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الجلد الثالث 


الجم‌اعات الیه ود 4 
التحديث والثقافة 


كارل مارکس - ألبرت أينشتاين- 
سيجموند فروید - ارشر ميللر- 
فرانز کافک ا- وودي آلين - 


ES EES 


يضم الجلد الثامن دلیلاً لاستخدام الوسوعة («آليات الوسوعة) ومفتاحاً 
للمغاهيم والصطلحات (9تعریفات الفاهیم والصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]») ٠‏ وبا تاريخياً يأهم الأحداث الانسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم الجلد فهرساً موضوعياً شاملاً يكل المجلدات 
والأجزاء والأيواب والمداخل ء وآحر ألفبائي عربي ۰ وثالث ألفبائي إنجليزي ‏ 


الچ توتاستت 


الجزء الأول : التحديث 


۱ عن التحدیث إلى ما بعد الحدائة ۱۳ 
البروتستانتية ۱۳ -عصر النهضة ١5‏ -عصر الاستنارة ۱۷ - الرومانسية والعداء للاستنارة 11 الجماعات اليهودية في عصر ما 
بعد الحداثة ۲۳ 

۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهردية o‏ 
الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة اليهودية (أطروحة ماکس فيبر و بيتر برجر) ١۲-العلمانية‏ ودور الجماعات اليهودية في 
ظهورها 7١‏ أثر العلمانية في اليهودية ۳۶ - اليهودية العلمانية أو الانسانية ۳۷ اليهودية الانسانية 77 أثر العلمانية في 
الجماعات اليهودية ۳۰-يهودي ملحد 14 يهودي إثني ۲۸ ليهودية الإثنية ۳۸ الإثنية اليهودية ٠‏ 4 الرؤية العرفية العلمانية 
الإمبريالية والجماعات اليهودية ٤١‏ الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 4۰ -موسی ليفي 8۱ ناثائيل 
أيزاكس ٤۲‏ - أمرام دارمون 8۲ - ألفريد بيت 437 

۳ التحدیث وأعضاء الجماعات اليهودية 4 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: دورهم فيه وآثره فيهم ٤٤‏ -إصلاح اليهود واليهودية 47 -نفع اليهود 6۷ المادة 
البشرية 0١‏ سيمون لوتساتو ١0-منسَّى‏ بن إسرائيل 2١‏ جون تولاند 9۲ -إسحق دي بنتو ۵۳ آرون إيزاك 84 حاييم 
سالومون 94 كريستيان دوم 9۵ - نابلیسون بونابرت ۵7 - تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 01 تطبيع الشخصية 
اليهودية ۵۸ المسألة اليهودية ٩‏ ۵ - التحدیث والرأسمالية الرشيدة والسألة اليهودية 1۲ 

1۹ 

الاعتاق 19 الانعتاق ۱ ۷- مرحلة ما بعد الانعتاق ۷۲- جوزیف الثاني ۷۲-براء التسامح ۷۳- التحدیث التعثر ۷۳ 

۵ الاستنارة اليهودية ۷۵ 


الاستنارة البهودية (الهسکلاه) 15 الهسكلاه 76 التنوير اليهودي : تاريخ 15 التنویر اليهودي : فکر ۸۰-دعاة التنویر 
اليهودي (السکلیم) ۸۳ - السکلیم ۸۳-نفتالي فيسيلي ۸۳-موسی مندلسون ۸4- دانیال ایتزیج ۸۷- هرتز هومبرج ۸۸- 
لا زاروس بنديفيد ۸۸- آيزيك لفنسون ۸۸ - جبریل رایسر 44 جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسیا ٩۰‏ -صالونات النساء 
الألانیات اليهوديات ٩۲‏ دوروئيا شلیجل ۹6 -راحیل فارنهاجن ۹۶ _علم اليهودية ۹۵ - صموئیل لوتساتو ٩٩‏ -موریتز 
ستاینشنایدر ۹۷ - سولومون ستايتهايم ٩۸‏ 

+ الرأسمالية والجماعات اليهودية rena‏ ا 
الرأسمالية وانشماعات اليهودية : مقدمة ۹٩‏ العقيدة اليهودية والرأسمالية ۱۰۰ -دور الجماعات البهودية في ظهور 
الرأممالية ۱۰۰ أثر الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية ۱۰۳ ديفيد ريكاردو ۱۰4 - رؤية كارل ماركس وفريدريك 
إنجلز للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ۱۰۵ -رؤية ماكس فيبر للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ۱۱۵ - 
رؤية فرفر سومبارت للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات البهردية ۱۱۸ -يهود الارانو کعنصر تحديث وعلمنة في الجتمعات 
الغربية وبين الجماعات اليهودية ۱۳۰ 

۷ رآسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم(ما عدا الولايات المتحدة) : 
الرأسمائية اليهودية ۱۲۳ _البورجوازية اليهودية ۱۲۳ - الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ۱۲۳ _عائلة روت ع يلد ۱۲۵ 
-إميل وإصحق برییر ۱۲۸ - آندریه سيتروين ۱۲۸ - مارسل داسو ۱۲۹ -عاثلة جولدسميد ١74‏ -عائلة ساسون ۱۳۰ _عائلة 
مونتاجو ۱۳۱ -سامسون جدعون ۱۳۱ -هنري دي ورمز ۱۳۱ -إرنست كاسل ۱۳۲ -سیمون ماركس ۱۳۲ -!سرائیل 


۱۳۳ 


۷ 


سییف ۱۳۲ - فیکتور جولانز ۱۳۳ -سیجموند ووربورج ۱۳۳ - جوزیف مندلسون 4 ۱۳ -|میل راتناو 4 ۱۳ -وولتر 
راتتاو 175 عائلة جوتزیورج ۱۳۵ -عاتلة بولیاکوف ۱۳۵ -بارنت باوناتو ۱۳٩‏ - لیونیل قیلیس ۱۳ -سولومون جول ۱۳۲ - 
إرنست آوینهایر ۱۳٩‏ -صمویل بروتفمان ۱۳۷ - دور ابحماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث ۱۳۷ _عائلة 
رولو ۱۳۹ -عانلة سوراس ۱8۰ -عائلة شیکوریل ۱8۰ -عائلة قطاوي ۱۶۰-عائلة منسّی ۱8۱ -عائلة موصيري ۱6۲- 
فیکتور هراري ۱8۲ - یوسف بتشوتو ۱۶۲ 

۸ رأسماليون عن أعضاء الجماعات اليهودية في الولایات التحدة 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ۶ ۱۶ -عائلة برنتانو ٠٤١‏ -عاثلة بلاوستاين ۱6۷ -عائلة جمبل ۱8۷ -عائلة 
جوجنهايم ۱4۸ -عائلة جولدمان 144 - عائلة روزنوالد ١44‏ -عائلة ستراوس ۱4۹ -عائلة سلیجمان ١51‏ _عائلة 
لويسون ٠١١‏ -عائلة ليمان ۱۵۲ -عائلة مورجنتاو ۱۵۲ -عائلة ووربورج؟ ۱۵ -سولومون لويب ۱۵۵ -ليفي ستراوس ۱۵۲ - 
سیمون بامبرجر ۱۵۱ -جیکوب شیف ۱۵۲ - برنارد باروخ ۱۵۷ هيلينا روبنشتاین ۱۵۸ - إيوجين ماير ۱۵۹ -ماکس 
فاکتور ۱۵٩‏ -لازار کابلان ۱۵۹ - دیفید سارنوف ۱۵۹ - آرماند هامر ۱3۰ -ماکس راتتر ۱۲۰ -ماکس فیشر ۱۷۱ -تد 
آریسون ۱٩۱‏ -عزرا خدوري زیلکا ۱3۲ -ادجار بروتفمان 177 جورج سوروس ۱3۳ - الرأسماليون من الا مریکیین البهود 
في قطاع الصحافة والإعلام ۱۹۳ - جوزیف بوليتزر ۱۸۶ - آرثر سولزبرجر ۱۱6 -صمویل یو هاوس ۱۰۵ 


.. الاشتراكية الجماعات اليهودية‎ ٩ 
۷ الفكر الاك شترا لغربيوموتفه من اجماعات له ودة 133 -البلاشفة والجماعات الیهودیة1۹ ۱ - البلاشفة والصهیونیة۱‎ 
الطبقة العاملة البهردية آو البروليتاريا اليهودية ۱۷۳ -العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ۱۷۳ - الحركة الشعبوية الروسية‎ 
(نارودنکي) ۱۷۵ _البوند (حزب) ۱۷۷ -فلاديير ميديم ۱۸۰ انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية‎ 
-184 والئورية ۱۸۱ - الثورة اليهودية ۱۸۲ ماكسيم ف ۱۸۳ أدولف فارسكي/ فارشافسكي ۱۸۶ إما جولدمان‎ 
-۱۸۸ روزا لو کسمبورج ۱۸۵ - جولیوس مارتوف ۱۸۵ -لیون تروتسكي ۱۸۱ -جريجوري زینوفییف ۱۸۷ ليو کامییف‎ 
میخانیلوفیتش سفیردلوف ۱۸۸ - کارل راديك ۱۸۹ - سیمون دیانشتاین ۱۸۹ آنا بوكر ۱۸۹ -موسی بيجادي ۱۹۰ لازار‎ 
۱٩۱ -هنريي کورییل‎ ۱٩۱ -رودولف سلانسكي‎ ۱٩۱ کاجانوفیتش ۱۹۰ -ارنو جیرو‎ 


۱1: 


۱1۹3 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۲۸ ثقافات الجماعات البهودية : تعریف وإشكالية 0 و‎ ١ 
التراث اليهردي ۲۰۵ -تراث الجماعات اليهودية الديني ۲۰۵ -مبراث‎ ١ ثقافات الجماعات اليهودية: تعريف وإشكالية‎ 
الجماعات اليهردية الاقتصادي ۲۰5 الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في‎ 
إسرائيل والعالم ۲۰۷ -بهود الصدفة ۲۱۰ -بعض أهم المسحف وللجلات والدرويات ودور النشر اليهردية في الولايات‎ 
۲۱۱ التحدة وكندا وإمجلترا وفرتسا‎ 


۲ فلکلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية اتا [ [ دی opus‏ ۳5۳ 
فلكلور الجماعات اليهودية 7 طعام الجماعات اليهودية ۲۱۳ - طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 56 أزياء 
وملابس الجماعات اليهودية ۲۱۷ 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية ها منت ع هه موه روج سیم وج یه ماو بر 1 1 1 1 1 ذ 7 ۲۹۲ 
الفن اليهودي ۲۱۹ - فنون الجماعات اليهودية ۲۱۹ -الكئيسة وللعبد ۷۲4 -نجمة دارد ۶ ۲۲ المدرسة اليهودية ۲۲ -موریتر 
أوينهايم 177 كاميل بیسارو ۲۲۷ - جيكوب إبشتاين ۲۲۹ آمادیو موديلياني ۲۳۰ - مارك شاجال ۲۳۱ - جاك ليبشيتس ۲۳۲- 
مارك جرتلر ۲ حاييم سوتين ۲۳۴ -بن شان ۲۳۳ _ليونيل إبرامز ۲۳۶-ر. ب کیتاج ۲۳۶ -قن العمارة عند أعضاء 
الجماعات اليهودية ۲۳6 


٤‏ إشكالية ا متحف اليهردي 
المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية؟ : إشكالية وتاريخ 777 _متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ۷ - متاحف الإبادة في الولایات التحدة ۲۳۹ - متاحف آعضاء الجماعات اليهودية في آوربا 4۳ ۲ -التاحف في 
الدولة الصهيوئية ۲64 


۳۳۹ 


5 الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية NIE Gg‏ 
الموسيقى اليهودية ۲۶۸ موسيقى الجماعات اليهودية 184 هيرمان ليفي ۲۵۲ داود حسني ۲0۲ الرقص والرقصات 
اليهودية ۲۵۲ -رقصات الجماعات اليهودية ۲۵۲ - جولیلمو إبريو ۲۵۷ 


> الكوميديا والسینما والجماعات اليهودية ا اوم E‏ ا د 
الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 154 ليني بروس ۲۷۱ -السیتما وأعضاء الجماعات البهودية 777 السینما اليهودية 
والصهیونیا اليديشية ۲۱۳ ال خوة ماركس 750 _تشارلي تشابلین ۲۷۷ - کلود لانزمان ۲۹۷ -میل بروکس ۲۹۷ -وودي 
ألين ۲۱۷ -دستن هوفمان ۲۷۱- سبیلیرج ۲۷۲ - قائمة شندلر ۲۷۳ 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 221111111111010 
الادب اليهودي ۲۷١‏ الأدب الصهيوني 177_الآدباء من أعضاء الجماعات اليهردية ۲۷۲ هاينريش هايني ۲۷۲ ام 
لازاروس ۲۷۸ ۔ مارصيل بروست 778 فرانز كافكا ۲۷۹ -سارة ميلين ۲۸۱ -بوریس باسترناك ۲ فرائز قرفل ۲- ایلیا 
إهرنبورج ۲۸۳ - أوسيب ماندلستام ۲۸۳ -نيللي ساكس 584 جوليان تووم ۲۸۵ - إسحق بابل ۲۸۵ -بن هکت ۲۸۸ - 
ناثانیل وست ۲۸۸ ليونيل ترلنج ۲۸۸ -ماثیر لفین ۲۸۹‏ رومان براندستایتر 184 أليرتو مورافیا ۲۹۰ -آبراهام کلاین ۲۹۰- 
برنارد مالامود ۲٩۱‏ -سول بیلو ۲۹٩۱‏ -بریو ليفي ۲۹۲ اوا کیرش ۲۹۳ إيلي فايزل ۲۹۳ هارولد بنتر ۲۹۶ -أرتولد 
ويسكر ۲۹۵ جيرزي كوزينكي ۲۹۵ فيليب روث 195 سيكئيا أوزيك ۲۹۸ ١‏ 


۸ الآداب المكتوبة بالعبرية . 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ۲۹۹ الأدب الإسرائيلى ١٠٠٠_الآداب‏ المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ۳۰۰- 
سليمان بن جبيرول ٠٠١‏ الاداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ۱۹۰ ۳۰۰-موشیه حاييم 
لوتساتو ۳۰۵ جوزيف بيرل 15١0‏ أبراهام لیینسون۳۰- مردخاي جینسبرج ۳۰۲ -أبراهام مابو ۳۰۷ میخا لینسون ۳۰۷- 

فريشمان ۳۱۰-میحا بيرديثفسكي ۳۱۰ -دیفید شمعوني 177 حاييم 

بياليك ۳۱۲ - موردخاي فویربرج ۲۱۳-جوزیف کلاوزتر 714 شاءول تشرنحوفسكي ۲۱۵ جوزيف بریتر 710 جيكوب 
کاهان ۳۱۹ -یهودا قرني ۳۱۷-دیورا بارون ۳۱۷- جیکوب ستایبرج ۳۱۷-زلان ازور ۳۱۸-الیشیفا ۳۱۹ -آشیر 

باراش ۳۲۰-مناحم ریبالو ۳۲۰-!سحق لدان ۳۲۰ 


يهودا جوردون ۳۰۸ زئیف جافتس ۳۰۹- 


۹ الأدب اليديشي a LE sa‏ که 
الأدب اليديشي ۳۲۲ مندلي موخیر سفوریم ۳۲۲-!سحق بیریتس ۳۲۳-شالوم عليخيم ۳۲۳-س . آن۔ سكي ۳۲٢‏ ۔ شوليم 
آش ۳۲4 -سولومون میخولز 4 77 بيريتس مارکیش ۳۲6 (سحق قیفر ۳۲۵ إسحق باشیفیس سنجر ۳۷۲۵ 

۳ . لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم‎ ٠ 
-۳۳۰ اللغات اليهودية ۳۲۷ - لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها ۳۲۷-اللغات السامية ۳۲۹ العيرية: تاريخ‎ 
الابجدية والنحو العبري ۳۳۳ - الختصرات العبرية ۲ ۳۳-الاسماء العبرية واليهودية 775 إليعازر بن يهودا ۳۳۸-معرکة‎ 
-۳44 اللغة ۳۳۹- اللغة الآرامية ۳۳۹ -اللغة | 4 مؤتمر تشيرنوفتس ۳46 -معهد البحوث البهودية (ييفو)‎ 
۳۶۵ الإسبرانتو‎ ۳٩ اللادینو ع‎ 


۱ الفکرون من آعضاء الجماعات اليهودية 
القکر البهودي والفکرون الیهود )۳ -مفکرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية 57 ۳-یهودا اللاوي ۳۶۷ -ابن 
کمونة 1747 إسحق لابيرير 1۸ ۳-مراد فرج 4۹ ۳-فرتز هابر *۳۵- جوستاف لانداور ۳۵۰-|رتست يلوخ ۳9۱ -لیو 
ستراوس ۳۵۲-وولتر بنجامين ۳۵۳ حنه آرنت ۳6-(سحق دویتشر ۳۵۵ _ أيزياه برلین ۲ ۳۵-سیمون فاي ۳۵۷ ملترن 
فریدمان ۳۵۸ -ألبیر ميميه 4 19 إرفنج کریستول ۳۹۰-جورج ستاینر ۳۷۱-نورمان بودورتز ۳۷۲ 


۲ القلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية یک ا ود 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود ۳۹۳ -الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 1۳ ۳ فیلون وال فلاطونية للحدثة ۳۹۵ - 
موسي بن میمون والفلسقة الاسلامية ۷ ۳-باروخ !سبینوزا والعقلانية المادية ۳۷۰-[سبینوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة 
والجماعات اليهودية ۳۸۰ الفلاسفة من آعضاء الجماعات اليهودية قي القرن الشامن عشر ۳۸6 -هتري برجسون واللاعقلانية 


۳۷۰ 


۳۹۹ 


۳۳۲ 


۳۳۷ 


۳۹۳ 


الادیة۳۸۵ - إدموند هوسرل و آلفینومیتو لو جية ۳۸۸- ليف شمتوف والفلسفة السيحية ۳۹۰-هوراس کالن وال رجماتية ۹۲ ۳- 
جورح لوگانش والماركسية الجديدة ۳۹5- کلود ليفي شتراوس والبنيوية ۳۹۹ - هربرت مار کوز و الا رکسية الجديدة 8۰۵ -نعوم 
تشومسكي والثورة التوكيدية 1۰۷ 

۳ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية seeing Ee SRS‏ 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية 414 -إميل دوركهايم 4۱۹ -جورج زيميل 4 47 لودفیج جومبلوفیتش 4۲۷ -ماکس 
هورکهایر ٤۲۸‏ - تيودور أدورنوة 8۲ -آدورنو وهور کهایر والمسألة اليهودية ۰ 4۳ -ريمون آرون 4177 دانیال بل 4۳۲ 


۶ علماء التفس من أعضاء ا لجماعات اليهودية iA A E‏ و 
علماء التفس من اعضاء الجماعات اليهودية ٤١ ٤‏ - سیجموند فروید : حياته وسياقها الغربي والبهودي الفكري ٩۳۷‏ رؤية 
فروید ٤٤٤‏ - البعد 'اليهودي ' في رؤية فروید 8۵0 -ماجنوس هیرشفلد 476 - آلفرید آدلر ۶17 - ماکس فرتاییر ۱۷ 4 -هریتز 
فیتلز 41۷ -ميلاني كلاين 414 أوتورانك 874 -تیودور رايك 475 ویلهلم رايخ ۰ 8۷ -إريك فروم 8۷۱ - إريك 
إريكسون 8٩۷۲‏ برونو بيتلهايم 1۷۲ 


۵ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 5 
تربية يهودية وتربویون بهود؛ 1۷ رة والضليم عند اراي قبل فهجیر یبیل 1۷۳ -دراسة التوراة (تلمود تورا) ٤۷۹‏ - 
بيت الدر اسة (بیت هامدراش) 4۷۹٩‏ -الدرسة الاولية (بیت سیفر) ۰ - التربية والتعلیم عند العبرانیین بعد العودة من 
بابل 4۸۰ -سیمون بن شیتاه 4۸۳ -یوشع بن جمالاه ۶۸۳ -التريية والتعلیم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 1۸۳ - 
التريية والتعلیم عند يهود با وبعد انتشار الاسلام 584 التربية والتعلیم عند الجماعات اليهودية حتی نهاية انقرن الثامن 
عشر : مقدمة 487 التربية والتعلیم عند الجماعات البهودية في فرنسا وألانيا وإيطاليا حتی نهاية القرن اشامن عشر 1۸۷ - 
التربية والتعليم عند الجماعات البهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 1۸۸ - التربية والتعلیم عند ابماعات اليهودية 
في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية 1٩۱‏ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 447 _الحيدر 4٩۳‏ - الدرسة الأولية 
الخيرية (تلمود تورا) 4٩۳‏ تلمود تورا 8٩۳‏ الميلاميد 581 الحلقة التلمودية (يشيفا_أكاديية) 447 -مثیناه 494 المدرسة 
التلمودية العليا (يشيفا) 544 الیشیفا 58 4 الأكاديية ٤۹1‏ 


١‏ الترية والتعلیم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث ی 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الشامن عشر إلى الحرب العالية الأولى 540۷ التربية والتعلیم عند الحماعات 
البهودية في العالم الغربي (ما عدا روسیا وبولندا) حتی الحرب العالية الاولی 1۹۷ التربية والتعليم عند الجماعات البهودية في 
أورباالشرقية لروسیا وبولندا) حتى الحرب العالية الأولى 9۰۱ -التريية والتعلیم عند الجماعات اليهودية في العالم الاسلامي 
والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالية الأولى ٠٠١‏ _ يف فرتایر 507 ماكس ليليتتال ۵۰7 التربية والتعليم عند الجماعات 
البهودية في ترا ورام شرب "ال وی حتىالوقت الحاضر ۷ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 

في أوربا الشرقية منذ الحرب العالية الأولى حتی الوقت الحاضر ۵۰٩‏ - التريية والتعلیم عند يهود الشرق منذ الحرب العالية 
الاولی حتى الوقت الحاضر ۵۱۱ التربية والتعليم عند ابلسماعات اليهودية في الولايات المتحدة 17 ۵ العربية والتعليم عند 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيئية ۰۵ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في کندا ١٠د‏ -الترب 
اجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا ۵۱۷ -يانوس كورساك 218 أبراهام فلکستر ۵۱۸ -!سحق بركسون 214 _إسرائيل 
شیفلر 05١‏ لورنس كرمين 21١‏ جامعة يشيفا ۵۲۰ - جامعة برانديز ۵۲۰ _جامعة اليهودية ۵۲۱ - کلال (المركز القومي 
اليهودي للتعليم والقيادة) ۵۲۱ - معهد الشنون اليهودية ۵۲۱ - الأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية 677 أهم مراكز ومعاهد 
آلبحوث والکتبات العنية بشتون آعضاء الجماعات اليهودية في الولایات التحدة إتجلترا وفرنسا ۵۲۲ 
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الجزء الأول : للتحدیث 
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١‏ من التحدیث إلى ما بمد الحدلاة 


من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستاتنية(القرنان السادس عشر والسابع عشر) -عصر النهضة(القرنان السادس عشر 
والسابع عشر) -عصر الاستتارة (القرن الثامن عشر)-الرو مانسية والعداء للاستنارة(القرن 
التاسع عشر) -ابصماعات اليه ودية في عصر ما بعد الحداثة(القرن العشرون) 


البرو تستانتية (القرنان السادس عشر والسابح عشر) 
Protestantism (Sixteenth and Seventeenth Century)‏ 

لمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية 
والجماعات اليهودية من جهة أخرى . ولعل من أكثر العناصر أهمية 
شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية . فبدلاً من الحلول 
الفردي المؤقت النتهي (في شخص المسيح أو في الكنيسة » جسد 
المسيح) نجد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة » وهو حلول 
مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة . ويمكن ٠‏ انطلاقاً من هذا 
عقد مقارئة بين العقيدتين لنکتشف بعض نقاط التشابه بينهما 
(وبإمكان القارئ أن يعود للقسم العنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية» حيث تعرضنا لبعض نقاط الاختلاف والاتفاق) . وقد 
خلق هذا التشابه تربة مواتية في أوربا لتقبّل اليهودية » وهي تربة لم 
نكن موجودة في أوربا الكاثوليكية . 

وإلى جانب هذا » نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية 
في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية 
البسيطة التي يستطيع القوم فهمها على تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكي . وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في المسيحية 
على حساب ما وسمته بأنه الجانب الهيليني أو الوثني » وهو ما حلق 
اتا ای ی » خصوصاً أن الكتاب 
امقس اصع أكثر الآثار الأدبية شيوعاً » فبدأ الاهتمام باللغة العبرية 
والتلمود والقبّالاه . 

وقد آثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة وهي 
قضية الخلاص . فالخلاص ليس مكنا من خلال إقامة الشعاثر 
المقدّسة » إذ أن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية 
والاختيار الإلهي الستمر للبقية الصالحة . ومع تزايد آهمية الاختيار 
ومرکزیته » طح سؤال عن العلاقة بين الیثاق والعهد الجديد ۰ هل 
يفسخ العهذ الجديد العهد القديم آم يضاف إليه ؟ وهذا ما يطرح سؤالاً 
آخمر : هل يظل اليهود شعباً مختاراً ؟ 


۱۳ 


كانت السيحية الكائوليكية تری نفسها 8(سرائیل الحقيقية» 
(باللاتينية : إسرائيل قیروس ۷۵۳5 15000۱) . وكان رأي الكنيسة 
الكاثوليكية أن مجئ السیح قد نقض العهد الالهي لاسرائیل وأنهاه . 
فبعد السیح لا وعد ولا اختيار الا ن آمن بالخلاص وسعی إليه . 
وباب الخلاص مفتوح لكل التاس بلا استشناء » وعلی الیهود أن 
يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا الخلاص . أما النيوءات 
الخاصة بعودة اليهود فكانت تُوْوَل على أنها تحققت حینما أعادهم 
قورش إلى فلسطين . أما الفقرات الأخرى التي تتنبأ بمستقبل مُشرق 
لإسرائيل » فقند كانت تنطبق-حسب تفسير القدیس أوغسطين- 
على إسرائيل الجديدة وحسب » أي الكنيسة المسيحية . وبعد ظهور 
السیح وإنكار اليهود له أصبح اليهود إسرائيل الجسدية الزائقة 
والشعب المختار للعنة الإله وأصبحت اليهودية إسماً لاديناً . ونتيجة 
لذلك » كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين العبرانيين القدامى 
الذين كانوا يُعتبّرون شعباً مثالياً وإسرائيل التي ورثتها الكنيسة 
الكاثوليكية من جهة » واليهود المعاصرين الذين كانوا يقغون في 
ضعفهم وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة أخرى . 

كان التفسير البروتستانتي لهذه القضية جد مختلف إذ أكد على 
ديومة اختيار اليهود رغم التناقض بين الوعد القديم بالاخنيار والوعد 
الجديد بالخلاص . فبحسب وجهة النظر البروتستانتية ٠‏ لم يتغير 
الیشاق . وقد فسر کالفن كلمة «الجديد؟ بمعنى *التجدید» . وکما آن 
العهد الجديد لا يحتوي على نقض لا كان قدي . فمحتوی الوعد 
واحد إغا أخذ أيعاداً جديدة » فالوعد لم يقم بسد ذاته بل ارتبط 
بمفهوم الوفاء يه » أي أن الاله لم يُعط الوعد لليهود دو. أن يتعهد بأن 
يفي يه - والمسيح في نظر کالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد الإلهي 
دون نقض لما كان قبله » وهذا » على حد قول كالفن » ما قال به 
المسيح نفسه : إنه ما جاء لينقض الناموس بل لیکمله » وان كلامه لن 
يزول حتى يتم الكل فنعمة الإله على البهود قي رأي كالفن لا كين 
إهمالها كعمل عظيم كان قي الماضي ومر عليه الزمن بل *و متضمن 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحدلثة 


في حياة الكنيسة . أي أنه وعد آزلي . ولأنه أزلي » فان الماضي يشيه 
الحاضر ويشبه المستقبل » وثمة استمرارية صلية تؤدي إلى التفسيرات 
الحرفية . وتقوم التفسيرات الحرقية بتحویل نصوص العهد القديم 
وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع (حوادث) تاريخية . كما ساد 
الاعشقاد بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون 
القدامي » وهم الفلسطينيون الغرباء في أوريا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندما يحين الوقت » ومن ثم ظهرت العقيدة الألفية 
الاستر جاعية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد . وقد أدى هذا إلى 
ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة 
البهود إلى فلسطين . ١‏ ۱ 

وما ساعد على ذلك ۰ نزوع البروتستانت نحو الخلط بين 
المقدّس والتاريخي وبين الطلق واللسبي . فالوجدان البروتستانتي 
دائب البحث عن قرائن وإشارات (مادیة) من الاله » ودائم الانتظار 
للرؤي (آبوکالیبس) التي تتحقق داخل التاريخ » وهذا جزء من نزعته 
الحرفية . وهذه الرؤية صهيونية في بنیتها . فهي رژية تنكر التاریخ 
الشعین » وتتعقل بسهولة من العهد انقدیم إلى فلسطین وبالعکس ۰ 
وهي تحول اليهود المعاصرين إلى شعب الاله الختار » الذي له 
حصوق أزلية في أرض الميسعاد . وما يجدر ذكره أن الاسطورة 
الاسترجاعية هي أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد - 
فهي ترى أن احلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم 
وتنصيرهم ۰ أي التخلص منهم عن طريق التهجير والتنصير . وما 
حدث بعد ذلك في الاستعمار الاستيطاني هو إقرار أن الخلاص يتم 
عن طريق التخلص من اليهود بتهجيرهم » أما التنصير فلم يعد أمراً 
ذا بال في المجتمع العلماني الغربي الحديث . 

وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديني مع 
تزايد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية . ويرى 
ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية الرشيدة (فالبروتستانتية هنا هي «تهويدا للمجتمع 
السيحي بالعنی الذي استخدمه مارکس) . وقد كان اليهود جماعة 
وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا » وهو ما زاد 
من أهميتها ونشاطها في للجتمع وخروجها عن هامشه وتحركها نحو 
مركزه . وقد وجد اليهود الاراتو ‏ المطرودرن من شبه جزيرة أيبريا 
الكاثوليكية ومن محاكم التفتیش » ملجأ في الدول والمدن 
البروتستانتية مثل أمستردام وهامبورج ولندن وغيرها . ولم تعد 
الجماعات اليهودية تنقرد بكونها الأقليات الديتية في للجتمع » إذ 
كانت توجد الفرق البروتستانتية في الدول الكاثوليكية والفرق 


€ 


الكاثوليكية في الدول البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون 
رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجهها أعضاء ا حماعة 
اليهودية . ففي أمستردام التي كان یقال لها القدس الثانية » كان 
المجتمع البروتستانتي هناك يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك . 
وقد حاول المفكر الهولتدي هيوجو جروتيوس (من منظري فكرة 
القانون الدولي العام والقانون الطبيعي) أن یعرف الصادر المشتركة 
بين السيحية واليهودية في بحثه المعنون حقيقة الدين المسيحي فبيّن أن 
الفرق المسيحية (الكاثوليكية أو البروتستانتية) كان يُنظر لها باعتبارها 
مصدر خطر حقيقي داخلي يفوق كثيراً الخطر اليهودي ‏ فاليهود 
جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد وهامشية . وکان المجتمع يجيد 
التعامل معها . كما ظهرت فرق بروتستانتية متطرفة » کالعمدانین » 
هددت البناء السياسي والاجتماعي ذاته ؛ فضلاً عن أنها كانت ذات 
جذور جماهيرية راسخة . 

ولقد خلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار السيحي 
الكاثوليكي العالي الوحد » فبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي . ويشكل هذا » بطبيعة الحال » بداية تقهقر العقيدة المسيحية 
وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي . وقد ألقى انقسام النخبة الحاكمة 
إلى بروتستانت وکائوليك بظلال من الشك على العقيدة ذاتهاء 
الامر الذي دی بدوره إلى ظهور أو تشجیع الشك الفلسفي واليقين 
الإلحادي والحركة الانسانية التي تحوّل الانسان إلى مطلق يحل محل 
الاله . 

وقد ساهم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية في بادئ الامر. حيث تصور أن بإمكانه هداية 
اليهود رتنصيرهم . ففي عام ۱۵۲۰ هاجم لوثر هؤلاء الذين 
يضطهدون اليهود » وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية 
محتجاً بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد . بل ورفض 
لوثر القولة الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقنان 
البلاط أو اكلك. ووجد أنهم على حق في رفض المسيحية في 
صورتها الكاثوليكية الوثنية . ووردت كل هذه الاقکار في كتابه الذي 
نشرهعام ۱۵۲۳ ۰ وطبع سبع مرات في العام نفسه » يعنوان عیسی 
ولد يهودياً . ودفاع لوثر عن اليهودية هو جزء لا يتجزأمن تزعته 
التبشيرية ء أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإغا مهتم بهم 
بمقدار إمكان تتصیرهم ‏ فهو يختم كتابه هذا بقوله : ' إذا أردنا أن 
تجعلهم خيراً عا هم » فعلینا أن تعاملهم حسب قاتون المحبة السيحي 
لا قانون البابا » علینا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم يأن یتتافسوا 
وأن نتيح لهم فرصة فهم الحياة والعقيدة المسيحيتين » وإذا أصر 


الجزه الأول : التحديث 


يعضهم على عتاده فما الضرر قي ذلك ؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً 
مسيحيين صالحين' . وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة 
الكتب الحاحامية » ولعل هذا هو ما حدا بالسلطات الكتسية إلى أن 
تعتبر لوثر * يهودياً * و« راعياً لليهود » وه شبه يهودي » . بل وتصور 
بعض اليهرد أيضاً أنه يهودي متخف من يهود الارانو . 

ولكن موقف لوثر تغيّر في أواخر الثلاثينيات » إذ اتخذ موقفاً 
متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكتيسة الكاثوليكية . 
فالكنيسة الكاوليكية كانت دائماً ملعرّمة بالدفاع عن اليهود 
وبحمايتهم باعتبارهم الشعب الشاهد » أما لوثر قأسقط هذا الدور 
تماما (ضمن ما أسقط من مؤسسات وسيطة) . ویْلاحظ أن تزايّد 
اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه الظلم بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية إذ كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدّى 
الاصلاح الديني إلى فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات 
والانشقاقات ۰ فظهرت مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية 
العهد القديم والذين اتخذوا طابعاً يهودياً » كما هو الحال مع جماعة 
السبتبین الذين كانوا يستريحون يوم السبت بدلا من يوم الأحد . 
وكتاب لوثر خطاب ضد السبتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهرد 
الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار لعقيدتهم . ثم ظهر في عام 
۲ كتابه عن اليهود وأكاذييهم ۰ آما عام ۱۵۶۳ فشهد نشر كتاب 
عن شیم هامفوراش » أي الاسم الذي لاینطق به » والکتابان 
یتضمنان .سیلاً من الشتائم والهجوم على الیهود إذ وصفهم بأنهم 
خبثاء ولصوص وقطاع طرق ودیدان مقرَزة . ولکن الجدير بالذکر أن 
لوثر كان عنیفاً في هجومه على كل أعدائه من آمراء وأساقفة وبابوات 
رمحامین وغیرهم . وقد تأثر لوثر في كتابيه بیهودین متنصرين . 
والأكاذيب التي یتحدث عنها لوثر تتعلق بمقهوم الاختيار والیثاق مع 
الخالق من حلال الختان في سيناء » وإيمان اليهود بأن الرب أعطاهم 
إرتس يسرائيل أي فلسطين) والقدس . واستخدم لوثر في كتابه کل 
الاتهامات التي كانت توجه إلى اليهود في العصور الوسطى ۰ مثل 
تهمة الدم وتسميم الآبار» واتهمهم بأنهم يلعنون السیحین في 
معابدهم » ووصف اليهودية يأنها أصبحت شكلاً من أشكال 
الوثنية . كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير 
منازلهم وأن يجمّعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم 
ليسوا أسياداً في بلادهم وإغا غرباء في المنفى » وأن يخضعوا 
للسخرة » وأن سلب منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وأن 
يُمنع الحاخعامات من تلقين تعاليم دينهم وأن لا يُسمح لهم بالسفر من 
خلال طرق الإميراطورية . 
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١‏ من التحدیث إلى ما بعد الحبلاثة 


وصاغ لوثر في هذا الکتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
صياغة متبلورة ‏ فهو يطالب يعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزویدهم « يكل ما 
يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لتتخلص منهم » إنهم عب 
ثقيل وهم بلاء وجودنا » . ونحن نرى في هذه العبارات تمطأ متكرراً 
في الحضارة الغربية . فمعاداة اليهود تترجم نفسها دائماً إلى دعوة 
صهيونية » أي طرد اليهود وتوطينهم في فلسطين . وتشبه عبارات 
لوثر بعض العبارات التي وردت في المقدمة التي كتبها بلقور » 
صاحب الوعد الشهور ۰ لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كتبه ناحوم 
سوکولوف . وكانت آخر موعظة ألقاها لوثر » قبل موته بأربعة أيام» 
توعاً من الهجوم على اليهود والمطالبة بطردهم . 

وأثناء محاکمات نورمبرج ۰ صرح جوليوس سترايخر بوجوب 
محاكمة لوثر بدلا منه لأن كل ما قاله هو عن اليهود قاله لوثر من 
قبله» وان كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة . ومن الأمور الجديرة بالتأمل 
أن أمانيا هي بلد الإصلاح الديني أي البلد الذي فك الحلول الإلهي 
(النعمة) من الكنيسة وأطلق عقاله ليفيض على كل الدنيا وكل الناس 
فيتوحدوابالإله . وبلد لوثر هو أيضاً البلد الذي ظهر فيه میجل 
صاحب النظومة الحلولية التطرفة التي تصل إلى مرحلة وحدة 
الوجود التاريخية أو مرحلة نهاية التاريخ » وهو أيضاً بلد نيتشه الذي 
اكتشف أن وحدة الوجود تؤدي إلى موت الإله » وهو أخيراً بلد هتلر 
الذي نصب نفسه لها يحكم بلده في إطار من الحلولية بدون إله. 

ومع هذا . يُلاحَظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود أثناء 
الفترة النازية يختلف باختلاف اليلد والانتماء السياسي » فالأوساط 
المحافظة كانت تؤيد النازيين في حين وقفت العناصر الليبرالية 
ضدهم. وبيئما كان موقف الكنيسة في آلانیا مالثاً للنازيين » وقفت 
الكنيسة اللوثرية ضدهم في السويد والدمارك . بل إن يعض كيار 
المفكرين اللوثریین الألمات تنبهوا إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة الشعب 
الواحد الصهيونية » والأفكار النازية التي تُقدّس التراث القومي . 
وفي عام ۱۹۸۲ ۰ عقد مؤتمر بمناسبة مرور خمسمائة عام على مولد 
لوثر وحغمره مثلون عن الکنانس اللوثرية » وأعلن الحاضرون فيه 
رفض أفكار مؤسس الكنيسة اللوثرية التصلة باليهود . 

ولايتسم موقف الفکر الديني السروتستانتي جون كالفن 
(1014-1005) بهذا الوضوح والعتف ۰ فلم تكن لديه علاقة 
كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا . ومع 
هذاء ققد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين بهودي ومسيحي 
يحاول كل منهما أن يداقع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر ‏ 


الجزء الأول : التحديث 


ولکن أثر کالفن في أعضاء الجماعات البهودية يظهر بشکل غير 
مباشر » ققد أباح كالفن الربا » وهو ما أسبغ شرعية على أحد 
النشاطات الاقتصادية الأساسية للجماعات اليهودية . كما أن 
البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها كالفن ۰ والتي سيطرت على 
معظم العالم الأنجلو ساكسوني ۰ ساهمت في ظهور الرأسمالية 
حسب أطروحة ماكس فيبر . وهو الآمر الذي ترك أثراً عميقاً في 
اليهود . وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القدیم بالغاً » كما ركز تركيزاً 
قويا على التزعة القانونية والتقيد الحرفي والفرط بالقانون . ومن هنا 
كان قربه من روح العقيدة اليهودية واتهامه » مثل كثير من المفكرين 
البروتستانت الأوائل » بأنه يهودي أو من دعاة التهوید . وثمة صدى 
لهذا الاتهام حتى في كتابات ماركس الذي وصف سيطرة 
البورجوازية على المجتمع بأنها عملية تهويد له . 

ویلاحظ أن ئمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة 
والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى : 
35 تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني ۰ فظهرت اليهودية الإصلاحية 
في آلمانيا (سهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبقكر لوثر على وجه الشصوص . وقد صرح 
الفیلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية . 
1 لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر 
البروتستانتي . ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أوربا كانواء 
ابتداء من القرن السابع عشر » يستقرون في البلاد البروتستائتية 
(هولندا وانجلترا . . . إلخ) ء والتي كان لها النصيب الاکبر في 
التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ولذاء مد أن معظم 
يهود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث 
الإنجليزية : الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونیوزیلندا وجتوب 
أفريقيا . ولم ید لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية . ومع 
هجرة اليهود السوفييت ۰ سيتركز يهود العالم (ما في البلاد 
البروتستانتية أو في إسرائيل . 
۳- يلاحظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانتية . وقد 
تبنت إنجلترا الشروع الصهيوني بعد مناقسة قصيرة مع آلانیا وتبعتها 
الولايات المتحدة » وذلك بینما كان هناك دائماً رفض للمشروع 
الصهيوني في الأوساط الكانوليكية . ویلاحظ أنه » مع تزايّد انتشار 
البروتستانتية في آمریکا اللاتينية » يُتوقع تزايد التماطف مع الشروع 
الصهيوني . 
8 ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


۱1 


۱ من التحدیث إلى ما بعد الحدلاة 


بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأتجلو ساكسوني ۰ 
ولذا ند أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد في الولایات 
التحدة وکندا وجنوب آفریقیا وأسترالیا ونیوزیلندا (وأخيراً إسرائيل 
التي هي جزء من هذا التشکیل الأنجلو ساكسوني) . 
5- ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية 
تتحدد في أن الرأسمالية » حسب أطروحة فیبر » ولدت في 
المجتمعات البروتستانتية » كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم 
حدث في تاريخ الجماعات اليهودية . خصوصاً في الغرب . 
7- ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي 
للعهد القديم » وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة 
باليهود» وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العيرانيين القدامی » 
ویتفشی في صفوفهم تفكير صهيوني وحم استرجاعية ألفية . 
ویری كثير منهم أن دولة إسرائيل هي تحقيق للنبوءات التي وردت في 
العهد القدیم . 

لكن هذا لايمني آن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين 
البروتستانتية والصهيونية . وكما أسلفنا » تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستانتية قدرأ كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم . وتتحدث 
إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات اللتحدة عن ضرورة عودة 
اليهود » ولكنها ترى أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله 
الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح . 


عصر النهضة (القرنان السادس عشر والسایج عشر) 
The Renaissance {Sixteenth and Seventeenth Century)‏ 

رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر 
التهضةء فانه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات 
اليهودية . وريا یمود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل الجتمع 
الغربي وإلى آنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أدّت 
إلى ظهور النهضة والاستنارة فیما بعد . كما أن بنية الجتمع » برغم 
تغيرها في كثير من الوجوه » ظلت جامدة وتقليدية . ولذا » لم 
يشهد عصر النهضة (يشكل عام) تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية » كما لم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في 
بعض الجماعات مشلما حدث في إيطاليا في بداية عصر التهضة 5 
وكانت أوريا خالية من اليهود بعد أن طردوا من إسبانيا عام 1481 ۰ 
ومن البرتغال عام 1447 ۰ ومن تاقار وصقلية وسردينيا عام 
4۸ »ء ومن سويسرا وألماتياعام ١53‏ . آما إنجلترا وفرنسا » 
فكاتتا قد طردتا أعضاء الجماعات اليهودية في فترة سابقة ولم يسمح 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إثى ما بعد العدلثة 


لهم بالاستيطان فيهما 5 ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في 
شرق أوريا (بولتدا) التي كانت خمارج نطاق عصر النهضة (في 
بدایته)» أو في بعض الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين 
كانوا قد طردوا من إمارات أخرى . كما كان يوجد بعض اليهود في 
المدن/ الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة . بل إن هذه القترة 
شهدت تكريس عزلة اليهود » وشهدت تحول الجيتو من المكان الذي 
كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه . فمع 
عصر النهضة » فقدت كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا 
دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والريا وحلت محلها 
جماعات مسيحية محلية أو دولية ‏ 

ومع هذاء شهدت تلك الفترة بعض التحولات العميقة 
للجماعات اليهودية » وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في 
الفترات التاريخية اللاحقة بعد تزاید أعداد يهود بولندا ؛ وید 
تشابکهم مع طبقة الشلاختا داخل إطار الاقطاع الاستيطاني في 
آوکرانیا (نظام الارندا) . ویلاخظ بداية الانقجار السكاتي بين يهود 
بولندا الآمر الذي دی إلى تحولهم إلى الغالبية الساحقة من يهود 
العالم . كما بدأ بهود الارانو في تكوين مراکزهم السكانية والثقافية 
فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وقي كثير من مدن الدولة العثمانیة) 
وكان بطق عليهم «السفارده أو «البرتغالیین» . وكان السفارديون 
على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية 
الاسلامیة) » وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور الصرفية 
التقدمة . وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود 
السفارديين في الإمبراطورية العشمانية » الأمر الذي سهل عليهم 
القيام بالعمليات التجارية الدولية » وبذلك أمكنهم أن يلعيوا دوراً 
في الاقتصاد الجديد . وقد بدأ الأدب والفن في عصر النهضة 
ینفتحان على المواضيع العبرية واليهودية » فرسم رمبرانت يهود 
أمستردام (ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانیین . ویلاحظ أن 
الاعمال الأدبية بدأت هي الاخری تعالج شخصيات مثل شمشون 
ویهودیت واستیر . 

ومن الفارقات أنه حين بدأت آوربا في نبة البهود » اکتسب 
يهود أوربا مركزية بين يهود العالم بسبب ثقلهم السكاني (إذ آصبحوا 
يشكلون غالبية يهود العالم) وزاد وزنهم الثقاقي مع تزايّد طباعة 
الكتب العبرية » وكذلك بسبب تزايد أهمية أوربا في العالم مع تزايد 
غزواتها الإمبريالية لأركان المورة الأربعة . ویلاحظ أن ظاهرة 
يهود البلاط بدأت في هذه الفترة ولكنها لم حبلور الا في القرن 
السابع عشر الميلادي . وقد بدأ تحرگ أعضاء الجماعات اليهودية مع 
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التشکیل الاستيطاني الغربي في هته الرحلة ۰ وهي عملية انتهت في 
الوقت الحاضر بوجود معظم يهود العالم في يلاد امتيطانية . 

ویلاحظ أنه » في هذه الفترة » بدأ ظهور الفکر الصهيوتي بين 
السیحیین قي البلاد البروتستانتية على وجه العموم وقي إنجلترا على 
وجه الخصوص . وهو فکر يذهب إلى أن حلاص العالم لن يتم إلا 
بالاستيلاء على فلسطین واسترجاع اليهود » أي عودتهم لها : 
وتنصيرهم حتى يتم الإعداد لعودة السیح المخلّص . والقکرة 
الصهيونية هي ذاتها الفكرة الاسترجاعية مع إحلال العنصر 
البهودي محل العنصر المسيحي . 

وعصر التهضة ‏ كما أسلفنا » هو عصر الاكتشافات الجغرافية 
وبدايات الرأسمالية المركتتالية برغبتها في التوسع . ومن ثم بدأت 
الفكرة الاسترجاعية في كسب الژیدین لها » وبخاصة في البلاد 
البروتستانتية » وبدأ الحديث عن عودة اليهود إلى صهيون أي 
فلسطين . وبدأت محاولات إنشاء مستوطنات يهودية خارج أوريا » 
وقد جرت أولى المحاولات الاستيطانية في العالم الجديد . ولكن 
عصر النهضة » وانقلابه التجاري » والأفكار الصهيونية المسيحية 
التي سادت خلاله » لم تكن سوى إرهاصات للشورة الفرنسية 
والصناعية وللحركة الإمبريالية التي تركت أثرها العسيق في العالم 
بأسره » وفي الجماعات اليهودية بطبيعة الحال . 


عصسر الاسستتارة (القسرن الثامن عشر) 
‘The Enlightenment (Eighteenth Century)‏ 

كان التبار الفكري الاساسي في هذه الفترة هو فكر حركة 
الاستنارة » وهو فكر يدعو إلى تحرير الانسان من الغيبيات بهدف 
ترشيده . وهي عملية ترشيد ّت » فيما أُدت » إلى تطويع الانسان 
لخدمة الدولة المركزية المطلقة . وقد دی ذلك إلى الهجوم على كل 
أشكال الغيب والخصوصية وكل الجيوب الإثنية . ولا شك في أن 
هذا الفكر » وكذلك التحولات الاجتماعية التي أَدت إليه ويجمت 
عنه في الوقت نفسه » قد تركا أعمق الأثر في أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم بأسره » فقد استفادوا من هذه التحولات آيا 
استفادة مع أنهم اصطدموا يها في نهاية الأمر . والواقع أن هذه 
العملية التاريخية هي التي قضت على الجيتو وأعتقت الیهود ۰ 
ولكنها قضت آیضاً على دورهم كجماعة وظيفية وسيطة » وزادت 
من معدلات الاندماج والعلمنة بینهم:. 

ویلاحظ أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية في آوربا خلال 
العصور الوسطی في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب أو 
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الهجرة إلى الاضي 
طبقات تجارية محلية » إلى الشرق السلافي حيث كان نمط التتظیم 
الاجتماعي شبيهاً بأوريا في العصور الوسطی و حیث كان بوسع 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام الجتمع وعلی هامشه 
ليلعبوا دوراً حدودیاً . وکان البهود اللسحیون هم أساساً اليهود 
الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والربا » وکان أكبر تمع 
لهم في هولندا وروسيا » وهو السجمع الذي نشأت فيه المسألة 
اليهودية (والأفكار الصهيوتية فيما بعد) . وقد استمرت هذه الحركة 
حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة العشمانية 
(التي كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود) في التجمد . 

آخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تتجه نحو بلاد وسط 
وغرب أورباء وهي البلاد التي کانوا قد طردوا منها . وقد عاد 
اليهود إلى هذه البلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوسيط وظهر 
حكم اللکیسات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين 
وظهرت الدولة المركزية المطلقة . وكان يهود الارانو » با لدیهم من 
حبرة في الامور المالية والشجارة الدولية » عنصراً أساسياً في الحركة 
الثانية لليهود . 

وفي عام 1717 ۰ سمحت هامبورج لیهود الارانو (وهم من 
السفارد) بالاستيطان فيها » وقد أعلن بعضهم يهوديته صراحة بعد 
الاستيطان : أماافي فرنسا + فكان هناك بعض الجيوب اه ود 
ومع عصر النهضة ٠‏ تغيّرت الصورة . ذ ففي آواخر القرن السادس 
عشر البلادي ۰ سمح لبعض اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان 
في بوردو وبايون . كماع ضم منطقة الألزاس واللورين التي كانت 
تضم يهوداً من الأشكناز » وبعدها اتتشر اليهود » وبخاصة من 
الالزاس » في كل فرنسا . أمافي إنجلترا » فقد سمح بعودة اليهود 
عام 1774 ۰ واس معبد يهودي في لندن عام ۱3۹۰ . ولم يكن 
هناك ؛ في إنجلترا » جيتو يهودي بالعنی العروف » ولم تُقرض 
عليهم هناك أية قيود . 

وقد هاجر يهود المارانو أيضاً إلى هولندا واستوطنوا في 
أنتورب. ثم في أمستردام » وتحالفوا مع البروتستانت في حربهم 
ضد الهيمنة الاسبانية » كما لجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية 
العثمانية . وكان تمط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي 
في البداية ثم يتوافد الهاجرون الإشكناز . 

وقد دی هذا » في بداية الأمر ء إلى تزاید عدم تجانس اليهود 
داخل القارة الأوربية . وفي داخل كل مديئة ٠‏ كاتت الجماعات 
اليهودية مستقلة الواحدة عن الأحرى تماماً » ففي إيطاليا مثلاً كانت 


+ فكانت هجرة من أوربا الغربية » حيث نشأت 
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هناك جماعة يهودية إيطالية وأخرى إسبانية سفاردية وثالثة ألمازية 
إشكتازية » وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها 
في بعض الأحيان . بل كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى عد أقسام 
حسب الدينة التي يتمي إليها أعضاؤها اصلاً - 

ومع هذا » كان هناك فريقان أساسيان هما : السفارد من 
يتحدثون اللادينو » والإشكناز المتحدثون باليديشية » وبخاصة يعد 
أن اتضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت 
هويتها بينهم . وتركز يهود ا مارانو في شبه جزيرة أيبريا وثغور البحر 
الأبيض التوسط » وداخل الدولة العثمانية » وداعل أوربا » وقي 
العالم الجديد . أما اليهود الاشکناز فقد تركزوا في شرق آوربا 
وداخل بعض مدن وسط ألمانيا . 

وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من حمس أو ست 
طيقات ‏ وعلى قمة الهرم » كانت تقف نخبة صغيرة من كبار 
الممولين ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء» وكان هؤلاء 
یشکلون قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في 
وسط أوربا » والهاماد في غربها » والقهال في شرقها » تليها طبقة 
آکبر من كيار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل . أما 
الطبقة الثالثة ؛ وهي أكيرها حجماً » فهي جمهور الباعة الجائلين 
وبائعو اللابس القديمة وغيرهم من صغار التجار . وكانت هناك 
طبقة رابعة صغيرة من الحرفيين . وفي أسفل الهرم ء كانت توجد 
قاعدة كبيرة من الجائلين والمتسوّلين والمتعطلين . 

وکما ذکرنا من قبل » كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما 
قبل الثورة الفرنسية هرمياً جامداً » وكانت حقوق الفرد تزداد بارتفاع 
مستواه الطبقي والاجتماعي . ولذا » لم يكن للفلاحين والأقنان أية 
حقوق تُذَكَر - وكذلك الوضع بالنسبة ليهود ألمانيا » إذ كان يهود 
البلاط في قمة المجتمع ولهذا فقد كانوا يتمتعون يكل احقوق تفريباً ء 
أما يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر لي 
البهودية في بروسيا يُقسسّمون حسب وضعهم في اللجتمع ومد 
الو اا و 
الثامن عشر الميلادي وتبنته روسیا في القرن التاسم عشر اليلادي . 

وکانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القری إلى الدن » 
ويلاحظ خلو هذا الهرم من الطبقة الوسطی الرتبطة بالصناعة ومن 
السجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنيلاء . وکان 
أعضاء الجماعة اليهودية » نظراً لعلاقتهم الباشرة مع الحاكم من 
خلال يهود البلاط أو كبار المموكين الذين لعیوا دور الوسطاء 
(شتدلان) بين الحاكم وأ أعضاء الجماعة : أحسن حالاً من بقية أعضاء 
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الجتمع الناضعين لأهوا اء النبلاء وموظفي بقايا النظام الاقطاعي 
الذي لم يكن له قانون موحد أو قواعد ثابتة . ويرغم تزاید اتدماج 
أعضاء الحماعات اليهودية في مجتمعاتهم » فقد ظلت الجماعات 
اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من مؤسساتها ء وهو ما 
جعلها منفصلة نوع اما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية شبه 

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكّل من 
تجار صغار ومرابين » بدأت الحضارة الغربية تحولهم مرة أخرى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري تفسه ولكن با 
يُعبّر عن التغيرات التي خاضها الجتمع الغربي . فبعد أن كان أعضاء 
الجساعة اليهودية هم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص يها الحاكم 
الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه » تحولوا إلى أداة 
يستخدمها حاكم الدولة الطلقة في التشاطات التي تقوم بها هذه 
الدولة داخل وخارج حدودها » إذ لم تعد هناك ضرورة لامتصاص 
فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم يذلك على وجه 
أفضل . ومع هذا » استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب 
دور الجماعة الوسيطة القديمة أي التجارة البدائية والربا » وهؤلاء هم 
اليهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم . والواقع أن معظم » إن 
لم يكن كل » أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته) 
كاتوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة . 

وقد كوت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات 
تجارية على مستويين : عالي متقدم » ومحلي بداتي . قکان كبار 
المولین اليهود » من يهود البلاط وغیرهم » يربطون بين الدول 
الختلفة ويسدون احتیاجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى 
التموين . فکان يهود الأرندا في بولندا یزودون يهود البلاط في 
وسط أوربا بالأخشاب والحاصیل الزراعية التي كان یحتاج إليها 
غرب آوربا ووسطها بسبب زيادة عدد السکان آنذاك . وکان بوسع 
يهود آمستردام تدبیر المعادن النفيسة التي قد یحتاج إليها نبلاء شرق 
أوربا أو وسطها . كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار 
الجملة » والسماسرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف 
الباعة الجائلين وصغار تجار العملة والحرقيون اليهود الذين كانوا 
يعملون في العادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع 
الماس والصياغة والنسيج وخياطة الملابس وإصلاحها . 

ولهنا السبب ء كان بوسع كبار الممولين اليهود ؛ من يهود 
البلاط أو غيرهم » أن یدیروا أية كمية من الذعب يريدها الإمبراطور 
أو الأمير » ويعدواله التموین اللازم للحملات العسكرية التي 
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يجردها ء وذلك في آسرع وقت مکن ورغم ظروف الحرب . كما 
كان بوسعهم ۰ من خلال الشبكة نفسها » القیام بأعمال التجسس 
لصالح هذا الفريق أو ذاك » وتوصيل العلومات بسرعة غير متوفرة 
لأي من الفريقين التحارین » وذلك من خلال حلقسة الاتصال 
اليهودية » سواء مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة 
العثمانية ۰ أو اعات من صغار التجار والمموئين اليهود في طول أوربا 
وعرضها . 

وقد استفادت كل دول آوربا التحاربة من هذا الهرم التجاري 
اليهودي المتد » فاستفاد منهم الکائوليك والبروتستانت » والألمان 
والسويديون . ولذاء لم يس أي من الأطراف المنحاربة أعضاء 
الجماعات اليهودية بأذى . ومن هنا » فان الادعاء النازي بأن اليهود 
استفادوا من الحرب له أساس من الصحة » ولکنه لا يصور الحقيقة 
بأكملها , ولا يفسّرها . 

وترجع إلى هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليهودية 
بالاستعمار الغربي الحديث » ويخاصة في جانبه الاستيطاني » 
وكذلك تزايد اهتمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً 
استيطانياً مالياً يشجع التجارة . فعلى سبيل الثال » كان أغلبية 
المستوطنين الأوربين في سورينام من اليهود » وثار العبيد عليهم 
هناك . وقد سيطر المولون اليهود على كثير من أشكال التجارة 
الإستراتيجية » واشتركوافي كثير من المشاريع الاستعمارية » 
فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات ‏ 
كما اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط كيير . واستوطنت بعض 
الجماعات اليهودية في العالم الجديد » وهو ما وسع نطاق الشبكة 
التجارية اليهودية . 

ویلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق آوربا کانوا 
مرتيطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي قیها » وبالتبلاء من خلال 
نظام الأرندا . آما في الغرب والوسط ٠‏ فكانوا جزءاً من اقتصاد 
الدولة الطلقة » :ويخاصة في مجال التجارة والنشاط الكولونيالي » 
أي تلك النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة . وكان 
القاسم الشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا في أغلب الأحيان مرتبطين بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من 
طبقات المجتمع . كما آنهم » رغم تراكم ثرواتهم » لم يصبحوا قط 
جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الجديد » فلم بستشمروا أموالهم في 
الصناعات الجمديدة بل ظلوا بمنأى عنها . وظل رأس الال البهودي 
مرتيطاً بالدولة » قحين كان رأس الال اليهودي يؤسس المصانع + 
كانت هذه الصانع تابعة للدولة - ولأنهم لم يؤسسوا مصائح 
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مستقلة» فقد ظلوا تحت حماية الدولة » لا علاقة لهم بالرأسمالين 
الآخرين ولا باماهیر ولا باي من الطبقات المهمة في الجتمع » 
ولذا فإنهم لم يساهموا في تطور الرأسمالية الرشيدة . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة المطلقة » وبخاصة في 
المراحل الأولى من تاريخها ۰ إحدى أدوات التوحيد وفرض 
المركزية» بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية 
والحياد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي . 

ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية 
وسيطة » وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة » یفسر سر تدهورهم 
بعد صعودهم . وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين عاماً 
)١17148-1714(‏ حتى توقيع معاهدة أوترخت عام ۱۷۱۳ ۰ بعد 
حرب النلافة الإسبانية ؛ قمة ازدهار الجماعات اليهودية » والتي 
تلتها مرحلة التدهور » فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد 
موته وهو ما كان يعوق أي تراكم رأسمالي . وكان ا ملك يرقض 
أحياناً دفع ما عليه من دیون » فيدفع جزءا متها وحسب » الأمر الذي 
كان يؤدي إلى القضاء على ثروة الممول اليهودي . وكان هذا أمراً 
سهلاً على الحاكم ۰ نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند 
البهودي » ونظراً لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم . وکانت 
علاقة الشك المتبادل بين الحاكم والمول البهودي » رغم حاجة 
الواحد منهسما إلى الآخر ۰ تؤدي بالممول إلى تهریب جزء من 
رأسماله خارج حدود البلد الذي يعيش فيه » فقد كان الشك يجعل من 
المستحيل على أعضاء الجماعة اليهودية أن یتموا انتماء قومياً كاملا . 

وقد بدأ التدهور بين السفارد في أواخر القرن السابع عشر 
اليلادي ؛ فلم یسد هناك وكلاء يهود لاي بلاط أوربي في مدينة 
هامبورج ذات الأهمية التجارية . وعلى سبيل المثال » حبتماعين 
مندوب يهودي للبلاط الدتماركي في أمسعردام » اضطر مجلس 
الشيوخ بضغط من ال ماهير إلى رفض الاعتراف به . كما انتقلت 
وكالتا إسبانيا والبرتغال في آمستر دام من أيدي أعضاء الجماعة 
اليهودية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي . وق هذا التدهور 
نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام » 
فتناقص استشمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيرا من 
رأسمالهم في مضاربات البورصة . 

وحدث الشيء نفسه بالتسبة إلى يهود آلانیا ؛ إذدحلت 
السياسة المركتتالية الالانية في مرحلة جديدة يعد عام ۰۱۷۲۰ 
فبدأت تحمي الصناعات والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف 
والواه انام الأخرى . وكان ازدهار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستند 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحدلثة 


إلى اسستيراد الیضائع من هولندا وإنجلترا . ومن أهم البضائم التي 
كانوا يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طق 
عليها الحظر . وقد أدى كل هذا إلى تدهور وضع اللجماعات 
اليهودية . ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام ۱۷۶۰) بسبب 
حرب الخلافة النمساوية » إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم ‏ بل 
تزايد عدد الفقراء بينهم » ققد تضاعف مغلاً عدد فقراء اليهود 
السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة 
أعوام إذ زاد من ۱۱۵ إلى ٠٠١‏ » إلى نحو 18۰ من جملة أعضاء 
الجماعة السفاردية . وقد بدأ كبار المولین اليهود بنقل رأسمالهم من 
السجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن 
صناعات يهودية (إن صح التعبير) ؛ إذ كانت الدولة المطلقة تضع 
القوانين التي تجعل من الصعب على صاحب رأس الال اليهودي أن 
يستأجر يهوداً وحسب . 

أما فيما يتصل بیهود بولندا . فقد كانت هجمات شميلتكي أول 
ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسببت في اضمحلال 
الحماعة اقتصادياً . ووضعت معاهدة آوترخت حداً لحالة الحرب التي 
ازدهرت بسیبها احماعات اليهودية . وساد السلام الذي ساهم في 
القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وقي القضاء على 
الحاجة إليها . وأثر هذا أيضاً على يهود الأرتدا إذ لم تد أوربا في 
حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخشاب . أما التجارة 
الكولونياليةء فقد بدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية 
واسعتين للغاية ؛ وهو ما جعل رأس المال اليهودي الهزيل بدون 
أهمية كبيرة . وقد أذى تقسيم بولندا ثم اختفاؤها » كوحدة سياسية 
مستقلة» إلى تقسيم أهم وأكبر تمع يهودي على الإطلاق . ولذاء 
فمع النصف الثاني من القرن الشامن عشر الميلادي » بدأ يتفاقم 
ضعف الحالة الاقتصادية ليهود أوربا : شرقها ووسطها وغربها ‏ 
ويدأ أعضاء الجماعات اليهودية يعانون من الهامشية وانعدام 
الانتاجية» لا لکسل طبيعي فيهم وإنما بسبب التطورات الاجتماعية 
والثقافية السريعة . وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي (باليديشية : 
شنوریر) » وهذه كلها جوانب مما یسمی «المسألة اليهودية» . وما 
یجدر ذکره أن هذه الرحلة شهدت آیضاًتقلّص نفوذ الجماعة اليهودية 
في الدولة العشمانية » وذلك نظراً لعزايد التفوذ الغربي الذي شجع 
الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليهودية . وأخذ تصیب 
يهود الدولة العشمانية من تجارتها الدولية يتناقص ابتداء من القرن 
السابع عشر الميلادي » حتى اختقى تماما مع نهاية القرن الثامن عشر 
اليلادي . 


الجزء الأول : التحدیث 


وکان أعضاء ا سماعة اليهودية مرتبطین بالنظام السياسي 
الاقطاعي والدولة ال قطاعية في بولتدا وفي غيرها من الحيوب نظراً 
لارتباطهم بالتخبة الحاكمة » ففي بداية الفترة التي نتناولها كان 
أعضاء اس ماعة يقفون على مقربة من الدولة الطلقة ویخدمون 
آمدافها ومآربها . ولذاء فقد کانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة 
الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزاید تفوذ الدولة الطلقة ورغیتها 
قى تصفية الجيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وکل الجماعات 
الوظيفية الوسيطة با في ذلك تلك الجماعات التي خدمتها بعض 
الأوقات . ومن هنا جاء دور الجيب اليهودي » فقررت الدولة 
المطلقة أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد 
اليهود » بإخضاعهم للإجراءات نفسها التي طبقت على مواطني 
الدولة المطلقة . وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى 
الفرد مباشرة بحيث يمكنها توظيقه لصا حها تاماً » وإدارته من خلال 
مؤسساتها العامة » فانها لذلك أخذت شكل تحرگ على مستوین ؛ 
مؤسسي وفردي . فعلى مستوى المؤسسات » ألغيت كل المؤسسات 
اليهودية الوسيطة مثل القهال والهاماد وغيرها . ولكن ثمة أسباباً 
داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة 
ومن بينها ازدياد عدم السجانس الهني والوظيفي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية وتدنّي المستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم » 
الأمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة اليهودية 
آمام الحكام غير اليهود . أما على الستوی الفردي » فقد حدث ترشيد 
البهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي . 
وقد سُميّت العملية «عملية إصلاح اليهود؛ ۰ أي تخليصهم من 
هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم وتحويلهم إلى عناصر ناقعة 
يمكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر مادية ويشرية أخرى في خدمة 
الدولة » ويمكن دمجها مع بقية المادة البشرية التي تکون مواطني 
الدولة . ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
فقد أكد فكر حركة الاستنارة المرية الشخصية وضرورة الحكم على 
الفرد من منظور مدى نفعه للدولة ء ولذا كانت عملية الإعتاق 
والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن معج 
مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة 
طريقها إلى الفکر الصهيوني) - 

وقد تدخلت الدولة الطلقة في آحص حصوصیات الفرد 
اليهودي : متی یتزوج ؟ ومن یتزوج ؟ وأين يقيم ؟ وماذا يرتدي ؟ 
و کیف یحلق شعر رأسه ؟ وما یجدر ذکره أن الدولة للطلقة لم تكن 
تتدخحل في شئون الیهمود وحسب ‏ بل كانت تندخل في ششون کل 
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١‏ من التحديث إلى ما بعد المدلئة 


الرعايا . ففي عام ۱5۲۷ ۰ أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي بأن 
يُحقَى من الضرائب كل من يتزوج وهو دون العشرين » وذلك حتى 
يبلغ سن الخامسة والعشرين . كما كان يُعَقّى من الضرائب رب كل 
أسرة يبلغ عدد أفرادها عشرة » بشرط ألا يكون أحدهم منخرطاً في 
سك الرهبان ! وصدر قرار عام ۱۱۷۹ بفرض غرامة على الآباء 
الذين لا يزوجون أولادهم قبل سن العشرين » أو بناتهم قبل سن 
السادسة عشرة ! 

كما تدخلت الدولة المطلقة في الأمور الدينية » فألغت المحاكم 
الحاخامية » وحرمت دراسة التلمود قبل سن السابعة عشرة » وهي 
إجراءات كانت تهدف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليهودية وعلمنتهم 
حتى يصبحوا جزءاً عضوياً نافعاً يساهم في الإنتاج القومي للدولة . 
وهي كذلك عملية لم تنطبق_كما أسلفنا على أعضاء الجماعة 
وحدهم وإنما على أعضاء المجتمع كافة . كما أن السلطات التي كانت 
تمارسها الدولة لم تختلف في أساسياتها عن السلطات التي كانت 
تمارسها الإدارة الذاتية اليهودية . بل ربا كانت السلطات الحكومية 
أكثر ليبراليةً وعقلانية » ولكنها مع هذا كانت أكثر قسوة بسبب 
ضخامة حجمها ويُعدها عن الفرد . ويظهر ذلك بشكل أكثر حدّة في 
حالة أعضاء الجماعة اليهودية يسبب خصوصيتهم اليهودية » وبسبب 
أن عمليتي العلمنة والتحديث استخدمتا في البداية ديباجات مسيحية 
أخفت الجوهر العلماني التحديثي عن المسيحيين من مواطني الدولة 
المطلقة ومن ثم زادتها إيلاماً بالنسبة إلى اليهود - 

وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقين مثل 
جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني » في القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر الميلاديين » فإنها لم تختلف كثيراًعن 
السياسة التي طرحتها الشورة الفرنسية . فالفكر الكامن في الملكيات 
المطلقة والجمهوريات الثورية هو فكر عصر الاستنارة ؛ والنموذج 
الكامن هو نموذج الإنسان الطبيعي . ومع هذا » كان وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية وطريقة حل المسألة اليهودية يختلفان من بلد إلى 
آخر بحسب مستوى تطور هذا البلد . فبالنسبة إلى الإمبراطورية 
النمساوية المجرية التي كانت تضم النمسا وللجر وبوهيميا ومورافيا » 
ثم جاليشيا التي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة نوعاً ما » حاول 
الامبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر 
عدة تشريعات في الفترة من ۱۷۸۱ إلى ۱۷۸۹ كما أصدر عام 
۲ براءة التسامح التي كانت تهدف إلى تحديث الجشمع ككل 
وإلى إلغاء انعزالية اليهود الشمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية . 
وحدّدت التشريعات حقوق النبلاء » كما استهدفت تسين أحوال 


الجزء الاول : التحديث 


۱ من التحدیث إلى ما بس الحدلة 


الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي . وقد آلفیت 
الشارة البهودية التي كان على البهود ارتداؤها خارج الجيتو . كما 
ألغي كشير من القوانين التي كانت تحد من حركتهم » فأصبح من 
حقهم عارسة آية حرفة وآن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية 
وظيفة مدنية أو عسكرية ٠‏ وأصبح من حقهم أن يشيّدوا منازل 
خاصة بهم في أي مكان . ومتحوا حق التمتع بشرف الخدمة 
العسكرية عام ۱۷۸۷ » كما حظر عليهم استخدام اليديشية » 
وبخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالائانية . كما 
أصيح من الحظور على أعضاء الجماعات اليهودية ارتداء أزياء 
خاصة بهم » بل وفرضت عليهم الأزياء الأوربية » ومع الآباء من 
تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال دراستهم » وتُرض عليهم 
اختیار أسماء جديدة ألمانية . وقد حاولت حكومات الإمارات 
والدويلات الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج اليهود » فأصدر 
فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه يحدد في 
الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة الصرح لهم بالزواج . 

وقد خماض اليهود في روسيا وبولندا عملية تحديث مماثلة في 
مرحلة لاحقة » وان كانت قد أخذت شكلاً خاصاً نظراً خصوصية 
وضع اليهود فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث . هذا على عکس 
الوضع في فرنسا ولنجلترا وهولندا » وهي بلاد ذات بورجوازيات 
محلية قوية لم تخش منافسة التاجر اليهودي ولم ترفض توطين 
اليهود » وبخاصة الارانو » بل أتاحت أمامهم فرصة الاشتغال 
بجميع الحرف . وکانت اللاأهلية الشرعية (القانونية) المفروضة 
عليهم محدودة وآخذة في الاختفاء » كما لم تظهر في مثل هذه 
البلاد مسألة يهودية إذ آحذت فيها المسألة اليهودية شكلاً غير 
مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيها » 
ولم تكن أيضاً متميّزة اقتصادياً ار اجتماعياً أو ثقافياً » كما أن عدد 
أعضائها كان صغيراً . وكان لمعظم هذه اليلاد مشروع استعماري 
قوي في فترة مبكرة » وأمكنها عن طريقه حل كثير من مشاكلها 
الاجتماعية . 

وكما أسلغنا » كان الاقتصاد المركتتالي يمثل تحدياً للمسيحية 
وقيمها ء ومن ثم شکل دی للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على 
القيم المسيحية التقليدية . وكانت التجارة البهودية عنصراً مهما من 
عناصر التمحدي التي ساهمت في تقويض دعائم الاقتصاد التقليدي . 
وق هذا لشحالف بين القوى المدافعة عن المركتالية والتجارة 
البهودية فيما يُسمّى «فيلوسيمتزم 56 ح:۳9» (حب السامية) 
أي التحمّر لليهود وحب المعرفة التي يتقلونها . وقد شهدت هذه 
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امرحلة بالفعل زايد الاهتمام بالدراسات العبرية » وهو اهتمام على 
مستوى من المستويات يعد - تحدياً للقيم المسيحية والتقليدية ويعبر عن 
تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال العلمنة . كما أنه مرتبط بظهور 
الشك الفلسفي قي هذه المرحلة » أي أن حب السامية أو التحيز 
لليهود هو تعبير آخر عن تزايد معدلات العلمنة في الجتمع الغربي . 
وقد تنبه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية 
والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنّعاً على المسيحية . 

ولعب المارانو دوراً أساسياً في علمنة الجماعات اليهودية » فقد 
كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية . ومن ثم » 
ساهموا يشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين 
الاقتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة 
المطلقة » وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات 
الأوربية » وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تقكيراً لادينياً 
رافضاً لليهودية الحاخامية دون قبول دين آخر . وكانت اليهودية 
الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة التي أودت 
بها في نهاية الامر كعقيدة لاغلبية اليهود ۰ إذ تحجرت تماما دال 
الجيتو وأصبحت خالية من المعنى متفصلة عن الواقع . وظهرت 
الق لاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي » كما ظهر إسبينوزا من صفوف 
الارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفکر الديني بشکل عام » وترك 
اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر . وبذلك ۰ وضع إسبينوزا أساس 
اليهودية العلمانية بل والعلمانية ككل . وظهر شبتاي تسفي في الفترة 
نفسها » فطرح تصوراته التي قوضت دعائم اليهودية وتحدت القيادة 
الحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية » بل وانضم إليه عدد 
كبير من الحاخحامات . والواقع أن نجاح الشبتانية هو أكير دليل على 
مدى عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية . وقد تزايدت 
سعدلات العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن ترائهم الديني 
وغربتهم عنه بل واحتقارهم له » وهو احتقار كان يشعر به حتى 
التدینون منهم . ومما عجل بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات 
اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء » من أمثال يهود 
البلاط الذين كاتوا مستوعبین في الحضارة الغربية العلمانية حيث 
استمدوا شرعيتهم من تقل مجتمع الأغيار لهم » هذا المجتمع الذي 
تشبهوا به ويطرقه » ولذا فقد كانوا هم التموذج الذي يُحتذى بين من 
بوون تحقيق التجاح . 

وأدت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة 
إلى ظهور تواة مستثيرة داخل الجماعات اليهودية يقال لها *السکلیم» 
أي دعاة الاستنارة » وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل 


الجزء الأول : التحدیث 


۱ من التحدیث إلى ما بعد الهداتة: 


للفکر الغربي غير اليهودي . كما ظهرت في صفوف الیهود 
جماعات مهنية وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الخربي 
الرأسمالي الجديد . لكل هذا » نتشر فکر عصر الاستتارةبيتهم » 
وكانت الجماعات اليهودية عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي 
مهيأة لتقل تحولات عنيفة .ود معظم الفلسفات البهودية الحديثة 
التي طرحت في القرن التاسع عشر الميلادي » مثل الصهيونية وقومية 
الجماعات (الدیاسبورا) » استجايات لهذه التحولات . 

وقد أخذت الفكرة الصهيونية تتغلغل في الفكر الغربي + 
الديني والعلماني » حتى آصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي 
يتم إدراك اليهود من خلاله » وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن 
الغربي باليهود . ومع تزايد معدلات العلمنة قي الجتمع الغربي » لم 
تختف الفكرة بل تم ترشيدها » وامتّعدت منها العناصر الغيبية مثل 
الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية » واكتسبت شكلاً علمانياً 
وأصبحت جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي » فدعا توماس 
شيرلي إلى أن توطين اليهود في إنجلترا 2 لا لأنهم يهود وإغا لأنهم 
عنصر تجاري » , 

وقد ساد الخطاب العلماني في نهاية الأمر وضمر الخطاب 
الديني وتحول إلي ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية . 
وشهدت هذه الرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعتى العرقي 
الحديث . والواقع أن فكر عصر الاستنارة » بطرحه فكرة الإنسان 
الطبيعي » وجد أن الخصوصية اليهودية تشكل تحدياً لهذه الفكرة . 
ولكن الفكر التنويري » بتأكيده على فكرة نقع الانسان » وبانطلاقه 
من فكرة الإنسان الطبيعي العام » طلب من أعضاء الأقليات أن 
يُطبّعوا أنفسهم ویرشٌدوها وأن يتّبعوا القانون العام . ومن ثم طلب 
منهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم وعن كل ما عِيّرَهم كأقلية إثنية أو 
دينية في الحياة العامة » ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً 
حتی أصبح الحميع مواطنين نافعين » أي أن ما بدأ كمحاولة لاعتاق 
الأقليات اتتهى بعملية دمجها وتذويبها » وهو النمسوذج الكامن 
في عصر الاستنارة : تحرير الإنسان من الطلقات ثم تفكيكه 
وتذویبه . 

ويجب التنبه إلى أن عداء مقكري الاستنارة للخصوصية لم 
يكن مقصوراً على الخصوصية اليهودية بل كان هذا العداء عاماً لسائر 
الختصوصيات . كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون 
أن حصوصية البريتون والفلامنج والأوكستينيان تسیب لهم قد رمن 
الضيق أكير ما تسبيه الخصوصية اليهودية . وكان سقکرو عصر 
الاستتارة يهاجمون السيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي 


كانوا يسمونها #المسيحية البدائية») . ومن هذين العنصرين » ظهر 
الهجوم الشرس على اليهود قي فكر الاستنارة . ولقد شكلت فكرة 
الشعب العضوي النبوذ التي سادت في الفكر الغربي » وهي علمئة 
لبعض المفاهيم الدينية » الاطار الشترك للفكر الصهيوني وا معادي 
لليهود . 

ومع العقود الآخيرة من القرن الثامن عشر الميلادي (۱۷۷۰) ۰ 
بلغ عدد يهود العالم مليونين ومائتین وخمسين ألفاً . كان يوجد منهم 
قي أوربا مليون وسبعمائة وخمسون ألفآء أي الأغليية العظمى + 
وکانت أغلبيتهم من يهود اليديشية في روسيا وبولندا وجاليشيا . 


الر ومانسية والعداء للاستنارة (القري التاسع عشر) 
Romanticism and the Counter-Enlightenment‏ 
(Nineteenth Century)‏ 


تأثر الفکرون اليهود في العالم الغربي بالرومانسية والفكر 
المعادي للاستنارة في النواحي التالية : 
2 الفكر العنصري الغربي هو إحدى ثمار الفكر المعادي 
للاستنارة . 
۲- فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي [فولك]) » وهي 
فكرة تضرب بجذورها في الفکر المعادي للاستنارة ؛ هي حجر 


الزاوية في الفكر الصهيوني ٠‏ 
۳- اليهودية المحاقظة واليهودية التجديدية متأثرتان بالفكر المعادي 
للاستنارة . 


ونحن نذهب إلى أن الصهيونية » في بعض جوانيها » حركة 
«رومانسية» » فالرومانسية هي عودة إلى مطلق لا زمني متجسد في 
شيء ما يوجد في الزمان والمكان یطلّق عليه بشكل عام «الطبیمة» وان 
كان يأخذ أسماء أخرى » والصهيونية هي عودة إلى مطلق متجسد 
في الزمان والمكان : فهي عودة للأرض أو لروح الشعب اليهودي . 
أما فيما یتصل بالجوانب السياسية والاقتصادية فيمكن العودة للباب 
العتون «التحدیث وأعضاء الجماعات اليهودية؟ ‏ 


الجماعات اليهودية في عصر ما بعد الحدائة (القرن العشرول) 
Jewish Communities in the Age of Post-Modernism‏ 
{Twentieth Century)‏ 

مع نهاية القرن التاسع عشر» وتزايد هيمئة الإمبريالية على 
العالم » تبدأ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية 
في الغرب ‏ ویصبح تاريخ الجماعات اليهودية : من الناحية 


الجزه الاول : التحديث 


السياسية : هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها للصهيونية 
ومحاولنها التملص منها . وقد تناولنا هذا الجانب وخلقياته التاريخية 
والفكرية والسياسية في المجلد الخامس . 

ولكن من الناحية الحضارية والثقاقية » يدخل أعضاء الجماعات 
اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا 
يوجد أي تايز مهني أو حرفي قسري > کما لا يوجد أي ييز ضدهم 
. ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء الجماعات 
اليهودية » فهم يصبحون إما يهوداً إثنبين (أي ملحدين) أو يهوداً 
إصلاحيين أو محافظين » وهي صيغ يهودية مخففة للغاية فقد بعضها 
كل علاقة باليهودية الحاشمامية المعيارية . فهم ۰ على سبيل الثال » 
يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشواذ جنسیاً 


1 


١‏ من التحدیث إلى ما بعد الحدلثة 


يقودها حاخامات (من الذكور والإناث) من الشواة أيضاً ویظهر 
لاهوت موت الاله (تناولنا هذا ا سانب في الأبواب الأخيرة من 
الجلد السادس) . 

ویظهر ما نسمیه «الهوية البهودية ابحدیدة» » وهي هوية غربية 
تماماً تخطیها قشرة زخرفية بهودية لا تؤثر في جوهر سلوك أعضاء 
الجماعات اليهودية . ویلاحظ أن الفکرین من أعضاء ابسماعات 
اليهردية یصبحون جزءا عضوياً من الفکر الغربي الحديث » فهوسرل 
ودریدا (رغم أصولهما اليهودية) مفکران غربیان تماما . (انظر 
الأبواب الخاصة بالفکر والفلسفة وعلم اللفس والاجتماع في هذا 
الجلد) . 


الجزء الأول : التحديث 


۲ الطمانية (والإمبريائية) واليهردية وأعضاء الجساعات اليهودية 


۲ 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية 
واعضاء الجماعات اليهودية 
الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة اليهودية (أطروحة ماکس قیبر وبيتر برجر) -العلمانية ودور ابشماعات اليهودية في 
ظهورها_أثر العلمانية في اليهودية -اليهودية العلمانية أو الانسانية -اليهودية الانسانية- آثر العلمانية في الجماعات 
اليهودية يهودي ملحد - يهودي إثني -اليهودية الإثتبة ‏ الإثنية اليهودية ‏ الرؤية المعرفية العلماتية الإمبريالية 
واماعات اليهودية_الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات البهودية_ليفي ‏ أيزاكس - دارمون_بيت 


الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة اليهودية ((طروحة ماکس فیبر وبيتر 
برجر) 
Pantheism, Monotheism, and Secularism : Judaism as a Case‏ 
Study (Max Weber's and Peter Berger's Theses)‏ 

من القضايا الأساسية التي أثيرت في علم الاجتماع الغربي 
قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة » إذ يذهب بعض المفكرين 
إلى أن التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمنة عبر مرحلتين : 
۱- مرحلة ترثسيد المبادة وحياة المؤمن والعالم بأسره في إطار 
التوحيد والمطلق المتجاوز . 
۲- يعقب هذا مرحلة أحرى يمر فيها الطلق تدریجیاً (وتحل 
المرجعية الکامنة محل المرجعية المتجاوزة) إلى أن يختفي الإله تماماً . 
حیشذ يعم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره في إطار الواحدية 
المادية . 

وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء ۰ ولكنها إشكالية 
مهمة للغاية يكن فهمها حين تُّمهم حلقات المتتالية التي يطرحها دعاة 
هذا التموذج التفسيري . ونحن نطرح تصورا مغايراً ومتتالية مختلفة 
تستند إلى تعريفنا للعلمانية (الشاملة) باعتبارها منظومة كامنة في 
الحلولية الكمونية وليس في التوحيد . فتحن نرى - كما أسلفنا - أنه 
لا يوجد قرق جوهري بين الحلولية الكموتية الروحية والحلولية 
الكمونية المادية » وأن وحدة الوجود الروحية هي في أساسها وحدة 
الوجود المادية » أي العلمانية الشاملة . 0 

ولنبدأ يتعريف العلمانية (الشاملة) بأنها رؤية واحدية تدور في 
إطار المرجعية الكامنة المادية ؛ ترد الكون بأسره إلى مبداً واحد كامن 
فبه . ومن ثم فهي لا تفرق بين الانسان والطبيعة بل تراهما مادة 
واحدة (نسبية) لا قداسة لها » حاضعة لقانون طبيعي واحد ۰ ومن 
تم يكن إخضاعها للمقایس الکمية الرياضية دون الرجوع إلى أية 
قيم مطلقة (معرفية كاتت أو أخلاقية) بهدف زيادة التحكم فيها 


ro 


وتوظيفها » أي آنها رؤية تستبعد الانسان الرکب الرباني وتستبعد 
أيضاً مقدرته على تجاوز ذاته الطبيعية والطبیعة/ الادة لیحل محله 
الانسان الطبيعي المادي . 

وقد آشرنا إلى أن الترشيد هو |عادة صياغة الواقع والذات في 
ضوء «نموذج ما » . وقد يكون هذا النموذج دينياً (الإله التجاوز) » 
ولكن یکن أيضاً أن يكون ماديا كمونياً متمركزاً حول الإنسان وعقله 
أو متمركزاً حول الطبيعة/ المادة . وما يهمنا في سياق هذا المدخل هو 
النموذج الثاني ۰ والأكثر شيوعاً في العصر الحديث » وهو النموفج 
الواحدي المادي الذي يجعل الطبيعة/ المادة (لا عقل الانسان) هي 
موضع الكمون . والترشيد العلماني هو ترشيد مادي یأخذ شكل 
تبي الأساليب العلمية الوضوعية والبيروقراطية اللا شخصية في 
عملية تفسير الواقع وإدارة الملجتمع وإعادة صياغته ورفض الالتقات 
إلى التقالید والأعراف الأخلاقية والموروثة وكل المطلقات المتجاوزة 
والثنائيات » وهي عملية شاملة تخضم كل شيء لقانون الأرقام 
والعقل . والترشيد » بهذا العنی » هو عملية تجريد للعالم في إطار 
النموذج الواحدي الكموني المادي بحيث يُستبمّد كل ما لا يتطابق مع 
هذا النموذج » أي كل ما هو متجاوز لعالم الطبیعة/ المادة . والعلمتة 
أيضاً عملية تطبيع ۰ أي |دراك الانسان باعتباره ظاهرة طبيعية وجزءاً 
عضوياً لا يتجزأ من الطبیعة/ الادة » وعلی أساس أن ما يسري علیها 
يسري عليه » أي أن العلمنة هي عملية نزع الق داسة عن الكون 
ورؤيته في إطار قانوت مادي واحد كامن فيه » ومن ثم فهي عملية 
ترشيد وتجريد وتطبيع ويُشككّل هذا التعريف إطار مناقشتنا لآراء 
عالم الاجتماع الألاني ماکس فيبر وآراء عالم الاجتماع الأمريكي 
بیتر برجر في موضوع علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنة » 
وتطبيق هذا على حالة اليهودية . 

يذهب ماكس فيبر إلى أن اليهودية » بوصغها ديانة توحيدية » 
قامت بدور أساسي في عملية الترشید . فديانات الشرق الأقصى 


الجزء الاول : التحديث 


| حلولية الكمونية تهدف إلى أن یصیح المؤمن في حالة اتران مع نفسه 
ومع الطبيعة ومع الخالق . وهي تختزل السافة بين الانسان من جهة 
والاله والطبيعة من جهة أخرى ۰ فهي دیانات تری الاله حالاً في 
الطبيعة والانسان كامناً فیهما . آما الدیانات التو حيدية فهي تخلق 
مسافة بين الخالق والخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والانسان 
منزّه عنهما » ولذا لم يَعّد هدق المؤمن هو توازن علاقته مع نفسه 
ومع الدنيا وعالم الطبيعة ون التحكم فيها . ويرى قيير أن هذه 
المحاولة للتحكم في الذات والعالم » باسم مكل أعلى موحد » هي 
خطوة أولى نحو الترشيد . واليهودية » باعتبارها أولى الديانات 
التوحيدية » لعبت (حسب تصوره) دوراً حاسماً في هذا الضمار » 
فهو يرى مثلاً أن السحر يعوق التقدم وترشيد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية . واليهود هم أول من تحرروا من نير السحر » فقد 
أسقطوا الآلهة المختلفة وحولوها إلى شياطين لا قداسة لها . ويعود 
هذا إلى تبني اليهودية لما سماه فيبر «الروح الشعبية أو الجماهيرية» 
التي تتلخص رؤيتها فيما يلي : 
- صاغت الروح الشعبية فكرة العدالة الإلهية (بالإنجليزية : 
تيوديسي 0604109!) وهي قضية لاذا تلق الإله العادل الشر . والرد 
اليهودي على هذه القضية رد عقلاني . قالاله كيان عقلاني رشيد » 
ويأتي بأفعال ذات دواقع عقلانية مفهومة للإنسان » والانسان كيان 
حر مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيرة . 
۲- حارب المدافعون عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات الخالق 
نهائية ولا يكن تغييرها » وطرحوا بدلا من ذلك فكرة أن الاتسان » 
من خلال طاعة الخالق وتتفیذ وصاياه » يمكنه أن يحوز الرضا فیکافته 
ويرفع عنه العذاب . ولکن الإنسان » داخل هذا الإطار الأخلاقي » 
لا يتسم بالنیلاء أو الثقة بالنفس ۰ وهو ما يسميه فيبر «سيكولوجيا 
الفرسان» » فخالق الجماهير يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه . 
۳- تنظر الروح الشعبية إلى البادی الأخلاقية باعتبارها نسقاً من 
الأخعلاقيات العملية المرتيطة بالحياة واحتياجاتها . 
3 - ولذاء فإنها تخلو من أية عناصر سحرية» فالإنسان الذي لا يطيع 
ا خالق سيئزل به العقاب» ولا يكن لایة صیغ سحرية أن تنقذه مته . 
وحسب تصور فيبر » كانت السمتان الثالشة والرابعة هما 
الإضافة الإبداعية للتراث اليهودي الديني التوحيدي التي لم تظهر 
في الديانة المصرية أو البايلية (وهو رأي غريب يعض الشيء يغرق في 
التعميمات الكاسحة » ولكتنا لن نناقشه حتى نستمر في عرض 
أطروحة فیبر) . وقد ساهمت طبيعة الجتمع العيراني في تطوير 
السمات الأربعة السابقة كلها (التي يكن أن نسميها «توحیدیةه 


1 


۴ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


باعتبار آنها تؤكد مسئولية الانسان الأخلاقية وحریته وعدم جدوی 
اللجوء للسحر والقرایین) لأنه كان مجتمعاً بدائياً مقسماً إلى قبائل 
تدخل في علاقة متكافئة فيما بینها في زمن الحرب ۰ علاقة تستند إلى 
عقد أو ميثاق أو عهد (بالعبرية : بريت) يُعقّد بين القبائل من جهة 
ويهوه (إله الحرب) من جهة أخرى . وقد ظهرت يسرائيل باعتبارها 
«شعب إله الحرب» (وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة «یسرائیل" حسب 
تصور فيير) . ولم يكن هناك إطار ثابت يضم كل هذه القبائل » وإغا 
كانت هذه القبائل تدخل في علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية یطلّق 
عليها اسم «القضاةة » وهم « آنبیاء حروب » على حد قول فيبر . 
وكان الجميع متساوين داخل هذا الإطار » فكلهم يضطلعون 
بالوظائف نقسها ويؤدون الواجبات نفسها ویتمتعون بالحقوق 
تفسها. وقد كان هذا مكنا لأن التكنولوجيا العسكرية كانت بدائية 
جداً » إذ كانت الحروب تتم إما على الأقدام واما على ظهور البغال . 
وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسها ویتجشموا الصاعب 
نفسها » ومن ثم ظهرت فكرة العهد التي ظلت شائعة في صفوف 
الجماهير اليهودية بكل ما تنطوي عليه من عقلاتية وأخلاقية ومساواة 
بين أعضاء المجتمع العبراني » إذ كان المذنب یطرد من حظيرة الدين 
آو یرجم بالحجارة » الأمر الذي يعني استبعاد السحر كوسيلة للتقرب 
من الخالق . 

ثم ظهر النظام الملكي العبراني وغیّر هذا الوضع تماماً ء فقد 
أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً عاصاً وجيشاً 
نظامياً وإدارة مركزية يتبعها نظام كهنوتي تابع للبلاط الملكي . 

وقد تزامن ذلك مع تغير فنون الحرب وأدواتها ۰ إذ ظهرت 
العربات الحربية والأحصنة . وكان الجتمع العبراني ۰ قبل ظهور 
الملكية » مكوناً من ثلاث طبقات : 
أ) طبقة أرستقراطية حضرية تضم في صفوفها كبار الملاك الذين 
يعيشون من ريع ضياعهم . 
ب) طبقة الجماهير (يستخدم فيبر الكلمة اللاتينية «بلبز 01000*) التي 
تضم الفلاحين الذين كانوا یتمتعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي 
في بادئ الآمر قبل أن تتدهور أحوالهم فيما بعد » كما كانت تضم 
الحرفبين والرعاة . 
ج) طبقة البدو الرحل . 

وقد قامت الملكية بضم الأرستقراطية الحضرية إلى صفوفها 
وحولتها إلى تخبة حاكمة مع الكهنة والأرستقراطية العسكرية التي 
كوت طبقة القرسان » وحل كهنة البلاط المدريون محل أنبياء 
الحرب . وكل هذا يعني ظهور طبقات سياسية وعسكرية ودينية 
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حاكمة متخصصة يتم تجنید أعضائها من شريحة صغيرة من 
السكان » وهو ما يعني استبعاد القاعدة العريضة من الجماغير 
(بلبز) . وقد دی ذلك إلى اتساع الهوة بين طبقات الجتمع وإلى 
ظهور عقيدتين سياسيتين متصارعتين . فتبنّى أعضاء التخبة 
احاکمة ‏ بشقتهم الزائدة في آنفسهم » سيكولوجيا الفرسان 
(الحلولية) . كما أن اعتمادهم على ريع ضياعهم جعلهم يتبنون 
عبادة إله الخصب بعل (الحلولية) الذي كان يحكم الناس تماماً كما 
يحكم الإقطاعي أقتانه وقلاحيه . 

أما الجماهير » فقد ازداد ارتباطها بالماضي البدوي البسيط 
وبمثله العليا وبعبادة يهره . وقد قامت طبقة المثقفين الذين لم يجدوا 
مكاناً اتفسهم في الهيكل السياسي الملكي الجديد بقيادة هذه 
الجماهير » كما أن هؤلاء المشقفين هم الذين عمّقوا وطوروا ديانة 
بهره. وکانت القضية الأساسية التي واجهوها هي قضية العدالة 
الالهية (إذ كيف يكن تفسیر بؤس الجماهير ؟) ؛ فقاموا بتطویر 
العقيدة على آسس عقلانية للإجاية عن هذا السؤال بطريقة تلائم 
نفسية الجماهير وحسها الديني وتطلعها إلى توضيح الأمور بالنسبة 
لمصيرها وحلمها ممستقبل مزهر . ومن هنا » كان الإيمان بأن يهوه 
يتصرف ككائن عاقل يمكنه أن يُغيّر قراراته . ويصبح أساس هذه 
الرؤية هو أن يحاول الإنسان أن يكتشف إرادة يهوه وتعاليمه وأن 
يكشفها للجماهير حتى يمكنها أن تحيا حسب هذه التعاليم ؛ وبالتالي 
يمكن التأثیر في بهوه ليغيّر قراراته ولینقة المؤمنين به من البؤس 
السياسي والاجتماعي . 

وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب (القضاة) » 
فحاولوا كأسلافهم اكتشاف إرادة يهوه وتحاشوا الطقوس السحرية . 
والنبي » بحسب تعريف فيبر » هو #إيش هارواح» » وهي عبارة 
عبرية تحني «رجل الروح» . ويضيف فيبر إلى هذه العبارة كلمة 
«عقلانية» ليصيح النبي هو «رجل الروح العقلانیة» ‏ أي المعادي 
للسحر والنتمي إلى دعاة الترشيد » وهو أيضاً رجل جماهير 
(«دیاجوج)» أي «مهیج») . وربط الأنبياء فكرة العهد أو الیثاق مع 
بهوه برؤيتهم للمستقبل وللحرية النهائية لأعضاء جماعة يسرائيل » 
وكانوا يتصورون أن يهوه سیدخل مستقبلاً في ميثاق لامع جماعة 
يسرائيل وحسب بل ومع أعدائها ومع كل الشعوب » وحتى مع 
المملكة الحيوانية . ويرى قيبر أن إسهام الأنبياء يتلخص في أنهم 
عمقوا عقلانية مفهوم يهوه فربطوا بيه وبين الجماهير » وجعلوا من 
يهوه إلهآ للسالین » وبذا حققوا الانتصار النهائي لعملية الترشيد 
التوحيدي على العناصر السحرية . 
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وقد ورث الفریسیون تراث الأنبياء » وكانوا يمثلون طبقة 
البورجوازية الصغيرة » خصوصا الحرفيين » ومن هنا جاء التوجه 
العملي لعقيدتهم . وكانت شرعية الفریسین لا تستند إلى أية أعمال 
سحرية وإغا إلى التوراة » أي إلى تعاليم الخالق - وقد مسیطرت 
رژیتهم على البهود في شتاتهم ۰ أي في انتشارهم » بحيث أصبح 
تشاط اليهود الفكري الاساسي هو دراسة التوراة . إن هذه الرؤية 
لابد أن تکون معادية للسحر ولعبادة بعل ا خلولية الرتبطة بالسحو 
والطقوس الجنسية والقرابین البشرية » فهي رؤية تزدي إلى ترشید 
عملية ا لخلاص بحیث لا يتم بطريقة عشوائية عن طریق إرضاء الإله 
بالقرابین والتعاویة كلما ظهرت الحاجة » وبلا منطق أخلاقي واضح 
وبالوسائل السحرية » وإفايتم بطريقة منهجية منظمة عن طریق 
العمل الصالح (في الدنیا) وضيط النفس واتباع الل الأخلاقية 
والتعامل مع الذات ومع الواقع وٍخضاع الذات والعالم لقانون الاله 
الواحد بطرق متكاملة لا نترك أية تفاصیل خارج نطاق عملية 
الخلاص المنهجية » بحیث يقوم المؤمن بإخضاع نسق حیاته یکل 
تفاصیله لقواعد خارجية فیکافته الاله العادل على أفعاله . وتژکد 
هذه الرؤية أيضاً تزايد تحكم الانسان في مصيره وفي بیشته وتركّز 
الاهتمام على هذه الدنيا . ولذا » فإن الخلاص لا يتم عن طريق 
الشطحات الصوفية والانسحاب من الدنيا وإغا بإطاعة قانون الاله 
وتسخير الذات والواقع في خدمته بشكل منهجي ۰ ومن ثم ظهرت 
روح الإنجاز بين اليهود إذ توجد علاقة وثيقة بين الرغبة في التحکم 
وروح الإنجاز . ومع تزايد التحكم وروح الإتجاز ء يزداد التوجه إلى 
المستقبل والتركيز عليه . 

كل هذه العناصر هي » في نظر فيبر » أشكال من ترشيد علاقة 
الخالق بالخلوق . ومع أن هذا الترشيد يتم في إطار ديني » فهو 
ترشيد تقليدي متوجه تحو القيمة التي تحددها المعابير الأخلاقية 
المطلقة . إلا أن الصيغة النهجية التي يتم بها هي بشابة إعداد نفسي 
للإنسان والجتمع يخلق تبادلاً اختيارياً أو قابلية للترشيد العلماني 
الحديث (وهو ترشيد إجرائي يتم خارج إطار أية مطلقات معرفية أو 
أخلاقية في مرحلة تاريخية لاحقة) . فإخضاع الحياة الدينية لنهج 
متسق أدى إلى استبعاد الطرق الا تجالية للتحكم ؛ مثل السحر 
والاشکال البدائية للتتبق . فحل النبي محل الساحر » ثم استمرت 
العملية حتی حل البيروقراطي الحديث محل الجميع (وهذا هو عا 
یسمیه قيبر «نزع السحر عن العالم») » أي أن اليهودية (باعتبارها 
ديانة توحيدية) دعمت الاتجاه نحو الترشيد قي ا لحضارة الغريية (ومن 
ثم الحضارة الحديثة بشكل عام) . 
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الجدير بالذکر أن فیبر يشير إلى أن اليهودية لم تکمل العملية 
الترشيدية نظراً لظهور عقائد غير رشيدة داخل اليهودية . فالأنبياء 
أكدوا أن الإله هو اله العالمين » ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن جماعة 
يسرائيل هي وحدها شعبه الختار » وأن كل الشعوب الأخرى ليست 
إلا وسيلة لتحقيق غايته » أي أن يهوه أصيح إلهاً عالياً وله شعب 
يسرائيل في آن واحد . وقد فُسّر هذا التناقض على أساس أن يهوه 
هو رب العالمين حقاً بمقدار دخوله في میشاق أو عهد مع شعب 
يسرائيل وحده . 

وبهذا » أصبح أعضاء جماعة يسرائيل هم الشعب الختار - 
ولكنهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس لهم أي استقلال 
سياسي » بدأوا في تفسير هذا الفهوم تفسيراً جديداً . فهذا الشعب 
الختار المنبوة بوسعه » من خلال المعاناة والإيمان بالخالق » أن يصبح 
مخلصاً للإنانية جمعاء » وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختار » 
بل أصبح النيذ هو أكبر شاهد على اختياره . 

وقد واكب ذلك ظهور الأخلاقيات المزدوجة التي تعني وجود 
مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي یتدم للحکم 
على الشعوب الأخرى . ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قيضة الشعائر 
على اليهود وقويا دعائم الجيتو الداخلي » وبذا بدأ الشعب اليهودي 
في عزل نفسه طواعية عن بقية الشعوب . وهذه الأفكار (خصوصية 
يهوه الشعب المختار_الأخلاقيات الزدوجة- العزلة الشعائرية) 
تتنافى مع عملية الشرشید » تلك العملية التي قام بها » وبشكل 
كامل ؛ المسيحيون البروتستانت وليس اليهود . ولكن فيبر يذهب » 
مع هذا » إلى أن اليهودية ساهمت بشكل أكيد في توليد عملية 
الترشید » وأن المسيحية الغربية ورئت هذه العناصر الرشيدة 
والترشيدية من العقيدة اليهودية » ثم قامت بنطويرها ووصلت بهذا 
التطوير إلى منتهاه : العلمنة الكاملة للمجتمع . 

ويتفق بيتر برجر مع ماكس فیبر في أن اليهودية لعبت دوراً في 
عملية الترشيد » ولكنه ينسب لها أهمية أكبر من تلك التي ينسيها لها 
فيبر . ولتوضيح هذه النقطة یعرف برجر العلمنة بأنها « استقلال 
مجالات مختلفة من النشاط الإنساني عن سيادة المؤسسات الدينية 
ورموزها ٩‏ ۰ أي انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجي نتيجة 
لعزايد ترشيد العالم . ويشير يرجر إلى أن ثمة واحدية كوتية 
(بالاحليزية : كوزميك مونيزم 0715 0 تسم العيادات 
الصرية والشرقية القدية التي تنطلق من الایان بأنه لا یوجد فارق 
كبير بون عالم الطبيمة والانسان عن جهة وعالم الآلهة من جهة 
أخرىء إذ يحل الإله في الإنسان والطبيعة ویوحد بینهما (الرجعية 
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الکمونیة) . ویری برجر أن البه ودية تختلف عن الرؤى الكونية 
الوثنية (التي تسم با حلولية الکمونیة) والتي سادت الحضارات 
الجاورة » وأن نقط الاحتلاف هي نفسها التي جعلت اليهودية تلعب 
دوراً مهما في ترشيد الواقع ومن ثم في ظهور العلمانية : 
١‏ الإيمان باله مقارق : 

آمن العبرانیون » أو جماعة يسرائيل (حسب رأي برجر) بإله 
مقارق للدنیا (المرجعية التجاوزة) » وهو ما يعتي وجود ثغرة ومسافة 
بين الخالق والطبيعة وبين الخالق والخلوقات » ومن ثم فان القداسة تم 
تزعها إلى حدما من العالم . قاله العهد القديم لا يحل في الدنیا أو 
في آرض الوطن التي ينتمي إليها العابد » كآلهة العالم الوئني » وإنما 
يقف حارج الكون ويواجهه » فهو ليس بإله قومي مرتبط بشکل 
حتمي ونهائي بجماعة يسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل » ولا 
يرتبط بهذه الجماعة بعقد محدد واضح . 
۲ - رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن الطبيعة إذ يتجلَّى فيه الإله : 

يصف برجر العقد بين الاله وجماعة یسرائیل بأنه تاريخي » أي 
يتسحقق في التاريخ الإنساني لا في آخر الأيام . ومعنى ذلك أن 
اليهودية ديانة تاريخية على عكس الديانات الوثنية الحلولية 
(الكمونية) حيث يحل لاله في الطبيعة ؛ ومن ثم فهي عبادات 
طبيعية . والعهد القديم لا يحوي أساطير كونية تخلع القداسة على 
كل شيء في الطبيعة ولغا يحوي تاريخ أقعال الإله وبعض الأقراد 
المنميّزين من ملوك وأنبياء . والأعياد اليهودية » في تصوّره ؛ لا 
تحتفل بقوى كونية » فهي ليست أعياداً طبيعية تحتفل بتغير الفصول ۰ 
وإغا هي أعياد تحتفل بأحداث تاريخية محددة . وكل هذا يعني أن 
القداسة تم انتزاعها من الطبيعة » بل ومن بعض أحداث التاريخ » ولا 
تتجلی القداسة إلا في جوانب محددة من تاريخ جماعة يسرائيل على 
وجه النصوص وتاريخ العالم بأسره على وجه العموم » أي أن بعضص 
جوانب التاريخ » لا الطبيعة بأسرها » أصبحت هي موضع الكمون 
والحلول الإلهي . 
۳- ترشيد الأخلاق : 

ثمة انفصال » إذن » بين الإله والتاريخ من جهة والطبيعة من 
جهة آخری . ولا تتتمي الشرائع والأخملاق التي يهتدي الإنسان 
بهديها لعالم الطييعة الكوني » فهي أوامر من الخالق يتم تنفينها قي 
الجتمع داخل الزمان . ولكل هذا » يرى برجر » مثله مثل فيبر » أن 
الرؤية اليهودية تذهب إلى أن حياة الفرد والأمة يجب أن تسخر في 
خدمة الاله یشکل منهجي ومنظم حسب القواعد التي أرسل بها » 
وبذلك يكون قدت ترشيد الأخلاق الإنسانية بفصل الانسان 
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والاخلاق عن عالم الطبيعة » ومن ثم تم استبعاد التعاويذ والصیغ 
السحرية كوسائل للخلاص . 

والتتالية الكامنة في كتابات قيبر ويرجر ء والتي تربط بين 
التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيد » هي كما يلي : نورة 
توحيدية على الواحدية الكمونية الكونية_الإيمان بالإله الواحد 
المتجاوز للطبيعة والتاريخ (المرجعية المتجاوزة)_الإيمان بمقدرة 
الانسان على تجاوز واقعه وذانه - انعدام التوازن بين الذات والطبیعة - 
ترشيد (أي إعادة صياغة) عملية الخنلاص وحياة المؤمن » وأخيراً 
العالم بأسره » في ضوء الإيان بالإله الواحد (المبسدأ الواحد) 
لاسترجاع شيء من التوازن-عدم التعامل مع الواقع بشكل ارتجالي 
وإغا بشكل منهجي بهدف السحکم فيه لخدمة الإله أو الميدأ الواحد 
(ترشيد تقليدي متوجه نحو القيمة) ‏ اختفاء القيمة والمقدرة على 
انتجاوز وظهور الترشيد التحرر من القيم والتوجه نحو أي هدف 
يحدده المرء (الترشيد الإجراني)- وهذا النوع من الترشيد يتم دائماً 
في واقع الأمر في إطار الطبيعة/ المادة والانسان الطبيعي/ المادي 
(المرجعية الكامنة) - العلمنة الكاملة . 

والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية » فعملية الترشيد 
التي تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية المتجاوزة تظل 
محكومة بالإيمان بالإله الواحد التجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ » 
ولذا تمد أن التوحيد يصر على الرؤية الثنائية ويبرز الفروق بين 
النسبي والمطلق وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني (الجسد 
والروح-الدنیا والآحرة-الأرض والسماء) ولا يس قط في أية 
واحدية روحية أو مادية . وإذا كان الترشيد هو رد کل شيء إلى ميدأ 
واحد » فإن هذا يعني ببساطة أن المبدأ العام الذي سيرد إليه الكون 
في الإطار التوحيدي هو الإله التجاوز للطبیعة/ الادة » وهو ميدأ 
يؤكىد وجود مسافة بين الخالق والمخلوق ينطوي على الثنائية 
الفضفاضةوعلى التركيب . وهو مبدأ ينح الواقع قدراً عالياً من 
الوحدة ولكنها وحدة ليست واحدية مصمتة » ولذا فهي لا جب 
التنوع والتدافع . وعلى هذا » فان عملية الترشيد في الإطار 
التوحيدي لن تسقط في واحدية اختزالية لأن التجريد مهما بلغ 
مقداره لا یستطیع أن يصل إلى الواحد العلي المتجاوز (فهو بطبیعته 
متجاوز للطبيعة/ المادة) » ولذا لا يكن الوصول إلى قمة الهرم 
والالتصاق بالإله والتوحد معه والتربع معه على قمة الهرم » ومن ثم 
يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم هرميته ويستحيل أن 
تخت زل المسافة بين الخالق والخلوق » وأن يحل الكمون محل 
التجاوز . ولهذا يظل التواصل بين الخالق والخلوق من خلال رسالة 


۳۹ 


يرسلها الاله تتضمن منظومة معرفية وأخلاقية مطلقة متجاوز: 
للطبيعة/ الادة . ومن ثم » يظل الترشید ترشیدا تقليدياً يدور داخل 
إطار المطلقات التي آرسلها الإله السجاوز » ويظل الواقع مركب 
يحتوي على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة ۰ ويظل الإنسان 
مستخلفا يعيش في ثنائية الروح والجسد لا في الواحدية المادية » وهي 
ثنائية تشير إلى الثنائية التوحيدية النهائية : ثنائية الخالق والمخلوق . 

آما الحلولية الكمونية فأمرها مختلف تماماً » وهي التي تخلق 
في تصورناقابلية للعلمنة » فالحلولية لها شكلان : وحدة الوجود 
الروحية » ووحدة الوجود الادية . ووحدة الوجود » سواء في 
صيغتها الروحية أو قي صورتها الادية » رؤية واحدية ترد الواقع 
بأسره إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل 
ثناياها وتضبط وجودها ء وهو يُسمَّى «الإله» في منظومة وحدة 
الوجود الروحية ويُسمّى «قوانين الحركة» في وحدة الوجود المادية » 
وحينما برد العالم إلى هذا المبدأ الكامن تسقط كل الثنائيات ویتحول 
العالم إلى كل مصمت لا يعرف أية فجوات أو أي انقطاع » ويصبح 
الانسان جزءاً لا يتجزأ منه » غير قادر على تجاوزه . 

والحالية التي نقترحها لتفسير علاقة الحلولية بالعلمانية هي ما 
يلي : واحدية كونية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد كامن فيه - 
ترادف الإله والطبيعة والإنسان وإنكار التجاوز - عالم يحكمه قانون 
واحد وحالة اتزات بل وامتزاج والتحام بين الإنسان الطبيعي/ الادي 
والطبيعة/ المادة سيادة القانون الطبيعي (المادي) وترشيد (إعادة 
صياغة) البشر وللجتمع حسب مواصفات هذا القانون - العلمنة 
الشاملة . وعملية الترشيد والتجريد في إطار حلولي كموني تؤدي 
إلى الواحدية الكونية المادية التي تسقط كل الثنائيات وتؤدي إلى 
هيمنة المبدأ الطبيعي/ المادي الواحد . وتستمر عملية التجرید لا 
تحدها حدود أو قيود ‏ بل إن الاطار الحلولي الواحدي يساعد على 
سرعة اتجاهها إلى نقطة الواحدية المادية حيث يصبح الميدأ الواحد 
کامناً تماماً في العالم الطبيعي وتختفي الشائيات وتسقط السافات 
ويُختزك العالم إلى مستوى طبيعي واحد أملس لا يكن تجاوزه » 
مكتف بذاته » يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه ويتحرك حسب قانون 
صارم مطرد كامن قي داخله . 

إن المتتالية التي نقترحها هي عكس المتالية التي يقترحها قيبر 
وبرجر فليس التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمانية وإنما الحلولية 
الكمونية . ولعل الضعف الأساسي في متتالية فيبر ويرجر هو أنها لا 
تفسر لم وکیف تم الانتقال من الترشيد التقليدي في إطار المرجعية 
السجاوزة والشوجهة نحو القيمة إلى الترشيد الإجرائي في إطار 
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ار جمية الكامنة والطبیعة/ المادة » فهما یقفزان من خطوة إلى التي 
تلیها دون أن يبينا الاسباب . 

وقد تمت عملية القفز هذه لأن كلا من فیبر وبرجر » ومنفگري 
علم الاجتماع الغربي ككل » لم یستطیعوا التمييز بين الواحدية المادية 
الحلولية الکمونية التي تسقط الثنائيات والطلقات والرکز من جهة » 
والتوحید (بما يحوي من تجاوز وثنائية) من جهة آخری . ونعل هذا 
یعود » في حالة فیبر وير جر إلى أن خلفيتهما الديتية الغربية جعلت 
غوذجهما التحليلي غير قادر على رصد هذا الفرق الدقیق 
والجوهري. فقد سيطرت رژية حلولية کمونية على الفکر الديني 
السيحي الغربي . وهذه الرژية ذات أصل بروتست‌انتي وجنور 
غتوصية ء ولکنها هيمنت على الوجدان الديني السيحي الغربي . 
وقد أدت هذه الرژية إلى تأرجح حاد بين رؤية لاله الواحد یاعتباره 
مفارقاً تماماً للعالم (إلى حد التعطیل) یت رکه وشأنه مثل إله إسبينوزا » 
فیصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معنی ولا هدف (التمرکز 
حول الوضوع) » أو هو إله حال تماما لا يتفصل عن الذات الانسانية 
(التمرکز حول الذات) . وقي كلتا الحالتين لا توجد علاقة بين الإله 
وبين العالم » فهو إما مفارق تماماً له أو حال كامن فيه تماما » أي أنها 
إثنينية أو ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية . وان كان يكن القول بأن 
الأمر الأكثر شيوعاً الآن في الغرب هو فكرة الإله الخال والكامن في 
الطبيعة والإنسان . وهو أمر متوقع ماما » فالسيحية الغربية تعيش 
في تربة علمانية كمونية . ولذا » اختفی الإله الفارق حتى حد 
التعطيل في القانون الطبيعي » ولم يبق منه سوى ذرات وترسيات 
كامنة في نفوس وقلوب بعض من لا يمكنهم قبول وحشية النظام 
العلماني الواحدي المادي . وفيبر وبرجر يتحركان داخل هذا الإطار 
الحلولي الكموني » ولذا لم يتمكن أي منهما من أن يرصد تصاعٌد 
معدلات الحلولية والكمونية في اليهودية والمسيحية (منذ عصر 
النهضة) . ولهذا » نجد أن كلاً منهما - في دراسته لليهودية - قد 
أهمل الکون الحلولي القوي في العقيدة اليهودية الذي يتبدّى بشکل 
واضح في صفحات العهد القديم » ويخاصة في أسفار موسى 
الخمسة . وقد رکزا في تحليلهما على كتب الأنبياء ٠‏ التي تحتوي على 
عنصر توحيدي قوي ولكنها تشكل الاستثناء لا القاعدة في العهد 
القديم . ویبدو أن معرفة كل منهما بالتلمود ليست معرقة مباشرة وإغا 
من أقوال ومراجعات الآخرين » ولذا لم يلحظ أي منهما التزعة 
الحلولية القوية داخخل التلسود » ولم يلحظا الفروق الجوهرية بين 
الرؤية التوحيدية كما ترد في كتب الأنبياء والرؤية الحلولية الكمونية 
في التلمود . وأحیرآً لا توجد أية إشارة للقجّالاه‌في کتاباتهما 


باستثناء إشارات عابرة تدل على أن أصحابها لا يعرفون التراث 
القبّالي با فيه الكفاية » ورا يعرفون القبّالاه ككلمة وحسب . 

ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليهودية في 
حديثه عن التصور اليهودي للإله باعتباره إلهاً مفارقاً للطبيعة 
وللإنسان . فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي » ولذا يوجد 
داخلها التصور التوحيدي للإله » ولكن توجد إلى جواره تصورات 
أخرى تتناقض مع التصور التوحيدي تماماً » وهي تصورات أكثر 
شيوعاً ومركزية من التصور التوحيدي . كما أن برجر في حديئه عن 
الأعياد اليهودية يقول إنها أعياد تحتفل بأحداث تاريخية ولا تحتفل 
بقوى كونية . وقد بيا في دراستنا للأعياد (انظر الباب المعنون : 
«الأعياد الیهودیة» في الجلد السادس من الموسوعة) أنها تحتوي على 
كل من العنصرين » فعید الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر 
(مناسبة تاريخية) وهو عيد الربیم في آن واحد . آما فیمایتصل 
بترشید الأخلاق ء فقد قضت عليه الأخلاقيات الزدوجة التي اتسم 
بها أعضاء الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية . ومن المعروق أن 
اليهودية (مع هيمنة القبّالاه) سيطر عليها الإيان بالسحر والتعاويذ 
وزادت شعائر الطهارة » وهو ما جعلها قريية من العبادات الوثنية 
الحلولية القديمة التي یفترض أن اليهودية التوحيدية قد تمردت عليها ٠‏ , 
وقد أشار فيبر إلى سقوط اليهودية في الحلولية ولكنه قرر » بناء على 
هذا » استبعاد اليهودية من نموذجه التفسيري » زاعماً أن التوحيد 
اليهودي قد استمر من خلال العقيدة المسيحية . 

إلى جانب هذا » أهمل كل من فیبر وبرجر رصد تصاعد 
معدلات الحلولية والكمونية في المسيحية الغربية ذاتها (وفي المجتمع 
الغربي ككل) . فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظهور القبّالاه 
المسيحية وتغلغل الحلوئية الكمونية في الفكر الديني المسيحي 
(وبخاصة في الفرق البروتستانتية) . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية هي شکل من آشکال الكمونية 
الادية وأن ما حدث أن معدلات الحلولية الکمونية في الحضارة 
الغربية والمسيحية الغريية تزایدت تدريجياً إلى أن وصل الکمون إلى 
منتهاء (وأصيح الاله كامناً ماما قي الطبيعة والتاريخ) ء فظهرت 
المنظومة العلمانية . وبهذا نی » ولات العلمانية من رحم كل من : 
اليهودية والمسيحية » بعف تراج جع التوحيد والتجاوز ومع تزايد الحلول 
والكمون . 

والمتتالية التي نقترحها أيسط من متتالية برجو وفيبر » كما أن لها 
قيمة تفسيرية أعلى . وعلى سبيل المثال » يكن فهم الإصلاح الديني 
(وهو أول حلقات عملية العلمنة في الغرب) وانتشار الصوفية 
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الخلولية قي صفوف البروتستانت في ضوء هذه المتتالية » وهي تبن 
علاقة الفكر الإنساني (الهيوماني) » مثلاً » بالفكر البروتستانتي على 
آساس آنهما نوعان من أنواع الفكر احلولي الكموني الواحدي ؛ 
حقق الفكر الإنساني الهيوماني الواحدية من خلال استبعاد الإله » 
وحقق الفكر البروتستانتي الواحدية نفسها إما من خلال حلول الإله 
في الإنسان والطبيعة أو من خلال مفارقته لهما حتى حد التعطيل » 
أي أن واحدية الفكر الهيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية بينما 
واحدية الفكر البروتستانتي تعبير عن حلولية كمونية روحية 9 
ويشكل إسبينوزا نقطة تحول مهمة إذ عبر عن توازي هذين الضريين 
من الحلولية الكمونية في عبارته «الاله أي الطبيعة» . ومن تحت 
عباءة إسبينوزا رجت المنظومات العلمانية الفلسقية الغربية » فيأتي 
هیجل » وهو صاحب نظام حلولي كموني واحدي شامل یتسم 
بتعددية ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في نهايته الروح بالطبيعة 
والفكر بالادة والكل بالجزء والمقدس بالزمتي . ثم يأتي نيتشه » وهو 
فيلسوف حلولي كموني آخرء ليشكل القمة (أو الهوة) الثانية في 
الفلسفة العلمانية » فهو يلغي الثنائية الظاهرة تماماً ويصل بالنسق إلى 
الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوجد فكر أو روح أو اسم لاله وإنما 
مادة محض ۰ وهي مادة سائلة لا قانون لها سوى قانون الغاب ولا 
إرادة لها سوى إرادة القوة » ولا یوجد سوى اجزاء » فيموت الإله 
وتسقط فكرة الكل ذاتها . 

و إذا كان المشروع التحديثي للاستنارة قد حرج من تحت عباءة 
إسبينوزا » فقد خرجت ما بعد الحداثة يوجهها القبيح من تحت عباءة 
نیتشه . ثم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى منتهاها وأعلن أن 
العالم لا مركز له ولا معنى وأنه سيولة لا يكن أن يصوغها أحد أو 
يفرض عليها أي شکل ‏ وأننا حیتما ننظر لا نرى قانون الطبيعة 
الهندسي (علی طريقة إسبينوزا) ولا الغابة التي تحكمها إرادة البطل 
(على طريقة نيتشه) وإنما ترى الهوة (أبوريا) » وهذا هو عالم مادونا 
ومايكل جاكسون (عالم تتساوی فيه مادونا بایکل جاكسون ووليام 
شكسبير) » عالم عبارة عن موجات متتالية بلا معنى » عالم علماني 
صلب قاماً . 

ونحن نرى أن بروز اليهود في الحضارة الغربية العلمانية (وليس 
قبل ذلك) يعود إلى أن مفردات الحلولية هي مفردات هذه الحضارة 
وإلى أن اليهود (بسبب عمق الحلولية في ترائهم الديني) أكثر كفاءة 
في الحركة في هذا العالم العلماني الذي يتسم بالواحدية الادية - وقد 
رصفت القبّالاء بأنها تطبيع للإله وتأليه للطبيعة » وهو وصف دقیق 
للعلمانية التي ترى أن الإله هو المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة 


FY 


(فيتم تطبيع الاله) والتي تذهب إلى أن العالم مکتف بذاته (واجب 
الوجود) » يحوي داخله ما يكفي لتفسيره (فيتم تأليه الطبيعة) . 
وهذه المقولة هي نظرية (سبینوزا كاملة . كما وصفت القبّالاء بأنها 
تُجِمّس الإله (أي تجعل الجنس هو المبدا الواحد الذي یرد إليه كل 
شيم) وله الجنس . وهذه المقولة هي نظرية فرويد في حالة جنينية . 
ومفردات القبّالاه (والحلولية الواحدية الروحية) الأساسية (المسد 
والتنويعات المختلقة عليه : الرحم -الأرض- انس ثدي الأم) هي 
نفسها مفردات الحلولية الواحدية الادية ۰ أي العلمانية تقريباً . ولذاء 
فليس من المکن النظر إلى إسبينوزا وفرويد ياعتبارهما «يهوديين» 
ولايمكن رؤية بروزهما وعلمانيتهما الشرسة على أنها نتيجة 
انتمائهما اليهودي ء وإنما يجب أن نضعهما في السياق الحلولي 
الكموني الواحدي الأكبر » وأن نضع الحضارة الغربية العلمانية ذاتها 
في السياق نفسه » ومن ثم فان إسبيتوزا وفرويد (اليهوديين) وهوبز 
ويوج (المسيحيين)ء على سبیل الثال » هما تعبير عن التمط الخلولي 
الواحدي المادي (الغنوصي) نقسه » ومن هنا فان الجميع يؤمن 
بالرؤية نفسها ويستخدم اللغة والفردات نفسها ويصيح الانتماء 
السيحي أو اليهودي مسألة ثانوية هامشية » ولاتصلح أساساً 
للتصنيف أو التفسير . 


العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظمورها 

Secularism : Role of the Jewish Communities 

in its Emergence 
ساد بعض الأدبيات العربية والاسلامية القول بأن اليهود هم‎ 
مخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسره » بل إنهم السشولون‎ 
عن ظهورها . وهذا ما تزکده بروتوکولات حکماء صهیون التي‎ 
یقتبس منها البعض وکأنها وثيقة علمية مهمة . وبطبيعة الحال » فان‎ 
مثل هذه الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعفماء الجماعات‎ 
. اليهودية وزناً وحجماً یفوقان كثيراً وزتهم وحجمهم الحقيقيين‎ 
» فالعلمانية ليست مجرد مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة أو أقوال‎ 
وإنما هي ظاهرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل‎ 
ومركب» تعود نشأتها إلى عناصر اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة‎ 
وإلى دوافع واعية وغير واعية أدت جميعها إلى انقلابات بنيوية في‎ 
رؤية الإنسان الخربي لنفسه وللطبيعة والاله» وفي بنية المجتمع نفسه.‎ 
وهي» شأنها شأن كل الظواهز الاجتماعية والتاريخية » لا تظهر‎ 
يسيب رغبة بعض الأفراد أو الجماعات في ظهورها وحسب » وا‎ 
تتم أيضاً خمارج إرادة الأقراد ء ورغمآ عنهم أحياناً . وقدتم‎ 


الجزء الأول : التحديث 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجساعات اليهودية 


الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء اشماعات 
اليهودية » كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فیها يهود على 
الإطلاق (مثل اليابان) » أو توجد فيها أقليات يهودية صغيرة إلى 
أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا) » تمت علمتتها 
بدرجات متفاوتة» وهو ما يدل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد 
أو الأساسي لظهور العلمانية . 

وثمة ظواهر عديدة ساهمت قي ظهور العلمانية وتأثرت بها 
(فهي سيب ونتيجة في آن واحد) مثل الإصلاح الديني » وحركة 
الاكتشافات » والفلسقة الانسانية الهيومانية » وفكر حركة الاستنارة 
(الفكر العقلاني والتفعي) ۰ والدولة القومية المركزية » ثم الثورة 
الفرنسية والصناعية » والثورة الروماتتيكية . وتزاید تركر الناس في 
الدن » وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهودية قيها 
دوراً ملحوظاً . فدورهم في الحضارة الغربية حتی نهاية القرن التاسع 
عشر كان محدوداً للغاية . 

رمع هذا » وبعد تأکید هذه الحقيقة الاساسية والهمة » لايد أن 
نشیر إلى أن من الحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة متل 
الهيمنة التدريجية للرؤية العرقية العلمانية الامبريالية التي آثرت في 
آشکال الحياة كافة » دون أن یتفاعل معها أعضاء الجماعات 
اليهودية» ودون أن يساهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً . فهذه 
الظاهرة قد وصل أثرها إلى كل اعضاء للجتمع ی ما بلغت هامشيتهم 
أو تفردهم أو ضآلة شأنهم . ونظراً لخصوصية وضع الجماعات 
اليهودية في الجتمع الغربي » فان علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى 
تعسم با خصوصية . ويمكن أن نقسم الموضوع الذي نتتاوله إلى أربعة 
موضوعات : 
۱- علاقة كل من العقائد والجماعات اليهودية بظهور العلمانية . 
4+8 أثر الشورة العلمانية الكيرى في كل من العقائد والجماعات 
اليهودية . 

وقد تناولنا علاقة العقيدة اليهودية بالعلمانية في الدخل السابق 
وستتناول في هذا المدخل الوضوع الثاني » أي علاقة الجماعات 
اليهودية بظهور العلمانية (أما الوضوعان الثالث والرابع فسوف 
نتناولهما في مدخلين مستقلین) . 

ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية 
ونشرها . ویجب أن تؤكد » مرة آخری » أنهم لم پفعلوا ذلك رغبةً 
متهم في تدمير العالم وایذاء العباد » بل تحرکوا کجماعة في إطار 
متظومة اجتماعية غريية تنجاوز [رادتهم ورغباتهم وأهواءهم . لکن 
هذا لا يعني إعفاء الاتسان من السئولية الخلقية ۰ إذ يظل مستولا + 


على الستوی الفردي ۰ عما یقترفه من ذنوب ومايأتي به من 
حسنات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من تصدوا 
للعلمانية وحاولوا وقف زحفها . ومن العروف أن أعضاء الجماعات 
اليهودية اضطلعوا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في الجتمع 
الغربي » وهو ما ولّد لدیهم نزعة حلولية خلقت لدیهم استعداداً 
کامتاً للعلمنة . ویکننا آن نضیف هنا آن اضطلاعهم بهذا الدور جعل 
منهم واحداً من آهم عناصر العلمنة الباشرة في الجتمع الغربي . 
والعلمنة » في جانب من جوانبها » هي تطبیق القیم العلمية والکمية 
الواحدية على مجالات الحياة كافة » با في ذلك الانسان نفسه ء 
حتى يتنهي الأمر بتحييد العالم تماما وترشیده وتحويله إلى حالة 
السوق والصتع . 

وعلاقة التاجر والرابي بالجتمع ليست علاقة مباشرة وإثما هي 
علاقة ثانوية أو هامشية » فهما لا بتجان شيئاً واغا یسهلان عملية 
تبادل السلع التي ینتجها الآخرون من خلال ما یحملون من النقد » 
وهو أكثر الاشیاء تجریداً . والتاجر والرايي ليسا موضع حب أو کره 
الناس» فالجميع ینظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدی نفعهم 
وآهمیتهم الوظيفية . والی جانب هذا . كان الیهود یشکلون عنصراً 
متعدد الجنسيات ۰ عابرا للقارات » یقوم بوظيفة التجارة والصارف 
الدولية » الأمر الذي عمق تحوسلهم أي تحولهم إلى وسيلة . لکن 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة » إلى جانب هذا » أداة في يد 
الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير » وقد شبّهوا 
بالإسفنجة لهذا السبب . وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي 
الضرائب . ولكل هذا ء جد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة 
بالجتمع تتسم با موضوعية والتعاقدية والتنافسية » الأمر الذي يجعل 
أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل 
بنيوي یتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء 
الجتمع الضیف في الوقت نفسه . 

وکان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة یقیمون في الجيتو لیتم 
عزلهم عن أعضاء الجتمع وتزيد كفاءة الجتمع في استغلالهم وفي 
تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم فيه . وقد طُبّقت على الجيتو » من 
البداية » الأنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة . 
فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجيتو من منظور نقعي ۰ ویدخل معه 
في علاقة تعاقدية باردة برانية يحكمها القانون والحسابات والمتفعة لا 
العواطف أو الاخلاق أو الالتسزام الداخلي (الجواني) أو التآلف 
والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء ا ماعات 
الوظيفية الوسيطة ولا يتسب إليهم أي معنى إنسائي حاص . فالیهود 
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۲ الطمئنية (والامب ریالیة) واليهودية وأعضاء الجساعات اليهودية” 


قي الجيتو هم مصدر ربح وخدمات وحسب ‏ أي مجرد وسيلة . 
والعلاقة بين الجتمع والجيتو علاقة تواجد نقعي في المكان » دون 
زواج أو حب » ودون مشاركة في الزمان . فال جيتو » مثل الإنسان 
العلماني النموذجي » كان منعزلاً موضوعياً محایداً مجرداً مباحاً ولا 
يتمتع بأية قداسة » فهو مادة استعمالية محضة . ومن هنا » كانت 
البغايا في كثير من الأحيان قطن [ما داخل الجيتو أو بجواره . 
وبهذاء كان الجيتو أول جيب علماني حقيقي . وقد أدّى كل هذا إلى 
أن أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في 
أوربا التي كانت لديها قابلية للعلمئة ومؤهلة للتحرك داخل الجتمع 
التعاقدي التناحري » إذ أنهم كانوا مسلحين بالکفاءات اللازمة 
للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا یقبلون إلا 
المنقعة قيمة وحيدة مطلقة . 

وبالقعل » لعب اليهود » كجماعة وظيغية وسيطة » دورآفي 
علمنة الجتمع » فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي ۰ وكانوا 
عنصراً شديد الحركية في المجتمع الوسيط الذي یتسم بالسکون . 
وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة » 
ركان لا يهمهم الإخلال بتوازن الجتمع أو بقيمه » فهم يقفون حارج 
نطاق العقيدة المسيحية وقيمها . لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون 
نحوها بأي ولاء » وینظرون إلى أعضاء المجتمع المضيف باعتبارهم 
شيئاً مباحاً . ولم يكن التاجر اليهودي ۰ على سييل الخال » يلتزم 
بفكرة الثمن العادل أو الأجر الكافي » وا كان يحمل رؤية صراعية 
تنافسية تناحرية غير تراحمية . وهكذا تعب اليهود دور فعالاً 
وحاسماً في تقویض الأخلاقيات الديتية » وفي دفع عملية الترشيد 
والعلمنة إلى الأمام . 

وفي القرن السابع عشر » تزايد دور اليهود في عملية العلمنة 
مع ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمتة القطاع 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع . وما فعله الأمراء الطلقون في 
وسط آوربا (في آلانیا) يصلح مثلاً على ذلك » فقد استخدموا 
أعضاء الجماعة اليهودية ككل » وکبار المولین اليهود (يهود البلاط 
على وجه التحديد) في التشاطات الاقتصادية » مثل : التجارة 
الدولية » وتمويل احیوش ٠‏ وعقد القروض والصفقات . وقد كان 
لانتشار يهود المارانو في أرجاء أوربا دور مهم في عملية العلمنة إذ 
کانوا هامشيين لا يؤمنون باليهودية أو السيحية » فإهانهم يكلتيهما 
كان سطحياً للغاية . وقد لعب الارانو دوراً مهما في السجرية 
الاستيطانية الغربية کممولین للش رکات الاستيطانية وكمادة 
استيطانية . ونحن نری أن الاستعمار الاستيطاني من آهم التجارب 


المؤثرة في إنشاء مجتمعات علمانية رشيدة حاضعة للتماذج ا مادية 
الهندسية في الادارة . 

ويمكتنا أن نری في إسبينوزا تعبيراً عن العناصر السابقة كلها » 
فهو من يهود المارانو » وفلسفته واحدية حلولية كمونية » كماأنه 
ينمي إلى الجماعة اليهودية في أمستردام التي كانت تضم أنشط. 
ابحماعات اليهودية الوظيغية الوسيطة في العالم آنذاك والتي لعبت 
دوراً مهما في الاستعمار الاستيطاني » وكان بينهم كثير من يهود 
البلاط . وکانت آمستردام نفسها مركزاً تجارياً تخلخلت فيه قبضة 
السلطة الدينية . وقد ترد إسبينوزا على اليهودية الحاخامية » فطرد 
من حظيرة الدين البهودي ‏ ولكنه لم يتبن أي دين آخر ء ولذا فان 
البعض يرون أنه أول إنسان علماني حقيقي في التاريخ . 

ومع هذاء ولأسباب عديدة ريا من أهمها انعزال يهود 
اليديشية (في شرق أوربا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
آنذاك داخل الجيتو والشتتل ۰ انقصل أعضاء الجماعات اليهودية عن 
التحولات الفكرية والينيوية الضخمة في أوريا . وكان أغلبيتهم من 
المؤمنين بدينهم » يتبعون حاخاماتهم » أو قياداتهم الدينية غير 
الحاخامية في حالة الحسيديين » ويتمسكون بتقاليدهم الدينية 
والاجتماعية . وقد هاجرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألانیا 
وفرنسا وإنجلترا » وقاوموا محاولات العلمنة والتحديث بضراوة . 
ولكن الدول الغربية قامت بعملية علمنة اليهود ؛ وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » بشراسة غير عادية ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر ۳ وتمت أهم المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا 
على يد نابلیون » ثم تبعتها ألمانيا واللمسا وروسیا القيصرية في 
منتصف القرن . وتکقلت الولایات المتحدة (الجتمع العلماني شبه 
النموذجي) بالاجهاز على ما تبقّى من انتماء ديني بين الهاجرین من 
يهود اليديشية وغیرهم . ویری مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخر 
بعض الجماعات اليهودية في دخول العصر الحديث العلساني هو 
جوهر ما یسمی «المسألة اليهودية» » إذ ظلوا یشکلون جيباً دينياً 
تقليديآ في مجتمع علماني حديث . 

وبعد هذا التاريخ » تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية 
کحَملة للفكر العلماني وكأدوات للعلمنة . ویلاحظ أنه بعد أن 
فرضت الدولة المطلقة العلمتة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية » 
استبطنوا هم آنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من 
الاندماج وأصبحوا أهم رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة 
وتطرفاً » وذلك للأسباب التالية : 
۱- تمت علمنة أعضاء الجماعات اليهودية بسرعة وفجاجة غير عادية 


الجزء الأول : التحدیث 


(علی عکس آعضاء الأغلبية قي الجتمع) قذفت بهم بعف في عالم 
العلمانية » الأمر الذي جعلهم یتجاوزون بقية أعضاء الجتمع في 
معدلات العلمنة » إذ مت العملية باللسبة لهولاء يبطء وبشكل آقل 
عنقا وقد نوقشت المسألة اليهودية في إطار مدی تفع الیهود 
(المادي) ولذا سارع أعضاء الجماعات اليهودية الراغبون في الاندماج 
إلى ترشيد حياتهم وذواتهم من الداخل والخارج حتى يبينوا نفعهم 
لأعضاء الأغلبية ومقدرتهم على الانتماء . 

؟- يلاحَظ أن العلمانية الغربية ورثت بعض الرموز السيحية 
وعلمتها . فإصطلاحات مثل «النهضة» أوهالاستنارة» ذات جذور 
مسيحية (قيام السیح وهالات القديسين ونور الإله) » ويمكن من ثم 
أن تكتسب مضموناً مسيحياً أوشيه مسيحي . كما أن الصورة 
المجازية العضوية وهي صورة مجازية أساسية في الفكر العلماني 
(الذي يرى أن ثمة قاتوناً واحداً في الكون) ليست بعيدة عن فكرة 
التجسد المسيحي (نزول الاله ليصبح یشرا) وعن فكرة أن الكنيسة 
هي جسد المسيح . وتداخل الرموز الدينية مع الرموز العلماتية يقلل 
من حدة علمانيتها قليلاً ويخلق قدرآمن الاستمرارية » على المستوى 
الوجداني وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة 
اليهودية » فإن المصطلحات العلمانية تشير إلى مفاهيم علمانية 
محضة لا تحتوي على أية قداسة أو صداء للقداسة . 

۳- كانت آعداد كبيرة من اليهود أعضاء في الطيقة البورجوازية 
الصغيرة في الغرب ٠‏ وهي طبقة ساهمت بدور أساسي في الحرب 
ضد الإقطاع والكنيسة . كما أن أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل 
شيه مطلق بالحراك الاجتماعي (الآلية الأساسية للبقاء بالنسبة لهم) . 
ولذاء فهم على أتم استعداد للتخلي عن قيمهم أو خصوصيتهم 
لتحقيق هذا الحراك . 

. كانت آعداد كبيرة من يهود العالم في حالة هجرة من بلد لخر‎ - ٤ 
والهاجر » بسبب حركيته وعدم انتمائه » يكون عادة من حملة الفكر‎ 
العلماني‎ 

٥‏ پلاحظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية » سواء في روسيا 
داخل مناطق الاستيطان (مع هسوط بعض أعضاء البورجوازية 
الصغيرة اليهودية في السلم الطبقي) ؛ أو في الولايات المتحدة (بعد 
وصولهم كمهاجرين) » اتخرطوا في صغوف الطبقة العاملة المقتلعة 


من جذورها والتي تشكل العمود الفقري للعلمنة . 
1 تركز معظم أعضاء الجماعات اليهودية في الدن التي تُحَددائمآ 
مراكزاً للملمنة . 


۷- هناك . أخبيراً » السیب العام وهو أن كثيراً من أعضاء الأقليات 


۳ 


۲ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


يتبتون الفكر العلماني لانهم یتصورون أنه سيخلق الجو اللائم 
لتحقيق الساواة الکاملة بين أعضاء الأقلية وأعضاء الاغلبية » سراء 
في عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز (وقد أثبتت التطورات 
التاريخية اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقاً قاما) . 


اثر العلمانيسسة في اليهوديسسة 
The Impact of Secularism on Judaism‏ 

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية . والواقع أنه ۽ حينما 
تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي » كانت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت مرحلة الأزمة » وهيمنت القبّالاة الحلولية على 
الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة . 
ونتيجة لذلك » بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن آهمها حركة 
شبتاي تسفي » والتي بدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت 
منها إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشر » وتبعتها الحركة 
الفرانكية في بولندا في القرن الثامن عشر » وانتهت بالحركة الحسيدية 
التي سيطرت على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية 
القرن الثامن عشر . لكل هذا ء كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة 
تتطلب «الاصلاح الديتي» . ولكن ۰ يسبب تكلس اليهودية 
الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط اللخبة الدينية » وبسبب انتشار 
الحلولية بين الجماهير » أصبح من العسير إصلاح اليهودية من 
الداخل ‏ وأخذ الإصلاح شكل تبي الأشكال الدينية الإصلاحية 
المسيحية » ثم حولت إلى العلمنة الصريحة بعد فترة . وقد يدأ 
الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي » فألقيت المواعظ 
باللغة الساندة في المجتمع » وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت 
تؤديه في البداية جوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة » كما أدخل 
الأرغن ء وهذه كلها عناصر مستمدة من طقوس العبادات المسيحية . 
ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتجاوزت الجانب الجمالي 
ووصلت إلى الجانب العقيدي » فظهرت اليهودية الإصلاحية 
والحافظة والتجديدية » وهي صيغ من اليهودية مخففة للغاية لا 
تعترف يها اليهودية الأرثوذكسية الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتها . 
ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي ؟ 

وهذه الفسرق الجسديدة ذات الطابع الربوبي العسقلاني » والتي 
تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون 
وحي إلهي » وأن الشريعة اليهودية ليست منرّلة من الإله » تحاول أن 
تقلص رقعة الغيب على قدر الامکان أو تلغيه تام أو تستبعده من 
نموذجها المعرفي والتفسيري والأخلاقي . ویدلاً من ذلك ء فإنها 


الجزء الاول : التحديث 


۲ العلماتية (والإهبريائية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


تتبنى مطلقات علمانية » مثل روح العصر في اليهودية الاصلاحية » 
أو روح الشعب في اليهودية الحافظة ء أو التقدم (قي إطار الجتمع 
الأمريكي) في اليهودية التجديدية . 

ثم تزايدت معدلات التحدیث والعلمنة على مستوى الشعائر 
وبشكل جذري . فحدث الاختلاط بين الجنسين » وألغي غطاء 
الرأس » وتم ترسيم النساء كحاخامات » وخمفت شعائر السبت » 
وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع ؛ وأقيمت صلوات 
السبت يوم الاحد - ثم تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت 
علمانية صريحة » ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت 
صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه الصلون - وقد بدأ 
موخراً قبول الشواذ جنسياً في الأبرشيات اليهودية المختلفة » بل 
بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم » كما بل ترسيم الشواذ جنسياً 
كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العلیا (یشیفا) القصورة على 
الشواذ . 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهور عقائد علمانية قلباً 
وقالباً وئسمي نفسها مع ذلك يهودية» » وتستخدم ديباجات 
بهودية إثتية ودينية . وجوهر هذه العقائد هو آنها حل الهوية 
اليهودية محل العقيدة البهودية : وتّحل الیهود محل الاله کمرکز 
للقداسة . فظهر ما یسمی «اليهودية العلمانية؛ و«اليهودية الإثنية» 
و«اليهودية الا محادیة و«اليهودية الانسانیة» ‏ وهي عقاند يقال لها 
«یهودیة» تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب البهودي وتُسقط 
الإيمان بالغیب أو الاله » بحیث یصیح الإيمان الديني متمرکزاً حول 
الذات القومية أو مجموعة من ال الدنيوية . وتحولت شعائر 
اليهودية وعقاندها إلى شکل من أشكال الفلکلور أو التراث القومي» 
أي أن الدين تمو إلى قومية والقومية تحولت إلى دين » وهذا هو 
الحل العلماني لمشكلة الهوية : أن تصبح الهوية هي ذاتها مصدر 
الإطلاق الوحيد وموضع القداسة . بل يمكن القول بأن اليهودية 
الإصلاحية والحافظة.» والتجديدية على وجه اخصوص ‏ هي في 
جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات ديئية : 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية » تزايدت 
معدلات علمنة العقيدة اليهودية » فظهر لاهوت يهودي یستند إلى 
فكرة موت الإله يجعل من الإبادة التازية ليهود غرب أوربا نقطة 
ولحظة مرجعية أساسية تمق فيها الشعب اليهودي من موت الإله 
الذي تخلی عنهم . ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد الحداثة » 
فظهرت يهودية لا تدور حول مطلقات وإتما تدور حول لحظات إيمانية 


ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية 
الذين يرون أن مضمون الانتماء اليهودي هو تراث ثقاقي » وأن ما 
يجمع يهود اليديشية ليس الإيمان الديني وإغا ترائهم القومي اليديشي 
الشرق أوربي المشترك . ولذا » طالبوا ببعث قومي يديشي في شرق 
أوريا . ولكن أهم العقائد العلمانية على الاطلاق هي الصهيونية التي 
استولت على كل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل 
الديياجات الديتية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت 
محلها مضموناً قومياً » وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية 
طبيعية تتسم بالمطلقية (مطلقات علمانية) » مثل : الدولة الصهيونية 
والیهود (يدلا من الإله) » والتاريخ اليهودي الدنيوي (بدلاً من 
التاريخ المقدّس) » والهوية اليهودية (بدلاً من الالتزام بالشعائر وتأدية 
الأوامر والنواهي) . كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية 
وهي أهم الصيغ) أن اليهود مادة بشرية متحرکة يكن تحويلها 
وتوظيفها إلى مادة نافعة وكذلك حوسلتها . كما أكدت الصهيونية أن 
اليهود شعب عضوي (وأكدت آوربا العلمانية أنه شحب عضوي 
منبوذ) ۰ وجماع المفهومين (نفع اليهود وأنهم شعب عضوي منيوذ) 
هو الصيغة الصهيونية الأساسية . 

وقد أكدت الصهيونية » في محاولتها تجاوز اليهودية 
الحاخامية» على التراث العيراني القديم (فيما قبل ظهور اليهودية) » 
وعلى البطولات العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية . كما آنها » في 
كثير من الأحيان » حولت أبطال العهد القدیم إلى أبطال قوميين . 
وكان المؤلفون الصهاينة یهجدون شخصيات شريرة في العهد القديم أو 
شخصيات معادية لليهودية الحاخامية مثل إسبينوزا وشبتاي تسفي 
الذي يعده البعض في إسرائيل بطلاً قومياً » وكان هرتزل ينوي تأليف 
آویراعنه . ومن ناحية أخرى » يتم تأكيد الضمون الطبيعي الكوني 
للأعياد في الدولة الصهيونية على حساب المغزى الديني التاريخي . 
كما تتبدّى علمنة اليهودية في الدولة الصهيونية في واقع أن الأعياد 
تحوكت إلى أعياد قومية يحتفل اليهود أثناءها بذاتهم القومية : 
انتصاراتها وانکساراتها دون الرجوع إلى أية نقطة ميتافيزيقية . 
وهكذا » بعد أن كانت اليهودية تمنح اليهودي القداسة بمقدار ما يتبع 
من الشعائر وينفذ من الوصايا والنواهي » صار اليهودي مركزاً 
للقداسة باعتباره يهودياً وحسب ‏ أي حسب انتماته الإثني » 
وأصبحت دولته هي التعبير الأكبر عن القداسة . ومن ثم » أصبح 
عيد ة استقلال إسرائيل » عيداً دينياً . وقد وصلت علمنة يهود 
العالمء من خلال الصهيونية ء إلى درجة أن كثيراً منهم یتصورون 
الآن أن الدولة الصهيوتية هي سعبدهم أو هيكلهم » وأن رئيس 


الجزء الأول : التحديث 


۲ لعلماتية (والامبریالیة) واليهردية واعضاء الجصاعات اليهودية 


وزرائها هو حاخامهم الاکبر أو کاهتهم الأعظم . وقد حدا عتا 
ببعض الحاخامات التدینین إلى الحديث عن «اليهودية الوثنية» أو عن 
عبادة الدولة الصهيونية باعتبارها «عودة إلى عبادة العجل الذهبي؟ . 

وتهب الإشارة إلى أن النسق الديني اليهودي كان مرشّحا 
لعملية العلمنة من الداخل » أو لعملية الاستيلاء على رموزه من قبل 
الجماعات العلمانية اليهودية » بسبب حلوليته التي توحّد بين الطلق 
والنسبي والقدّس والزمني والديني والقومي ۰ إذيحل الإله في 
الشعب والأرض حتى يصبحا متعادلين معه في القداسة (الواحدية 
الكونية) ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله أو يصبح هامشياً ويتم 
تقسدیس الأرض والشعب دون الإله » وهذاهو جوهر 
الأيديولوجيات العلمائية القومية ۰ اليهودية أو غير اليهودية » التي 
تجعل الأرض والشعب هما مصدر الإطلاق . 


اليهودية العلمانية او الإنسانية 
Secular or Humanist Judaism‏ 

#اليهودية العلمانیة» هي «اليهودية الإنسانية» . وهو مصطلح 
متناقض ٠‏ فالعلمانية (الشاملة) فلسفة تتمامل مع الدنیا وحسب » 
وتنكر الآخرة » أو تهمشها ولا تهتم بها » وتنفي أية مطلقية للقيم 
العرفية والأخلاقية . والفلسفة الانسانية (هيومانزم) تنزع النزوع 
تفسه وإن كانت تجعل الاتسان مرکزا للکون وركيزة نهائية له ؛ 
أحكامه مطلقة وهو الصدر الوحید للقيمة وبدیل للإله في الارض . 
وتتکر کل من العلمانية والتزعة الإنسانية (الهيومانية) أية مرجعية 
متجاوزة للطبيعة والتاریخ وتختزلان کل شيء إلى مستوی واحد 
(مستوی هذه الدنیا) » أي أنهما یدوران في إطار الواحدية الكونية . 

ویری دعاة اليهودية العلمانية أو الانسانية أن الإيمان بأي غيب 
آمر مستحیل وأن العهد القدیم وکتابات الفقهاء البهود إن هي إلا 
نتيجة مرحلة تاريخية سابقة حاول فیها شعب أن يتكيف مع الأحوال 
المنغيرة (وهذا ما يسمى «زمنية» أو «تاریخانیة» النص القدس) . 
وغني عن القول أن هذه الأقکار فيها ما يتناقض تماما مع تعاليم 
اليهودية ذاتها (في صياغتها التوحيدية) بل وتعاليم سائر الأديان 
التوحيدية السماوية . وعادةً ما تتمثل هذه اليهودية العلماتية أو 
الإنسانية البه ودية في الإيان بالإثنية البهودية » وفي الابتعاد عن 
القيم الأخلاقية التابعة من الإيمان بالاله الواحد القادر العادل . 

ويعود تاريخ ظهور اليهودية العلمانية إلى منتصف القرن الثامن 
عشر » فمح تفاقم أزمة اليهودية الحاخامية . ومع مرحلة الانعتاق » 
أعد أعضاء الججماعات اليهودية بأعداد متزايفة ستعدون عن 
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معتقداتهم الدينية ويصبحون لا أدريين أو ملحدين أو غير مکترئین 
بالدين . وقد ساهمت الصهيونية قي تزايد الانصراف عن اليهودية إذ 
إنها رفضت الاله السجاوز أو همَّشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع 
المادي وجعلت الشعب والأرض هما الركيزة النهائية وموضوع 
الاهان . 

ولكن طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية » واحتواء 
هذا التركيب على عناصر وثنية (الترافیم » أي الاصنام» وعلى 
عناصر عدمية (سفر أيوب ۰ سفر الجامعة) وعدم تحدد فكرة البعث 
(سفر آیوب) » جعلت إفراز مثل هذه الرؤية الدتيوية مكنا » كما 
جعلت بوسع أصحابها أن يجدوا سوابق تاريخية ونصوصاً ديتية تؤيد 
رؤيتهم . 


اليهودية الإنسانية 
Humanist Judaism‏ 


انظر : «اليهودية العلمانية أو الانسانیةه . 


اثر العلمانيسسة نسي الجماغسات اليهودية 
‘The Impact of Secularism on the Jewish Communities‏ 

ترکت عمليات العلمنة أثراً عميقاً في أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم » فيمكن القول بأنه يعد مرحلة القاومة الأولى 
تعملیات العلمنة » والتي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر 
تقريبا استسلم معظم أعضاء الجماعات اليهودية لهذه المحاولات 
فزادت معدلات العلمنة بينهم بشکل فاق معدلاته بين أعضاء 
الاغلبية » وذلك للأسباب التي أسلفنا ذكرها في الدخل السابق . 

وقد تخلى أعضاء الجماعات اليهودية . بأعداد متزايدة » عن 
اليهودية الحاخامية » ودخلت أعداد كبيرة منهم في إطار اليهودية 
الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية . كما أن أعداداً معزايدة منهم 
تخلت عن أي شكل من أشكال الإيان الديني وتبنت الأيديولوجيات 
العلمانية المختلفة » مثل الاشتراكية وا ماركسية » أو أيديولوجيات 
علمانية ذات دیباجات يهودية » مثل : اليهودية الحلمائية » واليهودية 
الإئنية » واليهودية الا حادية » والقومية اليديشية » والصهيونية . 

ویلاحظ أنه » ابنداءً من متصف القرن التاسع عشر » ومع 
تزايد معدلات العلمنة في الجتمع وقي داخل أعضاء الجماعات 
اليهودية ء تزايدت معدلات اندماجهم وأقيلوا على الزواج الممختلط. 
وقد بلغت معدلات العلمتة بين يهود القرب مقداراً مرتفساً جداً ‏ 
وما ساعد على ذلك أن اليهود الذين تخلوا عن عقيدتهم لم يكونوا 


الجزء الأول : التحديث 


۲ العلماتية (وال[مب ریلیة) واليهودية وأعضاء الجساعات اليهودية 


مضطرين إلى اعتناق السيحية كما كان الأمر في الماضي وإغا كان 
يمكنهم أن يعيشوا علمانيين دون أي انتماء ديني . ومع تزايد 
السريات في المجتمسعات الغربية » والحرية الجنسية على وجه 
الخصوص . زاد عدد الأطفال غير الشرعین بين اليهود » وهي 
ظاعرة لم تكن معروفة ينهم من قبل + كسا زاد تفلح الأسرة 
وارتفعت معدلات الطلاق . ویلاحظ أيضاً تزايد انخراط أعداد 
اليهود العلمانین والإثنيين في الحركات السرية والعدمية والماسونية 
والشورية . وقد ُوحظ مزخعرا تزايد إقبال الشباب اليهودي على 
الحركات الدينية المستحدثة » أو ما یسمّی بالعيادات الجديدة » مثل 
هاري كريشنا والبهائية . وهذا تعبير عن تزايد معدلات العلمنة وعن 
آزمتها في آن واحد » وهو الموضوع الأساسي الكامن وراء أفلام 
الكوميدي الأمريكي اليهودي وودي ألن . 

وقد بدأ أعضاء الجماعات اليهودية في البروز والتميز داخل 
إطار الحضارة الغربية . وقد وصلوا إلى أعلى درجات البروز قي 
الولایات اشحدة (الجتمع العلماني شبه النموذجي) خی يوجن 
الآن عشرات الیهود من الأدباء والقکرین والقنانین والعلماء الذین 
يدافعون في آغلبیتهم عن الرژية السائدة في الجتمع . كما یوجد 
کثیر من أعضاء الجماعة اليهودية بين صناع القرار . وظهر من بين 
صفوف أعضاء ابشماعات اليهودية في الغرب کثیر من الفکرین 
الانسانیین الذين یداقمون عن الانسان منفصلاً عن الاله ؛ مثل 
ماركس وتشومسكي . كما ظهر من بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوا 
همهم نزع القداسة عن الإنسان والواقع والنظر إليهما بمنظار علمي 
مجرد وكأن الانسان مجرد ظاهرة طبيعية » يرقة أو قرد أو حجرء لا 
سر فيه ولا غاية خاصة لوجوده . وهذه هي إحدى الاسهامات الهمة 
للعلمانية . ومن الهم أن نبين أن الحضارة العلمانية سمحت لليهودي 
بتحقيق البروز والتميز بقدار ما يحقق من علمنة لهويته » أي أن 
يتعامل مع الواقع من منظور النموذج العقلاني الواحدي المادي 
ويجعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة وخاصة 
بالضمير . فبروز اليهودي يتحقق بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار 
نجاحه في تحديثها أو أمركتها » أي علمنتها وصبغها بالصيغة الحديثة 
أو الأمريكية . 

ویلاحظ أن نسبة اليهود تتزاید في قطاعات الجتمع التي 
تتصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة . ولذا » 
دهم یت رکزون في القطاعات التي يتحول الانسان قیها إلى مادة 
عامة استهلاكية » وفي تلك القطاعات التي تسم بالعلاقات 
التغاقدية وعدم الإيمان بالحرمات » مثل : صناعة السینما » 


والصحافة الرخيصة ء وتجارة الرقيق الأبيض » وتجارة العقارات . 
ولعل هذا البروز في الحضارة العلمانية » وكذلك التركز في قطاعات 
اقتصادية بعينها (بعضها مشين) » هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة 
مؤامرة يهودية لعلمنة العالم » أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم 
اليهود بنشرها وإذاعتها . وهذا التصور يفترض أنه لو احتفى اليهود 
لاختفت العلمانية » وهو تصور يخلط بين الجزء الفعال (اليهود) 
والكل المركب (العلمانية) » وهو اقتراض يفشل بطبيعة الحال في 
تفير انتشار العلماتية في ربوع العالم في الصين والهند واليابان 
ونيجيريا حيث لا یو جد يهود على الاطلاق . 

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من 
بلد إلى آخر » كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري . 
ففي آمریکا اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في 
الجتمع » كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية . وقد 
احتفظت كل جماعة منها بهويتها الدينية والإئتية » ومن هنا كان 
انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة . ولكن » مع تزايد 
العلمنة في الجتمع ككل » يُلاحَظ أيضاً تزاید معدلات العلمتة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وانصهارهم في الجتمع اللاتيني أو 
انصرافهم عن الدين وانخراطهم في الحافل الاسونية والتوادي 
الاجتماعية أو اندماجهم في جماعة واحدة . أما في فرنسا وإنجلترا » 
فقد زادت معدلات العلمنة وأخذت شكل الابتعاد عن الكنيسة . 
وقد اتعكس هذا الوضع على يهود البلدين » فانصرفوا هم أيضاً عن 
الذهاب إلى المعبد اليهودي . 

وتأخذ العلمنة في الولايات التحدة شكلاً خاصاً » وهو 
استيعاب الكنيسة في المؤسسات الإثنية العلمانية بحيث تحولت إلى 
مؤسسة تُعبّر عن إحساس الجماعة بذاتها وبهويتها ء وهذا آمر مهم 
في مجتمع مهاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود مؤسسات دينية 
تقليدية فيه . وينطيق الشيء نفسه على يهود الولايات المتحدة إذ فقد 
أغلبيتهم هويتهم الدينية وظهرت هوية واحدة يهودية - أمريكية 
وتحول العبد اليهودي إلى المؤسسة التي یعبر يهود أمريكا من خلالها 
عن هويتهم . ويجب ملاحظة أن التمسك بالهوية الإثنية هو تعبیر ٠‏ 
في واقع الأمر » عن تزايد معدلات العلمنة » ولا يشكل عودة إلى 
اليهودية . 

ويتقسم يهود الاتحاد السوفيتي (سايقاً) » من منظور العلعنة » 
إلى ثلاثة أقسام . فهناك أولاً هود الوسط الذين يعيشون في مناطق 
مثل روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء » وهؤلاء يعيشون تحت الحكم 
الشيوعي منذ عام ۱۹۱۷ » ولذا فقد فقدوا انتماه‌هم الديني تماما 


الجزه الأول : التحدیت 


آما القسم الثاني ۰ فهو يهود الغرب (زيادنكي) الذین یعیشون في 
جمهوريات البلطيق التي ضمت إلى الاتحاد السوفيتي عام 195٠‏ 
لكن هؤلاء كانوا يحتفظون بهوية ديئية وإثنية أكثر وضوحاً» وقد 
هاجر غالبيتهم قي الفترة ۱۹۹۰-۱۹۷۰ والقسم الثالث هو يهود 
جورجیا والجمهوريات الاسلامية » ومعدلات العلمنة بين هؤلاء 
منخفضة مثل معدلات العلمنة في المجتمعات التي يعيشون فیها - 

أما أهم أشكال العلمنة في الغرب فهو ظهور ما نسميه «الهوية 
اليهودية الجديدة» وظهور «البهود الجدد» » وهم يهود (سواء من 
الناحية الدينية أو الإثنية) اسما وقالباً وحسب ٠‏ وعلمانيون جوهراً 
وقلباً . 

آما بقية الجماعات اليهودية في العالم » الفلاشاه ويهود الهند 
ویهود العالم العربي . . . إلخ » فیختلف معدل العلمنة بينهم حسب 
العدلات السائدة في مجتمعاتهم . وعلی کل حال » فقد لعبت 
النظمات الصهيوتية واليهودية الخربية » مثل الألیانس » دوراً أساسياً 
في تغريب أعضاء الجماعات اليهودية و تحدیشهم وعلمنتهم » مع 
ملاحظة أن مستوى العلمنة بين الأقليات يزيد عادةً عن معدلها بين 
الأغلبية . كما أن أعضاء البماعات اليهودية حينما ينتقلون إلى 
إسرائيل تتم علمنتهم بسرعة مذهلة . 

وقد لوحظ أن عدد الراغبين في الهجرة إلى فلسطين المحتلة 
يتناقص مع تزاید علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ‏ 
وعلى سبيل المثال » فان ما يزيد على 8۰ من السوفییت ۰ وهم من 
أكثر الجماعات اليهودية علمنة » يتجه إلى الولايات المتحدة التي 
يلق عليها باليديشية «جولدن مدينا* أي المدينة الذعبية » أي صهيون 
العلمانية » ویژئرونها على إسرائيل . 

وعلى كل » يمكن القول بأن الدوافع وراء الهجرة اليهودية » 
سواء إلى الولايات المححدة أو إلى فلسطين » كانت داتماً دوافع 
علمانية » فهي هجرة تهدف إلى تحقيق الحراك الاجتماعي لصاحيها . 
وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبها ديباجات يهودية بالنسبة لبعض 
اليهود المتدينين ٠‏ أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعها وديباجاتها 
مادية علمانية صريحة . 


يعودي ماحد 
Atheist Jew‏ 

مصطلح «يهودي ملحده يبدو وكأنه ترکیب واضح التناقض » 
لذ أننا تتصور أن اليهودي هو من یومن باليهودية قياساً على أن السلم 
خو من .يؤمن بالاسلام » والسيحي هو من يؤمن بالمسيحية » بكل ما 


۳2۸ 


۳ العلمانية (والإمبريائية) واليهودية واعضاء الجماعات اليهودية 


یتبع ذلك من إعان بالإله . ولکن المعيار قي تعریف اليهودي لیس 
کوته مؤمناً بالعقيدة وإنما کونه مولوداً لأم بهودية . وبحسب الشريعة 
اليهودية » يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداً 
قي الوقت نفسه ‏ وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة 
اليهودية » ذهب الأخ دانیال (وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين 
يهوديين ثم تنصّر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية 
الإسرائيلية حسب قانون العودة » فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف 
باللحد يهودياً قيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالمسيحي يهودياً ! 
لكن طلبه رفض . وقد استندت حيثيات الحكم إلى مقولة علمانية 
وهي أن الاخ داتيال » باعتناقه السيحية » فصل نفسه عن «المصير 
البهودي» ۰ أي أن المعيار هنا هو مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا 
بالعقيدة أو العقائد اليهودية . ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي 
بدأ يتجه اقجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة » بحيث أصيح لا يمانع من 
إطلاق مصطلح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً 
بدوافع صهيونية . وترتبط بهذا الصطلح مصطلحات أخرى مثل 
«اليهودية العلمانية؛ و«يهودي إثني» . 


Ethnic Jew 
«اليهودي الإثني» هو اليهودي الذي بری أن يهوديته لا تنبع من‎ 
إانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية وإغا من الإثتية اليهودية » أي‎ 
من موروثه الثقافي . ورجا كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح‎ 

«اليهودي غير اليهودي؟ - 
انظر : «اليهودية الإثنية؟ . 


اليهودية الإثنية 
Ethnic Judaism‏ 

#اليهودية الإثنية» تعبير عن الانتماء اليهودي الذي يستند إلى 
الإثنية اليهودية ‏ وكلمة «الإثنية» مأخوذة من الكلمة المونانية 
«إثنوس» بمعتى «قوم» أو «جماعة لها صفات مشتركة» . وتُستخدم 
كلمة إثتية» للإشارة إلى الجماعة الإنسانية التي قد لا يربطها 
بالضرورة رباط عرقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة 
تستند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد . وكلمة 
«حضارة» هنا تستخدم في أوسع دلالاتها > فهي تشير إلى كلى فعل 
إنساتي وكل ما هو لیس بطبيعة » مثل : الأزياء وطرق حلاقة 
الشعرء وطريقة تنظيم الجشمع » والرقص . ومن أهم العناصر 


الجزء الاول : التحديث 


الائية ء اللغة والادب . ويمكن أن یکون الدین عنصراً من بين هذه 
العتاصر الإثنية فينظر الرء » دون أن يؤمن بالاله » إلى الشعائر 
الدينية بوصفها تعبيراً عن الهوية ۰ تماما مثل الرقص والطعام . 
ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام إثني (بمعنى أنه يعبر عن هويته) له 
مضمون رمزي يتجاوز وظيفته الأدية » فهو ليس مجرد طعام لسد 
حاجته الجسدية . وبالتالي » فإن الملوخية أو الكبسة طعام إثتي » ما 
الهامبورجر فهو طعام ليس له مدلولات إثنية . وعلى أية حال » فإن 
الإثنية اليهودية هي مجموعة الصفات الحددة التي يُفترض أنها 
تشكل ما يُسمّى «الهوية اليهودية» من منظور إثني . 

والاعان بالذات القومية (الإثنية) هو إحدى السمات الأساسية 
للتشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر . فبعد ضعف 
الممسيحية وانتشار العلمانية ۰ ظهر الفکر القومي الذي أسقط أي 
مطلق ديني أو أخلاقي وحلّت محله الذات القومية كمطلق وموضع 
للقداسة ومصدر وحيد للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة نهائية . 

وتهب التفرقة بين الإثني والعرقي » فالوحدة على أساس 
عرقي تعني وحدة الدم والجنس (العرق) . آما الوحدة على أساس 
إثني فتعني وحدة التاريخ والثقافية . ومعظم الحركات القومية (مثل 
القومية ال تجليزية أو الفرنسية أو الجامعة السلافية والألمانية والقومية 
الطورانية » وكذلك النازية والصهيونية) » تستند إلى تعريف عرقي 
إثني للذات القومية . ولكن » بعد تجربة الإبادة النازية » أصبح من 
الصعب قبول التعاريف العرقية » وبخاصة من جانب أعضاء 
الجماعات اليهودية » فيدأ القبول بفكرة الوحدة الإثنية وأسقطت 
الديباجات العرقية وحلت محلها ديباجات إثنية دون أي تعديل 
للقداسة أو المطلقية اللتين تسبان إلى الذات القومية . فالوحدة على 
أساس عرقي تشبه الوحدة على أساس إثني » إذ تدّعي كلتاهما نقاء 
ما يتمتع به أصحاب الهوية . كما أن العرقية » مثلها مثل الإثنية 
تمامآء تعطي صاحبها حقوقاً مطلقة . 

وتسم الدعوة القومية في الولايات التحدة بأنها كانت دعوة 
إثنية ء لأن للجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين ۰ فيه أعراق كثيرة » 
ولذا أصبح التضامن الإثني هو الإمكانية الوحيدة المناحة أمام 
الأمريكيين » وكانت بوتقة الصهر هي الآلية التي يكن من خلالها 
إذابة الإثنيات الخاصة السابقة للمهاجرين لتحل محلها الإثتية 
الأمريكية العامة الجديدة . كان العنصر العرقي موجوداً منذ البداية 
(ویظهر في التمبيز العنصري » أي العرقي » ضد السود والآسيويين 
والعرب) ولكنه كان هامشيآً » ومع تزاید معدلات العلمنة في 
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الولایات المتحدة » وظهور حرکات الأقليات مثل حركة تحار 
السودء ظهرت حاجة لدی الواطن الأمريكي أن يشعر بانتماه ما 
یضرب بجذوره في شکل من آشکال الخصوصية ء وهو ما دی إلى 
بعت الإثنيات المختلقة . وقد شجم الجتمع هذا البعث الإلني 
شريطة ألا یتمارض مع الولاء القومي أو مع العقد الاجتماعي 
الامريکي ‏ فبإمكان الواطن الأمريكي أن يأكل من طعامه الإثني. 
ويرقص من رقصاته الإثنية في حياته الخاصة وربا العامة » ما حلا له 
من مأكل ومرقص ‏ على أن يظل سلوكه في رقعة الحياة العامة غير 
متناقض في أساسياته مع رژية المجتمع وإيقاعه الأساسي وحياته » 
أي أن الانتماءات الإثنية الخاصة تعامل تماماً معاملة الانتماءات 
الدينية المختلفة » التي أظهر المجتمع إزاءها التسامح طالا لا تتجاوز 
رقعة الحياة الخاصة ‏ 

ومعظم يهود العالم في الوقت الحالي يهود إثنيون » أي أن 
يهوديتهم لا تنبع من الإيمان بالعقيدة الديتية وإنما من ائنیتهم 
اليهودية» وهي تنبع من اليهودية لا باعتبارها نسقاً دينياً وإتما باعتبارها 
فلكلوراً . وبالتالي » فالشعب اليهودي يصبح ما يُسمَّى «الفولك 
البهودي» ۰ أو «الشعب العضوي؟ ۰ (تماماً مثل «الفولك الألاني») . 
وربما كان التركيب الجيولوجي لليهودية هو الذي جعل ظهور مثل 
هذا التعريف مكنا » وبخاصة وأن الشريعة اليهودية عرقت اليهودي 
بأنه من ولد لام يهودية ! ويمكن القول بأن الإثتية اليهودية في الواقع 
هي صهيونية أعضاء الجماعات اليهودية التوطينية . فهم لا یرغبون 
في الهجرة إلى فلسطين » كما أنهم لا يؤمنون بالاله أو باليهودية 
كنسق ديني . ولكنهم » مع هذا + يؤمنون بقداسة صفاتهم الإثنية 
القومية » أو على الأقل يؤمنون بأن إثنيتهم تشكل النقطة الرجعية 
الأساسية لوجودهم كيهود وبأن إسرائيل تُعبّر عن هذه الإثنية . ومن 
ثم » فهم يستمرون في تعظيم ذاتهم القومية أو الإثنية وقجیدها » 
وقي تعظيم الدولة الصهيونية وتمجيدها » ولكنهم لا بهاجرون إليها 
قط . ولحل هذه المشكلة وضمان الاستمرار في التمتم بالهوية 
الإثتية» قام يهود الولايات المتحدة بإعادة تعريف إسرائيل باعتياوها 
بلدهم الأصلي أو وطنهم القومي » كمثل إيطاليا بالنسبة للأمريكيين 
من أصل إيطالي : وكذلك بولندا بالتسبة للأمريكيين من أصل 
بولندي . أما الولايات المتحدة » فهي وطنهم القومي الحالي . ولان 
إسرائيل هي بلدهم الأصلي ۰ فهي تمنحهم هوية إثنية خاصة ولا 
تلقي عليهم أية أعباء أخلاقية . والأهم من ذلك أن التعريف اللائلي 
للهوية اليهودية على الطريقة الأمريكية لا يتطلب متهم الهجرة» 
قالإنسان لا بهاجر إلى بلده الأصلي وإنما يهاجر منه ! (آي أن الإثنية 
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اليهودية تجمع كل البهود تحت لواء الصهيونية في الظاهر ؛ وتیسر 
علیهم الهرب متها في الباطن . وهذا ما نسمیه «التملص اليهودي 
من الصهیونیة» بدلا من قبولها أو رفضها) . هذا ویلاحظ أن هذه 
الإثنية اليهودية ذاتها (شأنها شأن الائتية الايطالية أو الاسیویة) 
أصبحت مجرد قشرة ز خرفية فارغة 8 


الإثنية اليهودية 
Jewish Ethnicity‏ 


انظر : «اليهودية الإثنية» . 


الروية المعرفية العلمانية الامبريالية والجماحات اليهودية 
‘The Secular Imperialist Epistemologica! Outlook and‏ 
the Jewish Communities‏ 
كان للرؤية العرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي 
أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية . ويتضح هذا في فكر 
نيتشه الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر 
(انظر : «النيتشوية والفکرون من أعضاء الجماعات اليهودية») » 
وفي تل كثير من المفكرين اليهرد لأفكار داروين (علی سبيل المثال » 
انظر : «جومبلوفیتش » لودفيج») والفكر الصهيوني بأسره هو 
أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار 
البرجماتية (انظر : «كالن » هوارس») . 
هذا على مستوى الفكر . أما على الستوی السياسي 


والاجتماعي والتاريخي » فقد قامت الدولة القومية الطلقة قي ٠‏ 


الغرب بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية ويتحويلهم إلى مادة بشرية 
وبطرح ا حل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهودية » أي تصدير الادة 
البشرية اليهودية إلى الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولا يكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلتدا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في إطار حركة 
الاستعمار الاستيطاني الغربي » وبخاصة الأنجلو ساكسوني . كمالا 
يكن فهم تركزهم في الولايات ا شحدة إلا باعتبارها التجرية 
الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي ۸۰ من الفاتض البشري في 
آوربا . 

رعکن القول بأن مصير يهود السالم أصبح مرتبطا عام 
بالإمبريالية يعد أن توكّر يهود العالم في العالم الغربي » وبخاصة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل ء فالمصير اليهردي أصبح هو نفسه مصير 


الإمبريالية . ولعل هذا سر تصهین اسماعات اليهودية في العالم 
وتراجع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاسستعمار الاسستيطائي الفسربي والجماعسات اليهودية 
Western Setler Colonialism and the Jewish Communities‏ 

يكن القول بأن غط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو حركة 
تتفل تتم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر 
لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية 
استيطانية أو مالية . وإذا كان التهجير البابلي قد تم قسراً » فان حركة 
الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت 
ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد (حين أصبح عدد اليهود 
خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها) ؛ هذه الحركة كانت 
هجرة تلقائية بحلا عن الفرص الاقتصادية وتتم في إطار 
الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . ويمكن القول بأن هجرة يهود 
شرق أوريا إلى الولايات التحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول 
الاستيطانية يأعداد هائلة حتى انتقلت الكتلة البشرية اليهودية من 
آوربا (روسیا بولئدا) إلى الولايات الشحدة وإسرائيل (فلسطين) » 
وهي الأخرى هجرة تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوري ۰ فهي تتم 
داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطاتية في آنحاء 
العالم . 

وقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية كمموكين ومستثمرين 
في كشير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شركتا الهند 
الشرقية والغربية الهولندیتان وغيرهما من الشركات » وتجارة العبيد 
. . . إلخ) . كما اشتركوا في التجارة المثلثة (العبيد من أفريقيا - 
الشروبات الكحولية والسلع من أوربا - المولاس من جزر الهند 
الغربیة) . واشترك كثير من المولین من أعضاء الجماعات اليهودية 
في الاستثمار قي جنوب أفريقيا والولايات التحدة الأمريكية . كما 
اشتركت آعداد م أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان 
نفسها . وفي بداية الأمر » كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط 
الاستيطاني الهولتدي فاستوطنوا ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر جزر الهند الغربية (مثل : ترينداد » وسورينام » والمارتينيك ٠‏ 
وجامیکا » وجزر الباهاما) . ولكن سورينام كانت أهم التجارب 
الاستيطانية الأولى . وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا 
اللاتينية » ويخاصة في الارجتین التي وطن فيها اللیونیر هيرش 
آلاف اليهود » والتي كانت ند أهم تجربة استيطانية زراعية في العصر 
الحديث باستتتاء تجربة إسّرائيل . ` 
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ویلاحظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إها في إطار 
الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباتي البرتغالي » 
والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد (المارانو) . ولكن المادة 
الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من 
شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية 
القرن التاسع عشر . وكان النشاط الامتيطاني الأكبر ليهود اليديشية 
داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني » فاتجهت ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهوج كوج » 
لكن غالبيتهم )/۸٥(‏ اتجهت إلى الولايات المتحدة » أهم التجارب 
الاستيطانية , ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات الملتحدة في 
الأهمية» وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات 
التحدة » أي التشكيل الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . 

والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجماعات 
اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي » ويضع یدنا على الحقائق الأساسية التالية في 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : 
-١‏ الدياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في 
أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائياً وإنما انتشار يصاحب انتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي » وبخاصة في جانبه الاستيطاني » 
فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ 
اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإغا حركيات الاستعمار الغربي » 
وبخاصة الاستعمار الانجلو ساكسوني في جانيه الاستيطاتي . ولا 
يمكن فهم تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في الولایات المتحدة إلا 
باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 
۲- لا تشکل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة » فهي جزء من غط 
وحركية غريية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء في آسترالیا أو آمریکا اللاتينية أو جنوب آفریقیا أو 
فلسطین . قالشروع الصهيوني جزء لايتجزأمن التشکیل 
الاستعماري الاستيطاني في الغرب » وما كان بقدوره أن یتحقق 
دون إمكانيات الامبريالية الخربية ودون طموحانها او آلیاتها . 
واستیطان الیهود في فلسطین هو تقل لفائض بشري غربي إلى بقعة 
في آسيا أو آفریقیا حيث يتم تمویله إلى دولة وظيفية استبطانية تقوم 
علی خدمة مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها . فإسرائيل 
من هذا المنظور هي اعادة إنتاج لنمط قدي » على حين أن وعد 
بلقور » ثم دعم حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني ء ثم دعم 
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الولايات التحدة لإسراتيل » وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معها . 
يبين أن الدولة الصهيونية هي امتداد لارتباط أعضاء الجماعات 
اليهودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلو ساكسوني . 

۳- بل يمكن القول بأن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى 
مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس 
الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضخمة من اليهود 
الإشكناز إلى العالم العربي . وهذه العمليات كلها أفقدتهم هوياتهم 
الحلية المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عالمية اسماً ولكتها 
استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطنه » ومن ثم يتم 
استيعابه في النظومة الاستيطانية . وبالفعل » حينما أعلن إنشاء 
إسرائيل » هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها 
وظل الباقون يجلسون على حقانسهم في انتظار السفر ما إلى 
الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل . 


)۱۸۵:-۱۷۸۲( موسی ليفي‎ 
Moses Levy 


أمريكي يهودي سفاردي من أوائل من استوطتوا ولاية فلوریدا 
الأمريكية . ولد في الغرب لعائلة يهودية تجارية من أصل برتغالي » 
وكان والده وزيراً للسلطان . وفي عام ۰۱۸۰۰ استقر في جزيرة 
سانت توماس في بحر الكاريبي ونجح في تجارة الأخشاب ثم نقل 
نشاطه إلى كوبا حيث أصبح متعهد تموين للحكومة عام ۱۸۱ 1 

وفي عام ۱۸۱۹ ء بدأ ليفي في شراء مساحات كبيرة من 
الأراضي في فلوريدا التي كانت خاضعة آنذاك لإسبانيا . ثم استقر 
بها بشكل دائم بعد أن أصبحت جزءا من الولايات المتحدة عام 
۱۸۱ . وقد قام ليفي باستثمار أمواله في المشاريع الزراعية 
والتجارية » كما سعی إلى جذب الستوطنین البیض من الیهود 
والمسيحيين للعمل في الزارع الکبيرة التي آقامها » وسافر إلى إنجلثرا 
لهذا الغرض . كما نشط ليفي بين الهاجرین الیهود الجدد في 
فيلادلفيا ونيويورك لتشجيعهم على الاستيطان قي فلوريدا » وأقام 
في نيويورك مدرسة زراعية عام ۱۸۲۱ . ولكن مساعي ليفي لم 
تنجح في جذب القدر الكافي من الستوطتین . 

كان ليفي من ملاك العبيد وقد استخدمهم في زراعة أراضيه 
وتطوير مشاريعه الاستيطانية . وبحلول عام ۱۸۶۰ ۰ أصبح يمتلك. 
مساحات كييرة من الأراضي والضياع ولكته صار يواجه أيضاً عدداً 
كبيراً من المشاكل الالية والدعاوى القضائية الرفوعة ضذه » كما 
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تعرضت كثير من آراضیه للتدمیر أثناء حروب السیمینول » وهي 
الحروب التي شنها الجيش الأمريكي ضد الهتود الحمر لطردهم من 
آراضیهم وتوسیع مناطق استیطان ال رجل الأییض . 

وقد نجح ليفي في التخلص من مشاکله القانونية » وانخرط في 
النشاط السياسي في فلوریدا وکتب عدداً من القالات في الصحف 
تحت اسم «يولي» . وبرغم اهتمامه بیعض القضايا اليهودية وبالکتابة 
حول بعض السائل الدينية اليهودية إلا أن ولدیه الاثنين ابتعدا تماماً 
عن اليهودية » وآحدهما ديفيد يولي آصبح أول عضو بهودي في 
مجلس الشيوخ الأمريكي . 

ولايمكن فهم سيرة حياة ليفي في إطار يهوديته أو هويته 
السفاردية » فهو يستولي على الارض ويطرد أهلها منها ويحارب 
ضدهم ويبيدهم ويوظف الأقريقيين السود فيهاء ليس لأنه 
يهودي شرير وإغا لأنه يتتمي إلى التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
الاحلالي الأمريكي » وسلوكه يتحدد داخل هذا الاطار . 
ويقال إنه شخصياً كان ضد استخدام العبيد السود » ولکنه تنازل 
عن آرائه حتى يمكنه الاستمرار داخل إطار نمط الاتتاج السائد في 


ناثانیل ایز اکس (۱۸۰-۱۸۰۸) 
Nathaniel Isaacs‏ 


تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا 
إقليم ناتال في جنوب أفريقيا للاستيطان الأوربي » ولد في إنجلترا 
وأرسلته أسرته عام ۱۸۲۲ إلى جزيرة سانت هيلينا القريبة من أفريقيا 
لیکتسب خبرة تجارية في تجارة عمه . وقي عام ۱۸۲۵ ۰ أبحر 
أيزاكس إلى بورت ناتال على الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيا 
وقام على رأس مجموعة من الأوربيين باستکشاف المتاطق الداخلية 
من البلاد » ححيث التقى بقبائل الزولو الأفريقية ونجح في إقامة علاقة 
طيبة مع ملكهم الذي منحه مساحات واسعة من الأراضي وامتيازات 
كثيرة للاتمار مع قبائل الزولو » وذلك مكافأة له على تعاونه معهم 
في حرويهم ضد القبائل الأخخرى التي انتصروا فيها بفضل الأسلحة 
الأوربية . وقد أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام في ناتال عمل فيها 
بالتجارة (ويخاصة تبارة العاج) وساهم في تعليم الزولو الزراعة 
وتربية الاشية » كما أسس مديئة دوريان . ومن جهة أخرى » شجع 
أيزاكس السلطات البريطانية في مديئة الكاب على توسيع تجارتهم مع 
إقليم ناتال » وحث الحكومة البريطانية على ضم الإقليم واستيطانه . 


ذا 


وهو ما آقدمت عليه الحكومة البريطانية بالفعل عام ۱۸۹۳ . وقد 
رحل أيزاكس عن ناتال بشكل نهاتي عام ۱۸۲۱ واشتغل بالتجارة في 
سيراليون . وفي عام 1477 ۰ أصدر أيزاكس کتابه سفسریات 
ومغامرات في شرق أفريقيا الذي یمد مرجعاً عن حياة وتقاليد قبائل 
الزولو الأفريقية . 

ويبين تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعل أعضاء الجماعات 
اليهودية مع التشكيل الاستعماري الغربي وكيف أن حركتهم 
وهجراتهم منذ القرن السابع عشر تتم في إطار هذا التشكيل خارج 
حركيات ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» . 


آسرام دارمسون (۱۸۷۸-۱۸۱۵) 
Amram 0‏ 

جندي فرنسي ود في الجزائر لعائلة دارمون البهودية الرموقة » 
وقد رحب دارمون بحماس شدید بالاحتلال الفرنسي للجزاثر عام 
۰ وانضم إلى الجيش الفرتسي حیث اشترك في جميع حملاته 
اللاحقة ضد السکان السلمين . ونظراً لمعرفته باللغتين العربية 
والفرنسية وبطبيعة البلاه » عيّن مترجماً حيث اشترك بهذه الصفة قي 
عدة حملات عسكرية . وفي عام ۱۸۵۲ ۰ عين بشکل رسمي 
مترجماً من الطبقة الاولی . ومح وساماً ولقب فارس . وفي الفترة 
بين عامي ۱۸۵۳ و ۱۸7۸ ۰ ترأس الکتب العربي في ماسکارا حيث 
توفی . وقد مُنح دارمون الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من 
صدور قانون كرميو عام ۱۸۷۰ الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة 
الفرنسية بشكل تلقائي . ويُعتبّر دارمون موذجاً لتحول أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجزائر وفي المغرب العربي بصفة عامة على 
أيدي الاحتلال الفرنسي إلى جماعات وظيفية استيطانية من خلال 
اكتسابهم الثقافة الفرنسية وحصولهم على الامتيازات الممنوحة 
للأجانب ۰ وقد آدّی كل هذا إلى ارتباط مصالحهم بمصالح المحتل + 
وبالتالي عملوا على خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة . 


)۱۹۰۹-۱۸۵۳( القريد بيت‎ 
Alfred Beit 

من رجال الال قي جنوب أفريقيا » وشريك سیسل رودس في 
تأسیس رودسیا التي سيت زمبابوي بعد استقلالها . ولد في 
هامبورج ء وانتقل إلى آمستردام حيث تعلّم تجارة الماس » ثم انتقل 
إلى جنوب أفريقيا عام ۱۸۷۵ حيث حقق في فترة وجيزة مکانة مهمة 


الجزء الأول : التحديث 


۲ 


الطمانية (والإمبريائية) واليهودية واعضاء الجصاعات اليهودية 


في مجال تطوير مناجم الماس والذهب . وقد التقى بسيسل رودس 
وترسخت علاقتهما . وظل منذ ذلك الحين مرتبطاً بالنشاط الالي 
لرودس وبطموحاته الإميريالية والاستصمارية . ووقف بيت إلى 
جانب رودس في تنافسه مع بارتاتو (وهو من رجال المال والاس من 
اليهود في جنوب أفريقيا) للسيطرة على متاجم الاس في البلاد . 
واستعان في ذلك بفرع عائلة روتشيلد في لندن . وقد أسسا معا عام 
۸۸ شركة دي بيرز للتعدين والتي أصبحت الشركة المسيطرة على 
تجارة الماس في جنوب أفريقيا في العالم أجمع . 


ر 


اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت 
تُعرّق فيما يعد باسم #رودسيا » وذلك من خلال شركة جتوب 
أفريقيا البريطانية التي أسساها معاً . ويأتي بيت في المرتبة الثازية بعد 
رودس في مساهمته في استعمار رودسيا وتطويرها وترسيخ وجود 
الرجل الأبيض بها . كما تورط في الواصرة الفاشلة التي دبرها 
رودس ضد النظام الحاكم في رودسيا عام ۱۸۹۵ . وقد حقق بيت 
ثراء كبيراً » وكان له العديد من الساهمات الخيرية » وبخاصة في 


مجال التعليم . 


ر 


رف 
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۳ التحدیث واعضاء الجماعات اليهودية 


۳ 


التحدیث واعضاء الجماعات اليهودية 


التحدیث وأعضاء الجماعات اليهودية : دورهم فيه وآثره فیهم-)صلاح البهود واليهودية - 
تفع لیهود-الادة لبشریة-لوتساتو -منسی بن إسرائيل تو لاند ‏ دي بنتو- إيزاك سالومون 
- دوم نابليون بونابرت - تحویل اليهود إلى قطاع اقتصادي متنج ‏ تطبيع الشخصية اليهودية 
-المسألة اليهودية التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 


التحديث واعضاء الجماعات اليهودية : دور هم فيه وأثره فيهم 

Modernization: Role of Members of Jewish Communities 

and its Impact on Them 
«التحديث» (في إطار النظومة العرفية العلمانية الشاملة) هو‎ 
عملية تعدیل البيثة الاجتماعية والرژية العرفية والأخلاقية بحیث‎ 
يُخضع الواقع بأسره (الانسان والبيئة أو الطبيعة) تلقواعد‎ 
والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه » فتُستبعد كل‎ 
المطلقات (الأخلاقية والإنسانية والدينية) من الدنيا وتصقّی كل‎ 
الثنائيات ويصبح مصدر العرفة هو العقل وما يصله من معطيات من‎ 
خلال الحواس . وينبع من هذه المعرفة نسق أخلاقي يجعل الأخلاق‎ 
مترادفة مع التفعة واللذة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية‎ 
ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية المادية) . وينتج عن ذلك أن‎ 
الشخصية التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على‎ 
الاستجابة للقانون العام » والذي لا يدين بالولاء إلا تلدولة (المطلقة)‎ 
أو الوطن والذي یفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة‎ 
محدّدة . وهو بذلك » يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى . كما‎ 
أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي تحل‎ 
محل المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة أو الأسرة : أي أن الجماعة‎ 
العضوية المشرابطة (جماينشافت) تتحول إلى المجتمع التعاقدي‎ 
(جيسيلشافت) . ويؤدي كل هذا إلى تزايد هيمنة المؤسسات الحديثة‎ 
التي یصیح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان والطبيعة) وتعظيم‎ 
الإنتاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد القوانين والنظم‎ 
الا قتصادیة) وزيادة الدخل (عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس بها‎ 
» من خلال الاعلام) . وتصاحب هذه العملية غو الدهوقراطية‎ 
وانتشار التعليم ء وزيادة الایداع والمراك الاجتماعي » وتزع‎ 
القداسة عن الرسوز والأفراد ؛ وتزايّد تكيّف المرء مع القسيم‎ 
والمخترعات الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم ۰ وتعاظّم دور الإعلام‎ 
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والخابرات . وقد عرف أحد العلماء الغربيين الانسان الحديث بأنه 
الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار قصير » أي أنه إنسان 
حركي للقاية لايهدأ ولايخضع لأية ثوابت أو مطلقات . كما 
پلاحظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد التركز في المدن » 
والاغتراب » وانتشار الإباحية والنزعات العدمية . ويمكن وصفب 
التحديث بأنه علمنة الجتمع . 

وعملية التحديث ۰ سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب » 
هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر » وهي سمته الأساسية » فهي 
تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة - 
ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى بدايات عصر 
النهضةء وقد زادت حدتها مع بداية القرن التاسع عشرء ووصلت 
هذه الرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالية الأولى حيث تحولت 
المجتمعات الغربية من كونها مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية 
إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية رأسمالية 
|مبريالية. وقد تركت هذه العملية التاريخية أعمق الأثر في أعضاء 
الجماعات اليهودية» ولا يمكن فهم الحركات السياسية والفكرية وحركة 
الهجرة بين اليهود إلا بفهم آثر عملية التحديث فيهم ودورهم فیها. 

وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دور رفي تحديث العالم 
الخربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة . 
ولكته كان دوراً محدوداً بسيب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة » كما 
هوا حال في الغرب ‏ أو بالاستعمار في الشرق » إذ أن عملية 
التحديث لابد أن تتم في صلب الجتمع ذاته وأن يقوم بها أعضاء 
الجتمع الذين يعيشون فيه ویتمون إليه انتماءً كاملا . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم 
الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا 
الجزء من العالم » ولذا لم تبذك محاولات لتحديثهم ودمجهم في 


الجزء الأول : التحديث 


آما يهود العالم الغربي » فقد كانت تجربتهم مختلفة » إذ 
تصاعدت معدلات التحديث في الجتمع الغربي ابتداء من متصف 
القرن السابع عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غیرت بتيته ورؤيته 
تماماً > وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنها » وبخاصة في شرق 
آوربا » حيث کانوا لا يزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة . ومع نهاية القرن الشامن عشر ء كان اليهود من أكثر 
القطاعات البشرية تَخْلْفاً في كل أرجاء أوربا . ومن هنا وجدت 
الحكومات المركزية المطلقة » التي كانت تود توحيد السوق القومي 
والسيطرة على كل جوانب الحياة » أن من الضروري تحديث اليهود 

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع ۰ يرد المصطلح مرادفاً 
لمصطلحات مثل «دمج اليهود» أو «صبغهم بالصبغة البولندية أو 
الروسية أو الدمساوية في بولندا أو روسيا أو النمساه أو «تحويلهم إلى 
فطاع اقتصادي متج» أو تخليصهم من «هامشیتهم) الإنتاجية أو 
«(صسلاحهم» أو «تحويلهم إلى عنصر نافع» . والصعوبات التي 
واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل 
جوهر ما يُسمَّى «المسألة اليهودية؛ . 

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناء على 
اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية » كما حدث 
في بولندا حين قدم أحدهم عام ۱۷۹۳ إلى البرلان البولندي كتيباً 
بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود ‏ 
ولكن مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة » إذأن عملية 
التحديث لم تكن تنبع من الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية » 
وإغا من حركيات الجتمع الذي يحتويها ‏ ولذا » كان التحديث في 
معظم الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود 
بين ظهرائیه » كما كان یفرض عليهم فرضاً . 

وقد أخبذ التحديث شكلين أساسيين . أحد هذين الشكلين 
سياسي مباشر ؛ وهو ما يطلق عليه الاعتاق » أي منح اليهود 
حقوقهم الدنية والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرفت 
القومية على أساس لا ديني (عرقي أو إثني) » وهو الأمر الذي خلق 
عند اليهود أزمة هوية » حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه 
من تهود أو من ولد لام يهودية بتضمن عناصر إثنية شبه قومية 
تتناقض مع فكرة الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية 
في حياتهم العامة (على أن يحتقظوا بقیمهم الإثنية والدينية في 
حياتهم الخاصة إن شاءوا) . كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعیاً 
واقنصادياً أكثر عنقا » مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وترم 
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۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهومية: 


اشتغالهم بالربا أو التجارة وغیر ذلك من الحاولات والاشکال . 
وقد تأثر أعضاء الجماعة اليهودية بهذا الناخ الشقافي 
وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته » فیلاحظ أن الهوة التي تفصق 
بينهم وبين بقية أعضاء الجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختفته 
ماما في بعص البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة . 
وبالتالي » تحولت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزایا 
خاصة يحصلون عليها . كما كان الأمر من قبل » إلى قضية إعتاق 
واندماج » إذ أن الاندماج (حسب افتراض فكر الاستنارة واللیبرالیة) 
سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي . ولكن الأمور لم تكن بالبساطة 
التي تصورها مفكرو عصر الاستتارة . فالجماعات اليهودية كان لها 
خحصوصیتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيقية وسيطة متميّزة إثنيآً 
ووظيفياً . لذا » لم تكن عملية الانتقال هيتة أو سهلة ء حصوصاً أن 
الفكر القومي العضوي انتشر في أوربا » وهو فكر استبعادي یطرح 
تصوراً للدولة القومية لا مجال فيه للتعدد الائتي أو الديني » ولا 
مكان فيه للأقليات . : 

ومع هذاء فَقَّد اليهود يرهم يدرجات متفاوتة » إذ أن ما 
يحدث عادة أن القيم العامة التي تسود في الحياة العامة تبدأ في 
التغلغل في حياة أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية 
خصوصية » دينية أو إثنية . ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في 
حیاتهم الخاصة والعامة » فتتزاید معدلات الاندماج بيتهم »بل 
یکتسب الاندماج حركية مستقلة » إذ يصبح نابعاً من داخل الأقليات 
ذاتهم بعد أن كان مفروضاً عليهم . ثم تظهر مشاكل جديدة لم 
يجابهها أعضاء الأقليات من قبل ۰ مثل تزايّد معدلات الزواج 
المختلط والانصهار الكامل . والجماعات اليهودية مثل جيد على هذه 
الظاهرة » فبعد أن كانوا يشكون من معاداة اليهود ومن العنزلة 
والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج المختلط ومن الانصهار . 
وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أخرى في أوربا التي 
يكن تقسيمها إلى ثلائة أقسام من منظور معدلات التحديث 
وأشکاله: 
۱- بلاد التحدیث الناجح » وهي يلاد غرب آوربا ما عدا ایا . 
۲- بلاد التحدیث الشمولي في وسط أوريا وألانیا - 
۳- بلاد التحديث المتعثر أو التوقف في شرق آوربا » وبالأساس في 
بولندا وروسیا . 

وقد اندمج البهود في مجتمعات غوب أوربا » وبدأت عملية 
الاندماج في وسطها وشرقها ‏ ولکنها تعشرت ثم توقفت . وقد 
ظهرت موجة من موجات معاداة البهود قي ثمانيتيات القرن التاسم 


الجزء الأول : التحدیث 


۳ التحدیث وأعضاء الجماعات اليهودية 


عشر في معظم آنحاء آوربا » ويخاصة في وسطها وشرقها . ونتيجة 
لكل هذاء بدأت الهجرة اليه ودية من شرق أوريا إلى وسطها 
وغربهاء ثم إلى الولایات السحدة التي آصبحت تضم أكبر جماعة 
يهودية في العالم . 

وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لخركة التحديث » فكانت 
هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص 
الثقافية والاقتصادية الجديدة » وهذا هو الحل الذي ساد أساساً في 
الفرب . آماقي شرق آوربا » ققدسادالقکراطسيدي 
والارئوذکسي . وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضیل البقاء في 
الماضي وتجاهل الحاضر » بينما تأخذ الاستجاية الأرثوذكسية شکل 
تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر . 
ولكن كاتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في مصير 
اليهود ككل . أما الاستجاية الصهيونية واستجابة دعاة قومية 
الجماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين) » فإنهما 
تتجاوزان الاطار الديني التقليدي وترفضان الجيتو كإطار مرجمي 
وتقبلان الجتمع الغربي الحديث كحقيقة نهائية :اون تصور قومية 
الدیاسیورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاخامية التقليدية التي 
عارضت التزعات الشي‌حانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطین 
ونادت بتقبّل الشتات (أي انتشار ا لجماعات اليهودية في آنحاء 
العالم) بوصفه حالة نهائية إلى أن يأذن الاله يغير ذلك . آما 
الصهاينة ء فقد علمنوا الصيغة الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسفي) » 
وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين 
وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول ‏ 

والصهيونية » رغم أنها (حدی الاستجابات اليهودية لعملية 
التحديث ۰ وذلك باعتبارها محاولة لتقدیم حل حديث للمسألة 
اليهودية (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل حولة اليهود) » فإنها 
استجابة سطحية للغاية . فقد امتصت كثيراً من ديباجات التحديث 
اللختلقة » مثل العلمانية والاشتراكية » وطرحت شعارات تحديئية 
مثل «تطبيع البهود» وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها ببنية 
تقليدية جيتوية . طرحت الصهيونية مفاهيم » مثل الشعب 
اليهودي والتاريخ اليهودي » تبدو كأنها مقاهيم حديثة » ولكن 
الباحث الاقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد 
علمنته » والتاريخ اليهودي » هو امتداد للتاريخ المقدّس الذي ورد 
في العهد القديم والذي ینترض علاقة خاصة مع الاله بعد أن صبغه 
بصبغة دنيوية - والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قتالية تشبه في 
كثير من التواحي المجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة ‏ 


فک 


ولقد أنجزت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوريا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري 
الغربي ٠‏ الذي حولهم إلى مستوطنین في فلسطين يعيشون داخل 
جيب غربي دار بطريقة غربية حديثة . ولكن مجتمعات المستوطنين 
البيض لم يكن لها أي أثر تحديثي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية 
التي تواجدت بين ظهرانيها 8 فمؤسسات المجتمع الاستيطاني 
المقصورة على المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة 
حديثة ء بما يتضمته ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح 
وخلافه » ومع هذا تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع 
تطبيق المثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تُبقيها في 
حالة التخلف والتجزئة . لأن تحديث هذه الجتمعات فيه قضاء على 
الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومَنْ عليها من بشر . 
ولناء بدن لجع الانيتظاتي هو مجتمع ديت الغاية يذل 
قصارى جهده اثلا تنتشر عملية التحديث ! 

وفي الحقيقة » فان سلوك الصهاينة هو تعبير عن هذا النمط 
المألوف . فمنذ البداية » رفض الصهاينة التعامل مع القيادات 
الفلسطينية الحديثة » وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ 
القبائل. كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل 
العسربي القومي الحديث » وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل 
باعتبارها فسيسفاء من شيعة وسنة وأکراد وكاثوليك ودروز 
وأرثوذكس . كما يحاولون منع الفلسطيئيين من إنشاء مؤسسات 
ذات طابع حديث » مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية 
التعبير» ویرفضون الاعتراف بقيادتهم القومية . 

ومع هذا » يمكن القول بأن النمط الصهيوني » برغم انتمائه إلى 
النمط الاستعماري اله تفرده . فهو لم يُعق الجتمع الفلسطيني عن 
التمو والتحديث » وإغا (نظراً لإحلاليته) شوه بنيةالمجتمع الفلسطيني 
الاجتماعية والثقافية تاماً » وذلك بطرده الفلسطینین ‏ أي أن هذه 
العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسب ۰ 
وإغاتهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده . 


إصلاح اليد والبهوديسة 
Reformation or Improvement of the‏ 
Jews and Judaism‏ 
«إصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى موضوع 
أساسي كامن قي اخطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن 
عشر ء وهو إمكانية تحديث اليهود » أي تحويلهم من جماعة وظيفية 
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وسيطة تقف على هامش الجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين 
في طبقات المجتمع (الحديث) كاقة . ومن أهم كلاسيكيات إصلاح 
اليهود کتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة الانية لليهود 
(۱۷۸۱) حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة 
نافعة لها . 

وقد ترك كتاب دوم أثراًعميقاً في مفكري عصره » وظهرت 
كتابات أخرى تتت المقولة نفسها لاب هدري جريجوار وميرابو 
وغيرهما . وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المنفعة 
(العقلاني المادي) . وتجمع هذه الکتابات على إمكانية إصلاح 
اليهود عن طريق تطبيعهم ۰ وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الجتمع قي 
وظائفهم وأزيائهم ولغتهم » وذلك بتوجيههم (بعيداً عن التجارة) 
نحو الحرف اليدوية والمهن الصناعية » ومنعهم من استخدام تهذه 
الرطانة الألمانية العبرية الحاخامية» . أي اليديشية التي يستخدمها 
اليهود » ومن ارتداء الأزياء الخاصة بهم » وكذلك منعهم من بيع 
الكحول . وكل هذه الإجراءات تعني » في واقع الامر ۰ فك 
عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة » ودفعهم إلى أن يُجَنّدوا في الجيش 
حتى یتسنی تطبيعهم تماماً ء ويصيحوا مادة بشرية نافعة . 

وقد تبنّى الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يُستخدم 
باعتباره مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرى » مثل : «تطبيع 
اليهود» أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي معج؛ أو تخليصهم من 
«هامشيتهم» واشذوذهم* . لكن دوم طالب كذلك بأن يُحظر على 
اليهود كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة 
بينهم وبين جماهير الشعب السيحي ٠‏ وبأن يتم الإشراف على 
مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم والموجهة 
ضد الآخرين أو الأغيار . وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه العقلاني 
عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف بواجباتهم تجاهها . ويمكن 
القول بأنه وضع مشروع ا يهدف إلى التسخلص من كل أبعاد 
الخصوصية اليهودية . 

لكن فكر دوم هو نتاج عصره » عصر الملكيات الأوتوقراطية 
المستنيرة وفكرة الاستنارة . ومن هناء فان برنامجه المجرد العام 
يشبه» في كثير من النواحي » برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
لتحدیث اليهود ودمجهم . والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتبطة 
بفكرة نفعهم وإمكانية حوساتهم » فإصلاح اليهود يهد ف إلى 
جعلهم نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية » ومن ثم فهو في 
جوهره عملية علمنة . 

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسب ٠‏ وإغا 


۷ 


امتدت لتشمل اليهودية کذلك ‏ ولا يختلف مشروع اصلاح البهودية 
وتحديشها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود . وکان هذا 
الإصلاح يأخذ شكل تحديث وتطبيع حتى تقترب اليهودية من 
المسيحية البروتستانتية (كانت ألانيا مهد الإصلاح الديني المسيحي » 
وهي نقسها بلد الإصلاح الديني اليهودي) . وحاول الاصلاح 
الديني اليهودي التقليل من أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من 
العناصر القومية فيها . واليهودية الإصلاحية عي ثمرة هذه الحاولة 
وتبعتها اليهودية للحافظة والتجديدية في الاتجاه نفسه ‏ 


نقسسح الیس‌هود 
Utility of the Jews‏ 

نفع اليهود» مصطلح يعني التظر الی أعضاء الجماعات 
اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيها » 
وهو واحد من أهم الوضوعات الأساسية » الواضحة والكامنة » 
التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود » وبخاصة 
التازية. 

والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدرأ كبيراً 
من رفضهم وعدم قبولهم كيشر لهم حقوقهم الانساتية الطلقة . 
فالعنصر النافع عنصر متحوسل يُستفاد منه طالما كان نافعاً ومنتجاً » 
كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع وغير منتج . وهذا المقياس 
لم يُطبّق على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم ۰ وإغا على كل 
أعضاء الجتمع الذي تحكمه الدولة القومية الطلقة العلماتية التي تقوم 
بحوسلة الطبيعة والإنسان . ومفهوم تم الإنسان مفهوم محوري في 
فكر حركة الاستنارة نابع من الواحدية المادية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
في كثير من المجتمعات ۰ فكان بعضها یضطلع بدور الجساعة 
الوظيفية القتالية والاستيطانية في العصور القدية » وتحولوا إلى 
جماعة وظيفية تجارية في العصور الوسطی في الغرب . وكان ينظر 
إليهم باعتبارهم مادة بشرية تُستجآب للمجتمع كي تقوم بدور أو 
وظيفة محددة » ويتم قبولها أورفضها في إطار مدى التفع الذي 
سيعود على الجتمع من جراء هذه العملية . وما دعم هذه الرؤية » 
فكرة الشعب الشاهد التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاص » ومن ثم 
ينبي الحقاظ عليهم بسبب دورهم الذي یلعبونه في الدراما الدينية 
الكونية » وهي الفكرة التي سادت أوريا الكاثوليكية الإقطاعية . وقد 
استقر اليهود في إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب 
كأقنان بلاط وكمصدر تَفْع ول للإمبراطورية . وكان يُشار إليهم 


الجزء الأول : التحدیث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات الپهودية 


أحياناً على أنهم سلع أو منقولات . ويمكن القول بأنه قد يكون من 
الادق النظر إلى اليهود باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة » لا باعتبارهم 
بشراً أو قوی إنتاج . وقد استقر البهود في آلانیا ثم في بولندا على 
هذا الاساس . وظهر بینهم يهود البلاط أو يهود الارندا » وكانوا هم 
أيضاً جماعات وظيفية » وکان يُنظر إليهم من حيث (نهم يؤدون 
وظيفة ما » كما كان يحكم علیهم بمقدار التجاح أو الاخفاق في 
أدائها . ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن اليهود كان يتم التسامح معهم 
والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة » وضعهم في شبه جزيرة 
أيبريا ؛ فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة في بلاط فردیناند 
وایزابیلا . بل إن أحد آثریاء اليهود لعب دوراً مهما في عقد القرآن 
بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون . وقام بعض أثرياء اليهود 
بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين » وهو ما دی إلى هزيتهم وإنهاء 
الحكم الإسلامي . ومع هذا ء تم طرد أعضاء الجماعات اليهودية بعد 
سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية العسكرية التي مولوها » ذلك 
أن نماحها قد أدّى إلى أن دورهم كجماعة وظيقية مالية نافعة لم يعد 
لازماً . 

وقد كان وضع اليهود مستقراً تماما داخل الجتمعات الغربية 
كجماعة وظيفية وسيطة ذات تمع واضح - ولکن هذا الوضع بدأ في 
التقلقل مع اتتحولات البنيوية العميقة التي خاضها المجتمع الخربي 
ابتداء من القرن السابع عشر وظهور الشورة السجارية . ولم يعد 
بالإمكان الاستمرار في الدفاع عن وجود الیهود من منظور فکرة 
الشسعب الشاهد (الدینیة) . فظهرت فكرة العقيدة الالفية أو 
الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بسودة اليهود إلى 
فلسطین. ولکن هذه الاسطورة ذاتهسا لا تزال صرتبطة بالخطاب 
الديني » ولم يكن مفر من أن يتم الدقاع عن الیهود على أسس لادينية 
علمانية » كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع 
أكثر علمانية ومادية . ومن ثم » ظهرت فكرة تم البهود للدولة » 
هذا المطلق العلماني الجديد » فتم الدقاع عن عودة اليهود إلى إتجلترا 
في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد 
الإنجليزي » حيث نظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج . وكان 
الداف ون عن توطين اليهسود یتحدئون عن نقلهم على السفن 
الإنجايزية با يتغق مع قانون الملاحة الذي صدر آنناك ويجعل تقل 
السلع » إلى إتجلترا ومنها » حكراً على السفن الإنجليزية . كما أن 
كرومويل فكر في إمكانية توظیفهم لصا حه کجواسیس . وعمل 
اليهود في تلك المرحلة في وسط أوربا كيهود بلاط ء وهم جماعة 
وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى تَفْعها . 


1۸ 


وحیتما قام أعداء اليهود بالهجوم علیهم من منظور ضررهم 
وانعدام مهم » دافع أعضاء الجماعات اليهودية عن آنقسهم لا من 
منظور حقوقهم کبشر » وإنما من منظور نقعهم أيضاً . فکتب الحاخام 
سیمون لوتساتو عام ۱۱۳۸ كتاباً بالايطالية تحت عنوان مقال عن 
يهود البندقية عدّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية 
وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فیها » فهم قد طوروا 
فروعاً مختلفة من الاقتصاد » یضطلعون بوظائف لا يكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التجارة » ولكنهم على عكس التسجار الأجانب 
خاضعون لسلطة الدولة تماما » ولا يبحثون عن المشاركة فيها . وهم 
يقومون بشراء العقارات ۰ ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد . 
إن اليهود من هذا التظور يشيهون رأس الال الوطني (مقايل رأس 
الال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 

وقد یی مسی بن إسرائيل النطق نفسه في خطابه لکرومویل 
حتی يسمح للیهود بالاستیطان في إنجلترا . كذلك تبنی أصدقاء 
اليهود النطق ذاته » فطالب جوسیا تشایلد رئيس شركة الهند الشرقية 
عام ۱۱۹۳ بإعطاء الجنسية لليهود الوجودین في إنجلترا بالفعل . 
وأشار إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي . كما 
كتب جون تولاند عام 1714 كتيباً هاماً للغاية عنوانه الأسباب 
الداعية لح الجنسية البريطانية للبهود الموجودين في بريطانيا العظمى 
وأيسولسها دافع فيه عن تم اليهود مستخدماً النطلقات نفسها التي 
استخدمها لوتساتو . 

ومن أهم المداقعين عن نم اليهود » الفیلسوف الفرتسي 
مونتسكيو » حيث بين أهمية دورهم في العصور الوسطى ٠‏ وكيف 
أن طرد اليهود ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع 
خطاب التبادل لتقل أموالهم من بلد إلى آخر » ومن ثم أصبحت 
ثروات التجار غير قابلة للمصادرة » وتمكنت التجارة من تحاشي 
العنف ء ومن أن تصبح نشاطاً مستقلاً . أي أنه تم ترشيدها . 

ولعل ادق وأطرف تعبير عن أطروحة نف اليهود ما قاله إديسون 
في مجلة سيكتاتور في ۲۷ سبتمبر ۱۷۱۲ حين وصف بدقّة وال 
اليهود إلى أداة كاملة » فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في 
العالم » حتى أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة والتي تترابط من خلالها الإنسانية . فهم 
مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ . ورغم أنهم بغير قيمة في 
ذاتهم» غير أن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ هیکل البناء بتماسكه . 

وقد استمر هذا الوضوع الكامن شائعاً قي الفكر الغربي ۰ ثم 
ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات 


الجزه الأول : التحديث 


۳ التحديث واعضاه اتجماعات الیهرتية _ 


الادية النفعية التي تحكم على مجالات الحياة كافة : ولیس على 
اليهود بمفردهم + من منظور التفعة . ولذا ء تجد أن فكرة نم البهود 
تزداد محورية في الفكر الغربي في آواخر القرن الشامن عشر » وهي 
أيضاً الرحلة التي لم ید فيها وضع أعضاء الجماعات البهودية في 
الغرب مقلقلاً وحسب » بل صل فيها إلى مرحلة الأزمة . وقد 
تزامنت هذه العمليات الانقلابية مع ظهور فكر کل من آدم سميث في 
إنجلترا والفيزيوقراط في فرنسا » حيث كان كل منهما يطالب الدولة 
بتنظيم وزيادة ثروتها ‏ كما كانا يتقبلان فكرة آن الهدف النهائي 
«والمطلق) لكل الأشياء هو مصلحة الدولة . ومن هنا » ظهر الفکر 
النفعي الذي يرى العالم كله من منظور التفعة . وكان أعضاء الفريق 
الأول يرى أن الصناعة هي المصدر الاساسي للروة » في حين كان 
أعضاء الفريق الثاني ۰ بحكم وجودهم في بلد زراعي أساساً » يروت 
أن الزراعة هي الصدر الأساسي للشروة . ولكن » مع هذاء تظل 
فكرة المنفعة هي الفكرة الأساسية . فأعلنت الأكاديية الملكية في متز 
عن مسابقة عام ۱۷۸۵ لكتابة بحث عن السؤال التالي : هل 
بالإمكان جَمّل يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة ؟ ونشر كريستيان دوم 
كتابه الشهير عن موضوع تمع اليهود عام ۱۷۸۱ بعنوان يخصوص 
إصلاح الكانة المدنية لليهود . كما نشرت كتابات عديدة بأقلام 
الاب الفرنسيين الذين ساهموا في الشورة الفرنسية مثل ميرابو 
وغيره » دافعوا فيها عن نَم اليهود أو إمكانية إصلاحهم أو تحويلهم 
إلى شخصيات نافعة متعجة . وموضوع نَع اليهود يشكل إحدى 
اللبنات الأساسية في كتابات السياسي الانجليزي والفکر الصهيوني 
السيحي اللورد شافتسبري ٠‏ الذي اقترح توطين اليهود في فلسطين 
لأنهم جنس معروف بهارته ومثابرته » ولأنهم سيوفرون رؤوس 
الأموال المطلوبة » كما أنهم سيكونون بمثابة إسفين في سوريا یمود 
بالفائدة لا على إتجلترا وحدها » وإنما على العالم الغربي بأسره . 
وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفکر آدم سميث على كثير من 
الحكام المطلقين » حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التي اقنسمت 
بولندا واليهود فيما بینها » في آواخر القرن الثامن عشر » يحكمها 
حكام مطلقون مستتیرون (فريدريك الثاني في بروسيا » وجوزيف 
الشاني في النمسا ء وكاترين الثانية في روسيا) . فتبنت هذه 
الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليهودية » فتم 
تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين . وكان الهدف هو إصلاح اليهود 
وزيادة عدد النافعين » وطرد الفمارين منهم أو عدم زيادتهم . كما 
كان معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركّزين في التجارة » وقد 
آخذت عملية تحويل آليهود إلى عناصر نافعة شکل تشجیعهم على 


العمل في الصناعة أو الزراعة » وهو مایسمی «تحویل اليهود إلى 
قطاع اقتصادي متنج؟ . كما لم يكن مكنا أن يعكّق من اليهود سوى 
النافعين منهم . وكان يُنظر إلى اليهود كمادة بشرية » فكانت َد 
حريتهم في الزواج حتی لا يتكائروا . وكان الشباب يُجندون حتى 
يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة . 

ولا يكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود 
(با في ذلك التازية) إلا قي إطار مقهوم الفعة الادية هذا . فقد تبنّى 
العادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبياتهم » 
فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
تافعة ‏ بل ضارة يجب التخلص منها ء وتدور معظم الأدبيات 
العنصرية الغربية قي القرن التاسع عشر حول هذا الوضوع ۰ وهي 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية » وضمن ذلك 
أعمال ماركس نقسه » حيث يظهر اليهودي باعتباره مثلاً لرأس المال 
الطفيلي الذي يركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول في 
الصناعة . وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى 
أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوذة » بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة 
بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالي الجديد 
(ومن الفارقات أن اليهودي الذي كان رمزاً لرأس الال الحلي 
التجنر » أصبح هنا رمز رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً 
للرحيل والهرب) . 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفکر النازي الذي هاجم 
اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يُلحقونها بالجتمع الألماني 
وبالحضارة الغربية . وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية 
واضحة إلى قسمين : 
۱- يهود غير قابلين للترحيل » وهم أكثر اليهود نفعاً . 
"- يهود قايلون للترحيل (بالإنجليزية : ترانسفیرابل عاطععهاها) 
وقابلون للتخلص منهم (بالإنجليزية : ديسبوزابل عاطمهمموف0) 
ويستّحسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غير متجة (أفواه تأكل 
ولا تنتج [بالإنجليزية : یوسلس إيترز 221605 ككعاءونا] حسب التعبیر 
النازي المادي الرشيد الطریف) وبوصفهم عناصر ضارة غير نافعة لا 
أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر ناقعة منتجة . 

ونما يجدر ذكره والتأكيد عليه » أن هذا التقسيم تقسيم عام 
شامل » غير مقصور على اليهود » فهو يسري على الجميع » فقد صف 
الألمان المموقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمشقفين البولتديين 
باعتبارهم «غير نافعين» أي قابلين للترحيل ویستحسن التخلص 
منهم . وقد سويت حالة كل هؤلاء (بما في ذلك اليهود) عن طريق 


الجزء الاول : التحديث 


۳ التحدیث واعضاء الجماعات اليهودية 


الترحيل إلى معسکرات السخرة أو الابادة » حسب مقتضیات الظروف 
والحسايات التقعية المادية الرشيدة التجاوزة للقیم والقائیات الإنسانية . 

وقد تقل الصهاينة هذا الاطار الإدراكي » فنجد أن هرتزل یری 
أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً 
نافماً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين » بل عن 
طريق تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عملاء للقوة الاستعمارية 
الراغبة في الاستفادة منهم . ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة هي فكرة الشعب العضوي النبوذ مضافاً إليها فكرة 
تم اليهود . ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود 
وكيفية تحريلهم إلى مادة نافعة . كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال 
غزو الأرض والعمل . 

ويجب أن نشير هنا إلى ألفريد نوسيج القنان الصهيوني الذي 
عاون هرتزل في تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحد زعماء 
الصهيونية في ألمانيا . وامتد به العمر إلى أن استولی النازيون على 
السلطة واحتلوا بولندا . فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع مخططاً 
لإبادة يهود آوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة . وقد حاكمه يهود 
جيتو وارسو وأعدموه . وقد فعل رودولف کاستتر ؛ الستول 
الصهيوني في الجر » الشيء نقسه حینما تفاوض مع آیخمان 
(الستول النازي) بخصوص تسهیل قل يهود الجر (باعتبارهم 
عناصر غير نافعة قابلة للترحیل والابادة) مقابل السماح لبعض 
الشباب البهودي بالسفر إلى فلسطین والاستیطان فیها (« شباب من 
أفضل الواد البیولوجية » على حد قول آیخمان أثناء محاکمته) . 

وفي الاعتذاریات الصهيونية » قبل ۱۹4۸ ۰ نحد أن الزعماء 
الصهاينة یصرون على مدی نم انقاعدة الصهيونية للمصالح 
الامبريالية وصدى رخصها . وقد فعل ذلك کل من وایزمان 
وجابوتسكي في خطاباتهم وخطبهم . وبعد إنشاء الدولة » لا یزال 
هذا بعداً أساسياً في الادراك الاسرائيلي للذات وفي الاستراتيجية 
الإسرائيلية » إذ تحاول الدولة الصهيرنية أن تظل قاعدة یفوق نقعها 
كل ما تحصل عليه من معونات » وأن یظل دورها عنصراً أساسياً 
مهما ونافعاً للغرب . 

والسعبیوات المجازية التي تست خدم للإشارة إلى الدولة 
الصهيونية تؤكد كلها کرنها أداة ناقعة ؛ فالدولة هي حصن ضد 
الهسجية الشرقية (وضد الأصولية الإسلامية في الوقت الحالي» » 
وهي مؤخيراً حاملة طائرات لأمريكا » وهي في كلتا الحالتين ليس لها 
قيمة ذاتية » وإنا تنبع قيمتها مما تؤديه من خدمات وما تجلبه من 
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متفعة ٠‏ قالدولة هنا وظيفة ودور ولیست کیاناً مسعقلاً له حركياته . 
وهي تستمد استمرارها » بل وجودها » من مدی مقدرتها على أداء 
هذا الدور . ولذا قنحن نشیر إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
ملوکية علاقتها بالغرب تشبه علاقة الملوك بالسلطان فهي علاقة 
نفعية محضة ‏ مستمرة طالا استمرت حاجة السلطان إلى الاداء 
المملوكي » وتحن نشیر لها كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية . أي الدولة 
التي تضمن استمرارها وبقاء‌ها من خلال آدائها لوظیفتها . وربایبین 
هذا مدی آهمية الانتفاضة التي أثبتت أن الدولة الصهيونية غير قادرة 
على أداء دورها ووظیفتها کقاعدة استراتيجية في الشرق الاوسط. وأن 
تفعها ليس كبيراً» وأت أداءها لوظیفتها أصبح آمرا مكلا للغاية . 

ومن هنا تحرگ الدولة الصهيونية السریع لتجد لتفسها وظيفة 
جديدة » فبدلاً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً للمماليك » 
ستصبح « سوبر ماركت » مثل سنغافورة » ومركرّاً للسماسرة 
والصيارفة » وربا ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهي ‏ کباریهات - 
مصحات_سياحة) . ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والإصرار 
على ضرورة رفع المقاطعة العربية » حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن 
تلعب دورها الجديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التي كان 
يلعبها أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب . إن الدولة 
الصهيونية ستصبح سوير ماركت » أي فردوساً أرضياً يضم كل 
السلع التي يحلم بها الانسان » فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى كل 
الْنخّْصات » مثل التاريخ » والذاكرة القومية » والهوية » والكرامة » 
والقيم الأخلاقية . 

وما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود لا تخلو من هذا 
المنظور النفعي . فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتي دمج اليهود 
تماماًء قررت الدولة السوقيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية» وذلك باعتبار أنه لا يوجد شعب يهودي . ولكن الاتحاد 
السوفيتي وجد في الأربعيئيات أن من مصلحته الاعتراف بالشعب 
اليهودي وبدولته اليهودية في فلسطين» على أمل أن تشكل الدولة 
اليهودية تحلية اشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي المتخلف فتقوم 
بتثوير المنطقة» ومن ثم سمح بالهجرة السوفيتية» بل دافع التحدئون 
السوفييت عن حقوق الشعب اليهودي بشراسة غير معهودة فیهم . 
وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت يشكل قانوني بالدولة 
الصهيونية وسمحت بهجرة يهود بولندا وغيرهم . وفي الوقت 
الحالي» يسمح الاتحاد السوفيتي مرة أخرى بهجرة اليهود السوفييت» 
بعد البريسترويكاء لإرضاء الغرب واحصول على التكنولوجيا 
العقدمة والدعم المادي .وربا للتخلّص من أعضاء الجماعة اليهودية» 


الجزء الأول : التحديث 


۳ التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


أي أن السوفییت یدورون في إطار النمط النقعي الادي » خصوصاً 
أن هذا التخلص يأخذ شكل تصدير السلعة الباثرة للشرق . 


المسادة البشرية 
Human Material‏ 

مصطلح «مادة بشرية» پستخلّم في الأدبيات الصهيونية حتى 
الوقت الحاضر للإشارة إلى البشر بشكل عام » با في ذلك أعضاء 
الجماعات اليهودية . وقد استخدمه هرتزل في كتابه دولة اليهود وني 
مذكراته » وكذا ناحوم سوكولوق . ولا يزال الصطلح سائداً في 
إسرائيل . والعبارة تشبه عبارات أخرى مثل «قانض بشري» أو 
«الفائض اليهودي» » وهي كلها جزء من الخطاب السياسي الخريي 
العلماتي » وتصلح للاشارة إلى الانسان » لا باعتباره مطلقاً » وإغا 
باعتباره مادة استعمالية نسيية يمكن توظيفها وحوسلتها . وقد تبنی 
الصهاينة هذا الصطلح » حيث طرحوا الشروع الصهيوني باعتباره 
مشروعاً يهدف إلى تحویل الفائض البشري البهودي غير النافع إلى 
مادة استيطاتية نافعة تولف في خدمة الاستعمار الغربي في أي مكان 
من العالم (ثم استقر الأمر على فلسطين) . وهذا المصطلح مسق 
تماماً مع الرؤية العلماتية للإنسان التي تخلع عنه كل قداسة وتحوسله 
وتنظر إليه بمقدار نفعه أو ضرره . وهو مصطلح مسق تماما مع الرؤية 
المعرفية الإمبريالية للعالم الذي تراه كله مسرحاً لنشاط الإنسان 
الغربي بهيمن عليه ويوظفه لصالحه . والعبارة تصف . وبدقة 
شديدة» رؤية الإنسان الغربي إلى أعضاء الجماعات اليهودية ۰ حيث 
كان ينظر إليهم ابتداء من القرن السابع عشر كأداة ُُستخدم ویحکّم 
عليها بقدار نفعها ‏ وقد تبنى النازيون المصطلح نفسه بالنسبة إلى 
الجنس البشري ككل ۰ با في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية . 

وفي إسرائيل » أشار أيخمان » في دفاعه عن نفسه » إلى 
الصفقة التي عقدها الصهايئة مع النازيين » حيث قام الصهاينة بتهدئة 
اليهود الذين کانوا في طريقهم إلى آفران الغاز في نظير تسليمهم 
بعض العناصر اليهودية الشابة التي وصفها أيخمان بأنها من أفضل 
المواد البيولوجية التي يمكن ترحيلها إلى قلسطين . ومصطلح «المادة 
البشریة» مرتبط » في افتراضاته العرفية ٠‏ بمصطلحات أخرى مثل 
«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي متتج؛ و«تطبيع اليهود؟ . 


سيمون لوتساتو(۱۱۳-۱۵۸۳) 
Simon Luzzato‏ 


حاخام إيطالي » من أهم کتبه مقال عن يهود البندقية (۱۱۳۸) 


۱ 


وهو محاولة للدفاع عن الیهود على آساس نفعهم . فهم یضطلعون 
بوظائف لا يستطيع غیرهم الاضطلاع بها » مثل التجارة » كما 
یطورون فروعاً مختلفة من الاقتصاد . ولکنهم على عکس التجار 
الأجانب خاضعون لسلطة الدولة تماماً » ولا یبسشون عن الشارکة 
فيها ء ولا ینقلون أرباحهم خارج البلاد (وهذا وصف دقیق لما نسمیه 
بالجماعة الوظيفية الوسیطة) . وقد بين لوتساتو إمكانية زيادة ريع 
الدولة بتشجيع النشاطات اليهودية ۰ وأشار إلى الفوائد التي جتها 
الدولة من علاقتها بهم . وهذه كانت أول مرة تستخدم أطروحة تفع 
الیهود التي دافع عنها بعد ذلك جون تولاند في إنجلترا عام ۱۷۱4 + 
كما داقع عنها مفکرو عصر الاستنارة . 

وکان لوتساتو من أوائل المؤلفين الذین قدموا تحليلاً لا یسمّی 
«الشخصية اليهردية» » فوصف الیهود بأنهم جبناء ومختئون وجهلة 
لا یکنهم أن یحکموا شسهم ‏ یهتمون بمصاحهم وحسب ولا 
بهتمون بالصالح العام . وين لوتساتو أن سلوك اليهود الاقتصادي 
يعبّر عن الطمع والجشع » وأنهم یمیشون آسری الاضي ولا یهتمون 
باحاضر . كما يبالغون في اتباع تعالیم دینهم وشعائره . ولکن 
اليهود » مع هذا » يتمتعون أيضاً ببعض الصفات الحميدة » مثل 
الشبات والاحتمال والصمود والحفاظ على العقيدة وعلى نظام 
الأسرة» وهم مطيعون ويخضعون لاي شخص إلا إخوانهم في 
الدين ‏ ونقائص الیهود ‏ كما يرى ۰ هي نتيجة الجبن والضعف لا 
القوة والوحشية . وقد لّف لوتساتو كتايه هذا وهو في حالة أزمة » 
إذ اكتُشف أن بعض العائلات اليهودية التجارية كانت متورطة في 
عملية غش تجارية على نطاق واسع . 


منمسسّى بسن إسسرائيل (174-/1701) 
Manasseh Ben Israel‏ 
يهودي من الارانو ء وحاخام ومؤلف » ولد في البرتخال 
وعمل فیها ء ثم فر أبواه واستقرا في آمستردام حیث أصبح می 
حاخاماً فى أحد المعابد )١1۳۹-۱۹۲۲(‏ . أسس أول مطبعة عبرية 
في آمستردام عام ۱3۲ نشرت عدة كتب من بينها معجم لأحد كتيب 
الدراش وکتاب نحو اللغة العبرية وطبعة لکتاب الشناه . وقد كان 
منسی تفسه مؤلفاً غزير الاتتاج » وتعرّف إلى كثير من الشخصيات 
المهمة في عصره . مثل هيوجو جروتيوس وملكة السوید کریستینا » 
وكان يعرف كذلك رمبرانت الذي رسم صورته . 1 
ويعد منّسى شخصية غاذجية للقيادة الجديدة التي تسلمت زعام 
امحماعات اليهودية من الحاخامات والتجار الهامشيين . فهو أولا من 


الجزه الاول : التحديث 


يهود اثارانو الذين كان تكوينهم الثقافي مرک » إذ کانوا على معرقة 
بکل من الحضارة الغربية المسيحية والتقالید الديتية اليهودية . وقد 
انتفل من شبه جزيرة أيبريا إلى آمستردام في هولندا » أي من اقتصاد 
إقطاعي تقليدي و حضارة كاثوليكية إلى الاقتصاد الجديد واحضارة 
ذات التو جه البروتستانتي التجاري . وفكر متَسی في الاستیطان في 
البرازیل ‏ أي في التحرك مع التشکیل الغربي الاستيطاني . تلقّى 
تعليماً حديثاً وتقليدياً وکان يؤمن إياناً عميقاً بالقبّالاه » وانشفل 
بالحسابات القّالية لمعرفة موعد وصول الماشيّح » وتوصل إلى أن 
ذلك لن یتحقق إلا بعد أن يتم تشتيت اليهود في كل أطراف الأرض . 
وقد كان هذا المفهوم القبالي هو الديباجة التي استخدمها للدفاع عن 
ضرورة إعادة توطين اليهود في إتجلترا » وذلك في كتابه أمل إسرائيل 
الذي ترجمه إلى الإنجليزية عام ۱3۵۰ - ولكن إلى جوار الديباجة 
القبّالية کانت توجد ديساجة تجارية دنيوية . والواقع أن تداخل 
الديباجتين الديتية والدنيوية هو إحدى سمات الصهيونية الأساسية . 
وقد استرعى الكتاب اهتمام كرومويل (حكم في الفترة من 1١114‏ 
حتى 1778) الذي دعا مَس إلى زيارة إنجلترا لمناقشة الموضوع . وكان 
منَسّى على اتصال يجماعات المارانو التي كانت قد استقرت بالفعل في 
الأراضي البريطانية » وانتهت المفاوضات بالفشل شكلياً. ولكن 
كرومويل أعطى أمره » مع هذا : للسلطات بالتغاضي عن استقرار 
اليهود . كما أن کرومویل منح منَسّى معاش أ سنوی قدره ماثة جنيه . 
ويعود اهتمام كرومويل بطلب منَسّى واليهود عامة إلى عدة 
أسباب : 
۱- كان الكسب التجاري هو الحافز الأساسي نحو اتخاذ خطوة 
توطين اليهود . فالحرب الأهلية التي سبقت العهد البيوريتاني » 
ألحقت ضرراً يالغآ بمركز |نحلترا كقوة تجارية وبحرية . وحين استقرت 
المخافسة بين التجار البيوريتان والألمان » أراد التجار الإنجليز الاستفادة 
من خبرات التجار المارانو واتصالاتهم الدولية . وبخاصة أنهم كانوا 
يغرفون الإسبانية والبرتغالية لغة الكتلة الكاثوليكية التجارية المعادية 
للكتلة البروتستانتية الناشثة في هولندا وإتجلترا . 
؟- كان كرومويل يطمح إلى تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
جواسيس يزودونه بمعلومات عن السياسات التجارية للدول الثافسة 
له » وعن المؤامرات التي يديرها أنصار الملكية في الخارج » بفضل 
اتصالاتهم وتنقلهم في آوربا » في وقت كان فيه الحصول على 
معلومات أمراً صعباً ثلغاية . 
۳- کان كرومويل يطمح أيضآ إلى أن يستثمر التجار اليهود بعض 
رؤوس أموالهم الضخمة في الاقتصاد الإنجليزي . 


o 


۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهودية 


ومن أهم مؤلقات متس الأخرى » کتابه الق الذي حاول 
فيه أن یو بين ااتناقضات الواضحة في الكتاب المقدّس ء كما آلف 
كتاب عن هنود العالم الجسديد رح فيه آنهم أسباط یسرائیل المشرة 
المفقودة . آما کتابه الدفاع عن اليهود (الذي تشر بعد وفاته عام 
5 فقد بین فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة اختبارية » ويالتالي 
يجب ألا يمح للسلطات الدينية بأن تفرض شيئاً على أتباع الدين 
قسراً. وقد وجد مندلسون أن الکتاب من الاهمية يمكان بحيث طلب 
إلى أحد أصدقائه ترجمته » وكتب هو مقدمة له . ويِحَدٌالكتاب » 
بذلك» من الكتب التي مهدت لحركة التنوير والعلمتة بين اليهود . 


)۱۷۲۲-۱۲۷۰( جون تولاند‎ 
John Toland 

مسفکر إنجليزي ودبلوماسي وعالم إنجيلي » ولد ونشاً 
کائولیکیً؛ ولكنه هرب وهو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة 
الأنجليكانية . كان نشيطاً للغاية في الناقشات الديئية والسياسية في 
عصره (في بداية القرن الثامن عشر) . كما كان من أوائل المفكرين الذين 
اتخذوا موقفاً عقلانياً من الدين » ومن المدافعين عن قلسفة الربوبية » أي 
عن الإيمان بالرب دون حاجة إلى دين أو وحي إلهي » وهي أولى 
حلقات علمنة العقل الغربي . وفلسفته . في جوهرها » قلسفة حلولية 
. ورغم تأثره بالفلسفة التجريبية الإنجليزية (لوك) ۰ إلا أنه ظل عقلانياً 
على غط برونو (ترجم بعض أعماله) وديكارت وإسبينوزا (كتب 
تعليقات على أعماله) ولايبنتس (تعرّف إليه وتراسلا بعض الوقت) » 
وسواء أكان تجريبياً أم عقلانياً » فان تولاند كان حلولياً. ويقال إنه هو 
الذي نحت کلمة «بانثیزم اع )ال تجليزية . 

نشر تولاند عام ۱3۹۲ کتابه السيحية لا تحتوي على أية آسرار 
حيث يذهب فيه إلى أن المسيحية دبانة عقلية يستطيع العقل البشري 
أن يدركها دون حاجة إلى وحي إلهي ١‏ وهذه هي الربوبية . وقد 
انهم الکتاب بمعاداة عقيدة التثليث وأثار ضجة في حينه ظهرت في 
عدد الردود عليه التي زادت عن الخمسين . وفي عام ١784‏ ۰ کتب 
تولاند حياة ملتون التي يثير فيها قضايا تتصل بالعهد الجديد (وهل 
تصه محرف أو لا ؟) . وفي العام الذي يليه » نشر كتاب أمیتتورا أو 
الدفاع عن حياة ملتون )١545(‏ طور فيه آطروحته السايقة . ويمكننا 
رؤية تصاعّد معدلات العلمنة في كتابه اللشور عام ۱۷۲۰ بعنوان 
تیترادهوس الذي يتضمن مقالايُقدم تفسيرات«عهمية طبيعية 
للمعجزات التي وردت قي العهد القنيم - 

وقد كان تولاند يعرف اللغة السلتية » فدرس العقائد الدينية 


الجزء الأول : التحديث 


۳ التحدیت وثعضاء الجماعات اليهربية 


البدائية في إنجلترا » كما قام بدراسة العقيدة اليهودية في مراحلها 
الأولى . واستناداً إلى هذا » لف کتابه حطلبات لسیرینا عن أصل 
الأديان » وحاول أن یبیّن فيه (علی طريقة الربوبیین) أن الکهنة 
«(القسساوسة) هم الذين آفسدوا الدين وتاریخ خلود الروح بين 
الوثنيين وأصل عبادة الاوثان . 

وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لا یسمی «الدين الطبیعی» 
وسر معجزات العهد القدم تفسيرآ طبيعيا مادياً . وتعمّقت 
اتجاهات المادية الواحدية لديه » فترجم أحد أعمال جيوردانو برونو 
عام ۱۵۱4 عن العالم اللامتناهي والعوالم اللانهائية . وآخر کتب 
تولاند هو الحلولية (۱۷۲۰) وهو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة 
الحلولية ولبعض الأناشيد الغنوصية التي تسخر من العقيدة السيحية 
ومحاولة لتقديم عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الا اد . 

ولا تنبع أهمية تولاند من کتاباته الحلولية وشبه الوثنية 
رحسب. واما من كتاباته الصهيونية أيضاً » فقد نشر عام 1715 
کاب يُسمّى الأسباب الداعية لمنح الجنسية البريطانية لليهود الموجودين 
في بريطانيا العظمى وأيرلندا . ويطالب الكتاب بمنح الجنسية 
البريطانية لليهود حتى يتم اجتذاب المزيد متهم ليستوطنوا في إنجلترا 
كعناصر نافعة . وبعد أربعة أعوام » نشر تولاند كتاباً آخر بعنوان 
نازارينوص عن الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار صهيونية » 
فرؤية تولاند رؤية حلولية كمونية مادية همش الاله أو تلغيه وتضع 
الإنسان في مركز الكون » ولذا فان العالم بأسره يصبح بالنسبة له 
مادة نافعة استعمالية يكن توظيفها . ولكن الإنسان هنا هو كائن لا 
حدود له ولا قيود عليه » هو مرجعية ذاته . ولذا ؛ يتحول التمركز 
الانساني الهيوماني حول الانسان إلى تمركز عرقي مادي حول 
الإنسان الغربي . وحينما يطبق تولاند هذا على الآخر (اليهود) + 
فإنه يرفضهم ماما ويعبّر عن احتقاره العميق لهسم ولترائهم 
التلمودي » الذي یری أنه لا جدوی من ورائه ويژدي إلى تشوه ما 
يسميه «الشخصية اليهودية» . 
فهو ينظر لليهود باعتبارهم مادة ناقعة أو على الأقل مادة يكن 
إصلاحها لتصبح نافعة » وهنا تظهر الصهيونية كتطبيق عملي للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية » إذ يقترح تولاند أن تقوم القوی العالمية 
(أي الغربية) بمساعدة اليهود على استرجاع أرضهم . 

ويمكن أن نرى في کتلبات تولاند كل عناصر الركّب الإدراكي 
الغربي الحديث للعالم ولليهود (مقليل اركب القدي الوسيط) وهي 
رؤية تدور في إطار رؤية حلولية كمونية . 


إن 


)۱۷۸۷-۱۷۱۵( إسحق دي بقتو‎ 
Isaac De Pinto 

أحد أثرياء اليهود » وأحد آکبر المساهمين في شركة الهند 
الشرقية الهولندية . من أصل ماراني برتضالي » ولد في هولندا 
واستقر بين باریس ولندن ابتداء من عام ۱۷۵۱ . له مؤلفات فلسفية 
عن المادية » ودراسات عن اليورصة والترف والثورة الأمريكية . وقد 
عارض الشورة الأمريكية » وعبّر عن تأییده للحقوق الاقتصادية 
للدول المستعمرة . نشر دي بتو دراسة عن الدورة المالية والاتحمان 
بدأ کتایتها أثناء إقامته في باريس عام ۱۷۲۱ ۰ وهي محاولة للرد 
على نظرية الفيزيوقراط حيث یذهبون إلى أن الزراعة (ومن ثم 
الأرض ) هي الصدر الأساسي لثروة الأم ولیس الصناعة . وداقع عن 
الاتنمان ودورة رأس الال باعتبارهما الأشكال الأساسية في الاقتصاد 
مقابل ما سماه «جنون الأرض» . ورغم أن هذه قضية اقتصادية عامة 
شغلت المفكرين السياسيين والاقتصاديين في القرن الثامن عشر » إلا 
أنها ارتبطت بشكل مباشر بالجماعة اليهودية التي لم تكن عثّلة على 
الإطلاق في الاقتصاد الزراعي » بل كانت مرتبطة تماماً بالاقتصاد 
التجاري الصناعي . وقد بين دي بنتو أن الاقتصاد الثابت (الزراعي) 
يجمّد المجتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري (العناصر 
الخارجية) يكن أن تحقق حراكاً اجتماعياً . ولم يذكر دي بتو اليهود 
مباشرة إلا في آخر الكتاب » حيث بين أن العهد القديم لا يعارض 
الإقراض بالريا . 

وفي القترة ذاتهاء وإبان إقامته في باریس» نشر فولتير ملحوظاته 
السلبية عن اليهود » فكتب دي بنتو خطاباً مفتوحاً له عام ۱۷۲۲ 
بعنوان دفاع الأمة اليهودية : تأملات نقدية . وجاءت في الکتاب 
أطروحة شديدة الأهمية» وهي أن ا ماعات اليهودية في العالم 
اكتسبت خصائصها الحضارية من المجتمعات التي تعيش فيهاء وأنهاء 
لذلك » لا علاقة للواحدة منها بالأخرى . وقد وظّف هذه الاطروحة 
في الدفاع عن السقارد البرتغاليين ‏ ذ بيّن أنهم لا علاقة لهم باليهود 
الإشكناز » وأنهم (السفارد) لا يختلفون عن شعوب أوريا المستنيرة 
الا في العقيدة ء بل يتنافسون معهم * في الأناقة والذوق » ..ولان 
السفارد من نسل أنبل عائلات قبيلة بهودا وعاشوا في إسيانيا منذ 
السبي البابلي ۰ فليس لهم أدنى علاقة عرقية أو ثقافية بالإشكتازء بل 
إن السفارد يرفضون التزاوج أو الاتجار معهم . وبين دي بت و أنه يواقق 
قولتیر على ما جاء في مقاله يشأن اليهود الإشكناز ‏ غير أنه ينسب 
اضطلاعهم بوظائف وضيعة غير شريفةء مثل الرباء إلى معاناتهم 
وعنابهم والإذلال الذي تعرّضوا ومازالوا يتعرضون له ویهذا » فإن 


للجزء الأول : التحديث 


فكر بنتو يعتير ثمرة من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير 
تدهور أحوال اليهود على أساس تدهور أوضاعهم ‏ 

وكذلك » فان دي بنتو قام بتأييد يعقوب رود ريجيز (۱۷۱۵- 
۰ حين تقدّم بالتماس في عام ۱۷۲۰ إلى لويس الخامس عشر 
يطلب فيه ضرورة طرد اليهود الألمان (الإشكناز) ويهود آفیتیون 
النازحین من الولايات البابوية . وقد وافقته الحكومة الفرنسية على 
طلبه الذي نم في العام التالي . 


)۱۸۱۲-۱۷۳۰( آرون إيزاك‎ 
Aron Isak 

مؤسس الجماعة اليهودية في السويد وأول يهودي يُسمّح له 
بالإقامة فيها بصفة دائمة . وكد في ألمانيا » واشتغل بائعاً متجولاً » 
ثم تعلّم حفر الأختام ليصبح ماهراً ومتميراً قي هذه الحرفة . وخلال 
حرث السنوات السيع (۱۷۳-۱۷۵۲) » كانت له تعاملات مع 
الجيش السويدي حيث تعرف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه بعد 
انتهاء ارب على الهجرة إلى السويد نظراً لعدم وجود أحد يحترف 
مهنة حفر الأختام بها (أي أن دعوته لیستوطن في السويد تمت 
باعتباره صاحسب كفاءة غير متوافرة في المجتمع المضيف) - 
وبالفعل ۰ وصل إلى السويد عام ۱۷۷4 ولکنه وجد أن إقامة اليهود 
بها منوعة وفقآ للقانون وتحت تأثير المؤسسة الدينية البروتستانتية 
اللوثرية » التي كانت تشترط على أي مهاجر لا یعتنق المذهب 
اللوثري أن يُغمّر دينه . ورفض إيزاك اعتناق المسيحية ودخل 
مفاوضات طويلة مع الحكومة السويدية حتى يسمّح له ولغيره من 
اليهود بالاستقرار في السويد وممارمسة شعائرهم الدينية بشكل 
شرعي . ولم تكن الحكومة السويدية (وعلى رأسها الملك) تعارض 
استقرار إيزاك أو غيره من اليهود في السويد . ومن المؤكد أنها كانت 
على يقين من تمم الیه ود والفائدة التي يكن أن تجنيها من وراء 
استيطان أعضاء الجماعات اليهودية بها باعتبارهم جماعة وظيفية 
تُحوسّل لصالح الطبقة الحاكمة والملك يسبب نفعها لهم . ولذلك 
فقد خططت الحكومة لفتح ياب الهجرة أمامهم » ولكن مساعيها في 
هذا للجال قلت بالرفض والمقاومة من كل من المؤسسة الديئية 
وأعضاء الطبقة المتوسطة والجماهير الشعبية . 

ولابد أن أعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة في السويد كانوا 
على علم بدور يهود الأوندا في بولندا » التي كانت على علاقة وثيقة 
بالسويد والتي احتلت السويد أجزاء منها بعض الوقت ۰ ذلك أن 
طبقة التبلاء من الشلاختا استخدمت يهود الأرندا في ضرب 


o 


۳ التحدیث وأعضاء الجماعات اليهودية 


البورجوازية البولتدية وإحباط كل جهودها في تحقيق شيء من 
التراكم ال رآسمالي والمشاركة في السلطة . ولذاء فإننا نمجد آن 
معارضة استقرار أعضاء الجماعات اليهودية لم تكن مقصورة على 
الژسسة الدينية » فقد قادها أعضاء البورجوازية في السويد » 
وبخاصة تلك القطاعات التي كانت ستضار بشكل مباشر من استقرار 
اليهود ۰ مثل فشة الصياغ وتجار الجواهر المسيحيين » بل انضم 
للمعارضة بعض اليهود التنصرین (ربما يسبب تخوفهم مما قد تشكله 
هجرة أعضاء الجماعة اليهودية على تطاق واسع من منافسة لهم » 
ومن تهدید لکانتهم الاجتماعية) . 

وبدأت عملية توطين اليهود في السويد بفتح باب الهجرة 
أمامهم عام ۱۷4۵ ۰ قوقفت المؤسسة الديتية والبورجوازية ضد هذا 
الإجراء . ولكن عمدة إستكهولم شجع آرون إيزاك على البقاء في 
السويد بعد أن رفض طلبه آول مرة » أرشده إلى الإجراءات اللازمة 
لتقديم التماس للملك » وقد قبل هذا الالتماس وسّمح لإيزاك 
بالإقامة هو وشقيقه وشريكه وأسرهم » كما سمحت السويد عام 
4 بحرية العبادة الدينية . 

وتدعم وضع إيزاك بالتدریج » وبخاصة بعد أن قدم للملك 
السويدي خدمات مهمة خلال حربه ضد روسيا (۱۷۸۸ ۰6۱۷۸۹ 
واستقر وضع الجماعة اليهودية كما تزايد عدد آفرادها » وترأسها 
إيزاك بعد أن استقر في إستكهولم حتى وفاته . وقي عام ۰۱۸۰4 
انتهى إيزاك من كتابة مذكراته التي دبجها باليديشية 4 


)۱۷۸۵-۱۷۹۰( حاييم سالومون‎ 
Haym Salomon 

تاجر ومالي أمريكي يهودي » وأحد الشخصيات البارزة في 
حرب الاستقلال الأمريكية . ولد في بولندا ثم هاجر إلى الولایات 
المتحدة عام ۱۷۷۵ حيث عمل في عدة مهام من تلك التي كان 
يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية (السمسرة- العمل كمتعهد 
عسكري الكجسس- الترجمة) » وهو ما بين تأثير الموروث 
الاقتصادي فيه . فافتتح أولا مكتباً للسمسرة والتجارة بالعمولة في 
نيويورك » واستطاع بفضل درايته الواسعة باللغات وخبرته المالية 
وعلاقته الوثيقة بالعديد من الشخصيات المالية والتجارية الأوربية أن 
يتقدم سريعاً في وطنه الجديد . ثم عمل عام ۱۷۷۹ متعهد قوین 
للجيش الأمريكي . ويعد احتلال البریطانیین لمدينة نيويورك » سجن 
بتهمة التجسس » ثم أفرج عنه وعيّن مترجماً في قسم التموين في 
الجيش اليريطاني ‏ كذلك نحم سالومون في إدارة تجارة مربحة 
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۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهودية 


للتموين في نيويورك في ظل الوجود البريطاني . ولکنه قام في 
الوقت نفسه بتقديم العلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في 
تهریب السجتاء الأمریکیین والفرنسیین » وهو ما اضطره إلى الفرار 
إلى فیلادلفیا عام ۱۷۷۸ عقب افتضاح آمره . وفي فیلادلفیا سس 
مکتباً جدیداً للسمسرة في الأوراق المالية والتجارية وقدم خدماته 
الالية للجيش الفرتسي التمرکز في الولایات المتحدة الأمريكية » 
حيث كان يعمل سمساراً ومديراً لماليته . وفي عام ۱۷۸۱ ۰ اختیر 
سالومون ليصبح مساعداً لروبرت موريس رئيس مكتب المالية (وقد 
وصفه موريس بأنه ' نافع للصالح العام ') . وقد أشرف سالومون 
على أغلب المعاملات المالية المهمة للدولة الأمريكية الجديدة » كما 
قام بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من الشخصيات الأمريكية 
المهمة (من بينهم بعض الرؤساء اللاحقين) . وقي عام ۰۱۷۸۶ 
وسّع نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيتاً للسمسرة والبيع بالمزاد» 
كما ساهم في تأسيس أول معبد يهودي في فيلادلفيا » وعمل من 
أجل إقرار حقوق اليهود السياسية » وكان عضواً نشيطاً في الحركة 
الماسونية . وقد تبين بعد وفاته أنه مات مفلساً . 


)۱۸۲۰-۱۷۵۱( كريسستيان دوم‎ 
Christian Dohm 

كاتب ومزرخ ألاني وأحد المدافعين عن إعتاق اليهود 
واصلاحهم ودمجهم . درس اللاهوت وانخرط في سلك الحكومة 
الروسية » وکان يعمل مشرفاً على الارشیف اللكي حيث قابل 
موسی مندلسون ونشأت بینهما صداقة . وقد آلّف کتابه بخصوص 
إصلاح مکانة البهود الدنية عام ۱۷۸۱ بناءً على طلب أحد أصدقائه 
لمناقشة أحوال يهود الألزاس واللورين والدفاع عنهم . وقد طرح 
دوم فكره متطلقاً من فكرة المنفعة ونفع السهود » ومن فکر آدم 
سمیث. وكذلك من فكرة القانون الطبيعي وتطبيقها في عالم 
الاقتصاد . ويعني هذا أنه انطلق من الإيمان بضرورة علمنة القطاع 
الاقتصادي علمنة تامة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلاقية » 
بحيث يصيح الهدف الأوحد هو إنتاج الثروة وتعظيمها بكل السبل 
المتاحة . ولتحقيق هذا ء لابد من تجنيد أكبر عدد مکن من البشر » 
فكلما زاد عده المنتجين زاد التفع ومن ثم زاد الرخاء . وقد أشار دوم 
إلى الولايات التحدة (التجربة العلمانية الشاملة الكبرى) باعتبارها 
مثالا على دولة بجحت في تجربتها الاقتصادية بسبب عدم التفرقة بين 
الناس» فهم بالنسبة إليها مادة بشرية متجة » وأعطتهم جمیعهم 
حقوقهم الدنية حتى یصبحوا نافعين منتجين . وانطلاقاً من هذا 


المفهوم الليبرالي العلماني » بدأ دوم في النظر إلى المسألة اليهودية 
مشيراً إلى أن شخصية اليهود الشريرة » ووضعهم المتدني في 
المجتمع » وضعف خدماتهم للاقتصاد القومي » ليست نابعة منهم 
هم آنفسهم ولا من دينهم . وقد لاحظ دوم أن العقيدة اليهودية 
تشجع اليهود على ضيق الأفق ۰ وأنهم يتسمون بالمبالغة في البحث 
عن الربح بأية طريقة وبحب الربا ء وهي عيوب ساعدت على 
تفاقمها العزلة التي يضربونها على أنقسهم بسيب مبادئهم الدينية 
وستسطتهم الحاخامية . وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها اليهود » 
مثل حرق قوانين الدولة التي تحد من التجارة واستيراد وتصدير السلع 
المنوعة وتزييف النقود والمعادن الثمينة » هي نتيجة طبيعية وحتمية 
لعيوب الشخصية اليهودية . ولكنه يُلاحظ أن البهود يتّسمون أيضاً 
بالحكمة والعقل الثاقب » وهم مجدون ومثابرون ويمكنهم أن شتا 
طريقهم في أي موقف . ولنلاحظ أن الصفات الحميدة التي يكتشفها 
في اليهود هي ما يمكن أن نصنقه باعتباره صفات إجرائية (أو علمانیة) 
لا علاقة لها بالاخلاق » فهم مادة بشرية جيدة . 

ماذا حدث إذن لليهود حتى تشوهت شخصيتهم على هذا 
النحو ؟ يرى دوم أن عوامل مختلفة مثل التعصب المسيحي » وموقف 
الدولة منهم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانبة ؛ ومنعهم من 
الاشتغال بالزراعة » ولّدت الشك في تفوسهم تجاه السيحية والدولة 
القومية » فاهتموا بمصالحهم الاقتصادية دون مصالح الدولة » 
واشتغلوا بالتجارة اليهودية الصغيرة وحدها ۰ وانهارت شخصيتهم» 
وازدادوا تمسكاً بديانتهم المفعمة بكره المسيحيين . 

ويرى دوم أن اليهود من الممكن أن یصبحوا مواطنين يدينون 
بالولاء لوطتهم إذا ألغيّت التضرقة ضدهم واضطهادهم » واذام 
تلقينهم القيم العلمانية الجديدة التي تضمن الولاء نلدولة (المطلق 
الجديد) . ثم يقترح استصدار عدة تشريعات تهدف إلى تحسين وضع 
اليهود » ومن ثم إصلاح شخصيتهم » فاقترح أن يحصل اليهود على 
حقوقهم الدنية كاملة » وإلغاء القيود المفروضة على حركتهم 
الاقتصادية ء وأن يتم تشجيعهم على الاشتراك في الثقافة السائدة 
(أي أن یتخلوا عن ثقافتهم اليديشية) وإتاحة فرص التعليم العلماني 
أمامهم . كما ذهب دوم إلى ضرورة الإشراق على مدارس الیهود 
لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم التي تشجع عداءهم 
للأغيار ‏ وتادی بضرورة أن يتم تشجيعهم على الاشتغال بالخحرف 
اليدوية » وأن يتعلموا العلوم والفنون كافة ء وأن يتعلموا احترام 
الدول واحترام كل واجياتهم تجاهها . كما طالب دوم بمنحهم حرية 
العبادة » وبناء المعابد » وحرية الالتحاق بالمدارس المسيحية أيضاً . 
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۴ التحدیث واعضاء الجسماعات اليهودية 


سپ ر 


فاليهود بهذه الطريقة يمكن أن يصبحوا تاقعين بالنسية إلى دولة تريد 
أن تزيد من عدد سکانها وقوتها الإنتاجية . واليهود على كل حال 
مفضلون عن أي مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور في اليلاد التي 
يقطنونها أكثر من الأجنبي الذي عاش في اليلد بعض الوقت . وقد 
لاحظ دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من الشقفین اليهود من دعاة 
التنوير يتبنون هذه الأفكار المستنيرة . 

ومع هذاء طالب دوم بأن يُعتّق اليهود لاباعتبارهم 
آقراداً؛ وإغا باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة ۰ وأن يظلوا 
جماعة قومية ديلية تبقى داحل الحيتو لها مؤسسات الإدارة الذاتية 
الخاصة بها ء وألا يشغلوا وظائف عامة مهمّة حتى لا يثيروا 
حضيظة المواطنين المسيحيين . ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل 
اليهسود إلى مادة نافعة متتماسكة تعيش في وسط الجتمع الألماني 
قیمکنه الاستفادة نها على ألا تصبح جزءاًمنه ٠»‏ وآن يظل 
البهود في الجتمع دون أن یکونوا منه . وهذه هي بقایا رؤية البهود 
کشعب شاه د أو أداة للخلاص أو جماعة وظيقية . وهي 
الرؤية الصهيونية لليهود ولاسرائیل في الشرق العربي » وهي أيضاً 
الرؤية النازية لأعضاء الجماعة اليه ودية . وانطلاقآمن هذاءتم 
تأسيس معسکرات الاعتقال النازية وجيتو وارسو النازي . 
وغني عن القول أن الفیلسوف مندلسون عارض هذا ا جاتب من 
الشروع . 


)۱۸۲۱-۹۷۹۹( نابلیسون بونابسرت‎ 
Napoleon Bonaparte 

[مبراطور فرنسا في الفترة بين 6 ۱۸۱5-۱۸۰ ۰ وهو یمد من 
آهم القادة العسكريين في الشاریخ ویتمتم بمقدرات إدارية . ولد 
نابليون في جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجسمهوري أثناء 
حروب الثورة الفرنسية » وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا 
۱۷۹۷-7)ء ولکن حملته على مصر (۱۷۹۹-۱۷۹۸) 
أخفقت قاماً . وعاد إلى فرنسا والحكومة الشورية على وشك 
الانهيار» فقام بانقلاب عسكري واستولى على اکم وقاد حروب 
فرنسا «الثورية» . ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي 
مجال القانون ونظّم العسلاقة مع الکنیسة(۰)۱۸۰۱ ثم أصبح 
إصبراطوراً عام 5 ۱۸۰ ۰ وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط 
ملكي . وقد امتدت رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل 
أوريا تقريباً . وساهم في تحديث أوريا ومژسساتها السياسية 
والإدارية من خلال غزواته . ولكن شوكة نابلیون انکسرت حينما 
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حاول غزو روسیا ء وانتهى الأمر بأن هم تماماً وئفي إلى جزيرة إلبا 
(1414) ثم إلى سانت هیلینا (۱۸۱۵) . 

وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال » تستند 
في معظمها إلى مبدأً نَفْع اليهود : 
-١‏ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتتصب 
نظماً أكثر ليبرالية . وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولندا » حيث 
كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية . وأينما حلّت هذه الجيوش » 
كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية وو ضع أسس تحديث 
هوياتهم المختلفة . ورغم هزية جيوش فرنسا ونابليون » فان العملية 
التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء 
الجماعات اليهودية . ومع هذا » لابد من الاشارة إلى أن نابلیون قام 
بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور 
خامس خلال حربه مع روسيا » أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية 
جاسوسية (لكن عالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد ابلیون 
وساعدت الحكومة القیصریة) . 
۲- كان لعلاقة نابلیون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا آعمق 
الأثر فیهم . فبعد اندلاع الثورة واعتاق الیهود في فرنسا » انتشر يهود 
الالراس (الاشکناز) الذين کانوا متخلفين حضاریاً ویعملون أساساً 
بالتجارة والأعمال الطفيلية كما کانوا یعملون بالربا » وهو ما دی 
إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الالزاس . وقد نشأت مسألة 
يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد طرفاً قيها» فأيدى 
الامبر اطور اهتماماً بالقضية (عام ۷ ۱۸۰) ودعا مجلس وجهاء اليهود 
في باريس » وجمّد بشکل مؤقت الدیون التي اقترضها الفلاحون من 
المرابين اليهود . وقام الوجهاء بناقشة القضایا التي قدمتها لهم 
السلطات مثل : عادات الزواج بين اليهود » والاعمال التي بقومون 
يها ء وواجبهم تجاه الدولة » ومدی (حساسهم بالولاء تجاهها 
والاتماء إليها . ووافق الجتمعون على أن ولاء‌هم يتجه إلى الدولة 
الفرنسية أساساً » وأن اليهود یشکلون جماعة دينية » لا جماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية . ثم دعا نابليون عام ۱۸۰۷ لعقد الستهدرين 
الأكبر » وأسس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة 
هي الجالس الكنسية . ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا 
بل طُيّق أيضاً في الجزائر . ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط 
التجاري وا مالي لليهود ؛ لیتحولوا إلى عناصر نافعة في الجتمع 
مندمجة فيه » كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة 
والصتاعة لدمجهم في المجتمع الفرنسي . 


۳- قام نايليون بأولی حملات الثورة الفرنسية الاستمسارية في 


الجزه الأول : التحديث 


۳ التحديث واعضاء الجداعات #يهوبية" 


الشرق ‏ فاحتل مصر عام ۱۷۹۸ . وکانت حکومة الادارة الفرنسية 
قد أعدت خطة لإقامة کومنولث بهودي في فلسطین » وذلك مقایل 
تدم المولین اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر 
آنذاك بضائقة مالية . وكان الفروض أن يول اليهود الحملة النجهة 
صوب الشرق ۰ وآن يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال 
الأزمات في المناطق التي سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر 
احتلالها . ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة . ولذاء فقد 
آصدر » هجرد وصوله إلى مصر ء بياناً يحث فيه اليهود على 
الالتفاف حول رايته لاعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناه مملكة القدس 
القدية » أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا . 

وكانت أهداف نابليون مركبة : 
١‏ كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا 
يهتمون بفلسطين لأهميتها الاستراتيجية » ولذا كانوا يحاولون عرس 
عنصر سكاني موال لهم . ويبدو أن نابلیون وجد في يهود الشرق 
ضالته » حيث يمكن تحويلهم إلى مادة استيطانية تدور في مدار 
الصالح الفرنسية وتكون عونا له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه 5 
واليهود إن وُطْنوا في فلسطين فإنهم سیکونون بمثابة حاجز مادي 
بشري يفصل ما بين مصر وسوريا » ویدعّم الاحتلال الفرنسي » 
ويهدّد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى 
الهند. ويبدو أن نايليون كان يحاول كسب رضا وتأييد حايم 
فارحيء» اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ویتولی 
مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية . وأخيراً » فان تابلیون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك 
الوقوع مع حكومة الإدارة . 
۲- ولكن » مهما كانت الدوافع » فان نابلیون كان من نتاج عصر 
الاستنارة » وکان نفعياً لا يؤمن باية عقيدة دينية » ولذا فانه لم يكن 
لیتوانی عن اسبتغلال الدين أو أية عقيدة أخرى . وعلى هذا ء فإنه » 
في ندائه إلى يهود العالم » يتحدث عن حقوقهم التي وردت في 
العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لايؤمن بأي منهم) . وحينما 
يصل إلى مصر » فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلن أنه 
لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من 
الظلم . 

وما يجدر ملاحظته أنه » على الرغم من أن سياسة نایلیون 
بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية 
وسيطة لها سمانها وخمصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي 
والحضاري الفرنسي » لا خصوصية له بل مندمج تما في محيطه » 


ov 


فان سياسته في الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك » 
ققد كانت ترمي إلى تأكيد خصوصية اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً ؛, 
إذ أن هذه ا لخصوصية هي مصدر عزلتهم » وعزلتهم هي التي 
ستجعل بالإمكان حویلهم إلى جماعة وظيقية قتالية استيطانية وطن 
في فلسطين لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي والغربي . 

ویلاحظ أن المسألة الشرقية » أي ضعف الدولة المشمانية 
والیراث الذي ستتركه بعد موتها » قد بدأت تلتقي بالمسألة اليهودية . 
وتبدی عبقرية نابليون في أنه قرر توظیف السألة السهودية 
والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلا يتناسب مع 
مضالية. 

والنمط الكامن في تفكير نابليون هو أيضاً النمط الكامن في 
النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية » وقد تبدى هذا التمط في وعد بلفور في بداية الأمرء ثم 
وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
المتحدة عام 1447 . 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منت 
Productivization of the Jews‏ 

«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي متج» عبارة إصطلاحية 
5ُستخدم للإشارة إلى الحاولات الني قامت بها حكومات فرنسا 
وروسيا ويولتداء وبعض حكومات وسط أوريا » مثل النمساء 
لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض ارف 
الأخرى التي كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة » وتشجيعهم 
على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى . وقد نمحت 
المحاولة في فرنسا » ولكنها تعثّرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما من 
المناطق » وهو ما اضطر الحكومة الروسية » على سبيل المثال ٠‏ إلى 
إصدار قوانين مايو ۱۸۸١‏ . ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث 
اليهود؛ فهو أكثر عمومية وحياداً » ولا يحمل أية تضمينات قدسية » 
وحصوصا أن اليهود لم يكونوا قط غير منتجین في الجتمعات 
الزراعية التقليدية » وإغا أصبحوا كذلك نتيجة تطور الجتمع . كما 
أن المصطلح يؤكد العلاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
التي خاضتها الجماعات اليهودية في شرق أوريا والتحولات 
الاجتماعية الممائلة التي مرت يها الأقليات الاقتصادية والإثنية التي 
تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في مجتمعات أخرى + 
كالصينيين في شرق آسيا - 

وقد دخل المصطلح في الا دییات الصهيونية العمالية التي تنطلق 


اتجزء الأول : التحديث 


من الایسان بهامشية وطفيلية يهود المنفى والشتات وتنادي بضرورة 


تطبيسع الشخصيسة اليعوديسة 
Normalization of the Jewish Character‏ 

بعد توقيع معاهدة کامب ديفيد » شاع مصطلح «تطبيع؟ في 
الخطاب السياسي في مصر » بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر 
والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين 
أي دولتين . ولكن المصطلح في الأدبيات الصهيونية » حینما 
يُستخدم للإشارة إلى مایسمی «الشخصية اليهودية» » تكون له 
مدلولات مختلفة تماماً . وقد شاع الصطلح في أوريا ابتداء من القرن 
الشامن عشر مع مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به » مثل 
«تحويل اليهود إلى قطاع منتج؟ أو «نقع اليهود» » وهي كلها 
مصطلحات تفترض شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم » وتؤكد الحاجة 
إلى تغييره عن طريق «إصلاح اليهود؛ وتحويلهم إلى مادة بشرية 
استعمالية نافعة يمكن توظيفها في خدمة المجتمع » وهذا يعني أن 
يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر (والانسان 
الطبيعي هو مفهوم محوري في فكر عصر الاستنارة) الذي رگز على 
العناصر العامة قي البشر » وحاول أن یقلل من أهمية اخصوصیات 
وأن یلغیها ماما . 

ولکن الظاهرة نفسها ‏ بغض النظر عن الصطلح » تعود إلى 
تواریخ قديمة ۰ ققد كانت الحاجة إلى تطبيع البهود أو اصلاحهم تنشأ 
حينما يواجهون حضارة متفوقة » كما حدث عند التهجير البابلي . 
وبرزت الظاهرة ذاتها بشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني » إذيدأ 
أعضاء الجماعة اليهودية التي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في 
مصر يشعرون بالإحساس بالتقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
" المنفوقة » فاصطنعوا أساليبها » وتأغرقت أعداد كبيرة منهم » 
ويخاصة أعضاء الطبقات الثرية » وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا 
مثل الإغريق . وعلى سبيل الخال » كان بعض اليهود الذين يشتركون 
في الألعاب الاوليية يجرون عملية جراحية تجميلية حتى يبدو 
وكأنهم لم يختتوا (أي حتى يبدوا وكأنهم مواطتون طبيعيون) فلا 
يكونوا محط مسخرية المشاهدين أو نساء الأغيار . ويمكن اعتبار 
الحركات الشيحانية أول محاولات تطبيع اليهود في الواقع . ولذا » 
كان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنواهي الستولة عن 
ير اليهود وعزلتهم . 

ولكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن 


2۸ 


۳ التحدیث واعضاء الج ماعات اليهودية 


الشامن عشر نتيجة للانقلاب الصتاعي الرأسمائي في الغرب ۰ 
والتحولات اليتيوية التي خاضتها الجتمعات الغربية ؛ إذ أت هذه 
التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والرأسمالية الرشيدة 
والاقتصاد الحديث مما دی إلى الاستغناء عن الجماعات الوظيفية » 
اليهودية وغير اليهودية » وقد تطلّب هذا التحول نوعية جديدة من 
المواطنين ذوي كفاءات وولاءات محددة يختلفون بشكل جوهري 
عن عضو الجماعة الوظيفية . وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة 
في غرب آوربا ووسطها وشرقها يرون أن اليهود » برضعهم الذي 
كانوا عليه » كجماعات وظيفية وسيطة ‏ أصبحوا شخصيات 
هامشية غير منتجة وغير محددة الولاء أو الاتتماء ودون دور محدد 
تلعبه ء أي أن وَضْعهم لم يسّد طبيعياً في الإطار القومي المركزي 
الجديد . ولذاء ينبغي تطبيعهم » أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم 
دمجهم في الجتمع . فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسیا 
وغيرها قرارات لإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات . وقد تفاوتت 
درجات نجاح المحاولة وإحفاقها من بلد إلى آخر . 

والتطبيع هو آیضآمن آهم المفاهيم الحورية في الفكر 
الصهيوني » فهو العملية التي يتخلّص اليهودي من خلالها من 
أمراض النقی أو الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن 
القومي » والتي تتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي 
عليهم وتستل كذلك في ازدواج الولاء . وهي تعني أيضاً التخلّص 
من أية قداسة يخلعها عليه تراثه الديني ۰ وبالتالي بتعین على اليهود 
الجدد من المستوطنين الصهاينة ألا ينغمسوا في أعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير التتجة مثل بني ملتهم أو 
جلدتهم من يهود النفی » وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي متئج 
بمعنى الكلمة » يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية » وبالتالي 
على مصيره الاقتصادي والسياسي . كما أن عليهم أن يطرحواكل 
المفاهيم الدينية مثل #الشعب المختار» و(الالتزام بأداء الأوامر 
والنواهي» ٠‏ وأية مطلقات دينية أو أخلاقية . وقد عبر الفکر 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بقوله إن 
اليهود أعضاء في هرم إنتاجي (آي أنهم مادة إنتاجية) » وأن الحل 
الصهيوني یتلخص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على 
قاعدته » بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة الهرم 
ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين » أما 
المهتيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فإنهم يصبحون قلة في 
قمة الهرم » شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر . وهذا 
ما يطلق عليه مصطلح «العمل العبري» وهغزو العمل » أي أن 


الجزء الأول : التحديث 


۳ التحديث واعضاء الجماعات ايهودية 


یستولی الصهيوني على الأرض عن طریق العف الذي يطهر 
مخاوف المنفى ۰ ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل مراحل 
الانتاج . وهو » إن فعل » يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحقّة » 
فاستولى على الأرض وزرعها » وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل 
فيه ؛ وعلى الهيكل السياسي وم فيه . ثم تحول هو نفسه من 
شخصية هامشية خائقة لا سيادة لها » إلى شخصية شجاعة منتجة 
ذات سيادة قومية ؛ وبذلك يكون قدتم تطبیعه » ويصير اليهود 
شعباً » مثلهم مثل كل الشعوب ء لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم . 
ومن هنا » لا يكون الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً 
اقتصادياً محدوداً » وإنما فعل شامل ذو آبعاد سياسية وقومية » وقي 
نهاية الأمر نفسية . وهو أيضاً يحل مشكلة العنی بالنسبة للصهاينة » 
ریسقلن وجودهم في فلسطین التي تلفظهم والتي يقاتل أهلها 
ضدهم . 

ولكن التطبیع في السياق الصهيوني يعني أيضاً التغريب » أي 
أن يصبح للیهود وطن يؤسّس على النسق العلماني القسربي . 
فالصهاينة يرون دولتهم الاستيطانية جزءا من التشكيل الامبريالي 
الغربي . وقد أسس الصهاينة دولتهم » التي حولت الدين إلى رموز 
قومية حالية من الضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية 
الحديثة» التمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاکلها . 
وبعد حرب 19717 ۰ مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة 
والعمل العبري ٠‏ ازدادت الروح النفعية والاستهلاكية . ولذا » 
زادت حدة التطبيع » وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب + 
والأمريكيين على وجه المخصوص . وربا يفسر هذا نزوح كثير من 
الاسرائیلین إلى الولايات التحدة وغیرها من الدول الغربية 
الاستهلاكية » فهذه هي النتيجة النطقية لنطق التطبيع ببعنی 
التخریب ۰ م 

ولکن » يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح ماما في أن تطبع 
نفسها أو سکانها » فهي دولة تعتمد على الغرب » وتتشر فیها 
الجريمة » كما أن عدداً کبیرا من سکانها يشتغلون بأعمال السمسرة 
ویرفضون العمل اليدوي » وهو الأمر الذي کشفت عته الانتفاضة 
بشکل واضح وجلي . آما أعضاء الجماعة اليهودية في الولایات 
المتحدة ء وهم أكبر جماعة يهودية في العالم » فقدخ تطبیعهم 
وعلمنتهم تماماً » فقد تیا أسلوب الحياة الأمريكي دون تحقّظ . 
ونصفهم لا یمن باخالق ء كما أن الأغلبية الساحقة من یظنون أنهم 
یژمنون بالعقيدة اليهودية یتمون إلى اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
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والتي لا ت تعترف بها اليهودية الارئوذکسية ء ولا بقیمون شعائر 
السبت » وان احتفلوا به فهم يرونه جزءاً من عطلة نهاية الاسبوع 
(الويك إند) بجا تتضمنه من نشاطات علمانية عديدة لا یربطها رايط 
بشعائر السبت . بل بال إن يهود الولایات التحدة أكثر ملكية من 
اللك ء وأکثر طبيعية وأمريكية من الأمریکین أنقسهم . وثمة رأي 
يذهب إلى أن التشاط الصهيوني ۰ الهستبري في شکله » الترهل في 
مضمونه » والذي لا یتجاوز في واقع الامر دفع التبرعات والاشتراك 
في التظاهرات ووضع اللافتات على السیارات » ولا يآحذ شکل 
سلوك ديني في المنزل أو هجرة إلى إسرائيل » ما هو إلا تغطية لعملية 
التطبيع الجذرية التي تتم بين أعضاء الجماعة اليهودية » والتي تترجم 
نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار تام في المجتمع الأمريكي . ولهذا 
السبب ء يطلق بعض الصهاينة على يهود الولايات المتحدة اسم 
«الهيلينيين الجدد» . 

وغني عن القول إن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود » وبخاصة في الفكر النازي . وقد 
وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع 
اليهود كما يقترح الصهايئة » وإنما عن طريق [بادة العناصر غير النافعة 
م د 


المسالة اليهوديسة 
The Jewish Question‏ 

«المسألة اليهودية» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي 
غيرها بصيغة الفرد » وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محددة 
ثابتة لا تختلف تقريباً باخمتلاف الزمان والمكان » يواجهها اليهود 
وحدهم ولا يواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات 
الدينية أو الائنية . ولذا تتم الإشارة إليها بعبارة «المسألة اليهودية» 
(الواحدة) لا «السائل اليهودية' التنوعة بتنوع تجارب أعضاء 
الجماعات اليهودية عبر الزمان والمكان . وحل هذه المسألة يكون عن 
طريق التخلص من اليهود » إماعن طريق تهجیرهم إلى وطنهم 
القومي اليهودي ۰ وهذا هو (الحل الصهيوني) » أو عن طريق 
طردهم (الحل العادي لليهود) » أو إيادتهم (الحل التازي) . 

وعکن تصنيف الصطلح » بشكله هذا » ضمن مصطلحات 
شبيهة أخرى » مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود 
شخصية بهودية ثابتة مستقلة عما حولها من ظروف . وهالتاريخ 
اليهودي» » الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحدحة » 
ووحدته الواضحة » وفترانهالتالية التي تعرّف بالعودة إلى جوهر 
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يهودي أو وجود مستقل ٠‏ هو آمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي 
المركب . فالمشاكل التي واجهها يهود الإمبراطورية الروماتية هي جزء 
من تاريخ هذه الإمبراطورية » والمشاكل التي واجهها يهود المدينة أيام 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) تاجمة عن وجودهم داخل التشكيل 
المضاري الإسلامي في الجزيرة العريية » كما أن المشاكل التي 
واجهها يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من 
وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية » تام 
كما أن المشاكل التي واجهوها بعد عام ۱۹۱۷ هي جزء من تاريخ 
روسيا السوفيتية . آما من هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة » فقد أصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها ٠‏ ومع 
أن هذا لا ينفي وجود مشاكل خخاصة نابعة من خصوصية وضع 
أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذه التشكيلات » فإنه لا يوجد عنصر 
مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة ٠‏ إذ أن هذه الخصوصية 
نفسها مستمدة من طبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي 
تعيش في كنفه (وتتشككّل في إطاره) وليس لها علاقة بخصوصية 
يهودية تشمل كل اليهود . وقد غير حدث ضخم » مثل الثورة 
البلشفية ٠‏ نوعية المشاكل التي كان یواجهها أعضاء الجماعة 
اليهودية . فبعد أن كان یفرض عليهم الانعزال داخل منطقة 
الاستیطان » أصبح يتهددهم الاندماج » وبعد أن كانوا بعيدين تماما 
عن مؤسسات صلع القرار » أصبحوا قريبين منها ‏ لدرجة أن أعداء 
اليهود والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية «الثورة اليهودية» . بل 
كانت هناك داخل التشكيل السياسي الروسي القيصري ثم البلشقي 
عدة تشکیلات يهودية مختلفة لكل مشاکلها الخاصة » فیهود جورجیا 
واجهوا مشاکل تختلف نوعياً عن مشاکل يهود اليديشية . أما الیهود 
القرامون ‏ فلم يواجهوا مشاکل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية 
اعتبرتهم جساعة منتجة » وبالتالي فإنها لم تُطبّق عليهم أيأمن 
القرارات التي طبقتها على يهود اليديشية . كما أن تواتر السائل 
اليهودية داخل المجتمعات البشرية لا يعني بالضرورة أن هذه المسائل 
متشابهة أو أن الواحدة لها علاقة بالأخرى . فقد تتشابك المسائل كما 
حدث حينما هاجر يهود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا 
وضع يهود ألمانيا ومكانتهم . ولکن» مع هذاء تظل كل مشكلة أو 
ممسألة يهودية مستقلة ولا يكن فهمها إلا بالعودة إلى سياقها 
التاريخي والحضاري والاجتماعي . 

لكل هذا ».يكون سصطلح «المسألة البهودیة» الذي یفترض أن 
هتالك مسألة يهودية واحدة » عالية وعامة » مصطلحاً متافياً ماما 
للحقائق ا متعيّتة لاتاريخ ۰ ومن ثم فان قیمته التصنيقية والعفسيرية 
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ضعيفة إلى أقصى حد . ومن الافضل استخدام صيخة ابسمع 
والتحدث عن «مسائل يهودية» . وحين يُستخدّم الصطلح في صيغة 
القرد » فانه يشير » في واقع الأمر » إلى الشاکل التي واجهها أعضاء 
الجماعات اليهودية (قي القرن التاسع عشر) في أوريا » ويخاصة في 
شرقها : وبذلك تتبعّد الجماعات اليهودية الآخرى كافة . وهنا 
التحديد الزماني المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة 
ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحسديث من 
جهة. وبين الذایح التي كانت تُدِيّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية في 
الماضي من جهة أخرى . ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس 
واحد وهو کون اليهود جماعة وظيفية وسيطة ۰ فان أوجه الاختلاف 
بين الظاهرتين أساسية وجوهرية » فالمذابح التي دبرت ضد أعضاء 
الجماعة اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقریباً كانت » في كثير 
من الأحيان » من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية ية تُشكّل 
أجزاء من الطبقة الحاكمة و أداتها . أما المسألة اليهودية الحديثة » 
فهي مرتبطة بظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية "نافعة ' وتحولها إلى فائض بشري 
ومحاولة الدولة القومية التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق 
دمجه أو تصديره أو تحویله إلى عنصر بشري نافع . وهي عملية لم 
تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإغا كانت تسري على 
أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الاخری في الجتمع » أي أنها 
مرتبطة بآليات وحركيات خاصة بالجتمع الغربي بعد تاكل التظام 
الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي » 
وأخيراً بالتشكيل الامبريالي الغربي . ويجب الانتباه إلى أن مسألة 
يهود شرق أوريا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة » فهي 
خط متكرر قي معظم الجتمعات التي تتتقل من النمط الزراعي 
التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث . وعلى هذا » توجد مسألة 
هندية أو عريية في أفريقيا » ومسألة إيطالية أو يونانية في مصر ۰ 
ومسألة صينية في جنوب شرق آسيا » ولعل التشابه بين المسألة 
الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية في يولندا أمر ملحوظ بشكل ما 
ويستحق الإشارة إليه . لقد كان أعضاء الجماعة الصينية يشكلون 
جماعة وظيضية وسيطة فكانوا يسملون وسطاء بين المستصمرين 
الإسبان والعتصر الفلبيني المحلي » تماماً كما كان البهمود وسطاء بين 
التبلاء البولتديين (الشلاختا) والفلاحين والأقنلن الأوكرانيين داخل 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الارندا . وکان الصينيبون 
يعيشون في جیتو يُسمّى «باریان «هامدع» خارج مانيلاء تماما كما كان 
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الیهود يعيشون في الجيتوات والشتتل . وكان يُحظر خروج الصينين 
من الجيتو الخاص بهم بعد الساعة الثامنة . وقد طرد الصینیون من 
القلبین عدة رات (1815 و۵۵ ۱۷) ودبرت الذابح والهجمات 
ضدهم (في سنوات ۱۲۰۳ و۱3۳۹ و1137 و۱۷14)» وثرضت 
علسهم ضرائب خاصة باهظة . وترکٌز الصینیون في مانيلا في 
الأعمال التجارية والالية » ونظموا آنفسهم داخل مزسسات تشبه 
القهال . وکان الصینیون یضطلعون بدور مهم في الجتمع الفلييني » 
ولکنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم کجماعة وظيفية وسيطة » 
فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم أو دسجهم عن طریق 
ويمكن القول بأن المسألة اليهودية في آوربا » في العصر 
الحديث» هي محاولة لتحديث أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
بهدف دمجهم في مجتمعاتهم بعد أن فقدوا دورهم كجماعة وظيقية 
وسيطة » وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من النجاح 
والاخفاق . ولفهم هذه الظاهرت لابد أن نتعامل مع مركب من 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية التي أدت إلى 
ظهورها » ومع الطريقة التي حاولت كل دولة التعامل بهامع 
الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية كافة » كما يجب 
أن نتعامل مع العناصر التاريخية والسياسية التي أت إلى نجاح أو 
تعثّر أو توقّف هذه الحاولات . ويمكن القول بان جذور المسألة 
اليهودية تعود إلى ما آسمیناه «المسألة العبرانية» الناجمة عن ضعف 
الدولة العبرانية القدية سواء في مواردها البشرية أو قي مواردها 
المادية ووجودها في منطقة مهمة إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات 
عظمى» وهو ما أدّى إلى تحولها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات + 
وجعل المجتمع العبراني مجتمعاً طارداً لقطاعات من سكانه وأصبح 
مصدراً أساسياً للمادة البشرية . 
وقد أدّى هذا الوضع » في نهاية الامر » إلى انتشار اليهود » 
كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو 
استيطانية أو تجارية) . ومع العصور الوسطى » كانت معظم 
الجماعات اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظيفة التجارة والريا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية ممائلة 
أخرى . لكن التجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة 
هي ما يُطلق عليه «التجارة البدائية» . فالتاجر اليهودي لم يكن 
یرظّف أمواله في الإتتاج » كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطی 
الكبيرة » ولا يشتري مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءاً 
من رأسماله » بل كان مجرد وسيط يوزع متنجات لا يسيطر عليها 
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ولا يخلق ظروف إنتاجها . وهکنا » لم تكن السجارة اليهودية 
تنطوي على أسلوب معيّن لإنتاج فاتض القيمة » وإغا كانت » على 
عكس التجارة المسيحية التي كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد 
والإنتاج ذاته » تعيش على فاتض القيمة الذي یتجه الفلاحون » 
فهي تجارة توجد في الشقوق بين المجتمعات . وحينما حول 
الرأسمالي اليهردي إلى الاقراض كان إقراضه أيضاً استهلاكياً » على 
عكس الإقراض المصرفي الذي كان يساهم مباشرة في إنتاج فائضی 
القيمة لانه كان يُمول المشاريع التجارية والصناعية الكبيرة . ولقد 
لعب اليهود دور التاجر والمرابي والخمار ووكيل السيد الإقطاعي 
والوسيط قي جميع الأمور . والمجتمع الإقطاعي الستند إلى إنتاج 
القيم الاستعمالية لا يتناقض مع الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي 
البدائي » بل يضمن بقاءها واستمرارها . ولذلك لم يكن هناك 
وجود لأية مسألة يهودية في المجتمعات الإقطاعية » فالتاجر والمرابي 
اليهوديان كانايقومان بدور حيوي مهم » إذ كان التاجر يورد 
للمجتمع الاقطاعي السلع التي یحتاج إليها ویصدر الفائض 
الإنتاجيء بیتما كان المرابي یقرض الأمير الإقطاعي . وكذلك 
الفلاح . لشراء السلع الكمالية . بل إن التاجر أو المرابي اليهودي كانا 
أداة في يد النخبة الحاكمة الإقطاعية . وبهذا » كان اليهود أقنان بلاط 
(ماليك تجارية) يُستَخدّمون لامتصاص الثروة من للجتمع ولضرب 
الطبقات التجارية الصاعدة . وقد ظهر » بين اليهود » يهود البلاط » 
وهم من كبار المولین الذين كانوا يقومون بإدارة الشئون المالية لبعض 
الإمارات الألمانية والدول الغربية في عصر الملكية المطلقة » 
ويساعدون حكامها على تأسيس صناعات جديدة وارتياد آقاق 
اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل . ولكن الوضع لم يختلف كثيراً» 
إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالنخية الحاكمة » وظل 
نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة . 
كل هذا كان يعني أن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
(أقنان بلاط أو يهود بلاط) کانوا مارج التشكيلات البورجوازية 
وال رأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها ماكس قيبر باعتبارها 
«الرأسمالية الرشيدة» . كما أن تيعيتهم هذه كانت تعني أن نشوء 
رأسمالية يهودية مستقلة مستحيل » إذ كان الحاكم يصادر آموالهم 
حينما يصلون إلى درجة عالية من الثراء كما حدث لكثير من يهود 
2 : 

وهذا الوضع في حد ذاته لا بخلق مسألة بهودية » بل إن مثل 
هذه المسألة تبدأ في الظهور حینما تتناقص حاجة الجتمع إلى البهوهي 
کتاجر أو مراب أو مدير مالي أو متعهد عسكري ۰ وذلك بعد أن تنشأ 
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طبقات تجارية ومالية محلية أو بعد أن تضطلع الدولة نفسها بمثل هذه 
الوظائف . وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن 
الجماعات الوظيفية الوسيطة تماما . 

وقد بدأ تقلقل وضع الیهود كجماعة وظيفية وسيطة في غرب 
أوربا (في إنجلترا وفرنسا) في القرنين الغالث عشر والرابع عشر 
اليلاديين وطردوا منهما ء كما طردوا من إسبانيا في القرن الخامس 
عشر الميلادي . وكان يتم طردهم من الولايات الألمانية حتى القرن 
السابع عشر اليلادي + ولکنهم كانوا یتقلون من واحدة إلى 
الأخرى» ولذا لم يتم طردهم منها نهائياً . 

وقد كان البهود يحلون مشكلتهم بالتقهقر إلى الماضي » إذ 
هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شرق أوربا » وبخاصة بولتدا ء حيث 
لعبوا دورالتاجر والرايي ومحصل الضرائب مرة أخرى » واستمر 
وضعهم مزدهراً حتى آواخر القرن الثامن عشر الميلادي . ولكن » 
بنشوء طبقات رأسمالية محلية في مجتمعات شرق أوربا » وتزايد 
دور الدولة فيها ‏ بدأ اليهود يواجهون مشكلة التأقلم مع الوضع 
الجديد . فمراكز التجارة الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل 
محلها مدن صناعية وتجارية جديدة » وهو ما ضيّق الخناق على 
جماهیر التجار اليهود وأدّی إلى دق الهاجرین إلى مناطق أكثر 
قدرة على استيعابهم داخل روسيا ذاتها في بداية الأمر » ثم إلى 
غرب آوربا » وأخيراً إلى الولايات المتحدة . 

وعند هذه التقطة » تطرح قضية مدى تفع اليهود ومدى 
إنتاجيتهم ۰ وار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء » بكون اليهود 
يشكلون دولة داخل دولة . وبالتالي » فإن السألة اليهودية (أي بداية 
الاستغناء عن الجماعات الوظيفية اليهودية) بدأت مع الثورة التجارية 
وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولیة) 
التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة » 
وطالبتهم بالولاء الكامل والانشماء غير المشروط لهاء وحاولت أن 
تصهرهم جميعاً(با في ذلك أعضاء الأقليات) في بوتقة واحدة 
يتتظمها إطار واحد . وعلى هذا ء أعطی البهود حقوقهم السياسية 
(أيتم إعتاقهم) » وفتحت أمامهم مجالات الحراك الاجتماعي » 
وسّمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة العسكرية » 
وأسقطت حوائط الجيتو . ولكنهم طُولِيوا في المقايل بأن يصلحوا 
أنفسهم وأن يتسخلوا لاعن اتصزالیتهم وحسب ء واقاعن 
خصوصيتهم أيضاً » فال السائدة في الغرب آنناك كانت هي مثُل 
عصر الامتتارة "الأمية " التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي . 
ومن ثم تعيّن على اعضاء الجماعات اليهودية ألايستخدموا سوى 
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لغة الوطن الأم وأن ینبذوا اليديشية أو آية لغات أو لهجات أو 
رطانات سرية أو علنية خاصة بهم . وبخاصة في العاملات التجارية 
حتی لا يغشوا آحداً (مثلما حرم على الصينيين امتخدام الصينية في 
المعاملات التجارية في الفلبين) ؛ كما طوليوا بتغيير آزیانهم 
وأسمائهم » بل إدخال إصلاحات على عقيدتهم الدينية بحذف 
الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اشتياه في ازدواج الولاء . 
كما أصبح مغروضآً على اليهود عدم تدريس التلمود إلا بعد سن 
معيتة . وكانت الدولة تقوم بتدريب حاخخامات في مدارس دينية 
يهودية تشرف عليها » كما كانت تتدخل في تعليم اليهود کل شيء با 
في ذلك تعليمهم الدين » بل كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن 
الزواج وعدد الأطقال الصرح باتجابهم . 


التحديث وظهور الراسمالية الرشيدة والمسالة اليهودية 
Modernization, Emergence of Rational Capitalism‏ 
and the Jewish Question‏ 

أدّت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور 
وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب يسبب فقدانهم 
دورهم » وهو ما يُسمَى «المسألة اليهودية» . ولكن التحديث نفسه 
وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان دیا إلى حل المسألة . ويمكن 
تقسيم آوریا إلى ثلاث مناطق أساسية » وأساس التصنيف هو تمط 
التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمائية الرشيدة : 
۱- غرب أوريا (إتجاترا وفرنسا وهولندا وغیرها) » ثم الولايات 
المتحدة فیما بعد » وهي دول التحديث الجر : وهي مجتمعات 
حققت معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة » وکان 
نها مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاکلها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدراً من الوقرة ساعد على خفض حدة 
الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية ‏ 

وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجتماعي في 
هذا البلد وتبنّت مكلا ليبرالية منفتحة . وكانت الرؤية القومية التي 
سادت هذه المجتمعات حي الأخرى منقتحة ء فكانت مسألة الانتماء 
للوطن مسألة غير عضوية أو عرقية » وإنغا مسألة انتماء قومي متاح 
لكل من ولد داخل الجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد 
للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه . ولذا » لم تستبعد ال القومية في 
هذه الجتمعات أعضاء الحماعات اليهودية » وإغا فتحت الأبواب 
والقرص آمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه . 

وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي » لم تكن 
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محظم هذه البلاد تضم جماعات بهودية كبيرة » إما لعدم وجود يهود 
فيها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة . وحينما استوطن 
اليهود مر آخری في هذه البلاه » ابتداءٌ من القرن السادس عشر 
اليلادي أي مع بدايات التحديث ۰ فإنهم استقروا في بلاد تحددت 
فيها اللامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي » وکانت تضم 
طبقة تجارية محلية قوية لا تخشی منافسة رأس الال اليهودي بل 
ترحب به لحاجتها إلى الاستشمارات في الشاریع الرأسمالية 
والاستعمارية المختلفة . وقدتم توطين أعضاء الجماعات اليهودية في 
هولندا وإنجلترا في القرن السابم عشر » ثم في العالم الجديد داخل 
هذا الاطار . 

وقد كان الیهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي 
ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية الهمة » كما 
كانوا متقدمين من الناحية الحضارية . ثم انضمت إليهم عناصر من 
الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عتاصر 
الحضارة الغربية حولهم . 

ورغم أن العنصر الإشكتازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياً » 
إلا أن هذا التمايز تقوض برور الوقت من خلال المعدلات السريعة 
للتحديث وفتح باب الحراك الاجتماعي ۰ وكذلك من خلال التقاليد 
السياسية الليبرالية السمحة . واستمرت عملية دمجهم في الجتمع 
حتى زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تماماً » ثم تبعه التمايز 
السياسي والحضاري . 

لم تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الامر » بل 
كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة 
لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين . كما 
حدئت يعض المشاكل والتراجعات والتردیات مثل حادثة دريفوس 
(قي فرنسا) . ولعل ظهور الفكر العرقي في آواحر القرن التاسع 
عشر اليلاديی» وانتشاره فيها » هو شكل من أشكال التردي . وقد 
ظهرت بعض التوترات ذات الطابع العرقي في إنجلترا في أواخر 
القرن الماضي وأوائل القرن االي » وذلك بعد هجرة يهود شرق 
أوربا بأعداد متزايدة » كما ظهرت التوترات نفسها فى الولايات 
المتحدة مع أزمتها الاقتصادية في الثلاثينيات . لكن مثل هذه المشاكل 
والتوترات لا تختلف كثي رأ عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في 
فترات الأزمات الاقتصادية » بين أعضاء الأقليات فيها من جهة 
وبعض العتاصر المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يُضحّمون خطر 
أعضاء الأقلية من جهة أخرى ء وهي عادة مايتم التغلب عليها » 
كما حدث بالقعل في نهاية الامر - 


۳ 


۲- وسط آوریا (النمسا وآلانیا) » وهي دول التحدیث الختلط 
والشمولي والتحدیث تحت رعاية الدولة : وقد بدأ التحديث في هذه 
الدول وغیرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلاً ٠‏ مع 
منتصف القرن التاسع عشر اليلادي . وتم تحت إشراف بعض 
العناصر التقليدية في المجتمع (الملك ويعض النبلاء) أو بإشراف 
الحكومة » أي أن عملية التطور الصناعي لم تتم حسب النمط 
ال رأسمائي ا حر وإغا بتدخل الحكومة . 

ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في 
تخفیف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية (أو أن مشروعها 
الاستعماري تم إجهاضه على يد دول غرب أوربا ولصالحها) » كما 
لم تسد امل البورجوازية الليبرالية فيها » لأن الطبقة البورجوازية لم 
تكن قوية با فيه الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات ».وفنعت في 
غالب الأمر بدور التابع . وعلى مستوى الرؤية القومية » ظهرت 
فكرة القومية العضوية (الجامعة الألمانية) » وفكرة الشعب العضوي 
(الفولك) » وهي التي حددت مسألة الانتماء القومي على أساس 
عضوي ثقافي ضيق » ثم حولته قي مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء 
عرقي أو انتتماء قومي ديني (القومية المسيحية) . وهذا الأمر ينطيق 
على ألمانيا أكثر من انطباقه على الإمبراطورية النمساوية المجرية » 
التي كانت تشجع التعددية كما هو الحال مع الإمبراطوريات التعددة 
القوميات . وان كان هذا لم ينع من انتشار الرؤية الألمانية العضوية 
في النمسا التي كانت دائماً في محيط ألمانيا الثقافي . 

ولم يكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا . فيهود 
انیا » على سبيل المثال » لم يزد عددهم على 7۱ من عدد السکان» 
ولذا » فإنهم لم يكونوا جماهيراً بمعنى الكلمة . وقد حققوا معدلات 
عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي » فكانوا یتحدئون اللغة 
الألمانية ویتیعون أسلوب الحياة السائد في المجتمع » وازداد الزواج 
اممختلّط بينهم . وقد برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من 
الرأسماليين (من ورثة يهود البلاط) ولعبوا دوراً مهم في تطور 
الرأسمالية والصناعة الألمانية . إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن 
محيطهم الشقافي وخلقت لهم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية 
التحديث. منها : 
آ) یلاحظ أن الهجرة من شرق أوربا في محصف القرن التاسع عشر ١‏ 
حتى عام ۱۸۸۰ » والتي كانت هيجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى 
آخر » كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين + 
المتمايزين حضارياً وطبقياً ء إلى ألمانيا والنمسا . وحيتما ضم هذفان 
البلدان أجزاء من بولندا » ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية» 
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الذين هاجرت أعداد منهم إلى المدن الالانية والنم ساوية ویدآوا 
يصبغون الجماعات اليهودية فیها بصبنة بهودية فاقعة . وکان هؤلاء 
المهاجرون یشکٌلون التربة الخصبة للأفكار الصهيونية ۰ كما کانوا 
يفرضون على يهود هذه البلاد تبني الصهيونية التوطيتية حلاً لمشاكل 
اللاجتین . ولا يكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية » وهو اليهودي 
٠‏ المندمج بل المنصهر ء إلا بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي 
ومکانته الاجتماعية وانتمائه الحضاري بسبب وفود الا لاف من يهود 
اليديشية . وقد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فیینا لا يزيد عن 
بضع مشات في أواخر القرن الثامن عشر » ثم قفز عددهم إلى نحو 
۲ فا مع بداية القرن السشرین . 
ب) ورغم أن يهود ألمانيا واللمسا كانوا مندمجین في محیطهم 
الثقافي» فانهم کانوا يتميّزون طبقياً ووظيفياً . فعدد كبير منهم » 
وبخاصة في ألمانيا » كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسية 
تفوق نسبتهم إلى عدد السكان . وبعد تصاعد عملية التحديث في 
ألمانيا » وبخاصة بعد حرب عام ۱۸۷۰ وضم الألزاس واللورين . 
ومع بدايات المشروع الاستعماري الالاني + ازداد الممولون من 
٠‏ أعضاء الجماعة اليهودية نشاطاً » وازداد وجودهم وضوحاً حتى 
ارتبط اليهود في الوجدان الشعبي بالشروع الحر والاستغلال 
الرأسمائي والمضاربات » هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة من 
اليهود المتسولين والفقراء . 
ج) ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية » بحيث ارتبط 
اليهود في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوضوية والثورية » وزادت هذه العناصر تيز البهود وعزلتهم عن 
كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع . وظل الجو في وسط 
أوريا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية 
حتى ارب العالية الأولى » حين تحوّلت النمسا إلى بلد صغير لا 
أهسية له » وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها 
الاستعماري ء ثم تحويلها هي ذاتها إلى شيه مستعمرة . وعندما 
عاودت ألمانيا التحديث » تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة 
شمولية ترفض كلاً من البلشفية والليبرالية » وتطرح رؤية عرقية 
عضوية صارمة همش مختلف أعضاء الجماعات الذين لایتمون 
انتماء عضوي كاملا إلى الأغلبية » وبخاصة اليهود الذين تركّروا في 
اليمين والیسار . وقد سقط رأس الال الذي يملكه الرأسماليون من 
أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه العملية وهاجرت أعداد كبيرة 
متهم إلى الولايات المتححدة الآسريكية وفلسطين » با تبقی من 
ثرواتهم . : ش 
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۳- شرق آوربا (اي روسیا ویولندا وروصانیا) » وهي الدول ذات 
الاقتصاد الرآسمالي التخلف التي تعثر فيها التحديث وتوقف » ثم 
استونف على النمط الاشتراكي : وقد بُذلّت محاولات شتی في هذه 
البلاد لتحویل الیهوه إلى قطاع اقتصادي متتج » وخصّصت الجوائز 
للحرفبین وأصحاب العمل الذین يلون الصناع اليهود » وأرسل 
لوف اليهود لاستصلاح الأراضي في بعض الناطق الروسية . 
وحاولت الحكومة إدخال التعلیم العلماني بين اليهود لیکتسبوا 
خبرات تؤهلهم للتعامل مع البتیان الاقتصادي الجديد » واستمرت 
هذه الحاولات التي ساهم فیها أثرياء اليهود في الغرب حتی عام 
۰ تقريباً » ولذلك بلاحظ أن الهجرة اليهودية » حتى ذلك 
الوقت » كانت هجرة داخلية إلى الراکز الصناعية . 

وما ساعد على تخفیف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في 
الانتاج » في مرحلة ما قبل عام ۱۸۸۰ ۰ أن النمط الرأسمالي (في 
مراحله الأولى) كان يتم بأشکال بدائية » وهو ما أتاح لعدد من البهود 
أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في ا مدن الصناعية الجديدة) 
وفي الحرف . وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبيراً عن تقب 
اليهود واليهودية لعملية التحديث . 

ولكن سحاولات تحديث اليهود تعدَّرت في شرق أوربا » 
وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وفي 
دول شرق أوريا » والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسيا وبولندا » ومن هذه الأسياب : 
۱- بدأت عملية التحديث » في روسيا وبولندا » في مرحلة متأخرة 
جداً » إذ كان اقتصادهما » حتى بعد متتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي » اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يقال 
لها متخلفة . ولم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة » بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العشمانية . أما 
روسياء فقد كان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على 
حدودها مع تركيا في منطقة السحر الاسود » وعلى حدودها مع 
بولندا وأوكرانيا وغیرهما » وعلى حدودها مع الصين والیابان . 
ولكن هذا المشروع يدأ متأخراً أيضاً ونم يكن قد آنى أكله بعد نظراً 
لحداثته ولعدم کفاءة البيروقراطية الروسية وعدم وجود رأس المال 
الروسي الكافي للاستشمار فيه . بل بال إن الشروع الاستعماري 
لروسيا القيصرية كان یشکل عبثاً على الخزانة الروسية » ولذا كان 
بعض المفكرين الروس يطالبون الدولة القسعسرية بالانسحاب من 
مستعمراتها . ولهذا : لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في 
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حل الشاکل الداخلية للدولة » بل لعله زادها تفاقماً . 

۲- لم تسد ال الليبرالية لا في المجال الاقتصادي ولا في الجال 
السياسي . ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية 
الضخم ۰ وهذه هي إحدى سمات التشکیل الحضاري المتعدّد 
القوميات المترامي الأطراف والذي تلعب الدولة فيه دائماً دوراً 
مركزياً في عمليات النهضة كما تشكّل عنصر التوحيد الأساسي . 
ومن ناحية أخترى » فإن البورجوازية الروسية كانت ضعيفة وهزيلة 
إلى أقصى حد ء ولذا فان عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة 
الأرستقراطية الروسية الملتصقة بالكتيسة . كما أن القومية البولندية 
كانت دائماً ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكية . وقد سادت مثل قومية 
عضوية منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو 
دة : 

۳- لم تكن عملية الدمج في دول شرق آوربا تتم داخل إطار 
حضاري منفتح یفترض الساواة بين الأفراد ویظهر الاحترام للتراث 
الحضاري لكل الأقليات » وإ لما كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية 
المسيحية أكثر أهمية ء وأن من واجب اليهود اللحاق بركب هذه 
الحضارة . 

٤‏ - لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الاقناع 
أو عن طريق إظهار التتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحصرزها 
الجماهير اليهودية » وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب 
والقسو , الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندفعم 
عائدة إلى الجيتو (الفعلي والنفسي) حيث الأمن والطمأنيئة . 

۰ - ونظرا لدمبّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الاقطاع 
الاستيطاني والأرندا » كانت الحركات القومية والئورية الصاعدة 
تناصبهم العداء ولا تماول تجنیدهم في صقوفها (إلافي حالات 
نادرة) » إذ كال اليهود يعدون من الغرباء والأعداء . ويعد الحرب 
العالية الأولى ۰ استّؤنف التحديث في روسيا . آما بولندا وغيرها 
من دول شرق آوربا » فقد حرجت من الحرب بعد أن عانت من دمار 
رؤوس الأموال والممتلكات والحياة . وقد ضعفت السوق المحلية 
تماما وحلّت محلها وحدات اقتصادية صغيرة متناقسة . وقد 
تدخلت حکومات هذه الدول » وکانت دولا مرکزية حديشة »> 
فقامت بالدفاع عن مصالحها رمصالح طبقاتها الوسطی على حساب 
الأقليات التي تعيش داخل حدودها . وما زاد التناقض تفاقما أن 
انخفاض مستوى المعيشة كان يعني ٠‏ أحياتاً » ارتفاع مستوى معيشة 
أعضاء المجماعة اليهودية نظراً لاشتغالهم بالتجارة ولوجود كقاءات 
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لديهم لم تكن متوافرة لبقية أعضاء الجتمع . كما أن حویلات 
المهاجرين اليهود » من الخارج (الولايات المتحدة وغيرها من الدول) 
إلى ذويهم ۰ ساهمت في هذا الإنعاش أيضاً . كل هذه العناصصر 
ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية المجتمع 
وعمّقت وضعهم کفرباء » وهذا ما جعل الدول لا تكترث بدمجهم 
وتحدیثهم » بل تبذل قصارى جهدها أحياناً لطردهم . ومن هنا » فقد 
تبّت الحكومات الرجعية في هذه الدول سياسة صهيونية تجاء المسألة 
اليهردية . 

۲ - وما ساعد أيضاً على تعر عملية تحديث اليهود أن مجتمعات 
شرق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسیب 
سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه الجتمعات » فهي 
مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو على النمط الأوربي الغربي 
البطيء الذي استغرق مشات السنين » وإغا كانت مجتمعات تنمو 
على مط العالم الثالث » حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم 
بالثورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحد + 
رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوساتل 
في بعض الأحیان . كما أن معدلات النمو السریع لا تسمح بتاتاً 
بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه » بل تتطلب تحديد 
الأهداف والاندفاع نحوها . كما أن عملية التحول البطيئة تسمح 
لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد 
الجديدء وأن يكتسيو! الهوية الجديدة الملائمة للمجتمع الجديد . ففي 
روسيا مثلاً» كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة 
نوعاًء كما أسلفناء ولم تكن حركة شاملة بعد . غير أن النمو الرأسمالي 
لم یتوقف عند هذه المرحلة» بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة 
الخفيقة أيضاء فكان ذلك يبمثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد 
الإقطاعي ودمرت معه القروع الرأسمالية انحرقية حيث كان اليهود 
يتركزون بنسبة مرتفعة . وهكذاء تشابکت عملية تحويل التاجر اليهودي 
لما قيل ال رأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى 
وهي القضاء على العمل الحرفي لليهودي . ولكن الحرفي اليهودي لم 
يتمكن من التحول إلى عامل بسيب منافسة الفلاحين الروس القتلمین 
من مزارعهم ذات المستوى العيشي النخقض - 

۷- وما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي كان يعمل في 
كثير من الأحيان فيما يمكن تسمیته مرف اليهودية» التي ولدت في 
الظروق الخناصة بالشتتل والجيتو اليسهودي . غلم يكن الحرقي 
اليهودي يعمل من أجل الفلاحين النتجین » بل كان يعمل عن جل 
التجسار والصيسارفة والوسطاء » ولذلك جد أن إنتاج السلع 


الجزء الأول : التحديث 


۳ التحديث واعضاء الجماعات اليهودية 


الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي . ذلك لان زبائته 
يتألّمون من رجال متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير 
متتجين أساساً . أما الحرفي غير اليهودي ۰ فان ارتباطه بالاقتصاد 
الزراعي جعله لا ينتج سلعاً استهلاكية » لأن القلاح يكقي نفسه 
بنفسه . وهكذا ء كان الحرفي غير البهودي (الحداد) يوجد إلى 
جاتب الفلاح ۰ وإلى جانب رجل امال اليهودي كان يوجد الحرفي 
اليهودي (الخياط) . وقد ساعد على تطوّر ا حرفي المسيحي ارتباطه 
بالتاجر السيحي الذي كان يُوظّف أمواله في حرف متخصصة غير 
مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج الاصواف) : وهي حرف كان 
الغرض منها الإنتاج للتصدير وليس للاستهلاك الباشر » أي أنها 
تقع حارج نطاق النظام الإقطاعي ونمل نواة الاقتصاد الجديد . 
ويالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القديم . وانعكس هذا الوضع 
٠‏ على الطبقة العاملة اليهودية » فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى 
صناعة محصورةمْ في أيدي الحرفبين اليهود ۽ على حين تحصو 
المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في آيدي الحرفبين غير اليهود . فمثلاً 
نجد أن ٩٩‏ من صانعي الاقفال كانوا من غير اليهود » في حين كان 
۶ من المفياطين من اليهود . ويّلاحَظ أن أول الكوادر العمالية التي 
وجدّت في صناعات التعدين والنسج قد تشكّلت بصورة مطلقة من 
غير اليهود . 
۸- وثمة عناصر أخرى زادت من حدة المسألة اليهودية في أوريا 
الشرقية » من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوريا ويهود العالم 
كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها . وقدتم تقسيم 
بولندا عدة مرات » وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة 
دول » لكل منها لغتها وسياستها وتوجهها الحضاري . فضمت 
روسيا الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود » 
أي صبغهم بالصبغة الروسية . وضمت ألانيا جزءاً آخر » واعتبرت 
البهود مواطتين أمانيين نتيجة لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية (ومي 
رطانة ألمانية) » وذلك حتی تضرب بهم السکان السلاف وضمّت 
جالیشیا إلى ال مبراطورية النمساوية الجرية التي حاولت أن تفرض 
علیها الولاء والانتماء إليها . آما یولندا » فکانت تطالب من تبقى من 
الیهود فیها بأن يصبغوا آنقسهم بصبغة بولندية . وقد تضاعف عدد 
يهود رومانیا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من 
اليهود . وکانت هذه التقسیمات تتم بسرعة وتتضمن حولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تکون هناك الفسحة الزمنية اللازمة 
لإنجاز التسول الطلوب . 

ویلاحظ أنه أثناء الحرب العالية الأولى ويعدها ء وقيل قیام 
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الشورة البلشفية » كانت ا دود الجغرافية في النطقة الحدودية التي 
يقطنها اليهود في حالة سيولة كبيرة » إذ أصيحت جاليشيا وبكوفينا 
ويولندا الروسية ولیتوانیا مسرحاً للعملیات العسكرية تتحرك فيها 
الجيوش الألمانية والروسية . وقامت القوات الألمانية في بولندا 
محاولة تجنيد اليهود باعتبارهم عنصراً ألمانياً . وأصدرت القيادة 
العسکرية الألمانية منشورات بالعبرية واليديشية إلى ١‏ إخواتنا 
اليهود». وقام الروس البلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم 
محرري اليهود وكل الأقليات . ومن ثم فقد طالبوا أعضاء الجماعة 
اليهودية يمساندتهم والتحالف معهم . وقد انتهزت العناصر 
الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر اليهودية المحلية . وتسبّب 
ذلك في إخفاق أعضاء الجسماعة في تحديد ولائهم وفي تحديث 
أنفسهم كما هو مطلوب متهم ٠‏ وكما حدث فعلاً بين بني مهم في 
غرب أوريا . 
ويعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق آوربا 

من ناحية العناصر المشتركة » يمكننا أن نقلل من مستوى التعميم قليلاً 
ونركّز على روسيا . ونحن في واقع الأمر » حين نتحدث عن يهود 
شرق أوربا أو يهود اليديشية » تتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا 
مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي فظلت تابعة لها حتى الحرب 
العالمية الأولى . وبالتالي » فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها 
الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية » أي معظم يهود العالم . ومن 
أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة 
اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 

- كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطأ في بولتدا 
يسبب إحجام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة . وكان 
النبيل الإقطاعي يقد منزلته الطبقية إن عمل في التجارة » وهو ما 
ترك الجال مفتوحاً أمام اليهود . وحينما مت أعداد كبيرة منهم 
إلى روسيا » وجدوا آنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد 
داخله طبقات تيارية كبيرة ونشيطة » خصوصا أن النبلاء الروس لم 
يكن محرماً عليهم الاشتغال في التجارة . وقد شهدت الصناعة 
والتجارة الروسیتان حركة انتعاش عام ۱۸۰۷ » بعد أن فرض نابلیون 
على روسیا مقاطعة إنجلترا تجارياً » وکانت روسیا في واقع الامر 
مستعمرة لإنجلترا من الناحية التجارية . وأدّی نهوض الحركة 
التجارية في روسيا إلى ضعف نشاط التجار اليهود . 
۲- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُدَكَر حتى أوائل القرن 
التاسع عشر اليلادي ٠‏ بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا . 
وان تم التصريح لهم بالدخول » كان عليهم مغادرتها في الخال . ولا 
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ضمّت روسیا أجزاءً من بولندا » وضمّت معها أعداداً كبيرة من 
اليهود » وجدت روسيا تفسها تضم أكبر تجمع بهردي في المالم له 
صفاته الحضارية المميزة ولخته الخريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي 
يدين بها . ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو 
لختهم أو مشاكلهم . 
۳ كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة » ولذا فان مؤسسات 
الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات 
على الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى . بل ربما كان الوضع في 
روسيا أكثر سوءأ من غيرها من الدول لضخامتها وفساد موظفيها 
الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون 
به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية . وحتى حينما كانت 
تتوافر النية الصادقة » لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات 
اللازمة لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد 8 
ولذاء فان اليهود » الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا 
لعملية التحدیث ۰ وجدوا آنفسهم مواجهين بمؤسسات هزيلة ليس 
لديها الإمكانات المطلوبة . ويمكن أن نضرب مثلاً بمحاولة بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة إلى محاولات تحديثهم عن طريق 
العمل بالزراعة (ليخرجوا يذلك من مسام المجتمع الإقطاعي 
ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه ا محاولة ارتطمت ابتداء 
بحقيقة أن الجماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الروسية التي 
ليس لها أرض . وتم التقلب على هذه العقبة بأن حصصت الدولة 
القيصرية مساحات من الأرض لتوطينهم . ولکن ؛ لم تكن هناك 
خطة واضحة للتوطين » فحين تقدمت عدة آسر يهودية عام ۱۸۰۲ 
إلى حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها في إحدى افناطق الخصصة 
لهم ء لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة . قاتفق وزير الداخلية 
مع حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستون ألف إيكر (يعادل 
الإيكر نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضفاف 
أحد الأنهار . وبعد معاينة الموقع » تقدمت نحو ۷۷۹ أسرة يهودية 
للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تلم لهم سوى مساعدات 
مالية ضئيلة للغاية أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق ‏ 
وعند وصولهم إلى المكانٍ الحدد لهم ء وجدوا أن السلطات لم تكن 
على استعداد لاستقبالهم » وفتكت بهم الامراض . ومع هذا ء فقد 
بعر حل ووه لى ی 

- ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى 
لمي ی زج » وهذه الحركة الأخيرة ضيّقت 
الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود فیها . وکما با من قبل » 


ون 


كان تحرير الأقتان والیهود وأعضاء الاقلیات الاخری جزءا من حركة 
واحدة تهدق إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسیا - 

٥‏ -وكانت الکتلة البشرية البهودية في تلك النطقة (روسیا وبولندا) 
ُشکُل معظم يهود المالم » وهي کتلة متعزلة إلى حد کبیر عن 
محیطها السلاقي على الستوی الحضاري والديني والوظيفي » 
یتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة لتلك السائدة في 
المجتمع » ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة . وقد كانت 
تهيمن عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية غير مدركة 
للانقلايات الحضارية الاقتصادية التي كانت تحدث في أوريا آنذاك . 
وکانت أغلبية يهود شرق آوربا من أتباع الحسيدية ۰ كما أن اليهودية 
نفسها (كنسق ديني) كانت قد وصلت إلى مرحلة من التحجر 
والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي وبعد هيمنة المسيسدية 
والقبالاف بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع الجديد . 
ولذاء قوبلت محاولات التحديث قي أغلب الأحيان بعارضة حادة 
من قبل الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بان عملية التحديث هذه 
ستفقدها مهاراتها وقناعتها التقليدية وستدخلها في عالم غريب 
عليها. كما أن هذه الجماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندماج 
والتحديث لیسواللا نخبة مستفيدة لديهاوحدها_الكفاءات 
اللازمة للدخمول في هذا العالم الجديد الغريب . وإلى جاتب كل 
هذاء لم يكن بهود شرق أوربا » رغم عزلتهم وقیزهم » يشكّلون 
وحدة على نحو ما كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي + 
فقد تهدم نظام الشتتل تماماً . وانتشرت العلمانية في صفوفهم ۰ 
وانصرف كثير من الشياب عن العقيدة اليهودية » بل سلكوا درب 
الجماعات الثورية . 

7- وکان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهجرة من 
روسيا وبولتدا ورومانيا إلي الولايات التحدة . وبالفعل » راحت 
جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالثات ثم بالآلاف ثم 
جشات الآلاف ۰ حتی يلغ عدد من هاجر من يهود البديشية عدة 
ملايين . ولکن » لم ينتج عن هذه الهجرة أي تخفیف من حدة 
الوقف » إذ أن نسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة جداً » شأنها في هذا 
شأن نسبة تزايد سكان أوربا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل 
الثال» تضاعف يهود جاليشيا على مدى خخمسين عاماً . آما في 
روسیا » فرغم معدلات الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة » ورغم 
اندماج أعداد لا بأس بها ۰ فان معدل تزاید السكان اليهود كان یفوق 
معدل الهجرة والاندماج ويفوق معدل الزيادة بين الروس أنفسهم . 
فقد کان عدد الیهودعام ۱۸۵۰ نحو ۲,۳٣۰,۰۰۰‏ » ولكته 
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تضاعف خلال خمسين عاماً لیصبح ۰۰۰ 2٠٠١,‏ عام ۱۸۹۵ . 
ومن العروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف 
إلى ثمانية عشر ألفاً في عشرين عاماً » قبل قوع المذبحة التي كثيراً ما 
تُدَكَر في الأدبيات الصهيونية . ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد 
تضاعف خمس مرات بين عامي ۱۸۲۵ و۱۹۲۵ » فتكون نسية 
الزيادة أكثر مرة ونصف الرة من نسبة الزيادة بين شعوب آوربا - 

وقد دی کل هذا إلى تعثّر عملية التحدیث عدة سنوات » ثم 
إلى توقفها شبه الکامل مع بداية القرن العشرین . وأدّى هذا » 
بالثالي » إلى تصعید حدة الصراع الطبقي وإلى الئورات الاجتماعية 
الحادة التي انتهت بالثورة البلشفية . وعثل هذا التعثر فى صدور 
قوانين مايو عام ۱۸۸۱ التي حرمت على أعضاء الجماعة اليهودية 
الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا » وفي المذابح 
المتكررة التي وقعت في ذلك الوقت . ويمكن التأريخ لظهور الحركة 
الصهيونية بين اليهود بهذا التاريخ . ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل جدي ال الصهيوني للمسألة البهودية » 
وهو الحل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين 
ليهاجر إليها اليهود . وقد تحالفت العناصر الصهيونية » متمثلة في 
الصهيونية التوطينية في الغرب » مع الصهيونية الاستيطانية في شرق 
أوربا » ومع بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط 
المبيتو على اليهودية كما عرفوها وخبروها : والحل الصهيوني لمسألة 
بهود شرق أوربا هو » في جوهره » الحل الاستعماري الذي یتلخص 
في تصدير المشاكل إلى الشرق ۰ سواء أكانت هذه المشاكل متمثلة في 
الفائض السلعي آم كانت متمثلة في الفائض البشري الذي كان البهود 
يشكّلون نسبة كبيرة منه . وفي هذه الحالة.تم ربط المسألة البه ودية 
با مسألة الشرقية (أي تقسيم الدولة العشمانية)» فیتم حل المسألة 
اليهودية (فالض يهودي لا تفع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في 
فلسطين » ويقوم الستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي 
تحمي مصاحه . وهكذاء ينجح الغرب في التخلص من فائضه البشري 
ويوظفه في خدمته . أما الفاتض اليهودي ذاته » فانه ینجح بذلك في 


۳ التحدیث واعضاء الجماعات اليهودية 


تحقيق الانتماء إلى الغرب خارج آوربا ولکن من خلال التشکیل 
الامبريالي الغربي ‏ وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الاتتماه 
داخلها من خلال التشکیل الحضاري والقومي الغربي . وقد طحت 
تصورات لحل المسألة اليهودية من بيتها الاندماج وقومية الدياسبورا . 

وقد کنر للمسالة اليهودية أن نحل » ولکن الصهيونية لم تكن 
السئولة عن ذلك في واقع الامر . بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام 
هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحول اليهودية إلى انتماء 
ديني وحسب ء وإلى سقوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها 
وضع الجماعات اليهودية المتميّرة كجماعة وظيفية وسيطة . وقد 
اندمج يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم » وازداد هذا الاندماج بعد 
انحسار موجة هجرة يهود اليديشية . وفي ألمانيا » حلّت المسألة نتيجة 
لظروفها الخاصة بالطريقة النازية » أي بالإبادة » وذلك بعد فشل 
محاولات التهجير القسري لليهود . أما قي الولايات التحدة » 
ورغم أن الجذور الجيتوية اليديشية (الشرق أوربية) لا يزال لها أثر في 
التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية » مثل تركزهم في 
أحياء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية والمهن 
الحرة » إلا آن أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا على وجه العموم 
الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الکامل . ومن ثم » فان 
الهجرة من صفوف يهود آمریکا إلى إسرائيل تکاد تنعدم . وقد حلّت 
الشورة البلشفية المسألة البهودية في روسیا » ثم في بولندا ‏ بتحقیق 
المساواة بين الأقليات الدينية والعررقية كافة . 

ومن الضروري » ونحن ندرس المسألة اليهودية » أن فيز بينها 
وبين المسألة الإسرائيلية . فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أوريا » 
وبخاصة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسم عشر اليلادي آما 
المسألة الإسرائيلية ء فهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني ۰ 
خصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين » ونشأ فيها » 
ولا یعرف لنفسه وطن ا آخر . وقد تشابكت المسألتان » ولكن يظل 
لكل مسألة حركياتها وآلناتها ومسرحها التاريخي والحشرافي 
الختلف . 
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4 اإمتاق 


4 


لتاق 


الاعتاق- الانعتاق- مرحلة ما بعد الانعتاق جوزيف الثانى - براءة التسامح- التحدیث التعث 
جو اني - برأ امح ی 


الإعتسساق 
Emancipation‏ 

كلمة «إمانسبيشن 0١‏ نادم اء««ه» الإنجليزية يكن أن تشر جم إما 
بكلمة «عتق» أو ٍعتاق» ونستعمل في هذه الوسوعة مصطلح 
«إعتاق» كما في عبارة « إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية » على 
أساس أن عملية تحرير اليهود قد تمت ء لا بمبادرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ وإما نتيجة لحركيات اجتماعية وسياسية عامة 
داخل المجتمعات الغريية » كما أن التحرر والتحديث كانا يُفرضان 
في كشير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية » 
وبخاصة في شرق آوربا . ولفظة «الإعتاق» من الفعل المتعدي 
«أعتق» الذي يفيد وقوع الفعل على العبد (مثلا) . 

وحركة الإعتاق هي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية 
ومَثْلها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح » والمساواة بين 
البشر » والإيمان بأن الإنسان تناج بيكته وليس مولوداً بكل صقاته » 
والایان بأن العقل هو الصدر الأساسي وربا الوحيد للمعرفة . 

وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحدیث للمجتمع 
ككل» با في ذلك أقلياته . لكن إعتاق اليهود لم يكن شيعا فريداً 
نادراً أو مقصوراً عليهم وإنما كان جزءاً من حركة عامة في أوريا في 
القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وقشات أخرى كثيرة : 
الزنوج » والنساء » والأقنان » والکائوليك في البلاد البروتستانتية » 
والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية . وقد حصل أعضاء هذه 
الأقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين . ولكن الدولة القومية 
العلمانية الحديثة التي حوكت نفسها إلى الطلق الأوحد » وفصلت 
نفسهاعن الدين » وعن القيم المطلقة يشكل عام » منحتهم هذه 
امحقوق ‏ ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل 
الدولة (كمواطتين) عن انتماءاتهم الدينية » أو عن أية اتتماءات قد 
تتعارض مع الاتتماء القومي . أما اليهود » فقد كان عليهم أن یتخلوا 
عن خصوصيتهم الإئنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية وعن ولائهم 
الغامض إلى آرض الیعاد البعيدة مقابل أن یصبحوا مواطنين لهم كل 
الحقوق . 
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وحركة الإعتاق ذات شقين : شق سياسي يتمشل في إعطاء 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية » وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود 
حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي 
أمامهم . وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين . 

وقد تل الاعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو 
وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية » مثل القهال » وحصول 
اليهود على الساواة السياسية . 

وفيمايلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة بمنح اليهود 
حقوقهم » مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية 
والتصرفات قد صدرت في أقل من مائة وخمسین عاماً » وهي فترة 
قصيرة للغاية حتى لو ظر إليها من وجهة نظر الفرد البهودي وليس 
فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساتي أو تواريخ الجماعات اليهودية 
في العالم : 
۷ يصدرالإمبراطور جوزيف الثاني (النمسا) براءة التسامح . 
۸ يعلن دستور الولايات السحدة أنه لن يطالب أي مواطن 
يبحث عن عمل . . . أن يدخل امتحاناً دينياً . 
يشص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن : 
' الناس یولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق" . 


17۸4 


١‏ ينح الجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية 
والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الاعتاق 
أيتماقفيت - 

۱۷۹۵ 


یحصل الیهود في هولندا على حقوق متساوية » ثم يتم 
انتخاب أول رئيس بهودي للبرلان في عام ۱۷۹۸ . 
۷ إلغاء الجيتو في إيطاليا 0 


۲ يعلن فريدريك وليم الشاني » ملك بروسبا » أن اليهود 
مواطنون بروسيون - 
۹ علان الساواة في الحقوق في کتدا . 


۸ يعان الجلس الوطتي الألاني في فرانکضورت أن « الولاء 
الديني للإنسان لن یور أو يُحدّد حقوقه الوطنينة أو 


السياسية» . وقد ظل هذا المبدأ هو النموذج الذي يحتذئ في 
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كل الدساتير التي أصدرتها الدويلات الألمانية إلى أن صدر 
دستور ألاتيا الوتد . 
إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية 
لاعطاء اليهود حقوقهم . 
سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على 
القور منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 
يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين 
المبنية على أسس دينية . 
ينح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة 5 
تلغي معاهدة برلين كل القواتين التي تحد من حرية اليهود في 
رومانيا وبلغاریا . 
۷ سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية 
والقومية كافة . ١‏ 
۲ يعلن دستور الاتحاد السوفيتي أن « الناداة بالعزلة أو الكراهية 
العنصرية أو القومية جريمة يعاقب عليها القانون ۷ . 

وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين البهود - 
ولكن » لم يد ليهود الميتو » بخبراتهم الخاصة » مجال في 
الجتممات الجديدة » ولذلك ازداد معدل الهجرة . وقامت في 
الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولات عائلة لدمج 
اليهود » وتحدیشهم ‏ والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية » 
وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد » وهو ما كان 
یطلّق عليه #إنتاجية اليهود» . وقد أصدرت الحكومات أيضاً 
التشريعات التي تُلزم أعضاء الجماعات اليهودية بتغيير أسلوب 
حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع . وما يجدر ذكره أن عملية 
الاعتاق كانت تتم أساساً في آوربا آما في.العالم الجديد » فلم تكن 
ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن هناك قیود نکر على أعضاء الجماعة 
اليهودية . وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز التميزين 
اقتصادياً وثقافياً عن الجتمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانیها . أما 
السفارد » فكان عدد كبير منهم يتمتع بمعظم الحقوق السياسية . 

وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليهودية » فأعيد بعث القاعدة 
التلمودية التي تقضي بأن « شريعة الدولة هي الشريعة » . وکانت 
هذه القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسب » ولكن 
نطاقها آذ يتسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من 
شأنها عَزل اليهود » مثل قوانين الطعام . وقد تعشرت حركة إعتاق 
أعضاء اسماعات اليهودية » قحدئت انتكاسات وانتفاضات ضد 
اليهود ؛ ويخاصة في أمانيا ودول شرق أوربا . وكان وضع اليهود 


كما 


۱۸۷۰ 


AYY 


AYE 
۱۸۸۷ 


۷. 


٤‏ الإعتاق 


مرتبطاً بالحركة السياسية والاجتماعية في الجتمع ككل . فإذا كان 
المناخ السياسي السائد متاسباً لانتشار قیم الحرية وتطبیقها » سار 
الاعتاق إلى الأمام . آما إذا انتكست قضية حقوق الفرد » فان حقوق 
الیهود كانت تنتكس معها . وبعد هزة نابلیون » تراجعت عملية 
الاعتاق بالنسية إلى شعوب أوريا . وبالنسبة إلى كل الآقليات با فیها 
الجماعات اليهودية . آما أثناء ثورة ۱۸۶۸ ۰ فقد حقق الیهود تقدماً 
ملحوظاً ومهماً ‏ ولذا » فمع سيادة التفکیر الرجعي والعنصري 
والامبريالي في أوربا » في أواخر الشمانينيات من القرن الماضي + 
ومع تعفر التحديث في شرق أوريا ء تراجعت عملية الإعتاق بين 
شعوب أوربا وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب . 

وعاساهم في تشر حركة الاعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود 
أعضاء الجماعات اليهودية قي الغرب ٠‏ كما أنها لم تنبع من تجربتهم 
الحضارية وإنما جاءت نتيجة للتطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من 
العالم غير اليهودي . ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
آوربا (أي يهود الیدیشیة) مهيئين نفسياً أو حضارياً لتقبّل الوضم 
الجديد » وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة . لكل هذا » أَدْت 
عملية الاعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوريا . 
فعلى سبيل المثال » أدّت حركة الاعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين 
الیهود ء إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم کجماعة ديئية وحسب » 
وهو ما آثار وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سمت 
«قومية؛ مثل الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب 
اليهودي . وش القرق اليهودية الحديثة ا مختلفة » مثل اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة والارئوذکسية » محاولة للإجابة عن مشكلة 
الهوية هذه . كما أن عملية الإعتاق التي تمت ممبادرة العالم غير 
اليهودي كانت كثيراً ما تدقع بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
التشبه بأعضاء الأغلبية وبأسلوب حياتهم وتبّي سائر الأشكال 
الدينية والحضارية السائدة في الجتمع بشكل متطرف » الأمر الذي 
نحم عنه انصهار أعداد كبيرة من اليهود في الجتمع الأم وتفسخ أعداد 
أخرى منهم أخلاقياً بسیب فقدان الهوية . وقد حدث العكس أيضاً 
إذرفض بعض أعضاء الجماعات اليهودية حركة الإعتاق وآثروا 
الانسحاب إلى الماضي . 

وتحت تأثير الفكر العنصري والامبريالي في أواخر انقرن 
التاسع عشر اليلادي » وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق ا حراك 
الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه » وويخاصة بسبب تعثر التحديث 
في روسيا ویولندا ء ظهرت الل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعتاق 
والاندماج . 


الجزء الأول : التحديث 


٤‏ اعداق 


و حمل كلمة «إعتاق؟ ۰ وکذلك كلمة #انعشاق» » إيحاءات 
سلبية في الأدبيات الصهيونية . وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة 
الاعتاق قد فشلت تاماً » وأن أعضاء الجماعات لا يزالون یعانون من 
التمییز القانوني والسياسي . وموقف الصهايئة هذا ناجم عن أن 
توقعاتهم من حركة الاعتاق فاقت ما كان مكنا بالفعل . فالتقدم 
التاريخي والتحولات الاجتماعية لا تسير » كما نعلم » على وتيرة 
واحدة » وإنما تأخمذ شكل خط متعرج . وقد كان معدل إعتاق 
أعضاء الجماعات عالياً للغاية إذا ما قورن يمعدل إعتاق الأقليات 
الدينية والعرقية الآخرى » فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية 
للزنوج في الولايات التحدة » منذ عهد طويل ولكتها نم تؤت أكُلها 
بعد . ومع هذا » لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة . أما 
الصهاينة من أمثال بيريتس سمولنسكين ۰ فكانوا » بعد مرور أقل من 
حمسن عاماً على ظهور هذه ا حركة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية» ينعونها للعالم . ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار 
الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب ذلك من توقعات متطرفة 
أحياناً. كما يعود هذا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصهيونية » وإلى 
افتقارها إلى التكوين الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل 
الإعتاق أو الانعتاق » وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى 
رؤية تاريخية مركبة . 

ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق » فإنهم يقفون 
ضدهافي واقع الأمر بشكل مسبدئي » وذلك لأنهم يؤمنون بأن 
العلاقة بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذري » كما أنهم يتطلقون 
من تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرده ولا يکنه 
الاندماج في العناصر الأخرى . ولذا » تصبح القضية بالنسبة إليهم 
هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن 
حقوقهم المدنية والسياسية . وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف 
الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » فالحركة الصهيونية لا 
تحاول أن تكسب لليهود السوفيبت حقوقاً مدنية جديدة » ولا تحاول 
الدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها ممقتضى القانون السوفيتي » وإغا 
تبذل قصارى جهدها لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من 
الشعب البهودي لا يمكنهم العيش في الجتمع السوفيتي . 

ولكن » ورغم الادعاءات الصهيونية » فإن الأغلبية الساحقة 
من يهود العالم ا موجودين في العالم الغربي يتمتعون بشمرة تجاح 
حركة الاعتاق » ومن ثم يطلق عليهم «يهود مرحلة مابعد 
الانعتاق». فيهود الولايات المتحدة مندمجون تماماً في مجتمعاتهم + 
وقد حصلوا على الحقوق الدنية والسياسية كاقة » ويساهمون في 
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عجتمعهم کمواطنن أمريكيين . ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلغون 
عن ذلك کشیرا . فرغم عدم سيادة ال الديوقراطية والليبرالية في 
الجتمع السوفيتي حتى عهد قريب ٠‏ فان اليهود السوفييت حصلوا 
على حقوق سياسية ماثلة فقوق المواطنين في مجتمعهم ١‏ وبالتالي 
فقد تحققت مَل الساواة بالنسية إليهم . وهم مندمجون حضارياً في 
بيئتهم ولا يتسمون بأي تايز وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة 
للغاية) » فليس لهم مؤسسات قانونية مقصورة عليهم . ومعاناة 
اليهود السوفييت لم تكن مقصورة عليهم بوصفهم يهوداً ‏ وإغا هي 
ناجمة عن انتمانهم إلى المجتمع السوفيتي الاشتراكي » وكذلك فان 
دوافع الهجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع مرتبطة تماماً بحركيات 
الجتمع السوفيتي وليس بأية حركيات يهودية مستقلة . ولذا » فان 
أغلبية المهاجرين من اليهود السوفييت كانت تنجه إلى الولايات 
المتحدة ء وان اتجهوا إلى الدولة الصهيونية فان دوافعهم كانت في 
العادة اقتصادية محضة . ومن هذا التظور » فان مَل الاستتارة 
والانعتاق قد تحققت تماما بالنسبة لأغلبية يهود العالم . وأدّى نجاح 
حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل خاصة بمرحلة ما بعد 
الانعتاق . وفي مواجهة حقيقة نجاح حركة الإعتاق » يصيح من 
العسير على الصهاينة الدفاع عن فكرة فشلها . ولذا » تلجأ الأدبيات 
الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار 
أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة . وقد طالب المفكر 
الصهيوني حاييم كابلان بالكف عن الاعتاق والرجوع عن مله » 
والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتيارهم أفراداً لكل حقوقه 


وواجباته وإنما باعتبارهم جماعة عضوية ‏ 
اسي 
Emancipation‏ 
فالاتعتاق؛ من الفعل #انعستق» الذي جاء على زنة الفعل 


الطاوع» وهو قعل لازم بطبيعة تشکیله حیث نقول * اعتق السيدٌ 
العبد فانعتق العبد» . وهو مصطلح يُستخدَم للإشارة إلى تحرر بعض 
الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسم عشر الميلادي أو ما 
قبله . أما مصطلح «الإعتاق» » فيشير إلى تحرر أعضاء الجماعات 
اليهودية . والعلاقة البتيوية بين كلمتي «الانعتاق» و«الإعتاق» هي 
نفسها العلاقة بين كلمتي «التحرر؟ و«التحرير» » أو ما يكون بين 
اللازم والتعدي من الأفعال بصفة عامة . ولم تكن هثاك حركة تحور 
فى صفوف الجماعات اليهودية » كما أن التحرر لم يكن تعبيراً من 
تحولات اجتماعية داخل هذه الجماعات وإغا كان تعبيراً عن حركة 


الجزء الأول : التحديث 


٤‏ الإعقاق 


داخل المجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت من الأنساق التقليدية 
لحياتهم بشكل جذري وحررتهم. . وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى 
إعتاق أنفسهم ؛ ولم يشوروا من أجله وإنماتم إعتاقهم على يد 
الآخرين . ولذا » فان مصطلح إعتاق» يعبر عن الظاهرة منظوراً 
إليها من ناحية الشحولات الاجتماعية التي آثرت في الجماعة 
اليهودية» أما مصطلح «انعتاق» فیعبر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها 
من ناحية استجابتهم لما وقع عليهم من مؤثرات 2 


مرحدة ما بعد ااتعتاق 
Post-Emancipation Era‏ 

يطلق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة اما بعد الانعتای» » 
وهي عبارة تفعرض أن عملية إعتاق اليهود قد اكتملت وأن أعضاء 
الجماعات اليهودية قد أعتقوا وانعتقواتاماً . ولكن الأدبيات 
الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته 
إيجابية بل أدّى إلى ظهرر مشاكل جديدة مختلفة تام عن تلك التي 
كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة . فأعضاء الجماعات اليهودية » 
قبل إعتاقهم » كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن يقية أعضاء 
المجتمع »:کما كانوا يواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم . 
وكان الجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم رتکاتفهم المتطرف . 
ولكن » بعد الإعتاق والاتعتاق . نجد أن الوضع قد انقلب تماماً . إذ 
أصبح الخطر الأكبر الذي بتهدد اليهود » من وجهة نظر الصهاينة 
وبعض الدارسين , هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو ضياع الهوية 
وأي شكل من أشكال الخصوصية . ويعود هذا إلى تزايد معدلات 
العلمنة في المج تمع الغربي وانتشار مُْل حركة الاستنارة » وهي 
حركة تؤكد أهمية العام على الخاص ۰ وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي 
الامي کمثل أعلى : ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية . وقد 
أَدتِ عملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمتة) إلى ضعف الدين اليهودي 
بمؤسساته المختلفة والذي كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية 
بشيء من الهوية كما كان يمنعهم من الزواج المختلط . كما أن تزايد 
انتشار مسل الاعتاق قد دی إلى تراجع الاقکار العنصرية الختلفة 
وإلى تراجع ظاهرة محاداة اليهود » وهي الأخرى من أهم دعائم ما 
يسم «الهوية البهوديةه . 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الخوار 
اليهودي السيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي 
مشترك» ومثل هذا ا هوار لم يكن أمراً مطروحاً في للاضي . غير أن 
اليهردية ۰ باعتبارها نسقاً دينياً » ليست مهيأة للدخول في هذا 
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الموار: نظراً لخاصيتها الجيولوجية التراكمية » ولعدم تحديدها 
عقائدها الأساسية . كما أن البهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا 
تعترف الواحدة بالأخرى . ويخشى كثير من اليهود المندينين 
(الأرنوذكس) أن يؤدي هذا الحوار إلى توسیع رقعة الاتفاق بين 
اليهودية والمسيحية إلى درجة یصیح التنصر معها أمراً سهلاً وربا 
متطقياً . وهذا ما حدث فعلاً في ألمانيا يعد ظهور اليهودية الإصلاحية 
التي أعادت صياغة اليهودية على أسس المسيحية البروتستانتية » 
الأمر الذي أمّى في النهاية إلى تنصر أعداد كبيرة من يهود ألمانيا . 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على التتائج 
السلبية لاعتاق اليهود » إذ أن الل العليا للمجتمعات الغربية التي 
يعيش فيها معظم أعضاء الجماعات اليهودية هي مثل علمانية عقلانية 
من نتاج عصر الاستنارة » تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد » 
وعلى امتزاج هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى . 
ولذا » فإن هذه المجتمعات هي مجتمعات تقبل من الیسهود 
احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تجد أن من الصعب عليها أن 
تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهود واليهودية » في مرحلة 
ما بعد الانعتاق » هي ظهور الصهيونية باعتبارها حركة تدعي 
التحدث باسم كل اليهود » وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية التي 
تطلق على تفسها اسم «الدولة اليهودية» . ويهود مرحلة ما بعد 
الانعتاق يتمتعون ۰ كما أسلفنا » بدرجة عالية من الاندماج في 
مجتمعاتهم » ويشعرون بالانتماء الكامل لها رائولاء العميق نحوها. 
ولكن الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك 
أيضاً . كما أن سلوك الدولة الصهيونية ؛ وبخاصة بعد اندلاع 
الانتفاضة الجيدة ‏ أصبح يسيب لهم كثيراً من الحرج . (انظر : 
«موقف الجماعات اليهودية من الصهیونیة») . 


جوزيق الثاني (۱۷۹۰-۱۷۸۰) 
]ل Joseph‏ 

إمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدّسة » ابن جوزيف الثاني 
وماريا تريزا . وهو من آشهر حکام آوربا من أطلق عليهم «المستبدون 
المستنيرون» . حاول قدر استطاعته أن يُصلح الإميراطورية النمساوية 
المجرية وأن يحدئها » بعد أن تلقّى تعليمه الحقيقي من كتابات فولتير 
والفلاسفة الموسوعيين الفرنسیین ء بحيث أصبح من أكبر المداقعين 
عن مل حركة الاستنارة . وكان إعانه عميقاً بمقدرة الدولة المطلقة 
على أن تُصلح كل شيء إن هي عملت بهدي العقل . كما كان من 
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المتحمسين للتجارة الخرة وضرورة تقلیل نفو الكتيسة ‏ ولذا » فبعد 
أن نقلّد الحكم » قام بإصلاح النظام التعليمي في الامبراطورية 
وبفصل القضاء عن الجناح التنفيذي » وأصلح نظام الصحة العامة » 
وألغى نظام الرق » وأصدر براءة التسامح (۱۷۸۲) التي حددت 
حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية . وقد اصطدم 
بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات تابعة للدولة لتخريج 
القساوسة » وقلّص سلطة الأساقفة » وحد من علاقة الكنيسة 
بالبابا. بل قام جوزيف الثاني بحل ۷۰۰ دير لا تعمل في وظائف 
نافعة مثل التدريس أو التمريض » وشطب حوالي ۳۷ ألفاً من قوائم 
الرهيان وأعطاهم تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية . وقد 
أدّت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدمير عدد كبير 
من الأعمال الفنية . وقد حاول البابا التدخل شخصياً للتخفيف من 
الأثر السلبي » لكن دون جدوى . ويبدو أن حماس جوزیف الثاني 
الزائد لتغبير كل شيء قد جلب عليه عداء الكثيرين من سكان الناطق 
المحافظة . وأثناء حكمه ‏ تم تقسيم بولندا ء وضمت النمسا أجزاء 
منها » وضمنها جاليشيا . 

وقد وجه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية » في 
محاولته تحديث إمبراطوريته . فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات 
اليهودية أكثر نفعاً للدولة » تماما كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية 
والأديرة » فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بیع 
الخمور أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادق » وفرض عليهم أن 
يتسموا يأسماء ألمانية تُختار من قائمة أعدت خصيصاً لهذا الغرض » 
وذلك حتى يتسنى دمجهم قي المجتمع . كما منع استخدام العبرية أو 
اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية » وألقی المحاكم 
الحاخامية والزي اليهودي الخاص . ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما 
هوء لم يلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت ترمي إلى احد من 
حجم العائلاتاليهودية . 

وقد أصدر في عام ۱۷۸۲ براءة التسامح التي أكدت الحقوق 
القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لها حقوقاً 
جديدة . وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية ء أعطت البراءة اليهود 
الحق في حرية التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو 
وظيقة . وظلت قوانین وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع 
أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية الجرية حتى 
نشوب ثورة 1854 - 

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من يعض 
زعماء الاستنارة مثل فيسيلي . آما مندلسون » فقد عبر عن شكوكه 
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تحوها : كما أن التدیتین وصفوها بأنها كارثة . ومهما كانت 
استجابة أعضاء الجماعة اليهودية » فان هذه القوانين ۰ با في ذللئه 
براءة التسامح » قد أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية 
وا حراكاً اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في ا مجتمع . 


براءة التسامج 
Toleranz Patent‏ 

#براءة التسامح» فرمان آصدره جوزيف الثاني في عام ۱۷۸۲ 
وطيّق في بادی الامر على فبينا والنمسا ثم طب على سائر مقاطعات 
الامبراطورية اللمساوية الجرية . وهي واحدة من سلسلة البراءات 
التي مُنحت للاقليات غير الكائوليكية ‏ ومن بينها اليهود » تتضمن 
حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم . 
(انظر : «جوزیف الثاني»- النمساء _ «جالیشیاء) . 
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Setbacks in Modemization 
*التحدیث المتعثر؛ مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من‎ 
» تاريخ روسيا » السابقة على الحرب العالية الأولى والشورة البلشفية‎ 
ومن تاریخ معظم بلاد شرق أوربا (بولندا ورومانيا والمجر » وغيرها)‎ 
في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية واتضمام هذه البلاد إلى‎ 
المعسكر الاشتراكي  وهما فترتان لم تتمكن فيهما التظم الحاكمة من‎ 
إنجاز عملية التحديث . ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي تعر‎ 
التحديث في هذه الدول هو عدم وجود مشروع استعماري لديها‎ 
أساساء أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاء أو كان باهظ‎ 
التكاليف لأنه كان بعد في مراحله الأولى (ويقال إن تكاليف ضم وإدارة‎ 
المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً‎ 
عائدها » ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه السوفيتي‎ 

والعنصري والرجعي من يعادون التوسع الإمبريالي الروسي) . 

وقد أثر تعثر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود 
ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات البهودية إذ أن تعثُر التحديث أدّى 
إلى ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم 
من الاندماج ومن المشاركة في السلطة . كما آن تعثر التحديث » 
على الستوی البنيوي » آدّی إلى بطء النمو الاقتصادي » وهنا ما 
كان يعني عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية 
والأغلبية . ولكن النظم الاشتراكية نجحت حينذاك في استئناف 
التحديث وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المدنية 


الجزء الاول : التحدیت ٤‏ الإعتاق 


والسياسية الكاملة . وعلی أية حال » قإن الصهايئة لا یتحدئون عن كما نستخدم الصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالية 
تعر التحديث واغا عن فشله » وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود » الأولى حين جردت آلانیا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية قرساي 
مع أن التعمّر أمر مقت يقف بين النجاح والفشل » بینما الفشل أمر عام ۱۹۱۹ ۰ فتعثرت عملية تموها وتحديثها » ولم يستأّف التحديث 
نهائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بتاء عليه أحكاماً نهائية قات إلاعلى الطريقة الشمولية النازية . 

طابع اختزالي . 
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« الاستنارة اليهودية 


الاستتارة اليهودية 


الاستنارة اليهودية (الهسکلاه) - الهسكلاه -التنوير اليهودي : تاريخ_التنوير اليهودي : فكر 
اليهودي_دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)المسكليم -فيسيلي-متدلسون-إيتزيج - 
هومبرج - بندیفید - لفنسون - رايسر - جمعية تتمية الثقافة بين يهود روسيا صالونات النساء 
الا مانیات اليهوديات ‏ شليجل - فارنهاجن -علم اليهودية ‏ لوتساتو -ستاينشنايدر -ستاينهام 


الاسستتارة اليهودية (المسكلاه) 
Haskalah‏ 

يُستخدم في الكتابات العربية مصطلح «الاستنارة اليهودية» 
للاشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية قي أوربا 
في منتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من الدول) . ولکننا 
نؤثر استخدام مصطلح «التنویر اليهودي؛ باعتبار أن هذه الحركة قد 
أتت بثل وقيم من خارج الوروث الديني والفكري اليهودي ۰ 
وباعتبار أن هذه المثل والقيم فُرضت على أعضاء الجماعات اليهودية 
إما من خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار 
حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يتلقون مل الاستنارة بشكل متفاوت ؛ فمتهم من 
تبناها بحماس وطبقها ومنهم من خضم لها وسايرها » وأخيراً 
هناك من تصدى لها وقاومها . 


الهسکلژه 
Haskalah‏ 

«هسکلاه» كلمة عبرية مشتقة من الجذر العيري «سيخيل؟ + 
رمعناها «عقل؟آو «ذکاء» ثم اشتقت منها كلمة «سیکیل» بمعنى «نور» 
ثم استخدمت الكلمة بمعنى «استنارة* » والاسم منها «مسکیل» 
وجمعه امسکلیم؟ . 

وفي هذه الموسوعة » نستخدم مصطلح «الاستنارة» للإشارة 
إلى الحركة المعروفة بهذا الاسم في الحضارة الغربية . ونستخدم كلمة 
«تنوير» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في يعض المفكرين الغربيين 
اليهود وقي أعضاء الجماعات اليهودية . كماشتختم الكلمة 
للإشارة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من أعضاء الجماعات 
البهودية لتطبيق فكر ومُثُل عصر الاستتارة على أعضاء الجماعات 
اليهودية . 
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التتویر اليهودي : تاريخ 
Haskalah: History‏ 

كلمة «هسكلاه» العبرية تعني «التنوير ؛ ويُعبّر عنها أيضاً في 
الأدبيات العربية بكلمة «الاستنارة» . وقد ظهر الصطلح عام ۱۸۳۲ 
للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعاتها أن 
يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى حل كبير بالدين 
وأن يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي ‏ ولکن التنوير لم يكن 
مجرد حركة أدبية واغا كان أيضاً رؤية متكاملة نسمیها «العقلانية 
المادية» . وتُستخدم الكلمة بالعنی العام للإشارة إلى الحركة الفكرية 
الاجتماعية التي ظهرت بين يهود غرب أوربا (في ألمانيا ووسطها) ثم 
انتشرت منها إلى شرقها . وقد بدأت حركة التنوير في صورة تيار 
أساسي بين اليهود منة متتصف القرن الثامن عشر واستمرت حتى 
عام ۰ . ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية » إلا أن مقولاتها 
ظلت سائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ظاهر أو كامن 
حتى تم اندماج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع 
الغربي العلماني . 

وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة 
الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وريا 
وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم ويحتمية التعدد » وبتسبية المعرقة 
والقیم » وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغییر بيثته وخلق 
الواطن الذي يدين بالولاء للدولة . كما تدور حركة التنوير اليهودية 
في إطار الرؤية الآلية للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الامي » 
كما تقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين 
الترعة العقلية الجردة التي تتجه نحو العام والتزعة الحسية التجريبية 
التي نتجه نحو الخاص » وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤية 
وو و وس ا اي 
وتتهي في عالم القانون العام الرياضي الجرد . ولذا تمد أن الفكر 
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العقلاني المادي يبدأ بالععامل مع اللموسات والحسوسات داخل 
حدودها » ولکنه بحهي بأن ینظر لها باعتبارها ظواهر مادية عامة 
مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد » لا تتمتع بأية خصوصية أو 
قداسة . ولذا فالواقع الذي یتجه العقل الادي لا قسمات له ولا 
حدود . وکرد فعل لذلك ۰ ظهر الفکر العادي للاستنارة (الإيمان 
بالطبيعة واللاعقل والقوة والأرض والحيوية) ليستعيد قدراً من 
القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة » فهي كامنة فيها لا 
تتجاوزها (ولذا فهي حركة «لا عقلانية مادیة») . طالب دعاة التنوير 
(والعقلانية المادية) بآن یمتح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي 
إعتاقهم) » وأن تتاح لهم الفرص الاقتصادية » وأن يتخلص أعضاء 
الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء 
الجتمع » وأن يندمجوا في الجتمعات التي يعيشون بين ظهرانیها » 
وآن يكون ولاؤهم الأول والاخیر للبلاد التي یتم ون إليها لا 
لقوميتهم الدينية التي لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي . وکان 
دعاة التنویر اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات 
الحضارة الغربية العلمانية ‏ وإذا ما قاموا بفصل الدين اليهودي عما 
يُسمّى «القومية البهودية» حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية 
في وربا » أي إذا قاموابتحدیث اليهود واليهودية » وتحولوامن 
كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي 
والثقافي للمجتمع . 

وقد ظهر من بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكتاز 
شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية » وأصبح لها مكانة تفوق 
كثيراً مكانة امحاخامات . ولم يكن يهود البلاط » على عكس التاجر 
والمرابي اليهودي القديم » لا في مركز المجتمع على وجه الحصرء 
ولا في مسامه أو على هامشه » بل کانوا على مقربة من أعضاء الطبقة 
الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ويشترون لهم التحف 
والسلع الترفيهية اللازمة لظاهر آبهة الملكيات والامارات الطلقة . 
وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطيقة 
وحسب وإنما بأسلوب حياتها أيضاً » ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود 
البلاط يستوعيونه ويتأثرون يه . ولكن يهود البلاط کانوا يقفون على 
قمة هرم مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار 
انسجار إلى التجار البائعين وا منسولين . وكان هذا الهرم عابراً 
للقارات متعدد الجنسيات » يمتد بطول أوريا وعرضها وتصل أطراقه 
إلى الدولة المشمانية والعالم الجديد . وكان على يهودي البلاط » 
زغم عالیته » أن يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذه » 
وختی يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيقية وسيطة . ولهذا + 


۷۹ 


كان يهود البلاط يعيشون بين العالین السيحي واليهودي ۰ یتحرکون 
بسهولة داخل الحضارة الغربية التي کانوا یعرفون لغتها » كما کانوا 
ملمین بالفلسفة والعلوم والاقتصاد » وملمین في الوقت نفسه 
بالتکوین الثقافي والديني التمیز لأعضاء الجماعات اليهودية . ومن 
هنا » فإن القيادات الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا 
ديتية خالصة . 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية 
التقليدية به ود الاراتو الذين كان يُشار إلى قطاعات منهم بأنهم 
«السفارد» أو «اليهود البرتغاليون» أو «المسيحيون الجدد» . وقد سس 
الارانو مراکز اقتصادية متميّزة في آوربا » مثل : بوردو وبايون 
وأمستردام وهامبورج ولندن . وحسب بعض النظريات » كان 
الارانو مسیحیی في الظاهر يهوداً في الباطن . ولكنهم » حسب 
بعض النظریات الأخرى » کانوا مسیحیین ظاهراً وباطناً » أي جزءاً 
عضوي امن التشكيل الحضاري الغربي . ولكنهم » مع هذا » 
ولأسباب مختلفة » تهودواواتدمجوا في الجماعة اليهودية بعد 
خروجهم من شبه جزيرة أيبريا . ولذا » فقد کانوا حملة الحضارة 
الغربية داخل الجماعة اليهودية ؛ عن وعي أو عن غير وعي ؛ ینشرون 
قيمها بينهم . كما أن بعضهم من كان يبطن اليهودية » يحمل في 
وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأروييل 
داكوستا وإسبينوزا » وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل الجساعة 
اليهودية تبشر بالعقل (المادي) وبالقيم المجردة ‏ والی جانب كل 
هذا » كانوا » نتيجة التعددية التي مارسوها » من حملة لواء الشك 
الديتي . وقد تزامن خروج المارانو مع تعمّق أزمة اليهودية الحاخامية 
إذكانوا عنصر هدم أساسياً لها . فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي ۰ 
ومن بين صفوفهم خرج إسبينوزا . 

وقد بدأ المارنو في إشاعة مثّل الحضارة الغربية بين الجماعات 
اليهودية » كما ساهم بهودالبلاط (القيادة الحقيقية للجماعات ورمز 
النجاح الكبير والقدوة التي تُحتذّى) في ترويج أسلوب ال حياة الغربي 
من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والمحيطين بهم الذين تشبهوا 
بهم . وقد كان المارانو ويهود البلاط » كما أسلفنا » ذوي خبرة 
بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن ۰ وبالعالم اليهودي الذي كان 
متحجراً . وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية القارنة بين العالمين ۰ 
وبالتالي طرح التساولات بشأن الموروث الثقافي الديني البهودي . 
ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهود » ودخولهم عالم 
الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء به » جعل كثيراً من الصطلحات 
الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب المختار) تفقد كثيراً من مدلولاتها 
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بالنسبة لهم . ومعنی هذا أن يهود الارانو لعبوا دورا ماثلاً للدور 
الذي یلسبه بعض مثقفي العالم الشالث الذين يذهيون إلى الغرب 
لتاقي العلم أو البحث عن الرزق » لکن بعضهم یمود إلى بلاده 
جسدیاً رحسب إذ یکتشفون أن من العسير علیهم العودة الروحية 
الکاملة إلى آوطانهم بعد رحلة الذهاب . ولذا » فانهم حیتما 
بمودون یحملون رایات التضریب ویکونون بمنزلة معاول هدم في 
موروثهم الحضاري 

وکان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات 
يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولتدا وإيطاليا . وقد 
حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر 
حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو . كما أن كثيراً من أعضاء هذه 
الجماعات قد تلقوا تعليماً علمانياً وحققوا تجاحاً ملحوظاً في مهن 
مثل الطب . ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفي قد خخلق ميلاً عاماً 
بين الجماعات اليهودية نحو رقض النزعة المشيحانية ككل » ورغبة 
في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية 
بين ظهرانيها . كما أن ظهور حركة مشيحانية » مثل الحركة 
الفراتکيف كان ي يعني أن اليهودية قد دخلت مرحلة أزمتها الأخيرة » 
فهذه الحركة كانت حركة عدمية تماما تعجر عن رغبة اليهود في 
التخلص من الشريعة . 

ولكن العنصر الأساسي والحاسم ۰ الذي دی إلى انتشار قيم 
مُث التنوير بين اليهود » هو التحولات التي كان الجتمع الغربي 
يخوضها : تزايّد معدلات العلمنة » وسيادة القيم النفعية التي 
أتاحت الفرص أمام أعضاء الجبماعات للتحرك من الهامش الثقافي 
والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مرکزه . وهي تحولات غيّرت 
أسلوب حياتهم » كما غيّرت البناء الوظيفي والمهني لأعداد كبيرة 

وقد بتأت حركة التنوير » بالعنی المحدد » في برلين . 
فالمجتمع المركنتالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم 
(17485-1740) خلق مناخاً مواتیً شجع اليهود على الاستيطان في 
بروسيا والاشتغال بالتجارة » ومنح بعض قطاعاتهم حقوقهم 
كاملة» فنشأت طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها 
الاندماج في المجتمع و أصبحت بمثابة القدوة أو اللموفج لبقية 
البهود. وحملت هذه الطبقة مَل التنوير التي طرحها للجتمع 
الغربي . وید موسی مندلسون » الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً 
كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود البلاط » آهم مفكري حركة 
التتوير . أصدر عام ۱۷۵۰ مجلة أسبوعية ثم كوهيليت 
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(أي الواعظ الأخلاقي) صدرت منها ثلاثة أعداد وحسب » وهي 
الجلة التي تعد آول منبر للتعبير عن آفکار حركة التتوير . ومع هذا 
يرى بعض المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام ۱۷۸۳ + 
فقد أصدر جوزيف الثاني براءة التسامح عام ۱۷۸۲ ۰ وفي العام 
التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار موسی الخمسة بحروفه 
عبرية مع تعليق ذي طابع عقلاني . وقد ساهم معه قي هذه الترجمة 
والتعليق رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت في الفترة ۱۷۸۳ د 
۱ فصلية عبرية تسمی هاميسائيف (أي الحاصد أو ابلامع) كان 
محتواها تافهاً ومملاً » واعتمدت أساساً على الترجمات من 
الألمانية» إلا أن آم ثرها كان عميقاً للغاية » وبخاصة خارج ألمانيا . وقد 
رفض كُمَّابٍ هذه المجلة عبرية الحاخامات » وحاولوا العودة إلى 
الكتاب المقدّس بأسلويه الكلاسيكي ۰ وزخرفوا أسلوبهم يكلمات 
أنيقة مصطتعة كانوا يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع . نشرت 
الجلة قصائد في مدح الحكومة والطبيعة » وقصصاً وعظية » 
وشروحآ للكتاب الق دس » ودراسات في اللغويات العبرية » 
ومقالات في تواريخ الجماعات اليهودية . وكان معظم المؤلفين 
محافظين في آرائهم السياسية . وقد حققت مُثّل التتویر نجاحاً ساحقاً 
في ألانيا حتى أنها أسقطت الشكل العبراني الحركة كما أنهم رفضوا 
اليديشية باعتبارها ألمائية فاسدة » واختار يهود ألمانيا الاندماج الققاقي 
الكامل في حضارة بلادهم . ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل 
العبرائي إلافي برسلاو حتى عام ۱۸۳۰ . ومن أهم دعاة الاستنارة 
في ألمانيا » تفتالي هيرتز فيسيلي وجبريل رايسر وبنديفيد لاژاروس . 

انتشرت مُثُل التنوير » ابتداء من عام ۱۸۳۲۰ ۰ في الامبراطورية 
النمساوية (بوهیمیا وشمال إيطاليا وجالیشیا) . وارتبطت الحركة 
هناك بالألمانية من البداية » إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره 
جوزيف الثاني ينح اليهود الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من 
اندماج ثقافي واقتصادي . وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة 
التتوير هناك » وبين ۱۸۳۲-۱۸۲۱ أصدر دعاة التنوير في فيينا سجلة 
سنوية تُسمَّى بيكوري هاعيتيم (أي بواكير ثمار هذه الأزمنة) نشرت 
دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية » كما 
نشرت کتابات تسخر من الحياة التقليدية لأعضاء الجماعات: اليهوهية 
(خصوصاً الحسيديين منهم) ‏ وكذلك دراسات تاريخية . 

ومن الجوانب المهمة لمركة التنوير التي تستحق الإشارة دور 
المرأة اليهودية في هذه العملية . وید هنا تولا عميقاً وربا ثوويا في 
مجرى تواريخ الجماعاءته اليهودية » فالشريعة اليهودية لا تطالب 
للرأة بالذهاب إلى للعبد اليهودي أو الصلاة ولم يكن النساء 
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يتعلمن اللغة العبرية » وإن كن یتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض 
الأدعية التي لم يكن يفهمنها . ونظراً هل النساء بالعبرية » كن 
دنيوي محض » أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين التساء متها 
بين الرجال . ولکن » بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية 
الألمانية» بدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الألمانية بدرجة أعلى 
من الرجال . وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بنات الطبقات الشرية بين 
الیهود في الاندماج بللجتمع الألماتي وفي مارسة حياتهن كاملة » 
لامکنتا فهم طبيعسة نشاطهن الشقافي الذي أخذ شكل الصالون 
الأدبي. ومن أهم المثقفات الالمانيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً 
أساسياً في ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارنهاجن . 

وانتقلت حركة التنوير » في الثلاثييات من القرن التاسع 
عشرء من ألمانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصيح مركزها هناك في 
متصف الأربعينيات ۰ وبخاصة في ليتوانيا » حيث وضعت أسس 
الأدب الحديث الکتوب بالعبرية وتُشرت أول رواية عبرية عام 
۶ كما ظهرت عدة مجلات أسبوعية . ويُعَدُ إسحق دوف 
لفنسون أهم دعاة الاستنارة في روسيا (ویطلق عليه «مندلسون 
روسیا») . 

ومن آشهر الجمعيات النادية بالتتویر جمعية نشر الثقافة بين 
يهود روسيا التي أسْست عام ۱۸۱۳ عدة مدارس لتعلیم احرف 
وغیرها من الفتون الدنيوية . وبدأ لفیف من الکاتبین بالعبرية في 
السحول عن الأسلوب التأنق الذي تبناه دعاة التنویر الأوائل واتجهوا 
نحو النقد الاجتماعي . 

ومن اللحوظ أن حركة التنویر اليهودية في روسیا لم تستبعد 
اليديشية كأداة للتعبير » على عكس حركات التنوير في ألمانيا 
والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية » كان هناك فريق يدعو 
إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياها » أي 
صبغهم بالصبغة الروسية . 

وتميل الكتابات التي تتناول ظاهرة التنوير إلى تقسيمها تقسیماً 
جغرافياً كما فعلنا . ويقسمها البعض الا خر تقسیماً لغوياً : الحركة 
الألماثية أو الروسية أو اليديشية أو البولندية » وهكذا . وثمة تقسيم 
ثالث على آساس الأجيال » فيقال : الجيل الأول من دعاة التنوير 
(مندلسون وأتباعه) » والجيل الشاني (ويضم تلاميذ مندلسون 
وصفكريّه مثل جلیجر وزونز وجرايتز) . ولكننا نلاحظ أن هذا 
التقسيم الأخير يتداخل مع التقسيم الجغرافي . 

وقد أصبحت حركة التنویر قوة فكرية وسياسية واجتماعية 


۷۸ 
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ذات بال في آلانيا والإمبراطورية النمساوية الجرية ؛ وبشكل أقل في 
روسيا حيث هيت على حياة اليهود الثقافية رياح معظم الحركات 
الفكرية العلمانية الغربية » مثل : الرومانسية والمثالية الفلسفية 
والوضعية والاشتراكية والدارويتية والعنصرية . وقد أصيحت كلهاء 
فیما یمد ضمن مكوتات الفكرة الصهيونية » وأصبح دعاة التنوير 
شخصيات أساسية في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم 
غير اليهودي . 

ولقد تزايد التأثير العمیق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي 
كافة إلى أن سادت مها وقت علمنتهم وتحديثهم ۰ فأصبحوا إما 
ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخفقة من اليهودية 
كاليهودية الإصلاحية . ولكن يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية 
في غرب أوربا( فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً كيرا في 
حركة التنوير » ذلك لأن المسألة لم تكن تعنيهم كثيراًبسبب تحقيقهم 
معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على حقوقهم منذ بداية 
استقرارهم في هذه البلاد . وعلى النقيض من هذا ؛ يقف يهود شرق 
أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بجذور قوية بينهم . وبين 
الفريقين كان يقف يهود وسط وربا (ألمانيا والنمسا وغیرهما) الذين 
كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة التنوير » فكان منهم موسى 
مندلسون » وظهرت بينهم اليهودية الإصلاحية وكذلك علم 
اليهودية . كما يُلاحَظ أن الفكرة الصهيونية (فيما بعد) ظهرت أول 
الأمر بينهم » فمنهم تيودور هرتزل وماكس نوردو . وكانت لغة 
المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية . لكن البعد الأماني الواضح 
لحركة التنوير لا ينفي أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على 
الفکرین » ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت إلى قمة ازدهارها في 
قرتسااء 

ويمكننا أن غير » من منظور مدى انتشارها ونجاحها وإخفاقها + 
بين تمطين أساسيين في حركة التنوير . فهناك نط غربي في ألمانيا 
والتمسا وجاليشيا حيث حققت مُثُل التنوير نجاحاً ملحوظا » وغط 
شرقي في روسیا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه الس كما كان 
مقدرآلها . وكلمة «غربي؛ هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود شرق 
آوربا (الأوست يودين) أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا 
ووسط أوربا . وقد دی نجاح مَل التنوير بين يهود الغرب وإخفاقها 
النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغربي » فكان يهود الغرب 
المندمجون يشعرون با نوف من يهود اليديشية وأحياناً يشعرون 
تياههم بالاحتقار ۰ في حين كان يهود الشرق يشيعرون بأن يهود 
الغرب فقدوا هویتهم وآنهم يتشبهون بالأغيار بشکل يبعث على 
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الضیق وأحياتاً الاشمئزاز . وهو انقسام انعكس داخل الحركة 
الصهيونية فيما بعد وتبدى في انقسامها إلى صهيونية استيطانية (في 
شرق أوربا) وصهيونية توطينية (في وسطها وغربها) . ويعود 
الاختلاف بين التمطين إلى اختلافات في المحيطين اللذين وجد فيهما 
أعضاء كل جماعة . ویلاحظ أن عملية التحديث حققت قدراً من 
النجاح في بلاد الغرب » وخلقت فرصاً للحراك الاجتماعي أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية . آما في شرق أوربا . ققد تأخر التحديث 
ثم تعئّر بل توقّف بعض الوقت » وهو ما أغلق أبواب الحسراك 
الاجتماعي أمامهم . 

ولذا » فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في 
الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل 
هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة . ومن هنا نجد أن 
دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة 
غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها 
من القوة . وكان اليهود في ألانيا یتلکون الخبرات والأموال التي 
تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد 
منهم . آما في روسيا » فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرق » 
مثل التجارة البدائية والربا والخمور » أو بوظائف هامشية لم تعد 
مطلوبة . ولذا » فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية » 
في حين تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق . وأدّى هذا 
الوضع إلى استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق » فكان دعاة 
التنوير عادة من الأثرياء أو البو رجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان 
بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب » وهذا 
مقابل الجماهير اليهودية البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج 
يعني بالنسبة إليهم الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال - 
وتتميّر الجماعات اليهودية في الغرب بصغر عددها » وهو ما سهّل 
عملية دمج أعضائها . آما في شرق آوربا » فكانت الكتلة البشرية 
اليهودية ضخمة . وما زاد الطين بلة الانفجار السكاتي الذي حدث 
في صغوفها في القرن التاسع عشر + و يمكن القول بأنه كانت هناك 
جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب . 
وساعد ذلك أيضاً على آلنة يهود ألمانيا » إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعني كتابة بلا جماهير » بينما نجد أنه برغم صغر حجم قراء العبرية 
في الشرق كان هناك آصداد لا باس يها من طلبة الدارس التلمودية 
العليا (اليشيفا) الذين يعرفون العبرية . ونما ساهم في عدم انتشار 
مُث التتوير في روسيا وبولندا على عكس آلمانيا أن الحيط الثقافي 
الذي أحاط بیهود آلانیا (بلد بيتهوفن وهايني) كان متقدماً مصقولاً 


۷۹ 


وأغری كثيراً من البهود بالانضمام إليه ‏ آما الستوی الحضاري 
الحیط بیهود الشرق » بجوه الاقطاعي النانق وحکوساته 
الأوتوقراطية وأقنانه التخلفين » فلم يكن فيه ما يغري بالانتماه أو 
الاندماج . ولنا » لم تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شکلها 
العبري واليديشي ۲ 

وإذا كان الوسط الفلاحي الحیط بیهود الشرق متخلفاً » فان 
يهود الشرق أنفسهم کانوا متدنين حضاریاً وملتصقين اما بطرقهم 
التقليدية من لغة يديشية إلى زي حاص . وجعل ذلك من التكيف مع 
الوضع الحضاري الجديد ومع مل التتویر آمرا عسیراً . 

وثمة أسباب أخرى أدّت إلى إضعاف انتشار مَل التنویر في 
الشرق » بل وفي الغرب أيضاً » وان كان أثرها في الشرق أكثر عمقاً 
منه في الغرب ‏ وحركة الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رژیتها 
للإنسان » فقد رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها وأصرت 
على أن يتحول الإنسان الفرد المجذر في تراثه إلى مواطن عام لا 
جذور له . وكان التصور السائد أن عملية التخلص من الخصوصية 
مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط 
الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية . وغني عن القول أن مثل 
هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود اليديشية الذين 
كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم أقلية قومية 
داخل روسيا القيصرية . وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه الكامل وغير 
انشروط عن خصوصيته سخ نفسه » الأمر الذي كان یر كثيراً من 
أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه . أما آولئك الذين کانوا 
يقبلون فكر حركة الاستنارة ویحاولون التخلي عن الخصوصية ٠‏ فان 
بعضهم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال 
الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي . وقد كانت 
هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء الأغلبية 
وأعضاء الجماعة اليهودية الذين لم يندمجوا . 

وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستتارة في محاولة الحكومات 
المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى ء وكأنها شيء خارجي» عن طريق 
التشريعات القانونية دون تغيير البنية الاقتصادية والسياسية 
للمجتمع . وكان الإعتاق یمد منحة من القيصرء الأب الرحيمء لأبناته 
اليهود الذين كان من واجبهم إثبات جدارتهم بهن التحة بأن يصيحوا 
مواطتين صالحين !وقد فرضت الإصلاحات من خلال أجهزة حكومية 
متخلفة وبدائية. ویلاحظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا والتصسا كان 
أكثر حدائة وكفاءة مته في روسياء كما أن النظام الحاكم في أمانيا كان 
مدركآ لتفع آعقاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه في عملية 
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« الاستتارة اليهسودية 


التحديث . هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولنداء وبدرجة 
أقل في النمساء التي لم تهد دوراً خاصاً لليهود . 

وساعد على انتكاس حركة التنوير » في نهاية الامر » ظهور 
القومیات الأوتوقراطية المتخلفة ذات الل العضوية في روسيا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألمانيا . وهي قوميات لم تتبن مل الاحاء 
والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية » وإنها تبنت رؤية 
ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر . وما ساعد على تعميق 
هذا الاتجاه » ظهور الفكر الرومانسي المحافظ لا يُسمّى الحركة المعادية 
للاستنارة » والأفكار العنصرية الختلفة التي شاعت في آوربا قي 
أواخر القرن التاسع عشر بوصقها جزءاً من الهجمة الإميريالية على 
العالم . ثم ی تعثر التحديث في شرق أوربا » وتوقّه تقريبآ عام 
۸۱ : إلى سحب الارض من تحت أقدام دعاة التتوير . وتحول 
کشیر من دعاة حركة التنویر إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب 
الظروف المواتية . 

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله من 
البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام والجرد 
وترفض الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة » ومن 
جهة أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) 
التي تؤكد الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة . وانمکس هذا التناقض 
في فكر مندلسون ثم في علم اليهودية . ويجب تذکر آن اليهودية 
المحافظة لم تخرج من التراث الديني التقليدي واغا هي وليدة حركة 
التنوير » وعلم اليهودية » والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذا » ورغم انحسار حركة التنوير بوصفها حركة فكرية 
واعية » ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر 
وكامن » كما أن بنية الجتمع الغربي ذاتها تغيّرت بشكل أصبح معه 
التراجع عن مث الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً . فلم تمد هناك حاجة 
إلى جماعات وظيفية وسيطة » وأصبحت الساواة بين جميع الأفراد 
حقيقة تكاد تكون من السلمات التي تستند إليها النظم السياسية . 
وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المجتمع ككل 
بحیث لم يعد التمببز بين الأفراد يتم على آساس ديني . وحينما كان 
التمييز يتم على أساس عرقي » كما هو الحال في الولايات المتحدة » 
فان اليهود كانوا يعتبّرون من الجنس الأبيض . ولذاء يكن القول 
يانه » برغم تراجع حركة التنوير بين اليهود وضسف حركة الاستنارة 


قي العالم الغربي وتعشرها » فان مله ما سادت في نهاية الأمو 
الجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعات اليهودية . 


التنويري اليهودي : فكر 
Haskalah Thought‏ 

انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها التي 
انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنها ومساوتها وبكل 
تعمیماتها وتناقضاتها (وأهم هذه التناقضات التناقض الحاد بين 
الاتجاه نحو العام والمجرد من جهة والاتجاه نحو الخاص والحسوس 
من جهة أخرى ثم تصفية الثاني ساب الأول) . ولكن » حركة 
التنوير اليهودية كان لها طابعها الخاص وموضوعاتها المتممّرة » نظراً 
للخصوصية النسبية للجماعات اليهودية في المجتمع الغربي . 

ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التدويري 
اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفيليتها . 
فقد رأى دعاة التنوير أنها شخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها 
يشكل يفرض عليها العزلة . وقد تبنّى دعاة التنوير الصورة النمطية 
الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة 
التي تبناها الصهاينة فیما بعد) . 

كما بين دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم » 
وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا 
(أي دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية) » فطالب دعاة التنوير 
بضرورة تغيير ذلك حتى يكن تحويل اليهود من عناصر هامشية 
منعزلة إلى عناصر متجة مندمجة » أي تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج بحيث يمكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. 
كما طالبوا بضرورة :* تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية . ولم يكن للدعوة إلى تمديث وظائف اليهود وحرقهم 
ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب و[فا كان لها مضمون ثقافي 
ونفسي عمیق » إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من 
مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى 
نخاعه أو صلبه . فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع » يتحدثون 
بلغته ويرتدون أزياءه ویتتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء . ولذا » 
كان من القضايا الأساسية التي طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ 
كانت الجماعات اليهودية في شرق آوربا تتحدث اليديشية . ولذا ؛ 
شجم دعاة التنوير الاتدماج اللغوي » قنادوا بجا سسوه «التقاء 
اللخوي» . ذلك أن تقیة تتقية اللغة التي كان بتحدث بها البهود كفيلة » 
حسب تصورهم + برفع مستواهم الحضاري . ولذلك » طالبوا بألا 
يستعمل اليهود اليديشية » وأن یتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الام سواء 
كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية . كما دعوا إلى احیاء اللغة 
العبوية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي . ومع هذا . كان 
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هناك من دعاة التنوير في روصیا ویولندا من کتب أدبياته باليديشية 
وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة القومية لبهود شرق أوريا . 

وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير 
بسيب ما تصوروه من استغراق الجماعات اليهودية في التخلف 
والخصوصية . فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء 
الجماعات اليهودية أن التلمود هو الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة » 
وأن الدراسة العلمية غير الدينية لابد أن تبقى ثانوية وتوظّف فى 
خدمة الدراسة الدينية . ونادی دعاة التنوير البهودي بأن تکون 
المدارس التلمودية العليا (یشیفا) مدارس لإعداد الحاخامات 
وحدهم» وطالبوا البهود بأن تتم العملية التعليمية خارج الإطار 
الديني وأن تشمل الجماهير كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها 
من الحاخامات وغيرهم . كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلوا 
أولادهم إلى المدارس غير اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية » 
مثل الهندسة والزراعة » وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية » كما 
دافعوا عن تعليم المرأة . وبالفعل » بدأت الدارس اليهودية العلمانية 
تظهرء لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية » مع 
منتصف القرن التاسع عشر اليلادي » وافتتحت أول مدرسة يهودية 
لتعليم المرأة في روسيا عام 1877 . وكان دعاة التنوير يرون أن 
التعليم العلماني هو السبيل إلى تحديث الیهود ودمجهم وعلمتتهم . 

ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنوير كذلك » 
قضية ما یسمی «التاريخ البهودي؟ ۰ فظهر مزرخون بهود عديدون 
مثل هاینریش جرایتز ونحمان كروكمال » كما ظهر علم اليهودية 
الذي ید موريتز ستاينشتايدر وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه . 

وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من 
الداخل » فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الادارة الذاتية التقليدية » 
وكانوا في هذا یستسجیبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يدين 
الواطنون لهاوحدها بالولاء . ولكن » مع تغيير حياة اليهود 
الاجتماعية والاقتصادية . أي بعد تحديثهم » كان ضرورياً أن يتم 
تحديث الديانة نفسها حتى لا یتصرف عنها الشباب اليهودي الذي 
كان قد بدأ يتساءل عن مدى جدوى وجدية مصطلحات مثل «النفی» 
أو «صهیون" أو «العودة» . وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إلى 
التراث القومي الديني اليهودي : فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة 
العودة » وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم 
المدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا يوصفها فكرة مثالية في قلب 
الانسان . وأصیح المنلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب 
غير اليهودية » ولم يعد مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد . وهاجم 
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دعاة التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وکتبها 
الدينية مثل التلمود والشو لحان عاروخ ۰ وأبقوا على التراث اليهودي 
الکتوب وحده . وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث 
الأصلي نفسه بدون التقید باليهودية الحاخامية » كما هاجموا 
الحركات والکتب الصوفية العديدة التي آفرزها التراث اليهودي ۰ 
مثل الحسيدية وكتب القبالاه . وحاولوا أن يدخلوا نزعة عقلانية على 
اليهودية » فأحيوا كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهودية 
موصى بن ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال 
التعلیم غير الديتي على الدراسات الدينية اليهودية .ومد الفکر 
الألاني موسی مندلسون ‏ الذي تأثر باعمال موسی بن میمون ‏ أباً 
للتنوير البهودي . ولکن من الأهمية بکان تبيان أن حركة الاصلاح 
الديني التي حققت نجاحاً فائقاً في ألمانيا وانتقلت منها إلى الولایات 
المتحدة » حيث يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية 
الساحقة » فشلت تماما في شرق أوربا . ولذا » وبدلاً من حركة 
الإصلاح الديني » جد أن ما انتشر بين شباب اليهود هو النزعتان 
الا حادية والثورية . 

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تمحکم في 
اليهود » الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية 
وتحاول إفشالها . وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً 
إلى السلطات الحكومية لتساعدهم في فرض القيم العصرية على 
اليهود . وقد نجح الحسيديون » ثم الصهاينة في نهاية الأمر » في 
السيطرة على الجماهير اليهودية . 

ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إنجاز كل أهدافها ء فإتها 
تركت أثاراً عميقة في اليهودية . ولعل أهم هذه الآثار هو ظهور 
اليهودية الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود 
الذين طالبوا بحل مشاكل اليهود » أي المسألة اليهودية » عن طريق 
الشورة الديموقراطية البورجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية . 
غير أن حركة التنوير مستولة أيضاً بشكل ماعن ظهور الصهيونية . 
وقد هاجم دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأتي بالخلاص ۰ 
ونادوا بأن على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم . وقد أزالت 
هذه الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (التدینین 
وغیر التدیتین) والصهيونية » إذ أصبحت العودة إلى فلسطين عكنة 
دون انتظار مقدم الماشيّح . كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أخرى » 
مثل العودة والشعب القدس » بحيث أسقطوا البعد الديئي المجازي. 
وكان هذا تمهيداً لتحويلها إلى مقاهيم ذات طابع دنيوي وضمي. 
حرفي قتحولت صهيون إلى موقع للاستيطان وتحول الشعب القدس 
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إلى شعب بالعنی العرقي أو الإثني . كما أن فكر حركة التنوير كان 
يهدف إلى تطييع اليهود » أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية 
طبيعية » ويصبح اليهود أمة مثل كل الأم » وتطور هذا الفهوم 
ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب 
اليهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب . 

وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية 
متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل 
لتراثها الديني الغربي » ولكنها كانت في الوقت نفسه مشبّعة بالأفكار 
السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى إشتراكية ‏ وهذا 
الازدواج الفكري » أو التعايش بين نتقيضين » هو الذي أقرز 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التتحرك فى إطار 
معتقداتها التقليدية لمتكلسة » والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام 
المصطلحات والوسائل العلمانية . وقد عمق التناقض الأساسي 
الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والجرد 
والالي مسقابل الاتجاه نحو الخالص والحسي والعضوي) هذا 
التناقض . فعلى حين أن النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج 
اليهود وبتخليهم عن خصوصيتهم » تتجه النزعة الحسية 
(والرومانسية) نحو تأكيدها والطالبة بتقوية الوعي القومي . وهذا 
التناقض يظهر حتى عند مندلسون نفسه ء أهم دعاة التنوير . 
فاليهودية هي دين العقل (العام) » ولكن شعائرها مرسَلة ومُوحی بها 
(الخاص) . ولذا » فان العقائد الأساسية عامة ومُرسلة لكل البشر » 
أما الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى 
اليهود الحفاظ عليها . وقداتبع صموئیل لوتساتو الإستراتيجية 
نفسها في فلسفته . وأغذت رقعة العام في الانکماش في کتابات 
المفكرين اليهود (كما حدث في الحضارة الغريبة نفسها) حتى نصل 
إلى علم اليهودية » وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات 
علمية نقدية عقلانية تهدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية 
أو الاجتماعية أو الانشروبولوجية الكامنة وراء القصص الديني » 
ولكنه كان » من ناحية أخرى » علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي 
اليهود وإتجازاتهم الحضارية المدميّزة والفردة حتى يكتشفوا 
خصوصیتهم ویقووا وعيهم القومي بها . 

ويظهر هذا التناقض في التأرجح بشأن قضية اللغة » فقد بدأت 
حرکة التنوير جمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة » 
وألانية منحطة وغير عقلانية » وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها 
لغة طبيعية ورجا عقلانية . ولكن العبرية هي عودة للماضي ء وهي 
بعث رومانسي قلغة لم يعد یتحدث بها أحد » فأسقطت العبرية > 
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وتم تبي الألمانية آو اللخة القومية سواء الروسية أو البولندية . ثم 
ظهرت الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية والحلية 
والجماهيرية . وتظهر الازدواجية في الآداب الکتوبة بالعبرية فهو 
دعوة إلى الانقتاح على الآداب الغربية وتبئي أشكالها الحديثة » 
ولكن لغة هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها . كما يظهر التناقض 
في حركة الإصلاح الديني اليهودي ‏ إذ كان من ثمراته اليهودية 
الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة » والتمسك 
بالعقلانية . ولكن من ثمراته أيضاً اليهودية المحافظة التي رفضت 
الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية » ولكنها 
حولت هذه الأشكال نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه الطلق - 
ومن ثم » قهي تهاجم اليهودية الحاخامية التقليدية » والعقيدة 
اليهودية بكل مطلقاتها » ولكنها تتمسك بالتراث العضوي اليهودي 
بوصفه مطلقا لا يمكن التساؤل عنه . ومن هنا » كان الهجوم 
العقلاني على أنبياء اليهود وعلی التراث الديني اليهودي باعتباره 
تراثا غيبياً معادياً للانسان . ثم يسبع ذلك البعث الرومانسي 
للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية » مثل شمشون وشاؤول » 
وهي بطولات تهسّد عناصر لا عقلانية خارقة . ويظهر التناقض 
كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة والاندماج بها » فهي تعني 
أن يترك اليهودي الجيتو المظلم ويترك مغارته اليهودية ليختلط بعالم 
الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الزراعية والانتاجية المختلفة 
التي رم منها . ولكن هذه الدعوة تصبح » كذلك » دعوة إلى 
العودة إلى الطابع الحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي . 
ویتضح التناقض نفسه » في موقف الحركة الصهيونية من 
الغيبيات الديئية . فقد نظرت الحركة الصهيونية للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية متجاوزة للمادة » ولذا دعت اليهود لأن 
يكونوا طبیعیین لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون 
الطبيعي (الادي) العام ولا يدورون إلا في إطاره . وانطلاقاً من هذا 
تم رقض الدين والماشيّح وكل الغيبيات . ولکن تم تبني بعض هذه 
الأقكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن 
أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليها » أي أنه تمت 
استعادة القداسة من داخل الادة ومن ثم تم تشجیع الخصوصية 
والتفرد. فالشعب البهودي شعب مثل کل الشعوب » ولکنه شمب 
ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة . وهو يؤسس دولة ديموقراطية مثل 
کل الدول الأخرى » ولکن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظیر لها 
حتی أنها تمل محل الرب في وجدان اليهود . والستوطن الصهيوني 
سیحود إلى الطبيعة یلتصق بها » ویعمل بيديه في الأرض » ویتحرر 
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من الاستغلال والملكية الخاصة ومن کل سا ييز الانسان عن أخيه 
الإنسان . ولكننا تکتشف أن الأرض ليست الأرض بشکل عام بل 
الأرض المقدّسة الخاصة المقصورة عليه . ومن ثم تجد أن هذا الداعي 
إلى الإخماء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن 
يزرعوا الأرض معه . ولعل هذا انب في الصهيونية هو سر 
جاذبيتها للعالم الغربي » فهي محاولة ماهرة حسم التناقض الكامن 
في الفكر العلماني . وهذا التناقض هو الذي جعل بوسع الصهيونية 
التوصل للخطاب الصهيوني الراوغ » بمقدرته التعبوية الهائلة والذي 
جعل من الممكن استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود 
الشرق من دعاة الانعزال والهجرة الاستيطانية . 


دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) 
Maskilim‏ 

«مسکلیم» كلمة عبرية مفردها «مَسلكيل» وهي لفظة تکرم 
عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستنير» » وهي مشتقة من كلمة 
#اسیکیل" ومعناها «ذكاء» والتي استخدمت بعد ذلك يمعنى 
«استنارة) . وقد اسشخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في 
القرن الرابع عشر اليلادي » ثم صارت تعني في البلاد السلافية » 
مند القرن التاسع عشر اليلادي » العالم اليهودي الذي یتصف بحب 
ا معرفة ويكاقح من أجل البعث الحضاري للیهود ويبشر بحركة التتویر 
اليهودية ومثّل حركة الاستنارة الغربية . 

وقد أحدّث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وقي مسار 
تواريخهم » إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من 
القیادة التقليدية » وعلى أنهم با لدیهم من علم ومعرقة بالعالم 
الحديث أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح . وكانوا يرون 
أنفسهم » أساساً » بشراً لا يهود آء وطليعة حضارة إنسانية عالمية 
يبشرون بها نون اليهود الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة . 

وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديثها » 
فكانوا يتقدمون بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حى 
يتم تحدیث اليهود . وعلى سبيل ا مثال » تعاون هرتز هوعبرج مع 
الحكومة التمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يهود جالیشیا وأسس 
فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين ۱۷۸۷ 
و۱۸۰۰ 

ویکن أن نقرق بين دعاةالتتویر في شرق آوربا من جهة ودعاة 
التنوير في وسطها (والذي كان يطلق عليه في الادبیات اليهودية اسم 
«الغرب*) من جهة آحری . ففي الغرب » تمَكّن دعاة التنوير من أن 
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يمسكوا بزمام الوقف ویقوموا بتفییر معالم حياة الجماعة اليهودية » 
الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من احرکات . أما 
في شرق أوريا » فكان الوضع جد مختلف ‏ إذ ظل دعاة التنوير أقلية 
صغيرة محاصّرة » ولم يستطع سوى الأثرياء متهم المجاهرة بآرائهم . 
آما الفقراء ۰ فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الضرب . ونظوا 
لصغر عددهم وهامشيتهم » لم تظهر حركة دينية إصلاحية في الشرق 
Ok‏ 
باعتبارها قوة مطلقة » واستغلوا المقولة الدينية اليهودية ٩‏ شريعة 
الدولة هى الشريعة » لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود 
وغير اليهود . واستعان دعاة التنوير بالسلطات الحكومية لضرب 
القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية » وقاموا بنضال لا هوادة فيه 
ضد الحسيديين » وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك (زعماء 
الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
القرن حينما بدأ دعاة التنوير يتبنون معلا اجتماعية ثورية قانقلب 
الحالء واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التنویر 
الشوريين » مؤكدة لها أن اليهود السمسکین بالتقالید الدينية هم 
وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاوتون معها . 

وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية 8 
في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها . وهو النقد الذي ورثه كل من 
الصهاينة والمعادون لليهود . ومن املاحظ أن كلمة «مسکلیم» لها 
إيحاءات قدحية في الکتابات الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية . 


المسكليم 
Maskilim‏ 

«مسکلیم" كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنوير بين البهود . 
انظر : «دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)» . 


)۱۸۰۵-۱۷۲۵( نفتالسي فيسسيلي‎ 
Naphtali Wessely 

واحد من آهم دعاة التتویر الألمان » وشاعر يكتب بالعيرية . 
وهو آحد أصدقاء مندلسون وأحد أخلص أتباعه . ولد لأسرة ثرية » 
فكان أبوه وجده من قبله يمتلكان مصنعاً للأسلحة ويعملان متمهدي 
تموين للأسرة المالكة الدتماركية » أي أتهما كانا من يهود البلاط . 
تلّی قيسيلي تعليماً دينياً وغير ديني » وأتقن بمض اللغات الأوربية 
واللغة العبرية . وقضى بضعة أعوام في أمستردام وكوبنهاجن حيث 
تعر ف إلى مندلسون . 1 
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تشر فيسيلي يعض الدراسات الدينية من بینها تعلیق على أحد 
کتب التلمود . ولکنه ذاع صيته حینما نشر عام ۱۷۸۲ كتيباً بالعبرية 
بعنوان ديري شالوم فائیمیت (کلمات السلام والحق) كان نزلة 
مانفستو لحركة التتویر بعد صدور براءة التسامح عام ۱۷۸۲ » وقد 
مرجم هذا الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمائية . كما ساهم 
فيسيلي في التعليق على كتاب أسفار موسى الخمسة الذي أعده 
مندلسون . وفي عام ۱۷۸۸ ۰ نشر سيغر هاميدوت (كتاب 
الأخلاق) وهو تحليل نظري للقضايا الأخلاقية . 

ولكن أهم أعماله هو قصيدته البطولية شيري تیفتیریت (قصائد 
المجد) وهي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام وثمانية عشر 
كتاباً . وقد استغرق تأليفها نحو عشرين عاماً وأصبحت غوذجاً 
لمعظم ابشهود الشعرية لحركة التنوير » وهي متأثرة بقصيدة الشاعر 
البولندي کلوبستوك «المسيح». وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكر» 
ومي أيضاً ليست قصيدة تاريخية تحاول الحفاظ على الإيهام 
التاريخي » وإنما هي تعبير عن أفكار حركة التنوير ومُثلها : قموسى ۰ 
قائد العبرانیین » يشبه دعاة حركة التنوير الألمان » بل ويشبه موسى 
مندلسون على وجه التحديد. 

ويْحَدإسهام فيسيلي الأساسي في الأدب المكتوب بالعبرية 
أسلوبه الذي كان یتسم بالبلاغة برغم زخرفته وتأنقه الزائد » وقد 
كان أسلوبه نموذجاً للأدباء الذين يكتبون بالعبرية من بعده . وقد 
أدخل فيسيلي تعديلات على عروض الشعر المكتوب بالعبرية إذتبلّى 
الوزن المقطعي والسطر المكون من اثتى عشر مقطعاً والسمی 
«الإسكندري ؟ . 

وساهم فيسيلي في نشر أقكار مندلسون التربوية » وفي توجيه 
التقد للأفكار التربوية السائدة في عصره بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب . وكان مهتماً بالتعليم الديني اليهودي » ولكنه 
ذهب إلى أن الدراسات التلمودية دراسات غير علمية وأن من 
الواجب توجيه اليهود نحو دراسة الحرف وأن يتلقوا تعليماً دنيوياً 
یهیشهم للاشتراك في الحياة حولهم . واقترح أن يتضمن هذا التعليم 
مبادی العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الالانية . 
وحاول أن يبرر دعوته العقلانية على آسس دينية » فقال : إن معرفة 
التاريخ تقوي معرفة اليهودي بتراثه » في حين تساعده معرقة 
المغرافيا على فهم الشماتر القدسة . وقد لاقت آراژه معارضة حادة 
من الماخاصات . ولكن أفكاره » مع هذا » ساهمت في صياغة 
أقكار التربومين البهود من جاءوا بعده » سواء كانوا من دعاة حركة 
التنوير أو كاتوا من معارضيها . 
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وبعد ظهور براءة التسامح » سنحت أمامه الفرصة لوضع 
أفكاره موضع التتفيذ حيتما أسس دیفید فرایدلاندر عام ۱۷۷۸ 
المدرسة اليهودية الحرة » إذ تبنت هذه المدرسة منهجاً جدیدا مزج 
الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية . فكانت التصوص الدينية 
يدرس بالعبرية » ولكن إلى جانب ذلك كانت هناك دروس دينية 
آیضا تدرس بالألمانية التي حلت محل اليديشية كلغة للعدريس 
وكانت هذه المدرسة نموذجاً للمدارس الأخرى التي أسسّست بعد 
ذلك 


)۱۷۸۲-۱۷۲۹( موسی مندلسون‎ 
Moses Mendelson 

رائد حركة التنوير اليهودية . ولد في دساو (آلانیا الوسطى) 
لاب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة - 
وأصيب برض في طفولته تسب في تقوص عموده الفقري وأثر في 
جهازه العصبي . وتلقّى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاخام ثم 
ساقر إلى برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية 
واللاتيية والإنجليزية والفرنسية » وكان هذا أمرأً غير عادي بالنسبة 
لأعضاء الجماعات اليهودية في أوريا آنذاك . اشتغل مندلسون 
مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل 
محاسباً عنده » واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته » ولكنها أناحث 
له فرصة الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية يسبب نفعه . وظل 
يعمل طيلة حياته تاجراً وتزوج من حفيدة يهودي البلاط صموئيل 
آوبنهایر . 

صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بینهم 
کانط ولسینج الذي کتب مسرحية نیشان الحكيم (۱۷۷۹) واستخدم 
مندلسون فیها کتموذج لبطل السرحية البهودي الذي یتحدث عن 
الأخرة وحب ابلنس البشري . 

قرأ مندلسون آعمال موسی بن میمون وتأثر بنزعته العقلائية » 
كما تأثر بأعمال لايبتتر واسبینوزا . وذاع صیته في بداية الأمر بسبب 
كتاباته في فلسفة الجمال التي تعد إسهاما لابأس به في هذا الحقل 
الفلسفي » ثم نشر كتاب فایدون (۱۷۱۷) تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكوة خلود الروح وأن 
الموت لا يعني الفتاء الكامل » وین أن الرب اير ما كان ليغرس هذه 
الفكرة قي روح الإنسان إن لم يكن هناك حلود حقيقي للروح . 
ويتضح في الکتاب مدی تأثر متدلسون بمفكري عصر العقل 
والاستنارة والفلاسفة الريوبيين » الذين کانوا يؤمنون بالخالق دون 


الجزء الاول : التحديث 
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إيان بأي دين ولا حتى بالآخرة ‏ وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا 
الكتاب وكان يشار إليه بأنه «آفلاطون الألمان وسقراط اليهود» ‏ 
وزشح مندلسون لأكاديية العلوم في برلين ولکن اللك شطب اسمه 
من قائمة المرشحين . ودخل مندنسون في نقاش حاد مع المفكر 
الديني المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة السيحية أو أن يفعل ما كان 
سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه » أي أن یتتصر . 

لكل هذا . دحل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه 
باليهود واليهودية » فيذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة 
الفعلية والنفسية لليهود . وحاول أن يحطم ما أسماه بالجيتو العقلي 
الداخلي الذي آنشأه اليهود حول آنفسهم لوازنة الجيتو الفعلي 
الخارجي الذي كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب » فأنشأ مدرسة 
للأطفال في يرلين لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم 
التقليدية » وهاجم استخدام اليديشية » وأصدر عام ۱۷۵۰ مجلة 
لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنوان كوهيليت موسار (الواعظ الأخلاقي) 
مقلداً أسلوب مجلتي إسبكتاتور و تانظر » ولكنها منيت بالفشل ولم 
يظهر منها سوى ثلاثة أعداد . ثم نشر عام ۱۷۸۳ مجلة هاميئاسيف 
(الحاصد أو الجامع) التي كانت ند أهم مجلات حركة التنوير » 
واستمر نشرها حتى عام ۱۸۱۱ . 

ونشر مندلسون عام ۱۷۷۰ طبعة مشروحة من سفر الجامعة » 
كما نشر تعليقاً بالعبرية على کتاب موسى ين ميمون عن المنطق . 
وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألانية والتي 
كُتبت بحروف عبرية » وكتب تعليقاً بالعبرية (بيور) عام ۱۷۸۳ . 
وقد شرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون بهود 
آخرون من بینهم نفتالي فيسلي وهیرتز هومبرج ویاروسلاف .وید 
هذا العمل من آهم أعمال عصر الاعتاق والتتویر » فهو الخطوة 
الأو لى التي خطاها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية 
العلمانية الحديثة . وقد حرم الحاخامات تداولها . كما ترجم 
مندلسون بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية » وکتب 
كريستيان دوم عمله الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم 
بخصوص إصلاح مکانة اليهود المدنية » الذي يتناول فيه هذه القضية 
بعد أن حثه مندلسون على ذلك . ويقال إنه اشترك معه في كتابته 
وان كان اختلف معه بعد ظهور الکتاب ‏ لأن دوم طالب بمتح اليهود 
بعض الدقوق المدنية وأوصى بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ 
بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة . 

وفي.عام ۱۷۸۲ ۰ قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب 
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متس بن إسرائيل الذي یدافع فيه عن اليهود ونفعهم » وکتب له 
مندلسون القدمة . وأثار الكتاب نقاشاً حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء 
حق الحاخامات في طرد اليهود من حظيرة الدين (حيري) . ورد عليه 
أحد التقاد مبيناً أن مثل هذا الطلب غير منطقي لأن القسر الديني هو 
أحد أعمدة اليهودية » وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من 
المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات يمن 
لایتفذها وإغا إلى العقائد الأخلاقية غير المرتيطة بنظام عقوبات . 

واضطر مندلسون إلى كتابة أورشليم : آو هن السلطة الدينية 
والعقيدة السهودية (۱۷۸۳) للرد على الانتقادات الموجهة إليه . 
والكتاب في جزئه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية 
الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدها » من وجهة نظره ٠‏ حق 
استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين . ولكن لا الدولة ذاتها ولا 
الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان » أو على 
مبادته » ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في الجتمع أو حقوقه بناء 
على عقيدته . ومن ثم طالب مندلسون نح كل فرد حرية العقيدة » 
ليقرر كل ما يشاء حسبما تیه عليه ضميره وتصوره الأخلاقي . وإذا 
ما أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتها » فلابد أن 
تلجأ إلى الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة - 

ولكن يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا یتجاوز البتة رقعة 
حياة الفرد » إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة . وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على 
اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الإعتاق والانعتاق بأن 
يصبح اليهودي مواطناً لاعضواً في جماعة إثنية دينية » وأن يكون 
ولاؤه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها . ويمكنه أن يحتفظ 
بولائه قيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الديئية حسبما يليه عليه 
ضميره » أي أن ب يصبح اليهردي مواطنآ في الشارع يهودياً في منزله . 

ویتوجه متدلسون في الجزء الثاني من الكتاب مشكلة البهود 
واليهودية » فيوجه سهام نقده إلى سيطرة امحاخامات » ويحاول أن 
يطرح تصوراً لليهودية عقلانياً في أساسه » ولكن للوحي فيه مكاناً » 
قيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليسهودية هي : وجود الاله » 
والإيمان بالعناية الإلهية » وخلود الروح . وهذه الأسس حقاتق 
بدهية مثل الحقائق الرياضية » كما تشكل الأساس الفلسفي لكل 
الأديان قاطبة . ومن ثم ء لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في 
الجانب العقيدي » ولا يوجد بالتالي داع للقسر الديني . ولكن 
اليهودية ليست ديناً بالمعنى التعارف عليه فهي ليست ديئاً مرسلاً وتا 
مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر 
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الرسلة» فهي ديانة لا تهدف إلى تقنین طريقة تفکیر البهودي وإغا 
وضع آسس لسلوكه . 

واليهودية لا تطلب الایان بأية عقائد بهودية محددة أو حقائق 
خاصة باخلاص ‏ ولا تنقل معرفة ربانية خاصة ء ولا توجد وصية 
واحدة من الوصایا العشر تتحدث عن الإيمان وإغا تتحدث كلها عن 
السلوك . وعندما حدث الرب مع موسى في سیناء لم یذکر له أية 
عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك یطبقها اليهود في حياتهم » أي أن 
العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية) ۰ والوحي يقرر الشعائر 
(الخاصة والمحلية) » وكأن العقل يمثل الضمون والوحي هثل 
الشكل . ويتبع مندلسون في هذا تمييز عصر العقل والاستتارة بين 
الحقائق العقلية والحقائق التاريخية أو الدنيوية . فالأونى لا تتطلب 
سوى عملية عقلية لإثباتها وتقبّلها فهي عامة ومجردة » أما الثانية 
فتنطلب قرائن حسية لإثباتها فهي محددة بالزمان والمكان . 

ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية التحدة كانت ثيوقراطية » 
أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتین » ولذا قمن كان يرفض 
الانصياع للأوامر والنواهي الدينية يخرق قانون الدولة ويتمرد 
عليها. وقد سقطت الدولة » ولكن لم تسقط القوانين أو الشريعة مع 
هذا لأنها مُرسّلة من الرب » ولذا فهي ملزمة لليهود وحدهم ولكل 
من يُولد يهودياً ولكنها لا تنطبق على غير اليهود من أرسلت إليهم 
شريعة نوح . ويشير مندلسون إلى أن اليهود الذين كانوا يتنصّرون » 
في القرون الأولى من العصر المسيحي » كانوا يستمرون في مارسة 
الشعاتر اليهودية » على عكس غير اليهود الذين تنصروا » فهؤلاء لم 
يكونوا مین باتباع هذه الشعائر وتنفيذها ء أي أنه ربط هنا بين 
الدين والعرق أو الإثنية . وبذا » يكون مندلسون قد أعاد تعريف 
اليهودية تعريفاً إثنياً » وهذه هي الصياغة الصهيونية . ويرى 
مندلسون أن القوانين الشعائرية والأوامر والنواهي تحتفظ لليهود 
بروابعلهم » وعنحهم خصوصيتهم وتفردهم » وهذه الصياغة تقترب 
هي الأخرى من الصياغات الصهيونية للقضية نفسها . 

وعلى هذاء فان مندلسون يقبل (في الأمور الجوهرية) 
اللاهوت الطبيعي والفكر الديني لفلسفة الربوبية » ولكنه في الوقت 
نقسه يقبل التوراة في الشعائر . وقد قال ليوبايك » عن حق » إن 
اليهودية أصبحت بالنسية إلى مندلسون خليطاً من الشريعة والديانة 
الطبيمية (الربوبية) ‏ ولکن هذا تجل للتناقض الأساسي الكامن في 
فكر حركة الاستنارة الغربي بين التزوع العقلي نحو العام والمجرد 
والتروع الحسي والتجريبي والرومانسي نحو الخاص والتعین . 

وتجب ملاحظة الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسقة الربوبية » 
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فيينما يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول يسبق 
الثاني » يرى قلاسفة الفکر الربوبي أن العقل حينما يصقو يقترب من 
الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل والوحي . كما ينبغي أيضاً 
إيضاح الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية 
الدينية العقلانية . فموسى بن میمون يرى أن معرقة الإنسان بالحقيقة 
تستند إلى العقل والوحي » ورغم أن الديانات في جوهرها عقلانية 
ولا يكن أن يُوجّد تناقض بين مضمون الدين والعقل ۰ فان الإنسان 
لا يكنه أن يصل إلى الحقيقة دون وحي . آما مندلسون ؛ فيرفض 
مسألة الطريق الزدوج لمعرفة الحقيقة والصدرالزدوج للحقيقة نفسهاء 
قالوحي لا يكته أن يقنع أي إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقله . 
قكأن العقل هو النقطة المرجعية النهائية والمطلقة في كل الحقائق 
الأساسية ‏ ومع هذا » وكما أسلفنا » فإن الوحي له دوره » فهو 
مصدر الشعائر الخاصة بكل دين ولأن مندلسون ترك مكاناً في 
نسقه الفكري للوحي ‏ فإنه يختتم كتاب أورش ليم بالدفاع عن 
استقلالية الأديان وخصوصية كل منها » ويرى أن محاولة مزج كل 
الأديان في دين واحد مسألة غير مكنة » ذلك أن تعدد الأديان أمر 
مهم للغاية . 

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد کبیر من تعريف 
إسبينوزا الذي يرى أن شريعة البهود أرسلت لليهود دون سواهم . 
وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع 
نهاية الدولة العبرانية » كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات 
فاعلية. كما يرفض مندلسون حلولية إسبيتوزا المتطرفة » فالرب حال 
ومقارق في آن واحد وهو رب يرسل الأوامر والنواهي ولکنه رحيم . 
والاله ليس مجرد نظام منطقي (النظام الضروري والكلي للأشياء) أو 
قانون طبيعي غير شخصي (كما كان إسبينوزا يتصور) . وهذا يعني 
أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم أي تفكير 
ديني وإن أصبحت باهتة للغاية . ولذا . قحينما علم أن صديقه 
ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر إسبينوزا وحلوليته 
والحاده » أصيبب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه إسبينوزا » 
وكان آخر کتبه . ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في كتابته كان 
فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر . 

ولكن ء برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلائية المتطرفة » 
فان رؤيته في جوهرها رؤية عقلية عقلانية لاتاريخية تنحو نحو العام 
والمجرد تختلف عن النزعة الحسية والتجريبية والتزعة الرومانسية التي 
ظهرت في أواتل القرن التاسع عشر والتي تؤكد الخاص والمحلي 
والمتعيّن واللاعقلاني . ویلاحظ كذلك أن تأكيد متدلسون أهمية 
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الشعاثر الدينية اليهودية » وكذلك إسقاطه أهمية العقائد » يقف في 
مواجهة تطور اليهودية اللاحقة إذ أن الاتجاه التنويري في اليهودية 
ركز على العقائد باعتبارها الجزء العقلاني من اليهودية والجزء 
الشترك مع بقية البشر » وأهمل الشعائر باعتبار آنها مصدر العزلة 
واحصوصية . ثم تطور هذا الاتجاه في اليهودية الحافظة بحيث 
أصبح ما ييز اليهودية عقائدها ا خاصة والفريدة » ولعل هذا يفسّر 
سبب تجاوز فلسفته الديتية بعد موته . 

وتأثر کل من كانط » وهيجل » في رؤيتهما لليهودية » بآراء 
مندلسون » إذ نظرا إليها باعتبارها ديناً شعائرياً عقلانياً عقليا بارداً لا 
يتطلب الإيمان وإنما المارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية التي 
تؤكد عالم الباطن والروح . وخلص هيجل في مقدماته إلى أن 
اليهودية قد أصيحت مجرد حفرية مقابل المسيحية التي لا تزال ديناً 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب 
«موسی الثالث» » (باعتبار أن النبي موسى هو الأول » أما الثاني فهو 
موسى بن ميمون) . ورغم أن مندلسون هو الاب الحقيقي لحركة 
التنوير » فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر 
عليه أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية . كما كان 
يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا 
التعليم إلى تحول البهود عن دينهم . وقد هاجمه المفكر الصهيوني 
بيريتس سمولنسکین لأنه طالب بفصل الدين عن القومية » ولأنه 
أعلن أن اليهودية لا يمكنها الاستمرار إلا بوصفها دیا وحسب » وهو 
الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين » فهي 
دين وقومية في أن واحد . 

وقد تنصّر أبناء مندلون كلهم إلا واحداً » وهذه حقيقة 
يسوقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة 
التنوير كانت سحتماً ستؤدي إلى اختفاء اليهودية وإلى اتصهار البهود . 
ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنانه : حيث تنصّر 
أحدهم وجن الآخر وانشحر » آما ابتته فكان سلوكها الجنسي شانتاٍذ 
يقال إنها احترفت البغاء » نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل 
لاكتشفوا أن مايحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ماء 
خصوصاً بعد وفاته » لا يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحکم على 
هذه الحركة . 


AY 


دانیال ایتزیج (۱۷۹۹-۱۷۳۳) 
عنها! Daniel‏ 

مصرفي ألماني يهودي وابن تاجر خيول » غيّر اسمه عدة 
مراتء كان يُدعى إتيزيج بن ديفيد جافي . تزوج في أسرة ثرية » 
وبدأ حياته المهنية مستولا عن الفضة في دار السك الملكية » وأصبح 
رئيس الجماعة اليهود ليصبح ضمن اليهود للحمیین (بالألانية : 
شوتسیودین «عفدزعادطء8) ۰ أي الیهود الذين يتمتعون بوضع خاص 
بسيب مهم (منح إيتزيج حقوق التجار المسيحيين عام )۱۷١١‏ . 
وصلت حياته المهنية إلى قمتها مع حرب السنين السبع ۱۷۵1 - 
۳ (كما هو الخال مع كثير من التجار اليهود ويهود البلاط) وذلك 
حينما طلب فريدريك الثاني منه ومن يهودي بلاط آخر الاشتراك في 
تمويل الحرب من خلال إصدار مجموعة من النقود العدنية التي تقل 
عن قيمتها الحقيقية . وبعد الحرب » استشمر أمواله في صناعة الجلد 
والسلع الحديدية وأصبح أغنى رجل في بروسيا (بل ویقال في أوربا 
کلها) » وبنی قصراً لنفسه وأسس مصرفاً . وأصبح مثلاً لكل يهود 
بروسيا . وكان رئيساً للجنة التي شكّلت لدراسة حال الجماعة 
اليهودية ولتق دم الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين أحوالها چ 
ثم عَيّن مستشاراً مالیا لوليام الثاني الذي منحه حقوق المواطنة 
الكاملة» له ولكل أعضاء أسرته باعتبارهم يهوداً ناقعين (غير 
قابلين للترحيل)» وكانوا بذلك أول من حصل على هذا الحق . وفي 
عام ۱۷۹۷ ۰ عن في منصسب مصرفي البلاط ومفتش إنشاء 
الطرق . 

وكان إيتزيج يرى ضرورة تحویل البهود إلى عنصر منتج » ولذا 
فرر أن یقتح مدرسة لأبناء الأسر اليهودية الفقيرة كي یتعلموا فیها 
العلوم العلمانية إلى جانب العلوم الدينية وكان هذا يشل ورة 
حقيقية. وقد آدار هذه الدرسة (بعد موته) زوج ابنته ديفيد 
فرایدلاندر (الصلح الديني) ثم لازاروس بندیفید . وکان ملحقاً 
بالدرسة دار لنشر الکتب العبرية . قام ایتزیج (بإيعاز من زوج ابنته 
وموسی مندلسون) بنع الحاخام هیرشل لقين (حاخام برلین الأكير) 
من إصدار آمر بطرد فیسیلس من حظيرة الدين (حيريم) بعد أن آصدر 
کتابه کلمات السلام وا لقيقة (۱۷۸۵-۱۷۸۲) . وکان إيتزيج مع 
هذا یری ضرورة احتفاظ الیهود بعقيدتهم » فقرر في وصيته أن يحرم 
من الميراث من يتنصّر من ذريته . ولكنه» نظراً لتردده في موقفه » 
عاد وألغى هذا الشرط . وكانت مخاوفه في محلها » إذلم يبق أحد 
من نسله يهودياً . 

ولنا أن تلاحظ مايلي : 


الجزء الأول : التحدیث 
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- يع إيتريج موذجاً جيداً لشخصية يهردي البلاط الانتقالية التي 
يقف بين العالمين اليهودي والمسيحي ‏ 

۲- يسبب هذا نجده يلعب دوراً نشسيطاً أساسياً في حركة التنوير 
والاصلاح الديني » وبخاصة في المجال التعليمي . 
۳- كانت شخصیات مثل إيتزج هي التموذج الجديد الذي یحتدی 
لدی الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية . ومنطق مثل هذه 
الشخصیات وسر تجاحها هو التخفف من البهودية إلى درجة تقترب 
من التخلي عنها (أي أن یصبح يهودياً غير يهودي) وعادة ما یکون 
نسل مثل هؤلاء غير يهود اسماً وفعلاً ء كما حدث لنسل ایتزیج . 

4 - ساهم ایتزیج بذلك في تقویض دعانم الایان الديني اليهودي 
ووضع آسس دنيوية للنجاح على أساس شروط الاغیار وساهم 
بذلك هو (وغیره) في خلق التربة الخصبة وال جو الواتي نظهور الحركة 
الصهيونية » وهي حركة ترفض البهودية وتقرر النجاح في عالم 
الأغيار من خلال آلیاتهم وبشروطهم » والمشاركة في السلطة حتی 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب . 


)۱۸4۱-۱۷1۹( هرتز موميرج‎ 
Herz Homberg 

تربوي ألماني بهودي من رواد حركة التنویر ودعاتها ۳ تلق 
تعليماً دينياً تقليدياً في بداية حياته ۰ ثم تعلّم الألمانية في السر > 
وبعدها تعلّم الرياضيات وعدة لغات أجنبية في برلين وهامبورج . 
وتأثر هومبرج بأفكار روسو في التربية » وبقي من عام ۱۷۷۵ حتى 
۲ مدرساً لابن مندلسون . ولكنه » وقد جذبته إصلاحات 
جوزيف الثاني (امبراطور النمسا) » انخرط في سلك التدريس في 
تريستا » وكان أول بهودي في براغ ينجح في امتحان اختيار مدرسين 
للعمل في مدارس حكومية . 

وبعد أن قرر الإمبراطور عدم السماح لليهود بالعمل إلا بعد 
تعلّم الألمانية » وكانت قد تأسست مدارس يهودية لتحقيق هذا 
الهدف » عَيّن هومبرج مشرقاً عاماً على هذه الدارس ورقيباً على 
الکتب في جاليشيا . ووضع كتيباً وجهه إلى الحاخامات يقترح 
عليهم فيه ضرورة أن يكون انتعلیم اليهودي متكيفاً مع الحضارة 
الأوربية » كما دافع عن تعليم العبرية والألمانية والحرف اليدوية وعن 
تعليم الفقراء . وأسس هومبرج مائة وسبعاً من المدارس والفصول 
لتعليم اليهودية » كما أنشأ مدرسة لتخریج المدرسين » ولكن اليهود 
لم يرسلوا أولادهم إلى هذه المدارس . وألقى هوميرج باللوم على 
الحا خعامات باعتبارهم السئولین عن فشل الیهود في أداء واجبهم نحو 


الدولة » واتهمهم بأنهم ييحتفظون بولائهم لإرتس یسرائیل 
ویتحاشون الخدمة العسكرية . وقد اقترح هومبوج على السلطات 
إلغاء المعاهد التقليدية » كما طالبهم بمنع استخدام العبرية وبأن 
رض على كل الهيئات اليهودية أن تستخدم مدرسين تم تدریبهم 
تدريباً حديثاً . وطالب بأن يُوجه اليهود إلى الحرف النتجة وأن تمتح 
الحقوق المدنية لليهود الذين يطبقون قانون الدولة » كما طالب بأن 
تقوم الدولة بإلغاء كل ما ير اليهود عن الأغيار بجا في ذلك اللحية 
والأزياء الخاصة . ورغم أن الدولة كانت تقف وراء التجربة : إلا 
أنها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب معارضة اليهود . 

ویبدو أن هومبرج كان عقلانياً لا يدرك أن اللحظة التاريخية 
تساهم قي صياغة الإنسان . ودفعه رفضه اليهودية الحاحامية إلى أن 
يطرح اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخام 
وتدمير كل الكتابات الحاخامية وإلغاء الشريعة الشفوية . 

استقر هومبرج بعد ذلك في فيينا وكان رقيباً على الکتب . 
ووضع عدة كتب ديئية مدرسية اقترح في أحدها عقد اختبار إجباري 
لكل من ينوي الزواج من اليهود . وعمل بين ۱۸۱۲ و۱۸۶۱ في 
براغ مشرفاً على المدارس اليهودية . وتم تعميد أولاده الأربعة في 
حياته . 


لازاروس بندیفسید (۱۸۳۲-۱۷۹۲) 
Lazarus 0‏ 

أحد دعاة حركة التنوير بين يهود ألمانيا » وله كتابات قي الفلسفة 
أحرزت ذيوعاً في وقتها » كما أن له کتابات تناولت موضوعات 
يهودية نادى فيها بإصلاح اليهودية . وکان يرى أن الطريقة الوحيدة 
لوقف تنصر اليهود هي اليهودية الإصلاحية . وقد تقبّل بنديفيد فكرة 
نقد العهد القديم » وكان يذهب إلى أن الشعائر هي سبب ضعف 
اليهودية في عصره » ونادی بإلغائها . كما طالب بالايتعاد عن 
الشريعة الشفوية » وین أن الإيان بلماشيّح ليس إحدى العقائد 
الأساسية في السهودية » وأن حصول اليهود على حقوقهم 
ومساواتهم بالأغيار هو في واقع الامر عودة الماشيّح . 


)1470-1742( ايزيسك لفنسسون‎ 
Isaac Levinsohn 

مؤسس حركة التنوير قي روسيا » ويسميه البعض «مندلسون 
روسیا» . ولد لأسرة يهودية ثرية » ونشأ في بلدة على حدود جاليشيا 
التمساوية . علّم نفسه البولتدية والألماتية والفرنسية » ویعد من أوائل 


الجزء الاول : التحدیت 


الیهود الذين آتقنوا اللغة الروسية . وعمل کمترجم للقوات الروسية 
أثناء الغزو الفرنسي عام ۱۸۱۲ . تنقّل بين عامي ۱۸۱۳ و۱۸۲۰ بين 
عدد من مدن شرق جالیشیا مثل برودي وتارنبول » وقام بالتدریس 
في الدارس اليهودية الحديثة » وهناك تعرّف إلى عدد من دعاة التتوير 
اليهود . وفي عام ۱۸۲۳ ۰ استقر في مدينة کرمتز لیکرس جهده 
ونشاطه قي نشر فکره التصل بإصلاح أوضاع الیهود . 

بدأ نشاطه الأدبي حینما كان في جالیشیا » فنشر قصيدة 
بالعبرية » كما نشر ترجمة يديشية للتعريفة الجمركية الروسية 
الرسمية » وأعد كتاباً بالعيرية لتعليم قواعد اللغة الروسية » إلا أنه لم 
يشر . وشهد عام ۱۸۲۸ ظهور أهم كتب لفنسون شهادة في 
إسرائيل الذي يوجه فيه نقداً لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة (حیدر) 
التي يتمركز منهجها حول التلمود وهي مدارس تتبع طرقاً غير 
منهجية في التدريس ويستخدم فيها العقاب البدني » ولذا سماها 
لفنسون «غرف الموت» . وقد عارض لفنسون استخدام اليديشية 
كلغة للتدريس ۰ وطالب باستخدام اللغة الألمانية أو الروسية . وحث 
البهود على تعلّم اللغات الأجنبية والواد العلمانية . كما طالب 
لفنسون اليهود بإعادة بناء حياتهم الاقتصادية والاجتماعية على 
أساس الايتعاد عن التجارة والاشتغال باحرف الإنتاجية المختلفة . 
ولتدعيم وجهة نظره » كان لفنسون يشير دائماً إلى تمارسات مشاهير 
البهود في الاضي . وقد أغضبت أفكاره الدواثر الأرثوذكسية » 
ولكن كثيراً من الشباب اعتبر كتابه شهادة في إسرائيل إنجيلاً جديداً . 
وحصل لفتسون على جائزة مقدارها ألف روبل عن هذا الكتاب » 
وذلك لاتفاق أفكاره مع اتجاهات الحكومة الروسية لإصلاح أوضاع 
الجماعات اليهودية في روسيا . 

وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثاني بيت يهسودا (عسام 
2,9 ولكنه لم يتشره إلا بعد عشرة أعوام ؛ نظراً للمعارضة 
الشديدة من قبل الحاخامات لطبعه » فهو عبارة عن تفسير لليهودية 
في ضوء فلسفة التاريخ . وفي محاولته الإجابة عن إمكانية إصلاح 
الیهود واليهودية » یتبع لفنسون تفسير مندلسون الذي يرى في 
اليهودية قانوناً شاملاً قيما عدا القانون الالهي » كما تشتمل على 
قانون مدني يختص بممارسات المجتمع والعلوم المطلوبة للحفاظ 
عليه وتطويره . وهذا القانون » كما يرى لفنسوت » يمكن تعديله 
وإصلاحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات الشعب . وفي الجزء الثاني 
من الكتاب » يقدّم لقنسون عرضاً تاريخياً لتعاليم حكماء اليهود ومن 
بينهم مندلسون . وينهي لفنسون كتابه ببرنامج لإصلاح حياة البهود 
في روسيا يشتمل على العناصر التالية : 
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أ) تأسيس مدارس أولية للبنين والبنات من الطبقات الفقيرة وضرورة 
تعليمهم حرفا مختلفة . كما طالب بتأسیس كليات مركزية في 
وارسو وقلنا وأوديسا ليدرس فيها الموهويون من الطلبة التلمود 
والقوانين والعلوم واللغات المختلقة . 1 
ب) تعيين حاخام أكير ذى صلاحيات كبيرة بحيث يمكنه تعيين 
حاخامات ووعاظ في مدن روسيا يخضعون لإشراقه على أن تساعده 
محكمة عليا دينية . كما طالب بتعيين لجنة من قيادات الجماعة للدفاع 
عن الققراء والناس العادین ضد قياداتهم وضد الأغنياء الذين 
يستغلونهم أسوأ استخلال . 
جا تعيين وعاظ ليقوموا بحث الناس على السلوك القويم وتشجیعهم 
على امتهان الحرف المختلفة » وليوضحوا لهم واجباتهم تجاه الآله 
وتاه أنفسهم وتجاه الآخرين وتجاه الدولة وتجاه البشرية عامة . 
د) توجيه يهود روسيا إلى العمل بالزراعة . 

وقد اشترت الحكومة الروسية ألفي نسخة من هذا الکتاب 
لتوزيعها في المعابد والمدارس العبرية . ورغم توجيه لفنسون النقد 
لطريقة حياة اليهود » وتأكيده ضرورة أن تُطبّقَ إصلاحاته القترحة 
دون أخذ موافقتهم » إلا أنه دافع عن اليهودية كديانة . ففي عام 
۸ كتب دفاعاً حاراً ضد هجمات المرتدين وضد تهمة الدم في 
كتابه الذي یسمی لايوجددم ۰ وتُرجم هذا الکتاب إلى اللغة 
الإنجليزية فيما بعد . ومن أهم كتبه الأخرى زرویایل الذي صدر بعد 
وفاته في أوديسا عام ۱۸۲۳ في شكل غير كامل ۰ ثم صدر بعد ذلك 
في عدة طبعات مختلفة 5 وفي هذا الکتاب » دافع لفنسون عن 
التلمود واليهودية ضد هجمات ماکول (المبشر الإنجليزي) » كما نشر 
هجوماً باليديشية على الحسيدية . 


)1815-140( جبريل رايسر‎ 
Gabriel Riesser 

محامي آلاني يهودي » وأحد أهم دعاة حركة التنوير . ولد في 
هامبورج ودرس القانون في كيلي وهایدلبرج - لم يوق في محاولته 
الاشتغال بالحاماة والقضاء » ولكنه على عکس کثیر من معاصریه لم 
يتنصمّر لیحقق غرضه ‏ وبدلا من ذلك اصر على أن یداقع عن حق 
اليهود » كمواطتين » في أن یحصلوا على حقوقهم كاملة . ودخل 
في محاجةمع الفکر الديني المقلاني ه . أ . ج . باولوس الذي 
ذهب إلى أن مس الیه ود بدینهم جحل متهم أمة » ولذا لیس لهم 
الحق في أن یکونوا مواطنین » بل هم رعایا موضوعون تحت الحماية 
وخب . كما أن باولوس ذهب إلى أن محاولة البهود الاندماج في 


الجزء الأول : التحديث 


الشعب الألماني » هي محاولة زائفة » ستودي إما إلى طردهم أو إلى 
إبادتهم . وقد رد رایسر على ذلك بأن إيان البهود بدینهم هو مسألة 
عقيدة شخصية » ومن ثم فهم متساوون مع المواطتين الألمان كافة 
حيث عاش الألمان واليهود في ألمانيا منذ عدة أجيال . ولم يكن 
رايسر محافظاً على شعائر ديته في حياته الخاصة . ولكنه أصر على 
حق اليهود في بمارسة هذه الشعائر . وكان رايسر من أهم أعضاء 
معيد هاميورج الإصلاحي واليهودية الإصلاحية . 

ونجح رایسر في كثير من جهوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن 
أصبح عضرا في البرلان في فرانکقورت (۱۸4۸ -۱۸4۹) ۰ كما 
أصبح تاثبا لرئيسه وعضواً في اللجنة الدستورية » ثم شغل منصب 
عضو في محكمة هامبورج العلیا » وكان أول ألاني يهودي يُعيّن في 
مثل هذا المنصب كما سمي شارع باسمه في هامبورج . 


جبعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 

Society for the Promotion of Culture 

among the Jews of Russia 
جمعية ثقافية روسية أسسها عام ۱۸1۳ في سانت بطرسبرج‎ 
عدد من أثرياء ا لجحماعة اليهودية في روسيا بخرض نشر الثقافة‎ 
الروسية بين الجماهير اليهودية والإسراع بعملية التحديث والترويس‎ 
وكانت عملية التحديث والنمو الاقتصادي التي بدأتها الحكومة‎ 
والتي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عهد آلکسندر الثاني‎  ةيرصيقلا‎ 
قدأتاحت فرصة الحراك الاجتماعي‎ »218481-14800( 
والاقتصادي لأعضاء الجماعة اليهودية . ومن ثم » نشأت طيقة من‎ 
التجار والأثرياء اليهود المتعاوتين مع الحكومة في عملية التحديث‎ 
والداعين للدمج والترويس بين الجماهير اليهودية . وأعرب ليون‎ 
روزنتال » أحد مؤسسي الجمعية » عن أن الداقع وراء تأسيس‎ 
الجمعية هو الاتهامات التي كانت توجّه للجماعة اليهودية والقائلة‎ 
بأن الانعزال الديني والشقافي والاجتماعي لليهود وطفيليتهم‎ 
الاقتصادية هما السيب الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم منحهم‎ 
حقوقهم المدنية . وكان القطاع الأكبر من الجماهير اليهودية رافضاً‎ 
لعملية التحديث نظراًلما تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية‎ 
وتدهور أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية » كما كان هذا القطاع‎ 
من الجماهير رافضاً مسألة الدمج والترويس . ولکن هذا التحول كان‎ 
ضرورياً في نظر أثرياء اليهود التروسین حرصاً على مکانتهم‎ 
الاجتماعية ومصا حهم الطبقية » صوص ا أن عملية التحديث‎ 
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والتحول الاقتصادي صاحبتها ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية 
بالنسية للجماهير الروسية بشكل عام » وهو ما كان يهدد بوضع 
أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من الأقليات الدينية أو الإثنية أو 
العرقية في موضع هجوم واتهام قي حالة ارم الأوضاع الاجتماعية 
وأثناء زيادة حدة الافقار » وهو ما حدث بالفعل بعد تعثر عملية 
التحديث عام ۱۸۸۲ . 

وقد واجه تأسيس الجمعية » في البداية » عدة اعتراضات من 
أكثر من جهة ء فاليهود الأرثوذكس رفضوا الشروع خوفاً من آثاره 
السلبية على العقيدة اليهودية ‏ آما دعا: الشنوير » فطاليوا باتخاذ 
إجراءات أسرع وأکثر راديكالية . وأما الحكومة الروسية ؛ فكانت 
تخشى من تحول هذه اجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة » 
ولذلك رفضت قتح أية فروع لها في آنحاء البلاد » وبخاصة داخل 
منطقة الاستيطان » الآمر الذي أدّى إلى تقليص تأثيرها في الجماهير 
فيما يعد . 

وبعد مفاوضات طويلة » تقرر تحديد هدف الجمعية وتم النص 
على أنه تنمية الثقافة بين يهود روسيا ودعم المؤلفين والعلماء والطلبة 
اليهود » أما السبيل إلى ذلك فيتحدّد في تعليم اللغة الروسية للجماهير 
اليهودية وإصدار الكتب والترجمات والدوريات باللغتين الروسية 
والعبرية. كما تقرر أن تعمل الجمعية تحت إشراف وزارة التعليم» وأن 
تقبل أعضاء من جميع الأديان والأجناس والطبقات والمراكز. 

وكان أول من ساهم في تأسيس وتمويل صتدوق الجمعية أثرياء 
اليهود من رجال ا مال » خصوصاً ليو روزنتال وعائلة جونزبورج التي 
انشخب أحد أعضاتها رئيساً مجلس إدارة لجنة الجمعية . وكانت 
الجمعية تعتمد على تمويل عدد من أثرياء اليهود وهو ما ترك أثره في 
طبيعة الجمعية ومشاريعها وتوجهاتها . وقد انضم للجمعية عدد من 
المتقفين والمفكرين اليهود » مثل : أبراهام لفنسون » وأبراهام مابو » 
ويهودا جوردون » ومندل موخير سفارم » وغيرهم » كما جرت 
محاولات لجذب مفكرين وكاب وشخصيات عامة ليبرالية غير 

وبرزت داخل الجمعية ء منذ بدايتها » بعض الخلاقات حول 
كيفية ممخاطبة الجماهير ونشر الثقافة بينهم واللغة التي يجب نشرها . 
فكان هناك اتجاه يمثله ليو روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون هم 
القديم ودون المساس بالقیم والتقاليد التي تحترمها الجماهير اليهودية » 
وبالتالي فان على الجمعية توفير تعليم محايد لا يثير شكوك الجماهير 
أو مخاوفها أو يصدم معتقداتها بل يوقر لها قدراً من العرفة بالعلوم 
والجغرافيا والتاريخ . كما فضّل هذا الاتجاه استخدام اللغة العبرية في 
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نشر الشقافة بين الشباب اليهودي والاهتمام بإصدار الكتب 
والدوریات العبرية . كما رفض هذا الاتجاه استخدام اليديشيةء مع 
العلم بأن الغالبية الساحقة من الجماهير البهودية في روسیا لم نکن 
تعرف العبرية » فقد كانت لغة ميتة تقتصر معرفتها على الارستقراطية 
الدينية من كبار الحاخحامات وخريجي المدارس التلمودية العليا 
(یشیفا) . ولم يكن الاتجاه نحو بعث العبرية اتجاهاً شعبياً أو تقليدياً 
وإغا كان اتجاهاً صهيونياً يرفض وضع أعضاء الجماعات اليهودية في 
أنحاء العالم ويرمي إلى بعث قومي ومن ثم إلى الاهتمام بالعبرية . 
ومن ناحية أحرى » كان هناك اتجاه آخر داخل الجمعية عثله د . 
شولسون وأ . هاركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والساهمة في تطوير وبلورة أدب روسي 
يهودي والعمل على هدم الحواجز التي تفصل بين اليهود وسانر أفراد 
الشعب الروسي والتصدي لجميع الاتهامات الكاذبة الموجهة لليهود 
أو اليهودية . كما كان هناك اتجاه أكثر تطرفاً بالنسبة لمسألة الترويس 
داخل الجمعية » ويخاصة في فرعها في أوديسا (تأسس عام 
۷ ) ويله رابينوفيتش ولیو بنسکر » وكان هذا الاتجاه يطالب 
بترويس يهود روسيا بشكل كامل وسريع . وبالإضافة إلى كل هذا » 
كانت هناك مجموعة صغيرة يمثلها الحاخام شواباخر » وهو حاخام 
أوديسا » تطالب بتخصیص قسم داخل الجمعية لتعليم اللغة الألمانية 
للشياب حتى يكون في استطاعتهم الاطلاع على الأعمال اليهودية 
المهمة التي كيت بهذ اللغة إلى جانب أن اللغة الألماتية كانت تعني 
فتح مجال التعرف على الثقافة الأوربية بشكل عام . واستقر رأي 
الجمعية في نهاية الأمر (عام 1875) على أن يكون تشر اللغة 
الروسية هو الهدف الأساسي وراء جميع أنشطتها حيث إن ذلك هو 
السبيل الوحيد لمشاركة الجماهير اليهودية في الحياة الروسية - 

وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرتيراً للجم عية عام 
۲ ء أدعل بعض التعديلات على الجانب التنفيذي وقام بنشر 
هذه التعديلات في الصحافة العبرية حيث تضمنت الدعوة إلى 
ضرورة العمل على تطوير التعليم المهني والفني والمؤسسات الخاصة 
بها . وأعلتت الجمعية عن استعدادها لمساعدة الحرقيين اليهود على 
الاستيطان في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية » وطالبت الجمعية 
بإدخال تعديلات وتغييرات في الأطر الإدارية للجماعات اليهودية » 
والتأكيد على مبدأ دعاة التنوير الخاص بأن انعتاق اليهود سيتحقق 
فقط بعد أن يحقق اليهود تقدما وتحسناً في للجال الروحي 
والأخلاقي . 

وتركزت أنشطة الجمعية في مجالات التشر والتعليم . فقي 
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مجال النشر » اهتمت الجمعية بتوفیر المراجع التي تساعد على تعليم 
اللغة الروسية » كما قامت بترجمة ما یسمی «التاریخ اليهودي» إلى 
الروسية حتی یتعرف إليه القاری الروسي ۰ وحصصت منحا للکتاب 
الیهود لتشجيعهم على الكتابة بالروسية . وتم التخطيط لإصدار نشرة 
فكرية وأدبية سنوية تضم أعمالهم » غير أنها لم تصدر سوى نشرة 
واحدة نتيجة عدد من الصعوبات من بينها عدم وجود عدد كاف من 
الكتابات والمواهب الأدبية » بالإضافة إلى القيود الرقابية والمخاوف 
الداخلية من توجيه أية انتقادات للعقيدة البهودية . كما قامت الجمعية 
بدعم عدد من الجرائد الأسبوعية ويتمويل إصدار ملحق باللغة 
الروسية لجريدة هاكارميل الأسبوعية . وكان من أهم إنجازات 
الجمعية القيام بتجمیع آراء الحاحامات الواردة قي التلمود وإصدارها 
باللغة العبرية عام ۱۸۷۱ ثم بالروسية عامي 4 ۱۸۷ و1417 - وكان 
الغرض من هذا العمل توفير مرجع للحاخامات لتحضير خطبهم 
بلغة البلاد » بالإضافة إلى تعريف الجمهور غير اليهودي بالقواعد 
والبادی الأساسية في التلمود . كما قامت الجمعية بترجمة العهد 
القديم إلى الروسية » وذلك أملاً في تحقيق النتانج الإيجابية التي 
حققتها هذه الخطوة في ألمانيا لحركة الاستنارة اليهودية . 

وفي عام ۱۸۷۳ » قامت الجمعية باصدار ترجمة جديدة 
للتوراة» كما خصّصت أموالاً كثيرة لترجمة کتب الصلوات البهودية 
(سدور) وکتب صلوات الأعياد (محزور) » وکذلك لتأليف عدد من 
الکتب الدرسية بالروسية ولدعم الفکرین اليهود لا جراء بحوث 
حول ما یسمّی «التاريخ البهودي» » كما خصّصت الجمعية منحاً 
لمؤلفي الكتب باللغة العبرية في الرياضيات والفيزياء والطبيعة 
والكيمياء والجيولوجيا . وقامت الجمعية أيضاً بدعم الدوريات 
العبرية ء وهي دوريات كانت مهتمة بشكل حاص بالعلوم الطبيعية 
وبالتاريخ والسير الذاتية اليهودية . وإلى جانب ذلك » ساهمت 
الجمعية في إصدار كتابين قي الحغرافيا والتاريخ الروسي . 

وكانت الجمعية, سواء بجتاحها المؤيد للغة الروسية أو جناحها 
المؤيد للغة العبريةء معارضة ذلغة اليديشية باعتبار أنها تمثل مرحلة 
بائدة. ورغم ذلك » أظهرت الجمعية استعدادها لدعم مجلة أسبوعية 
يديشية باعتبار أن ذلك سيساعد على توصيل المعرفة والمعلومات إلى 
قطاع أوسع من الجماهير اليهودية . كما خصصت بعض الموارد المالية 


تراجعت عن ذلك عقب الانتقادات التي وجهت لهذه الخطوة في كل 
من الصحافة الروسية والصحافة الروسية_اليهودية . 
آما بالنسبة للأنشطة التعليمية » فقد حصصت الجمعية جما 
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كبيراً من میزانیتها لدعم ومساعدة الطلبة الیهود في مؤسسات التعلیم 
العالي الروسية » وبخاصة في سانت بطرسبرج » حيث اعتبرهم 
دعاة التنوير آفضل الرشحین لقيادة الجماعة اليهودية . كما ساعدت 
الجمعية الطلبة على الدراسة في الجامعات والعاهد الأجتبية » ولکن 
الحكومة الروسية منعت ذلك عام ۱۸۷۹ باعتبار أنه مخالف للوائح 
الجمعية . وفي أعقاب الإصلاحات التي طُبّقت على شبكة المدارس 
اليهودية الحكومية والتي أدّت إلى إغلاق كثير من هذه المدارس + 
قررت الجمعية إقامة صندوق خاص لسد احتياجات الدارس الثانوية 
والابتدائية . كما اقترحت إدخال تعليم اللغة الروسية كمادة إجبارية 
في هذه المدارس ۰ وإقامة قسم خاص للمواد العبرية » ودعم فصول 
الحرف الملحقة بالمدارس » والمساعدة في تأسيس معاهد للمعلمين 
داخل منطقة الاستيطان » والسماح با حاق عدد من الطلبة بهذه 
المدارس على نفقة الجمعية . كما شاركت الجمعية في تأسيس 
المكتبات العامة . 

وزاد حجم العضوية في الجمعية من ۱۷۵ عام 1474 إلى ۲۸۷ 
عام ۱۸۷۳ ثم إلى ۷۶۰ عام ۱۸۸۸ . وكان المصدر الاساسي 
لتمويل الجمعية » وبخاصة في السنوات العشر الأولى » عائلتا 
جونزبورج ولیو روزنتال . وخلال سنوات وجودها ال ۲۵ أنفقت 
۲ ألف روبل على الطلبة اليهود في الدارس العامة والتعلیم 
العالي . 

وشهدت التسعینیات من القرن التاسع عشر بعض التجدیدات 
في الجمعية حيث انضم إليها عدد من الشباب التعلم والثقف الذي 
جاء بأقكار ومشاريع جديدة . ققامت الجمعية عام ۱۸۹۱ بتأسیس 
نة تاريخية للبحث في تاريخ الجماعة اليهودية في روسیا . وتحولت 
هذه اللجنة عام ۱۹۰۸ إلى الجمعية التاريخية والإثنوغرافية 
اليهودية. وفي عام ۱۸۹۶ ۰ تأسست لجنة للتعليم الشعبي اهتمت 
بالمدارس اليهودية » خمصوصاً تلك التي تضم مناهج عبرية . كما 
اهتمت بتدریب معلمي العبرية » قانعقد مؤمر للمعلمين عام ۱۹۰۳ 
في روسيا البيضاء . وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في موسكو 
(۱۸۹۶) وریجا (۱۸۹۸) وكييف (۱۹۰۸) . وفي عام ۱۹۰۰ ۰ 
وصل حجم السضوية إلى ۳۰۱۰ عضو . وقي عام ۱۹۰۱ 2۰ 
تعدیل قوانین الجمعية بحیث أصبح من حقها اقتتاح الدارس 
والکتبات وتنظیم الحاضرات والحلقات الدراسية لتدریب العلمین » 
كما تقرر قتح فروع لها في المناطق التي تزید العضوية فيها على ۲۵ 
عضواً . وفي عام 1417 ۰ وصی عدد الفروع ۳۰ قرعاً في كل أنحاء 
روسیاتضم ۷۰۰۰ عضو . كما كان للجمعية عام ۱٩۱۰‏ عشرة 
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مدارس » إلى جانب ۹۸ مدرسة تشرف عليها بشكل جزئي . وفي 
العام تفسه » بدأت الجمعية في إصدار جريدتها الخاصة التي تتناول 
قضایا التعليم والشقافة والکتبات . وفي عام ۱۹۱۲ » تأسست لحنة 
لدراسة كيفية إصلاح وتطویر الدارس اليهودية التقليدية مثل الدرسة 
الأولية الخاصة (الحيدر) . 

ونظراً لأن الجمعية كانت المؤسسة اليهودية الوحيدة المسموح لها 
بمزاولة الأنشطة التعليمية والثقافية » فقد انضم إليها في أوائل القرن 
العشرين عدد من الزعماء الصهاينة والتادین بالقومية اليهودية مثل 
آحاد هعام وبياليك . وبعد فشل ثورة ۱۹۰۵ ء انضمت إلى هذه 
الجمعية عناصر من الأحزاب الاشتراكية اليهودية » ونتج عن ذلك 
وجود ثلاثة تيارات متصارعة داخل الجمعية : التبار الطالب 
بالاندماج والارتباط الوثيق بالثقافة الروسية » والتيار الصهيوني 
العبري » ثم التيار اليديشي المثل في عناصر حزب البوند . 
وافتتحت الجمعية خلال الحرب العالمية الأولى ۲۱۵ مدرسة تضم 
۰ فا من الأطفال اليهود واللاجئين » وبعد ثورة فبراير الروسية 
انّجه الصهاينة لتأسيس اتحادهم التعليمي والثقافي الخاص تحت اسم 
«تاربوث» » كما أقام مؤيدو اليديشية جمعية خاصة بهم . وبعد 
الثورة البلشفية » تمت تصفية جميع أفرع الجمعية في الأقاليم وإغلاق 
مدارسها وإنهاء أنشطتها التعليمية . وظل المركز الرئيسي في 
بتروجراد يعمل » ثم تم حل الجمعية بشكل نهاني عام ۱۹۳۰ وألحقت 
مكتبتها التي ضمت ۵۰ ألف كتاب و١٠٠٠‏ مخطوطة إلى معهد 
الثقافة اليهودية البروليتارية في کییف . 


صالونات النساء الالمانيات اليهوديات 
Salons of German Jewish Women‏ 

«صالونات النساء الیهودیات؟ صالونات فكرية آقامتها بعض 
بنات أثرياء الب ود في فيينا وبرلین في بداية القرن التاسم عشر » 
وأصبحت مركزاً يلتقي قيه أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في أوربا 
مع بعضهم البعض » ومع البارزین من أعضاء الجماعة اليهودية . 
وظاهرة الصالونات ظاهرة مرتبطة تماما بحركة التنوير البهودية ثم 
بداية اتفتاح الجماعة اليهودية على عالم غير البهود وبداية علمنة 
أعضائها ودمجهم بل صهرهم وأحياناً تصیرهم . 

ولعل قيام النساء بهذا الدور القيادي في عملية التقارب بين 
الجماعة اليهودية وعالم غير البهود یمود إلى رکب من الأسباب 
الشقافية والاقتصادية . وأهم الاسباب بطبيعة ا حال هو أن الجتمع 
الغربي بأسره كان قد بدأ يتحول من مجتمع تقليدي مبني على الفصل 


الجزء الأول : التحديث 
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بين الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره دولة قومية 
علمانية مركزية . ولم يكن هناك مفر من القضاء على كل الجيوب 
الإثنية والدينية واحماعات الوظيفية بحيث يتم دمجنها في بنية 
المجتمع ككل والجماعة اليهودية كانت إحدى هذه الجماعات ۰ 
كما أن الصالونات كانت آلية من آليات الدمج إذ أن احتكاك أعضاء 
القيادة اليهودية بالثقافة غير اليهودية كان يسهم ولا شك في زيادة 
اقترابهم منها واستيعابهم لها ومن ثم وصولها إلى كل أعضاء 
الجماعة» ذلك أنه » مع تحول النخبة » يهل حول الجماهير - وقبل 
أعضاء الأرستقراطية الألمانية » رغم ما عرف عنهم من عنصرية » 
ارتياد هذه الصالونات لأنها كانت تنسم بقدر كبير من الحرية 
والاتفتاح » ومن ثم كانت مجالاً لتبادل الأفكار غير متاح في 
الجتمع . ولابد أن نتذكر أن الفكر العقلاتي وجد طريقه إلى أعضاء 
الأرستقراطية الغربية وعبّر عن نفسه في ظاهرة الحكومات المطلقة 
المستنيرة التي كانت تبغي إصلاح الجتمع من أعلى ۰ ومن خلال 
تشريعات حكومية . كما أن انتشار الرؤية النفعية والمركتتالية في 
المجتمع » جعل بالإمكان تقيّل اليهودي أو أي شخص آخر ما دام 
أثبت نفعه . 

أما من الناحية الاقتصادية المباشرة » فيعود ظهور الصالونات 
إلى حرب الأعوام السبعة (11/71-1707) » إذ أعطى فريدريك 
الأكبر مجموعة من العقود للمتعهدين العسكربين اليهود » الذين 
أثبتوا كفاءتهم في سد حاجاته من السلع والواد المختلفة ونفعهم 
لبروسيا . وتكن هؤلاء المنعهدون من مراكمة الشروات ین هذه 
ارب » وكشير من المزايا التي منحها إياهم الإميراطور مكافأة لهم 
على الخدمات التي آدوها لوطتهم بروسيا . وقد اضطر كثير من 
أعضاء الأرستقراطية الألمانية إلى اقتراض الال من المموكين اليهود في 
هذه الفترة . ولكل هذا » ازداد اختلاط أعضاء الأرستقراطية الألمانية 
بأثرياء اليهود”. 

وفي إطار هذا » یکی القول بأن الصالونات كانت تمثل مرحلة 
انتقالية في تاريخ الجماعات اليهودية » فهي مرحلة كانت الجماعات 
اليهودية لا تزال تلعب فيها دور الجماعة الوظيقية » ولكن قوة الدولة 
المركزية كانت آخذة في التزايد » ومن ثم بدأت عملية الاستخناء عن 
الجماعات الوظيقية . كما أن الجماعة الوظيفية اليهودية ذاتها كانت 
قد بدأت تراکم الثروات وهو ما جعلها مستعدة لارتياد قطاعات 
اقتصادية جديدة داخل الاقتصاد الوطني وفي صلبه . وعلى الستوی 
الثقافي » نجد الوضع نفسه » فأعضاء النخبة في الحماعة اليهودية 
من المخصوصية التي يتمتع 


كانوا لا يزالون (یهوداً) يمون بشيء 


أعضاء الجماعات الوظيفية . ولکنهم كانوا في الوقت نفسه قد بدآوا 
يتحركون في عالم الألمان » ویتشربون شيثاً من ثقاقنهم » ويتطلعون 
إلى فقدان ما تبقى لديهم من خصوصية » ويندمجون تماماً في عالم 
ثقافة الاغلبية . 

ویظل سوال حير : لماذا النساء البهودیات دون الرجال ؟ 
ولاجابة على هذا السوال » لابد من الاشارة إلى مفارقة غريبة وهي 
أن التراث الديني اليهودي كان يحرم على المرأة المشاركة في الحياة 
العامة (الدينية) والدراسة الديتية » وكان هذا يعني أن کثیرآمن 
الفعيات اليهوديات من آبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماً غربياً 
علمانياً » فأصبحن أكثر إلاماً بالعلوم والثقافة الغربية وأكثر كفاءة في 
التعامل مع العالم الغربي وأكثر تملكاً لناصية خطابه الحضاري 5 
ولذاء كان بمقدورهم أن يلعين دور الوسيط بين أعضاء الجماعة 
اليهودية والنخبة الألمانية . كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور 
التقليدي للمرأة » فأصبح لديهن الوقت والثقاقة والثراء الكافي لمثل 
هذه الصالونات . 

وبدأ مندلسون تقليد الصالونات هذا حين خصص ليلة يلتقي 
فيها المتقفون اليهود مع غير اليهود ليتبادلوا الأفكار . وكان أول 
صالون تفتحه مثقفة يهودية هو صالون هنريتا هرتز (۱۸۷-۱۷۶) 
وهي زوجة ماركوس هرتز أحد تلاميذ مندلسون » الذي كان يكبرها 
سنا ء قتولى إكمال عملية تعليمها . وكانت تجيد عشر لغات من بينها 
العبرية » وكان صالونها ملتقى لعظم الممكرين والأدباء مثل جوته 
وميرابو وأعضاء الأرستقراطية الألمانية . وتزوجت هنريتا هرتز من 
أحد رواد الصالون بعد موت زوجها : وتنصّرت . ومن أهم 
الصالونات الأخرى صالون دوروثيا فايت (۱۷۷۳ -۱۸۷۹۰) وهي 
ابئة مندلسون التي تزوجت مصرفياً يهودياً ء ولكنها طلقت زوجها 
وتزوجت من الكاتب الألماني فريدريك فون شلیجیل واعتنقت 
المسيحية البروتستانتية » ثم تكثلكا معا . وكان صالون راحيل ليقين 
فارنهاجن (۱۸۳۳-۱۷۷۱) أهم الصالونات جمیعاً ‏ وكان ملتقى 
النخبة . وبعد زيجتين فاشاتین » التقت بضابط بهودي يصغرها سا 
بأربعة عشر عاماً فتزوجا . وحينما استقرت في فيينا » فتحت 
صالونها هناك » فكان مندويو بروسیا لمؤتمر فيينا يلتقون فيه 
وكانت الصالونات نقطة تجمع للحركة الرومانتيكية ولحركة ألمانيا 
الفتاة . 

- وكانت ظاهرة صالون التساء اليهوديات ظاهرة مؤقتة » قمع نو 
عدد أعضاء ء النخبة الثقافية والسياسية في للجتمم » ومع تنوع 
حاجاتها الفكرية » بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاه بهذه 
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الحاجات » مثل الجماعات المهنية والنادي الشقافي والجلات 
والصحف . كما أن تزايّد النزعة القومية الألانية » وما صاحبها من 
معاداة اليهود » ساهم في تشجيع أعضاء النخبة على الانصراف عن 
هذه الصالونات . ولعل تنصر كثير من القائمات على مثل هذه 
الصالونات ساهم أيضاً في القضاء عليها إذ أن ذلك يعني أنها عجزت 
عن مد أية جسور بين الجماعة اليهودية وحضارة الأغيار . وأخيراء» 
مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة » بدأت أعداد أكبر من الرجال 
تمتلك ناصية الخطاب الحضاري الغربي وتتحرك يكفاءة أكبر في 
المجتمع وتعقد صلات مع المجتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات 
النساء اليهوديات . 


)۱۸۳۹- 1154( دوروثيا شليجل‎ 
Dorothea Schlegel 

کبری بنات موسی مندلسون » تزوجت في سن العشرین من 
الصرفي الالاني سيمون قيت (من أسرة فيت الشهيرة في عالم 
الصارف) وأنجبت منه أريعة أولاد » وكان ينعقد في متزلها واحد من 
أشهر الصالونات الأدبية . وقد صورها الفيلسوق والكاتب 
الرومانسي الألماني فريدريش فون شليجل (۱۸۲۹-۱۷۷۲) في 
روايته التي لم يكملها لونسيد على أنها المثل الأعلى للمرأة . وتقيلت 
دوروثيا مبدأه الخاص بالحب الحر (أي مارسة الجنس بلا أية حدود أو 
قیود أخلاقية) وذهبت وعاشت معه وکتبت رواية رومانسية تحت 
تأثيره (وتحت تأثير جوته) تسمی فلورنتین كما ترجمت رواية مدام 
دي ستایل کسورنین . وفي عام ۱۸۰۲ ۰ تنصّرت على المذهب 
البروتستانتي » وبعد ستة أعوام تكثلكلت مع شليجل » وعندها 
تزوجا زواجاً شرعیاً واستقرا في فیینا حيث أصبح منزلهما مركزاً 
اجتماعيا وثقافيا . وقد أقنعت ابنيها فيليب وجوناس بان يتكثلكا » 
وعاشت بقية حياتها مع ابنها فيليب في فرانکفورت . 

وحياة دوروئیا شليجل حياة مثيرة » ولكنها مع هذا تنتمي إلى 
مط آخذ في الشيوع وهو مط اليهودي غير اليهودي . وٍذا كان الجيل 
الأول هو موسى مندلسون الذي بدأ يترك عالم اليهودية الحاخامية 
وراءه؛ فان ابتته بدأت سرع الخطى تحو عالم أوربا للحصول على 
تأشيرة دخول فتنصّرت »ومع اليل الثالث يصبح التتصر حدثاً عاديا 
ولذا تنصّر كل أولاد مندلسون وتیودور هرتزل . كما أن صالونها الأدبي 
تعبير عن الظاهرة نفسهاء أي رغبة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية 
في أن يتركوا عالمهم اليهودي لينضموا لعالم الأغيارء فكان الصالون هو 
الأوضيةةالتي يلتقون فیها بأقرانهم من الاغیار - 
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راحسیل فارتماجی (۱۸۳۳-۱۷۷۱) 


Rahel Vamhagen 

سيدة صالون ألمانية ولدت لعائلة يهودية ثرية في برلين » 
واسمها الأصلي راحيل ليفاين . نشأت راحيل في بيئة يهودية 
أرثوذكسية » ولكنها كانت تخجل من صلها اليهودي الذي اعتبرته 
«كالخنجر الذي عرس في قلبها ؛ وسعت للهروب مته . وقد تنصّر 
آخوها بعد وفاة والاهما » ولم تمانع راحیل » » هي الاخری » فكرة 
التنصّر » ولکنها لم تقدم على ذلك بسیب اعتمادها ماليا على 
والدتها. وأتاحت لها خطبتها لبیل بروسي الدخول في دائرة 
الأرستقراطية الألماتية . وبرغم أن هذه الخطبة فُسخت بعد أربع 
سنوات بسيب رفض عائلة النبيل الألماني زواجه من يهودية » الا أن 
بیتها كان قد تحول إلى ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرهم 
من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون مختلف التيارات والاتجاهات 
الفكرية والأدبية والسياسية . وكان من بين راود صالونها الأديب 
الألماني الكبير جوته . 

وفي عام ۰۱۸۰۱ تشخطبت راحسيل للمرة الشانية لسكرتير 
الفوضية الإسبانية لدى بروسيا وقُسخت الخطبة مرة أخرى عام 
۶ . وفي عام ۱۸۱۰ ۰ اتخذت راحيل اسم روبرتس بدلاً من 
اسم ليفاين وهو نفسه الاسم الذي اتخذه آخوها بعد أن تنصر . وفي 
عام 1814 ۰ تزوجت من دبلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر 
عاماً اسمه كارل أوجست فارنهاجن » واعتنقت المسيحية 
البروتستانتية . وبعد زواجها » تحول بيتها مرة ثانية إلى ملتقى 
للشخصيات الفكرية والسياسية » وغلب على صالوتها هذه المرة 
الطابع السياسي حيث ضم كثيراً من التعاطفین مع حركة ألمانيا الفتاة 
أمثال هنريش هايني . واکتسبت راحيل بفضل شخصيتها وذكائها 
إعجاب الكثيرين من رواد صالونها » وقتعت بنفوذ واسع » وتعتبر 
راحيل إحدى ألمع السيدات اليهوديات الأورييات في عصرها . 
وظلت راحيل طوال حياتها رافضة ليهوديتها » واعتبرتها نوعا من 
البلاء ابتليت به وأحد أسباب تعاستها . ومع هذا ء يُقال إنها اتجهت 
في أواخر أيامها لقبول أصلها البهودي ء ويبدو أن هذا التحول بدأ 
عقب اتدلاع مظاهرات معادية لليهود في أمانيا أثار تعاطفها مع 
اليهود. 


الجزء الأول : التحديث 


ملم الهو سسسة 
Wissenchaft des Judentums‏ 
(Science of Judaism)‏ 


«علم اليهودية؛ علم آسسه في القرن التاسع عشر الفکرون 
الألمان اليهود ذوو التوجه العلماني والاهتمام التاريخي » يهدف 
دراسة اليهودية والیهود دراسة تاريخية وعلمية لاکتشاف الخصوصية 
اليهودية . وكلمة «علم؟ ترجمة للكلمة الألمانية افیزنشافت» وهي 
تشیر إلى الدراسة التهجية في العلوم الإنساتية والتاریخ والتي تتبنی 
طريقة علمية تعتمد کل وسائل البحث الدقیق وتنطوي على احترام 
الحقائق وا خصوصية التاريخية . ویلاحظ أن ثمة تناقضاً كامناً فى 
الأمداف » فهي من ناحية موضوعية متطرفة فيما یتعلق بناحية 
البحث العلمي ‏ ولکنها ذاتية ذات قصد محدد فیما یتعلق بالبحث 
عن النصوصية التاريخية . ویمود هذا التناقض الأساسي إلى ذلك 
التناقض الكامن في فكر حركة الاستنارة آنذاك . فهي حركة عقلانية 
تؤكد أهمية الوقف العلمي والموضوعي والتجريدي والحقائق العامة 
والعالية . ولكن هناك أيضاً جانباً آخر وهو الجانب التجريبي الحسي 
الذي يؤكد أهمية التجربة المباشرة والخصوصية . ودمّم ذلك ظهور 
السركة الروسانسية التي تهتم بالعاطفة والماضي واللون المحلي 
والخصوصية والتطور . وتأثر أعضاء التخبة المشقفة اليهودية 
بحضارتهم الغربية » فمندلسون مشلاً يرى أن اليهودية دين عام 
عقلاني ولكن شعائرها خاصة مقصورة على اليهود . ونتيجة للتطور 
التاريخي ؛ یلاحظ تناقص رقعة العام واتساع مساحة الخصوصية 
حتى تصبح هي الرقعة الأساسية بين أعضاء الجيل الثاني من دعاة 
التنوير اليهودي الذين دعوا من الناحية النظرية إلى دراسة اليهودية 
لاكتشاف الماضي وليس رفضه أو تقديسه ‏ 

وأحد الافتراضات الأساسية الكامنة وراء عم اليهودية أن 
المؤسسات والأفكار اليهودية تطورت بحسب قوانين تطور 
الجتمعات التي وجدت فيها ۰ وأن هذه المؤسسات لم تكن أحسن أو 
أسوأ حالاً من أية مؤسسات اجتماعية أو ثقافية غير يهودية أخرى . 
ولکن هناك افتراضاً آخر يتناقض ماما مع الأول وهو أن ثئمة 
خصوصية يهودية تُعبّر عن نفسها من خلال هذه المؤسسات . 

وينعكس هذا التناقض في أهداف علم اليهودية على النحو 
التالي : 
۱- ستودي عملية اکتشاف اليهودية إلى اکتشاف جوهرها الحقيقي ۰ 
وبالتالي يكن الشخلص من التراکمات الخرافية التلمودية التي علقت 
بها . ومن ثم يمكن القول يأن علم اليهودية هو جزء من حركة 
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الاصلاح الديتي اليهودي . وقد حاول هذا العلم أن يبين دنيوية 
وتاريخية التراث الديني اليهودي » أي أنه نتاج ظروف تاريخية 
محددة ويالتالي نزع عنه أية قداسة أو مطلقية وهو ما فتح الطریق 
أمام إمكانية التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تاريخية داخله تبرر 
الإصلاح . فعلی سبيل المثال » تمن ليويولد زونز » من خلال 
الدراسة العلمية التاريخية » أن یبین أن لغة الصلوات البهودية لم 
تكن دائماً العبرية » ومن ثم لا يوجد أي مبرر للسلطات الألمانية لأن 
تغلق معبداً يهودياً كانت تام فيه الصلوات بالألمانية على أساس أن 
هذا مناف للتراث اليهودي كما ادعى اليهود الأرئوذکس ‏ أي أن 
اليهودي أصبح بوسعه التحرر من قبضة تراثه الذي كان يكرس عزلته 
المقدّسة وأن يندمج في مجتمعه . كما أن تدهور وتخلّف الوسسات 
اليهودية » وهي جزء من تشكيلات حضارية أكبر ؛ لا كن أن 
یستخدم مسوغاً للتمبيز ضد اليهود باعتبار أن هذا التخلف جزء من 
كل أكبر غير يهودي . وإذا كان التخلف نتيجة لاعتبارات تاريخية 
وبيئية » فان من الممكن تجاوزه من خلال عملية الإصلاح . 
1 ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف خصوصيتها 
وقوانينها العضوية . وسيؤدي اكتشاف الخصوصية إلى إظهار 
الشخصية اليهودية المستقلة وإنجازاتها الحضارية » الأمر الذي سيعيد 
للیهود هويتهم واحترامهم آمام الشعوب الأوربية . كما أن اكتشاف 
هذه الخصوصية سيقوي وعي اليهود بأنفسهم وتراثهم وهويتهم 
المستقلة ووعيهم بذاتهم القومية . 

فكأن الهدف الثاني مناقض تماماً للهدف الأول وقد اكتسب 
الهدف الثاني إلحاحآ غير عادي نظراً لتزايد انصراف الشباب من 
اليهود عن اليهودية بعد حركة الإعتاق والدمج ونظراً لبعدهم عن 
ترائهم الديني بل احتقارهم اليهودية (وهذا آمر لم يكن مقصوراً على 
الشباب من اليهود فالوقف نفسه كان شائعاً بين كل شباب أوريا مع 
تزايد معدلات العلمنة) . وأدّى كل ذلك إلى تراجع اليه ودية وإلى 
انصهار اليهود » ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف 
هذا التراجع وهذا الانصهار » أي أن هذه العملية كانت » من هذا 
المنظور » تصدياً لحركة الإصلاح الديني ولليهودية الإصلاخية . 
وبالتدريج » أصبح الهدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة 
راما تقدیس السرات . وبالتالي » تجد أن علم اليهودية مرتبط 
باليهودية الحافظة . ومع هذا ء كان لمفكري اليهودية الإصلاحية 
بعض الإسهامات في هذا الحقل (والفكر الّيني الإصلاحي البهودي 
تعبير عن الجاتب العقلي العقلاتي في فكر حركة الاستنارة) . ولم 
يكن من الممكن أن تنشأ حركة علم اليهودية من داخل المدارس 
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التلمودية العليا (يشيفا) » حيث إن خريجي هذه المعاهد الدينية لم 
يكونوا معدين الاعداد الثقافي اللازم لكتابة دراسات تاريخية 
أو اجتماعية قي الثراث الديني . ومن هنا نحد أن كل المشتغلين في 
حقل علم اليهودية من خريجي المدارس التي أسستها الحكومات 
الغربية التي كانت مقرراتها غير دينية أو مُختلطة (أي دينية دنيوية) . 

وقدقام لیوبولد زونز » وصديقه إدوارد جانز (۱۷۹۸- 
6۹ وهو قانوني من آتباع هیجل » وموسی موزر (۱۷۹۱- 
۸ » وهو تاجر مثقف » وآخرون » يتأسيس رابطة الثقاقة 
اليهودية وعلم اليهودية . وکان من أعضاء هذه الجماعة الشاعر 
هايني . وکانت الجماعة تهدف إلى اکتشاف الثقافة البهودية » 
ونشرها بين الشباب » وتشجیمهم على الاشتغال بالزراعة وا حرف 
اليدوية والإنتاجية - وقد حلّت الرابطة عام 141 بعد أن تتصر 
رئيسها جانز وتبعه هايني . ولکنها » مع هذا » كانت قد أسست هذا 
النوع من الدراسة وجمعت تحت مظلتها كثيراً من الدارسين » مثل : 
المؤرخ كروكمال والمؤرخ جرايتز وجايجر وفرانکل وصموئيل 
ولوتساتو وستاينشنايدر وغيرهم . كما أصدرت حولية تشرت 
عشرات الدراسات المهمة . وتفرّع علم اليهودية إلى کشیر من 
الجالات والوضوعات » مثل : نقد العهد القديم ودراسة التلمود 
والأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود والتاريخ والآثار والفلسفة 
الدينية . وكان يُشار إلى علم اليهودية في بعض بلدان آوربا بعبارة 
«الدراسات اليهودية» » أو بالكلمة اللاتينية «جودايكا» . 

وكان التركيز الأساسي على تاريخ الأفكار والادب » حتى أصبح 
ما یسمی «التاريخ البهودي» تاريخ أفكار أساساً » في حين احتل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي مكاناً ثانوياً نحت تأثير الفلسفة الألمانية 
الثالية »كما أن الدراسات اليهودية كانث تحتوي على قدر كبير من 
الاعتذاريات . وأدّت هذه الدراسات إلى تراكّم قدر كبير من العلومات 
والحقائق عن التجارب الاريخية للجماعات البهودية. وبالتالي 
ساهمت في الترويج لمفهوم وجود هوية يهودية تاريخية إثنية مستقلة . 

واستمرت الدراسات العلمية لليهودية وأُسّست كراسي في 
الجامعات وأنشئت معاهد مستقلة لهذا الغرض . ولم يعد یستخدم 
مصطلح «علم اليهودية» في الوقت الحاضر » ویستخلم بدلا منه 
مصطلح «الدراسات اليهودية» . 


۱۸1۵-1۱۸۰۰ مسوثيل لوتساتو‎ 
Samuel Luzzatto 
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لاسمه» فصموئيل هو شموثيل بالعبرية » وهو مفكر إيطالي يهودي 
وكد في تريسته لأسرة سفاردية إيطالية . وهو من نسل موشيه حاييم 
لوتساتو الشاعر القبّالي الإيطالي مؤسس الآداب المكتوبة بالعبرية في 
العصر الحديث . كان أبوه عاملاً عارفاً بالق لاه » حيث تلف تعلیماً 
دينياً » كما درس هو في إحدى الدارس التي أسسها نفتالي فيسيلي 
بناء على براءة التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني . وكانت ثمة 
مقررات مختلطة » دينية ودنيوية » تدرس في هذه المدارس . تعلم 
في المدرسة اللغات الحديثة والجغرافيا والعلوم الطبيعية . وعيّن 
أستاذاً في أول كلية حاخامية حديثة في العالم في بادوا » وظل في 
هذا المنصب طيلة حياته . ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث 
العلمي » فتشر ديوان يهوذا اللاوي عام ۱۸6 ۰ كمسا كتب أول 
تعليق نقدي على الكتاب المقدّس وترجم أسفار موسى الخمسة 
والصلوات العبرية إلى الإيطالية » وكتب العديد من الکتیبات 
بالإيطالية والعيرية عن النحو والفلسفة والدراسات اللاهوتية » 
ونشرت رسائله بعد موته في تسعة أجزاء . 

تأثر لوتساتو بكل من الاتجاهات الرومانسية في عصره وبقيم 
العقلانية النقدية . وينعكس هذا في أعماله التي تتأرجح بين قبول 
كل من العقل والوحي وبين النقد والنقل ۰ فقد هاجم القبّالاه 
وتقاليدها . وعد لوتساتو أحد كبار المساهمين في علم اليهودية 
التقدي » كما تناول كتب العهد القدیم تناولاً نقدياً » فأكد أن سفر 
ا لجامعة ألف في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي يُفترض أنه تم تأليفه 
فيه » بل وعارض رؤيته التشاؤمية العدمية . ولكنه » مع هذا » أصر 
على أن سقر أشعياء من تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب 
مختلفة» في حين يذهب معظم علماء العهد القديم إلى أن الجزء 
الذي يلي الإصحاح الأربعين من تأليف أنبياء آخرين . وبرغم موقفه 
هذا » فإنه لم يتردد في إدخال بعض التعديلات على هذا السفر 
وعلى أسغار العهد القديم باستثناء أسفار موسى النمسة التي كان 
يرى أنها وحدها من وحي إلهي ٠‏ وبين لوتساتو أن کتاب الزومار لا 
يمكن أن يكون قد تم تأليفه في القرن الثاني الميلادي كما كان الزعم . 
ویتجلی تأرجحه » بين الموقف العقلي والعاطفي والإهاني والعلمي 
والعقلاني واللاعقلاني » قي إصراره على أن العهد القديم لا يخاف 
النور أو النقد » ومع هذا فقد أصر في الوقت نفسه على ضرورة عدم 
توجيه النقد إليه . 

ومن بعص الوجوه » فان لوتساتو يشيه مندلسون . فهو يحاول 
المزج بين المقل والوحي ء كما یعرف اليهودية بأنها عقيدة لا تتنافى 
مع العقل » مع أن شعائرها مُرسلة من الإله . ويرى لوتساتو أن 
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العقيدة الوحيدة الطلقة في اليهودية هي الإيمان بالاله الواحد » فهي 
وحدها اللزمة لليهودي ‏ آما ما عداها فیمکن الأخذ والرد بشأنه » 
كما أن بوسع اليهرد أن یختلفوا قیما بينهم بشأن کل القضايا الدينية 
الأخرى دون أن يُعَدُوا مهرطقين وضرب مثلاً بالفيلسوف قريشقش 
وتلميذه يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه لم ييز 
في عقائده الشلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد 
الفرعية . ورفض قريشقش مفهوم حرية الإرادة» وآمن جیرونیدس 
بقدم العالم» ولم يشك أحد في إمانهماء ذلك أن جوهر اليهودية 
العقائدي عقلاني عا مي » فهي ديانة العدالة وحب الخير . وهي ديانة 
تهدف من هذا النظور إلى حماية الجتمع الإنساني والإنسانية جمعاء. 

ولكن البحث عن الحقائق العامة المطلقة هو مجال الفلسفة . 
فالاله لا يتواصل مع الانسان من خلال الحقيقة المجردة المطلقة إذ أن 
الجتمع الإنساتي لا يمكن أن يؤسسّس على مثل هذه الحقيقة . ومن 
هناء كان هجوم لوتساتو على ابن ميمون وین عزرا وإسبينوزا » ومن 
هنا آیضاًتبرز أهمية الدين وحتمية الوحي » فالدين لا يهدف إلى 
نشر الحقيقة الجردة وإنما إلى نشر الفضيلة وهداية الناس إلى طريق 
الخير . وهو يؤمن بالمعجزات التي وردت في التوراة » ويأنها حقائق 
ليست عقلية إذ شاهدها ستمائة ألف يهودي في سيناء . كما يؤمن 
بمعجزات الأنبياء ۰ فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان والمكان 
والسبب والنتيجة التي تقع في عالم الحسوسات . 

وتنتضح ازدواجية العقل والوحي قي تمييزه بين الروح الهيليئية 
والروح العبرانية » وهو مط إدراكي كان يشكل أساساً فكرياً 
للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر (ثم للعنصرية الغريية بعد 
ذلك) . فالروح الهيلينية هي روح اللجمال والشكل والعقل والاتزان 
والعلم » وهي الروح التي أدت إلى تراكُم المعلومات » ولكنها آیضاً 
أت إلى عقلانية لا معنی لها وعالم متقدم بلا روح . أما الروح 
العبرانية » كيها أسلفنا » فلها جانبها العالمي متمثلاً في دعوتها إلى 
العدل والحق واخیر . ولكن ثمة جانبا آخر لليهودية . ويذهب 
لوتساتو » شأنه في هذا شأن مندلسون » إلى أن الجانب العقائدي 
العام في اليهودية ليس مهما على الإطلاق » فالهم هو الجانب 
الشمائري الخاص . بل إنه يذهب إلى آنها دين ركز على المارسة 
والشعائر وسلوك الإنسان بالدرجة الأولى » فالتوراة لا تهدف إلى 
ضمان انتشار الحقيقة الصحيحة المجردة مثل النزعة الهيلينية وإغا إلى 
إصلاح أخلاق الانسان من خلال طاعة الشريعة وتتفیذ الأوامر 
والنواهي بشكل متعین كما في التزعة العيرانية - ولكن هذا ليس 
الهدف الوحيد للشعائر ء فهي تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الهوية 
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اليهودية وعلى تفرد اليهود وعلى تقوية وعيهم القومي وعلیعزئهم: 
عن الشعوب الأخرى . ومن هنا تسمية اليهودية «الابراهیمیة» (نسبة 
إلى إبراهيم) لتأكيد خصوصیتها ولتأكيد الجانب الإثني فيها . 

ثم يربط لوتساتو بين الخاص والعام في اليهودية إذ يقول : إن 
اليهودي » بحفاظه على يهوديته وإثنيته وتّفرده ۰ إنما يدافع عن القيم 
العالمية العامة في دينه » وبالتالي فحفاظه على هويته فيه خدمة 
للإنسانية وتخليه عنها لا يخدم الإنسانية قط وإنما يشكل تخلياً عنها 
لأن اليهودية هي قلب العالم الذي يمكنه أن يأتي بالتوازن له » ومن 
ثم يتحول اليهود إلى مركز عملية الخلاص الكونية » وهذا أحد 
المفاهيم القبّالية الأساسية . وهكذا يحدث التداخل بين القومية 
والدين . وقد كان لوتساتو يرى أن العبرية ليست لغة مقدسة وحسب 
واغا لغة قومية أيضاً وكذا الكتاب المقدّس» فهو كتاب مقدّس 
وكتاب قومي . وهذه الصيغة تشبه الصيغة الصهيونية الحلولية التي 
يتداخل فیها المقدّس مع القومي . ویلاحظ أن نقد لوتساتو للعقل ليس 
نقداً لحدوده وحسب وإنما يشكل انسحاباً ما هو إنساتي وعالي وعام 
إلى ما هو يهودي ومحلي وخخاص . ولذاء كان لوتساتو یری أن 
النضال الحديث من أجل الحقوق المدنية لليهود يشكل خطراً قد يؤدي 
إلى الإيادة » لأن اليهودية ليست ديناً وحسب وإنما هي وعي قومي 
أيضاً . 


)۱۹۰۷-۱۸۱7( موريستز مستاينشنايدر‎ 
Moritz Steinschneider 

أحدمؤسسي علم اليهودية » وبخاصة في حقل 
البيبليوجرافيا . ولد في مورافيا » ودرس دراسات دينية ودنيوية » 
وأتقن عدداً من اللغات الأوربية من بينها القرنسية والإيطالية كما 
أتقن العبرية . وذهب إلى برلين حيث تعرف إلى زونز وجایجر 
واستقر في برلين عام 1848 . 

انصب اهتمامه على دراسة علاقة اليهود با حضارات الأخرى» 
واهتم بشکل خاص بعلاقة الیهود با خضارة العربية + ودورهم 
باعتبارهم متررجمین وناقلین للحضارة العريية والهيلينية في العصور 
الوسطى في الغرب . وکان موقفه رافضاً تماماً للصهيونية إذ كان يرى 
أن اليهودية قد ماتت » وأن علم اليهودية هو العلم الذي سیقوم 
يعملية دفنها . 
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والوحي » في رأيه » يفوق العقل متزلة » والشعب اليهودي هو 
حامل عبء رسالة مُوحى بها من الاله . وهذا هو سر بقائه . 
ویلاحظ تأثره بالفلسفة الرومانسية الألمانية ویفکرة الشعب العضوي 


)۱۸-۱۷۸۹( سولومون ستاينهايم‎ 
Solomon Steinheim 

مفكر ديني ألماني يهودي كان يعمل طبیاً . حاول في کتاباته أن 
يبيّن الفرق بين الوحي والعقل وأن يبيّن أن الحقيقة (من ثم) ثنائية . بعد ريطها بالديباجات الدينية . 
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الراسمالية والجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهودية : مقدمة - العقيدة آليهودية والرأسمالية ‏ دور الجماعات اليهودية 
في ظهور الرأسمالية ‏ أثر الرأسمالية الرشيدة في ا لجماعات اليهودية -ریکاردو -رزية كارل 
ماركس وفريدريك إتجلز للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية -رؤية ماكس قيبر للعلاقة 
بين الرأسمالية والجماعات اليهودية رؤية فرنر سومبارت للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات 
اليهودية يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في الجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 


ال اسمالية والجماعات اليهودية مقدمة 
Capitalism and the Jewish Communities:‏ 
(Introduction)‏ 

يمكن القول » بشكل عام » بأن يهود العالین العربي والاسلامي 
لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميزاً » ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادیة 
خاصة مقصورة عليهم دون يقية أعضاء الجتمم » ومن ثم قانهم لم 
يلعبوا دوراً خاصاً أو معميّزا في نشأة الرأسمالية أو في الشروعات 
الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي » وحصوصا أن 
الرأسمالية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإسلامية وإتما وفدت من 
أوربا ؛ وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية . كما يُلاحَظ أن البلاد 
العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع تموذج الاقتصاد 
الحر » مثل تركيا ودول الخليج ولبنان » لم يكن فيها جماعات يهودية 
كبيرة . وحتى حين وجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في يعض 
البلاد » كما هو الخال في الغرب » فإنها لم تساهم بشکل خاص في 
التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد . لكن هذا التعميم لا ينغي » بطبيعة 
الحال » وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية 
والأغلبية » فهذا ضد طبيعة الأشياء . قالأقليات الدينية والإثنية 
والعرقية لعبت دائماً وأبداً دور متميراً في المجتمعات التقليدية ؛ إة 
كانت قطاعات منها تتنحول إلى جماعات وظيفية » وجماعات 
وظيفية وسيطة على وجه التحدید . وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في 
هذه المجتمعات التقليدية حسب الأوضاع الإثنية والديتية . ولا 
يشكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي استثتاء من 
القاعدة » لكن درجة مهم الاقتصادي لم تكن حادة » كما آنهم لم 
يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دور اقتصادياً متميّزاً . ومن 
ناحية أخمرى » كان كثير من الحوف والوظائف التي كان يشتغل بها 
أعضاء الجماعة البهودية غير مقصورة عليهم بل كان يشتغل بها 
السلمون والمسيحيون . 
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أما في العالم الغربي » فقد كان الأمر جد مختلف » إذلعب 
أعضاء الجماعات اليهودية فيه دوراً محدداً بارزاً الأمر الذي حدا 
بكثير من المفكرين الغربیین » مثل كارل ماركس وماكس قيبر ووارنر 
سومبارت ء إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية وظهور الرأسمالية في العالم الغربي وتطورها ومدئ 
مساهمتهم فيها . وأصبحت القضية تفسها إشكالية أساسية في الفكر 
الاشتراكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني ذاته . وتُركّز 
الأدبيات الخاصة بهذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين 
أعضاء الجماعات البهودية والعقيدة اليهودية من جهة » والرأسمالية 
من جهة أخرى : 
۱- تجربة الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي (دون تسمية المصطلح بطبيعة ا لحال) . 
۲ النسق الديني اليهودي ذاته . ولا یی ماركس وفيبر وسومبارت بين 
اليهودية واليهود (خصوصاً مارکس الذي يكاد ينترض ترادقهما) . 

ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على 
حساب العناصر التاريخية . آما سومبارت » فإنه يؤكد أهمية 
العنصرين معاً » ولكنه يعطي لأطروحته الخاصة بمسئولية اليهود 
(خصوصاً المارانر) عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل والعرقية إذ 
يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود وال رأسمالية . 

ویر الفکرون الثلاثة بين شكلين من أشكال الرأسمالية : 
۱- رآسمالية الجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي يُسمّيها 
مارکس «الرأسمالية الشكلية» ء ويسميها فيبر #الرأسمالية المنبوذة» » 
ويسميها سومبارت «الرأسمالية التجارية» . ويستخدم ماركس 
وإنجلر الصطلح الأخير أيضاً (ونسميها نحن في مصطلحنا 9الجماعة 
الوظيفية الوسيطة») . 
۲- رأسمالية الجتمعات الحديثة والتي يسميها مارکس «الرأسمالية 
الصناعية أو ا حقيقية» » ویسمیها فيبر #ال رأسمالية الوشیدة» » ویطلق 
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عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات» 5 

ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بقل البضائع من 
مجتمع إلى آخر » أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن 
تقوم بإنتاج أية سلع جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة . أما الشكل 
الثاني » فإنه يقوم بالاستشمار والمخاطرة وإنتاج السلع الجديدة . 
ولذاء نجد أن مركز الرأسمالية الأولى هو سوق الأوراق المالية » أما 
الشانية فمركزها المصنع . ومن ثم » نجد أن الرأسمالية الاولی هي 
مجرد جيب رأسمالي (تجاري مالي) في الجتمع الاقطاعي يعيش قيه 
وبه » على نقیض الرأسمالية احقيقية التي ولد في الدينة خارج 
الجتمع الا قطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في 
نهاية الأمر . وقد ريط هؤلاء الفکرون بين أعضاء الجماعة اليهودية 
من جهة والرأسمالية التجارية من جهة آعری . ولعل هذا من أهم 
أسباب عدم تحدد وضع اليهوة داخل الحضارة الغريية من وجهة 
نظرهم » فهم مثلون لقوی رأسمالية ولکنها رأسمالية الجتمع 
ال قطاعي . ولذا ارتبط وجودهم في الأذهان بعدة قوی متناقضة : 
الطبقات الحاكمة التقليدية » والقوى ال رأسمالية العادية لها » ثم 
القوی الثورية التي وقفت ضد الفریقین . 

ویکننا أن نحیل القاری إلى المداخل الثلاثة (في هذا القسم) 
عن مارکس وإتجلز ثم فیبر وسومبارت » ونؤكد على أهمية ما قاله 
فیبر يشأن محاولة تفسیر ظاهرة عدم إسهام اليهود في نشأة 
الرأسمالية الرشيدة رغم أن اليهودية لعبت دوراً أساسياً في ترشيد 
الحضارة الغريية . 

وفي سحاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور 
الرأسمالية سنفرق بين العقيدة اليهودية من جهة والجماعات اليهودية 
من جهة أخرى . كما سنحاول الايتعاد عن طرح أي تصور خاص 
بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في 
الغرب . وسيكون نموذجنا التفسيري لهذه العلاقة هو مفهوم الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 


العقيدة اليهودية والراسمالية 
Judaism and Capitalism‏ 

ليس بزمکان اثدارس الدقق إنكار أن النسق الديني اليهودي » 
في صیاغته الأولى التوراتية ء ثم في صياغاته التلمودية ثم القبالية » 
يحوي داخله استعداداً كامناً أو قايلية لظهور الرأسمالية » وهذا 
جانب واه فيبر حقه من الدراسة. . ولكن من الواضح أن فيبر لم 
يكن ملماً بالتحولات العميقة التي دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر 
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القبّاني علیها وانتشار التصوف بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك 
أهميتها . والقبّالاه اللورياتية قكر حلولي (روحي) متطرف يضع 
اليهودي قي مركز الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق من إحساس 
اليهودي بأنه من الشعب للختار » كما يُصعد حدة التوقعات 
المشيحانية . فالحلولية تعني حلول الاله في الأشياء حتى یتوَّد بها 
ولا يوجد مستقلاً عتها فتصبح الخلوقات في قداسة الخالق مساوية له 
فَمُرَدُ کل الأشياء إلى مبدأ واحد » كامن في المادة ولا يعلو عليها » 
وكل هذا يساعد على تزايّد معدلات العلمنة . أما النزعة المشيحانية 
والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر 
وعن الجماعات الإنسانية الحیطة به فيصبح عنصراً موضوعياً 
وشخصاً غريباً » وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً کامناً لدى 
صاحبها لتبئّي أخلاقيات الرأسمالية الجردة والسوق ار الذي يرى 
كل الظواهر باعتبارها حاضعة تماماً لآليات العرض والطلب . 
وتّجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر 
مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة » وبخاصة في ضوء علاقة 
الجماعة الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون (المكان والزمان والانسان) 
ومركب الشعب الختار (انظر : «الجماعات الوظيفية والحلولية 
الكمونية الواحدية») . 


دور الجماعات البهودية في ظهور الراسمالية 

The Role of the Jewish Communities in 

the Emergence of Capitalism 
إذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء‎ 
الجماعات اليهودية استعداداً كامنا لتقل أخلاق الرأسمالية » ومن ثم‎ 
المساهمة في تطويرها » فان تجربتهم التاريخية داخل التشكيل‎ 
الحضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحولت الاستعداد‎ 
الکامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة . وأهم سمات هذه‎ 
التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد نظر إليهم » منذ البداية‎ 
(داخل التشكيل الحضاري الغربي) ۰ باعتبارهم الشعب الشاهد » أي‎ 
أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية » كما أصيحوا أقناناً‎ 
للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط » أي أن اليهود ظلوا‎ 
خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع‎ 
فاليهودي كان غريباً بمعتى الكلمة ء ونحن نري أن‎  يعاطقإلا‎ 
اتنشار القبّالاه ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ‎ 
أضفت على دور اليهود » كوسطاء وغرياء » قدراً عالياً من القداسة»‎ 
بحيث آصبح اليهودي هو الوسيط الكوني بين الإله والعالم » مجرد‎ 
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أداة لتوصيل الإرادة الإلهية ليقية البشر . وترتبط رؤية الخلاص بدی 
قيامه بتتفيذ الأوامر والنواهي » أي أن القداسة حوسلت اليهودي 
تمامآً . ولكن هذه الوساطة الكونية كانت صدى (وربا تبريراً 
وتسويغاً أيضاً) لعملية وساطة أخرى ؛ لد اضطلع أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب » منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات 
الثورة التجارية » بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة . فکانوا یقومون 
بنقل الفائض الزراعي والسلع الترفية » ويؤدون وظائف مالية 
وتجارية مختلفة في عاية ا حيوية للمجتمع الاقطاعي ۰ مع آنها لم 
تكن من صمیم العلاقات الاتتاجية لهذا الجتمع ۰ كما لم يكن بوسع 
بقية أعضاء الجتمع القیام بها . وکان الجتمع ييظهر التسامح تجاه 
الیهود مادام في حاجة إليهم » ولکنهم لم يعطوا قط حقوقاً قانونية 
محددة (مثل حقوق وواجبات أهل الذمة في الاسلام) . وکانت 
تصدر مواثیق خاصة تؤمّن حقوقهم وتحدّد واجباتهم ومقدار 
الضراتب الفروضة علیهم وأماكن إقامتهم وتزودهم با ماية 
وقنحهم الزایا . وکانت هذه المواثيق عى في أي وقت تتفي فيه 
الحاجة إلى اليهود والی دورهم الاقتصادي » وبالتالي كان يتم 
طردهم » أي أن حوسلة اعضاء الجماعات البهودية تمت تاماً . وکان 
يشار إليهم باعتبارهم أقنان بلاط ء أي آنهم کانوا خاضعين للملك أو 
الامبراطور مباشرة بل یَِدُون ملكية خاصة له وأداة من أدواته » 
یدینون له وحده بالولاء » الأمر الذي حقق لهم قسطاً کبیرآمن حرية 
الحركة » لکن ذلك زاد في الوقت نفسه من عزلتهم عن بقية قطاعات 
للجتمع . 
ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار 
الحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدد » فتحولوا إلى عنصر بشري حركي 
يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يكن نقلها بسهولة من مكان 
إلى آخر . دعم هذا الاتجاه عدم السماح لليهود ۰ في معظم 
الأحوال » بشراء العقارات الثابتة . 

لقد حول اليهود » نظراً لغربتهم وعدم جرهم ويسيب 
الطبيعة السائلة لثروتهم » إلى عنصر بشري معحرك وموضوعي 
ومجرد : موضوعي لأنه ينظر إليه دائماً من ال خارج » ومجرد لأنه لا 
يوجد داحل سياق محلد . وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضرباً 
من الاقتصاد الحركي الجرد داخل الاقتصاد الزراعي الشايت 
الطبيعي . ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة 
اليهود بالجتمع ۰ وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل 
العلاقات التقليدية الشخصية المبئية على كلمة الشرف والثقة التي 


کانت سائدة في الجتمع الإقطاعي . فكانت المواثيق التي تمسح 
لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات الممكنة بين الجتمع 
السيحي وأعضاء الجصاعة اليهودية » وهي علاقات كان الهدف 
منهاء بالنسبة إلى الطرفين ء الربح الاقتصادي المحض - وفکرة 
القاتون اللاشخصي والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء 
وعلاقات اٍنتاج بين بشر) هما الجوهر التقعي للاقتصاد وال مجتمع 
الرأسماليين . ويمكننا القول بأن اليهود أصبحوا نواة الجيسيلشافت 
عو اعت (المجتمع السساقدي الذري المفتت) في داخلى 
الجسمايتشافت 6هداءههنعمع0 (الجماعة العضوية التراحمية المترابطة 
التقليدية) ‏ 

وی عدم انماء اليهود وتجريدهم - إلى جانب وجود التبادل 
الاختياري بين اليهودية والرأسمالية - إلى تحول أعضاء الجماعة إلى 
الدميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية » دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية 
المركبة التي آدّت إلى ظهور الرأسمالية ‏ 

ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية » كخميرة للنظام 
الرأسمالي في الغرب ۰ في كشير من النشاطات التي لعبوها وفي 
إبداعاتهم . فهم من أوائل من طوروا فكرة الأسهم والسندات التي 
تحقق تراكماً رأسمالياً يكن توجيهه إلى أي مجال استثماري قد 
يظهرء أي أنهم آسرعوا بعملية تجريد النقود بفصلها عن الأقراد وعن 
الرغبات البشرية والعواطف والأخلاق» وزادوا كقاءتها كرأسمال» 
وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يُطبّق عليها هو معدل الربحية وحسب. 

وبالطبع ۰ كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي 
بقع خارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هفا لا 
يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له الجتمع المضيف 
باعتباره شيئاً لا قداسة له » ومجرد آلة يستفاد منها ثم بَذ) . كما آن 
قيمه التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلقة عن القيم المسيحية 
التي كانت تنظر يعين الشك إلى النشاط التجاري ككل ۰ وإلى الوبا 
على وجه الخصوص » وتهدف إلى أن تبعل من السوق مكاناً يلتزم 
بالحد الأدنى من الأخلاق وبأفكار مثل فكرة الشمن العادل والأجر 
الكافي » مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ريح معقول 
مع وضع حد أقصى للأرباح . وأدّت هذه الأخلاقيات » التخلفة من 
متظور رأسمالي دنيويء والتي تخلط بين الاقتصاد والا علاق» إلى 
الحد من حركية التجارة . أما التصر اليهودي ۰ فلم يكن يدين بالولاء 
لمل هذه الأحلاقيات . بل ظهر بين أعضاء الجماعات المهودية 
مقياسان أخلاقيان : أحدهما يطبق على اللجماعة اليهودية (ياعتباررها 
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جماعة مقدسة لها حرعتها) والآخر يطبق على الجتمع ككل 
(باعتباره لا حرمة له ولا قداسة) . ولذا ‏ لعب العنصر البهودي 
دوراً أساسياً في تحطیم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الا قطاعية 
وفي تقويض هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه 
العناصر الاقتصادية مع العناصر الأخلاقية والدينية . فساهم أعضاء 
الجماعة في عملية العلمنة والترشيد » أي فصل العنصر الاقتصادي 
عن العناصر الأخرى » بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية 
فاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية) 
متجاوزة له . وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس 
وعلى محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج يلا حدود 
وإشباع حاجات المستهلك التي لا تنتهي) . 

كما أن أعضاء الجماعة » بسبب عدم انتماتهم » كانوا من أكثر 
العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة . 
فنجد أنهم حاولوا دائماً أن یوسّعوا نطاق السوق وانتشاره » وهي 
العملية التي انتهت إلى تحویل الجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي 
والتي أطلق عليها ماركس تعبير «تهويد المجتمع . وکانوا يبحثوت 
عن أسواق جديدة وعن زبائن جدد وعن سلع جديدة . كما أنهم 
كانوا على استعداد لأن ینتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان 
يتجه (في العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته 
وتجارته » والذي تعوّد على إنتاج سلعة بعينها يرقى يها إلى مستوى 
معن من الجودة ولا يکنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه » فالواقع أن 
حرفته كانت جزءاً من ميراثه الشخصي . وكان اليهودي » في 
محاولة توسيع نطاق السوق ۰ من أوائل العناصر التي شجعت على 
استخدام الإعلانات على حين كان كثير من المفكرين الغربيين » حتى 
منتصف القرن الثامن عشرء يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً 
غير أخلاقي » بل صدر في باريس عام 1771 قانون ينع الإعلانات 
أو الجري وراء الزبائن حشهم على الشراء . ويمكننا أن نرى هنا » مرة 
أحرى » آن الاعلاق المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق » 
على عكس الأخلاقيات الحركية (العلمانیة) للجماعة الوظيفية التي 
لا تأبه با حرمات ولا تعبأ بالطلقات ولا تهتم بأية قيم » سوى قيم 
الربح والخسارة والبقاء . 

وربا كان من العناصر الأساسية التي جعلت من أعضاء 
الجماعة اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم » نظراً لانششارهم 
(شتاتهم) على هيثة جماعات منفصلة مترابطة » كانوا عنصراً 
مشسرياً متعدد الجنسيات ۰ عابرا للقارات » إن صح التعبير . فقد 
كان ليهود بولندا علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود ألمانيا ومع يهود 
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العالم الاسلامي » وهلم جراً . وساهم هذا قي تسهیل عملية 
التجارة الدولية وتوسیع تطاق السوق » كما سهل عملية جمع 
العلومات التجارية » الامر الذي جعلهم قادرین على النافسة . 

وقد لعب يهود شرق أوريا دوراً خاصاً » فالباعة الیهود » 
وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير 
الخمور وبيعها وإنتاج الماشية قي المناطق الريفية وجمع الضرائب 
لساب كبار الملاك » ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد 
المال . وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع 
إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية » كما كان 
یساهم في إبعاد جزء من قسوة العسمل الزراعي عن الأراضي » 
وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل . وهذا النشاط 
هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية 
تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض . 

وبظهور النظرية المركتتالية » زاد الدور الذي يلعبه أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل النظام الرأسمالي . فهذه النظرية تجعل 
مصلحة الدولة المبدأ الاعلی القبول لدی الجميع » والاطار المرجعي 
بحیث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتماثه الديني وإنما دی 
نفعه للدولة . وقد ظهرت في هذه الفترة فكرة مدى نفع اليهود وقح 
الجال أمامهم للإسهام في جميع النشاطات الاقتصادية . وابتداء من 
متتصف القرن السابع عشر » استعان اللوك والأمراء في وسط أوريا 
(في ألمانيا وغيرها من الدول) باليهود في كشير من النشاطات 
الاقتصادية » مل : التجارة الدولية» وتمويل الجيوش » وعقد القروض 
والصفقات . وهؤلاء هم الذين يطل عليهم مصطلح «یهود 
البلاط» . 

لكل ما تدم ء نجد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب 
مرتبط يتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه . ومن الملاحظ أن كثيراً 
من الدول التي كانت لها مشاريع تجارية أو استعمارية » كانت ترى أن 
العنصر اليهودي عنصر آساسي في هذه العملية ويمكن الاستفادة من 
خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة » فهو 
عنصر حركي وحسب . وقدتم توطين اليهود في بولندا في القرن 
الشالث عشر مع التجار الألمان » لتشجيع الاقتصاد التجاري . ثم تم 
توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب تفسه . كماتم 
توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والراکز التجارية 
التابعة لإنجلترا وهولندا في العالم الجديد . 

وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إنجاترا لكي ينعشوا 
الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالعلوسات 


الجزء الاول : التحديث 


١‏ قراس الية والجماعلت اقيهودية 


التجارية . وسمحت فرنسا لیهود الارانو الطرودین من ٍسبانیا 
بالاستیطان في بعض الراکز السجارية الهمة فیها . مثل بایون 
وبوردو . وكان توطین أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ » في 
العادة» التمط التالي : يبدأ توطين اليهود السفارد » بمالهم من 
خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية » في الدول 
الغربية والدولة العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من 
اليهود الإشكناز الذين بدأوا في الهجرة بعد ثورة شميلنكي . 

ولكن » ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات 
اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة » 
فإنهم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطین بالطبقة الحاكمة في 
الجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصاخها . 
فالتجارة والربا اليهوديان » أي ما يسميه فيبر «رأسمالية المنبوذين؟ » 
لم يشكلا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله . ولذاء 
كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية 
الرئسيدة المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسها في الإعداد لها 
وتخميرها وان كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما 
حدث في بولندا . وربما يكون من المفيد في هذا المضمار أن نفرق بين 
الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع 
الرأسمالية الحلية وبين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في 
هولندا وإتملشرا وقرنسا في تطويرها . ولكن أعضاء الجماعات 
اليهودية ۰ سواء أكانوا أداة قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في 
هولئدا » ظلوا دائماً أداةٌ وحسب لخدمة هدق ما . وهم » في هذا» 
يشبهون الجسماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان . ولقد كانت 
جيوب اليونانيين والإيطاليين في مصر تمثل عنصراً تجاريا نشيطاً حيث 
بنوا المصاتع » مثل سضارب الأرز ومطاحن الدقيق » ولكنهم لم 
يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو نلك التي تنطلب استشمارات 
ضخمة بعيدة الدی . فقد ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت 
على نشوء طبقة رأسسالية محلية » ولكنهم كانوا في الوقت نفسه 
يحاولون وقف نوها من خلال الهيمنة الاستعمارية . ثم تزايدت قوة 
الطبقة الجديدة بالتدريج » فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة 
الغربية لعتولی هي كل النشاطات التجارية والاسحشمارية ثم 
الصتاعية . 


سر الزاسسهائية الرشسيدة فسي الجماعسات الیهوديسة 
The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities‏ 
بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية قي 
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تکوین الرأسمالية والاقتصاد التجاري » يكتنا الآن أن نترك الرحلة 
التكويئية لنری آثر ظهور ال رآسمالية (الرشیدة) عليهم ومقدار 
إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي ذاته . وستلاحظ أن دور يهود 
غرب أوريا یختلف عن الدور الذي لعبه يهود وسط وربا وشرقها . 
ویعود هذا إلى معدلات النمو الرآسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة 
أعضاء الجماعات اليهودية بالجتمم ككل ووضعهم فيه . فقي فرنسا 
وإنجلترا وهونندا لعب اليهود دوراً ثانوياً ء أو لنقل دور الجزء في 
الكل الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه 
الرأسمالية الحديثة في غيبة أعضاء الجماعات اليهودية » وكان لهذه 
الدول مشاريعها الاستعمارية الضخمة ‏ ولذالم يلعب أعضاء 
. الجماعات اليهودية في هذه البلاد سوى دور جزئي منشط 1 

أما قي شرق أوربا » فلم تكن الجتمعات الأوربية هناك متطورة 
بما فيه الكفاية ولم در للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة 
متأخرة أن تتطور » كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم . 
وانتهی الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الانتاج محل النمط 
الرأسمالي . ولهذا » انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في 
الطبقة العاملة وإما في الطبقة البورجوازية الصغيرة . وكان من بينهم 
كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 

وفي وسط أوربا » وبخاصة في آلانیا » ظهر النظام الرأسمالي 
الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وتبلور لألمانيا مشروعها الاستعماري الخاص ‏ وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يشكلون عنصراً مهماً في عملية التطور الرأسمالي هذه . 
ولكن الرأسمالية الألمانية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها 
الاستعماري ثم تحولت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية 
فرساي (۱۹۱۹) . وحينما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة 
أخرى ء لم يتم ذلك حسب النمط الرأسمالي الحر وإنماتم بتدخل 
الدولة » وقد راح رأس الال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية ضحية هذه العملية . 

ويتضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في غو الرأسمالية 
من بلد إلى آخر من خلال علاقتهم بالدن ومدى ترکُزهم فيها . 
فظهور الدن وازدياد أهميتها كان يعني أن الوظائف الالية والتجارية 
الهامشية القدية أصبحت تحتل الرکز . وقد صاحب ذلك تحول في 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية » فبدلا من كونهم عنصراً بشرياً 
متحركاً يحمل رأس مال متحرکاً ویتحرك على آطراف للجتمع » 
تحولوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل الجتمع ولیس على 
هامشه » أي أنهم آصبحوا جزء لا يتج زأ من الاقتصاد الوطني . 
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وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة آمام رأس المال الذي يمتلكه يهود (ومن 
ثم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد احدید 
بنسبة أعلى من رأس الال الحلي (غير اليهودي) الثابت الستشمر في 
المقارات والمزارع » وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم 
ألمانيا . أها في شرق آوربا ء فرغم أن تركز أعضاء الجماعة اليهودية 
في المدن قد ازداد » فان السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً » 
فقد ساهم وجودهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة ‏ 

أما فيما يتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية » فيمكن القول 
بأنها ليست مباشرة . قالصهيونية ليست جز ءا من التشکیل القومي 
الغربي » وإغا هي جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه 
الاستراتيجية تحت ظروف خصاصة هي ظروف الاستيطان في 
فلسطين. ولذاء لم تصر الإمبريالية الغربية » أو البورجوازيون من 
أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب » على أن بأخذ الشروع 
الصصهيوني شكلاً رأسمالياً محدداً » بل سمحت له وللدولة 
الصهيونية الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي 
يضمن بقاءه حتى یستمر في خدمتها . وقد توصل الصهاينة إلى أن 
الأشکال الجماعية في الإنتاج التي تستخدم دیباجات اشتراكية هي 
أنسب الطرق لتنفيذ الشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي : 
ولذاء فعلی حين كانت الولايات التحدة (المكارثية) تحارب الشيوعية 
في الولايات التحدة » كان الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء 
الاشتراكية » ویحتفلون بعيد العمال في مايو » وینتسبون إلى الدولية 
الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من الحكومات ومن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الرأسمالي » ويقومون على خدمة 
الإمبريالية . 


)۱۸۲۳-۱۷۷۲( دیقید ویکساردو‎ 
David Ricardo 

اقتصادي بريطاني . ولد في لندن لعائلة يهودية سفاردية من 
أصل ايطالي كانت قد استقرت في هولندا (مسقط رأس إسبينوزا) ثم 
هاجرت إلى إتجلترا عام ۱۷۱۰ قادمة من آمستردام . آرسلته أسرته 
إلى هولندا للدراسة ء فعاد إلى لندن عام ۱۷۸۲ حیث اشتغل مع 
والده الذي كان سمسارا ناجحاً في البورصة . ولکنه ‏ قي عام 
۳ انفسصل عن عائلسه حيث تزوج من سيدة من طاتفة 
الکویکرز » كمااترك العقيدة المهودية واتضم إلى الكنيسة . ثم عمل 
زیکاردو في البورصة بمفرده وحقق ثروة فاقت ثروة أبيه . وقي عام 
4 اعتزل الب ورعبة وعالم الملل واتجه إلى دراسة الاقحصاد 
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لیصیح أحد آهم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث . ویعود 
اهتمامه بهذا الجال إلى عام ۹۹ ۱۷ حینما قرأ ثروة الأم لادم سميث» 
حيث بدأ بعد هذا التاريخ في الكتابة حول بعض القضايا المالية 
والاقتصادية المهمة في إنجلترا آنذاك . كما نشأت علاقة فكرية بينه 
وبين الاقتصاديين جيمس ميل وتوماس مالثوس » الأمر الذي زاد من 
اهتمامه بدراسة الاقتصاد . وتوثقت علاقته بفيلسوف النفعية 
(الادیة) جيريمي بتتام (آي أنه كان على علاقة وطيدة بأهم المفكرين 
العلمانيين في إنجلترا آنذاك) . وأهم أعمال ريكاردو على الإطلاق 
هو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (۱۸۱۷) ويضم أهم 
تحليلاته ونظرياته الخاصة بالسياسات الالية والضريبية والتجارة 
الدولية والتي أصبحت أساساً لكثير من المفاهيم الاقتصادية الحديثة . 
تناول في تحليلاته : قيمة العمل » وعلاقة الاریاح بالاجور » وعلاقة 
مستوى الأجور بالنمو السكاني » وندرة الوارد الطبيعية » والقوائين 
التي تحكم عسملية توزيع الشروة . وقدم ريكاردو تحليلاً للآثار 
الا قتصادية للسیاسات الضريبية على التراکم الر آسمالي ولتوزیع 
الدخل القومي ومستوی الأسعار » كما اکتملت نظریته في التجارة 
الدولية . ومن أهم إسهاماته » استنتاجه أن ما يحدد قيمة السلعة هو 
قيمة الجهد البذول فيها » ومن ثم فقد استبعد الريع وإيجار الأرض 
كمصدر للقيمة » أي أن ساعة قيمتها ۱۰۰ جنيه تتطلب عشرة 
أضعاف العمل الطلوب لانتاج حذاء قيمته ۱۰ جنيهات . كما طور 
ريكاردو مقهوم الأجور وحد الكفاف . وهو يرى أن الأجور حاضعة 
لما سماه «القانون الصارم للأجور» والذي يؤدي إلى استقرار الأجور 
عند حد الكفاف . فإن زادت الأجور على حد الکفاف ‏ فان الطبقة 
العاملة ستتزاید عدداً وسيزداد التنافس بين أعضائها فتزداد آئمان 
السلع وتقل الأجور ويستقر كل شيء عند حد الكفاف مرة أخرى . 
أما فيما يتصل بالتجارة الدولية » فكان يطالب بحرية التجارة وحرية 
انتقال السلع » وكان يرى أن آليات السوق في حد ذاتها كفيلة بتحقيق 
التسوازن . وظلت نظريات ريكاردو تسسيطر على السياسسات 
الاقتصادية البريطانية مدة خمسين عاماً . وقد دخل ريكاردو البرلان 
عام ۱۸۱۹ ليس عن طريق الانتخاب ولكن عن طريق شراء مقعد له 
(كما جرت العادة آنذاك) . ورغم انفصاله عن اليهودية » دافم 
ريكاردو داعل اليرلمان عن اسقاط الأهلية القاتونية عن أعضاء 
الجسماعة اليهودية قي إنجلترا . وكان سوقفه هذا تابعاً من رؤيته 
الليرالية » فهو لم‌یکن يرى أن ثمة دوراً خاصاً لليهود أو لل رأسمالية 
اليهودية » كما أن كتاباته عن النظرية الا قتصادية لا تتمرض لوضع 
اليهود أو دورهم داخل التشكيل الرأسمالي الغربي (وهو الامر الذي 


الجزء الاول : التحديش 


5 الرلسمالية والجماعات اليهودية 


ناقشه ماركس وفيبر وسومبارت والفکر الاشتراكي الغربي ككل) . 

ويُعتبّر ريكاردو من أهم الفلاسفة الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الذين قدّموا رؤية اقتصادية (مادية) محضة » فهو لم يشغل باله 
بالاعتبارات الأخلاقية أو النفسية فقدم رؤية أحادية علمية (بالعنی 
الفسيق) من خلال أسلوب مسجرد شبه رياضي لا يستخدم أية 
استشهادات تاريخية بقدر ما يلجأ لاستشهادات مجردة افتراضية . 
وجمل ريكاردو العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي أو اليد 
الواحد الذي برد إليه سلوك الانسان (القوة الدافعة له التي تخلل 
ثنایاه وتضبط وجوده) . كما أنه » شأنه شأن الفلاسفة التفعيين » 
جعل حب الذات الدافع الأساسي في سلوك الإنسان » ومن ثم فان 
المنافسة هي الآلية الكبرى . وعلى هذا » ساهم ريكاردو مساهمة 
فعالة في وضع أسس علم الاقتعساد الحديث وفي فصله عن 
المنظومات الديلية والأخلاقية وعن العلوم الأخرى » وجعله 
مجموعة من المبادئ تتعامل مع الصادر الادية . كما طور التماذج 
الرياضية المجردة» وهو ما يعني استبعاد العناصر الإنسانية 
والاخلاقية . ويظهر في كتاباته الإنسان الاقتصادي الذي لا یبحث 
إلا عن مصلحته » واليد الخفية التي طرحها سميث تفقد أي مضمون 
ديني أو إنساني تتصبح جزءاً من الآلية الاجتماعية الصماء (قوة لا 
متعينة لا تعرف التمايز الفردي) . 

ويمكن أن نضع ريكاردو في إطار أونئك المفكرين اليهود 
السفاردیین (الممتدين من إسبينوزا إلى دريدا) الذين قاموا بتفكيك 
ظاهرة الإنسان تماماً ورأوه في ضوء مجموعة من الحتميات المادية 
الصارمة وردوه إلى بعض الأصول المادية دون أية مشالیات أو 
غيبيات. وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف كثيراً عن عالم 
إسبيئوزا في ماديته وآليته الصارمة ۰ فهو عالم تسوده المادية الصلبة 
التي لا تحدمل أية فراغات أو ثغرات أو مسافات » ومن هنا جاءت 
سيادة النماذج الرياضية والهندسية في كتابات كل منهما 

ویثیر ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق بالمعادين لليهودية » 
فالکثیرون منهم یفسرون سلوك ماركس وفكره على أساس يهوديته . 
وحينما يُشار إلى حقيقة أن أباه قد تنصّر وأنه عد الطفل ماركس في 
طفولته ‏ قإنه عادةٌ ما يقال : ولكنه مع هذا ظل يهودياً . وهم 
يفعلون ذلك ليبينوا أن البهود مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية 
ثورة يهسودية . والمشكلة التي تظهر هنا هو أن ريكاردو فیلسوف 
الرأسمالية الحرة في أقصى أشكالها تجريداً وتطرفاً هو الآخر بهودي 
متنصر . ولعل الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكنازية بينما 
أصول ريكاردو سفاردية ! وإذا قبلتا منطق تصنيف الشيوعية كحركة 


ذات أصول يهودية لأن مؤسسها من أصول يهودية » فلابد أن نقبل 
أيضاً مقولة أن الرأسمالية هي الأخرى حركة ذات أصول يهودية » 
ذلك أن واحداً من أهم فلاسفتها ذوو أصول يهودية . وغني عن 
القول أن هذا منطق متهافت يشبه منطق الصهايتة الذين ينسبسون 
للیهود صفات عجاتبية ! 


راية كارل ماركس (1414-؟148) وفريدريك انجلز (۱۸۹۵-۱۸۲۰) 
للعلاقة بين الراسمالية والجماعات اليهودية 
Karl Marx and Friedrich Engels on the Relationship between‏ 
Capitalism and Jewish Communities‏ 
تظهر موضوعات الفکر الاشتراكي بشأن اليهود في کتابات 
کارل ماركس (۱۸۱۸ - ۱۸۸۲) وفريدريك إنجلز ۱۸۲۰۱ 
۵ بدرجات متفاوتة من الحدة وباشکال مسختلفة . 
فالاطروحات الغربية العرقية » على سبیل الثال » لها أصداؤها في 
کتابات هذین الفکرین » ولکنها مجرد أصداء . وهذا على عکس 
الاطروحة الاجتماعية التي تریط بين اليهود والتجارة أو الرأسمالية 
البدائية التجارية » فهي أكثر عمقاً وتجذراً ومركزية . ویلاحظ أن أيآ 
منهما لا بطرح حلاً صهيونياً للمسألة اليهودية . كما يجب أن نذكر 
أيضاً أن ایا منهما لم يعر المسألة اليهودية أو أعضاء الجماعات اليهودية 
اهماما خاصاً . فرغم الخلفية اليهودية لماركس » فإن الموضوع 
اليهودي لم يشغل باله كثيراً . وقد أشار المؤرخ الألماني اليهودي 
هاينريش جرايتز في خطاب منه إلى ماركس إلى أن کتابه تساریسخ 
اليهود يقع خارج نطاق اهتماماته . ولم يكن جرايتز نفسه ‏ على ما 
يبدو يعرف شيئاً عن کتاب ماركس المسألة اليهودية » رغم أنه تعرّف 
إلى المؤلف عام ۱۸۷۷ . لكن عدم اهتمام ماركس وإنجلز بالمسألة 
اليهودية أمر مفهوم في إطار اهتماماتهما التي انصبت بالدرجة الأولى 
على الظاهرة الرأسمالية بقطبيها الأساسيين : أصحاب العمل 
والعمال . ومما زاد من عدم اهتمامهما آنهما - على ما يبدو - کانا لا 
يعرفان الكثير عن يهود شرق أوريا (يهود اليديشية) الذين كانوا 
يشكلون آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم كانت تضم نحو 1۸۰ 
من يهود العالم . ومن ثم » قإنهما لم يكونا يعرفان الكثير عن اليهود 
من أعضاء الطبقة العاملة . ومع هذا » لابد أن نشير هنا إلى أن عملية 
تمل كثير من اليهود في شرق أوربا إلى عمال لم تنضح معالها إلامع 
العقود الأخبيرة من القرن التاسع عشر . كما أن ماركس وإنجلز قضیا 
معظم حياتهما في [نجلترا بعيداً عن يهود شرق أوربا . وقد مات 
ماركس قبق أن تبداً روسيا وبولندا في تصدير الفائض البشري 
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۲ الرأسمائية والجماعلت اليهودية 


اليهودي إلى إنجلترا وإلى غيرها من الدول . أما إنجلز الذي عاش 
حتى نهاية القرن التاسع عشر » قشاهد وصول المهاجرين اليهود إلى 
إنجلترا وتحولهم إلى طبقة عاملة . وكان لهذا أعمق الأثر فيه وفي 
إليانور ابنة کارل مارکس التي اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية 
مرة أخرى من خملالهم : وإن كان الاکتشاف تم لأسباب اجتماعية 
ثورية لاعلاقة لها بأي انتماء يهودي ديني أو حتى إثني . 

لكل ما تقدّم » لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة اليهودية 
إلا بشکل عرضي وغير منهجي . كما ظهرت بعض كتاياتهما في 
الموضوع إبّان المرحلة الأولى من حياتهما قبل أن يتبلور قکرهما » 
وقبل أن تتضح كثير من معاله . 

والعمل الاساسي الذي خطه مارکس في هذا الوضوع هو 
المسألة اليهودية (۱۸6۶) ۰ الذي کتبه وهو بعد في مقتبل حياته » 
حينما كان فكره لا يزال هيجلياً بشكل فاقع ۰ كما كان أسلوبه یتسم 
بالتنافضات والتقابلات اللفظية الطريفة والسحرية والسطحية » 
مشل : ل المسيحية هي الفكر السامي لليهودية» ء وه اليهودية هي 
التطبيق العادي للمسيحية ٩‏ » وه التحرر الاجتماعي لليهودي إغا هو 
تحرير المجتمع من اليهودية » » وه لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل 
نال الإنسان حرية الملكية » . ومن الصعب الوصول إلى وضوح في 
الأفكار من خلال هذا الأسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان على 
كاتبه مواقف متطرفة یتطلبها التقابل الهندسي اللفظي . وإلى جانب 
کل هذا » فمن الحروف أن مارکس كانت له تحیزاته الشخصية الحادة 
والواضحة مثل أية شخصية عظیمة أو أي مفکر ضخم ‏ فکان لا 
يتورع عن الا فصاح عنها باسلوب قاطع له آنیاب وأظفار الامر الذي 
يؤدي إلى التضحية بكل من الابهام والترکیب . 

وستحاول أن نعرض في هذا الدخل أقكار مارکس وإنجلز في 
المسألة البهودية بادئين باركس . وبطبيعة الحال » يشكل كتيب 
الممسألة اليهودية النص الماركسي الأساسي ٠‏ ولکنتا لن نهمل 
الإشارات التفرقة في الكتابات الأعری لارکس مثل الخطابات 
والقالات . ولا يوجد في العمل الكلاسيكي الأساسي لماركس رأس 
ا مال (الجزء الأول » عام ۱۸۲۷) سوی إشارات نادرة متفرقة هنا 
وهتاك تلقي مزيداً من الضوء على موقفه ولكنها لا تعٌدله بشكل 
جوهري . 

ولفهم موقف ماركس من اليهود واليهودية » يجب أن نضعه 
أولاً في سياقه الشخصي والحضاري . جاء ماركس من أسرة يهودية 
نتدينة » فحمه من حاحامات مدينة تريير التي وكد هو فيها . 
وجاءت أمه من هولنها » من أسرة تشتهر بوجود عدد كبير من 


الحاخامات فيها . ولكن اليهودية كانت قد دخلت في ذلك الوقت 
مرحلة أزمتها الحادة نتيجة لمواجهتها مع الحضارة العلمانية » وتصاعد 
الهجوم عليها من داخلها - فهناك اليهودية الإصلاحية » وعلم 
اليهودية » وهناك حركات التنوير الختلفة التي كانت تبین أن 
الوروث الديني اليهودي يشكل عبعاً ثقيلاً لا طائل من ورائه . لكن 
الهجمات من الخارج كانت أكثر حدة » ققد شهدت الفترة نفسها 
الهجوم العقلاني والعلماني الشرس على ظاهرة الدين ككل 
باعتبارها تعبيراً عن حرمان الانسان . وشهدت هذه الفترة حركة نقد 
قوية للعهد القديم » كما شهدت نشر كتاب لودفيج فیورباخ جوهر 
المسيحية (۱۸4۱) الذي حاول فيه تبيان أن الإنسان هو الذي خلق 
الاله وليس العكس ء أي أن الإله إن هو الا إسقاط للطموحات 
السامية عند الإنسان » وهي فكرة استفاد بها ماركس . وقد أخذ 
الهجوم على الدين ككل شكل اله جوم على العنصر السامي 
(الأخلاقي) وتمجيد العنصر الهيليني (الجمالي) . لكل هذا ۰ لشن 
من الصعب فهم سبب تنصر والد مارکس ۰ خصوصاً أن التنصر كان 
يعني دخول الحضارة الغربية » كما كان يعني أن بوسعه تمارسة مهنة 
الحاماة قي المحاكم البروسية التي لم يكن مسموحاً لغير المسيحيين 
بالعمل فيها . وقد عمد كل أولاده ومن بينهم كارل الذي عمد وهو 
في سن السادسة . ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليهود 
المتتصرين في عصره » من تركوا اليهودية فعلاً وتبنوا المسيحية اسما 
وحسب » أو لم يتبنوا أي دين على الإطلاق على طريقة إسبينوزا + 
وأصبحوا علمانيين بمعنى الكلمة غير مكترثين بالدين . وربا كان هذا 
العنصر في خلفية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك أهمية 
العنصر الديني في تشكيل القوى السياسية والتاريخية . وعلى كل » 
فهذه نقطة قصور في عصر الاستنارة ككل حيث جرى تال أهمية 
الدين بسيب الالتزام بفكرة الإنسان الطبيعي أو الإنسان العقلاني 
المادي . ومن هنا تجد بعض العبارات السطحية » مثل « في كلمة 
واحدةء أكره كل الآلهة »» وهي عبارة من مسرحية بروميئيوس 
للكاتب الإغريقي أيسخيلوس جعلها مارکس شعاراً لرسالته في 
الدکتوراه . ومن هنا نجد يعض الشعارات السطحية التي أطلقها 
ماركس مثل : « الدين أفيون الشعب » والتي لا تعبّر بالضرورة عن 
كلية وتركيبية موقفه من الدين . ومن هنا تحد رؤيته السطحية للدين 
باعتباره جزءاً من بناء فوقي غير حقيقي خاضع بشکل مطلق للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية يعبّر في تهاية الأمر عن بناء تحتي حقيقي 
(اقتصادي مادي) . 

آما الدراسات الأنثرويولوجية والاجتماعية التي ترى أن الدين 
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1 الراسمائية والجماعات اليهومية 


مقولة تحليلية وعنصر مهم في الحضارة الإنسانية » فلم تظهر إلا في 
مرحلة لاحقة » واتضح أثرها قي تفكير ورنر سومبارت وماكس قيبر 
اللذين طرحا إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتها بالدين اليهودي أو 
بالبروتستانتية (على عكس الكاثوليكية) بشكل أكثر تركيباً وعمقاً 
وأصالة » ویشکل يحاول تحاشي السبية البسيطة الصلية . 

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في 
العنصرية العامة التي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقت » 
وإلى أن الصورة الإدراكية لليهود في ذهنه لم تكن تختلف كثيراً عن 
الصورة الإدراكية التي صاغتها العنصرية الغربية » واستمر إدراكه 
لليهود من خلال هذه الصورة طوال حياته . وقد وردت هذه 
العبارات في كتابات ماركس (الرسائل والكتب) : 
- « اليهودي ذو الابتسامة الباهتة » . 
- #يهودي فيينا اللعون » . 
- «الولف . . هذا الخنزير . . يهودي اسمه ماير؟ . 

وتصبح الأمور اکثر سوءاً إذا كان اليهودي من العاملين 
بالشئون المالية : 
- « اليهودي ياميرجر جزء من معبد/ بورصة باريس ٩‏ . 
- « يهودي اليورصة » - 

وأحياناً تنسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل الأجناس 
الأخرى : 
- « يدل شكل رأس لاسال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين 
انضموا لقطيع موسى لین الخروج من مصر» . 
- «هو أيضاً البيد » (و«البيد» لفظة تحقير ليهود بولندا) . 
- ه وهو لاعازا الابرص-النموذج البداني لليهودي ٩‏ . 

وقد استمرت عنصرية ماركس حتى آخر أيام حياته » إِذ نجده 
يستخدم العبارات التالية : 
- « الممارسة امبو ررجوازية لليهودي القذر» . 
- « هذه المدينة مليئة بالذیاب واليهود * . 

ووردت هذه العبارة في رأس المال 3 
-۸ يعرف الرأسمالي أن كل السلع هي مجرد نقود تشبه اليهود 
الختنین من الداخل ۷ . 

ولکن یلاخظ أن الاشسارات تتاقصت على مر الایام حتی 
آصبحت ادرة » كما أن مثل هذه ال قوال لا يمكن أن یحاسّب 
مارکس عليها ء رغم عنصریتها الكريهة » لأننا تتعامل في نهاية الأمر 
محه باعتباره مفكراً يقدم نسقاً فكرياً » وهذه العبارات لا تشكل 
عنصراً أساسياً في هذا النسق . 


وثمة جانب آخر لوقف ماركس » ورثه من عصر الاستناوة » 
وهو أن الهجوم على المسيحية كان أمرأ لا يزال محفوفاً بالخاطر 
بعض الشيء في الحضارة الغربية . ولذا » كان الهجوم على المسيحية 
وعلى الكنيسة يأخذ شكل هجوم على ما يمكن تسميته «المسيحية 
البداتية» » أي اليهودية . فالهجوم على اليهودية هو » في واقع 
الأمرء هجوم على المسيحية . وقد كان هذا هو أحد أشكال الخطاب 
العلماني في ذلك العصر وإحدى شفراته المفهومة لدى ابلمیع . ولا 
شك في أن ماركس قد تأثر بهذا الجانب من الخطاب الفلسفي » كما 
أنه كان یتسم بالجراءة غير العادية » بل والوقاحة أحياناً » في التعبير. 
ولذا ء قإن هجومه على اليهودية لم يكن ينبع من مثل هذه الذرائع 
وحسب وإنما من رؤية متكاملة لليهودية » في علاقتها بالمسيحية » 
ولعلاقة الدين ككل بالجتمع المدني البورجوازي ۰ مجتمع العلاقات 
البرانية والتعاقدية التي يغترب فيها الإنسان عن نفسه . 

ولكن ماركس هو » في نهاية الأمر » إحدى الثمرات المتألقة 
للفكر الألماني في القرن التاسع عشر . وقد تواترت فكرة أساسية في 
كتابات المفكرين الألمان وهي التمییز بين الجماينشافت » أي الجماعة 
العضوية المترابطة التقليدية » مقابل الجيسيلشافت ۰ أي المجتمع 
التعاقدي الذري المفتت . وهو تمييز له جانبان : أحدهما معرفي 
وأخلاقي ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون ء والآخر 
سياسي واقتصادي واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم الجتمع . 
والجانبان هما تعبير عن الفكرة الواحدة نفسها في مجالين مختلفین - 
ومن الواضح أن من استخدموا هاتين القكرتين كأداة تحليلية » كانوا 
يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً 
من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته الشخصية الأنانية الضيقة 
ويحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة » ويصبح لا وجودله 
خارجها . ونظراً للارتباط العضوي للإنسان بجماعته وتطابق 
مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ۰ فان الجماعة تعبر عن جوهر 
الإنسان بدلا من أن تشكل اغتراباً عنه . والقانون اليشري لا يشكل 
في هذه الحالة قيداً على الإنسان أو حدودآله » ولا یتمارض مع 
إدراكه لنفسه » وإنما يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة . ومن 
هنا » فان الرابطة بين الانسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية 
(جوانیة) لا يتناقض فيها الذات والموضوع . 

كل هذايقف ضد الجماعات التعاقدية (الجتمم التعاقدي 
الحديث) التي تتألف من أسخاص آنانیین فرديين » لكل مصلحته 
الشخصية الحددة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها . 
وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون الالتفات إلى 
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ال حرین أو إلى الكل الاجتماعي ٠‏ ومن ثم فان الجتمع مبتي على 
التنافس بوصفه قيمة مطلقة . والمجتمع هنا لا يعر عن جوهر 
الإنسان وإنما يجابهه باعتباره شيئاً غريباً عنه . ويصبح القانون 
للسبب نفسه قيداً على الإتسان لا وسيلة لتحقيق جوهره . والرايطة 
بين البشر رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية . ولذا ء قإن انتماء 
الإنسان إلى مثل هذا الجتمع هو انتماء ذرة متغلقة على نفسها + 
تجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها » ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين 
الذات والموضوع . 

وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورژية 
الكون هو مییز بين فكرين » فكر عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) 
وفكر معاداة الاستتارة (القرن التاسع عشر) . وكلاهما یمد أساساً 
للفكر الغربي الحديث برغم تناقضهما . وما يهمنا هنا أن هذا التمییز 
الذي تغلغل في القکر الاشتراكي الغربي » خصوصاً الالاني » 
یکمن وراء الهجوم على اليهود واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء 
من الاقتصاد التجاري (الوضوعي التعاقدي) مقايل الاقتصاد 
الزراعي (العضوي البني على الارتباط الداخلي) ولا يكن أن نفهم 
تحلیل ماركس للم سألة اليهودية دون أن نأخذ هذا البعد في 
الاعتبار ‏ 

وقد کتب ماركس كتيبه رداً على برونو باور الذي أصدر كتيباً 
بعنوان المسألة اليهودية عام ۱۸۶۳ أنكر فيه على اليهود حقهم في 
الانعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم و لأنهم يتمسكون بخصوصيتهم 
وعزلتهم . بل إن باور يقول إن ما يسميه «الانعزالية المسيحية» إن هي 
إلا وريثة الانعزالية اليهودية . واليهود » بحسب رأيه » لم يتخلوا 
عن دينهم وقوميتهم (الوهمية) » بل يذهب إلى أنهم يتسمون 
بالدهاء بسبب جذورهم الشرقية (السامیة) » مقابل الحضارة 
الغريية الهيلينية الآرية . ولكنهم » لهذا السبب فاته » بليدو 
الإحساس ولا يتسمون بأي إبداع . وقد أشار باور إلى أن اليهود 
يسيطرون على البورصة وعلى البلاط . ولذاء حتى إذا تغيّر 
وضعهم السياسي ۰ فان طبيعتهم الحضارية والاقتصادية قد لا تتغير ‏ 
ثم هاجم باور البهودية الإصلاحية التي دعت إلى العودة إلى ما 
تصورته الموسوية الحقة الصافية » فمثل هذه الموسوية في نظره غير 
مكتة إلا قي أرض كنعان وداخل دولة يهودية مستقلة ‏ وهذا هو 
ال الصهيوني . ولكن الأطروحة الصهيونية خافتة للخاية في فكر 
باورء فالفكر العرقي لم يكن قد اكتسح آوربا بعد » كما حدث 
لاحقا . حسيث تركت هذه المرقية أثرها في تيار مهم في الفكر 
الاشتراكي الغربي . وعن ثم » فإننا نجد أن باور لا يرال یتحرك في 
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الإطار العقلاني الليبرالي الآلي » إطار فکر الاستناوة الذي ساد أوربا 
حتى التصف الأول من القرن التاسع عشر » أي أنه كان يرى إمكانية 
إصلاح اليهود وضرورة إعطائهم حقوقهم السياسية بل ودمجهم ۰ 
شريطة آن يتخلوا تماماً عن أية خصوصية . وبالفعل » يقول باور إنه 
يكن إعتاق اليهود إذا ما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق الاختلاط 
بحرية وعلى قدم المساواة با لمسيحيين . فيجب أن ينسلخوا من 
عقيدتهم الشرقية » وعلی المجتمع ككل أن يلغي الدين حتى يتم 
الانعتاق السياسي الكامل . 1 

بل ماركس كل مقدمات باور بشأن اليهود واليهودية » بل إن 
ثبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود . ولكنه رفض نتاتجه بشأن 
رؤيته للدولة وطريقة الانعتاق وحدود هذا الانعتاق السياسي أو 
الدني » فباور بحسب تصور ماركس لم يدرك أهمية المد 
الاجتماعي في عملية الاعتاق باعتباره يُعداً لصيقاً ومستوى كامناً 
تحتياً للبعد السياسي والديني ۰ وهو ما حاول تغطيته في دراسته . 
وبهذه الطريقة » تمَكّن ماركس من تحویل المسألة اليهودية من قضية 
أقلية دينية أو إثنية إلى قضية عامة تخص الحضارة الغربية والنظام 
السياسي والاجتماعي العربي ككل . 

وکما أسلفناء ييز الفكر الألماني الرومانسي » ثم من بعده 
الاشتراكي » بين الجماعة العضوية المتكاملة التي تعر عن الجوهر 
الاتساني من جهة » و من جهة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي 
هذا الجوهر ويطمسه ويجعل الإنسان يغترب عن ذاته . وتظهر 
الفكرة تفسها على الستوی السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
تمييز ماركس بين المواطن وعضو المجتمع المدني . أما الواطن (ممثل 
التوع البشري) فهو عضوالجماعة السياسية المتكاملة (متمثلة في 
الدولة الليبرالية الحقة الكاملة) وهذه الدولة هي مجال الحرية الكامل 
الذي يتحقق من خلاله الإنسان ولا يغترب عن جوهره . وليس 
بإمكان هذه الدولة أن تقوم يدورها هذا إلا بعد أن تصبح عقلانية 
تماماً » بأن تفصل نفسها تماماً عن كل المؤسسات غير العقلانية غير 
الإنسانية » مثل الكنيسة والملكية والأرستقراطية » بحيث تصبح أداة 
الجماعة السياسية التي يعيش داخلها الواطن ممثلاً للنوع . ویلاحظ 
أن الافتراض أو الأمل هنا هو ألا يكون القانون الخارجي للدولة إلا 
تعبيراً عن القانون الداخلي للإنسان ورغباته الذاتية . ولكن كيف 
يكن للذات أن تلتقي بالوضوع ويلتقي اضاص بالعام والحلي 
بالعالمي ؟ يتجاوز مارکس هذه الثنائية بتبئي الفكرة المحورية في فلسفة 
الاستنارة » وهي تصور وجود عقل (وجوهر) إنساني عالي عام 
ثايت لا تتغيّر قوانينه أو سماته » ويحاول الإفصاح عن نفسه في كل 
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مکان وزسان ء ويمكن أن تتحقق عملية الإفصاح بشکل کامل إذا 
آزیلت العواتق من طریقها . والشروع الثوري یصبح + إذن » عملية 
إزالة للسوائق وتأسیس للدولة التي تجسد هذا العقل وهذا الجوهر 
حتى يمكنها أن تُعبّر عن الإنسان العقلاني وجوهره . وغني عن الذكر 
أن مثل هذه الدولة ومثل هذا الموقف يرفضان تماماً أية خصوصية 
باعتبارها قيوداً على هذه العقلانية العامة . 

ويقف عضو الجتمع المدني (أي «المجتمع البو رجوازي») على 
الطرف التقیض من المواطن . ففي المجتمع المدني » يتحول الأفراد 
إلى وحدات ذرية أو ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أدوات » 
وينحط هو نفسه إلى مجرد وسيلة ويصبح لعبة في يد القوى الغريبة 
عنه . وتشكل الليبرالية السياسية . والإعتاق السياسي لأعضاء 
الجتمع » تقدماً هائلاً . لكن الاعتاق السياسي ليس آخر أشكال 
الاعتاق الإنساني ۰ بل ن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة 
تماماً . فقد أصبحت الدولة أداة للأثرياء » كما أنها لم تتحرر من 
الدين تماماً ٠‏ بل احتفظت بموقف يستند إلى التفاوت الطبقي ولا 
يرفض الدين كلية . وما حدث في المجتمع المدني أن الإنسان لم 
يتحرر من الدين بل تلقَّى الحرية الدينية . ولم يجر تحريره من الملكية» 
بل نال حرية الملكية . ولم يتحرر من أنائية الصناعة » بل نال حرية 
الصناعة . والحرية هنا هي حرية الإنسان بوصفه ذرة منعزلة » حرية 
عبر عن نفسها لا في شيء داخلي عضوي نساني جواني وإنمافي 
حق الملكية الذي هو حق الإنسان في التمتع بثروته » والتصرف فیها 
وفق مشيئته » دون الاهتمام يسائر الناس وبصورة مستقلة عن 
المجتمع . إنه الحق في الأنانية . وهذه ا حرية الفردية » مع تطبيقها » 
هي التي تولف أساس المجتمع البورجوازي . ويصبح الأمن هو 
أسمى مبادئ المجتمع البورجوازي (المدني) . ولكن هذا الأمن ليس 
إلا تعبيراً عن انتفتت والذرية . فالأمن هو قانون الشرطة لا قانون 
الإنسان المتكلسل ولا قانون الدولة الحقيقية العقلانية . وهو ليس 
وسيلة بترقّع بها المجتمع المورجوازي عن أنانيته (دّريته وتعاقديته) 
وإنما هو ضمان الأنانية . وهكذا » بدلا من أن يكون الانسان كاثناً 
بشرياً اجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ویعبّر عن جوهره 
الانساني: فان الحياة البشرية نفسها (أي الجتمع) تظهر في شکل 
إطار عارجي عن القرد » أي تحديد لحريته الأولية . والرابطة 
الوحيدة التي توحّد بينهما ليست الرابطة العضوية الداخلية وإغا 
رابطة الضرورة الطبيعية وا حاجة والصلحة الخاصة » ورابطة الحفاظ 
على الملكية وعلى الثات الأنانية النغلقة على تقسها ۰ أي أنها رابطة 
خاوجية آلية واغتراب عن الجوهر . 
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ویست‌خدم مارکس أيضاً فكرة الجماعة العضوية التراحمية 
المشرابطة (جمایتشافت) وللجتمع التعاقدي الذري القمّت 
(جيسيلشافت) قي وصفه للدين » إذ يذهب إلى أن الدين » أي دين + 
يلعب دوراً حاسماً في عملية اغتراب الانسان عن جوهره وتخليه 
عته . فالانسان ما دام سجين الدين وتحت سيطرته ٠‏ لا يمكته إلا أن 
یموضع جوهره » أي يحوله إلى موضوع بأن يجعله کات غريباعنه 
خرافیا متعالياًعليه . ويضرب ماركس مثلاً بالمسيح الذي يصبح 
الوسيط الذي يُحمّله الانسان کل آلوهیته » قالإنسان يُسقط إلوهيته 
(جوهره) على السیح بدلا من أن ينظر إلى نفسه باعتباره هو نفسه 
الإله أو الجوهر الأسمى أو المطلق (وهي نقسها فكرة فیورباخ) . ومن 
ثم يغترب الإنسان عن نفسه » تماماً كما يحدث حينما يكون الإنسان 
تحت سيطرة الحاجة الأنانية » فإنه حينتذ لا يمكن إلا أن يصبح عملياً 
(برانيآ خارجياً وفي علاقة آلية مع كل ما حوله) » ولايمكنه الا آن 
يخلق أشياء عملية ويضع منتوجاته ونشاطاته تحت سيطرة جوهر 
غريب عله وينسب إليها مدلول جوهر غريب هو المال . فالمال هو 
جوهر الانسان التقصل عن الإنسان والذي تموضع خارجه وهو 
جوهر يسيطر عليه ویستعبده »تماما مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر 
الانسان المنفصل عنه . ویکننا أن نكتشف بنية أساسية هنا وهي 
جوهر إنساني أو عقل إنساني عام يمكنه أن يتحقق أو يغرب عن 
نفسه ‏ ويآخذ الاغتراب شكل إسقاط الجوهر الانساني الداعلي على 
شيء غير إنساني خارجي (الاله أو المال) . ولذاء فإن كلا من الدين 
والجتمع البورجوازي يؤديان إلى التتيجة نفسها » أي اغتراب 
الإنسان عن جوهره الانساني » وبالتالي إلى تفت المجتمع وتحول 
الجماعة العضوية إلى مجتمع تعاقدي والإنسان العضوي الجواني إلى 
إنسان آلي براني . وهذا يعني أن الجانب العسرفي يلتقي تماصاً مع 
الجانب الاقتصادي الاجتماعي . 

ولكن علاقة البورجوازية بالدين لا تقتصر على التقابل البنيوي 
ولغا ثمة علاقة صببية تاريخية . فالمجتمع البورجوازي لم يكن بوسعه 
التوصل إلى الانفصال التام عن مجرى الدولة (الواقعية الحقيقية » أي 
العقلانية » التي یعیر الإنسان من خلالها عن جوهره) » وإلى تزيق 
جميع الروابط الاجتماعية للإنسان » وإلى إحلال التزعة الأثاتية 
والحاجة الأنانية محلها » وإلى تفكيك عالم الناس إلى عالم أفراد 
ذريين بعضهم أعداء لبعض > لم يكن بوسع الجتمع البورجوازي 
التوصل إلى ذلك كله إلا في ظل السيحية التي حولت جميع علاقات 
الانسان (القومية والطبيعية والأخلاقية) من أشياء داخلية جوانية إلى 
علاقات خارجة عن الانسان . وبهذه الطريقة » أي من خلال انتشاز 


الجزء الأول : التحدیث 


الل السيحية » تمكّن الجتمع الدني (البورجوازي) من أن يُمزّق کل 
آواصر النوع الانساني وأن يحل الأنانية محل هذه الأواصر ‏ ومن 
هنا يقول ماركس إن الجتمع المدني البورجوازي يبلغ اكتماله وقروته 
في العالم السيحي . 

والآن » ما علاقة كل هذا باليهود واليهودية ؟ لابد أن نشير إلى 
الاعتقاد السائد قي الفكر الاشتراكي والاجتماعي الغربي بأن اليهود 
يكوون حلقة مغلقة من المموّلين الدوليين التحالفین مع النخب 
الحاكمة . وهو تصور » برغم جزتیته » لم يكن منافياً ماما للحقيقة 
التاريخية . فيهود البلاط كانوا ظاهرة أوربية بمعنى الكلمة . كانوا 
یترکزون في وسط أوربا وألمانيا » فلم تمد دائرة وجودهم لتشمل 
فرنسا أو إتجلترا . وكان هناك روتشيلد (آخر يهودي بلاط) وصديق 
مترنيخ والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع أسرة الهابسبورج 
وبعض الأسر الملكية الحاكمة الأخرى . ولم يكن دور يهود الأرندا 
في بولندا بعيداً عن الأذهان . كما أن المرابين اليهود في الألزاس 
ووادي الراين كانوا يستولون على الأراضي الرهونة بعد قشل ملاكها 
في تسديد ديونهم بدرجات متزايدة في نهاية القرن الثامن عشر 
والنصف الأول من القرن التاسع عشر » ومعنى ذلك أن اليهود أو 
قطاعاً منهم كانوا مرتبطين تماماً بالقوى الرجعية وقوى الاستغلال . 
وقد تغيّر الوضع كما أسلفنا » في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر » فانخرطت آعداد متزايدة من أعضاء الجماعات اليهودية في 
صفوق الطبقة العاملة في شرق أوريا . ونضيف ء إلى كل هذاء أن 
الهجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع الهجوم 
على اليهود بشكل عام » لا على المولین اليهود وحسب . 

ونضيف إلى هذا عنصراً آخر وهو الكره العميق الذي يكنه 
ماركس للرأسمالية التجارية والتي نسمیها في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيفية الوسیطة» . وبحسب وجهة نظره » تعيش الشاریع 
السجارية» على عکس الشاریع الصناعية » فن الشقوق بين 
المجتمعات وداخلها . فالاتجار والتبادل لم ينشأ داخل الجماعات 
الإنسانية وانغا فیما بينها » ومن هنا كان بوسع تمطين اقتصاديين 
متناقضین (الزراعي والتجاري) أن يتعايشا معا في المجتمع 
الإقطاعي . وميّز مارکس بين هذه الوأسمالية التجارية من جهة 


والرأسمالية الصناعية ١‏ الحقة 4 (أو « الرشيدة » قي مصطلح فيبر فيمل, 


بعد)من جهة أخرى ؛ والأولى تشجع حركة التبادل » وعملية 
التبادل عملية أساسية » ولكنها قي الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية 
للستج» فال رأسمائي العجاري كان يتاجر في سلح تقع خارج النشاط 
الانتاجي » وقد سماها مارکس قرأسمالية شکلیة» حتی ببرهن على 


۱۰ 


۲ الرلسمالية والجماعات اليهودية 


انفصالها عن الانتاج » فهي رأسمالية تعيش بطريقة طفبلية على 
الجتمعات المتخلقة » وهي جزء من هذا التخلف رغم استفادتها 
منه . ومع هذا » تلعب هذه الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصیب 
المجتمعات التقليدية بالتفكك وتلل تماسكها » ولكنها مع هذا غير 
قادرة على بناء مجتمعات جديدة . ومن هنا جاء كُره مارکس 
للمشروعات التجارية والمالية الخالصة وإسقاط هذا الكره على رؤيته 
للتاریخ » فهاجم سياسات وطرق تلك الأم التي ارتبطت بهذه 
المشاريع ارتباطاً قوب في العصور القديمة والوسيطة والحديثة » 
اليونانيين والفيتيقيين واللومباردء واليهود بطبيعة الخال . وكما يقول 
ماركس في رآس المال كانت الأم التجارية تعيش كآلهة أبيقور في 
العوالم الوسيطة للكون » أو كما كان يعيش اليهود في مسام المجتمع 
البولندي . كما كانت تجارة الدن التجارية المستقلة الأولى والأم 
التجارية تعتمد على بربرية أو تَخلّف الأم المنتجة التي قاموا فيما بينها 
پدور الوساطة . ويُلاحَظ أن ماركس يجعل من كلمات ايهودي؟ 
و«تاجره والوسبارد» ومرابي» مترادقات » ویتجلی هذا الترادف 
أيضاً في کتابه الصراع الطبقي في فرنسا حيث یتحدث عن «يهود 
البورصة؛ و«يهود الأعمال اماليةه بل ویّستط أحياناً في العنصرية 
حين یتحدث عن " لاسال الزنجي اليهودي " وهي عرقية ضد کل من 
السود والیهود . ولکن مثل هذه العبارات القبيحة وغیر الأخلاقية 
نادرة في کتابات مارکس كما أسلفنا » ولعلها تسربت إلى مصطلحه 
من الخطاب السياسي الغربي الشائع . والتطور التاريخي الصحیح 
من وجهة نظر مارکس وإنجلز هو احتفاء الرأسمالية التجارية وکل 
الزسسات التي تعيش في الشقوق ؛ لیتبلور الجتمع في عمال 


. ورأسمالین » أي إلى أشخاص مرتبطین بالعملية الإنتاجية ولا 


يخشون الخاطرة بالاستثمار فیها . 

وقد استمر كُره مارکس للتجارة حتی النهاية . ولهذا . فان 
رؤيته للمجتمع المثالي (الشيوعي) تخلو من أية شبكة للتوزيع » فمن 
كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ء أي أن هناك وجوداً عضوياً 
كاملاً يلتحم فيه الجزء بالكل والذات بالوضوع » وبالتالي يختفي 
الوسيط التاجر والمول تماماً . ویقال إن هذا الموقف یضرب بجذوره 
في العصور الوسطى المسيحية وهو موقف الرفض العميق للأعمال 
المالية والتجارية بوصفها أعمالاً حقيرة . وعلى کل فان الجماعة 
العضوية المترابطة التقليدية هي في جوهرها للجتمع الزراعي - في 
العصور الوسطى_الخائي من التنافس والوسطاء . 

ولكن » إذا كانت هناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين 
واغتراب الإنسان عن جوهره وبين الدين السيحي والبورجوازية . 


الجزه الأول : التحديث 


” الرلسمالية والجماعات البهودية 


أي تنظیم الجتمع على أسس بورجوازية (وهي علاقة تزدي إلى 
القت والذریة) » فان ثمة ما يشبه العرادف بين اليهودية 
والبورجوازية بل التوحد الکامل بینهما . فجوهر البهودية احقيقي 
تمقّق في الجتمع البورجوازي الذي هو في واقع الامر علمنة 
لليهودية . بل يمكن القول بأن اليهودية هي البورجوازية » فکما أن 
الجتمع البورجوازي لا يبلغ اکتماله الا قي العالم المسيحي » قإن 
ال هودية لا تبلغ ذروتها إلا مع اكتمال المجتمع البو رجوازي . 
فالبورجوازية هي أعلى مراحل السيحية » واليهودية هي أعلى 
مراحل البورجوازية (هذا إن آردنا استخدام الخطاب اللينيني في 
توصیف الأمور) . 

ویتناول ماركس النسق الديني اليهودي من خلال بعض 
الأفکار الخاطئة » في تصورنا ۰ والتي شاعت في القکر الالاني عن 
اليهودية » وهي تعود إلى فكر موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى 
كانط فهيجل . يقول ماركس : شريعة اليهود غير العقلانية إن هي 
إلا صورة دينية مسوخة للأخلاق والقانون بشكل عام . إن هذه 
الشريعة هي فكرة الحقوق الشكلية الخالصة التي يحيط بها عالم 
الأنانية نفسه (أي أن المجتمع الذري يحل محل الجماعة العضوية 
التماسکة) . إن أسمى أنواع العلاقات الانسانية داخل اليهودية هو 
العلاقة القانونية » علاقة الإنسان بقوانين لا تستمد فعاليتها من كونها 
قوانين نابعة من إرادته هو نفسه وجوهره وإثما تستمد هذه الفعالية من 
أن هذه القوانين هي سیده وأن أي انحراف عنها يقابله العقاب . 
ففكرة الشريعة اليهودية » بشعائرها الكثيرة ؛ تقف (في تصور 
ماركس) على الطرف النقيض من فكرة الدولة الحقة التي يحقق 
الإنسان جوهره من خلالها . 

لكل هذا ۰ مد أن نزعات التفتت الذري التاجمة عن الأنانية 
والتي تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوهره » والتي يدأتها 
السیحیت تصل إلى درجة عالية من التبلور في المجتمع 
البو رجوازي, ثم إلى ذروتها في اليهودية . ورغم أن المسيحية هي 
التي بدأت هذا الاتجاه إلا آنها ظلت أكثر سمواً وأكثر روحانية من 
اليهودية . فالأنانية الروحانية عند المسيحي (البحث عن الخلاص 
الفردي) تصبح في الحياة العملية الكاملة » ويشكل حتمي » الأنانية 
المادية عند اليهودي (البحث عن الريح) » وتتحول الحاجة السماوية 
إلى حاجة دنيوية » وتتحول الذاتية المسيحية إلى أنائية يهودية . ومن 
ثم » فان المسيحية هي الفكر السامي واليهودية هي التطبيق السوقي 
والعملي لها . ولكن هذا التطبيق لم يصبح عاماً وشاملاً في الجتمع 
إلا بعد أن توصلت المسيحية تظرياً » باعتبارها دينآً متكاملاً » إلى 


جغل الإنسان غريباً عن نفسه وعن الطبيعة . وعندئذ فقط استطاعت» 
اليهودية التوصل إلى السيطرة العامة ء وإلى إبعاد الإنسان والطبيعة 
إلى خارج ذاتيهما ء وجعلت منهما شيئاً تجارياً خاضعاً للحاجة 
والأنانية وللمتاجرة . وحتى العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح. 
موضوعآ للتجارة » فالمرأة تصيح سلعة اجر بها . وقد ساهمت 
المسيحية في نشوء المجتمع البورجوازي . ومن أحشاء هذا الجتمع 
يتولّد البورجوازي اليهودي دون انقطاع . ونحن لا نجد اليهودي 
المعاصر في التوراة أو التلمود وحسب ء بل نجسده في المج تمع 
البورجوازي الحالي » وهو ليس جوهراً مجرداً منعزلاً عن حركيات 
المجتمع وإغغا هو جوهر عملي مطلق (وكذلك جوهر البورجوازية 
أيضاً) . ومن ثمء فلا يكن الحديث عن حدود اجتماعية لليهودي » 
وَإنما يكن أن تتحدث عن حدود يهودية للمجتمع » أي عن حدود 
يهودية بورجوازية للمجتمع الانساني . 

في إطار هذا » يمكننا أن نفهم عبارات مارکس عن أن جوهر 
اليهودية هو المتاجرة وآساسها النفعة العملية والأنانية » وأن المال هو 
له إسرائيل الطماع ولا إله سواه » وأن ۶ التبادل التجاري هو إله 
اليهود الحقيقي » وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش » . ويتضمن 
الدين اليهودي « ازدراءً للفن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتها ۱ : 
وه حتوي اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع ٩‏ . فاليهودية 
هنا ليست مجرد نسق ديني وإما هي البورجوازية التبلورة » وقد 
وصلت اليهودية إلى ذروة نها في المجتمع المدني البورجوازي من 
خلال التطور التاريخي . فاليهودية » إذن » استمرت يسبب التاريخ 
لا بالرغم منه . وعناد اليهود وبقاؤهم لا يمكن تفسيرهما عن طريق 
دینهم وإنغا يكن تفسيرهما بالأساس الانساني (أي التاريخي) 
لدينهم > وهو الحاجة السملية والأنانية . البهودية » إذن » ليست 
مجرد بناء فوقي ونظام معرفي وإغا هي أيضاً جزء من نظام اقتصادي 
تحتي هو البورجوازية » ترتبط به ارتباطاً عضوياً يَصعُبٍ معه فصل 
الواحد عن الآخر » قالبورجوازية تلد اليهودي دائماً من أحشائها 
بشكل حتمي عضوي . 

ويكننا الآن أن نتحدث عن عملية تهويد الجتمع ۰ أي سيادة 
النظم العرفية والاقتصادية البورجوازية والتي يلعب اليهود دوراً 
أساسياً فيها رغم أنهم لیسوا وحدهم المضطلعين بها . ويتناول 
ماركس إشكالية أصول الرأسمالية ويرى » مثل سومبارت ۰ أن 
اليهود لعبوا دوراً أساسياً في تغییر النظام الاجتماعي الزراعي عن 
طريق تفتیته » ولكنه لا بوافقه على أنهم مسشولون عن ظهور 
الرأسمالية الحقة أو الرشيدة . فهو يتفق مع فيبر في أن هذه عملية 


الجنء الأول : للتحديث 


١‏ الرلسمالية والجماعات اليهودية 


ضبخمة لم يلعب فيها اليهود غير دور ثانوي سلبي . ومع هذا » 
يختلف مارکس مع فیبر ویتفق مع سومبارت قي أن روح الرأسمالية 
مُستملة من اليهودية لا اليروتستانتية . وربا كان ما يريد مارکس 
قوله هو أن الدموذج العرفي الذري القت الأناني يوجد في اليهودية 
بشكل أكثر تيلوراً منه في المسيحية . وهکذا » ورغم أن اليهود لم 
يلعبوا دوراً أساسياً في بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة بشرية إئنية » 
فإن اليهودية (كنسق ديني) لعبت دوراً فعالأً فيها . كما أن سيادة 
النمط المعرفي الشمثل في اليهودية يعني في واقع الأمر انتصار 
الرأسمالية الكامل . 

واليهردي » بالنسبة إلى ماركس ۰ هو سبد السوق المالية » 
وبواسطته أصبح الال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية » وأصبحت 
الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب المسيحية . 
وتاريخ المجتمع البورجوازي هو تاريخ تهويد آوربا » وهو أيضاً 
تاريخ علمنة له (سرائیل وتحويله إلى إله العالم » فالبتکنوت (الرب 
العملي لإسرائيل) أصيح رب العالم الغربي الرأسمالي (انظر : 
«تهويد الجتمع»۲. 

ولذا : فان ماركس يرى أن ا لحديث عن الاعتاق السياسي 
لليهود أمر غير ذي موضوع في الواقع إذ أن اليهود حرروابالفعل 
ولكن على الطريقة اليهودية . ١‏ فاليهودي الذي لا يُحسَّبٍ له حساب 
في فيينا (مثلاً) هو الذي يقرر بقوته المالية مصير المملكة كلها . 
والبهودي الذي قد يكون في أصغر الدول الألمانية محروماً من 
الحقوق ۰ هو الذي يقرر مصير أوريا» . لقد تحرر اليهود بالنسبة 
نفسها التي بها حول السیحیون إلى يهود » أي أن إعتاق اليهودتم 
على الطريقة البورجوازية ومن داخل المجتمع البورجوازي حينماتم 
تفتیت المجتمع تماماً وهيمنت قيم التفعة والأنانية عليه . واحدیث 
عن الإعتاق السياسي لليهود هو تعبير عن تناقض أساسي في المجتمع 
البورجوازي » وهو التتاقض القائم بين السياسة وقوة الال ( 
فالسياسة نظریاً؛ فوق قوة المال. ولکنها ء عملياً » أصبحت مجرد 


سجينة له . 

ثم تصل إلى الحلول التي بطرحها ماركس . ولقد سيق أن ييا 
أن اغتراب الانسان عن جوهره یمود أساساً - في تصور مارکس - 
إلى ظاهرة الدین الذي یجعل الاله موضوعاً يواجه الذات الاتسانية 
كشيء غريب عنها - ومن ثم » فان [لغاء الدین شرط ضروري 
للشتحرر . فالدولة التي تفترض الدين مسبقآ ليست يعد دولة 
حقيقية » أي آنها لا عبر عن جوهر الإنسان ‏ وأي دولة تفترض 
الدين مقولة أو زطاراً ء لايد أن تُولّد استلاباً للإنسان . ویقتیس 


يننا 


مارکس ء باستحسان + رأي باور في استحالة إعتاق اليهود داخل 
إطار الدولة (الديتية المسيحية) . إذ يولد ذلك تعارضاً لا تنقصم عراه 
بين اليهودي والمسيحي . ولكن كيف يكن حل مثل هذا التعارض ؟ 
يرى ماركس أن حل أية مشكلة إغا يكون بنفیها وإلغائها » ومن هنا 
كان ترحيبه بحل باور » أي حل المشكلة بجعل التعارض الديني 
مستحيلاً بإلغاء الدين ذاته بحيث لا يرى اليهودي أو السيحي ٠‏ أي 
منهما » في دين الآخر» إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية - 
وقي مقاله « حول تقد فلسفة الحق عند هيجل » يقول ماركس : 
« إن إلغاء الدين » باعتباره السعادة البشرية الوهمية » دعوة إلى 
السعادة الحقيقية . فدعوة البشر إلى التخلي عن أوهامهم بشأن 
أحوالهم هي دعوة إلى التسخلي عن ا حالة التي تتطلب الأوهام ٩‏ 
(وییدو أن الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى) . 
وعندئذ سيكتشف الانسان « أن الدين ليس إلا مجرد جلود آفاع 
مختلفة ترعَها التاريخ عنه وألقى بها ٠‏ وأنه هو الأفعى التي 
استخدمت الجلد كمجرد غطاء» . وحینذاك ١‏ لن يجد » السيحي 
واليهودي » نفسيهما في حالة تعارض ديني وإثما في علاقة نقدية 
بحتة » علاقة تعارض علمية بشرية . وعندئذ يؤلف العلم وحدتهما 
ولا تحل التناقضات في العالم الا عن طریق العلم » . وهکذا یصبح 
العلم » أو العقل العام أو العقل الادي » هو الطلق الوحید بدلا من 
الاله ء وهذا هو جوهر الفکر الانساني العلماني الغربي . وهو حل 
باور » وهو حل قد يژدي بالقعل إلى حرر سياسي ولکن غير كاف 
برغم آهمیته . فهو تحرر على الستوی السياسي وعلی مستوی 
الأفکار فقط . ولکن » كما بين مارکس » یرجد جانب اقتصادي 
مادي صلب يجب الجانب السياسي ویجعل الساواة في الحقوق 
السياسية أمراً مزعوماً . وهذا الجانب » يجسد الأنانية الکامنة في 
الإنسان وكل نزعات التفتت . والدولة » مجال حرية الإنسان 
ووسيلة تحقيق تکامله ‏ تخضع هي نفسها لسطوة الموگین . ولأن 
حل أية قضية » بالنسبة إلى ماركس ء لا يمكن أن يتم إلا بنفيها 
وإلغائها ء فإننا نجده يرى أن الجتمع « لن يحرّر نفسه إلا بتحرره من 
التاجرة والال » وبالتالي من اليهودية الواقعية » . وا حين ينجح 
الجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية » التاجرة وشروطها » 
عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً » » وذلك لأن رؤية البهودي 
للعالم » أي النموذج المعرفي الذي يحمله ۰ لم يعد لها مايجسّدها » 
ولأن آساس اليهودية نفسها ء أي الحاجة العملية » قد اختفت (مت 
آنستتها) وتم تجاوز الصراع بين وجود الانسان الفردي ووجوده الادي 
بوجوده كعضو في النوع البشري . وهكذا . فان « إعتاق اليهود في 
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معناء الأخير يعني إعتاق الانسانية من البهودية ٠‏ . 

ولتلخيص الأمور : يمكن القول بأن التحرر الاتساني من 
منظور مسارکس لا يتم في المحيط السيساسي + أي داخل الدولة 
البورجوازية القائمة » ولغا يتم خارجها (الدولة الليبرالية الحقة 
الكاملة) . فالتحرر سيكون تحرراً من الظروف الموضوعية التي تؤدي 
إلى الأنانية أي المتاجرة والمبادلة » ومن الأفكار التي تُنمي الأنانية مثل 
التراث اليهودي السيحي ومن الدين بشكل عام . ولا يكن إنجاز 
مثل هذا التحرر الكامل إلا من حلال تحرير الدولة ذاتها من تلك 
الظروف ومن هذه الأفكار ببحيث تصبح مجالا لحرية الإنسان . 

وإذا كان ماركس قد كتب كتيباً » فان انجلز لم يكتب سوى 
ملاحظات عابرة » ويقال إنه نوجد مخطوطة ضمن أوراقه الوجودة 
في موسكو بعنوان «يهود ألمانياء ولکنها لم تشر لسبب غير معروف. 
ويمكن تقسيم ملاحظات إنجلز بشأن المسألة اليهودية إلى قسمين : ما 
قبل عام ۱۸۷۸ ۰ وما بعده . وهذا التاريخ هو تاريخ نشر کتابه ضد 
دوهر . ویلاحظ أن فكر إتجلز بشأن اليهود واليهودية في فترة ما 
قبل عام ۱۸۷۸ لا يختلف كثيراً عن الخطاب الاشتراكي السائد الذي 
يرى اليهود كجزء عضوي من الرأسمالية التجارية والتي سميناها 
«جماعة وظيفية وسيطة» . وقد لاحظ إنجلز أن اليهودي إما تاجر 
وإما مراب » وأن التجار اليهود احتكروا تَبادْل السلع المصنوعة في 
أوربا بالحاصیل الزراعية في بولندا » وربا تكون هذه إشارة إلى 
يهود البلاط في علاقتهم بيهود الأرندا . ويرى إنجاز (في مقال له في 
نيويورك تربيون © مارس ۱۸۵۲) أن هذا هو الوضع السائد في كل 
شرق أوربا بل وفي الدولة العشمانية . فالحرفي والتاجر الصغير 
والصانع الصغير » في روسيا وألانیا والقسطنطينية » ألماني » في 
حين نجد أن المرابي وصاحب الحانة وجابي الضرائب والبائع الجوال 
هو عادة بهودي يتحدث الألانية الفاسدة (هذه هي طريقة إنجلز في 
الإشارة إلى الیدیشیة) ! والواقع أن الصورة كانت أكثر تركيياً ما 
تصوره إنجلز عن الدولة العثمانية . 

اليهود » إذن » جماعة وظيفية وسيطة (الرأسمالية الشكلية) . 
ومع أن إنجلز يلاحظ وجود أثرياء اليهود في القرب » فإنه لا يربط 
بين ذلك وبين الرأسمالية الصناعية « الرشيدة » بحسب مصطلح 
فيبر» أو 1 الحقيقية » بحسب مصطلح ماركس » وا یربط بينهم 
وبين البورصة وحسب . ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء 
الجماعات اليهودية يعضهم بالبعض ولكنها علاقة وظيفية وليست 
قومية (وفق مفهوم قومية اليهود الوهمية عند ماركس ومفهوم 
العلبقة/ الأمة عند ليون) . فالممول الألماني اليهودي برفع قبعته 
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بالتحية للمصرفي البهودي الفرنسي » وسوق الا وراق الالية موسسة 
طفيلية لا علاقة لها بالإنتاج » فما هي إلا مؤسسة یقوم فيها المولون 
الیهود بتوزیع فائض القيمة الذي سرقوه من العمال . وبرغم طفيلية 
هذا الدور الذي يلعبه المولون البهود ء فان له آبعاده الثورية إذ ساعد 
على سرعة تركيز رأس المال وبالتالي ساعد على بلورة الج تمع 
واستقطابه . 

وانطلاقاً من مثل هذه الأطروحات » کتب إنجلز مقالاً في مجلة 
النجم الشمالي (إنجليزية) یدافع فيه عن كتيب معاد لليهود صدر في 
باريس عام ۱۸۶۲ . فذهب إلى أن الكتيب لا يهاجم لويس فيليب 
وإنما یهاجم في واقع الأمر روتشيلد الأول » ملك اليهود » وأنه 
بذلك أذ الاتجاه الصحيح . ومما عمق من هجوم إنجلز على اليهود 
أنه كان يؤيد نضال بولندا من أجل الاستقلال والحفاظ على هويتها 
القومية » وبالتالي كان معارضاً لليهود والألمان (في بوزنان) الذين 
كانوا يؤيدون ضمها إلى ألمانيا وصبغها بالصبغة الألمانية . وکان 
اليهود » بوصفهم عنصراً ألانياً » یقفون إلى جانب الالان في هذه 
المعركة . وقد هاجم إنجلز يهود بولندا » الذين كانوا يشكلون أغلبية 
يهود العالم » بطريقة تنم عن كراهيته لهم » فنعتهم بأنهم صورة 
مضحكة لكل اليهود » ووصف اليديشية مرة أخرى بأنها ألمانية 
فاسدة. بل إنه كان يرى أن اضطهاد الروس لليهود قي عام ۱۸۹۸ إن 
هو إلا جزء من عملية تحول اجتماعي تحاول البورجوازية (الطبقة 
الحلية الصاعدة) من خلالها أن تحمي نفسها من الباعة الجائلين 
(اليهود) الذين يفسدون كل الأمور » وينعون عملية التبلور الثورية . 

ویلاحظ في كتابات إنجلز في هذه المرحلة أن ثمة ترادفاً بين 
كلمات ايهودي؟ و امضارب» وامالي» . وقد ترجم إنجلز بعض 
أعمال قورییه » دون أن يستبعد هجومه الشرس على اليهود . بل إنه 
هاجم هس ولاسال بهذه الطريقة العنصرية الشرسة ٠‏ فأطلق على 
لاسال صفة «اليهودي السخيف» ووإفراييم النبيه» وأشار إليه باعتباره 
نموذجاً ليهود شرق أوربا الذين هم على أتم استعداد لاستغلال أي 
شخص لأهدافهم . وتحدّث باشمزاز شديد عن هذا اليهودي 
«المدهنن» (من الدهن) الذي يرغب في زخرفة نفسه ويرغب في 
الانتماء إلى الطبقات الأرستقراطية . 

وظلت هذه هي اللامح الأساسية لفکر إنجلز حتى عام ۱۸۷۸ 
حين شر كتاب ضد دوهر الذي نلاحظ فيه نغمة مختلفة تماماً . فهو 
يشن هجوماً على معاداة اليهودء ويحاول أن يقسر الظاهرة يغضب 
بعض الطبقات الهابطة على ما يحدث لها نتيجة تغيرات اجتماعية لا 
یتحکم فيها اليهود . وهو يرى أن هذه الظاهرة تحقق في بلاد 
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متخلفة مثل روسیا والنمسا وبروسيا ولیس في إنجلترا أو الولایات 
التحدة . 

وهنا يظهر یز إنجلز للعملية التاريخية الکبری التي كان يرى 
أنها الاتجاه الحتمي للتاریخ الذي سيحسم كل الخلافات والتناقضات 
الاجتماعية بحيث تصبح تناقضاً واحداً بسيطاً : التداقض بين 
الرأسماليين والعمال . فالطبقات » مثل : اليونكرز (صغار اللاك 
الزراعيين الألان) والبورجوازية الصغيرة والحرفيين وصغار التجار » 
كلها طبقات رجعية تَسقّط بسبب مناقسة الرأسمالية الجديدة 
الصاعدة . ويلعب المولون والتجار اليهود دوراً أساسياً فى هذه 
العملية » فلا يهم إن كانت هذه الرأسمالية الجديدة وهذه القوى 
الصاعدة سامية أو آرية » مُعمَّدة أو مخت » فهي تنجز وظيفتها 
التاريخية وتساعد الأم التخلفة مثل البروسيين والتمساویین على أن 
يصلوا إلى مرحلة أعلى من التقدم وتيسيط التناقضات . 

ولكن » في غياب رأسمالية قوية صاعدة لا تستأثر يالنايج 
القومي » فان مسرح النشاط المالي الأساسي يصبح هو البورصة التي 
يتركز فيها اليهود » ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك 
الأراضي والحرقبين . لكن أعضاء هذه الطبقات هم من بقایا العصور 
الوسطى الذين يهاجمون اليهود بعنف ويعتقدون أنهم هم الرأسمالية 
الصاعدة . وتشن هذه الطبقات الهجوم تحت عباءة الاشتراكية (ومن 
ثم سماها إنجلز «الاشتراكية الاقطاعیة») . وأشار إنجلز إلى أن اليهود 
لیسوا حقاً من كبار المولین » وبين أنه لا يوجد يهودي واحد بين 
مليونيرات أمريكا الشمالية الذين يملكون من الثروات ما يجعل 
روتشيلد يبدو كما لو كان شحافاً . 

وفي إطار هذا التحليل » يتخلى إنجلز عن كثير من مقولاته 
العنصرية » فهر یتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب 
ويقرن بيئه وبين رأسمالي مسيحي آخر . قالإطار المرجعي هنا هو 
الوظيفة التي يضطلع بها كل منهما وليس انشماژهما الديني أو 
الإثني . وهو يشير إلى يهود شرق أوربا باعتبارهم مثلي أدنى مراحل 
التجارة في أوربا » ولكته یتحدث عن حیلهم الشجارية الوضيعة لا 
باعتبارها خاصية يهودية وإغا ياعتبارها سمة من سمات الاتتاج 
الرأسمالي في مراحله المندنية . وقد آشار إتجلز إلى أعضاء الطبقة 
العاملة من اليهود في إتجلترا بل وفي شرق آوربا (وهم من يهود 
اليديشية) » وهذا يعني أن يهود أوربا ما عادوا يوجدون قي شقوق 
الجتمع ومسامه وإنما أصبحوا جزءاً منه » أي جزءاً من العملية 
الساريخية الكبرى » عملية استقطاب المجتمع إلى عمال 
ورأسمالین . وربما یس هذا تصريحه الايجابي عام ۱۸۹۰ عن 
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اليهود : "إننا مدينون لهم » فمتهم هايني وماركس وغيرهما" . 

ومع هذاء لم يعلق إنجلز بتاتاً على الشروع الصهيوني » ولا 
على كتاب هس روما والقدس . ومن المعروف أن إنجلز لم يكن يبدي 
اهتماماً كبيراً بالأم الصغيرة . ولذا » فمن الممكن تصور أنه لم يكن 
لديه أي تعاطف مع هذا الشروع . كما أن الصهيونية لا تمي إلى 
العملية التاريخية الكبرى وإنماهي محاولة لتحاشيها وتعطيلها . 
ولكن بالإمكان النظر إلى المشروع الصهيوني باعتباره أداة لخلق حالة 
من عدم الاتزان في المنطقة العربية وتفتيت المجتمعات الرجعية القائمة 
فیها » أي أن الدولة الصهيونية يكن أن تلعب في المنطقة العربية 
الدور نفسه الذي لعبه الم ولون اليهود مقابل اليونكرز 
والبورجوازيات الصغيرة » وبالتالي قإن دورها سيكون تقدمياً . وقد 
أيّد إنجلز الاستعمار الفرنسي للجزائر من هذا المنظور . 

ويمكتنا الآن أن نحاول إصدار بعض التعميمات على تناول 
ماركس وإنجلز للمسألة اليهودية . وهکننا آن نقول إنهما نتاج (أو 
سجينا) تجريتهما الغربية على وجه العموم والألمانية على وجه 
الخصوص » وهذا أمر طبيعي ومُتوقّع . ويظهر هذا الجانب من 
فکرهما » أكثر ما یظهر » في فشلهما الکامل في التمييز بين اليهودية 
واليهود وفي تصورهما أن النسق الديني اليه ودي المتنوع هو تسق 
واحد له جوهر واحد » يُعبّر عن نفسه من خلال اليهودء يظهر في 
عبارات مثل  :‏ له إسرائيل الطماع » » و١‏ جوهر الیهود هو کذا 
. . إلخ . ولکن التناول العلمي لهذه القضية لابد أن يؤكد تنوع 
اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجيآ ويؤكد قي الوقت نفسه عدم 
تجائ الجماعات اليهودية المختلفة . ولابد أن هناك علاقة ما بين 
الأنساق العقائدية اليهودية المختلفة والجماعات اليهودية المختلفة» 
ولكنها على أية حال ليست علاقة عضوية سببية كاملة صلبة كما 
يتخيل ماركس وإنما علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة وتختلف من بلد 
إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى . 

ومن الواضح أن ماركس وإنجلز لم تكن لديهما أدنى معرفة 
بيهود العالم الشرقي والإسلامي . كما أن معرفتهم بالجماعات 
اليهودية في أوريا ذاتها لم تكن قوية با فيه الكفاية . ولذا » لا وجد 
عندهما إشارات إلى الفروق الحضارية والطبقية بين السفارد 
والاشکناز داخل أوربا . كما لا يوجد لديهما !دراك للفروق 
الحضارية بين مختلف الجماعات اليهودية إذ يبدو أن تجربتهم كانت 
مركّزة أساساً على يهود أمانيا مع معرفة سطحية بيهود شرق أوربا . 
كما أنهما لم یتعرضا للدور الخاص الذي لعبه يهود الارانو في نشأة 
الرأسمالية الغربية . وبسيب قصور معرفتهما » فإنهما يشيران إلى 
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البهود بشكل عام وإلى المسألة اليهودية بشكل مجرد يدلا من الحديث 
عن مسائل يهودية مختلفة . وقد تمادى الماركسيون بعد ذلك وزادوا 
درجة التعمیم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإنجاز العايرة 
مصدراً للتعميم العالمي والشامل (والذي يقال له علمي !)على 
اليهود . 

ولعل جَهْل ماركس وإنجلز با كان يدور في شرق أوريا الذي 
كان يضم أغلبية يهود العالم » ويثقافة الجماعة اليهودية فیها 
(فاليديشية بالنسبة إلى إنجلز هي مجرد ألمانية فاسدة) » مع الرغبة في 
الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يستند إلى معطيات مادية 
وحضارية كافية » هو الذي جعلهما يتبنيان رؤية استقطابية 
للموضوع . فاليهود إما أنهم قومية عالمية وإما أنهم لیسوا بقومية على 
الإطلاق . ولم يطرأ لهما على بال وجود قومية شرق أوربية (نسميها 
*القومية البديشية») مثل العديد من القوميات الأخرى هناك . 
وتصوّر ماركس وإنجلز أن هناك حلين لا ثالث لهما : إما الصهيونية 
أو الاندماج الكامل . وهذا الموقف الاستقطابي هو الذي سقط فيه 
البلاشفة بعد ذلك قلم يتمكنوا من فهم طرح البوند للقضنية وظلوا 
یتخبطون إلى أن بو حل بیروییجان وهو حل صر عن قاذر من 
التقبل لفكرة القومية اليديشية . 

أما النقطة الأخيرة ٠‏ فهي الخاصة بتناول مارکس وإنجاز 
لأصول الرأسمالية . فبرغم الإسهام التاريخي لكل من ماركس 
وانجلز في عملية دراسة أصول وتطور ومصير ال رأسمالية ‏ فإنهما لم 
يدركا دور الدين في هذه العملية إلا بشكل بدائي وبسيط للغاية 4 
وهذا ميراث فكر عصر الاستنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي 
الذي تبنياه والذي يحول كل الأفكار ۰ وضمنها العقائد الدينية » إلى 
مادة اقتصادية في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ! 

كما آنهما لم يستفيدا بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية 
العامة » التي لم تظهر بشكل مكثف إلا في نهاية القرن التاسع عشر» 
عن الأديان المختلفة ودورها في النظم الحضارية الاجتماعية . ولذاء 
وبرغم الإشارات المهمة في كتاباتهما عن السيحية واليهودية فان هذه 
الإشارات لا تصل بأية حال لَعمْق کتابات فیبر أو سومبارت . 

وقد ورث البلاشقة كل نقاط القصور لدى ماركس وإنجاز . 
ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن الجماعة 
اليهودية في منطقة الاستيطان » فان الرؤية الماركسية شكلت الاطار 
المعرفي للبلاشفة » فتحركوا من خلالها ومن خلالها وحدها . 
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راية ماكس قیبر (1910-14714) للعلاقة بين الرأسسمالية والجماعات 


النهجدية 
Max Weber on the Relationship between Capitalism and Jewish‏ 
Communities‏ 


ساهم عالم الاجتماع الألماني ماکس قيبر (۱۹۲۰-۱۸1۶) قي 
دراسة اليهود واليهودية من عدة جوانب . وأهم مقهوم في كتاباته هو 
مفهوم «الترشيد» ء أي توظيف الوسائل بأعلى درجة من الكفاءة في 
خدمة الأهداف » وذلك عن طريق إخضاع الظواهر بشكل متزايد 
للمتطق الرياضي والهيمنة المنهجية النظمة على كل جوانب الحياة 
علی آساس فواتین عامة ومبادئ تستبعد الالتفات إلى المعايير 
التقليدية أو الحماسة الکاریزمية ‏ أو الالتقات إلى أية قيم أخلاقية أو 
عاطفية أو إنسانية . وهو يرى أن الترشيد هو السمة الأساسية لتاريخ 
البشرية المعاصرة ٠‏ بل وتاريخ البشرية العام ۰ فتاريخ ا لحضارة هو 
التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيد . 

والترشيد حسب رأيه - ليس سمة معزولة من سمات الحضارة 
الغربية . بل هو السمة الأساسية : وهو مصدر خصوصيتها . ويربط 
قیبر هذه السمة بظواهر أخرى » مثل معمار الكاتدرائيات القوطية 
وظهور العلم الطبيعي المبتي على التحلیل الرياضي » ويرى أنها 
عملية كامنة قي الحضارة الغربية » فهي كامنة في القانون الروماني » 
وفي مفهوم الملكية باعتباره حقاً مطلقاً » وفي انفصال الكنيسة في 
الغرب عن العالم الدنيوي بحيث تركت ما لقيصر لقيصر وما لله لله» 
ثم في بنية المدينة الغربية واستقلالها عن التشكيل الا قطاعي . 

ولعبت اليهودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسياً في عملية 
الترشيد هذه . إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بين اشالق 
والخلوق . ولذاء لم يعد هدف المؤمن هو الاتزان مع الذنيا (عالم 
الطبيعة) كما هو الحال في الديانات الحلولية وإغا التحكم فيها . هذه 
المحاولة للتحكم في كل العالم بكل تفاصيله » باسم مثل أعلى موحد 
ء هي خطوة أولى نحو الترشيد » إذ لا يتعامل المرء مع الواقع على 
أساس ارتجالي وإنما يتعامل معه بشكل متكامل . وهذا ترشيد تقليدي 
متوجه نحو القيمة التي تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة » ولكن هذا 
النوع من الترشيد حل محله الترشيد الحديث ۰ وهو الترشيد التحرر 
من القيم » والتوجه نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة التي 
تروقه أو حسبما تمليه عليه رغباته أو مصلحته . فالترشيد التقليدي 
كان يتم في إطار المطلق الديني » أما الترشيد الحديث قلا علاقة له 
بأي مطلق ويتم في إطار نسبي كامل : ولذا نسمیه «الترشيد 
الاجراتي» (ویسمی أيضاً «الترشيد الأداتي») . 


الجزء الاول : التحديث 


ولکن فیر يرى أن اليهودية لم تصل بعملية الترشید إلى نهایتها 
المنطقية » ومن ثم لم يلعب أعضاء ا لجماعات اليهودية دوراً مهما 
ومركزياً في تطور الرأسمالية . أي أن فيبر-على عكس سومبارت- 
يقول إن الجماعات اليهودية لم تساهم بشكل میاشر وأساسي في 
نشوء ال رأسمالية الرشيدة حتى وان كان لها إسهامها غير المباشر من 
خلال عناصر الترشيد الموجودة في النسق الديتي (ويخاصة كتب 
الأنبياء) ومن خلال تقويضها دعائم المجتمع التقليدي بإدخال عناصر 
اقتصاد التبادل . ويعود ذلك إلى الأسباب التالية : 
-١‏ لم يكن توه اليهود إلى هذه الحياة الدنيا بحدة توه الجماعات 
البيوريتانية البروتستانتية التي جعلت هزية العالم وراک الثروة 
شاهداً على الرضا الإلهي » وهو توجه أدّى في نهاية الأمر إلى ظهور 
الجتمع العلماني الرأسمالي . 
۲- بری قیبر أن الثل الاعلی اليهودي هو العالم التلمودي الذي 
يدرس التصوص المقدّسة ولیس التاجر الذي يراكم الشروات - 
والعالم التلمودي كان في معظم الأحيان تاجراً أو مرابياً » ولکنه كان 
يعمل بالتجارة والربا بعض الوقت وحسب ٠»‏ ولذا لم يكن بوسعه 
الوصول بعملية الترشيد إلى منتهاها . 
۴ ولكن أهم الأسباب هو وجود عناصر غير رشيدة في الرؤية 
اليهودية للخلاص (مثل خحصوصية يهوه وفكرة الشعب الختار 
والأخلاقيات المزدوجة) أدّت إلى عزلة اليهود النفسية » التي عمقتها 
العزلة الشعائرية . وحينما حضر اليهود إلى وربا احتفظوا بالوضع 
يسه . 

وقد حل اليهود غرباء أو ضيوفاً على الجتمع الضیف لا حقوق 
لهم بل يتحدّد وضعهم من خلال الوائیق الحددة بزمن ۰ والتي 
تمنحهم الزایا وتزودهم باماية . ولم یتمکن الیهود من الانضمام 
إلى نقابات السرفيين ولم یصملوا في عدد كبير من الهن » ولذا 
آصبحوا شعباً مئيوذا . ولانهم شعب منبوذ » كانت الاشکال 
ال رأسمالية التي ظهرت بیتهم هي رأسمالية التبوذین + رأسمالية 
تستند إلى العاییر الزدوجة ومرتبطة بالجماعة اليهودية وشعائرها 
الدينية وتستفيد من أواصر القرابة وتتمو في أحضان الحاكم والتظام 
ال قطاعي وتترکز في الضاربات والشاریع الرأسمالية الضمونة التي 
تضمنها الحكومة ۰ وهي كلها عملیات غير رشيدة ولا تؤثر في کل 
مجالات الحياة (کما هو الحال مع الرأسمالية الرشیدة) . ووصف 
فيبر لرأسمالية المنبوذين وال رأسمالية التقليدية هو وصف دقیق لنشاط 
أعضاء الجماعات الوظيفية الالية الوسيطة . ولم یظهر بين اليهود 
حب للصمل في ذاته آو حب لاشروة كهدف في ناته » وإتماكان 


۲ الراسمالية والجماعات اليهودية 


الهدف من العمل ومراكمة الثروة هو حقیق الراحة للیهود حتی 
يمكنهم دراسة التوراة . وهم لم یقیموا استثمارات بعيدة الأمد » بل 
ظلت استثماراتهم تهدف لتحقيق الربح السريع . ولذا ء فإنهم لم 
ياهموا في إنشاء الصناعة الغربية الحديثة . كما لم يكن أمامهم 
مجال للتجريب » فالمؤسسات القائمة كانت مق لهم ما يريدون من 
ثروة . ولم يكن بوسعهم » کفرباء ء أن يجربوا إلا بإذن السلطة 
الحاكمة أو القوي التي يتبعونها (وقد كان البيوريتان يحتقرون هذا 
النوع من الرأسمائية الذي يركز على العقود الحكومية واحتكارات 
الدولة ومشاريع الأمراء والمضاريات) . 

وییّن فیبر كذلك أن اليهودي لا يشعر بانعدام الأمن الداخلي 
الذي يشعر به المؤمن بتعاليم كالفن . فاتعدام الأمن الذي يشعر به 
اليهودي كان خارجیاً » أي الخوق من عالم الأغيار . آما قي داخل 
الجيتوء بين جماعته الوظيفية الوسيطة » فقد كان اليهودي يشعر 
بالأمن تماماً لأنه داخل الجيتو يعرف أنه فرد من الشعب الختار ولا 
يخطر بباله أنه قد لا يكب له الخلاص حتى بعد تنفيذ الوصايا التي 
وردت في التوراة . قالعلاقة التعاقدية تؤكد له إمكانية الخلاص . 
وهولم يكن في حاجة لعلامة من الخالق لیشهم الإرادة الربانية 
الغامضة » فقد كانت لديه الشريعة التي يمكنه أن يدرسها ويعرف كل 
شيء فيها . ورغم أن النشاط الاقتصادي لليهودي كان يتم في عالم 
الأغيار » فقد كان هناك عاله القدّس الذي يعود إليه . ومن هنا 
ظهرت هوة بين النشاط التجاري والقيم الدينية » فالعمل التجاري لا 
يصب في الموقف الديني ٠‏ والعمل لكسب الرزق لا يع في اليهودية 
نهاية في ذاته ولا هو وسيلة لتمجيد الخالق . ويمكن القول بأن تراكم 
الثروة هو دليل على عدالة الخالق » ولكن الهدف الأساسي والنقطة 
المرجعية يظلان بالنسبة إلى اليهودي ا لحياة التقية بحسب الوصايا 
والأوامر والتواهي » بل إن فكرة غزو العالم ذاتها تم الاستغناء عنها 
عن طريق فكرة انتظار الماشيّح » وعدم الانغماس في التعجيل 
بالنهاية . وكان ضرورياً لليهودي أن یتتظر في صبر وأناة حتى يعود 
الماشيّح » وهو ما يعني موقفاً انسحابياً من الدنها ‏ 

ويضيف فيبر عنصراً آخر في دراساته عن المدينة » فهو يفسر 
عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بأنها 
نشآت في المدينة السيحية . حيث كانت هذه الدينة في العصر 
الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة عن الكنيسة وعن الدولة » وكانت 
تضم أفراداً يقسمون يمين الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة » 
وهذا يعني ضمور وتهميش علاقات القرابة التي ترتبط بشعائر 
محددة (مثل عبادة الأسلاف) . ورغم آن نقايات الحرفيين والتجار 
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كانت أساساً مسيحية ورموزها مسيحية » فإنها ظلت مؤسسات 
دنيوية يكن لأي غريب أن ينتمي إليها بعد أن يقسم مين الولاء لها 
وقد ساهمت المديئة بهذه الطريقة في فصل شئون العمل والتجارة عن 
شئون الأسرة والعشيرة . وكان من شأن هذا كله أن يساهم في عملية 
الترشيد الآنفة الذكر . ومن المعروف أن اليهود لم يصبحوا قط جزءاً 
من المدينة . ورغم أنهم كانوا یحصلون على حق الإقامة فيهاء 
فإنهم ظلوا غرباء عنها لا یتمون إليها » بل كانوا أعدى أعدائها في 
بعض المناطق نظراً لتبعيتهم للتخب الإقطاعية الحاكمة . 

وانطلاقاً من هذا » يرى فيبر أن الرأسمالية الرشيدة (أي التي 
تستند إلى أسس عامة موضوعية رشيدة بالمعنى الاجراني والتي 
يهدف الإنتاج فيها إلى تعظيم الأرباح وليس إشباع الرغبات) لم ثولد 
بين اليهود وتا ولدت في صفوف البروتستانت » خصوصاً 
البيوريتان (المستوطنين البروتستانت في الساحل الشرقي من 
الولایات التحدة) وغیرهم من أتباع الفکر الديني البروتستانتي 
کالقن؛ فهم الذين لعبوا الدور الاساسي في ظهور الرأسمالية 
الرشيدة . فالأخلاقیات البروتستانتية التي هيمنت علیهم جعلتهم 
يؤمتون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت فیهم إحساساً عميقاً بعدم 
الطمأنينة (لان الاله بعيد تماماً لا هکن فهمه أو الرصول إليه أو 
التواصل معه) . وبسبب هذا الإحساس بالبعد والعزلة يجعل المؤمن 
الهدف من حياته هو غزو العالم وغزو ذاته وتوظيفهما لخدمة الإله 
(بما ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة) والهيمنة على العالم 
لادعال الإحساس بالطمأنينة على ذاته . ومراكمة الشروة في هذه 
الدنيا هي أهم النشاطات باعتبارها علامة على الاختيار والنجاح الذي 
سيؤدي إلى النعيم في الآخرة. ولأن الثروة علامة من الإله» فان على 
المؤمن ألا يبددها بل عليه أن يراكمهاء أي أن الإنسان البروتستانتي 
ينكر على نتسه المتعة ویقوم براکمة الثروة كغاية في ذاتها . 

وأطروحة فيبر بشأن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بعملية 
الترشيد أو بنشأة الرأسمالية خصبة للغاية ولها مقدرة تفسيرية عالية » 
فهي لا تحاول فقط تفسير جانب مهم في التاريخ الاقتصادي لأوريا » 
بل تحاول أيضاً تفسير تطور اليهودية كنسق ديني وتطور وضع اليهود 
داخل الحضارة الغربية » وهي بذلك أكثر تركيبية من كتيب ماركس 
المسألة اليهودية الذي كتبه في شبابه قبل نضوجه . 

ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع » 
وهو أمر متوقع نظرا لاتساع حدود الموضوع : 
-١‏ ربا كان أهم نقط النقص في تصورنا هو إغفال فیبر أهمية فكرة 
التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر الديني » ويدلاً من 


ينذا 


ذلك كات تركيزه على عناصر ثانوية (مثل العهد بين يهوه واليهود) » 
وهي عناصر مهمة ولكنها لا ترقی في آهمیتها إلى فكرة التوحيد . 
كما لم يدرك فيبر أن التوحيد في العقيدة اليهودية ظل مشوباً بعناصر 
حلولية وثنية » وأن اليهودية سقطت في الواحدية الكونية التي تنبذها 
العقائد التوحيدية الحقة . 
۲- یفرق فيبر بين عبادة بهوه وعبادة بعل مع أن من المعروف أن 
اليهودية دخلها كثير من العناصر من عبادة بعل حتى أصبحت عبادة 
يسرائيل خلیطاً غير متجانس من العبادتين . 
۳- يفترض فیبر وجود قدر كيير من الوحدة في أسفار الأنبياء ؛ وهو 
الأمر الذي لا تسانده قراءة متعمقة لهذه الأسفار ‏ 
٤‏ - یتسم تحليل فيبر للفریسیین بالابتسار الشديد كما أنه لم يشر إلى 
الاتجاهات الأخرى » خصوصاً الأسينيين والغيورين الذين عبّروا عن 
مصالح ومطامح الجماهير الشعبية . 
٥‏ - معرفة فيبر بالتلمود سطحية للغاية » ولذا فهو لم يدرك أنه کتاب 
متناقض وأن كثيراً من آفکار الانبیاء احتفت وحلت محلها صیغ 
سحرية أبعد ما تکون عن الترشید . ویبدو أن معرفة فيبر بالتیارات 
الفلسفية الختلفة التي ظهرت بين الجماعات اليهودية في التشكيا 
الحضاري الإسلامي » بل والسيحي أيضاً » كانت ضعيفة . 
- لم يذكر فيبر القبّالاه من قريب أو بعيد رغم أنها سيطرت على 
التفكير الديتي اليهودي منذ القرن السابع عشر . 
۷- یفصل فیبر ء وبحدة » بين الأشكال الرأسمالية في الجتمع 
التقليدي والرأسمالية الرشيدة . ومع الإقرار بالأهمية المنهجية 
والتفسيرية لهذا الفصل » يظل من الضروري أن ندرك أن الظاهرتين 
تتداخلان على مستوى التاريخ المتعين وأن الیهود لعبوا بالفعل دوراً 
في تحطيم الجتمع التقليدي القدم كما ين ماركس . 
۸- ينظر فيبر إلى تواريخ الجماعات اليهودية من الداخل كما لو كان 
هناك تاريخ يهودي مستقل عما حولهم من تشكيلات حضارية » 
ومن هنا محاولته تفسير فكرة «الشعب المنبوذ» بأنها نتاج ابلیتو 
الداخلي الذي فرضه اليهود على أنفسهم . 
4- لم يتعرض فيبر لقضية يهود الارانو وإسهامهم في نشأة 
الرأسمالية . وحاول سومبارت أن يطرح وجهة نظر مختلفة » حيث 
ین أن اليهود هم أهم القطاعات البشرية التي أدّت إلى ظهور 
الرأسمالية الرشيدة في الغرب . 

وغني عن القول أن فيبر وماركس وسوميارت » وغيرهم من 
المفكرين الغربيين » یتتاولون وضع الجماعات اليهودية في الغرب 
وكأنه وضع عالي . وربا یمود هذا إلى جهلهم بأحوال يهود الدولة 
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العشمانية ويهود الهند والفلاشاه والصين بل ويهود جورجیا في 
روسیا . ومن هنا كان جنوحهم نحو التعمیم الخل و حدیشهم عن 
الیهود بشکل عام ومجرد - 


روية فرنر سومبارت (۱۹:۱-۱۸۲۳) للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات 
اليهودية 
Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and‏ 
Jewish Communities‏ 
يرى العالم الألماني فرنر سومبارت (۱۹2۱-۱۸1۳) أن ثمة 
علاقة قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب (ويخاصة يهود 
المارانو) من جهة وظهور الرأسمالية وتطورها من جهة أخرى . 
ويبدو أن هذا السؤال مطروح على سومبارت منذ بداية رحلته 
الفكرية » وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته . وییّز 
سومبارت بين نشاطين رأسماليين آحدهما «النشاط التجاري» 
(بالإنجليزية : كوميرشيال 20۳006۳21) والآخر هو «النشاط 
الاستشماري» (بالإنجليزية : آنتربرینریال لمسمعءممعمام») . 
والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي «رأسمالية القاولات أو الوسطاء» 
ولکنها لا تؤدي المعنى المطلوب تماماً ٠‏ على عكس الترجمة التي 
تقترحها . وهکذا » فإن التشاط الرأسمالي الاستشماري حسب 
تصور سومبارت نشاط نيتشوي یتسم بالحيوية والتوقد الذهني 
والادراك السريع وروح المغامرة والتجديد والإحساس بالقوة والرغبة 
في تباوز الأخلاق والحسابات العادية (أو أخلاق العبيد في فلسفة 
نيتشه) . ويرى سومبارت أن المستثمر الرأسمالي يشبه أبطال ملحمة 
بيولف الأنجلو ساكسوني » فيما يُسمى «العصر البطولي» » وهي 
فترة قبل العصور الوسطى في الغرب وقبل دخول المسيحية . فهؤلاء 
الأبطال يجدون لذة غير عادية في الكفاح والصراع باعتبارهما هدفين 
في ذاتيهما » ويدخلون الحروب التي لیس وراءها عائد مادي » وهم 
يدخلون في علاقة مباشرة متعينة مع الأشياء ۰ وهي هنا العملية 
الانتاجية . كل هذا يقف على الطرق النقيض من الرأسمالية 
التجارية التي تنظر إلى العالم بمنظار موضوعي . 
وهذا التقسيم هو » في واقع الامر » تعبير عن التقسيم الثنائي 
الأساسي في علم الاجتماع الألاني بين الجتمع التقليدي العضوي 
المدرابط (الجماينشافت) ۰ والجماعة التعأقدية الذرية الفتتة 
(الجيسيلشافت) . والرأسمالية الاستشمارية تعبير عن الجماعة 
الاولی؛ والرأسمالية التجارية تعبير عن الثانية . 
ومن الواضح أن التمییز بين هذین النوعين من ال رآسمالية هو 
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تعبير عن الصراع بين رؤية الاستنارة الالية والرؤية العضوية العادية 
للاستنارة . وتبئي سومبارت للفكر العضوي هو في جوهره احتجاج 
على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع الغربي . 

كما أننا سنلاحظ أن الرأسمالية التجارية هي رأسمالية 
الجتمعات الإقطاعية التي تضطلع بها الحماعات الوظيفية الوسيطة 
على عكس النشاط الرأسمالي الاستثماري : وهو مايعادل 
الرأسمالية الرشيدة عند فیبر . 

ويرى سومبارت أن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في 
تطور الرأسمالية بشکل عام » وإن كانت هناك عدة عناصر جعلت 
ارتباطهم بالرأسمالية التجارية أكثر قوة من ارتباطهم بالرأسمالية 
الاستشمارية . ويورد سومبارت عدة أسباب لهذه الظاهرة بعضها 
يعود إلى النسق الديني اليهودي والبعض الا خر بعود إلى وضعهم في 
المجتمعات الغربية : 
-١‏ قم تحرم اليهودية التجارة ء ولم تنظر إليها نظرة سلبية ؛ وإغا 
قامت بتنظیمها بل تشجيعها . وآبدت اهتماماً خاصاً بالاعمال المالية 
من أجل تحقیق الربح . 
۲- حرمت اليهودية الاقراض بالربا بين الیهود ولکنها أحلته بين 
البهودي وغير البهودي . وهو ما فتح الباب على مصراعیه آمام 
اليهودي للاشتغال بالاعمال الالية ومراکمة رأس الال . 
۳- تشجع اليهودية الاعتدال والتحکم في الذات وعدم التعییر عن 
العواطف والدوافع بشکل تلقائي إلا من خلال قتوات شرعية معترف 
بها دينياً . ويعني هذا » في واقع الأمر . تحویل طاقات حيوية هائلة 
للنشاطات الاقتصادية . ويرى سوميارت أن هذا هو الترشيد 
الاقتصادي بعينه . 
٤‏ - يشير سومبارت إلى النسق الديني اليهودي ۰ فیلاحظ أن اليهودية 
مجردة من الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي » وهو ما يعني 
أنها تنمي عقلية رشيدة عقلانية ميل نحو الحساب وتبععد عن 
المغامرة . 
۰- العلاقة بين اليهودي والخالق علاقة تعاقدية » فالخالق لیس 
عنصراً محاطاً بالأسرار وانغا عنصر مجرد غير شخصي لا يكن 
للمؤمن الدخول معه في علاقة شخصية ء وبالتالي تظل العلاقة معه 
مجردة غير شخصية . 
- ريطت اليهودية بين القداسة والثواب والعقاب في العالم الآخر 
من جهة وفكرة التعاقد من جهة أخرى . فمن يؤدي وصايا الخالق 
لابد أن يكاقأ على أقعاله بحسب الملاقة التعاقدية . وشسجع هذا 
ظهور اتجاه إنمائي بحيث یکن للمؤمن أن يرجئ تحقيق رغباته في 
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سيل المكافأة النهائية » وهذا ضرب من التقشف ذي التوجه الدنيوي 
على نقیض التقشف الديني ذي التوجه الأخروي . 
۷ یلاحظ سومبارت أن اليهودية ديانة معادية للطبيعة تهدف إلى 
غزوها والهيمنة علیها » وهذا هو آحد آهداف الرآسمالية . 

كل هذه العناصر في النسق الديني اليهودي تتفق تماما مع روح 
الرأسمالية . الأمر الذي جعل اليهود مرشحين لأن يضطلعوا 
بالوظائف التجارية أكثر من آي قطاع بشري آخر . وتما ساعد على 
تحقيق هذا الاتجاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية لليهود قوت هذا 
الاتجاه وساعدته على التحقق » منها : 
-١‏ قشت اليهود » أي انتشارهم خارج فلسطين في ريوع الأرة 2 
وهذا ما جعلهم یکوتون شبكة مالية تجارية ضخمة ویعطون العلاقات 
التجارية طابعها الدولي اللازم لنشوء الرأسمالية . 
۲- وحين تشتّت اليهود » خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معهم 
الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي تسود فيه الروح الآرية 
وروح الغامرة . ویبدو أن الصحراء في ذهن سومبارت هي رمز 
الحسابات الرشيدة الباردة وهي البيئة التي يتحول فيها الإنسان إلى 
مخلوق أناني ذري يرغب في اليقاء » ونقيضها الطبيعة الثرية في 
الشمال التي تشجم على اتساع الافق وارتياد الجهول . وهنا نرى 
صورة أخرى من الجماينشافت (الجماعة المترابطة) والجيسيلشافقت 
(اللجتمع التعاقدي) . ويرى سومبارت أن الدينة الحديثة ليست إلا 
صحراء كبيرة تضم أشخاصاً أنانيين لا يكترثون إلا بمصالحهم . 
۳- يبدو أن الحياة في الصحراء أو العقلية الصحراوية التي تشجع 
على الحساب تجعل الإنسان شخصية مرتبة ترقض التلقائية » على 
عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة » أي أن الحياة في الصحراء 
تشجع على ما يكن أن نسميه «الشخصية التعاقدية» . 
٤‏ - ظل اليهود » يعد انتشارهم خارج فلسطين » غرباء عن 
المجتمعات التي حلوا بها » ومن المعروف أن الغريب يقوم بتشوير 
الجتمعات التي يحل بها » كما أنه يضطلع بوظائف يأنف أعضاء 
الجتمع من ممارستها . 
۵ يرى سومبارت أن أعضاء الجماعة اليهودية ساعدوا الدولة 
الحديثة على أن تصیح ما هي عليه ربا لكونهم يهود بلاط . وهذه 
الدولة هي الإطار الذي تطورت من خلاله الرأسمالية الحديثة . 
1 طوّر اليهود أيضاً كثيراً من الآليات اللازمة لظهور النظام 
التجاري والحسابات العقدة . 
۷- كان ندی البهود رؤوس الأموال الكافية للاستشمار » ولتمویل 
الشاریع المختلفة » ومن الواضح أن سومبارت یفکر هنا في يهود 
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المارانو الذين لم يشر إليهم أي من فیر ومارکس . 

ولعل المشكلة الأساسية في آطروحة سومبارت هي أنه یجعل 
من اليهود سبياً في تشوء الرأسمالية ویستبعد العناصر الأخرى مثل 
حركة الاصلاح الديني . ولو أن الیهود هم السیب الأساسي لکانت 
الرأسمالية قد ظهرت في شرق أوريا حيث کانوا مركزين (أو حتى في 
وسطها) » ولكنها ظهرت أساساً في غرب أوربا » في إتجلترا التي لم 
يكن يوجد فيها يهود على الإطلاق » وفي فرنسا وهولتدا اللتين 
ضمتا أقليات يهودية صغيرة . 

ويبدو أن سوميارت لم يكن ملماً بقدر كاف بعدم تجانس 
التراث الديني اليهودي وبخاصیته الجيولوجية » فبینما كان یتحدث 
عن اليهودية كديانة تعاقدية » كانت الحسيدية (الصوفية) قد اكتسحت 
معظم یه ود العالم منذ قرنين أو ثلاثة قرون . ومع هذاء تج در 
الإشارة إلى عدم وجود تعارض بين الحلولية والتجارة » بل إن الفكر 
الحلولي يشجع على الاهتمام بالعالم المادي ويخلع عليه القداسة . 
ولكن هذا يختلف عن طرح سوميارت للقضية » فهو يتحرك في 
إطار التلمود واليهودية الحاخامية أو رجا العهد القديم وحسب . 

ولم يأخذ سومبارت في الاعتبار أن خصوصية وضع اليهود 
داخل التشكيل الحضاري الغربي » كجماعة وظيفية وسيطة » والتي 
جعلتهم يساهمون بشكل واضح في نشوء لرأسمالية ۰ هي ذاتها 
التي وضعت حدوداً على حركتهم بحيث ظل إسهامهم هو إسهام 
الجزء في حركة الكل . 

ولتوثيق هذا التعميم قد يكون من المفيد دراسة مدى إسهام يهود 
أمستردام (وكان معظم أثريائهم من المارانو) في نمو الرأسمالية 
الهولتدية بشيء من التفصيل . 

بلغ دخل عضو الجماعة اليهودية في القرن السابع عشر 1٤٤۸‏ 
جلدراً مقابل ۸۲۸ لغير اليهودي ۰ وكان اليهود السفارد من أكبر 
مالكي الأسهم » فکانوا من كبار المساهمين في شركتي الهند الشرقية 
والهند الغربية الهولندیتین » وشاركوا في مختلف نشاطاتها 
الاقتصادية الاستيطانية » وكان ۲۵ من أسهم شركة الهند الشرقية 
في أيد يهودية . ولكن الوضع كان مختلفاً في شركة الهند الغربية إذ 
كانت نسية المساهمين اليهود ضئيلة للغاية (دفع ۱۸ يهودياً نحو ۳٩‏ 
ألف جلدر من رأسمال يبلغ ثلائة ملایین) . ولعب اليهود السفارد 
دوراً في تأسيس الجماعات اليهودية في نيويورك ولندن وفي أتحاء 
العالم الجديد » كما استوطنوا في اليرازيل وكوراساو رکایان 
وسورينام التي كان وجد فيها آربعمانة مزرعة عام ۱۷۳۳ متها ١1١8‏ 
في يد اليهود . 
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وحسب سجلات آمستردام لعام ۱3۰٩‏ » وهي آقدم 
السجلات » لم يكن یوجد سوی ۲۶ يهودياً سفاردياً برتغالیا بين 
۱ مودعاً » ومن ۷۰۸ مودعین عام ۱۷۱۱ لم يكن یوجد سوی 
۸ بهودیاً . وبين أكبر ۳۲۰ مودعاً » لم يكن یوجد سوی عشرة 
بهود . وفي عام ۱۱۲۰ ۰ كان عدد الودعین ۰۱۲۰۲ بیتهم ۱۰۲ 
فقط من الیهود . وظلت النسبة ثابتة » ففي عام 4 ۱۲۷ بلع عدد 
الودعین ۲۰۳۱ من بینهم ۲۱۵ يهودياً » ومن بين 1۸۵ يدضعمون 
آعلی ضرائب كان يوجد بهودي واحد فقط . وفي عام ۱۱۳۱ ۰ لم 
يكن یوجد سوی ستة يهود . ومن الجموعة الشانية من دافعي 
الضرائب لم يكن بوجد سوی ۱۵ يهودياً » أي أنه لم يكن بوجد 
سوى ۲۱ يهودياً ثرياً في أمستردام عام ۱۷۳۱ . 

وتغیّرت الصورة قليلاً في منتصف القرن السابع عشر 
الميلاديء فكان يوجد ۱۳ يهوديا يحتفظون بحسابات ضخمة في 
بنك أمستردام (عام )١747‏ . وكان هناك ۲4۵ يهودياً ثرياً » من 
بينهم ستة كان كل منهم يمتلك ۱۰۰,۰۰۰ جلدر . ومع هذا » كانت 
ثروة اليهود صغيرة بالنسية إلى الثروة الكلية » فكان أثرياء اليهود 
هؤلاء (144) يمتلكرن ۳,۲۲۱,۸۰۰ جلدر من مجموع 
083 جلدر يملكها الأثرياء في أمستردام » أي أن البهود 
كانوا يمتلكون نحو ۸۲ من الشروة . وهذا هو النمط العام الذي ساد 
غرب أوربا والبلاد التي ظهرت فيها رأسماليات قوية في مرحلة 
مبكرة » وبالتالي كانت لها تجارب استعمارية . وهو غط وجود ثروة 
في يد بعض المموكين اليهرد بنسبة تفوق كثيراً نسبة اليهود إلى عدد 
السكان . ولكن تظل هذه الدروة جزءاً من كل » ولا کن أن يُطلّق 
عليها فرآسمال يهودي» حيث إن ما یحلد حركة رأس الال هو 
الحركة الاقتصادية للمجتمع ككل » وليس کون رأس الال مملوكا من 
قيّل بعض الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية . 


يهود المارانو کعتصر تحديث وعلمنة في المجتمعات الغربية وبين 
الجماعات المهودية 

The Marranos as Agents of Modernization and Secularization in 

Europe and among Jewish Communities 

كانت يعض الدول الغريية تشجع يهود المارانو على الاستیطان 

فيها » إذ كان كثير من الدول الغربية » خصوصاً البروتستانية » تری 

أن اليهود بوسعهم أن يضطلعوا بدور الجماعة الوظيقية التجارية 

الناقعة . وكانت هذه الرؤية تطابق » إلى حل ما » رؤية الارانو 

لأنفسهم . فكثير منهم » من کانوا يبطنون اليهودية » كان يستمر قي 
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التخفي حتى يستقيد من الفرص الاقنصادية المتاحة أمامه » إذكان 
تهوده يعني فقدانه إياها . ولذاء جد أت كثير من الارتو يقوا في به 
جزيرة أيبريا بحثاً عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكهم من 
المصادرة » مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي 
يمنحهم حرية العيادة ولا نحهم الغرصة الاقتصادية نفسها . كما أن 
كثيراً من يهود الارانو الذين هاجروا إلى دول جديدة ؛ بقوا علی 
علاقاتهم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومع أعضاء 
أسرهم الذين تنصّروا بالفعل . وكان الحكم الاسباني أو البرتغالي 
يستفيد من خبراتهم واتصالاتهم الدولية » وبنفوقهم ورأسمالهم » 
برغم اضطهاد محاكم التقتیش . وثمة حالات عديدة قام فيها يهود 
الارانو بانتجسی لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية . وثمة 
حالات كان يهود الارانو يهاجرون فیها من إسبانيا أو البرتفال ثم 
یعودون إليها للقیام بالأعمال التجارية » وهو ما يعني آنهم کانوا 
يضطرون إلى اعتناق المسيحية مرة أخرى ٠‏ لفترة وجيزة » أو على 
الأقل التظاهر بذلك . 

ولعب الارانو دور مهماً وفعالا في تأسيس الشركات التجارية 
والاستيطانية الكبرى » مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية 
(الهولتديتين) » وساهموا أيضا في شركات متافسة أسسها 
البرتغاليون ليخرجوا الهولتديين من البرازيل . 

كما أمس الارانو » با كان لهم من خبرة مالية » شركات تأمين 
في التسامل في 
بورصات الأوراق الالية . IO‏ 
وساهموا في سك المعادن وصناعة السلاح وبناء السفن . واحتكر 
الارانو ققريباً التجارة الدولية في سلع مثل : المرجان والسكر 
والطباق والأحجار النفيسة » كما اشتغلوا بتجارة الرقيق بسبب 
وجود أعداد منهم في أوربا » وقي العالم الجديد » وفي مستعمرات 
البرتغال في أفريقيا » التي كانت ند مصدراً أساسياً للعبيد . وكان 
عدد من يه ود البلاط من أصل ماراتي . وساعدهم على تسوه 
مكانتهم الالية واضطلاعهم بهذه الوظيفة عاملان أساسيان: أولهما 
أن المارانو » بانتشارهم وهامشيتهم واحتفاظهم بالروابط بينهم 
وباللادینو كلغة مشعركة للتجارة الدولية » كوّنوا أول شبكة تجارية 
عالمية وأول نظام احماني في العصر الحديث كان يربط بين معظم 
أطراف العالمين الإسلامي والمسيحي بشقيسه الكاثوليكي 
والبروتستانتي . وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد » حیث ارتبطوا 
يكثير من المشروعات التجارية للاستعمار الغربي . وتم كل ذلك في 
غيبة نظام انتماتي عالي » أو نظام ثابت لعلاقات دولية . كما تزامن 


وعديداً من المصارف . حيث کانوا ذوي شهرة ف 


الجزء الأول : التحديث 


1 الرلسمائية والجماعات اليهودية 


انشارهم في العالم مع بداية علمنة الجتمع الغربي وظهور 
الحكومات المطلقة التي كانت تأعذ بالمنفمة والولاء لها (وليس 
الانتماء الديني أو غيره من الانتماءات) معياراً للحكم على الأقراد . 

وتجب ملاحظة أن التجارة التي اشتغل بها الارانو كانت التجارة 
الدولية » وأن الاعمال الصرفية التي اضطلعوا بها كانت آعمالاً 
مصرفية متقدمة فکانت کلتاهما (التجارة والاعمال المصرفية) لا تشبه 
من قريب أو بعید التجارة البداثية التي كان يعمل بها يهود الاشکناز 
أو الربا الذي کانوا یشتفلون به . 

وكانت الصناعات التي طوروها واستثمروا فيها أموالهم ‏ إلى 
حد کبیر -صناعات رأسمالية بالعنی الحديث للكلمة . كما أن 
ثقافتهم العالية . وأعدادهم الصغيرة » وعدم انغلاقهم » سهّلت 
عملية اندماجهم في المجتمعات الغربية . ومن هنا » فان المارانو كانوا 
يعيشون في صلب الجتمع الغربي » أوفي جسده ؛ وليس في مسامه 
على طريقة الإشكتاز . ولذا أيضاً » لم تظهر بينهم مسألة يهودية » 
إذ كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية أساساً . ويتجلى هذا في 
فرنسا حيث طبّق نابليون قوانينه بشأن إصلاح اليهود » على 
الأشكناز وحدهم دون السفارد . وينطبق الشيء نفسه على 
إنجلترا إذ أن يهود إنجلترا السفارد من عائلات مونتيفيوري 
ومونتاجو ودزرائيلي » وغيرها » اندمجوا تماما في الجتمع وأعطرا 
حقوقهم كافة . وبدأت الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا » قظهرت 
مسألة يهودية أدّت إلى صدور قانون الغرباء » ثم مشروع شرق 
أفريقيا » ثم وعد بلفور » وذلك لإبعاد الهجرة الإشكنازية عن 
إمجلترا ‏ 

لكل هذا . قال عالم الاجتماع الألاني سومبارت إن يهود 
المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد التجاري الصناعي 
الجديد في آوربا » . ورفض سومبارت أطروحة فيبر الخاصة بعلاقة 
الرأسمالية واليووتستانتية » والتي ترى أن دور اليهود فيها كان ثانوياً 
بسيب ارتباطهم بالحكومات والتخبة الحاكمة ‏ ویطرح سومبارت 
بدلا من ذلك نظريته الخاصة بعلاقة اليهود » خصوصاً المارانوء بقيام 
النظام الرأسمالي الحديث ء فیری أن اليهود لعبوا دور ساسیاً 
وحاسماً في تحديث وعلمنة أوربا بإدخالهم أشكالاً جديدة من 
الاقتصاد المجرد الذي هدم العلاقات الإقطاعية التعينة . 

هذا هو دور المارانو التحديثي في العالم الخربي ككل » وهو 
أمر معروف وريا مُق عليه . آما دورهم في تحديث الجماعات 
اليهودية فهو أكثر غموضاً ويحتاج إلى إيضاح وتفسير . وقد أشرتا 
من قبل إلى أن هوية يهود الارانو كانت هامشية » حيث كانوا يقفون 
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بين الجتمع السيحي والجماعات اليهودية ولا يتتمون إلى آي منهما . 
وکانوا یمرفون التقاليد الحضارية لكلا للجتمعین » كما کانوا على 
مستوى ثقافي رفيع على عكس يهود اليديشية . ولذاء أمكنهم أن 
يكونوا قناة توصيل بين الجتمعین - لكن أكبر إسهام ليهود المارانو في 
عملية تحديث اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية الحاخامية 
وعلى مؤسساتها كافة . 

وقد كان كثير من يهود الارانو يُضغون غلالة من المثالية على 
اليهودية أثناء تخقیهم لأنهم كانوا يرفضون السلطة الكنسية 
والكهنوتية » كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين سامح وحرية 
وعقلانية تتقبّل النقد بسماحة . وقد اعتادوا » أثناء فترة تخفيهم » 
انتقاد الكنيسة وبمارساتها بينهم » الأمر الذي طور عقليتهم النقدية 
بعيداً عن أي شكل من أشكال الحوار . ولكنهم حينما ذهبوا إلى 
أمستردام » وجدوا صورة مغايرة اما لاحلامهم . فالجماعة 
اليهودية في الوسط البروتستانتي كانت تحاول الابتعاد قدر الإمكان 
عن عالم الأغيار الذي كان يتهددها بالاندماج » ولذا كانت تبذل 
قصارى جهدها في السيطرة على كل أعضاء الجماعة اليهودية ؛ وقي 
المحافظة على التفرقة بين السفارد والإشكناز . ويرى بعض المؤرخين 
أن قيادات الماراتو (السقارد) ومؤسساتهم (الماهاماد) كانت متأثرة 
ويعمق بأساليب محاكم التفتيش والدولة الإسبانية » وطبقتها على 
أعضاء الماعة ۱ لكل هذا , كان من العسير على المارانو » برؤيتهم 
النقدية » تقبل المؤسسة الحاخامية بكل انعزاليتها وتعصبها . فهي من 
وجهة نظرهم لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش . ولذا » فقد 
استمروا في توجيه سهام نقدهم نحو المؤسسة الحاحامية وضد كثير 
من جوانب التراث اليهودي ٠‏ الأمر الذي أضعف سيطرة القيادة 
الدينية وهر شرعبتها . ۱ 

ولکن ثمة جانباً آحر في تجرية الارانو هو الذي آدی إلى هز 
اليهودية الحاخامية من جذورها » وقسّم يهود أوربا إلى طواتف 
وفرق . ذلك هو الدور الذي لعبوه في الحركات الشيحانية . وکما 
یا ء كان الارانو یتکرون أن السیح هو الماشيّح ولکن وجودهم في 
كنف حضارة مسيحية : عمق احساسهم بأهمية شخصية السیج 
ومرکزیتها . ولذا » ظلت العقيدة الشيحانية حية قوية بينهم » وأدی 
وضعهم وخوفهم الشدید من محاکم التفتيش إلى تعميق التزعة 
المشيحاتية بينهم وزاد من حرارتها . كما ظل الارانو » بسبب کونهم 
يهوداً متخفين ۰ غير قادرین على تتفیذ الأوامر والنواهي كافة » ولذا 
أخذوا في تأكيد أهمية الإيمان الجرد وعدم أهمية الالتزام بالعبادات 
والشعائر . بل إن بعضهم جعل من خرق الشريعة فضيلة . وثمة بعد 
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اجتماعي سياسي لتعاظم النزعة الشيحانية بینهم ۰ فقد كان للمارانو 
وضع متمیز في شبه جزيرة أيبريا قبل طردهم حيث كان منهم 
الوزراء والملشزمون وکبار التجار . وقد تدلّى وضعهم في البلدان 
الأوربية الجديدة التي استوطنوا فیها . كما آنهم » حتی بعد أن 
آحرژوا مکانة عالية » ظلوا بعیدین عن المشاركة في السلطة 
السياسية . 

وساهم الارانو في نشر القبّالاه اللوريانية التي تجعل اليهود 
عماد الخلاص في العالم ء والتي ربطت بين التصوف والتزعة 
الشيحانية » والتي تعوض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة 
السياسية بجعله شريكاً مع الخالق قي نلق العالم » بل وفي تحقيق 
الرب لذاته ولوجوده . ولذا يكن القول بأن المارانية شكل من أشكال 
العلمنة لا يختلف كثيراً عن الربوبية التي تؤمن بالإله الخالق وترى أنه 
يمكن التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل (وهذا هو 
أيضاً جوهر الماسونية الربوبية) . 

وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكرناه من قبل عن ضعف الهوية » 


١‏ الرأسمائية والجماعات اليهودية 


وكان تسفي من أصل سفاردي » وانتشرت دعوته بين الارانو » 
بخاصة في مدينة سالوتيكا التي أصبحت فيما بعد مركزاً للدوفه . 
وحينما ظهر تسفي » خرق الشريعة على طريقة يهود الماراتو » 
وأبطل الأوامر والتواهي » ووعد أعضاء الجماعات اليهودية بأن 
يصبحوا سلطة سياسية مستقلة في فلسطين » بل ووزع کثی رمن 
المالك على آتباعه على طريقة الشحاء المخلّصين . وقد تأثر به 
يعقوب فرانك («فرانك» تعني اسفاردي» باليديشية) صاحب الحركة 
الفراتكية المشيحانية . ١‏ 

ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية 
أيضاًء فهي عملية تحديث لليهودية سقط الشريعة وتحل إشكالية عدم 
المشاركة في السلطة . كما يرون أن حركة التنوير اليهودية » وفکر 
مندلسون ء كلاهما فكر ماراني يحتفظ بالجوهر اليهودي الوسوي 
ويُسقط الشعائر كافة . ومن المعروف أن بعض قيادات يهود السفارد 
كانوا من أكثر المتحمسين لحركة الاستنارة » وأن إسبينوزا من أصل 
ماراني . بل يمكن أن نرى التراث الماراني مستمراً في شخصيات مثل 


فیمکننا أن نرى لماذا أصبحوا تربة خصبة للنزعة الشيحانية . وقد كان دزرائيلي ودريدا (فیلسوف التفكيكية) . 
شبتاي تسفي ء الذي أظهر غير ما أبطن » يتبع نط الارانو في هذا . 

وم عفدم 

۱-۶ 


۱۳۲ 


الجزء الأول : التحدیث ۷ رسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في العللم (ما عدا الولايات للتحدة) 


¥ 
رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم 


(ما عدا الولايات المتحدة) 


الرأسمالية اليهودية ‏ البو رجوازية اليهودية ‏ الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية _عائلة روتشيلد إميل 
وإسحق وبريير- سيتروين داسو عائلة جولدسميد_عائلة ساسون_عائلة مونتاجو - جدعون . دي ورمز_كاسل 
- ماركس -سييف ‏ جو لانز - ووربورج ‏ مندلسون_إميل راتناو - وولتر راتناو عائلة جونزبورج - عائلة بولياكوف 
- بارناتو فيلبس ‏ جول أوبنهايمر_برونفمان_دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث- 
عائلة رولو_عائلة سوراس -عاتلة شيكوريل-عائلة قطاوي_عائلة منسّی -عانلة موصيري-هراري ‏ بتشوتو 


الراسمالية اليهودية 
Jewish Capitalism‏ 

«الرأسمالية اليهودية» مصطلح یفترض وجود تشكيل رأسمالي 
بهودي مستقل ۰ وهو أمر مناف للواقع ٠‏ ولذا فإننا تفضل استخدام 
مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهود» أو «الرأسماليون 
الأمريكيون من اليهود» أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة» . 


البورجوازية اليهودية 
Jewish Bourgeoisie‏ 

«البورجوازية» كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة بورج» أي 
«الماينة» » وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية . وعبارة 
«البورجوازية الیهودیة» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن 
البورجوازيات الختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود تاريخ بهودي 
مستقل» . وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا یلعبون 
دوراً مستقلاً عن الجتمعات التي يوجدون فيها ۰ فلا يمكن الحديث 
عن بورجوازيقيهودية بشكل عام » وإغا يمكن الحديث عن «اليهود 
من أعضاء البورجوازية الإنجليزية» أو «الیهود من أعضاء البورجوازية 
الامریکیة» وهكذا . ومع هذا » فقد لسب أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب دور متميّزاً نوعاً ما في نشوء الرأسمالية » 
وهي قضية ناقشها كل من ماركس وفيبر وسومبارت . 


الراسماليون من أعضاع الجماعات اليهودية 
Jewish Capitalists‏ 

من المصطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي 
مصطلح «الرأسمالية اليهودية» و«البورجوازية اليهودية» و«رأس الال 
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البهودي" . وهي مصطلحات » شأنها شأن مصطلحات مثل 
«الشخصية الیهودیة» و#القومية اليهودية؛ » تفترض أن ثمة وجوداً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التشکیلات الاقتصادية الختلفة وتطورا 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في 
المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها . وهذا 
افتراض غير دقيق ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيقة » ويؤدي في 
النهاية إلى عدم فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك 
الجماعات . ولذا » فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون 
الأمريكيون اليهوده أو #الرأسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية» 
أو أي مصطلح مائل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة . 
فال رأسمالية الأمريكية . على سبيل المثال » تضم رأسمالين آمریکیین 
لهم اتتماءات إثنية مختلفة » فالانتماء الإثني الخاص هو الفرع 
والجزءء والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 

وعا لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً قعالاً 
في نشوء وتطور الرأسمالية في العالم الغربي » ولكن لا يمكن 
اعتبارهم مسئولین عن ظهورها . فتطور الرأسمالية في الغرب مرتبط 
بظواهر لم يكن لليهود أي دور فیها » مثل : حركات الاكتشاف 
والقرصنة » ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس 
عشرء والإصلاح الديني » والترشيد والعلمتة . وقد تناول كل من 
ماركس وقيبر وسوميارت هذه القضية . 

آما من تاحية تطور اليهود كرأسماليين في إطار الحضارة 
الغربيةء فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية نضطلع بوظائف 
مالية محددة » فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والربا » وكان متهم 
من اشتغل بالأعمال الالية الآخری » مثل يهود الأرندا ويهود 
البلاط» ثم كان منهم أخيراً الرأسماليون الحدئون . وكان أعضاء 
ابشماعة في وظائفهم الختلفة » حتى الانقلاب التجاري ٠‏ تابعين 


الجزء الأول : للتحدیث 


للحاكم أو الطبقة الحاكمة ولیس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم 
التي وجدوا فيها » فكانوا تابعين لها يعيشون على أطراقها وقي 
خدمتها . وعا لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية التي تشأت بينهم ۰ فكان يهود البلاط يستوردون 
الحبوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً اكمانياً 
يسهل عملية اتتقال البضائع والأرباح 2 ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً 
جزءا من كل . 

ويمكن تقسسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
کرآسمالیین داخل التشكيل الحضاري الغربي » إلى ثلاثة أقسام : 

- الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أوربا ء خصوصاً 

روسيا. ویلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصصوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السكك الحديدية والغلال » كما حدث مع 
آسرة جونزيرج . ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش خارج منطقة 
الاستیطان بعيداً عن أية جماهير يهودية وكانت حريصة على 
الاندماج في المجتمع الروسي . أما داخل منطقة الاستيطان ذاتها » 
فكان يوجد صغار الرآسمالیین الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات 
داخل المنطقة . ولم يكن هؤلاء قوة سياسية حقيقية » ققد كانوا 
يعانون ‏ شأئهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي-من التناقض 
الأساسي في روسيا القيصرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع 
الاقتصادي المتطور . وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء 
وأولئك فينظم العمال ضدهم الإضرابات ۰ ويحاولون هم استشجار 
عمال غير يهود . 

وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية بما 
في ذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية . ومع هذا » 
استمر يعض التجار اليهود في عارسة نشاطهم » بل ازدهروا في فترة 
النظام الاقتصادي الجديد (نيب) » بل كانت هناك نسبة من الیهود بين 
تجار السوق السوداء في الستينيات . ولكننا في هذه المالة لا نتتحدث 
عن رأسماليين يمتلكون وسائل الانتاج وإغا نتتحدث عن صغار 
الانتهازيين وتجار العملة وما شابه ذلك . وبعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي ء وظهور الاقتصاد الحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات التي ُوجَد بها جماعات يهودية كبيرة نسيية » نتوقع أن 
تشتغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي 
(وهذا هو النمط السائد في الغرب) . 
۲- في وسط أوريا » خصوصا ماتيا » يرز كثير من أعضاء 
الجبماعات اليهودية الرأسماليين » وهؤلاء هم ورثة يهود البلاط 
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۷ رلسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


ولعيوا دور مهما قي تطور الرأسمالية والصناعة الألانية . وقدتم 
القضاء على هؤلاء مع استيلاء هتلر على الحكم » فهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى الولايات المشحدة وفلسطين ما تبقّى من رژوس 
آموالهم وصودرت أموال الباقين . 
۳ آما ال رآسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب 
أوربا والولایات التحدة » فلهم مكانة مختلفة إذ پلاحظ أن النْحَّب 
الحاكمة في هذه البلاد » بعد أن ظهرت فیها ثورة تجارية » وبعد أن 
ظهرت فيها طبقة يورجوازية محلية » وجدت أن استيطان الجماعات 
اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاتها وسيزودها 
بكثير من الخدمات ‏ ومن هذا النظور » تم توطين اليهود في هولندا 
وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد . وقد ازدهر 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد » ولكن 
نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس الال الذي يمتلكونه والصناعات 
التي يديرونها تتضاءل في الأهمية ية قياساً إلى الصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان . وقد لاحظ كارل ماركس في المسألة 
اليهودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه 
شحاذ . 

ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنسا . وعائلات 
مونتيفيوري وساسون ومونتاجو في إنجلترا » دوراً مهما في القطاع 
المالي والصرفي في بلدهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات 
والحسروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا وقي تمويل المشاريع 
الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر . كماتخصّص 
الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون مارکس 
في القطاع التجاري » وبخاصة في مجال التاجر التکاملة متعددة 
الأقسام . وفي فرنسا » برز خلال القرن العشرين بعض رجال 
الصتاعة المهمين من الیهود مثل مارسل داسو وأندريه سیتروین . 
ولکن رغم أهمية دورهم وحیویتهم فلم يكن لهم دور يهودي 
مستقل . 

أما الرأسماليون من يهود الولایات التحدة » فان تجربتهم 
مختلفة إلى حدٌ ما » فقد استقروا في مجتمم استيطاني یتسم 
بدرجات عالية من العلمتة والحركية » وقد استفاد الهاجرون اليهود 
من هذا الوضع وراکموا الثروات (انظر الأيواب العتونة افرنساه - 
«إنجلتراة_هرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولایات 
المححدة) . 

آما بالنسبة لدور اعضاء ا لجماعات اليهودي في تطور 
الرأسمالية في العالم العربي » فلا کن دراسته إلا في سياق الغزو 


الجزء الأول : التحديث 


الاستعماري الغربي للمنطقة وتحویل اعضاء الججماعات اليهودية في 
العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية 
الغربية . 


وستتناول مداخل هذا الياب بعض الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات البهودية في العالم » نبدؤها بعائلة روتشيلد التي كان لها 
فروع مختلفة في آوربا ثم نتناول بعض الرأسماليين من أعضاء 
الجماعة اليهودية في فرنسا ثم إنجلترا وألمانيا وروسيا وجنوب أفريقيا 
وكندا . ثم نندقل بعسد ذلك إلى الشرق الأقصى » ونركز على 
الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في مصر كدراسة حالة 
ممتلة » وأخيراً بقية العالم العربي 


عائلسة روتشسيلد 
The Rothschilds‏ 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحولوا بالتدريج إلى 
رأسمالیین من أعضاء الجماعات اليهودية » ويعود أصل العائلة إلى 
فرانکفورت في القرن السادس عشر EE.‏ 
عبارة ألمانية تحني «الدرع الأحمر» وتث تشیر كلمة «درع» هنا إلى ذلك 
الدرع الذي كان على واجهة منزل مومس العائلة إسحق أكانان . 
وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في 
أوريا بدءأ من القرن الشامن عشر وحتى القرن العشرين - وتاريخ 
تطور العائلة هو آبضاً تاريخ يهود البلاط واختفائهم وتحولهم إلى 
مجرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الامبريالي 
الغربي (الذي كان يخطّط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على 
ثروات الشرق) . ودعم الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين » 
ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإغا تعبير عن معدلات 
الاندماج في الحضارة الغربية قي تشكيلها القومي والإمبريالي . 

وكان ماجيراشيل روتشيلد (۶۳ ۱۷ ۱۸۱۲) تاجر العملات 
القديمة هو الذي وس نطاق العائلة في مجال الال والبنوك » بعد أن 
حقق ثروة طائلة أثناء حروب الشورة الفرئسية من خلال عمله في 
بلاط الأمير الألماني وليام التاسع . وقد تفرّق أبناؤه الخمسة وتوطنوا 
وأسسوا أفرعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوربية هي : إنجلترا 
وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا . وبالتالي ‏ فقد أقاموا 
شبكة من المؤسسات الالية المرتبطة ببعضها البعض . 

أسس الابن الأكبر نيثان ماير روتشيلد (۱۸۳۹-۱۷۷۷) فرع 
بیت روتشيلد في إتجلترا » وتزوج أخمت زوجة موسى موتتفيوري 
الثري وا مالي اليهودي وزعيم الجماعة اليهودية في انجلترا . وأتاحت 
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۷ راسمالیون من لمضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحسق) 


له هذه الزيجة دخول أوساط الجتمع اليهودي السفاردي قي إنجلترا 
سريعاً . واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال 
أثناء الحروب التابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة 
الإنجليزية على جيشها قي أوربا » واستعان قي ذلك بأخيه جيمس 
روتشيلد اقيم في فرنسا » كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية 
إلى حلفائها في أوربا . وقد استطاعت عائلة روتشيلد » خلال تلك 
الفترة » تدبير ما یقرب من ۱۰۰ مليون جنيه إسترليتي للحکوسات 
الأوربية . وبعد الحرب » كانت هذه العائلة هي الأداة الرئيسية في 
تحويل التعويضات الفرتسية إلى الحلفاء وفي تمويل الفروض 
والسندات الحكومية المخصصة لعمليات إعادة البناء . واكسبته هذه 
المعاملات المالية مكانة متميزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز 
مؤسسته كواحدة من أبرز المؤسسات المالية الأوربية في تلك الفترة . 

وكان نيثان روتشيلد یتسم بالدهاء المالي والتجاري . فخلال 
فترة الحروب النابليونية » نجح هو وإخوته » من خلال عملیات 
تهريب السلع من إتجلترا إلى أوربا . في تحقيق مكاسب ضخمة . 
كما استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل 
سريع نسبياً » بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما 
بينها » لتحقيق أرباح طائلة لوسسته . وكان نيشان من أوائل من 
علموا بانتصار إنجلترا على قوات نابليون في معركة ووترلو . وكان 
ذلك يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الانجليزية . إلا أن نیشان 
أسرع ببيع حجم كبير من سنداته حتى يوهم الجميع بأن إنجلثرا 
خسرت الحرب » وهو ما دفع الكثيرين إلى التخلص من السندات 
التي في حوزتهم » الأمر الذي أدّی بدوره إلى انخفاض أسعار هذه 
السندات بشكل حاد . وهنا قام بشراء هذه السندات بشمن يخس 
محتَقاً من وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار السئدات إلى 
أعلى » عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزية تابليون . وظل نيثان 
يستغل قدرته على الحصول على المعلومات والأخبار سواء الخاصة 
بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال 
عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في أسعار الأسهم والسندات 
مُحققاً لنقسه ولمؤسسته مكاسب ضخمة . 

وبعد وقاة نيثان ماير » تولّى أكبر أبنائه ليونيل نيثان روتشيلد 
(۱۸۷۹-۱۸۰۷) إدارة مصالح بيت روتشیلد في لندن . وكان لیوئیل 
آول عضو بهودي في البرفان الإنجليزي . وقد اشترك في عملیات 
مالية مهمة » من بینها تدبیر قرض قیمته ۱۱ ملیون جنیه لتمویل 
حرب القرم . كما قدم ليونيل التمویل اللازم لدزراتيلي رئيس وزراء 
بریطانیا ‏ الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة » لشراء نصیب عصر في 
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۷ رأسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولایات المتحدة) 


آسهم قداة السويس عام ۱۸۷۵ ۰ وهي عملية تمت في کتمان وسرية 
تامة بعيداً عن الخزانة البريطانية » ولم بغ البرلان البريطاني بها إلا 
بعد إتمامها . ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تقديم 
القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصر » وما تبع ذلك من 
تضم المديونية المالية لصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية 
ثم دحل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية » كل ذلك تم 
في إطار الصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لقصل أهم 
أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقسيمها . 

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في 
فرنسا والتمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين . وقد 
بادر روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن نبين له مدى تجاح وأهمية 
السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطورها » وهو ما 
يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتجارب فيما بينها . 
كما قامت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة 
إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا . 

ويُلاحَظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين 
أعضائها » وهو تقليد كان يهدف إلى الحقاظ على الشروة داخل 
العائلة وتدعيم العلاقات فيما بينها . وقد تمسكت العائلة بقاعدة 
صارمة في زواج الأبناء . ففي حين كان يُسمّح لبنات روتشيلد 
بالزواج من غير اليهود , لم يُسمّح بذلك للذكور الذين كان يئول 
لهم النصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة أعمالها . ومن الواضح 
أن المعيار المستخدم هنا معيار غير يهودي » وقد كان آل روتشيلد 
يحاولون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليهودي . وقد 
كان اليهودي » حسب الشريعة » هو من يولد لام يهودية » ولذا قان 
زواج بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود 
الحقیقیین) سينشأون في بيوت غير يهودية وأن آباءهم من الأغيار . 

وتزوج ليونيل روتشيلد من ابلة عمه كارل روتشيلد (الڌي كان 
قد استقر في نابولي) . واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة » 
وبخاصة بناء الدارس اليهودية الحرة . ونالت هذه المدارس اهتماماً 
خاصاً من العائلة » وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبتاء 
الهاجرین اليهود الأوائل من شرق أوربا الذين جاءوا بشقافتهم 
اليديشية وتقاليدهم الدينية » وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية المندمجين في |نجلترا ؛ لا قد يثله ذلك من تهدید لواقعهم 
الطبقية ومکانتهم الاجتماعية . وهذه الدارس بالتالي » كانت تهدف 
إلى استيعابهم ودمجهم وصبغهم بالتقافة الإنجليزية ‏ وقد أصبح 
دعم عائلة روتشيلد للصهيونية (فيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة 


۱۳۹ 


برمتها عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر ۰ 
أي آنه كان دعماً صهيونياً توطينياً . 

وقد تولی نائانیل ماير روتشيلد (*1918-184) إدارة بيت 
روتشيلد بعد وقاة والده » وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل 
على لقب لورد . كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي 
روتشيلد )18977-181١(‏ . وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي 
العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع ۰ ومع كل 
من بلفور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك . وقداهتم 
ناثانيل ووتشيلد بأوضاع السماعات اليهودية في شرق أوربا التي 
تدهورت بسیب تعثر عملية التحديث وتعرض جميع الأقليات 
للاضطهاد . فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً 
على ذلك رغم أن والده ظل يمثل المتكومة الروسية في المجالات المالية 
لدة ٠١‏ عاماً . ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية » إلا أنه رحب 
بمشاريع هرتزل لتوطين اليهود . 

أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد (۱۸7۸- ۰۱۹۳۷ فقد 
ترك عالم الال والبنوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة . 
وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة » 
كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه . وقد أيد ليونيل منذ 
عام ۱۹۱۷ الجهود الدبلوماسية لكل من حاييم وايزمان (الذي أصيح 
أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعهد 
بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي؟ نلبهود - وكان ليونيل روتشيلد 
يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين لابد أن یأخذ شكل دولة لا 
شكل وطن قومي وحسب » وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية 
البريطانية » ومن ثم مصالح عائلة روتشيلد . وعند إصدار وعد 
بلفور » كان روتشيلد رئيساً شرفياً للاتحاد الصهيوني لبريطانيا 
وأيرلندا . كما كان أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء 
الفيلق اليهودي الذي دخل قلسطين مع الجيش البريطاني . 

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد » مثلها مثل غيرها من 
عائلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني » كانت في 
البداية رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم ما قد تثیره 
من ازدواج في الولاء » وهو ما يشكل تهديداً نکانتهم ووضعهم 
الاجتماعي . وقد ساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا 
League of British Jews‏ المناهضة للصهيوئية . لكن هذا الوقف 
تبدل فيما بعد حيث تبيّن آن وجود كيان صهيوني استيطاني في 
الشرق العربي یخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية » وذلك إلى 
جاتب أن الصهيوثية كان يتم تقديها في ذلك الوقت كحل عملي 


الجزه الأول : التحديث 


۷ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولاياك اللتحدة) 


لتحویل هجرة يهود شرق آوریا إلى فلسطين بعيدا عن إنجلترا وغرب 
أوربا . 

كما استقر في بريطانيا جيمس آرماند دي روتشيلد (۱۸۷۸- 
۷ ابن إدموند دي روتشيلد » والذي حصل على الجنسية 
البريطانية ء وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني وخدم في ابلیش 
البريطاني في کل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى . 
وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في 
فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي . كما لق ضابطاً مشاريع 
عديدة في فلسطين » وترأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين 
التي كانت تدير الستوطنات التي أسسها والده في فلسطين . 
وخصّص في وصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها 
إنشاء مبنی الکنیست في القدس . 

وفي فرتساء أسس جيمس ماير دي روتشیلد (۱۷۹۲- 
۸ فرع بيت روتشیلد في باریس عام ۱۸۱۲ . واصیح شخصية 
مالية احتفظت ینفوذها الواسع في عالم المال رغم تغير الحكومات » 
فعمل على تدبير القروض للوك البوربون » وكان مقرباً للملك 
لويس فيليب حيث تولى إدارة استشماراته المالية الخاصة » كما قدّم 
قروضاً عديدة للدولة . كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم 
السياسة الخارجية الفرنسية . وقي أعقاب ثورة ۱۸4۸ ۰ استمر بيت 
روتشيلد في تقديم خدماته المالية وقام بتدبير القروض لتايليون 
الثالث . وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين 
المؤسسة المالية المملوكة للاخوین اليهوديين إسحق وإميل بيريير داخل 
فرنسا وخارجها . كما حصل جيمس ماير على امتیاز بناء سكك 
حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكاً لعائلة روتشيلد حتى عام 
۰( 

وقد ورثه خمسة آبناء من بینهم ماير آلفونس جيمس دي 
روتشسیلد !۱۹۰۵-۱۸۲۷ ) والذي تولّى من بعد إدارة بيت 
روتشيلد عام ۱۸۵۶ . وترأس سكك حدید الشمال » كما أصبح 
أيضاً عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا . وبعد هزية فرنسا عام 
۱۸۷۱-۷۰ في الدرب الفرنسية البروسية » أدار ماير آلفونس 
روتشيلد الفاوضات الخاصة باك‌مویضات والديون الفرنسية 
الواجب سدادها للجانب البروسي . 

ومن بين الأبناء الضمسة أيضاً » إدموند روتشیلد (۱۸60- 
4 الذي تعود أهميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين (انظر : «إدموند روتشیلده) . وترآس حفيده إدصوند 
(0 - ) رتاسة نة الشف امن مع إسرائيل في عام ۱۹۲۷ التي 


۱۳۷ 


ترأسها من قبله جي دي روتشیلد (۱۹۰۹- ) وهو حفید ماير 
آلفونس . وقام إدموند خلال الخمسينيات والستینیات باستشمارات 
عديدة في إسرائيل » بخاصة في قطاعي السياحة والعقارات . كما 
ترس جي النداء اليهودي الموحّد . وعند وقوع فرنسا تحت الاحتلال 
الألماني عام ۱۹۶۰ ۰ تم الاستیلاء على متلکات العائلة وفر آفرادها 
إلى إنجلترا والولایات السحدة حيث ظلوا طوال فعرة الحرب . 
واستعادت العائلة الجزء الأكبر من متلکاتها وثرواتها عقب انتهاء 
احرب . 

وفي النمساء آسس سولومون ماير دي روتشیلد (۱۷۷۶- 
۵ آخر بهودي بلاط في آوربا فرع الاسرة في فيينا . وکان 
صديقاً اترنیخ زعیم الرجعية ال وربية الذي ساعده في التغلب على 
آزمات مالية عديدة » وصدر قرار مبراطوري نح سولومون وإخوته 
الأربعة البارونية وذلك عام ۱۸۲۲ بعد بضعة آیام من حصول حکومة 
مترنیخ على قرض ضخم من بيت روتشیلد . كما أن علاقة 
سولومون روتشیلد بأفراد آسرته التشرین في آرجاء أوربا أتاحت له 
أن یکون مصدر معلومات مهما لترنيخ حول التطورات السياسية 
الجارية على الساحة الأوربية . ویقال إنه ساعد مترئيخ على الهرب 
أثناء ثورة ۱۸۶۸ وأخفاه في منزله . ومن أهم (نجازات سولومون 
روتشیلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك 
کریدیتا نستالت النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة 
التمساوية . وخلفه ابنه سولومون روتشيلد (۱۸۰۳- ۱۸۷۲) الذي 
عَيّن في البرلان النمساوي . 

وشهدت الأسرة تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التي شهدتها آوربا بعد الحرب العالمية الأولى 
والتي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام ۱۹۳۸ يعد 
ضم النمسا إلى ألمانيا النازية . وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في 
النمسا بعد رحيل لويس دي روتشيلد (۱۹۵۵-۱۸۸۲) إلى 
الولايات المتحدة . 

وفى ألمانيا » واصل أمشل ماير فون روتشيلد (۱۸۵-۱۷۷۳) 
أعمال الأسرة في فرانكفورت » وقدم قروضاً كبيرة لعديد من الحکام 
الألمان . وكان أمشل أكبر موگي الحركة اليهودية الأرثوذكسية ‏ 
وخلفه ماير کارل (1887-14170) من نابلي » وكان رجعياً في آراته 
ومزیداً لبروسیا ويسمارك . وقد انقرض فرع الأسرة في فرانكفورت 
وت وليام كارل (۱۹۰۱-۱۸۲۸) . 

وقد آسس كارل ماير روتشيلد (۱۸۵۵-۱۷۸۸) فرع نابلي ۽ 
وقدم خدمات مالية عديدة للدويلات الإيطالية » وخصوصا الدولة 


الجزء الأول : التحديث 


البابوية » إلا أن هذا الفرع كان آقل الفروع آهمية » وقد أغلق يعد 
عام ۱۸۲۱ 5 

ویتضح ما سبق أن عائلة روتشیلد » كغيرها من العائلات 
اليهودية المالية الكبيرة في أوربا » كانت في البداية من يهود البلاط ثم 
أصبحت تشكل جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً 
في التشكل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وهي فترة 
اتسمت بتحولات عميقة داخل المجتمعات الأوربية ویتزاید حدة 
الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع 
الاستعمارية . فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب » 
وفي تسوية التعويضات والديون ۰ وقي تمويل مشاريع إعادة بناء ما 
دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعماء » 
وفي تمويل المشاريع والخططات الاستعمارية والتي كان الشروع 
الصهيوني في فلسطين في نهاية الامر يشكل جزءاً منها . 

وقد تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد مع نمو النظام الصرفي 
الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية 
المختلفة والذي حل محل نظام التجارة والربا القدهين . كما أن نمو 
حجم التعاملات الالية في العالم قلّص حجم رأس الال التوافر في 
يد الرأسمالبین اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم 
رؤوس الأموال الأسداولة داخل النظام الرأسمالي العالي » وذلك 
رغم ازدياده من الناحية المطلقة . ويم اسم روتشيلد » في 
الأدبيات اليهودية والصهيونية » رمزاً للشري اليهودي الخيّر الذي 
يجزل العطاء لإخوانه في الدين ولا ينساهم البتة . أما قي أدبيات 
العداء لليهود » فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر 
العالمي من جانب الصيارفة اليهود . 


|میل (۱۸۷۵-۱۸۰۰) وإسحق (۱۸۸۰-۱۸۰۲) پربیر 
Emile and Isaac Pereire‏ 

آخوان فرتسيان يهوديان من رجال الال والاقتصاد والصحافةء 
ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية من أصل برتغالي » وتأثرا بفکر سان 
سیمون الاشتراكي النزعة وانضما إلى داثرته » وکتبا عديداً من 
القالات السياسية والا قتصادية في الصحف الفرنسية لاقت اهتماماً 
واسعاً . وفي عام ۱۸۳۷ ۰ قام إميل بريير بتحریر جريدة جلوب 
السان سيمونية ثم جريدة لي ناسیونال الصادرة عن ا زب 
ابمهوري في الفتوة ما بین عامي ۱۸۳۲ و۱۸۳۵ . وکان لاهتمام 
امیل بربیر بالشاریع الصناعية الحديثة » وخصوصاً السکك 
الحديدية ء أن فتح باب التعاون في هذا للجال بين الأخوين برییر من 


۱۳۸ 


۷ رآسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العللم (ما عدا الولایات التحدة) 


جهة وبين عائلة روتشیلد من جهة آخری » فاشترکا محا في بناء 
خطوط السکك الحديدية الهمة في فرنسا . ولکن هذا التعاون لم يدم 
طويلاً (ةانتقل الا خوان برییر للتعاون مع واحد من آکبر منافسي 
عائلة روتشیلد وهو ال مالي البهودي الشري آشیل فولد الذي عينه 
نابلیون الثالث (لویس بونابرت) وزيراً للمالية عام ۱۸۶۹ . واشترك 
الطرقان معا عام ۱۸۵۲ قي تأسیس مصرف كريدي موبیلیه وهو آول 
مصرق استشماري حدیث في فرنسا تجح في جذب ایداعات آلاف 
المستثمرين الصغار . وأصبح هذا الصرف الذراع المالي للإمبراطورية 
الفرنسية ‏ وساهم في ادخال تغييرات جذرية في سوق المال 
القرنسي» كما تجح في الحصول على امتيازات بناء السكك الحديدية 
في فرنسا والنمسا واسبانیا وروسيا . 

وقد شكّل الأخوان بريير » ومصرفهما الجديد ء تهديداً مباشراً 
لنفوذ عائلة روتشيلد وقوتها المالية في آوربا » الأمر الذي دفعها لتعبئة 
جميع مواردها لواجهة هذه المنافسة الخطيرة . وانتهى هذا الصراع 
الضاري » الذي امتدت أحدائه بين آوربا وأمريكا اللاتينية ؛ بانهيار 
مصرف كريدي موبیلیه عام ۱۸۲۷ وضیاع أموال آلاف الودعین. 
الامر الذي أفقد الأخوين بربير الکثیر من مصداقیتهما ومکانتهما . 

وقد كان الأخوان برییر عضوین في البرلان الفرنسي خلال 
حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر . كما أصدر إسحق » في 
الفترة ما بين عامي ۱۸۷۲ و ۱۸۸۰ ۰ جريدة لا ليبرتيه (الخرية) والتي 
سجل فیها آراءه ا خاصة حول القضایا السياسية والاقتصادية 
والصناعية . ولعل الصراع الضاري الذي دار بين الأخوين بریبر من 
جهة وعائلة روتشیلد من جهة أخرى يبين أن الحديث عن " رأسمالية 
بهودية مستقلة قات مصالح مستقلة ‏ لا آساس له من الصحة » أنه 
تصور صهيوني معاد للیهود في آن واحد . ومع هذا » فحینما اضطر 
إدموند درومون للاستقالة من جريدة لا ليبرتيه اتهم إسحق برییر 
بالعنصرية وکتب کتابه فرنسا اليهودية الذي يبين فيه مؤامرة 
الرأسمالية اليهودية ضد فرنسا وفقرائها . 


)۱۹۳۵-۱۸۷۸( اندریه سيتروين‎ 
Andre Citroen 

من رجال الصناعة الفرنسيين . تجح بعد الحرب العالية الأولى 
قي تصميم واتتاج سيارة السيتروين الصغيرة التي نالت إقبالا شعبياً 
كييراً . أما خلال الحرب العالية الأولى ء فقد لعب دوراً مهماً في 
مجال صناعة ال خيرة الفرنسية إذ أسس مصنعاً أنتج ملايين القتابل . 
وبعد الحرب » حول سیتروین مصنعه إلى مصنع سيارات لإنتاج 


الجزء الأول : التحدیت 


سیارات صغيرة » وقد تجح ماح ساحقاً (وسّمي «هنري قورد 
الفرنسي) . وعند وفاته عام ۱۹۳۵ ۰ کات السیارات في فرتسا 
يحمل شمار «ماركة سیتروین» . 

ومن آهم إسهاماته » مسابقة السیارات سيتروين عبر أفريقيا . 
وهي مسابقة أثبتت ثلائة آشیاء : 
۱- أنه يكن إقامة خط اتصال دائم وسريع بين الجزائر وضرب 
أفريقيا . 
-١‏ أدّى السباق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يربط 
المستعمرات الفرنسية . 
۳- فتح السباق المجال أمام استخدام السيارات قي حركة 
الاکتشافات . 

ولعل هذا هو إسهام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل 
الاستعماري الغربي القرنسي . ومن إسهاماته الأخری أنه أول من 
وضع نظام إشارات مرور ضوئية في باريس ۰ واستخدم برج إيفل 
في الإعلانات الضوئية . وكان أول من استخدم الأضواء الکاشفة 
المسلطة على قوس النصر في ميدان الكوتكورد . 

ورغم جهوده لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنسا » 
إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام ۱٩۳۶‏ إثر مشاكل مالية مترتبة 
عن أزمة الكساد العالي . وقدتم إعادة تنظيم المؤسسة بعد أن انتقلت 
ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية . 


)۱۹۸۲-۱۸۹۲( مارسسل داسو‎ 
Marcel Dassault 

مهندس فرنسي ومصمم ومتج الطاثرات . تنصّر بعد عامين من 
اطلاق سراحه من معسکرات الاعتقال النازية» وعمل بالسياسة» 
وانشخب في البرلان الفرنسي. وصمّم أول طاثرة نقل تعمل بأربعة 
محرکات؛ وطاثرات الستیر والیراج المقاتلة التي استخدمتها قوات 
الطیران الاسراتيلية . وقد صممت الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
طاثرة الکفیر بعد أن سربت تصمیمات طاثرات الیراج من شركة داسو . 


عائلسة جولدسمید 
The Goldsmid Family‏ 

عائلة مالية بريطانية من يهود الإشكناز تعود جذورها إلى 
هارون جولدسمید ء الذي توفي عام ۱۷۸۲ ۰ وکان قد استقر في 
لندن في متتصف القرن الثامن عشر قادماً من آمستردام . وأسس في 
لندن مع أبنه الأكبر جورج جوندسمید (۶۳ ۱۷ -۱۸۱۲) مؤسسة 


۱۹ 


۷ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


تجارية باسم هارون جولدسمید واینه والتي أصبحت فیما بعد تحمل 
اسم جولدسمید وإلياسون . أما اينه الثاني آشر جولدسمید (۱۷۵۰- 
۲ فأسس مع يعقوب موکاتا موسسة موکاتا وجولدسمید 
للسمسرة في مجال بیع وشراء سبائك الذهب والفضة . وأصبح 
آخواه بتيامین جولدسمید (۱۷۵۵ -۱۸۰۸) وأبراهام جولدسمید 
(۱۸۱۰-۱۷۵۰) من رجال الال المرموقين في لندن » وبخاصة 
خلال حروب الثورة الفرنسية » حیث أسسا معا عام ۱۷۷۷ مؤسسة 
للسمسرة في الأوراق الالية » ونجحا خلال قترة الخرب في کسر 
احتکار المؤسسات الصرفية الكبيرة على القروض العامة وهو ما أتاح 
للحكومة شروطاً أفضل في هذا المجال . وقد كان الأخوان من 
المقربين إلى العائلة المالكة البريطانية . وكان لهذه العلاقة آثر في 
التمهيد لانعتاق اليهود في بريطانيا فيما بعد . وقد أسّس بنيامين أول 
مؤسسة إشكتازية خيرية كبيرة في بریطانیا وأدّى التشاط المالي المهم 
للعائلة وعلاقتها بصفوة الجتمع البريطاني إلى تال هيمنة 
الأرستقراطية السفاردية على الجماعة اليهودية في لتدن . 

وقد انتحر بنيامين أثر أزمة نفسية » كما انتحر شقيقه أبراهام من 
بعده نتيجة أزمة مالية حادة تعرضت لها مؤسسة العائلة . 

ومن أبرز آفراد العائلة : 
- سير إسحق ليون جولدسميد (۱۸۹۹-۱۷۷۸) ابن أشر 
جولدسميد . وهو أول من حمل من بين أعضاء الجماعة اليهودية في 
بريطانيا لقب هالبارونیة» . وكان جولدسميد شريكاً في مؤسسة 
موكاتا وجولدسميد وحقّق ثروة كبيرة من خلال تمويل عمليات بناء 
السكك الحديدية . وتركز نشاطه في البرتغال وتركيا والبرازيل 
ومنحه ملك البرتغال عام 1847 لقب بارون بالیرا تقديراً لجهوده في 
حل الخلافات المالية بين البرتغال والیرازیل ‏ 

وكان جولدسميد من دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليهود في 
إنجلترا » كما كان من مؤسسي كلية يونفيرستي كوليج في لندن والتي 
نع من أوليات مؤسسات التعليم العالي غير الطائفية في إنجلترا . 
وقد لعب جولدسميد دور بارزاً أيضاً في تأسيس العبد الاصلاحي 
في إنجلترا . 
- سير فرانسيس هنري جولدسمید (۱۸۰۸ -۱۸۷۸) ابن إسحق 
ليون جولدسمید ‏ والذي دافع مع والده عن قضية إعتاق يهود 
(نجلسرا إلى أن مى ذلك بالفعل عام ۱۸۵۹ . دخل البرلمان عام 
۰ وظل عضو ابه حتى وفاته » ودخل البرلان معه أيضاً أخوه 
فريدريك ديفيد (۱۸1۱-۱۸۱7) . وقد كان جولدسميد أول 
يهودي يُسمّح له بالانضمام إلى سلك الحاماةالبريطاني عام ۱۸۳۳.. 


الجزء الأول : التحدیث 


وقد اهتم جولدسمید بقضایا بهود شرق أوريا » وعین ناب لریس 
الجمعية الأنمجلو يهودية عام ۱۸۷۱ - 
- سير جولیان جولدسمید (۱۸۳۸ -۱۸۹۲) ابن فريدريك ديفيد . 
وقد كان أيضاً عضواً فى البرلان » كما قاد الجمعية الانحليزية البهودية 
(ترآسها في الفترة 1۸۸١‏ -۱۸۹۵) في مساعيها من أجل الدفاع عن 
حقوق الجماعات اليهودية خارج بريطانيا » كما ترس اللجنة 
الروسية اليهودية (منذ تأسيسها عام ۱۸۸۲ وحتى عام ۱۸۹۶) التي 
آثارت قضية أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا القيصرية . 

وكان ألبرت إدوارد وليامسون جولدسميد من أبرز أفراد العائلة 
المؤيدين للصهيونية . ولد في بومباي بالهند حيث كان والده هنري 
|درارد جولدسميد (1400-14817) ۰ الذي كان يتتمي إلى فرع 
العائلة التنصر » يشغل عدة مناصب مهمة في إدارة الاحتلال 
البريطاني للهند . وتخرج ألبرت من الكلية العسكرية الملكية عام 
5 واشترك في حرب البوير (۱۹۰۲-۱۸۹۹) في جنوب 
أفريقيا . وعاد ألبرت إلى العقيدة اليهودية واهتم بالششون اليهودية » 
فساهم في مشاريع البارون دي هيرش لإعادة توطين يهود شرق أوريا 
في دول أمريكا اللاتينية» وسافر إلى الأرجنتين عام ۱۸۹۲ حيث مكث 
لمدة عام ساعد خلاله في توزيع الاراضي على الستوطتین اليهود . وكان 
ألبرت من المتحمسين لهرتزل . وساعد عام ۱۸۹۸ في تأسيس الاتحاد 
الصهيوني الانجليزي: كما اشترك عام ۱۹۰۳ في لجنة العريش التي 
شكلت لبحث إمكان توطين اليهرد في شبه جزيرة سيناء ‏ 


عانلسة سلسول 
The Sassoon Family‏ 

عائلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة والال حقّقت 
ثرا كبيراً ومکانة مرموقة في يلاد الشرق » وهو مادعا الی 
وصفها ب اروتشیلد الشرق؟ . كما ساهمت من خلال شبکاتها 
التجارية والالية الواسعة في خدمة مصالح الرأسمالية والامبريالية 
البريطانية وأطماعها التنامية قي تلك الفترة » وبخاصة في الهند 
والصین . 

وتعود جذور العائلة إلى العراق حیث كان مؤسس العائلة 
الشيخ ساسون بن صالح ١748(‏ -۱۸۲۹) يعمل كبيراً للصيارقة 
لدى والي بغداد » كما ظل رتيساً للجماعة اليهودية في بخداد لمدة 
أربعين عاماً . وقد انتقل ابنه دیفید ساسون )۱۸۹٤-۱۷۹۳(‏ إلى 
الهند عام ۱۸۳۳ حيث استقر قي بومباي التي كانت تُعتبر آنذاك بوابة 
التجارة للهند والشرق الأقصى . واتسعت تبارته لتشمل العراق 


۳۰ 


۷ رأسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولایات للتحدة) 


وإيران والصین ووسط آسیا والیابان وإنجلترا . واحتکر تجارة الفزل 
الهندي والنسوجات الإنجليزية والأفيون (وهي ثلاث سلع ارتبطت 
بآليات الاستعمار البريطاني في الشرق) . واکتسب ساسون الجنسية 
البريطانية عام ۱۸۵۳ ووصل حجم ثروته عند وفاته إلى خمسة 

وقد ورثه ثمانية أبناء » توّی آکبرهم عبد الله (البرت فیما بعد) 
ساسون (۱۸۱۷ - ۱۸۹۷) إدارة تجارة أبيه ومد تشاطها إلى قطاع 
الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسیج في بومباي » كما أنشأ 
أول مرف بحري على ساحل الهند الغربي » الأمر الذي مهّد لتحول 
بومباي إلى ميناء حديث . وكانت بومباي » مثلها مثل غيرها من 
مدن الشرق ١‏ تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً في تلك الفترة نتيجة افتتاح 
قناة السويس عام ۱۸۹ . كما اتسع نشاط شركة ساسون إلى مجال 
التأمين والبنوك والزراعة أيضاً . وانتقل عبد الله (ألبرت) إلى إنجلترا 
في أواسط السيعينيات من القرن التاسع عشر حيث أصبحت لندن 
المركز الرئيسي لشركة ساسون . وکان أول من انتقل من الإإخوة إلى 
إنجلتراء عام ۱۸۵۸ ۰ هو ساسون ديفيد ساسون (۱۸7۷-۱۸۳۲) 
حيث بدأت الدواثر التجارية في لندن التعرف من خلال نشاطه على 
قوة وإمكانيات بيت ساسون . ونجح ساسون في دفع مصالح الشركة 
في إنجلترا إلى الأمام من خلال نشاطه في سوق القطن أثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية . 

وحصل ألبرت (عبد الله) على البارونية عام ۱۸۹۰ تقديراً 
الجهوده ونشاطه في الهند . كما كانت له ولأخویه رءويين (۱۸۵۳- 
۰ وآرثر (۱۹۱۲-۱۸۶۰) علاقة صداقة وطيدة مع ولي العهد 
البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع . وبانتقال مركز 
نشاط العائلة من الهند إلى إنجلعرا » شهدت الأسرة تحولاً سريعاً من 
أسرة يهودية شرقية شديدة التدين إلى أسرة يهودية بريطانية زاد 
اندماج أعضائها في المجتمع الإنجليزي الغربي وزاد ارتباطهم بالطبقة 
البورجوازية الصناعية البريطانية التي كانت تشهد ازدهاراً وتدعیماً 
لثراتهاوقوتها في تلك الفترة . وارتبطت عائلة ساسون بعائلة 
روتشيلد المالية الثرية » حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون 
(۱۹۱۲-۱۸۹7) ابنة جوستاف روتشيلد في باریس عام ۱۸۸۷ 
وقد كان إدوارد أول فرد في عائلة ساسون يعمل في السياسة » حيث 
كان عضرا في البرلمان » وعمل من خلال هذا المنصب على تحسين 
الاتصالات التلغرافية بين الهند واتحلترا . 

واستمر سولومون ساسون )1١844-1441(‏ في متابعة أعمال 
الأسرة في الشرق » وكان والده قد أرسله في سن مبكرة إلى شنغهاي 


الجزء الأول : التحدیگ 


وهونج كو لمتابعة تجارة الأسرة » فأصبح رئيس الجماعة البهودية 
هناك . ثم عاد إلى الهند عام ۱۸۷۷ حیث تولی إدارة الشركة حتى 
تاريخ وفاته . كما ترأس بنك بومباي وغرفة التجارة . ومن بين 
الإخموة الشمانية » انفصل إلياس ساسون (۱۸۸۰-۱۸۲۰) عن 
الشركة الأم » وآسس هو وابنه یعقوب (۱۹۱-۱۸64) شرکة 
خاصة بهما ومنافسة للشركة الام . واتسعت آعمالها لتشمل بلاد 
الشرق وأوربا وأفريقيا وآمريكا وحققت تجاحاً فاق نجاح الشركة 
الأ وتولّی یعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » ووسع آعمالها في 
الهند » واسّس مصنعآ ضخماً للنسيج وأول مصنع للصباغة في 
بومياي . كما سس البنك الشرقي المحدود (إيسترن بانك ليمتد) 
ومقره الرئيسي لندن . 

وكان آخر كار رجال الال والأعمال في عائلة ساسون هو 
فيكتور ساسون (۱۸۸۱ -۱۹۲۱) ابن إدوارد إلياس ساسون والأخ 
الأصغر ليعقوب ساسون حيث ساهم في القطاع الصناعي في الهند 
وكان عضواً في البرلان ورئيساً للجماعة اليهودية البريطانية قي 
الهند. إلا أن التحولات التي كانت جارية في الهند في تلك الفترة » 
وكذلك تنامي حركة التحرر الوطني » أَدَنا إلى انکماش أعماله قيها . 
فاتجه إلى تأسيس مؤسسة مصرفية في هوج کوخ عام ۱۹۳۰ ونقل 
أعماله من الهند إلى الصين حيث عرف بانه ‏ الرجل الذي شيد 
شتغهاي الحديثة » . إلا أنه مع احتلال اليابان لشنغهاي خلال الخرب 
العالمية الشانية » ثم تولي الحكومة الشیوعية الحكم في الصين 
واستيلائها على مصالح الشركة » نقل فيكتور أعماله إلى جزر 
الباهاما عام ۱۹6۸ ولم يترك ابن یرثه بعد وفاته . 

ويتضح » ما سبق » أن ثروة عائلة ساسون ونشاطها المالي 
والتجاري ارتبطا إلى حد كبير بمصالح الإمبراطورية البريطانية حيث 
نا مع نمو الاستعمار البريطاني ومصاحه الرأسمالية في الشرق » 
وأحد یخبو مع أفول تجم الإمبراطورية البريطانية وتنامي 
حركات التحرر الوطني في الهند والصين وغيرهما من يلاد 
الشرق . 


عائلة بونتاجو 
The Montagufamily‏ 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال الال والسياسة » من أصل 
سفاردي . وفي عام ۱۸۵۳ ۰ سس صمویل مونتاجو (۱۸۳۲ 
-1411) البنك التجاري : صمویل مونتاجو وشركاه » الذي ساهم 
من خلال تشاطه في مجال البادلات المالية في تحویل لندن إلى المركز 


۳۹ 


۷ رأسعالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في لعالم (ما عدا الولایات التحدة) 


الرتيسي للمقاصة في سوق الال العالي . وظلت الخزانة تستشیره في 
العدید من الشتون المالية . وحصل صمویل عام ۱۹۰۷ على لقب 
«بارون» » كما أصبح عضواً في البرلان - 

واهتم مونتاجو بالشئون البهودية » فسافر إلى فلسطین وروسیا 
والولایات المنحدة » إلا أنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية . وکان 
ولداه الاثنان لويس صمويل موتتاجو )1577-1١4879(‏ وإدوين 
صمويل مونتاجو (1974-141/4) من معارضي الصهيونية أيضاً . 
حيث عارض إدوين » الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة » وعد 
بلفور . وساهمت ضغوطه على الوزارة البريطانية في تعديل النص 
الأصلي بحيث لا تصبح الدولة اليهودية الزمع إنشاؤها دولة كل يهود 
العالم إا دولة من يرغبون في الهجرة إليها . وقد أعرب عن أسفه 
لأن حكومته اتجهت إلى الاعتراف بشعب لا وجود له . كما أعرب 
أخوه عن أنه لا يعتبر اليهودية سوى ديانة . ويُعتبّر موقف عائلة 
مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء 
الجماعات اليهودية المندمجين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً 
عن عقلية الجيتو في خلطها بين الدين والقومية » كما رأت أن اليهود 
لا یشکلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية 
ويتتمون مثلهم مثل غيرهم من المواطنين إلى دولتهم القومية التي هي 
مصدر ثقاقتهم ومركز ولائهم . وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل 
عقبة في طريق الاندماج السوي . 


)1711-1799( سامسون جدعون‎ 
Samson Gideon 

من رجال الال الإنجليز . حسقق ثروة کبسسرة من خلال 
الضاربات وکان من العناصر البارزة في تدبیر القروض للحکومة 
البريطانية في منتصف القرن الثامن عشر . وساهمت استشارته الالية 
للحکومة البريطانية في الفاظ على الاستقرار ا مالي للبلاد في فترات 
الحروب والقلاقل السياسية . وقد تزوج من امرأة غير يهودية ۰ 
وتنصّر أبناؤه . 


هسنري دي ورمز (۱۹۰۳-۱۸۸۰) 
Henry Deworms‏ 

تاجر ورجل دولة بريطاني يهودي - ولد لعائلة يهودية تبارية 
ثرية ذات أصول ألماتية . درس القانون ثم التحق بتجارة والده . وفي 
عام ۱۸۸۰ ۰ دخل البرلان عن حزب الحافظین واختیر عام ۱۸۸۵ 
سکرتیرابرفنیً لدی الجلس التجاري للحکومة البريطانية . وفي عام 


الجزء الأول : التحديث 


۸ ۰ اصیح عضو اًفي الجلس الملكي الخاص (بالإتجليزية : 
بريفي کاونسیل 6000 (۳۲۷) ء وعین في العام نفسه وحتی عام 
۲ وكيلاً لوزير الخشارجية لششون الستعمرات . وفي عام 
۵ رقع إلى مرتبة التبلاء . 

وكان ورمز احتمام بالشئون والقضايا اليهودية لا يختلف كثيراً 
عن اهتمامات الساسة الإنجليز من غير اليهود . فقد ناصر قضية يهود 
رومانيا داخل البرلان البريطاني » واحتل متصب أمين صندوق 
ونائب رئيس المعبد الموحّد » كما ترس الجمعية الإتجليزية اليهودية 
في الفترة بين عامي ۱۸۷۲ و۱۸۸1 إلا أنه أرغم على الاستقالة يعد 
زاوج ابنته من مسيحي . 


)۱۹۲۱-۱۸۵۲( ارنست کاسل‎ 
Emest Cassel 

مالي بريطاني ولد في مدينة كولوبيا الانيا ابن لصرفي ألاني 
يهودي . انتقل إلى إنجلترا وهو في السادسة عشرة » وعمل كاتباً 
لدى تاجر حبوب » ثم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية مملوكة 
لعائلة يهودية » ونجح في تسوية بعض مشاكل المؤسسة في السويد 
وتركيا وأمريكا اللاتيئية . وبعد أن حشّق كاسل قدراً كبيراً من النجاح 
في هذه المؤسسة » اتجه إلى تأسيس مؤسسة مالية خاصة به وأصبح 
من الشخصيات الالية العالمية . إذ شملت عملياته المالية تمويل 
اسلیکومات الأجنبية » مثل حكومات الصين والغرب » وحكومات 
أمريكا اللاتينية . كما ساهم في تمويل عملية تأسيس البنك الأهلي 
المصري وبناء حزان أسوان . ومنح كاسل لقب سیر" تقديراً لخدماته 
للإمبراطورية البريطانية في مصر . وكان من المقريين للملك إدوارد 
السابع سواء باعتباره صديقا أو باعتباره مستشارآمالياً . وتحول 
كاسل عن دينه واعتنق المسيحية الكاثوليكية » كما تزوجت حفيدته 
ووريثته إدوينا كاسل )١1975-19401(‏ من الإيرل ماونتباتن » عم 
ملكة بریطانیا . 


)19474-1444( سيمون ماركس‎ 
Simon Marks 

من رجال التجارة والصناعة في إنجلترا ء وكذلك من مؤيدي 
الحركة الصهيونية » وهو صاحب مجموعة متاجر ماركس وسبنسر 
المتكاملة (متعددة الأقسام) . هاجر والده إلى إنجلترا قادماً من روسيا 
عام ۱۸۸۲ ۰ ويد أعمله كبائع متجول وتدرج في تجارته حتی فتح 
العديد من التاجر الصغيرة التي تمت وتطورت إلى أن أصبحت 


بهذا 


۷ رإسماليون من اعضاء للجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


مجموعة ضخمة من المتاجر المتكاملة العروقة باسم #ماركس 
وسبتسرة - وكان التمو الصناعي » الذي تزايدت وتيرته منذ متصف 
القرن التاسع عشر » قد أقرز طبقة وسطى متنامية وقي حاجة إلى مثل 
هذه المتاجر . وكانت خبرات أعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك 
ترائهم التجاري » تؤهلهم لاقتحام هذه الجالات التي كانت لا تزال 
قي بدايتها » وبالتالي تسم بقدر كبير من الخاطرة . 

وقد تولّى سیمون إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » فحققت في ظل 
قيادته نحاحاً تجاريآ ومالياً ضخماً . وقد شاركه في أعماله إسرائيل 
موسى سييف » زميل الدراسة وصهره (تزوج کل منهما أخت 
الآخر) . وقد كان ماركس وسييف من مؤيدي الصهيونية » وقد 
ساعدا حاييم وايزمان في مجهوداته للحصول على وعد بلفور . كما 
شارك ماركس في المفاوضات السياسية بين القيادات الصهيونية 
والحكومات البريطانية حتى قيام دولة إسرائيل . كما اشترك في البعثة 
الصهيونية لمؤتمر باريس للسلام . ساهم هو وسييف في تأسيس معهد 
دانيال سييف للبحوث عام ۱۹۳4 في فلسطين » والذي تطور عنه 
معهد حاییم وايزمان للعلوم عام ٩‏ ۱۹4 بعد قيام دولة إسرائيل . 
وساهم ماركس في دعم التطور الاقتصادي لإسرائيل كما قلّم ملایین 
الجنيهات كتبرعات لها . 

وجاء تأبيد ماركس للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره من 
أثرياء اليهود المندمجين ۰ باعتبارها حلاً لمشكلة يهود شرق أوربا 
الذين كانت هجرتهم إلى الغسرب تهدد أوضاع ومكانة البهسود 
الندمجین . وكانت الحركة الصهيونية تعكس ارتباط مصالحه 
ومصالح غيره من أثرياء اليهود بمصالح الرأسمالية الإمبريالية 
البريطانية التي كانت تسعی إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . 

وقد حصل ماركس على لقب «سیر» عام 4 ۱۹۶ تقديراً لخدماته 
خلال الحرب العالمية الثانية . كما حصل على لقب «يارون؛ عام 
ككول. 


)۱۹۷۲-۱۸۸۹( إسراثيل سمیف‎ 
Israel Sief 

من رجال التجارة والصناعة البریطانیین » وکذلك من مؤيدي 
الصهيونية . ولد في |نجلترا تعائلة من اصل ليتواني ماجرت إلى 
إنجلترا حيث أسّس والده تجارة ناجحة لاستيراد المنسوجات . والتحق 
سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام ١416‏ بمؤسسة ماركس وسينسر 
المملوكة لصديقه وصهره سيمون مارکس . ونجحا سوياً » خلال ۵۰ 
عاماً من العمل الشترك » من تطوير الشركة وتحدیث تجارة التجزئة . 


الجزء الأول : التحدیث 


وقد تولی سبیف رئاسة الشركة بعد وفاة سیسون مارکس عام 
۶ . 

وکان سييف ومعه مارکس وصهره هاري ساخر من مزيدي 
الصهيونية . وقد كان سييف سكرتيراً للجنة الصهيونية التي ذهبت 
إلى فلسطين عام ۱۹۱۸ برئاسة وايزمان . 

أسس سييف عام 1474 معهد ديفيد سييف للبحوث في 
فلسطين والذي تطور عنه معهد وايزمان للعلوم عام ۱۹۶۹ بعد قيام 
إسرائيل . وترأس سبيف بعض المنظمات الصهيونية في بريطانيا » 
كما ساهمت زوجته ربیکا في تأسيس التنظيم النسائي للمنظمة 
الصهيونية العالية . 

وحماس سیف للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره من أثرياء 
اليهود الندمجین في الغرب + یعود إلى أنها تشكّل حلا لمشكلة يهود 
شرق أوربا الذين هددت مجرتهم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح 
اليهود المندمجين فيها . كما كانت مصالح أثرياء اليهود في بريطانيا 
مرتبطة بمصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى 
إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . وقد حصل سبیف على لقب 
«بارون» عام 19535 . 


)19719/-1495( فیکتور جولاتز‎ 
Victor Gollancz 

ناشر إنجليزي ومؤلف » ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية مرموقة 
وتلقّى دراسته في جامعة أكسفورد . وقد تمر جولانز على 
أرثوذكسية أسرته وعلى القيم الحافظة للطبقات الوسطى بصفة عامة 
ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعد » الا أنه ظل شديد 
الشغف بالدین إلى درجة شبه صوفية . وتأثر أثناء دراسته باليهودية 
الليبرالية » إلا أنه اتجه أكثر نحو المسيحية . واعتبر أن رسالة النبي عيسى 
ليست إلا تتویجا للتراث اليهودي : ولكنه مع هذا لم يعتنق المسيحية . 

ودخل جولانز مجال التشر في العشريتيات . وفي عام 
۷ امس دار نشر خاصة به . ومع وصول التازية إلى السلطة 
في آلانیا » وجه جولانز نشاطه نحو النشر السياسي » وأمسّس 
بالتعاون مع جون ستارشي وهارولد لاسكي نادي کاب اليسار الذي 
عمل على توفير الكتب السياسية بأسعار ضشيلة . وتمحوّل هذا النادي 
إلى حركة اجتماعية وسياسية واسعة النطاق ٠‏ وضم في فترة الذروة 
۰ عضو آء إلا أن المعاهدة الألمانية السوفيتية لعام 1۹۳۹ 
والتي اعتبرها جولاتز خيانة لائر عجّلت بنهاية النادي . 

وخلال الحرب العالية الثانية وبعدها » تشط جولائز في مجال 


۳۳ 


۷ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


القضایا الإنسانية والسلمية » قساعد على غوث وإنقاذ ضحايا 
النازية» كما ساعد ضحایا الحرب من الالان ء ودعا إلى المصالحة مع 
ألمانيا وإلى إعادة بنائها . كما اشترك قي أنشطة الجمعيات والنظمات 
البريطاتية العاملة لإلغاء عقوبة الإعدام . كما كان جولانز من أوائل 
من نادوا بنزع السلاح النووي وبتوحيد أوربا . 

أما بشأن فلسطين » فقد أيد جولانز الوجود الصهيوني على 
آرضها » وحارب منذ عام ۱۹4۵ سياسة الحكومة البريطانية تجاه 
الاستیطان اليهودي بها » وعمل على تأمين دخمول اللاجئين من 
اليهود إلى فلسطين » وآيد إقامة دولة إسرائيل . إلا أنه أثار ابحدل في 
الأوساط الصهيونية والإسرائيلية بسبب دعوته إلى ضرورة قيام 
اليهود بمساعدة وغوث القلسطینین بعد حرب ۱۹4۸ (وفيما بعد في 
قطاع غزة) . 

وقد ظل جولانز يتادي بالمصا حة بين اليهود والألمان وبين اليهود 
والعرب » وعارض محاكمة أيخمان في إسراثيل كما عارض عقوبة 
الإعدام الصادرة ضده . وأصدر عام 197١‏ كتاباً يعنوان قضية 
أدولف آیخمان ليعبّر عن موقفه هذا . وكان عضواً في مجلس إدارة 
الجامعة العبرية في الفترة ما بين عامي ۱۹۵۲ و1915 . وحصل على 
وسام الشرف من آلاتیا عام ۱۹۵۳ . وهو أول شخص غير ألاني 
یحصل على مثل هذا الوسام » وحصل على لقب سير عام ۱۹۲6 . 


1۱۹۸۲-۱۹۰۲۱ سیجموند وورسورج‎ 
Sigmund Warburg 

مالي بريطاني يهودي وكد في ألانيا لعائلة واريورج المالية 
الثرية» وتلقّی تعليمه في المدارس الألاتية . وكان أول طالب بهودي 
ياشحق بواحدة من المدارس الألانية البروتستانتية العريقة . تلقّى 
تدريبه الالي والمصرفي في مؤسسة العائلة في هامبورج ثم في 
المؤسسة المالية لآل روتشيلد في لتدن ثم في عدد من المؤسسات المالية 
الأمريكية من بينها مؤسسة کون لويب وشركاه التي كان اثنان من 
أفراد فرع عائلة ووربورج بالولايات التحدة شريكين بها . وفي عام 
»ء عاد إلى ألمانيا حيث آصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج 
وأسس أول فرع لها في برلين . ومع مجی التازي إلى الحكم ۰ انتقل 
سیجموند ووربورج إلى إنجلترا (عام ۱۹۳۳) . وفي عام ۱۹۳4 + 
اشترك مع ماکس ووربورج ومجموعة من الصارف في (قامة مؤسسة 
مالية صغيرة في آمستردام هي دوتش انترناشیونال کوریوریشن 
مهمتها مساعدة يهود ألمانيا على إخراج آموالهم خارج البلاد وتحويلها 
إلى إنخلترا والولایات السحدة وفاسطین . وفي انملترا » أقام 


الجزء الأول : التحدیث 


ووربورج عام ۱۹۳۸ مؤسسته المالية الخاصة والتي آصبحت تعرف 
منذ عام ۱۹4۲ باسم «إس - جي . ووربورج ۷۳۲۵ .٤5.6.‏ وقد 
اكتسب ووربورج المواطنة البريطانية عام 1۹۳۹ وعمل مع الخایرات 
البريطانية حلال الحرب العالية الشانية . وقد نمت موسسة ووربورج 
سريعاً وتحولت إلى واحدة من أهم الصارف الاستمارية البريطانية 
وكان لها دور ريادي في تحديث هذا القطاع الصرفي في إنجلترا . 
وحقق ووربورج مکانة مرموقة في الدواثر الصرفية الدولية ومح 
لقب اسیر» عام ۱۹۲۲ . 

ورغم أن ووربورج كان في البداية رافضاً للصهيونية إلا أنه 
ساهم في توطين المهاجرين اليهود في فلسطين خلال الثلاثينيات . 
وفي أعقاب الحرب العالمية الشانية » توسّط لديه حاييم وايزمان 
وديفيد بن جوريون ليضغط على الحكومة البريطانية حتى تفتح باب 
الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين وحتى شرع بإقامة الدولة اليهودية 
على أرض فلسطین . وقدم ووربورج مساهمات مالية عديدة 
لإسرائيل » بخاصة لمعهد وایزمان للعلرم » وشارك في دفع عملية 
التقارب بين مصر وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس الصري آنور 
السادات عام ۱۹۷۷ » وهو ما مهد الطريق آمام توقیع معاهدة السلام 
بين البلدین . كما طرح حطة اقتصادية شاملة أطلق علیها اسم 
«الاستدمار من أجل السلام» تهدف إلى تحقیق التنمية الاقتصادية في 
الشرق الأوسط من خلال فتح المنطقة آمام الاستشمارات الأوربية 
والأمريكية » وهو الاطار الذي تدور فيه ما تسمی محادات السلام 
العريية الإسرائيلية . 


)۱۸:۸-۱۷۷۰( جوزیست مندلسسون‎ 
Joseph Mendelssohn 

مالي يهودي آلاني » والابن الأكبر لوسی مندلسون (۱۷۲۹- 
۲ رائد حركة الاستنارة اليهودية . وأسس عام ۱۷۹۵ موسسة 
مصرفية أصبحت من آکبر الژسسات الالية » وساهمت في تحویل 
برلین إلى مركز مالي دولي . وشارکت موسسته في حویل 
التعویضات الفرنسية بعد هزية نابلیون » كما تشطت في مجال تمويل 
بتاء السكك الحديدية في آلانیا وخارجها ء وقي تليير القووض 
لروسيا على وجه اخصوص . 

وکان مندلسون وأخوه آبراهام مندلسوت (۱۷۷۲ - ۱۸۳۵) : 
الذي شا رکه في أعماله الالية لفترة من الوقت » من اليهود الندمجین 
والمرتبطين بدواتر اليهود المؤمنين بفکر الاستثارة . وقد تنصّر آحد 
آبناء جوزیف مندلسون كما تنصر آیراهام وزوجته وآبناژه . 


۱۳ 


۷ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولایات للتحدة) 


وتم ضم بنك مندلسون عام ۱۹۳۹ إلى بنك ألماني آخر بعد 
مجيء النازي للسلطة في آلانیا . 


)۱4۱۵-۱۸۳۸( إميل راتنساو‎ 
Emil Rathenau 

مهندس ء ومن رجال الصناعة الألان . وكان أول من أدخل 
نظام الهاتف في الخدمة البريدية في برلین . كما اهتم باختراعات 
أديسون في مجال الكهرباء » فأسّس شركة للبحث والتطوير في هذا 
الجال وهي شركة ايه . اي . جي . ۸۳0 التي أصبحت » في ظل 
إدارته وإدارة ابنه وولتر من بعده » من أكبر المؤسسات الصناعية في 
أوربا » ومن أهمها في مجال المعدات الكهربائية . 


)1۹۲۲-۱۸۲۷( وولتسسر راتتسساو‎ 
Walther Rathenau 

رجل دولة وصناعة » ومفکر ألماني . ابن رجل الصناعة الألماني 
إميل راتتاو (۱۸۳۸ - ۱۹۱۵) موسس شركة الکهرباء الألمانية 
العملاقة آيه . اي . جي .۸:0 وقد ترأس راتناو هذه الشركة بعد 
وفاة أيبه وعمل على توسيع وتنويع نشاطها بحيث أصبحت من أكبر 
المؤسسات الألمانية والأوربية . 

وقد عمل بالسياسة » فالتحق خلال الحرب العالمية الأولى 
بوزارة الحربية الألمانية حيث سس قسم الواد الخام » واستطاع من 
خلال هذا المنصب تطبيق نظرياته حول الاقتصاد الوجه والتخطيط 
المركزي . ويالفعل » يعود إليه الفضل . من خلال البرنامج الذي 
وضعه لتعبئة موارد البلاد » في أن تواصل ألمانيا الحرب لدة أربعة 
أعوام برغم مصاعبها الاقتصادية الحادة . واشترك بعد الحرب في 
المفاوضات الخاصة بتعويضات الحرب ۰ وعین عام ۱۹۲۲ وزيراً 
خارجية ألمانيا (جمهورية وايهار) ووّع من خلال هذا المنصب اتفاقية 
رابالو مع الاتحاد السوفيتي . وتعرض راتناو لانتقادات حادة من 
النظمات والتيارات اليمينية بسبب سياساته التعلقة بدقع التعريضات 
للحلفاء والتصالح مع روسيا البلشفية . وساهمت العناصر المعادية 
لليهود في زيادة حدة هذه الاتهامات إلى أن اغتيل راتناو عام ۱۹۲۲ 
على أيدي عناصر بمينية متطرقة . 

وظل موقف راتناو من عقيدته وهويته اليهودية مُبهماً » فأول 
عمل نشره هو مقال أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم «شعب الخوف 
(بالآلمانية : فورخت فولك اهلا (۴۵۴٤۵۲‏ الذين طوروا ملكاتهم 
الفكرية للدقاع عن أنفسهم . وقد تراسل مع قيلهلم شواز (147150- 


الجزء الأول : التحدیت 


۱ وهو من دعاة فکرة الفولك الألمانية وأحد المعادين لليهودية . 
واعتبره راتناو من أعز أصدقائه . وکتب راتناو عام ۱۹۰۹ في مجلة 
نيو فراي برس مقالاً يحتوي هذه العبارة: « يوجد ثلاثمائة شخص 
یعرف کل واحد منهم الآخرء هم الذین یتحکمون في الصیر الاقتصادي 
لأوربا ویختارون حلفاء‌هم من هذه الحلقة  »‏ وقد سرت هذه الجملة 
بأنها دليل على مدى صدق بروتوكولات حكماء صهیون . 

وكان راتناو من البهود الندمجین شديدي الاعتزاز بألانیتهم 5 
ومن ثم » عارض الصهيونية وظل يدعو إلى ضرورة اندماج أعضاء 
الجماعة اليهودية في الجتمع الألماني بل إلى انصهارهم ۰ حتی انهم 
بأنه يهودي کاره لفسه » خصوصاً أنه وجه انتقاداً عميقاً لا يسم 
«الشخصية البهردیة* . ومع هذاء انتقد راتاو وبشدة اتجاه اليهود 
نحو التنصر حيث اعتبر ذلك شكلاً من أشكال الانتهازية التي لا 
تهدف إلا لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . 

وتأثر في مرحلة لاحقة من حياته بالأفكار الصوفية » وبدأ 
بظهر تقدیراً لما اعتبره مساهمات اليهود الفكرية والأخلاقية 
والاقتصادية للإنسانية . وانعكست هذه الاتجاهات في كتاباته وفي 
فلسفته الخاصة التي جمعت بين مسحة صوفية وبين رؤية واقعية 
للحياة . فأدان راتناو الإيان الطلق بالتكنولوجيا ویکل من العقلانية 
والمادية » ودعا إلى العودة إلى القيم الروحية . ومن ناحية أخرى ۰ 
دعا إلى إقامة مجتمع تعاوني واقتصاد قائم على الميكنة والتخطيط 
المركزي تقوده صفوة مثقفة . وأيّد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية 
والفردية الأخلاقية ‏ 


عاللسة جونزیورج 
The Guenzburg Family‏ 

عائلة روسية يهودية شهيرة تخصص أعضاؤها في أعمال 
الصيرفة » وكانوا قادة الجماعة اليهودية في روسیا لدة ثلائة أجيال » 
كما كانوا بمثابة الوسطاء (شتدلان) بين يهود روسيا والسلطات 
القيصرية . وقد بدأ ازدهار هذه الأسرة في العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور 
وعملوا كمتعهدين عسكريين . وزاد نطاق استثمارهم من خلال 
مصرف جونزبرج الذي أُمسّس في بطرسبرج عام ۱۸۵۹ . واستثمروا 
أموالهم في السكك الحديدية ومناجم الذهب وحققوا مکاسب 
كثيرة. وكانت أسرة جونزيرج تمثل دوق هس دارمستادت في 
روسيا ؛ ومنحهم الدوق لقب يارون عام ۱۸۷۱ كما منحهم حق 
توارثه . وكان أعضاء أسرة جونز يرج من المدافعين عن مَل حركة 


Fo 


۷ رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


التنوير وللحاولات الرامية إلى دمج اليهود » وكانوامن محارضي 
النشاطات الصهيونية . ومؤسس العائلة هو البارون جوزيف يوزيل 
(-18318) الذي ساهم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين 
يهود روسيا (۱۸۱۳) وتبرع من أجل تطوير التعليم اليهودي وكذلك 
لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة . وكان ابنه الثاني البارون 
هوراس (نفتالي هرز) (۱۸۳۳ -۱۹۰۹) شريكاً في المصرف الذي 
كانت تمتلكه الاسرة ومستشاراً في الدولة وقنصلاً لدوق هس . 


عائلة بولياكوف 
The Poliakoff Family‏ 

عائلة بهودية روسية من رجال الال والصناعة كان لها دور مهم 
بقيادة الإخوة الثلاثة يعقوب وصمویل وإليعازر في تأسیس البنوك 
وبناء السکك الحديدية في روسیا خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 5 

اشترك یعقوب بولیاکوف (۲ ۹-۱۸۷ ۱۹۰) في تأسیس العدید 
من البنوك الروسية » كما احتل منصب نائب رئيس هيئة الاستیطان 
اليهودية في روسیا . آما آخوه صمويل بولیاک وف (۱۸۳۷- 
۸ فکان من أهم من ساهموا في بناء السکك الحديدية في 
روسيا والتي كانت ذات أهمية كبيرة في صادرات روسيا من 
الحبوب» كما ساهم في بناء السكك الحديدية الإستراتيجية في 
رومانيا خلال الحرب الروسية - التركية (۱۸۷۸-۱۸۷۷) - واهتم 
صمويل بمجال التعدين » وأسس بعض البنوك العقارية المهمة في 
روسيا . كما اهتم بالتعليم الهني » فأسس مدرسة فنية لتعليم بناء 
السكك الحديدية وأخرى للتعدين » وبادر بتأسيس منظمة إعادة 
التأهيل والتدریب (أورت) التي كانت تهدف إلى إعادة تأهيل اليهود 
تأهيلاً مهنياً وإلى تعليمهم الحرف المختلقة » وهو ما قد يساعد على 
تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج . أما أليعازر بولياكوف (۱۸۶۲- 
»: فقد اشترك في بتاء السکك الحديدية مع أخيه . وكان من 
أبرز رجال البنوك في موسکو ۰ فأسّس بنك بولياكوف عام ۱۸۷۷ . 
كما ساهم في تطوير الصتاعات في روسيا وإيران . وحصل کل من 
الاخوة الثلاثة على لقب «نبيل؟ . 

وكان الاخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من البورجوازية 
الروسية التي بدأ يدخلها عولون من أعضاء الجماعة اليهودية في 
روسيا في التصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية 
والتحديث . وكانت هذه البورجوازية تشكل شريحة صغيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا وتتجه بحكم ارتباط مصالحها 


الجزء الأول : التحديث 


بالدولة الروسية نحو الاندماج في الجتمع الروسي والانفصال عن 
الجماهير اليهودية . ونظراً لأن المسألة اليهودية قي روسیا کانت 
تشكّل خطراً بالنسبة لهذه الشريحة » فإننا نجد أن مساهمات الإخوة 
بولياكوف » مثلهم مثل غيرهم من أثرياء اليهود المتروسين » كانت 
تأخذ اتجاهين : 
۱- إعادة تأهيل أعضاء الجماعة اليهودية لكي يشكلوا عنصراً 
اقتصادياً مسج یسهل لهم عملية الاندماج في الجتمع الروسي » 
وهو ما كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية . 
۲- إعادة توطين الفائض اليشري من أعضاء الجماعة اليهودية خارج 
روسيا من خلال نشاط هيثة الاستيطان اليهودية . 

وهذه أيضاً هي أهداف ما نسميه «الصهيونية الترطیئیة» ‏ أي 
صهيونية يهود العالم الغربي المندمجين الذين يحاولون مساعدة البلاد 
التي يعيشون في كنفها على التخلص من الفائض البشري 
اليهودي - 


)۱۸9۷-۱۸۵۲( بارنست بارناتسو‎ 
Bamett Bamato 

من رجال المال والتعدين . ولد في إنجلتراء ثم هاجر إلى 
جنوب آفریقیا عام ۱۸۷۳ حيث التحق بشقيقه الذي كان يعمل في 
تجارة الماس . وقد بدءا معا هو وشقيقه » في شراء حقوق 
التنقيب عن الماس » ثم استطاعا في عام ۱۸۸۱ تأسيس شركة بارناتو 
للتعدين التي أصبحت النافس الاکشر خطورة لشركة دي بيرز 
للتعدين المملوكة لسيسل رودس والتي كانت تهدف إلى السيطرة 
على صناعة الماس في جنوب أفريقيا . وانتهى التنافس بين الشركتين 
بقوز سيسل رودس ودمج الشركتين عام ۱۸۸۸ لتکونا معاً «مناجم 
دي بيرز الموحدة» التي أصبحت الشركة الرتيسية المسيطرة على سوق 
الماس العالمي حتى اليوم » وقد احتفظ بارناتو في هذه الشركة بمنصب 
المدير مدى الحياة . 

واقجه بارناتو » بعد ذلك ۰ إلى تطوير مناجم الذهب التي كانت 
قد اكتّشفت حديثاً » وأصبحت مجموعة شركات بارناتو من كبريات 
الشركات المنتجة للذهب . وتُوفي بارتاتو متحراًعام ۱۸۹۷ حيث 
ألقى بنفسه من السفينة التي كانت تقله إلى إنجلترا . 


ليوتيسل فیلسس (1957-100) 
Lionel Philips‏ 
من رجال الال والتعدين في جنوب آفریقیا . ولد في لندن نم 


1۳۹ 


۷ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


هاجر إلى جتوب آفریقیا بعد اکتشاف مناجم الماس هتاك . ولعب 
دوراً مهما في تنظیم صناعة الاس في جتوب أفريقيا وفي التنظیم 
الالي والتطوير القتي لناجم الذهب ۰ وترآس بعض الشرکات 
التعدينية الهمة ع كما كان رئيساً لغرفة الناجم . وحکم عليه بالغرامة 
والتفي بعد تورطه في مؤامرة سياسية كانت تهدف إلى الإطاحة 
بالحكومة » إلا أنه عاد للبلاد بعد حرب البویر 80۴۲ (۱۸۹۹۔-۱۹۰۲) 
وأصبح عضواً في البرلان ومح الباروتية عام ۱۹۱۲ . 


)۱٩۳۱-۱۸7۵( سولومون جول‎ 
Sololmon Joel 

من رجال الال والشعدین في جنوب أقريقيا . وقد كان هو 
وآخواء آولاد أخى بارنیت بارناتو رجل المال والتعدین اليهودي الثري 
وورثته . وتعاون جول وشقیقاه مع عمهم في تطوير مناجم الذهب 
في جنوب أقريقيا . وبعد انتحار عمه ومقتل أحد أخويه » أصبح 
جول مدير إمبراطورية عمه المالية والتعدينية التي كانت تشمل تصیباً 
في شركة دي بيرز للماس وهي الشركة المسيطرة على سوق الماس 
العالي حتی الیو م 

وقد تمر جول بإنفاقه الباذخ والاستعراضي؛ وهو ما كان يمر الیل 
الجديد من أثرياء وملیونیرات جنوب أفريقيا في بدايات القرن العشرين . 


)۱۹۵۷-۱۸۸۰( إرنسست اوبنهایسر‎ 
Ernest Oppenheimer 

من رجال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا . ولد في ألمانيا 
والت تى في سن مبكرة بشركة لتجارة الماس قي لندن وقد أرسلته عام 
۲ إلى جنوب أفريقيا حيث حقق نجاحاً کبیرا في مجال تجارة 
الماس . وأسّس عام ۱۹۱۷ المؤسسة الأنجلو أمريكية التي أصبحت 
تسيطر على شبكة واسعة من الصالح الصناعية والمالية والتعدينية . 
وفي عام ۱۹۲۹ » ترس أوبنه ار مجلس إدارة شركة دي بيسرز 
العملاقة للماس > وبالتالي أصبح على رأس صناعة الماس في جنوب 
أفريقيا . وأصبحت هذه الشركة » في ظل إدارته » الشركة المسيطرة 
على تجارة الاس في العالم . كما كانت له مساهمات مهمة في 
اكتشاف وتطوير مناجم الذهب بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحصل أوبنهايمر على لقب #سير» عام ۱۹۲۱ » وكان عضواً 
في الیرلان لدة ۱۶ عاماً . ورغم إنفاقه » هو وزوجته الأولى » 
بسخاء على الصالح والأعمال الخيرية اليهودية ‏ إلا أنه تتصّر عند 
زواجه الثاني من كاثوليكية » كما تتصر ابنه هاري فردريك (۱۹۰۸) 


الج الأول : التحديث 


۷ رآسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا اثولايات التعدةة 


الذي تولّى إدارة إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية » كما 
ساهم في تطوير صناعة الماس في إسراثيل . 


)۱۹۷۲۱-۱۸۹۱( صمويل بروتفمان‎ 
Samuel Bronfman 

من ر جال الصناعة الكنديين . التحق في سن ميكرة بتجارة أبيه 
قي مجال الفندقة» ثم دخل مجال تجارة الخمور. ونجحء بعد فترة» في 
امتلاك أكبر معمل لتقطير الخمور في كنذا والعالم ‏ وأصبح برونفمان 
من أبرز الشخصيات العاملة في مجال تقطير الخمور في العالم . 

ترأس بروتفمان الفرع الكندي للمؤتر اليهودي » كما احتل 
منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العا مي » وشارك بشكل بارز في 
مجهودات المنظمات اليهودية للضغط على الأم التحدة عند تأسيسها 
عام ۱۹۶۵ لبحث وضع فلسطین وتأمين الوجود الصهيوني بها - 
وقد اتسع إنفاقه الخيري » وبخاصة في الجالات الاجتماعية 
والثقاقية الخاصة بالجماعة اليهودية والخاصة بالنشاطات الصهيونية . 

ويُعتبّر موقف بروتفمان من الصهيونية مثل موقف غيره من 
اليهود المندمجين في المجتمعات الرأسمالية والذين یعتبرونها مصدراً 
للهوية الحضارية في ظل مجتمعات تآكلت فيها القيم الحضارية 
والاخلاقية » وتشكل هذه الهوية بالنسبة إليهم انتماء حضارياً دينياً 
ولیس انتماء سياسياً قومیاً . كما أن تأییدهم لإسرائيل ينبع من كونها 
مركزاً وقاعدة للحضارة والمصالح الغربية في الشرق . 


دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 
Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in‏ 
Modern Times‏ 


ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وحتی متتصف القرن 
العشرین ‏ كانالعدد من العائلات والشخصیات اليهودية المصرية 
شأن کبیر في أحوال مصر الاقتصادية وفي شئونها المالية والتجارية 
والصناعية . وکانت آغلب هذه العائلات من الیهود السفارد الذین 
وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعویات 
الأجنبية حتى یستفیدوا من الامتیازات القانونية والاقتصادية المنوحة 
للأقليات الأجتبية في مصر خلال تلك الفترة » والتي أناحت لهذه 
الأقليات » في ظل الوجود الاستعماري البريطاني » احتلال مكانة 
داخل الاقتصاد الصري لا تناسب حجمها الحقيقي . وقد قامت هذه 
العانلات اليهودية بتمثيل الصالح الأوربية المختلفة داخل مصر » 
سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أوغيرها » وقامت بدور 


۱۳۷ 


الوسيط لرآس الال الأوربی الباحث عن فرص الاستشمار دال 
البلاد ‏ أي أنها لعبت دور الجماعة الوظيفية الرتبطة بالاستعمار 
الغربي (وما يجدر ملا حظته أن هذا الدور تفسه قامت به بعض 
الجماعات الأوربية وشبه الأوربية الأخرى » خصوصاالیونانین 
الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية مماثلة ثقريباً لا حققته 
طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 

وتركّز نشاط هذه العائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية 
والاتمانية والتجارية » واندمجت بيوتات الال اليهودية في علاقات 
ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطها بالدرجة الأولى 
ياقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة الصالح الاقتصادية 
الاستعمارية البريطانية التي كانت تخطّط لتحویل مصر إلى مزرعة 
للاقطان . ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس ورولو 
ومتسّی وموصيري الدور الأكبر في هذا الجال وفي الاقتصاد الصري 
بشکل عام . 

لقد ساهمت الجماعات الصرفية البهودية في عملية التوسع 
الزراعي في مصر » واشترکت في عملية تصفية الداثرة السنية عام 
۰ وبيعها لکبار اللاك الجدد ثم في تأسیس البنك العقاري 
الصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس الال الفرنسي » للقیام 
بعملیات إقراض القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال 
الزارعة وشراء الأقطان ‏ وفي عام ۱۸۹۷ ۰ قامت هذه الجماعات 
المصرفية » بالتعاون مع رأس المال البريطاني » يتأسيس البنك الأهلي 
المصري بهدف تمويل الشروعات الخاصة بالتوسع الاقتصادي 
والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء حزان أسوان 
وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النیل إلى جاتب 
تمويل عمليات شراء ما تبِقّى من آراضي الدائرة السنية من قبل کبار 
اللاك . 

واشترکت السائلات اليهودية أيضاً في تأسیس الشر کات 
العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات آرا اضي الداترة السنية 
ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تراك الديون على كبار وصغار 
الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري . وقد 
تأسّس أكثر هذه الشركات في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۰۵ ۰ 
وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية 
والصناعية عليها وكذلك الضاربة فيها لتحقيق تراگم سريع لرأس 
الال . ومن آهم هذء الشركات شركة آراضي الشيخ فضل » وشركة 
وادي كوم أمبو . ومن آهم المشاريع الصناعية الزراعية التي أقامها 
اليهود على أراقمي الداثرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير 


الجزء الأول : التحديث 


المصرية التي أقيمت عام ۱۸۹۷ بالتعاون مع رآس المال الفرنسي 
واحتكرت لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر - 

وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل 
الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي ۰ و حصوصاً اللازمة لتقل وتجارة 
القطن وغيرها من الحاصیل الزراعية » قاهتموا بإنشاء خطوط النقل 
الحديدية مثل شركة سكك حديد قنا ‏ أسوان (۰)۱۸۹۵ وشركة 
سكك حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الاقطان 
والسكر من الأراضي ومعامل التكرير . كما ساهموا في تأسيس 
شركة ترام الإسكتدرية (عام ۱۸۹۱) التي كانت تقوم بنقل الأقطان 
إلى البورصة » واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل 
شركة الملاحة الفرعونبة التي منجلت عام ۱۹۳۷ وكانت تحتكر تقرياً 
نقل البضائع المصرية بحرياً . وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير 
من شرکات النقل البري والبحري » ساهم أعضاء الجماعات 
اليهودية في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع 
الزراعي . فساهموا » على سبيل المثال » في تأسيس حي سموحة 
بالإسكندرية وحي المعادي بالقاهرة » وفي إدارة العديد من شركات 
تقسيم وبيع الأراضي وشركات صناعة البناء . 

كما لعب المولون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً 
أساسياً في مجال تصدير القطن والحاصیل الزراعية » وكان أكثر من 
۰ من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (قبل التأمیم) 
مملوكة لهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرى ء كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفي 
تصدير بعض المحاصيل الزراعية الهمة مثل البصل والأرز . ونشطوا 
في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية » 
وبخاصة مع بداية العشريئيات » لاستخلال وفرة الأموال في أيدي 
أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات 
اليهودية : مثل محلات شيكوريل وشملا وبنزيون وعدس وغيرها » 
بتسويق هذه الواردات السلعية ۰ خصوصاً المنسوجات البريطانية . 

وقد ارتبطت العائلات اليهودية » سواء من خلال المؤسسات 
الالية والاتتمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التي كانت تمتلكها 
والتي كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة ۰ بشبكة من 
علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات المصاهرة . 

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر 
في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلقة من خلال عضويتهم 
في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات 
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۷ رأسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولایات المتحدة) 


الأعمال في مصر من أواخر القرن التاسع عشر . وتشیر بعض 
الاحصاءات إلى أن الیهود احتلوا 6 , 1۱0 من الناصب الرئاسية 
و17 من المناصب الادارية عام ۱۹۶۳ ۰ وانخفضت هذه النسية إلى 
۲,۷ و1 ,1۱۲ عامی ۱۹۶۷ و۱۹4۸ ء والی ۸,٩‏ و1 ,18 
عام 1481 . وتشیر إحصاءات أخرى إلى أن نسبة الیهود في مجالس 
إدارة الشركات المساهمة كانت /١8‏ عام ۱۹۵۱ . والواقع أن هذه 
نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان والتي بلغت 
عام ۱۹۵۰ نحو ٤‏ , 1 فقط . 

وکان معظم رأس الال اليهودي متمركزاً عام ۱۹۰3 » وقبل 
قرارات التأميم » في الشرکات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج 
القطن ثم السأمین والبدوك . وکانت هذه القطاعات هي أكشر 
القطاعات ريحية في الاقتصاد الصري ۰ وبخاصة خلال الفترة التي 
أعقبت انتهاء الحرب العالية الأولى وحتی بداية الخمسينيات . 

وفي شأن دور آعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصر » 
منذ نهاية القرن التاسع عشر حتی عملیات التأمیم عام ۱۹93 » يمكننا 
أن نلاحظ ما يلي : 
۱ - لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما لا باعتبارهم يهوداً 
وإتما باعتبارهم أعضاء في التشكيا الاستعماري الغربي الذي توا 
معه (وقد جاءت معهم أيضا الأقليات الغربية الأخرى مثل الیونانیین 
والإيطاليين والإنجليز . . . إلخ) واستقروا ضمن إطار الامتيازات 
الأجنيية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات 
استعمارية . ولذاء پلاحظ بشکل ملموس غياب يهود مصر 
المحليين » خصوصاً القرائین » عن هذا القطاع الاقتصادي النشيط ۰ 
فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع 
يمثل هذا اللرر - 
۲ یلاح أن کبار الممؤلين من أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دور 
الجماعة الوظيقية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي والاقتصاد 
الحلي . وقام أعضاء ابماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد 
من الصناعات والقطاعات الاقحصادية الجديدة التي یتطلب ارتیادها 
کفاءة غير عادية وجسارة » وهو الدور الذي پلعبه آعضاء ابحماعات 
الوظيفية ٠‏ وقد اشترك فيه معهم المولون من آعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى . 
۳- ترز هؤلاء المولون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من 
الستهلك (حلج القطن- المصارف تسويق السلع ‏ العقارات 
. . . إلخ) وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة . ويعزى نشاط 
أعضاء الجماعات اليهودية قي قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي 


الجزء الأول : التحدیت 


في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (الیهود 
وغيرهم) . 
٤‏ - ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي» 
بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع جا في ذلك نشاط الممولين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 
۰- وحينماتم التأميم عام ۱۹۵۲ ۰ كان ذلك تنويجاً لتصاعد هذه 
الحركة واحتزالاً لبقية الرحلة . وقد كان قرار التأميم موجهاً ضد 
السوّلین الأجانب والمصريين من كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم 
يربط الاقتصاد الوطتي بعجلة الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية 
من خلال الدولة والتي تبناها هذا النظام الوطني . ولا » فقد هاجر 
كثير من هؤلاء المموئين وغيرهم من الممولين الأجانب والمصريين . 

لكل ما تم ۰ يكون من الصعب جداً الحديث عن «رآسمالية 
يهودية في مصرء أو «مخطّط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 
الرطني في مصر؟ . فقدوم أعضاء الجماعات البهودية إلى مصر 
ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم متهاتم داخل إطار الاستعمار 
الغربي » ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط 
الجماعة اليهودية في مصر . وإذا كان هناك /٠١‏ من المناصب 
الإدارية الرئاسية في أيد يهودية » فإن نحو 1٩۰‏ من هذه المناصب 
تظل في أيد غير يهودية » ونسبة كبيرة منها في أيدي الیونانیین 
والایطالیین وغيرهم . وإذا كان ثمة تعاطّف مع الحركة الصهيونية » 
فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة عامة أو نط متكرر وإنما كان اتجاهاً فردياً 
يمكن تفسيره هو ال خر في إطار انتماء المولین من أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي . وتجب الإشارة إلى أن 
تأیید بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني يكن أن نضعه في إطار 
ما يُسمّى «الصهيونية التوطينية» » فقد شهدت مصر خلال أواخر 
القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود شرق أوريا (الإشكتاز) 
إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا يختلفون ثقافياً وعقائدياً 
وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية المصرية . كما تورط كثير متهم 
في الأنشطة الشبوهة » خصوصاً الدعارة » وهو ما دفع السقارد 
لإطلاق لقب «شلخت» ء أي الأشرار » عليهم . وكان وجودهم 
يهدد ببخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليهود . 
ولذلك » فقد كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية 
للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى 
فلسطين بعيداً عن مصر . كما سعی بعضهم لدى السلطات المصرية 
لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كلية . 

هذا » ويمكن القول يأن وضع یه ود م صر والدور الذي 
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۷ راسالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات التحد 


اضطلعوا به هو غط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية وأعضاء 
الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العربي ابتداء من أواخر 
القرن التاسع عشر . 


عائلسة رولو 
The RoloFamily‏ 

#رولو؟ اسم عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر خلال 
التصف الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية البريطانية . 
وقد امتلك روبين رولو مؤسسة تجارية تخصّصت أساسا في استیراد 
النيلة (صبغة) . وفي عام ۱۸۷۰ ۰ أسس ولداه جياكومو (يعقوب) 
(۱۹۱۷-۱۸4۷) وسيمون » مع بعض الشركاء » مؤسسة مالية 
وتجارية باسم #روبین رولو وأولاده وشركاهم» . وتعاونت عائلة 
رولو من خلال هذه المؤسسة مع عائلتي قطاوي وسوارس في العديد 
من المشاريع التي أقاموها بالتعاون مع المالي البريطاني سير إرنست 
كاسل ‏ خصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان 
وتأسيس البنك العقاري المصري والبتك الأهلي المصري . وخلال 
الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام ۱۹۰۷ ۰ صفّی جياكومو المؤسسة 
ثم أقام مع أبناته الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه والتي جمعت بين 
الأنشطة المصرفية والمالية وتجارة الجملة في القطن والسكر والارز 
والفحم والین » كما امتلكت حصصاً كبيرة في بعض الشرکات 
العقارية الكبرى (مثل : شركة وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشیخ 
فضل) وشركة مصاتع السكر . وعند وفاته » ترك جیاکومو رولو 
ثروة من العقارات تدر بتحو ۷۰ آلف جنيه . أما ابنه الأكبر رويير 
جیاکومو رولو(1475- ؟)ء فقد درس في بريطائيا » وشخب 
رئيساً للطائفة اليهودية في الإسكتدرية في الفترة ۶ ۱۹6۸-۱۹۳ . 
وكان روبير جياكومو مناهضاً للصهيونية » واستقال من رئاسة 
الطائفة عام ۱۹2۸ قبل اندلاع حرب فلسطين مباشرة بسبب خلافه 
مع حاخام الإسكندرية المؤيد للصهيونية . 

آما روبير رولو (1814 -.؟ ) » فحقق مكانة مهمة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في مصر › ودرس القانون في باريس ثم 
تولّی رئاسة عدد من مجالس إدارة الشركات التي ساعد آباه في 
تأسيسها . وكان مستشاراً قانونياً للملك فؤاد الأول ومقرياً له فقام 
يدور الوسيط بين القصر ودار الندوب السامي البريطاني » وعملت 
زوجته وصيغة للملكة نازلي . وحصل هو على لقب اسیر؛ عام 
۸ . وكان روبير جياكومو من كبار أعضاء الجماعة اليهودية قي 
مصر » ولكنه لم يشارك في شئونها . 


الجزء الأول : التحديث 


۷ رلسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا قولایات للتحدة) 


علثلة سوارس 
The Suares Family‏ 

«سوارس؟ اسم عائلة سفاردية من أصل إسباني استقرت قي 
مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر » وحصلت على الجنسية 
الفرنسية . وقد سس الاخوة الثلائة » روفائيل (۱۹۰۲-۱۸47) 
ویوسف (۱۹۰۰-۱۸۳۷) وفیلکس (۱۹۰۲-۱۸4۶): مؤسسة 
سوارس عام ۱۸۷۵ . وفي عام ۱۸۸۰ ۰ قام روفائیل سوارس ۰ 
بالتعاون مع رأس الال الفرنسي ومع شرکات رولو وقطاوي » 
بتأسیس البتك العقاري الصري ۰ كما قام بالتعاون مع رأس الال 
البريطاني الذي مله الالي البريطاني اليهودي سير إرنست کاسل 
A‏ ی و بای و و 

اشترك سوارس مع کاصل وعائلة قطاوي في شراء ۳۰۰ ألف 
فدان من أراضي الدائرة السنية وإعادة بیس ها إلى کب ار اللاك 
والشرکات العقارية . کذلك اشترك سوارس مع رأس الال الفرنسي 
في تأسیس شركة عموم مصانع السکر والتکریر الصرية عام ۱۸۹۷ 
والتي ضمتها عام ۱۹۰۵ شركة وادي كوم آمبو الساهمة » وکانت 
من أكبر الشاریع المشتركة بين شرکات قطاوي وسوارس ورولو 
ومسی ۰ وکانت واحدة من أكبر الشرکات الزراعية في مصر . وفي 
مجال النقل البري ۰ آسست العائلة شركة اصوارس لعربات نقل 
الرکاب» » وتعاونت مع عائلة قطاوي في إقامة السکك الحديدية . 
كما امتلکت العاتلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وآراضي 
البناء في وسط القاهرة حيث سمي أحد الیادین یاسم «میدان 
سوارس» (مصطقى کامل الآن) . وامتلکت عائلة سوارس حصصاً 
وأسهما في العدید من الشرکات » واحتل کثیر من أفرادها مواقع 
رئاسية وإدارية في کشیر منها . فتولی ليون سوارس (ابن فلیکس 
سوارس) إدارة شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم 
أمبو . وعند وفاة أبيه » ترك ليون مؤسسة سوارس ليخلف أباه في 
إدارة البنك الأهلي والبنك العقاري اللصري ‏ ولم تلعب عائلة 
سوارس دوراً كبيراً في ششون الجماعة اليهودية باستثناء إدجار 
سوارس الذي تولّى رئاسة الجماعة في الإسكندرية في الفترة من 
۱۹۱۷-۴۶ . 


عائلة شیکوزیل 
The Cicurel Family‏ 

عائلة يهودية سقاردية من أصل إيطالي . وقد جاء موريئو 
شیکوریل إلى مسر قادماً من تركيا واستقر فیها » وعمل بأحد 
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محلات عائلة هانو البهودية » ثم اشتری الحل عام ۱۸۸۷ . وفي 
عام ۱۹۰۹ ۰ اقتتح محلاً جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوله أبتاؤه 
سالومون ويوسف وسالقاتور إلى واحد من أكبر المحلات التجارية 
في مصر . وفي عام ۱۹۳۲ ۰ انضمت لهم عائلة يهودية أخرى » 
قأصبحوا يمتلكون معاً مجموعة محلات أركو . 

وقد كان يوسف (بك) شيكوريل من مؤسسي ينك مصر (عام 
۰ كما كان أخوه سلفاتور (بك) شيكوريل عضواً في مجالس 
إدارة العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية 
المصرية ثم رئيساً لها . وكان ضمن اليعثة الاقتصادية الصرية التي 
سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين 
وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان 5 
وفي عام 1447 ۰ ترآس سلفاتور الطاتفة الإسرائيلية خلفاً لرينيه 
قطاوي (وكان آخر رئيس لها) ۰ كما ترأس المنظمة الصهيونية 
بالقاهرة وكان من مؤسسي جماعة أصدقاء الجامعة العبرية . 


عائلة قطاوي 
The Cattaui Family‏ 

عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها في النشاط السياسي 
والاقتصادي في مصر في آواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف 
الأول من القرن العشرين » وترجع أصولها إلى قرية قطا شمالي 
القاهرة . بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى 
القاهرة في آواخر القرن الثامن عشر حيث حصل اينه يعقوب (۱۸۰۱ 
-۱۸۸۳) على امتيازات من الحكومة للقيام بأنشطة تجارية ومالية » 
وكان أول يهودي مصري ينح لقب #بك» . كما حصل على لقب 
«بارون من الإمبراطورية النمساوية الجرية التي حملت العائلة 
جنسيتها . وقد أوكلتإليه نظارة الخزانة في فترة حكم النديوي 
عباس الأول (۱۸۵4-۱۸4۹) ۰ واحتفظ بهذا المنصب خلال حكم 
الوالي سعيد والخديوي إسماعيل ۰ وتولّی في آواخر أيامه رئاسة 
الجماعة اليهودية في القاهرة التي كانت نمی «الطائفة الإسرائيلية» . 
وبعد وقاته » خلفه ابنه موسى قطاوي (۱۸۵۰ - ۱۹۲4) في رئاسة 
الطائقة » واختیر عسضواً في البرلان المصري » كما مح لقب 
الباشوية . وكان موسى قطاوي من كبار رجال المال والبنوك ؛ وتولى 
إدارة عدد من الشركات وساهم في تمويل مشاريع السكك الحديدية 
في صعيد مصر وشرق الدلتا ومشاريع التقل العام في القاهرة 
بالتماون مع عائلات سوارس ورولو ومتی - 

وبعد وفاة موسی ‏ انتقلت رثاسة الطائقة إلى يوسف أصلان 


الجزء الأول : التحديث 


۷ بإسعاليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتجدة) 


قطاوي (1987-14811) الذي درس الهندسة في باريس وعمل عند 
عودته موظفاً في وزارة الأشغال العامة . ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة 
أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر ليؤسس مصنعاً للسكر » واختير 
عضواً في العديد من الجالس الاستشارية للمؤسسات الصناعية 
والمالية واشترك عام ۱۹۲۰ بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف 
شيكوريل في تأسيس بنك مصر . وفي عام ۱۹۱۵ + كان يوسف 
قطاوي عضواً في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع بريطانيا 
لنيل الاستقلال لمصر » كما اختير عام ۱۹۲۲ عضواً في اللجنة التي 
أسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة 
المصرية )۱٩۱۹(‏ والتصريح البريطاني بمتح مصر استقلالها الشكلي 
(۱۹۲۳) . وقد عمل يوسف آصلان قطاوي وزيراً للمالية عام 
4 ثم وزيراً للمواصلات عام ۱۹۲۵ » وانشخب عام ۱۹۲۳ 


عضو اًفي مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو » كما كان عضواً في 
مجلس الشيوخ في الفترة من ۱۹۲۷ وحتی ۱۹۳۲ . ونشر عام 
۰ دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة الخديوي إسماعيل 


الاقتصادية . وقد تزوج من عائلة سوارس اليهودية الثرية وكانت 
زوجته وصيفة للملكة نازلي . 

وبعد وفاة یوسف أصلان » اشخب ابنه أصلان لیشغل مقعد 
أبيه في مجلس الشیوخ عام ۱۹۳۸ ۰ كما عمل سکرتیرآعاماً 
اصلحة الأملاك الأميرية التابعة لوزارة المالية ومندوبا عن الحكومة 
المصرية في شركة قناة السويس ومندويآ للحكومة في البنك الأهلي 
الصري . أما ابته الثاني رينيه » فقد اختير عام ۱۹۶۳ رئيساً للجماعة 
البهودية في القاهرة . وكان عضواً م في البرلان كما كان يدير عدة 
مشروعات اقتصادية » ونشر بين عامي ۱۹۳۱ و1977 ثلاثة 
مجلدات تشكل تأريخاً لفترة حكم محمد علي . وكان يوسف 
قطاوي من مؤسسي جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية . 
وفي عام ۰-۱۹۵۷ غادر الأخوان رینیه وأصلان مصر واستقرا في 
أوريا . 

آما آخر الشخصيات البارزة في عائلة قطاوي » وهو جورج 
قطاوي . فقد كانت اهتماماته أدبية في المقام الأول حيث نشر عدة 
دراسات عن الأديين الإنجليزي والفرنسي » كما كان يكتب 
الشعر بالفرنسية وف اف اللعب الي الكاترليكي بع 
العديد من المشقفين المصريين اليهود السفارد الذين تخلواعن 
اليهودية . 

وعلى عكس ما تذعي بعض الصادر الصهيونية » ليس ثمة ما 
يشير إلى تعاطّف الشخصيات الرئيسية في عائلة قطاوي مع المشروع 


لقن 


الصهيوني من يعيد أو قريب » ولا إلى قيامهم بأية أنشطة من شأنها 
دعم هذا الشروع .بل عارغی کل من بوسف أصلان قطاوي وابنه 
رينيه قطاوي الصهيونية » حينما تولّى کل منهما رئاسة الطائقبة 
اليهودية في مصر . وحذر رينيه قطاوي يلون کاسترو » زعيم الحركة 
الصهيونية في مصر ۰ من الدعوة للهجرة إلى فلسطين باعتبار أن ذلك 
يعس علاقة الجماعة بالسلطات المصرية . كما دعت عائلة قطاوي إلى 
اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع الصري وشجع يوسف 
أصلان قطاوي تأسيس « جمعية الشيان اليهود الصرین » 
(1874/ 15176) وجريدة الشسمس الأسبوعية الصادرة بالعربية » 
وقد كان هدفهما «تمصير» أعضاء ابماعة وتعميق انتمائهم للوطن 
المصري . 


عائلسة مننشسی 
The Menasce Family‏ 

تیه أو «دي متسّی» أو «سنسّه» » لكن النطق الشائع في 
مصر هو «منشه) . ویوجد شارع في الإسكندرية بسمی «شارع 
منشه» . ومتّسّه عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر من إسبانيا » 
ويعود أول ذکر لوجودها في مصر إلى القرن الشامن عشر . بدأ 
يعقوب دي متس (۱۸۰۷ - 11417 ) حياته صرف في حار اهود 
وتدرج في عمله حتى أصبح صراف باشا للخديوي إسماعيل . ثم 
اس اوی یک لقا موده بيارلا ۳ 
وأولاده) أصبح لها آفرع في مانشستر ولیفربول ولندن وباريس 
ومارسيليا وإستانبول ؛ كما اشترك بالتعاون مع الخديوي إسماعيل 
في تأسيس البنك التركي المصري » وارتبط نشاطه بكثير من شركات 
ومشاريع عائلتي قطاوي وسوارس . 

وفي عام ۱۸۷۳/۷۲ ۽ مح يعسقوب دي مى الححماية 
النمساوية » وقي عام ۱۸۷۵ مُنح لقب البارونية والجنسية النمساوية 
الجرية تقدیرا للخدمات التي قدمها للتجارة النمساوية الجرية - 
الصرية . وترآس يعقوب دي متّسّى الطائفة اليهودية في القاهرة عام 
۹ ۰ ثم انتقل عام ۱۸۷۱ إلى الإسكتدرية حيث أسّس معبد 
منَسّى ومقابر می ومدارس متَسَّى ۰ وترأس ابنه ديفيد ليفي دي 
متسّی (۱۸۸۰-۱۸۳۰) رئاسة الطائفة في الإسكندرية وخلفه في 
رئاستها ابنه جاك (۱۹۱-۱۸۵۰) الذي احتفظ بها حتى اندلاع 
الحرب العالية الأولى حینما اعتبرته السلطات البريطانية عدوا لأنه 
كان يحمل الجتسية التمساوية المجرية . وقد نقل جاك أعمال الأسرة 
من الأعمال المالية والمصرفية إلى تجارة القطن والسكر الربحة » 


الجزء الأول : التحديث 


واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتا وصعيد مصر . 
ووصلت ثروته عند وفاته إلى مابين ۳۰۰ و۵۰۰ ألف جتيه 
مصري . 

أما الشقيق الأصغر قليكس يهودا (۱۹4۳-۱۸10)) فدرس 
في فيينا وأمنّس فرع بيت متسی في لندن وترأس الطائفة اليهودية في 
الإسكتدرية في الفترة ما بين عامي 1957 و۱۹۳۲ . وكان فليكس 
دي متَسّى صديقا لحاييم وایزمان ۰ فأسسّس وترأس اللجنة الؤيدة 
لقلسطین عام 1414 كما ملل الحركة الصهيونية الصرية في لندن 
لدى المؤتمر الثاني عشر (۱۹۲۱) . 

أماابنه جان قطاوي دي می (1487-_؟ ) فقد اعتنق 
الكاثوليكية وانضم إلى الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى 
المسيحية في الإسكندرية (وهذا غط متكرر بين اليهود السقارد الذين 
کانوا يعيشون في الشرق العربي) . 


عالسة موصيري 
The Mosseri Family‏ 

«موصيري» اسم عائلة يهودية سضاردية من أصل إيطالي 
استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وقد 
احتفظت العائلة بالجنسية الإيطالية . وحم يوسف نسيم موصيري 
ثروته من التجارة . وبعد وفاته عام 16177 » سس آبناژه الأربعة 
مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده . وتزوج الابن الأكبر نسيم 
(بك) موصيري (۱۸۹۸ - ۱۸۹۷) من ابنة يعقوب قطاوي » وأصبح 
نالب رئيس الطائفسة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارئشه 
العائلة من بعده . ولم تحقق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في 
أوائل القرن العشرين (1405) عندما سس إيلي موصيري (۱۸۷۹- 
۰ ابن نسيم (بك) » بالتعاون مع إخوته الثلاثة يوسف (۱۸۹ 
-1954) وجاك (۱۹۳4-۱۸۸۶) وموريس » بنك موصيري . 
حمق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم الال والاعمال في 
مصر؛ وكان قد درس الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فلیکس 
سوارس . وكانت تربطه علاقات وثيقة باسماعیل صدقي » كما 
كانت له مصالح عديدة في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت الال 
الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان » كما كان 
يمثل الصالح الإيطالية في مصر . 

ومن أفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي سس 
شركة جوزي فیلم» للسينما عام ۱۹۱۵ والتي أقامت وأدارت دور 
السينما واستودیو للإنتاج السينمائي وتحوگت إلى واحدة من أكبر 
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۷ رآسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العگم (ما عدا الولايات التحدة) 


الشركات العاملة في صناعة السینما الصرية . أما فيكتور موصيري 
(۱۹۲۸-۱۸۷۳) ۰ فكان مهندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسهامات 
مهمة في مجال زراعة القطن وصناعة السكر . 

وقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصيري بالنشاط 
الصهيوني» فقد أسّس جاك موصيري الذي درس في إتجلترا وحضر 
المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (عام ۱۹۱۳) النظمة الصهيونية في 
مصر (عام ۱۹۱۷) . أما ألبير موصيري (۱۹۳۳-۱۸۲۷) ۰ فدرس 
الطب في فرنسا حيث تعرق إلى هرتزل وتوردو » وبأ في إصدار 
جريدة صهيونية باسم «قدياه» و خدم في الجيش البريطاني خلال 
الحرب العالية الأولى كطبيب . وبعد الحرب » ترك الطب ويدأ (عام 
6 في إصدار جريدة أسبوعية في القاهرة بعنوان إسرائيل 
صدرت في البداية بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك . 
وقد استمرت زوجته في إصدار الجريدة بعد وفاته وحتى عام ۱۹۳۹ 
حينما هاجرت إلى فلسطين . وقد حدم ابنهما مكابي موصيري 
(19148-151) كضابط في البالاخ وقتل في إحدى العمليات 
العسكرية أثناء حرب 1948 . 


)۱۹:۵-۱۸۵۷( فيكتور هراري‎ 
Victor Harari 

مول مصري بهودي سفاردي اسمه (سير) فيكتور . جاء والده 
إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من ببروت . 
وقد أكمل هراري دراسته في انجلترا وفرتسا » ثم عمل موظفاً في 
وزارة المالية المصرية وأصبح مدير الحسابات المركزية ثم مدير الخزانة 3 
كما كان مندوب الحكومة المصرية في نة إصلاح ميزانية الأوقاف . 
وفي عام ۱۹۰۵ ۰ بدأ نشاطه الخاص وأصبح متا للمالي البريطاني 
اليهودي سیر إرنست کاسل ۰ وترأس عدداً من الشرکات التي أقيمت 
بالتعاون بون كاسل ومجموعة قطاوي سوارس متسّی-رولو ‏ 
وانتخب عام ۱۹۲۹ عضواً مجلس إدارة البنك الأهلي المصري . 
وحصل على لقب سير عام ۱۹۲۸ تقدیرا للخدمات التي قدّمها 
للحکومة البريطانية . 


)۱۹40-1۸0۷( يوسف بتشوتو‎ 
Joseph Betshoto 

اقتصادي مصري يهودي ولد في الإسكندرية لعائلة سفاردية 
ذات أصول إيطالية قدمت إلى مصر من حلب . وقد بدأ حياته موظفاً 
في موسسة تجارية » وأسسّس عام ۱۸۹ تجارته الخاصة قأقام عام 


الجة الأول : التحديث ۷ رلسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولايات التخدة) 


۷ شركة لاستيراد النسوجات القطنية . واكتسب بتشوتو سمعة مع الحركة الوطنية المصرية » فانضم إلى حزب الوفد وانشخب عضواً 
طيبة کخبیر اقتصادي » كما كان عضواً في مجالس إدارة عدد من بمجلس النواب ثم دخمل مجلس الشيوخ عام ۱۹۲۶ . كما كان ناتباً 
الشركات وعضواً بالغرفة التجارية بالإسكندرية . وین عام ۱۹۲۲ لرئيس اللجنة المؤيدة لفلسطين والتي تأسست عام ۱۹۱۸ ورئيساً 
عضواً بالجلس الاقتصادي للحكومة الصرية . وكان بتشوتو متعاطقاً للبناي بريت (أبناء العهد) في الإسكندرية . 


OR 


۱:۳ 


الجزء الأول : التحدیث 


A‏ رسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في للولایات التحدة 


۸ 
راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية 
في الولایات التحدة 


رأسمالیون من الأمريكيين الیهود (الیهود الجدد)_عائلة برنتانو عائلة بلاوستاين_عائلة جمبل - عائلة 
جوجنهايم ‏ عائلة جولدمان عائلة روزنوالد -عائلة صتراوس -عائلة سلیجمان عافلة لویسون-عائلة 
لیمان -عائلة مو رجنتاو-عائلة ووربورج-لویب-ستراوس-بامب جر - شیف باروخ روینشتاین - 
مایر۔ فاکتور - كابلان ‏ سارنوف-هامر-راتتر -فیشر- آریسون -زیلکا -بروتفمان-سوروس ل 
الرأسماليون من الامریکین البهود في قطاع الصحافة والاعلام -بولیتزر - سولزبرجر-نیوهاوس 


رأسمالیون من الا مریکیین الیهود (الیهود الجدد) 
American-Jewish (Neo-iewish) Capitalists‏ 

پلاحظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً 
ون كانوا قد تأثروا بعض الشيء » في المراحل الأولى ۰ بميرائهم 
الاقتصادي . فالتجار السفارد قي القرن السابع عشر كانوا من كبار 
تجار الرقيق و مولي الجيوش إلى جانب التجار التجولین الذين كثيرا ما 
کانوا یصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفیون وتجار . 

أما في المرحلة الالانية من تاريخ الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة (۱۷۷1- 6۱۸۸۰ فيلاحَظ ما يلي 
۱- معظم هؤلاء من أصل آلاني ولیس من أصل روسي/ بولندي 
(يديشي) » ولعل هذا يعود إلى أن المهاجرين من ألمانيا قد جاءوا من 
پلد حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع » ولذا فهم 
يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي » وهو ما يعني أن 
المهاجرين من آلانيا كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعاثر 
والأوامر والنواهي التي كان يكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك . 
كل هذا على خلاف يهود شرق أوربا . 
۲- وصل اليهود الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر ويأعداد 
صغيرة . وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت 
واستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية . وساهم كل هذا في 
عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوريا الذين جاءوا 
يأعداد كبيرة يؤمنون بالأرثوذكسية) . 
۳ ملا المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا 
الشروات بسرعة » كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس 
يهود شرق أوربا الذين كانوا مني الصلة بأوريا) . 
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٤‏ - وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى 
خبراتهم کرآسمالیین وعولین » على عكس يهود شرق أوربا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 

ويُلاحظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألاني) 
اتجهوا نحو الصارف والاستثمارات العقارية . وأنهم . مع عدم 
سيطرتهم على قطاع البوك والمال » احتلوا مكانة كيّزة في مجال 
النشاط المصرفي الاستثماري . وقد لعبت المؤسسات الالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألانية . مثل عائلات سليجمان ولويب 
وووربورج وجولدمان وليمان وسبير » دوراً حيوياً في عملية التراكم 
ال را آسمالي والنمو الصناعي في الولايات السحدة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین . وتحقّق ذلك 
بفضل علاقاتهم الالية التشعبة المنداخلة في أوريا » وهو ما أتاح لهم 
قدراً کبیرآمن التنسيق فيما بينهم ومقدرة على توفير رأس المال 
بكميات أكبر ويشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية 
الممائلة . 

ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخنفيفة 
ومتاجر التسجزئة ذات الأقسام المتعددة . وكانت من الأنشطة 
الاقتصادية الجديدة التي نیت بهامشيتها ويقدر كبير من الخاطرة . 
ونجح اليهود في دخول هذه الجالات وحققوا فيها نجاحاً ومكانة 
بارزة بفضل میرائهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات 
تجارية ومالية واسعة . وبالإضافة إلى ذلك » لم تكن كشير من 
الأنشطة الاقتصادية الاخر: ى في الاقتسصاد الأمريكي (مثل 
الصناعات الثقيلة) متاحة أمامهم بالقدر الكافي . ومد عاثلات 
جميل وروزنوالد وستراوس من العائلات الأمريكية اليهودية التي 
حققت نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزتة ذات الأقسام المنحددة ‏ 


الجزه الأول ؛ التحديث 


۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتمدة 


للش ا ل ي 


ومع وصول المهاجرين من شرق أوربا » ازدهرت صناعة اللایس 
الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية 
من أمثال ليقي شتراوس الذي نع شركته » التي أسسها في التصف 

الشاني من القرن التاسع عشر » أكبر شركة للملابس الجاهزة في 
العالم في وقتنا الحاضر . واحتلت جماهير المهاجرين من يهود 
اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في 
بداية الأمر » وانضم المزء الأكبر منهم إلى الطبقات العاملة . إلا أن 
كثيراً منهم سرعان ما بدأوا یخطون خطوات سريعة في مجال التجارة 
والأعمال ويدأوا في اقتحام الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات الطايع 
التجاري أو الصناعي الخفيف ۰ التي بدأ ظهورها في أوائل القرن 
العشرین » محققين فیها نجاحاً ملموساً يفضل خبراتهم الاقتصادية 
والتجارية السابقة . وقد برز ال رآسمالیون الأمریکیون الیهود خلال 
الثلائينيات في قطاع النشر الصحفي والاعلام » وفي مجال الرادیو 
والسینما . 

واحتل الرأسمالیون الامریکیون البهود مكانة مهمة أيضاً في 
صناعة مستحضرات التجمیل . فأسس ماکس فاکتور في أوائل 
القرن العشرین شركة لستحضرات التجمیل آصبحت من آکبر 
الشرکات في العالم في هذا الجال .ماد لین روبنشتاين من 
أبرز الشخصيات التي عملت في هذه الصناعة اوقد شركة استي 
لودر ثالث أكبر شركة عاملة في مجال مستحضرات التجميل في 
الولایات المتحدة في الوقت الحاضر . 

وفي القرن العشرين » اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية » نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفيه » 
إلى جانب الانشطة سالفة الذكر . ففي عام ۱۹۳ ۰ كان اليهود 
مترکزین في البورصة وأعمال السمسرة » وكان7١1/‏ من سماسرة 
الأسواق المالية يهوداً . ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو یلوا في 
الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب» 
لاغير » كان یتلکها يهودي) . كما لم يسيطروا على أي من شركات 
السيارات ؛ ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية » 
مثل شركات الفحم أو الطاط أو الكيماويات . إلا أن البعض منهم 
احتل مكانة مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة 
جوجتهايم التي أَسست واحدة من أكبر الشركات النتجة للمعادن في 
العالم 

وقد بين أحد الاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود 
يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصائع بالتاجرء وأن 
هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر . ووضعهم هذا يجعلهم 


جزءاً لا يتجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له. 
فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكها البروتستانت 
اساسا » وهو يبيع لسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام 
الإنسان الاستهلاكي الأمريكي . 

وفي عام ۱۹۸۵ كان يوجد ۱۱6 يهودياً من بين أكشر* 4٠‏ 
شخص ثراء في أمريكا » أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
داخل هذه القئة نسبة 4 1۲-۲ . ورغم أنهم يشكلون ۵4 , ۸۲ فقط 
من السكان» فإنهم يحصلون على 5/ من الدخل القومي » كما 
يشكلون 7/ من الطبقة الوسطی الأمريكية . وهناك ٩۰۰‏ ألف آسرة 
يهودية تنتمي إلى الطبقة الوسطی أو إلى الشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى من حوالي مليوني أسرة يهودية » وذلك مقابل ۱۳,۵ 
عليون أسرة أمريكية تتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 07 مليون 
أسرة أمريكية . ومتوسط الدخل السنوي لليهودي الأمريكي هو 
۰ دولار مقایل ۲۱,۳۰۰ دولار للأييسكوبليان (وهم 
السیحیون الأنجليكيون الذین یعون أكثر طبقات الجتمع ثراء) و٤٠‏ 
آلف دولار للمعمدانیین البروتستانت (آفقر البروتستانت) . ویلاحظ 
آننا استبعدتا السود والبورتوریکیین لأن معظم هؤلاء تحت خط 
الفقر . وجاء قي إحصاءات عام ۱۹۸۳/۱۹۸۲ أن هناك ٩۰۰‏ ألف 
يهودي تحت مستوی خط الفقر . وقد ظل اليهود » برغم کل 
ثرائهم » خارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة . 

ولكن الثراء لا يصح معياراً للاستقلال أو الهيمنة » فهو ثراء 
قد حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع الأمريكي ومن 
خلال آليات امراك والتراكم المتاحة للجميع . وقد حققوا ما حققوه 
من بروز وثراء غير عادي لعدة أسياب ۰ من بينها خبراتهم التجارية 
السابقة » وتزايّد معدل علمنتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات 
الدينية » وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين . 
وما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة 
لاتزال في يد المسيحيين البروتستانت أساساً . وقد ذكرت مجلة 
قورييس » في عددها لعام ۵ أسماء أغني أريعماثة أمريكي 
في الولايات التحدة ۰ فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً . وتركزت 
آغلبیتهم الساحقة احقة في العقارات والسمسرة والضاریات واللاهي 
والبورصة والاعلام (أي حوالي ۲۷/) ۰ بینما لم يكن لهم وجود في 
صناعات حيوية » مثل تكرير البترول » سوی بضعة آفراد من 
عاتلات بلاوستین وماکس فیشر وآزماند هامر اللقب بلك البترول . 

ولعل آهم به ودي في إحدى الصناعات الشقيلة هو إدجار 
برونقمان الذي اشتری آسهم شركة دي بونت للکیماویات » كما 


الجزء الأول : التحديث 


اشتری آخر من عائلة کراون آسهم شركة جنرال دینامیکس ۰ وهي 
شركة لتصنيع عاد الحمرب . ويمكن الاشارة هنا إلى أن بعض 
الرأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في 
الدولة والحكومة الأمريكية . وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين 
وفيما بعدهما ء بفضل خبراتهم التجارية والالية الهمة . وقیّزت 
آغليية هذه الراکز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة 
سياسية حقيقية . ومن بين هؤلاء » برنارد باروخ الذي عمل 
مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين » وأيوجين ماير » وبعض أفراد 
عائلتي ووربورج ومورجتتاو . 

ويمكن اعتبار كثير من الرأسماليين من أعضاء اخماعات 
اليهودية » وخصوصاً الأمريكيين منهم » عثلين لما يمكن تسميته 
#صهاينة الدياسبورا؛ أو «الصهاينة التوطینیین» . وتعود صهيونية 
هؤلاء إلى عام ۱۸۸۲ حين تع التحديث في روسيا القيصرية 
(ویولندا) » تدم إلى الولايات التحدة ال لاف من يهود اليديشية » 
وهي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي الفاقع » 
اليهودي الأرثوذكسي الواضح » الظاهر التدئي طبقباً . ولم تقايل 
هذه الهجرة بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من 
اليهود الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية الذين حققوا قد را كبيراً من 
النجاح و نححوا في الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من 
اليهودية هي اليهودية الإصلاحية » ذلك أن هذه الكثافة البشرية 
هددت مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . فهم يهود » 
شأنهم في هذا شأن يهود اليديشية » ولكنهم من أصول ألانية 
«رفیعة» » ولذا یکنون الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلاقية 
«التخلفة» . ولذا » تمرك يهود أمريكا المندمجون » لإنشاء 
مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في 
الجتمم الأمريكي » وكذلك لغوث ومساعدة يهود اليديشية في 
أوطانهم الأصلية بهدف الحد من هجرتهم إلى الولايات التحدة 
(تُوصّف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات خبرية هدفها إنقاذ البهود) . 
وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 
في دعم الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين » ثم قدموا التأييد 
السياسي والدعم اثالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه . وهو موقف 
ينبع في المقام الأول من انتمانهم لا وطانهم أو لهریتهم الأمريكية » 
ولا یختلف موقشهم عن غيرهم من الرأسسماليين الغرييين أو 
الأمريكيين الذين يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل 
التي يعتبرونها قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق 
العربي . 
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۸ رإسعاليون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التحدة 


ولقا» يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية؛ » لاعن 
رأسماليين من أعضاء اشماعات اليهودية » حدیتاً مضللاً یخلع 
الاسعقلالية على ظاهرة تابعة . وربا لو أن هناك رأسمالية 
يهودية» لتیعها المشروع الصهيوني + وقامت هي بتمويله لصالحها 2 
ولكن المشروع الصهيوني كان دائماً » منذ وعد بلفور إلى الاتفاق 
الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية » یسك عن 
راع غربي يوفر له الأمن والدعم والتمويل » ويحول الرأسماليين من 
اليهود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضخط 
يستخدمها لصالحه . ولكن العكس أيضاً صحيح » إذ أن الدول 
الغربية تستخدم هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة 
الصهيونية أحياناً . 

ومن القضايا التي ينبغي إثارتها . مدى اشتراك الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات اليهودية قي النشاطات التجارية والمالية غير 
المشروعة ء مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال 
الغش التجاري . ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت 
أن معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق 
المدل القومي » كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسمائي هي التي تفسر الجراتم التي ارتكبها أم أن من الاجدی 
تقسیرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد اتتماؤه بعد . ومن ثم » لابد أن نقارن نسبة 
هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 

آما قيما یتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود » 
فهم عادة من أبناء الجيل الشالث الذين وکدوا في الولايات المدحدة 
وتلقوا تعليماً جامعياً ونسوا الوطن القدم اما (إلا كذكريات 
رومانسية) وأصبحوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية 


ولا يكن الحديث عن أية خصوصية عمّزة لهم . 
عائلة برنتانسو 


The Brentano Family 
عائلة أمريكية يهودية صاحبة آکبر مؤسسة لبيع وتداول الكتب‎ 
في العالم . وقد أسسها أوجست برنتانو (1845-1471) الذي‎ 
هاجر إلى الولايات الححدة قادماً من التمسا عام ۱۸۵۳ ويد حياته‎ 
في بلده الجديد باتعا للجراند في شوارع نيويورك . وفي عام‎ 
فتح أول متجر له ليع الكتب ء ثم افتتح عام ۱۸۷۰ متجر‎ ۸۸ 
برنتانو الأدبي الذي أصبح أكبر متجر لییع الكتب في نيويورك‎ 


الجزء الأول : التحدیث 


۸ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتحدة 


وملتقى المثقفين والأدباء والکتّاب . وفي عام ۱۸۷۷ ۰ باع برتتانو 
موسسته لأولاد أخيه الثلاثة أوجست (۱۸۹۹-۱۸۰۳) » وآرثر 
(1944-1484) » وسیمون (۱۹۱۵-۱۸۵۹) ء الذين نجحوافي 
توسیع نشاط المؤسسة وفتح أفرع لها في لندن وباریس وغیرهما من 
مدن العالم . 


عائلة بلاإسستاين 
The Blaustein Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة . هاجر لويس 
بلاوستاين (۱۹۳۷-۱۸۹۹) من روسيا » واستقر في الولايات 
التحدة عام ۱۸۸۸ حيث بدأ حياته في وطنه الجديد بائعاً متجولا 
للكيروسين . وفي عام 1847 ۰ التحق بش رکة ستاندرد أويل 
للبترول للعمل فيها » وتدرج في عمله حتى وصل عام ۱۹۱۰ إلى 
مركز إداري . وفي العام نفسه » ترك عمله بالشركة وأسّس شركة 
أميركان أويل للبترول (أموكو) في مدينة بالتيمور . وقد سارع لويس 
بلاوستاين في الاستفادة من التزايد المطرد في استخدام السيارات » 
حيث طور وقوداً عالي الجودة » وأقام محطات عديدة لتموين 
السيارات بالوقود شكلت 5/ من إجمالي عدد المحطات في 
الولايات التحدة . وشهدت شركته توسعاً كبيراً وتحولت إلى إحدى 
أكبر المؤسسات البترولية في البلاد . وفي عام ۱۹۲4 ۰ اشترت 
. شركة بان أميركان للبترول والنقل (وهي شركة عملاقة دخلت فيما 
بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا) نصف حصة 
شركة بلاوستاين مقابل خمسة ملايين من الدولارات » ثم اندمجت 
معها عام ۱۹۳۳ . واتسعت الشركة وأصبح لها معامل لتكرير 
البترول ومواتى للسفن » وامتد نشاطها أيضاً إلى مجال البنوك 
والتأمين والعقارات والنقل البحري . 

وقداشترك جيكوب بلاوستاين (۱۹۷۰-۱۸۹۲) ۰ ابن 
لويس بلاوستاين » في بناء الشركة وتنميتها منذ أن تأسست » وتولّى 
عدة مناصب إدارية وتنفيذية بها ثم أصبح رئيساً لها بين أعوام ۱۹۳۳ 
-۱۹۳۷ . وقي فترة الحرب العالمية الثانية » ساهم جیکرب 
بلاوستاين بخبراته في حقل البترول حيث عن ناثباً لرئيس لحنة 
التسويق للإدارة البترولية الأمريكية . 

وكان جيكوب بلاوستاين من بين أغنى أغنياء الولايات 
التحدة. وكان نشيطاً في مجال الشئون اليهودية » فترأس اللجنة 
الأمريكية اليهودية في أعرام ١164-1954‏ + كما كان عضراً في 
مجالس إدارة الجامعة العبرية ومعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل ٠‏ 


وقام جيكوب بلاوستاين يدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
الشتركة للتوزيع » وكان عضواً قي مؤتمر الطالب البهودية ضد 
آلانیاء وساهم في تحديد العلاقة بين الدولة الصهيونية والجماعات 
اليهودية فاتفق مع بن جوريون عام ۱۹۵۰ على ألا تتدخل إسرائيل 
في الشتون اليهودية الأمريكية ولا يتدخل اليهود الأمريكيون في 
السياسة الداخلية لإسرائيل . وجاء ذلك بعد أن دعا بن جوریون 
الشباب اليهودي الأمريكي للهجرة إلى إسرائيل » الأمر الذي أثار 
استیاء زعماء الجماعة لو دية في الولايات التحدة الذين كانوا 
یضعون انتماء‌هم الأمريكي في الرتبة الأولی . ومن هنا يأتي الدعم 
المادي والعنوي من جیکوب بلاوستاین وغیره من يهود الولایات 
التحدة لاسرائیل » سواء أكان ذلك بشکل مباشر أم كان من خلال 
التنظیمات اليهودية الأمريكية في إطار ما نسمیه بالصهيونية 
التوطينية . والآن » تُعتبّر عائلة بلاوستاین من بين أغنى آربعمائة 


عائلة وشخصية أمريكية » وقد ّدرت ثروتها عام 1945 بنحو ۸0۰ 
مليون دولار . 

عاناسة جمسیل 

The Gimbel Family 


عائلة تجارية أمريكية من رواد تجارة السجزثة في الولايات 
المتحدة الأمريكية . هاجر آدم جمبل (۱۸۹۲-۱۸۱۷) من بافاريا في 
ألمانيا إلى الولايات السحدة عام ۱۸۳۵ ۰ واستقر في نيو آورلیانز 
حيث عمل بائعاً متجولاً . وفي عام ۱۸2۲ » افتتح أول متجر له » 
الامر الذي أذن ببداية تأسیس الامبراطورية التجارية التي آقامها أبناؤه 
وأحفاده من بعده . 

وقد سس ولداه الکبیران جیکوب (۱۹۲۲-۱۸۰۱) وأيزيك 
)۱٩۳۱-۱۸۵۷(‏ مؤسسة |خوان جمبل » وافتتحا متجرآمتعدد 
الأقسام لتجارة التجزئة في فلادلفیا عام ۱۸۹۶ تحت إدارة آخویهما 
تشارلز (۱۹۳۲-۱۸۲۰) وأليس (۱۹۵۰-۱۸۵) . وقد كسان 
أعضاء الجماعات اليهودية من أوائل من بادروا بتأسیس متاجر 
التجزئة الضخمة التی كانت الحاجة إليها تزداد لتلبية الاحتیاجات 
الاستهلاكية للطبقات الوسطی التتامية . وکان میراث الیهود 
کجماعة وظيفية مالية ذات عبرات تجارية ومالية واسعة يؤهلهم 
لدخول هذه الجالات التي كانت تطلّب قدراً كبيراً من الجازفة 
وروح الريادة . وقد اتسعت تجارة العائلة » فتم افتتاح أول متجر لهم 
في نيويورك عام ۱۹۱۰ . وفي عامي ۱۹۲۳ و۱۹۲ ۰ قاموا بشراء 
مومستین تجاریتین آخریین » وبالتالي آصبح بلمبل آفرع عديدة في 


الجزء الأول : التحدیث 


جمیم أنحاء الولایات اشحدة ‏ وفي عام ۱۹۲۷ تولی برنارد 
(۱۹1۱-۱۸۵۵) ابن آيزيك [دارة شركة إخوان جميل » ثم ابنه 
بروس (۱۹۱۳- ) من بعده إدارتها » وقد وصل حجم شبكة متاجر 
جمبل عام ۱۹۲۱ إلى ۵۳ متجراً في جمیع أنحاء الولایات التحدة 
حققت مبيعاتها أرقاماً قياسية . 


The Guggenheim Family 
عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة تعود جذورها إلى‎ 
المقاطعات الألمانية في سويسرا في القرن السابع عشر . وقد أ‎ 
العائلة في الولايات التحدة ماير جوجنهام (۱۸۲۸- ۱۹۰۵) حيث‎ 
استقر بها عام 1844 وأسّس مع أبنائه السيعة شركة لاستيراد‎ 
المنسوجات الطرزة من سويسرا  وفي نهاية السبعيئيات من القرن‎ 
التاسع عشر » باعت الأسرة تجارتها في مجال التطريز » ودخلت‎ 
صناعة التعدين حيث أسّست مصانع لصهر وصقل المعادن في‎ 
الولايات المتحدة والمكسيك . ثم بدأت الأسرة في شراء المناجم‎ 
وتطویرها . وفي غضون ۲۰ عاماً » نجحت شركة جوجنهام في‎ 
السيطرة تماما على صناعة التعدين في الولايات المححدة بعد أن‎ 
استولت عام ۱۹۰۱ على الشركة الأمريكية الكيرى المنافسة لها‎ 

وحققت ثروة طائلة قُدّرت بحوالي ۵۰۰ مليون دولار . 

وتولی أبناء ماير السيعة إدارة أعمال الاسرة بعد وفاة أييهم » 
وكان من أبرزهم دانیال جوجنهايم (1980-1803) الذي امتد 
نشاط الشركة في ظل إدارته إلى جميع أرجاء العالم . فتم تطوير 
مناجم الذهب في آلاسکا ومناجم الماس في أفريقيا والتدرات في 
شيلي والنحاس في أمريكا ومزارع المطاط في الكونغو البلجيكي . 
وتم تأسيس مصانع لصهر وصقل العادن في جميع آنحاء العالم . 
وبالشالي » أصبحت شركة جوجنهام من أكبر الشركات العجة 
للمعادن في العالم . 

وقد عمل ابنه هاري فرانك جوجنهام (۱۹۷۱-۱۸۹۰) في 
أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية » وعين عام ۱۹۲۹ سفيراً للولايات 
المتحدة في كوبا . وكان لأعضاء عائلة جوجنهايم » شأنهم في ذلك 
شأن العائلات الأمريكية الشرية » مساهمات عديدة في للجالات 
الخيرية وبخاصة في مجال الفنون . وقد تنصر بعص أقراد 
المائلة . 


۱۶۸ 


۸ رلسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولایات التحدة 


عائلة جولدمسان 
The Gokiman Family‏ 

عائلة أمريكية بهودية من رجال البتوك ذات أصول ألانية . وقد 
استقر مارکوس جولدمان (۱۹۰۶-۱۸۲۱) في الولايات المتحدة 
عام ۱۸4۸ ۰ وعمل بائعاً مشجولاً في ولاية بسلفانیا ثم تاجراً 
للملیوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن يبدأ نشاطه المالي في مدينة 
تيويورك عام 1845714 . وانضم إليه ابنه هتري جولدمان (/18601- 
۷ ثم صمويل ساخس (الذي تزوج ابنة جولدمان) وشقيقه 
هاري ساخس ليؤسسوا معا المؤسسة المالية جولدمان » ساخس ۰ 
وشركاؤهما . وقد تعاونت هذه المؤسسة مع الژسسات الالية 
البريطانية قي تمويل رأس الال الأوربي للاسنشمار في الولايات 
المتحدة » وقي تمويل النمو الصناعي الكبير التي كانت تشهده البلاد 
منذ نهايات القرن التاسع عشر . ونجحت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول آلانیا بصفة عامة في تدبير رأس الال 
بكميات أكبر » وبشكل أسرع نسبياً من غيرها من الژسسات المالية 
الأمريكية » وذلك بفضل علاقاتها التشعبة في أوربا وبشفضل 
العلاقات التداخلة بين هذه العائلات » الأمر الذي كان يُسهّل عملية 
التتسیق فيما بينها . وقد كان لمؤسسة جولدمان علاقات وثيقة بشركة 
إخوان ليمان المالية » حتى أنهما اشتركتا معا في تمويل صناعة 
وتسويق السلع الاستهلاكية . وقد اعتزل هئري جولدمان العمل في 
عام ۱۹۱۸ ۰ وكان من أشد مؤيدي ألانيا خلال ارب العالمية 
الأولى . ولا تزال مؤسسة جولدمان ساخس من أقوى المؤسسات 
المالية الاستثمارية في الولایات المتحدة . 


عائلسة روزنوالسد 
The Rosenwald Family‏ 

عائلة تجارية أمريكية يهودية ذات أصول ألانية . وقد عمل 
جولیوس روزنوالد (۱۸7۲ - ۱۹۳۲) ۰ الذي هاجر والداه من ألمانيا 
إلى الولايات المتحدة » في مجال صناعة وتجارة الملابس . وفي عام 
۰۵ اشترى روزنوالد ريع حصة شركة سيرز روباك وشركاه ؛ 
وهي مؤسسة تبارية للبيع من خلال الکتالوج تتلقی الطلبات بالبرید 
وتلییها بواسطة البرید أيضاً » وتولّى روزنوالد منصب ناتب الرئيس » 
ثم أصبح عام ۱۹۰۹ مديراً للشركة » ثم أصبح رئیساً مجلس الإدارة 
عام ۱۹۲۵ . وقد تحولت هذه الشركة في ظل رثاسته إلى أكبر 
مؤسسة من نوصهافي الولايات المتحدة . وبسبب میرائهم 
الاقتصاديء كان أعضاء الجماعة اليهودية قي الولايات التحدة من 


الجزه الأول : التحديث 


۸ رفسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولایات التمدظ 


العناصر الرائدة في مجال المؤسسات والتاجر متعددة الأقسام للبيع 
بالتجزثة . 

وک ان روزنوالد من كيار الساهمین في الجالات الخيرية 
والثقافية اليهودية وغیر البهودية . وساهم خلال الحرب العالية 
الأولى في غوث ضحایا الحرب من اليهود في آوربا » كما ساهم 
بستة ملابين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان اليهودي 
الزراعي في الاتحاد السوفيتي . وبرغم معارضته للصهيونية بسبب ما 
كانت تثیره من مسألة ازدواج الولاء » ساهم في دعم المؤسسات 
التعليمية والزراعية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد 
نبع موقف روزنوالد » شأنه شأن كثير من اليهود المندمجين من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية » من الرغبة في اد من هجرة يهود 
اليديشية إلى الولايات المتحدة لما كان يشكله ذلك من تهديد لمكانتهم 
الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية . وكانت نهاية الحرب العالمية الأولى 
تنذر بتدفّق هجرة يهودية جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة » 
وبالتسالي كانت جهود روزنوالد وأمشاله باتجاه سین أوضاع 
الجماعات اليهودية قي أوطانهم الأوربية الأصلية حتى لا يضطروا 
إلى الهجرة . وكذلك باتجاه نسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين 
لتحويل تيار الهجرة إليها مع رفض إقامة دولة يهودية بها حتى لا 
يتعرضوا للاتهام بازدواج الولاء - 

وبعد وفاة روزنوالد عام ۰ تولی اينه الأكبر لسنج 
يوليوس روزنوالد (۱۹۷۹-۱۸۹۱) رثاسة مجلس إدارة الشركة . 
وقد ساهم لسنج في تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية عام 
۳ وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعتبر أن اليهودية عقيدة 
دينية وحسب وليست انتماء قومياً . وترأس لسنج روزنوالد هذا 
الجلس منذ تأسيسه وحتى عام ۱۹۵۹ . وقد شن الجلس حملة 
عنيفة ضد الصهيونية أثناء مناقشة الأم المتحدة لقضية فلسطين عام 
۷ . وبعد إنشاء إسرائيل » أثار المجلس قضية ازدواج الولاء 
والواطتة المزدوجة لليهود . 

أما شقيقه وليام روزنوالد (۱۹۰۳- ) » فقد عمل لفترة في 
شركة أبيه » ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس مؤسسة السندات 
الأمريكية وشركة أمَّتك . وكان لوليام روزنوالد نشاط واسع في 
مجال الشئون اليهودية » حيث ترآس مجلس إدارة «النداء اليهودي 
الوحده واحتل منصب ناتب رئيس مجلس الإدارة في حنة التوزيع 
المشتركة وفي اللجنة الأمريكية اليهودية وفي خدمة هیاس المتحدة . 
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عائلة ستراوس 
The Strauss Family‏ 

عائلة أمريكية تجارية كانت من أصحاب صلسلة المتاجر المتعدهة 
الأقسام للييع بالتجزنة » كما عملت أيضاً في ا لمجال الصناعي وفي 
القطاع الحكومي والدولة . ومن آهم شخصيات في هذه العائلة 
لازاروس ستراوس (۱۸۹۸-۱۸۰۹) مؤسس العائلة الذي قدم من 
آلانیا عام ۱۸۵۲ ليستقر في الولايات التحدة » وانتقل عام ۱۸۲۵ 
إلى مدينة نيويورك حيث عمل في استيراد و تجارة الأواني الفخارية . 
وفي عام ۱۸۷4 ۰ دخل ولداه إزيدور (۵ ۱۸4 -۱۹۱۳) وئیشان 
(۱۹۳۱-۱۸4۸) شرکاء في متجر متعدد الاقسام ثم آصبحا عام 
۷ مالکیه الوحیدین . وقد تحوّل هذا التجر إلى واحد من أكير 
التاجر من نوعها في الولایات التحدة . ودخل إزيدور شريكاً أيضاً 
في سلسلة متاجر آبراهام وستراوس متعددة الأقسام عام ۱۸۹۳ . 
وما بين عامي 1844 و۱۸۹۰ » دخل إزيدور الكونجرس (البرلان) 
الأمريكي . كما ترس الاتحاد التعليمي الذي أعيد تنظيمه عام ۱۸۹۳ 
لكي يساهم في أمركة المهاجرين الجدد من يهود شرق أوريا الذين 
تدفقوا على الولايات المتحدة منذ الثمانینیات من القرن التاسع عشر . 
وكان إزيدور أيضاً عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية . 

أما نیشان » فقد اهتم بشکل خاص بالأنشطة التي يُقال لها 
خيرية » وبقضايا الصحة العامة » حيث آمس معملاً لبسترة اللين 
ومحطات لتوزيعه في مديئة نيويورك . وامتد اهتمامه هذا إلى 
فلسطين » حيث أمسّس معهد باستير ؛ وتعاون مع منظمة هاداساه 
الأمريكية الصهيونية في تأسيس سلسلة محطات نیثان ستراوس 
لصحة ورفاه الطفل » كما أسس مركزي نيثان ولینا ستراوس للصحة 
في مدينتي القدس وتل أبيب . وقد أنفق ستراوس خلال العقدين 
الأخيرين من حياته حوالي لشي ثروته على مشاريعه السعددة في 
فلسطين لخدمة التجمع الاستيطاني اليهودي بها (وقد أطلق اسم 
نيثانيا على هذه البلدة في فلسطين عرفاناً بفضله) . وبرغم ما تبديه 
مشاريع ستراوس في فلسطين من جوانب إنسانية » إلا آنها كانت 
تُخفي وراءها محاولات البورجوازية الأمريكية اليهودية (من أصلى 
للأسباب التي أسلفنا ذكرها » ولذلك ققد دعم الاستيطان والهجرة 
اليهودية إلى فلسطين ء وذلك برغم معارضته (مثله مثل غالبية 
الأمريكيين اليهود) للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية قي فلسلين 
خرف ما قد تثيره من اتهامات بازدواج الولاء » وهو ما سميناه 
«الصهيونية التوطينية؟ - 


الجزء الأول : التحديث 


أما الاخ الشالث آوسکار سولومون ستراوس (۱۸۵۰- 
۰ ) فدرس القانون » وعین وزيراً مفوضاً لدی تركيا في القترة 
بين عامي ۱۸۸۷ و۱۸۸۹ مكاقأة لجهوده في انتخاب ج . کلیفلاند 
للرئاسة الأمريكية . وأعيد تعييته مرة ثانية في النصب نفسه بين 
عامي ۱۸۹۸ و۰ ۱۹۰ ۰ ثم عيين سفيراً للولايات التحدة في تركيا في 
الفترة بين عامي ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ . ونجح ان فترة خدمته في دعم 
نشاط البعثات التبشيرية المسيحية والصالح الأمريكية في 
الإمبراطورية العثمانية . وفي عام ۱۹۰۲ ۰ عینه الرئيس روزقلت 
عضرا مثلاً للو لايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي» 
وجلد تعيينه في هذا التصب أربع مرات . وفي عام 1901 » اختاره 
الرئيس روزفلت وزيراً للنجارة والعمل » وأصبح بذلك أول يهودي 
أمريكي يحتل منصباً وزارياً . 

وقد اهتم سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليهودية » 
فتدخل لدى الحكومة والخارجية الأمريكية لساعدة يهود روسيا 
ورومانيا » واشترك في الحملة التي جحت عام ۱٩۱۱‏ في إلغاء 
معاهدة ۱۸۳۲ بين روسيا والولايات اللدحدة » كما اشترك في 
تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية في عام ۱۹۰۱ . وبرغم معارضته 
للصهيونية » إلا أنه (انطلاقاً من صهيونيته التوطينية) ساهم في تمويل 
عدة مشاريع في فلسطين خدمة الاستيطان اليهودي بها . كما أيّد 
سولومون ستراوس المشاريع الإقليمية الرامية لتوطين يهود شرق 
أوربا في مناطق آحری غير فلسطين . وفي لقاء له عام 18484 مع 
هرتزل » في فيبنا » اقترح سولومون ستراوس على هرتزل أن يذهب 
إلى إستنبول بنقسه للتفاوض بدلا من الاعتماد على الوسطاء » كما 
أكد له أهمية النظر في منطقة بلاد الرافدين والعراق کمنطقة صالحة 
للاستيطان اليهودي . وقد اشترك سولومون ستراوس في تأسيس 
صندوق بارون دي هيرش الذي كان يهدف إلى دمج المهاجرين الجدد 
من اليهود وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي . وكان له كتابات 
عديدة حاول فيها إبراز العلاقة بين المفاهيم اليهودية والثقافة الأمريكية . 
كما كان أول رئيس للجمعية التاريخية اليهودية في أمريكا . 

أما جيسي إزيدور ستراوس (۱۹۳۹-۱۸۷۲) » وهو ابن 
إزيدور » فقد تخرج في جامعة هارفارد عام 1441 ۰ والتحق بتجارة 
العائلة . وقي عام ۰۱۹۱4 آصبح رئيساً لوسسة مايسي التي تحولت 
تحت إدارته إلى أكبر متجر من نوعه في العالم . وقد عمل جيسي 
مديراً لعدة مؤسسات مالية وتبارية أخرى » وعيّنه الرئيس روزفلت 
سغيراً للولايات المتحدة لدی فرتسا (عام ۱۹۳۳) حيث اهتم بتحسين 
العلاقات التجارية بين اليلدين . 
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وخلفه » في رئاسة متجر مايسي » شقيقه بيرسي سلدن 
ستراوس (1454-14177) الذي تخرج أيضاً في جامعة هارفارد 
وارتبط بعدة مشاريع تعليمية وخيرية يهودية وغير يهودية . وفي 
الفترة بين عامي ۱۹۲۲ و۱۹۳۰ ۰ تولی بيرسي رئاسة الجمعية 
الزراعية اليهودية التي كانت تقوم بتوطين الهاجرین الجدد من الیهرد 
في مستوطنات زراعية منتشرة في أنحاء الولایات التحدة . وما یُذکر 
أن تکدس الهاجرین ا جدد في أحياء نيويورك وبوسطن وفلادلقی كان 
يسبب حرجاً شديداً لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية (ذات 
الجذور الألمانية) حيث كانت هذه الأحياء تعاني من فقر . كما تفشت 
الجرية في صفوفها » وهو ما جعلها في كثير من الأحيان مصدراً 
للإثارة » وبالتالي فقد اتجبهت جهود هذا القطاع من البورجوازية 
الأمريكية نحو توزيع المهاجرين في أنحاء البلاد يعيداً عن مناطق 
تکدسهم في هذه المدن الرئيسية . وفي عام ۱۹۳۵ » تولی جيسي 
ستراوس إدارة المؤسسة الاقتصادية لللاجئين . 


وتولّى جاك إزيدور (۱۹۸۵-۱۹۰۰) » ابن جيسي إزيدور » 
إدارة الجر عام ۱۹۲۸ ۰ ثم أصبح نائباً للمدير عام ۱۹۳۹ ثم مديراً 
عاماً له عام ۱۹6۰ » ثم رئيس لمجلس الإدارة عام ۱۹۵۲ . وقد نشط 
شقيقه روبرت كينيث ستراوس (۱۹۰۵- ) في الإجراءات الخاصة 
بسیاسات روزفلت الاقتصادية الجديدة التي عرفت باسم الصفقة 
الجديدة (نیو دیل) . 

أما نیشان ستراوس الأصغر (۱۸۸۹ -۱۹۱۱) » ابن نیشان 
ستراوس » فعمل في تجارة الأسرة لبعض الوقت » الا أن اهتمامه 
الأساسي كان في مجال الصحافة حيث عمل محرراً وناشراً لجلة 
فكاهية في الفترة ما بین عامي ۱۹۱۳ ۱۹۱۷ ثم نائبً لرئيس تحرير 
جريدة چللوب في نيويورك ۰ ولكنه استقال منها عام ۱۹۲۰ بسبب 
خلافه مع الخط السياسي للجريدة » ودعل في العام نفسه مجال 
الحياة السياسية حيث أصبح عضواً ديم و قراطياً في مجلس الشيوخ عن 
ولاية نبویورك ‏ وعيّن نيان في عدة مناصب حكومية » وبخاصة في 
قطاع الاسکان » كما ترآس محطة إذاعية . واشترك ستراوس في 
العديد من الأنشطة اليهودية التي يقال لها خيرية » كماعمل مديراً 
لمؤسسة فلسطين الاقتصادية (بالستاين إيكونوميك كوربوريشن) - 

وقد تولّی بیتر ستراوس ۱٩۱۷(‏ - ) إدارة المحطة الإذاعية بعد 
والده . ونجح » بعد شراء علة مسحطات آخری » في تأمسیس 
مجموعة ستراوس الإذاعية . وتوی بيتر بعض المناصب المحلية 
والدولية المهمة » فعمل مساعداً تنفيذياً كدير منظمة العمل الدولية في 
جنيف بين عامي 1900 و۱۹۵۵ ۰ ثم مديراً لکتب المنظمة في 
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الولایات التحدة بين عامي ۱۹۵۵ و۱۹۵۸ . كما عيّه الرئیس 
الأمريكي جونسون عام ۱۹۲۷ مساعداً لمدير برنامج المعونة 
الأمريكية لافریقیا . 

أما روجر وليامز ستراوس (۱۸۹۳ -۱۹۵۷) » ابن أوسكار 
سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجل الصناعة الأمريكي اليهودي 
دانيال جوجنهايم » وانضم إلى الشركة الأمريكية لصهر وصقل 
المعادن المملوكة لعائلة جوجنهايم وأصبح مديراً لها عام ۱۹۶۱ ثم 
رئيساً لمجلس الإدارة عام 1451 . وقد لعب روجر ستراوس درراً 
بارزاً في نشاط الحزب الجمهوري ؛ كما كان عضواً عام ۱۹۵6 في 
البعثة الأمريكية لدى الجمعية العامة للأم ال متحدة . واهتم روجر 
ستراوس بالأنشطة اليهودية » فأسّس عام ۱۹۲۸ المؤتمر القومي 
للمسيحيين واليهود » ثم المجلس العالي للمسيحيين واليهود عام 
۷ . وكان روجر وليامز عضواً في مجلس الأبرشيات الأمريكية 
العبرية وفي اللجنة الأمريكية البهودية وفي المؤسسة الأمريكية 
للتمويل والإنماء من أجل إسرائيل . وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس 
الثاني (5 ۱٩۱‏ - ) في اطفارجية الأمريكية » ثم التحق بأعمال أبيه 
حيث أصبح عام ۱۹۲۳ رئيساً لشركة جوجنهايم للتنقيب » ودخل 
شقيقه روجر وليامز الأصغر (۱۹۱۷- ) مجال النشر حيث أسسّس 
عام ۱۹2۵ دار النشر الرموقة فارار ستراوس وشركاه في نيويورك . 


عائلسة سلیجمان 
The Seligman Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الال والبنوك ذات أصول 
ألمانية . هاجر جوزیف سلیجمان (۱۸۱۹ - ۱۸۸۰) إلى الولايات 
الشحدة الأمريكية (عام ۱۸۳۷) حيث أسّس مع |خحوته تجارة لبيع 
اللابس بالجملة » ثم دخلوا مجال الال والبنوك بفضل الأرباح التي 
حققوها في تجارتهم » فأسسوا بتك سلیجمان (عام 1874) الذي 
آصبح له آقرع في باريس وفرانکفورت ۔ وقد ساهم سلیجمان » 
خلال الحرب الا هلية الأمريكية » في بيع ما قيمته ۲۰۰ ملیون دولار 
من السندات المالية الحكومية في أوربا . كما اشترك بنك سلیجمان 
في تمويل بناء السكك الحديدية » وتمويل بناء قناة بنسا » وتمويل 
العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات العامة » وهي 
مشاريع كانت تشهد توسعاً كييراً في الولايات الشحدة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . ووصل حجم 
رأس مال البنك عام ۱۸۸۷ عشرة ملایین دولار . وعمل سليجمان 
أيضاً كمستشار مالي لبعض الحكومات الأجنيية » كما اشترك في 
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تدبير القروض للحلفاء خلال الحرب العالية الأولى . 

ونجح بنك سليجمان » مثله مثل غيره من البنوك الأمريكية 
المعلوكة لعاتلات يهودية ذات أصول أوربية » في تدبير كميات كبيوة 
من رأس المال وبشكل سريع » وذلك بفضل علاقتهم التشعبة في 
أوربا ويفضل العلاقات الوثيقة بين هذه البنوك التي كانت تدعمها 
روابط الزواج » وهو ما أتاح لهم فرصة التنافس بشكل فعال مع 
المؤسسات الالية الأخرى في فترة كانت تشهد طلباً شديداً على رأس 
الال في الولايات التحدة في ظل التوسع الصناعي السريع . 

ومازال بنك سليجمان مستمراً في العمل حتى الوقت الحاضر. 
إلا أنه > في ظل تنامي النظام المصرفي الرأسمالي الحديث بمؤسساته 
المالية الضخمة » فقد أهميته كمؤسسة مالية عائلية . 


عائلسة لويسسون 
The Lewisohn Family‏ 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة . ولد ليونارد لويسون 
(۱۹۱۲-۱۸۶۷) في ألمانيا ابنآ لتاجر مرموق ٠‏ وانتقل إلى الولايات 
المتحدة عام ۱۸۲۵ حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف 1۸٤۹(‏ 
-۱۹۳۸) مؤسسة |خوان لويسون . وكانت هذه الشركة من 
الشركات الأمريكية الرائدة في مجال تطوير مناجم النحاس وانتقلت 
سريعاً إلى مجال المبيعات العالمية للنحاس والرصاص . وفي عام 
۸ سس الأخوان ليونارد وأدولف لويس » بالشعاون مع 
هنري روجرز ووليام روکفلر » شركة المعادن المتحدة للمبيعات . 
واشترك أدولف في شركات عديدة أخرى عاملة في مجال التعدين 
حقّق من ورائها ثراء طائلاً أتاح له المشاركة بشكل فعال في الأنشطة 
الثقاقية والتعليمية والخيرية » اليهودية وغير البهودية . وظل أدولف 
رئيساً لجمعية الوقاية والحماية العيرية لمدة ثلاثين عاماً » كما كان من 
أسّسوا منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) الأمريكية عام 
4 . وكانت هذه الجمعيات والمنظمات موجهة أساساً لإعادة 
تأهيل واستيعاب الهاجرین من يهود اليديشية القادمين من شرق 
آوربا » والذين كانت ثقافتهم اليديشية وعقائدهم المخايرة وأوضاعهم 
الطبقية الدنيا تشكل إحراجاً وتهديداً للمكانة الطبقية لليهود من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية ذوي الأصول الألمانية والتي اهتمت 
بسرعة أمركة واستيعاب المهاجرين الجدد في وطنهم الجديد . 

ودخل فردريك لویسون(۱۸۸۲  )۱۹۵۹-‏ ابن ليونارد » 
تجارة العائلة عام ۱۸۹۸ ۰ حيث اشترك في تأسيس الشركة الأمريكية 
لصهر وصقل العادن وقي تأسيس شركة انکونادا للنحاس » كما 
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عمل على تطوير مناجم الذهب والبلاتنیوم في کولومبیا . واهتم 
سام أدولف (۱۸۸۶ -۱۹۵۱) » أبن آدولف لويس » بالتشاط 
التعديني والالي للعائلة ء وكان له نشاط بارز في النظمات الأمريكية 
اأنظمة للتشاط والعلاقات الصتاعية والعمالية . كما كان عضواً بارزاً 
في النظمات الخيرية اليهودية . 

ومثلها مثل سائر العائلات البو رجوازية الأمريكية » كان لعائلة 
لويسون مساهمات عديدة في مجال الفنون والشقافة والأنشطة 
اليهودية وغير اليهودية مما يقال لها خيرية . 


عائلة ليمسان 
The Lehman Family‏ 

عائلة تجارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول ألانية استقرت 
في الولايات التحدة بعد ثورة 1844 في آلانیا . وقد سس الإخوة 
هنري (۱۸۵۵-۱۸۲۱) وإمانويل (۱۹۰۷-۱۸۲۷) ومایر لیمان 
(۱۸۹۷-۱۸۳۰) شركة الاخوان لیمان عام ۱۸١١‏ التي تخصّصت 
في تجارة السلع » وحصوصآالقطن . وهي الشركة التي توس 
نشاطها بعد افتتاح مکتب لها في نیویورك عام ۱۸۵۸ لیشمل 
العاملات التجارية في مجالات النفط والسکك الحديدية والرافق 
العامة . وفي عام ۱۹۰۲ ۰ بدأت الشركة تتجه نحو الأنشطة الالية 
والمصرفية الاستشمارية » واهتمت بشکل خاص بتمویل الشاریع 
الاستهلاكية » مثل : التاجر متعددة الاقسام للییع بالتجزئة » ومحال 
تأجیر السیارات » وشرکات التمویل . وکانت هذه الأنشطة 
الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طایع هامشي » وکانت 
بالتالي تنطوي على قدر كبير من الضاطرة . وقد برز في هذه 
الجالات ۰ وفي غیرها من الصناعات الخفيفة » الهاجرون الجدد من 
اليهود وأبنائهم » وذلك بفضل میرائهم کجماعات وظيفية ذات 
خبرة مالية وتجارية وبسبب عدم وجود مجالات اقتصادية آخری 
متاحة آمامهم داخل الاقتصاد الأمريكي . وقد تعاونت شركة لیمان 
في هذه العملیات مع مؤسسة جولدمان ساخس التي كانت دمن 
أهم المؤسسات الالية الأمريكية آنذاك » واستمرت علاقة التعاون 
الوثيق بینهما حتى آواحر العشرينيات . وارتبطت عائلة ليمان أيضاً 
من خلال اللصاهرة بعائلات يهودية ثرية أخرى مثل عائلة لویسون 
الصناعية . وفي عام ۱۹۲۹ » تم تأسيس مؤسسة ليمان كمؤسسة 
مالية استشمارية خاضعة لشركة إخوان ليمان . وتحولت هذه المؤسسة 
بفضل مجهودات روبرت لیمان (۱۹1۹-۱۸۹۱) ۰ حفيد [یاتویل» 
إلى واحدة من آکیر أربعة بنوك استثمارية في الولایات المتحدة (عام 
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۷ . وقد استشمر ليمان بشكل مكثف في قطاع الطيران الدني 
الذي كان لا يزال في بداياته » الأمر الذي أعطى قطاع النقل الجوي 
المدني في الولايات المتحدة دفعة قوية . وتزعزع وضع مؤسسة ليمان 
في أوائل السيعينيات نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي 
ونتيجة بعض المشاكل الداخلية » إلا أنها جحت في استعادة 
وضعها . وقي عام ۱۹۷۷ ۰ اندمجت مؤسسة ليمان مع مؤسسة 
کون لويب وشرکاثه المالية . 

وكان هربرت هنري ليمان (۱۹۲۳-۱۸۷۸) أحد البارزين من 
أفراد العائلة في الحياة السياسية الأمريكية وفي مجال الشنون اليهودية 
أيضاً . وقد انضم هربرت ليمان كشريك ۰ إلى الاخوان ليمان عام 
۸ » ثم احتل منصب نائب حاکم ولاية نيويورك عام ۱۹۲۸ ۰ 
ثم أصبح حاكماً لها عام ۱٩۳۲‏ ۰ وهو منصب احتفظ به لمدة عشرة 
أعوام . كما كانت تربطه علاقات وليسقة بالرئيس الأمريكي 
روزفلت . فاهتم يتطبيق سياسته الاقتصادية الجديدة التي عرفت باسم 
الصفقة الجديدة (نيوديل) . واحتل هريرت ليمان منصب مدير عام 
إدارة الأم المتحدة للغرث وإعادة التأهيل في الفترة ۵ ۰۱۹41-۱۹۶ 
ثم أصبح عضواً في مجلس الشیوخ الأمريكي في الفترة ١1446‏ 
۲ . واهتم ليمان بالقضایا والشئون اليهودية » وشارك في 
تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع بعد الحرب العالمية 
الأولى . ورغم معارضته للصهيونية » شجم الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وساهم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان 
اليهودي بها . ويعد إقامة دولة إسرائيل » كان هربرت ليمان من 
مؤيديها داخمل وخارج مجلس الشيوخ الأمريكي . كما ترأس اللجنة 
القومية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس إسرائيل - ويمكن أن نرى 
دعم هربرت ليمان لإسرائيل قي إطار ما نسميه «الصهيويئة التوطينية» 
حيث يقوم اليهودي بدعم الهجرة والاستيطان اليهودي في إسرائيل 
دون أن يهاجر إليها بنفسه . وهذا موقف تابع » في القام الأول » من 
ارتباط مصا حه الاقتصادية والطبقية بمصالح وطنه الأمريكي 
الرأسمالي » وتمائل هذه الصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في 
الشرق الأوسط . 


عائشة مورجنتساو 
The Morgenthau Family‏ 

عائلة أمريكية بهودية من المموكين والعاملين بالقطاع الحكومي 
والدولة . ولد هنري مورجنتاو )۱۹٤٩-۱۸٥7(‏ في آلانیا ء ثم 
هاجرت آسرته إلى الولايات التحدة عام ۱۸1۵ واستقرت في مدينة 


الجزه الأول : التحميث 


۸ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتحدة 


نيويورك . ودرس مورجتتاو القانون واشتغل بللحاماة » إلا أن 
اهتمامه اتجه نحو قطاع العقارات فساهم في تكوين ورئاسة شركة 
عقارية (شركة هنري مورجتناو) في الفترة 1۹۱۳-۱۹۰۵ . 

وقد اعتزل مورجتتاو مجال الأعمال ودخل مجال العمل 
السياسي ء فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأعريكي وودرو 
ويلسون في عامي 19417 و1417 ۰ وکوفی على مجهوداته بتعیینه 
سغيراً للولايات المتحدة لدی تركيا في الفترة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۲ . 
وعمل من خلال هذا المنصب على رعاية نشاط البعثات المسيحية 
التبشيرية في الدولة العثمانية ومتابعة أو ضاع الجماعات اليهودية 
والأرمن بها . ولا يعد قيامه برعاية التبشير المسيحي واليهود وأرمن 
الدولة العثمانية ذا علاقة بيهوديته الحقيقية أو الزعومة » وافا هو جزء 
من نشاطه كسفير أمريكي لدى الدولة العثمانية . وقي الإطار نفسه » 
لعب مورجنتاو دوراً مهما في دعم التجمع الاستيطاني البهودي في 
فلسطين خلال انرب العالية الأولى » حيث أرسل برقيات عاجلة 
إلى اللجنة الأمريكية اليهودية لإبلاغها بالأوضاع المسردية 
للمستوطنين اليهود في فلسطين وطلب منحة مالية عاجلة قيمتها 
خمسون ألف دولار أرسلت بالفعل إلى فلسطين . ورغم هذا 
الوقف » كان مورجنتاو معارضاً للصهيونية حيث اعتبرها #استسلاماً 
وليس حلاً للمسألة اليهودية *۰ كما اعتير أن تحقيق الشروع 
الصهيوني « سیفقد يهود الولايات المنحدة ما اكتسبوه من حرية 
ومساواة وإخاء ؛ » ومعنى ذلك أنه سیشیر مسألة ازدواج الولاء 
ويشجع العناصر المعادية للیهود . وكان اليهود الندمجون من أعضاء 
البورجوازية الأمريكية (ذوي الخلفية الألمانية) يعتبرون أنفسهم أقلية 
ولاؤها لوطنهم الأمريكي الذي يتتمون إليه . إلا آنهم ‏ 
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دينية یتجه 


كان يشكله ذلك من تهديد للمكانة الاجتماعية والأرضاع اه 
لأثرياء اليهود » خمصوصا أن اهرب العالية الأولى كانت تنذر بتدقق 
هجرة يهودية واسعة باتجاه الأراضي الأمريكية . 

وقي عام ۱۹۱۷ ء قام الرئيس الأمريكي ويلسون بتكليف 
مورجنتاو بمهمة سرية إلى ترکیا لحاولة حتها على التخلي عن ألمانيا 
وعقد صلح متقرد مح الحلغاء . إلا أن هذا السلام كان ضد | لخطط 
الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستیلاء على آراضي الدولة 
العشمانية . كما كان ضد الخططات الصهيونية الرامية إلى الاستیلاء 
على فلسطین » ولهذا آرسلت بریطانیا حاییم وایزمان للقاء مورجتتاو 
في جيل طارق قبل وصوله إلى ترکیا حيث تجح في إقناعه بالعدول 
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عن مهمته . (نکر هذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة اللويي 
اليهودي ومقدرته على تحريك الأحداث وتوجیهها با يخدم صالحه 
وهي بالفعل كذلك » ولكنها مع هذا تظل الاستفناء الذي يؤكد 
القاعدة فهي واقعة نادرة . كما يُلاحَظ أن اللوبي هنا لم يكن لوبي 
يهودياً وإغا كان يريطانياً أيضاً . كما أن نجاح مورجتتاو لم يُغير أيمن 
الشوابت الإستراتيجية الأمريكية وإنما یتصرف إلى إحدى 
التفصیلات) . وبعد الحرب ٠‏ لعب مورجنتاو دوراً نشيطاً في 
مواجهة مشاكل اللاجئين في أوريا . وكان من مؤيدي تأسيس عصبة 
الأم » وترأس تتها لتوطین اللاجئين عام 1977 » وأشرف على 
عملية التبادل السكاني لأكثر من مليون شخص بين تركيا واليونان . 
وفي عام 1414 ۰ ترأس لجنة أمريكية لتقصي أوضاع الجماعة 
اليهودية في بولندا » وكان من مؤسسي الصليب الأحمر الدولي . 
آما هتري مورجتاو الأصفر (۱۹۱۷-۱۸۹۱) » فهو ابن 
هنري مورجتاو . وکان خبیرا زراعياً فت رأس مجلس الزارع 
الفيدرالي وإدارة الانتمان الزراعي في بداية تطبيق الرئیس الا مريكي 
روزفلت لسیاسته الاقتصادية الججديدة عام ۱۹۳۲ . وقي عام 
۶ عَين وزيراً للخزانة » وظل في هذا المنصب حتى وفاة 
روزفلت عام ۱۹4۵ . وساعدت إصلاحاته الضريبية وسياسته المالية 
في إخراج البلاد من حالة الكساد الاقتصادي التي كانت تعاني منه » 
كما كان من أوائل الداعين إلى ضرورة تعبثة الوارد الصناعية والمالية 
للبلاد استعداداً لدخول الولايات التحدة الحرب العالمية الثانية . وفي 
عام ۱۹6۳ ۰ مجح هنري مورجتتاو الأصخر في الحصول على موافقة 
وزارة الخارجية الأمريكية لقطة وضعها المؤتمر اليهودي العالمي 
لتحويل موارد مالية أمريكية لإنقاذ يهود فرنسا ورومانيا . كما كان 
وراء تشكيل مجلس لاجثي الحرب الذي أسسّسه روزفلت عنام 
5 . وقبل انتهاء ارب مباشرة » طرح مورجتتاو مشروعاً آثار 
كثيراً من الجدل يتضمن تقسيم ألمانيا وتحويلها إلى منطقة زراعية . 
وبعد اعتزاله العمل العام » اتهه مورجنتاو بشكل نشيط نحو آلشتون 
والقضايا البهودية » فتولّى في الفترة ۱۹۵۰-۱۹6۷ منصب رئيس 
النداء اليهودي ا موحد ثم عين رئيس شرفياً له في الفترة ۱۹۵۰ - 
۳ . ولعب النداء اليهودي الموحّد دوراً مهما في دعم دولة 
إسرائيل ابحديدة من خلال المبالغ الكبيرة التي جمعها . وقد كان 
مورجتتاو من مؤيدي إسرائيل ۰ فرأس مجلس إدارة الجامعة العبرية 
يين عامي ۱۹۵۰ و1481 ۰ كما ترس الموسسة الأمريكية للتمویل 
والإنماء من أجل إسرائيل » وتزعم حملة بيع سندات إسرائيل . 
ويعتبّر موقف مورجتاو تجاه إسرائيل مناقضاً لوقف والله تجاه 


الجزء الأول : التحدیت 


۸ واسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في للولایات المتحدة 


الصهيونية . وهذا تعبیر عن التحول الذي طرأ على موقف البهود 
المندسجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية بعد تأسيس دولة 
إسرائيل » إذ اتضح لهم مدى عمق تلاقي المصالح بينها وین 
الولايات المنحدة . فالدولة الصهيونية » كما تبيّن لهم ۰ إن هي إلا 
قاعدة للولايات المتحدة ولمصالح الرأسمالية والإمبريالية في المشرق 
العربي . وباتالي ء فإن تأييدهم لإسرائيل ودعمهم لها مادياً 
وسياسياً ومعنوياً لايشكل أي تعارض مع انتماتهم الأمريكي 
الأساسي ولا يعرّضهم للاتهام بازدواج الولاء » فتأييدهم لأي منهما 
ينبع من تأیسدهم للأخر ويصب فيه . ومن هنا » يمكن اعتبار 
مورجتاو مثلاً لا نسميه «الصهيونية التوطينية» التي تدعم إسرائيل 
من منظور أمريكي بالدرجة الأولى . 

أماروبرت موريس مورجنتاو (۱۹۱۹ - ) » فعمل بالمحاماة 
ثم ین مدعياً عاماً في نيويورك . وارتبط بانشطة عصية محارية 
الافتراء واتحاد نيويورك للأعمال الخيرية اليهودية . 


عائلة وورسورج 
The Warburg Family‏ 

عاثلة أمريكية يهودية من رجال المال ذات جذور إيطالية 
استقرت منذ بداية القرن السابع عشر في ألاتيا . وفي عام ۰۱۷۹۸ 
آسس موسي مارکوس وودبورج (توفي عام ۱۸۳۰) وشقیقه 
جیرسون (توفی عام ۱۸۲۵) مؤسسة مصرفية في مدينة هامیورج 
باسم «م .م . ووربورج وشرکاه» . ومن آهم شخصیات العائلة 
ماکس ووربورج (۱۹۶۱-۱۸3۷) الذي ترس مؤسسة ووربورج 
في ألمانيا . وقد كان ماکس ووربورج شخصية مالية مرموقة » فکان 
عضواً في مجالس إدارة العدید من الوسسات الصناعية الألمانية » 
وقدم خدمات كثيرة للحكومة الألانية قبل مجی النازي إلى الحكم » 
كما كان من بين أعضاء البعثة الألمانية لمؤتمر السلام في باريس عام 
4 . وكان من قيادات الجماعة اليهودية في ألمانيا » وكانت له 
مساهمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليهودية الختلفة . وفي 
القترة بين عامي ۱۹۳۳ و۱۹۳۸ قدّم ماکس ووربورج مساعدات 
مهمة للمنظمات اليهودية التي كانت تساعد الیهود على الهجرة من 
ألمائيا وعلی توطینهم في دول أخرى . وقد استولت السلطات النازية 
على مؤسسته عام ۱۹۳۸ ؛ فهاجر إلى الولایات التحدة عام 
۹ وأصيح عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية وعضواًفي 
لجنة التوزييع المشتركة » كما ساهم في تأمیس منظمات مختصة 
بمساعدة وغوث المهاجرين الجدد من اليهود إلى الولايات المتحدة . 
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آما بول موريتز ووربورج (۱۹۳۲-۱۸۸) ۰ شقيق ماكس 
ووربورج » فهو أحد الشركاء في مؤسسة ووربورج المالية منذ عام 
٥‏ . وقد تزوج في العام نفسه ابنة ا مالي الأمريكي اليهودي 
سولون لويب صاحب المؤسسة المالية الأمويكية الهمة کون لويب 
وشرکاه » وانضم إلى هذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة 
عام ۱۹۰۲ . ولعب بول ووريورج دوراً مهما في إعادة تنظيم القطاع 
المصرفي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات الفاصة بتأسيس 
نظام الاحتياطي الفيدرالي عام ۱٩۱۳‏ - وقد عيّه الرئيس الأمريكي 
وودرو ویلسون عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثم نائب 
رئيس له عام ۱۹۱۷ . وظل » حتى بعد عودته إلى نشاطه المالي 
الخاص عام ۱٩۲۱‏ ۰ عضواً ثم رئيساً للمجلس الاستشاري . وكان 
ماكس ووربورج نشطاً في مجال الأعمال الخيرية والخدمة العامة » 
اليهودية أو غير اليهودية » فساهم في نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
للتوزيع الشترك » وفي أعمال الجمعية الأمريكية من أجل التوطينٍ 
الزراعي لليهود في روسيا . وممايُّذكَر أن عائلة ووربورج كانت لد 
من صفوة العائلات اليهودية ذات الأصول الألانية في الولايات 
التحدة » التي وجدت من صالحها دعم المؤسسات التي كانت تقو 
باستيعاب المهاجرين الجدد وأمركتهم » تماما كما اهتمت يدعم 
الوسسات التي كانت تعمل على تحسين أوضاع الجماعات اليهودية 
في بلادهم الأصلية » مثل المنظمات التي اهتمت بدعم التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا وشرق أوربا » وبالتالي عملت على الحد 
من هجرتهم إلى الولايات المتحدة » ويخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى التي كانت تنذر ببدء هجرة يهودية جماعية ثانية باتجاه 
الأراضي الأمريكية . 

أما فليكس موريتز ووربورج (۱۸۷۱- ۱۹۳۷) ۰ شقيق بول 
ووربورج » فقد انتقل عام ۱۸۹۶ إلى الولايات التحدة حيث تزیج 
ابئة المالي اليهودي المرموق يعقوب شيف عام ۱۸۹۵ ۰ وأصيح 
شريكاً في مؤسسته المصرفية کون لویب وشركاه . وساهم من خلال 
مشاركته في هذه المؤسسة في التحول الاقتصادي والصناعي الذي 
شهدته الولايات السحدة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين ٠‏ وقد كان للمؤسسات المالية المملوكة لعائلات 
يهودية ذات أصول ألانية دور بارز في هذا المجال . وكان لفليكس 
ووربورج نشاط مهم في مجال الشتون اليهودية حيث ترأس اللجنة 
الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك منذ تأسيسها عام ١415‏ وحتی 
عام ۱۹۳۲ » كما كان أحد كيار الساهمین في نشاط الجمعية 
الأمريكية من أجل التوطين الزراعي لليهود في روسيا » وهو أيضاً 


الجزء الأول : التحدیث 


۸ رأسمالیون من أعضاء الجماعات البهودية قي الولايات المتحدة 


مؤسس النظمة الاقتصادية لللاجتین وغیرها من النظمات اليهودية 
التي كانت تعمل على استيعاب الهاجرین الجدد واعادة تأهیلهم 
للاستقرار في الولايات المتحدة . ورغم أن فلیکس ووربورج عارض 
الصهيونية في بادئ الأمر » باعتبار أنها تثير قضية ازدواجية ولاء 
اليهود الأمريكيين » وتثير العناصر العادية للیهود » إلا أنه نشط في 
دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين ‏ وفي عام ۱۹۲۲ ۰ دعم 
المؤسسة الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية » ثم تعاون مع لويس 
مارشال (رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية) وحاييم وايزمان في 
توسيع الوكالة البهودية لتضم أعضاء من غير الصهاينة . وتولى 
فليكس ووربورج رئاسة مجلس إدارتها » لكنه استقال منها عام 
۰ احتجاجا على الكتاب الأبيض البريطاني الذي حد من 
الهسجرة اليهودية إلى فلسطين » كما عارض عام ۱۹۳۷ المشروع 
البريطاني لتقسيم فلسطين . ويمكن إطلاق صفة «صهيوني توطيني؟ 
على فليكس ووربورج إذ أنه مول ودعم الاستيطان اليهودي في 
فلسطين دون الهجرة إليها بنفسه ‏ وذلك تحقيقاً وحماية لصاخه 
الطبقية والاقتصادية كمواطن أمريكي بالدرجة الاولی - 

وقد ولد جيمس بول ووربورج (۱۸۹3 - ۱۹۱۹) ۰ ابن بول 
ووربورج » في ألانيا » ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۰۲ 
وهو في سن السادسة . وخصدم جيمس ووربورج قي اليش 
الأمريكي خلال الحرب العالية الأولى » ثم دخل مجال الال حيث 
كان رئيساً لبنك أكسبتانس الدولي ومديراً لبتك مانهاتن . كما كان 
من بين أعضاء نة المفكرين التي كونها الرئيس الأمريكي روزفلت 
خلال السنوات الأولى من سیاسته الاقتصادية الجديدة . وعمل 
خلال الحرب العالمية الشانية نائباً مدير مكتب الإعلام الحربي . 
ولجيمس ووربورج كتابات عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون 
الخارجية والعامة . 

وعمل فردريك ماركوس ووريورج (۱۹۷۳-۱۸۹۷) » ابن 
فلیکس ووربورج » مع عدة مؤسسات مصرفية (كالؤسسة الدولية 
الأمريكية) في الفترة ۱۹۲۱-۱۹۰۹ ۰ وعمل في مؤسسة ووربورج 
المالية في الفترة ۱۹۲۷-۱۹۲۲ » وفي مؤسسة إخوان ليمان في 
الفترة ۱۹۳۰-۱۹۲۷ . وفي عام ۰۱٩۳۱‏ أصصبح فردريك 
ووربورج شريكاً في مؤسسة کون لویب وشرکاه . 

أما بول فليكس ووربورج (۱۹۰۶ - ۱۹۵) ۰ وهو أيضاً من 
أبناء فليكس ووربورج » فعمل في عدة مؤسسات مالية ومصرقية 
وتشط خلال الشلائینیات في تقل اللاجئين من الأطفال من ألانيا 
النازية إلى الولايات التحدة . ولال الحرب العالية الثاتية » عمل 
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کضابط سخابرات في الجيش الأمريكي : ثم کملحق عسكري في 
السسفارة الأمريكية في باريس . کما عمل في السقارة الأمريكية في 
لندن في الفشرة ما بين عامي ۱۹٤٩‏ و ۱۹۵۰ . وكان بول فليكس 
ووربورج عضواً بارزآ في الحزب الجمهوري الأمريكي . 

آما إدوارد مورتیمور موريس ووريورج (1۹۰۸- ) ۰ قلم 
يشترك بشكل نشيط في الأعمال الالية لعائلته ؛ بل وجه اهتمامه 
للمجالات الخيرية والثقافية والفنية » اليهودية وغير اليهودية - 
وترأس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع في الفترة ۱۹۶۱ - 
7 كما كان رئيساً للنداء اليهودي الوحد في الفترة ۰ ۱۹۵- 
۵ ثم رئيساً شرقياً له مند عام ۱۹۵1 . وامتد اهتمام إدوارد 
ووربورج إلى المؤسسات الإسرائيلية » فأصبح من أمناء المؤسسة 
الثقافية الأمريكية ‏ الإسرائيلية ء وعضواً في مجلس مديري الجامعة 
العبرية . 

ولجميع أفراد عائلة ووریورج » مثلهم مثل غيرهم من العائلات 
البورجوازية الأمريكية » مساهمات كبيرة في المجالات الخيرية 
والتعليمية والثقافية » اليهودية وغير اليهودية - 


)۱۹۱۳-۱۸۲۸( مسولومون لویب‎ 
Solomon Loeb 

مالي أمريكي يهودي ولد في ألانيا ثم هاجر إلى الولایات 
الشحدة (عام )١1444‏ حيث عمل في تجارة الأقمشة والملابس 
الجاهزة» وفي عام ۱۸۷ أسس بالتعاون مع آبراهام کون المؤسسة 
المالية کون لويب وشرکاه . وقد تزوجت ابتتاه من رجلي الال 
جیکوب شيف وبول ووربورج . اشترك شيف » الذي أصبح فيما 
بعد من قيادات الجماعة اليهودية في الولايات المححدة » في إدارة 
مؤسسة لويب الالية التي تحوكت إلى إحدى أهم مؤسستين ماليتين في 
الولايات المتحدة حيث ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي 
والتحول الصناعي التي كانت تشهده البلاد في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . وبصغة عامة » لعبت العناصر 
اليهودية من البورجوازية المالية » خصوصاً ذوي الأصول الألمانية » 
دوراً مهما في هذا المجال » وذلك بفضل شبكة علاقاتهم المتشعبة 
داخل المؤسسات المالية الأوربية » وكذلك بفضل العلاقات التجارية 
والمالية التداخلة فيما بيئها والتي كانت تعززها روابط الزواج » وهو 
ما أتاح قدراً کبیرآمن التنسيق وسهل لهم تدبير رأس الال بكميات 
كبيرة وبشكل سريع تسبياً . وقد اشتركت مؤسسة لويب في تمويل 
بناء السكك الحديدية الأمريكية والتي كانت نعّد العمود الفقري 


الجزء الأول : التحدیت 


۸ رلسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولایات المتحدة 


للتطور الصناعي الأمريكي » كما ساهمت في تدبیر القروض المحلية 
واغارجية . ولا تزال مؤسسة کون لويب وشركاه تعمل في الوقت 
امحاضر ‏ إلا أنها فقدت أهميتها كمؤسسة عائلية في ظل غو النظام 
الرأسمالي المصرفي الحديث القائم على العلاقات بين مؤسسات 
مالية ضخمة » وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية . 


)۱۹۰۳-۱۸۲۹( ليفي ستراوس‎ 
levi Strauss 

أمريكي يهودي من العاملين في صناعة اللابس . ولد في 
ألمانيا» ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر في مدينة نيويورك 
عام ۸4۸ . وفي عام ۱۸۵۰ ۰ دخل مجال تجارة الأقمشة والملايس 
الجاهزة » وبدأفي تصنيع سراويل من الأقمشة القطتية المتينة سى 
*البلوجینز) اکتسبت قبولاً واسعاً بين جماهير العمال والفلاحين . 
وقد انسعت شهرة هذه السراوبل التي كانت سوق تحت الاسم 
السجاري «لیضایزه م1 ۲ ۰ وأصبحت بحلول معصف القرن 
العشرين سوق في العالم أجمع . 

وحقق ليفي ستراوس ثراء طائلاً وأسس مع إخوته وزوج اخته 
ديفيد ستيرن وأبنائه شركة ليفي ستراوس وشركاه . وقد كان ليفي 
أحد أعضاء الجماعة اليهودية التي قامت فعلاً بتأسيس صناعة اللابس 
الجاهزة في الولايات المتحدة والتي ظلت تسيطر لفترة طويلة على 
هذه الصناعة التي كانت تُعتبّر » مثلها مثل غيرها من الصناعات 
الخفيفة والاستهلاكية »> من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي نشأت 
لتلبي احتیاجات الطبقات العمالية التي صاحبت النمو الصناعي 
الكبير في البلاد . وقد كان اليهود ؛ لیراثهم كجماعات وظيفية ذات 
خبرة في صناعة الملابس والنسيج » ويسبب آعمال الرهونات التي 
كانوا يعملون بها » مُؤْسَّلين لدخول هذه المجالات الجديدة . 

تمد شركة ليفي ستراوس أكبر شركة للملایس الجاهزة في 
العالم » إذ قُدّرت قيمة أسهمها عام ۱۹۸۵ بحوالي ۷۷۵ مليون 
دولار . وقد انتقلت ملكية وإدارة الشركة الآن إلى أفراد عائلة 
هاس » ورثة ليقي ستراوس . 


سسیمون بأميز جر (۱۹۳۲-۱۸۸۷) 
Simon Bamberger‏ 

من رجال التعدین والصناعة الامریکیین البهود » وحاكم ولاية 
يوتا الأمريكية . ود في أمانيا ثم هاجر إلى الولایات الخحدة حيث 
الت بت‌جارة إحوته . وفي عام 1814 ۰ انتقل إلى ولاية يوتا حيث 
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لحق به إخوته للاشراف على تجارته . وتجح بامبر جر في امتلاك منجم 
ذهب . وبعد ۱۷ عاماً من الصراع مع التافسین » نجح مع إخوته في 
تأسیس خط حدید بامبرجر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا (سولت 
ليك سيتي) ومدينة أوجدن في الولاية نفسها . وفي عام ۱۸۹۸ ۰ بدأ 
باميرجر دخول مجال العمل العام ۰ فدخل مجلس تواب الولاية في 
الفترة بين عامي ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ . ثم انتخب حاكماً لولاية يوتا في 
الفعرة بين عامي 1417 و۱۹۲۰ . وبذلك » أصبح بامبرجر آول 
ديموقراطي وأول شخص غير مورموتي الديانة يحتل هذا المنصب . 
وقد أدخل بامبرجر من خلال هذا المنصب عدة إصلاحات في قطاع 
الخندمات العامة إلى جانب بعض الإصلاحات الخاصة بالعمال 
والقلاحين والمدرسين . 

ويُحَدُبامبرجر أحد مؤسسي الجماعة اليهودية في ولاية يوتا 
والتي ترأسها فيما بعد . وقد دعم بامبرجر صندوق يوتا للامتيطان 
والذي آسسته الجمعية الزراعية اليهودية بهدف توطين يهود من 
نيويورك وفيلادلفيا في مستوطنة كلاريون الزراعية . وقد كان 
للأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية ۰ أمثال بامبرجر » دور مهم 
في عملية استيعاب مثات الآلاف من المهاجرين من يهود شرق أوربا 
الذين تدققوا على الولايات التحدة منذ بدايات القرت العشرين وفي 
دمجهم اقتصادياً وثقافياً في المجتمع الأمريكي . 


)۱٩۲۰-۱۸4۷۱ جيكوب شيف‎ 
Jacob Schiff 

مالي وثري أمريكي . من قيادات الجماعة اليهودية البارزين في 
الولايات التحدة في أوائل القرت العشرين . ولد في فرانكفورت 
(ألاتیا) لعائلة يهودية مرموقة من رجال الدين والعلماء » وتلقّى 
تعلیماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في مجال عمل أبيه حيث كان يعمل 
سمساراً في مؤسسة روتشيلد المالية . وفي عام 1876 ۰ هاجر إلى 
الولايات المتحدة هو وسولومون لويب » وانضم إلى مؤسسته المالية 
«كون لويب وشركاء؛ ونمح بفضل قدراته المالية قي أن يرأس هذه 
المؤسسة عام ۱۸۸۵ عند اعتزال لويب . وكانت هذه المؤسسة واحدة 
من آهم مؤسستين ماليتين في الولايات التحدة لعبت دوراً مهماً في 
دفع عجلة التمو الصناعي الذي كانت تشهده الولايات التحدة في 
آواعر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وعمل شيف » 
بالاضافة إلى ذلك » مديراً ومستشاراً للعديد من الژسسات المالية 
التي كانت نم العمود الفقري للتوسع الصناعي الأمريكي . كما 
اشترك في تمويل العديد من القروض المحلية والخارجية من أهمها 


الجزه الأول : التحدیث 


۸ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولایلت التحدة 


ترض قیمته ۲۰۰ سلیون دولار لليابان خلال الحرب الروسية الابانية 
(۱۹۰۵-۱۹۰4) . وقد كان شیف معادياً لروسیا القيصرية بسیب 
سیاستها القمعية تجاه الأقليات ومن بینهم أعضاء الجماعة اليهودية . 
ولهذا ‏ فقد است‌خدم نفوذه لنع أية قروض أمريكية للحكومة 
الروسية : كما لعب دوراً بارزً في ا لحملة التي أدّت إلى فسخ 
المعاهدة الأمريكية الروسية لعام ۲ بعد أن رفضت الحكومة 
الروسية دحول مواطنین أمريكيين من اليهود إلى أراضيها . 

ومع تعر التحديث في روسيا القيصرية (وبولندا) تدكّى الآلاف 
من يهود اليديشية إلى الولايات المشحدة . ولذا تحرك شيف (مع غيره 
من يهود أمريكا التدمجین) لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء 
المهاجرين ابلعدد وسرعة استیعابهم في المجتمع الأمريكي . في هذا 
الإطار + تكونت اللجنة الأمريكية اليهودية (عام )١107‏ التي ساهم 
شيف في تأسيسها . وكان لشيف » برغم انتمائه إلى الحركة 
الإصلاحية » دور اضافي مهم في دعم المؤسسات الدينية 
الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تخدم المهاجرين 
الجدد. فنجد أنه ساهم بأکثر من نصف مليون دولار فیما عرف 
بخطة جالفستون والتي كانت تهدف إلى نقل الهاجرین الجدد إلى 
الولايات المتحدة وتوزيعهم من خلال مكتب النقل على مناطق غرب 
وجنوب غرب الولايات العحدة بعيداً عن مراكز تهسّعهم في أحياء 
نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن » والتي كان فقرها وتكدسها وجرائمها 
تشكل مصدراً لإحراج اليهود الندمجین من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية . وظل شيف معارضاً للصهيونية » وأشار إلى أنها تضع 
ولاء اليهود لوطنهم الأمريكي موضع شك » كما تثير معاداة البهود: 
واعتبرها حركة علمانية تتعارض مع الديانة اليهودية ومع الواطنة 
الأمريكية . إلا أن شيف وغيره من يهود أعضاء البورجوازية دعموا 
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين لخوفهم من تدفّى هجرة 
جماعية جديدة إلى الولايات التحدة تعمق المشاكل التي أثارتها 
الهجرة الاولی . ذلك بالإضافة إلى أن المشروع الصهيوني جاء في 
إطار الصالح الغربية الرأسمالية . وساهم شيف في المشاريع الزراعية 
في فلسطين » كما اشترك في تأسيس معهد حيفا الفني . وقد اشترى 
سندات في الاتحاد الاستعماري اليهودي (جويش كولونيال ترست) 
الذي أسّسه هرتزل عام ۱۸۹۹ ۰ وأعرب عام ۱۹۱۷ عن تأييده 
لإعادة بناء صهيون «كمركز ثقافي كبير للشعب البهودي» . وبذلك» 
يمكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم الاستيطان اليهودي قي 
فلسطين من منظور أمريكي . 


ينا 


)01978-117-( برنسارد بساروخ‎ 
Bernard Baruch 

ثري أمريكي يهودي من رجال المال والدولة . ولد في الجنوب 
الأمريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر في الولايات المتحدة عام 
٥‏ . تخرج في جامعة سيتي كوليج في نيويورك » واتضم في 
عام ۱۸۸۹ لمؤسسة آرثر هاوسمان للسمسرة ثم أصبح شريكاً بها عام 
7 وعضواً ناجحاً في بورصة نيويورك . وقد مجح باروخ » 
بفضل قدراته الفائقة في الشكون المالية ودراسته المتعمقة لآليات 
أسواق الواد الخام مثل الذهب والنحاس والمطاط وغيرها » في جمع 
ثروة كبيرة بلغ حجمها ثلاثة ملايين من الدولارات (عام ۱۹۰۲) . 

دخل باروخ مجال العمل العام عام ۱۹۱۲٩‏ حيث اختاره 
الرئيس الأمريكي ويلسون عضواً باللجنة الاستشارية مجلس الدفاع 
القومي ثم رئيس للجنة المواد الخام والعادن للاستفادة من خبراته 
ودرايته الواسعة في هذا المجال . وتولى خلال اجرب العالية الأولى 
رئاسة مجلس صناعات الحرب . وأصبح » من خلال هذا النصب + 
التحکم الفعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الحرب . وبانتهاء 
الحرب» آصیح باروخ الستشار الاقتصادي الخاص للرئيس 
ويلسون في مؤتمر فرساي للسلام . وقد ظل باروخ منذ ذلك الحين 
يقدم استشاراته الاقتصادية والمالية والسياسية أيضآ للرؤساء 
الامریکیین . وخلال الحرب العالمية الثانية » استمان به الرئيس 
روزفلت لمواجهة مشاكل النقص في بعض المواد الخام » كما كان 
ضمن المشاركين في وضع خحطط إعادة اليتاء لفترة ما بعد الحرب . 
واختیر باروخ » عام ۱۹۶۷ ۰ مثلاً للولايات المتحدة لدى لجنة الأم 
التحدة للطاقة التووية » حيث قدم مشروعاً حول الرقابة الدولية على 
الطاقة والأسلحة النووية عرف باسم «خطة باروخ» . ويُعتبّر هذا 
الشروع أول سياسة أمريكية معلنة تجاه هذا الموضوع . 

وقد كان باروخ من اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية » وكان يعتبر أن مواطنته الأمريكية تفوق أي انتماء آخر . 
ومن هذا المنطلق » عارض الصهيونية ورقض فكرة إقامة دولة على 
أساس الانتماء الديني . وبالاضافة إلى ذلك » كان باروخ يخشى ما 
قد تثيره الصهيونية من مسألة ازدواج الولاء ومعاداة اليهود » 
خصوصا أنه تعرض للهجوم بشكل غير مباشر في مقال تشر في 
جريدة دیریورت [ندیبندت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي هنري 
فوردعام ۱۹۲۱ بعنوان « دزرائيلي في أمريكا : بهودي ذو قوة 
خارقة » وهو تلمیح لتفوذه الاقتصادي والسياسي لدی دواثر الساطة 
الأمريكية . وقد نشرت هذه الجريدة سلسلة من القالات بين عامي 


الجزء الأول : التحدیت 


۸ رلسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولایات التحدة 


۰ و۱۹۲۷ ۰ هاجمت فیها أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولایات المتحدة واتهمتهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد . وقد تراجع 
فورد عن اتهاماته هذه فيما بعد . ويسر الكاتب الأمريكي ليني برنر 
في كتابه اليهود في أمريكا اليوم هذا الهجوم يأنه كان تعبيراًعن 
مخاوف المؤسسة الرأسمالية الأمريكية البروتستانتية » بعد قيام الثورة 
البلشفية في روسيا ء من سيطرة « رجال المال من اليهود البلاشفة » 
على اقتصاد البلاد . فمن ناحية كان لتمركز كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية معيّنة » مثل : القطاع 
المصرفي الاستثماري » والصناعات الخفيفة » وصناعة السینما » 
وتجارة التجزئة » والصحافة » وغير ذلك من الأنشطة المماثلة » ما 
يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة . وبالفعل » كان المهاجرون من 
اليهود وأبنائهم قد اتجهوا إلى هذه الأنشطة الاقتصادية التي كانت لا 
تزال تُعتبر أنشطة جديدة وتنميّر بالهامشية نظراً لان كثيراً من الانشطة 
الاقتصادية التقليدية الأخرى لم تكن متاحة أمامهم . وقد كان يراث 
اليهود » كجماعات وظيفية مالية » دور في تأهيلهم لاقتحام هذه 
المجالات بتجاح برغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطرة ‏ وقد حمق 
كشير منهم من خلالها بفضل خبراتهم وعلاقاتهم الالية والعجارية 
الواسعة والتدالة ثراء طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعاً وبروزاً فيها 
بشكل واضح ولافت للنظر . ومن ناحية آحری ‏ ارتبط أعضاء 
الجسماعات اليهودية في أذهان الکشیرین بالحركات الشورية 
والاشتراكية . 

وقد جاء كثير من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات 
المنحدة منذ نهايات القرن التاسع عشر حاملين الأيديولوجيات 
الشورية والاشتراكية » وكانوا من العناصر النشيطة داخل الحزب 
الشيوعي الأمريكي والحركات العمالية الأمريكية خلال العشرينيات 
والثلائینیات من القرن العشرين . وكانت هجرة يهود اليديشية بصفة 
عامة مصدر قلق في أوساط اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الا مريكية من أمثال باروخ ء لما كانت تثيره ثقافتهم اليديشية 
وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم الطيقية الدنيا من تهديد للمكانة 
الاجتماعية لأثرياء اليهود ومواقعهم الطبقية . ولذا » فقد تعاملوا مع 
هذه الهجرة على عدة جبهات ؛ فمن ناحية اهتموا بسرعة أمركة 
المهاجرين الجدد واستيعابهم في النسيج الاقتصادي والثقافي للبلاد »> 
ومن ناحية ثانية اهتموا بشحسين أوضاع يهود أوريا في أوطانهم 
الأصلية حتی لا يضطروا إلى الهجرة » ومن ناحية ثالثة عملوا على 
إيجاد مناطق أحرى لتوطينهم سواء في فلسطين أو في غيرها . وقد 
رسم باروخ خطة مفصلة لإعادة توطين يهود أوريا في المستعمرات 


۵۸ 


البريطانية في آفریقیا أو في أنجولا البرتخالية » كما اقترح عام ۱۹۳۹ 
تأسيس « الولايات التحدة الأفريقية » في أوغندا لتكون ملجأ لليهود 
ولجميع ضحايا الاضطهاد . 

ورغم موققه العارض بشكل ميدتي للصهيونية » فإنتا نجده عام 
۷ يؤيد قرار تقسيم فلسطين بل يساهم في الضغط على مبعوث 
فرنسا لدی الأم اكحدة لتأييد القرار مهدَداً إياه بسحب العونة 
الأمريكية لقرنسا في حانة رفضها القرار . ولا شك في أن موقفه هذا 
جاء في إطار الصالح الأمريكية التي كانت تدرك جيداً آهمية کیان 
استعماري استيطاني إحلالي في المشرق العربي يعمل كقاعدة لها 
وللمصالح الغربية والرأسمالية في المنطقة حيث كانت الصالح 
الاقتصادية والطبقية والسياسية لباروخ وأمثاله في نهاية الأمر ترتبط 
بها بشكل وثيق . 


)1470-141/1( هيلينا روبنشستاين‎ 
Helena Rubenstein 

واحدة من آبرز الشخصيات التي عملت في مجال صتاعة 
مستحضرات التجميل ولدت في بولندا » ودرست الطب لفترة 
قصيرة » ثم هاجرت إلى آسترالیا حيث نجحت في تصنيع وتسويق 
مستحضرات تجمیل البشرة وفقاً لوصفة ورثتها عن والدتها . وأصبح 
لها خلال ثلاث سنوات تجارة رابحة في هذا الجال . وفي عام 
۶ انتقلت هیلینا روینشتاین إلى بریطانیا حيث افتعحت في 
لندن صالوتاً للتجمیل » وسرعان ما افتتحت صالونات أخرى في 
مختلف أنحاء آوربا . وأصبحت هیلینا روبنشتاین » في غضون 
عشرین عاماً » من آبرزالشخصیات العاملة في مجال مستحضرات 
التجمیل في آوربا . وفي عام ۶ ۱٩۱‏ ۰ انتقلت إلى الولایات التحدة 
حيث آصبحت منذ ذلك الحين مقراً دائماً لاعمالها . وقد حققت ثراءٌ 
كبيراً وصل إلى مائة مليون دولار عند وفاتها . كما وصل حجم 
البیعات السنوية لشركتها إلى ٠١‏ مليون دولار . 

وبصفة عامة » كان أعضاء الجماعة اليهودية من أبرز المستثمرين 
في مجال الصناعات الخفيفة والاستهلاكية . وساهم ميراثهم 
الاقتصادي كجماعة وظيفية ذات تحبرات مالية وتجارية واسعة في 
تسهيل دخولهم إلى هذه المجالات . 

وقد اهتمت هيلينا رويتشتاين بإسرائيل » قأقامت بها مصنعاً 
بالقرب من الناصرة . وقي إطار اهتصامها بالفنون » أهدت جناحاً 
يحمل اسمها إلى متحف تل آییب للفنون . كما تقدم موسسة هيلينا 
روینشتاین منحاً سنوية للفتانین الشبان الإسرائيليين . 


الجزء الاول : التحدیت 


۸ ولسعالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتحمة 


)1۹۵۹-۱۸۷۵( ایوجسین مایسر‎ 
Eugene Meyer 

من رجال البنوك الأمريكيين اليهود . وهو أحد العاملين في 
الادارة الحكومية ومحرر صحفي وناشر تنصر في مرحلة لاحقة من 
حياته . ولد في كاليفورنيا » وكان والده من رجال البنوك الدولیین » 
فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام ۱۹۰۱ مؤسسته المالية الخاصة باسم 
«إيوجين ماير الأصغر وشركاه» . ولعب ماير دوراً بارآ لمدة ستة 
عشر عاماً في تنمية صناعات النفط والنحاس والسيارات الأمريكية » 
واکتسب سمعة ممتازة من خلال قدرته على خَلق وإدارة مشاريع 
تربط ما بين التمويل الحكومي والقطاع ا غاص الصناعي والزراعي . 
وفي عام ۰۱۹۱۷ صفی ماير أعماله واتجه نحو العمل في الحكومة 
الأمريكية حيث تولّی عدة مناصب استشارية وإدارية مهمة مرتبطة 
بالجهود الحربي حمق فيها تجاحاً ملموساً بفضل خبراته المالية 
والصناعية . وفي عام ۱۹۳۰ ۰ عینه الرئيس الأمريكي هوفر رئيا 
لجلس الاحتياطي الفيدرالي . وکون ماير مؤسسة إعادة التعمیر 
والتمویل عام ۱۹۳۲ ۰ وکان أول رئيس لها . وفي عام ۱۹۳۳ ۰ 
اشتری صحيفة واشتطن بوست ونجح في زيادة حجم توزیمها إلى 
أربعمائة آلف نسخة يومياً . وبعد الحرب العالية الثانية » عينه 
الرئيس الأمريكي ترومان رئيسا للبنك الدولي لاعادة الشعمیر 
والانشاء . وتمتلك ابنته کاترین جراهام شركة واشنطن بوست التي 
تضم إلى جانب واشنطن بوست مجلة نیوزويك وعدداً من الحطات 
الاذاعية . 


)۱۹۳۸-۱۸۷۷( ماکس فاکتور‎ 
Max Factor 

من متجي مستحضرات التجميل الأمريكية . ولد قي بولندا 
حيث حصل على بعض التدريب في فن الماكياج » ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة . وأسس عام ۱۹۰۹ شركة لستحضرات 
التجمیل» بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من آکبر شرکات 
مستحضرات التجمیل في الولایات التحدة والعالم ۳ 


(1۹۸71-۱۸۸۳ زار کابسلان‎ 
Lazer Kaplan 

تاجر ماس أمريكي » ومؤسس واحدة من آکیر شركات تقطیع 
الاس في العالم . ولد في روسيا حيث كان والده يشتغل صائغ 
جواهر ویقوم باصلاح الساعات . وفي عام ۱۸۹۲ ۰ انتقل مع آسرته 
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إلى اتتويرب في بلجيكا حيث بدأ يتلقّى تدريبه . وحينما هاجرت 
أسرته إلى الولايات المتحدة » فضل هو الاستمرار في بلجيكا 
ليؤسّس تجارته الخاصة ‏ افعح أول محل جواهر له في عام 155 
ولكنه » قي أعقاب اجتياح ألمانيا لبلجيكا عام 1914 ۰ هاجر إلى 
الولايات المتحدة واستقر في نيويورك حيث سس شركة باسم «لازار 
کابلان وأولاده' لتقطيع وصقل الماس . وقد اكتسبت شركته سمعة 
طيبة . وحقَّق كابلان شهرة واسعة حينما وكلت إليه عام 1455 
مهمة تقطيع واحدة من أشهر الاسات في التاريخ . وساهم كابلان 
من خلال شركته التي أصبحت شركة عالية تعرف باسم ۵ لازار 
کابلان انترناشيونال » في تحويل مدينة نيويورك إلى أهم مركز لصناعة 
الماس في العالم . 


ديفيد سار توف (۱۹۷۱-۱۸۹۱) 
۱22۷۱0 

من الرواد الأمريكيين الیهود الذين عملوا في مجال الاذاعة 
والتلیقزیون . ولد قي روسیا وانتقل إلى الولایات التحدة عام ۱۹۰۰ 
ثم انضم إلى شركة ماركوني للتلضراف عام ۱۹۰۲ حيث تدرچ 
سریعاً . وعندما تست موسسة الاذاعة الأمريكية واحتصارها آر . 
سي . آيه 8.0.4 وضمت شركة ماركوني إليها » أصبح سارنوف 
المدير التجاري للمؤسسة الجديدة عام ١414‏ ثم رئيسها عام ۱۹۳۰ . 
وقد أدرك سارنوف إمكانيات النمو الضخم الكامنة في مجال 
الإذاعة » فأسسّس شركة الإذاعة الوطنية إن . بي . سي .80.8.0 عسام 
7 كشركة تابعة لمؤسسة آر . سي . آبه . 2.0.8 كمااهتم 
بالتليفزيون وبتطويره کجهاز غير مكلف لتقد خدمة إخبارية 
وترفيهية لقطاع واسع من الجماهير . وكان لقدرات سارنوف الإدارية 
والعلمية الأثر الأكبر في تحويل شركة آر. سي . آيه . إلى أكبر 
مجمع إلكتروني في العالم » وصل حجم أعماله في نهاية الستينيات 
إلى ملياري دولار في مجالات تراوحت بين الإذاعة والتلیمزیون 
والحاسبات الآلية والأقمار الصناعية . 

وبصفة عامة » لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهما في 
مجال وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وكانوا من العناصر الرائدة 
بها » فأسسوا وسیطروا لفترة طويلة على أهم شبکات الإذاعة 
والتليفزيون الأمريكية . 

وكان سارنوف نشيطاً في مجال الشثون اليهودية في الولايات 
اللشحدة » كما كان عضواً شرفي آً في معهد وايزمان للعلوم في 
إسراتيل . وقد التحق ابنه روبرت سارنوف (۱۹۱۸- ) بشركة 


الجزء الأول : التحديث 


الاذاعة الوطنية إن . بي . سي . حيث كان رئيساً لها ثم رئيساً 
لمجلس إدارتها . وفي عام ۱۹۷۲ - عین رئيساً لشركة آر . سي . 
آيه» وفي عام ۱۹7۷ عین مديراً تفیذیاً أعلى لها . 


)1۹۹۰-۱۸۹۸( أزمسائد هامسسر‎ 
Armand Hammer 

ثري أمريكي يهودي من رجال الصناعة والأعمال . ولد في 
نيويورك لعائلة من المهاجرين من يهود اليديشية استقرت في 
الولايات المتحدة عام ۱۸۷۵ . وبدأ في بناء ثروته وإمبراطوريته وهو 
لايزال طالباً في جامعة كولومبيا » حيث حقَّق اللیون الأول من 
خلال تطوير وتوسیع المؤسسة الصيدلية المتعشرة التي كان يمتلكها 
والده . وفي عام ۱۹۲۱ ۰ سافر إلى الاتحاد السوقيتي ضمن بعثة 
طبية لغوث ضحايا ا حروب الأهلية والجاعة . وتبيّن له هناك مدى 
حاجة الاتحاد السوفيتي للغذاء » فأسرع بتدبير شحنات من الحبوب 
إلى الاتحاد السوفيتي مقابل متتجات سوفيتية من أهمها الفراء . 
وحقّق هامر مكاسب مباشرة من وراء هذه العملية التي قتحت أمامه 
أيضاً مجال العمل داحل الدولة السوفيتية الجديدة حيث توثقت 
علاقته بليئين الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد 
السوفيتي . واستقر هامر في موسكو حيث افتنح أول مصنع لإنتاج 
الأقلام الرصاص . وحقّقت أعماله نجاحاً كبيراً » وان ظلت مشكلة 
إخراج ثروقه من الاتحاد السوفيتي قائمة ‏ فقام بشراء التحف والقطع 
الفنية التي خلّفتها الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج بها 
من روسيا عام ۱۹۳۰ ليعيد بيعها في الغرب بمكاسب ضخمة . 
وخلال الحرب العالية الثانية » أقام هامر معملاً لتقطير الخمور في 
الولايات المنحدة » وتوسنّع في هذا المجال إلى أن أصبحت له 
إمبراطورية في مجال صناعة مور . وفي عام ٠ ١9894‏ باع أعماله 
في مجال الخمور واشترى شركة أوكسيدنتال للبترول ممبلغ مائة ألف 
دولار فقط ؛ ونجح في تحويلها إلى تاسع أكبر شركة بترول في 
الولايات المتحدة حيث بلغ حجم مبيعاتها 14 بليون دولار . وأصبح 
يُطلّق على هامر لقب «ملك البترول» . وقد اتسع مجال تشاط 
شركته ليشمل القحم والأسمدة والزراعة والكيماويات والبلاستيك 
والمعادن . 

ولم يكن هامر مهتماً بالشئون والقضايا اليهودية یشکل 
خاص . لكنه ساعد في عقد السبعينيات » من خلال علاقته بالقادة 
السوفییت » في رفع بعض القيود المفروضة على هجرة يهود الاتحاد 
السوفيتي . ويبدو أن هامر عمل في تلك الفترة على عدم إبراز 


۱1۰ 


۸ رآسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التحدة 


علاقته بإسرائيل لحماية مصاله البترولية مع بعض الدول العربية . 
ولعب هامر دوراً بفقل علاقته الشخصية بالزعیم السوفيتي 
جورباتشوف » في التمهيد لفتح باب الهجرة واسعاً آمام هجرة 
اليهود السوفییت في تهاية اللمانینیات ويداية التسعيئيات . وکان 
هامر صدیفاً لناحم بيجن . وقد اقترح على الرئیس الصري أنور 
السادات » أثناء مفاوضات کامب ديقيد » خطة صناعية واسعة تجمع 
رأس الال الأمريكي من جهة وبعض الصناعات الصرية والإسرائيلية 
(حصوصاً صناعات الفوسفات والبوتاس والغاز الطبيعي الصري) 
من جهة آخری . كما اهتم هامر بدعم مشاریع التتقیب عن البترول 
في إسرائيل » فساهم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لهذا 
الغرض عام ۱۹۸۵ بتمويل قدره ۲۰۰ مليون دولار » وقدم تبرعات 
كبيرة لكل من منظمة هاساداه الصهيونية وجامعة تل أبيب . 

لكن الانتماء اليهودي لهامر لا يسر دعمه لإسرائيل ۰ فهذا 
الدعم جزء لا يتعجزأ من الدعم الأمريكي (الحكومي والشعبي) لدولة 
تدافع عن المصالح الأمريكية وتُوجّد على مقربة من منابع البترول . 
ولا يختلف هامر في هذا عن المئات من الرأسماليين الأمريكيين الذين 
يرون أن المصائح الأمريكية والصالح الإسرائيلية متضافرة . ولعل 
اتساع نشاط هامر وحماسه الزائد لإسرائيل لا يتبع من يهوديته وإغا 
ينيع » في الأساس ء من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول . 

ولاشك في أن دوره الهم في مسألة هجرة اليهود السوفييت 
جاء في إطار اعتبارات الصراع بين الشرق والغرب والذي كان هامر 
مؤهلاً للقيام بدور مهم فيه بفضل علاقاته التاريخية والوثيقة بالاتحاد 
السوفيتي . وعايذكر أن الولايات المتحدة ء والغرب بصفة عامة » 
لجأ إلى استخدام قضية هجرة اليهود السوفييت وقضايا حقوق 
الإنسان بشکل عام ضمن آليات صراعه مع الاتحاد السوفيتي ودول 
شرق آوربا . 


) -۱۹-۷( ماکص راتشر‎ 
Max Ratner 

رجل صناعة أمريكي بهودي . ولد في بولندا وهاجر مع آسرته 
إلى الولایات التحدة وهو في الشالثة عشرة . وبعد هجرته بعام » 
اشترك راتتر مع أسرته في تأسیس شركة للإنشاءات الصناعية في 
مدينة كليغلاند بولاية أوهايو الأمريكية . وتحولت هذه الشركة على 
مر الاعوام إلى مؤسسة ضخمة تقد قيمتها بملياري دولار . وقد 
ترس راتتر آعمال الأسرة في أعقاب حصوله عام ۱۹۲۹ على شهادة 
جامعية في القانون - 


الجزءالاول : التحديث 


ویعذ راتتر من کبار المستثمرين في إسرائيل . واهتمامه بالكيان 
الصهيوني يعود إلى الثلاثينيات عندما استشمر أمواله في بناء قندق 
شارون في بلدة هرتزليا . وقد كان هذا الشروع بداية مشاريع عديدة 
لاحقة شملت جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي (صناعة 
الإطارات صناعة الشلاجات - صناعة الألومنيوم والتحاس -صناعة 
النظارات الطبیة) . وفي للجال الزراعي » أدخل في الفمسیتیات 
بور القطن (من کالیفورنیا) إلى إسرائيل » وأقام شركة «أجنحة 
إسرائيل» وهي آول شركة تأسست في إسرائيل لرش البیدات 
بالهيلكوبتر . كما أسسّس شركة لغزل القطن الاسرائيلي » وأخرى 
لتوزيع الإنتاج الزراعي الإسرائيلي . كما اشترك في مشاريع أخرى 
متنوعة في مجالات العطور والسياحة وتوظيف المهاجرين . وفي 
بداية التسعينيات ۰ ساهم راتتر مع ثسركة أفريقيا-إسرائيل 
للإنشاءات في مشروع مشترك قيمته ملايين الدولارات لإقامة 
الأبراج السكنية ذات العشرين طابقا في إسرائيل . وقد عمل راتتر 
لمدة عشر سئوات رئيساً للغرفة التجارية الأمريكية الإسرائيلية » ثم 
ترس مجلس إدارتها . وخلال فترة رتاسته » وصل حجم الاستثمار 
الأجنبي الخاص في إسرائيل إلى ذروته » وزاد عده الشركات 
الأمريكية التي لها فروع تابعة في إسرائيل . وقد امتدت اهتمامات 
راتتر في إسرائيل إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية حيث 
قام بدعم مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم بعض التنظيمات 
السياسية الإصلاحية . 

ويرى راتتر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم لذب 
قدر كاف من الاستشمارات الأجتبية اللازمة لخلق فرص عمل 
للمهاجرين السوفييت . وهو ينتقد اعتماد إسرائيل الزائد على 
المعونات المخارجية باعتبار أنها تضعف قدرتها الذاتية على التمو 
والتطور » ویطالب بالقضاء على الجوانب الجماعية في الاقتصاد 
الإسرائيلي وتطويره نحو الاقتصاد ا لحر . 


) -۱۹۰۸( ماكس فيشر‎ 
Max Fisher 

رجل صناعة أمريكي يهودي ود في الولايات التحدة . دخل 
مجال صناعة البترول حيث كان أول من طور صناعة البترول في 
ولاية میشجان الأمريكية » وأدعل آسالیب جديدة في مجال تكرير 
البترول خلال الثلائينيات والأربعينيات . واشترك فيشر في تأسيس 
شركة آورورا للبتزين » وترأس مجلس إدارتها حتى عام ۱۹۵۷ . 


وامتد نشاطه إلى مجالي التمويل والعقارات ٠»‏ فکان عضوأ في 
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۸ رإسعافيون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات. التحدة. 


مجالس إدارة العديد من المؤسسات المرموقة . وقد كان قيشر من 
الآعضاء البارزين قي الحزب الجمهوري الأمريكي » وانجتاره الرئيس 
نيكسون بعد انتخابه عام ۸ مستشاراً ماصاً للشئون المدنية 
والاجتماعية . 

وكان فيشر نشيطاً في مجال الشتوت اليهودية حيث ترس النداء 
اليهودي الوخد بين عامي 1476 و۱۹7۷ ۰ كما ترس مجلس 
الاتحادات اليهودية في الأعوام 1477-1954 » وترأس كذلك 
مجلس محافظي الوكالة اليهودية لإسرائيل في الفترة بين عامي 
۱ ۱۹۸۳ . كما ساهم فيشر في تمويل أوائل سشساریع 
البتروكيماويات في إسرائيل . ويأتي دعم فيشر لاسرائیل في إطار ما 
نسميه «الصهيونية التوطينية» » أي أنه يدعم إسرائيل ماديا وسياسياً 
ومعنوياً دون أن يهاجر إليها بنفسه » قهو موقف ينيع في الأساس من 
انتساته لوطنه الأسريكي وارتباط مصا حه الاقتصادية والطبقيية 
والسياسية بالصالح الرأسمالية لهذا الوطن » وهو موقف لايثير 
الاتهامات بازدواج الولاء حين تتطابق المصالح الأمريكية الاميريالية 
مع مصالح إسراتيل كقاعدة لها في الشرق الأوسط . 

وتقدر ثروة فیشر بحوالي ٥‏ ملیون دولار ؛ وكان يُع دعام 
6 بين أغنى أربعمائة شخصية آمريكية في الولایات المتحدة . 


) -۱۹۲:( تسد اریسون‎ 
Ted Arison 

ثري أمريكي الجنسية من أصل إسرائيلي يعمل في مجالات 
النقل البحري والبنوك والعقارات وصالات القمار . ولد آریسون في 
فلسطين عام ]۱۹۲ » ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 
عامي ۱۹:۰ و۱۹4۲ ء ثم عمل مديراً لشركة م . ديزينجوف في 
تل أبيب في الفترة 1948-1547 . وفيما بين عامي ۱۹4۹ 
و۰۱۹۵۱ حدم أريسون في الجيش الإسرائيلي . وقي عام ۱۹۵۲ ۰ 
هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية . 
وح في الولايات التحدة نحاحاً وثراء كبيراً حيث اعتبرته مجلة 
فوريس الأمريكية عام ۱۹۸۵ من بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية 
لتلك الستة ‏ وقدّرت ثروته بحوالي ۳۰۰ مليون دولار . وقد امتلك 
أريسون أو ترس عدة شركات من بينها شركة ترانس اير في الفترة بين 
عامي ۱۹۵۹ و1415 ء ثم شركة أريسون للنقل البحري في ميامي 
بين عامي 1577 و۱۹۷۱ ۰ ثم شركة.هاميلتون هولدثم في ميامي منذ 
عام 1941/4 . كما أنه » منذ عام ۱۹۷۲ يمتلك ويرأس خطاً ملاحيا 
للرحلات البحرية باسم کارنیغال كروز لاينز في ميامي أيضاً .... 
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۸ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التحدة 


ويعد آریسون تموذجاً جيداً ل يسم «الدیاسبورا الإسرائيليقة » 
وهم الإسرائيليون الذين يهاجرون من إسرائيل ليستقروا عادةٌ في 
الولايات المنحدة والذين وصل عددهم إلى ما بين ۰ و۷۰۰ ألف 
(آو مليون إذا أضفنا أطمالهم) . ولا يوجد مايدل على أن 
أصول أريسون الإسرائيلية قد وجهت نشاطاته الرأسمالية وجهة 
خاصة . 


) -۱۹۲۵( شزرا خدوري زيلكا‎ 
Ezra Khedouri Zilka 

مالي أمريكي الجنسية من أصل عراقي » ولد لعائلة عراقية من 
رجال التجارة والمال . سس والده خدوري زيلكا (1421-1844) 
مؤسسة مصرفية في بغداد عام ۱۸۹۹ » حيث تجح في نشاطه الالي 
وافتتح أفرعاً في کل من دمشق وبيروت والقاهرة وأصبح يُلقّب 
بروتشيلد الشرق . وفي عام ۱۹۶۱ ۰ انتقل مع أسرته إلى الولايات 
المتحدة . وفي الولايات المتحدة » عمل عزرا مع والده واخوته 
الثلاثة في تأسيس شبكة عالية للتمويل والعاملات المصرفية . وقد 
فقدت العائلة جزءاً كبيراً من ثروتها بعد استيلاء العراق على مصرف 
العائلة في بغداد وتأميم فرع القاهرة . إلا أن العائلة استمرت في 
نشاطها المالي في الولايات المدتحدة » وبخاصة في مجال 
الاستثمارات الصرفية . وتُقدَّر ثروة عزرا زيلكا بحوالي ۱۵۰ مليون 
دولار » وهكذا » فإنه ید (عام ۱۹۸۵) من بين أغنى أربعمائة 
شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


) -۱۹۲۹( إدجسار برونفسان‎ 
Edgar Bronfman 

من رجال الصناعة الأمريكبين اليهود . ود في مونتريال بكندا 
ابا لرجل الصناعة الكتدي صمويل برونقمان . وفي عام ۱۹۵۳ » 
انضم إلى شركة أبيه (العاملة في مجال تقطير الخمور) وهي شركة 
سيجرام . وفي عام ۱۹۵۵ » انتقل إلى تيويورك حيث حصل على 
الججنسية الأمريكية . وفي عام ۱۹۵۷ ۰ أصبح رئيسآً للفرع الأمريكي 
لشركة سيجرام . وبعد وفاة أبيه عام ۱۹۷۱ » تولّى برونفمان الإدارة 
الكاملة للشركة » فأصبح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة 
الأم في كندا وللفرع الأمريكي . وقد ممت وتشعیت آنشطة ومصالح 
إمبراطوربة سيجرام في ظل إدارته » وأصبحت تضم متلکات للغاز 
الطبيعي والتفط في آسيا وأوربا إلى جانب حصة مهمة في شركة 
الكيماويات العالية دویونت . ولبروتغمات دور نشيط ء مثل أبيه » 
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في مجال الشتون اليهودية » قترأس منذ عام ۱۹۸۱ المؤتمر اليهودي 
العالمي » وتعامل من حلال هذا النصب مع العديد من القضايا 
الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم . كما يحتل برونقمان مراكز 
مهمة في منظمات يهودية أحرى مثل اللجنة الأمريكية اليهودية 
والمؤتمر الأمريكي اليهودي » وعصبة محاربة الافتراء . 

وبرونفمان تمثل جيد لا يكن تسميته «صهاينة الدیاسبوراه أو 
«الصهاينة التوطينيون» الذين لا يانعون في القيام بنشاط صهيوني 
حماسي يأخذ شكل ضغط سياسي من أجل المُستوطن الصهيوني 
ودعمه ماليا . كما لا يمانعون في تمويل النشاط الاستيطاني الصهيوني 
مادام لا يضر بسمعتهم ولا يلقي باي ظلال من الشك على ولاهم 
لأوطانهم . فان كانت الولايات السحدة ضد الاستيطان في الضفة 
الغربية » فإنهم يقفون ضده » وإن كانت لا تانع فيه فإنهم يجارونها 
في ذلك ۰ فمواقفهم نابعة من انتمائهم لأوطانهم ولأمريكيتهم . 

وكثير من هؤلاء يتبنّى موقفاً صهيونياً دفاعاً عن هويته الإثنية 
الأمريكية اليهودية » ومن ثم فبان تأيبدهم لاسرائیل لاینبع من 
الموقف الصهيوني الخاص بتفي الدياسبورا » أي توظيف الجماعات 
اليهودية في العالم وتصفيتها » وإغا من محاولة للحفاظ عليها وعلى 
میرائها الحضاري . ولذاء نجد أن حديثهم عن إسرائيل يفترض 
وجود تفاعل بين فرعين أو قطبين متساويين » على عكس المنطاب 
الصهيوني الذي يفترض وجود مركز واحد . 

وقد لخص برونفمان هذا الموقف في قوله : « إن الأيديولوجيا 
الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وجود يهودي آمن ومهم في 
المنفى (أي في العالم) ء وتعتبر الحياة في المنفى حياة نفي ۰ وهي 
نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمحات 
المتحضرة والديوقراطية (أي في المجتمعات الغربية) » . وقد اتهم 
برونفمان الجتمع الصهيوني بأنه مجتمع مادي يتنكر للقيم اليهودية » 
منقسم على نفسه » غير مستقر » تحتكر فيه السلطة الارئوذکسية 
السلطة الدينية » وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العالم . 
وقد ردت عليه الصحافة الإسرائيلية رداً وقحاً يستخدم كل الاماط 
الإدراكية واللفظية المعادية لليهود والتي تصنفهم على أنهم 
شخصيات هامشية مريضة . فأشارت صحيفة معاريف إلى برونفمان 
باعتباره « عملاق الويسكي » اليهودي الأمريكي ۰ الذي حصل على 
مكانته في العالم اليهودي بفضل اللايين التي يمتلكها لا بفضل أي 
نشاط يهودي عام . . وهو مشهور أساساً بكونه بطلاً تعيساً لقضية 
طلاق مثيرة ٠‏ . ورد صحيقة معاريف ين مدى ترسخ أغاط معاداة 
اليهود في الوجدان الإسرائيلي . 
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۸ رلسمالیون من عضاء الجماعات اليهودية في الولایلت التمدة 


) -۱۹۲٩( جورخ سوروس‎ 
George Soros 

رجل أعمال من أصل مجري يهودي ۰ سافر إلى بريطانيا قي 
متصف الأربعيتيات حيث تخرج في جامعة لندن . تأثر بافکار كارل 
بوير صاحب فکرة " الجتمع الفتوح " » والذي هاجم الدولة القومية 
بشراسة. كما تأثر بنظرية اللاتحدد ونظرية الکوانتم . ویعتبر 
سوروس نفسه من آتباع دوكينز » الفلیسوف الدارويتي والأستاذ 
بجامعة أوكسفورد . ولعل الفط الأساسي في فکره هو الایان 
بالنسبية الطلقة ورقض فكرة الحدود » وضمن ذلك حدود الدولة 
القومية والحدود الأخلاقية . 

وفي آوائل الستینیات بدأ سوروس العمل في فرع القاصة 
التخصص بالضاربات بين مختلف أسواق البورصة. ویقول إنه 
اکتشف يومها "أن آموالاًکثيرة يمكن الحصول علیها من جراء نقل 
آموال بين مختلف أنحاء العسورة نظراً لاحتلاف آسعار صرفها 
بين نقطة وأحری* . ثم عمل في عدد من بيوت الال البريطانية 
حتی عام ۱۹۵ حين هاجر إلى الولایات الشحدة ليعمل مديراً 
للاستشمارات المالية لشركة أرنولدو بلیشودر »كما تربطه 
علاقات قوية بعائلتي روتشيلد وجولدسميد . ثم قام بتأسيس شركته 
الخناصة " كوانتم فاند* وجمع ثروته بالأساس من المضاربات 
المالية. 

وفي نهاية السبعينيات كان قد کون ثروة طائلة جداً » لكنه لم 
يصبح مشهورآ إلا عام ۱۹۹۲ حين راهن على تراجع الجنيه 
الاسترليني فاقترض الكثير منه لأجل قصير وحوله إلى ماركات 
أماثية» وتحقق ما راهن عليه وخرج الجنيه الاسترليني من نظام النقد 
المالي الأوربي ومد ما يزيد عن 17/ من قيمته وكان الفرق ربحاً 
صافياً لسوروس يعادل المليار دولار . 

أنشأ سوروس العديد من الصتادیق التخصصة يمساعدة الدول 
الشيوعية سابقاً » بشكل يفوق المساعدات الأمريكية الفيدرالية لهذه 
الدول(أكثر من 1٠١‏ مليون دولار لعام ۱۹۹7). وأسس الكثير من 
المراكز التي تشجع التعليم ونشر الشقافة النسبية» في كل أنحاء 
العالم . كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الانسان . وقد 
أنفق الصندوق الذي أسسه لهذه الغاية في نيويورك أكثر من مليار 
دولار العام الاضي . 

وأثناء الأزمة المالية التي اجعاحت جنوب شرق آسيا في 
أغسطس ۱۹۹۷ ألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اللوم 
على الضاریین الأجانب الذين یتلاعبون بالأسواق الالية » وعلى 
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رأسهم سوروس . ولاول وهلة قد تبدو هذه الازمة جرد شاهد 
جدید على مزامرة اليهودي ضد اقتصادیات الا غیار (الآسیوین) . 
ولا باس أيضاً من التشدید على مثال مالیزیا "السلمة * حتی تکتمل 
أركان التفسیر التآمري . 

غير أن مراجعة تاريخ جورج سوروس تبین لنا أن هذا النموذج 
التفسيري لا يفيد كثيراً » فقد اعترف هو نقسه» في حديث له لشبكة 
التليفزيون الأمريكية ۷۱۷87-7۳۷ عام ۰۱۹۹۳ أنه تواطأ مع قوات 
الاحتلال التازي للمجر أثناء الحرب العالمية الشانية . وساعد على 
نهب ممتلكات اليهود في الجر مقابل سلامته الشخصية . 

إن سوروس هو نموذج جید للرأسمالي الضارب "غير 
المنتمي" 2 الذي لا یتوانی في سبيل جمع الربح عن الضاربات في 
الأسواق الائية » آبة آسواق ‏ أو حتى عن بيع يهود الجر (بني وطنه 
وعقيدته!) إلى أعدى أعدائهم . وهو جزء من الاقتصاد الفقاعي 
(بالإجليزية : بابل إيكونومي economy‏ eاbubb)‏ أو الاقتصاد المشتق 
(بالإنجليزية : دريقاتيف إيكونومي 000 ieلد۷مف)‏ » اقتصاد 
المضاريات الذي لا علاقة له بالعمليةالإنتاجية نفسها » الذي لا يكن 
احتراماً كبيراً للاتتاج الصناعي أو الدولة القومية . وما يفسر سلوك 
سوروس ليس «يهوديته» » وإنما انتماءه لهذا النوع من الاقتصاد فهو 
لا يؤمن بوحدانية الله ولا يكفر بها » فهو غير مكترث بها أساساءإذ 
أن إيمانه يتركز حول واحدية السوق وآلياته التى لا تعرف لا الله ولا 
الإنسان » والتى تدور وتحول كل شىء إلى مادة استعماليه » لا تفرق 
بين مسلم ومسحیی ويهودى وهندوکی . 


الراسمالیون من الامريكبين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 

American Jewish Capitalisls in the Press and Media 

يُلاحَظ أن الستشمرین من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات التحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة . وقتلك 
دار صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في 
الولايات التحدة وتضم الجلات والصحف ودور النشر ومسحطات 
الإذاعة والتليفزيون . وتُعتبّر عائلات سولزبرجر وأنتبرج وبوليتزر 
من العائلات الرائدة أيضاً قي مجال النشر الصحفي والمجلات 5 
وربا یرجم ذلك إلى آن القطاع الإعلامي في المجتمع قطاع جديد 
يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية » وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع 
تزايد معدلات النمو الصناعي وها صاحيه من غو الطبقات العمالية 
وا لمتوسطة التي كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلّقة . وقد 
ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي » أي كونهم 
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۸ راسمالیون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


جماعات وظيفية » على أن یدخلوا هذا القطاع ویستشمروافیه 
رأسمالهم وخبراتهم واتصالاتهم . 

ورغم أن ۸۳,۱ فقط من امسرائد الأمريكية علوكة لأفراد أو 
أسر بهودية » إلا أن أكثر هذه الجرائد وللجلات أهمية وانتشاراً 
ملوكة لأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . ولكن يجب 
الإشارة إلى أنه لا يُلاحَظ وجود تمط يهودي خاص في هذه الجرائد 
والمجلات التي يمتلكها عولون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها 
تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم » 
وتُعبّر عن الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية الختلفة 
والمتعددة داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي . ومن هنا يمكن اعتبار 
توجهها الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي . 


)۱۹۱۱-۱۸۶۷( جوزیف بولیتسزر‎ 
Joseph Pulitzer 

ناشر صحفي ومحرر أمريكي . ولد في الجر لأب يهودي وأم 
مسيحية كاثوليكية » وهاجر إلى الولايات المتحدة وعمره ۱۷ 
سنة . وفي عام 1874 ء انضسم إلى صحيفة ناطقة بالا انية (في 
مدينة مسانت لويس) . ويعد ثلاث سنوات » اشتری حصة في 
الصحيفة ثم أصبح رئيس تحريرها » لکنه باع حصته فيما بعد 
محقّقاً ریحاً كبيراً . وفي عام ۱۸۷۸ ۰ اشتری صحيقتين كانتا 
تصدران في سانت لويس حيث دمجهما في صحيفة واحدة باسم 
بوست ديسياتش التي حققت مجاحاً كبيراً . وفي عام ۱۸۸۳ ۰ 
انتقل إلى نيويورك حيث اشتری صحيفة ذي وورلد التي حقّقت في 
غضون ۳ سنوات مكسباً قدره نصف مليون دولار سنویاً . وفي عام 
۷ ء أمسّس صحيفة في إيفشنج وورلد . وكسان من عوامل 
نجاح هذه الصسحف الشلاث الترويج المكثف لها ء والإثارة 
الإخبارية التي كانت تشتمل عليها ء والتجديد في کل من الطباعة 
والعرض . 

وقد سس بولیتزر مدرسة الصحافة في جامعة كولومبيا » 
وأوصى قبل وفاته بتخصیص جوائز تحمل اسمه (جوائز بولیتزر) 
دم للأعمال الصحفية والأدبية والفنية المتميّزة . 

وقد استمر ابنه الأصغر جوزیف بولیتزر (۱۹۵۵-۱۸۸۵) في 
إصدار صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش بتجاح » بینما 
تدهورت أوضاع الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على 
أيدي ابنیه الآخرين رالف (۱۸۷۹ - ۱۹۵۹) وهربرت بولیتزر 
(۸۹۷ ۰۱۹۵۷ الأمر الذي اضطرهما إلى بیعهما عام ۱۹۳۱ ۰ 
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وقد أضافت العائلة إلى عتلکاتها » قيما بعد » صحف آنعری 
ومحطات تلیفزیون . 


)1۹1۸-۱۸۹۱( آرشر س‌ولزبرجر‎ 
Arthur Sulzberger 

ناشر وصحفي أمريكي يهودي . ولد في مدينة نيويورك لعائلة 
يهودية مرموقة استقرت في الولايات التحدة منذ عام ۱۷۹۵ . وقد 
تزوج سولزبرجر من ابنة آدولف آوکس (۱۹۳۵-۱۸۵۸) مالك 
وناشر جريدة فيويورك تايز التي حولها آوکس من جريدة متعثرة إلى 
إحدى آهم وأکبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم . وعند وفاة 
أوكس في عام ۱۹۳۵ ۰ أصيح سولزب ر جر ناشر الجريدة ورئیس 
شركة نيويورك تايز . 

وقد كانت جريدة نيسويورك تايز تُعبر بصفة عامة عن رؤية 
مصالح البورجوازية الأمريكية وعن رزية الصفوة من اليهود 
المندمجين ذوي الأصول الألانية التمین لهذه البو رجوازية . وقد 
تبّى أوكس » وسولزبرجر من بعده » موقفاً معادياً للصهيونية خوفاً 
من مسألة ازدواج الولاء وما قد تثیره من عداء لليهود . 

وقد عارض أوكس » الذي كان عضواً في اللجنة الأمريكية 
اليهودية » وعد بلفورعام 1417 . كما أعلن في أعقاب زيارته 
لفلسطين عام ۱۹۳۷ أنه « إذا كان علي أن آختار بين أمريكا كوطن 
وبين فلسطين » فإنني آختار أمريكا حتى لو أن ذلك يعني أن أتخلى 
عن يهوديتي » . وفي عام 1447 ۰ ساهم سولزبرجر في تأسيس 
الجلس الأمريكي لليهودية المعادي للصهيوتية » والذي اعتبر 
اليهودية عقيدة دينية وحسب وليس انتماء قومياً » كما أكد ضرورة 
اندماج اليهود ثقافياً واجتماعياً في مجتمعهم الأمريكي . وحرصت 
الجريدة على ألا يظهر على صفحاتها ما قد بمرضها للاتهام بأنها 
جريدة يهودية » كما لم تتبن موقفاً حاسماً تجاه هتلر ..لكن من 
المکن تفسير هذا الموقف في إطار التوجه اليميني للجريدة » 
خصوصا أنه قد سبق لها أن أيّدت موسوليني عند توليه السلطة في 
إيطاليا في عام ۱۹۲۲ - 

آما بعد تأسيس إسرائيل » فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجریدة 
تیسویورك تايز موقفاً مؤيداً لاسرائیل ولکن من منطلق آنها قاعدة 
للمصالح الرأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على 
مواجهة وتقويض التفوذ السوفيتي في النطقة . 

وقد أعريت الحريدة على صفحاتها عن ضرورة إقامة حالف 
واسم معاد للسوفبيت في الشرق الأوسط يجمع بين إسرائيل والنظم 
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۸ راسمالیون من اعضاء الجماعات اليهودية في الرلايات للتحدة 


العربية الرجعية . ومن هنا » تتجه الجريدة إلى انتقاد احتلال إسرائيل 
للاراضي العربية لأنه يُشككّل عقية أمام هذا التحالف . كما لا تتردد 
في عرض الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على صفحاتها تدعيماً 
لموقفها . 

وتمتلك عائلة سولزبرجر » إلى جانب جريدة نيويورك تايز » 
جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون » وتُقدّر ثروتها بأكثر من 10۰ 
مليون دولار . ومنذ عام 1971 ۰ یتولی آرثر أوكس سولز برجر 
(۱۹۲7- )ء ابن آرثر سولزبرجر » إصدار ورئاسة جريدة تبويورك 
ثايمز . 


صصسويل نیو هاوس (۱۹۷۹-۱۸۹۵) 
Samuel Newhouse‏ 

ناشر أمريكي بهودي يتلك واحدة من أكبر الشيكات الإعلامية 
في الولايات التحدة حيث تضم العديد من الجلات والصحف ودور 
النشر ومحطات الاذاعة والتليفزيون . ولد في الولايات السحدة 
لأبوين من أصل روسي وغساوي ۰ ودرس القانون » ثم دخل مجال 
النشر الصحفي عام ۱۹۲۲ عندما اشتری جريدة متعثرة في نيويورك 
(أدفانس) بمبلغ ۹۸ ألف دولار » ونجح في تطویرها وزيادة حجم 
توزيعها إلى أن أصبحت تدر في غضون ست سنوات بأکثر من 
مليون دولار . وخلال فترة الکساد الاقتصادي في الثلائینیات ۰ 
اشتری حمس جرائد أخرى . وفي عام ۱۹۵۵ ۰ وفیما وصف آنذاك 
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بأنه أكبر صفقة في تاريخ الصحافة الأمريكية » دقع نيوهاوس أكثر 
من ۱۸ مليون دولار مقابل جريدتين وآربع محطات للإذاعة 
والتلیفزیون . وقي عام ۱۹۵۹ » اشتری حصص مؤسستين للنشر 
تنشران مجموعة مهمة من الجلات ذائعة الصیت وواسمة التوزیع 
هما مؤسسة کونده ناست (التي تنشر مجلات فوج » و جلامزر ۰ 
و هاوس آند جاردن) » ومؤسسة ستریت آند سمیث (التي تنشر 
مجلة مدمواژیل) . وفي عام ۱۹۷۲ ۰ آبرم نیوهاوس صفقة ضخمة 
آخری حینما اشتری شبكة بوث الصحفية والتي تضم ثماني صحف 
مقايل ۳۰۵ ملاین دولار . وعتلك نیوهاوس أيضاً مجلات 
نیویورکر » و فانيتي فير ودار نشر راندوم هاوس و۲۸ جريدة . وقد 
كانت هذه الامبراطورية الضخمة تربطها شبكة عائلبة قوية احتل فیها 
آفراد عائلة هاوس الواقع الادارية والمناصب الهمة . وبصفة عامة » 
لعب أعضاء الجماعة اليهودية في الولایات المتحدة دوراً مهما في 
مجال الصحافة والاعلام . 

وفي عام ۱۹7۰ ۰ قدم نیوهاوس منحة قدرها ملیونا دولار 
لجامعة سیراکیوز الأمريكية لتأسيس مركز نیوهاوس للاتصالات » 
لیکون أكبر معهد تعليمي وبحثي قي مجال الاعلام في العالم . 

وعند وفاته » كانت إمبراطوريته الإعلامية تضم ۳۱ جریدة 
حجم توزیعها أكثر من ثلائة ملاین نسخة » وخمس محطات 
إذاعةء ومحطات للتليفزيون (للمشتركين فقط) تضم أكثر من ۱۷۵ 
ألف مشترك » والعديد من الجلات . 
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الجزء الأول : التحديث 


4 الاشتراكية والجمامات اليهودية 


1 


الاشتراكية والجماعات اليهودية 


الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ‏ البلاشفة والجماعات اليهودية ‏ البلاشفة والصهيونية- 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ‏ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية_الحركة الشعبوية الروسية 
(نارودنكي)-البوند (حزب) ميديم انخراط اعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والشوریة - 
الثورة اليهودية ليتفينوف ‏ فارسكي/ فارشافسكي - جولدمان - لوکسمبورج - مارتوف تر وتسكي - زیئوفییف - 
کامینیف - سفیردلوف-راديك دیانشتاین -بوکر -بيجادي- کاجانوفیتش -جیرو - سلانسکي - كورييل 


الفکر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 
Western Socialist Thought : Its Attitude toward the‏ 
Jewish Communities‏ 
تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالابهام 
نفسه الذي تسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم . فقد دعا مفكرو 
عصر الاستنارة إلى اللساواة بين كل البشر » وبالتالي إلى إعتاق البهود 
وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة . وهذا تيار أساسي 
في الفكر الاشتراكي يُوجّد في كثير من كلاسيكيات هذا الفكر . 
لكن إعتاق اليهود ٠‏ بل الانسان عموماً » يتم في إطار مفاهيم 
علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو 
الامي . فهو مهوم مادي اختزالي بسقط أية خصوصية أو هوية » 
ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة/ المادة . ويترتب على هذه 
القدمات عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرقية » ثم يُنظو 
إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجهم في المجتمع 
وإعطاؤهم حقوقهم كافة . ومن ثم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات 
الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة 
عرقية مستقلة . 
ولكن ‏ كما أن هتاك تياراً داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن 
اليهود عنصر له خصوصيته » وآن تخلّصه من هذه الخصوصية آمر 
صعب بل مستحيل أحياناً » فان الفكر الاشتراكي قد اشتمل على مثل 
هذا التيار . وهو یترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد تليهود ومتحيّز 
للصهيونية في آن واحد . ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية 
مستقلة عضوية یقترض فيها عادة آنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو 
سامي . وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزاید الاهتمام بالعنصر 
الهيليني (الآري فيما بعد) قي الهوية الغربية . وهو اهتمام صار 
محوریاً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن 
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التاسع عشر . وقد أكد هیجل على ما أسماه «الطابع الشرقي» 
للروح القومية اليهودية التي لم تدرك المثل العلیا (الهبلينية) للحرية 
والعقل» فظلت اليهودية نذلك مرتبطة بشعاثر بدائية لاعقلانية أو 
طقوس لاروح فیها تسبّبت قي نهاية الامر في إدخال العنصر 
العبراني السلبي على الحضارة الغربية . 

وکجزء من هجومهم على الژسسات القاتمة في الجتمع » قام 
الفکرون الاشتراکیون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلی کل 
الاقکار الدينية » فوجهوا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس 
المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها . واتهموا اليهودية أيضاً 
بأنها تتضمن عناصر نفعية آنانية تشجع اليهود على الاهتمام 
بأنفسهم وعلی که البشر . كما أن اليهودية تشجع اليهود على 
ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية 
المنخلفة مثل قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس 
البشري مستحيلاً . بل إن بعضهم ذهب إلى حد القول بأن اليهودية 
تتضمن عناصر هضمية أو معوية » وأن كل إشارة إلى الاله في العهد 
القديم مرتبطة بالطعام » وأن تقد القرابين البشرية كان أحد العناصر 
الکونة للعبادة اليسرائيلية القديمة . 

وللقضية أيضاً جانب اقتصادي » فكثير من المفكرين 
الاشتراکبین ينظر إلى اليهود بوصقهم عنصراً هامشياً غير منتج يت ركز 
في التجارة والأعمال الالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة بدا (أي 
أنهم جماعة وظيفية وسيطة) . كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن 
ثمة علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية » خصوصاً في شكلها 
التجاري المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . 

لكل ما تقدم ‏ ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود 
يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية . وكان الحل الذي 
يطرحونه هو ضرورة تخليص اليهود من هويتهم التخلفة أو الخسيسة 
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أو الأنانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر متتجة 
ودمجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل 
مجتمع تعاوني اشتراكي . وقد ساوى كارل ماركس بين " برجزة + 
الجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البو رجوازية فيه) من جهة » 
وبين تهويده من جهة أخرى . 

ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان 
سیمون (۱۸۲-۱۷۸۰)؛ وهو من یسمون «الاشتراكيين 
الطوباویین» ۰ أي المثاليين . ویبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحاني 
في فكره » إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من 
العلماء وأصحاب الأعمال والصرفیین الذين يهتدون بهدي 
«المسيحية الجديدة» ‏ وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى 
الإيمان بالإله أو باليوم الآخر أو الزهد في الدنیا -وهي تشبه في ذلك 
اليهودية الإثنية . وثمة إشارة في کتابات سان سيمون إلى الماشيّح 
الأم » وهي آنشی يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة . 
وبطبيعة الحال» سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا الجتمع 
الجديد . وقد كان الكثير من تلاميذ سان سیمون وحوارييه من 
اليهود. 

وأدّى هذا العنصر اليهردي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان 
سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل قورييه (۱۷۷۲ - 
۷ أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراکیین 
لليهود . ويذهب فورييه إلى أن التجارة هي مصدر كل الشرور » 
وأن اليهود هم تجسید لها كما أنهم المستغلون الاقتصاديون 
الرئيسيون في آوربا : واليهود (في تصوره) لیسوا جماعة دينية » 
وإنما هم جماعة قومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة » ولابد 
للسجتمع من التخلص منها بالدمج أو الطرد . ومعنى ذلك أنه 
يتحرك في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ . 

وقد آشار فورییه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صلق 
كل الشائعات التي آطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم 
يعتيرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً . ولذا » يرى فوريه أن 
لفظتي «بهودي» و«الص؛ مترادفتان » وأن الإنسان عند التعامل معهم 
لا یتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم 
عليها دينهم . بل یری فورييه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا 
انتماء له بوطن . ولا » فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة 
العظمى ويعملون جواسيس لكل الأم وجلادين لها . وهم كذلك 
غير ميدعين في الغنون والآداب ولا يتممّزون إلا بسجل طويل من 
الجريمة والقسوة . ونشاطات الیهود الاقتصادية كلها هامشية وشرهة 
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وغير متتجة » فهم لا يعملون أبداً بالزراعة ویشتغلون بالتجارة 
والأعمال المالية . وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دفع 
الضرائب ولا يستشمرون رأسمالهم في الصناعة أيداً حتى لا يرتبط 
مصيرهم بمصير الدولة التي يعيشون فيها . ويقتصر نشاطهم التجاري 
على الاستيراد والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد المضيفة من 
الاحتكاك بالبلاد الأخرى . وهم يحققون انشروات الهائلة على 
حساب المواطنين » حصوصا آنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم 
العيش على أقل انقلیل وهو ما يساعدهم على مراكمة الشروة 
بسرعة . ومن الواضح أن فوريبه یتحدث عن الججماعة الوظيفية 
الوسيطة » ولكته نظراً لجهله بهذه الظاهرة وتواثرها في الجتمعات 
الأخرى تصور آنها ظاهرة يهودية وحسب » وأن خصائص أعضاء 
الجماعة الوظيفية هي خصائص لصيقة بطبيعة اليهود » أينما كانوا 
وعبر التاريخ . 

وقد طرح فورييه برتامجاً لحل المسألة اليهودية » وذلك عن 
طريق دمج اليهود بالقوة اقتصادياً وروحياً . وهذا لن يتأتى إلا 
بالقضاء على خصوصيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق 
تطبيق قوانين قاسية عليهم ء ومنعهم من الاشتغال بالأعمال 
التجارية» وإيعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن 
يمارسوا قيها التهريب والتجارة » وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة 
في القرى . ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج 
روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 

والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فوريبه قد يبدو 
وكأنه نقیض الأول . ولكنه في الواقع امتداد له . فإذا كان الحل 
الأول يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق 
تخليصه من هويته الكريهة ودمجه ۰ فان ال الثاني الذي ورد في 
كتاب الصناعة الزائفة (۱۸۳۵ -۱۸۳۱) إذ يرى أنه يمكن السخلص 
منهم عن طريق توطينهم في فلسطين وسوریا ولبتان ليصبحوا أمة 
معترفاً بها لها ملك وعلم وقناصل وعملة | ويتوجه فوریبه بالنصح 
إلى اليهود » فبدلاً من مضاريات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما 
حولها في المنطقة المتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صا لحة 
للسکنی عن طريق توفير مناقذ لنهر الأردن والبحر الميت على مواتئ 
البحر الأحمر » وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغايات الخضراء فيها 
بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل ووتشيلد 
وبدعم وربا » وهذا أدق وصق لعملية الاستيطان الصهيوني 
وللزراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية 
والاستيطانية (وقد قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين 
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عاماً لتکتشف هذه الصيغة الیسیطة) . ويجب أن نشير إلى أن تاريخ 
نشر الكتاب هو أيضاً الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية 
وبحدة بسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني . 

وقد ترك فورييه آعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بعده . فتجد 
أن تلميذه آلفونس توسینیل (۱۸۸۵-۱۸۰۳) يؤلف كتابه اليهود 
ملوك العصسر : تاريخ الإقطاع المالي (144) حيث يشل الإقطاع 
الالي البنوك في أوربا وفرنسا . والكتاب ليس هجوماً عنصرياً 
تقليدياً على الیه ود إذ يُحذر الكاتب في البداية من أنه سیست‌خدم 
كلمة «يهودي» لا بمعناها الحدد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينيةء 
واغا يستخدمها بالعنی الشائع لها » أي «مصرفي؛ أو «مراب» أو 
«تاجر؟ . ولذا » فإنه یست‌خدم هذه الکلمة للاشارة إلى کل من 
يشتغل في الأمور المالية » کل الطفیلین غير التتجین الذين یعیشون 
على وجود الآخرين وجهدهم . وقد ريط توسينيل بين القدس 
اليهودية وجنيف البروتستانتية الكالفنية » فكأن من يقول ؛ يهودي» 
يقول «بروتستانتي » أي تجار وطيور جارحة' . وقد وصل توسينيل 
إلى أن البهود » أي كبار المولین » هيمنوا على آوربا في القرن 
التاسع عشر . 

وقد ظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس 
مجلة لا رينوقاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من تباع فوريبه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً للبهود . ويرى ألايزا أن البهود مثل البكتيريا 
القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو ثم 
الزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه . 
فاليهودي يتآمر ضد الأمن الوطني مثل دريفوس . وربطت مدرسة 
فوريبه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة » وبين ماركس واليهودية 
من جهة أخرى . 

وتُعبر آراء ميخائيل باكونين  )۱۸۷۹-۱۸۱4(‏ المنظر والفکر 
الفوضوي الروسي » عن کُره عميق لليهود . ففي كتابه الاعحراف 
الذي آلفه في السجن عام ۱۸۵۱ ۰ انتقد قادة الاستقلال في بولندا 
لاتخاذهم موقفاً إيجاياً تجاه اليهود . وقد تشر عام ۱۸1۹ رد على 
حاب من موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من 
الستغلين تقف على الطرف التقیض تماما من مصالح البروليتاريا . 
ويمكن قَهُم موققه هذا من اليهود من خلال حقيقتين » أولاهها : 
خحلافه الفكري الاد مع الاشتراكيين وبالذات اليهود » منهم كارل 
ماركس وموسى هس وأمثائهما وثانيتهما : الدور اليارز لأعضاء 
الجماعة اليهودية في التجارة والال في أوربا » وهو ما كان نتاجاً 
لیراثهم التاريخي كجماعات وظيقية هامشية . وقد ذهب باكونين 
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إلى أن اليهود یشکلون خطراً أكبر من الیسوعیین » وأنهم القوة 
الحقيقية في آوربا ‏ إذ یسیطرون بشکل مطلق على التجارة والبنوك 
وعلی ثلاثة آرباع الصحافة الألمانية وعلی جزء كبير من صحافة الدول 
الأخرى . ووصف باکونین الفوضوي ظهور مارکس وأعماله بأنها 
ظهور جديد للنبي موسی ٠‏ وأنه یعتبر موفجا يمثل الشعب اليهودي . 

وقد كان عداء الاشتراکیین والثوريين لليهود يستند إلى تحلیل 
طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته . ولكن مع العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » وظهور الخطاب العرقي واكتساحه 
الفكر الأوربي » نجد أن أتباع فورییه أيضاً يتبنون التفسير العرقي . 
فالعرق اليهودي » بحسب تصورهم » قبيح من الناحية الجسدية » 
فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماما كما تخرق روحهم الروح 
الآرية (الهيلينية من قبل) التي تتسم بالجمال . والعرق اليهودي لا 
یکن دمجه ولاهضمه » وهو عرق طفيلي كليةً » فاليهودي في كل 
مكان وزمان كان طفيلياً يصيب المجتمعات بالتحلل . وهم طفیلیون 
لأسباب عرقية ولا یکتهم أن يغيّروا دورهم » تماما كما لايمكن 
للم خلوقات الطفيلية التي تقتل الاجساد الحية أن تتوقف عن 
وظيفتها. وهم معروفون بشکل خاص بقدرتهم على تخریب قوانین 
البلاد التي یتتمون إليها . 

ویلاحظ أن كل هذه الأوصاف هي آوصاف الشعب العضوي 
النبوذ » فماالحل إذن ؟ طرحت المجلة » الناطقة بلسان آتباع 
فورييه» حلاً صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرنسا 
طواعية ‏ ولذا » توجهت بنداء إلى اليهود : أيها اليهود ! إلى 
أعالي سيناء » حیث أرسل الإله بالوصايا العشر التي تخرقونها 
دائماًء إلى موسى والإله الذي ترکتموه بسبب حبكم الشديد 
للذهب . . . اعبروا البحر الأحمر مرة أخرى » ولتنزلوا إلى 
الصحراء مرة أخرى » إلى أرض الیعاد التي تتتظرکم » الأرضص 
الوحيدة التي تناسبكم » أيها الشعب الشرير الوقح الخائن » اذهبوا 
إلى هناك" . وهنا هو الحل الاستعماري الصهيوني » إرسال كل 
مشاكل أوربا إلى الشرق - 

ومن الطريف أنه برغم صهيوئية مثل هذه الحلول التي طرحت 
عام ۱۸۹۹ بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول » فان الجلة لم تُعط أية 
أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية . بل إنه حينما تشر 
أحد أتباع فورییه ویدعی فيرييه كتيبه المسألة اليهودية (۱۹۰۲) ۰ فإنه 
یقدم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية ویفرق بين يهود الغرب 
المندمجين الذين سيبقون قي أوطانهم ويهود شرق آوربا (أي يهود 
اليديشية) الذين يجب تهجيرهم إلى وطن قومي خارج فلسطین لأنها 
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حسب تصوره غير مناسبة . ورد عليه ألايزا قائلاً إنه يؤيد الخل 
الصهيوني الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأ » ويحب أن 
یری اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم » وأكثر من هذا 
فإنه سيحقق مصلحة فرنسا قاتها ! ولكنه عبر عن شكه في إمكانية 
من هذا الحلم بسبب طبيعة اليهود الهامشية 

وقد أصبح ارتباط اليهود بال رأسمالية وكبار المرلين موضوعاً 
أساسيا متواترا في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرقية التي تنظر 
إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الاریین) . ويُلاحَظ أن مقولة 
«الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين» » وبالتالي فقدت 
بعدها الثقاقي واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً . ولذا » نجد أن بعض 
الكتاب يقرنون بين التاجر اليهودي والتاجر اليوناني باعتبارهما من 
التجار الوسطاء . 

وتبلور كتسابات يوجين دوهرنع( ۱۸۳۳ -۱۹۲۱۰) هذه 
الاتجاهات كافة » فکتابه الحالة البهودية كمسألة عرقية وأخلاقية 
وحسضارية ينسب النزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي (أي 
الرأسمالية والدیو قراطیة) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال مبدأ 
الاقتصاد الحر وتسخيره في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول 
استعباد كل الناس . ورغم أن اليهود يلعبون دوراً طبقياً » فانهم 
يُشكّلون عرقاً وضيعاً لا مثيل له . واتجاه اليهود نحو التجارة یمود 
إلى أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر قهي 
ملای على الدوام بالربا والشتون التجارية . قالیهود » إذن » فئة 
تجارية نظراً لأن حصائصهم العرقية تجعلهم ينزعون نحو التجارة » 
وهم يحققون ترابطاً غير عادي بسبب شعائرهم القدية التي لم 
يطرحوها جانباً تماماً . وتهمة الدم » بحسب رأي دوهرنج » ذات 
أساس علمي » قهي تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود 
يقدمونها , وقد استمرت هذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليهود 
في أن تمعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في جرية قتل 
الأطفال المسيحيين . 

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرخ هو أيضاً خليط عرقي 
اشتراكي علمي » فهو ينادي باع تماد سياسة الاكتفاء الذاتي 
وبالاقتصاد الوجه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف 
العرقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم الال 
والاعمال من ت اليهود وسیطرتهم . وبهذا » فان دوهرجج قد 
رد بين الرأسمائيين بوصفهم تشكيلاً اقتصادياً واليهود بوصقهم 
عرق وقرن بيتهم . ولهناء فهویرفض الحل الصهيوني لآن 
الصهيونية ستدعم قوة اليهنود العالمية » ويجد أن الحل الأسمی 
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للمسألة اليهودية هو القعل والطرد . ومن هذا التظور ء فان مفكراً 
اشتراكياً مثل ماركس » في رأي دوهر ج » هو الشر الجسد بسبب 
نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي » فقد استقى كل تسقه الفكري من 
القانون الوسوي رغم أنه قدت تعميده . وقد ظهرت الأطروحة مرة 
أخرى في كتابات ورنر سومبارت عن علاقة الرأسمالية باليهودية 
ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي 5 

وينبغي ألا نتصور أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة على 
الفکرین غير اليهود وحدهم » ففرديناند لاسال (18454-14358) 
الفکر الالاني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة . فقد أكد 
تنصله من اليهودية لاله ييغض اليهود ‏ إذ لا يرى فيهم سوى سلالة 
منحلة لاض عظيم وی . وبعد قرون طويلة من العبودية » اکتسب 
هؤلاء الرجال سمات العبيد . ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من 
المفكرين » من الاشتراکین اليهود » لم یهتموا باليهود واليهودية » 
وإتما اقترضوا أن المساواة داخل الجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل 
كافة ‏ 

وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً 
دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية » ولكنه 
طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية اللبوفة . وقد وجد 
أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية 
المنبوذة باليهود » وبالتالي فان اليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن 
ظهور الرأسمالية . (انظر الباب العنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية») . 


البلاشفسسة والجهاکسسسات البهونسة 
The Bolsheviks and the Jewish Communities‏ 
تنطلق رؤية الفکرین الاشتراکیین » مارکس وغيرهء من 
تجربتهم التاريخية في فرنسا وألانيا والتمسا أساساً . وهي دول لم 
تكن فيها تجمعات يهودية كبيرة » كما أن اليهود كانوا مُركّزين في 
الأعمال التجسارية والمالية » وزاد ارتباطهم بالنظام الا آسمالي مع 
تطور الجتمعات . أما في شرق آوربا وروسيا على وجه الخصوص» 
فکان الوضع مغایرا تماما إذ كانت تُوجّد أكير كتلة بشرية يهودية ذات 
صفات شبه قومية واضحة تَيْرَها اللغة اليديشية » كما أن ظروف 
التحديث أدّت إلى تول قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروليتاريا . 
ولذا ء تجاهل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن 
يتعاملوا مع جزء كبير من هته الكتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من 
روسيا القيصرية . ولم يكن من الصعب عليهم تماهل کیب 


الجزء الأول : التحديث 


مارکس» لأنه كان من آعماله الاولی ولم تكن آفکاره قد تبلورت 
بعد. مع هذا » يبدو أن البلاشفة » مثل مارکس من قبلهم » قد 
خلطوا بين مفهومین مختلفین تام الاختلاف في منطلقاتهما وفي 
نتائجهما ء وظنوا آنهما شيء واحد . آما الفهوم الأول فهو مقهوم 
الأمة اليهودية العالمية » وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود 
وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب 
اليهودي . آما المفهوم الثاني » فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية 
شرق أوربية لها خصوصيتها التي لا تختلف عن خصوصيات 
القوميات أو الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية . وهي 
خصوصية قد تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي 
الروسي أو البولندي » ولكنها لا تربطهم بالضرورة با لجماعات 
الاخري في بقية العالم » وهذا هو طرح البوند . ولعل هذا الخلط هو 
نتيجة محاولة البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى 
تعميم » مرتفع وعلمي » یتجاهل كل الخصوصيات أو یوحد بينها 
بحيث لا یراها » وهذا هو ميراث عصر الاستنارة والتموذج المادي 
الذي بصر على مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لايتفق 
مع تركيبية الظاهرة الإنسانية . وهذا هو الذي أمّى إلى تخبط 
السياسة السوفيتية بعض الوقت » وإلى عدم حسم المسألة اليهودية 
في الاتحاد السوفيتي إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع 
الاشتراكي (ككل) حارج إطار الحلول النظرية المطروحة وبدون هدي 
كبير متها . 

وقد انطلق ليئين من تعريف محدد للامة استقاه من كارل 
كاوتسكي » وهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لها آرض تعطور 
عليها » الامر الذي لم يكن متوافراً لليهود » ولابد أن تكون لها لغة 
مشتركة ء وهو الامر الذي توافر ليهود شرق أوربا وحدهم . ولكن 
لينين » مع هذا » لم ينظر إلى يهود شرق آوربا بوصفهم وحدة 
مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق 
آوربا منفصلة عن يهود العالم . ولذا » فقد ناقش القضية من منظور 
أعلى نقطة تعميم فتساءل : هل اليهود » بشكل عام ومجرد » وفي 
كل زمان ومكان » يشكّلون قومية أم لا ؟ وهل هناك وحدة عالية 
تنتظم كل اليهود ؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو لا ؟ 
والإجابة على مثل هذا السوال البسيط بسيطة للغاية » وهي أن كل 
اليهود بطبيعة الحال لايشكلون قومية . وأنه لا وجود لأية وحدة بين 
يهود ألمانيا وبولتدا وفرنسا وإنجاشرا . فيهود فرنسا يتحدثون 
الفرنسية ويهود إنجلترا يتحدثون الانجليزية » ويهود آنانیا یتحدئون 
الألمانية» ويهود شرق أوربا كانوا يتحدثون اليديشية » ويتحدث يهود 
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٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


القوقاز عدة لغات ۰ ولکل جماعة يهودية موروئها الثقافي ووضعها 
الاقتصادي التمیز الذي تدده حرکیات الجتمعات التي يعيش في 
كنفها أعضاء الجماعات اليهودية . والخلل يكمن قي درجة التعميم 
التي ينطوي عليها السؤال » فهو لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها 
وعدم تجانسها . 

وقي تصورنا أن موقف ليئين كان سیختلف تماما لو أنه لم يطرح 
السؤال بهذه الطريقة » وتخلّی عن مفهوم « اليهود ككل » وه في كل 
زمان ومكان » » وخفّض من مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود 
شرق أوربا داخل الإطار الوحيد الممكن وهو التشكيل الحضاري 
الشرق آوربي » وطرح حلا لمشاكلهم داخل هذا الاطار باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية . 

ولأن اليهود » من وجهة نظر لينين » لا يشكلون أمة » فان 
القضية تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزالهم . ومن ثم » فان حل 
المسألة اليهودية هو ببساطة دمجهم » وهي عملية يمكن أن تتم بأن 
ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب الُضطهدين من الطبقة 
العاملة وغيرها من الطبقات على أن يذوب أعضاء الجماعة البهودية 
في المجتمع الاشتراكي الكبير » أي أن الخاص (يهود شرق أوربا) 
لابد أن يذوب قي العام (الجتمع الثوري الجديد) . وهذا هو النمط 
الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية . 

ولهذا » وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة 
القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية) » وإغا آیضاً 
من فكرة الخنصوصية اليديشية الحدودة والقصورة على يهود شرق 
أوربا » وهي الفكرة التي طرحها حزب البوند الذي طالب بقدر من 
الاستقلال الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية المحددة 
وخصوصيتهم » ولايختلف عن استقلال الأقليات والطوائف 
الأخرى » ويترجم نفسه إلى استقلال تنظيمي . كما رفض لينين 
بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما سمي «الوحدة 
الفيدرالية» » ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاتي يفي بكل احتياجات 
اليهود من أعضاء الطبقة العاملة» ويكفل لها أن تقوم بالدعاية 
لبرنامج الحزب باليديشية, وأن تعقد مؤتمراتها الخاصة, وأن تقدّم 
مطالب مستقلة تدخل في برنامج واحد يعبر عن الاحتياجات المحلية 
وخصوصية الحياة اليهودية . ذلك لأن الهدف النهائي هو اندماج 
أعضاء الطيقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملاً في الطيقة العاملة 
الروسية . وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة لينين لليوند كانت في واقع 
الامر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية ء وأن كل تحلیلاته هي 
عبارة عن مسوغات وديباجات لتبرير رغبته في تصفية البوند . 


الجزء الأول : التحديث 


٩‏ لاشتراكية والجماعات اليهودية 


وکان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو ال خر ضد فکرة 
القومية اليهودية » ولتا فقد عارض الصهاينة : وکان يرى أن حل 
المسألة اليه ودية لايكون عن طريق تأمسيس دولة يهسودية بين دول 
أخرى غير يهودية » وفا یکمن في إعادة تركيب الجتمع تركيباً أمياً 
متماسكاً . إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية 
قومية شرق أوربية » ولذا عارض اليوند ‏ 

ولايخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الارکسین 
السابقين » فقد بين أن اليهود ككل لا یجمعهم إلا الدين » وقد 
يكون لهم طابع قومي » ولكنهم لا یکوئون أمة واحدة عالمية » ذلك 
لأنهم متفرقون اقتصادياً » ويعيشون على أراض مختلفة» 
ويتكلمون لغات متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة . وهذاء مرة 
أخرى » آمر بدهي واضح . ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي 
نفسه الذي ارتكبه كل من ينين ومارکس وإتجلز من قبله وهو التعامل 
مع الظاهرة على مستوی تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبیعتها » 
وقد رفض » بطبيعة الحال » فكرة القومية اليهودية العالمية التي تنتظم 
كل يهود العالم . ولأن مثل هذه القومية غير موجودة » يشم الانتقال 
إلى الحد الأدنى » أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق » 
دون البحث عن مستوى وسيط من ا خصوصية يتمثل في قومية 
يهودية يديشية مقصورة على يهود شرق أرربا وحدهم دون سواهم ‏ 

وقد تبنى خروشوف نفس الموقف المطلق الكلي » في تعليق له 
بجريدة الفيجارو في 4 أبريل ۱۹۵۹ إذ تحدّث عن اليهود بشکل 
عام ومجرد ؛ وبين أن اليهود هم المستولون عن فشل تجربة 
بیروبیجان « فالیهود منذ أقدم الازمنة فضلوا الحرف الفردية » وهم لا 
يحبون العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي ۰ كما آنهم في جميع 
الأوقات فضلوا أن يكونوا مُسْنّتِين . وهم في الواقع قردیون » ومنذ 
قرون لا تُحصى ء لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين » أو أن يستمدوا 
وجودهم وتوازنهم من أنقسهم » . وهذا حديث لا يختلف عن نقد 
فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام . ولو تخلّی حروشوف عن 
مقولة اليهود » وتحدّث بدلا من ذلك عن الجماعات اليهودية 
الختلفة. فريما استطاع أن سر الواقع اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي» وأن يبن سبب رفض اليهود الاستيطان في بیروبیجان . 
ولات السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود یکوتون شعبآ » فإنهم 
يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية » بل استغلالية , 

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من ا مسألة اليهودية » رغم 
معاداته الضارية للمهيوئية ومعاداة اليهود ۰ ورغم اعترافه من 
البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العيرية باعتبارها 


۱۷۱ 


لخة قومية وهمية » حضع لبعض الوقت للصياغات العامة والقولات 
الجردة » مثل مقولة « اليهرد ككل » . ولکن هذا الوضع تم تصحیحه 
فیما بعد يتأسيس منطقة بيروييجان » إذ كانت هذه الخطوة تعني ضمناً 
قبول مارقضه لينين » وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالعنی 
الطلق » فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضمعها الثقافي 
المتميّز ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام » 
وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق 
وربا » ولم يبق سوى توفير الأرض لها تتصبح أقلية قومية مثل مات 
الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي . 

وقد حسمت مسألة الاندماج والعسزلة اليهودية » في 
ثلاثينيات القرن » لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية 
وما من خلال تغيّرات بنيوية في الجتمع . فمع تصاعد حركة 
التصنیع دانحل الاتحاد السوفيتي » تع أعضاء الجماعة اليهودية 
بحراك اجتماعي غير عادي » ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود 
تفتت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج واحتفت 
اليديشية تقريباً ٠»‏ ولم تهاجر أعداد كبيرة إلى بيروييجان . وعا ساعد 
على الاندماج » الهجرة اليهودية إلى الولايات المدحدة التي كانت 
تضم كثيراً من العناصر اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه 
الصهيوني الني كان يمكنها أن تحافظ على عزلة اليهود . ولم تكن 
عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة » فتقاليد معاداة اليهود في 
الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخة وکثیرآًما انعكست من خلال 
البيروقراطية السوفيتية ذاتها . 

وإذا اتتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تاس 
موقف الاتحاد السوفيتي من السألة اليهودية » فاننا نجد الأمر لا 
یختلف کثیراً . فالقانون السوفيتي یجعل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود جریتین یعاقب علیهما الفانون . وقد ألغيت جميع التنظیمات 
الصهيونية وأصبح نشاطها غير شرعي » مع أن روسیا كانت مركز 
النشاط الصهيوني في العالم . ووقف الندوبون السوفییت ؛ في 
النظمات والمؤتمرات الشيوعية » ضد السماح للأحزاب الصهيونية 
ذات الدیباجات الا رکسية البورو خوفية بالانضمام إليها حتی لا 
تكسب أية شرعية . 


البلاشفسسة والصهيونية 
The Bolsheviks and Zionism‏ 

ید الاتحاد السوقيتي قيام الدولة الصهيونية ء واعترف يها فور 
قيامها . ولقد تحدّث الندوب السوفيتي في هيثة الأم عن الشعب 


الجزء الأول : التحديث 


اليهودي الذي لاقی الاضطهاد » أي أنه كان يتحرك داحل الاطار 
الجرد والعام لقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل ٠‏ وئيس 
داخل إطار يهود شرق أوربا یوصفهم أقلية قومية . 

ونود هنا أن نطرح عدة تساژلات هي : هل كان الوقف 
البلشفي والسوفيتي البدئي ينبع من اعتبارات عقائدية أم أنه كان ولید 
الاعتبارات العملية وحدها ؟ وهل يُعتبّر إصرار السوفييت على أنه لا 
يُوجّد شعب يهودي » ثم إصرارهم أيضاً على أن يهود اليديشية لا 
بُشكلون قومية سلافية وكذلك طرحهم الاندماج كنوع من الحل » 
إصراراً نایم من النسق الماركسي أو هو حل نابع من الواقع العملي 
الروسي السوفيتي ؟ نحن غيل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة 
ترجح أن كلا من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية 
القيصرية هي التي قررت مسار القضية » كما نرى أن سياسة البلاشفة 
تجاه يهود الاتحاد السوفيتي امتداد للسياسة القيصرية الشمولية التي 
كانت تهدف إلى دمج وتذويب أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم 
عنصراً غريباً ثقافته ألمائية وولاؤه مشكوك فيه ۰ فألمانيا هي عدر 
روسيا الأكبر . وهناك من القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين 
اليهود في شبه جزيرة القرم قد استبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم 
من ألمانيا » وأنه تقل إلى بیروبیجان بعي دا عن أي مركز جذب 
أوربي . ولكن » مع بداية الأربعيتيات » وتصاعد النفوذ النازي الذي 
كان يشكل تهديداً قویاً للدولة السوفيتية » بدأت الاتصالات بين 
السوفیت والصهاینة » وشَكّلت في بداية الامر لجان يهودية لمناصرة 
السوفييت ولناهضة الفاشية . وفي عام 14417 ۰ وضمن إطار 
الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد الحرب » بدأ السوفييت 
بتحدئون قي إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالية ملحة مع 
نهاية الحرب » لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية . ومن 
ثم فلابد أن يحددوا موقفهم منها بوضوح وفي إطار عالي . 

وفي أكتوبر 1447 ۰ قام إيفان مايسکي ‏ نائب وزير الخارجية 
السوفيتي » بزيارة إلى فلسطين قام خخلالها بزيارة الکیبوتسات 
ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا ماثیر » ولم 
يتصل بالجائب العربي قط . ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة 
موقف السوفييت من الاستيطان الصهيوني » إذ كان يرى أن « من 
الواضح أن اليهود الاشتراكبين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر 
فائدة لنا من العرب التخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات 
إقطاعية من الياشوات والافندية » . وقد استمرت هذه النغمة طيلة 
الحرب ویعدها وأصببحت لبنة أساسية في الديباجات الاشتراكية 
الصهيونية . وأخمذ السوفییت يتحدثون عن الدولة الصهيونية 
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باعتبارها الدولة الديوقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط ۰ 
ولا سیما آنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بمارسة نشاطاته بشکل 
قانوني . كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الدیباجات الاشتراكية 
التطرفة كانت تشکّل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في النطقة ! 

ویبدو أت هذا هو المنطق الذي ساد . إذ أن مستشاري ستالین » 
كما يقال » قد نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط 
التخلف ستّدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما 
سيؤدي إلى تثويرها » حتى ولو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية 
واستعمارية ! وهذا يعنى أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور أو 
الوظيغة التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقض دعائم الجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد . 
بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع 
من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع 
الرجعية اليهودية ویتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود 
ضد أعدائهم الطبقيين » أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها في 
العملية التاريخية الكبرى » عملية استقطاب الرأسماليين والعمال » 
بحيث يتم استقطاب كل التفاعلات والتتاقضات في عملية واحدة 
ذات قطبين متعارضين . ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع » فإن 
التطورات اللاحقة بينت خلل القدمات - 

ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها 
إلى الولايات المشحدة في تأیید قيام دولة يهودية يُعتبّر خطوة ذكية 
لإحداث شرخ دائم قي العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين . 
فقد كان السوفبيت يدركون أنهم لن يخسروا شیاً في اللطقة لأنهم لا 
يملكون شيئاً فيها . على عكس وضع الولايات التحدة الأمريكية التي 
ستخسر الكثير من جراء هذا الموقف . 

ومهما كانت الديباجات » قومية أو طبقية » بيروقراطية أو 
ثورية » فان من الواضح أنه قد تقرّر توظيف فلسطين وشعبها في 
خدمة الصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي » وكان یفترض أن 
انتشار الاشتراكية بخدم هذه الصالح . وقد تکون هذه الدیباجات 
الاشتراكية زائفة أو حقيقية » ولکن ما يهم هو أن الدولة السوفيتية 
بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون 
لها دور تلعبه في الصراع . 

وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطین » بوصفها عنصراً 
يوظف في خدمة الصالح » في صورة تحول كامل على الستوی 
العقائدي وعلی مستوى الخطاب السياسي . ویلاحظ أنه » في 
أعقاب الحرب العالية الثانية » بدأ تأيبد الاتحاد السوفيتي لفكرة الدولة 


الجزه الاول : التحدیث 


اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة - ففي فبراير عام ۱۹۶۵ 2 
عمد مؤتمر نقابات العمال العالي في لندن وصوت الوفد السوفيتي 
إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . ونص 
القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي 
لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي » وأن تكون حماية 
اليهود من الاضطهاد والتمبيز في أي بلد من بلدان العالم من واجب 
السلطات الدولية الجديدة . وآن یعطی اليهود الفرصة في الاستمرار 
لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الهسجرة والاستيطان الزراعي 
والاغاء الصناعي » على أن يكون ذلك مق رونا بتسأمين المصالح 
الشرعية لكل السكان في فلسطين » وتأمين المساواة في الحقوق 
والفرص كذلك . وهذا جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي الخربي 
العلماني اللفعي الذي لا تثقله أية مثالیات أو مطلقات .  ٍِ‏ 

كما اتفق ستالین مع کل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا 
في فبراير عام ۱۹6۵ على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في 
فلسطين + وعلى وجوب إزالة کل معوقات الهجرة اليهودية إلى 
قلسطين فوراً مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في 
أوريا الشرقية . وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى 
الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو . ثم 
قام جروميكو بتأيبد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعيين 
العربي واليهودي في أبريل 1941417 . وتحدث جروميكو في ۱۳ 
أكتوبر ۱۹6۷ من العام نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) 
بفلسطين » وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها 
نتيجةٌ للحرب . وهنا لا حد مجرد منطق ذرائعي » وإنما نجد کل 
مكونات الخطاب الغربي العنصري تجاه اليهود باعتبارهم شعياً ومادة 
استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي بقلسطين » الأمر الذي يعطيها 
حقوقاً أزلية في هذه الأرض » خحصوصاً أن ما يعانيه اليهود في 
الغرب لابد من تعويضهم عنه في الشرق ۰ وهذاهو منطق 
الإمبريالية . كما يكن استخدام هذا الوضع لخدمة الحضارة الغربية 
متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية ‏ 
وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي 
تُستخدم كأداة . ولذاء ليس من المدهش معرقة أن الاتحاد السوفيتي 
هو أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونياً » وبذلك أعطتها 
مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها ‏ ومما يجدر ذكره أن من 
مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من 
إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية 

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى 
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العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوتي وحسب ء وإغا 
امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكري » إذ سهل السوفییت عملية 
الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا 
وألانيا مدركين أن هؤلاء الهاجرین سيتوجهون في النهاية إلى 
قلسطين ‏ كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي 
لعبت دورآ أساسياً . ويبدو أن السوفییت في اللخمسينيات » حیتما 
اکتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية وعدم نفعها » قطعوا العلاقات 
السياسية معها ودخلوا في تالف مع السرب . ولكن » مع تغير 
سياسة الدولة السوفيتية باتجاه الانقتاح » شهدت العلاقات مع 
إسرائيل حساً مرة أحرى » إلى أن تحت بوايات الهجرة على 
مصاريعها أمام من يريد آن يهاجر من أعضاء الجماعات اليهودية . 


الطبقة العاملة اليهودية او البروليتاريا اليهودية 
Jewish Working Class or Proletariat‏ 

مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية» أو «البروليتاريا اليهودية» 
مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» أو 
«البورجوازية اليهودية» . ويتمثّل وجه الشيه في افتراض أن ثمة 
استقلالاً يهودياً » وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن 
طبقات المجتمع . ونحن تفضل استخدام مصطلحات مثل : "العمال 
من أعضاء الجماعات الیهودیة» أو *العمال الأمريكيون الیهود» وذلك 
باعتبار أن البهود يشكلون جزءاً من كل ۰ ویخضعون إلى حد كبير 
لحركيات هذا الكل وآلياته وقوائیته . 


العمسال من اعضاء الجماعات المهودية 
Jewish Members of the Working Class‏ 

يستخدم كثير من الدارسين مصطلحات مثل "البروليتاريا 
اليهودية» و#الطبقة العاملة اليهودية» . وتشير كلمة «البرولیتاریاا في 
اللغات الأوربية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً با في ذلك وسائل 
الإنتاج التي تستخدمها » وتكسب رزقها من عمل يدها » وتُستخدم 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة «طبقة عاملة؛ . والبروليتاري هو العامل 
(مقابل الرا أسمالي الذي عتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل 
في الزراعة) . ویشکل مفهوم البرولیتاریا اليهودية أو الطبقة العاملة 
اليهودية إشكالية أساسية في الادبیات التي تتناول وضع ابسماعات 
اليهودية في أوريا . وقد عبر عن هذه القضية الفکر الصهيوني 
بوروخوف في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب » والتي تتلخص في أن 
اليهود يتركزون في المهن والحرف وینثر وجودهم في صفوف 


الجزء الأول : التحدیث 


القلاحین والسمال على عکس معظم الشموب الأخرى . وهو 
بطبيعة الحال مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى 
حد. فاليهود ليسوا شعباً » وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور 
الجماعات الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب » وتتحدد طبيعة 
وظيفتها ووجودها في الهرم الانتاجي بين المهنيين وبالقرب من 
أعضاء الطبقة الحاكمة باعتبارهم أداة قي يدها لامعصاص فائض 
القيمة من الجتمع ولإنجاز أغراض أخرى . وقد تحول بعض أعضاء 
هذه الجماعات إلى عمال انخرطوا في صفوف الطبقات العاملة 
المختلفة . ولكل هذا » فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل 
«العمال من أعضاء الجماعات الیهودیة» أو «العمال الأمريكيون 
اليهود» أو أية صيغة آعری تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل ۰ وذلك 
لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لثل هذه المصطلحات أعلى بكثير من 
مصطلح «البروليتاريا اليهودية» . 

وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية في شرق آوربا في 
صفرف الطبقة العاملة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر » مع 
تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم 
أكبر كتلة بشرية يهودية في العنالم . كما انخرطت أعداد من أعضاء 
الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية 
النمساوية . 

أما في البلاد الاخری » مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى 
حل ما فرنسا » فان تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
مرتبط بالهجرة من شرق أوربا ولا علاقة له باحرکیات الداخلية 
للمجتمع في أي من هذه البلاد . 

وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة قي روسيا والنمسا 
أثرها في أعضاء الجماعات اليهودية » إذ فقد كثير من الحرفيين اليهود 
وظائفهم بظهور الصناعة الحديثة » وكذا التجار والمرابون اليهود 
الذين كانوا مرتبطین بالاقتصاد الزراعي . كما أن البورجوازيات 
الصاعدة والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل 
جوائب الإتتاج » حرمت على اليهود العمل في يعض الوظائف التي 
كانوا يضطلعون بها كجماعة وظيفية » مثل صناعة الكحول والاتجار 
فيها . وآدی هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لاتمتلك 
وسائل الإنتاج ولیس لديها رأس مال كاف الأمر الذي جعلها تتخرط 
في صقوف الطبقات العاملة » وکانت هذه العملية صعبة يعض 
الشيء في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة . 
أما العناصر المهاجرة » وهي عناصر أكثر حركية في العادة » قلم تجد 
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صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عواتق نفسية 
أو حضارية أو قانوتية » وان كان الیراث الاقعصادي ووضعهم 
کمهاجرین قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غیرها . ومن الأمور 
التي تستحق العسجیل أن الصتاعات التي كان يملكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية ‏ آما 
في الولايات السحدة » فقد تجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود 
من صل ألماني في أن يستفيدوامن العمالة اليهودية الوافدة 
واستغلوها استغلالاً كاملاً فيما يُسمّى «ورش العرّق» . وقد بلغ عدد 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا » قبل الحرب العالمية 
الثانية » مليوناً ونصف الليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
نحو ستة عشر مليوناً » منهم : ٠٠١‏ ألف في الولايات المتحدة ؛ 
و۳۰۰ ألف في الاتحاد السوفيتي » و۳۰۰ ألف في بولندا » و۱۰۰ 
ألف في قلسطين » و٠ ٠١‏ ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 
وألانیا والجر ورومانيا وبلدان أمريكا اللاتينية . ویلاحظ أن هذه 
الأرقام تشير إلى العمال وحسب ء ولا تشير إلى كل العاملين في 
الصناعة من موظفين إداريين - 

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره قي العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية . فيّلاحَظ ترگزهم في صناعات بعينها دون 
غيرها مشل صناعة الملابس والخياطة . وهذا يعود قي الواقع إلى 
اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات . وكان من أكثر أعمال 
الرهونات الملابس الستعملة التي كان اليهودي يعيد ترقيعها وبيعها . 
كما أن عدم كفاءة العمال اليهود » يسبب انخراطهم التأخر في سلك 
الطبقة العاملة » ساهم في توجیههم نحو صناعات بعينها دون 
غیرها . وتتسم الصناعات التي تركز قيها اليهود بصغر حجمها وقربها 
من المراحل النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المصنّعة أو نصف المصنّعة 
مقابل إنتاج وسائل الإنتاج ۰ وهي صناعات لا تتطلب کفاءات 
عالية» بل تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية . 

وتدل إحصاءات عام ۱۸۹۷ في روسيا على صدق هذا القول» 
إذ بلغ عدد العمال اليهود الذين تركزوا في النشاطات الصناعية 
الأساسية أو الأولية » مثل سبك المعادن » نحو ۸۷,۷ . أمافي 
صناعات اترحلة الوسطى أو المرحلة الثانية » مثل صناعات العادن 
والنسيج والبناء » فقد بلغت نسبتهم ۷, ۰1/۱۹ وبلغت نسبة العاملين 
قي صناعات المرحلة النهائية أو صتاعات المرحلة الثالشة » مثل 
الأطعمة والشرویات والتبغ والملايس » نحو ۵ , 140 - 

آما في جاليشيا » ففي المجموعة الآولى الأساسية نجد ۵ ۰1٩,‏ 
وفي المجموعة الوسيطة الثانية ,۰/۱6 وفي المجموعة النهائية 


الجزء الأول ؛ التحدیت 


الثالئة ۷, 14۷ . والنمط نقسه يوجد في بولندا » ففي إحصاء عام 
١‏ شید أن ۵ , ١‏ من العمال اليهود يُوجّد في المناجم ٠‏ و٤‏ , 1۳ 
في صناعة العسادن » و۸, ۸۰ في صناعات الالات ۰و قي 
الصناعات الكيميائية ۰ و قي صناعة البناء » و٩‏ , 10 في 
صناعة الأخشاب ۰ و۱۳۷ في صناعة النسیج » وا ,14۳ في 
صناعة الملابس ۰ وه , 1۱۲ في صناعة الأغذية . وقد وزعت البقية 
على كل الفروع الاخری . ومعنى ذلك أن العمال اليهود يوجدون 
أساساً في الصناعات الاستهلاكية . وربما كان الاستثناء الوحيد 
للقاعدة هو فلسطين ۰ حيث كان العمال من المستوطنين الصهايئة 
يعملون في الصناعات كافةء وكان هذا جزءا من المخطط 
الاحلالي الذي أخذ شكل اقتصاد صهيوني منفصل يكتفي بالعمالة 
اليهودية . كما يُلاحّظ أنه في الاتحاد السوفيتي » بعدعام ۰۱۹۲۸ 


بدأ يتواجد العمال اليهود في + جميع الصناعات با في ذلك الصناعات 
الشتيلة . ولكن » مع هذا » ظل النمط الأساسي الذي أشرنا إليه 
سائداً . 


وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون 
في صناعات خفيفة » لذا نجد أن هذا انعکس على نفوذهم وثقلهم 
الذي ظل ضئيلاً » فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب 
العمالية المختلفة القائمة » أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية 
مستقلة . ومع هذا » ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال 
اليهود من المتحدثين باليديشية . ویلاحظ أن حزب البوند لم يكن 
يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عالية » وإنما كان يتحدث عن عمال 
يهود في شرق أوربا لهم ظروقهم الثقافية (وربما الاقعصادیة) 
الخاصةء وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة . ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية » اختفی تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي 
(يديشي) مستقل . وعلى كل لم يعد هناك عمال يهود في الولايات 
المشحدة والاتحاد السوفيتي ‏ أي أن أحقاد العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية دخلوا الجامعات واتخرطوا في صفوف الهنیین 
والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بهم عن إطار العمال 
والعمل اليدوي 


الحركة الشعبوية الروسية انارودنكي) 
Narodnichestvo (Narodniki)‏ 

«الحركة الشعبوية الروسية» حركة ظهرت بين فئة القفين 
الروس في الستيتيات من القرن التاسع عشر وعرفت باسم «نارود 
نیشیتفوه » وعرف آتباعها باسم «النارودنيك» نسبة إلى «النارود» أو 


4 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


#الشعب العضوي» (فولك) وسنشير إليهم بمصطاح «الشعبويون 
آلروس» . وقد اشتد نشاط هذه الجماعة خلال السبعيتيات ووصلت 
إلى ذروتها حينما قام جناحها الإرهابي باغتيال آلکسندر الثاني » 
قيصر روسيا » عام ۱۸۸١‏ . وعيرت هذه الحركة عن نفسها بالدعوة 
إلى « العودة إلى الشعب » حيث كان الشعبويون يسعون إلى 
الاختلاط والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره وخدمة 
الفلاحين في مطاليهم ومصالحهم اليومية . وجمعت هذه الحركة بين 
الفكر الاشتراكي الغربي والفكر الماركسي ومفاهيمه حول فائض 
القيمة ورقض الملكية الخاصة لأدوات الانتاج من جهة » ومن جهة 
آحری النزعة السلافية المشيحانية وإيمانها بالشعب الروسي » 
وخصوصاً جماهير الفلاحين» وبالفضائل الكامتة فيه . وفي حين 
كانت التزعة السلافية ترى أن سر الحياة والحقيقة الدينية مستترة 
وكامنة في هذا الشعب » كان الشعبويون يؤمنون بأن الحقيقة 
الاجتماعية كامنة فيه » وآن هذه الحقيقة محجوبة عن الطبقات 
الحاكمة المثقفة التي تقوم حياتها وثقافتها على استغلال عمل 
الشعب ٠‏ وبالتالي فيجب على فئة الإتتليجنسيا (المشقفين) التي 
انفصلت عن الشعب » الذي يعيش ملتصقاً بالأرض » أن تعود إلى 
الشعب وإلى الارض . كما آمن الشعبويون بطريق خاص لتطور 
روسيا وأن بإمكانها الإفلات من مرحلة الرأسمالية البورجوازية 
وفظائعها والانتقال مباشرة إلى الاشتراكية الحديشة » خصوصاً أن 
حياة الفلاح تدور حول «الکومیون» أو القرية المشاعية التي مجدها 
الشعبويون مثلما مجدها قبلهم أنصار التزعة السلافية واعتبروها 
نتاجاً أصيلاً للتاريخ الروسي» والنمط المثالي أو الأعلى الذي يجب 
أن يحتذيه المجتمع بأسره في عمليات الانتاج والتوزيع : 

وانضم كثير من أعضاء ا حماعات اليهودية من الثقفین إلى هذه 
الحركة » وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن حل المسألة 
اليهودية يأتي من خلال تحرير الجماهير الروسية أولاً ٠‏ وبالتالي 
أعطوا أولوية للعمل الشوري داخل الإطار الروسي على العمل من 
أجل حل مشاكل اليهود . كذلك اعتبروا أن الجماعة اليهودية في 
روسيا في أغلبها طبقة بورجوازية من التجار والحرفيين المستغلين . 
وأكد بانيل أكسيلرود (۱۹۲۸-۱۸۵۰)-وهو من أهم الشقفین 
الروس اليهود من الشعبویین » إهانه بأن المسألة اليهودية لن ثحل الا 
بتحریر الجماهير الروسية . ومن هذا المنطلق » شارك الشوریون 
اليهود الشباب الروسي في حركة «الذهاب إلى الشعب الروسي» 
والعمل الدعاني والتنويري بين جماهير الفلاحين ‏ وکما قال أحد 
الشوريين اليهود آنذاك : « نحن شعيويون روس » والفلاحون هم 


الچزه الاول : التحديث 


|خوانتا الطبیعیون » . ولكي يكسيوا ثقة الفلاحين » قام الشعبویون 
من اليهود وغير اليهود بتعلّم الزراعة والحرق والتعرف على التقالید 

الشعبية للفلاحین وأسلوب حديثهم وارتدوا ملایسهم . بل ذهب 
بعض اليهود إلى أبعد من ذلك حیث اعتنق بعضهم المسيحية 
الأرثوذكسية (وذلك رغم أن فلسفة الحركة الشعبوية كانت فلسفة 
[خادية ووضعیة) حتى يوجدوا رابطة روحية بينهم وبين الفلاحين 
التدینین » فالمسيحية الأروذكسية بالنسبة للشعبويين الروس كانت 
جزءا من الفلکلور أو الميراث الثقاقي الشعبي الروسي . ومن أبرز 
الشعبويين الروس اليهود جوزيف أبتكمان الذي اعتنق المسيحية » 
وكذلك ليف ديتش اليهودي المدروّس الذي ارتدى ثياب الفلاحين 
وعمل بينهم في القرى الروسية , 

ولكن جهود الشعبويين لم تنجح في نهاية الأمرء فهم من 
ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال والمحاكمات السياسية من قبّل 
السلطات ‏ ومن ناحية أخرى » لم تتجاوب معهم جماهير الفلاحين 
التي وجدت أفكار المثقفين القادمين من المدن غريبة عليهم » كما كان 
افتقار الشعبويين إلى الدين من دواعي نفور الشعب الروسي المندين 
متهم + والذي قام أفراده أنفسهم بتسلیمهم إلى أيدي السلطات . 

وت سيرة حياة أكسيلرود وتأرجحه بين الحلول الشعبوية 
والثورية من جهة والحل الصهيوني من جهة أخرى غطأ متکررآبین 
كثير من الثقفین الروس اليهود الشورین . وأكسيلرود هو أحد 
مؤسسي الحزب الاشتراكي الروسي ٠‏ ولد في إقليم شيرنيجون 
وعاش طفولته في فقر شديد . وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام 
۲ حینما كان طالباً في كييف » وانضم للحركة الشعبوية 
الروسية . ولكنه اضطر تحت وطأة الاضطهاد القيصري إلى الفرار 
عام ۱۸۷١‏ إلى الخارج حيث عاش لفترة في برلين درس خلالها 
الحركة الاشتراكية الالمانية » ثم استقر في جنيف حيث واصل نشاطه 
الشوري . وكان على اتصال وثيق بمنظمة «الأرض والحرية» وقام 
بتحریر جریدتها . وقد تکونت هذه النظمة السرية عام ۱۸۷۲ کرد 
فعل للمطاردة الحكومية . 

وعلی صعید العمل السياسي » اختلف الشعبویون فیما بینهم» 
إذ اجتصعت آراء الجناح المعتدل على أهمية العمل التنويري والدعائي 
بين جماهير الفلاحين من أجل تقویض النظام القيصري وفرض نظام 
ديموفراطي . ولكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ ذلك المخطط » فآمن 
الفوضوي باكوتين بأنه يكفي تمريض الشعب على الشورة دون أن 
حجر ذلاك مرحلة تعليم لل للشعب » وأن قوة الانتفاضات الفلاحية 

ستتتج عنها تحولات سياسية . أما لافروف » فکان‌یری ضرورة 


لهذا 
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تنویر الشعب وتعليم جماهير القلاحين أولاً على أن تمقب ذلك 
الإصلاحات السياسية والثورة . 

أما الجناح الراديكالي » فدعا إلى الإطاحة بالتظام القيصري 
بالقوة واستيلاء أقلية ثورية على السلطة تفرض سلطانها على جماهير 
الشعب وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة كافية من 
الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم . 

وبعد أن أعفقت حركة المثقفين النجهة صوب الشعب وتبددت 
أوهام الشعبويين الروس في الفلاحين 2 بدأت عودتهم إلى المدن . 
ومن هناء بدأ التحول من النشاط السلمي إلى العتف والإرهاب . 
وقد عمق هذا التطور الخلافات بون الجتاح المعتدل والجناح الراديكالي 
داخل الحركة وانتهى بانشقاقها عام ۱۸۷۹ حيث اجه العتدلون بقيادة 
أكسيلرود (الذي عارض اللجوء إلى العنف) وبليخانوف إلى تأسيس 
منظمة كانت تهدف إلى توزيع أراضي النبلاء على الفلاحين . أما 
الجناح الراديكالي ۰ فاتجه إلى تأسيس منظمة «إرا ادة الشعب» التي 
كانت تهدف إلى حل المشكلة السياسية بالقضاء على الملكية المطلقة 
والاستيلاء على السلطة بأقلية ثورية (عن طريق الارماب) ٠‏ وقامت 
بتنفيذ سلسلة من الاغتیالات السياسية انتهت ياغتيال ألكسندر الثاني 
في مارس ۱۸۸۱ . 

ولعب الشعبويون اليهود دوراً نشيطاً في هذه المرحلة أيضاً . 
خصوصاً في الجال التنظيمي والإداري ۰ حيث ساهموا في تأسيس 
الحلقات الشورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيذ 
عمليات الاغتيال . وكان من بينهم أعرون جوبيت الذي أعدم عام 
۹ بتهمة محاولة اغتيال ألكسندر الثاني » ومارك نيثانسون 
وأهارون زوندبلیفیتش اللذان شاركا في تأسيس منظمة «الارض 
والحریة» » وقد كان زوتدبليفيتش عضواً في اللجنة التنفيذية لنظمة 
«إرادة الشعب» . وكان من بين طلبة المعهد الحاخامي قي فيلنو آولقك 
الذين انضموا إلى الحركة مثل أهرون ليبرمان وفلادییر أيوخيلسون 
(وكان من دعاة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي » وشارك في 
تنفيذ عمليتين إرهابيتين) . كذلك شارك جريجوري جولدنبرج الذي 
كان عضو في «إرادة الشعب» في العمليات الإرهابية ومات متتحراً 
عام ۱۸۸۰ يعد اعتقاله وبعد أن اعترف على رفاقه . أما هيسي 
هیلفمان » فأدینت بالاشتراك في اغتيال ألكسندر الثاني عام ۱۸۸۱ 
وتوفیت في السجن . 

وأعقب اغتيال ألكسندر الثاني عملية قمع واسعة للحركة 
أسرعت يأفولها وتَرّقها . ومع ذلك » تجد أن كثيراً من ملامح الخركة 
الشعبوية الروسية وجدت طريقها إلى المنظمات اليهودية ذات التزعة 


الجزء الأول : التحدیث 


القومية أو الصهيونية والتي بدأت تحشکل في تلك الفترة » وذلك في 
أعقاب ما شهدته أعوام ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ من تزاید الاضطهاد 
والهجمات ضد الجماعات البهودية نتيجة تعثر التحديث في روسیا 
(وهو ما أصاب جميع الأقليات أيضاً) » وقد آمت هذه المنظمات 
ومن أهمها جمعيات أحباء صهيون بالتارود » أى الشعب العضوي 
الكادح » ولکنه في هذه الحالة » في تصورهم » هو« الشعب 
اليهودي » فدعت إلى ضرورة الذهاب إلى هذا الشعب اليهودي » 
كمانادت بالعودة إلى الأرض (أي فلسطین) والعمل الزراعي 
والمشاعية . 1 
ويُعتبر الحزب الاشتراكي الشوري » الذي تسس عام ۰۱۹۰۱ 
وريث الحركة الشعبوية وحزب «إرادة الشعب» الذي ساهم في 
تأسيسه حايبم جيتلويسكي . وقد حدثت تطورات في فكر أكسيلرود 
حيث وجد نفسه منجنباً نحو أفكار حركة أحباء صهيون ونحو 
ضرورة دعوة الشباب وال مثقفين اليهود إلى ' الذهاب إلى الشعب 
العضوي * (اليهودي) والعمل بين الجماهير اليهودية . وفي أوائل 
عام ۱۸۸۲ ء بدأ في تحضير منشور حمل عنوان "حول مهام الشباب 
اليهودي الاشتراكي" أعرب فيه عن تبدد أوهام الشباب الشوري 
اليهودي تجاه موقف الحركة الثورية الروسية بالنسبة لمشاكل الجماعة 
اليهودية في روسيا (وكان بعض زعماء ا حركة قد آیدوا الهجمات 
ضد اليهود) » وأكد أن هذه الجماعة تشكل «أمة» وأنها تواجه كراهية 
قطاع واسع من الجماهير المسيحية بغض النظر عن الانتماءات الطبقية 
لأعضاء الجماعة . ولكنه فسّر هذه الكراهية في ضوء الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالجماعة اليهودية في روسيا والذي 
تون داخل سياق تاريخي معيّن » حيث يشتغل قطاع واسع من 
أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير المنتجة التي تنطوي على 
قدر كبير من استغلال الجماهير الروسية . وقد رأى أكسيلرود 
صعوبة تحولهم إلى قطاعات متجة في ظل الأوضاع التي كانت 
قائمة في روسیا » كذلك رأى صعوبة اندماجهم بين ابشساهیر 
الروسية الريفية أو العمالية التي اعتبرها أكثر تا من الناحية الثقافية 
بالمقارنة باليهود . ومن ثم » شجم فكرة الهجرة إلى الخارج سواء 
إلى الولايات التحدة حيث يمكنهم التحول إلى طبقة منتجة » أو 
الانصهار مع السكان الحلیین » أو الهجرة إلى فلسطين التي يكن أن 
تكون « بفضل الیراث التاريخي ؛ وطن اليهود الحقيقي ودولتهم 
الصغيرة الخاصة بهم » . وهنا نلاحظ ميلاد الصهيونية الاشتراكية 
(على طريقة بوروخصوق) من رحم الأفكار الشعبوية والشورية 
الروسية» تماماً كما ولدت الصهيونية التتقيحية من رحم الفاشية 
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الأوربية » والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية » وکما 
ولدت مدارس الصهيونية كلها من رحم الامبريالية الغربية 
والاستعمار الاستيطاني الغربي . وواجهت آراء آکسیلرود هذه 
معارضة شديدة من رفاقه ومن بينهم رفاقه الیهود » وخصوصاً لیف 
رایتش الذي أكد أولوية العمل الثوري الاشتراكي على ية اعتبارات 
إثنية أو قومية أخرى » ونجح في إقناع أكسيلرود بالعدول عن موقفهء 
والذي حسم أمره في نهاية الأمر لصالح الانجاه الثوري الاندماجي 
وتحول تماما إلى الماركسية وأصيح من المعارضين لكل من حزب البوتد 


والصهيونية . 
وفي عام 1841 . شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير 
العمل التي تحولت بعد ذلك إلى الحزب الاش شتراكي الديموقراطي 


الروسي . وشارك في تحرير جريدة الحزب (إيسكرا) . وبعد انشقاق 
الحزب عام ۱۹۰۲ » انضم أكسيلرود إلى المناشفة وأصبح أحد 
زعمائهم » وعاد إلى روسيا عقب ثورة قبراير عام ۱۹۱۷ . وبعد قيام 
الثورة البلشغية » اعتزل أكسيلرود العمل السياسي واستقر في برلین 
حيث ظل معارضاً للنظام البلشفي واتهمه بأن «ديكتاتورية 
البروليتاريا» التي زعم أنه أقامها ما هي إلا ديكتاتورية مفروضة على 


البرولیتاریا . وقد أصدر عدداً من الأعمال حول الفكر الاشتراكي 
الديموقراطي إلى جانب مذذکرانه التي صدرت عام ۱۹۲۲ تحت عنوان 
حياتي وأفكاري . 

البوند (حزب) 

The Bund 


«بونده كلمة يديشية معناها «الاتحاد» » وهي الكلمة الأولى في 
عبارة «الاتاد العام للعمال البهود في روسيا وبولندا ولبوانيا» . 
وهو آهم التنظيمات الاشتراكية اليهودية في شرق أوربا . وقد تأسس 
الحزب داخل منطقة الاستیطان في مقاطعات ليتوانيا وروسیا البیضاء 
التي كانت تتمّز بوجود عمال يهود مترکزین بأعداد كبيرة تسبياً في 
الصناعات . كما أن الكثافة السكانية اليهودية ككل كانت عالية إلى 
حدما » الأمرالذي كان يعني عزلة اليهود عن بقية السكان . وعقد 
الاجتماع التأسيسي للحزب سراً في فلا في أكتوير عام ۱۸۹۷ ۰ أي 
بعد مرور أقل من شهرين على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول . 
وحضر الاجتماع ثلاثة عشر مندوباً كان من بينهم ثمانية عمال . 
وكان الحزب يعد أكبر الأحزاب اليهودية وأكثرها جماهيرية » فكان 
يضم في صقوفه جماهير يهودية يفوق عددها عدد أعضاء ا منظمة 
الصهيونية في شرق أوربا يل في العالم كله . فقد كان عدد أعضاء 
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حزب البوند في الفترة ۱۹۰۵-۱۹۰۳ مابين ۲۵ وه۳ آلفاً » وقيل 
إن العدد قد وصل إلى ٩۰‏ ألفآعام ۱۹۰ ۰ 

ویقسم تاريخ حزب البوند في العادة إلى مرحلتين . ويمكن 
تقسيم المرحلة الأولى بدورها إلى فترتين » وقد سيطرت قي الفترة 
الأولى من الرحلة الأولى عناصر ثورية من الشقفین على قيادات 
الحزب . ویلاحظ أن برنامج زب في سنواته الأولى لم يكن له 
توجه محلي أو يهودي واضح » فكانت قيادته ترى أنه حزب 
اشتراكي روسي يضطلع بمهمة التجنيد الشوري في القطاع اليهردي 
للطبقة العاملة . وتقيّل الحزب يهودية العمال اليهود ولغتهم اليديشية 
بوصفها مجرد حقائق تؤخذ في الاعتبار . ولذا » أكد الحزب في 
برنامجه أهمية اللغة اليديشية باعتبارها إحدى الوسائل العملية 
للوصول إلى الجماهير اليهودية . ولكنه رفض من البداية أية 
تصورات صهيونية لقومية يهودية عالية » وطرح بدلاً من ذلك 
مفهرماً كان يُشار إليه بكلمة «دواکییت» اليديشية والتي تعني «هناا » 
أي الاهتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليهودية (هنا) قي شرق أوربا 
خارج أي إطار يهودي عالي وهمي . ولذاء كان البوند يعارض 
التعاون مع الحركات العمالية اليهودية في البلاد الأخرى (وقد ظل 
الالتزام بهذا الفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية) . بل إن حزب 
البوند كان يرى أن وجود حركة عمالية يهودية مستقلة هو مرحلة 
مؤقتة انتقالية » وأن الهدف النهائي هو الاندماج في الشعب الروسي 
(أو البولندي) . 

وفي هذا الاطار » أكد الحزب التزامه با ماركسية واهتمامه 
بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل بصفة أساسية وبالصالح الخاصة 
بالعمال اليهود بالدرجة الشانية » وانضم إلى الحزب العمالي 
الديموقراطي الاشتراكي الروسي عام ۱۸۹۸ ۰ وكان البوند أحد 
مؤسسي هذا الحزب . وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية 
للحزب تسعة من بينهم ثلاثة من أعضاء البوند . وقام الحزب 
بنشاطات واسعة ذات طابع سياسي في صفوف العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين كانت تتزايد أعدادهم بسيب تزايد معدلات 
التحديث الاقتصادية والتصنيع في روسيا وتعثرها من الناحية 
الاجتماعية مع نهاية القرن . وأدی مجاحه في نشاطه إلى تأليب النظام 
الروسي القيصري ضده . 

وفي هذه الاونة » كان المفكران الروسيان اليهوديان سيمون 
دينوف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عن قومية الدیاسبورا 
(أو بتعبير أدق قوميات الجماعة اليهودية » وربا أيضاً : القومية 
اليديشية) . وتذهب هذه النظرية إلى أن ثمة ثقافات يهودية مستقلة 


۷۸ 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


عن بعضها البعض وعن احضارات التي یتواجد داخلها البهود » ون 
استقلال البهود الشقافي النسبي عن محیطهم الحضاري لا يعني 
ارتباطهم جمیعا على مستوی بهودي عالي . وأکد دبنوف أن 
الجماعة اليهودية في شرق آوربا (أي يهود الیدیشیة) لها هوية ثقافية 
مختلفة عن الهويات اليهودية الأخرى التي نشأت في أماكن وأزمنة 
أخرى » وأن هذه الهوية تستحق الحفاظ عليها وتطويرها على أرض 
شرق أوربا ذاتها دون الحاجة إلى الهجرة إلى فلسطين » وهي الهجرة 
التي كانت تتم في إطار تصور وجود هوية يهودية عالمية واحدة . 
ووجدت هذه النظرية صدى لدى قيادات البوند » خصوصاً أن 
التأكيد على الخصوصية اكتسب شيئاً من الشرعية الماركسية من القرار 
الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاشتراكي في النمسا ء والذي 
بمقتضاه غير الحزب بنيته من حزب مركزي إلى حزب فيدرالي قومي 
يتفق بناؤه مع التعددية القومية التي كانت تسم النمسا آنذاك . كما أن 
الواقع الفعلي لكثير من أعضاء الحزب كان يؤكد أنهم أقلية قومية 
شرق أوربية (يديشية) لها لغتها وهويتها الثقافية الخاصة . وقد ساهم 
التحديث التعشر في روسيا القيصرية في هذه الآونة في دعم هذه 
الهوية وفي تعميق كثير من أبعادها . ولعل هذا بسر سبب ترعرع 
الشقافة اليديشية وازدهارها . وقد أعلن البوند في مزقره الرابع عام 
۱ أن اليهود يشكلون أقلية إثنية لا دينية وأن مصطلح أمة (كما 
هو مستخدم في روسيا) ينطيق عليهم . وهنا تبدأ الفترة الثانية من 
المرحلة الأولى » حيث دعا الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد 
فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة 
إلى الإقليم الذي تسكنه . ومع هذا . تقرر ألا يقوم البوند بحملة من 
أجل الإدارة الذاتية اليهودية حتى لا يتضخم الشعور القومي لدى 
أعضاء الجماعة اليهودية » الأمر الذي قد يَيّع الوعي الطبقي 
للعمال . ولكن هذا التحفظ الأخير لم يُطبّق ‏ وألفي رسمياً في 
المؤتمر السادس (عام ۱۹۰۵) . وکان البوند قد أكد في مؤتّره 
الخامس (عام ۱۹۰۳) حقه كممثل للعمال الیهود في أن يضيف إلى 
برتامج الحزب الاشتراكي الديموقراطي العام مواد لا تتعارض مع 
ذلك البرنامج » وتتوجه في الوقت نفسه إلى مشاكل العمال اليهود 
الخاصة . واقترح البوند على مؤتمر الحرب الاشتراكي عام ۱۹۰۴ 
الاعتراف بأعضاء الجماعة كأقلية قومية روسية لها حق الإدارة الذاتية 
مثل بقية الأقليات . لكن الطلب رفض ۰ فانسحب مثلو البوند . 
ويلاحظ تذبذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة العاملة 
من اليهود » إحداهما ترى آنهم يشكلون طبقة عاملة يهودية ذات 
هوية يهودية شرق أوربية محلية أي يديشية » ولذا لا يكن دمجها 
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بشكل کامل في الطبقة الع املة الروسية . ویری الوقف ال خر 
(البلشفي) أن ثمة طبقة عاملة روسية . وأن العمال الیهود هم جزء لا 
يتجزأ منها ء ومن ثم يكون حل مشكلة البهود القومية والطبقية هو 
الاندماج . ویدل تذبذب قيادة البوند على مدى ذکائهم الحضاري 
ومدی التصاقهم بجماهیرهم التي كانت لها هوية مستقلة آخذة في 
التبلور . فهذه الجماهير كانت كتلة بشرية كبيرة صح أساساً لتطوير 
شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة . ولکن » لأن هذه الهوية 
ليست متبلورة وغا آخذة في التبلور » طرح فلادییر میدیم (1۸۷۹- 
۳۴ . أحد منظري الحزب » فكرة " الحياد * التي تذهب إلى 
أنه لا کن تحدید الشكل الذي سیحقق من خلاله آعضاء الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا بقاءهم » فهم قد یحتفظون بهویتهم وقد 
يندمجون في محيطهم الثقافي . وتصبح مهمة البوند بالتالي هي أن 
يحارب من أجل التوصل إلى طار سياسي يضمن حرية التطور لكل 
من الاتجاهين , وألا يشخذ أية خطوات من شأنها أن تساعد على 
الاستمرارية الإثنية أوعلى عمليات التذویب . ولذاء لم تستمر 
القطبعة طويلاً مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي وعاد البوند إلى 
التحالف معه عام ۱۹۰۲ . وبعد أن مارس الحزب نشاطه بشكل 
علني بعد ثورة ۱۹۰۵ » وس نشاطاته ووصل إلى قطاعات كبيرة 
من أعضاء الطبقة العاملة من اليهود . ولكنه بدأ ینتکس بعد عام 
۸ (وهي الفترة التي شهدت المد الرجعي في روسيا) حيث 
بض على رؤساء الحزب وتم نفيهم » وانحصر اهتمام الحزب 
لبعض الوقت في الأمور الثقافية مثل اليديشية » واشترك في عدة 
مؤتمرات ومؤسسات ثقافية ذات طابع يهودي روسي عام مثل جمعية 
تنمية الثقافة بين يهود روسيا . 

ورغم تأكيد البوند الهوية اليديشية » وربا يسبب هذا » نجده 
يقف في حزم ضد الرؤية الصهيونية للقومية اليهودية العالية التي 
تضم اليهود في كل زمان ومكان . وقد بين البوند أن المشروع 
الصهيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليهودية لأن الدولة الصهيونية لن 
تستوعب كل يهود العالم » كما آنها تفقد يهود العالم حقهم في 
المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية حیثما وجدوا . 
ذلك بالإضافة إلى أن إنشاء هذه الدولة يجعل الصراع بين اليهود 
والعرب آبدیاً » كما أن بقاءها يعتمد على رضا يهود الغرب . وقد 
بین البوند أن الافتراض الصهيوني بأزلية معاداة اليهود بين الأغيار 
يهدف إلى تييع الصراع الطبقي وإعاقة تطور شعور المواطنة لدى 
اليهرد وإلى تقوية عقلية الجيتو . 

وتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث تغيير أساسي في 
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صفوف الحزب في تلك الآونة » إذ انسحب الثقفون من قیادته » 
واصیحت آغلبية اعضانه وقیاداته من السمال . وزاد التركيز على 
خصوصية العمال الیهود وعلی خصوصية وضعهم . ولذا » كانت 
لغة المؤتمر الماشر للحزب (عام )۱٩۱۰‏ هي اليديشية » كما انخذت 
قرارات تدعو إلى است‌خدام هذه اللغة في الدارس والوسسات والی 
اشتراك الحزب في انتخایات الدوما (البران) لعام ۱۹۱۲ . وحیتما 
حدث الانشقاق بين البولش فيك والتشفيك ‏ انضم البوند إلى 
الشفيك لقبولهم ميدأ الادارة الذاتية » ولان لينين والبلاشفة بشکل 
عام رفضوا قهم البوند للمسألة اليهودية (أو المسألة اليديشية) 
و صوصية وضع العمال من يهود اليديشية . 

ویعد اندلاع الثورة عام ۱۹۱۷ ۰ زادت عضوية البوند بسرعة 
ووصلت إلى خمسة وأربعين ألف عضو - ولکن أعدادا كبيرة منهم 
انضمت إلى الحزب الشيوعي » وکون بعض أعضاء الحزب في 
آوکرانیا حزباً بوندياً شیوعیا » ولکن أعضاءه انضموا أيضاً إلى 
الحزب الشيوعي بعد تصاعّد الهجمات ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية . وتم القضاء على ما تبقى من البوند عام ۱۹۱۹ . 

وهاجرت شرذمة صغيرة من البوند إلى برلين بعد الشورة » 
واستمرت في نشاطها الحزبي وأصدرت مجلة . ولم يبق من الحزب سوى 
أرشيفه الذي تُقل إلى جنيف عام ۱۹۲۷ ثم إلى باریس عام ۱۹۳۳ 

وكانت هناك أحزاب بوند في أماكن أخرى من بينها جاليشيا 
ورومانياء ولكن أهم هذه الأحزاب هو حزب البوند في بولندا الذي 
استقل في نشاطاته حين عزل عن روسيا نتيجة اندلاع الحرب العالمية 
الأولى . وقد ازداد الحزب راديكالية في بولندا» وانضم إلى الحزب 
الاشتراكي اليهودي في جاليشيا عام 1115 . ثم انضم الحزبان إلى 
الكومنترن» الأمر الذي تسیّب في قمع الحكرمة لهما. واختفى حزب 
البوند بين عامي ۱۹۳۰ و ۰۱۹۲ولکنه حينما عاود الظهور في عام 
۶6 أصبح أكبر حزب عمالي يهودي في بولنداء فأصدر مجلة 
أسبوعية وأخرى شهرية وجريدة يومية وبلغت عضويته سبعة آلاف (ويقال 
۲ ألفاً) إلى جانب منظمة شبابية كانت تضم عشرة آلاف عضو . 

ولعب حزب البوند دوراً مؤثراً في الحياة السياسية في بولندا . 
فاستمر في حربه ضد الصهيونية واليهودية الأرئوذكسية » وكان 
یحصل علی أغلبية الأصوات في انتخابات اتحادات نقابات العمال 
اليهود التي كانت تضم نحو تسعة وتسعین ألف عامل في عام 
۹ . وساهم الحزب في تأسيس منظمة المدارس اليديشية 
المركزية » كما كان يسيطر على نحو ۸۰ من كل المؤسسات التعليمية 
اليديشية . واستمر البوند في معارضته للعبرية . 
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ووصل البوند في بولندا إلى قمة نضوذه السياسي بين عامي 
۲ و۱۹۳۹ ۰ حين حصل على أغلبية آصوات اليهود في 
انتخابات البلديات » نظراً لأنه كان ينظم الجماهير اليهودية وغير 
اليهودية في الحرب ضد معاداة اليهود . وبعد الاحتلال النازي » 
اشترك البوند في القاومة ضده . وقدتم القضاء على البوند مع تصفية 
معظم أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا على يد النازيين . 
ویلاحظ أن حزب البوند لايزال له فروع في الولايات التحدة 
وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء حزب السابقين في بولندا 
وروسيا . وقد كوّنت البقية الباقية من أعضائه وفروعه اتحاداً عالیا له 
هيئة تنفيذية مقرها نيويورك ۰ وقد عقدت هذه الهيئة مؤتمراً عاماً في 
أبريل عام ۱۹7۵ » والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية . ولا يزال 
الحزب يرفض الفكر الصهيوني ويحاول أن يأخذ موقفاً محايداً من 
الصراع العربي الإسرائيلي . 
ورغم الجماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه » سواء في 
روسيا أو في بولندا » فان أثره في تواريخ أعضاء الجماعات كان 
محدداً . ولعل هذا يعود إلى عدة أسباب : 
-١‏ ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشية التي ازدهرت لفعرة 
محدّدة » بسبب تعر الشحدیث في شرق أوريا بعد عام ۱۸۸۰ ۰ 
وحتى في هذه الفترة كان عدد المتحدثين باليديشية آخذاً في 


التناقص . 
۲- يحوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية عديدة » ولذا فان 
الاختفاء هو في واقع الأمر جزء من البرنامج وتحقق له . 


۳ - أت عملية التصنيع والتحديث ء بعد الشورة البلشفية » » إلى 
تصفية التجمعات اليهودية الكثيفة وإلى انتشار أعضاء الجماعات في 
روسيا » كما أت الابادة النازية إلى الشيء نفسه بالنسبة لبولندا » 
الأمر الذي أدّى إلى تصفية القاعدة ا لجماهيرية للحزب في البلدين . 
4- تولت الدولة السوفيتية » بنفسها ء تتفیذ الجانب الثقافي لبرنامج 
البوند . فاعترفت باللغة اليديشية بوصفها إحدى اللغات الرسمية » 
وشجعت دراستها » وأنشأت العديد من المؤسسات الشقاقية 
البديشية » ثم أنشأت أخيراً مقاطعة بيرويييجان وهي التفیذ العملي 
للبرنامج البوندي . وإذا كانت اليدي ة اخذة قي الاختفاء وإذا كان 
مشروع بيروبيجان لم ينجح . فإن هذا یمود إلى الطبيعة المؤقتة 
للنهضة الثقافية اليديشية وإلى أن أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما 
يتبعه من حراك اجتماعي سريع على الاحتفاظ بخصوصيتهم 
اليديشية . وعلى کل » فقد كان منظرو البوند غير متأكدين منذ 
البداية من أن الهوية اليديشية ستنصو وتزدهر » ولتا طالبوا بإطار 


۱۸۰ 
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منفتح یسمح بتطور هوية أعضاء الجماعة إما نحو مزید من الاندماج 
أو نحو مزيد من الغممور ثم الاعتفاء » وتركوا التيجة ليحددها 
مسار التاريخ نفسه . ویبدو أن البديل الثاني هو الذي كتب له أن 


)۱۹۲۳-۱۸۷۹( فلاديسير میسدیم‎ 
Vladimir Medem 

أحد قادة حزب البوند البارزین في روسيا وبولندا . ولد في 
منطقة الاستيطان لأب يعمل كضابط طبيب في الجيش . وكا والده 
من اليهود المندمجين تماماً في الجتمع الروسي ء كما قام يتعميد ابنه 
في الكنيسة الأرثوذكسية . وقد درس ميديم القانون في كييف . 
وخلال قترة دراسته ۰ اعتنق الماركسية ثم طرد من الجامعة عقب 
اشتراكه قي إضراب للطلبة عام ۱۸۹۹ ۰ وأمضى فترة قصيرة في 
السجن عاد بعدها إلى منسك . وكان میدیم يعتبر نفسه روسياً » 
ولكنه بدأ يوجه اهتمامه نحو الجماهير اليهودية . ودفعه ذلك إلى 
الانضمام إلى حزب البوند » فأصبح عضواً في لجنة الحزب في 
منسك وكتب في جريدته . وبعد أن سجن لفترة أخرى » هرب إلى 
سويسرا حيث انضم إلى دوائر الطلاب الروس ۰ وانشخب عام 
۱ أول سكرتير لحزب البوند في الخارج . وقام ميديم بتمثيل 
الحزب في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
التعقد في لندن عام ۱۹۰۲ . وعیّن عقب المؤتمر عضواً في اللجنة 
الخارجية لحزب البوند ثم عضوأ في لجحنته المركزية عام ۱۹۰۲ 

وكان ميديم شديد الاهتمام بالمسألة القومية . فیلور عام ٠۹١٤‏ 
سياسة الحياد التي تبتاها حزب البوند كسياسة رسمية له بشأن مستقبل 
الجماعة اليهودية في روسيا » وهي سياسة تدعو إلى تبي موقف 
محايد تجاه قضية الاندماج باعتبار أن العوامل الاجتساعية 
والاقتصادية متحسم هذه المسألة في نهاية الأمر . ولكن ميديم بدأ 
عام ۱۹۱۰ في الابتعاد عن هذه السياسة والمطالبة بضرورة 
اتخاذ موقف أكشر إيجابية تجاه المسألة القومية » وفي تأكيد أن 
الجماعة اليهودية جماعة قومية شرق أوربية (يديشية) لها الق في 
التعبير عن هویتها القومية والثقافية مثل سائر القوميات داخل 
روسيا . 

وقد كان ميديم أول من دعا إلى ضرورة أن يتبنى حزب البوند 
دوراً نشيطاً داخل الإطار التنظيمي للجماعة اليهودية (القهال) ‏ 
كما طالب بتأسيس افص ارس اليديشية وبحق التوقف عن العمل 
يوم السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود » ولعب دوراً نشطاً 
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في إحياء الصحافة السوندية في الفترة ما بين عامي ۱۹۱۲ 
و۱۹۱۳ 

سجن ميديم في وارسو خلال الحرب العالية الاولی ثم أفرج 
عنه عام ۱۹۱۵ بعد انسحاب القوات الروسية . وخلال الاحتلال 
الأ ماني لبولندا » أصبح ميديم الزعيم الفكري زب البوند بها . وقد 
عمل على تشجيع اللغة اليديشية » وبدأ يتحدث ويكتب بها ويهاجم 
الصهيرنية بشدة . 

ومع قيام الشورة البلشفية وصعود العناصر المؤيدة للشيوعية 
داخل حزب البوند » وجد ميديم نفسه منعزلاً داخله بسیب هجومه 
انشدید على البلاشفة وسیاستهم » فهاجر إلى الولایات التحدة عام 
۱ واستقر فیها . 


انخراط اخضاء الجماحات اليهودية في الحركات الاشتر اكية والثورية 
Participation of Members of Jewish Communities in‏ 
Socialist and Revolutionary Movements‏ 


يلاح و جود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط 
السكان الأصليين في هذه اشرکات . وهذه ظاهرة كانت ملحوظة 
في العالم العربي الإسلامي » إذيلاحَظ أن کشیرا من قيادات 
ومؤسسي الحمركات الشيوعية كانوا من اليهود . وليس هذا 
بمستغرب» فكثير من أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية 
العلمانية على أمل أن يحقق لهم المجتمع الثوري العلماني الجديد 
الحرية الكاملة والمساواة التامة . ولكن ذلك » على كل حال » كان 
ظاهرة عابرة نظراً لأن كشيراً من العناصر اليهودية في الحركة 
الاشتراكية كانت آجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم 
العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركة 
القومية العربية . كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات و حسب 
ولم يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا المعنى . ومع الخمسينيات » 
كانت معظم الحركات الاشتراكية یقردها عناصر عربية محلية . ومع 
هذا » يذهب بعض الباحثين إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل 
بهودي (مثل هنري کورییل ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية . 

أما في العالم الغربي » فيمكن القول بأن غرب أوربا في القرن 
التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 
يهودية كبيرة كما آنها كانت مندمجة » وبالتالي لم يكن هناك وجود 
يهودي ملحوظ لا على مستوی القيادات الاشتراكية ولا على 


۱۸۱ 
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مستوی الجماهير . ولکن من الملاحَظ أن بعض العناصر الشورية 
كانت تن من بين الهاجرین من شرق أوربا مع يهود اليديشية . كما 
أن تمثيل الیهود في الا حزاب الثورية » سواء على مستوى القيادة أو 
على مستوى الجماهير » كان أعلى من نسبتهم القومية . 

أما في وسط آوربا (ألمانيا والنمسا) ء فقد كانت أعداد اليهود 
صغيرة » كما كانت نتتمي أساساً لكبار الممولين والطبقات الوسطى» 
ولذا ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار الممولين وبالدعاوى الليبرالية ‏ 
ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود 
بشكل مطلق . ومع هذا » كان هناك عدد ملحوظ من قيادات 
الحركات الثورية الاشتراكية والشيوعية » ومن المفكرين الثررین » 
من أعضاء الجماعات اليهودية » يمكتنا أن نذكر من بينهم كارل 
ماركس وفردیناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج - 
ولعل هذا الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات 
النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا 
بتطويقها من اليمين واليسار . 

أما في شرق أوربا » فكان وجود اليهود في الحركات الثورية 
على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لا شك فيه . فكان 
عدد كبير من البلاشقة الروس » مثل زينوفييف وكامينيف 
ولیتفیتوف. من أعضاء الجماعات اليهودية » وعلى رأسهم 
تروتسكي مهندس الثورة البلشفية وقائد الجيش الأحمر . أما على 
مستوى المشاركة الجماهيرية » فكان حزب البوند الروسي البولندي 
اليهودي هو أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه . 
وكان الشباب اليهودي ينخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة » 
فقد كان ٠‏ */ من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام ۱۹۰۰ (في 
روسيا) من أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية قي الحركات 
الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي : 
۱- كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن » وهو 
القطاع الذي يساهم في الحركات الشورية أكثر من القطاعات 
الأخرى . 
۲- كان كثير من الشباب اليهودي محروماً من دخول الجامعات 
الروسية » فالتحقوا بالجامعات في أوربا حيث تم تسيبسهم وتثويرهم 
بدرجة أعلى من آقرانهم . 
۳- كان اليهود أقلية مُضطهّدة محرومة من حقوقها الدنية . ولذاء 
تجد آن المنقفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن 
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یتحولوا إلى مهنبین عاديين (وهو الأمر الذي حدث فیما بعد) وقد 
انخرطوا » بدلا من ذلك » في صفوف القواعد القورية » كما یحدث 
في کشیر من الحركمات الشورية في العالم » حيث تجد أن أعضاء 
الأقليات الضطهدة یشکلون نسية عالية فيها . 

واستفادت الصهيونية من ظاهرة اتخراط أعضاء الجماعات 
اليهودية يشكل ملحوظ في الحركات اللورية ووظفته لصالحها » إذ 
أن أحد الموضوعات الأساسية الني كان يطرحها تيودور هرتزل قي 
كتاباته » وأثناء مفارضاته » أن الخل الصهيوني هو الطريقة الوحيدة 
لتحویل الشباب اليهودي عن الثورة . وقدتم تطوير الصيغة الصهيونية 
العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل 
الصهيونية. ومن الأسباب التي أدّت إلى صدور وعد بلفور: محاولة 
تجنيد الكتلة اليهودية الضخمة في شرق أوربا ضد الثورة البلشفية . 

وبعد الحمرب العالية الأولى » لاحظ تركّز اليهود في 
التنظيمات الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظیمات شيوعية 
وتنظيمات اشتراكية ديموقراطية . وكانت التنظيمات الشيوعية 
الدولية معادية للصهيونية ولمعاداة اليهود » ورقضت السماح 
للاحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية بالاتضمام إليها . 
وحيث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعلیمات الاتحاد السوفيتي 
في هذا الجال » وفي عدة مجالات أخرى ۰ فإن هذه الأحزاب 
ناصيت الصهيونية وأحزابها العداء . ولكن هذه الأحزاب ذاتها 
یت قيام الدولة الصهيونية حينما فمل الاتحاد السوفيتي ذلك » ثم 
ناصبت الصهيولية العداء مرة آخری حينما غير الاتحاد السوفيتي 
سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها . آما الأحزاب الاشتراكية 
الديوقراطية » فقد تقبلت الظاهرة الاستعمارية وبالتالي الصهيونية » 
وأیدت المشروع الصهيوني ثم الدولة الصهيونية » وتعاونت مع 
الاسزاب الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية ومنحتها حق العضوية 
في الأبمية الثا وقي الستینیات » ظهرت حركة الیسار الجديد » 
وکان كثير من زعسائها في الولايات العحدة وأوربا من أعفاء 
الجماعات اليهودية » وكان هربرت ماركوز ۰ مُنظرها الأساسي » 
يهودياً . وأخذت هذه الحركة موقفاً معادياً لإسرائيل ومؤيداً 
للعرب» خصوصاً بعد حرب ۱۹۲۷ ۰ وهو ما آدی إلى ابتعاد بعض 
الشباب اليهودي عنها . ولكن » مع هذا ء ظلت نسبة عالية من 
أعضائها من اليهود . 

ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عددا كبيراً من 
أعضاء الجماعات اليهودية . وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورء 
عليهم وإعا هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 


ما 
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ویلاحظ أننا لانستخدم اصطلاحات مثل #الاشتراكية 
اليهودية؛ أو «الاشتراكيين اليهود؛ لأن مثل هذه الاصطلاحات 
تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يكن تفسيرها إلا بالعودة إلى 
حركيّات يهودية مستقلة » وأن بهودية الاشتراكي اليهودي هي أهم 
العناصر التي تفسر سلوكه . وهو ما تحد أن من الصعب قبوله . وفي 
المداخل الخاصة بالاشتراكيين من أعضاء الجماعات اليهودية وجدنا 
أنه لا يوجد نموذج تفسيري واحد ينطبق عليهم جميعاً . فبعضهم 
تعب انتماژه اليبهودي , الديني والائتي ۰ دوراً في انضراطه في 
الحركة الاشتراكية . والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور 
على الإطلاق . وأحياناً ند أن يهودية الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية قد لعبت دوراً سلبياً وجعلته یتخذ موقفاً معادياً 
لليهود واليهودية » وكثيرون منهم 'يهود غير بهود» (على حد تعبير 
إسحق دويتشر) لا يكترئون باليهود أو اليهودية » وكل ما بقي من 
بهوديتهم هو الاسم » ومع هذا صتّف كل هؤلاء باعتبارهم 
يهوداً . 

وثمة وجود ملحوظ لأعضاء ابشماعات اليهودية في قيادة 
الأحزاب الشيوعية » وخصوصاً في شرق أوربا » بنسبة توق كثيرآ 
نسيتهم إلى عدد السكان . كما يُلاحَظ وقوفهم إلى جوار الستالينية » 
ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها «النفوذ الروسي» . فرغم 
الإدعاءات الا مية للنظرية الشيوعية إلا أنه » في مجال التطبيق » 
ظهرت التوترات العرقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى 
خوف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا - المجر - تشيكوسلوفاكيا - 
رومانيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداء أمياًشيوعباً . وقد 
وقف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسيا » وهو ما 
جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل الصالح الروسية 
باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة . وفي هذا استمرار لميراث الجماعة 
اليهودية في شرق آوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة 
لضرب الفلاحين وأحياناً النبلاء » الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية 
السليية للیهود عند شعوب شرق أوربا . ولعل هذایفتر سخط كثير 
من شعوب شرق آوربا على #اليهود؛ رغم اختفاء ابحماعات اليهودية 
تقريباً » إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية 
في الأذهان . 


الشسسورة البهوديسسة 
The Jewish Revolution‏ 


«الثورة البهودية» مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية 


الجزء الأول : التحدیت 


عند نشوبها » وهو یفترض أن الثورة البلشفية نظمها الیهود و حططوا 
لها وعملوا على تجاحها واستفادوا منها . بل يذهب البعض إلى أن 
الثورة البلشفية » كثورة يهودية » هي إحدى تطبيقات بروتوکولات 
حكماء صهيون أو المؤامرة اليهودية العالية الكبرى ضد الجنس 
البشري . والمدافعون عن هذا التصور يشيرون إلى أن كلاً من كارل 
ماركس ولینین يهود (وهو أمر مناف للواقع ۰ فأبو ماركس قد تنص » 
أما لينين فمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية) ۰ كما يشيرون إلى 
وجود عدد كبير من اليهود في صفوف البلاشقة على مستوى الكوادر 
السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزینوفیف . 

ولكن الدارس لسير هؤلاء البلاشفة اليهود » ولغيرهم » 
سيجد أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة 
البلشفية تجاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقها » وهي السياسة التي 
أت في نهاية الامر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في 
روسيا وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى 
تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . ومن المعروف أن صعود 
وهبوط القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى ۰ داخل الخزب 
وخارجه ‏ لم يكن نتيجة يهوديتهم » وإنما كان بسبب الظروف العامة 
للصراع داعل الحزب الشيوعي والجتمع السوفيتي . وقد تحالف 
کامینیف وزینوفیف مع ستالین ضد تروتسكي » ومن ثم نجح ستالین 
في إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني آهم شخص في ا زب . ثم تحالفا 
معا ضد ستالین الذي تجح في نهاية الأمر ۰ في القبض علیهما 
واعدامهما » وهي آمور تحدث في کل الثورات . 

ولا شك في أن عدد أعضاء الجماعة البهودية الشترکین في 
الشورة البلشضية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد 
السكان. كما أن الجماعة اليهودية استفادت ولا شك من الثورة » 
ولكن هذا أمر مُنوقّع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في 
الوقت الذي کانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 

ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً 
في فكرهم وسلوكهم . ولعل تطرف تروتسكي كان نتيجة لهذا 
الميراث . ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم 
اليهودي أمر غير عکن ء إذ ظل اشتراكهم في الثورة أو انخراطهم في 
صفوفها حاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة . 
ومن ثم » فان مصطلح «الثورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية 
عالية» فهو قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً 
بكل تركيبيتها . 

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح #الثورة اليهودية» له مضمون 
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عنصري » إذ يفترض أن اليهودي بظل يهودياً مهما غير آراءه ومهما 
اتخذ من مواقف » فشمة حتمية ما تفرض نفسها عليه ء أي أنه 
مصطلح ينكر عليه حرية الاختیار . ومن ثم » فهو أيضاً مصطلح 
صهيوني ‏ فالصهاينة یفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة » لا 


مصطلح «الثورة الیهودیة» إلى الظهور ‏ إذ بدأ أعداء 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي یلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (آي البلشفية) التي ألحقت الكوارث بمجتمعهم ۰ وأوصلته 
إلى ما وصل إليه من فك ودمار . 


)1۹۵1-۱۸1۷( ماكسيم لیتفینوت‎ 
Maxim Litvinov 

اسمه الأصلي مائير مويسيفيتش والسن . ثوري روسي 
وديلوماسي سوفيتي » ولد في بياليستوك في بولندا الروسية لعائلة 
يهودية من الطبقة المتوسطة . وانضم عام ۱۸۹۹ إلى ا زب 
الاشتراكي الديوقراطي انروسي الحظور . واعشْقل وني عام 
۱ إلا أنه نجح في الفرار إلى سویسرا عام ۱۹۰۲ . وفي عام 
۳ بعد انقسام الحزب الاشتراكي الديرقراطي » انضم 
ليتفينوف إلى الجناح البلشفي وعاد سرا إلى روسیا حیث اشترك في 
ثورة ۱۹۰۵ . تعاون مع ماکسیم جوركي في إصدار جريدة الحياة 
الجديدة ء وهي أول جريدة بلشفية رسمية في روسيا . وبعد فشل 
الثورة » فر مرة أخرى إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا بشكل شبه دائم حتى 
عام ۱٩۱۸‏ . وهناك توطدت علاقته بلينين وتعاون معه بشكل وثيق 
في نشاط البلاشفة حارج روسيا . وبعد قيام الثورة البلشفية عام 
۷ عيّته الحكومة السوفيتية الجديدة مثلاً دبلوماسياً لها لدى 
الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف هذه الأخيرة بالنظام السوفيتي 
الجديد . وقد اعتقلته السلطات البريطانية عام ۱۹۱۸ بدعوى قيامه 
بأنشطة دعائية » ولكنها آفرجت عنه في مطلع عام ۱۹۱۹ مقابل 
الإفراج عن الممثل الدبلوماسي البريطاني في الاتحاد السوفيتي وبعض 
الرعايا البريطانيين . ظل ليتفينوف » لمدة عشرين عاماً » يحتل مكانة 
مهمة في السياسة الخارجية السوفيتية وم بلاده في العديد من 
المؤتمرات والفارضات المهمة . وعيّن عام 14171 في منصب نائب 
مفوض أو قوميسار الدولة للشئون الخارجية » ثم تولی عام ۱۹۳۰ 
(وحتی عام ۱۹۳۹) منصب مفوض الدولة للشتون الخارجية . 
ولعب ليتفينوف دور مهماً على الجبهة الدبلوماسية لكسب اعتراف 
العالم بالنظام السوفيتي الجديد ۰ ومكّل بلاده في الفاوضات مع 


الجزه الاول : التحديث 


الولایات التحدة الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدین (عام 
۳ . وقد لفت انتباه العالم من خلال مقترحاته الراديكالية التي 
قدمها في مؤتمر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأم عام ۱۹۲۷ . 
وفي الفترة بين ۱۹۳4 و۱۹۳۹ ۰ وهي القترة التي تبنت فیها موسکو 
سياسة معادية لألمائيا النازية » عمل لیتفینوف على تنمية علاقة الاتحاد 
السوفيتي بالدول الغربية وأكد ضرورة مواجهة النازية » كما دعا إلى 
إقامة نظام أمني دولي جماعي يستند إلى شبكة من الاتفاقات 
الإقليمية والثنائية للمعونة المتبادلة » وكان أول من أطلق عبارة 
«السلام لا يتجزأ» . ولكن مع التحول الذي طرأ على السياسة 
السوفيتية وإبرامها معاهدة عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام ۱۹۳۹ 
ثم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن اللجتة المركزية للحزب الشيوعي ٠‏ 
وذلك نظراً لوقفه المعادي لالمانيا » وكذلك لأصوله اليهودية » مع أنه 
لم يسجل نفسه يهودياً . أما بعد الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي عام 
۱ فقد عاد لیتفینوف للحياة السياسية مرة أخرى وعين سفيراً 
لبلاده لدى الولايات التحدة الأمريكية عام ۱۹٤١‏ وحتی عام 
۳ . وعاد للاتحاد السوفيتي بعد ذلك وظل يلعب دوراً مهماً في 
السياسة الخارجية السوفيتية » خصوصاً فيما يخص علاقاتها بالدول 
الغربية الكبرى حتى اعتزاله عام ١945‏ . 


)۱۹٩۷-۱۸۹۸( أدولف فارسكي/ فارشافسكي‎ 
Adolf Warski-Warszawski 

زعيم شيوعي بولندي يهودي » وأحد مؤسسي الحزب 
الشيوعي البولندي . ولد في كراكوف لعائلة يهودية مندمجة 
ومتعاطفة مع الحركة القومية البولندية المطالبة بالاستقلال التي ارتبط 
بها منذ شبابه . قام بتنظيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بولندا 
وشارك في الشورة الروسية لعام ۱۹۰۵ ۰ وألقي القبض عليه عدة 
مرات من قبل السلطات القيصرية . وخلال الحرب العالمية الأولى » 
ممل الديموقراطيين البولندین في المؤتمرات المناهضة للحرب . ومع 
انتهاء الحرب » شارك في تأسيس الحزب الشيوعي البولندي وكان 
عضواً في منته المركزية ومکتبه السياسي كما انشخب عن الحزب 
عضو في البرلان اليولندي . وبعد أن حظر نشاط الحزب عام 
۰ عاجر إلى الاتحاد السوفيتي واحتل مكانة مهمة داخل القسم 
البولندي للدولية الشيوعية ‏ وفي أعقاب حملات التطهير الواسعة 
التي جرت في الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۳۷ ۰ وجهت إليه اتهامات 
بالمخيانة والمشاركة في الثورة المضادة وسجن ثم أعدم في العام نفسه . 
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)131--14( امس جسولدمسان‎ 
Emma Goldman 

أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية » ولدت في لیتوانیا 
وتعرقت إلى الأفكار الشورية أثناء وجودها قي سانت بطرسبرج . 
وفي عام ۰۱۸۸۱ هاج رت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
واشتغلت قي بعض مصانع الملابس . وفي أواخر الشمانينيات » 
انضمت إلى الحركة الفوضوية بعد أن أثارتها قضية أربعة من 
القوضويين حكم عليهم بالإعدام عام ۱۸۸۷ بعد إدانتهم » دون أي 
دليل قاطع » بتهمة تدبير اتفجار تسیّب في مصرع سبعة من رجال 
الشرطة في شيكاغو . وفي عام ۱۸۸۹ ۰ تعرقت إلى ألكسندر 
بيركمان الذي أصبح عشيقها ورفيق دربها . ویقال إنها دبرت معه 
محاولة اغتيال رئيس شركة للحديد تسبّب في مقتل عدد من العمال 
الضربین عام ۱۸۹۲ . وبعد أن باءت هذه المحاولة بالفشل حكم على 
بيركمان بالسجن مدة أربعة عشر عاماً . وخلال هذه الفترة » عملت 
إما جولدمان جاهدة من أجل دفع القضية الفوضوية إلى الأمام . ولم 
يقتصر نشاطها على جماعات المهاجرين من الالان أو اليهود ولكنه 
امتد إلى قطاع واسع من العمال الأمريكيين . وكانت إما جولدمان 
تتمتع بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات 
الألمانية والروسية واليديشية والإنجليزية . وفي عام ۱۹۰۱ ۰ اثهمت 
إما جولدمان بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك وليام 
ماكينلي ۰ ومن خلال المحاكمة اتضح أنها بريثة إلا أن الشبهات التي 
أحاطت بها أثارت قضية الدور اليهودي في عملية الاغتيال . وفي 
عام 1407 ۰ أسست إما جولدمان مجلة سوفر ایرث (أي أمنا 
الارض) » وقامت بتحريرها بالتعاون مع بير کمان الذي كان قد أنهى 
عقوبته في السجن . وهاجمت على صفحات المجلة ظلم المجتمع 
الأمريكي ولا أخلاقيته » كما دافعت عن حقوق المرأة وضرورة 
مساواتها بالرجل » واعتبرت أن كل ما يهقو بداخل المرأة « يجب أن 
يجد مجالاً للتعبير عن نفسه بشکل كامل » . كما كانت إما جولدمان 
من أوائل من داقعواعن تحديد النسل في الولايات المتحلة » 
وسّجنت عام 1915 بسبب انتهاکها القوانين التي تمنع نشر أية 
معلومات خاصة بتحديد النسل . كما عارضت الحرب العالية الاولی 
وهاجمت الحانبين التحاربین » ونشطت ضد اشتراك الولايات 
المتحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري » وهو ما دقع الحكومة 
الأمريكية عام ۱۹۱۷ إلى إلقائها في السجن لمدة عامين وإغلاق 

وقي عام 1914 ۰ تم ترحیلها إلى الاتحاد السوقيتي بعد أن 


الجزء الأول : التحديث 


نسیّب قيام الثورة البلشفية في خلق حالة من الذعر في الولايات 
المتحدة من الشيوعية . ولم تقض إما جولدمان في الاتحاد السوفيتي 
سوى عامين حيث تركته بعد أن خاب ظنها في النظام الجديد . وقد 
هاجمت لينين وتروتسكي واعتبرتهما خائنین للاشتراكية لأنهما 
أسسا شكلاً جديداً من الحكم المطلق والطغيان . واعتبرت أن تجربتها 
في روسيا أكدت إيانها بأن الدولة » مهما كانت طبيعتها » تشكل في 
النهاية سلطة قهرية تمحو خصوصية الإنسان وحريته . ١‏ 

وقد سجلت اما جولدمان تجربتها في روسيا في كتابها خيية 
أملي في روسيا (۱۹۲4) . وعاشت لفترة تنتقل من دولة إلى آخرى 
ثم حصلت على الجنسية البريطانية وتزوجت فوضوياً من ويلز 
واستقرت في جنوب فرنسا حيث كتبت سيرتها الذاتية عام 1971 . 
وظلت على إيمانها بأهمية حرية الفرد الذي يعمل وفقاً لمعاييره 
وقیمه واعتبرث أن الرآسمالية تحكم على الإنسان بحياة من الشقاء 
والعبودية وأن التعاون الحر بين الجماهير هو السبيل الوحيد نحو خلق 
مجتمع شيوعي جديد . وقد وفيت إما جولدمان في كندا عام 
۰ وذفنت في شيكاغو . 


)۱۹۱۹-۱۸۷۱( روزا لوکسمپورج‎ 
Rosa Luxemburg 

ثورية واقتصادية من يهود اليديشية » وإحدى أهم الشخصيات 
النسائية في تاريخ الاشتراكية الدولية . ولدت لعائلة يهودية تجارية 
في مدينة زاموست في بولندا الروسية » وانضمت في شبابها إلى 
الحزب الاشتراكي الشوري البولندي (البرولیتاریا) . ثم درست 
التاريخ الاقنصادي السياسي في جامعة زيورخ حيث حصلت على 
درجة الدكتوراه عام ۱۸۹۷ . وتنارلت رسالتها التطور الصناعي في 
روسيا وبولندا . وشاركت روزا أثناء فترة دراستها في الحركة 
الاشتراكية السيرية للمهاجرين البولنديين في سويسرا . وفي أوائل 
التسعینیات من القرن الشامن عشر ۰ ساعدت في تأسيس الحزب 
الاشتراكي الديوقراطي في بولندا وليتوانيا . وعلى خلاف توجه 
الاشتراكبين البولنديين » رفضت روزا فكرة إقامة دولة قومية بولتدية 
مستقلة » واعتبرت أن هدف الطبقة العاملة البولندية يجب ألا يكون 
تحرير بولندا من روسيا » ولكن التخلص من الحكم القيصري المستبد 
باعتباره المهمة الاشتراكية الأسمى . ويعتير هذا الوقف مقدمة 
لاف روزا اللاحق مع لينين حول ميدأ حق تقرير المصير الوطني 
والذي اعتبرته متناقضاً مع الاشتراكية ‏ إذ اعتبرت روزا أن اتتماءها 
الحقيقي هو للطبقات العاملة في العالم أجمع » وأن نضالها هو من 
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أجل تحقيق الشورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول عالية كبديل 
للحلول القومية » وانطلاقاً من هذا الموقف الامي لم بد روزا 
لوكسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية . 

وقد لعبت روزا لوكسمبورج دوراً مهما في الحركة الاشتراكية 
العمالية الألمانية . وهاجرت إلى ألمانيا عام ۱۸۹۸ حيث اكتسبت 
ابخنسية الألمانية من خلال زواج صوري » ثم اقبهت للعمل مع 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألاني الذي كان يعتبر آنذاك أقوى 
وأكبر أحزاب الدولية الاشتراكية على الإطلاق . كما عملت في 
الصحافة واکتسبت من خلال مناقشتها الحيوية ونشاطها ضد عناصر 
المراجعة داخل الحزب ۰ مكانة بارزة داخل الجناح اليساري الفرري 
للحركة الاشتراكية الألمانية . واهتمت روزا لوكسمبورج بالإضراب 
العام كأداة مهمة للعمل الثوري وبلورت مفهوم الحركة العفوية أو 
التلقائية للجماهير كشرط أساسي للإضراب العام » مختلفة في ذلك 
مع لينين واليلاشفة الذين اعتبروا الحزب الأداة الرئيسية لذلك . وقد 
اختلفت مع لينين أيضاً حول مفهوم ديو قراطية البروليتاريا » وأدانت 
مركزية البلاشفة بعد انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام ۰۱۹۰۳ 
كما انتقدت فترة الإرهاب والقمع التي أعقبت ثورة 14117 البلشفية . 
واشتركت روزا لوكس م بورج في ثورة ۱۹۰۱-۱۹۰۵ في بولندا 
وسسّجنت إثرها عدة آشهر عادت بعدها إلى برلين لتقوم بالتدريس في 
الكلية الاشتراكية بها . وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسیب 
معارضتها الحرب العالية الأولى التي اعتبرتها حرباً بين قوى 
إمبريالية . وقد كان لروزا لوكسمبورج مساهمة مهمة في بلورة نظرية 
الإمبريالية التي اعتبرتها امتداداً للنظام ال رأسمالي التعطش للأسواق . 
وفي عام ۱۹۱۲ » أسست بالتعاون مع فراتز مهرج وكارل لاييئخت 
النظمة الثورية (عصبة سبارتاکوس) التي جسدت انفصال الجناح 
اليساري الشوري عن الحزب الاشتراكي الألاني . وحولت هذه 
المنظمة في نهاية عام ۱٩۱۸‏ إلى الحزب الشيوعي الألماني ‏ وفي ینایر 
عام ۱۹۱۹ » وبعد أسبوعين فقط من تأسيس الحزب الشيوعي » تم 
إلقاء القبض عليها وعلى لایبنخت في برلين » واغتيلا على آيدي 
حراسهما من ضباط الجيش وهما في طريقهما إلى السجن . 


جوليوس مارتوف (۱۹۲۳-۱۸۷۳) 
Julius ۵۷‏ 

ثوري روسي بهودي وزعیم الناشفة ولد في إستنبول . وکان 
جده كاتباً ومحرراً لاول جريدة يومية تصدر بالعبرية في روسياء أما 
والده فكان من دعاة الاندماج . انخرط مارتوف في النشاط الشوري 
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عام ۱۸۹۱ وّقي إلى قلنا حیث نشط في الحركة العمالية اليهودية . 
ودعا مارتوف إلى ایجاد تنظیم عمالي خاص باليهود تکون لخته 
اليديشية » وهو ما تحقّق فيما بعد قي حزب البوند. وفي عام 
۰ انضم إلى لينين لتأسيس اتحاد التضال من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » ثم اشترك معه عام ۱۹۰۱ في تأسيس جريدة إيسكرا لسان 
حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي . وتخلّی مارتوف عن 
موقفه السابق الخاص بالمسألة اليهودية حيث هاجم بشدة التوجه 
القومي والانفصالي لحزب البوند . 

وفي عام ۱۹۰۳ ۰ انشق مارتوف عن لینین خلال المؤتمر الثاني 
للحزب الاشستراكي الديموقراطي وتزعم المعارضة المنشفية المطالبة 
بحزب جماهيري ذي قاعدة واسعة والرافضة بدأ لينين القائل 
بحزب يستند إلى صفوة صغيرة من للحترفين الثوريين . وشارك 
مارتوف في ثورة عام ۱۹۰۵ » وبعد فشلها تفي خارج روسيا حيث 
حرر الجريدة المنشفية في باريس . وخلال الحرب العالمية الأولى » 
كان مارتوف من أقطاب حركة السلام الناهضة للحرب . وفي عام 
۷ . عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة الديموقراطية 
وهاجم الجانب القمعي للنظام البلشفي الجديد ء ولكنه أي نضاله 
ضد العدخحل الأجنبي والثورة الضادة . وبعد حظر نشاط الحزب 
المنشفي عام ۱۹۲۰ ۰ استقر مارتوف في برلین ليتزعم المناشفة المنفيين 
خارج الاتحاد السوفيتي ۰ وقام بتحرير جريدتهم حتى وفاته . وكان 
لمارتوف عدد من المؤلفات الهمة من بينها الشعب الروسي واليهود 
(عام ۱۹۰۸) والذي أكد فيه إيانه بأن الاشتراكية هي الحل الوحيد 
للمسألة اليهودية . 


)۱۹:۰-۱۸۷۹( لیون تروتسكي‎ 
Leon Trotsky 

اسمه الاصلي ليف دیفیدوفیتش برونستاين - ثوري وماركسي 
وزعيم سوفيتي » ولد لعاثلة بهودية میسورة الحال في أوكرانيا . 
درس في جامعة آودیسا » ولکنه ترك دراسته وانخرط في النشاط 
الشوري » وانضم عام ۱۸۹۲ إلى حزب العمال الاشتراکي 
الديوقراطي الروسي الحظور . وقد ألقت السلطات القيصرية 
القبض عليه عام ۱۸۹۸ وأرسل إلى سيبريا »ال أنه نجح في الهروب 
إلى إنجلترا عام ۱۹۰۲ حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا 
لسان حال الحزب الاشتراكي الديوقراطي الروسي ٠‏ وكان يُدعَى 
«سوط لينين» . وخلال المؤتمر الثاني للحزب عام ۱۹۰۳ ۰ الذي 
شهد انقسام الحزب إلى جناحين » أوضح تروتسكي اختلافه مع 
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لینین وهاجم ما اعتيره التزعات الديكتاتورية للبلاشفة واتخذ موققاً 
وسطيا بين الناشفة والبلاشفة » وبلور حينذاك نظرية « الشورة 
الداتمة» التي اعتبرت أن الثورة البورجوازية في روسیا ستؤدي ۰ من 
خلال حرکیانها وقوة دفعها الذاتية ء إلى سرعة مجيء المرحلة 
الاشتراكية حتی قبل قیام الثورة الاشتراكبة في الغرب » أو ما دعاه 
فكرة اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة . 

واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء في داخل 
روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة » حيث لعب دوراً مهمأ في 
ثورة ۱۹۰۵ في روسيا » وكان رئيساً لسوفييت بتروجواد » حيث 
برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة . وتعرض تروتسكي للسجن 
في روسيا مرة أخرى عام ۱۹۰۵ ۰ وللطرد من فرنسا عام 1917 . 
وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته 
الأمية . ومع اندلاع ثورة فبراير ۱٩۱۷‏ » عاد إلى روسیبا وبدأ 
التعاون مع لينين . وقد ألقت حكومة كرنسكي الانتقالية القبض 
علیه؛ ولکن تم الإفراج عنه بعد فترة وجيزة . وأثناء سجنه » انشخب 
عضو ا في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيساً لسوفييت بترو جراد 
ولجنتها العسكرية . ونظّم تروتسكي وقاد الانتفاضة المسلحة التي 
جاءت بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه . 

وفي أول حكوصة شكلها البلاشفة عام ۱۹۱۷ » تولی 
تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشتون الخارجية ٠‏ 
وترأس وفد بلاده لحادثات السلام في برست ليتوفسك . وقد 
اخختلف تروتسكي مع لينين حول مسألة السلام مع ألمانيا . حيث 
رفض فكرة السلام بأي ثمن وتبنَى فكرة إنهاء القتال مع عدم إنهاء 
الحرب على أمل أن تقوم البروليتاريا الألمانية بثورتها . 

وفي عام ۱۹۱۸ ۰ تولّى منصب مفوض الشعب للشئون 
العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم البيش الأحمر . 
وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي أعقبت 
الشورة . قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة رغم 
معارضته لها في البداية . وكان مسئولاعن ضرب المعارضة 
الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم « الإرهاب الاحمر ؟ » 
كما كان صاحب فكرة کتاتب العمل الإجباري . ومع وفاة لينين عام 
6 نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر فيه 
الأخير بفضل تحالفه مع زینوفییف وكامينيف (وهما من البلاشفة 
اليهود) . وقد اختلف تروتسكي مع ستالین حول سياسة بتاء 
الاشتراكية في بلد واحد » فلم يكن تروتسكي یقبل فكرة الاشتراكية 
داخل حدود دولة واحدة » بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال 
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ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع . وتزعم تروتسكي العارضة 
اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل الحزب » وانضم إليه 
زينوقييف وكامينيف بعد أن تحوّل ستالين ضدهما إلا أن ستالين 
جح ٠‏ في نهاية الأمر » في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسي » 
وفي طرده من الحزب الشيوعي عام ۱۹۲۷ ۰ ثم تفيه إلى ترکستان 
عام ۱۹۲۸ بتهمة التورط في نشاط معاد للثورة . ثم طرده ستالين من 
الاتحاد السوفيتي نهائياً عام ۱۹۲۹ وجرده من الجنسية السوفيتية عام 
۲ . وقد استمر تروتسكي في الهجوم على ستالين واتهمه بأنه 
مُمثّل البيروقراطية البونابارتية . وتتقّل تروتسكي بين عدة دول 
واستقر أخيراً في المكسيك عام ۱۹۳۷ . وحاول مؤيدو تروتسكي 
عام ۱۹۳۸ تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن موسکو » إلا أنهم 
فشلوا في تعبئة حركة جماهيرية واسعة مؤيدة له . وانّهم تروتسكي» 
أثناء المحاكمات التي تمت في موسكو في أواسط وأواخر الثلاثينيات 
ضد بعض القيادات البلشفية (وكان من بين التهمین زیتوفییف 
وکامیتیف) » بتورطه » بالاتفاق مع حكومتي المانيا واليابان وبعض 
العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي ۰ في مؤامرة للإطاحة بنظام 
ستالين . وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور 
تروتسكي في الشورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من 
السجلات التاريخية الرسمية . واغتيل تروتسكي عام 194٠‏ في 
الكسيك » ويسود الاعتقاد بأنه أغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 
وقد تأثر تروتسكي ‏ مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين » 
برؤية ماركس للمسألة اليهودية » والتي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية 
عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً وهو الشورة الاجتماعية ودمج 
اليهود . فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية » كما عارض 
استقلال اليهود ثقاقياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام ۰۱۹۰۳ 
وأكد وحدة أهداف ومصالح البهود وغير اليهود داخل المعسكر 
الاشتراكي . كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا 
يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أممي . ورغم أن 
تروتسكي أعرب عام ۱۹۳۷ في حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن 
أن تزايد معاداة اليهود في آنانیا والاتحاد السوفيتي قد دفعه للاعتقاد 
بأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل إقليمي » إلا أنه رفض أن تکون 
فلسطين هي الال . وقد تبأ بأن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
ستحول فلسطين إلى بقعة صراع ساحقة » وأن الصراع بين اليهود 
والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن 
*تطور الأحداث العسكرية في المستقبل قد يحول فلسطين إلى فخ 
دموي لعدد من مشات الآلاف من الیهود* . ولذا استمر تروتسكي 
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في تأكيد أن اخل النهاني للمسألة اليهودية لن يتحقق إلامع حرر 
الانسانية من خلال الاشتراكية العالية . ومع هذا اتجه تروتسكي في 
نهاية حياته إلى قبول الشروع الصهيوني . 

لقد كان تروتسكي من جيل الثوريين الرومانسیین أو على حد 
تعبير هربرت ريد كان تروتسكي یوخ التاريخ مع ذاته ‏ (فبدلا من 
حلول الإله في التاريخ نجد هنا تود الزعيم به بحيث يصبح هو 
المطلق ء أو اللوجوس الذي يضفي عليه معنى ۰ فهو بمثابة الماشيح 
العلماني) . ومنذ بداية نشاطه الثوري » اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد 
دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداث . ومع هذا » کل نظريته 
في الشورة الدائمة » ذروة الحلولية اللورية في الماركسية » فبإمكان 
الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الجنة الدائمة رغماً عن 
حركة التاريخ ! وتلاحظ أن قيول تروتسكي فيما بعد فکرة « المركزية 
الديموقراطية ١‏ اللينيية هو أمر طبيعي » حيث يتنهي الأمر إلى أن تقود 
اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الشوري الذي يمثل 
التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


)۱۹۳۹-۹۸۸۳( جريجوري زينوفييف‎ 
Grigori Zînoviev 

ثوري روسي » والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول 
رئيس نلجتها التنفيذية . ولد في أوكرانيا لعائلة بهودية بورجوازية » 
واندمج تماما في المجتمع الروسي والحياة الروسية » وتبی الماركسية 
منذ شيابه » وانضم عام ۱۹۰۱ إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الروسي ثم إلى الجناح البلشفي بعد انقسام الحزب عام ۱۹۰۳ . 
اشترك في ثورة ۵ ۱۹۰ » وبعد فشلها انضم إلى لينين في منفاه 
وأصبح من المقربين إليه » وكتب العديد من القالات والمطبوعات 
والمنشورات التي جسدت فكر لينين » كما شارك في تحرير عدة 
صحف ومجلات اشتراكية وبلشفية . وخلال الحرب العالمية 
الأولى» أصدر زينوفييف » بالاشتراك مع لينين ؛ كتايهما الهم ضد 
العيار الذي هاجما فيه الحرب والقيادات الاشتراكية النشقة . 
وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في أبريل اښ 
عام ۱۹۱۷ . إلا أن زينوفييف اختلف مع لينين عشية الثورة البلشفية 
حيث عارض فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة 
خوفاً من التدخل الأجنبي . ورعم هذا الاختلاف ۰ أصبح زينوفييف 
عام ۱۹۲۲ عضواً في الکتب السياسي ورئيس سوفييت بتروجراد . 
إلا آن أهم منصب احتله كان رئاسة الکومنترن (أو الدولية الشيوعية) 
حيث عمل على تشكيل بنيتها وبناء إستراتيجيتهاء وعمل من خلالها 
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على دعم حركة الشورة العالمية . ولکن تراجع هذه اسرکة في 
العشریتیات ۰ وفشل الثورة في آلانیا » أضعفا مركزه العالي . 
ولكنه» مع ذلك ۰ ظل داخل دائرة السلطة قي الاتحاد السوفيتي - 
ومع وفاة لينين عام ۱۹۲6 ۰ انضم إلى الترویکا (اللجنة الشلائیة) 
التي ضمت إلى جانبه ستالين وكامينيف والتي أقصت تروتسكي من 
السلطة السياسية . إلا أن تبني ستالين سياسة بناء الاشتراكية في بلد 
واحد واتجاهه نحو الانفراد بزعامة الحزب » دفعت زینوفییف إلى 
الانضمام عام 1417 إلى جبهة المعارضة التي تزعمها تروتسكي 
داخل الحزب . وانتهى هذا الصراع على السلطة بهزية زیتوفییف 
وخروجه من المزب عام ۱۹۲۷ . وفي عام 21977 وبعد حادثة 
اغتيال سكرتير الحزب في لینینجراد عام ۰۱۹۳۶ وجه الاتهام إلى 
زينوفييف وخمسة عشر آخرين من زملائه بالتورط في مؤامرة ضد 
نظام ستالین والحزب الشيوعي السوقيتي بالتعاون مع تروتسكي . 
وقد اعترف المتهمون (ومن بیلهم زینوفییف) علاً بالتورط في المؤامرة 
» وصدر حكم بإعدامه مذ قوراًفي عام ۱۹۳۱ ٠‏ ولم يهستم 
زينوفييف بالوضوع البهودي ولم تلعب أصوله اليهودية دوراً واضحاً 
أو کامناً في تحديد سلوکه أو رؤيته » فقد كان يهودياً مندمجاً ناما أو 
يهردياً غير يهودي . 


ليو کامیئیسف (۱۹۳۲-۱۸۸۲) 
۷ م ما 


اسمه الاصلي لیف بوریسوفیتش روزنولد . ثوري روسي 
يهودي ورجل دولة سوفيتي ۰ ولد في موسکو وانضم عام ۱۹۰۱ 
إلى الحزب الاشتراكي الديوقراطي للحظور ثم إلى جناحه البلشفي 
عام ۱۹۰۳ بعد انقسام الحزب » وکان من کبار قادة هذا الجناح ومن 
أقرب المتتعاونين مع لينين . ومسجن عام 1907 ۰ ثم مجن مرة 
أخرى عام ۱۹۰۸ بسبب نشاطه الثوري ۰ وهرب إلى سويسرا حيث 
تعاون مع لينين في تحرير جريدتي الحزب . وفي عام ۱۹۰۵ ۰ أرسله 
لينين إلى بطرسبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة براقفدا 
والإشراف على تشاط الحزب في روسيا . ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ‏ تم إلقاء القبض عليه ونقيه إلى سيبريا . إلا أنه عاد إلى 
بتروجراد بعد قيام ثورة فبراير ۱٩۱۷‏ . وقد اختلف كامينيف » ومعه 
زينوفييف ء مع لينين حول فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على 
السلطة بالقوة . حيث فضل قيام جبهة حكومية تضم جميع الأحزاب 
الاشتراكية . ورغم ذلك الاختلاف » أصبح كامينيف (بعد قيام 
الثورة البلشفیة» واحداً من أكثر الشخصيات قوة وسلطة في الاتحاد 


۱۸۸ 


السوفيتي » حيث احتل منصب رئيس سوفييت موسکو » كما كان 
عضواً في المكتب السياسي للحزب . وبعد وفاة لينين عام 4 ۱۹۲ 8 
قام كاميتيف مع ستالين وزینوفییف بتشكيل الترويكا (اللمجتة الثلاثية) 
التي يمحت في إقصاء تروتسكي من السلطة السياسية وانفردت 
بالسيطرة على الحزب وحكم البلاد . 

ولكن » ومع محاولة ستالين الانفراد بالسلطة » انضم كاميئيف 
قي الفترة ما بين عامي ۱۹۲۵ و۱۹۲۷ إلى المعارضة التي تزعمها 
تروتسكي . وبانتهاء هذا الصراع على السلطة بنجاح ستالين ۰ 
طرد كاميتيف من الحزب عام ۱۹۲۷ ونفيه إلى منطقة الأورال . وقد 
عاد كامينيف إلى صفوف الحزب مرتين » مرة في عام ۱۹۲۷ ثم 
مرة أخرى في عام ۱۹۳۲ ۰ وذلك بعد أن اعترف في كل مرة بشكل 
علني بسلامة الخط الذي ينتهجه الحزب . وبرغم ذلك » وجه الاتهام 
لکامینیف عام ۱۹۳۹ وإلى كثيرين غيره من القادة البلاشفة بالتورط 
في مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي » وذلك عقب حادثة 
اغتيال سكرتير الحزب في لینینجراد عام ۱۹۳4 . وكان كامينيف من 
أبرز الشخصيات أثناء محاكمات موسکو » التي اعترف فيها جميع 
التهمین بالتهم الوجهة إليهم . وقد حکم عليه بالإعدام في أغسطس 
عام ۱۹۳۱ ومد فيه الحكم قوراً . ولم تلعب أصول كامينيف 
اليهودية دوراً في تحديد رؤيته أو سلوكه . 


میخالیلوفیتش سفيردلوف (۱۹۱۹-۱۸۸۵) 
Mikhailovich ۵‏ 

ثوري روسي بهودي ۰ وواحد من آهم ممؤسسي الحزب 
الشيوعي السوفيتي ؛ وأول رئيس للاتحاد السوفيتي . ولد في مديئة 
نيزني - نوفجورود (التي أصبحت مدينة جوركي فیما بعد) . انخرط 
في شبابه في التشاط الثوري وأسس عام ۱۹۰۱ اللجنة الشورية لمدينة 
نيزني-نوفجورود . وقی عام ۱۹۰۹ ۰ آسندت إليه اللجنة الرکزية 
للحزب مهمة إعادة بناء تنظیمات الحزب في موسكو . وفي عام 
۱۹۱۲ » شارك أيضاً في تنظیم وبناء جناح الحزب داخل البسرلان 
الروسي . وتميز سفیر دلوف بقدراته التنظيمية في هذا الجال . وقد 
سجن مرتین (۱۹۰۲ ۰ ۱۹۰۵) وني إلى سیبریا مرتين أيضاً 
(۰۱۹۱۰ ۱۹۱۳) . وبعد ثورة قيراير عام ۱۹۱۷ ۰ أصبح من آهم 
منظمي الحزب . أما بعد الثورة البلشفية » فقد عین رئيساً للجنة 
المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن 
ثم أول رئيس للدولة السوفيتية . وقد عمل عن کلب مع لینین 
وشاركه في اتخاذ كثير من القرارات الخاصة بسياسات الدولة . وقد 


الجزء الآول : التحدیث 


ميت إحدى المدن السوفيتية باسمه بعد وفاته تقديراً لدوره الحزبي 


والثوري الهم . 


)1۹۳۹-۱۸۸۵( كارل راديك‎ 
Karl Radek 

اسمه الاصلي سوبیلسون . وري روسي بهودي وکاتب 
صحفي » ولد في جالیشیا » وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
الديوقراطي البولندي فکان سُمثّلاً صحفياً للجناح اليساري للحزب 
الاشتراكي الديموقراطي الألماني . وکان کارل من صاحبوا ليتين عام 
۷ في رحلة القطار الذي أقله من سویسرا عبر ألمانيا إلى السوید» 
وظل في السوید مُمثْلاً للحزب البلشفي إلى أن اندلعت الشورة 
البلشفية فعاد بعدها إلى روسیا » وترأس قسم وسط آوربا في 
مفوضية الششون المخارجية . وبعد اندلاع الشورة في آلانیا عام 
۸ ساعد راديك بشکل سري في تنظیم أول موقر للحزب 
الألماني الشيوعي بعد أن دخل آلانیا بشکل غير شرعي . وفي عام 
1 » أصبح راديك سكرتيراً للجنة التنفيذية للدولية الشیوعية 
كما أصبح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وقي عام 
۶ انضم راديك إلى المعارضة التروتسكية وهو ما أدى إلى 
طرده من الحزب عام ۱۹۲۷ ونفيه إلى جبال الأورال . وقي عام 
٠ ۰‏ سمح له بالعودة إلى صفوف الحزب مرة أخرى بعد أن قدّم 
طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المجموعة التروتسكية واعترف 
بأخطائه . وبعد ذلك أصبح راديك كاتباً وصحفياً ومَعّل قا ذا وزن 
ونفوذ في الشئون الخارجية . واشترك عام ۱٩۳۱‏ في وضع مشروع 
ادستور ستالين» للاتحاد السوفيتي » ولكنه تعرض مرة أخرى عام 
۷ للاتهام بالعضوية في المعارضة التروتسكية ويالتآمر ضد 
الدولة السوفيتية » وم للمحاكمة مع غيره من المتورطين في التنظيم 
التروتسكي حيث حکم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع حرماته 
من جميع حقوقه السياسية لمدة حمس سنوات ومصادرة متلکاته 
الخناصة . ولم يعرف أي شيء عن راديك بعد ذلك وتفساريت 
الأقوال عن مصيره » وان كان البعسض يرجح أنه توفي عام 
۹ . 


)۱۹۳۷-۱۸۸۲( سیمون دیمانشتاین‎ 
Simon Dimanstien 

ثري روسي بهودي وزعیم شبوعي سوفيتي . وگد في روسیا 
البیضاء لعائلة بهودية متدينة ودرس في معهد تلمودي حسيدي 


۱۸۹ 


٩‏ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


وتخرج فيه حاخاماً . وفي تلك الآونة » وقع تحت تأثير الافکار 
الشورية الناحضة للقيصرية فانخرط في النشاط الثوري وانضم عام 
4 إلى الجناح البلشقي للحزب الاشتراكي الديوقراطي الروسي 
وقام بنشاط دعائي بين العمال البهود . وألقي عليه القبض عدة 
مرات؛ وفي عام ۱۹۰۸ حکم عليه بالنفي إلى صیبریا » ولکنه بمح 
في الهروب عام ۱٩۱۳‏ وذهب إلى فرنسا حیث ظل فیها حتی قيام 
ثورة فبرایر عام ۱۹۱۷ ۰ وعاد بعد ذلك إلى روسیا . ويعد قيام 
الشورة البلشفية » عمل مساعداً لستالین ثم ريسا لداثرة ششون 
الأقليات حیث كان يعد خبيراً في هذا الجال . وعین أيضاًرئيساً 
لداثرة الشنون اليهودية . وفي عام ۱۹۱۸ ۰ شارك في تأسيس القسم 
اليهودي (يفسيكتسيا) في الحزب الشيوعي » كما قام بتحرير جريدة 
يديشية يومية نیت بخطها ا معادي للدين والصهيونية وحزب 
البوند. وكان ديمانشتين مؤمناً بأن الشورة الاشتراكية ستحل مشاكل 
الجماعة اليهودية في روسیا ء وأيّد الحل الإقليمي للمسألة اليهودية 
داخل إطار الدولة السوفيتية » حيث لعب دوراً مهما في تأسيس 
إقليم بیروبیجان . كما حرص أيضاً على ترجمة أعمال لينين إلى 
اليديشية حتى يتيح الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاطلاع على 
فكر لينين والفكر الاشتراكي . 

ونظراً -خبرته في شكون الأقليات » احتل ديمانشتين عدداً من 
المناصب الإدارية في أقاليم ومقاطعات مختلفة » وكان رئيساً لداثرة 
العمل في لیتوانیا خلال الحرب الأهلية . وترأس الحكومة الإقليمية 
في روسيا البيضاء كما عيّن رئيساً لدائرة التعليم في تركستان ۱ ثم 
رئيس لقسم التربية السياسية في أوكرانيا » ثم رئيساً مجلس إدارة 
منظمة أوزيت ورئيساً لعهد الأقليات القومية . 

وبعد صعود ستالين إلى السلطة » تقلّص نفوذ ديانشتين . 
ویرجح أنه عدم عام ۱۹۳۷ خلال فترة الإرهاب الستاليني . 


)1945+-1494-( آنابوكر‎ 
Ana Pauker 

الاسم الأصلي لبوكر هو «حنا رایینسون» . وهي زعيمة 
شيوعية رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء . ولات في بوخارست 
لعائلة بهودية أرثوذكسية » وتلقت تعلیما يهودياً تقليدياً ثم قامت 
بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتداية يهودية . وفي عام ۰۱۹۳۰ 
اتضمت (تحت تأثير خطيبها مارسيل بوكر الذي تزوجته فیما بعد) إلى 
الحزب الشيوعي المحظور » وقامت بتنظيم خلية شيوعية سرية . 
وألقي القبض عليها وحکم عليها بالسجن لفترة طويلة عام 1555 ۰ 


الجزء الأول : التحديث 


ولکن تم الإفراج عنها عام ۱ ۱۹۶ في عملية تبادل للسجناء بين الاتحاد 
السوفيتي ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية لمنطقة بساربيا » 
وانتقلت إلى موسكو ولم تعد إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية 
التي دخلتها عام 1444 . ورغم أن زوجها أعدم في الاتحاد 
السوفيتي أثناء إحدى زياراته له ۰ وذلك في إطار حملة التطهير التي 
قام بها ستالين ضد البلاشفة القدامى . إلا أن إيمانها بالنظام السوفيتي 
على ما يبدو لم يتزعزع . وبعد انتهاء ارب العالية الشانية » 
أصبحت بوكر واحدة من أقوى القادة الشیوعیین في رومانیا . 
وساهمت قي تشكيل الجبهة الديموقراطية الرومانية » وتولت منصب 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وبعد وصول الشيوعيين 
للحكم عام 1441 ۰ أصبحت وزيرة للخارجية وناثبة لرئيس الوزراء 
وتمتعت بسلطات واسعة . 

وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتها بالجماعة اليهودية في 
رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية . ورغم ذلك » سمح 
أثناء وجودها في السلطة به جرة مسائة آلف يهودي روماني إلى 
إسرائيل » ولعل هذا كان في إطار محاولتها تخليص رومانيا من 
العتاصر التي قد تسب قلقاً اجتماعياً فيها . 

وفي عام ۱۹۵۲ ۰ وجهت لبوكر عدة اتهامات من بينها 
الانحراف اليميني والنشاط الصهيوني وتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل » وطردت من الحزب الشيوعي وأعفيت من جميع مناصبها 
ووضعت تحت التحفظ في متزلها لعدة سنوات ٠‏ وقد تعرض عدد 
من القادة والزعماء الشيوعيين من اليهود وغير اليهود في دول أوربا 
الشرقية لإجراءات ممائلة في هذه الفترة » وهي إجراءات ارتبطت في 
القام الأول بالصراعات السياسية الداخلية وبعلاقات هذه الدول 
بالاتحاد السوفيتي خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة . 


)۱۹۵۷-۱۸۹۰( موسى بيجادي‎ 
Mosa Pijade 

وري وسياسي يوغسلافي بهودي . ولد في بلجراد » ودرس 
فن الرسم في مي ونيخ وباریس ۰ ثم انضم عام ۱۹۲۰ إلى المحزب 
الشيوعي اليوغسلافي الحظور » وسجن عام ۱٩۲۱‏ بسبب تشاطه 
الثوري » ثم سجن مرة أخخرى عام ۱۹۲۵ وحتی عام ۱۹۳۹ . وقام 
خلال هذه الفترة بترجمة رأس المال لماركس إلى اللغة الصربية ‏ 
وبعد الاحتلال الا لاني ليوغسلافيا عام 144١‏ » حول بيجادي إلى 
بطل قومي حيث نم المقاومة الشيوعية صد الاحتلال تحت قيادة تيتو 
. وبعد توي تيتو قيادة البلاد عقب تحريرها عام ۱۹۶۵ ۰ كات 


۱۹۰ 


۹ الاشتراكية والجماعات اليهودية 


بيجادي من آقرب الساعدین له » حیث تولی عدداً من الناصب من 
أهمها رئاسة الجمهورية الصربية » ومن ثم كان أحد آريعة نواب 
لرئيس الدولة . كما شارك في وضع دستور يوغسلافيا الجديد ولعب 
دوراً رئيسياً في رسم سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيتي ودول 
الكتلة الشرقية » وكذلك في رسم السياسة التي تبنت يوغسلافيا بموجبها 
طريقاً مستقلاً عنهما . وقد تولّی بيجادي رئاسة البرلان الیوغسلافی. 
كما كان عضو اًفي المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب . ١‏ 


)1۹۹۱-۱۸۹۳( لازا كاجسانوفيتش‎ 
Lazar Kaganovich 

ثوري روسي ورجل دولة سوفيتي » ولد في كييف لعائلة 
يهودية ريفية . انضم عام ۱٩۱۱‏ إلى الحزب البلشفي بعد أن غیّر 
اسمه من كوجان إلى کاجانوفیتش . وفي عام ۱۹۱۶ ۰ صبح عضواً 
في نة الحزب الشيوعي في كييف ؛ ولعب دوراً نشيطاً في الفترة 
التي سيقت اندلاع ثورة ۱۹۱۷ مباشرة . وخلال الحرب الأهلية 
(۱۹۲۰-۱۹۱۸) » حدم کضابط سياسي قي الجيش الاحمر ۰ ثم 
تولّی رئاسة الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي ۱۹۲۵ 
و۱۹۲۷ .وقي عام ۱۹۳۰ ضمه ستالين إلى المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . وأصبح کاجانوفیتش» طوال الثلاثينيات » الرجل 
الثاني في الدولة » فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة في الدولة 
من بينها مترو أنفاق موسكو (الذي حمل اسمه لفترة طويلة) وأعمال 
بناء السكك الحديدية والصناعات الثقيلة ‏ كما تولى مسئولية تنفيذ 
عملية الزراعة الجماعية في الاتحاد السوفيتي ۰ ونقل ملايين الغلاحين 
إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة للدولة . وقد ترأس في الفترة 
مابين عامي ۱۹۳۳ و1915 لجنة الرقابة داخل الحزب ؛ وأشرف 
على عمليات التطهير داخله التي شملت آلاف الأعضاء . 

وخلال الحرب العالية الثانية » كان كاجانوفيتش عضو ا في 
وزارة الحرب السوفيتية » ثم عیّن بعد الحرب نابا لرئيس الوزراء ثم 
نائباً أول لرئيس الوزراء . ووقف كاجانوفيتش إلى جانب ستالين 
خلال فترة الإرهاب الستاليني التي أعقبت الحرب والتي راح ضحیتها 
كثير من اليهود وغير اليهود أيضاً . 

وفي عام ۱۹۵۷ ۰ انهم كاجانوفيتش بالاشتراك مع مولوتوف 
ومالنکوف وغيرهما » في محاولة لإقصاء خروشوف من رئاسة 
الحزب الشيوعي . ولذلك أعفي من جميع مناصبه وطرد من الخزب 
الشيوعي عام ۱۹۲۱ ۰ وحاول العودة إليه بعد سقوط حروشوف 
ولكته فشل . 


الجزء الاول : التحدیث 


وقد ظل کاجانوفیتش طوال حیاته متمسکاً بتأییده لستالین 
ولعهده وسیاساته » ورقض بشدة مجرة البه ود السوفهیت إلى 
إسرائيل » سواء أثناء وجوده في الحكم أو قيما بعد ذلك وحتی 
وفاته . وعارض وجود قسم خاص لليهود داخل الحزب الشيوعي » 
كما عارض أيضاً حزب البوند » وهو ما يدل على نزعته الأمية 
الاندماجية الحادة . 


)۱۹۸۰-۱۸۹۸( إزنو جرو‎ 
Erno Gero 

زعیم شيوعي مجري بهودي » ولد في بودابست وانضم عام 
۸ إلى الحزب الشيوعي واشترك في الشورة التي قادها بيلا کون 
عام ۱۹۱۹ . وعندما فشلت الثورة في آلانیا » عاد سراً إلى الجر 
حيث قام بتحرير جريدة شيوعية سرية . وعاش جيرو لفترة في 
الانحاد السوفيتي ۰ كما ساعد العناصر الشيوعية في إسبانيا خلال 
الحرب الأهلية الاسبانية . وفي عام ٠۹٤٤‏ > عاد إلى الجر مع 
الجيش السوفيتي وبدأ في احتلال مواقع مهمة في الدولة حيث أصبح 
وزيراً للنقل ثم الالية ثم وزير دولة ووزيراً لاتجارة الخارجية . 
وأشرف على عمليات إعادة البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية . وفي 
القترة ما بين عامي 1970 و1957 ۰ تولی منصب نائب رئيس 
الوزراء كما كان عضواً في المكتب السياسي . 

بعد إقصاء ماتیاس راكوسي عن الحكم » عَيّن جيرو سکرئیراً 
أول للحزب الشيوعي عام ۱۹۵7 . وحاول » خلال فترة حكمه 
القصيرة . كبح جماح تيار التغيير ولكن دون جدوى . ومع تفجر 
الانتفاضة المجرية » استنجد بالجيش السوفيتي للتدخل » ولكن تم 
إقصاؤه من الحكم ففرمن البلاد . وعاش جیرو عدة سنوات في 
الاتحاد السوفيتي حيث مُنع من العودة إلى الجر حتى عام 19517 
كما طرد من الحزب الشيوعي . 


)1۹۵۲-۱۹۰۱( رودولف سلانسکي‎ 
Rudolf Slansky 

اسمه الأصلي رودولف شلب زنجر . سكرتير عام الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفاكي الذي أعدم عام ۱۹۵۲ بتهمة الخيانة 
العظمى . اتضم سلانسكي في شبابه إلى الحزب الشيوعي وصعد 
سريعاً في صفوفه ء ثم وجهت إليه عام ۱۹۳ انتقادات حادة من 
قبل الدولية الشيوعية (کومنتیرن) » بسبب ما وصف بأنه « سياسته 
الانتهازية + وأوقفت عضويته بشكل مؤقت من المجموعة القيادية ‏ 
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وخلال الاحتلال النازي لتشیکوسلوفاکیا . انتقلت قيادة 
الحزب إلى الاتحاد السوفيتي وأوكل لسلانسكي خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية عدة مهام مهمة في الجيش » من بينها تجنيد عناصر من 
أعضاء الحزب للانضمام لوحدات الجيش التشيكي الذي تکون في 
الاتحاد السوفيتي » وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة ضد الألمان . 
وشارك سلانسكي بنفسه في بعض العمليات العسكرية . 

ومع انتهاء الحرب العامية الثانية ء عيّن سلانسكي (عام 1848) 
سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي » وأصبح الرجل الثاني بعد 
رئيس الحزب الذي أصبح أيضاً رئيس الدولة . وأحكم قيضته على 
كافة مقاليد الأمور في الحزب وقوات الأمن والجيش ۰ كما كان يتوب 
عن رئيس الدولة في المؤتمرات الحزبية . وقي عام ۰۱۹۵۱ ملح 
سلانسكي أعلى وسام تشيكي وهو وسام الاشتراكية . ووقع 
سلانسكي ضحية سلسلة من الاتهامات والحاکمات التي تعرض لها 
بعض القادة الشيوعيين في دول أوربا الشرقية بهدف تعزيز مواقع 
القيادات الموالية لموسكو في هذه الدول . قفي عام ۱۹۵۱ ۰ ألقي 
القیض على سلانسكي وثلاثة عشر آخرین من القيادات الحزبية بتهمة 
التآمر ضد النظام » فطّرد من عضوية الحزب كما أعفي من جميع 
مناصبه الحزبية . ووجهت إليه ولجموعة من المتهمين عدة تهم منها 
التروتسكية والصهيونية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الغربية 
لإقامة مركز للأنشطة التخريبية المناهضة للدولة . وم سلانسكي 
للمحاكمة عام ۱۹۵۲ واعترف بجميع التهم التي وجهت إليه » 
وحکم عليه مع عشرة آخرين بالإعدام وأعدموا في العام تفسه - 

وفيما بعد شکلت لجان لتقصي ملايسات عملية الاستجوابات 
خلال هذه القضية » وتبيّن عام ۱۹۲۸ أن قوات الأمن لجأت إلى 
أساليب غير مشروعة في التحضير لهذه المحاكمات ولانتزاع 
الاعترافات من التهمین . وقد دعت اللجنة التي توصلت إلى هذه 
الحقائق إلى إلخاء قرار طرد سلانسكي من الحزب الشيوعي ورد 
الاعتبار إليه . 


)1994-1914( هنري كوربيل‎ 
Henri Curiel 

سياسي بهودي مُحمصر » ومؤسس آحد أهم التنظيمات 
الشيوعية في مصر خلال الأربعينيات . وهو من أبرز قادة الحركة 
الشيوعية الصرية في تلك الفترة . ولد في القاهرة لعائلة يهودية 
سفاردية قدمت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر من إيطاليا ٠‏ 
وذلك في الفترة التي شهدت تدقق الستشمرین الأجانب على مصر 


الجزه الأول : التحديث 


للاستفادة من الاوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والقانوتية 
الواتية للاستثمار الاجنيي في مصر . ویبدو أن العاتلة ادعت نسبها 
إلى مدينة ليغورن الإيطالية » وهي حطوة أقدمت علیها على ما يبدو 
كشير من العائلات اليهودية التي جاءت إلى مصر بعد أن احترق 
أرشيف المواليد والوفيات في ليغورن » وذلك ليكتسيوا الجنسية 
الإيطالية ويستفيدوا من الامتيازات الأجنبية . وقد كان والد هنري . 
دائییل نسيم كورييل ٠»‏ يمتلك مصرفاً صغيراً متخصصاً قي الرهونات 
وإقراض الأموال للفلاحين . أما والدته » زفير بيهار » فجاءت من 
أسرة يهودية ثرية تعيش في إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد . وقد 
اعتنقت زفير المسيحبة الكاثوليكية وعدت هنري وشقيقه راؤول 
را 

تلقّى هنري تعلیمه الابتداتي والشانوي في مدارس الجزويت 
القرنسية في مصر ۰ ثم درس الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث كان 
والده بعده لادارة مصرف العائلة . وعا یذگر أن البورجوازية 
الاجنبية في مصر » ومن بينها العائلات البهودية ٠‏ كانت تعيش في 
عزلة اجتماعية وثقافية عن أغلب أفراد الشعب المصري » وكان 
أبناؤها يتلقون تعليمهم في المدارس الأجنبية والجامعات الأوربية » 
وكانت الفرنسية هي لغة التخاطب فيما بينهم . وقد عبر کورییل عن 
هذا الانتماء الثقافي الأجنبي بقوله : « كان من الصعب على بهودي 
ايطالي تخرج من مدرسة فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد 
مسلم » وكانت فرنسا هي الوطن الوحيد الذي أشعر بالارتباط به 
بعد أن ققدت إياني [الديني] مبكراً » . ومع ذلك ۰ تمد أن كورييل 
اختار » عند بلوغه سن الحادية والعشرين (عام ۱۹۳۵) اتخاة 
الجنسية المصرية ٠‏ نازلا بذلك عن جنسيته الإيطالية بما كانت توفر 
له من امتيازات . ويرّر كورييل هذه الخطوة بأنها تمت بدافع حبه لمصر 
ونفوره من هذه الامتیازات » وكذلك تأثره بمظاهرات الطلبة في 
مصر عام ۱۹۳۵ المطالبة بالاستقلال الوطني وعودة دستور ۱۹۲۳ . 

وتأثر کورییل في هذه الفترة أيضآ بالفكر الاشتراكي والماركسي 
الذي تعرّف إليه من خلال شقيقه راؤول الذي كان يدرس في فرنساء 
كما صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال في مصر ء فحسم اختياره 
لصالح الشيوعية وقرر الانخراط في العمل السياسي قي مصر لصالح 
الطیقات الكادحة . كما أن صعود الفاشية والنازية في أوريا كان من 
الأسباب التي دفعت أبناء الجاليات الأجنبية » وخصوصاً آبناء 
البورجوازية اليهودية » إلى الاهتمام بدراسة الماركسية . وقد شارك 
کورییل في الأنشطة العادية للفاشية » وساهم في إصدار مجلة ياللغة 
الفرنسية تدعو إلى مقاومة القاشية . ثم انضم عام ۱۹۳۹ إلى الاتحاد 
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الديموقراطي الذي أسسه شقیقه راژول کورییل بالتعاون مع جورج 
بوانتي ومارسیل إسرائيل والایطالیین ساندروکا وباجيلي واليوناني 
کیبریو والمصري أحمد الاهواني الذي نشط أيضاً في مجال مکافحة 
الفاشية . وقد كان ذلك الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز 
محفل ماسوني إيطالي . وكما يقول کورییل » كان الماسونيون أعداء 
منطقيين للفاشية التي تضطه دهم وأصبح بعضهم مناضلين 
شيوعيين . 

وفي عام 194١‏ ۰ افتتح كورييل مكتبة بميدان مصطفى كامل » 
ولعيت هذه المكتبة دور مهماً في توقير الأدبيات الماركسية باللغات 
الأجنبية والعربية » بعد أن كانت هذه الأعمال منوعة منذ عام 
14 . وكانت هذه المكتبة كذلك حلقة اتصال بالعناصر الماركسية 
بين جنود قوات الحلفاء المتمركزين في مصر » ومن بينهم جنود الفرقة 
اليهودية التي عمل الصهاينة على تأسيسها للخدمة في صفوف اميش 
البريطاني » وقام عناصرها بتوصيل الكتب المعادية للفاشية إلى 
الأسرى الألمان والإيطاليين . وكانت علاقة كورييل بعناصر هذه 
الفرقة » بل ثناؤه علیهم واستعداده لساعدتهم » أحد الأسباب التي 
أثارت التساؤلات والجدل حول علاقته بالصهرونية فيما بعد . كما أن 
أنشطته هذه مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك حول علاقته بالمخابرات 
البريطانية . وقد اتهمه الحزب الشيوعي الفرنسي بذلك بالفعل ۰ 
خصوصاً أنه كان على علاقة صداقة بضابط إنجليزي بالخابرات 
البريطانية كان يعمل في مصر خلال الحرب (روبرت براوننج) . وقد 
أكد کوربیل أن براونتج كان ماركسياً وانضم بعد الحرب إلى الحزب 
الشيوعي البريطاني » ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة . 

كما اهتم كورييل بتوزيع المنشورات العادية للفاشية » والتي 
كانت تدعو المصريين إلى مقاومة التقدم الألماني » خصوصا أن 
عناصر عدينة داخل الحركة الوطنية المصرية كانت على استعداد 
للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارهم أعداء الإنجليز . 

ونتيجة لنشاطه السياسي » اعتّقل كورييل عام ۱۹۸۲ . ونظرا 
لأنه كان قد اكتسب الجنسية اللصرية » أودع معتقل الزيتون مع غيره 
من المصريين ۰ ودامت مدة اعتقاله بين " و۷ أسابيع . ولکتها كانت 
فرصة حقيقية على حد قول كورييل ‏ لكي یمس عن قرب ۰ 
ولاول مرة » واقع السياسة الصرية » ويدرك مدی رفض الصریین 
للوجود البريطاني ومن ثم صعوية استجابتهم لدعوی مقاومة الحور 
ومساعدة عدوتهم إنجلترا . ومن هنا » آدرك کوربیل أن آفضل سيبل 
للوصول إلى الجماهير الصرية هو الانطلاق من موقف ثابت في 
عدائه للإمبريالية وتنمية آقوی حركة شيوعية يكن |قامتها على هذه 
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القاعدة . وراودته في تلك الفترة أيضاً فكرة اعتناق الاسلام كوسيلة 
لتأكيد مصريته » وهو ما كان يعض أصدقائه من اليهود قد أقدموا 
عليه بالفعل » إلى جاتب تعمقهم في دراسة اللغة العربية » ولكنه 
عدل عن ذلك حتى لا تؤخذ هذه الخطوة على أنها محاولة للهروب 
من حطر النازية التي كانت تقف على أبواب مصر . 

وقد حرج کورییل من المعتقل وهو أكثر اقتناعاً بضرورة بناء 
تنظيم شيوعي . وبالفعل » أسس عام 1147 «الحركة المصرية 
للتحرر الوطني (حمتو)» . وتأسست في الوقت نفسه منظمتان 
شيوعيتان أخريان بقيادة عناصر يهودية أيضاً » وهما إيسكرا التي 
أسسها هیلل شوارتز والتي ركزت على تجنيد عناصر من الشقفين 
الأجانب والمصريين من أبناء البو رجوازية المصرية ذوي الثقافة 
الفرنسية » ثم منظمة تحرير الشعب التي أسسها مارسيل إسرائيل 
وركزت على التوجه للعمال . 

واتسمت علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف 
حول قضایا فكرية وتنظيمية . وظلت هذه الانقسامات واخلافات 
التي ولدت بها الحركة الشيوعة المصرية واحدة من السمات الملازمة 
لها بعد ذلك » وهو ما دفع بعض الزرخین المصريين مثل سعد زهران 
للتساؤل عن أسباب هذه الانقسامات التي ولدت بها الحركة 
الشيوعية والتي لم يكن لها مبرر واضح . ويسبب هذه اخلاقات 
والصراعات ؛ لم تعترف الحركة الشيوعية الدولية بأي من 
التنظيمات» بل كانت تشتبه وترتاب في نشاطاتهم وترى أنهم ليسوا 
أكثر من حفنة من البورجوازیین الصغار المنخرطين في معارك ديوك 
لا تتتهي ولا علاقة لهم بالنضال الشوري . وقد حاول كورييل مد 
جسور التعاون مع السفارة السوفيتية في القاهرة وأجرى اتصالاً 
يمستشار السفارة عام ۱۹۳ . ورغم عدم إقبال الاتحاد السوفيتي 
على الاعتراف به أو بوجود شيوعيين فى مصر » إلا أن هذا الاتصال 
أثار ضده تهمة العمالة للاتحاد السوفيتي . 

وبين قضايا ا خلاف » كانت هناك مسألة التمصير والعمالية فقد 
أصر كورييل على تمصير حمتو » فضمت الحركة غالبية مصرية على 
جميع المستويات با في ذلك اللجنة المركزية » على عكس منظمة 
إيسكرا مثلاً التي أصرت على بقاء قيادة التنظيم أجتيية خالصة . كما 
اهتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفها وركزت على 
تجنيد القيادات العمالية التشيطة » وتحركت في اميش وقي صفوف 
الطلبة وكان لها كوادر بين طلبة الأزهر الذين كانوا حلقة الوصل بين 
الحركة والريف المصري . واهتم كورييل آیضاً بالتحرك بين صفوف 
النوبيين وتجتيدهم للعمل التضالي وإحباط محاولة الاستعمار فصل 
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النوبة عن مصر ٠‏ وکان لهم قسم حاص قي الحركة » وكذلك كان 
الأمر مع السودانيين (ثم فصل هذا القسم فيما بعد لیکون الحركة 
السودانية للعحرر الوطني التي كانت نواة الحزب الشيوعي 
السوداني. وكات موقف كورييل من السودان هو الطالبة بحقه في 
تقرير المصير » إما بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام عنه » وهذه 
هي أول سباحة ضد التيار العام للحركة السياسية المصرية على حد 
تعيير د . رؤوف عباس التي كانت تطالب بوحدة وادي النيل تحت 
التاج المصري . ١‏ 

وقد تبتّى كورييل أيضاً موقفا مؤيدا للوحدة العربية حيث 
اعتبرها حقيقة لايد منها . ومن ثم » فقد أيد تأسيس الجامعة العربية 
وجعل وحدة الشعوب العربية هدفاً من الأهداف السياسية لحمثو . 
واخمتلفت معه التنظيمات الشيوعية الأخرى واتهمته بالعمالة 
للإمبريالية - 

أقام كورييل مدرسة لتعليم وتدريب کوادر الحركة في سراي 
عزبة والده بالمنصورية . ومن السلبيات التي تؤخذ على كورييل (وقد 
اعترف بها فيما بعد) التركيز على الاعداد الحركي للكوادر وعلى 
تدریبهم على العمل الجماهيري على حساب الإعداد النظري 
الكافي» وعلى تأصيل الثقافة الماركسية بینهم . 

وقد اهتم كورييل أيضاً بالعمل الجيهوي » حيث كان يري أن 
من أهم أسباب فاعلية الحركة الجماهيرية وحدة القوى الوطنية 
بمختلف انجاهاتها السياسية » ولذلك اتضم مع يسار الوفد والإخوان 
المسلمين لتشكيل جبهة وطنية عام ۱۹4۲ عرفت باسم اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال (انشق عنها الاخوان فيما بعد) . ولعبت هذه اللجنة 
دوراً رئييسياً في قيادة النضال الوطني عام 1985 » وهو ما دقع 
السلطات لبدء حملة اعتقالات واسعة شملت ماني شخص فيما عرف 
بقضية المؤامرة الشيوعية الكبرى وكان كورييل التهم الأول فيها. وقد 
أفرج عنه بعد عشرين شهراً بعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءته . 

وفي عام 1947 ء بدأ التفکیر في توحيد صفوف الحركة 
الشسيوعية المصرية . وبالفعل ۰ اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين 
الحركة الديوقراطية لاتحرر الوطني (حدتو) . ولكن هذا التنظيم 
الجديد لم يخل من الخلافات الفكرية والتنظيمية التي أسفرت عن 
انشقاقات وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة أخرى . 
وكان من آهم نقاط الخلاف مسألة التمصير ودور الأجانب أو 
المتمصرين في القيادة ومن بينهم هنري كورييل الذي اعتبر » برغم 
تأييده لمسألة التمصير ء أن المطالبة بتخلیه عن القيادة نوع من 
الشوفينية . ومن ناحية أخرى ء يذهب بعض مؤرخي هذه الحقبة » 
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مثل مصطفی طيبة » إلى أن السبب الرتيسي وراء انقسام وتشردم 
حدتو هو الجانب الانتهازي للوحدة » حیث كانت قيادة کل تنظیم 
تسعی إلى استقطاب کوادر الطرف الآخر تحوها واقتاعها بسلامة 
خطها الثوري وأنها تشکل التيار الثوري الوحید . ویری طيبة أن هذا 
الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية حتى بعد 
أن تم استبعاد جميع الأجانب عن الحركة الشيوعية » فکات وراء قشل 
التحالفات اللاحقة ‏ 

ومن أهم أسباب الخلاف والانشقاق في تلك الفترة قضية 
فلسطين » وقد كان كورييل وراء الوقف المؤيد الذي اتخذته حدتو 
بالنسبة لقرار التقسيم عام ۱۹٤۷‏ ومعارضتها بشدة دخول مصر 
الحرب . وأسسّس كورييل موقفه هذا من منطلق أمي وطبقي » وأيضاً 
تمشياً مع موقف الاتحاد السوفيتي والوقف الشيوعي العالي إزاء 
قضية التقسيم . وأدان کورییل كلاً من الصهيونية والرجعية العربية 
والاستعمارين البريطاني والأمريكي » ونادى بالنضال الشترك 
لليهود والعرب في فلسطين ضد الاستعمار . ورغم رفض کورییل 
الصهيونية واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار . 
إلا أنه لم ینکر حق اليهود في فلسطين في الوجود القومي » ودعا إلى 
التفرقة بين الصهيونية واليهود في فلسطين معتبراً أنهم أصبحوا ذوي 
سمات مميّرة تختلف عن يهود الدول الأخرى وأصيحت لهم ثقافتهم 
ولغتهم ومؤسساتهم الخاصة . وبين کورییل أن ربع يهود فلسطين 
من الفلاحين والعمال وأن لهم حقوقاً قومية وسياسية يجب 
الاعشراف بها ومنحهم إياها » با في ذلك حق الانفصال وذلك 
استناداً إلى شروط الأمة التي حددها ستالين . واعتبرّت حدتو أن 
الحرب ضد الصهاينة إثارة محرب دينية لا یفید منها سوى الستعمر » 
ودعت إلى ضرورة تعبئة الجماهير الكادحة لمكافحة الاستعمار أولاً. 
وانتقد کورییل الدعاوی العنصرية التي حاولت حرف مسيرة الكفاح 
من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصهيونية كحركة استعمارية 
إلى كفاح عنصري ضد اليهود . وکان لوقف حدتو من قضية 
فلسطين انعكاس سلبي على شعبية الحركة الماركسية بأكملها رغم أن 
التنظيمات الشيوعية الأخرى اتخذت موقفاً معارضاً للتقسيم ورغم 
إدانة الحركة بشكل عام للصهيونية . كما كان موقفه هذا من أهم 
أسباب اتهامه بالصهيونية » سواء من قيّل معارضيه داخل الحركة 
الشيوعية أو من قبل القوى السياسية الأخرى في مصر . 

وقد اعتّمل كورييل مع غيره من الشبوعیین في مایو ۱۹۶۸ بعد 
إعلان الأحكام العرفية يسبب حرب فلسطين . لكنه رقض أن يتم 
الإفراج عنه مقابل قبوله الهجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل » كما 
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فعل بعض الشیوعین اليهود » فظل في العتقل مع ساتر الشيوعيين 
الصریین حتى أفرج عنه عام ۱۹۵۰ . وحاول أن يعيد تنظيم صفوف 
حدتو بعد ظروف الاعتقالات والاتقسامات » ولكن أجهزة الأمن 
الصرية قامت بإبعاده من البلاد في العام نفسه بحجة بطلان إجراءات 
اكتسابه للجنسية المصرية عام ۱۹۳۵ . وقد رقض كورييل الذهاب 
إلى إسرائيل » وظل لفترة في إيطاليا » ثم نجح في دخول فرنسا حيث 
استقر في باريس ۰ وهناك کون مجموعة روما للحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني التي تشكلت من العناصر اليهودية التي خرجت من 
المعتقل قي مصر عام ۱۹4۹ وتوجهت إلى إسرائيل ثم فضّلت التوجه 
والاستقرار في فرنسا . وظلت المجموعة على اتصال وثيق بکوادر 
حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لعتقلیها في سجون 
مصر . وفي عام ۱۹۵۸ ۰ قرر الحزب الشيوعي الصري التحد حل 
مجموعة روما وفصل أعضائها لأنهم مجموعة أجنبية ومتعزلة عن 
الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب . 

ولم يكن ذلك نهاية نشاط کورییل السياسي ‏ إذ نقل اهتمامه 
السياسي من مصر إلى الجزائر . فأيّد حركة التحرير المزائرية واعتققل 
مع قادتها . وبعد نجاح الثورة كان من بين مستشاري بن بللا . كما 
يبدو أنه كان على علاقة بمنظمات إرهابية وبحركات ثورية ويسارية 
في العانم الشالث على حد زعم أحد المصادر الفرنسية التي اتهمته 
بالعمالة للمخايرات السوفيتية . 

أما على صعيد الصراع العربي الاسرائيلي » فقد كان كورييل 
حریصاً على إقرار السلام بين الطرفين - ورغم اعترافه ببحق 
الفلسطينيين في الوجود القومي » إلا أنه ظل یمن بوجود قومية 
إسرائيلية ويدين الغامرات التوسعية الصهيونية » لكنه لم يُغيّر موقفه 
التمثل في ضرورة الوجود الآمن لإسرائيل . وكان كوربيل قد أدان 
العدوان الشلائي على مصر عام 1497 ۰ ولكنتا بعد حرب عام 
۷ نجده (كما جاء في خطاب له أورده جيل بيرو قي كتاب رجل 
من طراز عاص) يقول : « الجماهير الإسرائيلية تری أن ا حرب لم 
تكن عدواناً من ٍسرائیل ولكن نضالاً من أجل بقاء بلدهم - فهل 
يعقّل أن نطلب متهم العودة إلى وضع يصبحون فيه مهددين بالإيادة 
والفناء ؟ وضع يتعيّن عليهم أن يتنازلوا فيه عن الشمار التي حصلوا 
عليها مقابل تضحياتهم الخسيمة وبدون أي مقابل ؟ ۷ 

وسعى کورییل في قضية السلام بين العرب وإسرائيل » وكان 
على صلة با زب الشيوعي الإسرائيلي وكذلك ببعض عناصر منظمة 
التحرير الفلسطينية » وعمل على تدبير اللقاءات بين كلا الطرفين 
وعلى تشجیم الخوار بينهما . 
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وقد جاء اغتيال کوربیل » والذي يرجح أنهتم بيد أحد أجهزة 
الخابرات ١‏ ليزيد الاتهامات ويعمّق الشكوك والتساؤلات التي طاما 
آحاطت به . ومن أهم التساؤلات التي طّرحت حوله بشكل خاص» 
والحركة الشيوعية الصرية بشکل عام » لاذا عاد هذا التيار إلى الحياة 
السياسية في مصر ء بعد أن غاب وجوده منذ عام ۱۹۲ ۰ على 
أيدي عناصر أجنبية آغلبها من اليهود الأجانب أو التمصرین ومن 
آبرزهم کورییل ؟ فیتساءل محمد سید أحمد : هل كان الداقع 
| حقيقي هو إنشاء حركة مستقلة للطبقة العاملة الصرية كما کانوا 
یدعون » أم كان إطلاق حركة رأي عام للمصریین والمثقفين الوطتین 
والشباب ا متحمس ؟ حركة كفيلة بحمايتهم كجالية في وجه توجه 
العديد من الشباب إلى النازية ؟ ويشير سعد زهران إلى أن بريطانيا 
كانت تشجع في مصر (بعد عام 1917) الأنشطة المعادية للفاشية بين 
الجاليات الأجنبية » وأن آغلب الذين قاموا بهذه المهمة كانوا من 
اليهود الماركسيين الذين اجتمع لديهم حافز الخوف من هتلر مع 
القدرة على استخدام الماركسية . ويتساءل د . رؤوف عباس أيضاً 
عن السبب الذي دفع شباب البورجوازية اليهودية في مصر بالذات 
إلى اعتناق الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرهم من 
الشرائح الأخرى من البو رجوازية ء ولفا حدث ذلك في ظروف 
الحرب العالية الثانية بالذات ؟ ويؤكد د . رؤوف عباس على أن هذه 
الأسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطلائع الماركسية اليهودية جلبت 
للحركة الشيوعية المصرية داء التكتلية والانقسام ؛ كما جلبت إليها 
داء الإغراق في المناقشات النظرية والدخول في خلافات أيديولوجية 
مُصطنعة دون الاهتمام بالتضال السياسي » حتی يبدو الأمر كله 
وكأنه مخطط معد مسبقاً . 

أما طارق البشري » فيذهب صراحة إلى أن هذا الوجود 
البهودي الأجنبي ف في المركة الشيوعية المصرية لم يكن بعيداً عن 
التحرك الصهيوني في منطقة المشرق العربي المتاخمة لفلسطين » وهو 
التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام ۱۹2۸ . كما يشير 
إلى أن إلغاء الامتيازات الأحنبية في منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف 
الجاليات الأجنبية من ضياع امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فبدأوا يسعون لأن يكون لهم دور ما في الحركة السياسية المصرية 
ويشجعون عدداً من آفراس الرهان » منها الحركة الشيوعية » 
وحسبهم منها أن تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي 
وهما تياران شعبيان. كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية 
اتفق مع التوجه الأجنبي السهسودي في السعي لتكوين منطقة 
أيديولوجية في السياسة الصرية وبين الشباب » منطقة تصلح مكاناً 
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وموتلاً للوجود الأجنبي في انسیاسات الصرية . آما بالنسبة لكورييل 
ذاته » فیری طارق البشري آن تكوينه الوجداني يتلاءم بشدة مع 
أنشطة المخايرات» فهو إنسان منقطع الجذور بارد الفکر والأعصاب» 
قراراته تتشكل دون دخل لأية عواطف أو غرائز 
رفض کورییل للصهيونية وإنكاره لها » إلا أن تحليله للوضع في 
فلسطين وموققه إزاء هذه القضية كان في النهاية لصالح الصهيونية 
ومشروعها ‏ كما يشير المؤرخون إلى مدى سيطرة العناصر اليهودية 
الأجنبية والتمصرة على التنظيمات الشيوعية وحرصها على 
الاحتفاظ جواقع القيادة » وأنهم ظلوا يمارسون نفوذاً قوياً على هذه 
التنظيمات حتى بعد إبعادهم عن مصر . 

وأغلب التساؤلات السابقة تجد أن من الغريب وجود اليهود 
الأجانب والتمصرین على رأس التنظيمات الشيوعية في مصر 
خلال الأربعينيات . وتلقى بعض التفسرات الطروحة قدراً 
من الضوء على العوامل التي قد تكون وراء ذلك . ولا هکن 
تفسير هذه الظاهرة بشكل موضوعي دون أن یذ في الاعتبار 
وضع الجاليات الأجنبية في مصر بشكل عام وأعضاء الجماعة 
اليهودية بشكل خاص » وذلك داخل إطار التحولات الخارجية 
الجارية على الساحة الدولية والتحولات والتفاعلات الداخحلية الجارية 
في النسيج الاجتماعي والسياسي للمجتمع المصري في هذه الحقبة 
التاريخية . 

وبداية » نجد أن أغلب الجاليات الأجنبية » حصوصاً الطبقة 
البو رجوازية منهاء بحكم وجودها على هامش المجتمع المصري 
وايتعادها عن الحركة السياسية المصرية وعدم اهتمامها بها ؛ كانت 
أكثر ارتباطاً ها يجري في آوربا . ولذلك ‏ قإننا نجد أن كل الجاليات 
الأجنبية في ذلك الحين » كما يشير مصطفی طيبة » كانت تزخر 
باتجامات وتيارات فكرية متعددة تُعتبّر انعكاسات لما كان يجري في 
آوطانها الأصلية (يما في ذلك الاتجاهات الاشتراكية بدارسها 
المختلفة» واللييرالية » بل الفاشية والتازية أيضا) . ومع أن نشاط هذه 
الاتجاهات كان منحصراً داخل أفراد كل جالية » فان ذلك لم يحل 
دون ظهور تنظيمات تضم أجانب من جنسيات مختلفة » ولذلك نجد 
أن أكثر العناصر اليهودية التي اعتنقت الفكر الماركسي كانوا أبتاء 
البورجوازية والجامعات الفرنسية من تلقوا تعليمهم في المدارس 
الشانوية الفرنسية والجامعات الفرنسية » ومن ثم ارتبطوا ثقافياً 
ووجداتياً بفرنسا وتأثروا » كما يقول لنا كورييل نفسه ء بالنضال 
الأوربي (وخصوصاً بانتصار الحزب الشيوعي الفرنسي والجبهة 
الشعبية في انتخابات 1811) » كما تأثروا بالحركة الشيوعية الدولية 


- كما يؤكد أنه رغم 
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أكثر من العناصر الصرية » وبتجربة الاتحاد السوفيتي وبأدائه خلال 
الحرب العالية الثانية > وخحصوصاً في معركة ستالینجراد . 

وكانت هذه الجاليات تتابع عن كثب التطورات الجارية في وربا 
ومن بينها صعود الفاشية والتازية والتي عملت ۰ على حد قول 
رفعت السعيد » على تزايد الاهتمام بالعمل السياسي والاجتماعي 
بين أعضاء الحاليات ( صوص اً بين اليهود) الذين أثار ذعرهم اشتداد 
هجمات جيوش المحور على حدود مصر . بالإضافة إلى أن أغلب 
أعضاء البورجوازية البهودية في مصر كانوا يحملون الجنسية 
الإيطالية ويحتلون مواقع بارزة داخل الجالية الإيطالية » ومن ثم فقد 
كانوا أقرب لتلمس أثر امتداد الفاشية إلى أبناء الجالية الإيطالية 
وتأثيرها عليهم » وساهموا في تشكيل جماعات مناهضة للفاشية 
لمواجهة هذا الاتجاه داخل الجالية ‏ وما لا جدال فيه أن أغلب 
العناصر اليهودية التي ساهمت في تأسيس التنظيمات الشيوعية 
خرجت من بين صقوف الجماعات التي تأسست أصلاً لمكافحة 
الفاشية في تلك الفترة » مثل اتحاد أنصار السلام الذي أسسه بول 
جاكر دي كومب عام 1955 ۰ ثم الاتحاد الديموقراطي الذي سبق 
ذكره . كما كان للتحركات الاجتماعية والسياسية فى مصر انعکاسها 
على وضع الأقليات الأجنبية : ومن آهمها صمود رة وة 
مصرية قوية معادية للوجود الأجنبي وللبورجوازية المهيمنة على 
اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية وبالرأسمالية الأوربية . 
وقد ظهر في الثلائينيات أيضاً تياران سياسيان ۰ أحدهما ذو اتجاه 
قومي مصري (مصر الفتاة) والآخر ديني إسلامي (الإخوان 
المسلمون) » وكلاهما كان معادياً بشدة للوجود الأجنبي . وكان 
وضع الجماعة اليهودية أكثر حساسية » وخصوصاً مع تصاعد 
الصراع حول فلسطين . وقد وجه لتیار الديني الاتهام لليهود باعتبار 
أنهم طابور خامس للصهيونية » كما قامت عناصره مع عناصر من 
مصر الفتاة بالهجوم على بعض الممتلكات والمعابد اليهودية عام 
6 أثناء الظاهرات التي قامت بمناسبة ذكرى وعد بلفور . وقد 
اتهم كوريبل هذين التيارين بالفاشية ومعاداة اليهود . 

ولاشك أيضاً في آن إلغاء الامتيازات عام ۱۹۳۷ كان له أعظم 
الاثر في إثارة مخاوف الجاليات الأجنيية » ومن بینهم اليهود من 
أعضاء البورجوازية » على مستقيل أوضاعهم ومصالحهم الاقتصادية 
والاجتماعية » ومن ثم اهتمامهم بالاشتراك قي الحياة السياسية 
والاجتماعية قي مصر . ولكن يجب التذكير بأن كورييل اختار 
التنازل عن هذه الامتيازات بمحض إرادته وذلك عندما اختار الجتسية 
المصرية عام ۱۹۳۵ . 
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وتبنّى أعضاء الجماعة اليهودية في مصر ردود أفعال متبا 
هذه التحولات . فاليهود في مصر لم یشکُلوا جماعة متجانسة ثقافياً 
أو اجتماعیا أو طبقياً » بل تنوعت أصولهم الإثنية وجنسياتهم 
وثقافتهم ولغاتهم ومواققهم الطبقية ومصا حهم الاقتصادية » ومن 
ثم اختلفت خياراتهم وتنوع نشاطهم السياسي ‏ 

واختار أغلب أعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً أعضاء 
البورجوازية اليهودية السفاردية التي كانت تخشی على مصاطها 
المالية والتجارية في مصر ء عدم الانخراط في السياسة وتأكيد 
ولائهم للدولة والملك ورفض الصهيونية والشيوعية على حل سواء . 
في حين اتجه قطاع آخر على رأسهم يوسف أصلان قطاوي وابنه رينيه 
قطاوي وحاييم ناحوم أفتدي كبير حاخامات مصر إلى تأیید الحركة 
الوطنية المصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليهودية 
ودمجهم في الجتمع المصري . كما أبدى نادي الشباب اليهودي 
المصري خلال الثلائینیات والأربعينيات تضامنه مع المطالب الوطنية 
المصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل حاص » ولكن هذا التيار 
ظل هامشياً للغاية وانحصر في عدد من المحامين والكاب 
والصحفيين اليهود ولم ينجح في تعريب أو تمصير أعضاء الجماعة . 
واختار قطاع ثالث الصهيونية » وتركزت أغلب هذه العناصر بين 
اليهود الاشکناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من عضاء 
الجماعة » وخصوصاً بعد عام ۱۹۶۷ ۰ حيث كانت هذه العناصر 
أكثر القطاعات تضرراً من قوانين التمصير . واختار قطاع رابع 
الشيوعية ء وذلك باعتبارها السبيل الوحيد تحو الاندماج في الجتمع 
المصري على أسس أمية وعن طريق إجراء تحويل جذري في البنية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد . وقد تركزت أكثر هذه 
العناصر كما أسلفنا بين أبناء البورجوازية الكبيرة والمتوسطة من 
خريجي المدارس الفرنسية . 

وما سبق » تتضح بعض العوامل التي تمسر نشأة التنظيمات 
الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية يهودية بشكل خاص . 
وكان لهذه النشأة ولا شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها 
من آهمها تأكيد وتضخيم مفهوم الأمية على حساب المفهوم القومي 
واخضوع لتقديرات الوطن الاشتراكي الأول (الاتحاد السوفيتي) . 
وقد يفسّر ذلك موقف كورييل وحدتو من قضية فلسطين (وإن كان 
يجب الأخذ فى الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخرى » تحت 
قيادة عناصر بهودية أيضاً » قد رفضت قرار التقسيم) » بالإضافة إلى 
أن كورييل ظل حتى آخر حياته متمسكاً بوجود قومية إسرائيلية 
وبحق إسرائيل قي الوجود الآمن . ولا شك أيضاً في أن ثقافة 
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كورييل الاجنبية » وکذلك ثقافة غيره من للارکسین الأجاتب 
ونشأتهم على هامش الجتمع الصري وفي عزلة عته » حال دون 
صياغة نظرية مصرية لتفسیر وتغبير الجتمع الصري العربي » نظرية 
تستند إلى إدراك حقيقي ودقیق لواقع هذا الجتمع بتفاصیله 
وتناقضاته وخحصوصیته » الأمر الذي نتجت عنه سلسلة من الا حطاء 
السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم - 

ورغم علامات الاستفهام التي ظلت تطارد هنري کورییل 
طوال حیاته » فقد ساهم پشکل فعال (کما یذکر د. رؤوف عباس) 
في أن أصبح الفکر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشکل أكثر إلحاحاً 
على الساحة السياسية المصرية » وقي إعداد الكوادر المصرية من 


14¥ 


٩‏ الاشتراكية والجعاعات اليهودية 


العمال والشفقين الذين كانت لهم إسهامات مهمة في الحركة 
الشيوعية المصرية » وفی تأسیس أكثر التنظيمات الشيوعية المصرية 
استمراراً وأوسعها قاعدة . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن الحركة الشيوعية الصرية كانت لها 
إسهاماتها الثرية في انجال الفكري والثقافي والسياسي الصري + 
ولعبت دورآبارزاً في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار . وكما 
يذكر طارق البشري » فإن الحركة الشيوعية قد أغنت السياسات 
الوطنية بمفاهيم جديدة تتعلق بالمضمون الاجتماعي لحركة التحرر 
الوطني وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر 
الاقتصادي والسياسي من الاستعمار . 


sharif malmoud 
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؛ نقافات الجماعات اليهودية :تعريف وإشكالية 
Cultures of the Jewish Communities:‏ 
Definition and Prohlcmatic‏ 
كلمة «ثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان : 
۱- معنى متسع : أسلوب الحياة قي الجتمع بكل ما ينطوي عليه من 
موروث مادي ومعنوي حي . 
۲- معنى ضیق : الأنشطة الإبداعية المتممّرة في الا داب والفنون 
الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة يكلا العنین . 
وتشیر معظم الکتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى «الشقاقة اليهودية؛ » والتراث اليهسودي» » واالوروث 
البهودي». وهذه الصطلحات ‏ شأنها شأن مُصطلحات الاستقلال 
البهودي الأخرى ۰ مثل «التاريخ البهودي» و«القومية اليهودية؟ » 
تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية مستقلة 
وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة وثقافة 
وتراث المجتمعات التي يُوجّد أعضاء الجماعة اليهودية فيها . وأن 
إسهامات اليهود ا لحضارية الختلفة سواء في بابل في العصور القدية 
أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والهند 
والصين في القرن السادس عشر أو في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو 
في الولايات المشحدة والیمن في القرن العشرين ۰ ورغم تتوعها 
الحتمي والمتوقّع » تُعبّر عن فط واحد (وربما جوهر يهودي) . ويستند 
مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مغهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض 
وجود مثل هذه الثقاقة الستقلة . بل يُلاحَظ أن الصهاينة أسقطوا 
الفهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلا من ذلك البعد الثقافي 
(الإئني) لهذه الهرية . 
ومفهرم الهوية الإثنية الستقلة تعمن حتى تغلفل تماما في النسق 
الديني اليهودي ذاته . فاليهودية المحافظة » على سبيل الخال » تدور 
حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية . وقد أسّس الفکر 


الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية نمی 
*اليهودية التجديدية» تستند إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة 
اليهودية والتراث البهودي ۰ وإلى أن هذا التراث شيء مقددّس يشغل 
المكانة نفسها التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي 
التقليدي . وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى 
رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية ویحل محلها فكرة 
الثقافة اليهودية المستقلة . 

ونحن نذهب إلى أنه یکن القول بوجود تشكيلين حضاريين 
«يهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهمامن 
تشكيلات حضارية : 
-١‏ الثقافة العبرية القدية » التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل 
العشکیل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم . ومع هذا ظل 
هذا الاستقلال محدوداً للغاية بسيب بساطة الحضارة العبرانية 
وضعف الدولة العبرانية وتبعية الدولتين العبرانيتين (ملكة يهودا 
ومملكة يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القديم 
(العبرية_الآشورية البابلية ‏ الفارسية) . والتبعية السياسية » 
بخاصة في العصور القدية » كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل ديئية . 
ولذا مایت الشقافة العبرانية الكثير من حضارات هذه 
الإمبراطوريات . 
۲- الشقافة الاسرائيلية (آو العبرية الحديثة) . وهذه الثقاقة مستقلة 
ولا شك عن التشکیل الحضاري العربي . ولکنها مع هذا لا تزال 
جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد . كما أن الصراع الثقافي 
الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرائيل 
ومعها تقاليدها الحضارية (سفارد_إشكتاز يهود البلاد العربية  ٠‏ 
فلاشاه_بني إسرائيل من الهند-یهود بخاری-بهود قراءون- 
سامريون . . إلخ). جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً . 

ولكن العتصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب 
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حضاري إسرائيلي مستقل هو أن انجتمع الاسرائيلي مجتمع 
استيطاني يدين بالولاء الکامل للولایات التحدة الأمريكية ويحاني 
من تبعية اقتصادية وعسكرية مذّلة لها . فهو يدين لها ببقائه وبمستواه 
العيشي التفوق » ولذا فشمة اتجاه حاد نحو الأمركة » یکتسح في 
طريقه کل الاشکال الإثتية الخاصة التي أحضرها الستوطنون معهم 
من أوطانهم الأصلية. وعا عمق هذا الاتجاء أن الجتمع الإسرائيلي 
مجتمع علماني تماما ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع الباشر 
والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية . وهذا يتعارض مع محاولة 
إحداث التراكم الحضاري . ومع ظهور النظام العالمي الجديد 
والاستهلاكية العالية » فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً . 
وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة 
لا يكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة . 
فالیهود . مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية 
والعرقية الأخرى ۰ يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في 
كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها . وان كان مناك درجة من 
الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية » فان هذا الاستقلال لا 
يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية » كما أنه لا 
يعني بالضرورة أن ثمة عنصراً (عالمياً) مشتركاً بين كل جماعة 
يهودية وأخرى . فالعبرانيون » منذ ظهورهم في التاريخ » تیا 
حضارات الأم الأخرى ء ابتداءً من اللفة » ومروراً بالفاهيم 
الدينية . وانتهاء بالطراز المعماري . وعلى سبيل الثال » لا يعرف 
طراز معماري يهودي ۰ أو فن يهودي مستقل ۰ فهيكل سليمان كان 
یتبع الطراز الآشوري الفرعوني (المصري) » ولم يكن يختلف كثيراً 
عن الهياكل الكنعانية . كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه هم عمال مهرة 
من فينيقيا » وأن الأخشاب قد أستوردت من هناك أيضاً » وكذلك 
تتبع المعابد اليهودية في العالم العربي الطراز العربي . أما جنوب 
الولايات السحدة في القرن التاسم عشر على سبيل ا محال » فكانت 
المعابد اليهودية فيه ی على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك . 
وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات 
اليهودية والتي تعطي اتطباعاً بأنها متتجات يهودية خالصة » يظهر 
بعد التتحليل الضاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك . فلحن 
صلاة النذور مأخوذ من لحن مسيحي » وألحان نشيد الهاتیکفاه 
(النشيد الوطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية روهانية . وجمة 
داود الشهيرة لم تصبح رمزا يهردياً إلا في العصر الحديث بعد أن 
كانت رمزاً مسيحياً من قبل . والغنان ن التشكيليون اليهود في العصر 
الحديث » أمثال مارك شاجال » یتمون إلى تراث فني غربي ٠‏ ولا 
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يكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة . ولا یعرف أيضاً تراث 
أدبي يهودي مستقل ۰ فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والاسلام 
اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم . وكذلك الأدباء اليهود في 
الولايات اللتحدة وإتجلترا » فلیداعهم الأدبي مرتبط بالعراث الذي 
ينتمون إليه . وهذ أمر طبيعي . 

لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة » عالمية » تُعبّر عن وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنما نوجد ثقافات يهودية 
مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي یوجد أعضاء الجماعات 
اليهودية داخله . ولذا يجدر بنا أن نتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو 
تقافه عربية يهودية » وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع 
الظاهرة التي ندرسها . ولکننا لو فعلنا ذلك فإننا سنکتشف ۰ على 
سبيل المثال » أن الثقافة العربية اليهودية هي . في نهاية الامر » جزء 
من الثقافة العربية » ولا تُوجَّد ملامح بهودية خاصة الا في بعض 
الموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية . 
ولنضرب مثلاً بیع قوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد السرح 
والصحافة الساخرة في مصر . إن بهودیته لا يكنها أن تمسر أدبه 
وفکره وحبه للفكاهة » فهذه آمور مصرية صميمة . ولتحاول على 
سبیل العجربة أن تسر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة 
النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا 
في إطار الجيتو اليهودي في شرق أوربا . لو فعلت ذلك لاکتشفت 
مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة 
يهودية واحدة عالمية . وقل الشيء نقسه عن الفنان المصري داود 
حسني ؛ فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ویقرن اسمه بموسيقيين 
من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزا في نهضة 
الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرین . 
وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسیقارا 
يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ آننا لو حاولتا البحث 
عن أي بعد يهودي في موسيقاء لأعيتنا الحيلة . 

وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (وربما طرافة) وإذا 
أردنا أن نبین اللقدرة التفسيرية لنموذجنا القترح (مقابل النموفج 
الصهيوني القائل بالثقافة اليهودية ووحدتها) فلننظر إلى ظاهرة متل 
الرقص الشرقي (الذي يقال له البلدي ؛ أي هز البطن) . كان هناك 
العديد من الراقصات المصريات اليهوديات في كاباريهات القاهرة » 
في فترة الأربعينيات . ويوجد عدد لا بأس به منهن الآن في الولايات 
التحدة (حصوصاً کالیقورنیا) . ویوجد عدد من الراقصات ١‏ 
البلدي" في الدولة الصهيونية ٠‏ بل توجد مدرسة متخصصة لتدریس 
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هذا« الفن» في إسرائيل . وقد آثار المنديتون اليهود قضية بدلة 
الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست . فهل أصبح 
الرقص الشرقي بذلك «فتاً يهودياًء وجزءاً من «التراث البهودي» أم 
آنه ظل فتاً شرقياً . ولا يكن فهمه أو حتى فهم اشتغال بعض 
اليهوديات به إلا في إطار آليات وحركيات الحضارة العربية ؟ 

وستتضح القدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري القترح (عدم 
وجود ثقافة يهودية واحدة) حینما نطبقه على الجماعات اليهودية فى 
الحضارة الغربية » إذ ستلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غريية 
واحدة وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية » فشقافة بهوةإسباننا (السفارد) هي ثقافة 
إسبانية» تماماً مثلما أن ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية » وثقافة يهود 
إيطاليا ثقافة إيطالية ٠‏ وهكذا . ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي 
آرثر کوستلر إن ما یعرف بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بمعنى 
عام لا بمعنى ديني وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إة أن كل ما 
يصدر عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالعنی 
الحدد . وليس جزء من تراث قائم . فإنحازات اليهود الأقذاذ 
الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب 
الاخری وحضاراتها . 

ولذا » قإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من 
الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عار من الصحة ء تماما مثل 
التعريف العرقي . وربا بين الصورة العامة في إسرائيل الآن أن 
أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية 
العديدة . فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه » وا حعزية التي 
يتعبدون بها » هي لغات ربا لم يسمع بها الاسرائیلیون » تماما كما 
لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ثقافة يهودية 
واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف من هو 
لقف اليهودي ؛ فلا يوجد نمط واحد لتناول المشقفين أو الادباء 
اليهود الموضوعات اليهودية . فهناك من يتناول الموضوعات اليهودية 
من منظور بهودي ما (مثل ماثير لفين) » ولكن هناك أيضاً من 
یتناولها من منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل وست) ء وثمة فريق 
ثالث یتجاهل الموضوع اليهودي تاماً في كل کتابانه أو في معظمها 
(مثل ليونيل ترلنج) » وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي 
ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن 
هي إلا تعبير عن آزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كما يفعل وودي 
لین وإيزاك بابل) . وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح 
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«مثقف يهودي» على كل مزلاء . وفي عام ۱۹۸۹ ۰ صدر کتاب 
بعنوان فا بلاکویل کومبانیون تو جویش کاتشر ال 170 
Jewish Culture‏ دا Companion‏ (آي دلیل بلاگ ریل للشقافة 
اليهودية). لکن هذا العجم لا يضم سوی أسماء المثقفين البهود 
داخل التشکیل الحضاري الغربي » ویستبعد کل المثقفين الیهود 
الشرقین » مثل يعقوب صنوع وغیره . ولعل محرري هذا العجم قد 
فعلوا ذلك لیفرضوا نوعاً من الوحدة عليه . ولکن الوحدء في هذه 
الحالة هي وحدة غربية ولیست يهودية - 

ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا العجم يضم أسماء مثقفين 
يهود معادين يشكل أساسي للبهودية ولايمكن قهم فكرهم إلا في 
إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية » فهل يُصنّف مولاء 
باعتبارهم مثقفين يهوداً يُعبّرونْ عن الثقافة اليهودية » بينما يُستبعّد 
المثقفون الشرقيون اليهود ؟ 

وهناك مشكلة ثالئة وهي مجموعة المثقفين اليهود الذين 
يؤكدون انتماءهم للحضارة السيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم 
ولرؤيتهم للکون ۰ مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج (في مرحلة 
من مراحل حیانه) . بل هناك فيلسوف روسي سی ليف شستوف 
ظهر اسمه في كتاب حول أهم ثلائة فلاسفة يهود في العصر الحديث 
ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج . ولكن العجم الذي نتحدث عنه لم 
يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لام يهودية 
یعتبر فیلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها 
أهم حدث تاريخي . ولكن » رغم استيعاد معجم بلاكويل لاسمه » 
فإنتا جد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية . وهناك أيضاً حالة نعوم 
تشومسكي » وهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد 
العيرية وعاش بعض الوقت في إسرائيلء ومع هذا تهمل الموسوعات 
اليهودية كافة ذكره ربا بسبب عدائه لإسرائيل والصهيونية . فهل 
موقف المثقف اليهودي السياسي يُسقط عته إثنيته اليهودية ؟ 

وإنكارنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفين يهود خالصين لا 
يعني إنكار وجود بُعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة . كل ما 
تذهب إليه أن مثل هذه العناصر » إن وجدت » فليست ذات مركزية 
تفسيرية » أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفکر بهودي ماء 
وطبيعة أدب أديب يهودي ما » فعلينا تبني تماذج تفسيرية مشتقة من 
الحضارات التي ينتمي إليها هذا المفكر أو الأديب اليهودي بدلا من 
العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والکنمانیین (کما فعل 
الصهاينة والمعادون لليهود) فالتماذج الشتقة من هذه الحضارات 
تفوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية . 
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ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عتاصر مكملة » دون 
أن تکتسب مركزية تفسيرية . انطلاقاً من هذا نطرح موذجاً تفسيرياً 
مشتقاً من الحضارة الغريية الحديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها 
فنشیر إلى أن العقيدة البهودية أصبحت عقيدة حلولية کمونية بعد 
هيمنة انقبّالاه علیها منذ القرن الرایع عشر » وأن الیراث الدلولي 
للمشقفين اليهود في السصر الحديث (ابتداء بإسبينوزا وانتهاء 
بدريدا)» ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة 
الغربية الحديثة » بحلولیتها وكمونيتها . ويمكن أن نشير إلى تصاعد 
معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية بدرجات تفوق العدل 
السائد قي اللجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات) . 
ويمكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
بالغربة وعدم الامن (کماهو الحال أيضاً مع أعضاء الأقليات) 
جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقمل الحضارة الغربية الحديثة . ويمكن 
أخميراً أن نذكر أن موقف كثير من المثقفين اليهود يت 
نقدي جذري من الحضارة الغربية ؛ یتسم بالشك العرفي والأخلاقي 
وسيطرة الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا 
شك في أن تبعل المثقفين اليهود أكثر استعدادا لتقيّل الحضارة الخربية 
الحديثة وأكثر قدرة على التعبير عنها ‏ أي أن البُعد اليهودي في ثقافة 
المثقف اليهودي الغربي قد یس حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها 
وحلوليتها . كماقد يفسر تزاید عدد الثقفين اليهود من الثوريين 
والعدميين ودعاة المقلانية الادية » ولكنه لا يمسر بأية حال ظهور 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية » فهذا مرتبط 
يأليات المجتمع الغربي ‏ الثقافية والاقتصادية . بل إننا نذهب إلى أن 
يروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة » ناجم 
عن انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها واستيعابهم لها لا 
انعزالهم عنها » ويتزايد بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم 
واستقلالهم . وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز في 
الحضارة الغربية الحديثة هو إسبينوزا الذي تخلّى عن يهوديته تماما . 
وقد أعلن هايني أن التنصّر هو تأشيرة دخول الحضارة الفريية » 
فتتصر هو نفسه (كما فعل أبو مارکس وأولاد هرتزل وأولاد موسی 
مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع عشر . . إلخ) . 
ولكن الأدق هو القول بأن التخلي عن العقيدة اليهودية (وليس 
بالضرورة التنصّر) هو تأشيرة الدخول (قليس مطلوياً من أحد 
التنصّر ء باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تمد المسيحية وإغا 
العقلانية المادية أو الخلولية الكمونية) . 

وتنبغي الإشارة إلى أن الد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر 


يتسم بأنه موقف 
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الشقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة » وليس إلى مضمونه 
الواضح . بل إن الضمون الواضح يمكن أن يكون عالمياً وإنسانياً بل 
معادياً لليهود أو الصهيوتية » وتظل البتية والقولات الأساسية 
الکامنة يهودية بالمعنى المحدد الذي نطرحه ۰ كما هو الحال مع كل من 
|سبینوزا ودريدا وقرويد وكافكا . فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً ماما 
لكل الأديان » بل اختص اليهودية بالهجوم الشرس ۰ وهو في هذا لا 
يختلف كثي رأ عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة 
العقلانية المادية » ومع هذا لا يكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبالاه اللوريانية والتراث الماراني . 

واهتمام فرويد الحاد با لجنس یکن رؤيته كتعبير طبيعي عن 
تصاعد معدلات العلمنة وسحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد 
(كامن/ حال) في الادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك. 
ولكن القّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز هذا معرفياً وبشكل 
متبلور قبل ذلك بعدة قرون . وقد وصف أحد الراجع القبّالاه بأنها 
جنّست الإله » وألّهت الجدس : أي جعلت الجنس موذجاً تفسيرياً 
كلياً وتهائياً » رده کل شيء . وهذا ما فعله فرويد . 

وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها . فتتحدث موسوعة 
التاريخ اليهودي عن هذا الزي ؛ البهودي الصميم » الذي يرتديه يهود 
ا مغرب والذی يمى 1۵008 105۳۵ وهي «الكسوة الكبرى؟ » 
وُكتب الكلمة بحروف لاتيئية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لا 
يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية ! ويوجد للزي 
اليهودي الصمیم شيء یسمی ن رهر «لکم» (وياكل اعضاه 
الجماعة اليهودية في بخارى طعاماً يهودياً ميزا ب يسمى :0۷۵0۲0 أي 
«الياخني؟ » أما في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع 
عنه قط من قبل يُسمى ##اناطا» أي «خصبز» . وفي إسرائيل بلد 
العجائب » يأكلون طعاماً موغلاً في يهوديته اسمه «اعثهلت؟ أي 
«الفلافل» والتي اکتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد حینما كنت أعيش 
في مدينة نيويورك) . ورؤساء يهود الفلاشاه » نوع خاص من 
الحاخامات » يسمونهم «قسيم» وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة 
«قس» العربية (وربما الأمهرية) التي اقتبسها يهود الفلاشاه الذين 
دخلت على يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة 5 وحینما يحاول 
الاسراتیلیون أن يرقصوا قهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسمّى 
«الهوراء (من أصل روماني أو أوكراني) أو رقصة يهودية صميمة 
أخرى تسم «الدبكة» ! وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي 
الفلاحة الفلسطينية ء قهذا زي إسرائيلي نايع من الثقاقة اليهودية . 
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وحينما سس متحف في قری حیفا على هيئة قرية عربية آخبر كتيب 
العرض الزاثر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض التوسط حتی 
يكن تحاشي ذکر كلمة «قلسطيني* + وحتی یختبی الأصل احقيقي 
لمج الحضاري . 


الستراث اليمسودي 
The Jewish Heritage‏ 

یتواتر مصطلح «التراث اليهودي؟ في الكتابات التي تصف 
الجماعات اليهودية . وهو مُصطڵح یفترض أن تراث أعضاء 
الجماعات اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي 
يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا ئوجد ثقافة 
يهودية مستقلة » ومن ثم لا يو جد تراث بهودي مستقل . 

وقد يكون ما يدفع البعض للحدیث عن «تراث بهودي مستقل» 
واثقافة يهودية مستقلة» هو انفصال اليهود اللسبي عن محيطهم 
الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التي تبدو کأنها لغة 
يهودية خالصة . كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه 
جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية » كما هو 
معروف » هي ألمانية العصور الوسطى » دخلت عليها کلمات 
سلافية وعبرية ؛ وتُكتّب بحروف عبرية . أما الأدب اليديشي » 
فهو نتاج التقاليد الادبية السلافية ‏ ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا 
بالعودة إلى التراث الأدبي الغربي ۰ خصوصاً في روسيا وآلانیا . ثم 
يحمل المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي 
هاجروا إليها » فیبدو كما لو أن هذا هو ترائهم الخاص بهم ١‏ 
القصور علیهم » الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان 
ومكان . وما يزيد الأمر حدة أن هؤلاء المهاجرين يُظهرون ولاءٌ 
شديداً لهذه الشقافة التي أحضروها معهم فهي تراهم الوحید » 
يتمسكون بها » ویدافعون عنها » تماماً مثلما يتمسك أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بانتمائهم إلى و طنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم 
الإئنية الخائصة المستمدة - قي واقع الأمر - من محيطهم الحضاري 
السابق أو الحالي . ويتمسك المهاجرون بترائهم باعتباره تراث 
الأجداد وباعتباره تراثا يهودياً خالصاً وعاماً . وقد تجتمع عدة أقليات 
يهودية لكل ترائها في بلد واحد . ومع هذا ء تستمر کل أقلية في 
الحفاظ على موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه مختلف عن 
موروث الجماعات اليهودية الأخرى . وتجربة الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية مثال جيد على ذلك » فكل جماعة تحافظ على تراثها 
تعصب شديد وهو تراث ألاني بالنسبة لالان وسوري حلبي بالنسبة 
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ليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة ليهود دمشق ! ومهما يكن من 
أمر تمس المهاجرين اليهود بوروثهم » فإن هذا الموروث عادةٌ ما 
يأخذ في الاختفاء كما حدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى 
صدى خافت في وعي المهاجرين اليهود إلى الولايات التحدة أو 
جنوب آفریقیا وفي رؤيتهم لانفسهم وللواقع . 


تراث الجماعات الیهوديسسة الاينسي 
Religious Heritage of the Jewish Communities‏ 

يذهب بعض الباحثين (قي الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري 
الأساسي للیهود یکمن في ترائهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وقي 
الثقافة الدينية التي أشاعوها » أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية 
ديئية . وهذه رؤية سادت آوربا في القرن التاسع عشر . ومع هذا » 
كان مفكرو أوربا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها 
مسيحية ناقصة . ومهما يكن من أمر » يمكننا القول بأن التراث 
الديني لأعضاء الجماعات اليهودية یتسم بقدر من الاستقلال غير 
موجود على مستوى التراث الحضاري » . فالتراث الديني له سماته 
وإشكالاته الخاصة » وأحياناً لغته . 

ومع هذاء فلابد أن نلاحظ ما يلي : 
۱- لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلاً تماما بأي حال عن 
التقاليد والأقكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى القدیم » 
وخمصوصاً في بلاد الرافدين » كما لا يكن فصله عن الارهاصات 
الدينية التوحيدية في مصر ء وعبادة يهوه في سيناء . وفي الحقيقة » 
فان تطور اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية » التي تخلو من أي 
مقهوم لليوم الا خر والئواب والعقاب , إلى البهودية التي تعد نسقاً 
دينياً توحيدياً متكاملاً » أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيدياً قوياً » 
هو آکبر دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية ثم 
الفارسية والهيلينية » في المعتقدات الدينية اليهودية . هذا لا يعني 
بطبيعة الخال تبئي غوذج تراكمي ‏ فالتوحيد . تماماً مثل الشرك ۰ أمر 
كامن في نفس الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها . 
۲- يمكن الحديث بشكل ماعن موروث ديني يهودي عام حتى بداية 
العصور الوسطى . ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية » ومع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين »۽ ظهرت 
تقاليد دينية مختلفة متناقضة وموروثات دينية متباينة . كما ظهرت > 
في إثيوبيا والهند والصين » مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماما عن تأثير 
السلطات الحاخامية وتتأثر بالوروث الديتي لكل بلد . ومع تصاعد 
معدلات العلمنة الشاملة حدث تفجر كامل » وخصوصاً بعد عصر 
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الاعتاق والاتعتاق » إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد 
تأثر أعضاء الجبماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسیاقات 
الحضارية الحيطة. وأصبح من الستحیل الحديث عن موروث ديني 
بهودي واحد. بل لم يعد هناك أي تأثیر للموروثات الدينية في الأجيال 
الجديدة . وقد سمينا هذه الظاهرة #الخاصية الجيولوجية للیهودیةه . 

۳- يُلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة 
(الشريعة الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتها » لم تكن 
معروفة عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت هذه 
الكتب ۰ أو على الأقل الرؤى التي تتجسد من خلالها ء تؤثر بغير 
شك في سلوك اليهودي . لكن هذا التأثير لم يكن یائل » بأية حال» 
أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي یتفاعلون معه ویبدعون من خلاله 
ويدورون في إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله . وعلى كل * 
لا يكن فصل الشريعة الشفوية ذاتها عن سياقها الحضاري » وقد 
ازداد اليهود جهلا بهذ الكتب في العصر الحديث . 

٤‏ - يُلاحَظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار والسجاوز للطبيعة 
والتاريخ المتعالي عليهما ء والوصايا العشر » والروح العامة للأنبياء 
العبرانيين » والامثال والمزامير ٠‏ أصبحت جزءاً من التراث الديني 
السيحي . أي أنها لم َد مقصورة على اليهود حيث تداخل 
الوروثان البهودي والمسيحي . ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته 
«إشكالية فيلرن» ۰ فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حد كبير بالثقافة 
العبرية الآرامية ۰ وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية » 
ولكنه لم يترك أي أثر في تطور اليهردية اللاحق في حين تأثرت به 
العقيدة المسيحية یا تأثر » فهل يعد فيلون ۰ إذن » جزءاً من الموروث 
السيحي أم يعد جزءا من الموروث اليهودي ؟ 


مسسيراث الجماعسات اليهوديسة الاقتصادي 
Economic Heritage of the Jewish Communities‏ 

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
الیهودیة» » عبارات تتواتر في كثير من الکتابات التي تتناول أعضاء 
الجماعات اليهودية . ومتاقشة هذا الوضوع ستتطلب متا أن نخفض 
من مستوی تعميمنا قليلاً قتتحدث عن يهود العالم الغربي بمعزل عن 
بقية يهود العام لأننالو ضممنا کل يهود العالم في إطار واحد 
لأصبح التعميم » آیاً کان مستواه ۰ مستحيلاً . ولعل اللور الذي 
لعبه اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة هو الحقيقة الأساسية في 
هذا الميراث الاقتصادي » وقد اكتسبوا مجموعة من اخيرات حملوها 
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معهم أينما هاجروا استمرت قي تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى 
بعد أن زالت الوظيفة . فعلى سبيل المثال يُلاحَظ أن ميراث أعضاء 
الجماعة اليهودية الاقتصادي في الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقف دائماً على الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات 
القريبة من المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة » إذ أن عضو 
الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاسخمار في المنقولات الثابتة (مثل 
الارض والصناعات الثقيلة). وكان يفضل الاستثمار في الصناعات 
الخضيفة وفي الشاريع التجارية التي تتطلب قدرا الا من المهارة 
الإدارية » ونتج عن ذلك هامشية الیهود ‏ أي أن نشاطاتهم 
الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية ‏ 

وهذا الوضع يُفسمّر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها 
ماكس قيبر » وهي النشاط الرأسمالي في الجتمع الإقطاعي . الذي 
ليس له علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة) . 
وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما 
يكونون عرضة للتأميم والتصفية » وربا يصلح تركزهم في صناعة 
النسیج والملابس مشلاً على ذلك . فقد قامت كوبا يتأميم هذه 
الصناعات » الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود 
البهردي في كوبا » فهاجروا منها . ویکن القول بان تركز بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة الرقيق الأبيض - قوادين وبغايا- 
هو نتيجة ميراثهم كجماعة وظيفية وسيطة . فالجماعة الوظيفية 
الوسيطة عادة ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع . 
ویبدو أنه » في أواخر القرن التاسع عشر » نشأت في العالم الغربي 
حاجة للخدمات الجنسية حارج مؤسسة الزواج بسیب ضعف الأسرة 
وتصاعد معدلات العلمنة . 

وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر 
حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور . وتزامن ذلك 
مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين . 
ومن ثم » تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى التجارة الجديدة . وما 
يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصادي . شأنه شأن 
الميراث اللخوي والشقافي والديني » يؤثر يشكل واضح في الجيل 
الأول ثم يفقد فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين 
أو ثلاثة . 

ولكن هناك جاتباً مهما في اثیراث الوظيفي ليهود العالم الغربي 
حند بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين » وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطاتية تاقعة » وتوظيفهم في هذا الجال . ولعل 
أهم تجارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان هي تجربة يهود بولندا 
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(يهود أوكرانيا على وجه التحدید) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود 
يُشَكّلون عنصراً استيطانياً ماليا . وما یجدر ذكره أن يهود العالم 
الغربي كاقة في العصر الحديث من نسل يهود بولندا . ومما لاشك 
فيه آن هذا ا لجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو 
الذي رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق 
والذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حولت عدة ملايين 
من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوني من تراث احضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين 

القول والقعل في إسرائيل والعالم 

Zionist Attitude to the Heritage of the Jewish Communities and 

the Contradictions between Theory and Practice in Israel and the 
World 


تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة 
وتراث يهودي مستقل » بل تجعلهما من ركائزها الأساسية . 
والصهيونية في هذا وليدة العصر الامبريالي الغربي الذي ظهرت فيه 
فكرة الشعب العضوي (فولك) ذي الثقافة العضوية التي عبر عن 
هويته . وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في 
الاضي (أي ذات تراث) » ويجب أن تكون ذات امتداد في المستقبل . 
ومن ثم » دعا الصهاينة إلى بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً 
عن كونهم شعباً عضوياً . وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم 
إلى صفوفها يهود شرق أوربا (يهود الیدیشیة) من دعاة الصهيونية 
الثقافية الذين كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية 
إثنية ذات تراث ثقافي مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة 
(العبرية) . واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية 
الحافظة التي حلعت صفة الإطلاق على الشعب العضوي بحيث 
حل محل الخالق» فالتراث هو محور اليهودية الحافظة » ويكاد 
يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق الفكري . وفي 
اليهودية التجديدية ؛ یصبح التراث » دون مواربة أو حرج » مصدر 
الاطلاق وموضع انقداسة . 

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات بهودية هذا الفهوم : 
۱- الیهود الندیتون : وهؤلاء يؤمئون بأن اليهودية ليست مجرد 
تراث ثقافي وإغا هي انتماء ديني » وبأن اللغة العبرية لغة مقدسة 
(بالعبرية : ليشون هاقدوش) لا يصح استخدامها قي ا حياة اليومية أو 
في شنون الدنیا - 
۲ - الیهود الاندماجیون : وکانوا یترکزون أساساً في فرنسا واجلترا 
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والمانيا (أي في غرب آوربا) » وبعد ذلك في الولایات التحدة 
وغيرها من الدول الاستيطانية (باستثناء إسرائيل) » وهؤلاء يرون أن 
اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلفة التي 
يتفق وجودهم فيها . وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية 
والمصطلّحات العبرية حتى من الصلوات اليهودية ذاتها . 
1- دعاة الثقافة اليديشية . وكانوا مركزين في شرق أوربا التي كانت 
تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا وبولندا أساسا) . وكان 
دعاة هذا التيار یرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون 
جماعة بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة » ولكن هذه 
الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإغا هي شرق أوربية تتحدث 
وتفكر وتکتب باليديشية وليس لها أية علاقة بالعبرية (ولذا » يمكن 
إطلاق اصطلاح «القومية الیدیشیة» عليها) . وقد كان حزب البوند 
أكبر تنظيم اشتراكي في آوربافي أواخر القرن التاسع عشر يضم 
أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في شرق أوريا من أهم المدافعين عن 
هذا الاتجاه . 

واحتدم الصراع بين مثلي هذه التیارات » ولکن كان من الحتم 
أن يتتصر التیار الصهيوني بين ابشماعات اليهودية » وذلك لسبب 
بسيط وهو أن كلاً من دعاة اليديشية والاندماج لا یژمنون بضرورة 
التوجه إلى الجماعات اليهودية كافة » فکلاهما ینکر أساساً وجود 
ثقافة بهودية عالية مستقلة ویعترف بانتماء أعضاء الحماعات إلى 
تشکیلات حضارية قومية مختلفة . أما التیار الديني الناوی للدعوة 
الصهيونية » وهو تيار عالي بعنی أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني 
(مثل الإسلام والسیحیة) لا تحده الحدود القوميية » ققد انحسر 
بالتدریج وحول إلى جيب صغیر معارض يسبب تزاید معدلات 
العلمنة في الفرب . هذا إلى جانب صهينة الدين اليهودي ذاته » أي 
فرض الا طروحات الصهيونية عليه . 

وقد تم الاستیطان الصهيوني تحت راية الامبريالية الغربية ومن 
خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية . وكان 
الستوطنون الأوائل يرفضون أن یسمّوا «اليهودة » إذ كانوا یعتبرون 
آنفسهم عیرانیین يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع 
علاقتها تماماً بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى . وظل هذا 
الوضع قائماً حتى محصف الثلائینیات » ثم تم تبني مُصطلّح «الدولة 
البه ودیة» يسبب إمكاناته التعبوية الواضحة . ولكن » بعد إنشاء 
الدولة ء لا تزال قضية الثقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل 
الستوطن الصهيوني وخارجه . فكل مهاجر صهيوني يستوطن 
فلسطين یحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها 
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ونشاعلیها ‏ وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية » 
بحيث حولت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات 
المختلقة» وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية . وقد تفاقم 
هذا الوضع » وبحدة » حينما وصلت مؤعراً أعداد كييرة من إثيوبيا 
من يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) 
ويصلون باللغة الجعزية (لغة الكتيسة القبطية هناك) . وتذكر إحدى 
الصحف الإسرائيلية أن معلقاً إذاعياً إسرائيلياً سأل أحد المهاجرين 
عن اللغة التي يتحدث بها : ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من 
قبل ٠‏ فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن یستوعب 
كلمة «آمهریة» » ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة ! 

ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي 
الدولة من الإشكتاز من جهة » وثقافة السفارد (من المتحدثين 
باللادینو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخرى . فالثقافة 
المهيمنة في المستوطن الصهيوني والتي تسم المؤسسات الثقافية في 
|سرائیل بیسمها هي ثقافة ذات طابع إشكنازي . أما ثقافة السفارد » 
فقد استبعدت قدر المستطاع . فلا تذكر الكتب المدرسية شيئاً عن 
إنجازات العرب اليهود داخل التشكيل الحضاري العربي » ولاعن 
إسهامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض التوسط بشكل عام . 
ورغم أن اليهود السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان 
التجمع الصهيوني » فان التوجه العام لا يزال إشكنازياًغرياً . 

ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات 
الأخرى ۰ فإنهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد للحضارة 
الغربية وأنها لا تنتمي إلى الشرق الأوسط إلا بمعنى جغرافي . بل إن 
المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالون يرى أن الثقاقة اليهودية بأسرها إغا 
هي ثقافة غربية » وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل 
في الهند أو يهود القلاشاه الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي 
منذ مثات السئين . 

ويرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة 
زة آحذة في الظهور هناك وعازها اللغة العبرية الجديدة » وأن 
هذه الثقافة تتخطى الانقامات القديمة وتتجاوز الثقافات الختلفة 
التي حملها المهاجرون معهم ٠‏ فهي ثقافة تعبّر عن وضع الستوطنین 
الإسرائيليين . ورغم أن مثل هذه الثقافة الجديدة لا تزال في طور 
التكوين » باعتبار أن الاحتلافات والانقسامات الثقاقية لا تزال 
واضحة » فان بإمكان هذه الثقافة » من الناحية النظرية والمتطقية إن 
لم يكن من الناحية القعلية أيضاً » أن تظهر وتکتمل معالها بمرور 
الزمن . ومع هذاء يكن أن نضيف التحفظات التالية : 
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۱- هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا) » أي ثقاقة الإسرائيليين 
المولودين على أرض قلسطين » ستكون ذاث صبغة إشكنازية 
واضحة ‏ وذلك نظراً لاستيعاد اليهود السفارد والعرب من 
موسسات صنع القرار . ذلك لأن صورة الذات قي إسرائيل 
إشكنازية » ولان أجهزة الاعلام یدیرها آساساً إشكناز ینظرون إلى 
العالم بعیون إشكنازية » وقي النهاية ء نظراً لأن الأشكال الاولی 
لهذه الثقاقة تمت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب . 
۲- حینما تكتمل هذه الثقاقة بأشكالها المختلفة » لن تكون «ثقافة 
يهودية' وإغا ستكون «ثقافة إسرائيلية' تُعبّر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين ۰ ولن تكون ذات علاقة كبير بثقافات أعضاء 
الجماعات » إذسيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة 
يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها . ومن المعروف أن أعضاء 
جيل الصابرا لا يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية 
بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة الفي كحالة 
نهائية . وقد حدا هذا بعالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج 
فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم « أغيار یتحدئون العبرية ۰0 
أي أن مواققهم ورؤاهم لا تختلف كثيراعن مواقف ورؤى غير 
اليهود إلا في الوعاء اللغوي . وقد أعلن مؤخخراً أنه سيكرس شهراً 
في كل عام يُسمَى «شهر التراث اليهودي؛ ليتعلم الإسرائيليون هذا 
التراث بعدما اكتشف جهلهم العميق به - 
۳ ولكن . حتى الوعاء اللغوي ٠‏ أي العبرية التي ارتبطت دائماً 
باعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء المستوطن في 
نشاطات حياتهم كافة » بدأت تحيط به المشاكل . فقد كتب مواطن 
عربي من إسرائيل (أنطون شماس) رواية بالعبرية تُسمّى آرايي سك 
أثنى عليها الناقد الاسراتيلي یاثیل لوتان . وعجر الروائي الإسرائيلي 
يهوشاوا عن إعجابه بها » وشبّه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف 
الذي يكتب بالإنجليزية . ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنياً جيداً 
ستفرض نفسها على الأدب العبري » ولكن كاتبها عربي فلسطيني 
غير يهودي » أي شخص لا يحمل عبء الوعي اليهودي؟ » وليس 
«عضواً في القبيلة اليهودية؛ » على حد قول لوتان . أي أن العبرية 
نفسهاء كوعاء يهودي » قد انكسر على يد هذا الروائي العربي . 
ومن قبل » کتبت الشاعرة الروسية (المسيحية) الیشیفا قصائد 
بالعبرية » وهي تُمَد من شعراء العيرية ‏ 

هذا هو وضع «الثقاقة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني . 
آما بالئسية لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم » قمن ا لمكن 
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تقسیمهم إلى قسمين أساسيين : أعضاء الجماعات اليهودية من 
احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية) » ويهود 
العالم الغربي المندمجين حضارياً في مجتمعاتهم وبقية اليهود في 
العالم . ولنبدأ بالقسم الأول . آسهم النازيون وكذلك الحرب 
العامية الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في يولتدا (وغیرها) 
والتي كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية . ویلاحظ كذلك أن اليديشية 
آخذة في الضمور في روسيا وأوكرانيا ؛ رغم اعتراف الاتحاد 
السوفيتي بها كلغة قومية » وذلك بسبب معدلات الاندماج السریع 
وإحجام أعضاء الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان 
التي أعلتت أن لغتها القومية هي اليديشية » وفي نهاية الأمر بسیب 
إحساسهم بأن هذه اللعة لا مستقبل لها (ولذا » فإنهم لایشجعون 
أولادهم على تعلّمها) . والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة 
حيث حمل إليها الهاجرون اليهود اليديشية . فال حف والجرائد 
اليديشية آخذة في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة 
ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرائها . كما أن معهد الدراسات 
اليديشية (ییفو) في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا بخرجه 
منها سوى معونات الحكومة الأمريكية . ويعود هذا إلى أن أبتاء 
الهاجرین يفهمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة . أمأ 
أبناء الجيل الغالث فهم ينسونها تمامآ ولا يبقى منها سوى ذكرى » إذ 
أن الجميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك 
اجتماعي أهم شروطه » في مسجتمع تعاقدي مثل الجتمع 
الأمريكي » هو تَلّك ناصية اللفة مثل آهلها . واعضاء الجماعة 
اليهودية لا يختلفون في هذا عن بقية جماعات المهاجرين (الایطالین 
أو البولنديين أو الألمان أو الروس) وإن كان من اللاحظ أنهم كانوا 
من أوائل ابحماعات الهاجرة التي فقدت اللغة التي أحضرتها معها . 

وغني عن الذكر أن الشقافات اليهودية للحلية الاخری قد 
اختفت هي الأخرى . فاللادينو (الرطانة التي يتحدث بها السفارد) 


احتفت تماما » كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية 
الجماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي 
الإسلامي . ولا شك في أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة » 
قبل بعد إتشاء الدولة » ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود 
شرق أوربا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهجات وثقافات 
الجماعات اليهودية . ولكن الاتصاف يتطلب متا أن نقرر أنه رغم 
شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغیرها من الثقافات 
اليهودية للحلية » ورغم أن هذه الهجمة ساهمت ولا شك في سرعة 
ضمور واختفاء هذه الثقافة » إلا أن ظاهرة الاحتفاء ذاتها لا يكن 
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تفسیرها إلا على آساس حرکیات الجتمعات الحديثة التي يعيش 
أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها » وهي حركيات تقضي على 
مختلف الخصوصيات الدينية والإثنية » أو على الأقل تهّمشها . 

آما يهود الغرب المندمجون » ققد تبنت الصهوينية تجاههم 
إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول 
الغربية التي لا يكن اتهامها بالاضطهاد والإبادة وبسبب حاجة 
الصهيونية إلى يهود الغرب ۰ و خحصوصاً يهود الولايات المتحدة 
باعتب‌ارهم عتصر ضغط سياسي ودعم مالي . وأخذت هذه 
الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية 
والثقافة اليهودية الستقلة » ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي 
يحاول أن يُعبّر عن هويته القومية التمينة كأمريكي أو إنجليزي أو 
فرنسي » باعتبار أنه یتسم بالجبن » وأنه منقسم على نفسه ‏ كما تأخذ 
هذه الحملة شكل تأکید أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في 
كتابات أي مؤلف يهودي . وقد أنكر شاجال ذات مرة » في مجلة 
تسام » أن رسومه يهودية بالعنی العام للكلمة » وأصر على هويته 
الروسية الفرنسية » فانهالت عليه عشرات الخطابات تؤكد بهودیته » 
مع أن من المعروف أن اليهودية حرم التتصوير ء وأن الفنون 
التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء الجماعات اليهودية عبر تواريخهم إلا 
خي داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة 
اليهود وبعد اندماجهم في الحضارة الغربية الحديثة . وم حملات 
شرسة ضد كاتب أمريكي » مثل فيليب روث » تتهمه بأنه يعامل 
هويته اليهودية باستخفاف شديد » بل يخضعها للنقد والتمحيص 
والتشريح (كما يفعل الاب الأمريكيون مع كل شيء) ٠‏ وقد 
وصق الكاتب الأمريكي اليهودي سول بلو نفسه بأنه أمريكي وفي 
لتجربته ولثقافته الأمريكية » كما ذكر أن لفته هي الإنجليزية وترييته 
أمريكية وأنه لا يكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات 
السحد: . وأضاف قائلاً : « إن اصطلاح «ک انب یه ودتي» هر 
اصطلاح سوقي ومبتذل من الناحية الفكرية » ویفرض قيوداً ضيقة 
دون جدوی » ولا فائدة منه على الاطلاق ۷ . وتعیر روایات بلو عن 
هذه التجربة الأمريكية (ولکنه » مع هذا » كان عليه أن یکتب کتیباً 
عنصرياً صهيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القندس 
مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نويل في الآداب) - 

وقد تجح الصهاينة في الولايات المتحدة في أن يضعوا مفهوماً 
للثقافة اليهودية داخل إطار أمريكي . فالعقد الاجتماعي يسمح 
للمواطن الأمريكي أن يعتز بتراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع 
انتماته الأمريكي أو التزامه الوطني ‏ فالأمريكي من أصل إيطالي 
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يعتز بإثنيته الايطالية ‏ ویقیم الاحتفالات الراقصة القومية » وقد 
يطلق أسممساء إيطالية على آولاده » ویتناول الأطعمة الإيطالية 
بحماس قومي زائد . وقد مى الصهاينة في يهود أمريكا . بغض 
النظر عن أوطانهم الأصلية » الإحساس بأن وطنهم القومي الأصلي 
هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي الثقافة اليهودية . ولكن إذا نظرنا إلى 
مضمون هذه الثقافة اليهودية بين اليهود العاديين » فاننا جد أنها 
تتکون أولاً من ذكريات الإبادة النازية » ثم تأخذ شكل تعلّمالرقص 
الشعبي الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق 
آوربا » والاحتفال ببعض الأعياد اليهودية (وليس كلها) وعلى 
الطريقة الأمريكية » والإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها 
من أي مضمون أخحلاقي » وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي 
أحضرها أعضاء الجماعة اليهودية من بولندا (قاماً كما يتناول 
الأمريكيين » من اليهود وغير اليهود » الفلافل المصرية باعتبارها 
طعاماً إسرائيلياً !) . 

وكما قال أحد المفكرين الأمريكبين اليهود ‏ فان هؤلاء اليهود 
الأمريكيين (بثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل القليل عن 
دينهم اليهودي ۰ ولم يسمعوا قط بموسى بن ميمون (العربي) . وهم 
؛ بلاشك ؛ لم یسمعوا بالحاخام راشي (الفرنسي) . وكثيرون منهم 
لا یسرفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاء » لأن أحدهم لم ير 
نسخة واحدة منه طيلة حياته » وكل نصيبهم من العبرية هو بضع 
كلمات يتفوهونها بصعوبة بالغة . على طريقة تيودور هرتزل في 
المؤئمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . ومن المؤكد آنهم هم وأولادهم 
يعرفون والت ويتمان شاعر الدموقراطية الأمريكية » ومارك توين 
المؤلف الأمريكي » وأسماء رؤساء الولايات المتحدة » والتاريخ الذي 
نشبت فيه الحرب الأهلية الأمريكية » والبرامج السياسية للأحزاب 
الأمريكية . ولا شك في أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان 
المعروفة باسم «تي شیرت ۷1:51:0 » ويلتهمون الهامبورجر وفطيرة 
التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة. 

وربا كان اليهسود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن 
ميمون ۰ فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي » وهو ليس ذا 
أهمية ثقافية عالمية . أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو 
أصول الدين اليهردي » فهو أمر لا يعنيهم لأنهم علمانيون كبقية 
المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لا أدرية . وان كانت لدى أحد 
منهم بقايا انتماء ديني » فهي تأخذ شكل صياغة محمّفة للغاية » مثل 
اليهودية الإصلاحية » ولا یشغل هذا الاتدماء سوى حيز صغير من 
وجدانه . ويمكننا أن نقول إن اليه ودي الأمريكي » رغم كل 


۳۹۰ 
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الادعاءات الصهيونية » أمريكي عادي غارق حتی أذنيه في الثقافة 
الأمريكية بکل محاسنها ومساونها . وهو حینما یدافع عن إسرائيل » 
فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته العالية . 
فإسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لبلده . وكما قال القاضي 
الأمريكي والزعيم الصهيوني برانديز » فإن صهيونية اليهودي 
الأمريكي تنبع من أمريكيته . ولذاء فإتنا نجد أن هذا اليهودي 
الأمريكي لايمانع في حمل لواء النقاقة اليهودية الوهمية التي لا 
يعرف عنها شيا . وهو يفعل ذلك لآن الأمر لا يكلفه شيثاً » ولا 
يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية الحقة . 


نعود الصدفة 
Chance Jews‏ 

يهود الصدفة؛ مصطلّح يشير إلى عباقرة البهود الذين أسهموا 
في الحضارة الإنسانية دون أن تكون هويتهم اليهودية هي العنصر 
الأساسي في إسهاماتهم . وكما يقول الكاثب العربي الفلسطيني 
محمد رمضان ۰ فإن كل من يقرأ لأينشتاين أو فرويد أو هايني أر 
إسبينوزا » أو یستمع إلى مندلسون أو رويئشتاين بل حتى إلى ألفيس 
بريسلي (المغني الأمريكي) » لا یخطر له قط أنهم يهود لأن تأثير 
اليهودية في كتاباتهم وإبداعاتهم معدوم تماما . فهم لایستعملون 
الأصطلّحات العبرية إن عرفوها ولا يستخدمون ما يسمى «الصور 
اليهودية» » فلكلورية كانت أو ديئية ٠‏ أي أنهم غرياء عما يُسمى 
«الثقافة اليهودية» . 

ومن المضحك ء مثلاً » أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال 
كل عام بذكرى الملحن الصري الكبير داود حسني لمجرد أنه يهودي » 
مع أنه كان مصرياً أصيلاً يتمسك بالتقاليد الشعبية المصرية العربية 
وليس في ألحانه وأغانيه ذات الطابع الشرقي الصميم ذرة من التأثير 
الموسيقى أو التراث اليهودي الزعوم - 

هذا هو المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من يهود 
الصدفة» . فحتى إن كان بعضهم متدیناً » فان البّعد اليهودي في 
شخصيتهم وثقافتهم لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسمآ » ولم تكن له 
أية فعالية في عملية الابداع . 
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بعض اهم الصحف والجلات والدوریات ودور النشر اليمودية قي 

الولایات المتحدة وكندا وانجلترا وفرنسا 
Some important Newspapers, Magazines, Periodicals and‏ 
عه .5 Publishing Houses of the Jewish Communities in the U.‏ 
Canada. England, and France‏ 


يُوجَد عدة صحف ومجلات ودوريات یصدرها أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » ومعظمهاذات توجه صهيوتي 
واضح » وان كان حقل اهتمامها أوسع من الاصدارات الصهيونية 
الحضة ‏ كما آنها أحياناً تتخذ موقفاً رافضاً للصهيونية أو متملصاً 
منها أو محتجاً علیها . وهذا الدخل لا یقدم سوی قائمة مبدئية 
للاصدارات الأساسية الهمة : 
۱ - الولایات التحدة : 
-- الديلي نيوز بولیتن «ناهلاد1۳ ۱۷6۷۵ ران( » وهي نشرة يومية 
تُصدرها الوكالة التلغرافية اليهردية Jewish Telegraphic Agency‏ 
ومقرها نيويورك . 
- جیوش فوروارد Jewish Forward‏ › وهي جريدة يديشية أسبوعية 
كانت تصدر في نيويورك وتَصدر بالإنجليزية في الوقت الخاضر . 
مورننج فرايهايت ۲۳۵6/۱ عدM0r«i‏ ۰ وهي الجريدة اليديشية 
الأخرى التي تَصدّر في نيويورك وتُطبّع ثلاث مرات أسبوعياً ٠‏ وهي 
ذات توجه اشتراكي . 
- كما ثُوجّد أكثر من ۷۵ مجلة أسبوعية في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة من بينها جويش برس 755 ۷5 ۰ و جويش ويك 
Jewish Wek‏ » اللتان تَصدّران في نيويورك . 
- مسجلة كومنتري 6000۳۳ التي تُصدرها اللجنة اليهودية 
الأمريكية منذ عام ۱۹١١‏ ۰ تعد من أبرز المجلات باللغة الإنجليزية 
في العالم . 
- تُصدر اللجنة اليهودية الأمريكية المجلة الربع سنوية برزنت تنس 
resent "e‏ » كما تصدر : بالتعاون مع جمعية الاصدارات اليهودية 
في أمريكاء الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي طعتمعل زه 
«Year Book‏ و موعتت «Moment‏ وهي مجلة شهرية فكرية ۰ 
- يُصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي مجلة شهرية هي کونجرس متلي 
Ces Monthly‏ » وأخرى ربع سنوية هي جودایزم «عتمفدل » 
وهي دورية علمية ققدم دراسات في اليهودية : 
- للتيارات الدينية المختلفة داخل الجماعة اليهودية إصداراتها الشهرية 
الخاصة . 


-ومن آهم دور النشر اليهودية دار هرتزل 8121 في نیسویورك ۰ 
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وا لجممية اليهودية لا صدار و5068 ۳۵12100 100108 في 
فیلادلفیا؛ وشركة بلوخ للنشر 60۳0۲00۷ برهتطد:۳0 91009 التي 
تأسست عام 4 ۱۸۵ في نيويورك» وکتب شوکن 90016 80900860 . 
۲- کندا : 


Canadian Jewish News j,‏ . وهي جریدة 
أسبوعية تصدر في تورنتو ويصل حجم توزيعها إلى ۵۵ ألف نسخة . 
- مینوراه ۰۱/000۳ وهي مجلة أسبوعية تصدر باللغة المجرية . 
ود ثاني آکبر مجلة آسبوعية من حيث حجم التوزیع ۰ والذي يبلغ 
۰ ألف تسخة » وهي تزع أيضاً في الولایات التحدة . 

جویش ستار ها :10۳ نصف الشهرية » وتصدر في طبعتين 
منفصلتين في كل من آدمنتون وكالجاري . 

كوفتاتت)« Coven‏ ۰ وهي ربع سنوية تُصدرها البناي بريت في 
طبعة من ۱۲ آلف نسخة باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

- إيجز وععهده1 ۰ وهي شهرية تُصدرها الاتحادات اليهودية لجامعتي 
يورك وتورنتو خلال العام الدراسي . 

جورنال آوف سايكولوجي آند جودايزم Journal of Psychology‏ 
نكس[ ۸09 (مجلة علم النفس اليهودية) ۰ وهي مجلة علمية 
متخصصة ذات توزیع محدود وتصدر في أوتوا . 

۳ إنجلترا : 

جویش کرونیکل 067001006 :16۷ ۰ وهي جريدة أسبوعية 
تأسست عام ۱۸۶۱ ۰ ود آقدم جريدة يهودية في العالم » وتُعتبّر 
جریدة الجماعات اليهودية الرئيسية في إنجلترا حیث تصل إلى .1۸ 
من أعضائها » وتخطي الأخبار والقضايا الخارجية والحلية . 

جویش كوارترلي سس Jewish‏ » وهي مجلة ثقافية دبع 
سنوية صر منذ عام ۱۹۵۳ . 

- جويش جورنال أوف سوسيولوجي جوهاهنع50 اه لدهعدهل یاس[ 
(الجلة البهودية لعلم الاجتماع): وهي مجلة مستقلة تصدر مرتين 
كل عام كان يُصدرها المؤتمر اليهودي العالي؛ وهي تصدر منذ عام 
08 

_ جورنال أوف جويش ستاديز وعناسة «دز0۳[ ۲ه لمدمده3 (مجلة 
الدراسات اليهودية) » وتأسست عام ۱۹۶٩‏ . 

- ويصدر معهد الشئون اليهودية ثلاث مجلات علمية مهمة : 

باترنز أوف بريجيديس ععنسؤء<7 0۲ حصمع/۳۵۷ (أغاط التحيز) » وهي 
مخصّصة لقضايا معاداة اليهود والعتصرية . 

- سوفييت جويش أقيرز «عنعلا۸ طئاسءل 500164 (الشئون اليهودية 


السوفيتية) . 
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- کریستیان جویش ريليشتز عمهتاهاع1 لداعل معناعنمط) (العلاقات 
المسيحية الیهودیة) . 

كما یصدر العهد سلسلة من التقاریر 106۳0۳5 1209 بصفة 
دورية تتناول قضایا دولية ذات آهمية خاصة للجماعات اليهودية 
في العالم . 
- وتقوم دار جويش کرونیکل للنشر Jewish Chronicle Publications‏ 
باصدار الکتاب اليهودي السنوي 0۵۷ مدعلا طحتسءل ء و الدلیل 
السياحي اليهردي جویش ترافل جاید 613۰ 17001 Jewish‏ . 
- یصدر الاتحاد الصهيوني نشرة شهرية هي زایونست ریفیو )دله210 
۳ كما یصدر الکتاب الصهيوني السنوي زایونیست يبر 
بوك Zionist Year Book‏ . ۱ 
- يُصدر الاتحاد اليهبودي لتنمية التعليم The Jewish Educational‏ 
Development rust‏ كتاباً سنویاً حول تعليم اليهود . 
-وهناك جرائد ودوريات بهودية أخرى تصدر في الدن البريطانية 
الختلفة ۰ وتُصدر معظم المنظمات والمعابد اليهودية إصدارات خاصة 


محدودة التوزیع . 

6 فرنسا : 

- نشرة الوكالة التلغرافية اليهودية ايجنس تلجرافيك جويف :هب۸ 
Telegraphique Juive‏ . 


5 آوتزر فرت ۱۷0۲۱ :مدلا وهسي جريدة يديشية صهيونية ذات 
ديباجات اشتراكية . 

- جريدة نأي برس ۳۳۳۵۲۶ عنها( وهي جريدة يديشية يسارية . 

. Tribune Juive ترییون جويف‎ - 


1۲ 
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جريدة أونزر فج ner Weg‏ وهي جريدة أسبوعية يديشية 
نر ها الزراحي . 

_وجريدة أونزر ستيم 56 معمولة وهي مجلة أسبوعية يديشية 
يوندية - 

مسجلة لارش ۸:۰۰ 1 الشسهرية - إتفورماسيون جویف 
Juive‏ «مناه»ه1۳6 الشهرية ‏ لاتیر رتروفيه ۳00۷6 Terre‏ ها 
وهي مجلة شهرية ذات توجه صهيوني - آمیتیه فرانس إسرائيل 
و۲۳9 Amite‏ _ هام ور Hamre‏ وهي شهرية خاصة 
بالتعلیم . 

- نوقو کاییه عجه‌نطهت) »۲۷۵۲ (الکر اسات الجديدة) وهي حولبة ربع 
سنوية آكاديية تصدرها الالیانس إسرائيليت یوئیفر سل - آمیف )نوم 
وحولية ربع سنوية تُصدرها الجمعية الطبية اليهودية في فرنسا 
France (Amif)‏ عل Association Medicale Israelite‏ . 

- ريفو ديز إتيد جویف 016۶[ 1۳2060 65 16۲۷۶ (مجلة الدراسات 
اليهودبة) وتصدر مرتين في السنة عن جمعية الدراسات اليهودية منذ 
عام ۱۸۸۰ - لي کاییه برنار لازار Les Cahiers Bernard Lazare‏ 
وتصدر کل شهرین وهي ذات توجه صهيوني وديباجات بسارية - 
كونفرساسيون أفك لي جون ٠ Conversations Avec Les Jeunes‏ 
وهي نصف شهرية وتُصدرها حركة لوبافيتش- مساجي» Messager‏ 
(حاملة الرسالة) ویصدرها الليبراليون- ريفو ديلا ويزو عل 0706 
۷ ه1 » وتصدر كل شهرين ۰ وهي مجلة نسائية . 

و لئاق الجلس الكنسي المركزي Central‏ عمونادووه© كتاباً سنوياً 
وتقوياً سنوياً . 
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۲ 


۲ قاکلوو (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


فلكلو ر (طعام وازیاء) الجماعات اليهودية 


فلكلور الجماعات اليهودية ‏ طعام الجماعات اليهودية طعام الجماعات 
اليهودية في الأعياد اليهودية_أزياء وملابس الجماعات اليهودية 


فلكلسور الجماعسسات اليهوديسة 
Folklore of the Jewish Communities‏ 

لا یکن الحديث عن افلكلور يهودي؛ » لأن مثل هذا القلكلور 
سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يمكن تصنیفها على أساس 
يهوديتها ؛ وإنما يكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي 
إليها . ویامکان القارئ أن ير جع إلى الدخل الخاصة ب«التراث 
السهودي» ید کار نک کي لح وليجد 
آساس تفضیلنا أصطلح مثل «قلکلور الجماعات اليهودية» . 


طسام الجماعسات الیمودبة 
Food of the Jewish Communities‏ 
لا ييكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العيارة ت 
ثمة طعاماً يهودياً متميراً نابعاً من ثقافة بهودية متميّزة ويعبّر عن إثنية 
يهودية متفردة . وهي أمور نتصور أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم 
مُصطلّح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنواع الطعام التي 
يتناولونها . وهذا المصطح ذو مقدرة تفسيرية وتصتيفية أعلى بكثير . 
تتنوع وتتعدد أنواع وأصناف الأطعمة ۰ التي يقوم بإعدادها 
وتناولها أعضاء الجماعات اليهودية » بتعدد وتنوع الجتمعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستلتاء بعض التفاصيل 
التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي (التي تُحدّد طريقة الذبح 
والإعداد وتحرم أنواعاً معبّة من الطعام أو تحر الجسمع بين أنواع 
منه) وربما بعض الوصفات التي حملها أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم 
الجديد . فإذا استبعدنا هذين العنصرين فان من الصعب أن نجدء» 
فيما يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداه» سمة 
مشتركة أو مميّزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي» على 
الطعام الذي اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أتحاء 
العالم تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم 
الدينية . فالأطباق والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا 


تعني أن 


1 


تختلف كثيراً (بل إطلاقاً) عن تلك الاطباق والاصناف التي تملا 
موائد غير اليهود في الجتمعات الختلفة التي يعيش بينها أعضاء 
الجماعات اليهودية » والتي تمتمد بالدرجة الأولى على أنواع 
الحاصیل الزراعية والشروة الحيوانية التوافرة في كل منطقة وعلى 
تقالید وعادات الطهي التوارئة لدى شعوب هذه الناطق . 
وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف 
الطعام التي يتميّر بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود 
الاشکناز من جهة آخری ۰ وذلك من خلال رصد أصناف الطعام 
التي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بنفس الأعياد الدينية 
اليهودية . فبين اليهود السفارد واليهود الشرقیین ء يكر استخدام 
الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكمون والزعفران والقرفة » وایضاً 
الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والفول والبرغل ۰ وكذلك 
الزيتون وم الضأن والماعز والحلويات المقلية والمضاف إليها محلول 
السکر الُركّز . وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي یکشر 
استخدامها وتناونها بين شعوب العالم الإسلامي وحوض البحر 
المتوسط . ويقوم اليهود السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف 
والأطباق المميّزة لهذه الناطق مثل مختلف المحشيات والكياب 
والكبة والأرز الخلوط بالخضراوات واللحوم والسقَعة والبامية » 
والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم . ومن 
الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم هذه الأصناف الشرقية 
تحت بند «الطعام اليهودي» ۰ وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية 
مكتوبة بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أو الشرقية » 
فيهود بخارى مثلاً يأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي 
مع البصل یسم «طتطه!؟ أي «الكباب؟ » أو قطعاً من لحم بارد 
يُسمَّى «نصطعةر» أي #اليخني» . أما يهود اليمن » فیفضلون يوم 
السبت أكل ال #مدطه أي «الکوارع» » ويأكلون حبزاً اسمه ال 
«دطسطك» (أي الخبز) يُحَبّر في الأفران الطينية (وهي الأفران التي نکر 
وتتتشر في قرى وأرياق الشرق الأوسط) ‏ أما يهود العراق ١‏ فإنهم 
یفطرون بعد صيام يوم الغضران بال ددبروسهة» أي «اليامية» . كما 
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يأكلون تلبوق تمن #عاه؟ أي *القطایف» . والقاری غير 
العربي الذي يقرأ مثل هذه الكلمات ۰ يظن لأول وهلة أنها أسماء 
عبرية لأطعمة يهودية موغلة في القدم . وأن ترحمتها للغة غير عبرية 
أمر عسير ظناً أن لها ارتباطاً عضويآ بالثقافة اليهودية العريقة ! 

ولا يكن إطلاق صفة #يهودية» على مثل هذه الأصتاف 
الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميزة في أعياد اليهود 
الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية » كما لا 
يمكن الادعاء بأنها تهودت بفعل قوانين الطعام البهودية . فهي في 
النهاية تشكّل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب 
حوض البحر التوسط والتى استمد منها اليهود السفارد والشرقيون 
تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية والغذائية . 

أما بالسبة لليهود الاشکناز » خصوصاً يهود شرق أوريا» 
فیکثر بينهم استخدام اللحم البقري وا لخضراوات قليلة التتييل » مثل 
البطاطس والكرنب والبقول ومنتجات الألبان . ونظراً لأن اللحم 
الذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم » أصبح السمك يشكّل 
جزءاً مهما من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أوربا » 
خصوصاً بعد العصور الوسطی » وكذلك الدواجن . ومن أصناف 
السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا سمك الجيفيلت 000116 وهو 
سمك مسحشو يبدو أنه من أصل ألاني» وسمك اللیبکوخن 
۰ وهو سمك بالزييب والعسل وهو من أصل سويسري ۰ 
وسمك الرنجة الْملّحة التي يُخررّط عليها البصل والبيض والتفاح 
والخبز ويضاف إليها الخل ۰ وهناك أيضاً ا لجيهاكت 6216م وهو 
صنف من أصل روسي بولندي ليتواني . كما یکر بين يهود شرق 
وربا الأصناف النشوية مثل عجائن لوكشين ۱0۸50 والكريلاخ 
۵۸ » ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع 
الإسباجيتي أو الكرونة الإبطالية » وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي 
الإيطالي . كما تُستخدم عجينة اللوكشين تفسها لإعداد حلوى 
البودیج أو لوکشین كوجيل 1:01 ۱۵۷۵۱0 حيث يُضاف إلى العجين 
الزبیب والسکر . ويب دو أن هذا الصئف من أصل ألزاسي . ومن 
الأصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب أو 
البورشت ۳0۲50 الروسي الأصل » وفطائر اللحم البيروجين 0200:ام 
الروسية الأصل أيضاً . وهناك السجق أو الكيشكه ۲:5۱ الحشوة 
بالبصل والدقيق» وطيق الامالیجا 080:812: الروماني الأصل والذي 
يتم إعداده من دقيق الذرة ویّقدم بقشذنة اللين الرايب أو الزبدة. 
وتُستخلم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير 
من الأكلات . ويأكلها اليهود مع الخضراوات الطازجة والجين - 
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وتشتهر بين يهود الاشکناز أيضاً كعكة عجينة الخمير . وهي 
رغم اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية » إلا آلها من أصل 
روسي . كما أن فطاثر البلنتسس ۲:05 من أصل روسي بولندي . 
ما فطيرة الشترودل ۰706۱ فهي من أصل ألماني . كذلك الكعكة 
الإسفتجية التورته 0:12ا وكعك اللوز ماندیلتر وت 7300210101 . وقد 
أخذ يهود الاشکناز عن الألان أيضاً الخللات والأطباق التي تجمع 
بين الطعم الحلو والحمضي مثل أصناق التزيم ۶ وهي أطياق 
من اللحم تُضاف لها البطاطس والدقيق أو اوخ أو الزبيب . 

ویتیّن ما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت 
معروفة في الغرب » وفي الولايات التحدة على وجه الخصوص ۰ 
بأنها بهودية وتضمها كتب الطهي اليهودي » ما هي إلا أصناف 
وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوريا وجاء بها 
يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم . ومع هجرة الجزء 
الأكبر من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة » اكتسب هؤلاء 
اليهود العادات الأمريكية في الطعام . وأصبح كثير من هذه الأصناف 
والأطياق نقدم فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح 
هناك ما يُسمَّى «يهودية الطبخ» أر #يهودية الطعام» (بالإنجليزية : 
كيو ليناري جودايزم «1000:50 لإنه«ااناه) حيث لا يربط اليهودي أي 
شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص على تناول الطعام 
اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة . ففي ظل الجتمعات 
الغربية العلمانية الحديثة » وفي ظل تزايّد علمنة واندماج أعضاء 
الجماعات اليهودية » أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليهود 
شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الائني » ولعله 
الشكل الوحيد . ولكن المفارقة هنا هي أن هذا الطعام الذي يقال له 
«طعام إثني» أي يعبر عن الهوية أو الإثنية اليهردية هو في الواقع طعام 
روسي أو بولندي أو ليتواني أو ألماني . 

والواقع أن غط ما يُسمَّى «الطعام البهودي؛ لا يختلف عن 
معظم الأشكال الثقافية التي يُقال لها ایهودیة» » وهي في العادة مج 
ثقافي (طعام لغة-شکل من الأشكال الفنية-زي) يتبناه أعضاء 
إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر آعداد متهم إلى بلد آخر يحملون 
معهم هذا التح الشقافي والذي يُطْلق عليه اصطلاح ايهودي4 . 
ویتصور اليعض أن هذا المج الشقافي يشارك فيه کل البهود في کل 
زمان ومکان ء وهم أبعد مایکونون عن الواقع ٠‏ إذ أن هذا النتج 
الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في مجتمع ما 
وعلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر . 
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طعسام الجماعات الیهسودية في الاعیساد اليهودية 
Foad of the Jewish Communities in Their Festivals‏ 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة 
بالطعام في الأعياد اليهودية قيما عدا عيد الفصح » إلا أن أغلب هذه 
الأعياد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الاشکناز) ارتبطت بها 
بعض الأصناف الخاصة من الطعام . ورغم أن المناسية الدينية 
اليهودية قد توجه اختبارات أعضاء الجماعات اليهودية وحددها على 
مستوى الشكل أو التوعية » إلا أن البيئة الثقافية التي يعيش فيها 
أعضاء الجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم) . 
وما توفره من أطعمة وطرق في الطهي . تظل هي الإطار التهاني 
الذي يدورون فيه والذي يحكم اختياراتهم وذوقهم . ولنضرب مثلا 
بالطعام الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت ۰ 
حيث يُلاحَظ أن يهود شرق أوربا يفضلون بعض الأكلات في يوم 
السبت (طبق سمك الجيفلت الحشو مثلا) » آما بهودبخاری 
فيأكلون السمك المقلي بالشوم . ونظراً لأنه محرّم على اليهود القيام 
بأي نشاط في يوم السبت (مثلاً إيقاد النار با في ذلك النار التي تقد 
للطهو) » فقد نتج عن ذلك أسلوب في إعداد الطعام یتمتل في 
الطهي على نار هادئة ابتداءً من مساء يوم الجمعة وحتى يوم السبت . 
وفي شرق آوربا » كان بطق على هذا الطبق اسم «تشولنت ادتلمك» 
وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسیتین هما #شو 0۱0۷۵» أي «دافی»» 
والسنت :«نا؛ أي «بطيء٠‏ . وععادةً ما يضم هذا الطبق خليطاً من 
اللحم الدسم والسجق (كيشكه) والبطاطس والبقول . أما في تونس 
والضرب والجمزائر » فيم هذا الطبق #دفینة» وفي بعض دول 
الشرق الأوسط الأخرى » يُسمّى هذا الطبق «سخينة» أو حامین» 
أي «الطبق الداقی» أو «الطبق الحار» وبين يهود بخاری يُسمَّى هذا 
الطبق «بحش 408050 » وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة 
والخضراوات والتوابل . 

ومن الأكلات الفضلة أيضاً بين الاشکناز في يوم السيت حساء 
الدجاج والبیتشا هنز أو الكوارع ۰ وسمك الرنجة الْملّحة المسمى 
«الجيكهات؛ وأطباق اللحم السماه «التزيم» 

ومقارنة باليهود السفارد والیهود الشرقيين » يفضل يهود 
بخاری مثلاً الكباب واليختي وفطيرة اللحم أو الفاكهة وتسمى 
«ماموس هووه0:ة:م؟ . آما يهود إيران ١‏ فإنهم يفضلون أطباق الأرز 
المتنوعة أو «البیلاو «هام» » وأيضاً طبق الجيبا ةماع وهو الأمعاء 
الحشو بالأرز (النبار) . ويأكل السفارد فطاثر الیستیلا أو البوريكاس 
وهي قطائر بالسمسم واليندق واللحم والبصل ‏ وباللسبة 
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للحلويات» يفضل يهود شرق آوربا كومبوت القواکه » آما يهود 
وسط أوربافيقضلون الكعك الاسفنجي وكعك اللوز وفطيرة 
الشتروديل ۰ ويفضل يهود اليمن صنف الغینینون مااع وهو نوع 
من البودغ یعدم أحياتا بالجين . كما يأكل يهود اليمن الجعلة هو 
وهي الفول السوداني والزبيب واللوز والفاكهة والحلوى المحمّصة . 
وقي حين يتناول اليهود الإشكناز التبيذ أو البراندي مع وجبة يوم 
السبت ٠‏ يتناول اليهود الشرقيون شراب العرقي . 

ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى ۰ 
خصوصاً عند اليهود الإشكناز » خبز الحالا لاله الذي يُخْبّز من 
الدقيق الأبيض . ونظراً لأن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز 
الأسود طوال الأسبوع » أصبح تناول الخبز الأبيض يوم السبت (وفي 
الأعياد الأخمرى) رمزاً للاحتفال . ويُعجّن خبز الحالا عادةٌ على 
شكل ضفاثر وثُرّش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا منت المذكورة 
في العهد القديم . أما يهود إسبائيا » فإنهم يتناولون الخبز الإسباني 
الذي يُخبَّز بالبیض والسكر » ويُكشّر بين اليهود الشرقيين تناول 
الأنواع المختلفة من الفاكهة في يوم السبت حيث يُعتبّر ذلك في 
الشرق رمزاً للاحتفال . كل هذا ین كيف یتنوع طعام السبت بتنوع 
البيثة التي يعيش في کنفها أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولا یختلف الأمر كثيراً بالسبة للأعياد الأخرى ؛ ففي عيد 
الفصح » يأكل اليهود خبزاً لا يدخله حميرة أو ملح . وفي هذا 
اليوم» دوع مننوعة من خبز الفطير (ماتسوت) » ميُستخدم في 
خبز الفطيرة (ماتساه) . كما یستخلم دقيق البطاطس 
لإعداد أصناف مختلفة من الطعام . ومن الأطباق الإشكنازية 
الشهيرة لهذا اليوم ما يُسمَّى #کنید لاخ 10۵/01000 أو «كور الاتساه» 
حيث سجن دقيق الماتساه بالبيض والسمن والبصل في شكل كور 
ويْطْهّى في الماء المغلي أو المرقة أن رت بين الود 
الشرقبين (في اليمن) فتضم ما یسمی «فتوت ۱۲00۰1 وهو نوع من 
الحساء یدخل في إعداد دقيق الماتساه والميناس 811025 » والحموراس 
في تركيا (وهي رقائق الماتساه محشوة بالجين أو المخضراوات أو 
اللحوم) . 

أما في عيد الأسابيع » فیکثر تناول الألبان والجين ۰ ويال إن 
هذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي يُحتَفل بتزولها في هذا الیرم 
يشار إليها أحياناً باسم «اللين والعسل» » وتتنوع أصناف الأطباق 
التي دم قي هذا اليوم من جماعة إلى أخرى > وعادةً ما يتم إعداد 
الحلوى والكعك امین على شكل جبل موسى (سيتاء) . 

ومن الأطباق التي يفضلها اليهود الاشکناز في هذا اليوم فطائر 


ذلك دقيق < 
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البلتتسس وعجائن الکریبلاخ وفطائر الشتردول الألانية وكعكة الجبن 
البولندية وقطيرة الجين الأمريكية وعجينة الكنيش 0:0 وهي 
عجبنة الخميرة التي حشّی باللحم أو البطاطس والجين أو الفاكهة 
وأصلها ليتواني . ويُخبز في هذا اليوم بز الحالا الأبيض بالجبنة . 
أما السفارد » فإنهم بعدون لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً 
للسماوات السبع التي شقها الإله لكي تنزل التوراة على موسى . 
ويستخدم السفارد جين الشاه لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق 
السفوتجوس تدمعههامه والذي يعد با جين والسيانخ . 

وفي عيد رأس السنة اليهودية ۰ يتم تقديم الأصناف الحلوة 
والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات . وعادةً ما يضاف 
العسل إلى كثير من الأطباق . وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات 
واختیار الفواكه التي لها دلالة خيرة في الجتمعات التي يعيشون 
فيهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذا اليوم 
باعتبار أنهما « يحملان البركة » وفقاً للاعتقاد العربي المحلي . وعند 
تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة ایستلقو» 
أي «تشتیت الأعداء وهروبهم» والتي تتشابه في النطق مع كلمة 
«سلق» ‏ وفي اليمن » يتناول اليهود الحلبة ویقابلها في العبرية 
«روبيا» » وبالتالي فان تناولها يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقها يشبه 
العبارة العبرية «شیه يربو» والتي تفيد التکاثر . أما بين الاشکناز » 
فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح المستديرة للجزر ذهبي اللون 
حيث يرمز ذلك إلى الخير والشراء (ولها معنى ماثل باللغة الألاتية) . 
كما يأكل الإشكناز أيضاً سمك الليبوخن الذي يُحَدُ بالزبيب 
والعسل. وفي هذا العبد ۰ یقدّم البهود الشرقيون رأس سمكة أو 
رأس خحروف إلى رب البيت رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة . 
ويُخبّر خبز الحالا على شكل عجلة مستديرة رمزاً لدوام الخير طوال 
العام . 

وفي يوم الغفران » يخبز الاشکناز خبز الخالا » حيث یعجن 
جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء . ويأكل اليهود الإشكتاز قبل بدء الصيام 
حساء الدجاج مع عجين السكر . وتتنوع الأطباق التي يفطر عليها 
أعضاء الجماعات بانتهاء الصیام . فقي وسط أوربا » يفطر هؤلاء 
على ال «بارکس ع هط أو ال «شنيكين ٩2000‏ وهي كعكة بالقرقة 
والجوز أو الزییب » وهم يفضلون أطباق الرتجة والأصناف التي تجمع 
بين الطعم الحلو والحمضي مثل السمك الُخلّل بالجيلي أو «زيس 
زوير (0ت-عدن2» . أما السفارد » فإنهم يفضلون الإقطار بفنجان 
قهوة محوجة بالقرفة (هولندا) أو بحب الهال (سوریا ومصر) أو 
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بالزنحبیل (الیمن) . وفي بعض دول الشرق الأوسط » مثل ترکیا 
والیونان والعراق ‏ یفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب 
اللوز أو السوبيا أو غيرها من الشرویات التي يرمز لونها الابیض إلى 
النقاء . آما في العراق » فان أعضاء الجماعات یفطرون على البامية 
وكعك الزنجبيل أو الشدجوياده » كما تأكل كثير من الجماعات 
الشرقية الكعك بالسمسم ‏ أما في إيطاليا » فإنهم يأكلون كعكة لها 
نكهة البن أو الوکا اسمها «دولشي ربيكا ‘dolce Rebeca‏ . 

وفي عيد المظال » تتنوع الأصناف التي تدم في الاکسواخ 
الخاصة أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بهذه المناسبة ‏ فبين 
الاشکناز » يدم حساء البورشت الروسي والجولاش الجري 
وعجينة الفلودن 1۳060 ۰ وهي حلوى تعد بالفواکه » إلى جانب 
فواكه الوسم . وفي الشرق الأدنى القدیم » كان دم الكبة والسقعة 
والحشیات الختلفة . وفي الیوم السابع من عيد الظال ۰ يُخْبّز خبر 
امحالا » وأحياناً یمجن جزء منه على هيثة يد عدودة رمزاً لتلّي 
البركة » أو على هيئة مفتاح رم لفتح باب السماء للأدعية . 

وفي عيد التدشين » يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في 
الزيت رمزاً لمجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين 
الهيكل في أورشليم في عهد يهودا المكابي . ويقوم الاشکناز يإعداد 
قطائر اللاتكيس ١٠۸٠ا‏ أو الفاسبوتشس putes‏ أو البوتتشكس 
)ادم ويقال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بين يهود 
شرق أوربا لآن لعب الورق (الكوتشينة) كان من عادات الاحتقال 
بهذا العيد . وكانت هذه الفطائر تُعتَبّر من الوجبات التي يُسهل 
إعدادها وتناونها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب 
التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم اللاحق . 
ويقوم يهود شرق أوريا أيضاً باعداد سلطة من الفجل واللفت 
والزيتون والبصل للحمر في سمن الاوز » كما تدم أطباق الاوز في 
هذا الیوم - 

وفي اليمن » يتم اعداد طبق من الجزر الطهو على نار هادئة 
اسمه «لحيس جزر ةداع دنطة]» ۰ كما یأکلون الزلابيا ؛ وفي العراق 
یأکلون القطایف » وفي بخاری الدوشبیر ااعداه ‏ وفي لیبیا 
السباتزس 5عتهدمة وكلها أصناق من الفطاثر . 

ومن آشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد 
النصيب » فطائر مُسلسلة الشكل تحشى بحبوب الخشخاش وأيضاً 
بالزييب أو البرقوق أو الخوخ . وتمی هذه الفطائر بين يهود شرق 
أوريا #هامان تاشن ۸٣۴ح‏ «همردط» أو «جيوب هامان؛ فهي ترمز إلى 
جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها . وفي وسط أوريا . 
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مى هذه الفطاتر «قبعة هامان؛ . ویقال إن شکل الفطيرة جاء من 
فبعات جنود نابایون حیث يبدو أن الیهود في عصر نابليون کانوا 
یعتبرونه محرراً . وقد كان یطلّی علیها أيضاً اسم «آذان هامان» لأنه 
كان يتم قدياً قطع آذان الجرمین عقب إعدامهم . ویقال أيضاًإن 
هذه الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لان الكلمة الألمانية التي تعني 
حبوب النشخاش وهي كلمة «مون ٩0010‏ مشابهة لاسم هامان . 

وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضمَّر رمزاً للحبال التي 
استُّخدمت لشتق هامان . ویعد السفارد فطاثر مشابهة تُحشَى 
باللحوم وا خضراوات والفاكهة . ویعد أعضاء الجماعات الشرقية 
آنواعاً مختلفة من الحلويات والکعکات الملحشوة باللوز وال جوز » 
ویوزّع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعاً من الحلوى 
تُسمّى «حلافا کاشکا» . 


(زياء وملاس الجهاعسات البهودب سة 
Dress and Costumes of the Jewish Communities‏ 

لا يكن الحديث عن «أزياء يهودية» » وإغا يكن الحديث عن 
الأزياء واللایس والشياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعددة والتي تختلف باحتلاف الجتمعات التي يعيشون في كنفها . 
ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية؛ أكثر دقة وأعلى 
قدرة على التفسير والتصنیف » فالذي يحدد السمات الأساسية لهذه 
الأزياء الجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها . 
ولا يكن فهم تحولات وتطور أزياء اعضاء هذه ا جماعات إلا في هذا 
الإطار وهو أمر طبيعي تماما فالأزياء » شأنها شأن اللغة » رموز 
اجتماعية لا يبتدعها المرء إنما یتلقاها من الجتمع » وقد یحاول 
التغيير في بعض التفاصيل (وحيتئذ قد يوصف بالأصالة أو 
بالشذوذ). لكن الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية . وقد كان 
العبرانيون في مصر يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريين + 
كما ارتدوا أزياء البابليين ثم الفرس وهم في بابل وفارس > وأزياء 
اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . 
ولم يختلف زي اليهود المستعربة عن أزياء العرب . ولا نری يهود 
الدولة العشماتية برندون سوی الزي الساند في زمانهم ومكانهم . 
وحینما بدأ العشمانیون يرتدون الطربوش ارتدوه » وعندما تخلوا عنه 
واستعملوا الأزياء الخربية تحولوا بتحولهم . ويرتدي يهود الهند » 
من الذکور والإناث ء الأزياء الهندية المعروفة » كما ارتدى يهود 
الصين أزياء أهل يلدهم . 

ومع هذا » لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجسماعات 


روز 


اليهوديةء شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والائنية الأخرى 
قبل العصر الحديث » لهم بعض الثياب المميّرة المرتبطة بشعائر دينهم 
وأعيادهم ومناسباتهم التي لا يشاركون قیها أعضاء الأغلبية . فعلی 
سبيل الثال » يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من التدینین (أي غالبية 
اليهود الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عشر » وأقلية صغيرة للغاية 
في العصر الحديث) شال الصلاة (طاليت) وهم في طريقهم إلى 
العبد يوم السبت » ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملايسه 
طيلة الوقت » وان كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات 
الدينية . وحيث إن قوانين الجتمعات التقليدية كانت مبنية على 
الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات » فإن الأزياء كانت تُستخدم 
وسيلة لتدعيم هذا الفصل » فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين » ولا 
يرتدي هؤلاء زي التجار ۰ وهكذا . ولأن أعضاء الجماعة اليهودية 
كانوا يتركزون عادة في مهنة واحدة مثل التجارة » فإنهم كانوا 
يرتدون زي أهل هذه الهنة حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بها . كما أن 
انتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى إحدى الأقليات » خصوصاً إذا 
كانت الأقلية من الجماعات الوظيفية الوسيطة » كانت تصحيه 
مجموعة من المزايا والأعباء كما كان ا لحال في العصور الوسطى في 
الغرب » اٍذ كان لابد له من ارتداء شارة تمزه عن الآخرين . ومن 
هناء واجدت شارة اليهود المميّرّة التي كانت نع ميزة يحصلون عليها 
ويسعون من أجلها » فهي تکثل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من 
جمارك المرور على سبيل المثال . ولكن أحياناً كان يُفرض على 
اليهود في العالم الغربي » وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات ۰ زي 
محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق 
الخناق عليهم » خصوصاً حينما يصبح المجتمع بلا حاجة إليهم - 
ولكنه » في جميع الحالات ۰ لم يكن هناك زي واحد يُفرض على 
اليهود في كل زمان ومكان » بل كانت هناك أزياء مختلفة ومتعددة 
باختلاف وتعدد الأماكن والراحل التاريخية والظروف الاجتماعية 
والسياسية . 

وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة » قبوسعنا الآن أن نشبه أزياء 
أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي یتحدئون بها . فلهجات 
أعضاء الجماعة اليهودية تنبثق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها 
بعض العبارات العبرية » ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن 
تتطور اللغة الأصلية » كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن 
ألمانية العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستمروافي 
استخدامها كما هي (مع أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا 
إليها كلمات سلافية وعبرية . 
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وعلی سبیل الثال » فان الزي الذي یُسمی «الکسوة الکبری» » 
وهو رداء العروس اليهودية في الضرب ۰ يضم عناصر من أزياء 
إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها 
وأضافوا إليها عناصر من أزياء الغرب . وحدث تطور ممائل في أزياء 
يهود شرق أوربا » فهم يرتدون رداء طويلاً مصنوعا من الحرير ذا 
أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام حيث ي شيت بحزام في الوسط 
ویسمی «كفتان» (من الكلمة العربية «قفطان») . وكان النيلاء 
البولنديون يرتدونه » ويبدو أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى 
المغول الرسمي في القبيلة الذهبية والتي كانت تمثل القوة العظمى في 
أوربا السلافية . وتطوّر الكفتان بعد ذلك وأصبح مایسمی 
#کابوت؟ . وقد تبلی يهود شرق أوربا إلى جانب ذلك بعص العناصر 
الأخرى من رداء التبلاء ء البولندین » حيث كان اليهود يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها 
من الأماكن . ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك » وهر غطاء 
الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميّزة لأعضاء الجماعة اليهودية 
من المشدينين » بل ويرتديه غير المندينين كذلك باعتباره طقساً من 
طقوس حفاظهم على هويتهم . ومن الملامح المميزة أيضاً لرداء يهود 
شرق أوربا قبعة خارجية تسم «الشترايميل» . ومن الواضح أنها من 
أصول سلافية » فهي قبعة نت في طرفها ذيول ثعالب » وكانت كثرة 
عدد الذيول من علامات الثروة . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن هذه 
القبعة كان يرتديها يهود المخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 

أما النساء» فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة 
عالية بیضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك* التي كانت تلبسها 
نساء الكازاك والتركمان. ومازالت الغقيات اليهوديات الأروذكسيات 
ملزمات؛ حتى اليوم» بأن يضعن عوضاً عن العمامة البيضاء العالية 
شعراً مستعاراً من شعورهن ذاتهاء ثم يتزعنه عندما يتزوجن . 

واحتفظ يهود شرق آوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة . وبقيت 
لهذا الزي المميّز وظيفته في مجال عَّل أعضاء الجماعة اليهودية 
الوظيفية الوسيطة عن محيطهم (إلى جاتب الرموز والأشكال 
الأخرى مثل اللهجة المميّزة والعقيدة المختلفة) . ولكن » مع 
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التحولات العميقة في وسط آوربا وشرقها » ورغبة الدولة القومية 
المركزية في إنهاء عزلة البهود وغیرهم من الجماعات والأقليات » 
طلب إلى أعضاء ابشماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء 
الأزياء الغربية » وصدرت قوانين تُحرم ارتداء أزياء خاصة 
بالجماعات اليهودية . لكن أعضاء الجماعة البهودية رفضوا هذا 
التغییر القسري في بادئ الأمر » قبل أن يندمجوا في نهاية الطاف . 
ولا يحافظ على زي يهود شرق آوربا سوى الجماعات الحسيدية . 
وهم قلة صغيرة . 

ومند عام ۱۸۸۱ وحتى عام ۱۹۳۵ ۰ اشتغل كثير من اليهود 
ي تجارة الرقيق الأبيض المشيئة » وكان القوادون يرتدون الكفتان 
حتى أصبح الکفتان والبغاء مرتبطين تام الارتباط في الذهن الشعبي 
في الغرب . 

وفي الوقت الحاضر » ترتدي الغالبية الساحقة من اعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ویتیعون 
آخر الوضات ٠‏ إن سمح لهم دخلهم بذلك » وهم في هذا لا 
یختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين . 

آما في الدولة الصهيونية » فلم یلاحظ ظهور زي إسرائيلي أو 
يهودي خاص ٠‏ وإن كان یلاحظ أنهم يرتدون الصندل (حتى أصبح 
إحدى العلامات المميّزة لجيل الصابرا) . ولكن ارتداء الصندل ليس 
تعبي رأعن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذا القبيل ۰ وإغا 
هو تعبير عن حرارة اجو في الشرق الأوسط » ومن ثم جد أن 
الصندل منتشر في كل دول المنطقة ! كما پلاحظ أن المضيفات في 
خطوط انعال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جدا من زي الفلاحات 
الفلسطينيات ! 

ولا يُوجَد زي خاص وموحّد للحاخامات . فحاخامات يهود 
فرتسا يرتدون زي الوعاظ الهیجونوت ‏ أمافي (نجلترا فبعضهم 
يرتدي زي قساوسة الكتيسة الإتجليكانية » وفي الولايات التحدة 
يرتدون الزي الغربي العادي » شأنهم في هذا شأن الوعاظ في 
كنائس البروتستانت ۰ وفي الدولة العثمائية كان الحاخامات يرتدون 
زي الشيوخ أي جبة وقفطاناً وعترية وعمامة . 
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الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الفن البهودي- فتون الجماعات اليهودية ‏ الكنيسة والعبد - نجمة داود_المدرسة 


اليهودية ‏ آوبنهام -بيسارو ‏ إب 


ين - موديلياني - شاجال ‏ ليبشيتس - جرثلر- 


سوتين -شان إبرامز ‏ کیتاج قن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 


القن اليمودي 
Jewish Art‏ 

من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشکل عام + ولذلك 
فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية» أكثر دقة 
وتفسيرية . فعبارة «الفن اليهودي»» شأنها شأن عبارات أخرى » مثل 
"الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي» ١‏ تفترض وجود هوية يهودية 
محددة مستقلة وثابتة ومتفصلة عن التشكيلات الحضارية التي ُوجّد 
فيها » وتفترض وجود شخصية يهودية لها حصرصيتها المتميّزة . 


نون الجمساعات اليهودية 
Arts of lhe Jewish Communities‏ 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة » واغا هناك 
هويات عديدة تختلف باختلاف الزمان والکان وباختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في 
كنفها. ومن ثم » لا يوجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية بشكل 
عام » وإنما يوجد فنانون عبرانيون وفناتون يهود تختلف طرقهم في 
الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي يتتمون إليها . ويظهر 
هذا في فن العمارة على سبيل الثال » فهيكل سليمان يتبع النماذج 
المصرية والفينيقية والآشورية . أماهيكل هيرود » فيتبع التمط 
الروماني السائد في ذلك العصر . وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط 
السائد » ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية . وقي 
العالم الإسلامي > يدت العابد اليهودية حسب الطراز العماري 
الاسلامي » كما تُشيّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية 
السائدة فيه , 

وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس » الذي بني في العصر 
الهيليني ۰ قضية تحرج التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في 
الوصية الثانية من الوصایا العشر) . ویبدو أن هذا التحري لم یذ 
إبان حکم الممالك العبرانية . فتمائیل الکروب (الملائكة) فيه تدل لا 
على تقبّل التصوير وحسب ‏ ولا تدل على بناء التماثيل أيضاً . كما 


۳۹۹ 


أن تمائيل العجول التي كانت في ميكل الملكة الشمالية تدل على أن 
الكروب لم تكن استثناء فريداً » وإنما كانت نمطا متكرراً . ولكن » 
بعد العودة من بابل » حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظر » وان 
الاحتفاظ بتمائیل الكروب . وبرور الوقت » ازداد تشبع اليهود 
بالحضارة الهيلينية » وبالتالي بدأ الاهتمام بالتمائیل إلى أن نسي 
الحظر الديني تماماً » فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات 
فسيفساء مئل أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى 4 
وهناك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد حملته أفروديت (فینوس) إلهة 
الجمال » في حين ظهر هارون في لوحة أخرى » وقد تبعه أحد 
الكهنة اللاويين . ويسير وراءهما عبد . 

ولکن » ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية » اكتسب الحظر 
شرعية جديدة ء وتزايد ابتعباد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. 
أما في إيطاليا » مثلاً » حيث ازدهر فن النحت » فإننا جد أن جیتو 
روما كان يزينه تمشال نصفي لموسى . وکل هذا يبين أن عبارة «فن 
يهودي» بغير مضمون » والصحيح أن هناك فناً ییدعه فنانون يهود » 
أو فا ذا مضمون بهودي ‏ أو فنأ موجهاً إلى جمهور يهودي يتبع 
التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 

ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضئيلة 
حتى القرن التاسع عشر » باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة 
منعزلة عن أعضاء المجتمع » لها لغتها الخاصة على الصعيدين 
اللغوي والحضاري . كما أن الدين كان مرتبطا بالفن في المجتمعات 
التقليدية» ارتباطه بمعظم نشاطات الانسان الأخرى ۰ وهو ما كان 
يعني استبعاد اليهود كمنتجين لهذه الفنون » وضمور إبداعهم في 
مثل هذه الجالات . 

وتغيّر هذا الوضع تماماً ء مع القرن التاسع عشر » بعد الاعتاق 
والاتعتاق » وبعد علمنة المجتمع الغربي . ویلاحظ منذ ذلك التاريخ 
ظهور عدد من الفنانين الغربیین من صل يهودي » ولكن إبداعهم 
كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنية السائدة في مجتمعهم 
وزمانهم ومكانهم ‏ ومن أهم القنانين من أعضاء الجماعات اليهودية 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


القنان الانطباعي كاميل بيسارو (الفرنسي) والفنان مارك شاجال 
(الروسي) وین شان (الأمريكي) وأماديو مودلياني (الفرنسي) » 
وكلهم من الرسامين . وأهم التحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية 
جاك ليبشيتس (الأمريكي) . ويُوجّد عدد كبير من تجار الأعمال 
الفنية ونقاد الفنون من أصل يهودي . ولكن تظل نشاطات أعضاء 
الجماعات اليهودية » كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين 
فيهء نابعة من محيطها الحضاري ء فهي تعبير عن الجتمعات التي 
يشمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معهاء وهذه 
الجتمعات هي التي تحدد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفتية . 
ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية التي تُوصّف بأنها 
«يهودية» » وهي أعمال محقوظة في المتحف اليهودي في نیویورك 
باعتبارها نماذج من «الفن اليهودي» . من هذه الأعمال ستار يستخدم 
في أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليهودي , أي تابوت العهد الذي 
تُحفّظ فيه مخطوطات التوراة . والستار من تركيا وهو على الطراز 
العشماني في القرن الثامن عشر » تتوسطه صورة للمسجد الأزرق 
بأذته المدبّبة » ويحيط بها عمودان ملقوفان على تاج كل منهما آنية 
اي ود و 
اثر الفن العشماني بالفن الأوربي . والواقع أنه لا يوجد 
شيء يهودي في هذا الستار سوى الكتابة العبرية في وسطه » وان 
كانت هناك يد وسط الكتابة العبرية » هي كف عائشة (خمسة 
وخميسة عند المصريين) ۰ وهذا يُشَكّل جزءآمن فلکلور المنطقة . 
ولننظر إلى هذا الوعاء الاي ن العتصر المملوكي ؛ وهو مُطمّم 
بالفضة والذهب . والوعاء مقسّم إلى مساحات طولية عليها كتابة 
بالعربية تقطعها أشكال دائرية تحوي زخارف . وداحل هذه 
الزخارف يُلاحّظ وجود نجمة داود وكتابات بالعبرية . ویدو أن هذه 
الآنية صممها حرفي عربي يهودي من سوريا (ومن هنا معرفته 
با حروف العبرية) . ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية الجمالية 
كلها إسلامية . أي أن صانع هذا الوعاء قد يكون حرقياً يهودياً ولكن 
ذوقه إسلامي ملوكي . 
ومن بين مقتنیات التحف اليهودي في نيويورك ميدالية من 
طراز إيطالي تعود إلى متتصف القرن السادس عشر » وبحت عليها 
رأس دونا جراسيا ناسي . ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو 
دي جيوفان ميشيل دي باستوريتي (۱۵۹۲-۱۵۰۸) ۰ وهو فتان 
ايطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات » من أشهرها ميدالية 
لفرانسیسکو ميديتشي . وفن الیدالیات هو فن اتتشر في إيطاليا في 
عصر النهضة ء وهو محاولة لتقليد العملات القدية (الرومانية 


حلفا 


۳ القتون التشكيلية والجماعات اليهودية 


وغيرها) بحيث يظهر الشخص المحتفّى به » والذي تظهر صورته 
على اليدالية على هيئة أحد أبطال الرومان . وكانت الصورة تهدف 
إلى إبراز السمة الأساسية قي الشخصية (باللاتينية : #قيرتو سم») 
وتجّدها . ولكن الميدالية » مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي » لم 
تكن تهدف إلى إبراز الشخصية كما هي » وإنما كما ينبغي أن تكون 
قي أكثر لحظاتها سمواً ونبلاً . وتوجد حول رأس الْحتقّى به نقوش . 
وريا كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النتقوش كُتيت 
يالعبرية. وقن الميداليات » والمفهوم الكامن وراءه ۰ هو فن يحاكي 
الفن الروماني » وله آبعاد وثنية عميقة كما هو الحال مع فن عصر 
النهضة وبدايات علمنة العقل الأوربي وكذلك علمنة رغبات وقيم 
الانسان الغربي . قإذا كان الفن أوربياً (عصر النهضة) والفنان 
إيطالياً» والقيم الجمالية والخلقية وثتية » فبأي معنى يمكن تسمية هذا 
الفن «يهودياً» ؟ 

ومن المقتنيات الأخرى » لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد 
اليهودي» . وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبين رؤية 
رميرانت للجماعة اليهودية في عصره . فرغم أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة » فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود . ويقول النقاد 
الفتيون إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة » وهو 
موضوع إنساني عام » فمركز اللوحة هو اليهودي الجالس على قطعة 
من الحجر » وقد أعطى المشاهد ظهره . ویلاحظ أن كل الأشخاص 
الآخرين قي الصورة یتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير 
مكترث بوجوده » بل نجد أنهم ینظرون بعيداً عنه . ورغم أنه یوجّد 
في بقعة التوتر (قي الوسط تماماً) » قإن وجهه متجه نحو الظلمة . 
ویبدو أن آزیاء البهود قد اجتذبت انتباه رمیرانت (وهي أزياء لم تكن 
هولندية . فقد جاء الاشکناز من بولندا » أما السفارد فسمن 
إسبانيا)» وأحضرت کل جماعة منهما آزیاء‌ها المحلية . 

ومن الأعمال الفتية الأخری » شمعدان الینوراه » وهو 
الشمعدان الذي يُشعل في منازل اليهود وفي معابدهم ٠‏ وهو على 
الطراز الألماني (من القرن السابع عشر إلى لقرن التاسع عشر) . ومن 
الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمعدان الینوراه كان يُوجّد في بعض 
الكنائس في العصور الوسطی أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها 
إسرائيل الحقنيقية التي حلّت محل إسرائيل غير الحقيقية ء أي الشعب 
اليهودي) . ویلاحظ في المينوراه الألماتية وجود موضوعات ونقوش 
آلمانية مغل القاعدة التي اتخذت شكل سود والتي تظهر في كثير من 
المينورات في الكناتس ۰ وكذلك الفروع التي ینت بأوراق . 

ویوجد في التحف اليهودي قسم خاص با يسمّى اکتوباه» + 
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۳ القنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


أي عقود الزواج . والكتوباه » شأنها شأن الأعمال الفنية البهودية 
الأخرى » نابعة من التشكيل الحضاري الذي توجد فيه . ومن أشهر 
عقود الزواج التي يحتفظ بها الدحف » عقد زواج من لیفورنو 
(إيطاليا) في القرن الشامن عشر ء وكانت المدينة قد اختارت النحات 
إيزيدور باراتا (من كرارا) لیّین العبد اليهودي بالزخارف » ویبدو 
أن صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي » 
فاستخدمها إطاراً للكتوباه » وأضاف إليها ملاكين ء آحذهمامن 
إحدى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخام » وهي لوحة اصلب 
بطرس الرسول» . وزيّن الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة . وفي وسط 
الخرطوشة (شكل بيضاوي أو مستدير في وسطه اسم شخص 
مشهور) » يوجد منظر ذو مضمون ديني : يظهر إبراهيم وهو يَضحي 
بإسحق (بحسب رؤية اليهود) ۰ ثم يصل الملاك بالرسالة من اخالق 
في اللحظة الناسبة . 

ولكن أبطال العهد القديم يصبحون » في هذا العمل الفني » 
مئل الأبطال الوثنيين . ولذا » نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم 
الجسدية . فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور آو تماثيل زيوس 
وأوربا مثلاً ‏ ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية . والکتویاه 
خليط من فن الباروك والروكوكو . ويجب أن نذكّر القارئ هنا بان 
اليهودية حرم التصوير أساساً » فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأم 
بهذه الطريقة (لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأم») ؟ ولعل 
أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن 
الذي يُقال له «يهودي» من خلال اللغة الفتية وا حضارية السائدة . 
فقد فام قنان مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات 
الوثنية بتزیین معبد يهودي ۰ ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فتقلها 
إلى الکتوباه . ویْلاحظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى قام 
الفنان الإيطالي نقسه بإيداعها لعمل فن مسيحي . وهكذا » لایبقی 
سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه ‏ ولا تدري » هل كانت كتابة 
الخط شكلاً فنياً قائماً بين يهود إيطاليا » كما كان الحال ومازال عند 
العرب المسلمين » وعند كل المسلمين الذين يستخدمون ارف 
العربي ؟ في غالب الأمر سنجد أن الخط لم يكن ما ید من الفنون 
الجميلة في أوريا آنذاك . 

وإذا تركنا عصر التهضة والباروك والركوكو ووصلتا إلى عصر 
العقل والفن الذي يشار إليه باسم #نيو كلاسيكي؛ » فإنتا سنجد 
لوحة لفنان أمريكي يهودي یسمی توماص سللي (۰)۱۸۷۲-۱۷۸۳ 
واللوحة عبارة عن بورتريه لسالي إتينج » أي صورة شخصية لها . 
والفن التيو كلاسيكي يحاكي الفتون الرومانية واليونانية بشكل واع + 


اقفا 


وهو بهذا یتد امتدادا لفن عصر النهضة الغربي . وهنا ۰ فان بطلة 
الصورة قد رسمت على هيثة إحدى بطلات الرومان » فهي ترندي 
زیا رومانياً ء بل نجد أن تسريحة شعرها على الطريقة الرومانية . ومن 
الواضح أن انعکاس الضوء على وجهها وجسدها بهدف إلى تأکید 
جمالها الجسدي ومثالیتها الخلقية » وستظل هذه هي آهم معالم الفن 
العلماني ۰ حیث یحاول أن یصل إلى قیم مطلقة من خلال الجسد 
الانساني والظاهرة الانسانية . وقد كانت مثل هذه الحاولات مشوبة 
دائماً بالتوتر ؛ قهي تعبير عن نزعة مثالية ولکنها تظل حبيسة المحسد 
والادة . ولا ندري هل تجح الفنان هنا في حفظ التسوازن بين ا لحسي 
والمثالي ؟ ولکن ‏ وأياً ما كانت نتيجة المحاولة » إيجاباً أو سلباً » 
قالفن الذي نشاهده فن غربي نیو كلاسيكي » كما أن المشكلة التي 
يواجهها الفئان هي على وجه الحصر مشكلة لا يمكن أن تُوصّف بأنها 
يهودية . والی جانب ذلك » فان المعالجة الجمالية الأخلاقية تتتمي 
إلى قواعد ذلك العصر . بل إننا » ابتداء من الميدالية والکتوباه» 
نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الفنون الغربية . 
ومن هنا » يمكننا القول بأنه » مع شبوع الفن النيو كلاسيكي » انتصر 
العنصر الوثني » وهو ما أفضى إلى اختفاء القيم السيحية والدينية . 
وقد حدث الشيء نفسه بالسبة للفنان اليهودي » إذ اختفت الخروف 
العبرية . كما توقفت أية محاولات » مهما كانت واهية واهنة » 
تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل الفني . فنحن هنا في حضرة 
عمل فني غربي حالص » لا یود فيه حتى الدّعاء اليهودية . 

ومن أشهر اللوحات التي وصفت بأنها «يهودية» ء اللوحة 
المسماة «عودة المتطوع اليهودي من حروب التحریر إلى آسرته التي لا 
تزال تعيش حسب التقالید القديمة؛ للفنان موریتز دانیال أوبنهام 
(۱۸۸۲-۱۸۰۰) وهي تنتمي إلى الأسلويين الرومانتسيکي 
والواقعي في القرن التاسع عشر . فأسلوب اللوحة رومانتيکي من 
حیث تأكيده العواطف والبّعد الشالي للمنظر » ولکنه واقعي من 
حیث اهتمامه الفرط بالتفاصیل . واللوحة تُعبّر عن هذه النقطة التي 
بدأت فیها اليهودية اتقليدية(الأرنودکسیة) تتفكك » وتحل محلها 
الصیغ البهودية الجديدة ال » والتي لا يعترف بها الأرثوقكس ۰ 
وهو ما أذّى إلى طرح مشكلة من هو اليهودي ؟ فالأسرة لا تزال 
أروذكسية » تقيم شعائر السبت كما هو واضح من الكأس والخبز 
على المائدة » والأب يقرأ من کتاب هو في الغالب كتاب أدعية 
وصلوات . ولكن الأسرة » مع هذا » بدأت تفقد شيئاً من 
أرثوذكسيتها » ويدل على ذلك وجود صورة في المنزل . ووصول 
الابن في ذلك اليوم يعني أنه سمح لنفسه بالسقر في يوم السبت » 
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وهو الأمر الذي تحرمه الشريعة البهودية . ومن الواضح أن هؤلاء 
اليهود بدأوا يفقدون هويتهم الإثنية الدينية ويتحولون إلى مواطنين 
ألمان » ومن هنا فخرهم بقوميتهم . وربا كان وجه الأب الذي ينظر 
بشغف وزهو وحيرة إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة ء فالأب 
ينظر إلى الصلیب الحديدي ۰ وهو رمز مسيحي قومي . وموضوع 
«رحيل المتطوعين» موضوع أساسي في الفن الرومانتيكي في القرن 
التاسع عشر » وان كان أوبتهاير جعله «عودة» المتطوع » ربا متأثراً 
بلوحة «عودة الأبناء» للفنان الألماني فيليب أوتو راخ . 

وقد كان التقاد الفنيون اليهود یتحدئون » حتى عهد قريب » 
عن يهودية حايبم سوتين » ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره يتم 
داخل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة . وقد 
کون مع موديلياتي وأوتريللو وياسين جماعة می «الملاعين» أو 
«سيّئو الحظ» (بالفرتسية : مودي :۳8۵۵») وكلهم يهود ماعدا 
ياسين . ولكن » هل لعبت يهوديتهم دوراًفي تحديد رؤيتهم 
وأسلوبهم ؟ أم أن تجربتهم تجربة أفراد یشعرون بالضياع والخربة في 
عالم القرن العشرين العلماني ؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا 
الإحساس بالاغتراب » فمعدلات العلمنة بين اليهود » خصوصاً 
المثقفين » كانت أعلى منها بين بقية المجتمع) . وقد رسم سوتين 
لوحته «وعاء زهوره عام ۱۹۳۰ » واشتهر باللون الأحمر الذي 
است‌خدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم 
حيوانات مخضباً بالدماء . (ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على 
قوانين الطعام البهودية) . ویتضح توثر سوتين وجرأته في هذه 
اللوحة التي تُمَدُ إرهاصآ للتعبيرية التجريدية . 

ومن آهم الاعمال القنية التي يُقال لها #يهودية؛ ٠‏ النصب 
التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام 4 ۱۹۲ لضحایا 
الهولوكوست أو الإبادة النازية » بناء على طلب بلدية سان 
فرانسيسكو . وتماثيل النصب مصنوعة من قالب جصى بالحجم 
الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نجمة داود . وتمسك إحدى 
الجعث بتضاحة رمزاً حواء » كما أن جفة أخرى تمد ذراعيها رمزاً 
للمسيح ال صلوب . وهناك رجل عجوز وبجواره صبي » وهو يرمز 
إلى إبراهيم واسحق . أما الرجل الراقف ۰ فهو رمز البقاء (بقاء 
الشعب اليهودي) » ولكنه في حالة ذهول . ولذاء فهو یسك 
بالسلك الشائك دون أن يشعر بالوخز» وربا كان ذلك رمزاً آخر 
للمسيح . والوضوع هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الديني » لكن 
التناول صهيوني ۰ وهو يؤكد بلا شك مركزية واقعة الإبادة التازية » 
ويتحدث عن تاريخ يهودي » عن معاناة يهودية . ولكن العمل مع 
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هذا يظل عملاً أمريكياً غربیاً حديثاً » لا يكن فهم قیمه اللجمالية إلا 
یالعودة إلى اللغة الفثية السائدة في الولايات المتحدة : وهي لغة 
تدخلها الرموز المسيحية . وهذا أمر طبيعي » فقد صاغه فتان 
أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي . وإذا كان الوضوع يهودياً 
والفنان الذي تناوله يهودياً » فان هذا لا يقل من أمريكية العمل » إذ 
تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة . 

وفي عرضنا حتی الآنلما یسمی «الفن اليهودي» » وجدنا 
أنفسنا نتتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية . ولو انتقلنا 
إلى الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناك » لوجدنا أنه 
لا یختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية . وفي دراستنا 
للأعمال الفنية اليهودية الختلفة » وجدنا آنفسنا نشير إلى فن عصر 
النهضة ۰ وفن عصر العقل ۰ وفن عصر الرومانسية » وفن العصر 
الحديث . وفي محاولة فهم هذه الأعمال » كان علینا أن نعود دائماً 
إلى تور الفكر والفن الخربيين » ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في 
الوضوع ۰ وهو عنصر فرعي لا يحدد القيم الجمالية أو طريقة 
التناول. ومن هنا ء تمد أن من الصعب التحدث عن «فن يهودي» ۰ 
بينما يمكننا أن نتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال 
التي نشاهدها . 

وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي ۰ فإننا نجد أن الأمر لا يختلف 
کثیرآعما يُسمّى «الفن البهودي* ؛ فهو فن ليست له شخصیته 
المستقلة ء ولا معجمه الخاص . وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية 
فنية مستقلة ‏ ولكننا » حتى الآن » لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا 
الفن . وللدلالة على هذا القول » يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الإسرائيلي ريوفين روبين (۱۸۹۳- 4 ۱۹۷) المولود في رومانيا 
والذي هاجر إلى فلسطين واستوطن فيها . واللوحة من مقتنيات 
المتحف اليهودي في نيويورك ۰ ولها عنوانان : #بائع السمك 
الملون؟: و«الصياد العربي» . والواقع أن إعطاء اسمين للوحة آمر ذو 
دلالة عميقة في السياق الصهيوني + فعنوان «الصياد العربي» محاولة 
أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزءاً من الطبيعة . ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة ذاته . فالصياد تحول إلى شكل هندسي يقف متوازنا 
بين السمكة التي قي يده والسمك الذي في الوعاء الذي يحمله . 
وعيونه ذاتها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك . 
ويداه : إحداهما غسك بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوازیه مع 
جسده » والأخرى ممسكة بالوعاء ۰ أما أصابعه قتكاد تسبح في الماء 
كالسمك . وذراعاه یشیهان الإطار » بحيث يأخذ الصياد شكل 
الریع » ولكنه مربع مليء بتموجات تقوب وتتدمج في الخلفية 
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التموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً . وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رغم ألوانها ء ولكنها على أية حال آلوان أرض فلسطين التي 
يسميها الصهاينة «إرتس يسرائيل؟ . 

والعربي موضوع أساسي في الفن الصهيوني » وقد طرح 
الصهاينة فكرة «آرض بلا شعب؛ ۰ أي فکرة أن العرب لا وجود 
لهم . ولتفسير هذا التناقض . لابد أن نشير إلى عنصرين : 
۱- الستوطنون الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا 
العربي في كل مكان » يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استبلائهم عليها ٠‏ آثاره قي كل مكان حتى بعد أن طُرد منها ‏ ولذاء 
لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان 
الصهيوني» مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تغیّه . 
۲- يرفض القکر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدأ 
المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية التجة . 
وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وتام مع الطبيعة » فالعربي هنا هو نقيض يهودي 
المتفى » وعلى الستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته بحيث 
يكون مثل هذا العربي . ومن هنا » كت مسرحيات وقصص كثيرة 
تدافع عن هذه الرؤية حتى اشتکی أحد النقاد الصهاينة في أوائل 
القرن من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه 
تمجيد للعرب ‏ وقد كان الصهايئة يرندون زي العرب ويحاولون أن 
يتصرفوا مثلهم . 

ولوحة «الصياد العربي» هي نتاج هذا الوقف الذي استمر حتی 
أواخر العشرینیات ؛ ثم اختفی بعد ذلك مع بداية اتتفاضات 
العرب الامر الذى حولهم من شخصیات رومانسية مندمجة في 
الطبيعة ملتحمة معها » ومن موضوع للتأمل ؛ إلى شخصیات 
حقبقية تدافع عن آرضها . ولم يد العربي مجرد مربع يشبه 
السمکة. ينظر في السمك » ویحمل الأسماك ویذوب في الأمواجء 
إذ أصبح من الصعب تجریده . ولعل هذا هو ما دی إلى انحتیار 
العتوان الثاني «بائع السمك اللون" ۰ فهنا تتحول عملية التجرید إلى 
تغييب کامل » فیصیح العربي مجرد بائع سمك ملون » وتصبح 
فلسطین أرضاً بلا شعب . واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن 
الساذج أو البدائي . وتحليلنا اضمونها العقائدي العتصري لا ينفي 
عنها أنها عمل فني جمیل » لکن الجمال على کل لیس له علاقة 
كبيرة بالأخلاق » فالأعمال العنصرية والاباحية يكن أن تکون على 
مستوی عال من ابلسمال والابداع الفني . 
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آما العمل الثاني الذي سنختاره للتحلیل » فهو للفنان 
الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين » الولود في دانزيج بألانیا » وهو 
بعنوان «سلسلة فايار رقم 41 » وهو جزء من مجموعة لوحات عن 
جمهورية فاهار (۱۹۳۳-۱۹۱۹) في ألمانيا » والتي كان يحكمها 
نظام ليبرالي » وحقّق فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيراً » واتسم 
حكمها بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار 
السياسي والبطالة والتنازلات الستمرة للحلفاء (إتجلترا وفرنسا 
والولايات المنحدة) الذين حققوا الانتصارات وأذلوا ألانيا بمعاهدة 
فرساي . وقد آدی كل هذا إلى تل وسقوط هذا النظام » ثم ظهر 
هتلر والحكم الشمولي . وموضوع اللوحات هو التحلل والتأكل . 

ويتتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمّى التجرید المعرفي» 
ظهرت في الولايات التحدة » وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في 
أواخر الستينيات . ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع 
طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية قَهْم وإدراك الحقائق الفيزيقية 
الأساسية . ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية 
ثني الورق وتشتقه ومحاولة إصلاحه ؛ بل وأن يحاول أن يخمن ما 
تحت الورقة » هذا على الأقل هو رأي الناقد الفني روبرت بنکوس 
ويتن . كانت كل لوحات نيوشتاين » في البداية : رمادية خالية من 
اللون . ولكن » مع سلسلة فايمار هذه » لجأ نیوشتاین إلى الألوان 
الصاخبة وإلى ضربات القرشاة ليعير عن إحساسه بالإحباط » فهي 
محاولة لرسم متورة اللوحات ؛ وهي علی هيدة الحظام فاتها . 
وكثير اما تُستخدم ألفاظ » مثل : «هش؟ » وهصمزق؟ ‏ واغیر 
ثابت؛» لوصف أعمال نيوشتاين . ويلجأ أعضاء هذه المدرسة في 
إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية » مثل تمزيق الورق ومسح الألوان 
والخريشة . والاختلاف العميق بين عدمية الفنانين الإسرائيليين واتجاه 
زملائهم الأمريكيين تبيّن الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من 
الفريقين » فهدم الإسرائيليين للمادة التي يستخدمونها هو تعبير عن 
وضع الدولة الصهيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى . 

وهذه الحركات الفنية داخل المستوطن الصهيوني تبدو كما لو 
كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين الفنانين 
الإسرائيليين . وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسراثيلية خاصة 
إلى أعمالهم » وأنهم جزء من حركة فنية عالمية هي حركة الحداثة 
(والتجريد والتجریب) » وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فتاني 
العالم في العصر الحديث . 
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الکنیسسة وا کسید 
Ecclesia et Synagoga‏ 

موضوع آساسي في الفتون الكنسيّة في العصور الوسطی في 
الغرب » وشکل متکرر متواتر أصبح جزءاً من اللغة الايقونية . 
وکان هذا الشکل يثل الكنيسة السيحية التصرة على هيتة امرأة تنظر 
منتصرة إلى ما حولها وتحمل صليباً » آما البهودية أو العبد البهودي 
فکان يُمثَّل على هيئة امرأة تشبه الاولی تماماً إلا آنها معصوبة العيتين 
(رمز عدم إدراك البهود الغزی الحقيقي للعهد القدیم) تحمل عصا 
مكسورة (رمز الهزية) أو أحياناً لوحين كيت عليهما الوصايا العشر 
(رمز العهد القديم) . وكان هذا الشكل الأيقوني يظهر إما بالحفر 
البارز أو على هيثة تائیل » ومن أشهر هذه التمائیل ذلك التمثال 
الموجود في کاندرائیات ستراسبورج وبامبرج . كما تُوجَد مثل هذه 
التمائیل في باريس ويوردو . أما في إنجلترا » فتّوجد تمائيل الكنيسة 
والعبد في روتشستر ولنكولن . ومن الطريف أن الفتانین من أعضاء 
الجماعات اليهودية قد تأثروا بهذه اللغة الأيقونية المسيحية لدرجة 
أنهم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في الخطوطات 
اليهودية . 


تج ودود 
Magen David; Star of David‏ 

«نجمة داوده ترجمة لعبارة «ماجن ديفيد ء وهي عبارة عبرية 
معناها ال حرفي «درع داود» . ونجمة داود عبارة عن شكل مكون من 
مثلشین كل منهما متساوي أضلاع » ولهما مرکز واحد » وهذان 
الشلشان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس ال خر إلى أسفل . ويشكّل 
الثلشان المتداحلان نجمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسها جميعاً 
محيط دائرة افتراضية . ويمكن دراسة تاريخ هذا الشكل على 
مستويات ثلاثة » أي باعتباره : 
۱- شكلاً هندسياً زخرفياً . 
۲ علامة أو شارة دنيوية دالة على اليهود . 
= رمزاً دينياً لليهودية ۰ 
ولا : النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياً زخرفياً : 

وجدت النجمة السداسية في النقوش المصرية القدية 
والهندوكية والصينية وفي نقوش حضارات آمریکا الجتوبية . وکانت 
أيضاً رمز خصب كنعانياً . كما وجدت هذه النجمة على ختم عبراني 
يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد » وعلى قبر عيراني في القرن 
الثالث » وعلى معيد يهودي في الجليل في القرن نفسه » وفي مقابر 
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الیهود بالقرب من روما » وعلی حوائط القدس ۰ وفي أحجبة عربية 
من القرن التاسع ۰ وفي نصوص سحرية بيزنطية ؛ وفي كتب صحر 
من العصور الوسطی الغربية » وفي الفلکلور الاماني » وفي آثار 
فرسان العبد السیحین . ونجمة داود هي أيضاً إحدى شارات 
الماسونيين الاحرار » وقد وٌجدت على مبنی المدينة القدهة في فيينا » 
وعلى كثير من الكنائس في ألمانيا . كما كانت تُوضمّع على الحانات في 
جنوبي آلانیا » إذ يقال إن أتباع فيغاغورث كانوا يستخدمون هذه 
النجمة السداسية حين يتسولون لينبهوا رفاقهم إلى أنهم وجدوا في 
هذا المكان أهل سخاء وكرم . ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض 
الباني ء وإن كان هذا نادراً الآن » لأن الشکل الهندسي الجرد ققد 
براءته الز خرفية واکتسب مضموناً دنيوياً أو دينياً محدداً . 

وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسية بوصفها شكلا 
هندسياً » لیس ذا مضمون بهودي أو غير يهودي . 
انیا : النجمة السداسية بوصفها علامة دنيوية : 

ما تقدم » يمكن القول بآن النجمة السداسية لم تكن رمزاً يهودياً 
بل كانت شكلاً هندسياً وحسب . وهي حين ظهرت على بعض 
المباني اليهودية ۰ لم تكن لها دلالة رمزية » ولا كان الغرقى منها 
أداء وظيفة زخرفية . وفي القرن الرابع عشر » سمح تشارلز الرابع 
للجماعة اليهودية في براغ بأن يكون لها علمها الخاص ۰ فصوّرت 
عليه النجمة السداسية . ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً رسمیاً دنيوياً 
لليهود . واتخذها بعض طابعي الكتب اليهود في براغ علامة لهم 
وانتشرت منها إلى إيطاليا وهولندا . ویلاحظ أن التجمة السداسية 
كانت » حتى ذلك الوقت » مجرد علامة » لا رمزاً دينياً أو قومياً . 
وانتشر استخدام هذه العلامة من براغ إلى الجماعات اليهودية 
الأخرى . واستخدمها أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا سنة ۰۱3۵۵ 
وحينما طردوا منها حملوها إلى مورافیا ووصلت منها إلى 
آمستردام. ويلاحَظ أنها لم تشر في شسرقي أوريا إلا مع بدايات 
القرن الثامن عشر » ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحول 
إلى شارة لليهود . وفي أوائل القرن التاسع عشر ء بدأت تظهر هذه 
النجمة في أدبيات معاداة اليهود رمزاً دالا عليهم . وفي عام ۰۱۸۲۲ 
تبنت عائلة روتشيلد في التمسا هذه النجمة رمزاً لها » بعد أن رفع 
بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء . كما استخدمها هايني » الشاعر 
الألماني المتتصّر » للتوقيع على خطاباته ‏ 

ولم تحمل التجمة بالنسبة إلى كل هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية 
أو إثنية » فليس لها امتدادات في تواریخ الجماعات اليهودية . ومن 
ثم ء يمكن اعتبارها علامة ازدادت ارتباطاً بیعض الجماعات اليهردية 
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في الغرب » وکان احتیار عاثلة روتشيلد لها هو الذي منحها مکانة 
وشرعية . 
ثالثاً : النجمة السداسية باعتبارها رما دينياً : 

يبدو أن عبارة «درع داود» لا تُستخدم للإشارة إلى النجمة 
السداسية إلا في الصادر اليهودية » إذ تستخدم الصاحر غير اليهودية 
عبارة «خاتم سلیمان» . ويبدو أن التسمية الأخيرة من أصل عربي 
إسلامي حيث كان يشار إلى النجمة الخماسية (وهي المنافس الأكبر 
للنجمة السداسية) باعتبارها أيضاً «خاتم سليمان» . ولکن كيف 
ارتبطت عبارة ادرع داود؛ بالنجمة السداسية ؟ يبدو أن النجمة كانت 
تُذكر في الكتابات السحرية اليهودية (في الأحجبة والتعاويذ) جنبآ 
إلى جنب مع أسماء الملائكة . وبالتدريج » أسقطت الأسماء ويقيت 
النجمة درعاً ضد الشرور . واكتسبت النجمة السداسية هذه الصفة 
الرمزية كدرع ابتداء من القرن الثالث عشر . ومع هذا » استمر 
استخدام عبارتي «درع داود» واخاتم سلیمان» للإشارة إليها في 
الفترة ما بين القرنین الرابع عشر والسابع عشر ۰ كما كانت تستخدم 
عبارة #درع داود» للوشارة إلى شمعدان الیتوراه . ولکن > يمرور 
الوقت » اقتصر استخدام هذه العبارة على الاشارة إلى التجمة 
السداسية وحدها . وکانت النجمة تُستخدم في تميمة الباب 
(میزوزاه) » فکانت تُكتّب علیها آسماء سبعة ملائكة » ویصحب 
اسم كل ملاك النجمة السداسية . وتتحدث القبّالاه عن السالم 
العلوي والسفلي المتقابلين . وبهذا يصبح المثلئان (ورأس أحدهما 
إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل) رمزاً لهذا التقابل ولحركة الصعود 
والهبوط ‏ ومعادلاً رمزياً لعلاقة عالم الظاهر بعالم الباطن . 
وأصبحت النجمة کذلك رمزاً للتجليات النورانية العشرة (سفيروت) 
حينما تأخذ هيئة شجرة الحياة . وهي ترمز أيضاً إلى ظهور العالم 
الأصغر الميكروكوزم (أي الإنسان) من العالم الأكبر الماكروكوزم 
(أي الكون) وذائير أنبين من أيا وآما أي الأب والأم في القبّالاه . 
وکانت التجمة ترمز أيضاً إلى ظهور الماشمّح من صدر إبراهيم . 
ولذاء كان يشار أحياناً إلى النجمة السداسية باعتبارها درع داود 
وإبراهيم . وكانت آطرافها الستة » ترمز إلى أيام الأسبوع الستة . أما 
الرکز فهو السبت . وكانت النجمة أيضاً رمزاً مشيحانياً ثل برج 
الحوت (۲۱ فبرایر ٠١‏ مارس) » وهو الوقت الذي كان يقترض أن 
يظهر فيه الاشیح . وأصبح درع داود رمز درع ابن داود » أي 
الماشيّح . واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمز آسرياً 
للخلاص . وكانت النجمة السداسية مرسومة على الحجاب الشهير 
الذي كتبه يوناثان ايبيشويتس (الذي أثار ضجة بين يهود شرقي أوربا 


fo 


قیما یسمی «المناظرة الشبتاتية الكبرى۲) وکُبّت عليه الأحرق الأولى 
لعيارة #درع ابن داود . 

ولعل اكتساب الرمز لبعض الإيحاءات الدينية كان سبب 
انتشاره في زخارف العابد اليهودية ۰ مع بداية القرن السادس عشر » 
قي الوقت نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبّالاه اللوريانية . 

ولكن النجمة السداسية لم تتحول إلى رمز ديني يهودي إلا 
يتأثير السيحية وتقليداً لها . وهذه ظاهرة عامة عند كل من اليهود 
ومعظم الاقلیات : أنهم يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي 
يوجدون فيها . وبي نجمة داود مثل جيد على ذلك . فاليهودية 
ياعتبارها نسقآ ديناً » على الأقل في إحدى طبقاتها الجرولوجية اللهمة 
والرئيسية » معادية للأيقونات وللرموز » تماماً مثل الإسلام . ولكن 
يهود عصر الإعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقايلاً 
لرمز المسيحية (الصليب) الذي كانوا يجدونه في كل مكان . وحينما 
بدأت حركة بناء العابد اليهودية على أسس معمارية حديثة » اتبع 
الهندسون » الذين كانوا في آغلب الأحيان مسيحيين » ذات الطرز 
المعمارية التبعة في بناء الكنائس . ولذا » كان لابد من العثور على 
رمز ما » ومن هنا كان تبني النجمة السداسية . ثم بدأت تظهر النجمة 
على الأواني التي ستخدم في الاحتفالات الدينية مثل کووس عيد 
الفصح . ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ 
السحرية » لم يعارض الأرثوذكس استخدام الرمز . ومن ثم » يمكن 
أن نقول إن انتشار الرمز في القرن التاسع عشر كان دليلاً على أن 
اليهودية الحاخامية بدأت تضعف وتفقد تماسكها الداخلي . ولذا » 
فإنها كانت تبحث عن رمز حتى يمكنها أن تعيد صياغة نفسها على 
آسس مسيحية . 

وهنا ظهرت الصهيونية بوصفها أهم تعبير عن أزمة اليهودية 
الحاخامية . وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح نفسها بدیلاً 
للعقيدة الدينية . فتبنّت النجمة السداسية رمزاً لها » ذلك الرمز الذي 
ظهر على العدد الأول من مجلة دي قيلت التي أصدرها هرتزل قي 1 
يونيه ۱۸۹۷ ۰ ثم اختير ومزاً للمؤتمر الصهيوني الأول ولعلم النظمة 
الصهيونية . والواقع أن اختيار الصهاينة للنجمة السداسية كان 
اختیارا ذكيا يُعبّر عن غموض موقف الصهيونية من اليهودية . 
فالصهيونية ترفض العقيدة اليهودية ولكنها تريد قي الوقت نفسه أن 
تحل محلها وتستولي على جماهيرها . ولإنجاز هذا الهدف » 
احتفظت الصهيوئية بالخطاب الديتي والرموز الدينية بعد أن أعطتها 
مضموناً دنيوياً قوميآ . وقد احتقظت الصهيونية بفكرة القداسة 
الديئية » ولكنها خلعتها على الدولة والشعب وعلى تاريخ الأمة » أي 
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أن ثمة 5دالاً كاملاً بين الدنيوي والقدّس . والنجمة السداسية 
تسم أيضاً بهذا التداخل ۰ قهي رمز شائع بين اليهود وعلامة عليهم » 
آي أنها رمز قومي . ولكن هذا الرمز اكتسب إيحاءات دينية لا ترقى 
إلى مستوى الضمون الديني الْحدّد » فهو يحمل قداسة ما ولكنها 
قداسة مرتبطة بالرمز الدنيوي . وقد يكون غموض مصدر القداسة 
عيبا من النظور الديني » ولكنه من منظور صهيوني يشكُل مصدر 
قوة» إذ كان الصهاينة يبحثون عن رمز يجسد فكرة قداسة اليهود لا 
قداسة اليهودية » وهذا ما أنجزته لهم نجمة داود . 

وتبنّى النازيون أيضاً يحمة داود رمزاً لليهود . وكان على اليهود 
ارتداؤها رمزاً للفرلك أو الشعب البهودي العضوي » ولتمييزهم عن 
الفولك الالاني العضوي . ولهذا » أصبحت النجمة مرتبطة في 
الوجدان اليهودي بالإبادة . ويري بعض اليهود أن العلامة التي 
ارتبطت في الأذهان بل السهود وإبادتهم لم تعد تصلح لأن تکون 
رمز الهم . في حين يرى البعض الآخر أنها (لذلك) أصبحت رمزاً 
لتاريخ الشعب . ومهما كان الامر ۰ فان الدولة الصهيونية اتخذت 
شمعدان الینوراه شعاراً لها » ولم ند النجمة تظهر إلا على العَلّم . 

ویستخدم الاسرائیلیون تجمة داود حمراء مقابلاً للصلیب 
الاحمر » أو الهلال الاحمر » وتسمّی هذه النجمة بالعبرية «ماجن 
ديفيد آدوم» . وترفض منظمة الصلیب الأحمر الدولي الاعتراف 
بالنجمة السداسية الحمراء رمزاً » ولذا فإنها لم تقبل إسرائيل عضواً 
في المنظمة الدولية » إذ أن (سرائیل تجعل انضمامها مشروطاً بذلك . 


المارسة اليهودية 
Ecole Juive‏ 

مصطلح «المدرسة الیهودیة» (بالفرنسية : إيكول جویف 2:01 
6) يُستخدّم للإشارة إلى مجموعة من الغنانین اليهود الهاجرین 
إلى باريس في أوائل القرن من آهمهم مارك شاجال » وجاك 
لیبشیتس » وأمادیو موديلياني » وحاییم سوتين ۰ وق يهم جيل 
آخر في العشرینیات والثلائینیات . ومعظم هؤلاء الفنانين جاءوا من 
روسیا وشرق آوریا » وتجمّعوافي مساکن رخيصة (استودیوهات) 
في باريس في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه » وكان نفس 
التقاد یتابمون أعمالهم » وكانت لغة ا حوار بینهم هي اليد ية 
والروسية . 

ورغم استخدام مصطلح «المدرسة البهودية» » إلا أن أعمال 
هؤلاء الرسامين ليست ذات مضمون يهودي واضح ۳ ومع هذا ۰ 
حاول عدد منهم أن يؤسسوا قناً يهودياً فکوواعام ۱۹۱۲ مدرسة 


۹ 


باسم «ماكمادم؟ . وقد عبر شاجال عن احتقاره لهذه المحاولة التي 
فشلت بطبيعة الخال 


)۱۸۸۲ - ۱۸۰۰( 4سوریستز اوبنهسایم‎ 
Moritz Oppenheim 

رسام آلاني يهودي » يُعَدُ أول فنان يهودي في العصر الحديث ‏ 
می «روتشیلد الفنانین وفنان آل روتشيلد» لأنه حش ثراءً كبيراً في 
حياته » ورسم صوراً لآل روتشيلد . ولد بالقرب من مدينة 
فرانکفورت . تلقّی تعليماً دينياً وعلمانياً » ثم التححق بأكاديية الفنون 
قي ميونخ حيث تدرب على قن الطباعة على الحجر (ليثوجرافي) 
وكان لا يزال فناً وليداً » ثم ذهب بعد ذلك إلى باريس وتدرب على 
يد أحد الفنانين الفرنسيين ثم قضى أربعة أعوام في روما . ورغم أنه 
ظل يهودياً أرثوذكسياً إلا أنه ارتبط بجماعة من الفنانین تُسمَّى 
«الناصريين؛ نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها المسيح . 
وتخصص أعضاء هذه المدرسة في رسم صور من العهد الجديد تتسم 
بالبساطة والسذاجة المتعمدة والمثالية الفرطة . حصل أوبنهايم عام 
۳ على جائزة عن لوحة رسمها بعنوان ۶ المسيح والمرأة السامرية 
عند البئر ٩‏ . 

رسیم آوبنيام صوراً للأباطرة الألمان (بتكليف من مديلة 
فرانکفورت) وللشخصيات التاريخية والأدبية الألمانية وبعض 
مشاهير أعضاء الجماعة اليهودية قي ألمانيا مثل هايني وجابربیل 
رايسر. ومن آشهر لوحات أوينهايم سلسلة اللوحات العنونة « صور 
من الحياة اليهودية التقليدية » وهي تصوير لمشاهد الحياة اليومية 
لاعضاء الجماعة اليهودية » وحققت نجاحاً كبيراً واقتناها كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية في أمانيا (وهو ما يبيّن تصاعد معدلات 
التحديث والعلمنة بينهم » والذي أدى إلى تحول الحياة التقليدية إلى 
مجرد صورة جميلة يحيطها إطار وتُعلّقَ على الحائط لإشباع الحنين 
إلى الماضي وللزينة) . وتبین الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليهودية 
وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار أنها مط من 
أغاط الحياة آخذ في الاختضاء ‏ 

وأشهر لوحات أوبتهام لوحة « عودة المتطوع اليهودي من 
حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد 
القديمة». ورسم أوبنهايم مجموعة من اللوحات الخيالية عن اللقاء بين 
بعض الشخصيات اليهودية والمسيحية (مندلسون ولاقاتر ومندلسون 
وفريدريك الأعظم) . 

ولا يكن الحديث عن آوبنهايم كقنان يهودي ۰ فمصطلحه الفني 
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ألماني وموضوعات فنه آلانية . بل إنه » حينما نظر إلى الوضوع 
اليهودي + نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألانية : 


)۱۹۰۳-۱۸۳۰( كاميل بیسسارو‎ 
Camille Pissaro 

فنان فرنسي وأحد مؤسسي الدرسة الانطباعية أو التأثيرية » 
وهو أول فنان حدیث عظیم من أصل يهودي ولد لأسرة سفاردية 
(من أصل ماراني) هاجرت من بوردو إلى جزيرة سانت توماس 
(التي كانت تابعة آنذاك للدغارك) . تلقى تعليمه في إحدى الكنائس 
في الجزيرة . ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال تعليمه ثم عاد عام 1441 
إلى سانت توماس ليدير أعمال الاسرة السجارية » ولکنه قرر العودة 
إلى باريس عام ۱۸۵۵ ليكرس حياته للفن » وهناك تعرّف إلى مونيه 
وسيزان » وقابل بازيل ورينوار وسيسلي . تزوج من جولي فيلاي » 
وهي فتاة صغيرة كاثوليكية كانت تعمل في الطبخ عند أسرته وظلت 
زوجته الوفية عبر حياتهما معا وأنجب منها أطفاله الشمانية . كان 
بيسارو ملحداً ويؤمن بالفكر الفوضوي ء وكان كوزمبولتانياً » یری 
أنه مواطن عالي ليست له أية جذور دينية أو عرقية أو قومية . وهو لم 
یختن أطفاله أو يعمٌدهم » ولم يرسم لوحة واحدة ذات مضمون 
يهودي . 

انتقل بيسارو عام 1874 إلى مدينة لوفيسين وكان مونيه 
ورينوار يعيشان بالقرب منه » وكان جميعهم قد بدأوا تجاربهم في 
الرسم في الخلاء وبلورة أفكارهم التي أصبحت الأساس النظري 
للمدرسة الالطباعية . ومع اندلاع الحرب الفرنسية اليروسية » 
اضطر بیسارو إلى أن يرحل هو وأسرته إلى إنجلترا » وعند عودته عام 
۱ وجد أن كل أعماله الفنية التي رسمها عبر الخمسة عشر عاماً 
السابقة مرت أو سرقت » ولكن هذا لم یت في عضده . 

انتقل عام ۷۲ إلى بونتواز واستقر هناك حيث رسم كثيراً من 
لوحاته والتي بلور من علالها لغته الخناصة والتي تعجر في الوقت 
نفسه عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولختها الفنية . 
ويمكن القول بأن الانطباعية هي الحقيقة الأساسية في حياة بيسارو 
الفنية والشخصية » ولذا يكون التعريف بها هو التعريف بفكره ولفته 
الفنية . والمدرسة الانطباعية تُعبّر عن استجابة عدد من الفنانين 
الفرنسيين للحقائق السياسية والاقتصادية والاتجاهات الفلسفية 
والعلمية في عصرهم - ثار مؤسسو هذه المدرسة على التقاليد 
الأكاديية والاتجاهات الواقعية والرومانسية » وحاولوا أن یدخلوا 
على الفن دقة العلوم الطبيعية ومناهجها (تمركز حول الموضوع) » 
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ولکنهم في الوقت نفسه كانوا يؤمئون بن الواقع متخیر وأنه لاییقی 
مته إلا ما ينطبع على مخيلة الدرك (تمركز حول الذات) . وفنهم هو 
مزیج من هدين القطبين المتنافرين . حاول آتباع هذه الدرسة أن پنقلوا 
إلى لوحاتهم الجوانب المتغيّرة للواقع الرتي بسرعة خاطفة كما 
تتعکس على وجدان الرسام في حظة محددة من خلال مواجهة 
مباشرة مع الطبيعة وتفاعل [يجايي معها دون أية حواجز أو وسائط . 
ولذا » هجروا الراسم لیسجلوا انطباعاتهم الرئية المتغيرة في الخلاء 
لابراز أثر الضوء على الا لوان وتسجیله مباشرة وبسرعة حتی لا یتأثر 
الانطباع الباشر بتحرکات الضوء الستمرة . ورسموا لوحاتهم 
بضربات الريشة اللونية السريعة وقاموا بتجارب مع الظلال اللونة 
وانعکاسات الضوء . وکان موضوع لوحاتهم هو الطبيعة ومناظر 
الحياة اليومية التي صوروها بطريقة غير رومانسية وغیر عاطفية . 
ولکن الوضوع الأثير لدیهم كان ما يكن تسمیته بالنقطة الحدودية » 
حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس بالاء والسماء بالارض » وحیث 
ینعکس الضوء على الاء وتذوب أعمدة الکنائس في الاشجار والبشر 
قي الناظر الطبيعية المحيطة بهم (ویقال إن الرسوم اليابانية التي 
اکتشفها الاوربیون في ذلك الوقت كان لها تأثير عمیق فیهم) . 

ومن رواد هذه المدرسة مانیه ومونيه وسيزلي » وشارك فیها 
رینوار ودیجا . وکان بیسارو أحد مؤسسيها » وکتب الیثاق القانوني 
للجماعة » كما كان العضو الوسس الوحيد الذي قدم أعمالا 
للمعارض الثمانية التي أقامها الانطباعیون بين ۱۸۷ و۱۸۸ . 

وفن بیسارو ينتمي إلى هذا التيار الانطباعي » فکان یستوعب 
الطبيعة داخله » ثم يعيد إنتاجها حسب (حساسه ومعرفته الخاصة بها 
وملاحظته : الموضوعية » لها . فكان يحاول أن يرصد تقلبات ابو 
وتحولات الضوء بكل دقة » فيرسم المنظر الواحد قي حظات مختلفة 
ومن زوایا رژية مختلفة . لكل هذا » كان بیسارو يفضل رسم الطرق 
الملتوية منظورياً » وتلك التي تنحو جانباً » وكانت لوحاته ترکز على 
العناصر البنائية والمعمارية للفضاء وتؤلّف الظلال والاضواء المتعرجة 
وتجعل العين تُرَكَر على وسط المسافة . وقد ركز على انسیاب الضوء 
وانکسار أشعته على الاء المترقرق . وتبين لوحاته رغبة حقيقية 
وعميقة في البحث عن النظام في الكون » وإحساسا أكثر عمقاً 
بحركيته وتنوع سطحه » ولذا نجده في معظم الأحيان يحاول أن 
يوجد توازتاً بين العمار والطبيعة » وأحياناً أخرى كان يمزج العناصر 
الحضرية والصناعية الحديئة بالعناصر الطبيعية ۰ وكثيراً ما تظهر في 
خلفية المنظر الطبيعي مدينة صناعية . يظهر هذا في أعماله في فترة 
بونتوييز حيث بين مدی تغلغل العنصر الصناعي في العصر 
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الطبيعي» فدخان الصانع اأتماوج يمترج بالسحب » ومداخن الصنع 
تتواری مع الاشجار العالية . 

في عام ۱۸۸۵ » قابل بیسارو بول سينياك الذي قدمه إلى 
جورج سيورا الذي كانت لوحته الشهيرة " عصر يوم الأحد في 
جزيرة جراند جات " ۰ التي وضح فيها طريقته الجديدة في الرسم 
من خلال النقط الملونة » تعد ساسا كا كان یعرف بالمدرسة التنقيطية 
(وهي أساساً تنويع على المدرسة الانطباعية) . والتنقيطية هي 
أسلوب فني في استخدام نقط لونية صافية نقية بجوار بعضها البعض 
تكوّن نسيج الصورة » فيكون ثمة امتزاج وهمي بين الألوان داخل 
عين الرائي » فكأن اللوحة في ذاتها ليست موجودة في الواقع ولا في 
عين الرائي وإتمايتم توليدها من خلال علاقة الرائي بالمرئي . 
والمدرسة التنقيطية هي امتداد للمدرسة الانطباعية » ولكنها أكثر حدة 
وتطرّقاً » ولذا نجد أن اعضاء المدرسة التتقيطية يبتعدون عن التلوين 
العابر والتكوين الفني الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى 
المكونات الشكلية الصارخة » ولذا تسم هذه الدرسة أيضاً 
بالانطباعية الجديدة . وتبنّى بيسارو هذا المنهج بعض الوقت بحماس 
بالغ باعتباره أكثر « علمية ۲ » بل توقفت علاقته بعض الوقت مع 
أصدقائه الانطباعیین بین 1847 و۱۸۸۹ وتعمقت علاقته مع 
الانطباعيين المدد . ولكنه سم هذه الجماعة بعد فترة . ومع موت 
سيورا » انتهت الر حلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في 
الشلاء . ولكن أسلوبه » مع هذا » تأر بشكل دائم بمنهجهم في 
الرسم . با في ذلك استخدام مجموعات من الألوان الصارخة » 
كما أن إحساسه بأهمية واستقلالية كل نقطة لون كان عالياً . 

رسم بيسارو في الثمانينيات لوحات بها أشخاص » ولكنه فعل 
ذلك بطريقة جديدة . فالفلاحون في هذه اللوحات مستوعَبون تماماً 
في أنفسهم ولا يحاولون أن یقصوا قصته . كما رسم بیسارو صوراً 
شخصية (بورتريهات) لأعضاء أسرته (زوجته وأمه) . وفي عام 
6 أصيب بيسارو بمرض في عينيه منعه من الرسم في اللخلاء » 
ولكنه استفاد من مرضه هذا فكان يجلس في غرفة وينظر من النافذة 
إلى مناظر المدينة الحسية وشوارعسها فسرسم الميناء والكباري 
والكاتدرائيات ومعمار المدينة » وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات 
في أوقات مختلفة (تماماً مثل موئيه في سلسلة لوحات ١‏ أكوام القش» 
التي رسمها في القترة نفسها) . وكان بيسارو يغيّر محل إقامته حینما 
يشعر أنه استنفد المنظر الذي أمامه » وقي هذه الفترة (الني امتدت 
حتى نهاية حياته) رسم ما يزيد على ۳۵۵ لوحة . ويعتبر بیسارو من 
مؤسسي فن الليثوجراف . 
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ویری بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الاتساق في 
الستوی ‏ فقد كان مضطراً لإنتاج الكثير من الأعمال حتى ينفق على 
آسرته الكبيرة المكوتّة من ثمانية آشخاص . وقال زولا عن بیسارو : 
« هذا الغنان بهتم با قيقة فقط ء وحن یقف في إحدى زوایا 
الطبيعة» ینقل الآفاق بأوسع ما فیها من جهامة دون محاولة إضفاء 
أي شيء من حویراته . لم يكن شاعراً أو فیلسوفاً » بل فناناً طبيعياً 
وحسب ینقل الشاهد الطبيعية . . عم آنت بحلمك إن شئت » آما 
هو فإنه يريك ما يراه مباشرةً . . هذه الواقعية آرفع شأناً من الحلم ۷ . 
وعيارة زولا هذه تین هذا التأرجح الحاد بين الذات والوضوع الذي 
يسم الفلسفة الغربية والنظرية الجمالية الغريبة في القرن التاسع 
عشر - 

ومن الواضح أن بیسارو ثمرة خلفیته الفكرية والفنية التي 
استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار 
واللغة » فلم يكن متلقياً » وإنما كان فناناً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته 
وعمقه من المنظومة الفكرية واللغة القنية السائدة في عصوه . فتأئّر 
بالفكر الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء 
واختراع الصور الفوتوغرافية ٠‏ واستوعب الثورة الصناعية وآثارها 
العميقة في الإنسان والبيئة » وتار بالرسامين الإنجليز كونستابل 
وترنر » وبالفرنسيين كورو وكوربيه ومانیه ومونيه وسيرا . وأ 
بدوره في سيزان (الذي كان يُعتبّر في منزلة أب له) وجوجان وفان 
جوخ . وهذا يفضي بنا إلى أن نطرح سؤالاً بشأن يهودية بيسارو . 
فاسمه يظهر في جميع الموسوعات اليهودية باعتباره فناناً يهودياً . 
وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعاً يهودياً واحداً في 
لوحاته . ورغم كل هذا يبحث دليل بلاكويل للثقافة اليهودية وغيرها 
من الموسوعات عن عناصر تبرر تصتيفه باعتباره يهودياً . 
١‏ فدلیل بلاکویل-علی سبيل المثال يرى أن هناك خصوصية 
يهودية لبيساوو . ولكنها تظهر « بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية » . 
ثم يستمر الدلیل ليشير إلى بعض مظاهر هذه اليهودية التسعة غير 
الطائفية » فيرى أن تبني بيسارو الل العليا اليسارية ومواقفه الإنسانية 
العميقة والتي تُعبّر عن نفسها بشكل فني في الصور التي رسمها 
للريف » هي من بين هذه المظاهر . 
؟- ثم يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه 8 الجدية الأخلاقية التي 
نظر بها بیسارو للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة 
الناس العادیین موضوعاً مناسباً للفن * . ويؤكد الدليل أن العنصرين 
السابقين إن هما إلا تعبير عن يهودية بيسارو . وغني عن القول أن 
هذا أمر متهاقت قاما » إذيصعب على الرء أن يرى أي ترادف 
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موضوعي بين «اليهودية» و«الإنسانية العميقة» ودالل العليا 
اليسارية» أو بين «اليهودية» وبعض أهداف المدرسة الانطباعية . 

۳ - ثم يأتي الدليل بعنصر آخر يؤكد يهودية بيسارو . وهذا العتصر 
أكثر تهافتاً وكوميدية من سابقيه » إذ يشير الدليل إلى أن ملامح 
بيسارو كانت يهودية » ولذا كان معاصروه يقولون حینما يرونه : “ها 
هو موسى قد جاء يحمل لوحي الشريعة ٩‏ » ولا ندري ماهذه 
الملامح اليهودية ؟ وحتى لو كانت مثل هذه الملامح موجودة بالفعل » 
وحتى لو كان بيسارو ذا ملامح يهودية تجعله شبيهاً بموسى !! فهل 
هذا يجعل منه فناناً بهودیا؟ ! 

٤‏ - أما العنصر الرابع الذي يشير إلى يهودية بيسارو فهو أن الهجوم 
على آعماله الفنية » لم يكن ينطلق في واقع الأمر من الاعتبارات 
الفنية وإتما من العداء لليهود . ولم یبن لنا الدليل كيف أن عداء 
النقاد التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه (التي استقبلت استقبالا 
عاصفاً غير حافل) عداء فني في حين أن عداءهم لأعمال بيسارو 
عداء عنصري ! 

5- تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمناً براءة دريفوس » 
وآنه كتب لإميل زولا يؤيده في موققه . وقد سبّب هذا جفاء بينه 
وبين ديجا ورینوار » فكأن هناك قنانين يه ودا مؤيدين لدريفوس 
وفنانين أغياراً معادين لليهود . وهذا تقسيم غير حقيقي بالمرة » 
فزولا لم يكن يهودياً . ولكنه كان مع ذلك أكشر رجالات الفن 
والادب تأيبداً لدريفوس ۰ وقد كتب مقالاته الشهيرة إني أنهم دفاعاً 
عنه . كما أن معظم أبطال قصة دريفوس المدافعين عنه كانوا من غير 
اليهود . 

7 - ذكرت دراسة صدرت عن التحف اليهودي في نیویورك أن 
يهودية بیسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين عن الخلفيات 
الدينية والثقافية » وهي إستراتيجية تبنّاها كثير من الفنانين اليهود تعبر 
عن رغبتهم في الوصول إلى الامية الحقة . ولكن هل هذه النزعة 
الأمية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً على اليهود آم أنه كان 
أمراً كامناً في مفهوم الإنسان الطييعي وفي فكر حركة الاستتارة على 
وجه العموم ؟ ولعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر تطرفاً في 
أعيتهم» ولكنهم لا يختلفون في هذا كثيراً عن أعضاء الأقليات 
الأخرى . ومع ذلك » فان أمية بيارو لم تكن متطرفة بأية حال . 
۷- يمكن الاشارة إلى أن المدرسة الانطباعية » بتركيزها على النقط 
الحدودية المنوترة » وحيث ینفرج التوتر (التقاء الماء باليايس والسماء 
بالأرض والمدينة بالريف والداخن بالأشجار والدخان بالسحاب) » 
تشبه إلى حدما وضع اليهودي في المجتمع القربي باعتباره عضو 
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الجماعة الوظيفية . ولکن تهميش الاتسان وتوظیفه أصبح سمة 
أساسية في المجتمع الحديث ولم تعد مقصورة على اليهود (بعد تهوید 
المجتمع) . ومهما يكن الأمر » فان التركيز على النقط الحدودية جزء 
من لغة الدرسة الانطياعية ككل وليس مقصوراً على بيسارو 
اليهودي . ولكل هذا » فان الحديث عن بيسارو ياعتباره فناناً يهودياً 
ليس ذا قيمة تفسيرية کر . 


)۱۹۵۹-۱۸۸۰( جیکوب إبشتاين‎ 
Jacob Epestien 

نحّات بريطاني يهودي من أهم النحاتین في القرن العشرين . 
ولد في نبويورك في الحي الشرقي (إيست سايد) . بدأ حياته الفنية 
حين طلب منه المؤلف (غير اليهودي) هتشينس هابجود أن يرسم 
صوراً لكتاب كان یعد» عن الي الشرقي يسس روح الجيتو » وكانت 
اللوحات التي أعدها إبشتاين على مستوى رفیع . ونجح في 
الاستمرار في دراسته (في باريس) من عائد هذا الکتاب » ومنها 
ذهب إلى لندن عام ۱۹۰۵ حيث استقر فیها بقية حياته » وأصبح من 
طلائع الحدائيين في عالم الرسم ۰ كما أصبح عضواً في جماعة 
الدوامة (بالإنجليزية : فورتيسيتس 1/00101515) بحماسها النيتشوي 
الفائق حرکیات عالم الآلة . 

تأثر إبشتاين أيضاً بالتحت القدیم وفنون ما قبل التاریخ والنحت 
الإفريقي والبولونيزي وفتون الامریکتین قبل وصول کولومبوس . 
وکما أن جذوره الفنية متنوعة » نجد أن مصطلحه الفني أيضاً متمیّز 
ومر بعدة مراحل » فقي بداية حياته الفنية أعد إبشتاين نحتاً بارزاً 
بعنوان « مولد الطاقة » لتزیین واجهة رابطة الطب في بریطانیا » 
واستخدم فيه أسلوباً طبيعياً كلاسيكياً مباشراً . وکان النحت یتضمن 
شخصيات عارية عم إيراز أعضائها الجنسية بشكل واضح الأمر الذي 
سب احتجاج الکثیرین . 

وقي عام ۱۹۱۳ ۰ آعد إبشتاين تشالاً تجريدياً يسم ٠‏ الحفر في 
الصخر؛ وهو تمثال يمجّد قوة الآلة . وبعد تجريتين أخريين (فينوس 
آوفینوس 11) ترك إبشتاين التجريد لأنه (على حد فوله) لا فائدة منه 
في حد ذاته » ولكنه مع هذا يساعد الفتان على أن یعمق إحساسه 
بالشكل ویطوره . أما مقبرة أوسكار وايلد في باريس قكائت مختلفة 
تماما » فهي شكل مركب له وجه إنسان وأجنحة تجعله يشبه الثيران 
الممجدحة في النحت الآشوري » وقد توج وجهه بناج يحمل الخطايا 
السبع الميتة . 


ویعد الحرب العالية الأولى > ی إيشتاين الا سلوب التعبيري 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۳ الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الأمر الذي آثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشویهه لکثیر من 
الأشكال وتناوله لكثير من الوضوعات الدينية والقدسة بطريقة كانوا 
يرون أنها فظَّة وبدائبة . وکان هو يرى أن هذه هي الطريقة الأكلى 
للتعبير عن القوى الكونية » فتمثال « التكوين » (1971) هو صورة 
امرأة عارية بدائية حامل » فهي ليست فينوس اليونانية ولا ملكة من 
ملكات الفراعنة » فبطنها متلثة وشفتاها غليظتان ووجهها مستطيل 
يشبه الأقنعة الافريقية وعيونها متجهة نحو اللاشيء ۰ وأعضاء 
التأنيث » رغم محاولة تجريدها » واضحة . وقخذاها کتلتان 
سميكتان . 

أما تثال « آدم» فهو كتلة متماسكة رأسها غير واضح محني إلى 
الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءاً من الصدر 
والقدمان غليظتان والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة . هذا هو 
الإنسان الكوني » الآدم قدمون ‏ 

أما؛ جيكوب والملاك ٩‏ (۱۹6۱-۱۹۶۰) فتُذکرنا بوضوع 
صراع هرقل مع آتدایوس أو صراع برومیشوس مع النسر . وهكذا 
تتحول الرموز الدينية البهودية في بدي إبشتاين إلى رموز وئنية من 
خلال لغة التأيقن الحلولي (ولم يكن تناول إبشتاين للموضوعات 
المسيحية يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العهد القدیم) . 

وقد كرس إبشتاين طافته الفنية بعض الوقت لرسم صوّر 
لشخصيات على هيئة نحت باوز لتماثيل نصفية نب في البروتز 
(وهو يعد من أهم الفنانين في هذا الضمار) ۔ ومن أهم خصائص 
هذه الصور/ التمائيل البرونزية أن سطحها خشن ليوحي بالقالب 
الفخاري الذي صب فيه البرونز . ورغم أن هذه الصور الشخصية 
البرونزية لم نکن تتسم بالحيوية نفسها التي تتسم بها تماثيله الأولى » 
إلا أنها تبيّن مقدرة إبشتاين على الغوص في ثنايا النفس البشرية 
والإحساس بها والتعبير عنها » من خلال قدر من المبالغة القبولة مع 
تجاهل تسبي للملامح الجسمائية المباشرة . وهو بذلك يتبع تقاليد 
الصورة الشخصية في عصر النهضة في الغرب » حيث يقوم الفنان 
بتصوير الشخصية لا الوجه . وقد رسم صورآمن هذا النوع 
لبرناردشو وجوزيف كونراد وأينشتاين ١‏ 

وقي نهاية حياته » تلقّی ابشتاین عدداً من التكليفات المهمة من 
الكئائس السيحية > ومن أهم أعماله تمثال « آلیعازر» ويوجد في 
كنيسة نيوكوليدج في أكسفورد (14417) وه العذراء والطفل » 
(۱۹۵۳) في ميدان كافندش في لندن » و« السیح في جلاله » 
(۱۹۵۷) في كاتدرائية لانداف ۰ وه القديس میخائیل والشيطان » 
(1404) في كاتدرائية كوفنتري ‏ 


ویْعلق دلیل بلاكويل للثقافة اليهودية على هذا بقوله : ١لا‏ 
شك أنه لو قُدّر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته » لكان هذا 
من أكبر مصادر غبطته » وهي جملة تهدف إلى اختلاق بعد يهودي 
حيث لا بوجد مثل هذا البعد . ولكن هذا البُعد لیس سوى تعبير عن 
أمل أو رغبة » لاعلاقة له بمصادر إبشتاين الغنية ولا إمكانياته ولا 
الطريقة التي تحققت بها هذه الإمكاتيات » ولا حتى تأثيره في غيره 
من الفنانين (ترك إيشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وهنري مور) » 
فإيشتاين لم يكن يهودياً متديناً أو إثنياً مع أن تجربته في الحي الشرقي 
تركت أثراً عميقاً فيه . وفي نهاية الحرب العالمية الثانية » تقبّل المجتمع 
البريطاني إيشتاين ومنح لقب «سير؛ . 


)۱۹۲۰-۱۸۸۸( اماديسو موديليساني‎ 
Amadeo Modigliani 

رسام ونحات ايطالي يهودي ۰ وشقيق فيتوريو موديلياني 
الزعیم الاشتراكي الايطالي . ولد لاسرة بهودية سفاردية » وکان 
عليلاً منذ طفولته . درس الفن في فلورنسة والبندقية قبل أن يستقر 
في باریس عام ۱۹۰7 حيث انضم لرواد الحداثة . 

قام جاك لبشیتس بتقدیم حاييم سوتن له وأصبحا صديقين 
حميمين . وکانت حیاته الشخصية عاصفة ‏ إذ آدمن الکحولیات 
والخدرات وکان وضعه الالي غير مستقر بشکل دائم » وأصیب في 
نهاية الامر بالسل ومات في إحدى الستشفیات الخيرية (وانتحرت 
عشيقته التي كان يعيش معها في اليوم التالي) . 

يقف فن موديلياني على الطرف النقيض من حياته » فقد كان 
فنا خصباً (۲۰ تثالا_ ٠٠٠‏ لوحة_آلاف اللوحات بالألوان المائية) » 
یتسم بالحسيّة يسري فيها حزن هادئ وقدر من الصفاء . ويتضح هذا 
أكثر ما يتضح في صور الأشخاص (البورتریهات) التي رسمها . 
وفي البورتريه النماذجي عند موديلياني » يظهر رأس الشخص أمام 
خلفية غير محدّدة » مائلاً قليلاً وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما 
حوله وإحساس بالغربة » وأيدي الشخصيات » إن ظهرت ؛ تكون 
متدلية منهكة . أما العيون » فهي عيون شاخصة لاترى شیب ولعبر 
عن فتور الهمة . وتتسم صور التساء عنده بأتها تشبه النبات الطويل 
الرأسي ؛ والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالجسد الذي يتم 


ورغم تمرك مایا في أوساط ود ادا ثة الفنية » إلا أنه 
لم يتأثر بها كثيراً » وان كان قد تأثر بهدرسة ما بعد الانطباعية (سيزان 


- جوجان_تولوز لوتراك) . كما تأر يفن عصر التهضة في الغرب » 
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بخاصة البساطة الكلاسيكية للشکل . ومن الصادر الأخرى لفن 
موديلياني الفنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي . ويظهر هذا في 
الوجوه المستطيلة لدى بعض نسائه التي تشبه الأقنعة البولينيزية أو 
الإفريقية . ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة 
من التماثيل القوطية في العصور الوسطى المسيحية . 

ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائمآ 
معتزا بإثنيئه . وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق 
والمأساوي بالفرية على أساس يهوديته . ولكن هذا الإحساس 
بالغربة هو سمة عامة في الفن الحداثي ولا يوجد فارق في ذلك بين 
الفنانين اليهود والفنانين غير اليهود . ومصادر لغته الفنية إما مسيحية 
أو إفريقية أو بوليئيزية ‏ 


)1940-1441( مارك شساجال‎ 
Marc Chagall 

رسام روسي فرنسي » ولد لاسرة حسيدية تقية (عانلة 
سیجال. ولکن شاجال غير اسمه أو غيّر طريقة لطقه) في قرية 
فایتبسك في روسیا داخل منطقة الاستیطان » وهي القرية التي 
خلّدها في أعماله والتي تشكّل خلفية معظم هذه الاعمال . درس 
في عدة مدارس فنية في روسيا القيصرية » من بينها المدرسة 
الإميراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسیفا . ویلاخظ أن قراره 
بتعلّم ار سم كان ید تدیاً صارما للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك . 

انتشقل إلى باریس عام ١91١‏ حيث درس في عدة مدارس 
للفنون بشكل متقطّع » ثم انتقل إلى لاروش . وبدأت تتحدّد ‏ في 
هذه الرحلة » ملامح فنه » إذ بدأت تظهر الألوان الفاقعة (متأثراً 
بالدرسة الوحشية وجوجان) والمساحات الهندسية (متأثراً بالمدرسة 
التكعيبية) » لكن تكعيبيته لم تكن من النوع الهندسي الصارم » إذ أن 
الممون يظل واضحاً والألوان تحتفظ بحیویتها على عكس 
التکعیبیین الذين ترجموا کل شيء إلى مكعبات وأشكال هندسية ٠‏ 
ما في ذلك الأشكال منحنية الأضلاع ٠‏ مع الابتساد عن الألوان 
الطبيعية . كما بدأت تظهر موضوعات الطفولة » وعالم الأحلام 
المبهم والاشسخاص الذين بطیرون في الهواء والرموز والوجوه 
والأجساد المقلوبة » وعالم الأساطير الذي يتحدى النطق العملي 
المادي . كما تحددت النغمة الأساسية لأعماله » وهي نخمة طفولية 
فلاحية تحاول أن تنل عالم الياطن والأحلام وكأنه العالم الحقيقي 
الوحيد . وفي عام 1415 » صافر شاجال إلى برلين لأول معرض 
منفرد له » ومن هناك سافر إلى قريته قايتيسك حيث اضطر إلى البقاه 


1 


فيها يسبب نشوب الحرب العالية الأولى . وقي عام ۱۹۱۵ ۰ تزوج 
من بیلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في فنه . وعین شاجال 
قوميساراً للفنون في قايتبسك عام ۱۹۱۸ . ولکن سرعان ما تشبت 
الخلافات بینه وبين الثورة » فانتقل هو وزوجته وابنته إلى موسکو 
عام ۱۹۲۰ حيث رسم عدة جداریات لسارح الدولة التي تقدم 
مسرحیات يديشية ۰ كما رسم جداریاته الشهورة لسرحیات جوجول 
وتشیکوف:. 

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۲۲ ۰ واستقر في باريس 
حيث انضم إلى جماعة الفتانين الروس الیهود الهاجرین فيما يُسمَى 
«مدرسة باریس» أو #المدرسة اليهودية» ۰ وكانت أعماله » في الفترة 
التي قضاها في روسيا » ذات طابع غنائي رقيق » وحسّية إلى حلا 
ماء ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب 
الأحداث في أوربا » وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من 
عام 144١‏ حتى عام ۱۹۶۸ ۰ ثم عاد واستقر في فرنسا » وعادت 
أعماله للغنائية القدية . وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق الوضوعات 
التي يتناولها والمواد والخامات التي یستخدمها » فرسم بألوان الماء 
والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التمائيل واستخدم 
السيراميك . ونقَّذ العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين » غير أن 
طفولته ظلت الصدر الأساسي لأعماله . 

وعلاقة شاجال باليهودية مُركّبة إلى أقصى حد » فهو لم ینکر 
قط أهمية خلفيته اليديشية » ولكنه صرح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً 
يهودياً » واغا فنان يرسم لكل البشر . ولذا » فقد عارض شاجال 
محاولة بعض الفنانين اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باریس) 
تأسيس مدرسة فنية يهودية . وعادةً ما كانت تصريحاته هذه تُقابل 
باستهجان شديد من التقاد الفنيين اليهود . ولحسم القضية » يمكن 
العودة لأعمال شاجال ذاتها . فالوثرات الغنية قي رسمه غربية » ولا 
يكن فهمها إلا في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي . بل نمجد 
أنه » حتى على مستوى الموضوعات » يستخدم موضوعات وصوراً 
مسيحية » خصوصاً واقعة الصلب . ولعله » في هذا , تأنَّر بعمق 
بالمسيحية الأرثوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة 
القيام » كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات 
اليهودية . فالسیح المصلوب يصبح هو اليهودي العذب - ولعل هذا 
يلقي ضوءا على طريقة تناوله لبهودیته أو للموضوع البهودي ۰ فهو 
تناول لا یستبعد الأغيار » ولا یسقط في ثنائیات التفکیر الحلولي 
الحادة » بل هو تناول یحول البهودي إلى نموذج انساني يستطيع أي 
فرد أن يتعاطف معه لا أن يقف ضده . ولوحاته عن الزواج واحب 
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تعبر عن احتفائه الشدید بهذه الواضیع الانسانية . وقد آشار أحد 
النقاد إلى أن رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات 
التركية أو الفارسية ‏ وهو ما قد يشي بالأصول التركية (الخزرية) 
الفنه. 

قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعيد 
يهودي واحد (معيد مستشفى الهاداساه في القدس) » ولعدد كبير 
من الكنائس المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية فى متز » 
والكنيسة الكانوليكية في آس في الالب الفرتسية » ونافذة ملونة 
ضخمة في الفاتيكان) . ومن بين أعماله الأخرى » سقف أويرا 
باريس ۰ وجداريات دار الأوبرا التابعة لللکولن سنتر في نيويورك » 
وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست » ونافذة 
ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية هيئة الم . وقد عاد شاجال إلى 
موسكو عام ۱۹۷۳ حيث فُدم له أول معرض منفرد . كما أسّن 
متحف لأعماله في جنوب فرنسا . 


)1۹۷۳-۱۸۹۱( جساك ليستسيتس‎ 
Jacques Lipchitz 

نحّات أمريكي/ فرنسي يهودي » اسمه الاصلي حاييم 
يعقوب . ولد في ليتوانيا لأسرة من الصرفین الأثرياء . درس في 
باریس حيث غير اسمه إلى جاك وأصبح مواطتاً فرنسياً عام ۱۹۲۵ ۲ 
وفي عام ۱۹۳۰ ۰ أقام معرضاً يضم کل أعماله وأحرز شهرة 
واسعة . تعرّف إلى النحت السيحي القديم والوسیط وعلی الفنون 
غير الغربية » وبخاصة الافريقية » كما تعرف إلى حاييم سوتین 
وأماديو موديلياني ودییجو ریفیرا وأعضاء المدرسة التكعيبية » 
خحصوصابراك وبيكاسو » وتأثر بأعمالهم حتى أصبح من أهم 
النحاتين التكعيبيين حتى منتصف المشرينيات . تركز فنه حول 
الوضوعات التي تناولها الفنانون التكعيبيون » كالمهرجين 
والموسيقيين رالستحمین والطبيعة الصامتة . وكانت معظم التماثيل 
حجرية تنسم بحوافها الحادة وسطحها المسطح وتقترب من التجريد 
الكامل . وبعد ذلك التاريخ » اکتسبت لغته الفنية أبعاداً تذكر 
المشاهد بغن الباروك » فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكاله 
دائرية » واتسع نطاق موضوعات فنه لیشمل موضوعات أسطورية 
وإنجيلية وموضوعات ذات دلالة رمزية عامة . 

ومئذ متتصف الثلاثينيات ٠‏ شعر ليبشيتس بجو الشمولية 
السائدة في آوربا آنذاك » فأصبح الوضوع الاساسي لفنه هو الكفاح 
الضاري ضد الوحوش الأسطورية : صراع برومیگیوس مع الننسر 


۳۲ 


واعتصاب آريادني على يد زیوس . وقي عام ۱۹۶۱ هاجر 
لیبشیتس إلى نيويورك . وأصبح آسلوبه يميل إلى التفاصیل الثرية » 
كما بدأت تظهر نبرات دينبة عميقة وان كانت کامنة غير صريحة . 
وفي عام ۱۹2۸ ۰ قبل تکلیفاً ليقيم تمثالاً للعذراء فوافق شريطة أن 
يكنب على قاعدة التمثال العبارة التالية : « جیکوب لیبشیتس ۰ 
اليهودي » المؤمن بعقيدة أسلافه » صنع تمشال العتراء لينمي التفاهم 
بين البشر على الأرض » حتی تسود حياة الروح » . ولا شك في أن 
العبارة بين مدی احترام لببشیتس لجذوره اليهودية ۰ إلا آنها في 
الوقت نفسه تین أنه ميل نحو اليهودية الإثنية (الوروثة) ولیس 
الإيمان بالعقيدة اليهودية . كما أن العبارة لا تغیّر على الاطلاق حقيقة 
أن التمثال الذي نحته هو جزء من التراث المسيحي » ولا يتتمي إلى 
عالم الفن اليهودي! 

وحينما أقام لیشیتس تمثالاً حیکوب يصارع اللاك ۰ ققد أعاد 
تفسير الواقعة في إطار بروميثي وثئني وقال : إن التمثال هو عن صراع 
الإنسان مع الملاك . وأقام ليبشيتس تمثالاً بعنوان «الصلاة» » وهو 
عبارة عن يهودي یقوم بشعائر الكاباروت ولكنها هنا رسز ذبح 
اليهود. وعند تأسيس دولة إسرائيل ٠‏ أقام تمثالاً بعنوان «المعجزة»» 
وهر عبارة عن شكل له أذرع مرتفعة يقف أمام لوحى الشريعة وينمو 
منها أفرع شمعدان الینوراه السبعة » وفي نهايتها یُوجّد شكل عبارة 
عن لهب صغير أو أوراق شجر صغيرة . وقد زار ليبشيتس إسرائيل 
عدة مرات وترك كل قوالب تماثيله شحف إسرائيل في مسدينة 
القدس التي دفن فيها . 


)۱۹۳۹-۱۸۹۱( مارك جرتلسر‎ 
Mark Gerler 

رسام بريطاني يهودي » ود في لندن لأسرة يهودية مهاجرة من 
جاليشيا تتحدث اليديشية في المنزل . حاول دراسة الفن ولكنه لم 
يتمكن من الاستمرار بسیب فقره المدقع » وبدلاً من ذلك » اشتغل 
صبياً تحت التمرين في ورشة لصنع الزجاج المعشق . وتعرف الرسام 
الإنجليزي اليهودي روئنشتاين على موهبته وأقنع إحدى المؤسسات 
اليهودية التعليمية بأن تساعده على الاستمرار في تعلیمه . وأتاح له 
هذا أن یختلط بالاوساط الشقافية فتعرق إلى الدوس هكسلي و د. 
ه. لورانس وأعضاء جماعة بلومزيري . 

وتسم الأعمال الاولی عند جرتلر بأنها تقليدية إلى حد کبیر ٠‏ 
تتبع التقالید القتية التمارف علیها في الغرب آنذاك . ولکنه » ابتداء 
من عام ۱۹۱۲ » بدأ يتجه نحو الفن البدائي » واستخدم لته الفنية 
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بشکل واع . كما تأر بالارسة الانطباعية » بخاصة سیزان ورینوار . 
اتجه نحو الفن التجريدي بعض الوقت ولکته تركه بعد فترة قصيرة . 
تعسم أعماله بحرية التعبير في الشکل وبالاست‌خدام الأصيل 
للألوان. 

وإذا كانت الجذور الفتية للغة جرتلر غير يهودية » فکذلك 
موضوعات لوحاته . فبعد مرحلة أولى في حياته » ركّز على 
الوضوعات اليهودية (أسرته والجماعة اليهودية بشكل عام) ورسم 
لوحات مثل « الحاخام والحفيد (۱۹۱۳) » ثم ترك هذه الموضوعات 
اما بعد عام 1915 ۰ وبدأ يركز على تصوير جسد الأنثى بطريقة 
حسية زادت رواج أعماله . ولم تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة 
على الاطلاق . وقد انتحر عام ۱۹۳۹ . 


)1417-1495( حاييم سسوتین‎ 
Chaim Soutine 

فنان فرنسي يهودي ولد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة 
للغاية (كان أبوه يعمل رافياً للملابس) . ویقال إن سوتين طلب من 
حاخام قريته أن يجلس أمامه ليرسم صورته ۰ فضربه ابن الحاخام 
ضرباً مبرحاً لدرجة أن الحاحام اضطر إلى أن يدقع للام تعريضاً » 
وأن سوتين استخدم هذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا . 
ويال إن كل لوحاته في هذه الفترة كانت تحسم با زن المرضي 
(الدفن- الهجران المعاناة) . استقر سوتين بعد ذلك في باريس 
وعاش في فقر شديد حيث تعرّف إلى موديلياني . وحینما مات هذا 
الأخير ؛ رسم سوتين مجموعة من اللوحات تحتوي على الاشارات 
الدينية الوحيدة في أعماله الفنية الناضجة . وكانت حياته بائسة 
لدرجة أنه حاول الانتحار . وحمّق بعض الاستقرار المالي بعد أن 
اکتشفه أحد جامعي اللوحات . وقد قضي سوتين الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من حیاته مختبثاً من النازیین » ولکنه مات في باريس 
لأسباب طبيعية . 

تتکون لوحات سوتين أساساً من لوحات للأصدقاء 
والشحاذین والشخصیات الهامشية في باريس » ومن طبيعة صامتة 
ونسخ من لوحات كيار فناني عصر النهضة في متحف اللوفر . وکان 
فنه يتسم بالتوتر الشديد » فكل ما في لوحاته مشوه وينزف دما ویشع 
عدمية (يُقال إن الدم هو احتسجاج سوتين على قوانين الطعام 
اليهودية) . 

وحتى مناظره الطبيعية لا تتسم بالهدوء ء فهي قلقة عاصفة . 
وقد دفع هذا البعض إلى الحديث عن الخصوصية اليهودية لدى 


۳۳۳ 


سوتين ء وهو آمر مناف للحقيقة » فالفن احدائي الغريي تتواتر فيه 
مغل هذه الصور والوضوعات بخض التظر عن الجمذور الائنية أو 
الديتية للفنان . 


)1۹1-1۸۹۸( بسن شان‎ 
Ben Shahn 

رسام أمريكي تخعتص في فن الرسوم الطبوعة (بالإنجليزية : 
جرافيك آرتس 075 عذناوهوج) . ولد في لیتوانیا لأسرة كان يعمل 
أعضاؤها في الحفر على ا لخشب والفخار ء وكان معظمهم ینتمون 
للتيار الاشتراكي . فر آبو شان إلى أمريكا الجنوبية هرياً من الاضطهاد 
القيصري ومنها إلى الولايات السحدة . وتعلّم شان على يد فنان 
تخصّص في فن الطباعة بواسطة الحجر ۰ وتلقی أول تدریب له على 
عملية مزج الصورة والنص . تلقّى تعليماً قنيآ في جامعة نيويورك » 
ثم سافر إلى آوربا وا مغرب العربي وفي جزيرة جربا (في تونس» 
سجل انطباعاته عن يهود هذه الجزيرة . رسم شان مجموعة من 
الصور عام 147٠‏ عن حادثة دريفوس » وكانت أول مجسوعة 
صور يهاجم فيها الظلم . وفي عام ۱٩۳۱‏ ۰ أصدر مجموعة ثانية 
عن حادثة ساكو وفانزيتي (بالجواش) » ثم مجموعة الثة بين عامي 
۱ و1411 عن أحد القيادات العمالية انهم ظلماً في حادث إلقاء 
متفجرات ثم بر . وقد استأجره الفنان المكسيكي دييجو ريفيرا 
مساعداً في رسم جدارية ' الإنسان في منعطف القرن ' لبني 6۸ 
في مركز روكفلر . وكانت الجدارية ثورية المنحى فأثارت غضباً 
شديداً وتم نقلها لمديئة مكسيكو سيتي . 

وأثناء فترة الكساد » رسم شان ما يقرب من ۱۰۰۰ صورة 
فوتوغرافية للمتعطلين والفقراء وحياة المدن الصغيرة في الولايات 
المتحدة . وكان مشروعه هذا ممولاً من قبل الحكومة الأمريكية . كما 
رسم مجموعة من الجداريات (بتمويل من الحكومة أيضا) لبعض 
المؤسسات الحكومية . 

وفي عام ۱۹۶4 » رسم شان لوحة تسم « سعسکرات 
الاعتقال » يُعبّر فيها عن بؤس ضحايا الحرقة النازية » كما صمم 
طابعآ بريدياً بعنوان « هذه هي الوحشية النازية » (1947) إحياء 
لذكرى قرية ليديس البولندية التي محاها النازيون من على وجه 
الارض . 

وظل آسلوب شان واقعياً حتى عام ۱۹۵۰ . ولکنه » بعد ذلك 
الشاريخ » بدأ یضوص في ذاته وینتج أعمالاً فنية ذات طابع رمزي 
تستجيب لاحتياجاته الشخصية وتطلعاته ‏ الدينية » . وتجمع أعماله 
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فى هذه الرحلة بين الألوان الذهبية والشرية والکتابة التي تشبه 
الأرابيسك (وقد ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حياته على الكتابة 
العبرية) . وكان شان قد رسم صوراً لطبعة من الهاجاداه عام 
۱ ولطبعة من سفر الأمثال . ثم عاودت هذه الموضوعات 
الدينية الظهور في أعماله مرة أخرى في النمسينيات » فرسم لوحة 
بعنوان « الوصايا العشر ‏ (۱۹۲۰) وه الزم ور ۱۳۳ وال ٩۱۵۰‏ 
و«نضيء هذه الشموع ۲ (۱۹۱۱) . كما رسم مجموعة من الصور 
تسم « الفبائية الخلق » استخدم فیها بعض الفاهیم القبّالية (من 
الزوهار) المتصلة بعلاقة الألفبائية العبرية بالألوعية . 

اشترك شان في عملية زخرفة وتزيين بعض المعابد اليهودية » 
فرسم جدارية بعنوان 3 دعوة الشوفار» وجدارية فسيفسائية في عر 
معبد أوهيم شالوم في ناشفیل (في ولاية ننسي) » وهي تستند إلى 
فقرة قي العهد القدیم (سفر ملاخي )16/1١‏ تدعو للمساواة . 
وقي عام 197١‏ ۰ صمم باب تابوت العهد لعبد مشكن إسرائيل في 
هدينة هامدن في ولاية كونتيكت . وفي عام 140 صمّم بعض 
النوافذ من الزجاج العشق (تصور بعض المشاهد من سفر أيوب) في 
معبد بيت زیون في بافالو (نيويورك) . 

وألّف شان کتاب شكل الضمون (1501) ۰ وهو عبارة عن 
محاضرات ألقاها في جامعة هارفارد . ورغم أن الضمون اليهودي 
للوحات شان أمر واضح ۰ ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قد رت 
في شكل ومضمون بعض أعماله الفنية . إلا أن الغالبية الساحقة من 
لوحاته تظل ذات مضمون إنساني أو أمريكي عام . كما أن لغته الفنية 
لا يكن فهمها بالعودة إلى تراث فني بهودي أو لغة فنية يهودية 
خاصة ؛ واغا بالعودة إلى قَهم اللغة الفنية السائدة في المجتمع وسياقه 
الحضاري الذي كان يعيش فيه . 


لیونیسل ابرا مىز (1۹۳۱- ) 
Lionel Abrams‏ 

رسام من أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا . ولد في 
جوهانسبرج وتلقّی تعليمه فيها وفي إنجلترا . آقام اول معرض له عام 
۷ وتتسم آعماله بالتجرید . وهو يقضل رسم الناظر الطبيعية 
والحياة الصامتة . طور طريقة في الرسم تُسمی فوتو باستیل » حيث 
يتم استخدام العناصر الكيميائية في حفر الصورة القوتوغرافية ويُعاد 
رسمها بالباستيل . وقد أقام أول معرض لصور الفوتو یاستیل عام 
%0 . 

ويرسم آبرامز لوحات موضوعها الأساسي أعمال الفنانين 


FE 
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الآخرين أو مواقف من حياتهم (حقيقية أو مَُخيّلة) » مثل 7 ييسارو 
يقابل سيزان » و« دریفوس يزور مونيه * . ورسم مجموعة بن 
اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه « الافطار قوق العشب " 
وسلسلة أخرى من مونيه وهو في الاستوديو محاطاً بلوحاته المشهورة 
« زنبق الماء Wailer Lilies‏ - 

اهتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من حياة جماعة 
لوبافيتش في جنوب أفريقيا » واستمر لدة أربعة أعوام في تناول 
الوضوعات اليهودية » منها سلسلة من الصور بالباستیل لخمسة 
أجيال لحاخامات اللوبافیتش - ويُعتبّر أبرامز من أهم فناني جنوب 
أفريقيا ومثّلها في العديد من المعارض الدولية . 


)۱۹۹6-۱۹۳۲( ر.ب. كيتاج‎ 
R.B. Kitaj 

فنان أمريكي تربطه علاقة ما باليهودية يصعب تعريفها » ولد 
في کلیفلاند أوهايو » ودرس في معاهد الفنون في الولايات التحدة 
والنمسا وإنجلترا . وعاش في إنجلترا معظم حياته . ويُعتبّر كيتاج من 
رواد فن البوب (بالاحليزية : بوب آرت 20 ممم) وان كان لم یقبل 
قط مثل هذا التصنيف » لأن مصادره الفنية متنوعة ومتعددة من 
ضمنها التيارات الفنية المختلفة في العصر الحديث والفن الإيطالي في 
عصر النهضة وأعمال أدبية مثل شعر ت. س. إليوت أوعزرا 
باوند. لم ينشأ كيتاج كيهودي ۰ ولا تذکر الوسوعات اليهودية شيثاً 
عن الانتماء انديني لأمه وأبيه أو عن خلفيتهما الإثنية » ولكنها تذكر 
أن زوج أمه كان بهودیاً ! كما تذكر بعض هذه الوسوعات أن كيتاج 
اكتشف ما یسمّی *الهوية اليهودية» يعد أن تجاوز الخمسين من عمره» 
فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليهودي مثل « اليهودي 
. . . إلخ 6 (۱۹۷) وهي صورة لرجل في قطار يتجه إلى المنفى . 
وفي لوحته « إن لم يكن » 00.500م 416 (19177-191/0) » صور 
بوابات أوشفيتس من خلال قصيدة الارض الخراب لإليوت . 

وفي لوحة #سیسیل کورت » لندن (المهاجرون) ٩‏ (۱۹۸۳- 
5 ؛»؛ یصور الفتان نقفسه في شارع ضيق مليء يمحلات بیع 
الكتب التي كان يديرها في وقت من الأوقات يعض المهاجرين من 
يهود اليديشية » ومنهم زوج أمه » جو سنجر » الذي حول في 
رسومات كيتاج إلى رمز اليهودي . ويظهر في خلفية اللوحة ضحايا 
لا أسماء لهم يسبحون في يأس تحو شواطی أكثر أمناً . 

تزايد انشغال كيتاج بشخصية اليهودي في الشمانینیات + 
بخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بآلام اليهود (بالإنجليزية : 
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باون مدنهىدة) وكلمة باشون» في الإنجليزية عادةً ما ُشتخدم 
للإشارة لآلام المسيح . فكأن اليهود ضحايا المحرقة في منزلة المسيح 
اتصلوب ‏ وتحل مداخن آفران الغاز محل الصليب . 

رسم كيتاج لوحة بعنوان * المدرسة اليهودية (رسم الجوليم) » 
٠ 0‏ ممارضاً بها لوحة أخرى بهذا العنوان رسمها فنان ألاني 
يُدعَى ج. اي. آوییتس . وكان أوبيتس قد رسم لوحته لييين 
الفوضی الضاربة أطنابها في الدرسة اليهودية وقشل الحاخام في أن 
يفرض أي نوع من أنواع النظام على طلبته . والصورة كانت تحاول 
أن تلبت للعنصر الآري الراقي مدى تخلّف العنصر اليهودي السامي 
(يهود اليديشية) الذي يعيش وسط المجتمع الألاني . يأخذ كيتاج 
موضوع هذه اللوحة ويعطيه مضموناً مختلفاً تماماً . فمركز اللوحة 
هو زجاجة حبر تقطر دماً رمز تهمة الدم » ولذا » فالحاخام يشعر أنه 
يصطدم بحائط من الطوب » وفي وسط اللوحة يوجد طفل آخر يرمز 
لما يسميه كيتاج «التقالید الثقافية اليهودية» التي ستستمر وتبقى رغم 
كل المصاعب . أما الطفل الثالث » فيود أن ينعتق کفنان » فيرسم 
الجوليم على السبورة ء وتبدأ الحياة تدب في الجوليم بالفعل » ولكن 
الصورة تتوقف عند هذه النقطة . ورغم أن الموضوع يهودي بالعنی 
الأمريكي الإثني » إلا أن لخته الفنية أمريكية حدائية تماماً . فاللوحة 
تتكوّن من ألوان مطح . كما أنها تضطر الرائي إلى أن يصبح جزءاً 
منها لا أن ينظر إليها . ورغم أن هناك خطة عامة وراء التفاصيل » إلا 
أن الإحساس العام الذي تتقله هو إحساس بالفوضى عبر عن 
إحساس الانسان الغربي بفوضى العالم الغربي الحديث . فالصورة 
تستخدم لغة فنية غير يهودية » وهذا ما أدركه كيتاج تماماً في تعليقه 
على هذه الصورة » إذ يقول : ١‏ في سنوات تكشفي [للفن] وقبل أن 
أرسم هذه الصورة » لم يطرأ على بالي أن أحاول أن آبرهن على 
وجود شيء یسمی «الفن اليهودي؛ . . . لم يكن هناك قط تقاليد 
للفن الیهودي بشکل واضح محدّد كما هو الحال مع القن الإسلامي 
أو الياباني أو الصري ‏ ومن ثم فإن يهودية لوحة مثل هذه لابد أن 
تعتمد على اهتمامات دياسيورية يهودية حاولت أن أضفيها عليها 
بغير حساب » (يستخدم كيتاج فعل «لافیش أبون من ۸ا« 
والذي يعني «ينفق بغير حساب» أو «يبقر» . ومهما كانت الترجمة » 
فالفعل يعني أن ثمة إضافة لأبعاد لم تكن موجودة في الشيء أصلاً 
وليست جزءا من بنيته . فكأن الاهتمامات الدياسبورية هي شيء 
يضاق إلى الموضوع حتى يصبح يهودياً . فاستخدام الكلمة يعتي أن 
ثمة إضافة يهودية براتية لعمل فني له لغته الخاصة . وكلمة 
«دياسبورا؛ عند کیتاج ذات معنى حاص للغاية . ققد تشر عام ۱۹۸۷ 


۳۳۵ 


ما سماه «النفیستو الدياسبوري الأول» حیث عيّر عن رغبته في أن 
نربط بين تجاربنا الخاصة بالدیاسبورا في الاضي وفهمنا العاصر لها 
من خلال صور ذات مغزى عالي يمكنها أن تتحدث لکشیر من 
الاس - وکلمة «دياسبورا» هنا كلمة عامة للغاية تعني «اغتراب؟ أو 
«غربة » أي أنها تسیر عن الرؤية ا حداثية للكون) ١‏ 

ثم ین كيتاج أن توجه البروميثي النيتشوي لا علاقة له بأي 
دين حينما يقول : « وقد فكرت في أن أرسم لوحة تُعبّر عن مفهوم 
مارتن بوبر عن خسوف الاله . . . لم أحاول من قبل أن أرسم الإلهء 
ولذا بدأت أنظر إلى وليام ب بليك والفناتين الایطالین الأوائل ۷ . 
وغني عن القول أن حكاية رسم الإله هذه تقف على الطرف النقيض 
من المعايير الديتية اليهودية » حيث تحر الوصية الأولى من الوصايا 
العشر من تصوير الإله ! 


فسسن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 
Architecture of Members of Jewish Communities‏ 

لا يكن الحديث عن «فن العمارة البهودي» » تماماً مثلما لا 
يكن الحديث عن «الفن اليهودي؛ أو «التاريخ اليهودي 
فالعبرانیون القدامی کانوا » في بداية الامر ء قوماً رحلاً » لا يعرفون 
فن العمارة أساساً . وبعد استقرارهم في كنعان تبنوا الخطاب الفني 
السائد في محيطهم الحضاري . ولذا جد أن هيكل سليمان لا 
يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية الأخرى (وكلمة «هيكل» نفسها 
من أصل كنعاني) . 

ومع انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم 
التجانس بينهم » ومن ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من 
محیطاتهم الحضارية المختلفة . فمنازل الفلاشاه لا تختلف عن 
الأكواخ الأفريقية الممائلة في المنطقة التي يعيشون فيها . وقصور 
أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد في الجنوب الأمريكي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن قصور أقرانهم من 
غير اليهود » بكل ما تحتويه من أبهة ومظاهر الترف . وقد صممت 
هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب المزرعة بالإشراف عليها وعلى 
عبيده . ونفس الشيء ینطبق على أثرياء وفقراء أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات التحدة في الوقت الحاضر . 

ولا تختلف معابد أعضاء الجماعات اليهودية عن منازلهم . 
ولعل من أهم الطرز العمارية طراز المعبد/ القلعة في أوكراتيا الذي 
كان يتفق تماما مع وضع الجماعة اليهودية كجماعة تجارية استيطانية 
شبه قتالية . (انظر : «المعبد البهودي» - «المعبد/ القلعة١)‏ . 
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الخ الماح ف سس تسس تک ون س 


3 
إشكالية التحف الیهو: دي 
المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات الیهودیة؟ : إشكالية وتاریخ_متاحف أعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ متاحف الإبادة في الولايات 
المتحدة_متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في وربا المناحف في الدولة الصهيونية 


المتحف البهودي ام متاحف الجماعات اليهودية؟ إشكالية وتاريخ 
Museums of the Jewish‏ عه The Jewish Museum‏ 
Communitics : Problematic and History‏ 
مصطلح «المتحف اليهودي» » مثل كثير من الصطلحات 
الاعری التي تُستخدم لدراسة الجماعات البهودية » وهو يخ 
مجموعة من المفاهيم العقائدية المتميّرة ذات طابع صهيوني . فمفهوم 
التحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلکلور يهودي وأسلوب 
چ بهودي 3 ويفترض كذلك أن هذا الفلكلور وأسلوب الحياة لا 
يتغير بغي الزمان والمكان أو یتفر با معدل نفسه والطريقة نفسها بين 
أعضاء الجماعات اليهودية بمعزل عن المجتمعات التي يوجدون فيها » 
لان كل هذه الظواهر إنما هي تعبير عن هوية يهودية مستقلة ثابتة » 
وشخصية يهودية لها سماتها المحددة وخصوصيتها الواضحة » فهي 
مفاهيم تفترض وجود وحدة قومية يهودية وتستند إليها . وفكرة 
القومية اليهودية فكرة لا نرفضها لأنها تتناقض مع مصا حنا » وإغا 
لأنها تتناقض مع واقع أعضاء الجماعات اليهردية ذاتها » إذ أن 
هوياتهم لا تتحدّد بالعودة إلى مطلقات يهودية ثابتة أو هوية يهودية 
مركزية » وإنما تتحدّد من خلال الحضارات الكثيرة والتنوعة التي 
يعيشون بين ظهرانيها . فيهود أثيوبيا » اکتسبوا هویتهم من خلال 
التشكيل الحضاري الأقريقي » تماماً مثلما اكتسب يهود الولايات 
المتحدة من محيطهم الحضاري . 
ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية ليست ذات أهمية خاصة 
في ذاتها » غير أنها ذات أهمية منهجية خاصة . إذ تين بشكل مثير 
زيف مقولة الهوية اليهودية والتراث اليهودي وضعف مقدرتها 
التفسيرية . 
ولتخيل أحد العلماء يود أن بشید متحفاً إثنو جرافياً يهودياً » 
فماذا سيواجه ؟ سيجد أمامه مواد عديدة : أزياء وتماثيل وشمعدانات 
مينوراه بعضها من بخارى والبعض الآخر من اليمن » ومن الصين 
القدية والحديثة » وروسيا في القرن التاسع عشر ء ويولندا في القرن 


السادس عشر » ومن مصر في العصر الهيليني والروماني » ثم في 
بداية الفتح الاسلامي » ثم بعد ذلك في عصورها الختلفة (الطولوني 
والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني) » ثم في العصر الحديث . 
کم سيجد أمامه مواد من عشرات البلاد والعصور الأخرى . فان 
أصر على أن يهودية هذه الأشياء الإثنوجرافية هي العنصر الأساسي 
فيهاء فلن يمكنه التعامل معها ولا تصنيفها » ولذا سيجد نفسه 
مضطراً لتصنيفها على أساس عشرات الجتمعات التي جد داخلها 
اليهود » وكان لكل منها عاداتها وتقاليدها التي استوعبها اليهود 
بحيث أصبحوا جزءاً منها وأصبحت جزءاً منهم . ولنتخيل عالاً 
يحاول أن يؤسس متحفاً للفتون اليهودية » فإنه سيجد لوحات 
وقاثیل من عشرات الأزمنة والأمكنة لا تتبع غطأ فنياً يهودياً ء واقا 
أماطاً فتية مختلفة . ولا شك في أن الأعمال لها علاقة باعضاء 
الجماعات اليهودية كأن يكون العمل الفني يتناول موضوعاً يهودياً أو 
صاغته يد فنان يهودي » ومع هذا لا يكن فهم هذا العمل إلا بالعودة 
للحضارة التي أبدع قيها . 

بل إن معمار التحف نفسه سيكون مشكلة . إذ لا يُوجّد 
«معمار بهودي» . ويتبدّى هذا في معمار المعابد اليهودية التي 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكئة . ولذا ‏ جد أن متحفاً يهودياً في 
الولايات التحدة يأخذ شكلاً حدائياً تفكيكياً وآخر يُشيّد على الطراز 
القوطي وثالث يأحذ شكلاً يقال له سفاردي وهو في واقع الأمر 
إسباني أو برتغالي . وفي إسرائيل شيد أحد التاحف على هيئة قرية 
عربية على تل » وأتحذ كل جناح شكل منزل عربي + وقد آورد مدير 
ااسحف هذه العبارة في الکتیب الذي يوزع في المتحف فشطبتها 
الرقاية الإسراتيلية » وكتيت يدلا من ذلك أن التحف شيد على طراز 
قرية من قرى البحر الأبيض التوسط » وذلك لاستبعاد كلمة 
«عربية». ولكن ما يهمنا في هذا السياق أنه لم يتحدث عن اقرية 
يهودية» أو «معمار يهردي؟ . 

وقد أسّس أول متحف لأعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا في 
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برونزويك في معصف القرن الثامن عشر » وکان متحفاً دينياً » آي 
أن اليهودية فيه عرقت على آساس ديني وحسب . فکان التحف 
يضم بعض الأدوات التي تُستَخدّم في الشعاثر » وقد عرضت بسیب 
وظيفتها الدينية لا لأنها تعبر عن هوية قومية أو إثنية . ثم بدأت بعضص 
المتاحف القومية تضم أقساماً يهودية (مثل الصالة العبرية في متحف 
اللوفر) ٠‏ ويظل الهدف هنا دينياً أو تاريخياً بالعنی الديني » جعنی أنه 
تعبير عن اعتمام العالم السبحي بالعهد القديم » أحد كُتب المسيحية 
القدسة . وفي عام ۱۸۷۸ ء تم تنظيم معرض للأدوات الشعائرية 
اليهودية والفنون المرتيطة بالشعائر في باريس (في العرض العالمي في 
تروكا ديرو) , 

وكان التوجه » في كل العارض السابقة دينياً . ولكن » مع 
تزايّد معدلات العلمنة في الجتمعات القربية » ومع ظهور الحركات 
القومية والعرقية » أصبحت كلمة «شعب» مقصورة على جماعة 
ذات تراث مشترك وتنتمي لعرق واحد . ولذاء بعد أن كان الشعب 
اليهودي یعرف تعريفاً دينياً » أعيد تعريفه تعريفاً عرقياً علمانياً حتى 
يصبح « شعب مثل كل الشعوب » كما يقول الشعار الصهيوني - 
ولكن إشكالية التحف اليهودي (العامة) تكمن في أن كل جماعة 
بهودية أخذت تسس متحفاً عاصاً بها » وبانتالي أصبح هذا 
التحف تعبيراً عن هويتها الحددة (کالالان اليهود أو البولندیین 
اليهود » وهکذا) لا تعبيراً عن هوية قومية يهودية عامة ومجردة . 
فتم تأسيس متحف في وارسو لأعضاء الجماعة اليهودية في بولندا » 
ومتحف في برلين لأعضاء الجماعة اليهودية هناك » وعدة متاحف 
أخرى أُمسّست جميعاً في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والثلاثة 
عقود الأولى من القرن العشرين » وقد سقطت معظم هذه التاحف 
في يد النازي . والنازيون لا یمارضون البتة فكرة الهوية اليهودية 
القومية العالمية » وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل 
والشسخصيةوالهوية الستقلة والتراث الحضاري الستقل » ولذا 
سس التازیون متحفاً يهودياً في براغ (تشیکو سلوفاکیا) ۰ وحذا 
ینهض دليلاً حباً على مدى تلاقي الرژیتین الصهيونية والنازية - 

ولکن آهم التاحف اليهودية هو التحف اليهودي في نیویورك 
الموجود في الفیقث آفنیو ۸۷۵0۵6 ۳:80 (الطریق الخامس ) والذي كان 
في أصله بيت فيلكس وفریدا ووربورج . ومن الفارقات أن التحف 
مبني على الطراز القوطي » وهو طراز معماري وقني نتشر في أوريا 
في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى القرن ا خامس عشر حين حل 
محل القن الرومانسكي » ويتميّر الفن القوطي بأنه انسيابي تصوقي 
روحاني . أما المعمار القوطي فكان یتمیز بالأبراج المرتفعة والأسقف 


موف 


الرتفعة العقودة (القتطرة) وتوجد بين التوافذ اللونة الرتفعة ما يسمى 
بالانحليزية «تريسري تعمد أي «الزخرفة التشجيريةه » وهي 
زخرفة قوامها عطوط مشجرة . خصوصاآفي أعلى النافذة . كما 
یتسم العمار القوطي بالأكتاف الطائرة . وهو ‏ على کل حال » 
طراز مسيحي مرتبط تماما با حضارة المسيحية ويعبّر عن روحها . 
وحيتما تقترب من المتحف لا تجد ما ميزه من الخارج » فالزخارف 
كلها قوطية . وحتی بعد أن تدخله یظل الطراز القوطي محيطاً يك . 
ومعروضات هذا ا لمحف آعمال قئية مختلفة تتبع في أسلويها وبنیتها 
ولغتها آسلوب وبنية ولغة الاضارات التى يعيش فیها أعضضاء 
الجماعات اليهودية » وقد تعرّضنا لبعض مقتیات التحف اليهودي 
في مدخل «الفن البهودي» . 

ولكل ما تدم » تمد أن مصطلح «المنحف اليهودي» لا يتسم 
بالدقة » ونحد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية » بل 
تكاد تكون منعدمة » ولذا نقترح بدلا من ذلك مصطلح "متا 
أعضاء الجماعات اليهودية» . 


متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
Museums of the Jewish Community in the U. ۰‏ 

الجماعة اليهودية في الولايات التحدة أهم الجماعات اليهودية 
فى العالم وأكثرها ثراءً وثقافة واندماجاً في المجتمع الذي تعيش فيه . 
ولکنهم ۰ رغم اندماجهم الفعلي » محتفظون با خطاب الصهيوني 
العالی التبرة بشکل ملحوظ . وعلو النبرة يخبّى تزايّد معدلات 
الدمج والعلمنة . والعقد الاجتماعي الأمريكي مبني على السماح 
للمواطنین بأن هارسوا هويتهم الدينية أو الإثنية حارج رقعة الحياة 
العامة » وبشكل لايتناقض مع ولائهم للدولة الأمريكية » أي مع 
العقد الاجتماعي الأمريكي الأكبر . ولذا لا يمانع الجتمع الأمريكي 
قي أن يشیّد المواطنون متاحف تحتفي بوطنهم الأصلي وبأصولهم 
الإثنية » وبإسهام أعضاء هذه الأقليات في مجتمعهم الجديد » أي أن 
الوطن الأصلي يصبح الماضي الجميل ويصبح موضع الحنين الذي لا 
فاعلية لهء أما أمريكا فهي الوطن الخالي » مسرح العمل والإنتاج 
ومصدر القيم . ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية تُعبّر عن هذا 
الازدواج » حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي . 

وفيما يلي عرض لأهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة . 
١‏ المتحف اليهودي في نيويورك : 

من أكبر وأهم متاحف الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » 
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ومن آقدمها حيث تأسّس عام ۱۹۰۶ ۰ ویضم واحدة من آکبر 
مجموعات القتنیات الخاصة بالجماعات اليهودية المختلفة » وأکثرها 
تنوعاً في العالم ۰ وتقطي فترة زمنية تمتد من العصور القديمة وحتی 
الوقت ا اضر . 

وتشمل القتنبات التي يبلغ عددها ۱۲,۰۰۰ قطعة » قطعاً 
تخص الشعاثر والطقوس الدينية اليهودية » ومنسوجات وأعمالاً 
خشبية ومعدنية » ومخطوطات » وعملات ومیدالیات وصوراً 
زيتيةء ومطبوعات وأعمال نحت وصوراً قوتوغرافية . وتضم هذه 
القطع آعم الا لفنانن قدامی ومع ‌اصرین تتناول آعمالهم 
موضوعات تخص الجماعات اليهودية » كما تضم أعمالا لقنانین 
إسرائيليين . 

ورغم أن هذا الشحف ۰ مثله مثل غيره من التاحف اليهودية 
الأمريكية » یحاول طرح تصور لهوية بهودية عالية »الا أنه في 
الواقع یبرز عدم التجانس بين ابلماعات اليهودية المختلفة وغیاب ما 
يمكن أن سى االفن اليهودي» ۰ حیث نجد أن مقتنیاته من قطع 
إثتوجرافية وفنية تشوع ‏ من حيث البنية ا حمالية وطريقة التناول 
والصناعة والطراز » بتنوع التشكيل احضاري الذي يو جد فيه اعضاء 
الجماعات اليهودية وباختلاف المرحلة التاريخية التي ترجع إليها کل 

ومخزون الشحف من العروضات ضخم والساحة ضيقة » 
ولذا يتم تغییر العروضات دائماً . وان كان هناك بعض اللوحات 
والاعمال الفتية الهمة (والتي آشرنا لبعضها في مدخل «فنون 
الجماعات الیهودیة») تُعرض بشکل دائم . 

كما يضم التحف قسماً لارشفة البرامج الاذاعية والرئية والتي 
تتناول مواضیع تخص الجماعات اليهودية أو آعمالاً يشارك فیها 
الأمريكيون الیهود . ویقوم التحف بنشاطات کثيرة » كما هو الخال 
مع متاحف الولایات المنحدة التي تحولت إلى مؤسسات تعليمية 
مجانية . وهناك عروض سينمائية ومحاضرات وجولات في التحف 
(أسبوعيا) » بل وينظم اللتحف رحلات حارج الولايات التحدة 
لأعضائه . ويُوجّد فيه محل لبيع الكتب والتحف ذات الضمون 
اليهودي الأمريكي وغير الأمريكي . 
۲ متحف سکیربال لكلية الاتحاد العبري يلوس أتجلوس : 

يُقارب هذا المتحف » التحف اليهودي في نيويورك من حيث 
أهمية مقتنياته . افتشح عام ۱۹۷۲ - وتضم مقتنیانه قطعاً أثرية من 
الشرق الأدنى القديم » وقطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية » 
من آهسها : أغلفة مُطررة للتوراة من ياقاريا ء وعقود زواج 
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(كتوبوت) إيطالية مزخرفة » ومجموعة من الشغولات الفضية 
الأوربية من القرنين الثامن عشر والتاصع عشر . 
۳- متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن : 

تأسّّس عام 11017 ۰ وتضم مقتنياته قطعاً فنية تخص الشعائر 
والطقوس الدينية » وقطعاً من الرسم والصور الزيتية والتحت 
والطبوعات . ومن أهم المقتنيات » غلاف حريري ايطالي للتوراة من 
القرن السادس عشر » وأزياء السيدات البولنديات اليهوديات تعود 
للقرن الثامن عشر . 
٤‏ - متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي (کالبفورنیا) : 

افتتح عام 1977 ۰ وهو من أكبر متاحف الجماعات اليهودية . 
وتتميّز مقتناتهبتنوع مصادرها » قيضم قطعاً قيمة تخص الشعائر 
الدينية ومنسوجات وأزياء وميداليات وأحجية تخص الجمامات 
اليهودية في أوربا وفي الغرب وتونس ومصر والهند » والتي تعكس 
اللغة الفتية والتقاليد الحضارية السائدة في هذه الجتمعات . كما 
يضم مجموعة من المقتنيات الخاصة بالإبادة . كما يضم التحف 
مكتبة وثائقية تعرض إسهامات الأمريكيين اليهود في تطور الفن 
الأمريكي » ومكتبة من الكتب النادرة والمخطوطات تضم کتباً 
ودوريات بالإتجليزية والعبرية واليديشة واللادينو . ومن بين 
المخطوطات : خطابات تحمل توقيعات من شخصيات يهودية شهیرة 
مثل ألبرت أينشتاين وهنريش هايني . 
5 متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهردية في شيكاغو : 

تأسّس عام 19517 ۰ ويتشكل الجزء الأكبر من مقتنياته من قطع 
تخص الشعائر والطقوس الدينية . خصوصاً اللسوجات والأزياء » 
وقطع ذات صلة بالإبادة النازية . ومن بين مشتنیاته » مخطوطات 
ينية من القرن التاسم عشر وقطع فنية دينية من شمال أفريقيا . 

ونظراً لأن الجزء الأكبر من القتنیات تنتمي إلى فترة ما بعد 
القرن الثامن عشر ء فان کثیرا منها یعکس القیم الجمالية وتأثیرات 
الحرکات الفنية الساندة في بدایات القرن العشرین . فهناك مثلاً کثیر 
من القطع المتصلة بالشعائر الدينية تعکس الطراز الفني الألماني 
العروف باسم آرت نوفو . ويقدّم التحف ۰ مثله مشل غیره من 
التاحف الأمريكية » خدمات تثقيفية وتعليمية . 
- متحف جامعة يشيفاه في مدينة نيويورك : 

تأسّس عام ۱۹۷۳ ۰ وتضم مقتیاته قطعاً ذات صلة بالشعاتر 
الدينية » ومنسوجات وأزياء تتتمي إلى القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر » وصوراً زيتية وقطعاً من النحت ۰ ومخطوطات » وکتبا نادرة 
وصوراً قوتوغرافية . كما يضم قطعاً تخص الأمریکیین البهود . ومن 
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بين المقتنيات ۰ قطعة من منسوجات الجوبلان من القرن الثامن عشر 
لفنان فرنسي ۰ ومتعلقات تخص بعل شیم طوف موس الحسيدية 
في شرق أوربا » وقطع فنية لفنانین من الیهود في فترة بداية احرکة 
الصهيونية . ویقدم التحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية . 
۷- التحف القرمي للتاريخ اليهودي الأمريكي في فیلادلفیا : 
تأسس عام ۱۹۷١‏ ۰ وهو مخصص لتوئيق تاريخ الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة ء ولعرض إسهام أعضائها ودورهم في 
الحياة والحضارة الأمريكية » ولكنه لا يطرح تصور هوية يهودية 
عالية. 


مقاحت الإبسادة في الولايات المتحدة 
Holocaust Museums in the U. 3. A.‏ 

موضوع الإبادة من الوضوعات الأساسية التي تختص بها 
متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التحدة . وقد بدأت 
تظهرمتاحف مكرسة لهذا الوضوع أهمها : 
أولا : متحف إحياء ذکری الابادة النازية ليهود أوريا : 

اسمه الرسمي بالإنجليزية هر : هولوكوست ميموريال ميوزيام 
Holocaust Memorial Museum‏ » وقد افتتحه الرئیس کلنتون في 
الأسبوع الأحير من أبريل ۱۹۹۳ . وبني المححف في ميدان (أو 
أرض) العارض الشهير في واشنطن (یشار إليه بالإنجليزية على أنه 
الذي مول 1اد 156؟) . ویکن رؤية تمثال واشنطن الشهير من البقعة 
التي أقيم فيها التحف . وقد تكلّف نحو ٩۰‏ ملیون دولار » وصممه 
الهندس الأمريكي اليهودي جيمس فريد ۴٠٠١0‏ الذي يبلغ من العمر 
1 عاماً والذي هرب مع آسرته من آلانیا عام ۱۹۳۹ . وینطلق 
التحف من فکر فلسفي واضح یتر جم نقسه إلى معمار » إذ يذهب 
فرید إلى أن ثمة شيشا لا يمكن تصدیقه ۰ شیثاً مستحيلاً في هذا 
الشروع » أتي مشروع إنشاء السحف » وهو بهذا يؤكد الرؤية 
الصهيونية للإبادة » إذتم تحويلها من مجرد جرية شنعاء ارتكبها أحد 
الجتمعات الغربية (ألمانيا النازية) » ضد مجموعات بشرية مختلفة 
في أوريا من بينها اليهود » إلى شيء ميتافيزيقي لا يمكن فهمه » بقف 
خارج التاریخ والزمان وهو موجه ضد اليهود وحدهم . ولذا ؛ قرر 
فرید أن بني متحفاً لا يتسم بالتناسق أو التحضر على حد قوله » ثم 
آضاف : « لا آعتقد أن هذا البتی سیکون حسن السیر والسلوك » 
قأنا لا أطيق التجمیل ۰ قهذا هو ما فعله التازیون في معسکرات 
الاعتقال » فالواجهات كانت على الطراز التيرولي م1971 وکانت 
النوافذ تزینها «أصص الورد» . ولذا ء لابد أن ييعث هذا آلبنی 
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الاحساس بالسر وا موف وعدم التصديق ١‏ . والشکلة التي واجهها 
الهندس الصمم قرید-علی حد قول أحد النقاد_هي : هل يمكن أن 
يعبر العمار التحضر عن شيء غير متحضر ؟ 

ولحل کل هذه الشاکل ٠‏ قرر الهندس ألا یکون التحف جمیلاً 
أكثر من اللازم » والا تصور الشاهد أن الابادة هي مجرد حدث كبير 
آخر في مسار التاريخ . ولو أخذ السحف شكلاً عكسياً وتحاشى 
المصمم معمار الضخامة النيو كلاسيكي السائد في واشنطن وتبنی 
طرازاً صناعياً (حتى يوحي بجو آلية المصتع الذي كان سائداً في 
معسكرات الاعتقال) فإنها قد تؤدي إلى تنفيه الحدث . وان تب 
التحف أسلوباً حرفياً في تقديم الابادة » فإنه قد يبعث الاشمتزاز في 
نفس الزوار قينصرفون عنه ‏ ولذا » فإن هذا البنی يجب ألا يكون 
جميلاً أكثر من اللازم » ولا قبيحاً أكثر من اللازم » وهو ما يعني أن 
أي مبنى تقليدي لن يَصلّح له . 

وكان من الممكن (هكذا كان يفكر المصمم على حد قول أحد 
النقاد) أن يكون المبنى محايداً تماماً » مجرد حائط يضم المعروضات 
باعتبارها قيمة مطلقة لا يستطيع أي معماري مهما بلغ ذکاژه أن 
يبرزها » فهي تقف بذاتها وكأتها السر الإلهي . ولكن هذا الحل يعني 
فشل المعمار الحديث في أن يواجه التحدي . وأخيراً كان من المکن 
أن يتخلى المصمم تماما عن الفكرة ويعلن أنها لا يكن التعبير عنها . 
ولكن هذا الحل حل یتسم بالجين » فهو يعني أن الفنان ليست له 
رسالة اجتماعية . 

بقيت مشكلة أخيرة » وهي أن هذا المبنى رغم تفرده لابد أن 
يكون جزءاً من مباني التاحف في واشنطن . وقد تقدم الهندس 
المصمم برسومات المعرض للجنة الفنون الجميلة التي تراقب المعمار 
في واشنطن ء ولكنها رفضته ؛ إذ وجدته يؤكد رسالته بشكل جازم 
أكثر من اللائق ‏ بل إن بعض أعضاء اللجنة ألمحوا إلى أن مثل هذا 
السحف لا يتمي إلى عاصمة الولايات السحدة لأن الإبادة النازية 
ليست جرّءاً من تاريخ أمريكا » وذلك إلى جانب أنها تجربة مؤلة . 
ولكن ء م التغلب على هذا الاعتراض الأخير بالإشارة إلى الحائط 
التجريدي الذي صممه مايا ياج لين لضحايا حرب فيتنام » فهو نصب 
تذكاري سیذکُر الشاهدین بلحظة تاريخية محزنة . وتمت في نهاية 
الأمر » الموافقة على تصميم البنی بعد تعديله ‏ وهو يمتد من شارع 
4 إلى شارع ۱۵ شرقي طريق الاستقلال ليكون بين مبنيين » 
أحدهما على الطراز الكلاسيكي والآخر على الطراز الفكتوري . 

وهنا أثيرت قضية واجهة المعرض » ودار الحوار لا في إطار 
جمالي محض ء وإثما في إطار معرفي عميق . فواجهة المعارض 
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الموج ودة في المول ال تصبع في معظم الأحيان الطراز 
النيوكلاسيكي» وهو طراز يحاكي بشکل واع المعمار اليوناني 
الروماني الوثني ء أي أنه يشَكّل عودة إلى الحضارة الوئئية التي 
سبقت عصور الظلام المسيحية » وهي حضارة سادت قيها قيم العقل 
والتوازن دون غيب أو أساطير » ولذا فإن العمار یتسم بالبساطة 
والججلال. وقد كان مؤسسو الجمهورية الأمريكية مغرمين بهذا 
الطراز ونذا نجد أن جيفرسون أسس متزله في مونتشیلو على نفس 
الطراز وكانت معظم مباني واشنطن حتى عهد قريب تتبع هذا النمط . 

قرر الهندس فريد أن واجهة متحف الإبادة لا يمكن أن تعبر عن 
عصر التنوير والعقل (بالإنجليزية : انلایتینمنت (Enlightenment‏ » 
بل لابدوآن تعبّر عن الإظلام واللاعقل (بالإنمجليزية : إتداركنمنت 
۷ . ولذاء تقرر أن تكون واجهة الشحف ومدخله 
على الطراز التيرولي (مثل معسكرات الاعتقال والابادة) . وهو 
يتشابه نشابهاً لا يستهان به مع اتجاه الحداثة الفييئي (نسبة إلى فيينا» 
الذي ظهر مع نهاية القرن » وذلك من حيث دقة القوس والتفاصيل 
الكلاسيكية البارزة . وتم تصميم هذا المدخل بناء على طلب نة 
الفنون الدميلة (ففي التصميم الأصلي كان هناك إفريز بارز یتصف 
بأنه ممصطنع وینذر بالشؤم ويوحي بالخوف). ويؤدي المدخل إلى 
صالة الشهادة وهي مصنوعة من الطوب المنشن ولها سقف زجاجي 
مُعَلّقَ على عروق حديدية مكشوفة» تسمح بدخول الضوء (الأمر 
الطبيعي الوحيد الذي لم ينجح النازيون في القضاء علیه) . وهي 
بذلك تذكّر المشاهد بمعسكرات الاعتقال وأفران الغاز . ويخيّم على 
هذا العمار الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق التعمد + 
فخطوطه غير مستقيمة . ويوجد في المتحف سلم متسع عند قاعدته 
يضيق بالعدریج حتى یشم الزوار بالزحام وكأنهم في أحد 
معسكرات الاعتقال . ويبدو السلم في نهايته منحرفا داخل منظور 
زائف . 

ويحاول المهندس أن يعبر عن إحساسه يعدم الراحة بطرق 
مختلفة . فعلی سبیل المثال » يوجد في الحائط الحجري في آخر هذه 
الصالة شقوق . وبوابات الأجنحة معدنية ثقيلة . وتوجد مكاتب 
موظفي المنحف داخل أربعة أبراج » لتذكّر الزائر بأبراج الراقبة في 
معسكر الإبادة » بل إن المصعد الذي يُستخدم للوصول إلى هذه 
المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة » فهو ضيّق والإضاءة فيه 
بيضاء متوهجة وأبوابه مصتوعة من العدن الرمادي ٠‏ تعلق رفح 
بصعوبة کأبواب أفران الغاز . وتضم صالات العرض صوراً وأعمالاً 
قنية عن الابادة » وكل مقتتيات ا محف هي أشياء أصلية كانت 
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تستخدم بالفعل في معسكرات السخرة والإبادة » وتوجد شاشات 
تلیفزیون تعرّض قيها آفلام تروي أحداث الهولوکوست وأخرى 
تروي تاريخ معاداة الیهود » ولهذا السبب وضعت الشاشات على 
ارتفاع متر ونصف حتى لا تسیب إزعاجاً لا طفال . 

ویعطی کل زاثر بطاقة کومبیوتر علیها صورة أحد الضحایا : 
بحیث يمكنه أن یتابع قصته من خلال شاشات عرض موجودة في 
آماکن مختلفة ویسمع مُشاهد العرض تسجیلات لاصوات الجنود 
الأمريكيين الذین حرروا معسکرات الاعتقال وهم یمبُرون عن 
(حساسهم بالصدمة العميقة لا يشاهدونه . ویوجد في الدور الثالث 
شارع من ا حجر وكوبري خشبي تودي بالزاثر الى جناح عن جیتو 
وارسو الذي شهد آعمال القاومة اليهودية ضد النازین . 

ویقال إن المتحف لم ينس ضحایا الإبادة الآخرين مثل الجر 
وغيرهم . ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا اليهود على 
الفرار من التازیین » ولذا يضم هذا المتحف قارباً من ذلك النوع الذي 
كان يستعمله الدنغارکیون قي إنقاذ اليهود . 

وهناك خارج المتحف ۰ صالة أخرى تُسمَى «صالة الذکری» 
بنيت على شكل سداسي وارتفاعها ۷۵ قدماً » وسقفها على هيئة 
قبة. وكان ارتفاع الصالة في الأصل ۸۰ قدماً ٠‏ كما أن المتحف كله 
كان من الفروض أن يكون بارزاً في ميدان التاحف بنحو 4۰ قدماً . 
ولكن اللجنة أصرت على أن يكون بمحاذاة المباني الأخرى » كماتم 
إنقاص حجم ا محف كله /٠١‏ (يبلغ حجم المنحف 75 ألف قدم 
مربع » وتستغرق مشاهدته ثلاث ساعات) ۰ ولكن هذا المبنى 
السداسي يظل بفرده بارزً في أرض المتاحف ٠‏ لا نوافذ له ولا 
زخارف على حوائطه سوى اقتباسات من العهد القديم تأخذ 
شكل نقوش بارزة . كما أن هناك على الحائط كرات تشبه الحراب 
الصغير يمكن أن تُوضّع فيها مئات الشموع المشتعلة لإحياء ذكرى 
ضحايا الإبادة النازية . وتضاء هذه الصالة بالنور الطبيعي من ناحية 
السقف» حيث تكون الحوائط قارغة تمامآً . وهيئة الصالة من الخارج 
لاتختلف عن داخلها » قهي عارية من الزخارف أيضاً إلا من 
بعض التفاصيل ذات الطابع الكلاسيكي الصارم . وتعطي الصالة 
الإحساس بأنها شيء ضخم ومجرد يقف في أرض التاحف . 

وتُدَكّر صالة الذكرى افرء بقدس الأقداس في هيكل سلیمان 
وهيرود . يل يمكن القول بأن المتحف ككل يشبه هيكل سليمان . 
وإذا كان اليهود يعبدون في هيكل سليمان إلههم » فإنهم في متحف 
الإبادة النازية يعبدون أنفسهم (اليهود أو الشعب اليهودي الذي 
يتحول هو نفسه إلى الشيم هامقوراش » الاسم المقدّس والأعظم 
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الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به إلا كبير الكهنة في قدس الأقداس 
يوم الغفران) باعتبار أن تجرية الإبادة التي حدثت لليهود تجربة تتحدى 
قدرة الإنسان على الإقصاح عما قي داخله . 

وقد صف معمار التحف بأنه تفكيكي يتمي إلى عالم ما بعد 
الحداثة ء ونحن نرى أن هذا وصف دقيق للدموذج الكامن وراء هذا 
التحف ولكل تفاصیله التي یتجلی من خلالها النموذج . ففکر ما 
بعد الحداثة (التفكيكي) يصدر عن الإيمان يأن العلاقة بين الدال 
والدلول (الكلمة ومعناها أو الاسم والمسمَّى) علاقة عشوائية 
مترهلة» ولذا قاللغة ليست أداة جيدة لتوصيل المعتى أو التواصل بين 
الناس » وكأن الكلام حبر على ورق : حادثة إمبريقية مادية قد لا 
تحمل مدلولاً يتجاوز وجودها المادي » بل هو كسائل أسود تناثر 
بطريقة ما على صفحة بيضاء . 

ويواكب هذا إدراك الإنسان الغربي أن كل أشكال اليقين داخل 
منظومته الحضارية قد تهاوت بتهاوي النظومات والمرجعيات المعرفية 
الأخلاقية والإنسانية » الإيهانية وغير الايانية » ولنا فالواقع 
الخارجي لا يكن الوصول إليه ولا يكن تصنيفه أو ترتيبه » فهو لا 
مركز له ولا یکن الحكم عليه ولا یکن محاكمته . ولذا لا يبقى إلا 
الشيء في ذاته » فيصبح هو نفسه دالا ومدلولاً وهو مرجعية ذاته . 
والإيادة هي حدث مرئي يستطيع الإنسان أن یجربه » ولكنه لا یکته 
الإفصاح عنه » فالإبادة صورة تكاد تكون دالا بلا مدلول أو مدلولا 
لايمكن لأي دال أن يدل عليه . إن الإبادة هي الأبوريا نموه : 
الهوة التي تفغر فاها والتي لا قرار لها ؛ الهوة التي تنفتح بعد تساقط 
كل المرجعيات فلا يرى الاتسان سوى العدم » أو الابادة التازية 
لليهود . وكيف تم توصيل ذلك ؟ عن طريق إعادة خلق جو 
المعسكرات ومن خلال وضع الأشياء التي استُخدمت فيها أمام 
التفرج حتى يجربها دون وساطة أو دوال ؛ والأشياء هنا (مثل 
الابادة) هي أيضاً دال دون مدلول أو مدلول دون دال » أو دال هو 
ذاته مدلول » فالشيء هو الاسم والسمی . 

ورغم ذكر يعض الضحايا غير اليهود ‏ إلا أن المتحف بطبيعة 
الحال يحاول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية ‏ وأن الأغيار تركوا 
اليهود لمصيرهم (ولعل ذكر الغجر وغيرهم من ضحايا النازي كان 
ذراً للرماد في العيون وتحسباً لا قد يشار من ضجة بسبب الرؤية 
الصهيونية التقليدية التي تمعل اليهود الضحية الوحيدة) . ودک 
الحف الشعب الأمريكي بعدم اكترائه بالابادة التازية » وبأن 
الحكومة الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام ۱۹۳۹ 
بالرسو في الشواطئ الأمريكية رغم آنها كانت تحمل ۱۱۲۸ لاجماً 
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يهودياً فارين من هتلر » ورغم آنها وصلت حتی هافانا . إلا آنها 
أعيدت إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصیرهم . ورفض الحلفاء أن 
یقوموا بغارات على معسکرات الاعتقال ورفضوا كذلك ضرب 
خطوط السکك الحديدية التي تؤدي إليها . ویشیر التحف کذلك إلى 
موتر إيقيان الذي دعا إليه الرئیس روزفلت عام ۱۹۳۸ ۰ حیث 
رفض عثلو بعض الدول الأوربية أن یسمحوا للیهود الهاربين من 
الرایخ الثالث بالهجرة إليها . 

وإذا كان المتحف یجسند آطروحة فكرية أساسية في تجربة اعضاء 
الجماعات اليهودية (الإبادة باعتبارها دالا متجاوزاً يعجر العقل عن 
الإحاطة به) وفي الحضارة الغربية الحديشة (فكرة ما بعد الحداثة 
والتفكيكية) » قإن من حقنا أن نثير من جانبنا بعض الإشكاليات » 
فالإيادة ظاهرة تاريخية » يمكن تفسير كثير من جوانبها وفهمها 
واستيعابها : 
۱- الإيادة النازية ليست فعلاً فريداً في الحضارة الغربية الحديثة التي 
قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملايين السود من أفريقيا . 
۲- رغم أن التحف قد ذكر الضحايا غير اليهود » إلا أن التركيز ظلى 
أساساً على اليهود . والسؤال الذي طرحه الكثيرون هو سؤال ذو 
مغزى عميق : لماذا لم یم متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان 
الاصلیین ولتاريخ أمريكا المظلم في استغلال العبيد السود إلى درجة 
تکاد تکون مترادفة مع الإبادة ؟ ولاذا لم يذكر التحف عشرات 
القساوسة الکائوليك والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحیانهم من 
أجل اليهود ؟ 
۳- هناك الكثير من الحقائق التي قام التحف بإخفائها » فالمتحف لم 
يذكر شيئاً عن تعاون كثير من قيادات الجماعات اليهودية (خصوصاً 
الصهاینة) مع النازيين » وتجاهل سؤالاً مهما هو : هل كانت القاومة 
اليهودية للإبادة النازية بالقوة المطلوبة ؟ وهل كان بإمكان آلة الفتك 
الألمانية أن تستمر في الدوران لو رقض ملايين الضحایا أن يتعاونوا 
مع قاتليهم ؟ بل ولنأحذ قضية مثل إنقاذ اليهود . فمن العروف أن 
القيادات الصهيونية لم تكترث بذلك كثيراً ؛ بل من العروف أن 
القيادات الصهيوتية كانت تعارض إنقاذ اليهود عن طريق فتح أبواب 
الهجرة أمامهم في بلاد أخرى غير فلسطين . وقد جلست مندوبة 
المستوطن الصهيوني في مقر إيفيان » وكان اسمها جولدا ماثیر » 
دون أن تبدي أي اهتمام بعمليات الإنقاذ التي عقد المؤمر من أجلها . 
ویعد الحرب » حينما سکلت عن سبب عدم اكتراثها هذا » عللته بأنها 
لم تكن تعرف حجم الكارثة . 
٤‏ - احتج الألمان على الصورة اس التي كُدّمت عن ألانيا . فتاریخ 
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آلانیا يمتد عدة مثات من السنین قبل الابادة ء وما يزيد على أربعين 
ستة بعدها » فلماذا التركيز على هذه الحقبة دون غيرها ؟ . ولذا ء 
اقترحت الحكومة الألمانية أن یلق جناح عن ازدهار الديموقراطية 
الالمانية بعد الحرب . وغني عن القول أن الطلب قد رقض . 
ثانياً : متحف الإبادة قى لوس أنجلوس : 

يبدو أن بعض قطاعات الجماعة اليهودية قي الولايات المتحدة 
بدآت تدرك خطورة احتكار دور الضحية » ولذا نحد أن مسحف 
الإبادة الذي شيد في لوس أتجلوس (الذي افبّتح في فبراير ۱۹۷۹) 
يُدعَى #بيت شواح (أي بيت الابادة) ومتحف التسامح» . ولهذا 
الاسم المزدوج أعمق دلالة » فهو يضع الدائرة اليهودية داخل دواثر 
أخرى مشابهة . تتسم واجهة المتحف بأنها حديئة محايدة » فهي 
مصنوعة من الجرانيت والزجاج » ويمكن القول يأن معمار النحف 
ككل یتسم بالحداثة (ولا يتحيّر إلى ما بعد الحداثة) . فهو بواجهته 
وأدواره الأريعة لا یختلف عن كثير من الباني المحيطة به . 

وکما أسلفنا ینقسم المتحف إلى قسمين » ولنبدأ بالقسم 
الخصّص للتسامح » وهو يغطي تاريخ التعصب في الولايات 
المتحدة منذ إبادة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حتى حادثة ضرب 
رودني كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموا بضربه . وتتضح 
حداثة ال متحف في استخدامه التكنولوجيا المنقدمة بشكل مكثف . 
فحينما تدخل المبنى يقابلك إنسان مکون من ۱۰ أجهزة قيديو » 
يخبرك أنك إنسان فوق المتوسط ‏ لا تشعر بأي تعصّب ضد الآخرين» 
ولكنه یستمر في الحمديث ليُبِيّن بعض أشكال التعصب الكامنة في 
النفس البشرية . وحينما تتركه » ستجد أمامك يابين : واحد 
للمتعصيين وواحد لغير التعصیین . وبطبيعة ا حال سيتجه الجميع 
وبشكل تلقائي للباب الثاني ء ولكنهم سیکتشفون أنه مغلق (فهل هذا 
يعني أن كل البشر متعصبون ؟). ثم يدلف التفرجون إلى صالة 
يسمعون فيها همسات المتعصبين » ويش اهدون فيها أفلاماً عن 
إيادة الأرمن والکمبودیین وسكان أمريكا الأصلبين في أمريكا 
اللاتينية . 

أما القسم الثاني المخاص بالإبادة ۰ قتوجد به صالة الشهادة التي 
يمكتك فيها أن تسمع التواريخ الشفهية التي یرویها الضحايا » 
وشهادات من لا يزال على قيد الحياة . وهناك إحياء لذكرى الأغيار 
الأتقياء «رايتيوس جتتايلز وعاتادعع هلوت من ساعدو! أعضاء 
الجماعات اليهودية في محاولة الفرار من النازيين » كما توجد غرفة 
يمكنك أن تجد فيها تقارير متجددة عن جرائم الكره والتعصب . وفي 
الوقت الحالي » على سبيل ا مثال » يمكن أن يتابع الزوار أولا بأول 
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جرائم التطهير العنصري في البوسنة . وکما هو الحال في متحف 
إحياء ذكرى الإبادة في واشنطن ء فان كل زائر في اشحف یعطی 
بطاقة تحمل صورة أحد الضحایا يمكنه أن يتابع قصة حياته من خلال 
شاشات العرض المختلفة في التحف . 

وتوجد في الولايات التحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف 
أخرى صغيرة مُُخصّصة للإبادة النازية (مركز دالاس التذكاري 
لدراسات الإبادة مركز الإبادة النازية التذكاري في ميشحان) . 
ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك باسم «ذکری الإبادة 
التازية -متحف التراث اليهودي» . 

ویذهب بعض العلقین إلى أن هذه التاحف لن تؤدي إلى إحياء 
ذكرى الإبادة » وإنما سيتم من خلالها أمركة الهولوكوست ۰ وأن 
الإبادة النازية ليهود آوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكولا 
وماكدونالد وألعاب الأتاري الإلكترونية السلية . وبعد عدة سنين 
ستصبح الإبادة ماركة تجارية مسجلة (9۷50655 5002۸ 06 على حد 
قول الجلة الألمانية دير شييجل) لا علاقة لها بأوشفيتس » وإغا 
بمتحف في لوس أنجلوس أو واشنطن . 

ويعتقد الكثيرون » بناء على المنطق والملاحظة الباشرة » أن 
إنشاء متاحف الإبادة في الولايات المتحدة هو مؤشر آخر على الهيمنة 
الصهيونية واليهودية . ولكن من الفارقات آننا لو تعمقنا بعض 
الشيء لاكتشفنا شیثاً مدهشاً ومغایرا تماما لما نتصور ۰ فمما لا شك 
فيه أن هذا الشحف تعبير عن قوة الجماعة اليهودية في الولايات 
السحدة . ولكن هل هذا يعني بالضرورة تعاظم قوة إسرائيل ؟ إن 
الربط الذي يقوم به العقل العربي بين النفوذ اليهودي والنفوذ 
الإسراتيلي هي عملية منطقية لاعلاقة لها بالواقع المتعين . فقد 
اعترضت الصحف الإسرائيلية على إقامة هذا التحف وبقوة . وفي 
إسرائيل يوجد ضريح ياد فاشیم (النصب والاسم) الذي أقيم لإحياء 
ذكرى ضحايا الإبادة . وقد أصبح هذا النصب المزار الأساسي الذي 
يتعّن على كبار الزوار زيارته حينما يذهبون إلى إسرائيل . ويرى 
الستوطنون الصهاينة أن إسرائيل هي المركز القومي والحضاري 
وا معنوي ليهود العالم الذين یشکُلون بالنسبة لها مجرد الهامش أو 
الاطراف » ومن ثم لابد آن يظل المزار الأساسي للشعب اليهودي في 
الوطن القومي . ولذا » قان إقامة متحف لإحياء ذكرى الإبادة النازية 
على هذا المستوى في عاصمة الولايات السحدة » وآخر في لوس 
أنجلوس ء يُشكل تحدياً لوجهة النظر الصهيونية » ويشكّل محاولة 
من جانب يهود الولايات المتحدة لخلق مساقة بينهم وبين الستوطن 
الصهيوني ليزيدوا قوة استقلالهم . ومن ثم » فإن متاحف الإبادة قد 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


٤‏ إشكالية التحف اليهودي 


تكون تعبيراً عن مدى قوة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » 
ولکنها لا تُشكّل تعاظماً للنفوذ الصهيوني وإغا تحدياً له . 


متاحف اعضاء الجماعات اليهودية في اوربا 
Museums of the Jewish Communities in Europe‏ 

إذا حاولنا القارنة بين ااتاحف اليهودية الأمريكية والتاحف 
اليهودية الأوربية » فسنجد أن مثل هذه التاحف تعبّر عن اناه داخل 
الجتمع الأمريكي وبين أبناء وأحفاد الهاجرین الذين جرى صهرهم 
وأمركتهم ماما مع احتفاظهم بقشرة إثنية تعبّر عن جذورهم وترائهم 
الثقافي والإثني . أما في آوربا » فان التاحف اليهودية تهتم بالدرجة 
الأولى بعرض تراث الجماعات اليهودية التي عاشت في المجتمعات 
الأوربية » وهو تراث وتاريخ لااينفصل عن تراث وتاريخ هذه 
الجتمعات » أو عن تطوراتها الاجتماعية والاقتصادية عبر الزمان . 
إنجلترا : 

تضم إنجلترا المتحف اليهودي في لندن » كماع مزخراً افتاح 
متحفين جدیدین : 
- ستحف لندن للحياة اليهودية الذي تامس عام ۱۹۸۳ ٠‏ وهو 
مُخصص لعرض جوانب من الحياة الاجتماعية للجماعة البهودية في 
لندن في بداية القرن العشرين . 
- متحف مانشستر اليهودي » الذي افشتح عام ۱۹۸۶ ۰ وهو 
مخصّص لعرض تاريخ الجماعة اليهودية الحلية . 
فرنسا : 

تضم فرنسا متحف الفن اليهودي في باريس ۰ وأغلب مقتنياته 
تخص الشمائر الدينية » كما يضم قطعاً من الفن الحديث . كذلك 
تضم بعض التاحف الفرنسية ء قي باريس وفي الأقاليم » آقساماً 
مخصصة لتاریخ وتراث الجماعة اليهودية في فرنسا . 
هولندا : - 

تضم هولندا التحف التاريخي البهودي الذي أعيد اقتاحه في 
مقره الجديد عام ۱۹۸۷ » ویعتبر آکبر متحف من نوعه في آوربا 
الغريية ‏ والقر الجديد للمتحف یتکون من أربعة معابد إشكنازية 
برجم تاریخها إلى القرنين السابع عشر والشامن عشر » وقدم 
ترمیمها ووصلها ببعضها البعض . وتعبر معروضات المتحف الفنية 
والتاريخية عن التراث الثقافي للجماعة البهودية في هولندا . 
وتعکس العروضات التصلة بالديانة اليهودية الاحتلاف بين الذاهب 
اليهودية الختلفة . كما تعكس القطع التصلة بالشعائر الدينية 
الاختلافات بين السفارد والإشكناز . ويُقدّم التحف أيضاً 
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معروضات تتناول موضوعات الاضطهاد وتفاعل الجماعة مع 
مجتمع الأعلبية والعلاقة مع إسرائيل . 
آلانیا : 

تضم مدينة کولونیا متحفاً يهودياً » كماع تحويل کثیر من العابد 
اليهودية في القاطعات الألمانية المختلفة إلى متاحف تعرض تاريخ 
الجماعة اليهودية وترائها الحلي . كما تحويل أحد الباني اليهودية 
القديمة قي بلدة ورمز إلى متحف يعرض تاريخ يهود ورمز منق القرون 
الوسطى وحتى الوقت الحاضر . 

وفي عام ۱۹۸۸ ۰ تم افتتاح متحف يهودي جديد في 
فرانکقورت مقره بيت عائلة روتشيلد . ويعتبر هذا التحف أكبر 
متحف من نوعه في ألمانيا . ويعرض تاريخ وثقافة الجماعة اليهودية 
في آلانیا بصفة عامة وفرانکقورت بصفة خاصة ومساهمتهم في 
الجتمع الألاني . كما يضم متحف برلين قسماً يهودياً . 

وقدتم استخدام القر السابق للجستابو لعرض مقتنيات تتصل 
بفترة الإبادة النازية . 
التمسا: 

تضم النمسا التحف البهودي النمساوي الذي تأسّس عام 
۲ في ایزنشتادت في منزل يهودي البلاط سامسون فرتایر 
(۱۵۸-:۱۷۲) . وهو مخصص لعرض دور ومساهمة الجماعة 
اليهودية في الجتمع النمساوي منذ القرون الوسطی وحتی الوقت 
الحاضر ‏ ومن القرر افتتاح متحف يهودي في فیینا . 
ایطالیا : 

تضم إيطاليا عدة متاحف بهودية » من آهمها : 
- التحف اليهودي في البندقية الذي افتّتح عام ۱۹۵۲ . وتضم 
مقتنياته قطعاً من الفضة والنسوجات التصلة بالشعائر الدينية والتي 
یعود تاریخها إلى القرن السادس عشر » وکذلك عقود زواج من عدة 
مدن إيطالية . 
- المتحف اليهودي في فلورنسا وتأسّن 
- كما يوجد متحف يهودي في روما افتنح عام ۱۹۷۷ ۰ 
اليونان : 

تضم اليونان المتحف اليهودي اليوناني في أثينا الذي تأسس عام 
۱۹۷۷ . وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية والأزياء 
التقليدية للجماعة اليهودية في اليونان والتي یعود تاريخ وجودها في 
الیوتان إلى ۲6۰۰ سنة مضت . 
پولندا : 

تم إعادة ترمیم العبد اليهودي في كراكوف ؛ وتحویله إلى 


عام ۱۹۸۲ . 
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٤‏ إشكالية التحف اليمودي 


متحف عام ۱۹۸۰ ۰ وهو مخصص لعرض تاريخ وثقافة يهود 
کر اکاوف . كما يضم العهد اليهودي التاريخي متحفاً إلى جانب 
مكتبة وأرشيف - 
الجر : 

تضم الجر متحفا يهودياً في بودایست تأسّس عام ۱۸۹۵ ۰ 
وهو مخصّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة اليهودية في الجر منذ 
القرن الثالث وحتى الوقت الحاضر . ويضم التحف قسماً يتناول 
الفترة النازية » وقسماً آخر يتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة 
اليهودية في المجر . وقد تمت إعادة ترميم بعض المعابد القديمة في 
أنحاء المجر» وقُدمت بعض العروضات من خلال هذه العابد . 
تشيكوسلوفاكيا : 

تضم تشيكوسلوفاكيا المتحف اليهودي التابع للدولة الذي 
أسسه النازيون وجسعوافيه ٠٠١‏ ألف قطعةفنيةمن 
تشيكوسلوفاكياء بل ومن كل أنحاء أوريا » وعد آهم مجموعة 
حف تخص الجماعات اليهودية في العالم من تاحية الكم والكيف . 
ولايزال هذا التحف من أهم المتاحف اليهودية في العالم ۰ ولا تزال 
نشراته ذات مستوى علمي رفيع . وللمتحف فروع في بعض المدن 


التشيكية . 
المتاحف في الدولة الصهيونيية 


Muscurns in the Zionist State 
۱۵۰۰ تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حد » فهي تضم‎ 
متحف معظمها متاحف آثار . ولکن يوجد أيضاً معاحف للعاریخ‎ 
والعلوم والتکنولوجیا والتاریخ الطبيعي . لکن بعض هذه التاحف‎ 
لا يعدو أن یکون غرفة صغيرة في کیبوتس عُثر فيه على بعض‎ 
التمائیل أثناء زراعة الأرض . وقد کون موشيه ديان مجموعة كبيرة‎ 
» من الآثار قام بسرقتها (وقد كان مشهوراً بذلك) . وبعد موته‎ 
قامت أرملته ببيعها للدولة بئلاثة ملايين شيكل ۰ وهو ما أثار حفيظة‎ 
بعض الصحف التي وصفت هذا الفعل أنه « موت ثان لديان * » إذ‎ 
كان یتمین على آرملته أن تكمّر عن سیشاته يإهداء مجموعة الآثار‎ 
للدولة . وقبل تناول موضوعنا قد يكون من الفيد أن نحاول تفسير‎ 
ظاهرة كثرة عدد المتاحف في إسرائيل أكثر من أي بلد بالنسبة لعدد‎ 
السكان . فكثرة الحاحف تعود إلى عدة عناصر من بينها أن التجمّع‎ 
الصهيوني تجمع فسيفسائي يضم جماعات بشرية غير متجانسة نت‎ 
كل واحدة منها تحمل حضارتها وترائها (البولندي أو الروسي أو‎ 
العربي أو الائيوبي) ء وقد عبر هذا عن نقسه في عديد من التاحف‎ 


Ef 


الائتوجرافية . كما أن كثيراً من هذه المتاحف یولها أعضاء الجماعات 
اليهودية » إذ أنها بمثابة حلقة وصل بینهم وبين المستوطن الصهيوني » 
وهي حلقة عاطفية ليس لها أي مضمون سياسي أو ديني » ولذا » 
فهي لا تسیب حرجاً ولا إحساساآً بازدواج الولاء . كما أن تمويل 
ااسحف عمل ثقافي إنساني عام تماما مثل زراعة الشجرة » على 
عكس تمويل المستوطنات في الضفة الغربية » فهذا عمل سياسي مائة 
في الانة . ولذاء يُحجم يهود العالم عن تمویل المستوطتات ولكنهم 
لا يجدون غضاضة في تمويل الساحف . بل إن بعضاً هن يدفعون 
التبرعات للمنظمة الصهيونية العالمية ینبهون على ضرورة عدم 
استخدامها في أوجه سياسية » كما أن النظمة ذاتها ترفض تمويل 
المستوطتات في الضقة والقطاع » على الأقل قي سياستها العلنية . 

والفارقة أن زيادة عدد المتاحف بهذا الشكل الضخم أدى إلى 
الإسهام في أحد الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي » وهو 
تضخُم قطاع الخدمات على حساب القطاع الانتاجي » الأمر الذي 
يزيد الاقنصاد الإسرائيلي طفيلية وهامشية . 

وتوجد في إسرائيل أنواع وأصناف من التاحف . فهناك 
متاحف الفنون القديمة وهناك متاحف الفئون الحديقة ۰ الإسرائيلية 
وغير الإسرائيلية » البهودية وغير اليهودية » وهناك أيضاً متاحف 
العلوم التي توجد في أي مجتمع . كما توجد متاحف عن مدينة 
القدس في مراحل تطورها كافة » ومتحف عن مدينة تل أبيب » 
ويوجد متحف يُسمَى «هآرتس» (متحف الأرض) يضم عرضاً 
للزجاج والسيراميك » وهو أيضاً متحف اثنوجرافي يهتم بتاریخ 
مديئة تل أبيب وتاريخ حروف الهجاء » وهناك قبة سماوية ملحقة 
به . وهذه المتاحف جميعاً تميزها الخصوصية الإسرائيلية التي تعبر عن 
استيطانية التجمع الصهيوني . وتظهر هذه الخصوصية » أول ما تظهر 
في وجود عدد من التاحف تعبّر عن تاريخ فلسطين الحقيقي (قبل 
وصول المستوطنين) . فيوجد متحف روكفار التخصص في آثار 
فلسطين » ومتحف الفلكلور الفلسطيني » ومتاحف الفنون 
الإسلامية والمسيحية . كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع 
الصهيوني تظهر في هذا العدد الهائل من المتاحف التي تخطي الجوانب 
العسكرية الاستيطانية . فهناك متحف للهاجاناه » وآخر 
للكيبوتسات ء وثالث عن ابحماعات السرية (العسكرية) الصهيونية 
قبل ۱۹6۸ . وهتاك متحف المستوطنات الأولى » ومتحف تاريخ 
الاستيطان » ومتحف الفصائل اليهودية في الحرب العالمية الأولى 8 
كما أن هناك متاحف لهرتزل وجابوتنكي ووايزمان . وقدتم 
تأسيس متحف للقوات الجوية . 
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4 إشكالية للتحف اليهودي 


متحف ياد فاشيم : 

من آهم التاحف في إسرائيل » متحف ياد فاشيم الذي تحول 
إلى ما پشبه المزار القدّس ليهود العالم . وعبارة «ياد فاشیم» هي 
عبارة عبرية معناها «النصب والاصم» ( 3 ني آعطیهم في بيتي وفي 
آسواري نصباً واسماً » أفضل من البنين والبنات . أعطيهم اسما 
أبدياً لا ينقطع » [أشعيا ۵7/ ۵]) . ویقع مُرکّب مباني هذا التحف 
على حاقة جيل تطل على قرية عين كريم . ویضم ياد فاشیم صالة 
الذكريات » وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي ۵۰ مليون وثيقة . 
كما يضم المتحف ما یسمی «شارع الأتقياء بين الأغيار» الذي عُرست 
فيه ۵۰۰ شجرة تكرياً لأشخاص غير يهود ضحوا بأنفسهم أو 
عرضوا أنفسهم للخطر لحماية اليهود . آما صالة الأسصاء » فتضم 
مَايُسمَّى «صفحات الشهادة» التي تضم حوالي ثلاثة ملايين 
اسم من أسماء أعضاء الجماعات اليهودية التي قضى عليها 
النازيون . 

آما المناطق المكشوفة ۰ فتضم تمائيل ونصباً عن الإبادة . وعلى 
سبيل المثال » يوجد نصب یسمّی «آوشفیتس للمثالة إلسا بولاك » 
وهو عبارة عن عمود يوحي بأنه مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام 
ضحایا أوشفيتس (الضحایا اليهود فقط بطبيعة الحال) . أما تمثال 
«عمود البطولة» للفنان الإسرائيلي بوكي شفارتز » فيحتفي با يسم 
«المقاومة اليهودية» . ومن أشهر التماثيل ء تمثال نادور جيلد السمّی 
«تصب ضحايا معسكرات الإبادة» » وهو عبارة عن أجسام بشرية 
نحيفة » تُشبه أسلاك العسکرات الشائكة » ترفع يدها وعيونها 
نحو السماء . ويوجد ميدان صغير على هيئة شمعدان المينوراه 
في نهايته تمشال برتي فينك «نصب الجنود ومحاربي الجيتو 
والمقاومين؛ والذي يرمز إلى الستة مليون يهودي الذين أییدوا » 
وتأخذ الیتوراه شكل نجمة داود . وهناك سيف صلب ضخم مغمد 
في النجمة., 

ويلي ذلك ما یسمی «وادي الجماعات التي دمّرت» تُقشت فيه 
أسماء عمسة آلاف جماعة يهودية في 77 بلداً على بناية صخرية 
منحوتة في الجبل . وحوائط صالة الذكرى بنيت من كتل ضخمة من 
البازلت المصقول وعلى أرضها الرمادية الفسيفسائية كُتبت أسماء 
أهم ۲۲ معسكراً للإيادة . 

وهناك ما یسمی «النور الأزلي» » كما هو الحال في المعبد 
اليهودي ‏ تحت قنطرة أو عقد يحوي رماد الفحايا الذي 
جسمع من المعسكرات . ویدخل ضوه النه ار بين اخانط 
والسقف . 


متحف إسرائيل : 

من آهم المتاحف على الإطلاق » وهو موجود في القدس » 
ويضم مجموعة من الأعمال الفنية وغير الفتية » العالية وتلك التي 
صنّفت باعتيارها يهودية . وهذا السحف ظاهرة إسرائيلية حقة » 
قالبنی تکلف حوالي ۱۰۰ ,۵,۷۳۰ دولار وصمّمه مهندسون 
إسرائيليون مولودون في وربا . وقامت الولايات التحدة بدفع أول 
نصف ملیون دولار أنفقت في تأسیسه » كما قام يهود الولایات 
التحدة بدفع مبالغ طائلة مساهمة فيه » وقامت الحكومة الإسرائيلية 
يتدبير الأرض (التي سلبت بطبيعة الحال من الفلسطینیین) . ومن 
ثم» فهو في ترکیبه يُشبه ترکیب الستوطن الصهيوني . ویتکون 
التحف من أربعة أقسام : 
۱- متحف بزالیل القرمي للفنون . ویضم آعمالاً فنية بعضها عالي 
ویعضها صنّف باعتباره يهودياً . 
۲- متحف صموئيل برونفمان الإنجيلي والأثري . ويضم آثار 
فلسطين عبر العصور . 
۳- حديقة بيلي روز للفنون التي صممها الفنان الياباني ايسامو 
نوجوشي . وتضم بعض أعمال النحت من القرنين التاسع عشر 
والعشرين . 
۶ - مقام (أو مزار) الکتاب » صممه الفنانان فريدريك كلر وأرمان 
بارتوسي » وتُحفَظ فيه مخطوطات البحر الیت . 

ومن الواضح أن هذا الشحف يجابه مشكلة هوية حقيقية » 
فالتحف الأول يضم أعمالا فنية ليست بالضرورة يهودية » كما أن 
تلك الأعمال التي صتمت باعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فتانون 
يهود واتبعوا فيها تقاليد فنية من مختلف الحضارات . وإن كان هناك 
جزء يخص الفن الاسرائيلي » فإنه لابد أن يكون فناً إسرائيلياً وليس 
فا يهوديا عامآ . وعلی کل » فان مثل هذا الفن لم یظهر إلى حیز 
الوجود بعد . آما المححف الثاني » الذي يضم آثار فلسطین عبر 
العصور » فانه سیتعامل مع تاريخ غير بهودي » فالوجود اليهودي 
في فلسطین لا یتجاوز بضع مثات من السنين بینما تد تاريخ فلسطين 
آلاف السنین . ققبل وصول العبراننین كان هناك الکنعانیون » كما 
أن الفلستین وصلوا مع العبراتيين » وقبل القرن الأول الميلادي 
كانت العناصر غير اليهودية في قلسطين تتزايد » وكان الیهود 
يهاجرون منها إلى كثير من مدن البحر الأبيضي المتوسط . وازداد 
انتشار اليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل » وبعد دخول فلسطين في 
التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدعاً من عهد عمر بن 
الخطاب وحتى العهد العثماني . فأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد 
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هوية فلسطین التاريخية الُركَبة » وإذا كان لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية 
على حساب أخرى » فأعتقد أن الرحلة الاسلامية هي آهمها على 
الاطلاق ولیست الرحلة العبرانية . فالاسلام لا یزال هو الاضي 
الحي » أي الماضي الستمر قي الحاضر » ومعظم سکان فلسطین من 
السلمین ۰ والعجم الحضاري الساند هو العجم الإسلامي . ولکننا 
لسنا في مجال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية » وإنما نود فقط 
أن بين أحد جوانب الورطة التي يمكن أن تجابه من يحاول تشييد 
متحف يهودي . 

آما حديقة التحت » فإنها تثير قضية ديتية » لأن اليهودية 
حرمت التمائیل . كما أن مشكلة الأسلوب الفني لابد أن شار هنا 
ويحدة ‏ إذ لا يوجد بالتأكيد نحت يهودي . ولعل الجناح اليهودي 
حقأهو «مزار الكتاب؟ الذي يضم مخطوطات البحر الميت وخطابات 
بركوخبا » ومع هذا ؛ يمكن أن تثار هنا قضيتان : 
۱- مخطوطات البحر اميت كتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديني 
اليهودي قد اكتمل فيها بعد . ولذا . فان هناك أفكاراً عديدة رفضتها 
اليهودية احاخامية فيما بعد . بل يقال إن فرق الزهاد (الأسینین) » 
الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت ء هم الذين انضموا لصفوف 
المسيحيين . وهناك نظرية تذهب إلى أن المسيح نفسه كان عضواً في 
إحدى هذه الفرق . 
۲- آما برکوخبا » فهو الذي قاد ورة عبرانية (يهودية) ضد الرومان 
فشلت وأدّت في نهاية الأمر إلى تدمير البقية الباقية من الوجود 
اليهودي في فلسطين . كما أن الحاخامات عارضوا ثورة يركوخيا . 
وهناك الآن اتجاه في إسرائيل لإعادة تفسير ثورة برکوخبا باعتبارها 
كانت ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عسدم فهم اللابسات 
الدولية . ويذهب يهوشوقاط هاركابي إلى أن الاسرائیلین مصابون 
رض سيه هو أعراض برکوخبا» » أي تبي مواقف تؤدي 
يصاحبها إلى التهلكة . 
متحف الدياسبورا (بيت هاتسوفوت) : 

تذهب العقيدة الصهيونية إلى أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة 
عالية تضم كلاً من يهود العالم ويهود إسرائيل (فلسطین) . ولذاء 
لابد من إقامة متحف يُجسّد هذه الفكرة . ومن ثم قرر المؤتمر اليهودي 
العالمي عام ١105‏ إنشاء متحف عن يهود العالم یمام في إسرائيل » 
ياعتبارها مركز يهود العالم ۰ وذلك للتعبیر عن فكرة الهوية العالمية 
هذه . وهنا تبدت المشكلة في أقصى درجات حدتها ء إذ اکتشفوا أن 
الاعسال الفنية الرفيعة التي یال لها يهودية مورّعة على متاحف 
العالم . ولذا » قرروا أن يكون متحفاً لایضم أعمالاً فتي 2 
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تقلیدیة وانغا تکون معروضاته مصتّعة وتعتمد على التكنولوجيا 
المتقدمة؛ آي أته سيكون متحفاًیتکون من تماثیل توضيحية وشرائح 
ملونة وبانورامات ومستنسخات » وهو حل ولا شك ذكي . وقد تُسسّم 
المتحف حسب الموضوع : الأسرة_الجماعة_العقيدة_الثقافة. . . 
وهكذاء لأنه لو سم حسب التاطق الجغرافية أو الراحل التاريخية 
لاختفت الهوية اليهودية الافتراضية. ولذاء فان تقسیمها حسب 
الوضوع يتزع أعضاء الجماعات من سیاقهم حتی یصبحوا يهوداً 
وحسب ویشکل عام: أعضاء في آسر يهودية أو جماعات يهودية 
يؤمنون بعقيدة يهودية واحدة ویعیشون من خلال ثقافة بهودية 


واحدة. 

ورغم ذکاء الفکرة وللحاولة إلا أنها باءت - في تصورنا - 
بالفشل » إذ أن عدم التجانس أطل برأسه . ویضم کتاب قصة 
الدياسبورا صوراً لعظم معروضات التحف مع التعلیقات . وحینما 
يدخل الزائر المعرض » فانه يجد عرضاً يُسمى «وجوه من خلال 
الفن؟ » وهو عبارة عن صور وجوه يهودية من حضارات مختلفة » 
كل واحد متهم تعبير عن تغط عرقي مختلف عن الآخمر (هذا على 
الرغم من استيعاد اليهود الصينيين والإثيوبيين والهنود) ۰ فصورة 
امحاخام من أمستردام بعيونه الخضراء ين مدى اختلافه عن صورة 
السيدة المغربية اليهودية . 

ویظهر عدم التجانس في الجزء الخاص بصور العابد اليهودية . 
فمعبد التنيوشول في براغ » أقدم معبد يهودي في آوربا » هو مكل 
طيب للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر (والفن 
القوطي فن مسيحي حتى النخاع) » ثم يليه معبد مدينة كايفنج 
الصينية الذي لا يختلف عن المعابد الكونفوشيوسية » وبجوارهما 
معبد ديورا إيوربوس الهيليني ۰ ومعبد قاس الإسلامي الطراز » 
ومعبد كوشين الهتدي البني على الطراز الهندي » وهكذا . وعلى 
أية حال > ورغم التصنيف حسب الموضوع » وهو تصنيف 
بنيوي يُلغي الزمان ويسعد الکان ۰ فان المكان والزمان يؤكدان 

والكتاب الذي شرت فيه صور المعرض یسمی - كما أسلفنا - 
قصة الدياسبورا » والدياسبورا تفترض أن ثمة قسراً وارغاماً » ولكن 
ما له دلالة أن الاسم الرسمي للمتحف هو «بيت هاتسوفوت» » 
وكلمة #تسوقوت» كلمة عبرية تعني «الهجرة الإرادية والطواعية» أي 
«الدياسبورا الاختيارية» » بمعنى أن هؤلاء المشتتين لا ینوون العودة 
لارض الیعاد » وأن حالة اتتشارهم حالة نهائية » إذاختاروها 
بحض إرادتهم » وكل هذا يضمر رفضاً للرؤية الصهيونية التي تری 
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أن الدياسبورا حالة قسرية ومؤقتة » وأن اليهودي إن ترك وشأنه فإنه أن لحياتهم قيمة کبری وأنها تستحق الحفاظ علیها ء وقد تکون 
لابد أن يعود إلى وطنه القومي - والاختلاف هنا يُبِيّن مدى عمق إسرائيل مركز حياتهم » الحقيقي أو المزعوم ؛ لكن المركز لا يلغي 
الصراع بين يهود العالم والصهيونية . فالصهيونية ترى أن حياتهم الأطراف . وعلى هذا ء فهي دياس بورا مؤقتة من وجهة نظر 
خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنها مؤقنة » بینما هم يصرون على الصهاينة » وهي تسوفوت دائم من وجهة نظر يهود العالم . 
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الوسیقی والرقص والجماعات اليهودية‎ 


الوسیقی الیهودیة-موسیقی الجماعات اليهودية ‏ ليقي 


حسني-الرقص 


والرقصات اليهودية-رقصات الجماعات اليهودية ‏ جولييلمو ایریو 


الموسيقى اليهودية 
Jewish Music‏ 
«الموسيقى الیهودیة* عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية 


تناس ة مقضورة على أغضاء الجماعات اليهودية » ذات سمات 
وخصائص يهودية معيّنة تسم بها هذه الموسيقى أينما وجد أعضاء 
الجماعات اليهودية مها عن غيرها من موسيقى الشموب . وهذه 
العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصتيفية » إذ ليس من المعروف 
أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية 
مستمدة من محيطهم الحضاري . وقد حاول كورت ساخس (أحد 
أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وَصف الموسيقى اليهودية 
خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 
۷ فقال : ١‏ إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم 
یهوداً» ‏ وهذا الوصف لا یضع معياراً لتحديد مدى «يهودية' أية 
قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو 
المضمون أو البناء الموسيقي لها + ویحاول إيجاد مظلة فضفاضة تضم 
تمتها تراث الجماعات اليهودية المختلفة الوسيقي المتنوع والتباین . 
فهل يجوز مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الالماني الرومانسي 
فليكس مندلسن » والطقاطيق الشرقية للموسيقار الصري داود 
حستي باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلاً من الملحنين بهودي أو 
من أصل يهودي ؟ وهل يجوز اعتبار الوسیقی التي رتل أو تشد في 
المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألاناً سلافية 
أو ألمانية أو عربية ؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة (بل واستحالة) 
تعريف من هو البهودي الركيزة النهائية لتعريف ساخس -قلن 
الحديث عن اموسیقی يهودية) ب يصبح أمراً مستحلاً . 

وأکدت الدراسات المختلفة لا یسمی «الوسیقی اليهردية» 5 
سواء ا » أن هذه 
الوسیقی تعددت وتتوعت آشکالها وألحاتها ولغتها من جماعة 
يهودية إلى جماعة يهودية آخری » ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة 
تاريخية أخرى ۰ وعبّرت عن التقاليد الوسيقية والقیم الجمالية 


السائدة في الجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجساعات 
اليهودية . 

ويؤكد لنا العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي البهودي هوجو 
ويزجال ذلك . فيقول : ۵ لا نوجد أية مواصفات أو سمات محددة 
أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ؛ . ولذلك » 
فإن عبارة اموسیقی یهودیة؟ » مثلها مثل عبارات «نقافة يهودية» 
و«فن يهودي» و«تاريخ يهودي' » تحاول افتراض نوع من الوحدة 
والاستمرارية » بينما لا نوجد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية . 
ولهذا السبب » فنحن لا نتحدث عن «موسيقى يهودية» » وإتماعن 
«موسیقی الجماعات الیهودیة» . 


موسسيقى الجماعسات اليهودية 
Musıc of the Jewish Communities‏ 

يضم العهد القديم إشارات عديدة إلى استخدام الوسیقی في 
الطقوس والعبادات اليهودية القدية . وقد اقتبس العبرانیون الكثير 
من التراث الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري 
والهيليني . واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية 
للهيكل » وكان یضطلع بها اللاويون ؛ وكانت تجمع بين الغتاء 
والعزف على الآلات الوسيقية . أما بعد هدم الهيكل (عام ۷۰ 
ميلادية) » فقد بدأ ظهور الموسيقى الدينية التي ت ثرثل أو تنشد في 
العابد اليهودية » وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن 
يأتي الماشيّح » كما اعتبر صوت المرأة غير محتشم وغير لائق للإنشاد 
الديني في العبد . 

وكان يتم ترتیل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط » 
وكانت رتل عن طريق منشد منفرد » أو من خلال التبادل الصوتي 
بين المنشد التفرد ومجموعة المصلين ‏ كما كانت تتم قراءة أو تلاوة 
العهد القديم بتتغيم بسيط . وقي القرن السادس » تم إدخال الترنيمة 
الدينية التي عرفت باسم #یبوط؟ . ومع ظهور هذه الترنيمة » تطور 
دور النشد الديتي (حازان) الذي كان يقوم يتلحين كلمات الترئيمة 
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إلى جاتب إنشادها . وتيّر اسلوب الانشاد بالارتجال والتموجات 
الصوتية والزخارف اللحنية . وکانت الألحان توارث من خلال 
النقل الشفوي » ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر 
بين بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية . 

والتراث والرصيد الموسيقي المختاف للجماعات اليهودية 
(سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي أو 
الجماعات السقاردية التي استقرت في أوربا بعد طردها من إسبانيا 
في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب وشرق 
آوربا) تشكّل من خلال البيئة الثقافية التي وجدت فيها كل جماعة 
على حدة . فيعد أن وصلت الفتوحات الإسلامية إلى الأندلس في 
القرن الثامن » بدأت الأوزان تُستخدم في الشعر العبري . وبحلول 
القرن العاشر » كانت الأوزان والمقامات والألحان العربية تُستخدم 
في ترتيل وإنشاد الترانيم والمزامير في المعابد اليهودية في العراق 
وسوريا والمغرب والأندلس . وأصبح العهد القدیم برتّل على مقام 
سیجا » وأصبحت الأناشيد والترانيم الخصصة للأعياد والمناسبات 
السعيدة ترّل على مقام عجم » كما أصبحت تلك المخصصة للاعیاد 
المزينة مثل العاشر من آب أو المخصصة للجنازات ترتّل على مقام 
حجاز. وزاد الاقتباس من ألحان المجتمعات العربية الإسلامية 
الحيطة مع فو النزعات القبّالية خلال القرن السادس عشر في 
فلسطين. والتي أعطت للموسيقى والغناء مكانة مهمة باعتبارهما 
أداتين للتعبير عن حب الإله وبلوغ مراحل من الشفافية الروحية . 
وقد وضع إسحق لوريا وإسرائيل نادجارا أشعارهما الدينية على أنغام 
وألحان عربية وتركية وأندلسية؛ وكان نادجارا ول من حصص مقاماً 
لكل قصيدة ونظم الترانيم التي كتبها في ديوان من اثنى عشر مقاماً. 

واستخدمت الجمماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي 
العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين 
صوناًه في.حين استخدمت الجماعات الإشكنازية في أوربا السلم 
الغربي الذي ینقسم إلى أنصاف الدرجة ویضم اثنى عشر صوناً 
فقط . كما استخدم الیهود الشرقیون في أغانيهم هیکل الاغنية 
الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد » وهو تسس آريعة أنغام 
مجموع أبعادها يساوي مسافة رابعة . آما الجماعات الإشكتازية » 
فاعتمدت على هيكل الأغنية الغربية الذي يعتمد على ثلاثة أنغام 
يفصل بين كل مئها نغمة كاملة . ومازالت يعض الجماعات 
السفاردية في إيطاليا وبعض متاطق فرنسا تستخدم التتراكورد . كما 
استخدمت الجماعات الإشكتازية المقامات الغربية التي تضم نوعين 
فقط ؛ مقام كبير ومقام صغير ۰ في حين تكثّر في الموسيقى الشرقية 
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القامات والاوزان. كما نی غناء الجماعات الشرقية بالطابع الشرقي 
الذي تسوده الجمل الموسسيقية القصيرة والارتجال والزخارف اللحتية . 

وظهر في العصر الأموي والعباسي (الأول والشاني) » على 
الستوی الشعبي » الشعراء الغنون التجولون الذين ضموافي 
صفوفهم یهوداً اقب سواعن الشعراء العرب قواعد مارسة فن 
الوسیقی والغناء » وعزفوا موسیقاهم وألقوا أشعارهم في القری 
والدن ؛ وأيضاً في قصور الامراء والخلفاء السلمین 2 
عاملاً مهما في نقل الألحان والاسالیب الوسيقية الحلية إلى 
الجماعات اليهودية » وفي تشكيل ذوقهم الموسيقي . کما کون 
الموسيقنيون الشعبيون من اليهود » وخصوصاً في المغرب العربي وقي 
ترکیا » فرقاً موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع . وفي 
إستتبول» كان الموسيقيون اليهود پشکُلون 5,7/ من إجمالي 
الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليهودية في المدينة عام ۱۸۵۲ . كما 
ضمت صفوف الوسیقیین واللحنین الأتراك البارزين يهوداً » 
خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وفي آوربا » لعب الموسيقيون الشعبيون والمتجولون البهود دور 
مائلاً في نقل التراث الموسيقي الشعبي الأوربي إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية حلال القرون الوسطى . واقتبست الجماعات اليهودية 
الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمها ومزاميرها من الألحان الشعبية 
الأوريية . فلحن «ماوز تزور» هو الترئيمة الخاصة بعيد التدشين 
(حانوكاه) والذي أخذ من لحنين شعبيين ألمانيين من القرن السادس 
عشر أحدهما لحن ديني لوثري ء والآخر لحن أغنية للحرب . 
وترنييمة عيد الفصح «أدير هو» مأخوذة من لحن ألماني من القرن 
السابع عشر يُستخدم أيضاً في الكنيسة المسيحية . كما أن اللحن الذي 
يصاحب دعاء كل النذور مقتبس من الألحان الديئية السيحية من مدرسة 
دير سانت جول الغنائية بسويسرا (والتي تعود إلى القرن الحادي عشر) . 
كما تجد أيضا أن لحن ترنيمة #يجدال» الذي اتخذته الحركة 
الصهيونية» ثم إسرائيل من بعدهاء كنشيد قومي (نشيد الهاتيكفاء؛ أي 
الأمل)ء اس من الالحان الشعبية السلافية والبولندية . 

ورغم أن الجماعات السفاردية احتفظت ببعض الملامح الشرقية 
في موسيقاها الديتية » إلا آنها سرعان ما تطبعت بالتراث الموسيقي 
المحيط . واقتبس السقارد الكثير من الألحات الأوربية من بينها خن 
مزمور «شیرا الذي أحذ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر 
يُسمَّى «لوم آراميهة . وامتخدم هذا اللحن تفسه في الوسیقی الخاصة 
يأكثر من ۳۰ قداساً مسيحياً ‏ كما استخدم السقارد شكل الكانتاتا 
الغناني للاحتفال ببعض الأعياد والناسبات السعيدة . 
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وخلال عصر النهضة ‏ يدأ ظهور موسيقيين يهود في الغرب » 
حصوصاً في إيطاليا » حيث جسدت موسیقاهم التراث الوسيقي 
والاشکال الوسيقية السائدة في ذلك العصر ‏ مثل الادریجال » 
وهي القصيدة الغزلية القصيرة . وقد دعا الحاخام جودا موسکاتا 
(الأتوفي عام )٠١۹١‏ حاخام بلدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة 
علم الموسيقى كجزء من الدراسات اليهودية . كما زاد الاتجاه نحو 
تبني عناصر الموسيقى الغربية » مثل تعدد الأصوات (البوليفوني) 
وتآلفها (الهارموني) » في الغناء والإنشاد الديني اليهوديين . 
وتأسست جمعية موسيقية يهودية في مانتوا » وجرت محاولات 
لإدخال الالات الموسيقية إلى العبد » ولكن دون جدوى (بسبب 
معارضة الحاخامات) . وكان سالومون روسي (حوالي ۱۵3۵ - 
حوالي ۱1۳۰) من آبرز الموسيقبين اليهود في ذلك العصر ۰ وکان 
أول من أدخل الغناء الكورالي الذي یعتمد على تعدد الاصوات إلى 
موسیقی العبد البهودي . كما كانت له مساهمات مهمة في مجال 
تطوير موسیقی الحجرة . 

أما الجماعات اليه ودية الإشكنازية في شرق أوريا (بهود 
اليديشية) » فتميّرت موسيقاهم بطابعها الخاص ٠‏ ویقال إن جذورها 
تعود إلى بهود الخزر ويهود بيزنطة » وان كان ذلك غير مؤكد . 
ولكن المؤكّد أنها قد تأثرت بموسيقى المجتمعات السلافية الحیطة 
بهؤلاء اليهود سواء من حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع . وقد 
انعكس تأثير ا حركة الحسيدية التي بدأت تظهر في منتصف القرن 
الشامن عشر على الموسيقى الدينية . وقد احتلت الوسیقی لدى 
الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها وسيلة اتصال بين الروح البشرية 
والإله » حيث لم يترددوا في اقتباس كثير من الألحان الشعبية 
السلافية لترانیمهم الدينية عملا بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة 
«إنقاذ الألحان العلمانية من الشيطان » . 

كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فئة من 
الوسیقبین المتجولين الذين یعزفون على الآلات الموسيقية » كانوا 
یطوفون الدن والقرى بآلاتهم الوسيقية لإحياء الأعياد والأفراح 
اليهودية وغير اليهودية . وقد أحذت ألحانهم الكثير من الألحان 
البولندية والمجرية والروسية والأوكرانية والرومانية والغجرية . 
وكانت لهم نقابات خاصة بهم . وحمّق بعضهم شهرة واسعة بين 
اليهود وغير اليهود بفضل مهارتهم في العزف > كما تالوا إعجاب 
بعض كبار موسيقبي القرن التاسع عشر . 

ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أوريا » خلال القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر » وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم 
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الأوربية » أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء 
الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم 
واستيعابهم لغتها وأشكالها وأسالييها . وفي ظل هذا التطور » كان 
حدوث تغيرات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد البهودية 
حتمياً حتى بين الطوائف الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغيبرفي 
الطقوس الدينية» الأمر الذي أثار كشيراً من الجدل في حينها . 
قدخلت آلة الأرغن الموسيقية إلى العبد اليهودي ۰ وكانت العابد 
الإصلاحية في آمانیا أول من بادر بذلك » كما اتجهت إلى ترتيل 
التراتيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية 
الشهيرة . كماتم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالا ونساء بشكل 
دائم في بعض المعابد . وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء 
الأوبرالي في الإنشاد » ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين 
الإنشاد الديني في العبد والغناء الأوبرالي خارجه . وكان ذلك يثير 
أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي » حيث تعرض أحد منشدي 
معبد لندن الكبيرء وهو مايير ليوني )17/48-1١7/40(‏ ء للطرد بعد 
أن أصر على الاشتراك في «أوبرا المسيح» لهاندل . ورك كشير من 
المنشدين العابد» وانخرطوا في الحياة الموسيقية العامة . 

وكانت فیینا . مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن 
وموزار وشوبرت » مركزاً مهما من الراکز التي شهدت هذه 
التحولات . وكان من أبرز المجددين اليهود في ذلك العصر (5 ۱۸۰ 
- ۱۸۹۰) الملحن الموسيقي وكبير منشدي الجماعة اليهودية في فیینا 
سولومون سولزرء الذي أدخل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي 
في العبد اليهودي » خصوصاً موسیقی وفرق الكورال » واستعان 
بالخبرات الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود في تلحين 
عمله الكبير «أغنية صهیون» . وقد تتلمذ على يدي سولزر كثير من 
منشدي الجماعات اليهودية في شرق أوريا الذين أثروا يدورهم في 
التقالید الموسيقية للمعابد اليديشية . 

وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قلیل من 
اللحنین الموسيقيين الیهود احتل بعضهم مکانة متميّزة في التاريخ 
الوسيقي الغربي . ونظراً لان التلحين الوسيقي ظل خاضعاً لفترات 
طويلة لرعاية الكنيسة السيحية والنبلاء » لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم . ومع 
انعتاق اليهود » وتزايد معدلات العلمنة والليبرالية في القرن الشامن 
عشر ء وصعود الطبقات الوسطى » وانتشار الحفلات الموسيقية 
العامة » اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين 
اليهود . 
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وید فيلكس مندلسن (۱۸۰۹ - ۱۸4۷) أول ملحن موسية ˆ 
بارز من أصل يهودي منذ عصر التهضة قي الغرب » وجسّدت 
مؤلفاته التراث الرومانسي السائد في عصره . وكان مندلسن » وهو 
حفيد موسى مندلسن مؤسّس حركة التنوير اليهودية » يمثل طبقة 
أثرياء اليهود الذين اندمجوا تماماً في محيطهم الشقافي الألماني . 
وتُمتبّر أعمال الموسيقار الألماني جوستاف ماهلر (۱۹۱۱-۱۸۲۰) 
من تراث المرحلة الرومانسية المتأخحرة . أما الموسيقار النمساوي المولد 
الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج (1901-18175)» فهو أحد 
الوسیقیین والملحنين البارزين في القرن العشرين » وهو الذي طور 
نظاماً جديداً للتأليف الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نخمة) . وتُعسبّر 
مؤلفاته السريالية جزءاً من تراث مرحلة ما بعد الرومانسية . وقد 
اعت كل من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد شونيرج الدين 
المسيحي » لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في أواخر حياته . 

وفي الولايات التحدة » احتل الموسيقيون اليهود مكانة متميّرة 
في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية » خصوصاً موسيقى السرح 
الاستعراضي الغنائي (برودواي) والموسيقى التصويرية للأفلام » 
والوسیقی النفيفة » وكانوا من العناصر الرائدة فيها . أما الوسیقیون 
البهود الذين جاءوا إلى الولايات المنحدة قادمين من شرق أوريا 
حاملين معهم تراث الموسيقيين الشعبيين في هذه البلاد » فوجدوا 
فرصاً أوسع للعمل في المجال الوسيقي » خحصوصاً في الجالات 
التي لا تال تُعتبّر حديئة مثل السرح الاستعراضي وموسيقى الأفلام 
والوسیقی الخنفيفة . ومن أهم الوسیقیین الأمريكيين في هذا المجال » 
جورج جيرشوين (۱۸۹۸ -۱۹۳۷) ۰ الذي لحن الكثير من موسيقى 
السرح الاستعراضي الغنائي . وید أهم أعماله بورجي وبس» 
محاولة للجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى الشعبية للزنوج في إطار 
أوبرالي . 

وتفوق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف » 
سواء من حيث عدد العازفین أو مستوى أدائهم . أمافي مجال 
التأليف الموسيقي » فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من 
الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن فرصة اقتحام مجال التلحين لم ّح لأعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل واسع إلا منذ مائتي عام » في حين كان 
هتاك رصيد من العازفين الشعبيين الهرة » وخصوصاً في شرق 
آوربا» والذين يروا في العزف على آلة الكمان . وبالفعل ۰ حمق 
عازضو الكمان من اليهود » من أمثال يوسف يواقيم (۱۸۳۱- 
۷ درجة رفيعة في العزف والأداء الوسيقي . وبعد أن 
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اکتسبت آلة البیاتو شعبية بين الطبقات التوسطة الأوربية » انضم 
الوسیقیون اليهود إلى قائمة العازفین المتميّزين على البیانو » ویمد 
آنطون روبنشتاين (۱۸۲۹- ۱۸۹6) من أعظم عازفي البيانو في 
القرن التاسع عشر . ومن آشهر عازفي الکمان في الوقت الحاضر 
يهودي ميتوهين . 

وقد جرت محاولات » من جانب أعضاء الجماعات اليهودية 
ومن جانب المعادين لليهود » لتحديد ما يتصورونه سمات یر 
لولفات وأعمال الموسيقبين اليهود . وقد كان الموسيقار ريتشارد 
فاجنر من آشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه » فكان ینسب إلى 
الموسقيين اليهود بعض السمات والخنصائص الفنية السلبية والمدمرة . 
وفي مقاله «اليهود في الوسیقی» (عام ۱۸۵۰) هاجم فاجنر بكل شدة 
فيلكس مندلسن وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام . وتبّی 
النازيون آراء فاجتر الذي نال شعبية قي عهدهم . وقد ذكر النازي 
ريتشار إيخيناو في الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود 
يُشكّلون عنصراً مدمراً لأنهم یثلون الاتجاهات الراديكالية في 
الموسيقى . وما يُذكر أن أعمال فاجنر الوسيقية ممنوعة في إسرائيل . 
ومن جهة أخرى » حاول البعض وصف الأعمال الوسيقية للملحئين 
اليهود بأنها تمثل جمال « الفن العبري » وتتميّز بالانفعالات العاطقية 
التطرفة والمبالغة » كما تعبّر عن أعماق الروح . 

وهذا الاتجاه » سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك 
الذي يبحث عن سمات متميّزة لأعمال الموسيقيين اليهود لیس ذا قيمة 
تفسيرية عالية . فإذا أمكننا وصف أعمال شوتبرج بالراديكالية » فهذا 
لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره . وإذا 
كانت بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً على 
موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر 
وبرامز » فان معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة » تُميّز 
أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال غیرهم من الوسیقین . 
وكما تعددت وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيل حضاري إلى آخر » تعدّدت وتنوعت داخل كل تشكيل 
حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى » ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى . ولذا » فإننا جد بين الموسيقيين اليهود 
(الكلاسيكيين والرومانسيين والراديكاليين وللحافظين) العاطفيين أو 
العقلانيين . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 
هیرمان ليفي (۱۹۰۰-۱۸۳۹) 


Herman Levy 

موسيقي آلاني بهودي ولد في آلانیا حيث كان والده حاخاماً . 
ی تعليمه الموسيقي في لیبزج » كما درس على آيدي بعض 
الموسيقيين الألمان الكبار . لم يبرز في التأليف الموسيقي » ولكنه 
أصبح قائد أوركسترا مرموقاواستقر منذ عام ۱۸۷۲ وحتى وقاته في 
میونخ التي كانت تمد آنذاك العاصمة الثقافية لألمانيا . وی ليفي 
بتشجيعه الموسيقيين المغمورين والجدد وبإقدامه على تقديم مؤلفاتهم 
الوسيقية والتي فتحت لبعضهم أبواب الشهرة . 

ویعد ليفي موذجاً لليهودي الکاره لنفسه » فقد كان مندمجاً 
تماما في الجتمع الألماني وعضواً في النخبة الثقافية الألمانية » راودته 
مسألة اعتناق السيحية ولكنه لم يُقدم على ذلك أبداً » كما كان شديد 
الاعتزاز بألمانيته . وفي عام 187184 ۰ رفض السقر للعمل في باريس 
قائلاً إنه كموسيقي متوخد قلباً وقالباً مع وطنه الألماني لا يمكنه أن 
يعمل في فرنسا . وكان ليفي يذهب إلى أن الفنان اليهودي » مثل 
غيره من الفنانین ۰ قادر على الوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء 
الغني ولكنه غير قادر على إبداع أو على إنتاج عمل يُكتّب له الخلود . 
كما كان ليفي من أشد المعجبين بالموسيقار ريتشارد فاجنر ومن 
القرین إليه » واستدح بحشه الذي تشر تحت عنوان «اليهود في 
الوسیقی» والذي تضمن هجوماً لاذعاً على اليهود » وكان من أهم 
قادة الأوركسترا الذين قدموا مؤلفاته . وحاول قاجثر » دون 
جدوی» دفع ليفي إلى اعتناق المسيحية عندما اختاره ليكون أول من 
يقود عمله الموسيقي الكبير «بارسیفال» . لكن العلاقة بيئهما توترت 
عندما لش فاجتر خطاباً من مجهول يدين قيام يهودي بقيادة عمل 
موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتهم ليفي بالتورط في علاقة 
آثمة مع زوجة فاجثر . واضطر ليفي للاستقالة من منصبه في سوج 
البلاط الملكي في ميونخ . ولکن كان لتدخخل ملك بافاريا (لودفیج 


الثاني) في الأمر دور في إعادة الوفاق بين الرجلين » وقام ليقي بقيادة 
«بارسيفال» عام ۱۸۸۲ - 


)۱۹۳۷-۱۸۷۰( داود حسسني‎ 
Dawod Husni 

ملحن وموسيقي مصري يهودي 1 ولد في القاهرة » وكان 
والده يشتغل بصياغة الحلي وكانت والدته أعرابية الأصل . في 
صباهء كان داود حسني من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الديتية 
يمدرسته. وانتقل داود حسني في سن مبكرة إلى المنصورة حيث 
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درس الموسيقى الشرقية والعزق على العود ٠‏ وعاد إلى القاهرة لیعمل 
مطرباً . وقي سن العشرين » بدأت تتضح موهبته في مجال التلحين 
حيث قام بتلحين بعض الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين . 

وید داود حسني من أهم الموسيقيين المصريين » یقن اسم 
بموسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً 
بارزاً في نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من 
القرن العشرين . ومز دور داود حستي بشكل خاص في المسرح 
الغنائي المصري حيث دن كثيراً من المسرحيات الغنائية » وكان أول 
من قام بتلحين أوبرا مصرية هي «شمشون ودليلة» » كما لحن أوبرا 
أخرى هي «ليلة كليوباترا؛ التي ألفها حسين فوزي . وتعلّم على يديه 
كثير من المطربين والطربات الذين حققوا شهرة واسعة فيما بعد مثل 
أم كلثوم وأسمهان ‏ 

وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره 
موسيقاراً يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا 
البحث عن أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . ولذا » دهش 
كثير من المصربين الذين يعرفون أغانيه وأدواره » كما يدهش كثير من 
التخصصی الذين درسوا موسيقاه » حينما يعرفون أنه ايهودي» . 
ومن ناحية أخرى » فانه رغم تيه داخل الحضارة العربية الحديثة . 
ورغم ذيوع صيته » فان كثيراً من الوسوعات والدراسات التي تتناول 
ما يسمى «الثقافة اليهودية» لا تذكر اسمه » فالثقافة اليهودية عادةٌ ما 
تعني عندهم الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العالم الغربي . 


الرقص والرقصات اليهودية 
Jewish Dance and Dances‏ 

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض 
وجود آسالیب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية » وهو الأمر الذي لم ينجح آحد قي إثباته » ولذا 
فتحن نُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة بل ومنعدمة » وتقضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة 
«رقصات الجماعات اليهودية» . 


ز قعصسات الجماعسات اليهوديسة 
Dances of the Jewish Communities‏ 

یعتبّر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الاطلاق . عرفته 
جميع الأقوام والشموب على مر العصور کجزء من طقوسها الدينية 
أو احتفالاتها الاجتماعية . ويوضح لنا کل من العهد القديم والتلمود 
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ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانین في التاریخ 
القديم » وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شکلها أو حرکاتها أو 
أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب الحيطة بهم في 
تلك العصور . وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية » فإننا نجد أن هناك 
أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الديئية أو من 
الناحية الاجتماعية ؛ كما نجد أن أشكال الرقصات التى اتتشرت 
بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى 
آخر وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقالید المجتمعات التي عاش 
أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفنی الثقافيى لهذه 
الجتمعات . 1 ١‏ 

وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم 
الدينية وللاحتقال بالمناسيات العديدة » مثل الانتصارات العسكرية 
والزواج ومواسم الحصاد . ويضم العهد القديم أحد عشر جذراً من 
جذور الأفعال التي تُستخدم لوصف الرقصات وا رکات الخاصة بها 
وأسلوب أدائها مئل الوئب والركض والدوران وغيرها . وقد 
استّخدمت الأفعال المأخوذة من هذه الجذور في وصف المواكب 
والرقصات التي كانت تتم أمام تابوت العهد . كما كانت هناك 
رقصات تتم في شكل حلقات » وير جح أنها كانت خاصة بالنساء . 
وكما أن كلمة «الرقص» كانت تحمل عند الآشوريين معنی الابتهاج » 
كذلك ارتبطت كلمة «حاج) العبرية التي تعني أيضاً «الابتهاج أو 
الاحتفمال» بثلاثة أعياد يشكل الرقص فيها جز ءا أساسياً من مراسم 
الاحتفال » وهي : عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الخصاد ‏ 

والرقص . مثل الغناء » كان يُستخدم لتمجيد الرب أو الاله » 
فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب 7 بالدقوف والرقص » . كما أن 
كثيراً من أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إلى الإله وهم 
يضربون الدفوف ويرقصون رقصات تتميز بالحركات الدائرية التي 
تزداد سرعة-زاندفاعاً إلى أن يصل الراقصون إلى حالة من النشوة 
والابتهاج الغامر . وكان الأنبياء يعتقدون أن هذا الرقص يعمل على 
إنعاش الروح الربانية التي تتحدث نيابة عنهم » وهم في هذا يشبهون 
الدراريش . 

وبالإضافة إلى ذلك » كانت هناك الرقصات الخاصة 
بالانتصارات العسكرية التي كانت تقوم بأدائها النساء على أنغام 
الدفوف والآلات الموسيقية . ومثل سائر الشعوب البدائية » كانت 
تُقام رقصات احتفالاً بمواسم الحصاد > فكانت تام في عيد المظال 
مواكب يومية حول المذبح (داخل العبد) بعد تقدیم القرابين » وفي 
ثاني أيام العيد كانت تام رقصة بالمشاعل يصاحبها مواكب من النساء 
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يحملن أغصان التخیل والصفصاف . كما كانت جميع حقول 
الكروم تضم أماكن للرقص مخصصة للنساء فقط » ويبدو أن كثيراً 
من هذه الرقصات كانت من أصل كنعاني (ومن احتفالات بالإله 
بعل) . 

ولابد أن العبرانیین قد تأثروا بالمحيط الحضاري البابلي 
والآشوري حيئما دخلوا في نطاق هه الحضارة » كما تأثروا بالحيط 
الفارسي من بعد ذلك (ولكتنا لا تملك الدليل التاريخي على ذلك) . 
أما في العصر الهيليني » فنحن نعرق أنه رغم معارضة الحاخامات 
للرقص » فإن كثي رامن أعضاء الجماعات اليهودية داحل وخارج 
فلسطين كانوا يتبنون كثيراً من رقصات اليونائيين والرومانيين ذات 
الطابع الوثني » والتي كان يقوم بأدائها رجال ونساء ذربوا خصيصاً 
لهذا الغرض » وهذا يدل على تجذر العادات الهيلينية بين يهود 
حوض البحر الأبيض التوسط في تلك الفترة . وقد ظهرت بين 
أعضاء الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت دى 
أمام كيار الشخصيات (ولعلها كانت تشمل حركات تعبر عن السجود 
وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية المتألهة) . 

وتشير المشناه إلى وجود مراسم واحتفالات خاصة باتقاء 
العرائس كانت تتم في أيام الخامس عشر من آب » وفي يوم الغفران 
عندما تخرج الفتيات للرقص في حقول الكروم . أما بالنسبة 
لاحتفالات الزفاف نفسها » فإن العهد القديم يضم إشارة واحدة فقط 
لإحدى الرقصات المصاحبة لهذه الاحتفالات » ويُعتّقد أن هذه 
الرقصة كانت تقوم بها العروس وهي تحمل في يدها سيفاً (رمزاً 
لرفضها أي رجل سوى عريسها الذي اختارته) . أما التلمود ؛ فيضم 
وصفاً أكثر تفصیلاً لراسم ومواكب الزواج . 

وكان الرقص على شرف العروس يعد عملاً من آعمال التقوى 
الدينية يتنافس عليه الحاخامات » كما كانيتم أحياناً إحضار 
الراقصين المحترفين للمشاركة قي احتفلات الزواج » فكانوا يقدمون 
رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجل والوسط . واندثرت 
أغلب هذه الرقصات واختفت تماماً مع انتهاء الوجود العبراني في 
فلسطين كتجمّع بشري ديني حضاري » لكن بعض هذه الرقصات 
بقيت لتؤدّى بشكل شديد الاختصار داخل العابد أو البيوت 
اليهودية. واتخذت الجماعات اليهودية التي استقرت ونشأت في 
مختلف أنحاء العالم أشكالاً جديدة من فنون الرقص نیعت من 
التراث الفقاقي والفني السائد قي التشكيلات الحضارية التي اتدموا 
إليها والتي تشكلت تقاليدهم الحضارية في إطارها . 

وقبل أن نستمرفي العرض التاريخي » يمكننا أن ننظر إلى 
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الرقص من منظور التحری . لقد كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص 
الُختلط بين الرجال والنساء » ووضع الحاخامات خلال العصور 
الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسية للرقص الُختط بحيث 
آصبح یسم به فقط بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخته وبين الأب 
وابنته » وأدی ذلك إلى تصمیم رقصات معقّدة يتم فیها الاختلاط 
بين ابلنسین ولکن مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات . وفي 
أحيان آخری » كان يتم تجاهل هذه القواعد كلية . ومع تصاعٌّد 
معدلات العلمنة داخل الجتمعات الغربية » ومن ثم بين أعضاء 
الجماعات اليهودية » بدأ التراخي في تطبیق التحریات الدينية يتزايد 
با في ذلك التحریات المتصلة بالرقص المختلط . وحاول الحاخامات 
الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى » 
خصوصاً أن الرقص المخت[ط بدا يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة بين 
الجماهير اليهودية » وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم . 

وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا 
شأن أعضاء مجتمع الأغلبية . وأقيمت في كشير من الجيتوات 
اليهودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات نمام فيها الحفلات 
الراقصة والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج . 
ويبدو أن هذه الدور أقيمت أساساً للاحتفال بالزواج وتحولت 
تدريجياً إلى أماكن للترفيه . وكانت الرقصات التي اشنُهرت قي هذه 
الدور رقصات شبيهة أو مائلة للرقصات النتشرة بين الشعوب 
الأوربية آنذاك . وان كان يرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات 
الشعوب الأوربية المحيطة . وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد 
للرقص يتميّز بتغوه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال » وكان 
يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بادحال التنويعات الجديدة عليها . 

أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي 
فلم تنش بينهم مثل هذه الدور . وعلى عكس يهود أوريا الذين 
عاشوا في الجيتوات الضيقة » كانت بيوت يهود الشرق من السعة 
بحيث تسمح بإقامة جمیع الاحتفالات بداخلها ۳ 

وتتوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً 
بالاعیاد الدينية والناسبات الاجتماعية من جماعة إلى آخری . فقد 
ارتبط بعيد النصیب نوع من الرقصات انتشرت بين كثير من 
احماعات اليهودية وان تنوعت تفاصیلها ومظاهرها من جماعة إلى 
أخرى » وهي رقصة تضمن حرق تمثال يرمز إلى هامان والقفز فوق 
النار والغناء . وهذه الأنواع من الرقصات تسود جذورها إلى 
الطقوس الساندة بين الشعوب البدائية التي كانت ترمز إلى حرق 
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الشيطان في النار . ويشير التلمود إلى أن هذا التقليد كان سائداً بين 
يهود بابل » كما يبدو أن هذه الرقصات كانت موجودة بين يهود مدينة 
بيزنطة وكذلك بين يهود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابع 
عشرء وكذلك بين يهود بولندا خلال القرن الثامن عشر حيث كان 
عيد النصيب شبيهاً بالك رنفال . ويقال إن هذا التقليد كان موجوداً 
أيضاً بين الجماعات اليهودية في القوقاز والجزيرة العربية وشرق 
الهند . 

وکانت هتاك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج » 
قفي العصور الوسطی في أوربا ظهرت رقصات كانت آقرب إلى 
الطقوس السرية أو الصوفية . وفي أحيان كثيرة كان اموت یتَخذ 
موضوعاً لها » وفي بعض الاحیان یسقط أحد اخاضرین في حفل 
الزواج على الارض كأنه ميت ویرقص من حوله الرجال والنساء 
وهم یغتون ء ثم یق وم الرجل (من مماته) وینضم إلى الآخرين في 
رقصة مرح وابتهاج . وهي رقصة ترمز إلى البعث . وانتشرت مثل 
هذه الرقصات والاغاني بين شصوب آوربا في تلك الآونة » ومن 
أهمها أغنية الأطفال «رینج أروند روزيز «Ring around rosies‏ أي 
«فلتلتفوا» والتي تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون 
بالإنجليزية : «آشز آشز » وي أول فول داون اله ashes, 2515. we‏ 
۷0 الد وتعني « رماد في رماد » کلتا ستَسقّط » . وهتاك رقصة 
آخری تسمی «رقصة الوت" ظهرت في أعقاب اجتیاح الأوبئة لأوربا 
والتي هلك فیها اللایین حيث كان يتم زواج الأيتام الققراء في حفل 
يُقام في المقابر بحضور أعضاء الجماعة اليهودية . 

ومن الرقصات التي ارتبطت بشكل خاص بحفلات الزواج » 
رقصات الوصايا (متزفاه) ؛ وهي رقصة جماعية يقوم فيها الرجال 
بالرقص مع العريس والنساء مع العروس » وذلك احتراماً للقواعد 
الدينية الخاصة بعدم اختلاط الجنسين في الرقص . ولكن ۰ مع تآكل 
احترام هذه القيود » أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع 
تغطية أيديهم بشيء رمزاً للانفصال . ومع أوائل القرن التاسع عشر + 
أصبح التقليد المتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ویقصلهما 
منديل تمسك العروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه الاعر . وفي 
بعض الأحيان » كان يُدعَى إلى حفلات الزواج المشسولون من 
اليهودء وكان يُسمّح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض 
الرقصات الخاصة بهم التي عرّت باسم «رقصة المتسولين؟ . 

آما في الأفراح الحيدية » فكان أحد التقاليد التبعة هو الرقص 
لایس الملاحين أو بارتداء جلد الحيوان أو زي جنود القوزاق . كما 
كاتت الفتيات يرقصن حول العروس» والفتيان يرقصون حول العريس . 
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أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والاسلامي » 
فإنتا جد أنهم کانوا يحيون حفلات الزقاف بإحضار راقصات 
ومغنيات محترفات (عوالم) يرقصن على أنغام الطبول . وقي 
اليمن» كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص بالمزهرة أو الصحن 
الذي يحوي صبغة الحنة التي سبتم صبغ أيدي العروس بها . وقي 
مصر ء كان سلوك المدعوين يتنوع بتنوع الخطاب الحضاري السائد . 
فحتى نهاية القرن التاسع عشر ۰ قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات 
اليهودية » كانت السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات 
شرقية » كما كانت العروس ترقص معهن . ومع تزايّد معدلات 
التغريب والعلمنة » بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصیح 
غربية تماما » فيختلط الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرها من 
الرقصات الغربية الذائعة . 

وهناك رفصات خاصة أيضاً بيوم السبت . وقد اعتاد 
الحسيديون الرقص » مع انتهاء نهار السبت » حول مائدة ا لحاخام . 
وفي شرق أوربا . اعتاد الشباب اليهودي في المجر ومورافيا ورومانيا 
على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأی من التساء . 
وكانت رقصاتهم من الرقصات النتشرة في المجتمع المحيط » مثل 
رقصة الحورا! 80:5 ذات الأصل الروماني (والتي أصبحت فیما بعد 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل) » وكان احاخامات ینظرون 
باستياء لمثل هذه الرقصات . أما بين يهود اليمن فإن الراقصين كانوا 
يقسوصون بالرقص في يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز 
الكاحل ومفصل الركبة إلى أن يصل الراقص إلى حالة من النشوة 
والانجذاب الديني . 

كما كانت تام رقصات احتفالا بعملية الختان ۰ وخصوصاً بين 
الجماعات اليهودية في العالم العربي والاسلامي . وأحياناً » كانت 
هذه الرقصات تهدف إلى [بعاد الأرواح الشريرة عن الأم والطفل » 
ففي صفدكاتت الراقصات يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة 
وحتی يوم الختان . وفي المغرب ء كانت النساء يرقصن بالسيوف » 
وكان الرقص يجري (أحياناً) حول فراش الأم طوال الأسبوع الذي 
يسبق عملية الختان . آما في إيران » فكان الأب يقوم باحضار 
راقصات محترفات لإحياء الليلة التي تسبق عملية الختان . وفي 
الغرب العربي » كان يتم إحضار صينية إلياهو التي ستخدم في 
عملية الختان في موكب من الشموع يتخلله الغناء والرقص . وفي 
سوريا ولبنان » يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في 
دوره . وفي عدن ء كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو 
كأنهم يرقصون مع الثبي إلياهو تفسه . وفي جميع الحالات » 
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سیْلاحظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من التقالید الشقافية 
للمجتمع الذي یعیش أعضاء الجماعة البهودية في كنفه . 

وهناك رقصات تذكارية تام إحياءً لذكرى أحد الأنبياء أو 
الحاخامات » فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة الحاخام سیمون 
بن يوحان الذي يعتبر أبا القبّالاه » وإليه ينسب كتابة الزوهار » حيث 
يجتمع الحجاج عند مقبرته في صفد للرقص والغناء . أما الحاخام 
الحسيدي نحمان البرتسلافي » فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن 
طريق دراسة المشناه والرقص عند مقبرته . وقام أتباعه لأجيال متعاقبة 
بتلبية رغبته وإقامة احتقال راقص إحياءً لذكراه في مقابر أومان في 
أوكرانيا . 

أما يهود جبال كروستاف في شمال العراق ۰ فيُقال إنهم 
يحتفلون بعيد الأساببع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند 
مقبرته والطواف حول ضريحه والفناء » في حين تقوم النساء 
بالرقص . وفي ثاني أيام العيد » يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال 
القسريبة لقراءة التوراة ثم ینزلون التل في موكب شبيه بالمواكب 
العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمشیل المعركة الكبرى التي 
ستودن بقدوم الماشيّح ۰ أما النساء فیستقبلن الرجال بالرقص والغتاء 
على نغمات الدفوف . 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصر الحديث » قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية 
المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم . وساهمت في هذا 
الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص » ثم الحركة الفرانكية » إذ 
أن التزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدود ؛ با في ذلك 
الحدود الخاصة بالرقص . بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية 
لهذه الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم . 

واكتسب الرقص » مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن 
عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق أوربا » 
وأصبح يشكل جزءا من حياتهم اليومية . فقد اعتبر بعل شيم طوف» 
مؤسس الحسيدية ۰ الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام 
الرب وأداة تلوصول إلى حالة من النشوة الديتية والالتصاق بالرب 
والتوحد به (ديفيقوت) . وهذا یتفق تماما مع النزوع الحلولي نحو 
التجسد (مقابل النزوع التوحيدي نحو التبلیغ) الذي بتضح أيضاً في 
مفاهیم مثل الخلاص بالجسد (عفودا بجاشیموت) . وبالتالي » 
آصبح الرقص الحسيدي نوعاً من الطقس الديني یصل من خلاله 
الراقص إلى حالة من التشوة والابتهاج الديني . والرقص السيدي 
كان يتم في شکل داثري » أو في حلقات ‏ رمزاً للفلسفة ا حسيدية 
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الحلولية القائلة بأن « الكل متساو والکل عبارة عن حلقات قي 
سلسة» والدائرة ليس لها جهة أمامية أو خلفية وليس نها بداية أو 
نهاية ؛ (والنسق الحلولي العضوي في رأينا يأخذ دائماً شكل دائرة 
مغلقة) . 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن 
يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي 
والارجل والقفز في الهواء والتصفيق . وقد عم الحاخام نحمان 
اليرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدّسة وأن 
کل جزء من الجسد له إيقاعه امحاص ‏ وقام بتألیف صلاة خاصة 
يقوم بتلاوتها قبل الرقص مباشرةٌ كما دعا مع غيره من الحاخامات 
الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والاعیاد » حتى 
تلك التي نسم بالوقار إحياء لذكرى حزينة » مثل : التاسع من آب 
ورأس الستة ويوم الغفران » وكذلك في احتفال بهمجة التوراة 
(سمحات توراه) . قالی جانب المواكب العتادة لهذا الاحتفال كان 
الحاخام الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً 
شال الصلاة (طاليت) ومحاطاً بدائرة من الحسيديين الذين يقومون 
بالغناء والتصفيق . وثمة نظريات مختلفة تحاول الوصول إلى أصول 
رقصات الحسيديين » فتذهب بعضها إلى أن أصل هذه الرقصات 
یمود إلى الرقصات الكنعانية البعلية التي تعلّمها العبرانيون القدامى 
بعد ت في کنمان (وفي رأينا أن هذا الرأي بعيد عن الصواب » 
وينيع من رؤية اليهود ككيان حضاري مستقل له أصوله الحضارية 
المستقلة) . وهناك رأي يذهب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى 
أصل تركي ؛ ومن ثم فهي تشبه رقصات الدراويش العشمانيين (في 
قونيه) حيث يدورون حول أنفسهم . ويشير أصحاب هذا الرأي إلى 
أن الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت تحت السيطرة العثمانية أو 
قريبة من الأثر العشماني » وأن الحركة الحسيدية تأثرت بالحركة 
القرانكية التي تأثر صاحبها بالثقافة العثمانية » وأن الحسيديين ككل 
متأثرون بتراث المارانو السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثماني . 
كما أن أطروحة کوستلر الخاصة بأصول يهود بولند الخزرية (التركية) 
يدعمها هذا الرأي 5 ولكن ثمة رأياً ثالثاً يرى أن رقصات الحسيديين 
تأثرت برقصات جماعات المنشقين المسيحبين الأرثوذكس (مثل 
الدوخوبور والسكوبتسي والخليستي) الذين تركوا أثراً عميقاً في فكر 
الحسيديين . 

وما سبق ء نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعددت من جماعة 
يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول 
بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة . ومن 
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ثم فإت من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فنا له 
سماته وشکله وحرکساته وأسلوب آداته ا لحاص . والواقع 
رقصات الجماعات اليهودية ۰ سواء بين الاشکناز أو السفارد أو 
الشرقيين » تجد جذورها إما في الجتمعات الأوربية (سواء في شرق 
أو وسط أو جنوب أوربا) أو في الجتمعات العربية والشرق أوسطية . 
وخير دليل على ذلك هو تعصدد وتنوع الرقصات التي جاء بها 
الستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدّعي 
#وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية * » فكانت هناك الرقصات 
البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية . بل إن 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل » وهي الخورا » مأ هي إلا رقصة 
رومانية الأصل . وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت » في 
محاولة لخلق ١‏ رقص شعبي إسرائيلي ‏ للأخذ من تراث الرقص 


العربي الفلسطيني » خصوصاً رقصة الدبكة الشهيرة . ومعنى ذلك 
أن عملية السلب لم تقتصر على الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث 
أصحاب الارض وفنونهم ورقصاتهم . 


وشهدت العصور الوسطی » وعصر النهضة قي آوربا » ظهور 
العدید من الراقصین ومعلمي الرقص اليهود الحترفین » وکان 
آغلبهم من الیهود الایطالیین أو من يهود المارانو . واکتسب الرقص 
في تلك الفترة آهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء والنبلاء الأوربيين 
وأصبح يُشكّل جزءاً مهما من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد 
من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي صبحت تتميّز عن 
الرقصات الشائعة بين عامة الشعب . وساعد على هذا التطور ظهور 
معلمي الرقص » خصو صا في إيطاليا . ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً 
ريادياً في هذا المجال (رجا نتيجة ميرائهم كجماعات وظيفية) فيعود 
أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن بن سالومو عط «عمداز 
00 الذي قام عام ۱۳۱۳ بتعلیم المسيحيين رقصة كورالية تؤدى 
أمام المذبح في الكنيسة . ويبدو أن كشيراً من اليهود اشتغلوا بهذه 
المهنة في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر » الأمر الذي يدل على 
الأهمية التي أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي 
كان يعلّم آبناء الأسر اليهودية في إيطائيا العهد القديم والتلمود 
كان يعلمهم الموسيقى والرقص أيضاً . ومن أشهر معلمي 
الرقص في ذلك العصر على الإطلاق » اليهودي جولیلمو إبريو 
الذي كتب عام ۱6۳ واحداً من أهم الكتب المخصصة لاصول 
وقواعد الرقص والذي ظل لقترة طويلة دليلاً مهما للأرستقراطية 
الأوربية في هذا الشأن . وفي القرن السادس عشر » اكتسب 
اليهودي جاكينيو مارساتو شهرة واسعة كمعلم رقص في روما . وفي 
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عام ۱۷۷۵+منح البايا حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من يهود 
أنكوناء كما وجد كثير من مدرسي الرقص اليهود في |نجلتراوفرنسا . 

کما ان نعشر في ألانيا » خلال القرنين السادس عشر والسايع 
عشر. المغنون والهرجون التجولون من اليهود الذين كانوايقَدّمون 
الرقصات والتمثیلیات الإيهائية والحركات البهلوانية في الأفراح وفي 
غيرها من المتاسبات» وكانوا يشتهرون برقصتي المشاعل والسیوف . 

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشرق » فكان سلاطين آل عثمان 
يستخدمون الموسيقيين والراقصين اليهود في بلاطهم لإحياء 
احتفالاتهم . ويُلاحّظ ظهور كثير من الراقصات من أصل يهودي في 
العالم العربي (حتى منتصف القسرن العشرين) لاداء مایم 
«الرقص الشرقي» . 

آما في العصر الحديث » ومع تزاید اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية » فقد ظهر بيهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين 
والراقصات . ففي القرن التاسم عشر ء قام آرثر میشیل سان ليون 
(۱۸۷۰-۱۸۱۵) وهو راقص ومصمّم رقصات فرنسي » بتصميم 
بالیه کوبیلیا الشهير بالإضافة إلى العدید من البالیهات الرومانسية 
الاحری والتي رضت في مختلف دول آوربا . كما وضع کتاب 
ستينو كوريوجرافي أي ( التدوين الختزل للرقص ) عام ۱۸۹۲ 0 
رهي طريقة سريعة لكتابة وتسجیل الرقص »وت من أوائل النظم 
التي ضعت في هذا المجال وید سان ليون مق أهم أساتذة الباليه 
ومصممي الرقصات في عصره ء وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج 
من إحدى راقصات البالیه . 

آما في القرن العشرین » وعندما زاد الاهتمام في الغرب يفن 
البالیه » فقد ظهر کثیر من راقصي وراقصات البالیه بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذین حققوا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر 
هذا الفن في.إنجلترا والولایات التحدة . فقدمت فرقة الباليه الروسي 
دیاجلیف عدداً من الراقصات والراقصین الیهود اللامعین أمثال إيدا 
روبنشتاین وإليشيا مارکوفا » وكذلك ماري رامبيرت التي ات 
فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبر بالتالي من 
مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث . كما أن مصمّم هذه الفرقة التي 
قدّمت عروضها بنجاح كبير في أوربا بين عامي ۱۹۰۹و۱۹۲۹ هو 
ليون باسكت اليهودي الأصل . وبعد قيام الدولة السوفيتية » أتيحت 
فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في ا مجال الفني وظهر 
عدد من الراقصات والراقصين اليارزين مثل مايا بليستسكايا التي 
أصبحت الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة 
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الشعب للاتحاد السوفيتي » وهي من أعظم راقصات هذا الجيل . 

آما في الولايات المتحدة » قلم یتمیز أعضاء الجماعات اليهودية 
بالإبداع في مجال الرقص » ولکن كانت لهم إسهامات مهمة 
كراقصين أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه . بل كان لهم 
دور ريادي في نشر هذا الفن في الولايات الشحدة » ققد أسس 
ليفكون كيرستاين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية (۱۹۳4) وفرقة مديئة 
نيويورك » ويُعتبّر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي . كما قام معلمو 
الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة 
للياليه الكلاسيكي والتي تكونت في الثلائينيات والأربعينيات . ومن 
مصممي الرقص المتميّزين جيروم روبينز الذي اكتسب شهرة عالمية 
من خلال تصميمه رقصات «قصة اي الغربي» . ومن بين 
الراقصات المتميّزات ميلسيا هايدن ونورا كاي . وقد قامت هذه 
الأخيرة بتصمیم رقصات بالیه «الديبوك» المأخوذة عن مسرحية 
الكاتب اليديشي آن سكي . وما يُذكر أن كثيراً من اليهود وغير 
اليهود وضعوا باليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضایا 
تخص الجماعات اليهودية أو تستمد بعض رقصاتها من الرقصات 
الحسيدية مثل باليه «القرية التي عرفته» التي وضعته صوني مازلو » 
ويتناول حياة اليهود في روسيا القيصرية » وباليه «ذكريات؛ لهيلين 
تاميريس والذي یتتاول حياة أسرة يهودية » وباليه «أحلام؛ الذي 
صممته آنا سوكولون وفيه إدانة لألمانيا النازية . 

كما صممت مارثا جراهام » وهي مصممة رقص غير يهودية 
وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص في الولايات التحدة ۰ عملين 
يتناولان مواضيع يهودية هما : #بعل شيم و«نيجون؛ وذلك عام 
۹۳۸ ولكن تناول مواضيع يهودية لا يعطي هذه الأعمال صفة 
البهودية » فالشکل القتي لهذ الرقصات وأسلوب آدانها وحركاتها تتتمي 
كلها إلى مدرسة الفن الحديث ۰ وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير 
واستعمال الحركات الطبيعية وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في 
الغرب . 

وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات 
من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن با يُسمّى «الرقص الشرقي» » 
ولا يزال یوجد عدد كبير منهن في الولايات التحدة . وئوجد مدرسة 
لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل . 


جوليلمو ابریسو (النصف الثاني من القرن الخامس عشر) 
Guglielmo Ebreo‏ 


أستاذ رقص إيطالي من القرن الخامس عشر » وربا يكون قد 
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ولد قي إسبانيا قبل عام 155٠‏ ۰ لکنه على آية حال ارتبط بمدينة 
بيسارو الإيطالية . ويشكّك بعض الباحثين في أصله اليهودي » 
ولكن الإشارة إليه بلقب «إبريو» أو «العبري» تؤكد هذا الأصل 
بشكل شبه قاطع . تتلمذ على يد دومینیشینو دا يباسترا مؤسس 
إحدى مدارس الرقص الجديدة في إيطاليا . وكان الرقص يُعتبّر فنا 
رفيعاً للغاية في عصر النهضة » كما كان جزءاً سهماً من الحياة 
الاجتماعية للنبلاء والأرستقراطية الأوربية » والدليل على هذا ذلك 
الکم الكبير من الأبحاث والدراسات التي صدرت خلال هذه الفترة 
حول فن الرقص . وقد كتب جولیلمو بحثاً عن فن الرقص في عصر 
النهضة شرح فيه هم قواعده الأساسية إلى جانب شرح مفصّل لكثير 
من رقصات عصر النهضة الإيطالية . 
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وقام بتدریس الرقص في قصور الأمراء والنبلاء الإيطاليين . 
كما قام بالإشراف على كثير من الاحتفالات الراقصة في المدن 
الإيطائية المختلفة » وأشرف عام ١816‏ على تنظيم الاحتفالات 
الضخمة بمناسبة زواج أحد نبلاء بيسارو وقام أيضاً بتصميم 
رقصات خاصة لهذه المناسبة . وصمم جولیلمو كثيراً من الرقصات 
وأعمال الباليه التي كانت تعد متطورة للغاية بالنسبة إلى عصره . 
ويبدو أن جوليلمو اعتتق المسيحية فيما بعد واتخذ اسم جيوفاني 
أمبروجيو . ولكنه » سواء اعتنق السيحية آم لا » فقد ظل في وظيفته 
كأستاذ رقص لا يعبر عن أية هوية يهودية بقدر ما يعبر عن انتمائه إلى 
جماعة وظيفية يضطلع أعضاؤها بوظائف هامشية أو متميّزة أو رائدة 
مثل الربا أو البغاء » وهي في حالة جوليلمو #الرقص؛ . 
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الکومیدیا والسینما والجماعات اليهودية 


الکومیدیا وأعضاء الجماعات اليهودية_بروس_السيئما وأعضاء الجماعات 
اليهودية - السینما اليهودية والصهيونية والیدیشیة_ الا خوة مار کس - 
تشابلين- لانزسان بروكس - ألین - هوفمان- سبیلبرج -قاتمة شندلر 


الكوبيديا واعضساء الجماعسات اليهودية 
Comedy and Members of Jewish Communities‏ 

الكوميديا هي |حدی الصفات التي يحاول بعض الباحئین 
استخدامها لاثبات أن ثمة شعباً يهودياً له استمرارية تاريخية وله 
صفاته العرقية والنفسية المميّزة . ولذا » نجد أن الكثيرين یتحدئون 
عن الكوميديا البهودية منذ أقدم العصور؟ وعن «أن روح الكوميديا 
الموجودة في التوراة والتلمود وغیرها من الكتب الدينية اليهودية» . 

ويأتي اللَبْس هنا من استخدام اللفظ «کومیدیا» للدلالة على 
أكثر من مدلول مختلف » فلا إنكار لوجود كوميديا في التوراة 
والتلمود » ولكن من الصعب العثور على صلة بين هذه الكوميديا 
وغط الكوميديا التي يستحدمها اليوم أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة » أو تلك التي كانت سائدة بين يهود اليديشية في 
القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . فالتوراة والتلمود 
وغيرها من الكتب الديئية البهودية تتمیز بأنها تب جادة تدعو إلى 
الجهامة وتحض على ا حزن وتسم الضحك بأنه صفة الضعفاء وغير 
القادرين . ومع هذا نجد في هذه الكتب شخصية مضحكة مخادعة أو 
شخصية «الفهلوي» . وربا كان التجسيد الأمثل لهذه الشخصية في 
التوراة هو یعقوب أو يسرائيل » فهو الذي خدع أخاه عيسو في ميراثه 
وهو الذي تمدع آباه إسحق وأخذ البركة التي كان يود أن ينحها 
لأخيه . وشخصية الفهلوي القادر على الخداع تجدها عند الرومان في 
شخصية ديونيزيوس أو ياخوس إله الخمر واللهو وهيرمس صاحب 
الألف وجه » ونجدها عند آهل الشمال في شكل الإله لوكي (إله 
متعدد الخنصال وهو أنحبث الآلهة) . وترتبط بهذه الشخصية التي 
تخقّف من قتامة الدين الحلولي وجهامته احتفالات شعبية صاخبة 
وماجنة يتم فيها اتدخاب إنسان يجسّد هذه الشخصية ويلعب دور 
ملك الاحتفال . وکانت هذه الاحتفالات عند بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية هي احتقالات عيد النصيب (البورم) التي 
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وصفت بأنها * احتفالات العحلّل من الارتباطات وإطلاق العنان 
للهو والرح » . وكان يتم انتخاب المهرج الأكبر والاجن الأعظم ملكا 
للبورم . وفي هذا الاطار » إذن » یکننا رژية الجانب الكوميدي في 
الکتابات الدينية اليهودية بوصفه امتداداً لأفكار الدیانات الوثئية 
الطبيعية | لولية . 
آما بالنسبة للجماعات اليهودية التي نشأت في شرق أوريا 
والتى تتحدث اليديشية » فظهرت بينها أشكال وأغاط من الكوميديا 
یت بالسخرية من الدين ومن الذات اليهودية » واستمدت 
ملامحها من وضع اليهود في هذه الجتمعات كجماعات وظيفية 
تعيش على هامش المجتمع وفي عزلة عنه ولكنها تسعى في الوقت 
نفسه إلى الاندماج فيه . 
وتزخر الكوميديا اليديشية بالسخرية من الأسلوب التوراتي 
والکتابات الدينية وطريقة الحاخامات قي التعبير . والدين هنا هو 
موضع السخرية لأنه مصدر الإزعاج الأول والعقبة الرئيسية في 
طريق الاندماج » وبالتالي تكون الكوميديا الساخرة وسيلة اليهود 
في التسخلص من يهوديتهم . ونحن نرى هذا بكثرة في کتابات 
الكاتب اليديشي السامر شالوم عليخيم » خصوصاً في كتابه 
مغامرات مناحم مندل . بل إن احتفالات عيد النصيب (بوریم) في 
هذه الرحلة حولت إلى احتفالات تسخر من الدین واحاخامات . 
وکانت الققرة الرئيسية في الاحتفال هي «توراة البورعم» أو الحاکاة 
الساخرة للتوراة حيث صار ملك البوريم تجسیداً للحاخام الأعظم 
وسخرية منه . هنا صارت الكوميديا وسيلة من وسائل الاندماج في 
الجتمع وأيضاً طريقة لاتکار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول 
في منظومة الاخر . 
١‏ كما آحذت الکومی ديا شکل السخرية من ازدواجية 
المرغوب/ المرفوض التي جسّدها أعضاء ا جماعات السهودية 
كجماعات وظيفية تقوم بدور مهم ومطلوب في المجتمع الذي تعيش 
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فيه » ولکنها تحيا في الوقت نفسه منبوذة مته وعلی هامشه ۰ وکثیر 
من الکتابات الكوميدية في جميع أنحاء العالم تزخر بالسخرية من 
الجماعات الوظيفية » فنجد معروف الاسكافي کشخصية ساخرة » 
والأحدب مهرج اللك » وحلاق بغداد » وحلاق إشبيلية) » ومن 
هنا تبلورت في الأدب اليديشي الساخر سمات اليهودي الهاجر 
البخیل القذر . وقد قبل هذا الادب الساخر صورة اليهودي التي 
تقدمها كتابات الآخرين أو الأغيار ولکنه خقّقها » فمن يهودي مالطة 
وشيلوك تاجر البندقية ذات الحتوی التراجيدي تحولت شخصية 
اليهودي إلى ذلك اليهودي البخيل الذي يقع في شر أعماله والذي 
يرى كل شيء من خلال المال . 

نستطيع أيضاً أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيهود الولايات 
المتحدة منذ بداية هذا القرن حيث كانت الولايات المتحدة محطة لجوء 
لكثير من يهود اليديشية . وكان دخولهم عالم الامتاع والفن آمراً 
طبيعياً حيث إنه مجال المرفوض/ انرخوب الذي یی مجالات عمل 
الجماعات الوظيفية . ولذا » نحد أنهم دخلوا مجالات مسرح 
الفودفیل والمسرحيات الموسيقية » ولا ننسی بالطبع السينما الصامتة . 
وكان الانتقال بين المجالات الثلاثة يتم في حرية تامة . ونذكر في هذا 
المجال آل جولسون نجم السرحیات الموسيقية الكوميدية والإخوة 
ماركس (من الفودفيل إلى السينما) وماكس ليندر (من المسرح إلى 
السینما) و غیرهم - 

واشتغال عضو الجماعة اليهودية الهاجر بالکومیدیا یسم له 
نوعاً من القبول الاجتماعي » إذ أن الآخر سیقبله باعتباره مسخرة 
الجموعة والتي لا غنی عنها . وهو بسخریته من الذات اليهودية » 
بارس إحساساً هارسه أعضاء الاغليية » ومن ثم فهو يحقق نوعاً من 
الاندساج فيهم بسخریته هذه . كما أن القیام بهذا الدور يحقّق 
للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات التي يتعمد السخرية منها 
وإنكارها . ولنا أن نلاحظ أن عضو الجماعة اليهودية في أدائه 
الكوميدي كان يسخر من الصفات التي يخلعها المجتمع المضيف على 
اليهود مثل البخل والدناءة والقذارة » وهي ليست بالصفات الخطيرة 
التي نؤدي إلى لفظهم أو رفضهم تماما » وإنماهي صفات هزلية 
تسمح لهم بدخول المجتمع باعتبارهم المرغوب/ المرفوض . 

كانت المسرحيات الموسيقية التي شارك فيها اليهود ‏ کبرلین 
وجرشویین وآخرین » تتکلم (قي الأساس) عن الزنوج كما في 
#بورجي وبس» و اسفينة الاستمراض؟ وغيرهما . والزنوج هم 
الجماعة الوظيفية التي تتعرض لاکثر آنواع الاضطهاد والتمییز لانها 
أكثر الجماعات الوظيفية عَيزاً » فاللون والظهر الجسماني هو ما 


۳1۹۰ 


برها . وبالتالي » تتیح تلك السرحیات لليهود ميزة الا حساس 
بالدميّز والاندماج والانتماء للجماعة النخبوية في إطار الجتمع 
الهرمي » كما تنيح لهم (وهو الأهم) استخدام آلية الإزاحة أو نقل 
المشاكل التي تعاني ا وإسقاطها على الآخر » وبالتالي تيسير 
عملية قبول الأنا داخل مجتمع «الآخرين؟ . 

أما فيما يتعلق مجال التمثيل » فقد اجه معظم أعضاء الجماعة 
اليهودية من اليل الأول إلى الكوميديا كتطوير لعملهم في الفودفيل 
والمسرحيات الموسيقية (بالإنجليزية : مویوزیکالز ولمع كدم) » وأهم 
من قدّمهم تاريخ السینما : ماكس ليندر وماك سيتيلت والاخوة 
ماركس وآل جولسون . ومع تنظيم صناعة السيئما في الثلاثینیات » 
لم يحدث تغيير كبير في طبيعة عمل الممثلين اليهود » فالتغيبر في 
التطاق الإداري الاني كان أسرع وأهم منه في النطاق الفني . ولذاء 
ظلت الكوميديا الجال الأول للممثلين اليهود أمثال جيري لويس 
وبوليت جودار وآدي كانتور وملفين دوجلاس وغيرهم . 

وإذاكان من غير الممكن الحديث عن كوميديا يهودية » فلا 
يمكن أيضاً الحديث عن كوميديا أمريكية يهودية واحدة , إذ أن هذه 
تتطور وتتنوع بتطور المجتمع وبتعدد الأجيال من المهاجرين إلى أبناء 
المهاجرين إلى أبناء ا جيل الثالث » فیْلاحظ مثلاً أنه » مع استقرار 
أو ضاع اللجماعات اليهودية المهاجرة في الولايات المتحدة وصعودها 
درجات متوالية في السلم الاجتماعي » ومع ازدياد وضوح الطابع 
المادي الانيوي للمجتمع » آخذت الكوميديا التي بنتجها اليهود 
الأمريكيون أكثر من شكل يعبر کل منها عن محتوى مختلف . فهناك 
كوميديا الطبقة التوسطة وأبرز تمثليها المؤلف المسرحي نيل ساييون 
وهي كوميديا تعبر عن مشاكل الطبقة التوسطة الأمريكية » ومن 
أمثلتها «جناح کالیفورنیا» و«نفس الوعد العام القادم» و«فتاة الوداع» 
وغيرها » وكلها تتکلم عن صعوبة التواصل وانعدام الامان وتأكّل 
المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والكنيسة أو المعيد . . . إلخ - 

ويحاول سایون أن يصيغ أعماله » سواء المسرحية أو 
السينمائية بصبغة الدعابة اللفظية واللعب بالكلمات والتي يعتبرها 
البعض من السمات اليهودية عند سایون ويرجعونها إلى الألاعيب 
اللفظية في التوراة . وهي 
نرجع أية آلاعیب لفظية إلى أصل توراتي . ويعود محتوى الالاعیب 
اللفظية عند نيل سايهون أساساً إلى فكرة انعدام التواصل أو تعدد 
مستويات الحديث» الأمر الذي يعني أساساً الإحساس بعدم الأمان . 

ویلاحظ التطور نفسه في مجال التمثيل السينمائي » فكثير من 
الممثلين اليهود الذين بدأوا حياتهم في مجال الکومیدیا » أمثال توني 


هي » كما نرى » حجة واهية وإلا أمكننا أن 
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كيرتس وييتر سيلرز وكيرك دوجلاس ۰ واتجهوا فيما بعد إلى الأدوار 
التراجيدية الجادة . بل نجد أن المعثلين من جيل الستيتيات » كداستين 
هوفمان » قلما يؤدون الأدوار الكوميدية . وذلك دليل على تغيّر 
وضعية أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع » فلم يعودوا الهامشيين 
والنبوذین القادمين من الخارج الذين يتعين عليهم إضحاك الآخرين 
والسخرية من أنفسهم حتى يجدوا مجالا للقبول والاندساج بل 
حققوا حراكاً اجتماعياً وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى التي 
يسعى كثير من أبنائها لدخول عالم السيتما » الذي أصبح بحق مصتع 
الخيال والأحلام الضخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير 
الأمة . 

ظهرت مجموعة من الكوميديانات اليهود المتفردين والمتميزين 
في أسلوبهم مثل : وودي آلين ومل بروكس وجين وايلدر ومارتن 
فيلدمان . وعاد هؤلاء للسخرية من اليهود ولكن بشكل آعر » فلقد 
تعمدوا السخرية من الصورة الأخرى التي خلعها عليهم أيضاً 
الجتمع الضیف ‏ والتي لم يمسها الأوائل وتجنبوها » وهي صورة 
اليهودي کقاتل للمسیح حلیف للشیطان » فیقول وودي آلين في 
فیلمه #الحب والموت» عن الفرق بين البهودي الألاني واليهودي 
الروسي أن الأول له قرنان والااخیر له ذيل » أي آنهما كليهما حلیف 
للشیطان ولا بوجد اختلاف بینهما الا في التفاصیل . ویقول مل 
بروکس في فیلمه «نکون أو لانکون» : « كيف نقدم مسرحاً ساخراً 
دون يهود أو غجر أو شواذ » . فلم تمد تلك مناطق محرمة بل 
صارت مجالات للبحث عن الذات وعن الهوية الفردية قي مواجهة 
مجتمع مادي یقهر حصوصية وإنسائية الفرد . فهؤلاء اليهود الجدد 
یستخدموت الکومیدیا استخداماً معاکساً لاستخدام الأوائل » قهم 
يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه آباژهم ودفعوا ثمنه من 
هویتهم الفردية بل وانسانیتهم ذاتها » ویبحشون عن ذات خاصة 
بهم . ولا فاننا جد وودي آلين في أفلامه الأخيرة لا یتحرج إطلاقآ 
من إعلان يهوديته بل لا یتحرج من البحث عن عناصر مهمة 
وأساسية في هذه الهوية » كماهو الحال في فيلمه ابرودواي داني 
روز؛ الذي يُعيد للأذهان صورة وكيل الفنانين اليهودي ولكن الحب 
للبشر الياحث عن العفو وا حب والقبول . 

ظهرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو الفاحشة وأبرز مشلیها هر 
ليني بروس الذي اتخذ من النوادي الليلية مجالا أساسياً . وهي تعبّر 
أساسآعن رفض عدمي لكل المؤسسات مع عدم وجود بديل لها » 
فهي تدمير عنيف لكل شيء ورفض لأخلاقيات المداهنة والرياء التي 
یز المجتمع الدنيوي » وتنتهي إلى عبشية كل شيء وعدمية الوجود 
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الانساني في ذاته . وانتهج هذا النهج وسار عليه وودي آلان في 
أفلامه الأولى » وها هو یقول في فیلم #النائم» الحقيقة الوحيدة في 
هذا العالم هي الجنس والوت . ويرى مل يروكس أن ٩‏ الضحك هو 
الحقيقة الأساسية في هذا الوجود ولا معنی لأي شيء آخر ١‏ . 


يسني بسروس (19435-1935) 
متخ Lêy‏ 

اسمه الأصلي ليونارد آلفرید شنايدر . واحد من آمم 
الكوميديين الأمريكيين اليهود في الخمسيتيات والستينيات . بداً 
حياته في سلسلة البورش الشهيرة . وكان النادي الليلي يُعحبّر آخر 
الجهات الحرة للإمتاع بغير رقابة ولا معوقات . 

امثلات أعماله الساخرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات 
كافة » سواء مؤسسات الدولة أو الجتمع أو الدين » واتسمت 
مجحتوی شديد لش حتی أن البعض اعتبره آهم مثلي الاتجاه 
الداعر الفاحش في الکومیدیا الأمريكية . کتب عام ۱۹0۵ سيرة 
حياته في مزلف أسماه كيف تتکلم بطريقة فاحشة وتوثر في الناس؟ . 

وانغمس ليني بروس في كل آنواع الشمرد على المؤسسات + 
فکان مفرطاً في تناول الخدرات وخخصوصاً الكيميائية منها . وسجن 
عام ۱۹۲6 يتهمة البذاءة واستخدام ألفاظ تخدش الحياء . وتوفي 
پروس عام 1937 بسبب جرعة مقرطة من الخدرات . 

وتتلمذ عليه معظم جيل السب‌مینیات من صناع الکومیدیا 
الامريكية » مثل وودي آلان ومیل بروکس وجين وایلدر » وتحول 
إلى رمز للتمرد على الژسسات في أمريكا » ذلك التمرد العدمي 
الذي يسم كل محاولات تغيير النسق من الداخل التي انتشرت في 
ستينيات هذا القرن » ومن ثم » يُسهل على المؤسسة العلمانية المادية 
استيعابه . وهو ما حدث بالفعل فيما بعد عندما انتجت السينما 
الهوليودية فيلماً عنه عام 191/5 قام بيطولته داستين هوفمان وأخرجه 
بوب فوسي محولة إياء إلى أيقونة جديدة للعدمية والاتحلال . 

وتتسم الكوميديا في أعمال ليني بروس بروح الرفض الطلق 
التي لا تستطيع إيجاد بديل » فهي روح عدمية تسعى إلى تدمير 
الموضوع في محاولة لخلاص القات » فلا تستطيع قي النهاية إلا 
تدمير الذات وعآلها إلى الذوبان في ا موضوع . وهو نفسه ما حدث 
لكل الحركات الرافضة في الستينيات مثل حركة الهيبيز والفهود 
السود . 
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السينسسا و اختنسساء الجماعسسات البهودب سة 
The Movie Industry and Members of Jewish Communities‏ 
يحلو للبعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء ا لجماعات 
اليهودية في عالم السینما باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إلى سلسلة 
المؤامرات التي يحيكونها ضد العالم منذ بدء الخليقة » والتي تهدف 
إلى تدمير الأخلاق وتقويض الجتمع . ولتفسير علاقة اليهود 
بصناعة السینما » لابد أن نجرد بعض السمات الأساسية لهذه 
الصناعة . ويمكن القول بأن السينما عند بداية ظهورها كانت مهنة لا 
يرتادها سوى النبوذین ولا يمتهنها سوى الهامشيين والباحثين عن 
المغامرات ۰ مهئة مشيئة لا يليق بالمحترمين امتهانها . ولكنها كانت 
في الوقت نفسه مصنع الوهم ومخزن الحلم ۰ فكانت السينما تمثل 
ازدواجية المرغوب/ المرفوض » وبالتالي أصبحت السینما تمثل مهنة 
المحتّقر على مستوى الواقع والمرغوب فيه على مستوی الحلم » 
وأصبحت المجال الذي يتحول فيه المنبوذ إلى بطل ورجل أعمال 
ناجح . ولذا » فليس من الغريب أن يتجه عدد كبير من المنبوذين 
والهامشیین إلى السينما ٠‏ وفي مقدمتهم المهاجرون (اليهود وغير 
اليهود) الذين لا يتقنون الإنجليزية : ولكنهم يجيدون المحاكاة لهذا 
السبب ذاته . ولذا ء كانوا عنصراً مناسباً تماما للسينما الصامتة . 
كما أن المهاجرين لا يجيدون أياً من الهن الاساسية . وحتى إن 
آجادوها » فهي مغلقة دونهم لان أعضاء المجتمع المضيف يقومون 
بشغلها . والمهاجر لا يحمل عادةً رأس مال ولاآلات » وصناعة 
السينما في بداياتها كانت لا تتطلب آلات ثقيلة ولارأس مال 
ضخماًء أي أن ثمة تكاملاً بين هذه الصناعة والمهاجرين » فتحولوا 
إلى جماعة وظيفية ٠‏ توفر لنفسها وظيفة من خلال ارتياد عالم جديد 
يُحجم أعضاء المجتمع المضيف عن ارتياده ء وتحقّق حراكاً اجتماعياً 
لايمكنها تحقيقه إلا بهذه الطريقة ۰ وتفي في الوقت نفسه بحاجة 
الجتمع إلى التسلية والترويح (وهي حاجة آخذة في ي الترايد مع تزايد 
أوقات الفراغ في المجتمع الحديث وتزايد علمته) » وهو ما يؤدي 
إلى تضخم ما نسميه «قطاع اللذةة . كما أن الاشتغال بالسينما يقي 
أيضاً يحاجة نفسية واقتصادية لدى الهاجر الشتغل بها 
وإذا كانت املسماعة الوظيقية تعيش عادةً في ابلیتو » وتستمد 
هويتها من الحلم بصهيون والسودة إليها » فان أعضاء الجماعة 
اليهودية الذين يعملون بالسینما یجعلون السینما أرض الميعاد التي 
يعيشون فیها بأحلامهم . ومن هنا تواثر المرجعية السينمائية 
كموضوع أساسي في أفلام أعضاء الجماعة اليهودية » فالسينما هي 
عالهم ۽ وإليه يرجعون دائماً » وهم يُتجون أفلاماً عن أفلام » ولعل 
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آهم أفلام المرجعية السينمائية فیلم وودي ألين «وردة الفاهرة 
القرمزية» . ولكن يجب أن نضيف أن موضوع المرجعية السينمائية 
آمر شائع في كثير من الأفلام التي أخرجها يهود أو غير يهود » كما 
أن الفن الحديث (وما بعد الحديث) يحول نفسه إلى مرجعية ذاته ء 
وهذا مرتبط بتصاعّد معدلات العلمنة وتأكل اليقين القلسفي إلى 
درجة أن الواقع الموضوعي لا یزود الإنسان بأية دلالة وبالشالي لا 
يمكنه أن يشكل مرجعية للإنسان » الأمر الذي يضطره إلى البحث عن 
دوال مكتفية بذاتها » ملتفة حول نفسها ؛ ومن هنا تأتي المرجعية 
الذاتية أو السينمائية أو المرجعية الانعكاسية . 

لكل ما تقدم ء نجد أن أعضاء الجماعة اليهودية لعبوا منذ 
الأعوام الأولى للسينما » دوراً أساسياً في تطور هذه الصناعة وكانوا 
بارزين في كل فروعها . وكان المهاجرون من اليهود في الولايات 
المتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال دور العرض الرخيصة 
أو «التیکلودیون» (نسبة إلى النيكل أو النکلة) . وساعدهم میرائهم 
كجماعات وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية في ارتياد هذه الصناعة 
البكر حيث كانت لا تزال صناعة هامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير 
الصناعات الأخرى 

ومن أشهر أعضاء الجماعة اليهودية في مجال صناعة السيتما 
في تلك الفترة وليام فوخس الذي تحول اسمه بعد ذلك إلى #فوكس» 
وهو مزسّس شركة فوكس للقرن العشرين . ولد (فوكس) في المجر 
عام ۱۸۷۹ وهاجر مع أسرته إلى أمريكا حيث عمل في محل 
للملابس ثم اشتری أول دار نيكلوديون عام ۰۱۹۰4 ا 
بعد لك في توسیع أعماله فاشتری سلسلة من دور العرض ‏ ثم اتجه 
اراس خرف یره فر لار ناش یر 
عام ۱۹۱۵ 

وکما حدث مع فوكس » تكرر الأمر مع العدید من أمثاله : 
هاري كوت رئيس شركة کولومبیا » وصمویل جولدوین الذي ولد 
في وارسو وعمل في صناعة القفازات ثم دحل عالم السينما عام 
۳ كشريك لزوج آخته جيسي لاسكي . وقد بدأهذاالأخير 
كباحث عن الذهب ووکیل للقنانین وعمل مع بعض شركات الانتاج 
السينماتي مثل یونیفرسال وآر. کی أو.(810) ثم سس مع 
جولدوين شركة مترو . أما لويس ماير الولود في روسياء فقد بدا 
کصاحب مسرح ثم تحول إلى دار تیکلودیون ۰ ثم شرع مع صمویل 
جولدوین في تأسيس شركة مترو . 

وهناك كذلك کارل ليمل موسس يوتيقرسال الذي ولد في 
ألمانيا وید عام 1۹٠١‏ في شيكاغو هسرح صغير » كما سس سلسلة 
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مسارح ثم شركة توزیع وانتاج . وتم تأسيس بارامونت عام ۱۹۱۷ 
بفضل أدولف زوکور الذي ولد في الجر وبدآ کتاجر فراء في 
نيويورك ثم انتقل إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون . أما 
إرني بالابان (۰)۱۹۷۱-۱۸۸۷ فعمل رتيا لبارامونت منذ 
۱۹۳۹ . ومن أهم العائلات اليهودية الرائدة في صناعة السينما عائلة 
وارنر المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الاصل . 

وحققت السینما الأمريكية على يد الرواد الأوائل نجاحاً كبيراً 
وأثبتت القدرة على تحقیق الربح وعلی الاستمرار ؛ كما فعحت 
آبواب النجاح المادي والحراك الاجتماعي والفبول في الجتمع 
الأمريكي للمهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية . وشهد العقد 
الثالث من هذا القرن تحولين حاسمين في مجال السينما » الأول هو 
دخول الصوت عام ۱۹۲۷ والثاني هو تنظيم صتاعة السینما اقتصادياً 
وإدارياً والذي أذن بتحوّلها من صناعة وليدة تفتقر إلى النظام 
والتقاليد إلى صناعة ضخمة مستقرة شديدة التنظيم والدقة . 
وشهدت هذه الفترة » خصوصاً إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى » 
تساقط الرواد الكبار الأوائل ۰ فتقاعد ماير عام 1917 وليمل عام 
6 وفوكس في بداية الثلاثينيات » وتحول آخرون كبالابان 
ولاسكي إلى وظيفة النتج المنقّّذ . ووظيفة المنتج اند كانت تعني 
بالنسبة إلى المهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية دخول مجال 
الطبقة الوسطى العليا ذات الدخل الشابت ۰ كما أنها كانت تعني 
تحقيقهم قدراً من الراك الاجتماعي وقدراً من القبول داخل المجتمع 
الأمريكي بعد أن اكتسبت صتاعة السینما وضعية جديدة في الجتمع 
الأمريكي » ولم تخد مهنة الببوذین والباحثين عن المغامرة التي قد 
تتهي بالشراء أو بالافلاس . وكان أهم نجوم هذه الوظيفة إرفين 
ثالبرج ودور شاري والإخوة سلزينك أبناء لويس سلزنيك . واشتهر 
أصغرهم (ديفيد) بأنه من أعظم المنتتجين المنفذين في تاريخ السینما 
الأمريكية » ويكفي أنه منتج ذهب مع الریح» أنجح فيلم في تاريخ 
السينما الأمريكية . وقد فقدت هذه العائلة ثروتها أثناء الازمة 
الاقتصادية الكبرى . أما عائلة وارنر » فنجحت في الاستمرار حيث 
أسّس آفرادها بنكهم الخاص القادر على تمويلهم وتجحوا في تحویل 
مؤسستهم من مؤسسة فرد أو عائلة إلى مؤسسة نظامية ابتلعت غيرها 
من الشركاث النهارة وتحولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة 
للقارات هي وارنر للاتصالات . 


TT 
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السینما اليهودية والسميونية والیدیشیة 
Jewish, Zionist and Yiddish Cinema‏ 

عبارة #السينما اليهودية» يُقَصّد بها الأفلام التي صنعت أو 
تصتع بواسطة أعضاء الجماعات اليهودية في أي مكان أو أي زمان . 
وتروج الصهيونية لهذه العبارة بدلا من عبارة «السينما الصهيونية» 
على أساس أن اليهودية قومية وليست ديانة فقط » وأن هناك بالتالي 
ما یجمع بين كل فيلم صنعه أو يصنعه كل يهودي . وغني عن القول 
أن مثل هذه النظرة ليس لها ما يساندها في الواقع » فالفيلم الذي 
ينتجه يهودي في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) يختلف بشكل جوهري 
عن الفیلم الذي يخرجه يهودي في الهند أو في الولايات التحدة - 
وبالتالي فان عبارة «السینما اليهودية» » شأنها شأن عبارات مثل 
#التجارة اليهودية» أو #العبقرية الیهودیة» أو «التاریخ اليهودي' هي 
عبارة ليست لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة . 

ويرى البعض أن اليهود سیطروا على صناعة السينما في 
الولايات اللتحدة الأمريكية لكي يروجوالما یسمّی «الدعاية 
الصهيونية؛ . لكن كثرة عدد أعضاء الجماعات اليهودية في السینما 
والسرح في الولايات العحدة » نيس ضمن أي مخ يهودي أو 
صهيوني ۰ وإتما يرجع إلى هجرة يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة 
بعدعام ۱۸۸۱ . كما يجب أن نشير إلى شيء أساسي في يهود 
العائم الغربي وهو اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية الهامشية 
المالية» وقد ترك هذا أثره فيهم إذ نحدهم یت رکزون في الصناعات 
الخفيفة القريبة من المستهلك البعيدة عن قاعدة الهرم الانتاجي 
(الصناعات الأولية) كما أنهم يتركزون في قطاع الإعلام . وصناعة 
السينما تنطبق عليها كل هذه المواصفات . كما أن المهاجرين اليهود 
إلى الولايات المتحدة ينجذبون عادةً » شأنهم شأن المهاجرين كافة » 
إلى قطاعات اقتصادية مثل السينما وعالم الفنون الاستعراضية » 
وهي قطاعات لا يحتاج المرء لكي يعمل فيها أن ينتمي إلى طبقة معيّنة 
أو يحصل على درجة معينة من التعليم أو حتى رأس المال . والدارس 
لتاريخ صناعة السینما في مصر يعرف أنها بدأت على يد عناصر غير 
مصرية (من بينها يهود) عندها من الخبرة والحركية ما یکنها من ريادة 
هذه الصناعة الجديدة القريبة من المستهلك التي تحقق عائداً سريعاً 
دون اسكثمار كبير - 

وشهدت هوليود » في عصر السينما الصامتة » إنتاج العديد 
من الأقلام عن قصص العهد القديم ۰ ومنها فیهودیت من بتوليا» 
إخراج دافيد وارك جريقث عام ۱۹۱۳ » و#الوصايا العشر» إخراج 
سيسل دي ميل عام ۱۹۲۳ . و«التاته» إخراج راؤول والش عام 
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١‏ , وابن هور) إخراج فردنبلو عام ۱۹۲۹ ۰ وسفينة نوح» 
إخراج سایکل کورتیز عام ۱۹۲۸ . وأغلب هولاء الخرجین من 
الیهود ء رأفلامهم هذه من إنتاج شرکات أسسها ویلکها بهود . 
ولکن الهدف منها لم يكن دينياً ولا حتی دعائياً » وإنما كان تجارياً 
بالدرجة الأولى وبصفة أساسية » فهي أفلام تهدف إلى إبهار التفرج 
بالملابس والديكورات التاريخية وجموع الممثلين الهائلة والعارك 
العنيفة » ومن ثم يُسهل تحقيق الربحية العالية . وظلت الدوافع 
التجارية لافلام هوليود عن قصص العهد القدیم قائمة بعد إنشاء 
إسرائيل عام 1448 ۰ ولكن لا شك في أنها لم تصبح الدوافع 
الوحيدة » خصوصا أن هذه الأفلام تدفقت من هوليود في أواخر 
الدمسينيات وأوائل الستینیات بمعدل فيلم كل عام تقريباً » وهي 
الفترة التي شهدت غو الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة ما بين 
حرب السويس عام ۱۹۵۷ وحرب يونيه عام ۱۹7۷ . 

وثمة أفلام تتناول حياة أعضاء الجماعات اليهودية كأقلية إثنية 
لاتختلف كثيراً عن الأقليات الأخرى » وهي أفلام يكن أن ينتجها 
يهودي أو غير يهودي » تماما مثلما ينتج مخرج أمريكي مسيحي 
فيلماً عن الساموراي في اليابان » فهذا ليس فيلماً يابانياً وإنما يظل 
فيلماً أمريكياً . والافلام ذات الضمون اليهودي التي يتشجها 
يهودي» ليست بالضرورة يهودية ء وإنما هي أفلام أمريكية يهودية 
مثل أفلام وودي ألين . فالشخصيات اليهودية في هذ الأفلام هي 
شخصيات أمريكية يهودية . كما أن الرؤية هي رؤية وودي ألين » لا 
باعتباره يهودياً حالصا له أحزانه الفريدة التي تختلف عن أحزان 
الأغيار من غير اليهود » وا باعتباره إنسانا يعاني من أزمات 
الجتمع العلماني الغربي » فيهوديته ليست مسألة جوهرية وإغا 
عرضية . ولذا » فنحن نتعاطف معه في مأساته باعتياره إنساناً 
حديثاء ولا نستبعده ياعتبارء يهودياً . 

ولكن هناك أفلاماً تروج الأفكار الصهيونية » سواء صّعت 
بواسطة يهود أو غير يهود » قبل أو بعد إنشاء إسرائيل » وسواء 
أكانت تتناول حياة اليهود أم كانت تتناول حياة أية جماعة دينية 
أخرى» وهذا هو ما ينطبق عليه اصطلاح «السينما الصهيونية» » 
وهي تنقسم في مرحلة ما قبل عام ۱۹6۸ إلى قسمين : القسم الأول 
يضم الأفلام التي تم إنتاجها على أرض فلسطين » ويضم الثاني 
الأفلام التي تم إنتاجها في الولايات السحدة الأمريكية وأوربا . 
ويعتبّر جاكوب بن دوف » وهو يهودي روسي هاجر من روسيا يعد 
ثورة ۱۹۰۵ » أب للسينما الصهيونية » ققد أخرج قيلم #حياة اليهود 
في أرض الیعاده عام 1917 عن يهود فلسطين » ثم خرج عام 


£ 


۳ فیلم «الفیلق اليهودي؟ ۰ وهما من الاقلام الصهيونية الاولی 
التي صورت على أرض فلسطین . وفي الللائینیات » آخرج ناثان 
إكسلرود فيلم #أودد؛ عام ۱۹۳۲ الذي تدور آحدائه في مزارع البهود 
الجماعية . وأخرج باروخ أجراتي فيلم «هذه آرضك» عام ۱۹۳۲ 
أيضاً » وكان أول فيلم ينطق باللغة العيرية في تاريخ السيئما » كما 
أخرج البولندي ألكسندر فورد فيلم صابرا* عام ۱۹۳۲ عن هجرة 
يهود أوربا إلى قلسطين وحقهم في العودة (وقد هاجر فورد إلى 
إسرائيل يعد حرب يونيو عام /1951) . 

وفي عام ۹۷ » تم تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على أرض 
فلسطين » هي : «الأرض» إخراج هملر آداماه ۽ عن شاب يهودي 
أنقذ من معسكرات الاعتقال النازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إلا 
في فلسطين ۰ و«بيت ابي“ إخراج هربرت كلين عن صبي نقذ من 
معسكرات الاعتقال النازية » ويبحث عن أبيه في فلسطين » ثم 
«الوعد الکبیر» إخراج جوزيف لبیتز . ولعل أهم فيلم صهيوني أنتج 
في الولايات التحدة في الشلاثينيات هو فيلم «آل روتشيلد» من 
إخراج ألفريد وركر (عام ۱۹۳4) عن تاريخ تلك العائلة اليهودية 
الشهيرة ودورها في تنمية الوجود اليهودي (أي الصهيوني) في 
فلسطين وفي دعم الحركة الصهيونية والدعوة إليها في أوساط اليهود 
في كل مكان . 

ويذهب البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونياً 
أو فيلماً يخدم الصهيونية » وهو خطاً فادح يخدم الصهيونية في 
واقع الأمر . وتبدو هذه الحركة كأنها حركة معادية للنازية » بينما هي 
في واقع الأمر حركة لا تختلف في جوهرها عن النازية » ولذا 
تعاونت معها . وقد تعاظم دور السيئما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل 
عام ۱۹٤۸‏ ۰ خصوصاً في الولايات المتسحدة . ومن أهم الأفلام 
الصهيونية الأمريكية : فيلم «الحاوي» |خراج إدوارد ديمتريك عام 
۳ و«الخروج» إخراج أوتو بريمنجر عام 197٠‏ ۰ و#يهوديت» 
إخمراج دانييل مان عام 1475 » و«الظل العملاق» إخراج ملفيل 
شافلسون عام ۱۹۱۲ ۰ واراشیل . . . راشيل» إخراج بول نيومان 
عام 1۹7۷ . 

ومن الأفلام الاوربية الصهيوتية : الفيلم الايطالي «معركة 
سيناء» إخراج مورتيز ولوتشيدي عام 1934 » والفيلم البريطاتي 
«إنها آرضه؟ إخراج جيمس كوللر عام 1474 ۰ والفيلم الفرنسي 
«حائط القدس إخراج فرانسوا رايشتباخ عام 19179 ۰ وأيضاً الفيلم 
السويسري «المواجهة» إخراج رولف ليوسي عام ۱۹۷۵ . 

والسينما التي نستطيع أن تُطلق عليها » أكثر من غيرها » تعبير 
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«السینما البهودیة» » إن كان ثمة سيتما يهودية » هی تلك السیتما 
الناطقة باليديشية » فهي سینما لا تعر عن ثقافة اليهود بشکل عام 
واغا تعبّر عن ثقافة يهود شرق أوريا وعما يكن تسميته «القومية 
اليديشية؟ . 

وقد بدأت السیتما اليديشية » في الولايات المتحدة » في أواخر 
عصر السینما الصامتة حيث كان الحوار بطم على الأفلام في 
كادرات منقصلة » وأهم أقلام هذه الفترة هي : «مازل طوف» عام 
ء و«القلوب الحطمت» عام ۱۹۲۵ » و«الجانب الشرقي 
لساري» عام ۱۹۲۹ » وكلها من إخراج سيدني جولدوين . ومع 
بداية ظهور الأفلام الناطقة في عام ۱۹۲۷ » بدأ عصر ازدهار السيتما 
اليديشية الذي وصل إلى ذروته في النصف الثاني من الثلاثينيات » 
حيث بلغ عدد الأفلام التاطقة باليديشية حوالي مائة فيلم أغلبها 
أمريكي » وبعضها بولندي أو من بلاد أوربية أخرى » إلى جانب ۳۵ 

ومن أهم الأقلام الأمريكية اليديشية : #الأب أبراهام صوت 


إسرائيل» اخراج جوزيف سيدني عام ۱۹۳۱ ۰ و«قوة الحياة» إخراج 
هنري لين عام ۱۹۳۸ ۰ و#يوسف في مصر؛ عام ۰۱۹۳۲ 
و«اليهودي التائه» عام ۱۹۳۲ إخراج جوزيف رولاند » و«أضواء 
القمة» (خراج إدجار أولير عام ۱۹۳۹ . آما في بولندا » فكان 
جوزيف جرين أهم مخرجي الأفلام اليديشية » ومن أفلامه : 
«مهرج عبد النصيبعام ۱۹۳۷ ۰ وهخطاب إلى أم؛ عام ۱۹۳۸ . 
وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تآكل الثقافة 
واللغة اليديشيتين » ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد ذلك حيث 
لا یسرف منه الا فيلمان طوال الخمسينيات » وهما : «الاله 
والانسان والشیطان» » و«مونتشیللو هنا جثناا إخراج جوزیف 
سيدني عام ۱۹۵۰ ۰ وفیلم واحد طویل في الستینیات » وهو 
«الشقيقات الثلاث» إخراج جوزیف سيدني أيضاً عام ۱٩۱۱‏ - 
وترجم جذور السینما اليديشية إلى السرح اليديشي . وهي » شأنها 
شأن السرح اليديشي » برجع معظمها إلى تراث يهود اليديشية في 
شرق آوربا . ورغم أن الحركة الصهيونية سعت إلى إحياء اللغة 
العيرية » وقاومت اليديشية » إلا أن آغلب الاقلام اليديشية هي أفلام 


صهيوية . 


الإخوة مارکس 
Marx Brothers‏ 


أربعة من أهم الممثلين اليهود الأمريكيين في السینما الأمريكية 


۳1۵ 


الكوميدية وهم جروشو (جوئیوس) (۱۸۹۵ - ۱۹۷۷) وهاربو 
(أدولف) (۱۸۹۳ -۱۹72) وشیکو (لیونارد) (۱۹۱-۱۸۹۱) 
وزیبو (هربرت) (۱۹۷۹-۱۹۰۱) . بدأوا حياتهم الفنية کفرقة 
للفودفیل مع أخيهم الخامس جومو (میلتون) (۱۹۷۷-۱۸۹4) 
وأبيهم ميني . وقد اكتشفهم الفرنسي روبير فلوري القیم في هولیود 
حینما کاتوا يعملون بنجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لارفنج 
برلين » حيث قام بإعدادها للشاشة لتکون آول آفلامهم اثمرة 
الکاکاو» (۱۹۲۹) . ومن آهم آفلام هم #عملة القرده (۱۹۳۲) 
وةليلة قي الأوبرا» (۱۹۳۵) وايوم قي ميدان السباق» (۱۹۳۲) 
و«ذعر في القندق» (۱۹۳۸) . وقد انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم 
فيلم #ريشة الجواده (۱۹۳۲) ليصبح منتجاً ومولاً سينمائياً . 

وارتيط ظهور الإخوة ماركس بدخول الصوت إلى السینما ؛ 
وقد استغلوا الإمكانيات الجديدة لتقديم خاصية تميّرة لهم هي تحوير 
ألفاظ اللغة لتتفق مع أغراضهم . وفي الحقيقة » فان جذور هذه 
الفكرة تعود إلى شخصية الهرج في السيرك ومقدم الفقرات الخفيفة 
في الملاهي الليلية أو ما يُسمّى «وان لاثره«:1 000» أي الشخص الذي 
يطلق النكات فيما بين الفقرات أو داخل الفقرة . وكانت أفلامهم 
نوعاً من كوميديا اللامعقول والسريالية » وكان كل فرد في المجموعة 
له الشخصية المميزة التي یکررها في کل الأفلام . وتتبع الكوميديا 
عندهم أساساً من الوقف الذي تتجمع فيه تلك الشخصیات حول 
محور خارجي هو شخصية أمريكية « سوية ‏ لتقوم تلك الشخصية 
مقام عامل التفجیر الخارجي الذي يُظهر التناقضات الکامنة ٠‏ وفي 
نفس الوقت يلعب دور مركز الاهتمام الذي تنصب عليه سخريتهم . 
وكان جروشو يشل التشاؤم الذي يبز رجل الأعمال الأمريكي 
الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد المراس مع أنه 
يفشل باستمرار . وكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي لا تهزه 
الأزمات متقمصاً شخصية المهاجر الإيطالي القادم لبلاد العم سام 
وفي ذهنه هدف محدد هو تكوين ثروة » يدعمه في ذلك تراثه الذي 
يجعله يحسن التصرف قي الأزمات . آما هاربو فكان يؤدي وظيفة 
الراقب الخارجي ذلك الخيالي العفائل الذي يبدو أنه أبله أو خائب لا 
يتكلم أبداً ولكنه موسيقي موهوب ومرهف اس . 

والشخصيات الثلاث تتکامل فيما ينها لتقدم صورة ما يكن 
تسميته «الفشل الضحك" ۰ تلك الصورة التي قثل أحد آليات 
النجاح التجاري السينماتي إبان فترة الكساد العظيم في الثلاثينيات 
والتي تفسر هذا النجاح التقطع الذي آحرزه الا عوة مارکس عند 
ظهورهم . إذ قدموا التوليقة السحرية التي يحتاج إليها الناس للعودة 
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إلى التوازن » فالفشل يصيب الجميع ولا داعي إذن للحزن والیأس » 
نها هو الوهوب الذكي آبله وحائب » وها هو رجل الأعمال زير 
النساء قاشل ومحبط ء آما الهاجر فیمکن أن يجد في موروثه الثقافي 
ذخیرة لتسلّق السلم في مجتمع البحث عن الشروة وتحقيق الخلم 
الأمريكي . 

وإذا كانت الكوميديا وسيلة لاسترجاع الثقة بالنفس للمحبّطين 
والفاشلین ‏ ققد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من الفنانين من أبناء 
المهاجرين من يهود اليديشية لدخول المجتمع المضيف ۰ عن طريق 
أداء دور المهرج والبهلوان الذي يسخر من نفسه ليُفحك الآخرين 
في الوقت الذي يضحك هو عليهم فيه ویأخذ أموالهم . وتمثل آلية 
تحطيم اللغة وسيلة سحرية لتحقيق هذا الهدف فهي تكشف كم 
الزيف الذي تحمله الحياة الاجتماعية » ولکنها في الوقت نفسه 
الوسيلة الممكنة لتحقيق الذات في هذه الحياة الزيفة . وهذه الآلية 
تمثل أيضاً الموروث الشقافي للمهاجر الذي يجيد لغته الأصلية 
(اليديشية) ويتملك ناصية لغة الوطن الجديد ويظل مع هذا خارجهاء 
فهي لغة برانية (الإنجليزية) . فشمة لغة جوانية تموت ولغة برانية 
تُكتّسب من خلال التقليد الجيد » ويقف المهاجر في منطقة رمادية » 
ولذا فهو يلك مقدرة فائقة على تحوير اللغة الجديدة البرانية بحيث 
تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخرء أو تحقيق الذات عن 
طريق كشف الآخر . 

وبعد أن استعاد المجتمع الأمريكي توازنه الفقود على حساب 
آوربا بعد الحرب العالمية الثانية ؛ وبعد أن حقق أعضاء الجماعات 
اليهودية توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً داخل المجتمع الأمريكي » 
وبعد أن ظهرت موجات تحطيم اللغة فيما سمي «مسرح العبث» ۰ 
كان من الطبيعي أن يتفرق الإخوة ماركس بعد أن استنفدت 
أغراضهم . وقد اتنهوا سينمائياً عام ۱۹6۱ وتفرقوانهائياً عام 
۰ . وله نا أيضاً » لم يتكرر نموذج الإخسوة ماركس ولكن 
تكررت الأنماط المأخوذة عنهم مع عودة أزمة المجتمع في تهایات 
الستينيات وأوائل السبعینیات . 


)۱۹۷۷-۱۸۸۹( تشسارلي تشابلين‎ 
Charlie Chaplain 

ولد (سير) تشارلي تشابلن عام ۱۸۸۹ لأسرة إنجليزية ويال إن 
أمه كانت تعمل ممئلة في مسرح متجول وإنها من أصل يهودي . 
ولكنها مسألة ليست أكيدة . وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة 
قاثلاً: «ليتتي كنت يهودياً » لوهي عبارة لا معنى لها فلو كان 
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القصود #يهودي» بالعنی الديني فلم يكن هناك ما يمنعه من التهود . 
ولو كان القتصود «يهودي» بالعنی الائتي فهي رغبة مستحيلة إذ من 
الصعب أن یر الإنسان جلده أو ماضیه ! ولکن لمهم في هذا السیاق 
أن هته العبارة تدل على أنه لم يكن «يهوديأء لا بالعتی الديني ولا 
بالمعتى الإثني) . 

ظهر تشارلي الصغير على السرح ليلعب دوراً قصيراً لإضحاك 
الجمهور عندما مرضت آمه . ودخل إلى عالم السینما عام ۱۹۱۶ 
وابتکر شخصية الصعلوك التي اشتّهر بها بعدئذ . ثم اقتحم عالم 
الانتاج والإخراج السينمائي وأسس شركة «الفنانون السحدون» 
ا(يونايتيد آرتستس) . ومثَّل تشارلي تشابلن في كل آنلامه التي 
أخرجها عدا فيلمي #امرأة من باريس» عام ۱۹۲۳ و«كونتيسة من 
هو كون» عام ۱۹۲۷ . 

وتميزت أفلامه الكوميدية بمسحة |نسانية عميقة وإحساس عال 
بمتاعب الإنسان في المجتمع ال رآسمالي بدءاً من آفلامه الأولى مثل 
«الصعلوك» و«الشارع السهل» و«الشقاء والمهاجر؛ واحياة کلب» 
وغیرها » مروراً بفیلم #البحث عن الذهب» (۱۹۲0) واالسیرك» 
(۱۹۲۸) وة أضواء المدينة» (۱۹۳۱) و«الأزمنة الحديثة) (1985) 2 
وانتهاء بفيلمه «ملك في نيويورك» (۱۹۵۷) الذي مع من العرض 
في الولايات المتحدة . 

ويعتبر البعض أن فيلمه «الدیکتاتور العظيم» (۰ع۱۹) دعاية 
يهودية حيث لعب فيه دور الحلاق اليهودي الضطهد كما لعب دور 
هينكل الديكتاتور المجنون » وكان أول فیلم يسخر صراحة من ألمانيا 
الهتلرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد حددت بعد مع 
من ستدخل الحرب ! 

وکانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكالها 
بدءاً من صاحب العمل والملاحظ . مروراً بالشرطي » وانتهاءٌ 
بالسياسيين المرتشين ورجال الأعمال الفاسدين » تعبيراً عن رفض 
البتية الاجتماعية الهرمية ورغبة في الارتباط بالانسان الضعيف 
السحوق . وامتازت الشخصية التي قدمها بالبساطة والتلقائية الأمر 
الذي قربها كثيراً إلى الجماهير في أنحاء العالم كافة حتى أصبحنا نجد 
«تشایلن» في كل مكان . وحتى صارت الشخصية في ذاتها رمزاً 
مرتبطاً یکومیدیا الحركة والمواقف الساخرة . 

وأدّت آراء تشابلن الجذرية ورؤيته الإنساتية الرافضة للبناء 
الاجتماعي الاستهلاكي إلى وضعه في القائمة السوداء واتهامه 
بالشيوضة » حتى أنه هاجر من الولايات المتحدة في الفترة التي 
سادت فيها المكارئية وبنة مكافحة الشيوعية . وقد اعتير هذا من 
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علامات يهودية تشابلن حيث إن محظم القنانن الذين أضطهدوا في 
هذه الفترة کانوا من اليهود . ومرة آخری » ثم یحاول البعض أن 
يربط بين آرائه الشورية الرافضة للتموذح الاستهلاكي العلماني وبين 
رفض الينية الهرمية له ؛ بل اتجهوا للحل الاختزالي الأسهل وهو 
تفسير موقفه على أساس يهوديته 7 


كود لانزی ان (1۹۲۵- ) 
Claude Lanzman‏ 

كاتب فرنسي ومتج سينماني » ولد في باريس لعائلة من 
البورجوازية الصغيرة . درس الفلسفة في جامعة السوریون » ثم 
عمل محاضراً في جامعة برلين . وانجذب نحو الانشطة الصهيونية » 
ثم تأثر فيما بعد بفکر جان بول سارتر وسیمون دي بوفوار 
الوجودي» وأصبح منذ عام ۱۹۵۲ من القربین لهما حيث تعاون 
معهما في آعمالهما الفكرية وأنشطتهما العامة » كما اهتم بقضایا 
عديدة داخل فرنسا وخارجها . وقد آسس معهما مجلة الازمنة 
الحديثة وکان من أصغر الساهمین والحررین بها . ومنذ الستینیات » 
تزاید اهتمام لانزمان بالقضایا اليهودية » وخصسصوصاً مسألة 
الهولوکوست أو الابادة النازية . وترك الصحافة عام ۱۹۷۰ واتجه 
نحو الانتاج السينمائي حيث أنتج فيلما بعنوان الماذا (سرائیل*عرض 
عام ۱۹۷۳ وقيل عنه إنه من أفضل الأفلام التي أنتجت عن إسرائيل 
على الإطلاق » وهو في الواقع لا يعدو أن يكون دعاية صهيونية 
عادية وُظفت في خدمتها إمكانيات فنية ضخمة . وفي عام 
۵ عرض له فيلمه الضخم «شواه» أي «الهولوكوست؛ الذي 
ظل بعد له لمدة عشرة آعوام - ویتناول الفيلم موضوع الإبادة من 
خلال تسع ساعات من احوارات واللقاءات مع شخصیات بهودية 
وبولندية وازية . ولا بلقي هذا الفیلم أيضاً أي ضوء جدید على 
الظاهرة النازية أو ظاهرة الابادة ویکرر الخط الغسربي الذي يحول 
اليهود (علی وجه العموم » وليس يهود آوربا على وجه التحدید) 
إلى ضحايا ومن سواهم إلى جزارین . وقد نال لانزمان عن هذا 
الفيلم أهم الجوائز التي تقدمها الجماعة اليهودية في قرنسا وهي جائزة 
المؤسسة اليهودية الفرنسية . ويقيم لانزمان حاليا في باريس ويعمل 
مديراً لجلة الأزمنة الحديثة . 


ميل بروكس (1457- ) 


Mel Brooks 


واحد من أهم مخرجي الكوميديا في عقدي السبعيتيات 
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والشمانینیات في السینما الأمريكية . ویثل » مع مجموعة تشمل 
مارتن فلدمان وجین وایلدر ووودي ألين (في آفلامه الأولى) » 
مدرسة خاصة في الکومیدیا . وهو یعرف تفسه قائلاً  :‏ لا آحب أن 
أكون ما يظن الناس أنه آنا » لكن المشكلة أنني لا آدري حقاً من آنا » . 

ولد في نيويورك عام ۱۹۲ لأسرة من يهود البديشية » ونشأ في 
حي اليهود ببروكلين حيث لم تكن حياة الفقراء سهلة وكانت أسرته 
فقيرة . كان اسمه الأصلي هو ملفين كانسكي ولكنه غیره عام ۱۹۶۰ 
إلى ميل بروكس (أي أنه تبتّی اسماً غير يهودي) . وعمل كمهرج في 
مجموعة فنادق «البورش». وهي فنادق كان يرتادها يهود أوريا 
الوسطى. وبدأ بها كل من جيري لويس وداني كاي وليني روس . 

تعود علاقة بروكس بالسينما إلى أيام طفولته . إذ كانت السينما 
تمثل » لهذا الصبي اليهودي الفقير المجبر على العمل » ملاذاً وملجأ 
من عالم قاس لا يرحم في مجتمع الأغيار الغني الذي لايهدأ . 
وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الأسلوب البسروکسي في 
الكوميدياء بيد آنها جمیعاً ترجع إلى خنصيصة واحدة ألا وهي 
الرعب ؛ الرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض اليهود » والرعب 
من مجتمع الأغيار الذي يرفض الفقراء » والرعب من الجتمع 
الصاخب الذي لا يهدأ ويرفض من لا عمل له . وتأكّد هذا الرعب 
عندما بدأ بروکس في العمل في مجال السینما والتلیفزیون . ويتخذ 
أشكالاً ثلاثة في أفلامه » وهي : البذاءة » والعيثية المرة » والمرجعية 
السينمائية (أي أن تصبح الأفلام الأخرى هي المرجعية الوحيدة 
والركيزة النهائية للفیلم) . وهي تشل آلياته الدفاعية لدخول مجتمع 
الأغيار ونقده في الوقت نفسه » إنها آليات إرضاء الآخر بالسخرية 
من الذات » ومن خلال ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر 
وتضحه . ويحمل فيلمه :تاريخ العالم» (۱۹۸۱) وجهة نظره 
كاملة» كما يمثل أسلوبه التمیز في أجلى ملامحه . ومن أهم أفلامه 
الأخرى » «متتهى التوتر» (۱۹۷۷) و#نكون أو لا نکون» (۱۹۸۰) . 


) -۱۹۳۵( وودي الیسسن‎ 
Woody Allen 

مخرج سينماتي وعثل وکاتب سينمائي آمريكي بهودي اسمه 
الأصلي هو آلان ستیورات کونیجسبرج » ولد في بروکلین (وهو 
حي يتركز فيه عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في نيويورك) لاب 
كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي قطع الجواهر . التحق بجامعة 
نيويورك » ولکنه لم يحصل على شهادة جامعية . فاختار اسم وودي 
ألين اسما فنياً وبدأ حياته المهنية ككاتب نكات يقدمها للصحف أو 
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لمقدمي البرامج التلیفزيونية . وفي هذه الفترة» ابتکر ملامح الشخصية 
الاساسية التي تظهر في معظم آفلامه ؛ شخصية البطل الضاد 
والعادي للبطولة » أو البطل الهزوم الذي يخسر دائماً ویفشل . 

وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين » وهما 
معرابطان تمام الترابط ؛ أما الأول فهو وجود البشر في الزمان حيث 
یحصدهم الوت بمنجله ۰ أما الوضوع الثاني فهو الجنس . والجنس 
هووسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل والتضامن ومعرفة 
النفس البشرية . ولكن الزمان يؤدي إلى التغیر فتصبح كل الأمور 
نسبية » ومن ثم يصبح العالم خالیاً تماماً من أية مطلقات معرفية أو 
آخلاقبة » ومن أي معنى أو هدف » وتصيح الحركة آلية رتيبة 
مكررة» ویفرغ الجنس من المعتى تمامأ ويصبح مجرد مسألة جسمانية 
لاتمل مشكلة المعنى . ويحاول البطل المهزوم أن يتجاوز کل هذا عن 
طريق الإيمان الديني . ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلاً » إذ يدرك 
استحالة بحثه ۰ فيظل قابعاً رغم آنفه في عاله العلماني یبین حدوده 
ومأساته » ولكنه لا يتجاوزه قط . ولكنه لا يقنع بهذا أيضاً » إذ نجده 
يبين حدود الإيمان الديني كذلك » ومن ثم فهر في تصورنا واحد من 
أهم نقاد المجتمع العلماني الذي يراه يوضوح ويرى الكارثة المعرفية 
والأخلاقية الناجمة عن النسبية » ولكنه يظل داخل حدود نسقه » 
يجلس على عتبات الإيمان الديني يطلق نكاته المظلمة المنيرة . 

وعادةٌ يتناول وودي ألين هذه الموضوعات من خلال حشد كبير 
من الشخصيات بعضهم له ملامح إثنية واضحة مُستمّدة من حياة 
مهاجري يهود اليديشية في الولايات المتحدة (هم وأبناؤهم الذين 
حققوا قدراً من التأمرك ولكنهم لم يندمجوا تماما ء وهو ما يجعلهم 
غير مستقرين لافي القالب اليهودي اليديشي ولا داخل قالب 
الواسب » أي الامریکیون البيض البروتستانت) . وهم » في هذا » 
يشبهون الإنسان الغربي الحديث الذي فقد عاله التقليدي ولكته لم 
يجد نفسه إلا غريباً في عاله الحديث . 

ومن أفلام وودي ألين الأولى ۰ التي تستخدم غط اليطل 
المهزوم » فيلم «فلتأخذ النقود رتهرب» (۱۹۱۹) ۰ وهو محاكاة 
ساخرة للأفلام الوثائقية » التي يكون بطلها عادة شخصية ذات أيعاد 
بطولية . ولكن بطل هذا الفيلم هو مجرم لا یتسم بأية كفاءة » فهو 
في واقع الأمر إنسان عادي . ولذا » فهو دائم الفشل » يبدأ ويتهي 
في السجن ولا يضيء حياته سوى قصة حب قصيرة . 

وتدور أحداث فيلم «العبها مرة أخرى یاسام» (۱۹۷۲) حول 
ناقد سينماتي مُستوعب تمامآ في آفلام همفري بوجارت + وفي 
شخصيته التي تسم بالذكورة الفائقة . ولذا » بدلا من أن يصبح 
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هذا الناقد مبدعاً » تتبدد طاقته في الحلم بالقيام بغزوات تشبه غزوات 
بوجارت » فتهجره زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو علاقة 
غرامية أو جنسية ات معنی . 

أما فيلم «التيام» (1417/7) » فيتناول الحياة في عالم المستقبل 
الذي يشبه الكابوس . قبطل الفيلم لا يكنه التأقلم مع هذا العالم 
المنظّم بشكل هندسي » وهو ما يجعل تجربته تشبه تجربة البهودي في 
الحضارة الأمريكية الحديئة » وتجرية الإنسان بشكل عام في الجتمع 
الصناعي الحديث . 

وفيلم #كل ما كنت دائماً تود معرفته عن الجنس وتخشی 
السؤال عنه» (۱۹۷۲) هو محاكاة كوميدية لعدة أنواع ومواضيع 
أدبية وسينمائية : رواية الخيال العلمي ٠‏ وقصة فرانکنشتاین » وأفلام 
الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ الجنسي في المجتمع 
الحديث . والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية المادية الحديثة التي تحاول 
الوصول إلى الحد الأقصى في كل شيء : التمتع بالجنس والتحكم 
في الواقع واستكشاف المجهول . والصوت الروائي في الفيلم ينظر 
إلى كل هذا بشيء من عدم التصديق وبکثیر من السخرية . 

ويُعتبّر «الحب والوت» (۱۹۷۰) من آهم أفلام وودي ألين » 
وتدور آحداثه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون لها . وبطل 
الفیلم هو بطل وودي ألين العتاد : الإنسان الصغير الذي يفشل 
داثماًء ولكنه يجد نفسه في هذه المرة بطلاً رغم أنفه . وتدور حبكة 
الفيلم حول الحب والوت ۰ ومحاولة البطل أن يصل إلى الب وأن 
يفهم الموت » وهو يحقق شيئاً من النجاح في محاولته الأولى إذ 
یتزوج ابئة عمه سونيا بعد سنوات طويلة من الحب المرفوض ١‏ لكن 
زواجه هذا يتم عن طريق الصدفة . آما اموت ۰ فيظل الشيء البعيد 
الذي لا يهم : يحاول البطل أن يغتال نابليون فيُقبّض عليه ويُحكّم 
عليه بالإعدام » وفي الليلة المحددة لتتفیذ الحكم يأتيه في سجنه ملاك 
پیشره بالنجاة والخلاص فيتقدم البطل إلى الوت دون حوف »؛ ثم 
يظهر أن الملاك كان يكذب عليه ويتهي الفيلم بإعدام البطل ! 

ويُعتبّر فيلم «آني مول» (۱۹۷۷) نقطة تحول في تاريخ وودي 
ألين السينمائي . والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات الأمريكية 
اليهودية » علاقة اليهودي بالشيكسا (أنتى الأغيار الشقراء) » 
وموقف اليهودي الهم من حضارة الواسب » إذ هو يحبها ويكرهها 
في آن واحد » يود دخول عالها والاندماج فيه ولكنه يخشى أن يفعل 
ذلك . وهناك أيضاً موضوع كره اليهودي لنفه وعشرات 
الموضوعات الأمريكية الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي . 
وتزداد قضية العنی أهمية في هذا القيلم » بل وتشغل المركز . 
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وید شيلم «الداحل» (۱۹۷۸) من أفلام وودي ألين القليلة 
المأساوية والتي لا يمثل دوراً فيها . ويتناول قصة حياة امرأة تفقد 
علاقتها بالحياة » إذ تُستوعب تماماً في القيم الفنية ء خصوصاً قيمة 
التناسق » إلى درجة أنها تحاول أن تفرضها على الواقع . وحينما 
ينفصل عنها زوجها ثم يطلقها » لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر . 
ويتزوج الرجل بعد ذلك امرأة سوقية بعض الشيء ولكنها مليئة 
بالحيوية ؛ وهي رغم كره بقية أعضاء الأسرة لها تأتي لهم بالحياة . 
ورغم أن الفیلم لا یست‌خدم الأغاط الإثتية المحددة » إلا أن من 
الواضح أن الزوجة الأولى تسمي إلى حضارة الواسب الجميلة 
المتسقة . أما الثانية » بردائها الأحمر ٠‏ فترمز إلى المهاجرين اليهود 
والذين قد يتسمون بالسوقية ولكنهم مليئون بالحياة . 

ومن أهم أفلام وردي ألين فيلم «مانهاتن» (۰)۱۹۷۹ 
ومانهاتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز الال والتجارة » وهو الحي 
الذي يعيش فيه وودي ألين نفسه 5 وهو في هذا القیلم » يتناول 
الفوضى الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية » واختفاء المعنى 
والقيمة » وتحول كل شيء إلى جزء من الحياة العامة . فزوجته » 
على سبيل المثال » تنركه لتعيش مع امرأة أخرى (فهي مُساحقة) » 
وتؤلف كتاباً عن حياتهما الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعها . 
ولكن » وسط كل هذا » تُوجّد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به . 
ورغم محاولته الهرب منها » فإنها تظل تؤكد حتى النهاية ضرورة أن 
يثق البشر » الواحد بالآخر . 

ويتناول فيلم ازیلیج» (۱۹۸۳) قصة حياة رجل يتلون كالحرباء 
تبعاً للوسط الذي يعيش فيه حتی يفقد هويته تماماً . ولعل زيليج 
تعبير عن مأساة الإنسان الحديث الذي يفشل تماماً في تحقيق الانتماء» 
لأية عقيدة ولأي مجتمع » ولذا يظل دائما غريباً لا مأوى له . 
والإنسان الحديث » في هذا » يشيه المهاجر اليهودي (أو غيره من 
الهاجرین) حيث يبذل قصارى جهده لكي يصبح جزءا من مجتمعه 
ويحاول في الوقت نفسه ألا یفقد هويته » ولكن المحاولة تبوء عادة 
بالفشل إذ أن ما يحدث هو أن المهاجر يفقد يهوديته » ولكنه في 
الوقت نفسه لا يصبح من الواسب . ولذا » فان محاولته الاندماج 
تصبح حالة مرضية مثل حالة زیلیج - 

وفي فيلم #برودواي داني روز» (۱۹۸۶) نجد البطل الصغير 
الهزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة » وهو في هذه المرة وكيل 
أعمال فتانين ينبذونه حينما يحققون النجاح ۰ آما هو فيستمر في 
جمع المهزومين والفاشلين والعاطلين عن المواهب من حوله » هؤلاء 
الذين لا يمكنهم تحقیق البقاء في مجتمع التناقس الدارويني . 
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ومن آهم أفلام وودي ألين #وردة القاهرة القرمزیة» (۱۹۸۵) 
وهو فیلم لا يظهر فيه هو نفسه » والقیلم يقف ما بين الکومیدیا 
والأساة » بطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بانسة » حياة لا 
يوجد فيها نبل أو تجاوز أو تعال » وزوجها عاطل عن العمل بسبب 
الكساد الاقتصادي في الشلائینیات : ولا تجد ملجأ من كل هذا 
الکایوس إلا في عالم الأحلام الوردية » عالم السینما . تذهب إلى 
السيتما كل يوم وتشاهد نفس الفيلم » المرة تلو الاخری » فعالم 
السينما هو عالم غير حقيقي ولكنه جميل ويعلر على واقعها 
الرديء . والفیلم الذي تشاهده هو فيلم من الثلاثينيات يسم «وردة 
القاهرة القرمزية» : فيلم هروبي » أبطاله أثرياء يتنقلون من القاهرة 
إلى شرفات شققهم الفاخرة في شيكاغو وإلى الطاعم التي تغنى فيها 
أشهر المغتيات . وتُستوعب البطلة تماما في الفيلم الذي تشاهده إلى 
أن يزول ا خط الفاصل بين الواقع والنيال » ويقع بطل الفيلم في 
غرامها ويترك الشاشة ويهرب معها لتعيش البطلة الحالمة معه حياة 
عليئة بالغامرات » ثم يأخذها البطل ويدخل معها عالم الفيلم ذاته 
حيث تختلط بالنجوم وتحيا حياة المتعة والثراء . ولكن الفيلم ينتهي 
حين يأتي ممثل الفيلم ويخبرها بأن عليها أن تختار بينه (هو الممثل 
الحقيقي) وبطل الفيلم الوهمي » فتختاره هو بطبيعة الخال . ولكن 
يظهر أنه خدعها » إذ يعود إلى هوليود وتعود هي إلى حياتها العادية 
الرتيبة لتشاهد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم البؤس 
تتطلع إلى عالم الأحلام الوردية ! 

وتظهر في «حنا وأخواتها» (۱۹۸۲) قضية العنی بکل حدة » 
فبطله کاتب تليفزيوني أمريكي يهودي لم ید يؤمن باليهودية » ويبدأ 
رحلة البحث قیعتنق السيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركها » 
ثم يجد العزاء والمعنى في الحب والسینما - وبعد هذا ء ظهر فيلم 
«قصص نيويورك» (۱۹۸۸) » وهو فيلم يتكون من ثلاثة أجزاء » 
أخرج وودي ألين ثالشها بعنوان «أطلال الملك أوديب؛ (لعب على 
لفظ «ركس :0" اللاتينية التي تعني «ملك» وكلمة ارکس ۱۷7۵665 
الإنجليزية وتعني یحطم» أو هیهدم») . وفي هذا الفیلم » يعود ألين 
إلى الوضوع اليهودي ویتناوله بشکل مباشر كما فعل في «آني 
هول» فالفیلم یتاول حياة شاب أمريكي بهودي یحاول أن يندمج 
في للجتمع » فيغر اسمه ویتصرف تماما مثل الواسب ویحب 
شيكسا . ولکن أمه البهودية ذات الشخصية التسلطة والهوية اليديشية 
الواضحة الفاضحة ترقض هذا الوضع تماماً - وفي يوم من الأيام » 
تختفي الام ولكتها نظهر في سماء نيويورك على هيئة صورة ضخمة 
تتحدث معه ومع الارة حيث تستمر في مطاردة ابنها إلى أن يرضخ 
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في نهاية الأمر ویحب أنلى بهودية تشبه آمه تماما . ولا یتسم هذا 
القیلم بکثیر من التركيب رجا بسبب قصره . 

آما فیلم «جرائم وجنح» (۱۹۸۹) فتتبلور فيه کشیر من 
الوضوعات وتصل إلى منتهاها » فقضية العنی ومصدر القيمة 
الأخلاقية الطلقة في الجتمع العلماني تصبح هنا قضية مركزية . 
وبطل الفیلم مخرج سينمائي (متخصص في الأفلام الوثائقية) یمن 
بفنه وتشارکه هذا الإيان فتاة یعتقد أنها تحبه . ویوجد في الفیلم 
کذلك طبیب عیون بهردي آمريكي ناجح ‏ مندمج في مجتمعه » 
دم خدمات عديدة للمجتمع » آحد مرضاه حاخام آعمی . ويتهي 
الفیلم حين یجد البطل أن صدیقته تترکه لتتزوج رجلاً سوقياً 
متخصصاً في العلاقات العامة ویقوم طبيب العیون باستشجار قاتل 
لیقتل عشيقته التي تهدده بالفضيحة » فكأن العام والبراني یتصر تماما 
على الخناص والجواني » ويختفي اليقين العرفي والمطلقية 
الأخلاقية . وعلى کل » فإن الحاخام أعمى منذ البداية ء أما الطبیب 
الذي يحاول أن يرجع النور لعيونه فهو مجرم ! 

وظهر عام ۱۹۹۰ فیلم «أليس» » ويتناول حياة أنثى أمريكية 
ثرية تعيش حياة رتيية تماما لا يوجد لها هدف أو معنى . بدأت تشعر 
بالفجوة العاطفية التي تفصل بينها وبين زوجها » وبالمسافة التي 
تفصلها عن أطفالها بسيب اعتمادها على مربية في تنشئتهم وعلى 
آلاف الأشياء الاعری (مثل اللعب والهدايا التي لا تتتهي) » وتقرر 
تغییر حیاتها فتستشير طبيباً صيئياً يعرف بعض الوصفات السحرية » 
من بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامها على التو . وبعد 
أن تجربه ترفض هذا الحل السحري » كما ترفض أن تذهب للاستقرار 
في الهند بحثاً عن تجربة دينية وإغا تترك زوجها وتأخذ أطفالها 
وتتفرغ لتربيتهم متخطية المسافة التي تفصل بینها وبينهم . 

وأفلام وودي ألين الأخميرة تتناول الموضوعات نفسها بشكل 
أكثر عمقاً وظلمة . ففیلم «رصاص فوق برودواي؛ (۱۹۹۶) يطرح 
السؤال التالي : هل من حق الفنان (هل من حق أي إنسان) أن يكون 
له عاله الأخلافي المستقل ۰ أي أن يحكم على العالم بقيمه هو > 
دون مرجعية إنسانية مشتركة ؟ ويدور الفيلم في عالمين : عالم 
المسرح وعالم المافيا وتربط بينهما شخصية عضو المافيا الذي يؤمن 
انا مطلقا بالفن يجب أي العزام آخر با في ذلك الالتزام الخلقي 
تجاه البشر) والذي يعرف خبایا فن السرح ويقدّره حق قدره . هذا 
المجرم ۰ القنان يقوم بحراسة عشلة من الدرجة الرابعة : تعمل في 
ملهى ليلي ولكنها تتطلع للشهرة . وتنجح قي الحصول على دور 
ثانوي في مسرحية يقوم عشيقها زعيم المافيا بتمويلها إرضاء لها حتى 
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یوفر لها دورآفیها . ویتدخل الحارس الفنان تدريجياً آثناء البروفات 
قیعید صياغة حدث هنا وعبارة هناك في النص السرحي » إلى أن 
یصبح عملاً جيداً . ولکنه يدرك تماما أن المثلة » عشيقة زعیم 
المافياء ستّفسد العرض » وتدمر العمل الفني . وانطلاقاً من ولاند 
الطلق للقيم الجمالية یقوم باطلاق الرصاص علیها . وهنا يدرك 
الكاتب الأصلي للمسرحية التضمینات اللا إتسانية لهذا الالتزام 
الئيتشوي بالفن ۰ فيرفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً إنسانية سوية 
بعد أن كان قد هجرها لينطلق قي عالم الفن . 

وتدور أحداث فيلم «أفروديت العظمی؟ في نيويورك (حيث 
تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين) حول مشاكل الطبقة المتوسطة 
الأمريكية . ومع هذا حاول وودي ألين أن بتنارلها في إطار يمنحها 
شیامن العظمة والبطولة » ويبدأ الفيلم لا في نيويورك وإنما في 
الیونان القديمة إذ تری مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن 
يعرف من هي الأم الحقيقية لابنه بالتبني . وحينما يكتشف أنها تعمل 
بالبغاء يُصدّم ويقرر أن يصلحها » حتى لا یصتم ابنه حينما يكبر 
ویقرر أن يكتشف أمه الحقيقية . ورغم تعثر محاولاته » إلا أن کل 
الأمور تستقر ويتتهي الفيلم " نهاية سعيدة * . 

ویکننا الآن أن نتناول «يهودية» وودي ألين . وكما آسلفنا » 
هناك بعد يهودي قوي في أفلامه . فشمة اشارات واضحة أو كامنة » 
إلا أن أبطاله يهود (في العادة) . ففي «آني هول» و«أطلال الملك 
آودیب» و«جرائم وجنح» ۰ نجد أن يهودية البطل في مجتمع الواسب 
هي الموضوع الأساسي . أما في فيلم «مانهاتن». فان يهوديته يشار 
إليها وحسب ولا تشکل موضوع الفيلم . وفي فیلم #الحب والموت»؛ 
يعرف البطل في البداية باعتباره يهودياً ولكنه يصبح مسيحياً في 
النصف الثاني من الرواية . وفي «حنا وأخمواتها»» جد أن الأسرة 
يهودية » ولكنها أسرة أمريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل المجتمع 
العلماني الأمريكي من تفكّك وصراع ومحاولة تجاوز كل ذلك من 
خلال شكل من أشكال التضامن . ولكن شخصیاته» سواء كانت 
يهودية أو كانت غير يهودية: فإنها تتجاوز وضعها الخاص لتصبح 
جزءاً من نمط إنساني عالمي يمكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به . 
ولهذاء قإن يهودية وودي ألين (حينما تظهر) ليست استبعادية » وإغا 
هي رمز لمعاناة الإنسان في مجتمع ققد المعنى والقيمة ء ذلك هو 
الوضوع الباشر البارز في العمل ء بينما الوضوع غير المياشر والكامن 
موضوع ذو طابع إنساني عام . وهذا يثير» بلا شك » إشكالية يهودية 
وودي ألين » إذ أن تناوله الموضوع اليهودي قد لا يختلف كثيراً عن 
تناول أي مخرج آخر » إلا إذا أخقنا في الاعتبار أن ألين ينظر إلى 
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الموضوع من الداخل باعتبار أن الموضوع اليهودي يخصه بشكل 
شخصي ومباشر » فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية . 

وألين لا يختلف كشي رأ عن قنانین يهود آخرین » مثل مارك 
شاجال وإسحق بابل » حيث لا يشكل العنصر اليهودي سوى تلك 
المادة الخام التي يتناولونها في أعمالهم بشكل إنساني عام . وهذا 
يجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود » والوقوف إلى 
صفهم » والتمتع بجا في مثل هذه الأعمال الفتية من جمال وإدراك 
لحالة الإنسان في العصر الحديث . 

وما يجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأهمية عن 
الانتفاضة ۰ مستخدماً فيه نفس الصوت الروائي الذي يستخدمه في 
أفلامه » أي صوت اليطل الفاشل الذي يحاول أن يأتي بأعمال 
بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن يتمسك بموقفه البدئي . 
وهو » قي هذا المقال» يهاجم الدولة التي تدع جنودها يضربون الناس 
ليكونوا عبرة للآخرين » وتکسر آيادي الرجال والنساء حتى لا يلقوا 
بالحجارة » وتّجر الدنین من بيوتهم بشكل عشواتي لتحطمهم ضرباً 
في محاولة لإرهاب بقية السكان وإرغامهم على الهدوء . 

وحينما احتجت المؤسسة الصهيونية » كتب وودي ألين مقالاً 
آخر يُعلن فيه سکه بموقفه » ودهشته ممن يطالبونه يعدم الهجوم على 
الدولة الصهيونية لأنه يهودي . وموقف وودي ألين من الانتقاضة 
هر استمرار لوقفه في أفلامه وبحثه عن المعتى والقيمة المطلقة رغم 
إدراكه أن قوى الشر والنسبية مسيطرة تماما بل ومهيمنة . 

وقد تزوج وودي ألين ثلاث مرات وعاش مع المثلة ميا فارو 
(التي لعبت دور البطولة في معظم آفلامه الأخيرة) وأنجيت منه 
طفلاً (ساتشيل) . وانتهت هذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال 
عاصف حين اتهسمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتتحرش جنسياً 
بأطفالهاء وأنه أغوى ابتتها الكبرى بالتبني (وهي من أصل آسيوي) . 
وقد دافع وودي ألين عن نقسه بأنها ليست ابنته وأنه لم يعتيرها كذلك 
في أية لحظة من حياته . وقد برأه القضاء » وهو يعيش الآن مع الابنة 
الكبري الشار إليها ‏ 


) -1۹۳۷( السستن هوفمسان‎ 
Dustin Hoffman 

مثل أمريكي بهودي ونجم من نحوم السینما الأمريكية . تيز 
بأداء عدد من الأدوار الهمة والصعبة التي نال عن اثنين منها جاتزة 
الأوسكار ورشح عن ثلاثة منها للجائزة تفسها ۰ وهو یمد واد من 
أهم المثلین الأمريكبين على الاطلاق - 
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لمع نجمه بعد أول فيلم له وهو قیلم «المنريج» (۱۹۳۷) حيث 
لعب دور خريج الجامعة الذي يدعل في علاقة مع امرأة أكبر مته 
ويحب في الوقت نفسه ابتها . ورشح عن دوره في هذا الفيلم لحائزة 
أوسكار أحسن مثل . وتکرر ترشيحه يعدئذ عن فيلم «راعي بقر 
منتصف الليل» حيث لعب دور الم الذي يقوم بإغواء شاب قوي 
قادم من الريف الأمريكي ويبيعه للمختّین . وكذلك رشح لثالث مرة 
عن فيلم «ليني» حيث لعب دور أحد أشهر الكوميديانات اليهود في 
أمريكا والذي كان يعبر أيضاً أكبر المتمردين على اللغة . ثم نال جائزة 
الأوسكار عن فیلم «كرير ضد كرير الذي مثل فيه دور ال الذي 
يرعى ابنه بمفرده فيكون له متزلة الاب والأم معاً . ويعدئذ نالها ثانية 
عن دوره في فيلم #رجل الطر» حيث قام بدور الشقيق التخلّف عقلياً 
لاخ انتهازي ولكنه رغم تخلّفه العقلي إنسان ذو عبقرية رياضية . 

ومن أدواره المهمة الأخرى > دوره في فيلم «الفراشة» وهو دور 
التهم النصاب المسجون قي أكبر قضية تزييف في فرنسا . وبعد أن 
يتم نفيه إلى جزيرة الشيطان » يحاول أن يؤقلم نفسه فيرشو الخراس 
ويخلق لنفسه عالاً خاصاً . أما في فيلم «ذثاب من قش» » فقد لعب 
دور الأستاذ المسالم الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش 
مفترس . ثم لعب دوراً مشابهاً لهذا في فيلم «رجل الماراثون» حيث 
يموت أخوه » رجل المخابرات الإسرائيلية » أمامه ويطارده النازيون » 
فيقاتلهم بضراوة . ومن أهم أدواره الكوميدية » دوره في فيلم 
«توتسي» حيث يلعب دور الممثل الذي لا يجد عملا رغم ميزه 
الشديد » وربا بسيب تمزه هذا » فيضطر إلى التتکر في شخصية 
أمرأة ويقوم بدور امرأة في مسلل تليفزيوني ويحيا هذه الحياة 
المزدوجة للذكر/ الأنثى . آما في فيلم « البطل » فهو يلعب دور 
الرجل الفاشل الذي يقوم يفعل بطولي حين يُنقذ ركاب طائرة ولكن 
فعله هذا نسب لغيره - 

وید هوقمان موذجاً بارزا جيل الستينيات من الممثلين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في السینما الأمريكية الذين يتميّزون بأداء 
جميع الأدوار ولا يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مع 
الجيل الأول . وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا حينذاك 
حراكاً اجتماعياً وانصهاراً قي المجتمع الأسريكي واحتلوا مكانة 
مستقرة ضمن الشرائح العليا من الطبقة الوسطى » ولم يد لزاماً 
على الممثل اليهودي أن يستخدم آلية السخرية من الذات من خلال 
الأدوار الكوميدية التي یز فيها اليهود في تهاية العشرينيات 
والثلاثينيات لتحقيق القبول الاجتماعي وتحقيق نوع من الاتدماج . 
وبالاضافة إلى ذلك » تطورت مكانة السینما في الجتمع الأمريكي 
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بحيث أصبحت بعد أكثر من خمسين عاماً صتاعة استمارية ضخمة 
وبالتالي منطقة جذب للناجحين من أبناء الطبقة الوسطی » اليهود 
غير اليهود » ومجالاً لتحقيق مزيد من النجاح المادي والثراء من 
خلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم . 

ويلاحَظ آیضاً أن موفمان يلعب دوراً يكاد يكون مشابهآ 
لشخصية غير السوي في مجتمع الأسوياء أو الشخصية الازدواجية 
السوي/ غير السوي . فهناك قدر من الغربة في كل أدواره المركبَة التي 
اشتّهر بأدائهاء فهو خريج الجامعة الذي يحب المرأة (التي هي في 
مقام أمه) وبنتهاء التخلف عقليا/ حاد الذکاء المزيّف الذي يقبل 
الأمر الواقع في المنفىء السالم/ الوحش ۰ ثم الرجل/ المرأة (وظيفيا) 
في كرير ضد كرير » والرجل/ المرأة (فيزيقياً) في «توتسي»» وهذا 
الدور المتكرر يتضح تماما في ضوء وضع ومكانة أعضاء الجماعة 
اليهودية في المجتمع الأمريكي فهم في أواسط السلم الاجتماعي 
داثماً » أي تجسيد لفكرة ازدواجية السواء/ اللا سواء في آن واحد . 


) -۱۹0۰( سستیفن سبيليرج‎ 
Steven Spielberg 

أحد آهم مخرجي السينما الأمريكية الیرم » ولا نغالي إذا قلنا 
إنه من أهم العاملين في قطاع الترویح والترفیه في عالم اليوم . 
حصل فيلمه «قائمة شندلر» الذي أخرجه وأنتجه عام ۱۹۹۳ على 
سبع جوائز أوسكار منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج . وحصل 
فيلمه «الحديقة الجوراسية» على ثلائة جوائز أوسكار في نفس العام » 
أي أنه حصد عام ۱۹۹۶ عدد عشرة جوائز أوسكار (في التصوير 
والصوت والمونتاج والمؤثرات الخاصة والموسيقى وغيرها) . وحققت 
الأفلام التي آنتجها أعلى أرقام في التوزيع وفي شباك التذاكر . 

وتمثل أفلام سبیلبرج للسواطن الأمريكي أجمل حل لكل 
مشكلاته » فهي تمجّد الفرد في مواجهة آلة ضخمة غير محددة 
الهويةء وهي تضع العالم في إطار من الثنائية الصلبة » حيث قوى 
افير تحارب يشراسة ضد قوى الشر الغيبية التي لا نفهم أبداً من أين 
أتت . ففي «المبارزة؛ (۱۹۷۲) تطارد سيارة نقل ضخمة شرسة ۰ 
آسرة أمريكية تركب سيارة صغيرة على طول طرق الولايات المتحدة 
الواسعة والتعرجة » أي عالم المواطن الأمريكي الذي يمتطي سيارته 
صباحاً ويقطع يها مئات الأميال ليؤدي عمله الروتيني . ولكنه يريد 
المغامرة والاقتحام والمتعة فیوفرها له سبیلیرج . 

ثم ياتي فیلم «فکوك» (۱۹۷۰) حيث نجد وحشاً هاثلاً جباراً 
من وحوش عالم أعماق البحار القامفى هو تلك السمكة الجبارة من 
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نوع القرش الفترس » يهاجم مجموعات البشر الأسوياء الابریاء 
على الشواطی » ویقتحم لحظات مرحهم ولهوهم (آقدس اللحظات 
عند المواطن الامريکي) . ثم لا یتجح سوى شريف الدينة أو رمز 
الواطن ار الفرد راعي البقر الجديد الذي يتتصر على الساحات 
الشاسعة ويهزم هذا الشر الغيبي الكامن في المجهول تامأ . 

وسنجد أن هذه العادلة التبسيطية الثنائية الصلبة خی ر/ شر- 
مقدّس/ مدنّس-قات/ موضوع تتكرر في كل أفلامه ویتخذ صوراً 
متعددة تتماهى مع الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم وقتها وهو 
ما يزيد من جاذبيته لدى المواطن الأمريكي . 

فمثلاً تُظهر سلسلة « أنديانا جونز » ۰ عالم الآثار السوبرمان » 
أثناء فترة احتدام احرب الباردة في أوائل الثمانيتيات » ومع ارتفاع 
الشعارات الريجانية حول : إمبراطورية الشر » وه الشر الذي يتهدد 
العالم » . . . وغيرها . ونجد أن «مغتصبو التابوت الفقوده يقدّم هذه 
الشعارات في التوليفة السبيليرجية العهودة » أسطورة السوبرمان 
الفرد الذي يتحدى كل شيء ویحطم كل المؤامرات التي يحيكها 
الأشرار . إن «أنديانا جونز» هو التجسید الأمثل للبطل السوبرمان في 
السينما الأمريكية » أو البطل الملحمي الضد الذي يسير إلى قدره 
المحتوم » ولا يبالي بشيء ولا يهمه شيء » فالغاية تبرر كل الوسائل . 

وهذه خلطة سحرية ومزيج أسطوري بسيط في إطار تقني معقد 
يصل مباشرة إلى المواطن الأمريكي الستهدّف كجمهور مستهلك . 
ويخاطب فيه نزعاته الاستهلاكية وتمركزه حول الذات ومفاهيمه 
التبسيطية ویقدم له الصورة التي يريد أن يراها في الخيال بديلاً عن 
ذاته الق هورة الستلبة السحوسلة في إطار عمله الروتيني اليومي 
المتكرر . ونری في أفلام سبيليرج بعدئذ تكراراً لوضوعات أساسية 
أسطورية عديدة » بل إن هناك موضوعات قدية (مثل امغتصبو 
التابوت المفقود» أو «عبدة الشر في العبد الملعون» وهي تنويعات على 
موضوع إمبراطورية الشر » حيث هؤلاء الهنود الشرفیون يريدون 
غزو العالم ویقدمون ضحايا من البيض) . وهناك موضوعات حديثة 
مثل «القادمون من السماء في لقاءات قريبة من النوع الشالث» أو 
675:9 أي الكائن غير الأرضي الذي يعيد التوازن للعالم » وهي 
تنويعة على أسطورة الجولم أو الكائن اليهودي المخلوق على يد 
البشر . وهناك موضوعات ما بعد حدائية مثل إعادة الخلق واستخدام 
الهندسة الورائية كما في الحديقة ابحوراسية » . تلك الموضوعات 
الأسطورية مهمة جداً عند الجمهور اأستهذف لأنها تمثل الجانب 
الغيبي والخرافي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات . 
إنها ببثاية الديانة السحرية الخرافية البسيطة التي تحل محل الدين 
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الرکب (أي أن موقف سبیلبرج يقف على طرف النقیض من موقف 
وودي ألين قي فیلم 9 آلیس * حيث یرفض الحل السحري قاماً) . 

ومن آهم آقلام سبیلبرج قيلم ۶ الحديقة الجوراسية » أو حديقة 
الديناصورات . وهو تعبير عن اتجاه في السينما الأمريكية يكشف عن 
مراجعة الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة . ففي عصر التحديث لا 
يؤمن الإنسان الغربي إلا بالعلم ومقدرته على التحكم في الواقع 
وترشيده يحيث يمكنه التحكم في العالم وحوسلته . آما في عصر ما بعد 
الحداثة فشمة خوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية البرمجة لا 
يمكن أن تکون كاملة وبالتالي تخرج الامور عما هو مقرر لها . يدور 
فيلم * الحديقة الجوراسية » حول محاولة الرأسمالي الأمريكي جون 
هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات » هي الوحيدة من نوعها في 
العالم » مستخدماً أرقى وآخر أنواع التکنولوجیا : من هندسة وراثبة إلى 
عالم كمبيوتر» میا کل هذا على الحفريات . ورغم أن هاموند يمتلك 
عالم الطبيعة تماماً(محمياث للحيوانات في كينيا مناجم في جمهورية 
الدوسينكان في أمريكا اللاتينية)ء إلا أنه يريد امتلاك الاضي 
والمستقبل» ومن تم يحاول أن يخرجه من الكتب لیحوله إلى واقع يتم 
بیعه لمن يستطيع الدفع » فكل شيء فابل للبيع والشرا». ولكي یرد 
هاموند مشروعه يستعين باثنين من علماء الحفريات (جرانف 
واست‌ایلر)؛ وعالم رياضيات (مالكوم). يدخل الجميع عالم 
الديناصورات المحاصّر بالأسوار المكهرية واراقّب بواسطة 
الكمبيوترء وینبهر الجميع » فقد أصبح الماضي حقيقة » فالديناصورات 
تتحرك أمامهم . ولکن الجنة المثالية تنقلب إلى جحيم حقيقي حين يفقد 
الإنسان السيطرة على الدیناصورات (بسیب خيانة أحد علماء الكمييوتر 
ومحاولته تهريب أجنة الديناصورات خارج الجزيرة) . 

وعبر تركيبة السینما الأمريكية التقليدية تدور أحداث هروب 
جرانت وحفيدي هاموند من الوحوش» ويطرح الفيلم قضية الحد 
الذي يكن أن يصل إليه الإنسان في محاولته التحكم في واقعه من 
خلال مقدراته العقلية وأن يسيطر عليه من خلال العلم . والفيلم يعلن 
أن ثمة حدوداً. فالطبيعة تتحايل على العلم . فالديناصورات تتعلم 
بسرعة وتتكيف مع الواقع الجديد وتتوالد رغم محاولة منعها من 
التناسل . وينتهي الفیلم بالانسان وقد وقع صريعاً أمام قوة 
الماضي » متمثلة في الديناصورات» وقوة المستقيل متمثلة في 
التكنولوجيا ‏ 

وأم سبيلبرج يهودية إثنية لا تکترث بالشمانر الدينية وهو 
متزوح من امرأة غير يهودية . وهو يتناول أحيانآً موضوعات يهودية 
في أفلامه («مغتصبو تابوت العهد» و«اللون القرمزي» و«قائمة 
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شندلر») . لكن المؤكد هو أن أفلامه التي يصفها هو نفسه بأنها « لا 
تهدق إلا إلى الإمتاع الخالص واللذة فقط هي التجسید الأمثل 
للرؤية المعرفية الامبريالية العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية 
الكاملة حيث يصبح الإنسان مكتفياً بذاته » هو العبد والعبود 
والمعيدء يُشبع رغباته ونزواته في عالم كل شيء فيه محكوم ومحكّم 
فيه لخدمته ولا آهمية لشيء إلا ذاته . 


قائمسة شسنداسر 
Schindler's List‏ 

«قائمة شندلر» واحد من أهم آفلام المخرج الأمريكي ستيفن 
سبیلبرج . والفيلم يستند إلى قصة روائية ومع هذا يأخذ الفيلم شكل 
الفيلم الوثائقي من أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية » ولذا يستخدم 
الخرج أحياناً بعض المشاهد المألوقة لدى الناس من خلال صور 
الهولوكوست الكثيرة التي شرت أكشر من مرة . ويطل الفيلم هو 
شندلر » وهو صناعي ألاني سوديتي (من الألما الذين طردوا بعد 
الحرب العالمية الثانية من منطقة السوديت في غربي تشیکوسلوفاکیا) . 
وهو إنسان غير مكترث بالسياسة متمركز حول ذاته مهتم يجمع امال 
واتفاقه . ذهب إلى بولندا قي بداية الحرب كي يُحقق الربح ويمتع 
نفسه . وفي هذا الإطار يعقد صفقة مع النازیین يتم بمقتضاها تزويده 
ببعض العمال اليهود من معسكرات الاعتقال والابادة لتشغيل مصنعه 
الذي ينتج أواني تساعد ألانيا في جهودها العسكرية . ورغم أن 
أهداف شندلر البدئية نفعية مادية دنيتة » خالية تماماً من المثاليات » الا 
أن إنسانيته تهزمه تدريجياً ويبدأ في التعاون مع اليهود ويضحي 
بثروته من أجلهم إذ يقوم بتقديم الرشاوي لكبار الضباط النازيين كي 
يضمن بقاء اليهود الذي يعملون في مصنعه . وهكذا تتحول الصفقة 
المادية المبرمة بين شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاة بضع مئات من اليهود 
الذين يظهرون على «قائمة شندلر» . 

ولقَهّم فيلم اقائمة شندلر» حق الفهم لابد أن نضعه في سياقه 
الحقيقي » وأهم عناصر هذا السياق أن مخرج القیلم سبيلبرج هو 
أمريكي يهودي (وليس يهودياً أمريكياً) مندمج اما » أي أنه من 
«اليهود الجدد؛ » تمييزآلهم عن يهود آوربا » فتجربتهم الحضارية 
مختلفة عن تجارب يهود أوربا » فهم لم يعرقوا ابلیتو ولا التخصص 
الهني أو الوظيفي . فقد نشا سبيلبرج في منزل لم يحافظ على 
الطقوس الدينية » ولم يطبق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير 
يهودية . وكل هذا يعني أن علاقته بهويته اليهودية علاقة واهية للغاية 
قهي ليست هوية متماسكة متكاملة وإغاهي في واقع الأمر بقايا 
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مجموعة من الرموز وشتات من الذکریات . وتجربة سبیلبرج قي 
المجتمع الأمريكي تجربة (يجابية للغاية فقد حمق نمجاحاً منعلاً » 
وأصبح من آهم رموزه » بل أصبح يشارك في تطوير رموز هذا 
الجتمع ووجدانه من خلال أفلامه . فكيف يمكته أن يتقبل الثنائية 
الصهيونية البسيطة : يهود ضد أغيار ؟ وكيف يمكن أن يقبل الطرح 
الصهيوني لفكرة المركز الإسرائيلي مقایل الهامش اليهودي ؟ ومن 
هنا كان لابد أن يكون بطله شخصاً قادراً على أن یتحرك بكفاءة بين 
العالمين : عالم اليهود وعالم الاغیار . فهذا أقرب لتجربة سبيلبرج 
مع الجتمع الأمريكي من الأنماط الإدراكية الساذجة والثنائیات 
الصلبة التي توجد في الأدبيات الصهيونية حيث يقف اليهودي 
وحيداً أمام ذئاب الأغيار 1 

ولكن هناك بُمْداً آخر أعمق في «قائمة شندلر» . والأطروحة 
الأساسية في الفيلم هي أن النازیین لم يكونوا يقتلون اليهود كُرهاً 
فيهم أو حقداً عليهم » وإنما لأنهم كانوا غير نافعين . ولذالم يكن 
يباد النافع منهم » أي كل من يكن توظيفه أو تسخيره في خدمة 
الاقتصاد الا ماني . كان هئاك من النازیون من يكن كراهية خاصة 
للیهود » ولكن القيمة الحاكمة الكبرى لم تكن الكراهية وإغا المنفعة . 
وأدرك شندلر هذا وتحرك في إطاره وتمكن من إنقاذ مجموعة من 
اليهود من أفران الغاز عن طريق توضيح نفعهم . ولعل أهم 
اللحظات في الفيلم من هذا المنظور اللحظة التي يقوم أحد الحراس 
النازيين فيها بتصتيف بعض الأطفال اليهود الرحلین إلى مصنع 
شندلر باعتبار أنهم لا نفع لهم » فهم مجرد أطفال لا كن أن يعملوا 
في المصنع . ولکن شندلر ین لهم » في لهجة غاضبة » أن أيدي 
الأطفال الصغيرة ضرورية لأنها هي وحدها القادرة على الوصول 
إلى داخل بعض الأواني التي تخصّص مصنع شندلر في صنعها . 
المسألة كلها مسألة نفعية عملية لا تمرف الحب أو الكره » خاضعة 
للحساپات الصارمة » ومن هنا اسم الفيلم : «قائمة شندلر» » وكأن 
البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة في ذاتها » تُدرج في قوائم ! 
بل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية المجالس اليهودية » وهي 
الجالس التي نصبها النازيون والتي تعاون أعضاؤها من اليهود مع 
السلطات النازية في عمليات الإيادة ۱ 

ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود لم يقتلوا 
كيهود وان ثنائية يهودي/ أغيار الصهيوتية ليست حقيقية » إلا أنه 
على المستوى المرئي الفتي أرسل رسالة صهيونية كاملة تتناقی مع 
مضمون الفيلم الفكري . تتضح الرسالة الصهيونية بشكل متبلور في 
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نهاية انفیلم اللونة ولکنها تسغلغل أيضاً في بئية الفیلم وقي 
شخصياتهء قلا یظهر أمامنا غير شندلر مثلاً للأغيار » آما بقية متلي 
الجنس البشري فهم يدورون داخل الأطْر الإدراكية الاختزالية التي 
ركز عليها الفيلم بشكل سوقي ‏ 

أما الضحایا » فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت ميدأ اللفعة 
المادية لا على اليهود وحسب ٠‏ وإنما على كل البشر بدون تمييز . ولو 
فعل سبيلبرج هذا وربط واقعة الحرقة بالتمط التاريخي المتكرر 
لاتضح النموذج الأكبر وراء الهولوكوست » وهو غوذج غربي نفعي 
مادي بدأ في أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطین ووصل 
حظة التبلور النماذجية في اللحظة النازية . ولعل الفارق الوحيد بين 
عمليات الإبادة الغربية الأخرى وعملية الإيادة التازية » أن عمليات 
الإبادة الأخرى كانت تدم دائماً ضد السود أو المسلمين أو الآسيويين» 
هناك وفي بلاد بعيدة » وعلى يد جنود مهمتهم القتل والقتال . أما 
الإبادة النازية فقد حدئت هنا » على أرض أوربية » وبشكل منهجي 
مخطط ؛ وعلى يد مج مع حديث متحضّر يستمع لوتزارت 
وبيتهوفن ویناقش الفلسفة وهو يشم رائحة اللحم الانساني الحترق 
(في إحدى مناظر فيلم «قائمة شندلر» يتناقش جنديان نازيان حول 
الوسیقی وهما يقومان بالهجوم على بعض الضحايا الیهود) . 

ولکن البشر لا يمكنهم أن یواجهوا حقيقة وجودهم ببساطة » 
وكذلك الحضارة الغربية لا يمكنها أن تواجه التضمینات القلسفية 
الأساسية للرؤية العقلانية النفعية المادية (العقل الأداتي - على حد 
قول مفكري مدرسة فرانكفورت) التي حولت العالم بأسره إلى مادة 
استعمالية » ولذا لابد من تحاشي المواجهة ۰ وحيث إن تغيير الحقائق 
أمر مستحيل في عصر المعلومات » إذن » لنتلاعب بستویات التعميم 
والتخصيص ۰ وبدلا من رؤية الجريمة النازية باعتبارها جريمة حضارة 
نفعية مادية ضد البشر » فإنها تعمّم للغاية أو تخصص للغاية فتصبح 
بالنسبة للحضارة الغربية جريمة الألمان وحدهم ضد اليهود وحدهم » 
أما بالنسبة لليهود فتصبح جرية الأغيار كلهم ضد اليهود كلهم » 
فيحتكر اليهود دور الضحية أما الجزار فهو إما الألمان الأشرار وحدهم 
(شيء حاص للغاية » مجرد حادثة عرضية) أو الجنس البشري بأسره 
(شيء عام للغاية ولذا فالجميع مسئول) » وفي كلتا ا حالتين نتم تبرئة 
الحضارة الغربية الحديثة . وهكذا تضیع الحقيقة وتميد الأرض 
وتُوظف الحقائق لا للرؤية وإغا للتعمية . ومن ثم يمكن الاستمرار في 
الإبادة في قيتنام وفلسطين واليوسنة والهرسك مع الثرثرة المستمرة 
عن ضحايا النازية » وضرورة إيقاف المذابح . 
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۷ لادپ اليهودي والصهيوني 


الأدب اليهودي والصهيوني 


الأدب اليهودي ‏ الأدب الصهيوني -الادباء من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ هايني - 
لازاروس_يروست_كافكا ‏ میلین- باسترناك_قرفل - |هرتبورج-ماندلستام - 
ساکس-تووم-یابل - هکت -رست - ترلنج -لفین - براندستایتر -مورافیاء کلاین - 
مالامود- پیلو-ليفي - کیرش -فایزل -بتر - ویسکر- كوزينسكي ‏ روث- آوزيك 


لالب اليم‌ودي 
Jewish Literature‏ 

«الأدب اليهودي» عبارة تُستخدم لتصنيف بعض الأعمال 
الأدبية » إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو 
الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تُصِنّف الأعمال الأدبية التي 
تتناول موضوعاً يهودياً أو مُستَمّداً من حياة أعضاء الجماعات 
اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية 
التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهودياً؛ . ويمكن تصنيف 
الأعمال الأدبية من منظور انتماء كاتبها » فان كان يهودياً صّف ما 
كتبه على أنه «آدب يهودي» . وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء 
غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم . والمقدرة 
التفسيرية والتصنيفية لهذا انصطلح محدودة للغاية لعدة أسباب : 
-١‏ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي » 
فنحن بذلك نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية 
والشكلية التي یصدر عنها وصرنا نختزله ماما في بُعْد واحد . 
فالأعمال الأدبية التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو 
وفیلیب روث هي أدب يهودي (بالعنی الائتي لا بالعنی الديني » 
فهم لا يؤمنون باليهودية) إذ يتتاولون فيها موضوعات وشخصيات 
يهودية في أدبهم . ولا شك في أن تصنیغنا لأدبهم على هذا النحو 
سيحد من توقعاتنا » وسييسر علینا قهم أعمالهم الأدبية اليهودية 
وتفسيرها . ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط 
بأدبهم بكل تركيبيته » فهو أدب مكتوب بالإنجليزية ويتتمي إلى 
التقاليد الأدبية الأمريكية . والوضوعات والشخصيات التي 
يتناولونها ليست يهودية بشكل عام ومجرد ء وإغا هي أمريكية 
يهودية تحددت هويتها داخل التشكيل الحضاري الأمريكي » بل إن 
البَمّد الامريكي في نهاية الأمر أكثر أهمية من البعد الإثني اليهودي - 
۲- يربط مصطلح «الأدب اليهودي؛ بين أعمال أدبية كُتبت داخل 


۷۵ 


تقالید أدبية مختلفة باعتبار أنها جمیعاً «أدب بهودي» ۰ وکأن ثمة 
موضوعات متواترة وأغاطاً متكررة تبرر تصنیف هذه الأعمال الادبية 
داخل إطار واحد . فقصيدة کتبها شاعر روسي بهودي عن الیهود 
باللغة الروسية » ورواية کتبها سؤلف فرنسي يهودي عن الیهود 
باللغة القرنسية » وقصة قصيرة کتبها کاتب أمريكي بهودي عن 
اليهود باللغة الانجليزية » ومقال أدبي کتبه آدیب من ليتوانيا 
باليديشية » ودراسة نقدية کتبها آدیب إسرائيلي بالعبرية » تُصنّف 
كلها باعتبارها «أدب بهودي» . أي أنه مصطلح یفترض وجود أطر 
ثقافية وفكرية يهودية عالية . ومثل هذا الافتراض لا يسانده الکثیر 
في واقع أعضاء الجماعات اليهودية » وهو ی کد الوحدة والتجانس 
والعمومية على حساب التنوع وعدم التجانس وافصوصية ٠‏ وفیه 
تأکید نلمضمون اليهودي للعمل الأدبي على حساب آبعاده القكرية 
والشكلية الأخرى» أي أنه مصطلح يقد الأدب ما يُميّزه كأدب 

ويمكن أن يقال إن هناك موضوعات مثل الإحساس بالغرية أو 
انتظار الماش بُح تربط بين هذه الآداب . ولكن سپ لاحَظ أن هذه 
الوضوعات من العمومية بحيث تجد أن ما يربط بينها هنا ليست 
يهودية المؤلف » وإنغا أحاسيسه الإنسابية » أي أن المرجعية النهائية 
هي إنسانيتنا المشتركة » أو لد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في 
مجتمع الأغلبية » بكل ما يحيق بهذه التجربة من مخاطر . 
۳ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلقية الكاتب اليهودية » 
نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية . فكثير 
من الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي 
ليونيل تريلنج) ليس لها مضمون يهودي . 

ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا الصطلح بسبب قصوره 
عن الإحاطة بشكل ومفسمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون 
يهود عن موضوعات يهودية » فالبّعْد اليهودي ليس هو المحدد 
الاساسي للعمل الأدبي ء كما أنه لا یوجد بعد يهودي عالي واحد . 
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وبطبيعة الحال » يشير مصطلح «آدب بهودي؛ مشكلة بشآن 
آدیب مثل هايني الذي ترد على بهودیته لیدخل الحضارة الغربية » 
فتنصر . ولکته بعد تتصره بدا يحن لیهودیته ! أو آدیب مثل نیشان 
ویتشتاین الذي رفض انتماءه البهودي تماماً وغیّر اسمه إلى «ناثانيل 
وست» وکتّب أدياً عدمیا بهاجم فيه السيحية واليهودية ومختلف 
المقائد الدينية . 

ونحن في هذه الوسوعة نرفض التعمیمات التصتيفية الکاسحة 
مثل «أديب يهودي؛ ونْصلف کل آدیب حسب الأبعاد الحقيقية 
لاعماله الأدبية » ولهذا نست‌خدم مصطلحات مثل « الأدياء من 
أعضاء الجماعات الیهودیة» » و«الأدب الصهيوني» ؛ ولالاداب 
الکتوبة بالعبریة» » و«الأدب اليديشي» . ولتصتیف أي کاتب من 
أعضاء الجماعات اليهودية لابد من استخدام مصطلح مرب . فمثل 
هذا الادیب لا يعيش خارج التاریخ » حتی ولو توهم هو نقسه 
ذلك؛ بل يعيش داخل حضارة معينة ویکتب أدبا بلغة معيّة . لكل 
هذا ؛ يستحسّن وصف تشرنحوفسكي » على سبيل الثال » بأنه 
شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية . ورغم أنه يصدر عن التقاليد 
الأدبية الروسية والغربية » فهو صهيوني النزعة في معظم قصائده » 
ولذا فهو يكتب أدبا يكن أن يُسمَى «أدباً صهيونياً» . أما سول بیلو 
فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب أدبا ذا طابع أمريكي ياللغة 
الإنجليزية » ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى 
يهملها . وآعماله الأدبية لا تنم عن نزعة صهيونية » وان كانت 
إحدى أعماله الصحفية تعبر عن هذه النزعة . وبهذا نكون قد وصفنا 
الانتماء الحقيقي للادیب قومياً وحضارياً وأدبيآ (ومذا هو الاطار 
العام) » ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقالید الأدبية التي يدور في إطارها 
(أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الاداة التي یستخدمها) ء ثم ذکرنا 
موقفه السياسي بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 


الاب الصهسيوني 
Zionist Literature‏ 

«الأدب الصهيوني» عيارة يكن استخدامها للاشارة لبعض 
الاعمال الأدية ذات المضمون الصهيوني الواضح » بخض النظر عن 
الانتماء القومي أو الديني أو احضاري أو اللغري للمؤلف . فرواية 
داتيال دروندا ء التي أأفتها الكاتبة السيحية جورج إليوت 
بالانجليزية؛ تمي إلى هذا الآدب الصهيوني » بینما نجد أن بعض 
الروايات التي كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية 
من قريب أو بعيد » بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل 


لشفا 


۷ الادب اليهودي والصهيوني 


ولليهودية . وما یسمی «الأدب الصهيوني» هو عادة أدب من الدرجة 
الثالثة (آو كما تقول «أدب صحفي» ۰ أي أنه کب ليُنشَر في الصحافة 
كما أنه ذو توجه دعائي واضح . ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني 
رواية الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال 
الكاتب الأمريكي اليهودي مائير لفين) . والأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية أو اليديشية أو التي كتبها آدباء يهود في مختلف أرجاء العالم 
تنجد أن منها ما هو صهيوني - وهو القلیل - ومنها ماهو معاد 
للصهيونية » وغالبيتها غير مكترثة بها . 

ولايصف مصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا 
محتواه ولا حتی لغته » وإنا يصف اتجاهه العقائدي العام » اما مثل 
عبارة #الأدب الرأسمالي» أو «الأدب الاشتراكي» . ولذلك » فهو 
مصطلح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصتيفية ضعيفة للغاية ولا 
يعد تصنيفاً أدبياً ء شأنه في هذا شأن مصطلح «الأدب اليهودي» . 


الانبساء مسن اعضاء الجماعات اليهودية 
Men of Letters from Jewish Communities‏ 

«الأدباء من أعضاء الجماعات الیهودیة" مصطلح نستخدمه بدلا 
من مصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتی «الأدباء الیهوده 
(انظر: «الأدب اليهودي» «الأدب الصهيوني») . وقد آشرنافي 
الداعل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البُعْد اليهودي في أدبهم » 
فبعضهم تنصر والبعض الآخر ولد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية 
بعنف والبعض الآخر لم یکترث بها » وهناك من تناول يهوديته 
باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب) ‏ أما خصوصيته اليهودية فهي 
مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل الاتساني . وكل أديب من هؤلاء 
ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه كامل » 
ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


)۱۸01-۱۷۹۷( هاينريش هايني‎ 
Heinrich Heine 

واحد من آشهر شعراء آلانیا الرومانسیین » ولد لأب يهودي 
ثري يعمل بالتجارة . تلقّى هايني تعلیمًبروتستانتا ثم التحق بمدرسة 
ابتدائية يهودية ثم بمدرسة ثانوية كاثوليكية . كما أن المدينة التي ولد 
فيها (دوسلدورف) تغّر انتماؤها بحيث أن هايني غير جتسيته ست 
مرات دون أن يغیر مكان إقامته . وربا ساهم هذا في اضعاف هويته 
وتقوية عدم انتمانه إلى وطنه آلانیا وحماسه لفرنسا وللثقافة 
الفرنسية . كان هايني ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن هزيمة 
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الجترال الفرتسي قضت على هذه ال مال » فاشتغل بعض الوقت في 
آمور ا مال والتجارة ولکن لم یحالفه النجاح - ثم درس القانون وتأثر 
بفلسفة هیجل . وقد تتصر » وهو أمر كان شائعاً بين يهود ألمانيا» 
وعلى وجه الخصوص بين دارسي القانون » إذ أن الوظائف في 
السلك القانوني كانت مقصورة على السیحین . ولكن لم تكن 
الاعتبارات العملية وحدها هي السبب في تنصره » فکما آشرنالم 
يكن هناك انتماء محدّد لهايني . 


ويمكن القول بأن هايتي أدرك ماما أن ا حلولية (الكمونية) هي , 


الدخل الحقيقي لفهم الفلسفة الغربية . فالحلولية بالنسبة له هي 
تقديس (تأليه) الطبيعة وهي أيضاً تأليه الانسان وهو تَنافُض أساسي : 
إذ كيف يمكن لاله أن يُقدّس الأشياء المتألهة » وأيهما يسيق الآخر : 
الإنسان المتأله » أم الطبيعة المتألهة ؟ 

ویری هايني أن إسبينوزا هو نبي الحلولية » ون الفلسفة الألمانية 
الثالية هي الوريث ا حقيقي لهذه الحلولية » ولذا فهي فلسفة امه 
ولكن ديباجاتها أكاديية ضبابية تخب ع معتاها الإلحادي العميق + بل 
وأحياناً تظهرها بمظهر إيماني . وقد قام كانط - حسب تصور هايني- 
باستکمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوهية في ألمانيا (تماماً كما 
أسقط الثوار النظام القدیم في فرنسا) . بل إن كانط في تصور هايني 
أكثر إرهابية من روبسبير » فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملك » أما 
کانط (وتلاميذه) فقتلوا إلهاً . ودفاع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو 
ذاته حلولية (سبینوزا . أما في حالة جوته فان القشرة الرياضية الصلبة 
التي تحيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطت » وظهرت روح إسبينوزا 
الحقيقية ترفرف في شعره في فاوست وآلام فرتر . 

وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا . وإذا كان إسبينوزا قد ساوى 
بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل للطبيعة تاریخاً 
دون أن يجعل منه روحاً » فان هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل 
منه روحاً ._.ويقف هايني مع إسبينوزا في إلغاء أية ثنائية وفي 
الإصرار على الساواة الكاملة بين الطبيعة والتاريخ وبين المادة 
والروح. هذه الحلولية تعبّر عن نفسها في شعر هايني العميق » فهو 
شاعر نيتشوي (قبل ظهور نيتشه) يحتفي بالحياة » حياة تخبئ نفسها 
بنفسها . وکمایقول في إحدى قصائده « الحياة الحمراء تنيض في 
عروقي » وتحت قدمي تذعن الدنيا » وفي توح الحب أعانق الاشجار 
والتمائیل » وتعيش هي في عناقي » . وهذا عالم عضوي يشير إلى 
ذاته؛ مات فيه الإله » ولذا فالإنسان هو سيد نفسه» خالق قيمه وعاله . 

وقي قصيدة « ألمانيا : قصة شتاء » يصل هايني إلى ألمانيا لیسعع 
قتاة صغيرة (رمز أكانيا) : 
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كانت تغني عن الحب وأحزان الحیون 

عن التضحية » حتی نلتقي 

في یوم آخر في عالم آفصل 

لا یعرف الالم أو الأحزان . 

غتت في وادي الدموع الدنيوي هذا 

عن الحب الذي لا یسك به إنسان 

عن العالم الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة 

وقد تحولت إلى نشوة أزلية ‏ 

ويدرك هاي ايني أن هذا إن هو إلا الأفيون الديني الذي یععطی 
للجماهير (هذا العملاق الأحمق) » » فيغني للفتاة أغنية أخرى : 

أغنية جديدة » أغنية أفضل 

يجب أن نلدها الآن یا رفاقي » 

ولنبدأ على التو في بناء 

مملكة السماء على الأرض + 

فالترية تعطينا خبزاً يكفي 

لإطعام بني الإنسان كلهم » 

وتعطيهم الزهرة والآس » والجمال والفرح + 

كما تعطیهم الباز لاء ا لخضراء . 

ثم یضیف قائلاً : 

بوسعنا أن نترك السماء بلا تردد للملائكة والطیور . 

والنزعة الحلولية الشيحانية واضحة في هذه الأبيات . فالأرض 
هي مصدر كل القيم المادية والمعنوية » وثمة تزوع نحو الفردوس 
الأرضي ونهاية التاريخ . وتتضح نفس الحلولية في أفكار هايني 
السياسية . فقد كان ثورياً وارتبط اسمه بعض الوقت بالسان سيمونية 
(التي أسماها #المسيحية الجديدة») . ورب بثورة ۱۸۳۰ في فرنسا 
(واستقر في باريس) . ومن هنا عداوته للمسیحیین » بل لكل الأديان 
ما في ذلك اليهودية » فقد كان يكرهها يعمق . وقد كتب مرة يقول 
إنه يوجد أمراض ثلائة شريرة : الفقر والألم واليهودية . بل كان 
بعتبر اليهودية قوة معادية للإنسانية » فهي « مصيبة وليست دينأ» » 
على حد قوله . ورغم احتقاره لليهودية الحاخاميةء أي 
الأرثوذكسية » فإنه كان يحتقر أيضاً اليهودية الإصلاحية التي 
ستقضي على اليهود . 

وفي عام ۱۸۹۷ أصيب هايني بمرض في عموده الفقري يسبب 
أحد الأمراض السرية » وهو ما أقعده في الفراش . وهكذا أصبح 
شغعر المادة يعيش في « مقبرة المادة » على حد قوله . ولا ندري هل 
هذا هو التي ی به إلى إعادة النظر في حلوليته الإلحادية ؟ إذ بدا 
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يعبر عن مخاوقه من أن الشعب قد يتحول إلى غوغاء یعبد الادة . 
وواكبت ذلك مراجعة لوقفه من کانط » إذ اكتشف أن كانط ترك 
مسألة الإله دون اتخاذ قرار » أي أنه لم يعد كانط الملحد الذي بشر به 
هايني من قبل . وعبّر هايني عن احتقاره لفلسفة هيجل التي أشار 
إليها بأنها ' جدلية برلين العدكبوتية " التي لا يمكنها أن تقتل قطأ أو 
إلهاً . أما البروتستانتية التي كان يراها في الماضي بداية الإلحاد فقد 
أصبحت حينعذ بداية الإيهان ء وأعلن تراجّعه عن عملية التسوية 
الحلولية بين الإنسان والطبيعة » وبدأ يحن إلى اليهودية كجزء من 
حنینه الديني العام . كما كان يوقع خطاباته برسم نجسمة داود 


السداسية . وقد ازداد صيت هايني ذيوعاً بعد موته » ون شوبرت 
وشوبان وبرامز قصائده ‏ 

والحديث عن الد اليهودي في شعر هايني سيكون حديثآً عن 
أمور هامشية ليس لها مقدرة تفسيرية . إذ أن القضية الكبرى في 
حباته هي نفسها القضية الكبرى اأتي شغلت المفكرين في عصره 
وهي قضية الحلولية . ولذا فمحاولة فهم رؤية هايني وأشعاره في 
إطار يهودي لن تفيد كثيراً » فمثل هذا الاطار قد يسر لنا تطرفه 
الحلولي المشيحاني وعلمانيته الشرسة في المرحلة الأولى » ولكنه 
لن يمسر لنا جوهر الإشكالية » ولذا سيكون الاطار الألماني الغربي 
هو الأجدى والأكثر تفسيرية . 


)۱۸۸۷-۱۸۸۹( امس لازاروس‎ 
Emma Lazarus 

شاعرة أمريكية يهودية » ولدت في نيويورك لأبوين ثريين من 
يهود السفارد المندسجين . ولم تكن لازاروس ذات صوهبة أدبية 
كبيرة. وهي تتناول في أعمالها موضوعات يهودية . قامت 
لازاروس بترجمة يعض قصائد ابن جبرول ويهودا هاليفي إلى 
الإمجليزية (عن الألمانية لانها لم تكن تعرف العبرية) . 

وفي عام ۱۸۸۳ ۰ كتبت لازاروس قصيدة «التمثال الضخم 
الجديد» من أجل جمع التبرعات لاقامة قاعدة لتمثال الحرية » 
وألهبت بقصيدتها هذه حماس الکثیرین . وحفرت القصيدة على 
لوحة برونزية ووضعت على مدخل التمثال عام ۱۹۰۳ . والقصيدة 
من طراز السونت وتتحدث عن المثل الأعلى الأمريكي ۰ ويتذكرها 
معظم الأمريكبين باعتبارها قصيدة وطنية أمريكية عير عن رؤيتهم 
لأنفسهم . وبعد موتها » رفضت اختها أن تضم آعمالها الكاملة «أي 
شي» بهودي ٩‏ (على حد قولها) . 


۳۷۸ 


۷ الأدب اليهودي والصهيوتي 


)1۹۲۲-۱۸۷۱( مارسیل بروست‎ 
Marcel Proust 


روائي فرنسي ء ولد في باریس لآب كائوليكي وأم يهودية » 
نشأ نشأة كاثو ليكية ليبرالية وان اختلط من حلال أمه بأعضاء الطبقة 
الوسطی من اليهود وغير اليهود . تخرج في إحدى مدارس اللیسیه 
الفرنسية المرموقة كما درس في السوربون » وعاش حياة اجتماعية 
واسعة مختلطاً بالطبقة الراقية التي شكلت مادة حصبة لكتاباته 
الرواتية . صدرت أول أعماله عام ۱۸۹۲ تحت عنوان لللئات 
والأيام . آما أهم أعماله على الإطلاق فهي رواية البحث عن الزمن 
الفقود التي صدرت في ۱۵ جزءاً و۷ مجلدات في الفترة ما بين عامي 
۳ و۱۹۲۷ ء وهي تُعَبّر واحدة من أهم الأعمال الروائية 
المعاصرة . وهذه الرواية » وان لم تكن سيرة ذاتية » إلا أنها تستمد 
كثيراًمن شخصياتها وأحدائها من تجارب بروست وذكرياته 
الشخصية ويتخللها عدد من الأفكار المحورية التي تتكرر في أشكال 
مختلقة عبر جميع الأجزاء » مثل الإغراء الدائم للأرستقراطية 
الفرنسية » والشذوذ الجنسي (بروست نفسه كان شاذاً جنسيا) » 
وفكرة الحب التي اعت برها بروست نوعاً من المرض أو الوهم ؛ ثم 
موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النهائي للإنسان والكون . 
فالحياة في مجراها ليست إلا زمناً مفقوداً وأوهاماً زائلة » والذاكرة 
والفن هما السبيل الوحيد لاستعادة هذا الزمن الفقود وتحويل 
الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال الأبدي . 

ويتممّز أسلوب بروست الأدبي باتدمائه إلى التراث الأدبي 
الفرنسي الكلاسيكي ۰ فقد تأثر بفلوبیر وسان سيمون كما تأثر 
بالأدب الانجلي زي » وخصوصاً أدب ديكتز وجورج إليوت 
وراسکین» ويقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرة عنده . 

ورغم أن بروست كان كاثوليكي النشأة قرنسي الثقافة لا يرتبط 
عقائدياً أو وجدانيا باليهودية » فان کثیرا من الأدبيات والمراجع 
اليهودية تصئفه باعتباره يهودياً » بل حاول البعض التلميح بوجود 
مسحة من اليهودية التلمودية قي أسلوبه الروائي الغريب الذي هو في 
الواقع أسلوب يتمي إلى التراث الأدبي الفرنسي . بل ويشيرون إلى 
تأثره البالغ بقضية دريفوس والتي تناولها في بعض رواياته ء وأنه كان 
أول من آقنع أناتول فرانس بالتدخل في هذه القضية . ومن ناحية 
أخرى » فان تناول بروست للشخصية اليهودية في روايته البحث عن 
الزمن المفقود دفعت البعض لوصفه بمعاداة اليهود . فروايته تضم 
ثلاث شخصيات يهودية رئيسية » إحداها شخصية عدوانية متفردة 
تسد أسوأ الصفات الاجتماعية » أما الشخصية الثانية » فقد تتاولها 
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بروست بشکل أفضل وهي ليهودي مندمج يعيش في الأوساط 
الراقية ويكتشف هويته عقب حادثة دريفوس ويتفصل عن حياة 
البرجوازية . وقد اعتبر البعض أن هذه الشخصية تجسيد لبروست 
نفسه . وتتميّر شخصياته اليهودية بالتكير الشديد ولکنه تكبّر يخفي 
وراءه شعوراً عميقاً بعدم الامان » فاليهود قي نظر بروست آقلية 
مضطهدة يتملكها جنون الإحساس بالاضطهاد والارتياب الشديد 
في الآخرين » وهم جنس ملعون ؛ أشبه بالشواذ جتسياً » على حد 
قوله . وهذا الربط بين اليهود واللییدو أو الطاقة الجنسية أو الانحراف 
أو قوى الظلام هو موقف متجذر في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية 
المسيحية للكون » حيث يلعب اليهودي دور قاتل الرب وحيث لا 
يكن خلاص العالم بدون تنصيره . 


)۱۹۲4-۱۸۸۲( فرانسز كافكا‎ 
Franz Kafka 

روائي ألاني يهودي » ولد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة 
بهودية متدمجة . درس القانون وعمل في أحد مكاتب الحاماق ثم 
في شركة تأمين تابعة للحكومة » ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في 
أوقات فراغه . كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه 
وكان كافكا يعاني طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق - وتم 
تشخيص مرضه في عام ۱۹۱۷ على أنه السل » فقضى بقية حياته في 
مصحة . وكان كافكا قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته 
ماكس برود » ولكنه أوصى وهو على فراش الوت بأن تُحرّق أعماله 
بعد وفاته » ولکن برود لم ينقد رغبته : 

وكثيراً ما نطرح قضية يهودية کافکا : فهناك من يرى أنه كان 
يهودياً بل وصهيونياً حتى النخاع » وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية » ويورد كل فريق من الشواهد 
ما يدل على صدق رؤيته ‏ كما أن هناك تتافضاً عميقاً بين مذكراته 
من ناحية ورواياته من ناحية أخرى . فقي المذكرات اهتمام شديد 
بالوضوع اليهودي » على عكس رواياته التي يلتزم فيها الصمت 
حياله . وهناك ء في المذكرات » إشارات إلى المديئة البهودية القدية 
والجيتو والشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد 
المؤتمرات الصهيوتية) . آما رواياته فلا تكاد تشير إلى الوضوع 
اليهودي » ففي رواية أمريكا (۱۹۲۷) توجد شخصيات من كل 
الجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف 
وإيطاليون) ولا برجد سوى يهودي واحد . ونعرف أنه يهودي من 
اسمهء إذ لا تحمل شخصيته أية سمات من تلك التي تسم 
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۷ الادب اليهودي والصهيوني 


«يهودية؛ . ومع هذا ء فإننا لا نعدم من یقدم قراءة صهیونية 
لاعماله . ففي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان «حل 
رموز كافكا الصهيونية» » يذهب الكاتب إلى أن رواية للحاكمة 
(۱۹۲۵) تسعى إلى كشف فساد دار الحاخامية » سليلة الستهدرین » 
أي للجمع الديتي الاعلی . ورواية المسخ أو التحول (1471)إفا 
تشير إلى التاجر اليهودي النجول . والقلعة (۱۹۲) هي حصن 
صهیون ۰ وترمز وظيفة الساح إلى الحياة الدنیا لليهود » كما تشیر إلى 
ضرورة معرفة قوانینها وعاداتها وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بینها وبين 
القلعة التي ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العلیا . ویری کاظم سعد 
الدین أن کافکا أسقط رمز سور الصين على حدود الدولة الرتقبة » 
وأراد أن يقول إن سور الصين سیشکُل لاول مرة في تاريخ العالم أساساً 
راسخاً لبرج بابل جديد !! وأن بدو الشمال هم الشعب العربي ؛ وأن 
أبواب الهند هي أبواب فلسطين ۰ وسيف الملك هو سيف داود ! 

ويشير الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في 
الشعوب الأخرى ذاهباً إلى أن المدينة اليهودية القدية غير الصحية » 
أي الجيتو » حقيقة أكثر رسوحاً بالنسبة إلى اليهود من الشوارع 
العريضة للمدينة المبنية حديثاً !! ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن 
أرض كنعان هي أرض الأمل الوحيد . 

وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق 
كافكا ؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين قد ُزعا من سياقهما ٠‏ إذ يتبع 
الاقتباس الأول الخاص بالجيتو عبارة إننا لسنا سوى شبح زال » أما 
أرض كنعان فهي ليست بأرض على الإطلاق » وإنما حلم وحسب». 
ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه 
استنبطها من الكتب الدينية والتاريخية » ثم اعتبرها معادلات 
موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل 
الخارجة عن كتابات كافكا . ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا 
مييّة استحالة أن یتبنی مثل هذا الكاتب رؤية صهيونية » فموضوعات 
أدبه هي الإحساس العميق بالغرية والعزلة الروحية حتى وسط الأهل 
والأصدقاءء والوعي بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي » وعلاقة 
الانسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلة » والانسحاب والانسلاخ 
الاجتماعیان » واختفاء الهدف والاحساس بالهزية . وقد عبر کافکا 
عن هذه الوضوعات بأسلوب غامض مغلق لا یسمح بتسرب قطرة 
ضوء . والواقع أن أدباً یتناول مشل هذه الوضوعات بثل هذا 
الأسلوب لا يكن أن یکون صهیونباً » لأن الأدب الصهيوني أداة 
أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة » ولذا فان مثل 
هذا الأدب لابد أن یتسم بالوضوح والإيجابية . كما أن الأدب 


للجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۷ الادب اليهودي والصهيوتي 


الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يُسمَّى حقوق الشعب اليهودي 
الذي يحمل حصائص عرقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان » 
بل ويركز على تقديس هذا الشعب . وغني عن القول أن رؤية كافكا 
للطبيعة البشرية مختلفة تماما » فهي بالنسبة له طبيعة متقلبة كالغبار 
غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود . كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تحمي إلى أي منها . آما کافکا 
فاته » فهو يؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم » وهو لا یخلع القداسة 
على أحد ۰ يهودياً كان أو غير يهودي ٠‏ فعاله عالم حداثي اما 
خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدّسات . 

هذا فيما یتصل بموقف كافكا من الصهيونية . ولكن ماذا عن 
الضمون اليهودي في أدبه ؟ إن مثل هذه المسألة يكن أن تحسم إن 
قبلنا التحليل السياسي والباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات 
أكشر عمقاً » ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مُركّبة تقبل الستویات 
التناقضة المختلفة » لفهمنا كافكا حق الفهم . 

ولنبدأ بكافكا الإنسان والكاتب . كان كافكا يهودياً مندمجاً » 
ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الدينية اليهودية أو 
كتابات المؤلفين اليهود ۰ ولكنه بالتدریج بدأ يهتم بها ربالوضوع 
اليهودي . وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم 
الرغبة الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوربا في الاندماج » 
بل والانصهار في الحضارة الغربية » ورغم محاولة كثير من 
الجتمعات قبولهم ودمجهم وصهرهم ء إلا أن عملية مثل هذه لم 
يكن من المکن أن تتم في جيل واحد أو جيلين » فقد كان الجيل 
الأول والثاني من اليهود المندمجين يشعر أنه فقد الجيتو والأمن 
الذي كان اليهودي يشعر به داخله » بل ووجد نفسه في عالم معاد 
له. ولاشك في أن حركات معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها 
وازدادت شعبيتها عمقت هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين 
اليهود . كما أن هجرة يهود اليديشية (أي يهود شرق آوربا) » الذين 
كان يتزايد عددهم داخل الامبراطورية النمساوية المجرية » ساهم في 
خلخلة وضع اليهود المندمجين » وهو الوضع الذي فُرض على 
يهودي مندمج مشل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية » 
أي مسألة يهود شرق آوربا » وأن يصوغ الحل الصهيوني . ويعني 
هذا أن الوضوع اليهودي قد فُرض على كافكا فرضاً . فبدأ يقرأ في 
الکتابات الدينية اليهودية وفي كتابات الولفین اليهود العلمانيين . قرأ 
في کب الب لاه والحسيدية » ودرس العبرية » وقرأ كتابات صهيونية 
أو شبه صهيونية (بل يُقال إنه کتب دراسات هم منها تأیده 
للمشروع الاستيطاتي الصهيوني) . 


۸۰ 


وعلی أية حال » فإن الصادر الغربية لفکره كانت أكثر تنوعاً 
وعمقاً وشمولاً ء ققد تأثر بکل من كي ركجارد ودوستويفسكي 
وفلوير وتوماس مان وهيس وجوركي » وبالفکر الاشتراكي 
والفوضوي في عصره . ويبدو أنه كان معادياً للرأسمالية 
ولاقتصاديات السوق التي حول الاتسان إلى شيء . 

وهذه الازدواجية (البهودي/ غير اليهودي) تعبر عن نفسها في 
مختلف المستويات . ولنأخذ موقفه من الدين ؛ من الواضح أن كافكا 
كان رافضا للدين كحل لمشكلة المعنى » ومن هتا كانت حداثة رواياته 
وإحساسه بالضياع الشامل . وهو في هذا ء يعبر عن موقف كثير من 
يهود عصره » حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني من أزمتها 
العميقة ‏ إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية الختلفة » مثل 
الصهيونية والداروينية والماركسية والنازية . ولكن موقف كافكا في 
هذا كان لا یختلف كثيراً عن موقف كثير من المثقفين الغربيين الذين 
ابتعدوا عن عقيدتهم وعن مجتمعهم يسبب تصاعد معدلات العلمنة 
وبسبب تآكل المجتمع التقليدي . لقد اندفعوا نحو المجتمع الجديد » 
ولكنهم لم يجدوا فيه العنی . ولم تتحقق لهم الطمأنيئة . بل إن أزمة 
اليهودية الحاخامية » لم تكن إلا جزءآ من أزمة العقيدة الدينية في 
الحضارة الغربية » كما أن كاتا الأزمتين نتاج حركيات واحدة : 
الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث » ولكنه انتقال لا 
يأتي بالسعادة » وإنما يؤدي إلى عدم الاستقرار والغربة . ومعنى هذا 
أن الظاهرة نفسها يمكن أن سر على أساس بهودي حاص » وعلى 
أساس غربي عام » ثم نكتشف أن كلا من الأساسين اليهودي الخاص 
والغربي العام هما شيء واحد . 

ولكن موقف كافكا الديني يتجاوز مجرد الرفض » ذلك أن 
كافكا كان یارس !انا دنا عميقاً من نوع خاص . فکان یری أن فعل 
الكينونة لا يعني الوجود الادي وحسب ‏ ولا يعني أيضاً الانتماء 
إلى الاله ء فالاله كامن في أعماق الذات اليشرية . وهذا الجزء في 
الانسان هو الجسزء غير القابل للدمار ء وهو ذاته عالم اطلّق 
والكمال. المتجرد من الخطيئة والنقص » وهو العالم الذي يُسمّيه 
المؤمن «الإله» . ولكن فرب الإنسان من الإله يعني أن يعيش حياة 
صحيحة » وهذا الوقف يج عته رفض العالم الحسوس (عالم 
السيبية والادة) ‏ وإذا كان الوقف السابق الرافض للدين يعبر عن 
آزمة اليهودية الحاخامية الخاصة وآزمة المعنى في الجتمع الخربي 
ككلء فإن هذا النوع من الإيمان الديني يعجر هو الآخر عن رژیتین 
متشابهتين : إحداهما يهودية (القبّالاه) » والأخرى غربية عامة 
(الغنوصية) . وكلتا الرؤيتين تطرح فكرة الإله الخقي (الديوس 
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ابسکوندیتویس في الغنوصية » والاین سوف قي القبّالا) الذي 
تبعشرت شراراته » قاعتلطت الشرارات بالادة بحيث أصبح الإله 
موجوداً داخل البشر » مع أنه بعيد عنهم تماماً . ويحاول الانسان 
جاهداً عبر حياته أن يتجه نحو الالتحام به والعودة إليه » ولكنها 
عودة أصبحت مستحيلة (ولذا يستحيل قهم «اللحاكمة» » كما 
يستحيل دخول «القلعة») . والتراث القبّالي والغنوصي تراث منتشر 
في الحضارة الغربية بين اليهود وغير اليهود . فهتاك قبالاة يهودية » 
وهناك قبّالاة مسيحية (من أصل يهودي) » وهناك غنوصية يهودية 
وأخرى مسيحية . ومن ثم » فإن من المکن تفسير هذا الجانب أيضاً 
على أساس يهودي حاص وأساس غير يهودي أو غربي عام . 

وستُلاحظ نفس الشيء في أهم جوانب روايات كافكاء أي 
شخصياتها الأساسية . فأبطال كافكا رجال بلا تاريخ » رجال يعيشون 
حارج الزمان والکان في فراغ لا اسم له » وفي زمان لا ر به تاريخ 
يوجدون في كل الأوطان ولا وطن لهم » شخصيات تبحث عن 
شيء ما لا تعرف هويته » ويسقطون ضحايا شر لا یفهمون كنهه . 

وتبدأ رواياته عادة خارج نطاق التجربة اليومية . فافتتاحية 
الحاكمة تقدم لنا البطل جوزیف ك . وقد كم للمحاكمة بسبب 
جرية لا یعرف ماهي » كما أنه لا یعرف شيشا عن طبيعة هيئة 
المحكمة التي تقرر إعدامه » وتنتهي للحاكمة نهاية عبثية . وفي 
الروايات الأحرى لكافكا » لا توجد نهاية على الاطلاق » ففي 
القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي هدف . ويمكن تفسير هذه العزلة 
من منظور يهودي خاص » فشخصيات كافكا ليسوا بعيدين عن 
تجریته كيهودي مندمج ۰ فهم أيضاً تركوا حيّز الشتتل والزمان 
الشعائري اليهودي ودخلوا في وجود بلا زمان ولا مكان » وهي 
حالة الدياسبورا بلا حلاص ء أو المصير اليهودي الذي یلحق باليهود 
الأذى دون ذنب اقترفوه » فكأن حالة التفي والعزلة هي مصير دائم 
بالتسبة إليهم.. 

ولكن يمكن القول بأن مأساة أبطال كافكا هي أيضاً مأساة كل 
الشخصيات في الأدب الغربي الحديث التي تشعر بحالة النفي 
والغربة » فهي شخصيات فقدت الایان ۰ إذ وجدت نفسها في 
مجتمع متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط » مجتمع تعاقدي » الانسان 
فيه منفي دائماً » مجتمع ازدادت فيه معدلات الترشيد حتى أصبح 
كل شيء آلياً أو شيئاً شبه آلي عم التحكم فيه » ولكنه ترشيد إجراني لا 
هدق له . ومن ثم » ورغم تزايد تحكم الإنسان » إلا أنه يشعر 
بإحساس عميق بالاختناق وبأنه لا حول له ولاقوة . 

ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا هي 


A1 
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موضوعات أساسية متواترة في الأدب الخربي الحديث بصفة عامة » 
وبالتالي فان آصولها غربية » ولا يكن قهمها إلا على مستوی 
الحضارة الغربية ككل . ولکننا قي حالة كاتب من أصل يهودي فَقَدَ 
يهوديته مثل كاقكاء نجد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرها » فهي تكتسب حدة خاصة في 
أدبه » ویعیارة آخری . فان يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية 
عنده (فهي رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية) والأدب 
الغربي . ومع هذا فانتماژه اليهودي يُعمّق هذه العبثية ويزيد من 

وقد ترك كافكا أثراًعميقاً للغاية في الأدب الغربي الحديث 
(مسرح العبث) . ويُستخدَم مصطلح «كافكاوي» أو «كافكوي» 
لوصف الإحساس بالفسياع والسقوط في شبكة متداخلة من 
الأحداث العبثية . ولعل عمق أثره على الحضارة الغربية بين مدی 
تجذره في التشكيل الحضاري الغربي » كما يُِيّن مدى هامشية 
خصوصيته اليهودية » اللهم إلا إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً 
عن شيء جوهري في الحضارة الغربية . 


)1۹1۷-۱۸۸۹( سارة ميلين‎ 
Sarah Millin 

مؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفريقيا » ولدت في لیتوانیا 
ولکنها استقرت وهي بعد طقلة مع أهلها في جنوب أفريقيا » 
وتزوجت من القاضي فيليب ميلين » وهو قاض في الحکمة العليا 
في جنوب أفريقيا . نشرت عدة أعمال روائية وغير روائية » ولكنها 
حققت قدراً من الشهرة مع نشر روايتها أطفال الله (۱۹۲4) وهي 
رواية عن الملونين في جنوب أفريقيا . 

نشرت ميلين سيرة حياة سيسل رودص (۱۹۳۳) وقد حول 
الكتاب إلى فيلم عام ۱۹۳١‏ . كما نشرت سيرة حياة ابحنرال متس 
(من جزأين) عام 1417 ۰ وعو تاريخ لجنوب أفريقيا ولدور البهود 
فيها . ونشرت سيرتها الذاتية بعنوان طويل هو اللیل (۱۹۶۱) . 
وتعود شهرتها إلى هذه الأعمال أكثر من أعمالها الروائية . وكانت 
مواقفها السياسية والأخلاقية بشأن ا مستوطنين السود في جنوب 
أفريقيا لا تخرج عن سياسة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) . وكما هو 
متوقع من كاتبة مثل هذه » ند آنها تدافع بشدة عن الدولة 
الصهيونية . وقد كرست سارة معظم كتابتها بعد الحرب العالمية الثانية 
للدفاع عن إسرائيل وجنوب أقريقيا . وحررت عام ۱۹۱۷ كتاباً 
بعنوان الأفريقيون الیض هم أيضاً يشر وساهمت فيه بدراسة » وهو 
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کتاب یدافع عن رودیسیا وجنوب آفریقیا . ولا يكن القول بأن ميلين 
تؤيد (سرائیل بسبب يهوديتها (فهي لم تهاجر إلى الدولة الصهيونية)» 
بل ينبع تأییدها للدولة الصهيوتية من انتماتها للجیب العنصري في 
جنوب أفريقيا وللتشکیل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 


بوريس باسترناك (197۰-1۸9۰) 
Boris ۴‏ 

شاعر وروائي روسي » ولد في موسکو ابناً للرسام الروسي 
ليونيد باسترناك . تنصر باسترناك في طفولته » وتعکس آعماله 
الشعرية التي تُعتَبّر من آهم الاعمال الشعرية الروسية في القرن 
العشرین الروح المسيحية الأرثوذكسية . درس الفلسفة في جامعة 
موسکو ثم في ماربورج في آلانیا » وأصدر أول أعماله الشعرية عام 
4 . ولم تتناول أعماله أية مواضيع يهودية بشكل خاص فيما 
عدا روايته الشهيرة دكتور زيفاجو التي كتبها عام ۱۹۵۸ ۰ وتتناول 
هذه الرواية المسألة اليهودية . وتتخلل أعمال باسترناك بعض آفکاره 
الأساسية التي تعكس رؤية المثقف الليبرالي للقضايا السياسية » 
ولفكرة الشورة وقضايا الفن . فتتکرر في أعماله مسألة عدم جدوى 
الأيديولوجيات ۰ وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة والسعادة 
الإنسانية » كما تتكرر حيرة المثقف إبان الشورات بين تأییده للتغيير 
ورفضه للعنف المصاحب للثورات . 

وقد انعكس كره باسترناك للعنف ٠‏ واتجاهه نحو الفرار من 
الواقع السياسي في سبيل السعادة الفردية » في روايته دكتور 
زیفاجو. وعكست هذه الرواية أيضاً اتفصال باسترناك عن اليهودية 
تماما » كما عكست اعتزازه وإيانه بتفوق المسيحية . واعتقاده بأن 
الاندماج هو السبيل الوحيد أمام اليهود للتخلص من المآسي التي 
تلحق بهم . وقد نالت هذه الرواية جائزة نوبل عام ۱۹۵۸ » وأثار 
حصوله على الجائزة زوبعة سياسية نظراً لما كانت تحتویه الرواية من 
نقد للنظام السوفيتي وأيديولوجيته ولا كان يتخللها من مسحة دينية 
مسيحية . واضطر باسترناك إلى رفض الجائزة تحت ضغط من 
السلطات السوفيتية . ومن الجدير بالذكر أن باسترناك ظل في نظر 
السلطات السوفيتية » منذ الثلاثيتيات » فنائآ منعزلاً محباً للجمال 
متميّاً بحرفية فائقة » كما اعم من بقايا مثقفي فعرة ما قبل الثورة 
المفصلين عن واقمهم ال محديد . وقد ملعت روايته من التداول في 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاته » رد إليه اعتباره بشكل جزئي . وفي 
عهد البريسترويكا » تم نشر دكتور زيفاجو في الاتحاد السوفيتي » 
وأعيد تشر أعماله الأخرى . 


YAY 


۷ الادپ اليهودي والصهيوني 


وتُصئّف بعض الوسوعات اليهودية باسترناك باعتباره 
«يهودياً»» وهو تصنیف یفتقر إلى أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية . فإذا 
كان باسترناك قد ولد يهودياً » فإن علاقته باليهودية انتهت بعد بضع 
سنوات من مولده » ولا يكن تفسير أدبه إلا بالعودة لاهتماماته 
الدينية المسيحية ولموقفه المبهم من الثورة البلشفية . 


)1410-149-( فراضز قرفل‎ 
Franz Werfel 

روائي نمساوي بهودي وکاتب مسرحي وشاعر . ولد في براغ 
لعائلة يهودية ثرية ودرس في جامعات براغ ولیبزیج ۰ واشتغل 
محرراً في دار نشر . وصادق ماکس برود وفراتز کافکا . استهل 
فرفل حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له مجموعة أشعار عام 
۱ تحت عنوان صلیق العسالم والتي دضمت مركزه الأدبي 
ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبيريين في عصره . وتيّر هذا العمل 
بطابع ديني مشيحاني وتمحور حول فكرة الحب والصداقة والأخوة 
الكونية العميقة . خدم فرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف 
الجيش النمساوي » وصدرت له عقب الحرب مجموعة أشعار يعنوان 
يوم القيامة (۱۹۱۹) » جسّدت انطباعاته عن الحرب وتناولت الوت 
والهلاك والبعث والخلاص ۰ وأكد فيها فرفل أن المحبة والأخوة بين 
البشر هما الفتاحان الوحيدان لإحياء شباب العالم الذي أصبح 
ملطخاً بالدماء . 

وفي عام 1517 ۰ أصدر مجموعة أخرى من الأشعار تحت 
عنوان إهابة مسحرية دعا قیها إلى أخوة ديوئيسية جديدة (نسبة إلى 
ديونيسوس إله الخمر عند اليونان) تجمع بين جميع الخلوقات : 
الانسان والحيوان والحماد » ومن ثم فهي وحدة حلولية عضوية ذات 
توجه نيتشوي واضح . 

واتجه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عدداً من 
المسرحيات الناجحة مثل ثلائية إنسان المرآة (1 ١17‏ ) التي تناول فيها 
فكرة سقوط الإنسان وخلاصه » وهي الفكرة نفسها التي تناولها في 
مسرحيته الدينية بولس بين اليهود (۱۹۲۱) . وفي مسرحية المسمت 
(۱۹۲۲) » تحدث عن خطر التازية واعتيرها تم ثورة الإنسان البداني 
ضد الانسان الْتحضر . وبعد صعود هتلر إلى السلطة في ألمانياء کتب 
المسرحية التاريخية الدينية الطویق الايني (۱۹۳۱) والتي رضت 
بتجاح كبير على مسارح نيويورك»تناول فيها قضية يهود العصور 
الوسطی الذين عاشوا حياة نقي مستمرة نتيجة تمسكهم بعقيدتهمء كما 
عبر فيها عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه الديني . 
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ومع انحسار التعبيرية وانبعاث الواقعية » انتقل فرفل إلى عانم 
القصة والرواية وحقق من خلالها شهرته العالية . وتميزت روایاته 
بطابع صوفي تبشيري وتبنّت قضايا الطحونین والهزومین والصراع 
بين قوى الخير وقوى الشر ء ومن أهم مؤلفاته الروائية الأربعون يومآ 
لموسى داغ (۱۹۳۳) والتي أبرز فیها مقدار الظلم الذي يكن أن 
تفرضه الأغلبية ضد الأقلية من خلال تناوله صراع الأرمن ضد 
الأتراك . وفي روايته القلب النقي (۱۹۳۱) يؤكد أهمية السمو 
الروحي والديني والأخصلاقي الذي یعلو عن مستوى الواقع الفج 
والنشاط السياسي غير النزيه . 

وقد هرب فرفل من النمسا عام ۱۹۳۸ بعد استیلاء النازي 
عليهاء واستقر في فرنسا؛ ثم هرب مرة ثانية بعد عام ۱۹۶۰ . وأثناء 
وجوده في فرنساء ألهمته زيارته لمزار ديني قي لودز كتابة رواية أغنية 
برناديت التي صدرت في الولايات المنحدة عام 1441 وحققت 
نجاحاً كبيراً وحولت إلى فيلم سيتماني. وتجسد هذه الرواية الصراع 
بين قوى الظلام وقوى النور وتّمعجّد المسيحية الكاثوليكية التي ظل 
فرفل منجذباً إليها طوال حياته . وكان فرفل قد كتب مقالا عام ۱۹۱۷ 
بعئوان ‏ الرسالة المسيحية » يوحي بأنه كان على وشك اعتناق 
الكاثوليكية » إلا أنه لم يقدم على ذلك أبداً. وقد أكَّد عام 1947 أن 
تكوينه الفكري والثقافي تم في ظل التأثیر الروحي للمسيحية 
والكنيسة الكاثوليكية كما يتبين بشكل واضح من خلال أعماله 
الأدبية . ومما يذكّر أن قرقل تزوج عام ۱۹۲۹ من أرملة الموسيقار 
اليهودي جوستاف ماهلر التي كانت رافضة لليهودية » واقترحت 
قبل زواجهما أن يتخلى فرفل عن يهرديته ويتنصّر » ولكنهما اتفقا 
في النهاية على أن يتم تعميده بعد وفاته . 

وفي سنواته الأخيرة عكف فرفل على كتابة عمله الملحمي الضخم 
مجم الذين لم يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام ۰۱۹۶7 واستعرض 
فيه القضايا والأسئلة الأزلية التي نظل دائماً دون إجابة نهائية والتي آرفته 
طوال حياته » وتُوقي فرفل في الولايات المتحدة ودفن في فینا. 

ويظهر اسم فرفل في كثير من الموسوعات اليهسودية كمؤلف 
بهودي » وهو أمر يثير الخيرة لأن رؤيته في جوهرها مسيحية . 


Ilya Ehrenburg 


ایلیا إهرنبورج (1ه19319-1) 


کاتب رومي يهودي » وکدفي كييف لاسرة مندمجة في 
الجتمع الروسي » وکان آبوه تلك مصتعا لتقطیر الخمور - اتضم 
إهرنبوزج ل لمح رکة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس . وقد 


۷ الادب اليهودي والصهيوني 


حول إلى الكائوليكية عام ۱۹۱۱ . کتب إهرنبورج في هذه الرحلة 
أشعاراً ذات طابع صوقي مسيحي ۰ وتتحدث كتاباته التثرية (منذ عام 
٠١‏ عن معاناة اليهود باعتبار أن ذلك جزء من الخطط الإلهي 
للقضاء على الشر » وهذه فكرة قبّالية . ولكنه عاد ورفض الایان 
الديني وقرر التعاون مع : حركة التاريخ ؛ . واضطر للهچرة من 
روسيا عام ۱۹۲۱ ۰ ولم يعد إليها الا في صيف 1441 . تتناول 
بعض مؤلفاته موضوعات يهودية من أهمها رواية حياة لازيك 
رویتشفانتس العاصفة (۱۹۲۸) بطلها ترزي بسيط سيئ الحظ یبعث 
على الرثاء ولا علاقة له بالسياسة ‏ ولكنه دائساً محط شك كل 
النظمء فبعد أنتم تحرير المتطقة التي يعيش فيها على يد القوات 
البلشفية ينظر إليه عثلو النظام الجديد باعتباره مثلاً للحرفيين 
البورجوازيين ذوي النزعة الفردية . وحینما یفر إلى الغرب » يظن 
الجميع أنه عميل سري شيوعي . وحينما يفر إلى فلسطين » لا يكون 
حظه أحسن حالاً . والبطل يشبه من بعض الوجوه آبطال شالوم 
عليخم (الكاتب اليديشي) . 

وأثناء ارب » لعب إهرنبورج دوراً نشيطاً في اللجنة السوفيتية 
اليهودية المعادية للفاشية » وحرر هو وفاسيلس جروسمان الکتاب 
الأسود الذي ضم أقوال شهود عيان لجرائم النازیین » ولم ننشر 
السلطات السوفيتية الكتاب . وحینما أعلنت دولة إسرائيل واعترف 
بها الاتحاد السوفيتي » ذكَّر إهرنبورج يهود بلاده بأن الاتحاد السوفيتي 
هو وطنهم - 

ویعد سقوط ستالین ۰ کتب إهرنبورج رواية فوبان الشلوج 
(۱۹۵6) ۰ وهي تتناول شخصية مدير مصنع ديكتاتوري إبان الرحلة 
الستالينية . ومن شخصیات الرواية طبیب بهودي يتهم بالاشتراك في 
موامرة الاطباء . وظهرت بين عامي ۱۹۱۰ و۱۹5۵ مذکرات 
إهرنبورج (الناس والحياة ۱۹۲۲ » ومذکراث ۱۹1۶) ۰ وهي تصف 
کثیرآمن معاصري إهرنبورج » مثل : مارك شاجال وأيزاك بابل 
وسولومون ميخولز . 


)۹۳۸-۱۸۹۱( أوسيب ماندلستام‎ 
Osip Mandelstam 

شاعر روسي يهودي » ولد في روسیا لأسرة متدينة . ولكنه 
تلقى تعليمآ علماني ثم ساقر إلى فرنسا وإنملترا وألمانيا وإيطاليا» 
وانضم للحركة الشعرية للسماة «الأكميزم :80:65 (نسيبة إلى 
«اكمي مصمعء أي دالقمةه أو «الذروة») والتي تمد ثووة على إلبرسة 
الرصزية ء إة طالب وصاة هذه الملرسة يقهر أكسر مق الوفسوخ 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۷ الادب اليهودي والصهيوتي 


والباشرة والتركيز على الشکل . وقد کتب ماندلستام بعض الوثاتق 
الأساسية لهذه الحركة . 

نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام ۱۹۱۳ بعتوان حجر » 
ولكن الجموعة التي نشرها عام ۱۹۲۲ بعنوان تريستيا هي التي 
حققت له الذیوع . وموضوعات شعره ذات طابع تاريخي ومع 
من التتاريخ اليوناني والروماني . ويسم شعره بصُوره الأصيلة 
وحرفيتها العالية واستخدامه المتميّز للغة الروسية . وقد تزوج 
ماندلستام من امرأة روسية غير يهودية . 

قابل ماندلستام الثورة البلشفية بكثير من الترحاب » ولكن 
الفجوة بدأت تتسع بينه وبين الثورة وانتهى الامر بأن فیض عليه عام 
۱۹۳ » ولي إلى سییبریا حيث مات فيها عام ۱۹۳۸ (وربا عام 
۷ . وقد رفض ماندلستام البهودية الحاخامية » ووصف موقفه 
يأنه هروب من الفوضی اليهودية . 

ویعتجّر ماندلستام مثلاً لليهودي الذي یکره نفسه (مثل 
تروتسکی) . ویظهر هذا بشکل واضح في مجموعة مقالاته السماة 
غسوضاء الزمان حيث یسخر من الیهود الذین يصفهم یأنهم 
یستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها ويتصنع شدید حتی آنهم 
يزهقون روحها . ویعبر ماندلستام عن كرهه للرطانة التي بتحدث بها 
يهود شرق أوربا (الیدیشیة) ولابجدیتهم (العبریة) وللخطوط 
السوداء والصفراء على شال الصلاة (طالیت) ؛ بل ولرائحتهم 
الكريهة . ويرى ماندلستام أن المسيحية تُشکل الاطار الحقيقي 
لشعره. وقد نشرت أرملته عام ۱۹۷۱ كتاباً عن حياتها مع ماندلستام 
يعده يعض النقاد من عبون الأدب الروسي . 

وقد ضم دليل بلاكويل للثقافة اليهودية مدخلاً عن ماندلستام 
باعتباره * مثقفاً يهودياً ؛ في الوقت الذي استبعدت فيه هذه الوسوعة 
الکتّب اليهود من أصل شرقي أو سفاردي » وهو آمر أقل ما يُوصّف 
به أنه مشكوك فيه ۰ فأين تكمن يهودية مثل هذا الكاتب ؟ 


)۱۹۷۰-۱۸۹۱( نيلي ساكس‎ 
Nelly Sachs 

شاعرة ألمانية يهودية حاصلة على جائزة نوبل » ولدت لعائلة 
يهودية مندمجة في برلين وكان والدها رجل صناعة ثرياً . بدأت في 
كشابة آشمارها الأولى بالا لانية في سن السابعة عشرة وظهر آول 
أعمالها عام ۱۹۲۱ . میت أشعارها مضمونها السيحي وطابعها 
الصوفي ولغتها الرومانسية . وظلت ساكس متباعدة عن أصلها 
اليهودي وغير مكترثة له إلى أن جاء النازي إلى الحكم في ألمانيا وهو 


YA 


ما اضطرها إلى القرار إلى السوید عام ۱۹6۰ . وقد تثاولت قي 
أشعارها اللاحقة مواضيع خاصة باليهود ويفترة الإبادة النازية ء 
قأصدرت عام 14547 ديوان في مساكن الوت الذي أهدته إلى 
«إخوتها وأخواتها الموتى ۷ : ومن آشهر قصائد هذا الديوان قصيدة 
«المداخن» . آما ديوانها الصادر عام ۱۹٤۹٩‏ ۰ فيضم أشعاراً تعبر عن 
إيمانها اللامتتاهي بقدرة * شعب إسرائيل » على البقاء وأهمية رسالته 
في الحياة ‏ وتتمي أشعار ساكس إلى الموروث الآوربي الرومانسي 
لآلمانيا » ویبدو أنها تأثرت بالصوفية : تأثرت بداية بصوفية جيكوب 
يومه » ثم تأثرت بالقبّالاه » خصو صا كتاب الزوهار أهم كتب 
التراث القبّالي » كما تأثرت بكتابات مارئن بوبر الحسيدية . 
وتتمحور أغلب أعمالها حول موضوعات الملاحقة والمطاردة 
والخوف والوحدة والاستشهاد والمعاناة . وهي تستخدم خلفية كونية 
في كتاباتها . 

كذلك کتبت ساكس عدداً من المسرحيات » من أثسهرها 
مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل التي صدرت عام ۱۹۳ وتتناول 
فیها موضوع الابادة النازية . 

ورغم تبان آراء النقاد واختلاف تصنیفهم لأعمال ساكس 
وانتقاد الكثيرين لها باعتبار أن أسلوبها الأوربي الرومانسي الألاني لا 
يتفق مع محتوى أشعارها » وأنها تفتقر إلى عذوبة ودقة اللفظ الذي 
یتیح للقارئ مشاركتها إحساسها وإدراكها الديني . ورغم أن عدداً 
كبيراً من النقاد يجد أن أعمالها ليست معميّزة لا من الناحية الأديية 
ولا من الناحية الفكرية » إلا أنها منحت عام ١410‏ جائزة التاشرین 
الألمان للسلام » ثم جائزة نوبل في الأدب عام 1977 (مناصفة مع 
الأديب الإسرائيلي شموئیل عجنون) . وقد قالت عند تسلّمها 
الجبائزة ١‏ إن عجنون يشل دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب 
اليهودي » . 

ورغم تأكيد يهردية أدبها » فيجب ملاحظة أن مصادر ساكس 
الأدبية ألمانية » غير يهودية على الإطلاق » وكذلك مصادرها الفكرية 
والدينية . إذ تأثرت باعمال المتصرف الألماني السيحي جيكوب 
بومهء كما تأثرت بمارتن بوبر الذي تأثر بدوره بالفکر الديني السيحي 
كلية . أما تأثرها بالحسيدية » فلعله تأثر بالجوانب التي يكن أن 
نسميها «مسيحية» . وهذا الموروث يظهر في ترائها الأدبي بكل 
وضوح ۰ وقد وصفت أعمالها الشعرية الأولى بأنها مسيحية . وفي 
عام 144٠‏ ۰ تجد أنها تستخدم في قصيدتها الشهيرة «الداخن» صورة 
مجازية مسيحية » إذ تصف الدخان المنبعث من معسكرات الإبادة 
النازية يأنه يضم جسد إسرائيل » آما السرحية التي كتبتها فهي ما 
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وه 


يُسمى #مسرحية أسرار» » وهي توع أدبي ذو جذور مسيحية واضحة 
تتناول اغتیال صبي بولندي على يد جندي ألماني (وفي هذا صدى 
لقصة صلب السیح) » كما يترد في السرحية صدى أساطير 
حسيدية عن القديسين (تساديك) الذين يساهمون في استمرار العالم 
بفضل طهارتهم ويساهمون في إصلاح الخلل الكوني (تیقون) . وقد 
ّا الضمون المسيحي لهذا الفهوم في موضع آخر (انظر : اتنصير 
اليهودية») . 

وقد وصّفت أعمالها بأنها مزج جيد بين الفردات الحسيدية 
والمفردات المسيحية » وعادة لا يكن مزج عنصرين إلا إذا كاتت هناك 
رقعة مشتركة بينهما . وبالفعل ۰ فإتنا نجد أن المفردات الحسيدية التي 
اخمشارتها هي تلك الفردات التي تعبّر عن الجانب المسيحي في 
الحسيدية » والتي استوعيها الحسيديون من تريتهم السلافية 
الأرثوذكسية . وهنا يكن طرح السؤال التالي : هل أعطت أوربا 
الجائزة لساكس يسبب تعبيرها عن هويتها اليهودية أم أعطتها لها 


)1305-١ 4914 جولیان تؤويم‎ 
Julian Tuwim 

شاعر بولندي يهودي » يُعتبّر من أهم الجددین في الأدب 
السولندي » ود لاب وأم يهوديين » ولکن الام كانت ذات اتجاه 
اندماجي قوي فبثت فيه روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية . 
ولا شك في أنها روح اکتسیت قوة من خلال تلقیه تعلیمه في 
جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فیها متأججة . وتعبر 
دواوین توو الشعرية الأولى » في انتظار الاله (۱۹۱۸) ۰ و سقراط 
الراقص (۱۹۲۰) ٠‏ و الخريف السايع (۰)۱۹۲۲ عن إيانه العمیق 
بالقومية البولندية وتمسكه بها . أسس تووم . هو ومجموعة من 
الأدباء البولندیین » مجلة أدبية أطلق عليها سكامئدر » كما أطلق 
الاسم ذاته على حركة أدبية كان يرأسها تووم » وهي دهم حركة 
أدبية في بولندا حتى اندلاع الحرب العالمية الثاتية . وقد أصبح توويم 
من آهم شعراء بولندابلا منازع » ومح جوائز أدبية عديدة وذاع 
صيته في آوربا ياعتباره #بوشكين البولندي» . ورغم إيمانه العمیق 
بقومیته » إلا أنه نحا قي شعره منحی اجتماعياً ثورياً » فهاجم 
الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية والرأسمالية في بولندا في 
ديوانيه إنجيل القجر (۱۹۳۳) ۰ وحفلة الأوبرا (1575) . ولکنه 
رغم تعاطقه الواضح مع العمال ۰ بقي بمنأى عن ا حركات العمالية 
الثورية » إذ ظل انتماؤه القومي هو الاساس . 


۸۰ 


۷ الآدب اليهودي والصهيدني 


ولا یظهر الوضوع البهودي في کتابات تووم إلا تادراً . وهو 
لم یحاول إخفاء أصوله البهودية » إذ كان يرى آنها لا تتناقض مع 
انتعمائه البولئدي . وانطلاقاً من هذا » كان تووم يهاجم المعادين 
لليهودية الذين يتكرون عليه انتماء» القومي البولندي ويتهموته بأنه 
يفسد اللغة البولندية » كما كان يهاجم الصهاينة وكل دعاة العزلة 
اليهودية . ولذاء اتهمته بعض الدراسات بأنه يشمي لنمط اليهودي 
الذي يكره نقسه . 

ساهم توويم في حركة القاومة ضد النازي » وکتب ملحمة 
أزهار بولئدا (195 - 1944) الذي أصبح أحد أجزائها ( دصلاة ») 
نشيد حركة القاومة البولندية . كما كتب في هذه الرحلة كتاباً بعنوان 
نحن اليهود البولنديون يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليهودي . 
وقام توويم بترجمة كثير من الأعمال الأدبية إلى البولندية خصوصاً 
من الروسية » كما ترجم أعمال رامبو . وكتب دراسات في مواضيع 
متنوعة مثل السحر ولهجات السكارى ۰ ونشر ثلاثة من كتب تضم 
أغاني للأطفال . وقد عاد إلى بولندا بعد استيلاء الشيوعيين على 
الحكم واستقر فيها حتى موته . 

ويظهر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره 
أديياً يهو دیا » الأمر الذي يشير السوال الشالي : من هو الأديب 
اليهودي ؟ فهذا أديب نشأ يتحدث البولندية في بيثة بولئدية وتلقى 
تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية » ويتتمي إلى التراث الأدبي 
والشعبي البولندي » ويؤمن بالشروع القومي البولندي (وقد كان 
البولندیون يتغنون بقصائده ویحولونها إلى أناشيد قومية لهم) » وهو 
يعود إلى بلده بعد تحريرها (وبعد إنشاء الدولة الصهيونية في 
فلسطین) ليقضي فيها بقية أيامه ثم يدقن فيها » ومن ثم لا یکن فهم 
حياته أو أدبه إلا في إطار انتمائه إلى بولندا . أما يهوديته ۰ فقد فهمها 
حق الفهم » أي باعتبارها بُعدأ هامشياً في شخصيته (وهو الأمر 
الذي فشل الصهاينة والمعادون لليهود في فهمه) . 


)1541-1434( إسحق بابل‎ 
Isaac Babel 

كاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفيتي بهودي » ولد في مدينة 
آودیسا ونشأ فيها . وكانت آودیسا مركزاً كوزموبوليتانياً » إذ كانت 
تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثلية مختلفة (ولذا كانت 
المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو أربع لغات مختلفة) » 
كما كانت مركزاً لنشاط تجاري دولي واسع النطاق . وإلى جوار هذا 
كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة 
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التدوير اليهودية والدركة الصهيونية وا رکات الاشتراكية 
اليهودية . 

ولد بابل لعائلة مندمجة تعحدث اليديشية التي تمد لغته 
الأولى» وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حتى سن السادسة عشرة » 
حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم 
والتلمود » ثم التحق بمدرسة تجارية قي أوديسا . وبعد عام 1914 ۰ 
ذهب بابل إلى بتروجراد (سان بطرسبرج فيما قبل ولینینجراد فيما 
بعد) متخفیاً » حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
التواجد فيها دون تصريح » لأنها كانت تقع خارج منطقة الاستيطان 
على عكس أوديسا . 

وقد شرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد » قبل الثورة » في 
مجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي . وبعد اندلاع الثورة 
البلشفية » انضم بابل لقواتها . فعمل في قوات الأمن » وفي 
فوميسارية التعليم ؛ وفي مهمات التسوین ؛ أي في مصادرة 
المحاصيل في الريف ۰ وفي الجيش البلشفي ضد القوات الروسية 
البيضاء المعادية للشورة . كما خدم في فرقة انفرسان الأولى التي 
كانت تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجيهة البولندية . 
وهذه واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل » فالقوزاق هم أعداء 
الجماعة اليهودية التقليديون ۰ ومن صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد 
ثورة شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي ومثليه من 
يهود الارندا . كما كانت الدولة القيصرية تجند القوزاق في قوات 
الامن الداحلي لقسمع المتظاهرين ولفرض الهيسمنة الروسية على 
الشعوب والأقليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن 
بينهم الجماعات اليهودية . ورغم كل هذا » انضم بابل اليهودي إلى 
القوزاق أعداء اليهود ؛ وهم فرسان محاربون شرسون من أصل 
قلي یحملون سيوفهم وأسلحتهم » وهو مثقف من المدينة يرتدي 
نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل ‏ وتستمر الفارقات في 
حياة بابل » فقد نشأ نشأة ديئية أرثوذكسية جامدة » ثم تبّی عقيدة 
علمائية لا تقل عنها جموداً . وقد دافع بابل عن النظام السوفيتي » 
رسقط ضحية هذا النظام في نهاية الأمر . 

كتب بابل في هذه الفترة القرسان ا حمر (۱۹۲) وهو كتاب 
يتناول نجريته مع المحاريين القوزاق من الفرقة الأولی الحمراء . 
واتهمه قائد الفرقة الأولى بأنه شوه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة ‏ 
وفي عام ۱٩۳۱‏ ۰ كتب بابل رواية أو مجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة الجماعية على الانتاج الزراعي » وظهر فصل 
منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط ا حزب . 
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سمح له عام ۱۹۲۸ بزيارة زوجته وابنته اللتين کاتتا قد هاجرتا 
إلى باريس . ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك » فأصبح 
بابل »> حسب قول آحد التقاد » 9 سید الصمت »> . وبموت ماکسیم 
جوركي (۱۹۳۲) ۰ ققد بابل أحد أهم اصدقائه » إذ كان یزود 
بالحماية . وبالفعل » قُبض عليه عام ۱۹۳۹ واختفی على الفور . 
ولا تمرف الأسباب التي أدّت إلى القبض عليه » ولکن ثمة نظرية 
تذهب إلى أنها لم تكن سياسية » وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة 
غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري . 

ود بابل من أهم الاب الروس ۰ فرغم أن لغته الأولى كما 
أسلفنا هي اليديشية » ورغم أنه کتب أولى رواياته بالفرنسية » إلا أنه 
امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها . ورغم اخحتیاره 
الروسية لغة للتعبير » فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً 
ظاهرا وكامناً في أعماله . ولم يكن بابل منشغلاً بأن یحدد موقفاً مع 
اليهود أو ضدهم ٠‏ فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) هي مُعطى أو 
ميراث يحدد سلوكه كمواطن في عصر الشورة وهو ما يخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 

ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنسانيتها » فاليهودية هنا 
ليست نسقا مغلقاً مكتفياً بذاته یم العالم إلى بهود وأغيار ثم 
يستيعد الأغيار باعتبارهم الأشرار » وإنما هي بُعْد أساسي في بنية 
إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة . ومأساة اليهودي 
في رواياته ليست مأساة يهودية خاصة » وإنما هي مأساة إنسان يسقط 
صريع عمليتي الشورة والتحدیث رغم إيانه بهما وتحمسهلهما 
وانضمامه لصفوفهما . وهذا نمط إنساني عام یتجاوز يهودية اليهودي 
وكل الانتماءات الإثنية » ويُعبّر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم 
وبين المجتمع التقليدي والحديث » فالمرجعية النهائية هنا هي إنسانية 
البشر المشتركة » وكذلك أفراحهم وأتراحهم . 

ولم يكن بابل کاتباً غزير الإنتاج » فسمعته الأدبية تستند إلى 
مجموعتين أدبيتين : الفرسان الحمر )١577(‏ ؛ و روايات أوديسا 
(۱۹۲۷) . وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلوبیر وموباسان » فهو يجيد 
رواية الحكايات » حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال 
الحبكة نقسها . وعادة مايكون الراوي في القصة هو الشخصية 
الأساسية يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانة جنود 
أو لغة مواطن يهودي من آودیسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية . 

والوضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم 
الوضوعات في الأدب الغربي الحديث : تمجيد الإتسان الطبيعي أو 
النبيل المتوحش . ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل » 
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بل يكتسب أبعادا نيتشوية واضحة » وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن 
كثير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية » مثل 
آحاد هعام فیلسوف أو ديسا وحاخامها اللاأدري ‏ فاليهودي 
التقليدي قي أدب بابل هو عثل أخلاق الفسعفاء » الشقل بعبء 
التاريخ وميرائه » يود أن یتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنين 
مثلي آخلاق الأقوياء الذين يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغیاب 
الحس الخلقي والقدرة على الحياة في عالم الحس المباشر . ولعل 
أحسن مثل على ذلك » حسب رؤية بابل » المحاربون القوزاق . وما 
يَحسُن ذكره أن لهذا الوضوع صدى قي الأدب الصهيوني ۰ فالصابرا 
أو العبراني الجديد هو هذا الوثني النبعشوي غير الْشقّل بعبء 
التاریخ» والوئني الجديد قادر على القیام بأفظع الأفعال وأيسطها + 
قتل الآخرين . رفي إحدى قصص بابل » لایقوی بطلها على أن 
يُجهز على أحد الرفاق الجرحى » ويصلي للاله ليمتحه القدرة على 
القتال . وفي قصة أخرى » يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة 
القوزاق » ولذا كان عليه أن يقتل إوزة بطريقة شرسة وينجح في 
ذلك ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره (اليهودي) في تأنيبه 
على فعلته هذه . 

وإلى جانب مثلي أخلاق الضعفاء » يوجد يهود آخرون 
یعیشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشر ء أبطال لا 
علاقة لهم باليهود المساكين الذين صورهم الأدب اليديشي » ولا 
با حالمين المثالبين في الأدب ذي التوجه الصهيوني . أما أبطال بابل 
فهم » على حد قول أحد النقاد » مثل الخمرة الحمراء الرديئة المليئة 
بالفقاقيع » فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بورة للصوص وماخوراً 
للدعارة » ومنهم شحاذرن ذوو ذقون مدببة يحرسون مقاير اليهود 
ویتحدئون عن عبث الوجود الإتساني » ومنهم رؤساء عصابات 
يُدخلون الرعب على قلوب تجار أوديسا وشرطییها » ومنهم ذابحون 
شرعيون وحسیدیون بولندیون . هذا الجانب من أدب بابل يعبر عن 
وعيه بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية ؛ ولكنه عالم آخذ في 
الاختفاء يسبب تصاعد معدلات العلمنة والتحديث » خصوصاً بعد 
الشورة . ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختفاء هذا العالم » 
ولكنها مرثية كوميدية . وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدما من 
العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحداثية وشّحل محلها شکلاً 
بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة . فعلى سبيل المثال » هناك بيت للعجزة 
اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية 
اشتراكية للدفن » ولكته لا يمكنه اليقاء إلا بالحفاظ على الجشمان 
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هذه المؤسسة الاشتراكية تعني » في واقع الأمر » تهايتها . وهناك 
قصة أخحرى عن حياة طفل يسميه أبواه الشيوعيان الملحدان «کارل» ‏ 
ولكن جديه يختتانه سرا » ومن ثم يُسمّى الطفل «کارل-یانکل» 
(کارل-یعقوب) . وقي قصة ثالثة » ينضم أبن أحد الحاخامات 
للحزب الشيوعي (رمز الجديد) ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه 
لا رید أن يترك أمه (رمز القدیم) . وفي قصة رابعة » يموت ابن 
الحاخام الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه 
صورة لليتين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي 
كُنبت في هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع 
بعض الطلقات الفارغة . 

ولعل من أهم القصص التي تبن هذا الصراع قصة جيدالي . 
وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف) » وقد اعترثه 
الدهشة وايرة يسبب عمليات السرقة والنهب في مديتته والتي يقوم 
بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية . ولذا » فهو يسأل : كيف 
يستطيع المرء إذن أن يفرق بين الشورة والشورة المضادة ؟ وهو تمن لا 
يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة » ويعيش في ألم 
لأن الثورة تطالب الناس بأن ينبذوا كل القيم القدية : الجيد منها 
والرديء . 9 سنقول نعم للثورة » ولكن هل يكن أن نقول لا لشعائر 
السبت ؟ ؛ ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره 
الشيوعي : إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة » وإغا منظمة 
دولية للأخيار . يعيش كل التاس فيها في سلام ووئام . 

وقد رد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين 
رنشرت أعماله في الستينيات . ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً 
يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللخة الروسية داحل إطار الشقافة 
الروسية وتقاليد الرواية الروسية » ولا يكن فهم أعماله إلا بالعودة 
إلى هذه التقاليد . وهو يتناول موضوعات يهودية » ولکنها في واقع 
الأمر موضوعات روسية يهودية » أي أنها موضوعات تخص حياة 
يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة » وهي موضوعات لا تیم هي 
الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه . ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الانسانية » 
ومن ثم فان أعماله ترقى إلى مستوى العالمية . كل هذا يجعل تصنيفه 
كروائي يهودي مستحيلاً » فمثل هذا التصنيف لا بسر إلا جوانب 
محدودة للغاية من أدبه ‏ 
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)۱92:-1۸۹4( بس هکت‎ 
Ben Hecht 

صحفي أمريكي يهودي وروائي وکاتب مسرحي ۰ وکاتب 
سیناریو . ولد في نيويورك » وانتقل عام ۱۹۱۰ إلى شیکاغو حيث 
بدأ حياته في مهنة الصحاقة التي حقق فیها مكانة بارزة آرسلته 
جريدة ديلي نيوز عام ۱۹۱۸ إلى برلین حيث ظل حتی عام ۱۹۲۰ ۰ 
وهناك تدعمت اهتماماته الأدبية . وفي عام ۱۹۲۱ » أصدر روايته 
الأولى أريك دورن والتي عكست تجاربه في برلين . وفي شيكاغو » 
انضم بن هکت إلى مدرسة شيكاغو التي ضمت كُنَاباً مثل شروود 
أندرسن وماكسويل بودئهايم . وانتقل هکت بعد ذلك إلى نيويورك» 
حيث يدأ عمله في المجال السرحي في برودواي » واشترك في كتابة 
بعض المسرحيات التي حققت شهرة واسعة . إلا أن هکت حمق 
شهرته الحقيقية من خلال عمله ككاتب سیناریو لعديد من الأفلام 
السينمائية الشهيرة والتي نال عنها جائزتي أوسكار . 

وكتب هکت عام ۱٩۳۱‏ روايته اليهودي للحب التي اعتبرتها 
الأوساط اليهودية مثالا لكره اليهودي لتفسه » وذلك لما اتسمت به 
شخصياتها اليهودية من مكر وتآمر ورغبة في الاندماج . ولكنه . مع 
نهاية الثلاثينيات » ومع صعود النازية والفاشية في آوربا ؛ بدأ في 
الاهتمام بالقضایا اليهودية » وأدان النازية » وأيّد الوجود الصهيوني 
في فلسطين بشدة ‏ وقد ظل بن هکت حائراً بين رفض النازية من ناحية 
ورفض السياسة البريطانية في فلسطين من ناحية آخری؛ وكتب عام 
6 لیل المرتبكين تعبيراً عن هذه الحيرة. أما بعد الحرب »فقد 
هاجم بن هکت سياسة بريطانياء وقدم الدعم المالي لنظمة إرجون 
الصهيونية الإرهابية في فلسطين . ولكنه يعد قيام إسرائيل» أصيب 
بخية أمل تجاه إرجون وتجاه سياسات بن جوريون . 

وفي عام ۱۹۲۱ ۰ تضمن عمله الأدبي خياتة هجوماً لاذعاً 
وحاداً على الصهيونية » إذ تناول موضوع رودولف كاستنر (وهو 
الزعیم الصهيوني الجري الذي تعاون مع النازیین وأیخمان » فقام 
بخداع يهود الجر وأفهمهم أنهم ذاهبون لعسکرات العمل » قفضمن 
سکوتهم وعدم مقاومتهم نظیر السماح لجموعة من الشباب اليهودي 
القوي بالاستیطان في فلسطین) . ولف بن هکت مسرحية مستقاة 
من کتابه هذا فشنّت المؤسسة الصهيونية عليضرحرباً شمواء . 


)۱۹:-۱۹۰۳( ناثائييل #سست‎ 
Nathaneal Wes! 


رواتي أمريكي بهودي اسمه الحقيقي نيثان ویتشتاین . ود 
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ونشأ قي نيويورك لآبوين مهاجرين من يهود اليديشية كانا يرقضان 
التحدث باليديشية في المتزل » وشجعا ابتهما على الاندماج . ولم 
يحصل وست على شهادة الثانوية العامة » فالتحق بالجامعات بوثائق 
مزيفة . ولم سمح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لأنه 
يهودي » فكتب قصة رمزية عن ذباية وكدت تحت إبط المسيح وتعيش 
على جسده وتموت لحظة موته . ولعل الذبابة رمز للشعب اليهودي 
الذي يعيش على هامش العالم المسيحي » متبوذاً منه » عالة عليه » 
يحيا بحياته ويموت بموته . 

وفي عام ۱۹۲۷ ۰ قبل أن يذهب إلى باريس ۰ غير نيثان اسمه 
وتبنى الاسم الذي عرف به بقية حياته » وكتب رواية سيريالية تجريبية 
بعنوان حياة بالسوسنيل الواهمة )١411(‏ هاجم فيها المسيحية 
واليهودية » وموضوع الرواية الأساسي هو بحث البطل بشكل عبثي 
عن شيء ثابت یکنه الارتياط به . واتهمه بعض النقاد اليهود بأنه 
معاد لليهود واليهودية » وبأنه يهودي كاره لنفسه » الأمر الذي يثير 
قضية التصنيف : هل يمكن الاستمرار في تصنيف وست ياعتباره 
«كاتياً أمريكياً يهودياً » أم أن من الأفضل تصنيفه باعتباره « كاتباً 
أمريكياً من اصل يهودي » أم مجرد ٠‏ كاتب أمريكي علماني ١‏ (فقط) 
يهاجم مختلف العقائد الدينية ؟ 

وروايات وست عنيفة ساخرة ومّستخفة بالقيم الإنسانية ٠‏ 
تحاول أن تُظهر أن الحب الانساني إن هو إلا وهم لا علاقة له بالواقع 
الخارجي القاسي الصلب . كما أن روايته المليون اليارد )١19175(‏ 
هجوم على الحلم الأمريكي . وتجمع روايته يوم الجراد (۱۹۳۹) التي 
تدور أحدائها في هوليود بين اللاأخلاقية والأحلام الرؤياوية 
(الابوکالیبسیة) . 

ویذهب بعض التقاد إلى أن عدمية وست تعبیر عن رفضه 
مجتمعاً صّفهبهودياًفي وقت لم تخد له فيه علاقة باليهودية ؛ ولعل 
هجومه الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبیر عن هذا 
الوضع الشاذ والفرید . 


419۷۵-۱۹۰۵۱ ليونيل تاشخ‎ 
Lionel Trilling 

ناقد أدبي وروائي أمريكي بهودي » ولد لابوین مهاجرین 
وقضى معظم حياته أستاذاً للأدب الإنجليزي بجامعة كولومبيا (حيث 
تعرف إليه مؤلف هذه الوسوعة) . من أهم مؤلفاته ماثيو أرنولد 
 )۱۹۳۹(‏ و إي -ام. فورستر (1151) . آما روايته وسط الرحلة 
(۱۹2۷) ۰ فعتتاول جاذبية الماركسية بالنسبة للمثقفين . ومن أهم 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


أعماله النقدية الوجدان اللييرالي (۱۹۵۰) الذي یحاول فيه أن ی کد 
آهمية الترکیب في الفکر (مقایل التسطیح والتبسیط) وعلاقة الأدب 
بالحضارة . وقد تشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات العارضة (۱۹۵۵) 
يضم مقالاً بعتوان «وردزورث واحاخامات» » وهو من القالات 
النادرة التي يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً . ویعقد ترلنج في 
هذا المقال مقارنة بين وردزورث وحبه وتقبله الطبيعة ورفضه فكرة 
الغزو بموضوع ماثل في كتابات الحاخامات . كما أن له مقالاعن 
الكاتب الروسي اليهودي (سحق بابل ییّن فيه أن بابل كان يدرك اما 
جدلية الجسد والروح » والمجتمع والذات » وأن يهوديته ليست 
أساس هذا الإحساس رغم أنها قد عمقته . 

وترلنج غير متعاطف مع تجرية الدولة الصهيونية » فهي تقف 
على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته . وقد 
تشر ترلنج رأيه هذا في مجلة كومتتاري . ومن هنا » فان من الصعب 
إلى حلا كبير استخدام مصطلح «كاتب أمريكي يهودي؟ للإشارة إلى 
ترلنج . فالموضوع اليهودي لا يظهر إلا لام في كتاباته » وان ظهرت 
موضوعات يهودية قهي تظهر باعتبارها موضوعات إنسانية وضع 
في سياق إنساني عالمي . وقد قال ترلنج إن الاهتمام با يقال له 
«الهوية اليهودية» هر أمر لا علاقة له هن يود أن يصبح مثقفاً أو فناناً 
أمريكياً . 

ومن مؤلفاته الأخرى ما وراء الحضارة )١1970(‏ . ومن كتبه 
الأخيرة الإخلاص والأصالة )۱۹۷١(‏ » وهو هجوم على حركات 
الستيئيات العدمية المعادية للإنسان والحضارة . وقد استفاد ترلنج من 
علم النفس وتاريخ الحضارة في دراسته . 


)1941-19+0( مائیسر لفسين‎ 
Meyer Levin 

روائي أمريكي يهودي وصهيوني لا یصتّف ضمن کاب 
الدرجة الأولى . ولد في شیکاغو لابوین مهاجرین . ورغم أن 
رواياته الأولى تجاهلت تماما الموضوع اليهودي » الا أنه بدأعلاقة 
طويلة مع الصهيونية ابتداء من الثلائینیات حيث كتب رواية يهودا » 
وهي أول رواية عن الحياة في الكيبوتس . وبعد هذا التاريخ ؛ 
أصبحت كل رواياته لا تتناول سوى موضوعات يهودية » ومن 
وجهة نظر يقال لها «قومية» أي صهيونية . 

وقي عام ۱۹۳۹ ۰ نشر لفين مجموعة من القصص الحسيدية 
بعنوان الجبل الذعبي (أعيد نشرها عام ۱۹۷۵ تحت عنوان روايات 
كلاسيكية حسيدية) . وقد شر عام ۱۹۳۷ أحد أهم أعماله العصية 


۸۹ 


۷ الادب اليهودي والصهيوتي 


القديمة » وهو کتاب ذو طابع صحفي تقريري وصفي عن الشبان 
اليهود في شيكاغو إبان فترة الكساد الكبير . وقد مدحته التيويورك 
تايز ولكن أحد النقاد اليهود وصف أعماله بأنها تعبير عن كره 
اليهودي لنفسه . 

عمل لفين مراسلاً لعدد من الصحف في فلسطين وإسبانيا » 
وساهم بعد الحرب في الهجرة اليهودية غير الشرعية . وفي عام 
۷ نشر كتاباً بعنوان يبت أبي » وهو تأملات في مصير اليهود 
في ألانيا النازية وقلسطين . كما كتب قصصاً وسيناريوهات لعدة 
أفلام ذات طابع صهيوني واضح . 

ونشر لفین عام ۱۹۵۲ مسرحية مُستَفَاة من حياة آن فرانك ۰ 
كما کتب رواية بعنوان الارضام عن جرية شهیرة لا دافع لها اشترك 
فیها شابان یهودیان ثریان من شیکاغو مسقط رأسه . 

استوطن لفين في إسرائيل منذ عام 1۹0۸ . واصبح أدبه » بعد 
ذلك » صهيونياً غارقاً في العنصرية بشكل فاقع » يُضفي غلالة 
رومانسية على اليهود ویصور العرب في أقبح الصور من خلال أنماط 
إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود » بحیث أصبح العربي في أدبه 
يقابل اليهودي في أدبيات معاداة اليهود . ونشر لفين سلسلة من 
الروايات عن الإبادة النازية لليهود » وآخر أعماله روايتان عن 
التجربة الصهيونية : الستوطنون (۱۹۷۲) » و الحصاد (۱۹۷۸) . 

وکما أسلفناء لا تحظى کتابات لفین باعجاب معظم النقاد 
حيث لا یمذونه من کبار لاب الذين بستحقون أن يُقرأوا قراءة 
جادة . وقد فسّر لفين هذا الواقع بأن کتبه تتنارل الوضوع اليهودي 
«ولا يكن لکتاب عن الیهود أن يُعتبّر ضمن التیار الأساسي للادب 
الامريكي » ۰ أي أنه يرى أن بهودیته (لا رداءة أدبه) هي السبب في 
أنه لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه . وادعاؤه هذا لا أساس له من 
الصحة » إذتُْرجَم أعمال کثیر من الکاب الإسرائيليين للإنجليزية 
ویقرظها التقاد الأمريكيون » كما يعبر كثير من النقاد الامریکین عن 
إعجابهم بأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي برنارد مالامود ۰ وهي 
أعمال أدبية والبعّد اليهودي فيها واضح . وقد هاجم لفين كبار 
الاب الأمریکیین اليهود » مثل فيليب روث وسول بیلو ؛ واتهمهم 
بعدم الاكتراث باليهود ء بل وبأنهم يعادونهم ويكرهون أنقسهم 
كيهود . ويمكن أن يعد أدب لفين تموذجاً جيداً للادب الصهيوني - 


ر(مسان برانسستايتر (19-3- ). 


Roman Brandstaetter 


شاعر وکاتب مسرحي بولندي من أصل بهودي » وهو اين 


الولف البولندي ديفيد براندستایتر الذي دآب على تألیف کتبه 
بالعبرية . بدأ حياته الأدبية بنشر عدة دواوين شعرية في مواضیع 
عامة ء ثم أخذ ينحو منحی صهيونياً واضحاً تیدی في نشاطه 
الادبي» حيث حرر بعض الحوليًات الصهيونية وکتب قصاند عن 
العودة إلى صهیون وصدر له دیوانان يدل عنوانهما على اتجاههما 
الصهيوني : مملكة الهیکل الشالث (۱۹۳4) وأورشليم في النور 
والغسسق (۱۹۳۵) . ثم استوطن في فلسطین عام ۱۹۸۰ حيث 
أقيمت عروض لإحدى مسرحياته . 

لكن براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالية الثانية » 
واستقر في روما حيث تزوج من امرأة مسيحية كاثوليكية وتكثلك هو 
نفسه » ثم عاد إلى بولندا عام ۱۹6۸ حيث انضم إلى مجموعة من 
الكتاب الکائوليك » وأصبحت أعماله الأدبية تدور حول 
موضوعات مشتقة من التاريخ البولندي مثل عودة الابن الضال 
(1948) ورواية يسوع الناصره: زمن الصمت (۱۹۲۷) . 

ويثير براندستايتر مشكلة من هو الأديب اليهودي بحدة غير 
عادية » وذلك ربا بسبب تحوله الجذري . فبعد أن كان يهودياً 
صهيونياً ينغنى بصهيون ويستوطن في فلسطين ‏ أصبح كاثوليكي 
ينزح عن فلسطين ولا يدين بالولاء إلا لبولندا ! 


البسرتو مور انیس (۱۹۹۰-۱۹۰۷) 
Alberto Moravia‏ 

روائي إيطالي وكاتب مقال وصحفي ۰ ولد في روما لأب 
يهودي وأم سلافية كاثوليكية قامت بتعميده وهو طفل (أي أنه 
مسيحي تماما من منظور الشريعة اليهودية) . وظل متباعداً تماما طوال 
حياته سواء عن اليهودية أو المسيحية . 

بدأ حياته الأدبية في سن مبکرة حيث تب أولى رواياته له في 
سن الثامنة عشرة وصدرت عام ۱۹۲۹ بعنوان اللامبالون . وقي هذه 
الرواية هاجم الطبقة الوسطی الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتها وفبولها 
السلبي للحكم الفاشي في البلاد . وقد ظل عداؤه للبرجوازية » 
وتحلیله النقسي القاسي لابطاله وشخصياته الروائية » من السمات 
الاساسية في آغلب آعماله . وتبيّن ذلك بشکل واضح لأول مرة في 
رواية عجلة افظ (۱۹۳۸) . 

عمل مورافيا في الثلاثينيات مراسلاً صحفياً واستمر في عمله 
هذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ثم قي الشرق الأقصى . 
وقد أثارت مقالاته المعادية للفاشية خلاقات عديدة مع نظام 
موسوليني » كما حاول الجستابو الألماني إلقاء القبض عليه عام 


۹۰ 


۷ الآدب اليهودي والصهيوني 


۳ وهو ما اضطره إلى الاختباء في إحدى القری الإيطالية لدة 
تسعة آشهر . آما يعد الحرب » فقد أصيح مورافیا واحداً من آبرز 
الکتاب الأوربيين » وتدقّق إتتاجه الأدبي . ومن آشهر رواياته امرأة 
من روما التي كتبها عام ۱۹۶۷ وتناول فيها حياة امرأة دفعتها خيانة 
الرجال إلى حياة البغاء . وقد كان الجنس والبغاء من الواضیع 
الحورية في روايات مورافيا . وأثار ذلك انتقادات بعض النقاد الذين 
أخذوا عليه أيضاً عدم إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله . 

وقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على انس والبغاء ما 
هو إلا رمز للقساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومهاجمته » 
حصوصاً عبادة الطبقة الوسطى للمادة والال . وقد تناول مورافيا 
أيضاً حياة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية حكايات من روما . 
ومن أهم رواياته أيضاً امرأتان » وهي دراسة عميقة لشخصيتين 
مختلفتين يكشف من خلالهما التباين بين العقل والشهوة الحسية . 

وقد كان مورافيا قريباً للشيوعية » وانشخب عام ۱۹۸۳ عضواً 
في البرلمان الأوربي كيساري مستقل » حيث دافع عن قضايا البيئة 
وعن حقوق الشعب الفلسطيني - وقد أكمل مورافیا سيرته الذاتية 
قبل وفاته بقليل » وكتب فيها أن الأدب يجب أن يعتبر نفسه قادراً 
على أن يحل محل كل شيء حتى الدين . 

ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية 
كمؤلف يهودي . وقد ينم هذا عن خلل في الأساس التصنيفي » 
فموراقيا ود لام كانوليكية عمّدته وهو طفل ۰ أي أنه ليس يهودياً من 
منظور الشريعة اليهودية » وهو كائوليكي من منظور العقيدة 
الكاثوليكية . وقد ابتعد عن كل الأديان ؛ كما أن أدبه لا يعبر إلاعن 
رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلمانية الغربية . 


)۱۹۷۲-۱۹۰۹( ابراهام کلایس‎ 
Abraham Klein 

شاعر ومؤلف کندي بهودي ۰ ولد في مونتریال لعائلة من 
المهاجرين الروس اليهود . اشتغل بالحاماة ولكن اهتماماته اتههت 
نحو الشعر ليصبح واحداً من أهم المساهمين في الحياة الأدبية في 
کندا. كان كلاين مطلعاً على الآداب المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية 
والعبرية واليديشية . وظهرت أول أعماله الشعرية في مجموعة 
مختارة من الأشعار بعنوان مناطق جديدة  )141*1(‏ وهذا الديوان 
يدل على ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاهات الأدبية الكندية آندذاك . 
وقد عمل كلاين محاضراً زائراً في جامعة ماكجيل بين أعوام ۵ ۱۹۶- 
۸ » كما قام بتحرير الجريدة الأسبوعية كنديان جويش كرونيكل 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


في الفترة ۱۹۵۳-۱۹۳۹ والتي تشر فيها كثيراً من القالات وعدداً 
من الاشعار التي قام بترجمتها إلى الإنجليزية من العبرية واليديشية . 
كما كان لكلاين نشاط سياسي » حيث رشح نفسه في الانتخابات 
البرمانية عام ١449‏ عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية . 

بأ كلاين في كتابة أشعاره إلى استخدام كثير من شخصيات 
وقصص العهد القديم . كما تتخلل أشعاره عبارات اليديشية 
وكلمات العبرية » وتتناول بعضها قضايا تخص بالیهود كما في 
ديوانه أليس لليهودي ؟ (144:0) . أما في ديوانه الهستيريا 
(۱۹61)» وهي مجموعة من الأشعار كُتبت أثناء فترة الابادة 
النازية» فيتناول قضية الاندماج ومعاداة اليهود . كما يتناول في 
بعض أشعاره الأخرى المشروع الصهيوني في فلسطين » فيخاطب 
الشمراء اليهود قائلاً : ١‏ إن زمن البكاء على معاناة اليهود فى 
«الشتات؛ قد ولّى ٠‏ وأصبح من الضروري الآن التركيز على قضية 
إعادة الميلاد القرمي اليهودي في أرض الأجداد» . 

أما روايته الوحيدة اللفائف الأخسرى (1401) ۰ فهي رواية 
رمزية تأخذ شخصية اليهودي التائه نتتتاول من خلالها الأحداث 
الرئيسية فیما يُسمّى «التاريخ اليهودي؛ » خصوصاً الإبادة النازية 
واقامة دولة إسرائيل . وعنوان الرواية مأخوذ عن لفائف الشريعة أو 
أسفار موسى الخدمسة » والرواية مُقسسّمة إلى خمسة أجزاء يحمل كل 
منها عنوان أحد الأسفار . 

لكن استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله » 
أو تناوله لقضايا تخص الجماعات اليهودية » لا يضفي صفة اليهودية 
على أعماله أو على شعره أو أدبه . كما أن هنهالقضايا 
والموضوعات يكن أن یتناولها شعراء أو أدباء من غير اليهود . 
وبالإضافة إلى ذلك » یتخلل جميع أعماله اهتمام عميق بقضايا 
الجتمع الكندي يثقافتيه الفرنسية والانجليزية ويتعده جماعات 
المهاجرين قبيه وبمشاكله الاجتساعية والسياسية » وهو ما یتناوله 
بشكل خخاص في ديوانه المعنون الكرسي الهزاز . 


برنسارد مالا مود (1445-1911) 
Bernard Malamud‏ 

رواتي أمريكي يهودي + ولد في بروکلین في نيويورك » وتلقی 
تعليمه في نيويورك ونشر آربع روایات : الطبيعي (۱۹0۲) ۰ 
والمساعد (۱۹۰۷) . و البرميل السحري (1104) ۰ و حياة جليدة 
41۲ . 


ومن رواياته للقامر )۱۹١١(‏ ۰ والتي نال عتها الجائزة القومية 


4۱ 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 


(الأمريكية) لكاب وأخرج من قصتها فيلماً سينمائياً » وهي تتناول 
تهمة الدم التي وجهت ظلم ا لمندل يليس في روسیا . كما نشر 
مالامود رواية حيأة دويين (۱۹۷۹) ء و رحمة الله (۱۹۸۲) . وحقق 
مالامود ذیوعا كبيراً في الستینیات » ولكن شهرته تراجعت 
بالتدريج . 

ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية » مثل حياة 
المهاجرين » ومأساة اليهودي باعتبارها مأساة الانسان الحديث » 
والعلاقة بين اليهود وغير غير اليهود وبين اليهود والسود قي الجتمع 
الأمريكي » إلا أنه رفض أن يُصئّف ككاتب يهودي » وأصر على أنه 
مجرد كاتب قصص . وسوف تظل " الحدوتة ۲ » في رأيه ؛ موجودة 
ما وجدالانسان . أما عبارته الشهيرة « كل البشر يهود » التي تس 
ین توجهه اليهودي » فهي تتحمل تفسیرآمغایر تماماً . وقد قال هو 
نفسه إنه يكتب لكل البشر وأن رواياته تتجاوز الحدود المباشرة 
للموضوع اليهودي . ومن ثم » فالعبارة تعني أن الموضوع اليهودي 
إن هو إلا المادة الخام التي يكتشف من خلالها الموضوعات الإنسانية 
العامة فيؤكد ماهو مشترك بين البشر » فمرجعيته النهائية هي 
الإنسانية المشتركة . وهويفعل ذلك مستخدماً اللغة الإنجلزية 
واللهجة الأمريكية » مستفيداً من معرفته بإيقاع الحياة في مدينة 
نيويورك ٠‏ ومتبعاً التقاليد الأدبية الغربية الأمريكية . 


) -۱۹۱۵( سول بیستو‎ 
Saul Bellow 

روائي أمريكي يهسودي حائز على جائزة نوبل وعلی ججوائز 
آخری مثل الجائزة القومية (الأمريكية) لكاب . وهو يعد من أهم 
الروائيين الأمريكيين الحدئین . ولد ببلو في مونتريال في كندا » 
وی تنشنة دينية » كما تعلّم اليديشية والفرنسية والعبرية . كانت 
أمه تود أن یصبح حاخاماً » ولكنه التحق يجامعة شيكاغو حيث 
درس الاجتماع وعلم الإنسان » ودلك قبل أن یقرر أن يصبح كاتياً . 

صدرت له رواية أوجي مارش (۱۹0۳) » ثم نشر آمسك اليوم 
 )۱۹۰۲(‏ وأبطال هاتین الروایتین شخصیات ضعيفة محببة 
للنفسء تدخل أحياناً في مغامرات برغبتها وأحياناً آخری رغم 
أنفهاء ولكنها عادة تلقی الهزية . ثم نشر بيو رواية هندرسون ملك 
للطر (۱۹۵۹) . ولكن أهم رواياته هي هرزوج (1954) ۰ وهي 
قصة آستاذ جامعي يهودي بصاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي 
وقته في كتابة خطابات وهمية » وحینما ینجح في التحرر من حياته 
الوهمية يرفض کل الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) ياعتيارها 
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۷ لادپ اليهودي والصهيوني 


تقاليع » ويبدأ حياة مستقرة من الناحية العاطفية والقكرية . وتتناول 
رواية كوكب ساملر (۱۹۷۰) حياة يهودي بولندي عاش خلال فترة 
الإبادة النازية . وقد نشر بيو روايتين آخرین : ديسمبر شهر العميد 
(۱۹۸۷) ۰ وعدد أكبر یوت من تحطم القلب (۱۹۸۷) : 

ويمكن هنا أن نثبر قضية الهوية البهودية عند بیلو إذ أنه کاتب 
أمريكي لا يكن فهمه الا في إطار الثقافة الأدبية الأمريكية » ولذا» 
فان رواياته » سواء أكانت مادتها الخام يهودية أم كانت غير ذلك » 
تنبع من رؤية أمريكية للواقع ۰ وطريقة السرد فيها أمريكية والصوت 
الرواتي أمريكي . ففي رواية هندرسون ملك الطر يقوم البطل + 
وهو أمريكي غير بهودي » برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها 
ثم یمود إلى وطنه مسلحاً بالحكمة الجديدة » وهذا هو النمط التکرر 
في كثير من الروايات الأمريكية (موبي ديك للفیل » و مغامرات 
هكليري فين لمارك توین) . أما هرزوج الذي سمت الرواية باسمه 
فهو يهودي ٠‏ ولکن الانتماء اليهودي أو غيابه آمر ثانوي . وقد 
هاجم بيلو الفهوم الصهيوني الذي يطالب بتصفية الدياسبورا (أي 
الجماعات اليهودية في العالم) والذي يذهب إلى أن وجود اليهود 
خارج فلسطين هو حالة مَرّضيّة » كما هاجم فكرة أن يهود أمريكا 
شخصيات بمزقة منقسمة على نفسها » وبأن اليهودي الحقيقي هو من 
يعيش في إسرائيل . ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجريته 
وحضارته الأمريكية « يتحدث اللغة الإنجليزية الأمريكية » ويعيش 
في الولايات الشحدة ؛ ولا يمكنه أن يرفض ستين عامآ من حياته 
هناك» . ومن ثم » فهو یری أن مصطلح «كاتب يهودي» مصطلح 
مبتذل من الناحية الفكرية » وهو مصطلح ضيق الافق » بل ولا قيمة 
له إطلاقاً . 

ومع هذا » فقد كتب بيلّو » علاوة على رواياته وأقواله » كتاياً 
صهيونياً مغرقاً في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل إلى القدس 
والعمودة )۱۹۷١(‏ . ولعل هذا الکتاب ذاته دليل على أن يهود 
الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة تريحهم نفسياً هي أنهم 
صهايئة يؤيدون إسرائيل » بينما تؤكد حياتهم التعينة غير ذلك . 
وحينما يكتب بيلو روایاته » فإنه يدع خياله الخلآق یفصح عن رؤيته 
المركّبة . أما في كتابه الدعائي المشَار إليه » فهو یتیّی موقفاً أكثر 
عملية ودعائية . ولعل طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له 
آثره الكبير على الآراء السياسية التي أفصح عنها في کتابه . وقد 
حصل بيلو بالقعل على الجائزة بعد صدور الكتاب . 


۹۲ 


)۱۹۸۷-۱۹۱۹( بريسو ليقي‎ 
Primo Levi 

كاتب إيطالي وكيميائي ۰ ود في تورين لعائلة إيطالية يهودية 
مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام 
۱ واشتغل في ميلانو . ومع سيطرة الفاشيين على السلطة » 
انضم إلى المقاومة الإيطالية » ولکنه وقع في الأسر ورحّل إلى 
معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس . ونظراً لخبرته الكيميائية » 
أختير ليفي للعمل في معمل لانتاج المطاط الصناعي لصالح الجهود 
الحربي الألماني . ومع انتهاء الحرب » عاد إلى تورين بعد رحلة 
شاقة» ليشتغل في تخصصه » ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة 
حيث أراد تسجيل تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاهداً على 
ما حدث هناك » وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ 
مشاعره . وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو كان هذا رجلا 
)١1946(‏ والذي وصف فيه تجربة معسکر الاعتقال بأسلوب مشابه 
لاسلوب دانتي في ابحیم » وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد 
من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من جهة » وقدرة البشر من 
جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم بفضل العقلانية والوعي 
بالذات . وفي كتابه الثاني الهدئة (۱۹7۰) ؛ روي رحلة عودته عبر 
أوربا إلى تورين بعد الحرب . وفي عام ۱۹۷۵ ۰ كتب ليفي سيرته 
الذاتية تحت عنوان الجسدول الدوري استخدم فيه أساس العناصر 
الكيميائية في الجدول الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة 
التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها 
العالم الألماني الذي عمل قي معمله خلال فترة اعشقاله في 
آوشفیتس» والذي ظل على علاقة عمل به بعد الحرب . وتناول ليفي 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أحرى في كتاب الغرقى 
والتاجون (۱۹۸۱) والذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع 
ءثل الشعور بالذنب لدى التاجين من المعسكرات وظاهرة المتعاونين 
مع الألمان - 

وفي عام ۰۱۹۸۲ أصدر ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن 
فمتى ؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة خلال الحرب 
وهو يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف الإبحار إلى فلسطين . 

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل 
عام وأصيح لا أدرياً » ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة 
مطلقة ودعا إلى التمسك بها على الستوی الشخصي » ومن ثم قاوم 
إغسراء الصلاة أمام احتمالات الوت أثناء وجوده في معسكر 
الاعتقال؛ باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دواقع 


عملية » ولذا فهي لا تعجر عن التقوی » بل هي شکل من آشکال 
انهرطقة والتجديف . مات ليقي منتحراً عام ۱۹۸۷ حيث كان يعاني 
من حالة اكتئاب حاد أدّى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار . 

ورؤية ليفي للعالم متشائمة عدمية » ویتجلّی هذا في تناوله 
لوضوع الإبادة النازية ليهود أوريا ۰ إذ يرى أن الضحايا قد تعاونوا 
اما مع من ذبحهم » ومن ثم فان الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينهما 
ولا يمكن تجريم النازین وحدهم . وغني عن القول أن هذا الموقف قد 
دی إلى هجوم الكثيرين عليه . 


) -۱۹۲:( اولجا كيرش‎ 
Olga Kirsh 

شاعرة يهودية من جنوب أفريقيا تکتب بالأفریکانز » لغة 
المستوطنين الهولندیین العروفین باسم «آفریکانر» ‏ والاقریکانز هي 
لغة متفرعة عن اللغة الهولندية . 

لدت کیرش في جنوب أفريقيا لأبوين بهودیین ۰ وکانت الأم 
تتحدث الإنجليزية . آما الاب » فکان من أصل ليتواني » وكان یفهم 
الانحليزية ویفضل الحديث باليديشية . درست كيرش الأفریکانز 
والهرلندية في الجامعة . ورغم آنها كانت تجید كلا من الانجليزية 
والافریکانز إلا آنها لم تتمکن من التعبیر عن تجربتها الشعرية إلا 
بالأفريكانز وحدها . وأول دواوين شعرها هو ضوء کش اف 
(1444)» ثم حوائط القلب )١14948(‏ . وقد ذاعت شهرتها لأنها 
اليهودية الوحيدة التي تكتب بلغة الأفریکانز . وقد عبرت كيرش عن 
موقف المستوطنين الهولندیین من السود وعن إحساسهم بالضيق من 
النخبة الحاكمة الانحليزية . 

هاجرت كيرش إلى إسرائيل عام ۱۹۶۸ ۰ ولكنها لم تتمکن 
من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العبرية . ثم عادت ونشرت عام ۱۹۷۲ 
ديوان شعس_ثالثاً بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة . وقد زارت 
جنوب أفريقياعام ۱۹۷ للاشتراك في مهرجان لغة الأفريكانز » 
ومن وحى هذه الزيارة كتبت ديوانها الأخير الأرض الثرية والبيات 
الشتوي في بلاد خريية . 

وتثير سيرتها الأدبية قضية الانتماء اليهودي » فهي أديبة لا 
تكتب إلا بالأفريكاتز (لغة ا مستوطنين البيض من أصل هولندي في 
جنوب آفریقیا) . وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يهودي أو 
إسرائيلي أو صهيوني ۰ فظلت منابع وحيها وكذلك الوعاء اللغوي 
الذي تصب فيه إيداعها لا يتغيّر رغم انتقالها من موطنها الأصلي إلى 
إسرائيل ويقائها فيها معظم حياتها . بل إنها حينما استوطنت قي 


ونيا 


۷ الادب اليهودي والصهيرتي 


إسرائيل دحلت في قترة من الصمت الطویل دامت زهاء ثلائین عام 
اتحسرت بعودتها لوطتها اخقيقي . ولذا » فان تصنیفها یاعتبارها 
يهودية لا يفيد كثيراً . 


) -1914( ايسي فایزل‎ 
Elic Wiesel 

روائي وصحفي فرنسي بهودي ٠‏ ولد في رومانيا في بيشة 
آرئوذکسية حسيدية » اعتقله النازيون حيث وضع في معسكرات 
الاعتقال ولكنه لم یلق حتفه (علی عكس بقية أعضاء أسرته) . قضى 
بعض الوقت قي باريس بعد الحرب العالمية الشانية ۰ ثم انتقل إلى 
نيويورك وأصبح مواطناً أمريكياً عام ۱۹۲۳ ۰ ولم يهاجر إلى 
فلسطین . ولکنه » مع هذا » عمل مراسلاً لجريدة يديعوت أحرنوت 
عام 1444 ۰ وعمل أستاذاً للدراسات الانسانية في جامعة بوسطن 
عام ۱۹۷۱ 5 

تتناول كُتبه تجربته في معسكرات الاعتقال النازية . وهو يركز 
على تجربة البهود وحدهم لا ضحايا الإبادة النازية الآخرين ٠‏ وينظر 
إلى هذه التجرية من خلال التراث التلمودي والقبّالي والحسيدي دون 
أبعاد إنسانية شاملة . 

ومن أهم رواياته وكتبه الليل »)١1471(‏ وبوابات الغابة 
(۱۹16) و أساطير زساننا (1474) ۰ وکتاب يهود الصمت 
)عن يهود الاتحاد السوفيتي » ورواية شحاذ القلس 
(۱۹۲۸) عن تجربة حرب الأيام الستة » حیث يبعث کل الشخصیات 
انسابقة وروایاته وأساطیره لیقابلها أمام حائط البکی . ومن أعماله 
الأخرى . الابن الخامس (۱۹۸۳) . ومعظم آعماله کتبها بالفرنسية » 
ولکنه نشر أيضاً بعض الأعمال الأدبية بالإنجليزية » من بینها : آرواح 
مشتعلة (۰)۱۹۷۳ و القَسَم (۱۹۷۲) ۰ ويهودي الیوم (۱۹۷۹) . 
ويتمي فایزل إلى ما يُسمَى «لاهوت موت الاله" وهو یْصدر عن 
رؤية ديئية ذات جذور تلمودية حسيدية قبّالية يكن وصفها بأنها 
حلولية متطرفة ركز على مايُسمَّى «التاريخ البهودي» » وآهم 
أحداث هذا الشاريخ هو الإيادة النازية لليهود . والإبادة من منظور 
فايزل ليس لها مضمون إنساني عام ۰ فهي ليست ظاهرة تاريخية 
اجتماعية (جرية ارتكبتها احضارة الغربية ككل ضد عدد من 
الأقليات والشعوب الغربية) » وإثما هي جرية نازية وحسب (بل 
جرية کل الأغيار) ضد اليهود وحدهم . بل إنها تجربة قريدة لا 
يدركها إلا من جربها » ولذا فهي تستبعد الأغيار وتضع حاجزاً بين 
اليهود وغير اليهود . بل إن حادثة الإبادة حادثة ميتافيزيقية تستعصي 
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على القَهّم والتفسير ۰ ولذا فیجب أن تُقبل کما هي . ولذا كان ثمة 
دلالة للإبادة » فهي ثبات أنه لا يكن للانسان آن يثق في الاله ؛ وهو 
ما يعني أن الإله قد مات . فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام المركز 
واختفاء الثقة ؟ ما العمل إزاء هذا العالم ما بعد الحداثي ؟ ليس ثمة 
شيء سوى الشعب اليهودي » فهو المركز الوحيد الممكن . ولنا» 
تا جحد أن الوضوع الأساسي الكامن في كتابات فايزل هي الک > 
بل إن التذكر عنده يحل محل الصلوات . والتذکر هنا هو الالتفاق 
حول الذات اليهودية » وهو أمر لا معنى له » فهو مجردإعادة 
شعائرية تشبه الاجترار والتكرار وتهدف إلى تأكيد بقاء الشعب 
اليهودي . 

وأكبر تعبیر عن إرادة البقاء » حسب رأي فایزل » هو ظهور 
دولة إسرائيل ۰ فهي المطلى السياسي الذي يُجِسّد إرادة الشعب 
اليهودي المطلق ويعبّرعن سيادته التي حلت مشكلة اليهود 
التاريخية . فبدلاً من كونهم شعباً شاهداً » أصبحوا شعباً شهيداً . 
ومن الاستشهاد أصبحوا شعباً مشاركاً في صنع التاريخ ۰ ومن ثم 
فإن الحفاظ على الدولة الصهيونية أمر غير خاضع للحوار أو 
النقاش وأفعالها مهما كانت لا أخلاقية لا يمكن التساؤل بشأنها . 
ولذا » يرفض فايزل أن يدين الوسائل الإرهابية التي اتبعتها الحكومة 
الإسرائيلية لقمع الاننفاضة » با في ذلك قتل الأطضال وكسر 
العظام . وروايات فايزل ليست ذات قيمة إنسانية كبيرة » كما أنها 
ليست على مستوى فني رفيع . ومع هذاء فقد مُنح جائزة نوبل عام 
. 


) -۱۹۳۰( هارولسد بنستر‎ 
Harold Pinter 

کاتب مسرحي بريطاني بهودي من أصل سفاردي برتغالي . 
وكان الاسم الأصلي لعانلته هو «دا بتا» ۰ فقام بتغییره لیصیح 
ابتشرة. تلقّى بنتر تعلیمه في الدارس الإنجليزية . وحیتما السحق 
بالأكاديمية الملكية للفنون السرحية » وجد الطلبة فيها أكثر صقلاً 
وتركيباً منه » فادّعى أنه مصاب بانهيار عصبي وترك الدراسة . ثم 
رفض بعد ذلك أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس 
الضمير » وعمل مثلاً بعض الوقت . 

في اقمسینیات » ظهر آول عمل مسرحي له » وهو لشجرة 
(۱۹۰۷) : ثم ظهر له الجرسون الاخرس و حقلة عید الیلاد . 
ولکن أول يجاح حفيقي له كان في مسرحية الوصي (۱۹۲۰) والعي 
تمد من أهم مسرحياته » وهي ملهاة مأساوية تتمي إلى مايُسمَّى 
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۷ الادپ اليهودي والصهيوني 


«مسرح العبث» تتناول ثلاث شخصيات : آولهما هو ميك الذي 
يمتلك بيتاً مهجوراً ويهديه لأخيه التخلف عقلیاً » آستون » ولکن 
هذا الأخير يضعه تحت تصرف شخص معشرد لا مأوى له 
والوضوعات الأساسية غير واضحة في المسرحية » ولكن هناك 
محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع أخيه التخلف عقلياً . 
ولكن التشرد الوصي يتحول من مجرد شخص شريد هامشي إلى 
شخص عدواني ومنافس حقيقي ليك » ولكن المسرحية تنشهي 
بطرده. 

وهذه السرحية عمل غوذجي لبنتر » فشخصیاته تفشل دائماً في 
التواصل ٠‏ ورغم أن لغة الحوار في السرحية متميُزة » الا أن 
الشخصیات لاتمتلك لغة خاصة للتعبیر عن عواطنها » ولذایصف 
التقاد بنتر بأنه « سيد الصمت البلیغ على السرح » » والصمت عنده 
هو دائماً رمز الفشل الانساني في التعبیر كما أنه یستخدم الصمت 
أيضاً ليوحي با لا یکن توصيله بالكلمات (ولذا ۰ فان مسرحياته 
تُسمّى أيضاً «كوميديات الخطر») . وشخصيات بنتر غير قادرة على 
فهم نفسها أو على شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتمير ون بإحساس 
هائل بالمكان آو النطقة التي یتمون إليها (المنزل في مسرحية 
الوصي) . ولذا » فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في 
الحجرة ويمتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 

ومن أهم الموضوعات الأحرى التي تتناولها مسرحيات بنتر 
العلاقات الزوجية » فمسرحية للحب )١93*(‏ تتناول علاقة زوجية 
لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما مُحرمة 
وغير شرعية ! أما مسرحية العودة )١971(‏ ۰ فتدور حول مثقف 
بريطاني يعود من الولايات المنحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه 
أسرته التي تتمي للطبقة العاملة . 

كتب بتر عدة مسرحيات للإذاعة » وحوّل بعض مسرحياته 
إلى أفلام . ومن أهم مسرحياته الأخرى : للجموعة (۱۹۱۱) ۰ 
وحفلة شاي (۱۹14) » وخصيانة (۱۹۷۸) ۰ و الأيام النوالي 
(۱۹۷۹) وأصوات عائلية (۱۹۸۱) . ويعترف بر بأن أهم 
المؤثرين فيه هم قرانز کاقکا وصمويل بيكت وأفلام العصابات 
الأمريكية التي تركت أعمق الأثر فيه . 

ويرد اسم بنتر في بعض الوسوعات اليهودية » بينما سقط من 
بعضها الآخر . وهنا لايد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة 
في أديه تذكر أصله اليسهسودي بشكل عابر » أو لا تذکره على 
الاطلاق. وهذا يعود إلى أنه لا يوجد آثر عميق لانتسانه اليهودي 
في آعماله الأدبية . وقد ذهب عليل بلاكويل للتقاقة اليهودية إلى أن 
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۷ الآدب اليهودي والصهيوتي 


" خلفية بتتر اليهودية تم التعبیر عنها من خلال قنوات عالية إنسانية ' . 
وهذه عبارة لیس لها مدلول واضح » فهي تؤكد أن خلفية بر 
يهودية» وهو آمر لا خلاف عليه » ولکنها تشیر إلى أن هذه الخلفية 
اليهودية لم تترك أي أثر في أدبه » إذ أنه تم التعبير عن هذه الخلفية من 
خلال قنوات (أي أشكال) عالمية ء أي أن مرجعيته النهائية هي 
إنسانيتنا المشتركة كما هو الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة » 
وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية » 
على عکس دانتي الذي عبر عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات 
كائوليكية » وعلى عكس ملتون الذي عبر عنها من خلال قنوات 
بروتستانتية » فأين تكمن هوية بنتر اليهودية ؟ 


) -١995( أرنواسه ويسكر‎ 
Arnold Wesker 

کاتب مسرحي بريطاني يهودي » ولد في لندن لسائلة من 
الهاجرین البهود من شرق آوربا . ترك الدرسة مبكراً » وتقل بين 
عدد من الأعمال » كما حدم قي القوات الجوية الملكية لدة سنتون » 
واستخدم جمیع هذه الخبرات التنوعة کمادة في مسرحياته الأولى 
التي كانت أقرب إلى السيرة الذاتية . وتدور أغلب مسرحيات 
وبسكر حول المشاكل والقضايا الاجتماعية » كما تعكس توجهه 
الاشتراكي وإيانه بالمذهب الطبيعي . ويوجّه ويسكر من خلال هذه 
المسرحيات النقد اللاذع لقيم المجتمعات الصناعية الحديثة وماديتها » 
كما يتناول مسألة الفجوة بين القيم والإنجازات المادية . ويقتصر اد 
اليهردي في مسرحياته على استخدامه الشخصيات اليهودية في كثير 
من أعماله » وهي شخصيات عرفها في الحي الشرقي في لندن ذي 
الأغلبية اليهودية من المهاجرين ۰ وقد تناول حياتهم ومشاكلهم 
وصراعاتهم الخاصة كتعبير أو رمز لصراعات وقضايا إنسانية آوسع 
وأشمل لا تقتصر فقط على حياة الجماعات اليهودية . 

صدرت أول الأعمال الممسرحية لويسكر عام ۱۹۵۹ بعتوان 
المطبخ ٠‏ واستمد عنوانها ومضمونها من عمله كطاه لفترة من حياته » 
وهو يرمزء من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد الطاعم > 
إلى الصراع والتنافس الذي تتسم به الحياة في الجتمعات الصناعية 
التي هي أقرب إلى العبودية . حمق ويسكر شهرته من خلال ثلاثيته 
التي تضم مسرحيات حساء الفراخ بالشعير (۱۹۵۸) ۰ و الجذور 
(1464) . و إني أتحدث عن القدس (۱۹۲۰) . وتحاول المسرحيات 
الشلاث تسليط الضوء على أعراض المجتمع المريض » فا مسرحية 
الأولى تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة في الحي 


۳۹۰ 


الشرقي في لندن خلال الثلائینیات والاربیتیات » حیث يتناول 
الولف من خلالها قضية الواجهة بين الل الاشتراكية والاجاهات 
الفاشية في بریطانیا في تلك الفترة » ثم تأکل هذه ال على ضوء 
تجارب الواقع » ومن آهمها الستالينية في الاتحاد السوفيتي ودولة 
آثرفاه في بریطانیا . كما یتناول مسألة تفکك مجتمع الهاجرین البهود 
في الحي الشرقي في لندن وشعورهم بالغربة تجاه قيم الجتیع 
الصناعي الحديث . وتتتاول المسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة 
وانحطاط القيم . أما المسرحية الثالثة » فتدور حول محاولة اثنين من 
الشخصيات اليهودية في مسرحيته الأولى إقامة مجتمع مثالي في 
الريف وصعوية أو استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم 
تعارض مثل هذه الممارسات الفردية . ومن مسرحياته الأخرى » 
تشیبس مع كل شيء (1977) التي استمد مادتها من تجربته في 
القوات الجوية الملكية » ولهذا فهي تدور داخل العالم العسكري » 
وتتميّز شخصياتها إما بالاستبداد والانحطاط . أو با خضوع التام 
والانصياع . 

وفي مسرحية القصول الاريمة )۱۹٠١(‏ ۰ يترك ويسكر الإطار 
الاجتماعي العام ليتناول قضية الألم والعاناة الشخصية التي بدأت 
تثير اهتمامه منذ أواسط الستيئيات . وفي مسرحية الستین (2)191/1 
يتناول ويسكر من خلال شخصيات يهودية مسألة الحياة والبقاء عند 
كبار السن . أما في مسرحية مأدبة الزوج (1417/5) ۰ فإنه يتناول قصة 
رجل أعمال بهودي » ويعود إلى قضية اصطدام القيم المثالية بحقائق 
الواقع القاسي . ويتناول نفس هذا الوضوع ولکن بشكل أكثر شمولا 
في مسرحية التاجر (۱۹۷۷) التي تعتبر تناولاً جديداً لمسرحية تاجو 

وبالإضافة إلى المسرحيات » كتب ويسكر القصة القصيرة 
أيضاً . وتضم آخر أعماله مجموعة مختارة من القالات (۱۹۸۰) 
التي يتناول في كثير منها مسألة يهوديته . وقد قام ويسكر خلال 
الستينيات بتأسيس وإدارة «المركز ٠447‏ وهو مشروع ثقافي تم نحت 
رعاية اتحاد التقابات العمالية في بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاهتمام 
الجماهيري بالفنون . 


)۱۹۹۱-۱۹۳۳( جيرزي كوزينسكي‎ 
Jerzy Kosinski 

كاتب أمريكي يهودي ۰ ولد في مدينة لودز في بولندا » وكان 
والده أستاذاً مرموقاً في جامعة لودز . تعرض كوزينسكي ١‏ خلال 
الاحتلال النازي لبولندا . لتجارب مريرة وقاسية » وعاش متشرداً 
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في الریف البولندي » وفقّد القدرة على النطق دة 5 سنوات . وقد 
ترکت تجاربه المؤلة خلال فترة الحرب آثارها العميقة في نفسیته 


وشخصیته » انمکست في كتاباته التي غلب علیها الطابع المظلم 
والسوداوي . وتعبّر روايته المصفور الملون عن جزء كبير من هذه 
التجارب . 


عاش كوزينسكي في بولندا حتى عام ۱۹۵۷ حيث هاجر إلى 
الولايات المتحذة الأمريكية . ونال درجة الماجستير في العلوم 
السياسية من جامعة لودز عام ۱۹۵۳ ۰ ثم الماجستير في التاريخ عام 
6 من الجامعة نفسها وعمل أستاذاً في معهد العلوم 
الاجتماعية والتاريخ الثقافي . ويعد هجرته إلى الولايات المنحدة » 
التحق بالدراسات العلیا في جامعة كولومبيا في الفترة بين عامي 
۸ ۱۹۱۵ . وعمل محاضراً وأستاذاً زائراً وزميلاً لعدة 
جامعات ولعدد من مراكز الدراسات الأمريكية ال مرموقة . 

ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أهمها إسعبس ء أي 
خطوات» التي نال عنها الججائزة القومية (الأمريكية) للكتاب عام 
٠», ۹‏ ومن آشهر آعماله أيضاً أن تكون هناك Being There‏ 
(1911) الذي تول إلى فیلم سينمائي کتب له كوزينسكي السیناریو 
ونال عنه عدة جوائز 

زار كوزينسكي بولندا عام ۱۹۸۸ لاول مرة منذ ۳۱ عاماً » 
وأكد خلال زیارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين والیهود » 
وأدان جمیع اشکال التحيّر سواء ضد البولندیین أو ضد اليهود . كما 
أن كوزينسكي » الذي يترأس الصندوق الأمريكي للبحوث 0 
اليهودية » نجح خلال زيارته هذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسة 
تلتراث البولندي-اليهودي في کازییز » وهو اي اليهودي القديم 
في كراكوف . وفي العام نفسه » كان كوزينسكي قد حول شقته 
الصغيرة في نيويورك إلى مقر مؤسسة «برزنس؟ » وهي مؤصسة 
تعمل للحفاظ على ما ب يسمى «التراث اليهودي» . 

زار كوزينسكي إسرائيل في عام ۱۹۸۸ أيضاً » وأثار الدهشة 
والاستياء عندما دافع عن معاملة البولنديين لليهود خلال احرب 
العالمية النانية ء وهاجم فيلم «شواه» الذي يتناول أحداث الإيادة 
النازية (الهولوكوست) » حيث اعتبره فيلماً متحيّراً وغير عادل على 
الإطلاق . كما آعرب عن رفضه أن يظل يعرف مدى الحياة باعتياره 
أحد الناجين من الابادة النازية . 

وقد تعرض کوزينسكي في أوائل الشماتينيات إلى بعض 
الاتهاسات التي ألقت بظلالها على سمعته الأدبية . حيث ادعت 
مسجلة فيليج فويس ۷0:۶ ۷12۶ على صفحاتها أن مساعدي 


۹۹ 


۷ الأدب اليهودي والصهيوني 


كوزينسكي کتبوا أجزاء من کتبه » وأن آعماله الأولی العادية 
للشيوعية كانت مولة من الخابرات المركزية الأمريكية » وأنه احتلق 
بعض تفاصیل آحداث حياته . 

وقد ترکت هذه الاتهامات آثارها في كوزينسكي > كما آصابه 
الاكتناب بعد الاستقبال الفاثر الذي قويل به كتابه الأخير ناسك شارع 
٩‏ (۱۹۸۸) الذي كان بشابة سيرة ذاتية في قالب روائي خيالي . 
وکان كوزينسكي يعاني كذلك من تدهور صحته » الامر الذي كان 
یعوقه عن العمل . ولعل کل هذه الاسباب مجتمعة هي التي أدّت 
إلى انتحاره باستخدام أحد الأسالیب التي أوصت بها جمعية 
هيملوك (السم) » وهي إحدى الجمعيات التي تدعو إلى القتل 
الرحيم لمن يشكو مر ضا عُفّالاً » وهو نفسه الأسلوب الذي 
استخدمه عالم النفس الشهير بروتو بتلهايم للانتحار قبل كوزينسكي 


بعام واحد . 


) -۱۹۳۳( فيلييب روث‎ 
Philip Roth 

آهم رواتي أمريكي يهودي ‏ ولد ونشأ قي مدينة نيو آرك التابعة 
لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية مندمجة . وتدور 
قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الامریکیین اليهود بين 
ميراثهم اليهودي (اليديشي) من جهة » وجاذبية الحضارة الأمريكية 
(المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها من جهة أخرى . أثارت 
أعمال روث جدلا كبيراً » ولعل هذا یمود إلى صراحته غير العادية 
وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن 
مها من خلال غلاقات جشية شرعية وغير شرعية » صحيحة 
ومرضية . وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه وليهوديته . 

ومن أهم قصصه الدافع عن العقيدة 3 و تحول اليهود عن 
عقيدتهم )١1177(‏ ۰ ودرس التشریح (۱۹۸۳) حيث يحاول روث 
أن يتكشف التناقض الكامن في بعض التعريفات الأمريكية للهوية 
اليهودية » وین التضمينات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل 
الشعب المختار والشعب المقدّس ۰ كما يكشف التناقض الكامن في 
الانشغال الزائد لدى الیه ود بما حاق بهم من عذاب في الماضي 
وحساسيتهم الزائدة » بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا 
یکترث بهم ولايكن لهم حباً ولا گرهاً . ويتناول روث عادةٌ 
علاقات الأبناء بآبالهم » خصوصاالامهات ۰ فموضوع الأم 
اليهودية شديدة الطموح والتسلط موضوع آساسي في رواياته ۔ كما 
أن اهتمامه يتصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرآة . إن الأنثى » 
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خصوصاً اليهودية » متسلطة ‏ زوجة كانت أم عشيقة » مخططاتها 
مختلفة عن مخططات الذكر . وهو یطلق على مثل هذه الأنثى 
«الأميرة الأمريكية اليهودية» » وقد أصبح هذا الصطلح شائعاً في 
الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قدحياً . وفي مقابل ذلك ۰ تشير 
روايات روث إلى الشیکسا ء أي الأنثى غير اليهودية » التي تشكل 
جاذبية خاصة لليهودي . وأهم الروايات التي تناول هذا الموضوع 
هي شكوى بورتنوي (۱۹3۹) التي تأخذ شكل اعتراف رجل يهودي 
يبلغ من العمر ۳۳ عاماً محلله النفسي . 

ومد رواية شكوى بورتتوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه 
الوسوعة ‏ إذ أن بطلها ينتقل بين الولايات المتحدة (الدیاسبورا) 
وإسرائيل . وفي الولايات السحدة » يكتشف أن هويته اليهودية إنما 
هي مصدر آلام له وليس لها قوام أو مضمون واضح » وتدفع به إلى 
ما يسميه روث المستنقع الأوديبي : أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن 
اليهودي بأمه اليهودية » وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه 
عواطفه نحو الشيكسا من بئات الواسب (م5ة18) ۰ أي الفتاة البيضاء 
(عادة شقراء) من أصل آنجلو ساكسوني بروتستانتي . 

ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل ۰ فإنه 
لا يعجبه ما يرى » إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية المركَة هناك . 
ولذا » فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد » تتتهي 
العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية » إذ تسأله الأولى » وهي ملازم في 
اليش الإسرائيلي » إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو 
الدبابات . آما الغانية (ناعومي) » فهي إسرائيلية حقة » ولدت في 
إحدى الستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية » وأتمت خدمتها في 
الجيش الاسرائيلي » ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على 
الحدود السورية » وهي لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن 
الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي . 

وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درساً في التاریخ اليهودي من 
وجهة نظر صهيونية » فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي 
عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى » والتي أفرزت أمثاله من الرجال 
" الخائفين المختثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم » والذين أفسدتهم 
الحيأة في حالم الاغیار * . بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في 
ألماتيا النازية * قيهود الشتات » بسلبيتهم » هم الذين ساروا باللایین 
إلى غرف الغاز دون أن يرقعوا یداً ضد مضطهديهم . . . الشتات ! 
إن الكلمة ذاتها تثير حنقي * . ولاغرو أن بورتنوي لم ین بعد هذا 
في العثور على فتاة أحلامه قي إسرائيل . 

وتعكس روايات روث واقع يهود الولایات التحدة الأمريكية 


4¥ 


۷ الادب اليهودي والصهيوني 


الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون منها حسب 
الرؤية الصهيونية) . ولذاء فان رژیتهم للواقع » وأحلامهم » 
وطموحاتهم . لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام وطموحات أعضاء 
الأغلبية » قحلمهم هو الم الأمريكي . وهذا آمر مُتوقّع من أبناء 
مهاجري اليديشية الذين ترکوا أوطانهم واستقروا في آمریکا لیحققوا 
الراك الاجتماعي » واذا وجد الشاب اليهودي أن الشیکسا ذات 
جاذبية خاصة فهذا آمر منطقي لأقصى حد . 

وفي روایاته الأخيرة » بدأ روث يجه نحو داخله باعتبار أنه 
فنات يهتم بعملية الابداع بشکل خاص ۰ وذلك في روایات مثل 
حياتي كرجل (4 ۱۹۷ ۰ والكاتب الشبح (أي الذي يصوغ كتابة ما 
يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام ۱۹۷۹ » و زوكرمان طلیقاً (عام 
۱) وتدور روایتا الكاتب الشبح » و زوکرمان طلیقاً حول 
حياة الروائي زوکرمان الذي تشبه حياته حياة روث نفسه » وهي 
حياة مليئة بالتتاقضات . إنه متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده 
العجبون » ويتصرف كابن بار بأسرته ثم لا يُطيع أوامر أبيه » وينشر 
رواية تدور أحداثها عن أسرنه ثم يتبيّن مساونها ‏ ويتوق للإثارة 
والهدوء . ويتزوج من نساء مشقفات متزنات ثم يرفضهن لأنهن 
مشقفات متزنات ۰ ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي 
نقد موجه لهذه الطاردات » ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه 
لا يفهم لاذا تستجيب المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 

وقد صدرت لروث روايات أخرى » مثل : حيتما كانت خيرة 
(19439) . وعصايتنا (۰۱۹۷۱ و الرواية الأمريكية المظمی 
(1410)ء و قراءة نسي والا رین (۱۹۷۵) ۰ و أستاذ الرغبة 
(۱۹۷۷) . ومن آخصر روایاته رواية الحياة الضادة (۱۹۸۲) حسیث 
یستکشف معنى حياة البهود في إسرائيل وخارجها و عملية شيلوك 
(۱۹۹۲) . 

تدور الرواية الأخيرة حول الکاتب نفسه (فیلیب روث) الذي 
يذهب إلى إسرائيل لاجراء مقابلة مع کاتب إسرائيلي معروف » 
وهتاك يجد نظيرآله يحمل اللامح نفسها والاسم نفسه ویزعم أنه هو 
تفه فیلیب روث . يدعو فیلیب روث الثاني هذا إلى ما یسمیه 
«نظرية التية» ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى 
أوربا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولان إسرائيل 
ستكون الوقع الجديد لإبادة اليهود قي حرب نووية مع العرب » كما 

يصبح الزا لف/ البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في 
إسرائيل في زمن الاتنفاضة . ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
قیلیب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه عربي 
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فيمز بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هویته . وتؤكد الرواية 
«أن على اليهود واجباً أخلاقياً لا مغر منه » هو تعويض الفلسطيتيين 
عما اقترفه اليهسود ضدهم من طرد وتعذيب وقتل » . ثم يؤكد بطل 
الرواية ‏ بغض النظر عن كل شيء : الفلسطينيون كشعب ۰ أبرياء 
بالكامل ٠‏ والبهود كشعب » معلَبون بالکامل » . 


) -۱۹۲۸( سسينئيا أوزيك‎ 
Cynthia Ozick 

روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصيرة » ولدت ونشأت في 
نيويورك حیث تلقت تعليمها . قرأت أعمال ليو بايك » ومارتن 
بوبر» وفرانز روزتزفایج » وهرمان كوهين . وأولى رواياتها ثقسة 
(1917) وتدور آساساً حول الصراع الناشی بين الوثنية والدين » أو 
بين الطبيعي المادي والقذس الروحي » وهي هنا ترى أن اليهودية 
وحدها هي التي ُجسد النزعات الدينية والروحية . وقد تناولت 
الموضوع نفسه في مجموعة قصصها القصيرة الحاخام الوئئي وقصص 
أخرى (۱۹۷۱) . ففي إحدى القصص يظهر الحاخام كورن فيلد » 


۹۸ 


۷ الأدي اليهودي والصهيوتي 


أي حقل القمح » الذي تنجذب روحه إلى الطبيعة ٠‏ وتبتعد عن 
طريق الروح والدين حتى ينتهي به الأمر إلى عبادة إله الطبيعة فیشنق 
نفسه على شجرة - ویتواتر الوضوع نفسه في كتابها الثاني إراقة الدم 
وثلاث روایات قصيرة (1117/5) » وأخيراً في التتين : حمس 
روايات (۰)۱۹۸۲ حيث نجد أن الشخصيات المسيحية تختار 
الطبيعة ء أما الشخصيات اليهودية فتتجاوز عالم المادة والطبيعة ء 
الأمر الذي يعني أن الوثنيين (المسيحيين) سيظلون دائماً ملتصقين 
بالمادة » أما اليهود فهم وحدهم القادرون على التسامي والتجاوز . 
ویلاحظ أن الشخصيات التهودة تظل ذات طابع وثني طبيعي رغم 
تبنيها اليهودية ديناً . ذلك أن التهود » كما يبدو » لايكفي لتغيير 
طبيعتهم الوثنية المسيحية . ومثل هذه الرؤية تين أثر الفكر القبّالي 
الوسيط والعرقي الحديث على أوزيك . 

وقد كتبت أوزيك مجموعة مقالات ضمتها في كتاب الفن 
والحماس (۱۹۸۳) حيث تتناول الوضوع السابق نفسه ۰ كما 
حاولت أن تتتاول موضوع المرأة . أما آخر كتبها ماشیح ستوكهولم 
(1917) » فيتناول موضوع النزعة المشيحانية . 
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۸ داب الکتوية بالعبرية 


۸ 
الآداب المكتوية بالعبرية 


أدب عبري وأدب مكتوب بالحبرية ‏ الأدب الإسرائيلي_الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر 
الحديث ‏ سليمان بن جبیرول- الا داب المكتوبة بالعبرية منذ بداية انعصر الحديث حتى عام 
۰ -لوتساتو ييرل- ليبنسون (أبراهام) ‏ جينسبرج -مابو- لیبنسون (میخا)- جوردرن- 
جافتس - فریشمان -بيرديشفسكي - شمعوني_بياليك - فویربرح- کلاوزنر - تش رنحوفسكي 
- برینر - کاهان - قرني-بارون ستايتبرج ‏ شنياؤور_اليشيفا_باراش_ريبالو_لمدان 


ادب عسيري ژأذب مكتسسوب بالعصبر يسسسة 

Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew 
تُستخدم أحياناً عبارة «الأدب العيري» للإشارة إلى الأعمال‎ 
الأدبية المكتوبة بالعبرية . وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية‎ 
والتصنيفية ضعيفة للغاية » فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل‎ 
5 الادبي وحسب ولا يغطي الانتسمساء الحسضاري أو القسومي‎ 
فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية » غير أن الأول‎ 
ينتمي إلى التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية » بينما يتمي الثاني‎ 
إلى التراث الأدبي العربي في الأندلس » أي أن القناسم المشترل‎ 
بينهما ليس سوى اللغة وحسب . بل إن العبرية التي استخدمها كل‎ 
منهما متأثرة بالحیط الحضاري ۰ ومن ثم فان أياً منهما لم يكتب «أدياً‎ 
. عبريً» وزغا عبر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مکتوب بالعبرية‎ 
وحيث إن هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية‎ 
واللغوية فتحن تتحدث عن «الآداب المكتوبة بالعبریة» . ما «الأدب‎ 
الاسرائيلي» فهو الادب المكشوب بالعيرية في إسرائيل يعد عام‎ 

. ونشير له أحياناً بأنه #الأدب العبري الحديث»‎ » ١ 
وقد اعتبرنا أن عام ۱۹۲۰ نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب‎ 
العبري في إنترائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء العبرية‎ 
صف على أنه «أديب إسرائيلي») » وهو اختیار فيه شيء من‎ 
التعسف كما هو الحال في مثل هذه الأحوال . ومع هذا » يكنا‎ 
القول بآن الآداب المكتوبة بالعبرية » والتي کبت قبل ذلك التاريخ لم‎ 
2 تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية المختلفة التي وجد فیها الأدباء وحسب‎ 
واا هي صادرة عنها . ولا يكن إطلاق مصطلح «أدب إسرائيلي»‎ 
على تشرنحوف سكي لمجرد أنه اجر إلى فلسطين ۰ فالانسان لا يغيّر‎ 
» وعيه أو وجدانه أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى آخر‎ 
خمصوصاً إذا كانت قد تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت‎ 
أدواته الآدبية . أما في الستينيات ء فرغم أن الادب العبري كان لا‎ 


۳۹۹ 


يزال متأثراً بالتقاليد الادبية الغربية (الحداثة وما بعد الحداثة) » والتي 
يقال لها «عالمية)» فانه كان لا یختلف في ذلك كثيراً عن كثير من 
الآداب القومية التي تحاول الوصول إلى ما یسمی «العالمية» » كما أنه 
بدأت تظهر له شخصية مستقلة ۰ وأصبح يعبر عن آمال وآلام جيل 
الصابرا وتجربتهم التاريخية مع الاستيطان . وهو كذلك يعالج 
مشاكل الاستيطان الإسرائيلي بواقعه ومكوناته التي تشتمل ایضاً 
على ما هو غير يهودي وغير صهيوني - 

ومع هذا » يمكن القول بأن عبارة «الأدب الکتوب بالعبريةه 
غير مرادفة ماما لعبارة «الادب لإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب 
الإسرائيلي مكتوباً بالعبرية » فلا نعدم أن نحد من يكتب بغير العبرية 
مثل الكاتبة یلیل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولکنها تمثل الاستثناء 
وليس القاعدة )ء وهناك أدباء عرب یکتبون بالعبرية مثل أنطون 
شماس صاحب رواية آراييسك (1980) التي كتبها بعبرية دهشت 
النقاد الإسرائيليين . وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية 
والعبرية في السبعينيات » وفي الفترة نفسها تقرهباً يدأت سهام داود» 
وهي كاتبة وصحفية عربية من حيفا » تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفي عام ۱۹۹۲ كتب الشاعر الفلسطيني 
الكنيست الإسرائيلي » قصيدة هجا بها ليون زثيفي » أحد مثلي 
أقصى اليمين الصهيوني في الحكومة الإسرائيلية . وكانت القصيدة 
على وزن القامة » وهي لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة 
العربية . 

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على کتابة 
رواية بالعبرية » وهو الذي عرف بوصفه شاعرا وكاتياً عربياً في 
إسرائيل . وهتاك محاولات ترمي إلى إدخال هذه الكتاباث العربية 
التي كتبها فلسطينيون عرب من مواطني إسرائيل في تصنيف «الأدب 
الاسرائيلي؟ » وهو أمر يصعب قبوله. وربا قد يكون من الأفضل 
الإشارة لكتابة هؤلاء باعتبارها تأدب عربي مكتوب بالعبرية» . 
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۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


الآدب الإسرائذيلي 
fsreali Literature‏ 

«الآدب الاسرائيلي» عبارة تُستخدم للإشارة إلى «الأدب 
الکتوب بالعبرية في فلسطين الحتلة منذ عام ٩۱۹۲۰‏ وهي عبارة 
مرادفة تقريباً لعبارة «الأدب العبري الحديث» . 


الآداب المكصوبة بالعسبرية حتى العصر الحديث 
Literature Written in Hebrew up to the Present‏ 

متیر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي يدل 
أسلوبها وبتاؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية الجاورة : البابلية 
والكنعانية والمصرية . . . إلخ » وجاء بعدها من الناحية التاريخية کتب 
الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة: والأشعار الدينية مثل 
المزامير والرائي» وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد. ويرى بعض 
تقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء ذاتهاء رغم توجهها الديني والسياسي 
الواضح ‏ أعمال أدبية يتسم أسلوبها بالجمال . 

أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية 
المشوبة بالآرامية » وما كتب منها بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية كبيرة - 
ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتاوی الدينية 
وقصائد البیوط » وبعض الكتب الدينية مثل الشوحان عاروخ وكتب 
الفّالاه » باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية » خصوصاً 
كتب القبّالاه التي طور کب نسقاً رمزيا مركبا يدل على خيال خصب . 

ولكن الکتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية ُوظّف القيم 
الجمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي : ديني أو قلسفي أو 
تأملي . غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي 
والعالم الإسلامي » وكانت أهم مراكزه في الأندلس . ولماكان 
الشعر الغنائي هو أهم الأغراض الأدبية عند العرب ۰ فقد انعکس 
هذا على الجماعة اليهودية . فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته 
وعروضه بالشعر العربي . ووصل هذا الشعر إلى ذروته في القترة بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر . ومن أهم شعراء العيرية في 
الحضارة الإسلامية, سليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (ماليقي) 
وموسى بن عزرا ا معروف عند المرب باسم «أبو أيوب سليمان بن 
يحبى بن جبيرول؟ . وما يجدر ذكره أن آغراض الشعر الکتوب 
بالعبرية داخل الحضارة العربية لم تكن دينية وإغا كانت دينية ودنيويةء 
فكانت تضم غزليات وخمریات وفخراً ووصفاً للطبيعة . وقد ظهرت 
أنواع أدبية أخمرى بين يهود ا حضارة العريية الإسلامية مثل القامات 
والقالات ولكن الشعر الغناتي يظل النوع الأدبي الأساسي- 


وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعيرية إبان عصر 
النهضة . وكان عمانوتیل بن سولومون (عمانوتیل الرومي) هو أهم 
شاعر غنائي » فكتب سوناتات وقصائد هجائية » كما أن قصيدته 
«جهتم والجنة؟ متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلهية . 


)1١01-1+11( سسلیمان بسن جسبير ول‎ 
Soloman Ibn Gabiro] 

شاعر وفیلسوف عربي يهودي كتب بعض الأعمال بالعبرية . 
عاش في إسبانيا الإسلامية (الأندلس) » وعرف عند العرب باسم 
أبي يوب سليمان بن يحبي بن جبيرول ‏ ولد في ملقا + وكان قبيحاً 
معتل الجسم . نزح إلى سرقسطة حيث تعرف إلى رئيس الجماعة 
اليهودية في المدينة الذي قُتل عام ۱۰۳۹ . ثم اتجه ابن جبيرول إلى 
غرناطة ملتجتاً إلى ابن نغريلة وانضم إلى حاشيته . يقال إنه مات 
في ظروف مشابهة لوت يهودا اللاوي . وربا يدل هذا على الجانب 
الأسطوري في القصة التي تذهب إلى أن عربياً قد قتله . 

تم عدة قصائد عبرية على نظام الوشحات ‏ كما نظم قصيدة 
تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك » وكتب المدائح في 
أولياء نعمته . وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل ال لحب 
والخمريات ووصف الطييعة والشكوى من الزمان والعالم . أما 
قصائده الدينية » فتعالج الموضوعات اليهودية التقليدية مثل البكاء من 
أجل صهيون . 

كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالعربية كعادة 
المفكرين العرب من اليهود ۰ ثم رجمت هذه الأعمال إلى العبرية 
فيما بعد ومنها إلى اللاتينية حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي . 
ومن أهم مؤلفاته كتاب ينبوع الحياة الذي بين أثر الافلاطونية المحدثة 
عليه . وتتميّز مؤلفاته بأنها خالية من الإشارة إلى اليهودية والعهد 
القديم » كما أنها تتناول موضوعات فلسفية ذات صبغة إنسانية في 
العادة . ولذا : كان البعض یتصور أن مؤلفاته من وضع كناب 
مسلمين . وقد اشترك بياليك في جمع أشعاره ونشرها عام 4 ۱۹۲ . 


الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 1570 
Literature Written in Hebrew from the Beginning of‏ 
Modem Times 101960‏ 
يرى بعض مؤرخي ال داب المكتوية بالعبرية أن نقطة بداية هذه 
الآداب في العصر الحديث هو عام ۱۷۶۳ » باعتباره العام الذي نشر 
فيه لوتساتو قصيدة هدح المستقيمين . ولكن هناك من يذهب إلى أن 
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البداية الحقيقية إغا كانت في ألمانيا على يد نفتالي هیرتس فيزلي . 
ومهما يكن الأمر ء فان ما تج من عمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ 
عصر النهضة حتی آواحر القرن الشامن عشر لم يكن من الأهمية 
بمكان » وهو ما يجعل الاشكالية غير ذات موضوع . 

وقي تصورنا أن تاريخ هذا الادب يمد حتی عام ۱۹۲۰ وهو 
العام الذي تبلور فيه الأدب العبري الحديث. أو الأدب الاصرائيلي» 
وهر الأدب الکتوب بالعبرية والذي يعبّر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في قلسطين وبخاصة أبناؤهم عن ولدوا ونشأوا في 

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية » في الاساس ‏ تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية 
الأوربية التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في 
الغرب ‏ وهو أمر مفهوم تماماً » فقد كانوا یعیشون في كنف الحضارة 
الغربية وكانت أول لغة يتعلمونها عي لغة البلد الذي يعيشون فيه . 
ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة » أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية » 
كان لابد أن يتوجه هؤلاء الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية نحو 
الأعمال الأدبية المتاحة لهم باللغة التي يعرفونها . ولذاء جاءت 
أغلب الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية إما من رجمة عن أصل أوربي 
أو مُقلّدة له دون إبداع » متأثرة في الشكل والضمون بعمل أدبي 
غربي ما . وفي آغلب الأحيان . جاءت الترجمات أبعد ما تكون عن 
الأصل » هذا على عكس ما يحاول النقاد الصهاينة إثباته حيث 
يذكرون أن ما يسمونه «الأدب العبري» جاء نتيجة حركيات داخلية 
وتطور طبيعي حدث بين أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن التغيّر 
في مجال الادب لا یختلف عن التقيّر في الجالات الأعری ۰ 
فالتحولات الضخمة التي طرأت على إيطاليا في عصر النهضة هي 
التي صاغت حياة كل أعضاء المجتمع با في ذلك أعضاء الجماعات 
اليهودية باعتيارهم جزء منه . وقد تركت الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية أعمق الاثر في الجماعات اليهودية داخل أورباثم 
خارجها . 

نشأت الا داب المكتوبة بالعبرية فى العصر الحديث من خلال 
تصاعد معدلات العلمنة في للجتمعات الغربية » إذ أنَّى هذا إلى أن 
الادباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا یسقطون الحديث عن القيم المطلقة 
قي الفكر الديني اليهودي . بل إنهم تناولوا الموروث الديني من 
منظور لاديتي » فمنهم من رفضه تماماً » ومنهم من حوله إلى مادة 
بحث وأعاد النظر فيه » ومنهم من اعتبره تراثاً شعیاً قومياً . ولذا نجد 
أن السمة الأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث والتي 


۳۰۹۱ 


۸ الآداب المكتوية بالعيرية 


تُميّزهاعما سبقها من آداب مكتوية بالعبرية هي توجهها نحو 
الوضوعات الدتيوية وابتعادها عن الوضوعات الدينية (علی الاقل 
داخل التشکیل الحضاري الغربي) . 

وظهرت في الآداب الکتوب بالعبرية ا موضوعات الأساسية 
المتواترة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات 
والاغتراب عنها » وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسبت أحياناً 
بُعداً خا صا في ال داب المكتوب بالعبرية » نظراً للتجرية الخاصة 
لأدياء العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا 
يواجهها أديب من أعضاء الأغلبية . وعلى سبيل الثال » فان الأديب 
الذي يكتب بالعبرية حين يحاول » بتوجهه العلماني » التمرد على 
التراث الديني اليهودي ۰ شأنه في هذا شأن کشیر من الأدباء 
الغربيين» ويقرر العودة إلى تراثه » فإنه یمود لهذا التراث الذي 
رفضه . ومن هنا ظهرت ازدواجية القبول والرفض . 

وبإمكان الدارس أن يعشر لدى الأديب الواحد على أعمال 
ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده » الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية وّلدت 
فاقدة الاتجاه . ومن هذا النظور , يمكن أن نقهم يهودا ليف جوردون 
في محاربته اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن 
داود وبرزيلاي . وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محبة 
صهيون في الوقت نفسه الذي کتب فيه لقن . ومن الطبيعي أيضاً 
أن يتحول موشيه لیلینبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في 
مرحلة تالية . وحينما ظهر الفكر الصهيوني » حاول آحاد هعام أن 
يعي على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين » فقال : 
إن الأدب العبري في العصر الحديث هو صورة علمانية للتقاليد 
القدية . ١‏ 

وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/ اللادينية » في 
الآداب المكتوبة بالعبرية » حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه 
آساساً عملية أدبية حولت التراث نفسه إلى مادة أدبية . فالأصل 
الانساني لهنه الادة هو الذي آثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء الحبرية 
ولیس القداسة الالهية فیها - 

وما يؤكد أن سا نتحدث عنه هو «آداب مكتوبة بالعبریة» لا 
«آدب عبري واحد أن الراکز التي ظهر قيها هذا الأدب متعددة (بل 
ونجده مععدد الراکز داخل الدولة الواحدة) » فلقد ظهر في وقت 
واحد في کل من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الايطالي » وألانیا حيث 
تأثر بادب التتویر وأعمال شیلر وجوته » وفي روسیا حیث تأثر 
بالادب الفرنسي والادب الألاني وبالادب الروسي في مرحلة 
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۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


لاحقة. ولا يمكن قَهّم ال داب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد 
الحضارية والأدبية الختلفة التي ولد من رحمها هذا الادب والتي 
تفاعل معها الادیاء الذین یکتبون بالعبرية - 

ويمكن أن نشیر إلى ثلائة مصادر رئيسية للتأثیر في الا داب 
الکتوية بالعبرية في العصر الحديث ۰ وهي : الأدب الروسي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین » وأدب غرب آوربا في 
بداية القرن العشرین ۰ والأدب الانجلو ساكسوني الذي آثر ساسا في 
أدباء العبرية الذين أقاموا في الولایات المتحدة وعلی الأدباء الشبان 
بعد ذلك في إسرائيل . وما عمق أثر الآداب الأوربية على الآداب 
الکتوبة بالعبرية أنه » منذ ثمانينيات القرن الاضي » تُرجمت إلى 
العبرية العدید من أعمال الأدباء الأوربیین » وقام على هذه 
الترجمات عدد من كبار أدباء العبرية » مثل : فريشمان ويياليك 
وبريئر وعجنون وجنسين وبارون » وغيرهم . وفي جيل أبراهام 
شلونسكي وناثان ألترمان وليئة جولدبرج » تحول أسلوب الترجمة 
إلى مصدر تأثير في الأسلوب النشري في العبرية . 

ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر 
الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي : 
۱ - الآداب المكتوبة بالسبرية في القرن التاسم عشر (التدوير 


وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 

۲ - الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين 
(تبئي الل الصهيونية) . 

۳- الرحلة الفلسطيية . 


وستضیف إلى جانب التقسیم التاريخي تقسیماً جغرافياً . 
فالجماعات البهودية عاشت خلال هذه القترات في أماكن متعددة من 
آوربا » وحضعت هناك لمتغيرات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من 
حيث الأنماط السلوكية والحياة الفكرية التي تركت آثارا واضحة في 
الإنتاج الادبي الدون في هذه الفترة . 

۱ - ال داب المكتوية بالعبرية في القرن التاسع عشر : 

لا يكن أن تفهم بداية الا داب الحديثة الکتوبة بالعبرية بعزل 
عن التغیرات التي تعرضت لها آوربا في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر . فحینما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أوريا » انعكس 
ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت 
بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ملل حركة 
الاستنارة » وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر . 


۳۰۲ 


أ) غرب آوربا : 

ظهر في إيطاليا » معقل التهضة الاوربية » الادیب اليهودي 
موشیه حاییم لوتساتو الذي دفع الا داب الکتوب بالعبرية نحو 
الوضوعات العلمانية . ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي برز من 
الشعراء اليهود في ذلك اوقت . فقد برز معه أيضاً شعراء آمشال 
شبتاي حاييم ماريتي الذي ترجم التناسخ عن آبودیوس ۰ ویسرائیل 
بنيامین باسان الذي ترجم العدید من القصاند الايطالية إلى العبرية » 
وغیرهما كثير . ولکن لوتساتو كان یتمیز عنهم بجمال آسلوبه 
وبتملکه ناصية الشعر وبسعة الخيال » الامر الذي مكنه من طرق 
موضوعات جمالية اعثبرت في ذلك الوقت جديدة على الادب 
وخرقاً للتقاليد الدينية اليهودية . 1 

وإذا كان موسى مندلسون هو الذي وضع الإطار الفكري لحركة 
الاستنارة » فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في ألمانيا 
والذي وس قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى أسس فن 
المقال في الآداب المكتوية بالعبرية » كما كتب العديد من القصائد . 

وعموماً » فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألمانيا 
قد تناولت القصة الدينية » كما یلاحَظ تكرار استخدام شخصيات 
موسى وداود وشمشون وشاؤول . وكتب العديد من الأدباء 
مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الديني . 

وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في 
آلانیا . وقد سار آدباء النمسا على نفس النهج الذي سار عليه أدباء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في 
آعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في التمسا » نفتالي هيرتس 
هومبرج ومناحیم مندل ليفين وشلومو بابنهايم » حيث لعب کل منهم 
دوره في إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اخمتطها فيزلي . 
وأشهر أدياء العبرية في النمسا شالوم هاكوهين ۰ وريث فيزلي » 
الذي يُعتسّر حلقة الوصل بين الأدب الکتوب بالعبرية في ألمانيا 
والأدب الکتوب بالعيرية في النمسا . 

واستمر أدب التنوير في غرب أوريا حتى عام ۱۸۲۲ تقريباً . 
ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية » فإنه كان فقيراً 
في قيمته الأدبية . فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يكن 
أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم . وليس فيها عمل أدبي 
يرقى إلى مرتبة الانتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر 
العصور متجاوزاً الأهمية التاريخية . وعموماً » فان من سمات هذه 
الفترة أن الإنتاج الأدبي تنوّع وطرق فروعاً ومجالات لم يعرفها من 
قیل - كماع فيها تحديث اللغة العبرية إذ حولت من لغة تتلی في 
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العابد وثرتل بها الصلوات إلى لغة تستخدم استخداماً أدبياً . وکان 
هذا التحديث اللغوي بدوره نتاجاً مياشراً للحركة الرومانسية في 
أوربا الغربية . ١‏ 

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة 
باللغة العبرية » بل لم يرجم إلى العبرية سوی بعض القصص 
القصيرة . آما الموضوعات النشرية ذات الطابع القصصي التي تُشرت 
في الدورية الأدبية العبرية ها مآسيف (صدرت قي المانيا عام 
۵ فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع . وعا 
يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة توعية الأدباء آنفسهم » فكثير من 
الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي 
ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وتجنّب الكتابة 
العبرية . وكان هؤلاء المندمجون » من أمثال هايني » من كبار 
الأدباء . ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال 
والذكاء . ووضع الآداب المكتوبة بالعيرية يشبه » في هذا » الحركة 
الصهيونية نفسها » حیث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي 
يعيش في كنقه وانخرط في حرکاته السياسية » أما أنصاف المثقفين 
فهم الذين قادوا الحركة الصهيونية . 
ب) شرق آوربا : 

حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى 
شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبّع بالأفكار الدينية 
الصوفية القبّالِية ااتمثلة في الحسيدية ۰ وساعد هذا على أن يأحذ 
الأدب هناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب . 

كان دعاة التنوير في جاليشيا » من عائلات التجار والأثرياء » 
ملمين يثقافة بلدهم ولغاتها . وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب 
بالعبرية في شرق أوربا . ويمكن اعتبار حاييم دوف جینسبرج أول 
أدباء التنوير في جاليشيا . وقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر 
الأوربي » ويخاصة الشعر الالاني . ومن أبرز شعراء العبرية » في 
جالیشیا ‏ ماير هاليفي ليتريس . وقد أرست الحركة الأدبية في 
جاليشيا مس القصة المكتوبة بالعبرية . ومن روادها يوسف بيرل 
وإسحق آرثر . وشن كلاهما » في قصصهما الواقعية » الحرب على 
بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية . 

آسا في روسیا ء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن 
يتحسس الطريق » إذ كانت أمامه (نحازات أدباء العيرية في ألماتيا 
والنمسا وجاليشيا ‏ ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاکوهین 
ليبنسون » كما يرز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبتسون الذي تأثر 
بالشعراء الرومانسیین الألمان » فقدّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من 


التاريخ العبراني القديم » وأسقط على أبطاله القدامى مفاهيمه 
الحديثة. ویعد لیینسون (الابن) أول شعراء العبرية الذين کتبوا شعراً 
عن الحب ‏ وأشهر شعراء هذه القترة هو يهودا ليف جوردون . 

آما في مجان الرواية » عبر رواية أبراهام مابو محبة صهیون 
(۱۸۵۳) أول رواية مکتوبة بالعبرية . وصحيح أنه كانت هناك 
محاولات كثيرة سبقتها » لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقدیم صورة 
كاملة للحدث الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية ‏ 

ويعتبّر إسحق ليبنسون أبا التنوير في روسيا » حيث ساعدت 
كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود وفي ليتوانيا + ظهرت 
مجموعة من دعاة التدوير تأثروا بأقكاره وأسلوبه في الكثاية » ربا 
كان أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . 
۲ - الآداب المكتوية يالعبرية في النصف الأول من القسرن 
العشرين : 
أ) في أوربا : 

بعد عام ۱۸۸۱ وما صاحبه من حداث في روسيا » صدرت 
قوانين مابو التي أدّت إلى تعر التحديث في روسیا ء ويدأت تظهر 
بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير » وهي ظاهرة الصهيونية التي 
اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين . ففي ذلك الوقت » 
ظهر جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية » ورؤيتهم أوربية 
في جوهرها . وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسر » لتحل 
محلها التزعة الطبيعية والفکر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل 
تصاعداً في النزعة العلمانية » وسادت في الادب الاتجاهات الواقعية 
والطبيعية . ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة 
والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في 
الشرق . وتُشْكُل الإمبريالية الخلفية العامة لكل هذه التحولات » 
فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد التزعة الصهيونية بين 
کاب العبرية » وهو أمر موق باعتبار أن احتیارهم العبرية لغة كتابة 
كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة . 

رَد حاييم نحمان بياليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطین) من 
أهم أدباء العبرية في أوربا . وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 
۸۲ إلى ۱۹۱۷ . ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره 
الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير . كما كانت حساسيته 
الشعزية أكثر أوربية من أي من معاصريه » فقدم في أعماله المزيد من 
الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر 
الأوربي مثل : السوناته والبالاد . ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زان 
شیناژور » ويعقوب كاهان » ويعقوب فيخمان » الذين كانت 
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آشعارهم تسم محاولة وضع فلسفة شعرية تصدر عن الفکر 
الصهيوني . 

ومن آشهر کاب القصة والقال في هذه الفترة » میخا جوزیف 
بر ديش سك الذي حاول في قصصه العديدة ء ذات التزعة 
النبتشوية» أن يجد حلا مشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة 
المجتمع . ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم 
عاجزون عن ذلك ۰ ومن ثم فبانهم يعانون من الضياع والعقم 
الجسدي والنفسي . 

واشتهر في هذه الفترة ایضا القاص بیرتس سمولنسکین » 
ومندلي موخیر سفاریم (شالوم أبراموفيتس) الذي يعتبر رائد الفصة 
الواقعية الکتوبة بالعبرية ویعتبر في الوقت نفسه رائد القصة في أدب 
اليديشية . وفي السنوات العشرین الأخيرة من القرن التاسع عشر > 
برز کل من بيرتس سمولنسکین وموشیه لیلینبلوم في فن المقال » 
وذلك بعد أن تحولا عن فکر التنوير ویدأت کتاباتهما تضع البذور 
الاولی للفکر الصهيرني . 

وكما ظهر مندلسون بفلسفته لیوجه أدب العبرية توجهه 
الاندماجي في القرن التاسع عشر ۰ ظهر آحاد هعام لیبلور هذا 
الادب في القرن العشرین بتوجهانه الصهيونية . فحاول أن پجد 
صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان بری أن الأمة هي الدين في 
صيغته الجديدة » وأنها هي الطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي 
أي الخالق . وفي رأى آحاد هعام فان الادب العبري يجب عليه أن 
یقلّص حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية » 
وعلى تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية . وقد تجلّی هذا 
الموقف في مجلته الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً 
إليعازر بن يهودا الذي یعتبر رائد إحياء اللغة العبرية ‏ 
ب) في قلسطين : 

حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على 
أرض فلسطين ۰ لم ينتقل إليها كاستمرار للآداب المكتوبة بالعبرية في 
أوربا بل كتحوّل في الصورة والضمون . وتحتم على کاب العبرية 
في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الا داب المكشوبة بالعيرية حتى ذلك الوقت » ويدأوا يسحثون عن 
موضوعات جديدة » وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني 
الجديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه . وفي أوربا » كان أديب 
العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية . وطوال هذه 
الفترة من تاريخ الآداب المكتوية بالعبرية » كانت فلسطين موضوعاً 


#4 مارم 


مهملا ء ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو بعض 


القصص التي تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدبية 
الأوربية . ولذاء حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين » لم 
خد الصهيونية مجرد أفكار يتبنونها وإغا حقائق استيطانية تؤثر في 
حياتهم اليومية . 

وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيوني الأولى في قلسطين 
مخاوف الستوطتین الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير 
مجهول . وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية » وظل هتاك 
سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما 
صورة الوجود في قلسطين ؟ وهل حقاً ستّحدث تلك الشورة 
(الصهيونية) في داخلهم التحول الوجودي الطلوب ؟ 

وقد أيقن أدباء هذه الفترة أن تغيّر المكان لا يمكن آنینیر ما 
يُسمّى «المصير البهودي» . ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية 
في تلك الفترة » وأدّى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع 
والارتباط بهد الواقع الجديد من جهة » واليأس والإحباط من جهة 
أخرى . 

آما مصادر التأثير في الادب المكتوب بالعبرية في فلسطين » 
فهي كثيرة ومتنوعة . فأدب الهجرة الاولی كان لايزال يسير في 
ركاب أدب حركة التنوير » كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز 
برضوح في أعمال رواد الهجرتين الاولی والثانية . وبالإضافة إلى 
ذلك فان الأدب الذي تج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى وضعياً. 

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر » لفترة طويلة » عاملاً 
رئيسياً في توجيه دفة الا داب المكتوبة بالعبرية » وإلى تأثير 
برديش سكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد والجموع ‏ نجد أن 
المهاجرين الجدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي 
وتشيكوف والأدباء الاسکندنافین الروماتسيين والجيل الجديد من 
أدباء ألمانيا . وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي 
عاش مع هؤلاء المهاجرين ابسدد في اللاوعي لیخرج في النهاية أدباً 
يمزج بين الرومانسية والواقعية ء وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء » 
حتى إن الدارس ليمكنه أن يلمس في أدب تلك الفترة » وبسهولة » 
مدى الأزمة النفسية التي عاشها المهاجرون الجدد ۰ أولئك الذين 
ما زالوا يتخبطون في أزمة البحث عن الذات . 

إن أغلب آدباء الهجرة الثانية كانوا على وعي كامل بوضعهم 
الجديد » ويأنهم مقتلعون من أرض أوربية لیعاد زرعهم من جديد في 
أرض شرقية . ولكن » رغم ما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء 
مع الأرض الجديدة » فان آغلبهم كان على وعي كامل بحقيقة أنهم 
يقتقدون الارتباط بالأرض . 
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وإذا كان آبناء الهجرة الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق فى 
فلسطين كل الآمال الصهيونية الاستيطانية » قإنهم سرعان ما شعروا 
بأنهم تعلّقوا بآمال واهية . ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا . أما 
الذين مكثوا في فلسطين » فقد آنتجوا أدبأ أكد قيم الصهيونية . 
وخلق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي 
للمهاجرين أدبا مرکا يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير 
الذي اصطدموا به . 

وقد أثيرت مؤخراً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب 
بالعبرية والأدب العبري » وهي ظهور مجموعة من الكُتَّابِ 
الفلسطينيين العرب الذين يكتيون بالعبرية . ومن أهمهم أنطون 
شماس صاحب رواية أراييسك (1987) والتي كتبها بعبرية أدهشت 
الاسرائیلیین . وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية 
في السبعينيات . وقي الفترة نفسها تقريباً بدت سهام داود وهبى 
كانبة وصحفية عربية من حیفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفي عام ۱۹۹۲ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد . الذي 
كان عضواً في الكنيست الاسرانيلي قطعة شعرية على وزن القامة . 
وهي لون شعري عبري كان يقال على غرار القامة العربية » قصيدة 
هجا بها لبون زئيفي . الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية ممثلاً 
أقصى اليمين الصهيوني . 

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابة 
رواية بانمبرية ٠‏ وهو الذي عرف بوصفه شاعرا وكانباً عربياً في 
إسرائيل . ولعله يمكن الاشارة إلى هذا الأدب على أنه أدب عربي 
مكترب بالعبریة» . 


مؤشسيه لوتساتو (۱۷۷-۱۷۰۷) 
Moses ۸‏ 

شاعر ومفکر قبّالي من أتباع القبّالاه اللوريانية . ولد في بادوا 
بایطالیا » وتلقی تعلیماً دينياً ء وکان يجيد عدة لغات منها الايطالية 
والفرنسية واليوناتية . ونتيجة ب‌حره في القبّالاه والعلوم الدينية 
البهودية » سیطرت عليه حالة من التطرف الديني جعلته يؤمن بأنه 
على اتصال بأرواح أبطال العهد القدیم تملي عليه القصائد الباطنية . 
واحتشد حوله جماعة من المريدين . وألف لوتساتو كتاب الزوهار 
الثاني . الأمر الذي جعل رجال الدين اليهودي في البندقية يُصدرون 
عام ۱۷۳۵ قراراً بحظر تداول كتبه واعتباره خارجاً على الدين » 
فهرب إلى فرانكفورت ومنها إلى أمستردام . 

نادی لوتساتو بتحرير الشعر العبري من البحور والأوزان التي 


Fo 
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كان قد اقتبسها في العصور الوسطى من الشعر العربي . وقدّم في 
آشعاره بحراً يحتوي على إحدى عشرة حركة للبيت الطويل وسبع 
حركات للبیت القصير مع تركيز حاص على النبرة . وظهر له عام 
۳ قصيدة #مدح المستقيمين؛ التي يعتبرها نقاد الأدب الحديث 
الکتوب بالعبرية نقطة بداية هذا الأدب . وتُعتبّر هذه القصيدة 
انعكاساً رمزياً لتجربته الشخصية وصراعه مع اليهود » إذ كان يرى 
آنهم با التعاليم التوراتية بتعاليم أخرى . كشب مسرحية رعوية 
تسمی برج عوز اعتبرها رواد التنوير بعد ذلك قصتهم هم . 

وتأثر لوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر في إيطاليا في القرن 
السادس عشر فكتب قصائد رعوية في وصف الطبيعة وجمالها ‏ 
كما تظهر في أعماله روح الأدب اليوناني القديم . ولقد تركت أعماله 
أثراً واضحاً في شعر العبرية في أوربا . 


)18459-1١/75( جوزیف بیرل‎ 
Joseph Perl 

آديب روسي يكتب بالعبرية وله مؤلفات بالألمانية واليديشية . 
ولد في جاليشيا . وتلقَّى تعليماً دين تقليدياً » ولكنه تحمس لفكر 
حركة التنوير وأصبح أحد رواد الحركة .سس عام ۱۸۱۳ في بلدة 
تارنوبول أول مدرسة حديثة في جاليشيا . وعمل من خلالها على 
تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في البلدة مستعيناً قي ذلك بمعونة 
الحكومة الروسية » ثم بمعونة حكومة النمسا اعتباراً من عام ۱۸۱۵ ۰ 
كما أسّس معبداً يهودياً كانت تام فيه الشعائر باللغة الألمانية . 

وشن بيرل في أعماله هجوماً شدیداً على الحسيدية إذ كان يرى 
أنها تنطوي على النفاق والجهل والتعصب والمخداع » كما كان يعتقد 
أن المعارضة التي يبديها القادة الحسيديون هي العاتق الأساسي أمام 
تحديث اليهود . ولم يكتف بيرل بذلك . بل عسمل على نحريض 
السلطات الروسية ثم النمساوية قي جاليشيا على اتخاذ إجراءات 
عنيفة ضد الحركة الحسيدية » وذلك من خلال المذكرات والشکاوی 
الكيدية التي كان يرس لها بانتظام إلى الستولین (وقد وجدت هذه 
الكتابات ونُشرت مؤخرا) . 

رم كتابات بيرل » التي كان يوقعها باسم مستعار » بأنها 
ذات طابع هجائي ساخر . وآبرز هذه الکتابات هي : كاشفه 
الأسرار (۱۸۱۹) حيث یثبت ما يدعي أنها نصوص حسيدية حصل 
عليها بعد أن تخقّی بشکل سجري » آما امتحان الأتقياء (۱۸۳۸) 
الذي ید استمرارآ لکتابه الأول » فإنه یصف بقية لوح سحري 
تسجِّل عليه كل الأحاديث سرا ولا يكن محوها إلا بانفاس رجل 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


تقي صالح » ومما له دلالة أن جميع قادة الجماعة اليهودية يفشلون في 
محو الأحاديث المسجلة ولا ينجح في ذلك إلا الزارعون . وفي هذا 
العمل » يظهر البطل الحوال غير المرئي الذي يكتسب صفات عديدة 
غير طبيعية . ويصف الكاتب وضع البهود الاجتماعي والأخلاقي 
التدهور في جنوب روسيا من خلال تجواله ومغامراته . وفي كلا 
العملين » يظهر الحسيدي السابق الذي ترد على حسيديته . وتأثر 
بيرل في قصصه هذه بالکتابات الهجائية الساخرة التي شاعت في 
لا داب الأوربية في القرن الشامن عشر » وعلى الأخص كتاب 
مونتسيكو رسائل فارسية (۱۷۲۱) . 

وقد کتب بیرل بعض أعماله » ومنها كاشف الاصرار » بكل 
من اللغة العبرية واللغة اليديشية » كما يعتقد أنه ترجم إلى اليديشية 
بعض الاعمال الادبية الأوربية (مثل رواية فیدلنج توم جونز) » وکان 
له بذلك قضل الريادة في إثراء الفن القصصي قي اليديشية . غير أنه 
لم يتبن الكتابة بتلك اللغة إلا لهدف عملي بحت وهو نشر الافکار 
التدويرية في أوساط المتحدثين بها . 


ابر اه‌سام لیبنسسون (۱۸۷۸-۱۷۹۸) 
Abraham Lebensohn‏ 

شاعر ونحوي يكتب بالعبرية . ولد وعاش معظم حياته في 
فلنا (لیتوانیا) حيث تلقى تعليماً دينياً تقليدياً . وظهر اهتمامه بدراسة 
نحو اللغة العبرية في سن مبكرة . وعمل ليبنسون بالتدريس لفترة 
قصيرة › ولكنه هجر عمله هذا لاعتلال صحته ۰ وعمل لسنوات 
طويلة سمساراً في الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية التي 
تفر لها تماماً خلال السنوات العشرين الأخيرة من عمره . 

ويْعَدَ لیبنسون من أبرز شعراء عصر التتویر ومن أبرز الشعراء 
الذين كتبوا بالعبرية على وجه العموم . ورغم أن قصائده المبكرة لم 
تعجاوز نطاق شعر الناسیات الذي یکتب تقر للوجهاء والشاهیر » 
إلا أن مجموعته الشعرية الأولى أناشيد اللغة المقدّسة )۱۸٤۲(‏ 
أثارت اهتماماً كبيراً حيث وصفت بأنها فاتحة عهد جديد في الأدب 
الحديث المكتوب بالعبرية في روسيا » ووصف صاحبها بأنه ‏ أعظم 
شعراء العبرية في عصره » + وهي مبالغة لا أساس لها في الواقع . 

وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد (في عامي 
5 18849 ) » وشمل الجلد الثالث بعض قصائد ابنه الشاعر 
ميخا ليبنسون الذي خلّف موته المأساوي في سن مبكرة أثراً عميقاً في 
حياة ليبنسون الاب وفي شعره على حلا سواء » حيث غليت على 
قصائده الأخيرة نبرة الكآبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة والجنس 
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اليشري والإحساس بالعجز إزاء الوت . ومع ذلك » ظل شعر 
لیبتسون بوجه عام محتفظاً بخصائصه الأساسية التي ظهرت في 
مراحله الأولى ٠‏ فهو شاعر نمطي ييل إلى التنميق اللفظي والحماس 
البلاغي » كما أنه يلتزم بالتقاليد القديمة في النظم والبتاء دون أن 
يسعى إلى التجديد أو التجاوز . وعلى أية حال » فإن شعره یفصح 
عن أن صاحبه لم يكن ذا خلفية فكرية عميقة ولم يكن على دراية 
بالآدات الأوربية وما طراعلیها من تطور . وقد ظلت عبراته 
محصورة في نطاق حياته الحدودة في بلدته الصغيرة . 

وبالإضافة إلى الشعر » كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة 
والإيمان (۱۸۱۷)لم تكن لها قيمة تُذكّر » ولکنها أصبحت حينذاك 
موضوعاً للسجال الأدبي حيث أثارت حفيظة اليهود الأرثوذكس 
يسيب سخريتها من التعصب الديني ودعوتها إلى إخمضاع الدين 
اليهودي للواقع المادي وإلى ضرورة تطهير الدين من البالغات » 
وذلك بينما تجد أن آنصار حركة التنوير نظروا إلى مضمونها بوصقه 
أمراعمّى عليه الزمان . كما وضع ليبنسون كتاباً في نحو اللغة العيرية 
عام ۱۸۷۶ ۰ وأسهم في إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية 
التفسيرية للعهد القديم انتي أعدها موسى مندلسون وأتباعه » ولكنه 
أضاق إليها شروحاً جديدة خلت منها الطبعة الأولى . وقد تُشرت 
الطبعة الثانية بالعنوان الفرعي شروح جديدة (۱۸۵۸) وقد كان لهذه 
الشروح دور كبير في ذيوع فكر حركة التنوير في أوساط يهود 
روسيا. 


)1447-10495( بردخساي جینسبرج‎ 
Mordechai Ginsberg 

قاص يكتب بالعبرية » ولد قي روسياء وساهم في إدخال 
أفكار حركة التنوير الأدب الحديث الکتوب بالعبرية من خلال العديد 
من مولفاته . كان صاحب أسلوب يسيط وسلس » الأمر الذي جعل 
لغته سهلة على القراء ومحيبة إليهم - 

كتب في العديد من الوضوعات الحية التي عاشها أعضاء 
الجماعة اليهودية قي روسيا مثل ضرورة إصلاح مؤسسات الإدارة 
الذاتية اليهودية » ووضع مؤْلّقاً عن جغرافية فلسطين وعن السامريين 
وعن تاريخ اليهود الروس » وترجم بعض القصص عن الأدب 
الآلماني . 

من أهم أعماله ء قصته إليعازر وهي سيرته الذاتية » وقد 
جاءت على غرار السير الذاتية التي دشرت بعد اعترافات جان جاك 
روسو . وكان الهدف من هذه القصة إظهار قصور التعليم اليهودي 
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القديم ولقْت الأنظار إلى الثقافة الحديثة . وكات من المکن أن تعتبر 
هذه القصة حجر الأساس في تطور القصة الطويلة المكتوبة بالعبرية » 
سواء في تصوير الحدث أو في رسم الشخصيات . لكن هذه القصة 
كان يعيبها غياب وحدة الحدث وافتقارها إلى كثير من الأسس التي 
تقوم عليها القصة الطويلة . 


ابر اهام مایسو (۱۸7۷-۱۸۰۸) 
Abraham Mapu‏ 

روائي يكتب بالعبرية » ولد في کوفنو (ليتوانيا) » وتلّی 
تعليماً دينياً تقليدياً . ولكنه اهتم » إلى جانب ذلك » بدراسة اللغات 
اللاتينية والفرنسية والألمانية والروسية » وهو أمر لم يكن معهوداً في 
أوساط اليهود الارئوذکس » بل كان يقال بالعداء . وكان مابو » في 
مطلع حياته » متعاطفاً مع الحركة الحسيدية » ودرس القبالاه والسحر 
يقال إنه حاول أن يصبح رجلاً خحفياً من خلال اتباع تعاليم 
العبّالاه) ٠‏ ولكن هذا لم یم طويلاً إذ أصبح مابو من أشد أنصار 
حركة التنوير وعيّن في مدرسة حکومية » وهو منصب احتفظ به بقية 
حياته . 

بدأ مابو حياته الأدبية برواية محبة صهيون التي استغرقت 
کتابتها ما يقرب من عشرين عاماً . وعند نشرها عام ۱۸۵۳ حظيت 
بنجاح كبير حيث تمد أول رواية باللغة العبرية » وإليها يرجع الفضل 
في الکانة الأدبية الرفيعة التي تبوأها صاحبها كمؤسس للفن الروائي 
في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية . وتدور أحداث الرواية في 
زمن حزقيال والنبي أشعياء » وقد بجحت الرواية في إعادة يناء اجو 
العام للمجتمع العبراني في ذلك الوقت . ويعود نجاح الرواية إلى 
ال جحو المثالي العام الذي يسودها وإلى لغتها التوراتية » آما من ناحية 
ترابط الأحداث وتصوير الشخصيات فهي ضعيفة للناية . وطبعت 
الرواية آربع طبعات (حتى عام ۱۸۷۳) وثرجمت إلى الإنجليزية 
ثلاث ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى الفارسية 
والعربية (۱۹۰۸) كما ظهرت ترجمة إلى الألمانية (۱۸۸۵) دون ذكر 
اسم المؤلف على الغلاف . ودفعه هذا التجاح إلى مواصلة الكتابة » 
فكتب ثلاث روايات أخرى هي : للنافق (1851-1461) ۰ وهي 
رواية تدور أحدائها في الوقت الحاضر وتصف الصراع بين الحسيديين 
ودعاة التنوير » ومن أهم الشخصيات الساخام صادوق الذي 
يستخدم الخراقات ليستغل التاس . والرواية سطحية للغاية لا يوجد 
فيها أي عمق نفسي أو إنساني » وهي من النوع الدعائي المباشر الذي 
یداقع عن قضية بعينها . آما روايته الثالثة خطيئة السامرة (1887) ۰ 


۳۰۷ 
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قهي بين الصراع بين القدس والسامرة وتأخذ صف القدس بلا تحقُظ 
إذ تصور رجالات مملكة يهودا بشكل مثالي » أما النساء والرجال في 
السامرة فهم لصوص متآمرون . ومرة آعری نجد أن تصوير 
الشخصيات ضعيف . وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي تسفي 
(وشخصيته ذات مركزية خاصة في الوجدان الصهيوني » فهرتزل 
مثلاً كان يفكر في كتابة أوبرا عنه) . إلا أن خحصوم حركة التنویر » 
ممن صدمتهم أفكار مابو » نجحوا في تحريض السلطات على منع نشر 
الرواية الأخيرة (وضاعت أجزاء كييرة منها) . كما أن مابو وضع 
بعض الژلفات الأخرى في موضوع تطوير طرق التدريس التي كانت 
شائعة في عصره . 

وتنتمي روايتا محبة صهيون و خطيثة السامرة إلى النوع 
التاريخي ۰ حيث تدور أحداثهما في عصر أشعياء . أماروايته 
المنافق» قحناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة اليهودية في لیتوانیا. 
ورغم هذا التباين في زمان ومكان الأحداث » فإن ثمة موضوعاً 
أساسياً يتواتر في الروايات الثلاث وهو الرغبة في العودة إلى فلسطين 
وهو ما يجعله من أهم دعاة الصهيونية . وتزخر أعمال مابو بتأثيرات 
شتی » وهو ما يدفع إلى القول بأنه لم يكن مبدعاً أصيلاً يقدر ما كان 
مقلّداً . فهناك » أولا ء التأثر الشديد بلغة العهد القديم وبأسلوبه في 
القص وفي تصوير الخلفية الزمانية وامكانية . وهناك » ثانياً » السير 
على نهج الكتّاب الرومانسیین الفرنسین » وعلى الأخص ألكسندر 
دوماس الأب (حيث رسم الشخصيات ووضع شخصيات تاريخية 
إلى جانب الشخصيات الروائية فضلاً عن إسقاط أحداث الماضي 
على الواقع المعاش) . كما تأثر بأيوجين سو (التركيز على المغامرات 
والحبكة والعنف) . 

وتفتقر أعمال مابو إلى كثير من الأسس التي يقوم عليها الفن 
الروائي » فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط والاتساق 
في كثير من الأحيان . أما السرد » فيغلب عليه التكرار والإسهاب 
الذي لا يبرره شيء ء كما أن الاستخدام الرمزي للشخصيات یتسم 
بالسطحية والسذاجة . وهذه العيوب الفنية الواضحة هي أحد 
مبررات ذلك الرأي الذي يذهب إلى أن القيمة الأساسية لأبراهام 
مابو تكمن في ريادته ولیس في فنیته . 


)۱۸۵۲-۱۸۲۸( ميسخا لسنسسون‎ 
5 Micha Lebensohn 

يعرف أيضآ باسمه الأدبي #ميخال؟ » وهو شاعر يكتب 
بالعبرية» ولد في فلنا (ليتوانيا) » وتلقی تعلیماً دينياً تقليدياً یجمع 
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بين دراسة التوراة والتلمود وبين دراسة العلوم وال داب الحديثة » 
وذلك بتوجیه من أبيه الشاعر أبراهام دوف لیبنسون الذي شجعه 
كذلك على تنمية مواهبه الأدبية . فاتجه منذ صباه إلى كتابة الشعر 
فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال فرجيل وهوراس وشيلر 
وجوته » وغيرهم » إلى اللغة العبرية . 

ولم يُصدر ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة 
بعدوان أناشيد ابئة صهيون (۱۸۵۱) ۰ ضمت ست قصائد ملحمية 
تتناول موضوعات وشخصيات توراتية . وبعد وفاته » نشر أبوه 
مجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد المترجمة صدرت 
بعنوان قيثارة ابنة صهيون (۱۸۰) ۰ فضلاً عن طبعة ثانية من 
الأناشيد (1459) . 

وأبرز الموضوعات التواترة في الشعر الملحمي ليخا : التناقض 
بين الحياة والموت » ودور الشعر ورسالة الشاعر » والصراع 
الأخلاقي بين العواطف الإنسانية والواجبات الوطنية . أما شعره 
الغنائي » وحصوصاً التأخر منه ء فقد انطبع بمصيره المأساوي إثر 
(صابته بالسل في مطلع شبابه » وهو الأمر الذي جعله كإنسان 
وشاعر يقف على عتبة الحياة متتظراً موته الحتوم . ويغلب على 
قصانده عموما الطابع الروسانسي الذي ينأى بها عن النزعات 
الأخخلاقية والبلاغية التي سادت بواكير الشعر الکتوب بالعبرية في 
عصر التنوير . وتحفل تلك القصائد في شكلها ومضمونها بتأثيرات 
شتى » حيث تعكس هذه القصائد الملحمية التأثر بأسلوب كل من 
شكسبير وملتون » بينما تتردد في القصائد الغنائية أصداء الشعراء 
الرومانسيين الألمان وعلی الأخص شيلر وهايني . أما رؤيته الفنية 
والفكرية » فتأثرت إلى حذ بعيد بأفكار الفيلسوف الالاني شلنج 
والتي تَخلّص إلى أن الشعور بالجمال في الطبيعة والفن هو أرفع 
الصور الروحية للحياة وأن الحدس (الفتي) هو الطريقة الوحيدة 
لتصور وحدة الوجود . 

ورغم قلة إنتاجه ووفاته في سن مبكرة » ید میخا ليبنسون من 
أبرز شعراه عصر التنوير » وشعراء العبرية بوجه عام ؛ من حققوا 
وظيفة الشعر العلماني المكتوب بالعبرية كما تصورها أنصار حركة 
التنوير . ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل القصيدة . إلا أته كان أول 
من طبّق قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية . 


)۱۸۸۲-۱۸۳۰( یصود! جوردون‎ 
Yehuda Gordon 


شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية » وهو من مواليد لیتوانیا . 


۸ الآداب المكتوية بالعبرية 


وید من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن آهم المعبّرين عتها . 
ولکن فكره وعرده ضد التراث الديني اليهودي يشيان بما في داخله 
من بذور الصهيوينة . 

تلقّى جوردون تعليماً تقليدياً في طفولته . وفي سن السابعة 
عشرة » تلقى تعليماً غربياً حدیشا؛ ودرس عدة لغات (الروسية 
الألمانية ‏ البولندية ‏ الفرنسية الإنجليزية) . وتخرج في إحدى الكليات 
التريوية الحكومية عام ۱۸۵۳ وعمل مدرساًفي مدارس الحكومة . 

اتضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا . نی 
جوردون فكر حركة التنوير تماما » وشن هجوماً شرساً على التقاليد 
الدينية » واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من 
الكهنة » وطالب بادخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود . 
وكان مديراً الجمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا » وهي من أهم 
جمعيات نشر مل حركة التوير . 

كتب جوردون كتابات نثرية عديدة » من بينها مقالات بالعبرية 
والروسية . ولكن إسهامه الأدبي الأساسي هو أشعاره . وم 
التقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة رومانسية ۰ وأخرى 
واقعية : 
-١‏ المرحلة الرومانسية : وهي الرحلة التي قاد فيها حركة التنوير التي 
تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج . وتتناول 
قصائده في هذه المرحلة الوضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
الوضوعات السائدة في عصره » وان كان تناوله ليس مباشراً أو 
واقعياً . وتعكس قصيدة «داود ويرزيلاي» (1865-1461) الدعوة 
إلى العودة للأرض . وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في 
بعض شخصيات العهد القديم . 

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد» (18474) 
التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومان) وتهايته المأساوية . وفي هذه القصيدة » ينحي 
جوردون باللائمة على التعاليم الحاحامية التي أدّت باليهود إلى رفض 
الحياة وقبول العبودية » وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى 
في الارض أحياء في السماء « فتراب کتابکم وأوراق أحاديثكم الجاقة 
غطتكم تماما وجعلت منكم مومياء حية لعدة أجيال » . 

ومن الواضح أن رومانسية جوردون من التوع النيتشوي الذي 
یمجد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة . ومن أهم قصائد هذه 
الرحلة أيضاً قصيدة «استیقظ يا شعبي؟ (1887) ۰ وهي دعوة لليهود 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


أن يتبنوا مَل حركة التنوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا 
العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية النتجة وفي 
الصناعة والزراعة . وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي 
أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة : "كن يهودياً في بيتك وإنساناً 
. ومع هذا » يظل التوجه نحو فكرة الشعب العضوي 
(فولك) » والكتلة القومية التماسكة وئيس نحو الفرد » على عکس 
ممل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد . ومن أهم 
أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على 
مط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه 
اعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مت حركة التنوير وعاشوا في 
الظلام (بحسب تصوره) . 
۲- الرحلة الواقعية : یشکل عام ۱۸۱۷ نقطة حاسمة في حياة 
جوردون » إذ وقف إلى جانب لیلینبلوم في دعوته إلى الاصلاح 
الديني . وکانت قصائده في هذه الرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة 
فیه. في شکل قصص ساخرة ‏ على الخرافات الدينية وانحلال 
الحياة الدينية الذي أوّت إليه الشعائر اليهودية التي كان بری جوردون 
أنها معادية للحياة . وأهم القصائد هي «حكاية اليود [الياء] أو تفه 
الأشياء» التي أتمها عام ۱۸۷۷ ۰ وهي تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة 
لا يمكنها أن تنزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة 
الطلاق لأن توقيع زوجها ينقصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو 
أصغر الحروف في اللغة العبرية) » ولذا فهي تظل مطلقة (عجوناء) 
لا يحق لها الزواج . أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون؟ ؛ فهي هجوم 
على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير » 
ویسمی يوسف بن سيمون » إلى السجن بدلا من لص قاتل يحمل 
نفس الاسم 

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو ذ 


خارجه" 


في السجن»۰ 
وهي مونولوج درامي يعبر عن احتجاج آخر ملوك بهوداضد 
روحائية الأثبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلی 
وجودهم السياسي . وهذا الوضوع کامن ومتکرر وأساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 

وقد أخذت الوضوعات الصهيوتية تظهر على السطح بشکل 
أكثر تزايداً ووضوحاً » فقي قصيدة « ن آعمل» يلاحظ الشاعر أن 
مُث حركة التنوير أذّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم . 
وهذا تناقض كامن في حركة التتوير العبرية » فهي تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع ۰ وقي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي 
تعزل المتحدثين بها عن مجتمعهم . ولذا » نجد أن هذا الداعية للتنوير 


۸ الآداب الکتوبة بائعبرية 


يقول ‏ من بوسعه أن يخبرني عن الستقبل ؛ لعلي آخر شعراء 
صهیون ولعلك آخر القراء ٩‏ . 

وبعد تعفر التحديث في روسيا عام ۱ نبد جوردون مل 
الاندماج ولكنه لم يتين فكرة هجرة اليهود . وقي قصيدته «أختي 
روحاماه» (۱۸۸۲) ۰ يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين 
العشمانية . وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة 
الآحاد هعامية « لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي' . وقد 
أشار آحاد هعام إلى دینه الفكري لجوردون . وجوردون هو الذي 
آشاع عبارة ‏ یابیت يعقوب هلم فلنسلك في نور الرب » 
(آشعیاء۲/ 6) التي استخدمها في مقال له عام 1877 ونادى فيها بآن 
یصبح البهود جزءاً من آوربا . وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لاعضاء 
جماعة البيلو الذين استوطتوا في فلسطين . ولعل هذا يبيّن التناقض 
الكامن في مل حركة التنوير اليهودية . 

وكتب جوردون نقداً لكتاب بتسكر الاتعتاق الذاتي » ولكنه 
كان نقداً متعاطفاً » كما أنه عبر عن حماسه لاستعمار |نجلترا لمصر 
عام ۱۸۸۲ إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد من أهمية فلسطين كممر 
إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية ‏ وقد يجذب الحكم البريطاني 
كثيراً من إخواننا في الدیاسیورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا آرضها 
ويبنوا السكك ا حديدية ويحيوا التجارة والفنون والحرف » . ونادی 
بإنشاء جمعية من أجل الذاهبين إلى فلسطين ۰ أي أنه تبنى المشروع 
الصهيوني بكل أبعاده . 

ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية » فان کثیرآمن 
النغاد يلون إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً للقصائد 
ومهيجاً اجتماعياً بالدرجة الأولى . وقد ترجم جوردون كثيراً من 
الأشعار الغربية إلى العبرية » وهو يُمّد من المجددين في الشعر 
المكتوب بالعبرية - 


)1974-1449( زئیف جافتس‎ 
Zeev Javitz 

مورخ وکاب وفیلسوف ديني صهيوني یکتب بالعبرية . ولد 
في بولندا لاسرة ثرية واتجه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد فشله في 
الأعمال التجارية . كاتت أولى كتاباته التي لفتت إليه الأنظار مقالة 
بعنوان «برج القرن» (۱۸۸۷) کتبها بمناسبة الذكرى المثوية لوفاة 
موسی مندلسون وانتقد فیها بشدة فکر حركة التنویر الداعي إلى 
اندماج اليهود في مجتمعاتهم . 
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۸ الآداب الكتوية بالعبرية 


وقد استقر جافتس في فلسطين من عام ۱۸۸۸ حتی عنام 
۸ حيث عمل بالتدریس والحاماة والصحافة . وساهم بنشاط 
في أعمال اللجنة التي اضطلعت يبمهمة تطویر العبرية وحدیشها » 
حيث ذهب إلى ضرورة تطعیم العبرية بعناصر لغوية مستمدة من 
الشناه والتلمود والدراش . كما وضع جافتس عدة کتب للناشئة 
تسرد الاساطیر التلمودية نظماً > ومن بینها : تل الیلاد (۰)۱۸۹۱ 
أنغام من الاضي (۱۸۹۲) ۰ و العلم (۱۸۹۶) . 

آما العمل الرئيسي لزئیف جافتس والذي كرس له جل حیاته 
فهو کتاب تاريخ إسرائيل (۱۹۶۰-۱۸۹0) الذي صدر في أربعة 
عشر مجلداً . وهو كتاب لا يمت بصلة إلى البحث التاريخي 
الحقيقي» ولكنه يعكس سعيه الدؤوب لإظهار تيز الدين والثقافة 
اليهرديين ولإثبات أن التقاليد اليهودية تشكّل جذور التراث الإنساني 
بأسره , ۱ 

ولم يقف نشاط جافتس عند حدود کتابة القالات 
والدراسات؛ فساهم بحماس في الحركة الصهيونية حيث كان أحد 
أعضاء حركة أحباء صهيون البارزين . وبعد رحيله عن فلسطين » 
تنقّل جافتس بين فانا (ليتوانيا) وألانيا ولندن حيث شارك في تأسيس 
حركة مزراحي وتویرتاسة تحرير صحيفتها الشهرية هامسزراح 
(۱۹۰۳ ۰ ۰ ومد أحد مثلي ابا الأرنوذكسي في الم 
الکتوب بالعبرية في العصر الحديث وفي الحركة الصهيونية على حل 


سوام . 


)۱۹۲۲-۱۸۵۹( دیفیسد فریشسمان‎ 
David Frischman 

أديب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية » ولد في بولندا ء 
حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثاً . كان [نتاجه الأدبي غزيراً متتوعاًه 
حيث كتب القصة وقرض الشعر ومارس الترجمة واحترف النقد 
الأدبي وعمل محرراً صحفياً . تبرز في أدبه تلك التوترات التي اتسم 
بها أدب سا بين الجيلين الذي ظهر في قترة ما بين انحسار التنوير 
وظهور الصهيونية التي تبلی مُثُلها في أيامه الأخيرة . ومن أشهر 
أعمال الشعرية قصيدة «طبقان» التي لخص فيها نظرته إلى التنوير 
وآماله في الصهيونية » استمد مادتها من الأساطير اليهودية القدية 
عن موسى . وتُعتبّر هذه القصيدة من أکثر القصاند تعبیرآعن 
الصهيونية في أوضح صورهاء كما أنها تحمل بين طياتها دعوة 
صريحة إلى استعباد الشعوب الأخرى . 

وقد دارت أغلب قصصه حول موضوعات مستوحاة من 


۳۹۰ 


الأساطير الشعبية اليهودية في شرق آوربا . وفیها حاول أن يعبر عن 
الواقع الاجتماعي اليهودي العاصر له هناك » وعن السمزق بين 
واجب الا حتفاظ يالتقاليد اليهودية وضرورة الاندماج في الجتمع 
الأوربي المحيط . كما کتب عدة قصص تناولت موضوع معاداة 
الیهود . 

من آشهر آعماله القصصية معلم الحق ۰ و قي یوم الغقران ‏ 
ويُعتبّر موضوع هذه القصة جدیداً على الآدب الکتوب بالعبرية » 
حيث یتحدث فيها عن صراع الأجيال + الصراع بين الآباء والأبناء . 
تتناول هذه القصة حياة فتاة يهودية تعشق الموسيقى وتصبح مغنية 
شهيرة » فتهجر الجماعة اليهودية وتغني في الكنيسة » ولكنها تلقى 
حتفها حينما تخنقها آمها التي جنّت . أما قصة الرجل وغليونه فهي 
عن حاخام یدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر 
الخاصة بالسبت ۰ سرا في بادئ الامر ثم علئاً ٠‏ ومن ثم يتم طرده من 
حظيرة الدين . ويرسم فريشمان هذه الشخصيات بكثير من 
التعاطف . أما الراقصات » وهي تمد من أفضل ما کتب » فقد 
استوحى موضوعها من التراث الديني اليهودي القديم ۰ وهي ترمز 
بصورة واضحة إلى صراع الصهيونية مع القيادات اليهودية التقليدية . 
ومن أهم أعماله وآعرها » سلسلة قصص مستوحاة من العهد 
القديم عنوانها في البرية . 

وحينما عمل فريشمان مساعداً لرئيس تحرير جريدة اليسوم » 
وهي آول جريدة تصدر في روسيا بالعبرية )١8417-1845(‏ » کتب 
سلسلة من القالات تعني بالحياة اليومية والحياة الأدبية لاب 
اليهودء وهي تعتبر تطويراً لفن المقال في أدب العبرية . كما نشر 
أعمالاً قام بترجمتها عن الآداب الغربية » وكذلك بعض أعمال 
نيتشه. وعمل فريشمان » كذلك » مساعداً لرئيس تحرير الجريدة 
اليديشية هاينت في وارسو (منذ عام ۱۹۰۸) » ونشر فيها فصائد 
وقصصاً باليديشية . وقد قام فريشمان بإدخال القيم الأدبية الغربية 
على الأدب المكتوب بالعبرية وحرر الرواية الکتوبة بالعبرية من 
الحبكة المفتعلة التي تسم روايات فترة التنوير . 


)۱۹۳۱-۱۸۲۵( بيضا بيرديتسفسكي‎ 
Micha Berdyczevsky 

كاتب روسي ومفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية . ولد قي مدينة میدزییوز 
الروسية » مهد ا سيدية في القرن الشامن عشر ۰ ونشأ في عائلة 
عريقة في التدین ۰ وکان أيوه يعمل حاخاماً » وفي سن السابعة 
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عشرة كان بيرديشغسكي قد تلقّى تعلیماًتلمودیاً كاملاً وألم بكل 
تعاليم الق لاه والحسيدية . 

حاول في کتاباته الاولی أن یفعل ما وصفه فیما بعد بأنه 
الستحیل : التوفیق بين التقالید الحاخامية وحركة الاستنارة 
اليهودية . وفي عام ۱۸۹۰ » انتقل إلى أوربا الغربية لیتلقی شینآمن 
التعلیم العلماني (الحرم) . وآثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته 
بسماتها . ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن ویرلین حیث قضی 
أكثر فترات حیاته إبداعاً . 

کتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي الستعار «بين جوریون») 
كشيراً من القالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية 
واليديشية . وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد 
بالجماعة » وتأثر أيضاً بافکار نيتشه وبخاصة آفکاره بشأن السوبرمان 
أو الفرد الممتاز المتميّر الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد » كما تبع 
نيتشه في إصراره على ' إعادة تقييم جميع القيم ' وإخضاعها للنقد 
الكامل . لكل هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية 
الروحية في حضوعها وخنوعها وفي تكبيلها للإنسان بالطقوس 
المميتة . كما هاجم بعض آدباء العبرية (بياليك وكلاوزتر) واليديشية 
(مندلي موخير سيقاريم) ولكنه شجع بعض الأدياء الجدد مثل حاييم 
برنر من يشاركونه رؤيته للعالم . وقد هاجم يبرديشفسكي وبشدة 
جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد معام لأن الآخسير أكد أهمية 
ماسماه «القيم الروحية» » ولعله لو قرأ كتاباته بقلیل من 
الامعان لاکتشف النزعة النيتشوية القومية فيها » ولاكتشف أيضا 
أن مفهوم آحاد هعام بشآن «السوبر أمة» أو الأمة الكاملة لا 
يختلف کثیراعن مفهوم السوبرمان أو الانسان الكامل » ولاكتشف 
أن القومية العضوية مفهوم يجمع بينه وبين آحاد هعام ونيتشه . 
كتب بيرديشف سكي أكثر من ۱۵۰ قصة بالعبرية وكتب بعض 
القصص باليديشية . وتصور قصصه تمزق اليهودي في 
العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية » والشتتل 
هو الخلقية الأساسية لعدید من هذه القصص التي تتضمن 
تماذج بشرية ممخعلفة تابه مشاكل يهودية محلدة مشل 
التقالید الخائقة والزيجات الاضطرارية المرتية . وتعالج 
القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارعها مع كل 
هذه العوائق والحواجز . وتدور معظم قصصه حول موضوعين 
أساسيين : 
۱- الحياة اليهودية في الدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع 
عشر التي يقسمها دائماً نهر يفصل حي اليهود عن حي الأغيار . 


۳۹ 


۸ الآداب الكتوية بالعيرية 


۲- حياة الطلبة اليهود من شرق أوريا في وسط أوريا وغربها 
واحساسهم بالانیهار والاغتراب - 

ویکن القول بأن هذين الوضوعین هما آهم موضوعین في 
حياة معظم الفکرین الصهاينة » بل ومعظم الفکرین والأدباء الذين 
تناولوا ا موضوع اليهودي . وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين 
الجمال والقبح ينتهي بهزية الخير والجمال . فالشتتل -ساحة هذا 
الصراع ‏ قد وقع في قبضة قوة عمياء قاسية . وتوجد في روايته أغاط 
إنساتية متكررة : امرأة ذكية رقيقة متزوجة من إنسان فظ خحشن - 
رجل لا قسمات له ولا ملامح طالب متمرد على أوضاع مجتمعه- 
أشخاص یقضون حياتهم يعانون من الزيجات الْرَّية - شخصيات 
متمردة على التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدّعي المشيحانية . 
ومعظم قصصه ذات طابع انطباعي تتكون من مونولوجات عاطفية 
مع استطرادات هي أقرب إلى القالات . وطريقة السرد في قصصه 
تشكل انتقالاً من أشكال السرد الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى 
الأشكال الأكثر دقة . 

جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية » واهتمامه 
بالحسيدية رغم رده على التراث اليهودي يَصلُح مدخلاً لفهم فكره 
الصهيوني . فهو يعيد تقييم البهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة 
نما هي في واقع الامر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثنية » التي تدور 
حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام » وأن الطبقة التوحيدية 
(التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة . وفي كتابه سيناء وجيرزيم + 
يذهب بیردیشفسکي إلى أن الجبل القس ليس جيل سيناء ؛ وأن 
مؤسس العقيدة اليسرائيلية هو يوشع بن نون وليس موسى . فكأن 
بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القديمة كطريقة 
لاتحرر من اليهودية الحاخامية . فالبعث القومي بعث كوني وثني 
حلولي » وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حرلشهم 
إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوعبوا في 
يهودية مجردة خالية من الحياة . عليهم العودة إلى يهودية جديدة: 
يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة » وتعیش 
في وثام مع الطبيعة » وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي با لجسد 
وبنشيد داود الذي يتغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لها ۰ الطبيعة 
لني هي منبع كل شيء ؛ منبع كل ما ييا وروحه . هذه الوثنية 
الجديدة ترى أن جوهر الحياة هو السيف » بل هو تجسيدها في أعرض 
حطوطها المادية والجوهرية إذ حل السيف محل التوراة . وهذه العودة 
للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود واليهودية ؛ وعلى 
حد قوله فان الشعب الْقدس سیصیح الشعب الحي . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


وعکتا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبیعیةه 
أو «الصهيونية الكونية؛ أو *الصهيونية العضویة» ۰ باعتبار أن الانسان 
اليهودي سیستمد هویته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام 
بها ویفقدان الذات فیها . ولكن الطبيعة التي يعود إليها هي قي واقع 
الأمر بديل الارض في الثالوث الحلولي العضوي في مرحلة موت 
الإله : الأرض-الإنسان-روح الحياة التي تربط بينهما (التي هي 
أيضاً العنف أو السیف) . ومثل هذه الصياغة الحلولية العضوية 
الحيوية لا تختلف عن كثير من الصياغات اليهودية التقليدية » 
فاليهودية تموي داخلها طبقة حلولية تب الطبقة الترحيدية بحيث 
تمل أصنام جرزيم محل التوحيد . وصهيونية بيرديشفسكي لا 
تختلف كديرا في بنیتها عن صهيونية جوش إيونيم الحلولية 
السضوية» فكلاهما جعل الأرض موضع الحلول وأهم عناصر 
العالوث الحلولي . ولعل هذا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم 
الصهايئة جعله یفسر سر حماسه للحسيدية وقصصها . ویکتنا أن 
نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض الحلولية التقليدية وإغا يعارض 
سكونها وحسب : وهو سکون اضطرت إليه بعد فشل كشير من 
الحركات المشيحانية فتحولت التزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجه 
نفسي وغوص في الذات . عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة ٠‏ ثم 
تفجرت في الدولة الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل . وقد صدرت 
أعمال بيرديشفسكي الكاملة في ۲۰ جزء (۱ ۱۹۲۵-۱۹۲ . 


)۱۹۵1-۱۸17( ديفيد شمعوني‎ 
David Shimoni 

شاعر يكتب العبرية » ود في منسك (روسيا) » وهاجر إلى 
فلسطین عام ۱۹۰۹ حيث عمل حارساً وعاملاً زراعياً في إحدى 
الستوطنات اليهودية » ثم ر حل إلى ألانیا عام ١411١‏ حيث تلقى 
تعليمه في عدة جامعات بها . وعند اندلاع الحرب العا مية الأولى عاد 
إلى روسيا وظل بها حتى وضمت الحرب أوزارهاء ثم رحل ثانية 
إلى فلسطين عام ۱۹۲۱ واستقر بها حتى وقاته . 

ونشر شمعوني أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البسرية 
)١1911(‏ وأتبعها بالجموعة الثانية العاصفة والسکون (۱۹۱۲) » ثم 
بدأ بعد ذلك نشر الأناشيد الرعوية التى اقترنت بها شهرته ‏ وقد 
جُمعت أعماله ونشرت في أربعة مجلدات حملت العتاوين التالية : 
قصائد غنائية (۱۹۲۰) ۰ و أناشيد رعوية وأغان شعيية عن الحياة في 
فلسطين اش نيدة (۱۹۲۷) ۰ و ملحمة وأعمال شعرية تأملية 
(۱۹۳۰) ء و شمر الترحال (۱۹۳۱) . 


ينعا 


۸ الآداب الكتوية بالعبرية 


ويعكس شعر شمعوني قيم وهموم ا لحيل الثاني من المهاجرين 
اليهود إلى فلسطين » فرغم أنه شعر يحاول الاحتفاء ببطولات ما 
يُسمَّى هالرواد الصهاينة» إلا أن الإحساس بالحزن والكآبة وبحتمية 
المصير الأساوي يغلب عليه » شأنه في ذلك شأن معظم كتابات 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية . كما 
يشيع في كثير من قصائده طابع تعليمي مباشر ينأى يها عن امالیات 
الشعرية ويجعلها أقرب ما تكون إلى المواعظ والإشارات . 

ويتتمي شمعوني إلى ذلك الجيل من الا دیاء الذين بهرهم شعر 
بياليك وخلّف أثراً واضحاً في کتاباتهم » إلا أنه لم يسع إلى تجديد 
شكل القصيدة ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة » ولم 
یتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب التقليدي للشعر المكتوب بالعبرية في 
عصره ء والذي بدأت تظهر فيه يوادر اضمحلاله بجلاء نظراً لعدم 
قدرته على التعبير عن الواقع المتغيّر والمضطرب . ولهذا كله جاء 
شعره رتيب وغطياً في مجمله . 

وبالإضافة إلى أعماله الشعرية » ترجم شمعوني إلى العبرية 
العدید من أعمال الاب الروس أمشال بوشكين ولیررمنتوف 
وتولستوي . 


)۱۹۳:-۱۸۷۳( حابسم بيالييك‎ 
Hayyim Bialik 

أهم شاعر روسي يهودي کتب بالعبرية في العصر الحديث . 
وكد لأبوين فقيرين ۰ وكان أبوه عالاً دينياً وتاجر آخشاب فقيراً . وقد 
عمل الشاعر تفسه بعض الوقت كتاجر آخشاب » وتزوج من ابنة 
رجل يعمل بنفس الهنة . قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه » فدرس في 
مدرسة تلمودية » لكنه قرأ » في الوقت تفسه ‏ العديد من كتب 
حركة التنوير اليهودية سراً . رحل بياليك إلى فولوجين ۰ مركز 
الحركة الحسيدية » إذ تصور خطأً أن الدرسة التلمودية في هذه المدينة 
تجمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية » وبقي في هذه 
المدرسة ثمانية عشر شهراً » وهناك بدأ في الكتابة الأدبية » والتحق 
بجماعة أحباء صهيون . وفي عام ۱۸۹۱ ۰ ذهب إلى أوديسا التي 
كانت آنذاك مركزاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرف إلى 
آحاد هعام الذي شجعه على الكتابة والنشر . هاجر بياليك من روسيا 
السوفيتية عام ۱۹۲۱ ۰ ومكث ثلاث سنوات في برلين » ثم هاجر 
يعدئذ إلى تل أبيب . وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية » 
ولكنه في الوقت تفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية 
الأوربية الروسية والألمانية » وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 


الجزء الثاتي : ثقاقات الجماعات اليهودية 


ولحل الوضوع الأساسي في أعمال بياليك هو الشد والجذب 
بين القديم والجديد والبحث عن مخرح من الأزمة المستحكمة . وقد 
عبر الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث قکرات أساسية 
هي : فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة » وفكرة الماشيّح الخلص » 
وفكرة نبد حركة الاستتارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب 
الأخرى . وقد استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة » 
فكتب قصائد في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات 
طايع أسطوري . ويتميّر شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك 
والثأر والصور الرتبطة يآخر الأيام . 

من أهم قصائده قصیدتا «حقاً إن الشعب لشعب» و«في مدينة 
الذبح» حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم الروس عليهم » 
وخصوصاً في کیشینیف » وكذلك قصيدتا «إلى الهاجاداء» و«على 
أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل الماضي اليهودي الذي 
وی ولم یعد له وجود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية 
العالمية إلى العبرية . وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وبعد عام ۱۹۳4 ۰ أنشئت في إسرائيل 
جائزة أدبية تحمل اسمه . وقد شرت أعماله الكاملة بالعبرية » كما 
ُرجمت معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية . 


موردخساي فوير برج (1449-141/1) 
Mordecai Feıuerberg‏ 

أديب روسي بهودي يكتب بالعبرية » ولد في نوفجورد لأسرة 
حسيدية شديدة الحدين . وكان أبوه رجل دين متزمتاً . درس في 
صباه القبّالاه وقلسفة يهودا اللاوي وابن ميمون . ولكته اتجه بعدئذ 
للدراسات العلمانية والاديية ال حديثة المرتبطة بفكر حركة التنوير 
اليهودية . . 

أدّت هذه الدراسات العلمانية إلى غضب أبيه وتوتر علاقتهما 
في الوقت الذي توطدت فيه علاقته بجماعة آحباء صهیون . وقد 
حاول أبوه إثئاءه عن هذه الارتباطات فافحح له محل بقالة وخطب له 
ابنة رجل دين حسيدي آخر ‏ لکن هذه الزيجة فشلت بسيب ضعف 
صحة فويريرج وإصابته بالسل . 

ارتحل فویربرج إلى وارسو عام ۱۸۹۲ محاولا أن يصنع لنفسه 
اسما في عالم الأدب العبري حيث كانت وارسو عاصمة الأدب 
العبري . وهئاك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر مجلة أدبية 
عبرية وعرض عليه إنتاجه الأدبي من شعر وقصة قصيرة » فتصحه 


۳۳ 


۸ الآدلي المكتوية بالعبرية 


سوكولوف بالتركيز على القصة القصيرة وترك الشعر . ونشر 
فویربرج قصته الأولى السماة الحارس یاکوف عام ۱۸۹۷ . تعرف 
أيضاً إلى آحاد هعام وتوثقت علاقتهما » ونشر له آحاد هعام قصصه 
كلها في المجلة التي كان يصدرها ۰ واشتغل معه فويريرج مراسلاً 
صحقياً أعوام ۱۸۹۹-۱۸۹۷ . 

وكان فویربرج يخطط عام ۱۸۹۹ لكتابة رواية تاريخية عن حياة 
إسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية في الوقت الذي أعلا فيه 
آحاد هعام رواية فويربرج الوحيدة والسماة لماذا ؟ للنشر . وكان آحاد 
هعام قد أدخل عليها تعديلات كثيرة بموافقة قویربرج . 

توفي فويربرج من جراء إصابته بالسل عام ۱۸۹۹ ولم يستطع 
أن يتم أياً من مشاريعه الأديية التي كلم آحاد هعام عنها . ونُشرت 
روايته وبعض قصصه بعد موته . 

ورغم أن أعماله الأدبية ينقصها النضج الحرفي » ورغم قلة ما 
كتب عموماً » سواء من الآدب أو الصحافة » فإنه يُعتبّر من أهم 
کاب العبرية الحديثة . والوضوع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله 
هي قضية الصراع بين عملية العلمنة المتزايدة وسيطرة النزعة الأوريية 
الغربية على اليهود من جهة والقيم الأرئوذكسية التقليدية في اليهودية 
من جهة أخرى . وقد استخدم القصة القصيرة الشعرية لبیان 
الاعترافات الداخلية لإنسان بائس وروح ممرقة مهزومة وتحمل رمزاً 
عاماً في طياتها . 

وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة الأدب العبسري هي وصف 
*صورة اليهودي الأصيلة ' والتي تعبّر عن حالة يهود شرق أوربا 
الخاصة والتي حكمتها طريقة التربية والنشأة وظروف البيئة الحیطة 
والتقاليد . ومرجع هذه الرؤية یمود إلى أنه كان يؤمن بأن اليهودي 
حالة خاصة يختلف عن غيره من البشر حتى أن ما يراه وما يحسه وها 
يسمعه وما يأكله ليس هو حالة الأشياء في ذاتها وإنما هو قيمة خاصة لا 
يعرفها ولا يحبها إلا اليهودي . ومن ثم كان يؤمن يأن محاولة الأدب 
العبري التعيير عن موضوعات عامة وعالية أو التشبه بالأدب الأوربي 
هي محاولة محكوم عليها بالفشل . وتعبّر قصصه عن مجمل آراته هذه 
فهي تذخر بالشخصيات الترددة التي تتأرجح بين التقاليد الارئوذکسية 
اليهودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية؛ مثل ياكوف (الجندي 
الروسي) في قصته «الحارس یاکوف» ۰ وتاثان في روايته لماذا؟ . 

وتمتلى قصصه أيضاً بوصف حياة التجمعات اليهودية في أوربا 
الشرقية . وقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير ا حسيدية كآلية ربط 
بين البطل وبين التقاليد الدينية كما في قصته «في المساءه من ثلائية 
ذكريات الطفولة . 


الجزء الثاتي : ثقاقات الجماعات اليهودية 


وتُعتبّر روايته لمافا؟ » برغم الضعف البنيوي وتفكك اللغة 
واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية » من أهم روايات الأدب 
العبري المعاصر حيث تعبّر عن معاناة البطل وتمزقه بين الإيهان الديني 
والعلمانية ومحاولته الوصول إلى الخلاص أولا من خلال المشيحانية 
ثم من خلال الإيمان بالعلم الخالص ۰ وتتهي الرواية بخطاب يوجهه 
نائان البطل للشعب اليهردي يحئه فيه على التوجه إلى الشرق باعتبار 
أن تلك الفكرة هي الخلاص الحقيقي . 

ويُعتبّر فويربرج رائد تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب 
بالعبرية معاد للفكر التنويري ٠‏ 


)01404-1104( جوزيف كلاوزئر‎ 
Joseph Klausner 

مزرخ وناقد يكتب بالعبرية . ولد في أولينسك (ليتوانيا) 
وتلقی تعليماً دينياً تقليدياً » كما درس اللغات السامية وا خديثة وعلم 
اللغة والتاريخ في جامعة هایدلبرج (ألانيا) حيث حصل على درجة 
الدكتوراه عام ۱۹۰۲ . ثم تولى تدريس التاريخ اليهودي في المدرسة 
التلمودية الحديشة في أوديسا إلى أن عيّنَ عام ۱۹۱۷ أستافذاً 
للدراسات الشرقية في جامعة أوديسا . وفي عام ۱۹۱۹ ۰ هاجر إلى 
فلسطين حيث واصل أنشطته الأدبية والبحثية حين عین عام 19177 
أسعافاً لأدب العبرية في الجامعة العبرية . وفي عام ۱۹64 ۰ عیّن 
آستاذاً لما يسمونه «تاريخ الهيكل الثاني» قي الجامعة نفسها وظل 
يشغل هذا المنصب حتى وفاته . كما عمل کلاوزنر في مجال 
الصحافة حيث خلف آحاد هعام في رئاسة تحرير المجلة العبرية 
هاشیلواح » وظل يشغل هذا النصب لفترة طويلة (من ۱۹۰۳ حتى 
۰ . وقد كان يشاركه في بعض الأحيان كل من حاييم بياليك 
ويعقوب فيشمان . وقي عامي ۱۹۳۳ و۱۹۳4 ؛ راس كلاوزتر 
تمرير المجلة العبرية ييكار لسان حال حزب الصهاينة التصحيحيين » 
كما أشرف منذ عام ۱۹۵۰ على تحرير دائرة المعارف العبرية . 

خلّف كلاوزنر عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات 
التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة » ولكنه وجه جل اهتمامه إلى 
إحياء اللغة العبرية وتوسيع نطاق استخدامها . ومن أبرز مؤلفاته في 
هذا الجال كتاب اللغة العبرية لغة حية (1447) والذي دعا فيه إلى 
توسيع معجم العبرية لتلبية احتياجات العصر الحديث من خلال 
تعديل الاستخدامات اللغوية في التلمود والمشناه على أساس 
استخدامات العهد القديم » وكذلك كتاب موجز نحو اللغة العبرية 
(۱۹۳۵) الذي كان من الحاولات لوضع قواعد حديثة للعبرية . 


۳۹ 


۸ الآداب الكتوية بالعبرية 


ومن آهم کتابات کلاوزتر مجموعة من القالات في مجال 
التقد الأدبي تشرت في لائة مجلدات بعنوان الق ون والینامون 
(۱۹۲۹-۱۹۲۵) » یناقش فیها الهام الوظيفية للأدب الکتوب 
بالعبرية في مرحلة ما آسماه «البعث القومي» » وكذلك کتابه تاريخ 
الادب العيري الحديث (۱۹۳۰ -۱۹۵۰) الذي یعرض فيه |سهامات 
الأدباء قي تطوير اللغة العبرية ثم علاقة الأدب الکتوب بالعبرية 
بالأدب العالي وكذلك علاقته با يسمى «القومية اليهودية» . 
ويستخدم كلاوزنر في هذه الکتابات الطرق التقليدية في البحث 
الأدبي التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر بين النقاد الوضعيين» 
فكان يعطي اهتماماً بالغاً للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان 
والمكان والهوية القرمية بوصفها عناصر حاسمة في الإبداع الفني + 
إلا أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشوبها نزعة آلية وعنصرية . وفي 
تقييمه للأعمال الأدبية » ينطلق كلاوزنر في معظم الأحيان من 
أحكام أيديولوجية مسبقة تتسم بالثبات والصرامة » الأمر الذي يقوده 
إلى إغفال خصوصية العمل الفني وجمالياته واستخلاص نتائج قد 
تبدو مقحمة أو مفتّعلة . 

وتكشف كتابات كلاوزنر التاريخية عن ملامح فكره بشكل 
آکثر وضوحاً . ومن أبرز مؤلفاته في هذا الجال کتاب التساریخ 
اليهودي (۱۹۰۷) ۰ وكتاب اليهودية والإنسانية (۱۹۱۰) ۰ وكتاب 
تاريخ الهيكل الثاني (۱۹6۹) . وفي هذه الكتابات » يسعى کلاوزثر 
إلى تقييم أحداث الماضي لا على أساس سياقها التاريخي بل على 
أساس قيم الحاضر ء كما يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية التي 
تشكل عصب الفكرة الصهيونية مثل تيز اليهود وتفوقهم » ووجود 
سمات مشتركة بين الجماعات اليهودية في العالم تجعل منها شعباً 
واحدآ له خاصية « الاستمرار التاريخي » والذي لم تشبه شائبة منذ 
بدء الخليقة حتى العصر الراهن . وبالإضافة إلى ذلك » كتب 
کلاوزنر بعض الدراسات المثيرة للجدل حول تاريخ السيحية . منها 
کتاب يسوع الناصري : حياته وعصره وتعاليمه (۱۹۲۲) الذي 
يتناول فيه يسوع المسيح بوصفه شخصية يهودية زاعماً أنه كان يهودياً 
قومياً ولم يتخل عن يهوديته قط » وكذلك كتاب من يسوع إلى بولس 
(۱۹6۰-۱۹۳۹) الذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر 
دينية يهودية . ورغم كل دعاوى التجرد والموضوعية في الیحث » 
يظل مقهوم كلاوزنر للتاريخ مقهوماً أسطورياً يتحايل بكل السبل من 
أجل إيجاد مسوغات للمزاعم الصهيونية التقليدية » الأمر الذي 
جعل كتاباته تتضح بالتعصب الشديد لليهود وبالازدراء التام لكل ما 
هو غير يهودي في التاريخ الانساني بأسره . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجملعات اليهودية 


ولم تكن صهيونية کلاوزنر هذه مجرد نزعة فكرية بل كانت 
قضية حياته بأسرها . فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء صهیون 
وكان من أنشط أعضائها » كما حضر المؤتمر الصهيوني الأول 
(۱۸۹۷) وجميع المؤتمرات التالية تقريباً حتى المؤتمر الحادي عشر . 
ومنذ عام ۱۹۳۰ ۰ قام كلاوزئر بدور بارز في صفوف حزب 
الصهاينة التصحیحیین ثم في حزب حيروت الذي جاء على أنقاضه . 
وكان ید أحد النظرین الأساسيين للتیار الذي عبر عنه الحزيان . 
وفي عام ۱۹۶۹ » قدمه حزب حيروت مرشحاً عنه ضد حاييم 
وايزمان في أول انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية . 


)۱۹1۳-۱۸۷۵( شاؤول تشرنحوفسكي‎ 
Saul Tschernohvsky 

شاعر روسي بهودي یکتب بالعبرية » ویعد هو وبياليك قطبي 
الأدب الکتوب بالعبرية في روسیا . وتشرنحوفسکي هو ابن لأبوين 
متدینین تأثرا يأدب التنویر البهودي » ولکنهما انضما إلى حركة 
أحباء صهیون . وقد آرسل الابوان ابلهما إلى مدرسة بهودية حیث 
تلقی تعليماً تقليدياً ودروساً في العبرية » ثم آرسلاه بعد ذلك إلى 
مدرسة تجارية 

ولکن الشاعر ؛ مع هذا ؛ قرأعديداً من الکتب الأدبية 
والفكرية العالمية . ومن بين قراءاته » نجد قصص جول فیرن 
وألکسندر دوماس والالياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه » جنياً 
إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الديئية اليهودية . درس 
تشرنحوفسكي الطب في ألمانيا » وتزوج من سيدة روسية مسيحية من 
أصل أرستقراطي تقية ورعة متمسكة يأهداب دينها وتعاليمه . وبعد 
أن انتهى من دراسته » توجه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد 
طول عناء . ولكن وضعه الطبقي تدهور » بنشوب الثورة البلشفية » 
وهوما اضطره إلى الهجرة . وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 
الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين » ولكنه لم يقلح » فهاجر 
إلى برلين . وتصف قصيفته العنونة «الماء الآسن» الآلام الروحية 
والجسدية لنقف فقد مكانته بسبب النظام الاجتماعي الجديد » ولكنه 
يالل مع هذا يلم بالاضي السعيد . ولم یستقر تشرنحوفسكي في 
فلسطين (عام ۱۹۳۱) إلا بعد أن حصل على وظيفة طبیب . وهناك 
ید الغزوة الصهيوتية » كما اسهم في الدعاية الصهيونية بشكل 
واضح . ولكنه » رغم ذلك » كانت تمر به لحظات یخامر» فیها 
الشك فيما يفعل على نحو ما صور في قصيدة «ليس لي شيء 
يخصتي» 3 


۸ الآداب الكتوية بالعبرية 


ويمكن تقسیم شعر تشرنحوفسكي إلى ثلاث تبرات أساصية: 
أولا » التبرة العلمانية الحلولية الوثنية التمردة » حيث یطرح الشاعر 
التراث اليهودي التقليدي جانياً ویتوحد بالوجود والکون والطبيعة 
ویحلم بیعث يهودي وبظهور شعب لا ینوء تحت تير الغيبيات + 
وتعبّر عن ذلك قصیدتا «إلى الشمس» و«إني أعتقد» . ثانياً » النبرة 
اليهودية القَبلية ء حيث يعبر تش رنحوفسكي عن إحساسه البهودي 
بالانفصال عن الأغيار وبالعداء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في 
قصيدتي «باروخ الغعسي» و«فليكن هذا هو ثأرنا» . ثالعاً . النبرة 
الغيبية اللادينية » حيث يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين 
وينجح في أن يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية الظهر غيبية 
المخبرء كما في قصيدة «أمام تمثال آبوللوه . 

تأثر تشرنحوفسكي بآفكار المفكر الصهيوني بيرديشفسكي ۰ 
ونحا منحى كنعانياً ونادى بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة عن قومية 
يهود المنفى . 

وقد كتب تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد للأطفال » 
مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السونانا إلى الملحمة إلى 
ا خمريات الأناكرونيةٍ الاغريقية » وترجم كثيراً من الأشعار الغريية 
إلى العبرية . وهو يعد من الجددین في الشعر الکتوب بالعبرية . 


)۱۹۲۱-۱۸۸۱( جسوزیف بريتسر‎ 
Joseph Brenner 

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية » تأثر بأعمال 
بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة ويأعمال مندلي موخیر سیفارم . 
وتأثرء شانه شأن كثير من اللفین الذين یکتبون بالعبرية في عصره » 
بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه . ولد في أوكرانيا 2 
ودرس في إحدى المدارس التلمودية العليا ء ثم عمل ككاتب 
(سوفير) حيث كان يكتب رقائق التوراة والتمائم » وانضم إلى حزب 
البوند . وقد کب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة قسي 
الشتاء (۱۹۰۲) التي ُمَد أول أعماله الروائية المهمة . 

عاش برينر يعد عام ۱۹۰۰ في وارسو » وخدم قي الجيش 
الروسي بين عامي ۱۹۰۱ و1504 ۰ ولکنه هرب إلى لندن حيث 
شط في جماعة عمال صهيون » ثم بدأ العمل بالطباعة والتشر 
والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس 
العيرية في یاقا عام ۱۹۱۵ ۰ ثم اضطر إلى تركها . ولكنه عاد مع 
القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان 
من أهمها المساهمة في تأسيس الهستدروت . وقد قل عام ۱۹۲۱ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


أثناء بعض آعمال القاومة العربية قد الاستعمار البريطاتي 
والصهيوني . 

وصفت أعمال بریترالروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة 
ولحياته هو على وجه السحدید ء ولذا تمد أن الراري فيهاهو 
الشخص الأول (التکلم) . ومهما اختلف الأسماء والشخصيات 
الاساسية فهم في نهاية الأمر برینر نفسه : يورمان في قصة «في 
الشتاء»ء وأبراسون في قصة «حول النقطة» » وإليعازر في قصة «في 
المساء والصباح» ۰ ويوحانان ماهاراشك في قصة «خلف الحدود؟ » 
وشاژول جمسو في قصة #بين الحروب» ۰ ویحزفئیل حيفز في قصة 
«الفرار والفشل» . وتأحذ أعماله الأدبية الأشكال التالية : 
۱- القصة الوثائقية التي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 
۲ - المذكرات التي تم تحريرها وتحويرها . 
۳- الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها . 

وتُقدم كثير من شخصيات بريئر اعترافاتها وتكشف خبایا 
نفسها بنفسهاء وهي شخصيات تُغيّر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا 
لا يجدي فتيلا إذ أن الخلل في الداخل » ولذا فهي تنتهي بالإحساس 
بالرارة تجاه نفسها وتهاه العالم . وكشير من بطاله هم أبطال 
مضادون» بعضهم قد يبحث عن معنى لحياته » أو عن هويته 
والبعض الآخر يستسلم تماما لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا 
وهئاك وهي مستوحاه من حياة جوردون الذي تنضمن شخصيته قدراً 
من الإيجابية والتفاؤل) . 

حاول برینر أن يقدّم الواقع من خلال لغة الحديث العبرية » 
وهي لغة لم تكن موجودة آنذاك » ولذا فقد حاول تطعيم اللغة 
بكلمات ومفردات من البديشية والروسية والالانية . كما أن بنية 
الجملة ذاتها كانت تعكس محاولته أن يدخل الحياة على أسلوب 
العبرية الحديثة » ولذا فقد كان كثيراً ما يلجأ إلى التكرار واستخدام 
الجمل الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب وكان لا يستخدم الصور 
الشعرية إلا في اللحظات التي تصل الأحداث فيها إلى الذروة. 

هاجم بريئر آحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم النقی . 
قبريئر كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية یکل شراستها 
وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته » 
ومهمة اليهود هي الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا 
هذا وبكل نقائص شخصيتهم . فاليهود يحيون بأية طريقة » حتى 
کالنمل أو الكلاب ؛ يحب كل يهودي ذاته وبتكيف مع الأوضاع 
ويذل نفسه من أجل البقاء . والتاريخ اليهودي هو تاريخ طويل من 
الذل والهاتة . ثم يجيء بعد هذا أحاد همام » التحدث باسم 


۳۹۹ 


۸ الآداب الكتوية بالعيرية 


الإثنية اليهودية (إثنية يهود المنفى) » ویکیل الثناء للتاریخ المليء 
بالشهذاء والوضعاء ؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية 
اليهودية من خلال الاضطهاد والطرد » حتى ظهر في آخر الأمر 
شعب يحيا بدون مجتمع » خارج أي مجتمع على الإطلاق » 
«شعب هائم شاذ معذب لا هدف خحياته ولا استقلال لها » ١‏ 

وبعد هذه الصورة السلبية ليهود العالم » لم يبق سوى 
الخروج. ولذا » يقترح بريئر إنشاء مجتمع جديد حتى يمكن تطبيع 
الشخصية اليهودية من داخله : 3 مستعمرات للعمال هذه هي ثورتنا 
الوحيدة » . وقد تُشرت أعمال بریتر الكاملة في ثمانية أجزاء . 


)1950-1441( جیکوب کاهان‎ 
Jacob Kahan 

شاعر ومسرحي بهودي روسي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسكء وتتقل بين بولندا وسويسرا وآلانیا حيث مارس نشاطاً واسعاً 
في مجال إحياء اللغة العبرية » فأسس في برن جمعية دولية لتطوير 
اللغة العبرية » وشغل في برلين منصب أمين جمعية اللغة والثقافة 
العبريتين . وقي عام ۱۹۳۰ ۰ انشخب رئيساً لنادي القلم العبري في 
بولندا وظل يشغل هذا المنصب لدة أربع سنوات . وساهم كاهان 
بنشاط قي ال ركة الصهيونية حيث كان عضواً في اللجنة المركزية 
للمنظمة الصهيونية التصحيحية وأحد القادة البارزين لحزب الدولة 
اليهودية . وفي عام ۱۹۳ ۰ هاجر كاهان إلى فلسطين واستقر فيها 
حتى وفاته . 

بدا کاهان كتابة الشعر في سن مبكرة » وصدرت أولى 
مجموعاته الشعرية في وارسو عام ۱۹۰۳ » وأتبعها بأربع 
مجموعات آخری في ال ۶ - ۱۹۲۰ . ثم أصدر طبعة 
هذه الأعمال جمیعها بعنوان شباب وتهوال )۱٩۲۸(‏ 
ومجموعة أخرى بعنوان بين الأطلال (۱۹۳۰) . وبيئما اتسمت 
قصاند الجموعات الأولی بالغنائية والعذوبة » جاءت الجموعة 
الأخيرة دعائية فجة تعکس التعطش للعنف الدموي والعدوان کسبیل 
لتحقيق الحلم الصهيوني » وهو ما توجزه أييات إحدى قصاند 
الجموعة : « بالدم والتار سقطت يهودا » وبالدم والنار سوف تتهضس 
یهودا * . 

ویالاضافة إلى الشعر » کتب کاهان حوالي ثلائین مسرحية 
تناول فیها الشخصيات التوراتية الاساسية (مثل داود وسلیمان 
والیشع) » كما تناول دلالتهم التاريخية وال سطورية بالنسبة لصیر 
الیهود . إلا أن کاهان الشاعر تبوأ مکانة مرموقة في مصاف الادبا» 


جدیدة نك 
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الذين یکتبون بالعبرية قي العصر الحديث حيث وصفه بياليك قي 
مقال شهیر له بأنه يفوق » في صفاء غنائیته » جمیع شعراء العيرية 
في مطلع القرن العشرین . آما کاهان السرحي فهو في نظر معظم 
النقاد لا يعدو أن یکون مجرد کاتب لحكايات ساذجة تقوم على 
الصادفات المفجعة . ولم يكن کاهان واعياً بصراع القوی السياسية 
الختلفة » فاعتقد أن من المکن صهر اليهودية فى بوتقة الحضارة 
العامية وتخلیصها ما سماه ۶ التقاليد البالية وشوائب المنفى» . وقد 
عبّرت أشعاره عن الحنين الجارف إلى الاضي اليهودي السحيق » 
والرغبة في تحقيق السعادة التي طال انتظارها » وذلك من خلال بعث 
هذا الماضي . وقد ُشرت أعماله في أربعة عشر جزءاً . 


)1949-1441( يهسودا قرنسي‎ 
Yehuda Karni 

شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسك» وانخرط في الحركة الصهيونية في سن ميكرة » حيث ساهم 
بتشاط في حركة عمال صهيون » وحضر عدة مؤتمرات صهيونية 
عثلاً لها . وفي عام ۱۹۲۱ ۰ هاجر إلى فلسطين وواصل فيها أنشطته 
الأدبية والصهيونية » وعمل منذ عام ۱۹۲۳ وحتى وقاته ضمن هيئة 
تحرير صحيفة هاآرتس . 

غلب على شعره البکر الطابع الذاتي للجرد والتأثر الشديد 
بشعر کل من بياليك وتشرنحوفسكي » أما القصائد اللاحقة فتعکس 
النشبع بالافکار والتقاليد الصهيونية والتطلع إلى تحقيق الم 
الصهيوني بإقامة الدولة على « أرض الوعد » » ويظهر ذلك 
بوضوح في مجموعاته الشعرية : بوابات (۰)۱۹۲۳ و وطن 
على بواباتك (1475) ء و أغاني القدس (1558) . وقي هذه 
المجموعة » وفي كثير من القصائد الأخرى » يقدم الشاعر مدينة 
القدس بوصفها رمزاً أبدياً لليهود ولقدرهم الحتمي . أما مجموعته 
الأخيرة آغاني ودموع (۱۹2۸) » فقد كرسها لرثاء ضحايا المذابح 
النازية من اليهود . 

ولا تخلو مقالات قرني من الطابع الرئائي الذي ساد شعره » 
حيث حصص قسطاً کبیر منها للیکاء على ما آل إليه مجتمع 
الستوطنین الیهود في فلسطین . حیث اکتشف الکاتب أنه أبعد ما 
یکون عن صورة الجتمم الفردوصي الذي حلم به الستوطنون 
الأرائل . 


۳۱۷ 
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)۱۹۵2-۱۸۸۷( دییسورا بسارون‎ 
Devorah Baron 

كاتبة قصص روسية يهودية تكتب بالعبرية . ولدت في 
منسك» لأسرة متدينة ء وكان آبوها حاخام المديئة . وقد أثر ا لجو 
الديني الذي نشأت فيه تأثيراً كبيراً في تكوينها الأدبي وقي مغاهيمها 
الثقافية . وهاجرت بارون إلى فلسطين عام ۱٩۱۱‏ وتزوجت من 
أحد قادة الصهيونية العمالية » وأخذت تشارك في تحرير الملحق 
الأدبي لجلة هابوعيل هاتسعير (العامل الفتي) . وفي عام ۱۹۱۵ + 
نفتها الحكومة التركية إلى مصر . ثم عادت إلى فلسطين بعد انقضاء 
اخرب العالية الأولى واستقرت هناك حتى وفاتها - 

ومن أبرز أعمال بارون مجموعة قصص قصيرة بعنوان 
حكايات (۱۹۲۷) » ومجموعة أخرى بعنوان أشياء صغيرة (۱۹۳۳) 
نالت عنها جائزة بياليك في الأدب عام ۱۹۳4 ۰ وكانت أول أديبة 
تحصل عليها . والموضوعات المحورية لقصص هاتين المجموعتين هي 
ذكريات الطفولة وحياة التجمعات اليهودية في شرق آوربا في مطلع 
القرن العشرين » وكذلك ملامح الأحياء اليهودية التي تصورها 
الكاتبة بوصفها جزراً منعزلة يشيع فيها الإحساس بالوحدة وسط 
عالم غريب يملؤه الفقر والعداء لليهود . وتغلب على شخوص 
قصصها مشاعر الخوف والرعب إزاء نهايتهم المأساوية الحتمية » وهي 
سمة تسود معظم الأعمال الأدبية التي كتيها الستوطنون اليهود في 
فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية . آما آسلوب الكاتبة ء والذي 
تأثر بتقاليد القصة الأوربية في القرن التاسع عشر ۰ فيجمع بين 
الواقعية والانطباعية مع مسحة خيالية واضحة تخلع على كثير من 
أحداث قصصها طابع الصادفات المفجعة . 

وقد كان آخر ما تشر لبارون في حياتها مجموعة قصصية 
بعنوان منذ الليلة الأحيرة (۱۹۰) » تصف فيها واقع التجمع 
الاستيطاني البهودي على أرض فلسطین أثناء الحرب العالمية الثانية 
وكيف وضع المستوطتون أنفسهم في حدمة القوات البريطانية لواجهة 
الزحف النازي مقابل الدعم البريطاني لشررع الصهيونية . وقد 
ترجمت لها إلى الإنجليزية مجموعة قصص قصيرة صدرت تحت 
عتوان طويق الشوك (۱۹۹) . 


)01904-1441( جيكوب ستاينيرج‎ 
Jacob Steinberg 

شاعر وكاتب قصة روسي بهودي يكتب بالعبرية . ولد في 
أوكرانيا » ولا نعرف سوی القليل عن الراحل الأولى في حياته من 
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خلال قصصه وروایاته القصيرة حيث یصور الفقر والعارك العائلية 
والتمرد على التقاليد والهروب إلى الدينة . فر ستايتبرج وهو بعد في 
الرابعة عشرة من عمره إلى أوديسا حيث قايل بياليك وزلمان 
شنياؤورء ثم انتقل إلى وارسو عام ۱۹۰۳ حيث نشر أولى قصانده 
العيرية وكتب في الصحافة العيرية واليديشية . 

استقر ستاینبرج في فلسطين مع بداية الحرب العالية الأولى 
عام ۱۹۸۲ ۰ أصبح أحد محرري المجلة التي كان يصدرها اتحاد 
الکتاب العبریون . 

من أهم مصادره الادبية آشعار فرلین وبودلیر والكتّاب 
الواقعيين الروس . وکان شعره يبتعد عن التقريرية والباشرة ويمور 
بالضجر والاحساس بخ الأشياء » وثمة إشارات عديدة للمقابر 
والسم والالغاز ؛ كما يمتلئ شعره بالتناقضات (وهو ما يدل على آثر 
بودلير العميق) . وانطلاقاً من رؤية بودلیر للشاعر » يذهب 
ستاینبرج إلى أن مهمة الشاعر هي اکتشاف علاقات التناظر 
(بالإنجليزية : کورسبندانس 2 الأساسية في الکون ۰ 
فالقیاس يبين أن ثمة نظاماً في العالم وأن ذلك لم يتم بالصدفة » 
والشاعر هو القادر على اكتشاف علاقات التناظر الکامنة . ولذا» 
فإن الشاعر هو القادر على المواءمة بين المتناقضات دون تقليل عنصر 
التوتر بينها ء ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوجود وسر الحياة . 

ویتسم أسلوب ستاینبرج بإيقاعاته التوراتية وبحدته . كما أن 
رؤيته الأدبية رؤية صهيونية ماما فهو يرى أن تاريخ الأدب العبري 
هو عملية اغتراب تدريجية من البيت الشعري الفرد الحدد الذي 
ود الحياة . وأن عدم اهتمام اليهود بالأبعاد الجمالية هو علامة على 
أنهم شعب لا جذور له . ولذا » فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط 
عنده بمستقبل الشعب اليهودي . وفي الواقع » فان عودة الشعر 
العبري إلى بيت الشعر الحيوي یتضمن عودة اليهودي إلى الحياة 
الطبيعية » أي أن نقده لتقاليد الأدب العبري مرتيط تماما بالنقد 
الصهيوني ليهود الدياسبورا » والحل في كاتا الحالتين هو العودة . 
وقد تأثر ستایتبرج كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية 
(بالإتجليزية : إيمجيستس 5ادنهة10) الذين طالبوا الشعراء بالبعد عن 
الخطابية وأن يكون الشعر مُكوناً من صور متعيّة موجزة هي ذاتها 
تولّد العنی . وكمادة يعض الأدباء المفكرين اليهود : اكتشف 
ستايتبرج هذا الانجاه في التراث اليهودي » فالعبرانيون القدامی لم 
يمتلكوا ناصية العمار أو النحت ولكتهم امتلکوا ناصية نحت الأفكار 
المجردة على هيئة كلمات . وهذه ‏ حسب تصور ستاینیرج-هي 


۳۸ 
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ميزة اللغة العبرية » فکلماتها أحجار صلبة منحوتة ولیست رملا لا 
شکل له كما هو الحال في اللغات السلافية أو الألانية . ومرة آخری. 
نلاحظ النمط الصهيوني ۰ فهو یمود لتاريخ العبرانیین القدامى 
ویکتشف هوية يهودية خالصة مختلفة عن هوية الأغيار متجسدة في 
اللغة . 

كتب ستاينبرج عشرين قصة عن حياة اليهود في الشتتل في 
أوكرانيا » وهي تصور حياة مليئة بالاحباط والحب الفاشل والقذارة. 
وتنتهي هذه القصص عادة بالموت والهزية والاتتحار وبالعاطفة 
المشبوبة التي حبَط فححول إلى قوة من قوى الهدم . والقصص كلها 
دراسات (صهيونية) في اليهودي الذي لا جذور له . وستاینبرج يقف 
هنا ضمن عدد كبير من کناب العبرية أمثال حاييم برينر ومندلي 
موخير سيفوري تمن يرون اليهود باعتبارهم جماعة حُكم عليها أن 
تعيش خارج مسار الطبيعة وعليها أن تعيش من أجل الموت يسبب 
غياب أي هدف دنيوي يمكنها أن تكرس نفسها له . ورفض ستاينبرج 
ليهود العالم (يهود النفی) رفض كامل » ولذا فهر يصفهم بأنهم 
«أشباح مشوهة » ولا علاج للأشباح المشوهة إلا بالعودة للأرض 
لتشفی من مرض ا موت . 

وقد شرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء (۱۹۳۷) ؛ يضم 
الجزء الأول منها أشعاره » والجزء الثاني قصصه القصيرة » أما الجزء 
الثالث فيضم المقالات . 


)1۹0۹-۱۸۸۷( زلمسان سُسنياؤور‎ 
Zelman Shaeour 

شاعر ورواني وکاتب مسرحي روسي بهودي یکتب بالعبرية 
واليديشية . ولد في روسیا البیضاء لاسرة حسيدية وکان آبوه يعمل 
في تجارة الجوهرات . تلقی شنیاژور تعلیماً تقليدياً وأصبح على 
دراية بالتراث الحسيدي وکان احوته من دعاة التنویر فتأثر بفکرهم 
وترك آهله وهو بعد في سن الشالثة عشر وبداً حياة من التجوال . 
قضی بعض الوقت في أوديسا حیث تعرف إلى بياليك ثم استقر في 
وارسو لبضعة سنوات حيث عمل في دار نشر عبرية كما عمل 
سكرتيراً خاصاً لأيزاك بيريتس . وهناك قابل فريشمان الذي أصبح 
صديقه وأستاذه . ثم ذهب إلى فلنا حيث تعرّف إلى بعض كيار 
مشقفي اليديشية . ويبدو أنه أحب هذه المدينة قكتب عنها قصيدة 
طويلة » ومنذ ذلك الوقت أصبح يكتب بالعبرية واليديشية . وساهم 
بالكتابة في العديد من المجلات العبرية واليديشية ‏ توجه شنیاژور 
بعد ذلك إلى سويسرا حيث كتب (عام ۱۹۰۸) قصيدة غنائية طويلة 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


بعنوان «في الجحبال» تتناول الوضوع الرومانتيكي الألوف : التتاقض 
بين الطبيعة الحرة التلقائية والدينة الكئيبة المكبلة بالتقالید المصطتعة ‏ 
ثم ذهب إلى باريس حيث درس في السوريون بعض الوقت . وقد 
سافر منذ عام ۱۹۰۸ حتی عام 1917 في آوربا (وزار ا لغرب 
العريي) » وأثناء هذه الفترة کتب مجموعة قصائد يعنوان «على أنغام 
الاندولین» (۱۹۱۲) حيث يعبّر الشاعر عن حبه العميق « لفتاة إيطالية 
سمراء لوحتها الشمس» سحرته بجمالها ويطلب منها أن تعزف له 
على آلة الماندولين . ومع هذا يتذكر الشاعر أن أسلافها هم الذين 
حطموا الهيكل وتسببوا في تشتت الشعب اليهودي . وموقفه البهم 
هذاء الذي يتأرجح بين الحب والكراهية » هو تعبير عن موقفه من 
الأغيار ككل . وفي قصيدة «إيقاعات إسرائيل» )۱٩۱۲(‏ يصف 
شنیاژور « انتقام اليهود من الأغيار» » وهو انتقام يتم في عالم 
الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية » هذه الديانة التي فرضت 
عليهم مقهوماً له أبعدهم عن آلهتهم الحسية الجميلة أي أن التوحيد 
اليهودي هو تعبير عن نقمة اليهودي على عالم الوثنية الحلولي 
الجميل . 

وفي عام ۱٩۱۳‏ أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة 
بعنوان «العصور الوسطى ستعود» يحذر فيها اليهود من الانخداع 
بمظاهر التقدم والتسامح » إذ أن الكراهية والحروب ستمود مرة 
أخرى . ومع بداية ادرب العالية الأولى » كان شنیاژور في ألمانيا 
فدرس الطب في برلين وعمل في مستشفى » وأسس دارآ لنشر 
الكتب العبرية . ولكن بعد ترق أدباء العبرية استقر في باريس عام 
۳ وظل مقيماً هناك حتى عام ۱۹۶۰ (مع وصول القوات 
النازية) ثم فر إلى الولايات التحدة . وعند إعلان دولة إسراتيل لم 
يهاجر إليها على الفور إذ أنه لم یستوطن في فلسطين المحتلة إلا عام 
1 . 

وينتمي شنياؤور لهذا الجيل من المؤلفين الصهاينة الذين ينم 
أدبهم عن كره عميق لليهودية ويهود اللفی (أي كل اليهود في كل 
أنحاء العالم) ويطرحون بدلا من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم 
القوة والبطش ۰ ففي رواية نواه باندري (باليديشية) دم شنیاژور 
تسخصية نواه (نوح) باعتياره نموذجاً لليهودي الجديد الذي لم يتلق 
تعلیماً دينياً » فهو ليس حزمة أعصاب يخاف من ورقة الشجر التي 
تحملها الريح . وهو بهودي يالعرق والوراثة (لا العقيدة) ؛ قوي لا 
يهاب ؛ يداه هي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا 
یظنوت أن اليهودي جبان بطيعه يعيش حياة روحية محضة . 

وقي قصيدة «اللوحات المُخبّأة» يتخيل شتياؤور أنهم أثناء 


۳۹۹ 


۸ لاداب المكتوبة بالعبرية 


التنقیب عن الا ثار قي فلسطین قد یجدون بعض الأعمال التي کتبها 
أعداء التراث الديني التقليدي ۰ آعمال مثل الکتب الخفية (آبوکریفا) 
ومثل نشید الا تشاد وصفر الأمتال التي حاول الحاخامات منع تشرها 
ولكنها تحت من هذا الصیر بأعجوبة وتم تضميتها في العهد القديم . 
والقصيدة أثارت الكثير من النقاش فهي تروي تاريخ إسرائيل بطريقة 
تختلف عن الرواية التوراتية » تشبه رؤية قورح والصدوقيين وغيرهم 
عن يقفون خارج التراث ویحاولون تقويضه . 

إن شنیاژور يشن هجوماً عنيفاً على البهودية البالية التي شاخت 
وتحجرت وعلی التراث البهودي وعلی التاریخ اليهودي ولکنه يصر 
مع هذا على انتماته البهودي الإثني ۰ الذي لا وجود له خارج هذا 
التاریخ اليهودي الوهمي . ولهذا نجد أن شعره يزخر بالتناقضات » 
فقصائده تجمع بين النزعة الحسية الواضحة والنزعة التشاؤمية التي لا 
ترى في الحياة إلا وهماً فارغاً . ورغم تمرده على سائر أشكال 
الضعف والخنوع » الا أنه يبدو يائساً ومستسلماً تماماً إزاء المصير 
الإنساني المأساوي للحتوم . 

وكثيراًمايأتي ذكر شنیاژور » إلى جانب بياليك 
وتشرنحوفسكي » بوصفه آحد " الثلاثة العظام ' في الأدب الحديث 
المكتوب بالعبرية » ولكنه يفوقهم من ناحية غلبة الطابع الحسي في 
شغره : 

ومن مؤلفات شنیاژور الأخرى قصائد للاطفال (1108) » 
والجسور (۱۹۲۳) ۰ و الروی (: ۱۹۲) ۰ و فصول الغابة (۱۹۳۳)ء 
وکلها مجموعات شعرية ‏ ومن مولفاته القصصية من الحياة وللوت 
(۱۹۱۰) و الض‌ایق )۱٩۲۳(‏ » وكلها بالعبرية . آما مؤلفاته 
اليديشية (التي تفوق في غزارتها مثيلتها بالعبریة) فمن بینها : 
آعماله الكاملة (۱۹۰۹) ۰ و موت من مذکرات منتحر مجنون 
(۱۹۰۹) » ورواية نايليون وامحاخام التي صدرت لها ترجمة فرنسية 
عام 1947 . ومعظم آعماله اليديشية شرت في صحف 
ومجلات متنوعة » ولم يظهر منها على هيئة كتب إلا عدد قليل . 
وقد تُرجم كثير من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوربية » وقام هو 
نفسه بترجمة كثير من مؤلفاته اليديشية إلى العبرية . 


)۱۹4۹-۱۸۸۸( الیشسیفا‎ 
Elisheva 

إليشيفا بيخوفسكي هو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتا جي ركوفاء 
وهي أديبة روسية غير يهودية تکتب بالعبرية . ويدأت حياتها الأدبية 
بالكتابة بالروسية فنشرت مجموعتين شعريتين هما : دقائق 
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(۱۹۱۹) أغان خفية (۱۹۱۹) . تزوجت من روسي يهودي في 
عام ۱۹۲۰ ۰ وهاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطتا فيها ‏ 
واتجهت إلى الكتابة بالعبرية » فنشرت أعمالا أدبية متنوعة أهمها : 
قصائد بعنوان کوب صغير )۱۹۲١(‏ ۰ ومجموعة قصص بعتوان 
قصص (۰)۱۹۲۸ وقصة بعنوان حادثة تافهة (۱۹۲۹) » ورواية 
بعنوان الحارات (۱۹۲۹) ۰ ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن 
الشاعر الروسي ألكسندر بلوك (۰)۱۹۲۹ ثم قصائد (1957) . 
كما ترجمت إلى الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية . 

كانت إليشيفا ثبدي إعجاباً شديداً بقيم اليهودية » كما أبدت 
تعاطفاً مع دعاوی «القومية اليهودية؛ (أي الصهيونية) » إلا أنها 
ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية ولم تتحول إلى اليهودية . 

ورغم أن إليشيفا ليس لها أية أهمية . إلا أنها تثير قضايا 
منهجية عديدة . فالتصور العام أن الآداب المكتوبة بالعبرية هي جزء 
مما يُسمّى بالادب اليهودي » وأنه تعبير عن الهوية اليهودية » ولكن 
ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو كتب أدباً 
معادياً لليهرد واليهودية ؟ هل یظل هذا أدبا يهودياً ؟ وهناك القضية 
الاخری وهي : هل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية تشكل دبا 
عبريا أم آداباً مكتوبة بالعبرية ؟ وتثير إليشيفا كل هذه القضايا وبحدة 
» فهي روسية مسيحية آرئوذکسية ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية 
رغم أنها كانت تكتب بالعبرية ورغم أنها هاج رت إلى فلسطين 
واستوطنت فیها ء ولابد أنها كانت تدور داخل إطار التقاليد الأدبية 
الروسية » أي أنها ظلت مسيحية من ناحية العقيدة » روسية من 
ناحية الانتماء الأدبي » وهو ما يجعل العبرية مجرد أداة لغوية . 
وهي » في هذا » تشبه آنطون شماس الفلطيني العربي الذي كتب 
رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبري في إسرائيل ! 


)1۹۵۲-۱۸۸۹( آشسير باراش‎ 
Asher Barash 

روائي وناقد يكتب بالعبرية . ولد في جاليشيا واستقر في 
فلسطين منذ عام ۱٩۱۶‏ . بدأ الکتابة الأدبية في سن مبكرة باللفة 
اليديشية » وكتب بعض أعماله الأولى باللغتين الألمانية والبولئدية ثم 
تحول بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً ونثرا . 

وتتتاول بعض قصص باراش حياة مهاجري الوجة الثانية إلى 
فلسطين وواقع ما بعد تأسیس الدولة الصهيونية » ویتبدی في يعضها 
الآخر نزوع إلى ذكريات الحياة الأولى التي خلفها في جاليشيا . 
يغلب على قصصه طابع السرد التقليدي والوصف البسيط الذي لا 


۸ الآداب الكتوية بالعبرية 


يخلو من مضامين عقائدية موجهة . قفي روايته الحب النبوذ (۱۹۳۰ 
-۰)۱۹۳۸ يحاول الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محددة 
مفادها أن مجتمع الأغيار حاقد وشریر » وأنه لا سبیل إلى التعايش 
الطبيعي بين اليهود وغيرهم . إن علاقة الحب بين قتى يهودي وفتاة 
من الأغيار تصل إلى طريق مسدود » ويكون الحل الذي تقدمه 
الرواية هو زواج الفتاة من شرطي معاد لليهود . 

كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزها کتاب نظرية الادب 
(۱۹۳۱) وهو محاولة لتقديم نظرية منهجية عن أدب العبرية » بيد أنه 
لم تعد له قيمة تذكر نظراً للطابع الطلق وا جامد لكثير من أحكامه . 
كما ترجم باراش إلى العبرية بعض الأعمال الأدبية الإنجليزية 
والألمانية فضلاً عن يوميات هرتزل . 


)۱۹۵۳-۱۸۹۲( مناحمزيبا لو‎ 
Menahem Ribalow 

صحفي وناقد أدبي روسي يهودي يكتب بالعبرية . تلقّى 
تعليمه في إحدى المدارس التلمودية ثم في جامعة موسكو . هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۲۱ واستقر فيها . وفي عام 
۳ » اختير رئيساً لتحرير المجلة الأسبوعية العبرية هادوعار التي 
كانت تصدر في نيويورك » وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته . 
وتناول ريبالو في مقالاته » (التي كان يوقعها باسم مستعار هو "م . 
شوشاني') العديد من قضايا الأدب الحديث الکتوب بالعبرية 
وخصوصاً الشعر . ساهم بقسط وافر في حركة إحياء اللغة العبرية 
وفي مجال خلق جسور التفاهم بين الأدباء الذين يكتبون بالعبرية 
وأولتك الذين يكتبون باليديشة في الولايات التحدة . كما تولى 
منصب الرئيس المناوب للاتحاد العالي للعسبرية (مع ٍسحق بن 
تسفي). 

شارك ریبالو في تحرير الکتاب السنوي لیهود آمریکا متذ عام 
۰۱ وحتی عام ۱۹6۹ ۰ فضلاً عن تحرير عدد من للختارات 
الأديية العبرية . وقد جمعت مقالاته وظهرت في خمسة مجلدات 
تحمل العناوین التالية : کتاب مقالات (۱۹۲۸) ۰ و آدباء وشخصیات 
(۱۹۳) + و کتابات ولفالف (۱۹6۲) ۰ وفي صحبة شجرة 
السلوی حتی الربیع (۱۹۵۰) ۰ و من عالم إلى عالم (۱۹۵۵) . 


)1۹۵۲-1۸۹7( اسسحق لمسدان‎ 
Isaac Lamdan 


شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في أوكراتيا وتلقی 
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۸ الآدلب للكتوية بالعبرية 


تعليماً تقليدياً وعلمانياً . وقد دفعته مآسي الحرب العالمية الأولى إلى 
التعاطف مع الأفكار الشيوعية » قتطوع في الجيش الأحمر عند 
اندلاع الشورة البلشفية » ولكته لم يلبث أن اكتشف عدم إمكان 
التوفيق بين انتمائه اليهودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية فهاجر 
إلى قلسطين عسام ۱۹۲۰ حيث عمل حيئاً في المزارع ورصف 
الشوارع» وهو ما أتاح له قرصة التعرف على هموم الجيل الثالث من 
الهاجرین اليهود إلى فلسطين وجعله يشعر بخيبة أمله في كثير من 
الوعود والآمال البراقة للحلم الصهيوني » ذلك الشعور الذي انعكس 
في بعض قصائده . ومنذ عام ۱۹۳۶ ۰ تفرغ لدان للكتابة » وأسّس 
مجلة أدبية شهرية باللغة العبرية . ومع أنه رفض إخضاع مجلته لأية 
جماعة سياسية : إلا أنها كانت منبراً لأشد الآراء تعصباً وعنصرية . 


أثارت قسصائد لمدان المبكرة » والتي نُشرت في الصحف 
والجلات الصهيونية » اهتماماً ملحوظاً » وعلى الأخص قصيدته 
الملحمية الطويلة ماسادا (۱۹۲۷) التي يستعرض فيها بشکل أقرب 
إلى الرئاء ما حل باليهود عبر التاريخ . وتتميّر هذه القصيدة » وكثير 
من قصائد لدان » بغلية التعبيرات البلاغية الانفعالية وثبرة التعصب 
التشنج على المهارة الفنية . أما مجموعاته الشعرية الأخرى + 
وأهمها العدة الغلاثية (۱۹۳۰) > و في مر العقارب (1945) ۰ فلم 
تحظ بالنجاح الذي صادقته ماسادا رغم أنها جاءت أقل فجاجة في 
نزعتها الدعائية . 

وبالإضافة إلى كتابة الشعر » ترجم لدان إلى العبرية بعض 
مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن وغيرها . 


يفك 
هزم 


ای 
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١‏ الادپ اليديشي 


۹ 

الأدب اليديشي 
الأدب اليديشي ‏ سفوريم_بيريتس ‏ شالوم عليخيم - 
آن/ سكي - آش -میخولز -ماركيش - قیقر - سنجر 


الا لب اليديشسسي 
Yiddish Literature‏ 

إذا كان صعب الحديث عن «أدب عبري» حتی عام ۰۱۹4۸ 
باعتبار أنه أدب ینبم عدة تشكيلات حضارية مختلفة » فان الأمر 
ليس كمذلك بالنسبة إلى الأدب اليديشي الرتبط بتشکیل حضاري 
واحد في شرق آوربا » روسیا وبولندا على وجه الفصوص . ولذا » 
فإن مصطلح «الأدب اليديشي» مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية » 
لحصوصاً إن ذکر الانتماء القومي للكاتب باليديشية (بولندي » 
روسي » .. . إلخ) . وظهرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن 
السادس عشر » وكانت ترجمات للآداب الغربية وکّب الصلوات . 
وقد استخدم بعض دعاة حركة التنوير اللغة اليديشية » بدلا من 
العبرية » كلغة للتعبير الأدبي باعتبار أنها لغة حية وتتحدث بها 
الجماهير اليهودية من يهود اليديشية . ثم ظهر أساطين الأدب 
اليديشي وأهمهم إسحق بيريتس » وشالوم عليخيم » ومندلي موخير 
سيفوريم ٠‏ الذين كتبوا أعمالاً روائية بالأساس . كما ظهر مسرح 
يديشي عام ۱۸۷۰ (مع تعثر التحديث في الإمبراطورية الروسية) » 
ولكنه لم يتطور وينمو إلا في الولايات المتحدة والأرجنتين حيث حمل 
الهاجرون الروس اليهود اللغة أو اللهجة اليديشية معهم ؛ والتي 
أصبحت لغة الشارع اليهودي في المهجر . وكانت هناك مراكز للادب 
اليديشي أينما هاجر يهود اليديشيةء لكن المركز الأساسي كان في 
بولندا وروسيا ثم الولایات التحدة. وربا كان الاستثناء الوحيد من 
القاعدة هو فلسطین حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض اللغة 
اليديشية . 

تمتع الادب اليديشي برحلة من الازدهار والابداع الأدبي ساعد 
علیها حزب البوند والتنظیمات العمالية اليهودية التي تبنت اليديشية 
كلغة للجماهیر السهودية في شرق أوربا . لکن قعرة الازدهار هذه 
كانت قصيرة للغاية » فاليديشية لم تُستخدم كلغة للتعبير الأدبي إلا 
في نهاية القبرن الداسع عشر » أي أنه لم يكن هناك تراث أدبي 
يديشي . ويعد نهاية الحرب العالية الأولى » ظهرت عوامل حضارية 


وسياسية قضت على فرص هذا الأدب في التطور من أهمها أن يهود 
اليديشية أتفسهم اندمجوا في محيطهم الحضاري (السوقيتي 
والأمريكي) » واختفت اليديشية كلغة للتعامل . كما أن العقول 
المبدعة من بين أعضاء الجماعات اليهودية تبدع عادة من خلال 
RE.‏ الحضاري الذي تنتمي إليه ومن خلال لغة المجتمع الذي 
تعيش في كنفه » حصوصاً إذا كان الجتمع متسامحاً معهم » ويتيح 
لهم بعض فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي . ولذا » لاح 
أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع آواخر الحرب العالية 
الأولی» مثل : بیریتس (۱۹۱۵) وشالوم عليخيم (1117) ومندلي 
موخیر سیفوری (۱۹۱۷) 2 لم یِخلّفهم أحد في مستواهم الادبي . 
وما لا شك فيه أن الابادة النازية لليهود » حصوصاً يهود اليديشية » 
والتصفیات الستاليتية في الاتحاد السوفيتي » ساهمت في القضاء 
على كثير من کاب اليديشية . ولکن يظل العنصر الأساسي اختفاء 
جماهير اليديشية . ولذا » لم يعد من المجدي للأدباء الكتابة بهذه 
اللغة » ونجد کاتباً مهما وشهيراً (مشل باشيفيس ستجر) ينتقل 
إلى الكتابة بالانجليزية » أو يكتب باليديشية مدركاً أن عمله 
الأدبي سيتر جم إلى الإنجليزية . هذا » رغم عدم تعرض يهود 
الولايات التحدة لإبادة أو تصفية أو اضطهاد . وكانت تصدر في 
الاتحاد السوفيتي مجلة سوفيتيش هاهلاند » وهي مجلة أدبية 


يديشية . 
منسدلي موخسير سسفوریم (19197-1453) 
Mendle Mocher Sephorim‏ 

آدیب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقي «شالوم جيكوب 
أبراموفيتش 8 ء آما اسمه الأدبي فهو «مندلي موخير سفورم» وهي 
عبارة عيرية تعني «مندلي بائع الکتب» . ولد في روسيا وتلقى تعليماً 
تقلیدیاً . ویعّد متدلي أحد مؤسسي الأدب اليديشي . قابل وهو بعد 
في سن السايعة عشرة متسولا یسمی أبراهام الأعرج أقنعه بأن ینضم 
إلى جماعة المتسولين التي كان يرأسها أو يديرها . وبعد قترة من 
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التسول والتتقل بين الدن » فر مندلي من الجماعة والعقی بأحد دعاة 
حركة التنویر الذي لقنه تعلیماً حديثاً يا في ذلك الروسية والألمانية 
والرياضيات وأثر فيه تأثيراً عميقاً إة استوعب مندلي مَل الحركة 
والفلسفة الوضعية . ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليهود » 
وكان من أوائل دعاة حركة التنوير ثم الصهيونية . 

تأثر مندلي باعمال تورجينيف وفیکتور هوجو » وکتب 
بالعبرية دون أن یحالفه النجاح . وفي عام ۱۸14 ۰ قرر أن يكتب 
باليديشية وهو قرار كان يعد خطوة جريتة نظراً لان اليديشية كان ينظر 
الیها باعتب ارها رطانة فاسدة لا تستحق أن یکتب بها الثقفون » 
کسالم يكن هناك أدب جاد مکتوب بها إذ اقعصرت 
الأعمال المكتوبة بهته الرطانة على الصلوات وبعض 
الفصص الشعبية . ولكن مندلي ارتأى أن هذه هي لغة الجماهير 
اليهودية التي يجب أن يصل إليها . وحتى ينجز ذلك » خلق 
شخصية أدبية هي شخصية بائع كتب » واختار لنفسه هذا الاسم 
الأدبي الذي اشتهر به . أحدثت كتاباته ثورة في عالم الأدب 
اليديشي ‏ إذ صور الجيتو بطريقة واقعية وشاملة: شخصياته وعاداته 
ونکاته ومآسيه » ولكنه كان تصويراً مشوباً بالتعاطف رغم قسوته في 
الوصف . 

رکان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل الصغير 
(۱۸۱6) ۰ ومسرحية ضريبة اللحم (۱۸۱۹) ۰ وهي مسرحية 
انتقادية یسخر فیها من المؤسسة اليهودية التي صارت أداة في يد القهر 
القيصري . ومن أهم أعماله الأخرى فيشكه التسول (1875) التي 
تستند إلى تجربته الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاة 
متسولة . آما رواية المهر السجوز (۱۸۷۳) ۰ فهي قصة رمزية عن 
تجربة يهود شرق آوربا » أي يهود اليديشية . 

وعاد مندلي إلى الكتاية بالعبرية بعد عام ۱۸۸۲ وحقق نجاحاً لا 
بأس به : وكانت أولى رواياته العبرية هي مكان الرعد الضفي 
(۱۸۸۲) . ومن أهم أعماله الأخرى بالعبرية الحلقات التلمسودية 
السماوية والأرضية (۱۸۹۶ - ۱۸۹۵) حيث يصف انقسام أعضاء 
الجماعة اليهودية بين الاندماجيين والأرثوذكس والصهاينة ويقدم 
وجهات نظرهم التصارعة . ویظهر المؤلف نفسه كأحد شخصيات 
الرواية ء ولكن موقفه یتسم بالتردد » فيدافع عن حركة التنوير تارة 
وعن الأرثوذكسية طوراً وعن الصهيونية مرة ثالثة . 

ولكن ء مع هذا ء يمكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده 
ولغا سخريته العميقة من حياة أعضاء الجماعة البهودية في شرق 
آوربا » الأمر الذي حدا ببعض النقاد إلى المطالبة بتطهير قصصه من 


۳۳۳ 


٩‏ الاب اليديشي 


تلك الفقرات التي یعدوتها شرسة في هجومها . وقد ترك مندلي أثراً 
عميقاً في الأدباء الذين كتبوا بالعيرية واليديشية من بعده . 


)۱۹۱۵-۱۸۵۱( إسحق بيريتس‎ 
Isaac Peretz 

شاعر ومولف ولد في بولندا وكتب بالعبرية واليديشية . تأثر 
بالفكر السيدي في مقتبل حیاته » لكنه اطلع على فكر حركة التنوير 
وتأثر به » وكان أول أعماله الأدبية مجموعة من القصائد بالعبرية 
(۷۷) ثم نشر في عام ۱۸۸۸ قصيدة امونیش) باليديشية » وهي 
قصيدة طويلة تتناول حياة الجماعة اليهودية في شرق آوربا أي يهود 
اليديشية . وقد ذاع صيحه بعد ذلك » وأعتبر أحد مؤسسي الادب 
اليديشي . ومن أهم أعماله الشرية صور من رحلة ريفية (1441) 
حيث وصف الفقر والذل في متطقة الاستيطان . وقد كتب أيضاً 
قصصاً قصيرة باليديشية من أشهرها «مناظر مألوفة» عام ۱۸۹۰ . 
وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمها إلى اليديشية بعنوان في الوق 
القدم ليلا (۱۹۰۷) ۰ وهي صورة بانورامية للوجود اليهودي في 


. پولئدا‎ 
)19411-1869( شسالوم عليسخفيم‎ 
Shalom (Sholem) Aleichem 


کاتب يديشي اسمه الحقيقي اشالوم رابینوفتس* ‏ أمااسمه 
الأدبي فهو «شالوم علیخیم» » وهي عبارة عبرية تعني «السلام 
علیکم» . ولد في أوكرانيا وكان آبوه تاجراً ميسور الحال » مهتماً 
بقکر حركة التنوير . وقد تدهورت الأحوال المالية للاسر: » كما 
ماتت أم شالوم وتزوج أبوه مرة ثانية . وكان أول أعمال شالوم » 
الذي كان يتمتع بموهبة السخرية » معجم باليديشية للشتائم واللعنات 
التي عادةً ما كانت تصبها زوجة الأب على رؤوس أولاد زوجها . 
كما كتب شالوم بعض المقالات وبعض الأعمال الأدبية بالعيرية . 
ولكنه » ابتداء من عام ۱۸۸۳ ۰ قرّر أن تكون كل أعماله باليديشية » 
وأصبح بذلك أحد مؤسسي الأدب اليديشي . واتخذ لنفسه اسما 
دیا ينشر به لأنه لم يكن يجرؤ على أن ينشر بهذه الرطانة التي كانت 
محط احتقار المثقفين اليهود الذين كانوا يكتبون إما باللغات الأوربية 
أو بالعيرية ء لغة التخية . 

وقد نجح شالوم عليخيم في أن يخلق عالا مُحدّد السالم » 
سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها وبطريقة تختلط فيها 
المأساة بالملهاة . وأصيحت شخصياته جزءاً من مصطلح يهود 
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اليديشية ٠‏ فمثلاً إن أشار أحدهم إلى أن فلاتاً أصبح «مناحیم مندل؟ 
فان هذا يعني أنه شخص خيالي صاحب مشاريع لا یکن أن تتحقق 
وقد حاول مناحيم هذا : كما رسمه شالوم عليخيم » أن يعمل 
كخاطبة نظير جر ء لكنه اكتشف أنه كان يرتب زواجاً بين فتاتين . 
ومن أهم شخصياته «طوبيا اللبان» ۰ وهو فلاح جاهل يضرب 
بجذوره في الأرض لا تتعدى ثقافته ثقافة يهود اليديشية . وهو 
یقتبس كلمات العهد القديم دون أن يدرك معناها على وجه الدقة 
ولكنه يعرف معناها على وجه العموم . وقد استُخدمت هذه 
الشخخصية في المسرحية الغنائية الشهيرة «عازف الكمان على 
السطوح» بعد أن أعطيت يندا صهيونياً . ومد شالوم عليخيم من 
أهم کاب اليديشية إن لم يكن أهمهم على الاطلاق . 


س . آن-سکي ۱۹۲۰-۱۸۹۲۱ 
An-Ski‏ .5 

واحد من آهم أدباء اليديشية ومن الهتمین بفلکلور يهود 
اليديشية اسمه الحقيقي شلوبيم زانفیل رابابورت . ولد في روسیا 
البیضاء وکان آبوه وكيلاً لأحد اللا الزراعین من بقایا يهود 
الأرنداء وکانت آمه تُسمَّى حنا أو نا (وقد یکون هذا هو مصدر 
اسمه الستعار) . تأثر بفکر حركة التنویر وحركة الشعبیین الروس 
(نارودنكي) وبالفكر الاشتراكي ۰ فترك منزله وهو بعد قي السادسة 
عشرة وذهب ليعيش بين السمال والفلاحين الروس حيث عمل 
حداداً وعاملاً ومدرساً . واضطر إلى الهرب إلى باریس عام ۱۸۹۲ 
بسبب نشاطه الثوري » وعاد منها عام ۱۹۰۵ - 

کاو ی وروی رک ا عند یی 
ا ا و ون 
بالفلکلور » فانضم إلى بعثة بمع الغلكلور اليديشي (نظمها المليونير 
الروسي اليهودي البارون جونزبورج) . وقد مات أن سكي في 
وارسو 

تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر جزءاً » لكن أهم 
أعماله وأشهرها هي مسرحية اللیسوق (الالتصاق) التي تُشرت عام 
84 . وقد ترجمت هذه المسرحية إلى عمدة لفات » وتدور 
آحدائها حول رجل وحبييته لا یتم زراجهما يسبب جشع والدة 
الحبيبة » ووت الحبيب لکنه جساعدة آلیات البّالء بنجح في أن 
يبس جسد حبيبته » وحينما ينججح ا حاخامات في طرد روحه توت 
الحبيبة وتلتحم روحاهما ‏ ولم تُمثّل المرحية إلا بعد وفاة آن 


۳ 


٩‏ الأدب اليديشي 


سكي» لكنها لاقت نجاحاً كبيراً . وتم اخراجها سينمائياً عدة مرات ۰ 
كما أن هناك أويرات ومسرحیات موسيقية مقتّبسة منها . 


)۱۹۵۷-۱۸۸۰( شسولیم آش‎ 
Sholem Asch 

روائي وکاتب مسرحي . تلقى تعليماً دينياً حتى سن السابعة 
عشرة » ثم تصرف على فكر حركة التنوير . كتب أول أعماله 
بالعبرية ولكن أهم أعماله كتبه باليديشية . أحرز شهرة في 
الأوساط اليديشية بروايته المدينة . ومن رواياته الأخرى أمريكا » و 
موتكي اللص . ود مسرحبته رب الاقام من أهم المسرحيات 
اليديشية . هاجر إلى الولایات التحدة عام ۱۹۱۱ حيث استمر في 
الكتابة باليديشية . وتصور روایتاه المدن الشلاث و الحلاص جوانب 
من حياة يهود اليديشية في آوربا . آما روایته النهر الشرقي فتتناول 
حياة الجماعة اليهودية في الولایات الشحد: . حاول في روایانه 
الأخيرة » موسى و النبي و الناصري أن يضيق الهوة العقائدية بين 
اليهود والمسيحيين بأن يبيّن ما تصوره ترائهم الروحي المشترك . وأثار 
هذا غيظ الأوساط الأرثوذكسية واليديشية عليه » فائّهم بالقيام بنشاط 
تبشيري . استقر شوليم في إسرائيل قبل وفاته بعامين » ولا ندري 
سیب اتخاذه هذه الخطوة مع أن أدبه ذو نزعة يديشية وإنسانية عالمية 
معادية للصهيونية . وار لك ا 
الولايات المتحدة . 


)۱۹1۸-۱۸۹۰( سولوسون میضواز‎ 
Solomon Mikhoels 

ممثل في السرح اليديشي . وكان المدير اليهودي لسرح الدولة » 
ورئيس خنة معاداة الفاشية في الاتحاد السوفيتي . فتل في حادث 
سيارة » ویقال إن السولیس السري السوفيتي قام بتدبير ذلك 
الحادث . وفي عهد جورباتشوف ‏ تم تأسیس مركز ثقافي في الاتحاد 
السوفيتي سمي باسمه ولكنه أغلق بعد قليل ‏ 


بيريتس ماركيش (1۹۵۲-۱۸۹۵) 
Markish‏ تادعم 


شاعر وروائي وکاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية . 
ولد في قولينيا وتلقّى في صباه تعليماً دیا يهودياً تقليدياً » ثم تلقّى 
بعض الدراسات الجامعية في أوديسا . وكان ماركيش العضو الأصغر 
في ثلاثي كييف الأدبي الذي ضم إلى جانبه الأدييين هوفشتاین 
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٩‏ الادب اليديشي 


وکفیکو . وقد آصدر معهما مجموعة من الاعمال الأدبية والشعرية 
تضم الشعر والأدب اليديشي الحديث » وتشید بالشورة والدولة 
السوفيتية الجديدة » كما تعبّر عن تجارب الحرب العاليةالاولی 
وأعمال الهجوم ضد اليهود . وترك مارکیش روسیا عام 1918 5 
فانتقل إلى بولندا وزار فرنسا وانجلترا وفلسطین . وأسس في وارسو 
مجلة أدبية . وفي عام ۱۹۲۲ » شارك مع الکاتب إسرائيل جوشوا 
سنجر في تحرير أول مجموعة من الختارات الأدبية » وأصدر 
مجموعة انية في باريس بالتعاون مع فارشافسكي ومارك شاجال 
الذي شارك برسومه . 

عاد مارکیش مرة آخحری إلى الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۲ بعد 
أن أصيب بخيبة أمل من وضع الجماعة اليهودية في بولندا وتزاید 
الاتجاهات العادية لهم . وقد أصيح من الشخصیات الادبية البارزة 
في الاتحاد السوفيتي وأصدر قصائد عديدة تشيد بالتظام السوفيتي 
وبستالین » كماتم عرض العدید من مسرحیاته على السارح اليديشية 
والروسية في أنحاء الاتحاد السوفيتي حيث كانت تتناول مواضیع 
تحول الجماهير اليهودية إلى العمل التج سواء في الزراعة أو الصناعة 
واستيعابهم في البناء الاشتراكي الجديد . 

عمل ماركيش سكرتيراً همعية الكتاب اليهود » وتلقّی وسام 
لینین عام ۱۹۳۹ . وفي عام ۱۹۶۲ ۰ عمل كمراسل صحفي على 
الجبهة الروسية الالمانية وقد كانت أعماله خلال فترة الحرب تتسم 
بوطنيتها الشديدة والحزن على مصير اليهود . وتم إلقاء القبض عليه 
عام 1444 مع غيره من الکتاب والأدباء الروس اليهود . وأخيراً 
أعدم عام ۱۹۵۲ . ورد الاعتبار إليه بعد موت ستالين وشرت 
قصائده بالروسية عام ۱۹۵۷ . 


احق فيقر (0۹۵۲-۱۹۰۰) 


۳۲ عمهدا 


ولد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة . وانضم إلى حزب 
البوند كما اشترك في الحرب الأهلية الروسية التي أعقبت ثورة 
۷ . وفي سنة ۱۹۱۹ ۰ انضم إلى الحزب الشيوعي » وهي 
الستة نفسها التي نشر فيها أول أشعاره في جريدة العلم الشيوعي في 
كييف . وأصبح فيفر من أبرز أدباء اليديشية السوقییت » وکانت 
قصائده تتناول تجاریه خلال الحرب الأهلية وعمليات الهجوم ضد 
اليهود . كما كانت تتناول التحولات الاجتماعية بين الجماعة 
اليهودية في ظل الدولة السوفيتية . ومن بين قصاتده قصيدة «ستالين؟ 


۳۵ 


الشهيرة ‏ و «آنا البهودي التي کتبها خلال ارب العالية 
الشاتية » وظلال جیتو وارسو» . كما کتب قصائد حول تجربة 
بیروییجان . وفي عام ۱٩۳۳‏ أصدر کتاباً حول الأدب اليديشي في 
الدول الرآسمالية هاجم فيه بحدة کناب اليديشية البارزین في هذه 
البلاد . 

وقد خدم فيفر في الجيش الروسي خلال الحرب العالية الثانية » 
كما زار الولايات المتحدة وكندا كممثل للجنة اليهودية المعادية 
للفاشية من أجل كسب دعم وتأييد الجماعة اليهودية في هذين 
البلدين للاتحاد السوفيتي في حربه ضد ألانيا النازية . 

تم إلقاء القبض على فيفر عام ۱۹6۸ في ظل حكم ستالين » 
ضمن غيره من الکنّاب الروس اليهود » وأعدم في عام ۱۹۵۲ . وقد 
رد الاعتبار إليه بعد وفاة ستالين » كاعم إصدار أعماله مُرجّمة إلى 
الروسية في الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۵۸ . 


)1۹۹۰-۱۹۰:( إسحق باشیفیس سنجر‎ 
Isaac Bashevis Singer 

صحفي وكاتب روائي يديشي . وهو شقیق الكاتب اليديشي 
إسرائيل سنجر . وكد في بولندا لأسرة حاخامية » وكان آبوه يعقد 
بيت دين (محكمة شرعية) في منزله . وتلقی باشیفیس تعلیماً دينياً 
تقليدياً » وانغمس في الدراسات القبّالية » إلا أنه درس أيضاً بعض 
العلوم الدنيوية . وتركت فيه هذه العناصر المختلفة والمتناقضة أعمق 
الأثر - 

من أهم الوضوعات قي روایاته ما سمي بالتزعة الضادة 
للبروميثية (أو الفاوستية) التي تتبدّى في روايته الشیطان في جوري 
(۱۹۵۳) حيث یستخدم البطل العارف بأسرارالقبّالاه الصيغ القبّالية 
المختلفة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع » في نهاية الامر » في قبضة 
الشيطان » ماما مثل فاوستوس . وأبطال باشيفس لا ساطان لهم 
على عواطفهم الشيطانية التي تتملکهم . 

هاجر باشیفیس سنجر إلى الولایات اْشحدة عام ۱۹۳۵ ۰ 
وبدأت رواياته تظهر باليديشية (علی هيشة حلقات في الصسحف 
اليديشية) وكذلك بالاجليزية . أي أنه كان یکتب بمهورین 
مختلفين. ویلاحظ أن باشيفيس سنجر يربط بين العنصر الشيطاني 
البروميثي والجتس » وهذا يعود إلى أثر القبّالاه فيه . وقد تُشرت 
آولی رواياته في الولايات المدحدة عام ۱۹۰۰ وهي رواية ملحمية 
واقعية عن وارسو قيل الحرب العالية الثانية . وقد ظهرت روايات 
عديدة لباشيفيس » الضصيعة (19717) ؛ وهي رواية واقعية تزرخ 
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لأسرة يهودية بولندية في الفرن التاسع عشر » ولکنها رواية مُفكّكة ‏ استعبده. لکن تيز باشیفیس یتجلی في رواياته القصيرة جسمسبل 
في بنیتها » ثم ظهرت لها تتمة بمنوان الضيعة (۱۹۷۰) . آما رواية (1161): و پسیینوزا شارع السوق (1151). و لطمعة القصیرة 
ساحر لوبلين (1957), فهي تتناول مرة آخری الوضوع القاوستي (1414). وکل هذه الروايات خلفيتها هي الشتتل الذي عادةً ما يزوره 
ومخاطره . وتدور أحداث رواية العبد (۱۹۱۲) إبّان اتتفاضة رسل الشیطان؛ وهي تنضمن تحليلات في المرض النفسي والشر 
شميلنكي » وتتناول شخصية يهودي يحب ابنة الفلاح الذي الاتساني . وقد حصل باشيفيس سنجر على جائزة نويل في الأدب . 
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۰ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولفاتهم 


لهجات اعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اللغات البهودیة-لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطانتها ‏ اللغات السامية - العبرية : تاريخ - 


الا بجدية والتحو العبري - الختصرات العبرية ‏ الأسماء العبرية واليهودية- 


بن يهودا-معركة اللغة- 


اللغة الآرامية ‏ اللغة اليديشيةمؤتمر تشيرنوفتس- معهد البحوث البهودية (يبفو) اللادينو الإسبرانتو 


اللفات اليهودية 
Jewish Languages‏ 

«اللغات اليهودية؟ اصطلاح تستخدمه بعض الراجع الصهيونية 
(أو التأثرة بها) للإشارة إلى اللغات واللهجات والرطانات التي 
يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وهو اصطلاح 
غير دقيق بالمرة » فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التي 
يتحدث بها أغلبية أعضاء الجتمعات التي يعيش اليهود في كنفها » 
وإذا كان ثمة احتلافات » فهي عادة اختلافات طفيفة تجعل طريقة 
حديثهم مجرد لهجة أو رطانة . 


لغ الجماعسات اليهسسودية ولهجاتس‌ها ورطاناتفا 
Languages. Dialects and Jargons of the Jewish Communities‏ 
لم بتحدث اليه ود اللغة التي تعرف بالعبرية إلا لفعرة قصيرة 
للغاية » فلغة الآباء (إبراهيم واسحق ویعقوب) (۱۲۰۰-۲۱۰۰ 
ق.م) كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية » أما العبرية 
فكانت لهجة من اللهجات الكتعانية ولم يتخذها اليهود لساناً لهم إلا 
بعد إقامتهم في كنعان (ابتداء من ۱۲۵۰ ق.م) . ویبدو أن العبرية قد 
اختفت بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (91۷ 
ق.م) (وثمة.نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في 
بلاط ملوك مملكة يهودا الجتوبية) . ورغم أنه بقي بعض اليهود في 
فلسطين یتحدئون العبرية » إلا أن الآرامية حلت تماما محل العبرية 
نحو ۲۵۰ ق.م . أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات 
البهودية في تعاملهم مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم » فكانت 
في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه » أو 
إحدى اللغات الدولية السائدة . فكان يهود بابل یتحدئون الآرامية » 
لغة التجارة الدولية والادارة في الشرق الأدنی القديم . وكان يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني يتحدثون اليونانية » كما أن يهود 
فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية أو اليوتاتية (جاء في العهد الجديد 


۳۳۷ 


أن القدیس بولس تحدّث للتاس في فلسطین باليونانية ثم تحدّث معهم 
بالارامية بعد ذنك) . وبعد انقسام الامبراطورية الرومانية » كان 
يهود الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الامبراطورية » أي 
اليونانية (وظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العشماني) . أما يهود 
الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب آوربا » فكانوا يتحدثون 
اللاتينية . ویبدو أن بعض يهود الامبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون 
باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون 
صعوبة) » وكان يهود العالم العربي یتحدئون العربية في العالم 
العربي ؛ ومکنا . وفي بعض الأحيان . كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يستخدمون » في التعامل فيما بينهم » رطانات مكوئة من 
لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن يُدخلوا عليها بضع كلمات 
ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من آية لغة آحری کانوا 
يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل هجرتهم . فيهود 
الأندلس» على سبيل المثال ۰ كانوا يتحدثون رطانة تُسمّى «العربية 
اليهودية» » ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو . آما يهود آوربا 
الشرقية » فكانوا يتحدثون اليديشية » وهي رطانة ألانية توالت في 
مرحلة لاحقة إلى مايشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة . وفي 
القرن السادس عشر ء يبدو أن معظم يهود العالم كانوا یتحدئون إما 
اليديشية (في آوربا) أو اللادينو (في الدولة العثمانية) . وكثيراً ما كان 
أعضاء الجماعات اليهودية یستخدمون الحروف العبرية في كتابة هذه 
الرطانات في المعاملات اليومية » مثل الفواتير التجارية أو غير ذلك 
من أمور الدنيا . ولم يكتب أعضاء الجماعات اليهودية بهذه 
الرطانات أدباً ذا یال » لا في الماضي ولا في العصر الحديث . وربا 
يكن استناء اليديشية من ذلك » فنظراً لأنها عمرت طويلاً (نسيياً» 
وأصبحت » مع القرن التاسع عشر » لغة مستقلة يتحدث بها معظم 
يهود العالم الغربي الذين کانوا زین في روسيا وبولندا »نب 
بها أدب شعبي للنساء والعامة قي بادی الامر » ثم كُتيت بها أعمال 
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۰ لهجات اعضاء الجماعات اليهودية ولغلتهم 


آدبية بعضها يرقى إلى مستوی الأعمال الجادة . ولکن هذه المرحلة 
دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية . 

وفي محاولة تفسیر وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة باعضاء 
الجماعات اليهودية » يكن القول بأن كثيراً من الجماعات البهودية 
شكلت جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والريا 
والأعمال الشبيهة الأخرى ۰ ومثل هذه الجماعات كانت في العادة 
تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية . الأمر الذي تطلّب ختلق مساقة 
بينها وبين الجتمع . واللغة الخاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية 
وتزيد تجردها وتحتفظ لها بعزلتها وهو ما سر اضطلاعها بدورها 
الخاص في الجتمع » فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة بهم 
تماماً كما كان الماليك يتحدثون الشركسية . 

آما بالنسبة للغة التأليف الديني ۰ فإننا تجد أن العهد القدیم كب 
بعبرية العهد القديم التي اعتفت كلغة مُستخدمة بعد التهجير البابلي» 
ولذا نجد أن لغة التلمود هي الآرامية بالأساس . ومع هذا » ظلت 
العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلها » فوضع 
هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية » في حين وضع الفکرون اليهود » 
في الإسكندرية في العصر الهيليني » مؤلفاتهم الدينية والدنيوية 
باليونانية . وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية » آما راشي » 
فكان يكتب بالعيرية » وكُتب معظم أدب القبّالاه الصوفي بالآرامية . 
وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن التاسع عشر + حين بدأ الفکرون 
الیهود يضعون مژلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب . فكتب 
موسى مندلسون بالألمانية » وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين 
ومارتن بوبر . ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن » مثل جيكوب 
نیوزنر في الولايات المنحدة ۰ مؤلفاتهم الدينية باللغة الإنجليزية » بل 
إن لغة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين والحافظين والتجديديين 
أصبحت الإنجليزية » ولا یستخدم العبرية سوى الأرئوذكس . 

أما بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني 
من أدب وفلسفة وعلم » والتي قام بوضعها مؤلفون يهود » وهم قلة 
نادرة حتى القرن التاسع عشر ۰ فقد كانت اللغة منذ البداية لغة 
الوطن الام . ففيلون السكندري وضع مؤلفاته باليونانية » وموسى 
بن میمون كان يستخدم العربية » وكذلك معظم الشعراء اليهود قي 
الأندلس . آما في العصور الوسطى قي الغرب » فلم يظهر مزلفون 
يهود يعتد بهم حتى القرن السابع عشر حيث ظهر [سبینوزا ء النشق 
على اليهودية » الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من 
الاب الغربین في عصره . وغتي عن البيان أن المؤلفات غير الدينية 
للمؤلفين من أعضاء المماعات اليهودية تکتب كلها في الوقت 


الحاضر بلغة الوطن الذي يعيشون في كنفه . فيعقوب صنوع 
(الكاتب المصري اليهودي) كتب بالعربية » وهايني ومارکس 
بالألمانيةء وبروست بالفرنسية » ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية . 
بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيوني کُتبت بالالمانية أو 
الإنجليزية . وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا آبجدیتها » لكنه حاول 
في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) أن يُدخل البه جة على قلوب 
الحاحامات الأرثوذكس فنطق بيعض كلمات عبرية كعبت له 
بالأبجدية اللاتينية » وكتب قيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها: 
« إن محاولتي هذه قد سببت لي مشقة كبيرة تفوق كل متاعبي في 
الإعداد للمؤتمر» . وقد كان هرتزل ونوردو وكشير من المفكرين 
الصهاينة الأوائل » لا يؤمنون بوجود ما یسمی العقافة اليهودية . وقد 
سخر هرتزل من هذا الفهوم بصوت عال حينما طرح لاول مرة في 
أحد المؤمرات . ولم يكن هرتزل یتصور أن تكون العبرية هي لغة 
الوطن القومي الذي یقترحه » إذ کان یری أن كل مستوطن يهودي 
سيتحدث بلغته . وقد نشبت في السنین الاولی من الاستيطان حرب 
مميت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار 
الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق أوربا التابعين 
للاستعمار الإتجليزي . 

ولغة يهود العالم الأساسية الآن هي الإنجليزية التي یتحدث بها 
يهود الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونیوزیلندا وجنوب 
أفريقيا » وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا 
یمود إلى ارتباط الجماعات اليهودية قي العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام ٠‏ والأنجلو ساكسوني 
على وجه الخصوص) ثم تأتي العسبرية لغة يهود إسرائيل في 
الرتبة التالية » أما اليديشية فقد اختفت اما تقريباً في الولايات 
التحدة » وهي آخذة في الاختفاء في روسيا . واللادينو لم يعد لها 
من أثر . 

وبمال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوريا كان 
سبياً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوها » فقد كانت لغتهم المقدسة 
هي العبرية ء ولغتهم القانونية هي الآرامية (لغة التلمود) » ولغة 
الحديث هي اليديشية » ولغة المثل الأعلى الاندماجي هي الألمانية أو 
البولندية أو الروسية وأحياناً الأوكرانية » ولغة الل الأعلى 
الصهيوني هي العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة . وكان يقابل هذه 
الانقسامات اللغوية انقسام طبقي واجتماعي . وساعدت كل هذه 
الانقسامات على تصعيد الأزمة . 

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو » وبعد 
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تمدیشهم وزوال قیزهم الوظيفي » بدأت تختفي هذه الرطانات إذ 
طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الاقلیات بأن یکون انتماژهم 
القرمي لاوطانهم كاملاً . وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديد» 
خصو صا أن التجار اليهود كانوا یستخدمونها وهو ما كان يسمل لهم 
غش الآخرين . وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لاعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ؛ وفیما يختص بالحديث ولغة 
المعاملات اليومية » هي أنهم من ناحية الأساس یتحدئون نة الوطن 
الذي كانوا يعيشون في كنفه . 


اللغسات السسامية 
Semitic Languages‏ 

يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القدية 
والحديئة . واللغات السامية من أقدم اللغات التي وصلت إلينا 
مدونة» إذ دنت الأكادية عام ٠‏ ۰ ق. م » ودونت الأجريتية نحو 
عام ۱8۰۰ ق.م. وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليها هي 
الجموعة الحامية » حتی أن بعض العلماء يجعلرنها مجموعة 
واحدة: سامية حامية . 

وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في افصانص الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية . آما من الناحية الصوتية » فاننا تجد أن 
اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مثل : العين والحاء 
والغين واضاء) وهي موجودة في العسربية » ومنها تداحلت في 
العبرية . ومن الناحية الصرفية » نحد أن اللغات السامية تسم بوجود 
الفعل الثلائي مصدراً أساسياً للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين) . 
وتصریف الفعل يتبع الأسلوب نفه ۰ ويتم اشتقاق معظم الكلمات 
بتغيير الصيغ التي یتوقف عليها نوع الدلالة . ومن ناحية الجنس 
النحوي » تُصيّف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث » 
ومن ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع . ويوجد زمنان للفعل هما 
الماضي (التام وغير التام» والمضارع . وقد نشأ من اشتقاق الكلمات 
من أصل «فعل» أن سادت ما يكن تسميته «العقلية الفعلیة» » إن 
صح هذا التعبير » على اللغات السامية ء أي أن لأغلب الكلمات في 
هذه اللغات مظهراً فعلياً . وحتى الأسماء الجامدة والألقاظ الدخيلة 
التي تسريت من اللغات الاعجمية إليها » اكتسبت هي الأخرى هذه 
الصفة . والفعل في اللغات السامية هو كل شيء » فمته تتکون 
الجملة . ولم يخضع الفعل للاسم والضمیر » بل نجد الضمير مسنداً 
إلى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً . 

وفي جميع اللغات السامية نيحد تشابهاً بين الكلمات الأساسية 
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۰ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولقاتهم 


کالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد 
وأعضاء الجسم الرئيسية والنبات والحيوان : 


إثيوبية (جعزیة) أكادية 


آرامية عبرية ١‏ عربية 
أحادو إيدو حاد أحاد أحد(واحد) 
شلاش شلاشو تلات شالوش ثلاثة 
أم ام امد ام أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت 
عنها كل هذه اللغات » وأن أقرب اللغات الحية إلى هذه السامية 
الأصل هي العربية . 

وتسم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين : 
-١‏ السامية الشمالية, : وتشمل الآشورية/ البابلية » واللهجات 
الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات الآرامية 
والقرطاجية) . 
۲- أما السامية الجنوبية : فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفة» 
والعربية الجنوبية » والإثيوبية . 

وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع مع بعضها البعض . 
وأول صراع حدث فیما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكنعانية . فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً 
وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » ثم صرعت العبرية 
في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » وتخلبت على الفينيقية (في آسیا) 
في القرن الأول قبل الميلاد . وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها . فاشتبکت في صراع مع اللغات اليمنية القديمة وقضت ۲ 
علیها قبیل الاسلام . ولم یفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائية ساعد انعزالها واتزواژها على جاتها . فظلت محتفظة 
بلهجتها القدية حتی العصر الحاضر . ثم اقتحمت العربية على 
الا رامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتی ١‏ 
تم لها القضاء علیها نحو القرن الثامن البلادي . ولم یفلت من هذا 
العسیر إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتکلم اللهجة الآرامية إلى 
العصر اخاضر . وامتد أثر العربية إلى الام الا رية والطورانية التي 
اعتنقت الدین الاسلامي (الفرس والهنود والأتراك . . . إلخ) » 
فاحتلت لدیها مكانة مقدّسة سامية ‏ وترکت آثاراً عميقة في كثير من 
لغاتها » قاتسعت بلك مناطق نقوذها حتى بلغ عدد الناطقين بها 
والمتأثرين بها نحو خمسمانة مليون من سكان العمورة . 
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العبريسة .تاريخ 
Hebrew:History‏ 

العبرية إحدى اللغات السامية من الجموعة الكنعانية (مع 
الزايية والفیتیقیة) » كان يتحدث بها الكنعانيون ثم اتخذها 
العبرانيون (الذين كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الارامية القديمة) 
لغة لهم بعد تسللهم إلى أرض كنعان . وسمیت هذه اللغة «عبریت» 
في وقت متأخر من العصور الوسطی > فلا يوجد في صحف العهد 
القديم ما يدل على أنهم کانوا یسمونها بهذا الاسم » إذ كان يشار 
إليها بمصطلح «يهوديت» (يهودي) أو «لسان كنعان؟ » ولم يظهر 
مصطلح «لاشون عفریت* » أي «اللسان العبري؟ ۰ إلا مع الشناه » 
ثم ورد نفس المصطلح في كتاب حكم ابن سيراخ وفي مصتفات 
يوسيفوس . 

وعمر العبرية قصير جداً » كما أن بدايتها يلفها الغموض » 
فهي مجرد لهجة من لغة أكبر (اللغة الكنعانية) ؛ لهجة لم تكن قد 
نفسجت أو تبلورت بعد . وتبين ألواح تل العمارنة أن العبارات 
الكنعانية التي توجد عليها قريبة من العبرية للغاية » وكذا التقوش 
المؤابية على الحجر المؤابي المعروف باسم «حجر الملك میشع» 5 
ويسم الباحثون تاريخ اللغة العبرية على النحو التالي : 
أ) العبرية القدية : 

يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة #العبرية» على 
تلك المرحلة الأولى من تاريخها فلم تكن قد توق لها بعد أسباب 
الاستقلال اللغوي أو التمایز اللهجي (الرقعة الجغراقية المتسعة 
والتطور الطبيعي عبر الزمان) . وتسمی عبرية هذه المرحلة #عبرية 
العهد القدم» أو «العبرية القديمة أو الكلاسيكية؛ أو «عبرية ما قبل 
المنفى» . وهي تتمثل في عبرية أسفار العهد القديم » وهي لغة ديتية 
أساساً . وهذه العبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المجاورة 
كالبابلية والآشورية والآرامية والمصرية القدية والفارسية وأخيراً 
اليونانية . ويبدو أن العبرانيين كانوا یتحدئون بأكشر من لهجة من 
لهجات كنعان إذ كانت لهجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لهجة 
المملكة الشمالية » كما يبدو أن المسئولين في البلاط الملكي في مملكة 
يهودا كانوا یتحدئون الآرامية . وظل العبرانيون يستخدمون هذه 
اللغة حتى التهجير البايلي في 085 ق.م . ثم أخذت عوامل 
الاضمحلال تدخل عليها نظراً لظهور الآرامية كلغة لأعداد كبيرة من 
العبرانيين وكلغة للتجارة والإدارة في الشرق . ويبدو أنها اختفت 
تماماً حتى في فلسطين نحو عام ۲۵۰ ق .م . 
ب) عيرية الشناه : 
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ظهرت بعد ذلك عبرية المشناه » وهي ليست مستقاة من عبرية 
العهد القدي وا هي عبرية مشبعة بالآرامية أو آرامية مشوبة بمفردات 
عبرية وفارسية ويونانية . . . إلخ . وأصبحت لغة الكتابة من القرن 
الأول قبل الیلاد على يد معلمي المشناه (تنائيم) » ثم ماتت هذه 
العبرية تماما مع الفرن الثاني بعد الميلاد . وكانت الآرامية هي اللغة 
السائدة في فلسطين » قبل عصر المسيح وأثناءه وبعده » إلى جانب 
اليونانية . آما يهود الإسكندرية » فكانوا قد نسوا العبرية والآرامية 
ماما مع القرن الثالث قبل الميلاد » وهو ما اضطر علماء اليهود إلى 
ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) . 
ج) العبرية الوسيطة : 

بعد انتشار اليهود في العالم القديم » استخدم يهود أوربا العبرية 
التلمودية في كتاباتهم الدينية أساساً ٠‏ واستخدموا لغات اليلاد التي 
يعيشون فيها للمؤلفات الدنيوية . واستخدم يهود البلاد العربية 
العبرية المستعربة ٠‏ وهي عبرية في معظم الفردات الأساسية لكنها 
عربية النحو والدلالة والمفاهيم » كما استخدموا العربية في كتاباتهم 
الأخرى » وفي بعض الكتابات الدينية أيضاً مثل کتابات موسى بن 
میمون الذي وضعها أصلاً بالعربية ولكن بحروف عبرية . 

ومن العصور الوسطى في الغرب » أصبحت العبرية لغة دينية 
من ناحية الاساس ٠‏ واقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية 
وعلی الكتابات الدينية مثل المشناه وساثر کتب الهالاخاه والدراش . 
أما الجماراه والباهير والزوهار » فكتبت بالآرامية اساسا . ومع هذاء 
لم تكن «عبرية الصلوات؟ ذات سمات واحدة محدّدة . إذ جد أن 
النصوص العيرية التي يتعبد بها الإشكناز مختلفة عن تلك التي يتعبد 
بها السفارد » فتتسم الأخيرة بأنها أكثر فصاحة لمجاورتها اللغة 
العربية . ولذلك ۰ ورغم التوجه الإشكنازي للدولة الصهيونية » فان 
النطق الْمعمّمد رسمياً للغة العبرية في التعلیم والإذاعة والسرح 
والأدب العبري الحديث هو التطق السفاردي للغة . 

وترتّب على موت اللغة العبرية » واستخدامها في الصلوات 
وحسب » أن أصبحت تُسمی «اللغة المقدّسة؛ (بالعيرية : لاشون 
هاقوديش) (وهذا تعبير آخر عن الاتجاه الحلولي الذي سيطر على 
اليهودية) ‏ وكان يظن أن العبرية هي اللغة التي يتحدث بها الملائكة » 
مع أن معظم ما جاء في التلمود قد کب بالآرامية . وما زاد من اتساع 
هالة القداسة » أن الکتب القبّالية تُسبغ على الحروف العبرية دلالة 
صوفية حتى أنه يقال إن الرب استخدم اللغة العبرية في خلق العالم» 
وحيث إن لكل حرق عيري مقابلاً عددياً » ققد استخدم الخالق 
حروق العبرية وأرقامها أداة خلق التنوع والتعدد في العالم . وتعتمد 
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كثير من القراعات القبّالية والباطنية للعهد القديم على هذا التصور 
لوجود دلالة رقمية لكل حرف عبري » فیترجم النص إلى مقابله 
الرقمي وتُستَخلص الدلالات التي يريدها المفسّر عن طريق الجمع 
والطرح والقسمة . وقد كان يهود الجيتو أسرى تقديس الحروف 
العبرية رغم أنهم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية . ولذلك 
كانت اليديشية (اللغة أو الرطانة التي يتحدث بها يهود شرق آوربا) 
مكتوبة بحروف عبرية » كما أنهم منعوا آطفالهم من الدراسة في 
مدارس الأغيار لأن التصور الذي كان سائداً ينهم أن اليهودي الذي 
ينظر إلى حروف غير عبرية تُحرّق عيناه يوم القيامة . 
د) العيرية الحديثة : 

أعيد بعث اللغة العبرية في العصر الحديث على يد مفكري 
حركة التنوير الذين حاولوا بعث ما تصوروه «التراث اليهودي» 
الأصلي . فتبنوا عبرية العهد القديم باعتبارها لغة خالصة : وأنتجوا 
أدبا حديثاً » ولكنهم فشلوا في المواءمة بين العبرية وم تطلبات 
العصرء وساعد على ذلك أن عبريتهم كانت قاصرة ومُتكلّفة 
وجامدة » فاستعاتوا بمفردات العبرية التلمودية ۰ ثم لجأوا أخيراً إلى 
الاستعارة من اللغات الأوربية » وبخاصة الألانية والروسية وغيرهما 
من اللغات . وبینما بلغ عدد مفردات عيرية التوراه‌ما بين ۷,۵۰۰ 
و۸,۵۰۰ كلمة » جاء قاموس العبرية الحديثة يضم ما يزيد على 
۰ کلم . وظهرت أول مجلة عبرية في عام 1897 . وقد 
تبنى الصهاينة فكرة بعث العيرية باعتبار أن اللغة تعبير عن الشعب 
العضوي (فولك) وعن بعد أساسي من أبعاد الشخصية القومية » 
وتأثر الصهايئة في هذا بالفكر القومي العرقي الغربي . ونجد أن 
الأدباء الذين یکتبون بالعبرية في العصر الحديث هم أيضاً من أهم 
المفكرين الصهاينة . ویکننا أن نذكر من بينهم آحاد هعام وبياليك 
وتشرنحوفسكي . وقد حاول المفكر الصهيوني إليعازر بن يهودا 
إحياء العبرية.ء وقوبلت محاولته بعداء شديد في بادی الأمر من قبل 
اليهود التدینین الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدّسة يجب ألا 
متهن باستخدامها في الحديث اليومي . 

وقام صراع حول استخدام العبرية في الصلوات . وكان ذلك 
من المسائل الأساسية التي ناقشتها الفرق اليهودية المختلفة في العصر 
الحديث . فحاول الإصلاحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج ولاء 
اليهود ولتشجيع اندماجهم الحضاري واللغوي مع الأم التي يعيشون 
بين ظهرانيها » في حين حاول المحافظون والأرئوذکس (بدرجات 
متفاوتة) الإيقاء عليها . ونشبت حرب اللغة بين دعاة استخنام 
العبرية ودعاة استخدام الألانية - وانتصرت العبرية في نهاية الامر + 
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فظهرت أول جريدة عبرية في فلسطين عام ۱۸۸۲ » وأصبحت لغة 
التعليم عام ۱٩۱۳‏ في مدارس المستوطنين الصهاينة في فلسطين » 
وعملوا على أن تعترف حكومة الانتداب بها » إلى جانب الإنجليزية 
والعربية » كلغة رصمية . 

والعبرية الحديثة هي مزيج من كل المراحل السابقة للعبرية » إذ 
أخذت منها مختلف العناصر التي توائمها » وأصبحت الفردات 
والعبارات المستقاة من فترات مختلفة مترادفات » أما بناء السملة فتأثر 
باللغات الأوربية . وقد نُحنّت كلمات عديدة » كماتم توليد معان 
جديدة من كلمات قديمة للتعبير عن المقاهيم الجديدة » ودخلت على 
العبرية الحديئة كلمات أجنبية كثيرة خصوصاً من الإنجليزية 
واليديشية . ومؤخراً ء بدأ يتتشر في اللغة العبرية الإكثار من استخدام 
الاختصارات يدلا من كتابة العبارة كاملة . 

والعبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل . بل تؤكد الحكومة 
الإسرائيلية لمواطنيها أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط القومي 
الوحيد بينهم وليس التوراة » وذلك على اعتبار أن التراث الحضاري 
للجماعات اليهودية متنوع » كما أن الكتب الدينية اليهودية متنوعة 
وبعضها مكتوب بالآرامية ولا يؤمن به كثير من الإسرائيليين . 
وتحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام اللغة كأداة لتذويب الفوارق 
القومية الدينية » فالعبرية أحد سس أسطورة «بوتقة الصهر» 
الإسرائيلية . وقد جعلت إسرائيل المشاركة في الأعمال ذات الأهمية 
والحساسية في الدولة مقصورة على من يجيد العبرية . كما أن الجيش 
الإسرائيلي (أهم عناصر التكامل الاجتماعي في إسرائيل) يدرس 
العبرية للمجندين القادمين من أطراف العالم ليصبغهم بالصبغة 
القومية المرجوة . كما أنه يتعيّن على كبار موظفي الحكومة أن يعبرنوا 
أسماءهم ۲ 

ورغم كل هذه المحاولات > يبدو أن عملية الدمج لم تتجح بعد 
ماما . ويتضح هذا من عدد الصحف التي نظهر بلغة البلاد الأصلية 
التي هاجر منها الإسرائيليون » كما أن الإذاعة الاسراثيلية تذيع 
برامج بلغات عديدة ء مثل : اليديشية والفرنسية والإنجليزية 
والرومانية والتركية والفارسية والعربية والروسية والإسبانية » ولكن 
معظم الاسرائیلین یتحدئون العبرية خارج منازلهم . آما داخلها » 
فإنهم یتحدئون إما لغة الوطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللهجة 
التي یعرفونها . ولكن الصابرا يتحدثون العبرية داخل المنازل 
وخارجها » فهي اللغة الأم بالنسبة إليهم - 

ونجم عن هذا الوضع ظهور مستويات مختلفة للغة العبرية إذ 
توجد عبرية أدبية متعددة الانتماءات » فهناك عبرية توراتية وأخرى 
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تلم ودية متأثرة بالآرامية وثالثة يديشية (أي متأثرة لغوياً بالتراث 
اليديشي) . وهناك عبرية مطية یتعلمها الطلاب في الدارس ۰ وهي 
مبنية على غط النحو العربي الذي قاس اللغویون البهود عليه نحوهم 
منذ العصر الاندلسي ثم هناك العبرية التي یت‌خدمها العامة . ومن 
الجدير بالذكر أن مستویات نطق العبرية تختلف من فئة اجتماعية 
لأخرى تبعاً لاختلاف آصولهم . وثمة تهاون من جانب الستوطنین 
الصهاينة في |خراج الحروف من مخارجها » فهم مثلاً ينطقون العين 
كالهمزة والحاء كالخاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف کافاً » كما 
يهملون الإدغام إهمالاً شبه تام . وقد لاحظ برنارد أفيشاي » أحد 
مؤرخي الحركة الصهيوئية والأستاذ بمعهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء أن اللغة العبرية لغة متحجرة جامدة » كما يرى أن هذه 
الخاصية تركت أثرها في المنطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر 
السياسي للإسرائيليين » وهي وجهة نظر خلافية تستدعي الدراسة 
والنظر . 

وهناك أسلوب في الحديث یسمی «الأسلوب الدوخضري» 
(ُكتب في المراجع بالحروف اللاتيئية ۵:3) وهو أسلوب مباشر في 
الحديث كان في الماضي ينم عن الإحساس بالتضامن وشيء من 
الوقاحة » ولكن يُقال إن التضامن قد بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة 
الدوغري تعبیراً عن وفاحة الأجيال الجديدة وحسب . ويشكو كثير 
من الزوار اليهود لإسرائيل من فظاظة الإسرائيليين في الحديث . وقد 
سس الكنيست عام ۱۹۵۳ أكاديية اللغة العبرية لتطوير اللغة العبرية 
وهي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس مت وقوائم 
مصطلحات ولكن قراراتها غير ملزمة . والإسرائيليون » شأنهم 
شأن كثير من البشر » يتسمون بالکسل اللغوي . فعلى سبيل الخال 
صاغت الأكاديية كلمة تسیمریا ۵ (من كلمة اصرت؟ 
العبریة) للإشارة إلى السویتر » ولکن ابلسمیع یفضلون كلمة 
«سفيتر». كما دخلت کلمات إنجليزية كثيرة مثل #لداسكيس» بعنی 
«يناقش» (من مصدر تو دسكس رمال 0:) » و(الترييد» (من مصدر 
تو توربیسدو ۱0۲۳۵0 10) كما دخلت كلمات «هامبورجر؛ وافوت 
بول؟ و*الفریزر» (كما هو الحال في العربية الحديثة) . 

ومع وصول الهاجرین الروس بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة 
الإنجليزية . فكلمة «بروتكشن «ملاعم»مم؟ أي «حماية» (وهي كلمة 
شائعة في عالم الجرية المنظمة) تتنافس مع كلمة #بروتكسيا 
ماماد »وه ذات الأصل الروسي والتي تعني «الواسطة» (أو كما يقال 
في العامية الصرية «الکوسة») . 

ويشهد الكيان الصهيوني الان بعثاً لليديشية » وهو تعير عن 


محاولة الارتباط بماض ثقافي حي وثري (الأمر الذي لا يتوافر في 
العبرية) وعن أزمة الهوية في إسرائيل . وما يزيد الوضع تعقيداً أن 
موجات المهاجرين تزيد من خلخلة هذه الوحدة المرجوة لأن كل 
مهاجر يُحضر معه انتماءه الحقاري واللغوي وهو ما يضمن 
للرطانات واللهجات اليهودية قدراً من الاستمرار والحياة . ومعنی 
ذلك أن الصورة العامة للعيرية الآن » على مستوى الجماعات 
اليهودية في العالم » هي كما يلي : 

لا تزال العبرية لغة القلة من اليهود إذ يتحدث أعضاء الجماعات 
اليهودية لغة أوطانهم با في ذلك ما یکتبونه عن أنفسهم وعن 
اليهودية » فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يهودي الانحليزية , 
ويتحدث مليونان الروسية وعدة آلاف تتسحدث اليديشية (لكن 
عددهم آخذ في التناقص بسرعة) » وأکشر من مليون ونصف المليون 
یتحدئون لغات أخرى مثل الفرنسية في فرنسا وغيرها أو الإسبانية أو 
اليرئغالية لغة يهود آمریکا اللاتينية . ولا يتحدث العبرية سوى 185 
من الإسرائيليين » وهم لا يتحدثونها طوال الوقت . ویبدو أن لغة 
الغالبية العددية من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم هي 
الإنجليزية » فيهود الولايات المدحدة وإنجلترا وجنوب أفريقيا وكندا 
ونیوزیلندا » أي معظم يهود العالم » يتحدثونها ويكتبون بهاء كما 
أن معظم الإسرائيليين يعرفونها . ويفضل كشير من العلساء 
الإسرائيليين تشر أبحائهم بالإنجليزية حتى يكون لهم جمهور واسع 
من القراء . وقد أطلق آحد الصهاينة مصطاح «الهيلينية الجبديدة 
الإنجليزية» على هذا الاتهاه ‏ آي أنه قسرن هذا الاندماج 
اللغوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي مارسه اليهود من قبل في 
العصر الهيايني . وتوجد جماعات صغسيرة من المتحدثين 
بالعيرية في أنحاء العالم (الولايات المتحدة وألمانيا) من النازحين من 
إسرائيل . وقد ورد في أحد التحقيقات الصحفية أن العبرية لغة 
القوادین في هولندا لان كثيراً من البغايا وقواديهم من بين هؤلاء 
النازحين . 

وبحسب قانون الدولة الصهيونية » هناك لغتان رسميتان : 
العبرية والعريية . وتُّكتَّبٍ معظم اللاقتات باللغتين » ومن 
الاستختاءات المهمة لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة التي تُكتّب 
بالمبرية فقط . ويختلف الأمر في الأحياء التي يقطن فيها اليهود إذ 
تختفي اللاقتات العربية . كما أن الشركات الخاصة لا تستعمل 
العربية . هذا إلى جانب أن برامج تدريس العربية للأطفال 
الإسرائيلبين اليهود آخذة في التراجع . 
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الانجديسة والتحسو العسبزي 
Hebrew Alphabet and Grammar‏ 

ييل علماء اللغة إلى تأكيد أنه لا نوجد علاقة كبيرة بين اللغة 
كنسق والكتابة . وأن طريقة الكتابة لا تؤثر في اللغة من قريب أو بعيد . 
وان كان هناك الآن من ييل إلى رؤية أن ثمة علاقة ما بين نسق اللغة 
وطريقة كتابتها . ویقسم تاريخ الكتابة إلى خمس مراحل مختلفة : 
١‏ قي المرحلة الأولى : كانت كل كلمة أو دال عبارة عن صورة 
مجردة للمدلول » وهو ما يُسمّى «الكتابة التصويرية؛ (بالإتجليزية : 
ابكتوجرافيك عننامم:هه:هام») » فللتعبير عن #سمكة؟ مثلاً نرسم 
صورة لها » وللتعبير عن «ثور» نرسم صورة لرأسه وقرنيه » وللتعییر 
عن *القمح» ترسم سنبلة . وكان يرمز للأفعال بغسروب من 
الأساليب البارعة » فصورة القدم تعني الذهاب وصورة فم الرجل 
مع إضافة العلامة الدالة على الخبز أو الاء تعني الأكل أو الشرب »> 
وهكذا . وكانت هناك دوال مختلفة بعدد الدلولات . كما هو الخال 
فى لغة سكان أمريكا الأصليين . 
۲- وفي المرحلة الثانية : تجمدت الرموز الدالة وأصبحت أشكالا أو 
صوراً ثابتة مجردة علاقتها ليست مباشرة مع المدلول . فكتابة الصور 
الدفيقة والخطوط القوسة على الصلصال الاملس لم يكن أمراً 
يسيرأء» كما أن النزوع الإنساني نحو التجريد قد ساهم في هذه 
العملية . ومن ثم » تحولت الرسوم المختلقة إلى مجموعات من 
الخطوط على غمط حاص تمثل فقط الفكرة التي تدل على أصولها . 
ومن ثم سميت الرموز التصويرية (بالإنجليزية : «ایدیوجرام 
0 كما هو الجال في الکتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات 
في هذه المرحلة ال لاف . 
۳- وفي الرحلة الثالئة : اقترن صوت معین ونطق معیّن بصورة 
معيّنة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة تعبر عنه . 
فالکلمة الدالةهنا تشیر إلى مقطع من الکلمة وحسب ولیس إلى 
کلمة بأسرها . فكلمة الین» في السومرية هي دجاه . ولذا : 
آصبحت کلمة «جا» تستعمل لكتابة القطع «جا» بغض النظر عن 
معناء . وعلی هذا اللوال ۰ آمکن كتابة مقاطع آخری ‏ وأمكن بضم 
بعضها إلى بعض کتابة کلمات أو أجزاء من کلمات كما في صيغ 
الأفعال دون ال رجوع إلى الرموز انتصويرية » فلكتابة کلمة «جاز" 
(ومعناها «کسر») كانت نکتّب العلامة «جاء (الدالة على «اللین») ثم 
العلامة «آز» الدالة على «الدب؟ ۰ وهذه هي الكتابة الصوتية » وکان 
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اختراعها خطوة واسعة إلى الأمام نحو تبسيط نظام الكتابة ؛ ولکنها 
كانت أيضاً شديدة الصعوية فالقيم الرمزية للعلامات لم تختف 
تماما فكان كثير من العلامات يمسر إما على أساس رمزي أو على 
أساس صوتي » حسب السياق . هذا إلى جانب أن معظم الرموز » 
وهي وافرة الكثرة » تتألف من علامات لكل منها أكثر من قيمة 
صوتية » فالعلامة الشتقة من قدم الانسان كانت تُقرأ جين 1ع (بمعنى 
سار) أو جاب انع (بمعنى وقف) أو تام نا (بمعنى حمل) . وكانت 
الكتابة الآشورية والمصرية تأخذ هذه الصبغة التصويرية والمقطعية . 
6 - وفی المرحلة الرابعة : تخصّصت بعض العلامات لتدل على 
اخروف اشامدة » وقد جملوا هذه روف تفل صوت الکلب 1 
الأولى التي اقثبست منها على أن تمه الحروف المتحركة من السیاق . 
ويبدو أن المصريين القدامى كانوا أول من طور هذه الابجدية » ويقال 
إنه تم تطويرها في مناجم سیناء حيث كان من الصعب كتابة 
الهيروغليفية » وهي لغة تصويرية رمزية » فتم تبسيطها وظهرت 
الحروف عام ۱۸۰۰ ق.م . 
۵ ما الرحلة الخامسة : فکانت تتعلق بالساکن والمتحرك من 
الحروف . وعادة ما يكون عدد رموز هذا النظام الهجالي حوالي 

ومن القطوع به أن الابجدية ولدت في منطقة سوریا 
وفلسطین. ولكن يبدو أن الکنعانیین والفینیقین استقوها من أصول 
مصريةء وربا أيضاً من بلاد الرافدين من النمط السساري 
للأبجدية . وقد عر في لاشيش على حجر عليه كتابة بالحروف 
السامية الكنعانية یمود إلى ١16١‏ ق.م . ومن الحتمل أن يكون 
القرن السابع ق . م هو الذي انتهى فيه استخدام الكتابة المسمارية وتم 
استبدالها بالحروق السامية الكنعانية . ويبدو أن العبرانيين استقوا 
هذه الحروف فيما بين ۱۱۵۰ و۱۰۵۰ ق.م . 

هذاء وتُستخدم اليوم في كتابة حروف الأبجدية العبرية 
طريقتان : الأولى » ويطلّق عليها ال حرف المربع » وهي المستخدمة 
في الطبوعات . والثانية . الخط اليدوي » بالضبط كما هو الحال في 
الل العرية . 

وفيما يلي جدول للأبجدية العبرية بحروفها المربعة واليدوية 
ومنطوقها العبري والعربي واللاتيني » بالإضافة إلى القيمة الرقمية 
لكل من هذه الروف : 
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پلاحظ من ا جدول السابق أن الأبجدية العبرية تحتوي على اثنين 
وعشرين شكلاً . ولكنها تحتوي من الناحية الفعلية على ثمانية وعشرين 
منطوقاً صوتباً . حيث إن هناك ستة أحرف تتخيّر طريقة نطقها حسب 
وضمها داخل الكلمة وهذه ال حرف هي ب لك لقت اج اد 
فاذا جاء أي من هذه الا حرف في أول الکلمة أو بعد سکون تام ۰ وضع 
في داخله نقطة كما هو ۰ فیما عدا حرف الفاء » فإنه یطق أ . 

آما إذا جاءت في غير الحالتين السابقتین ۰ فانها تأتي خالية من 
النقطة وتنطق هكذا : 

ت <ث ب = ۷ 

جع ددع 
ذ آما القاء نتنطق فاء كما هي . 

وقد أهملت اللغة العبرية الحديثة تطبيق هذه القاعدة على 
حروف(ت » ج ء د) ۰ فأصبحت ينطق (ت » ج . د) سواء جاءت 
بداخلها نقطة أو كانت خالية منها . ولا تنطيق هذه القاعدة إلا على 
الحروف الثلاثة الأولى فقط وهي حروف (ب ء ك ء ف) ‏ 

ونر العبرية وتُكسّب ٠‏ كالعربية » من اليمين إلى اليسار . كما 
أنها تکّب منفصلة بعضها عن بعض ‏ ولکن بعض اليهود ۰ في 
إسرائيل ٠‏ أصبحوا الآن يستخدمون الخط اليدوي بحروف متشايكة 
نتيجة السرعة في الكتابة . 


د= 


۳۳ 
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كما لاحظ آيضاً أنه لا يوجد إعراب في اللغة العبرية » اللهم 
الا في بعض الصياغات القدية . وبالتالي . فان آخر الكلمات في 
اللغة العبرية ساكن دائما ولا تظهر علامة السكون إلا في حالات 
معيّة» وهي : 
۱ - الكاف إذا جاءت في آخر الكلمة . 
۲ التاء المصرفة مع ضمير المفردة الخاطبة . 

كما توجد في الأبجدية العبرية خمسة أحرف تتغير طريقة 
كتابتها إذا جاءت في آخر الكلمة . وهذه الاحرف هي : كم 
ص ٠‏ ن » ف . وتجمعها عبارة (كم صنف) . وقد وضعناها في 
الجدول بين أقواس . هذا . وتقسّم حروف الهجاء العبري تقسيماً 
يلائم طبيعة النطق بها ء حسب اصطدامها بأجزاء الفم المختلفة » 
وهي كما يلي : 
۱- حلقية أء ه. ح .ع (وتعامل الراء معاملة الحلقية في بعض 
القواعد) . 


۲-شفوية ب.و ماف. 
۳ حنکية جيك اق. 
5- لسانية د.ط ‏ ل نات . 


6 صقيرية ز + س ۰ش ۰ص ور 

ونتيجة تباین التکوین الااجتماعي داحل إسرائيل بين يهود 
قادمین من دول الشرق وآخرین قادمين من دول الغرب » فإنه 
یصعب على يهود الغرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات 
الأوربية . وبخاصة الحروف الحلقية وحروف الإطباق . ولهذا ؛ 
فإنهم یتهاونون في إخراجها من مخارجها السليمة » فینطقون العين 
همزة والحاء خاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف كافاً . وكذلك » قإن 
حرف الصاد ينطق (تسادي) شيا مع نطق الحرف الالماني . وفي كثير 
من الأحيان » يهمل يهود الشرق تُطْق بعض هذه الأحرف مثل يهود 
الغرب » وبخاصة الطاء والقاق والصاد . 

ولكل حرف في الأبجدية العبرية قيمته الرقمية » كما هو مین 
في الجدول . وترجع أهمية هذه الأرقام إلى أن اللغة العبرية لا 
تستعمل أرقاماً خاصة . كما في العربية أو الإنجليزية » وبالتالي » 
فإنها لجأت إلى استخدام حروف الهجاء للتعبير عن الأرقام بعد 
وضع شرطة قوق الحرف للدلالة على أنه يآتي ٠‏ في هذا الموضع + 
رقمآوليس حرفا . 

وكانت اللغة العبرية في بادئ الأمر تُكتّبٍ بدون حركات . 
وفي حوالي القرن السادس اليلادي » ظرأ اصلاح على الفط 
العيريء إذاسكُعملت أحرف العلة أه وي كعلامات 
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تلحر کات تساعدهم على ضبط النطق وحفظ الکلمات كلها من 
التحریف . 

وبعد انتشار الجماعات اليهودية في آنحاء العالم » أضحت 
حرف العلة غير كافية لصيانة الکلمات كلها من التحریف . وخشية 
تغيير لهجة اللعّة وضیاعها بعد ذلك ۰ وضع عدد من علماء اللغة 
العبرية في أواخر القرن السابع » أو أوائل القرن الشامن » الترتیب 
النهائي للنصوص العبرية المشكلة بنظام الحركات للاشارة إلى 
أصوات المد القصيرة مستنیرین في ذلك بنظام الحركات عند العرب 
والسريان » وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه التقط والخطوط . وقد 
انُخذت طريقتان لرسم هذه الحركات ۰ إحداهما الطريقة الطبرية 
نسبة إلى مدرسة طبرية في فلسطين (وهي الطريقة الأستعملة في 
الوقت الحاضر) » حيث ترمز هذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة 
بنقط وخطوط تُوضّع تحت الحرف أو فوقه » وقد تتلوها حروف العلة 
للدلالة على أن الحركة مشبعة . أما الطريقة الثانية » فهي الطريقة 
البابلية . وهذه الطريقة ترمز لأصوات المد القصيرة بعلامات توضع 
فوق الحرف . وتنقسم الحركات في اللغة العبرية » كما في العربية » 
إلى حركات فتح وكسر وضم » بل وهناك أيضاً حركات مخطوفة 
وحركات ممالة . وقد أحضعت القيّالاه الأبجدية العبرية للتفسيرات 
الصوفية والباطنية فيما يعرق بالجماتريا . 

وأداة التعريف في العيرية هي حرف الهاء الْشكّل ب(-) مع 
تشديد ارف الذي يليه (إذا كان غير حلقي) . ولا تدخل أداة 
التعريف على العَلَم لأنه معرف في ذاته . وكذلك يمكن استخدام أداة 
التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع ظروف الزمان . وأحياناً 
تحل أداة التعريف محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم قاعل . 
وفي الکلسات اركّبة » تأتي أداة الععريف في المجلد الثاني من 
الكلمة المركّبة . 

وواو العطف في العبرية تقابل واو العطف في العربية » وتأتي 
لعطف أو تربط اسم باسم أو قعل بفعل أو جملة بجملة ‏ والأصل 
في تشكيلها في العبرية هو السكون » ولكن هذا التشكيل يتغير في 
حالات خاصة ‏ 

والفعل في العبرية يكون ثلائياً أو رباعياً » والشلائي أكشر 
استخداماً من الرباعي ۰ وتسم الأفعال في العبرية إلى سيعة أوزان 
ويقابلها في العربية قعل » عل ٠‏ قل » فمل » آفتل » أفعل » تقل . 

ويتقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين : 
۱- الاسم المذكر : يكون الاسم مذكراً إذا دل على جبل أو شعب أو 
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نهر . وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء التي لا ترد قيها علامة 
من علامات التأنيث . 1 
"- الاسم المؤنث : يكون الاسم مؤنثاً في الحالات التالية : 
أ) إذادل على مؤنث حقيقي . 
ب) إذادل على اسم دولة أو مدينة . 
جا إذا كان من أعضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة . 
د) إذا انتهى بعلامة من علامات التأنيث . 

وتوجد أسماء لا تظهر فيها علامة التأنيث ولکنها في الأصل 
موژنشة » وكذلك هناك أسماء تأتي مذكرة ومؤنثة . وهناك أسماء 
تختلف صورتها تماماً عند تأنيئها . 

ويوجد في العبرية المفرد والی والجمع : 
١‏ المفرد : هو ما دل على واحد . 
۲- المثنى : مادل على اثنين . ولا تُستعمّل صيغة المثنى في العبرية 
إلا في أحوال خاصة » وهي : 
أ) أسماء أعضاء الجسم الزدوجة . 
ب) الأعداد المثناة . 
ج) أدوات الصناعة المثناة . 
د ) أسماء الملابس المزدوجة بطبيعتها . 
ه) أسماء الزمان المزدوجة . 
۳ الجمع : وينقسم إلى : 
أ) جمع مذكر : وعلامته في العبري ياء متبوعة بميم تلحق بآخر 
الاسم المفرد بعد حذف علامة التذكير المفردة إن وجدت . 
ب) جمع المؤنث : وعلامته واو + تاء تضاف إلى الاسم الفرد وذلك 
بعد حذف علامة التأنيث المفردة إن وجدت . 

وتوجد أسماء مُذكّرة نُجمّع جمع مؤنث ٠‏ وأسماء مونة تُجِمّع 
جع مذكر » وأسماء تمع مذكراً ومؤنثاً » وأسماء لا تُجمّع مطلقاً 
مثل أسماء الأعلام وأغلب أسماء المعاني وأسماء الجنس . وهناك 
أسماء لا نأتي إلا قي صورة الجمع ولا مفرد لها . 

والأعداد في العبرية شديدة الشبه بالأعداد في العربية . 
فالعددان ١‏ و7 تأتيان وفق المعدود . أما الأعداد من ۳ إلى 4 فتأتي 
عكس المعدود . فان كان المعدود مذكراً ذکرت الأعداد مؤنثة 
والعكس صحيح . وألقاظ العقود تأتي في العبرية على صورة واحدة 
سواء كانت مذكرة أو مؤنثة . وفي حالة عطف الأعداد على ألفاظ 
العقود يُراعَى أن يكون العدد على عكس العدود . وتمييز العدد يأتي 
جما مع الأعداد من ۲ إلى ۱۰ ويكون مفرداً في الأعداد المركبة ومع 
آلفاظ العقود والائة والالف . والعدد الترتيبي يأتي في العبرية بعد 
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المدود ویتبعه في التعريف والتتکیر والافراد والجمع والتذکیر 


والتأنیث . 

وفي العبرية » إذا جاءت كاف التشبیه قبل العدد آفادت 
التقریب . 
المختصسرات العبرب ة 


Abbreviations in Hebrew 
«المختصَر؛ كلمة مُركّبة من الحروف الأولى لكلمات عبارة ما‎ 
ويدل على معنى العبارة بكاملها . ويعود تاريخ الختصرات في اللغة‎ 
العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد » واستمر استخدامها في العصور‎ 
الوسطى حتى العصر الحديث . وشاع استخدام بعض الختصرات‎ 

حتى سي الاصل نفسه . 

ومن أشهر الختصرات في العبرية #راشي» (اسم عَلّمِ) وهو 
مختصّر «رايي شلومو یتسحاق» ۰ وهتناخ» (عنوان کتاب) وهو ما 
مختصّر لکلمات ثلاث : «توراة» أي أسفار موسی الخمسة - 
«نفیشیم» أي «أنبياء» - «کتوبیم» أي «الزامیر وسفر الأمثال؟ . 
و«الماباي» (وهو اسم حزب) مُختصّر «م قلیجیت بوعلي إيرتس 
يسرائيل؛ » أي «حزب عمال أرض إسرائيل؟ . واتسهال» هو 
مُختصر اسم الجيش الاسرائيلي الذي یسمّی «تسافا هاجاناه 
ليسرائيلي» أي «جيش الدفاع الاسرائيلي» . 

وأحياناً تحل أول کلمة في العبارة محل العبارة كلها مثل 
«هستدروت» حيث تعتبّر اختصاراً لعبارة #هستدروت هاكلاليت شل 
هاعوقديم هاعفريم بإيرتس يسرائيل» » أي «الاتحاد العام للعمال 
اليهود في أرض اسرائیل» . 


الأسماء العبرية والبهودية 
Hebrew and Jewish Names‏ 


كانت للأسماء والاعلام في الحضارات القدية دلالة وفحوى 
ليس نها ما يرازيها في عصرنا الحديث » فالاسم كان تلا بموهر 
صاحبه » ولذلك كان الانسان یعطی اسماً جدیداً حينما يدل 
مرحلة جديدة من حياته . وفي العهد القديم » نجد أن بعض 
الشخصيات كانت تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجرية مهمة . فبعد 
مصارعة الرب ‏ يتحول اسم «یعقوب» إلى #يسرائيل» ‏ وقي الواقع 
قإن تخیر الاسم يضفي دلالة خاصة على صاحبه - 

وكثير من الأسماء العيرية یمود إلى جذر عبري » ويعضها يعبر 
عن عاطفة أو فكرة . فآدم يسعي زوجته «حواء» أي «الحياة» لأنها أم 
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الخلوقات » وحینما آنجبت راحیل ابا آسمته ایوسف» أي #سوف 
يزيد » وایتسحاق؟ تعني #يضحك؟ ۰ آما #بنيامين» فهو "ابن يدي 
اليمين» . وتتكون الأسماء في بعض الأحيان من کلمتین مثل 
«آب» » أي «اب» بالعربية » وهبره ۰ أي «اين» ۰ على أن تضاف إلى 
أي من الكلمتين كلمة أخرى تحمل دلالة خاصة . فإبراهيم سمي 
كذلك لأنه «أبو الأم» » وبرليف (أو بارليف) هو #ابن القلب' ۰ أو 
«صاحب القلب؟ . وبعض الأسماء العبرية تحتوي على اسم الخالق 
«ایل» ۰ كما هو الحال في كلمة «یسرائیل» » أي المتصارع مع #یل* 
(اذرب) . وإطلاق اسم الحيوانات والنياتات واللجماد على الانسان 
عادة يهودية قديمة ء فالاسم «ديبورا» تعني «نحلة» ۰ وةتامار» هي 
«النخلة» » وابن تسفي» هو «ابن الظبي» » وابرکوخبا» هو «ابن 
الكوكب» . 

ولیست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري» 
فالاسم «إستير؛ مثلاً مأخوذ من «عشتروت؛ زوجة بعل » واسم 
«موسى» نفسه ليس عيرياً ويال إنه اختصار لكلمة مصرية قديمة تعني 
«ابن؟ . وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل » مثل 
«مردخاي»ء من اسم الإله البابلي مردوك» . وكثير من قادة اليهود 
يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخبا» » ويونانية مثل «آنتیجون» » 
ولاتينية مثل ایوسیفوس فلافيوس» » وعربية مثل اموسی بن 
ميمون» و«سعيد بن يوسف الفيومي» (الذي يشار إليه في الکتابات 
العبرية باسم «سعديا جاؤون؟ أي «الفقيه سعید») . 

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله » كما يرى 
الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يُغيّر اسمه العبري خارج 
هلسطين . وأي بهودي يحمل اسم «کوهین» » أو أيآ من أسماء 
الكهانة الأخرى » يعبر من تسل كهنة المعبد وتسري عليه محظورات 
معينة متصلة بالزواج والطلاق . 

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية » قبل الإعتاق » 
أن یحملوا اسم أسرة » قكان الشخص يُسمَّى فلان بن فلان » 
«يعقوب بن إسحق» مثلاً » وأحياناً كان يضاف اسم الهنة حتى يتم 
التمبيز بين فرد وآخر في نفس الجماعة » مثل «صندلر» أي «صائع 
الأحذية' في العبرية » و#جولدشميت» في الا مانية هو الصائغ . 
ولكن » بظهور حركة الإعتاق » أسقط كثير من اليهود أسماءهم 
العبرية » كما طليت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل 
ثابت » مثل بقية المواطنين » حتى يكن الاحتفاظ بسجلات رسمية 
عنهم » ويمكن فرض الضرائب عليهم وتجنيدهم . وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاه » ولكنهم رضخوافي 
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تهاية الامر . وکان اليه ود سمون أحياناً باسم الدن » مثل : 
«آوبنهایر» أي «من مدينة أوبتهايم» على نهر الراین » أو «شاییرو» » 
أي «من مدينة شبیر» . أو كانوا یسمون بأسماء ذات دلالات جميلة 
مثل «بلومتفیلد» أي «حقل الزهوره » أو هروزنبرج» » أي #جبل 
الورد» » أو بترجمة آسمانهم من العبرية إلى لغة بلدهم . قالاسم 
#موسی بن مندل» يصير هموسی مندلسون؛ (فكلمة «سون» تعني 
«ابن6) . كما آنهم كانوا يسمّون باسم الکاهن » مثل : «كوهين» 
و«كاتس» و«ليفي» و«هارون» . وقد تمت ألمنة هذه الأسماء 
فأصبحت على التوالي : «كوهينشتاين» وهکاتسمان» واليفينتال» 
و«أرونشتين» . وفي الحالات النادرة » كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يحملون اسم عائلة ؛ كماهو الحال مع العائلات اليهودية 
العريقة مثل «روتشیلد» . ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي السئول عن تسميتهم منحهم 
إياها بسبب عدم رضاه عنهم مثل : #جروس؛ أي «ضخمقء أو 
«کلاین» : أي «صغير» » أو «كالف» ۰ أي «العجل؟ » أو «برونفن» 
أي «براندي» . أو «شفارتز» أي «الأسوده أو «العبده . ويستخدم 
الإشكناز هذه الكلمة الاخیر للإشارة إلى يهود الشرق في العالمين 
العربي والإسلامي . 

ومع تزایّد معدلات الاندماج في العالم الغربي » بدأ يهود 
العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية . 
وقدبدات هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصيح 
«برام»؛ و#سولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح «سولس» ۰ 
و«صموئيل» أصبح «زيميل» . وأحياناً أخرى » كان الاسم یمن 
بتبسيط طريقة كتابته لتبسيط نطقه . وذلك حینما يهاجر عضو 
الجماعة اليهودي من بلد لآخر . وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه 
أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الاسرة ‏ لأن هذا كان 
يستلزم إجراءات قانونية معقدة » ولكن الإجراءات كانت في واقع 
الأمر يسيطة في معظم الأحيان » ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من 
يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية . وقد توقف يهود 
أمائيا » قبل الحرب العالمية الثانية » عن احتيار أسماء توراتية . ومع 
هذا » فقد كاتوا يختارون أسماء تبدأ بحروف تک المرء بشخصية 
توراتية » فبدلاً من اموسی» كانوا يسمّون «موريعز» » وبدلامن 
«سیمون» كانوا يقولون «سيسجفريد» » ويدلاً من #موردخاي؟ 
«مارتن؟ » وبدلاً من ٍسحق» «إيزيدوره . وكان من المفهوم أن هذه 
أسماء يهودية » ولذا كان السیحیون يتحاشونها . وتكررت الظاهرة 
في الولايات التحدة في القترة نفسها ء فبدلاً من «إسرائيل» قالوا 
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«إرفتنج» » وبدلآ من «موسى» قالوا #مورتيمر» أو «موریتز» أو 
«موریس» أو #ماكس» أو حتى #مارقن» أو «مري» » وكان من التادر 
أن یتسمی غير اليهود بهذه الأسماء . ولكن كل هذه الظواهر قد 
اختفت مع الحسرب العالمية الثانية » ومع تزايد مستويات العلمنة . 
وقي الوقت الحاضر » لا يختار أعضاء الجماعات اليهودية أية أسماء 
خاصة » ولم تعد أسماؤهم تخلتف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع » 
بل أحياناً مد یهودایسمُون «كريستين» + واکریستوفرا » وهي 
أسماء لها دلالة مسيحية واضحة . وقد تسمی يهود الدوعه التخفون 
بأسماء عريية اسلامية يتعاملون بها مع أعضاء الجتمع التركي » 
ولکنهم تسموا أيضاً بأسماء عيرية يتعاملون بها فيما بينهم . 

والأسماء التي یتسمی بها أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة 
وعديدة » ولذا یتصعب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه . 
وحسب بعض التقاليد الدينية » كان يتحتم على اليهودي (خارج 
فلسطين) أن یتخذ لنفسه اسماً عبرياً إلى جانب اسمه الأصلي إن لم 
يكن عبرياً » وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على 
شاهد قبره بعد موته . وكان على اليهود » أثناء حكم النازي » أن 
يستخدموا أسماء عبرية » وهي عادة بعثت أيضاً في إسرائيل حيث 
ينص القانون على أن من واجب الشخصيات الهمة في الدولة أن 
تغيّر أسماءها » ومن ثم فقد غيّر ديفيد جرين اسمه إلى ادافید بن 
جوریون» » أي «ابن الشبل» . ومع هذا ۰ يُلاحَظ أن ثمة اتجاهاً ظهر 
مخراً » خصوصاً بين الإشكناز » للاحتفاظ بالأسماء الأصلية 
(اليديشية) . وقد سقط الحظر حينما رفض يوسف سياشاتوفر (مدير 
عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) أن یعبرن اسمه في السيعينيات ۰ 
وأيّده في ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن 
اسمه من قبل) . 

وتمتد عبرنة الأسماء إلى الدن والقری العربية التي تغزوها 
القوات الإسرائيلية » فأم الرشراش أصبحت «ایلات» » وشرم 
الشيخ أصبحت «آوفیر» » والضفة الغربية يشار إليها باسم ایهودا 
والسامرة» » وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح «(سرائیل» ۰ أو 
«إرتس يسرائيل» . ولا یختلف هذا كثيراًعن مسحاولات الدول 
الاستعمارية فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تفشحها فیعاد 
تسمية ازمبابوي» باسم فرودیسیا» نسبة إلى سيسل روديس » 
ویفرض على 9إندوتسياه اسم «جزر الهند الهولتدية» . 
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)۱۹۲۲-۱۸۵۷۱ الیستازر بسن یهسودا‎ 
Eliezer Ben Yehuda 

رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديئة » واسمه الأصلي إليعازر 
بيرلان . ولد في إحدى قرى لیتوانیا وتلقى تعليماً دينياً تقلیدب 
وقضى بعض سني شبابه في مدرسة تلمودية » ولکنه وقع تحت تأثير 
حركة التنوير اليهودية فالتحق بمدرسة علمانية واتقطع بشكل جذري 
عن موروثه اليديشي . واستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية 
والأفكار القومية العضوية (ذات الطابع الفاشي) التي انتشرت في 
أوريا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي نشأت في تربتها 
أفكار مثل «روح العصر؛ » و«روح الشعب؟ ۰ و«الشعب العضوي» 
الذي لا يمكن أن يحقق ذاته إلا في أرضه ومن خلال خصوصيته 


الثقافية والذي يحول الآخر إلى شعب عضوي منبوذ . وقد تأثر بن 
يهودا في بادئ الامر بالحركة الشعبوية الروسية وبندائها بالعودة إلى 
الشعب . وهي حركة حملت ملامح النزعة السلافية القومية 
الروسية؛ ومن هنا جاء تبيه الكامل للفكرة السلافية ومناداته 
بترويس اليهود . 

ومع تزايد النزعات القومية والإمبريالية والعنصرية في أنحاء 
آوربا (وكلها حركات حلولية كمونية مادية تجعل الشعب العضوي 
هو الركيزة النهائية الکتفية بذاتها) » اتجه بن يهودا إلى تبني الخل 
الإمبريالي للمسألة اليهودية أي الحل الصهيوني (تصدير مشاكل 
الغرب » ومنها المسألة اليهودية » إلى الشرق) . وما ساعد على ذلك 
أن بن بهودا تعرف إلى الفکر الصهيوني بيريتس سمولنسكين (وقد 
أسهم بن يهودا لجلته بعدة مقالات ذات طابع صهيوني ابتداءً من عام 
۸۷۹ 

وفي عام ۱۸۷۸ ۰ ذهب بن يهودا إلى باريس لدراسة الطب 
ولكنه اضطر إلى قطع دراسته لاصابته بالسل وانتقل إلى الجزائر 
للاستشفاء (۱۸۸۰ -۱۸۸۱) ثم استقر عام ۱۸2۸۱ في فلسطين مع 
زوجته حيث قام بالتدریس في مدارس الالیانس بسد أن أعطي 
تصريحاً بتدريس الوضوعات اليهودية بالعيرية . وفي العام نفسه » 
اشترك في تأسيس جمعية صهيونية دعت إلى العمل في الأرض ۰ 
أي قلسطين » وإلى [حیاء اللغة العبرية وبناء أدب عبري حديث 
وغرس الروح القومية في الشباب - وفي عام 1484 ۰ تشر بن يهودا 
مسجلة هاتمسفي الأسبوعية والتي أصبحت قيما بعد جريدة يومية 
وحملت اسم هاأور منذ عام ۱۹۱۰ . وقد نشر أفكاره الصهيونية 
قيها قهاجم نظام الصدقة (حالوقه) ودعا إلى العمل الزراعي . 

أدرك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية 


الصهيونية » وأنه لا يكن إنجاز الواحد دون الآخر » فبقاء أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي كان يعني في 
واقع الأمر اندماجهم الثقافي ومن ثم اللفوي » أما استیطانهم في 
فلسطين فيعني عزلتهم ومن ثم وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة 
مستقلة واستمرارها . وقد أكدت التطورات اللاحقة صدق حدس 
بن يهودا » فاللغة اليديشية قد اختفت ولم يعد أحد يكتب أو يتحدث 
بها . ولا یختلف الأمر كثيراً عن العبرية » فمعظم المفكرين اللینیین 
اليهود في العالم لا یکتبون بها » قالجميع يكتب بلغة الوطن الأم . 
هذا بالنسية ليهود العالم » آما بالنسبة للاستيطان في فلسطين ۰ 
فالأمر جد مختلف » فالدعوة للاستيطان كان لابد أن تستخدم 
ديباجات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية يمكنها اجتذاب 
الجماهير التي ستتحول إلى مادة استيطانية . وهذا ما أتجزه بن يهودا 
للحركة الصهيونية فقد فرغ اليهودية من محتواها الديني بأن أعاد 
تعريف الخلاص بحيث أصبح الخلاص الصحیح هو العودة الحرفية 
إلى فلسطين للاستیطان فيها لا * الانتظار السلبي ' لجی الماشيّح 
(وقد ذهب بن يهودا من هذا النظور إلى أن النبي إرميا كان خائناً 
لوطنه حين قام بتسليم هذا الوطن للأجنبي) . واليهود الذين 
سيعودون إلى فاسطين لن يؤسسوا جماعة دينية تلتزم يقيم أخلاقية + 
ذلك أن ال الدينية (حسب رؤيته) لم تنجح الا في إنتاج أمة يهودية 
ميتة » لا أرض لها ولالغة » أمة روحية ناقصة تثير ضحك الم 
الأخرى . إن اليهود الذين سيعودون هم نخية من يهود المنفى الذين 
يرفضون وجودهم الهامشي » ولذا فإنهم سیتحولون إلى مستوطنين 
يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيها » ثم يصبحون شعباً مثل كل 
الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية 
(على غط الأمتين السلافية والجرمانية) وستعبّر المؤسسات الثقافية 
لهؤلاء المستوطنين عن روح الشعب العضوي اليهودي . ويذا يكن 
بعث اللغة العبرية » أهم أوعية الهوية العضوية اليهودية » كما يكن 
ضمان استمرار هذه اللغة ومن ثم استمرار الهوية اليهودية . 

ويمكن القول بأن إسهام بن يهودا الأساسي في الحركة 
الصهيونية هو تأكيد عنصر اللغة في التشكيل القومي الاستيطاني 
العضوي الْقتّرح ‏ فالارض والأغلبية اليهودية هي الاطار اللازم 
لولادة اللغة العبرية بعد حدیشها . وقد انصيت معظم جهوده على 
إحياء اللغة العبرية » فبّحَث في أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ 
التي تصلح للاستعمال في الحياة اليومية في العصر الحديث » وقام 
ياشتقاق كلمات عبرية جديدة واستعار بعض الألفاظ والعبارات من 
اللغة العريية وقام بتطوير أسلوب عبري جديد وبسيط . وحارب بن 
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بهودا اللغة اليديشية » وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية 
الألاتية التي كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية 
للمستوطنين الصهاينة (فيما يُسمّى «معركة اللغة») وأصر على اعتبار 
العبرية لغة اليهود الوحيدة . ولكن أهم أعمال بن يهودا إخراجه 
المعجم العبري القديم والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه زهاء 
أربعين عاماً وان لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات . وهذا 
السجم لا یتضمن أياً من الكلمات الآرامية التي ورد ذكرها في العهد 
القديم أو التلمود أو المدراش »> كما لا يتضمن أية كلمة عبرية من 
أصل أجنبي . 

وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام ۱۸۸۹ وعمل 
رئيساً لها حتى وفاته . وتحولت هذه الجمعية عام ۱۹۵۳ إلى أكاديية 
اللغة العبرية التي قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت العجم 
كاملاً (سبعة عشر جزء)) عام ۱۹۵۹ . 

وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب 
الحرب العالية الأولى » حث بن يهودا الندوب السامي البريطاني 
على إعلان اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في 
البلاد . كما قام بتأسيس جمعية سیفاتینو لنشر اللغة العبرية واحتل 
منصب أمين مئة التخطيط في ال جامعة العبرية - 

ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوي المرتبطة 
بالأرض » إلا أنه لم يكن متصلياً في مارسته . وعلى سبيل ا محال » 
فإنه لم يتردد في مناقضة نفسه إذ ید مشروع شرق أفريقيا » أي إنشاء 
المستوطن الصهيوني في شرق أفريقيا بدلا من فلسطين » وهو في هذا 
لم يختلف كشيراً عن معظم المستوطنين الصهايتة الذين أرهقتهم 
السکنی في أرض الميعاد والحرب ضد أهلها (وقد لقي أحد أحفاد بن 
يهودا حتفه في إحدى العمليات القدائية » إذ سقط ضمن ا حافلة التي 
دفع بها أحد المتتفضين الفلسطينيين عام من على قمة أحد 
التلال العالية) . بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على القومية 
العضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليهود حارج 
فلسطين (الشتات) على أن تربطهم رابطة ثقافية مع « وطنهم » بحيث 
يتحول هذا الوطن إلى مركز روحي - 

وجدير بالذكر أن اهتمامه بالعبرية قد جلب عليه لعنة اليهود 
الارئوذکس الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدسة لا تُستخدم إلا 
في الصلاة . 


معركة اللفة 
Language War‏ 

«معركة اللغة» نشيت في الستوطنات الصهيونية قي فلسطين 
تعبیرآعن تعدد الانتماءات والهويات اليهودية اللغوية والحضارية » 
وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الکبری (فرنسا وإنجلتر! وألمانيا) 
من أجل فرض هوية ثقافية على الستوطن الصهيوني وضمان بقائه 
في حيز تفوذها . فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية » 
وأبقت الدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلي ء 
وظلت العبرية فيها جميعاً لغة ثانية . وحينما تصاعدت الحملة بين 
الستوطنین من أجل تبني العبرية » أوصت الحكومة الألمانية 
المستوطنين اليهود من الألمان (عام ۱۹۱۳) بأن يحتفظوا بلختهم » وأن 
يحاولوا اتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية 
للمستوطتين . وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في 
التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية » ولكن النصر کب 
لدعاة العيرية في نهاية الأمر ۳ 


اللغة الآرامية 
Aramaic‏ 

«الآرامية» فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها 
إلى العبرية وتُسمَّى أحياتاً بالكلدانية . ولكن العلماء يتجهون الآن 
إلى الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة 
مستقلة تسمّی «الكلدانية» . بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق 
الأدنى القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن 
الثاني قبل الميلاد . وفي سوريا » بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية 
في القرن السابع قبل البلاد » ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي 
الرافدین إلى أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة 
البابلية الاشورية » وأصبحت في عهد دارا الأكبر (6۲۱ - 4۸1 
ق.م) اللغة الرسمية (الإدارية) بين مقاطعات الإمبراطورية 
الفارسية» كما أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية 
والدبلوماسية في الشرق الأدنى » وكان يتحدث بها كثير من 
الجماعات غير التجانسة عنصرياً أو حضارياً قي المنطقة . وقد دنت 
الآرامية بخط هجائي بسيط كان من أسباب الاقبال على 
استخدامها . ويلغت الآرامية أوج سلطانها في الفترة من ۳۰۰ ق .م 
حتى ٠‏ 16م حين حلت العربية محلها . 

بدأ اليهود یتحدئون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حتى حلت 
محل العبرية تماما مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن 
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المسئولين في البلاط الملكي في مملكة بهودا الجنوبية کانوا يتحدثون 
الآرامية) . وثمة إشارة في سفر نحميا (۸/۸) إلى هذا ء إذ كان لابد 
أن سر الكتاب المقددس بالآرامية . وقد كُتب بها معظم التلمود 
(البابلي والفلسطيني) » وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح 
والقاديش ودعاء كل النذور » وكذلك بعض أجزاء العهد القديم . 
واللغة الآرامية لغة قريبة من العبرية في الفردات كما أنها أثرت فيها 
تأثيراً عمیقاً . وان كانت القواعد النحوية في اللغة الآرامية آقرب إلى 
قواعد اللغة العربية . وقد آخذ العبرانیون حروفهم الهجائية » 
المعروفة بالخط المربع أو الخط الآشوري » عن الآرامية بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد . وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا 
الهجائية الفينيقية ونشروها في العالم . وفقدت الآرامية كثيراً من 
هيمنتها في العصر الهبليني ۰ حتى يقال إن أغلبية اليهود كاتت 
تتحدث اليونانية . وكان الحاخام يهودا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها 
«سورسي» (أي سوري) وهي لفظة تحقير » وقال إن سورسي» (أي 
الآرامي) لا علاقة له بأرض إسرائيل » وأن المرء اليهودي يجب أن 
يتحدث ما العبرية أو اليونانية . ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التتوير 
بين اليهود » في آواخر القرن الثامن عشر تجاه البديشية . وباختفاء 
الآرامية » حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود الشرق العربي 
وتسم لارام إلى : 
١‏ الآرامية القدية (حتى عام ۷۰۰۰ ق.م) . وقد وجدت على 
التقوش القديمة في سوريا . 
۲ الآرامية الرسمية (حثى عام ۳۰۰ ق.م) . وقد وجدت على 
النقوش القديمة في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على بردیات 
جزيرة إلفنتاين . ولم تكن هذه الآرامية هي اللغة الإدارية 
للومبراطورية الفارسية وحسب » ولكن اللغة التي كانت تتفاهم بها 
الاقوام المختلفة في الشرق الأدنى القديم . 
۳- الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام ۳۰۰ ق.م) . وتشمل 
الآرامية الوسطی الآرامية الغربية والآرامية الشرقية . أما الآرامية 
الغربية » فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد 
القديم » وهي لغة التلسود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية 
الترجوم (ترجمة یونائان) » واللغة التي ترجمت بها أسفار موسی 
الخمسة السامرية (الآرامية السامرية) » والآرامية التبطية » وآرامية 
تدمر (بالیرا) . وأما الآرامية الشرقية » فتشمل اللغة السريانية 
وآرامية التلمود البايلي ومخطوطات البحر الیت . 
٤‏ الا رامية الحديئة أو التأخرة . 


۳۶5۰ 


ويعتقد بعض | اخامات أن الا رامية لفة مقدّسة مثل العبرية » 
لکن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم الا الصبرية وحدها . 
وال رامية لغة الصوفية اليهودية لأن کتاب الزوهار مکتوب بها . ولا 
يزال يعض المسيحيين النسطوریین ء في القری والقاطعات الكردية 
في سوريا والعراق وتركيا » يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليطاً 
من الآرامية والعبرية واليونانية » كما یتحدث بها أيضاً بعض يهود 
تلك البلاد . 


اللغة اليديشية 
Yiddish‏ 

اليديشية ليست لغة أساساً » وتُسمّى كذلك تجاوزا » فهي لهجة 
آلانية تکتب بحروف عبرية » وهي لغة اليهود الاشکناز في شرق 
آوربا منذ العصور الوسطى حتی العصر الحديث (ومن ثم أطلقنا 
عليهم اسم «یهود البدیشیة») . وثمة فط لخوي يتكرر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ۰ فهم عادةً يتتحدئون لغة البلد الذي 
يعيشون فيه بعد أن تصطيغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها 
هذه اللغة . ثم یتتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم 
لهجتهم » ويحتفظون بها حتى بعد أن تكون قد اختفت في البلد 
الأصلي . واليديشية تنتمي إلى هذا النمط . 

ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي ۱۰۰۰ و۱۳۵۰ ۰ 
حين بى أعضاء ا حماعة اليهودية ألمانية العصور الوسطى » أي لغة 
الشعب الذي کانوا یعیشون بين ظهرانيه » ولكنهم في الوقت نفسه 
کانوا في حاجة إلى مصطلح خاص بهم للتعبير عن غط حياتهم 
الخاصة کجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة 
والريا . ولذلك » فقد استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية 
(وهسا لختا التراث الديني اليهودي ء إذ أن التلمود مکتوب 
بالارامیة) حصوصاً آن نوا 3 الجماعة اليهودية في آلانیا جاءت من 
شمال فرنسا وشمال إيطاليا حيث کانوا يتحدثون رطانة فرنسية 
خاصة بهم أطلق عليها اسم «لعز» . ومن هنا ء تشأ ذلك الخليط 
اللغوي الذي أطلق عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش» ء أي 
#ألاني بهودي» ۰ ولكن الكلمة حرفت وأصبحت «یدیش تايتش» + 
ثم أصبح يطلق عليها «يديش» ۰ ونترجمها نحن فنقول «الیدیشیة» . 
ولم تكن هتاك في بادی الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى 
واليديش تايتش » إلا في بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من 
التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية 5 

وحينما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى آوربا الشرقية » 
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حملوا لهجتهم الألمانية معهم . وحینما استقر أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا » تم توطینهم ضمن العناصر الألمانية التجارية » 
آي أنهم ونوا كألمان . ولم يتبنوا اللغة البولندية قي وطنهم السلافي 
الجديد نظراً لتغوق ألمانيا حضارياً وبسیب التنظيم الإقطاعي الصارم 
الذي عزلهم عن يقية المج تمع . وكان يهود بولندا » في القرن 
السادس عشر » يشيرون إلى اللخة التي یتحدئون بها على أنها 
«الألمانية» . وفي الييئة الجديدة » دخلت كلمات وتراكيب لغوية سلاقية 
على اليديشية » ساهمت في إبعادها عن الاصل الألماني وفي استقلالها 
نسپیاًعن الألمانية . ومع هذا » ظلت «اللغة اليديشية» لهجة ألانية 
ساهمت في الحفاظ على التوجه #الألماني؛ ليهود شرق أوربا . 

وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية » 
بيّن استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد في اليديشية آثار لغوية 
مشتقة من الألمانية التقولة إلى فرنسا » بل ويقرر أن المناطق الأكشر 
توسطاً في ألمانيا الغربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور 
اللغة اليديشية » فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألانيا 
الوسطى الشرقية التي كانت مُستعملة » حتى القرن الخامس عشر » 
كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية » أي المناطق 
الشرقية من آلانیا والجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقية . وهو 
یلص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق 
آوربا » ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الاستبس إلى 
أن استقروا في بولندا . 

ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم ؟ يرى کوستلر أن الثقافة 
الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورجوازية المتعلمة » 
كما كانت لختهم هي الالمانية (أو على وجه الدقة لهجات ألمانيا 
الوسطى الشرقية) » فكان التاجر اليهودي يتحدث ألانية ركيكة مع 
عملاثه الألمان » وبولندية ركيكة مع الأقنان » ويستخدم العبرية في 
العبد اليهنودي » ثم يخلطها كلها في بيته . وبالتالي » فقد هؤلاء 
اليهود لختهم الأصلية (الخزرية) وتحدئوا هذه اليديشية . وهو ليس 
بالأمر الاستثنائي » فالمهاجرون عادةً ما يفقدون لغتهم في الجيل 
الثالث ۰ كما حدث ليهود شرق أوريا الذين استقروا في الولايات 
التحدة . وییدو أن اليهود القرائین (من الخزر) هم وحدهم الذين لم 
يتم دمجهم لغویاً . فوفق أول تعداد رسمي شامل أجري سنة ۱۸۹۷ 
في روسيا الفيصرية ء كان هناك ۸۹6, ۱۲ يهودياً قرائياً كان 77177 
منهم يتكلمون الروسية . كما أفاد 173 منهم أن التركية هي لختهم 
الأصلية . وهذا يعني احتمال أن تكون هذه هي لختهم الخزرية 
الأصل . 
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ولكن أياً كان الأمر الخاص بأصول اليديشية » فإن تركيبها 
اللفظي هو على النحو التالي : 1۷۰ كلمات آلانية » و1۲۰ عبرية 
وآرامية » و١٠/‏ بولندية وسلاقية . وقد دخلتها في السنين الأخيرة 
كلمات إتجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات التحدة) ء وكلمات عبرية 
(بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية . 
والبنية النحوية في اليديشية هي بنية ألمانية برغم احتوائها على 
مفردات غير ألمانية » ومن هنا تصتیفنا لها بأنها «لهجة» . 
ویس علماء اللغة تطور اليديشية إلى أربع مراحل : 
نهاية المرحلة المبكرة : حتى عام ۱۲۵۰ 
اليديشية القدهة: من ١76١٠‏ إلى ۱۵۰۰ 
اليديشية الوسطى : من ۱۵۰۰ إلى ۱۷۰۰ 
اليديشية احديشة : من ۱۷۵۰ حتی الآن 
وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية (احتفت تماما تقريباً) » 
ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانيا) 
وأخرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانیا) . وتظهر مختلف 
اللهجات اليديشية في الولايات المنحدة » لكن النطق القياسي هو 
نطق لهجة اليديشية الشمالية » وقد تم توحيد طريقة التهجي . وظهر 
أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والشالث عشر . 
كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر . 
واللغة اليديشية لغة الجيتو » فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون 
سواها_إلا ما تيسر من العيرية ‏ وذلك بسيب الاعتقاد السائد بين 
يهود الجيتو والخاص بأن من ينظر إلى الهجائية غير العبرية حرق 
عيناه . وقد أحاطت باليديشية في نهاية الأمر هالة من القداسة » با 
یعبر عن التيار الحلولي القومي في اليهودية حيث كان ید أن أفكار 
التلمود المركبة لا يكن تفسيرها إلا بهذه اللغة . ومع هذا » كانت 
اليديشية في بداية الأمر لغة العوام والسوقة والنساء أي لغة الشارع- 
وكان الادب الکتوب بها موجها إلى المرام . وظلت العبرية » ومعها 
الآرامية » لغة النخبة المثقفة » ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها 
أعضاء هذه النخبة . 
آصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية » ويذلك 
أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا . ومن العروف أن أعضاء 
الجماعات الوظيقية الوسيطة التجارية في الجتمعات التقليدية عادةٌ ما 
يتحدثون بلغة أو بلهجة مغايرة عن لغة اليلد الضیف » حتى يتسنى 
لها الاستمرار في عملهم + ويقال إن التجار اليهود استفادوا من 
معرقتهم باليديشية وجهل الآخرين بها في غشهم وخداعهم . كما 
أنها أصبحت لفة المجرمين والمهربين . ولذا » كانت الحكومات 


الأوربية (قي القرن التاسع عشر) حرم على البهود استخدامها في 
الساملات التجارية . ولقد صدر قرار بحرم على يهود ألمانيا 
استخدامها ویفرض علیهم أن یکتبوا الوثائق التجارية بالألانية . كما 
أن لويس بونايرت طالب الیهود الفرتسیین بأن یفعلوا نفس الشيء . 
وطالب دعاة حركة التتوير » مع بدايتها في ألمانيا » بأن یتخلی أعضاء 
الجماعة اليهودية عن انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا بلغة الوطن 
الألماني الأصلية . وكان فرایدلندر (الزعيم الالاني اليهودي 
الإصلاحي) يؤكد أن اللغة اليديشية هي المسئولة عن فساد الدين 
والأخلاق بين اليهود . 

ولا كان كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في 
أوريا (بل وفي العالم) قي الغ من ۱۸۸۰ حتى عام ۱۹۳۰ من 
البهود الذين أتوا من منطقة الاستيطان في روسيا (التي كانت مد 
أكبر مصدر للبغايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات 
التي دار بها هذه التجارة في تلك الفترة » إلى أن قضى البوليس 
الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليهودية عليها . 

ورغم الهجوم على اليديشية » كُتب لها الاستمرار حتى 
أصبحت «لغة قومیة» ليهود اليديشية » أي يهود شرق أوربا » 
ونسلهم من انتشروا في معظم أوربا والولايات التحدة . وإذا كانت 
العبرية هي «لايشون هاقدوش'؛ أي «اللسان المقدّس» ۰ فاليديشية 
هي اماما لاشون» » أي «لخة الأم» . وقد تبناها بعض دعاة التنوير 
في روسيا بوصفها لغة قومية بدلا من الروسية ۰ ووضعوابها 
مؤلفاتهم » وكانوا لا یختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات 
والقوميات الأخرى. ولكن هذا وحده لايكفي لتفسير ظاهرة 
استمرار اليديشية وازدهارها فيما بين العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة » 
علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية الحيطة بأعضاء 
الجماعة اليهودية في شرق أوريا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية 
ضخمة (بلغت نحو ۸۰ من جملة أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم) تتحصدث اليديشية . وفي إحصاء عام ۱۸۹۷ الذي أجرته 
الإمبراطورية الروسية » بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية قي 
روسيا من الناطقين باليديشية نحو 1٩۷‏ من جملة يهود روسيا » أي 
۰ من مجموع سكان الإمبراطورية) . وبلغ 
عددهم في منطقة الاستيطان 4۲۷ ,844 , 4 مشكلين نسبة 1 , 7۱۱ 
من مجموع سکان النطقة البالغ عددهم ۵7۷ ,۳۳۸, 2۲ . آما عدد 
آعضاء ابحماعات اليهودية الذين كانوا لا یتحدئون اليديشية ء فکان 
لایتجاوز ۱۱۱,۵۰۰ - ولم يكن الوضع مختلقاً كثيراً بالتسبة إلى 
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يهود بولندا . وقد كانت هذه الكتلة الضخمة ۰ في روسیا وبولندا » 
هي التي تصلر اليهود الت‌حدئین باليديشية » إذكان یحملونها 
الهاجرون معهم من شرق أوربا ویکوئون جيوباً تتحدث بها . 
وکانت ألمانيا » الجاورة لجاليشيا وبولندا » المر بين الجيب الروسي 
البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى » ولذا كانت 
تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية يديشية 
مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات التحدة التي أصبحت في 
أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم . 

وقد كُتب لليديشية الاستمرار بعض الوقت في کل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نقسها . وكان 
ذلك لأسباب مختلفة ؛ منها تعثر التحديث في شرق آوربا (روسيا 
ویولندا) » وتوقف عمليات الدمج الششافي واللغوي » وتوقف 
الحراك الاجتماعي » الامر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية 
والتفافهم حول أنفسهم » حصوصاً أنهم كان يوسعهم (ككتلة بشرية 
ضخمة) أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة 
دون الحاجة إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في 
الواقع ما يُغري بمحاوئة الاحتكاك أو الاندماج) . أما في الولايات 
المتحدة » فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على 
المليونين) في فترة زمنية وجيزة . وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الألمان 
والسفارد الذين كانوا لا یفهمون هذه الرطانة » ومن الجتمع ككل 
كما هو الخال في معظم هذه الأحوال . وكاتوا كجماعة مهاجرة ١‏ 
يستمدون شيا من الإحساس بالأمان والطمأنيئة بالالتفاف حول 
أنفسهم وعن طريق نكوين جمعيات وجماعات لساعدة بعضهم 
البعض في الشتون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع 
الجديد . ولذا » كانت اليديشية » منذ عام ۱۸۸۱ حتى المشرينيات» 
لغة الشارع اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم 
(روسيا وبولندا ورومانيا وآلانیا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين 
وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى اليب 
الروسي اليولندي ويهود اليديشية ‏ ویقال إن عدد المتحدئين 
باليديشية كان نحو عشرة ملابين يهودي » أي معظم يهود العالم . 

وقد ازدهرء قي هذه الفترة » الأدب اليديشي والسینما 
اليديشية والصحافة اليديشية . وبلفت الثقافة اليديشية ذروتها في كل 
من الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة + فكان يوجد في الولايات 
المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً 
خارجها . وكانت الجرائد اليديشية توزع عابين ۵۰۰ و1۰۰ آلف 
نسخة يومياً . والشيء نقسه في الاتحاد السوفيتي ٠‏ إذ بدأ يظهر آیضاً 
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إحساس بالهوية اليديشية . ومن هنا » ظهر مقهوم دبتوف يشأن 
قومية الدیاسبورا » والذي كان يعني في واقع الأمر «القومية 
اليديشية» » ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها 
الوعاء اللغوي لهذه القومية . وقي هذه الفترة » ظهر حزب البوند 
الذي كان يضم في صغوفه کثیرآمن العمال اليهود (في روسيا 
وبولندا) التحدئین يهذه اللغة . وكانت اليديشية اللغة الرسمية 
للحزب حيث أصدر منشوراته بها » وطالب الحزب البلاشفة 
بالاعتراف بها كلغة قومية . وقد اعترف الاتحاد السوفيتي باليديشية 
كلغة رسمية » وأصبحت إحدى اللغات الْعترف بها في الحاكم 
وتدار بها الجلسات ۰ ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان . وقد 


الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة » فكان عدد الطلبة المسجلين في 
الدارس البديشية اثنی عشر ألفاً في الولايات التحدة . أما في الاتحاد 
السوفيتي » قشم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والشانوية يتم 
التدريس فيها باللغة اليديشية » كما أُسسّست كليات تريوية لإعداد 
مدرسين لليديشية . وقد وصلت نسية عدد اليهود الذين التحقوا بهذه 
المدارس 0۱ من مجموع الطلاب اليهود عام ۱۹۲ ۰ وأُسسّست 
كلية لدراسة الثقافة اليديشية . 

وبعد نهاية العشرينيات مباشرة » بدأ الاضمحلال والذبول 
يدبان في جسد اليديشية في کل من الولايات التحدة والاتحاد 
السوفيتي » ولكن لأسباب مختلفة . ففي الولايات المتحدة » كانت 
اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قديمة » ولم يكن لها أساس 
اقعصادي أو حضاري في البيئة الجديدة » وبالعالي لم يكن لها 
مستقبل. وفي متصف العشرينيات مع توف الهجرة » أخذت 
اليديشية في الاضمحلال السريع . وأخذ أبناء المهاجرين (كما هو 
مُتوقّع) يتعلمون الإنجليزية » وبدأت المدارس اليديشية تقرغ من 
طلبتها . وتدار جلسات معهد بیفو (معهد البحوث اليديشية) في 
الوقت احالي باللغة الامجليزية ۰ كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم 
المالي الذي تحسجيه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على 
الاستمرار بدون المعونات التي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية . 
وتوجد الآن جريدة يديشية واحدة في الولايات المتحدة تعيش على 
المعونات وتصدر ثلاث مرات أسبوعياً » وثلاث مجلات توزع اثنين 
وعشرين ألف نسخة ء (هُرَاء هذه الجرائد والجلات من المسنين) . 

أما في الاتحاد السوفيتي ۰ قمع تزايد معدلات التحديث في 
المجتمع وإتاحة فرص الراك الاجتماعي » بدأ اليهود ينصرفون عن 
اليديشية , وأخذت أعداد الطلبة اليهود في الدارس اليديشية في 
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التناقص فوصلت عام ۱٩۳۱‏ إلى 1۳۳ من مجموع الطلبة الیهود في 
الدارس الروسية » ثم إلى ۲۰/ عام ۱۹۳۹ . وتکاد النسبة تتعدم 
الآن » ولذا أغلقت الغالية الساحقة من الدارس اليديشية . 

وقد انصرف الکتّاب اليهود الروس والأمریکیون عن الكتابة 
باليديشية » وآثرت آعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو 
الإنجليزية» كما قام بعضهم بترجمة الاعمال التي کتبها باليديشية إلى 
الإنجليزية . وهذا لا یعود فقط إلى معدلات التحدیث العالية » 
ولكنه يرجع أيضاً إلى أن اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي . كما أنها 
لاتملك تراثاً أدبياً ثريا » الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها 
أمراً صعباً . وهذا یس تلك الظاهرة التي تبعث على الدهشة » 
ظاهرة قلة الكلمات اليديشية (معظمها ألماني) التي دخلت اللغة 


ویصبح مؤلفا بلا جمهور » وهو أمر يصعب على أي مؤلف قبوله . 

ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أدت إلى اختفاء اليديشية» 
في كل من الولايات الخحدة والاتحاد السوفيتي » تغيّر وضع اليهود 
الوظيفي ودخولهم مجالات الهن الحرة بأعداد متزايدة» الأمر الذي كان 
يتطلب ايتعادهم عن مراكز الثقافة ذات الطابع اليهودي التقليدي؛ وهو 
ما آتی إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية متعزلة . 

وفي الوقت الحالي » لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات 
المتحدة يتحدثون اليديشية » أغلبيتهم من كبار السن . أما في الاتحاد 
السوفيتي » فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعینیات) بأن الروسية 
هي لغتهم نحو ۰/۸7,۷ في حين توزّع ۷, ۸۱۷ بين مختلف 
اللغات » وهو ما يعني أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على 
۰ معظمهم من التقدمین في السن ویسکنون المناطق الغربية 
(لیتوانیا ولاتفیا وموندافیا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في 
الماضي ۰ مع العلم بأن عدداً لا بأس به من یصرحون بأن لغتهم هي 
اليديشية يفعلون ذلك تمكاً بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر لا 
یتحدئونها . وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقيا » وقام 
التازیون بإبادة بقية يهود بولندا من كانوا لا يزالون یتحدئون بها . 
ولكن من الملاحظ أنه » على الرغم من عدم تصاعٌد معدلات 
التحديث في للجتمع البولندي قبل الحرب العالمية الثانية » كانت 
اليديشية قد بدآت تذبل وتضمر ء وبدأ يهود بولندا يتعلمون 
البولندية. فلم يكن يهود بولتذا » مثلهم مثل يهود الولايات التحدة 
أو يهود الاتحاد السوفيتي » يريدون أن يتعلم آولادهم لغة تعوقهم عن 
الحراك الاجتماعي وتحبسهم داخل حدود ضيقة » وبالتالي أرسلوا 
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أولادهم إلى الدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية) 
حيث يتعلمون اللغة القومية لینالوا حظهم من الحياة . وعلی هذا » 
فان الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقا) للثقافة 
اليديشية لا أساس له من الصحة . وقد اختفت اليديشية في الولايات 
المتحدة دون اضطهاد » بل لم يعرها للجتمع أي التقات + لاتشجیماً 
ولا اضطهاداً » وماتت من تلقاء نفسها . 

ويمكن القول بأن ا حركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في 
الإسراع بعملية موت اليديشية ۰ فمثذ البداية ناصب الصهايتة اللغة 
اليديشية العداء على اعتبار أنها لغة النفى » وطرحوا بدلا منها اللغة 
العبرية : لغة التراث واللغة القومية ١‏ الحقة » ! 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أوربا » فهي 
الوعاء الذي يحوي ترائهم الحيوي (لا موروثهم الديني الجامد) 
والذي عبّروا عن تجریتهم التاريخية في شرق أوريا من خلاله » 
ولذلك فشمة حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شياب 
الصابرا (الاشکناز) الذي يجدون أن السبرية لغة جامدة لا جذور 
لها تفتقر إلى امتداد تاريخي یتصورون وجوده في اليديشية بدرجة 
آکبر . وقد أسقط بعض الاسرائیلیین الأسماء العبرية التي اخحتاروها 
واستمادوا آسماء‌هم اليديشية التي كانوا قد آسقطوها . وکلیر من 
الفکرین الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل 
القدیم) یتحدئون اليديشية . 

ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العلیا (یشیفا) 
في إسرائيل ۰ كما أن نواطیر الدينة (ناطوري کارتا) » وهم جماعة 
يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية » یتحدئون اليديشية على اعتبار 
أن العبرية لغة الصلاة وحسب . وهي أيضاً اللغة التي یتحدث بها 
الهاجرون الإشكناز من شرق آوربا . ولذلك آصبحت اليديشية 
[حدی علامات التمیز الاجتساعي في إسراتيل . ویلاحظ أن 
اليديشية مازالت مستخدمة داعل يعض انز ل هناك » ویتعلمها 
الشباب سماعیاً ٠‏ ولکنهم لا یقرءونها ولا یکتبون بها . ویتکلف 
بعض الشباب في إسرائيل التحدث باليديشية » حتی السفارد ویهود 
العالم الاسلامي » ذ أن ذلك یجملهم يحسب تصورهم من الطبقة 
الحاكمة » ویعطیهم من تاحية أخرى قدراً من الرضاء الذاتي 
با حصول على قيمة ثقافية يهودية » كما سول في الوقت نقسه عملية 
الاتصال بالعناصر المهاجرة الجديدة . وتصدر في |سرائیل عدة 
صحف ومجلات باليديشية » ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل 
من إسراثيل والولايات المتحدة » بعضهم صهيوني والبعض الآخر 
إما معاد لها أو غير مكترث بها . 


TEE 


ماسر تشيرتو كمس 
Czemowitz Conference‏ 

"مور تشیرنوفیتس* مقر عقدعام ۱۹۰۸ ایح دور 
اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية » وقد دعا إلى عقد 
المؤتمر کل من نیشان برنباوم وحابيم جيتلوسكي . ونادى المؤتمر 
أوربا . وبطبيعة الحال » حدث صراع حاد بين دعاة اليديشية 
والعبرية . وقد وصل المؤتمر إلى صيغة وسط حيث اعثبرت اليديشية 
«لغة قومية » (ضمن لغات أخرى) . 


معهد البحوث اليهودية (ييفو) 
Yivo‏ 

##ییفو) مختصر لعبارة ایدیشر فیسینشافتلیکر إنستيتوت 
idisher Visenshaftlekher Institut‏ ۰ وهي عبارة يديشية تعني 
«معهد البحوث اليهودية» الذي أسسته مجموعة من العلماء اليهود 
عام ۱۹۲۵ في فلنا (لیتوانیا) لدراسة حياة الجماعات اليهودية في 
جميع آنحاء العالم » خصوصاً يهود اليديشية » وقد كان لهذا المعهد 
قروع في ثلاثين بلدا . وانتقل المعهد إلى نيويورك مع ارب العالية 
الثانية ونقلت معه مكتية فلنا » وتغيّر اسمه من «معهد البحوث 
الیهودیة» إلى اییقو : معهد البحوث البهودیة» . وینشر العهد عدة 
مطبوعات وکتباً » ولکنه يعاني أزمة مالية دائمة نظراً لاختقاء اللغة 
اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات بهودية مهتمة بتمویله . كما 
أن المؤسسة الصهيونية تفضل تخصیص الاعتمادات للدراسات 
العيرية ولدعم الستوطن الصهيوني . ولذا » فان العهد يعيش على 
معونات الحكومة الأمريكية . وتدار جلسات مجلس إدارة المعهد 
بالإتجليزية. ويصدر المعهد حولية » كما يصدر بعض الكتيبات 
العلمية . 


الادینو 
Ladino‏ 

كلمة فلادینو» تحريف لكلمة «لاتینو؛ » واللادينو لهسجة 
إسبانية» ولذا فهي تسمی أحياناً «(سبانيولي؟ ۰ كما یطلن علیها 
أحياناً «رومانسي» » واجودیزمو» . ویتحدث بهذه اللهجة البهود 
السفارد » وبخاصة بهود الارانو . وتتکون مفردات اللادینو من 
إسبانية العصور الوسطی (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع کلمات 
من العبرية والتركية واليونايية » وبعض القردات من اللهجات 
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الاسيانية الأخرى والبرتغالية » غير أن نسبة العناصر الدخيلة على 
إسبانية اللادينو غير كبيرة كما هو الحال في اليديشية . وتُستخدم في 
اللادينو أيضاً النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية . 
وقد ظهرت هذه اللغة في القرون التي سبقت طرد اليهود من إسبانيا 
عام 1547 . وهي أساساً لعة حديث » ولذا فان معظم ما کب بها 
كان مجرد شروح على الكتاب المقداس . 

وكانت اللادینو تب با حروف العبرية » ولکن المتحدثين بها 
الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية . وهناك تصوص کبت باللادينو في 
العصور الوسطى . لكن أول کتاب مطبوع بهذه اللغة ظهر في 
القسطنطينية عام ۱۵۱۰ ۰ كما طبعت بها بعض الروايات والجرائد 
في القرن التاسع عشر . وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية 
قي الدولة المشمانية . وكان أهم مراکزها » حتى الحرب العالية 
الثانية» مدينة سالونیکا اليونانية » عاصمة اليهود السفارد . 

واللادینو على وشك الاختفاء » شأنها في ذلك شأن کل 
الرطانات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية المختلفة في العالم » 
وذلك بسبب الاندماج أو الهجرة إلى إسرائيل . ويتراوح عدد اليهود 
الذين كانوا یتحدئون اللادينو » أو على الأقل یفهمونها بين ۲۰۰ 
ألف و۳۰۰ ألف » حيث كانوا يتتشرون في حوض البحر الابیض 
المتوسط وفي الولايات التحدة . وتتأثر لهجة المتحدثين باللادينو بلغة 
البلد الذي يعيشون فيه › فالتحدث باللادينو في يوغوسلافيا يستخدم 
مفردات سلافية » أما المتحدث بها في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة 
التركية . وفي إسرائيل ۰ تصدر في الوقت الحالي بعض الطبوعات 
باللادینو » لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة يكاد ينعدم تماماً . 


الاسپرانتو 
Esperanto‏ 

«إسبرانتو» كلمة مُخْلقة تعني «الذي عنده أمل» - وقد نشر 
لودفیج زامنهوف (۱۸۵۹- ۱۹۱۷) وهو لغوي من يهود اليديشية 
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(ومن أعضاء جماعة آحباء صهیون) مخططاً للغة دولية جديدة 
(عام ۱۸۷۷) بتوقيع « الدکتور إسبرانتو» » وقد أصيحت الكلمة 
اسم للغة التي رضعها . 

ويستند نحو الإسبرانتو إلى التركيب النحوي في اللغات 
الأوربية - ولكن نحو الاسبرانتو بسيط إذ يتكون من ١7‏ قاعدة 
ویخلو من أي شواذ . وقواعد اشتقاق الكلمات بسیطة إذ يكن 
تولید کل الکلمات الطلوبة من عدد صغير من الکلمات الأساسية 
البالغ ٩۰۰‏ كلمة وحسب (بالقياس إلى حوالي ۲۰ ألف كلمة في كل 
لغة) . ومن ثم فمقرداتها لانهاية لها » ولكن من السهل تذكرها . 
وقد فكر زامنهوف أن يجعل الاسبرانتو لغة المستوطن الصهيوني » 
لكن إليعازر بن يهودا كان قد بدأ عملية بعث العبرية . 

وقد عقد أول مؤتمر للاسبرانتو في فرنسا عام ۱۹۰۵ ۰ ثم 
عقدت عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية الأولى . ومع أنه 
هناك عدة محاولات أخرى لتطوير لغات عالية » فان الإسبرانتو لا 
تزال هي أشهر هذه اللغات . ويبدو أن زامنهوف كان يدور في إطار 
فكر عصر الاستنارة الذي يُعادي كل الخنصوصيات حتى يظهر 
الإنسان الطبيعي » ومن ثم فقد طور لغة طبيعية عالية علمانية 
محايدة تقترب من حالة الجبر والهندسة » معقمة من التاريخ والزمان 
والإنسانية . ولذا فهي لغة طبيعية ولدت ميتة » وقد لاحظ دارسو 
الاسبرانتو آنها تصلح للتعبير عن الحاجات المادية (الطبيعية) للإنسان 
(مثل طلب الطعام والشراب) إلا أنها لا تصلح للتعبير عن أية قضايا 
إنسانية مركبة (تلك القضايا التي يتعامل معها الدين والفلسفة) 5 
ومن الطريف أن زامنه وف حاول تطوير ديانة عالمية طبيعية 
محايدة (مثل الإسبرانتو) سماها الهليلية (نسبة إلى الحاخام هليل 
الذي كان يدعي زامنهوف أنه من نسله) ‏ ولا شك قي أنه كان يهدف 
من مساعيه العالية هذه أن يتوصل إلى بنی فكرية وفلسفية لا تتمتع 
بأية حصوصية قومية أو دينبة وتقضي على أي تطلّع إنساني أو 
ديني . 
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۱ القکرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفکرون من آعضاء الجماعات اليهودية 


الفکر البهودي والفکر ون الیهود-مفکرون ومتققون من أعضاء الجماعات البهودية - 
يهودا اللاوي-ابن کمونة- لابیریر-فرج-هابر - لاتداور بلوخ ‏ ستراوس - پنجامین 
-أرنت ‏ دویتشر -برلین فاي - فریدمان - میمیه - کریستول - ستاینر -بودورتز 


الفكسر اليهسودي والفسکرون الیهسود 
Jewish Thought and Jewish Thinkers‏ 

تُطلق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الکتابات التي یکتبها 
مفکرون من أعضاء الجماعات اليهودية («المفكرون البهود» في 
الصطلح الشائع) » وكأن هناك عناصر بهودية متكررة تربط بين 
كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة . ويمكننا أن 
نسأل : ما الوحدة التي تربط کتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا 
اللاوي واسحق لابيرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه » 
حتى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي ؟ فإسحق لابيرير وألبير 
ميمه فد الإيمان الديني » ومراد فرج يهودي قراڻي ویوسیفوس 
يهودي متأغرق » أما يهودا اللاوي قهو من اليهود الستعربة ‏ 
وتأثرت عقيدة کل منهم بمحيطه الحضاري 5 

ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية » 
فان يوسيفوس جزء من التراث الهيليني » ويهودا اللاوي جزء من 
التراث العربي الإسلامي القديم » على عكس يعقوب صنوع ومراد 
فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في مصر . وكل مؤلف 
من هؤلاء يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر ‏ وتتنوع القضايا 
التي يتسعامل مسعها هؤلاء الفکرون والكشاب بتنوع لغاتهم 
وحضارتهم؛ وان بقيت عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية 
أو تصنيفية كبيرة . ولقا » قد يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية بسبب المقدرة التصتيفية والتفسيرية 
العالية لهذا التعبير » فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع » ويمكن داخل 
هذا الإطار أن نشير إلى الفکرین من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب باعتبار أن لهم بعض السمات المشتركة التي یکتسبونها من 
داخل التشكيل الحضاري الغربي لا رغماً عنه أو من خارجه . 

وقد تزايد بروز الفکرین اليهود في ا حضارة الغربية مع تزايد 
حلوليتها وتزايّد عدميتها في مرحلة الحلولية بدون له . وحينما ظهر 
نيتشه الذي أعلن موت الإله » تلبست النيتشوية المفكرين اليهود قي 
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آواخر القرن التاسع عشر » إذ كانت التلولية اليهودية قد توصلت 
إلى النيتشوية قبل نيتشه (علی حد قول آحاد هعام) . وما لا شك فيه 
أن غربة المشقف اليهودي في مجتمحه عمقت اغترابه وموقفه النقدي 
والعدمي . ونحن نری أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود آکثر 
حداثة وأكثر امتلاکاً لناصية الخنطاب اخضاري الغربي الحديث ۰ 
ومن ثم أكثر بروزاً ‏ 

ومع هذا » حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزالات 
السهلة » لنا أن تلاحظ أن من الأغاط التي تتواتر بين الشقفین من 
أعضاء الجماعات اليهودية » أن عدداً لا بأس به منهم ینتمون إلى 
زمرة المتقغين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل ۰ بحيث 
لا یستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم للأمر الواقع 
والوضع القائم ۰ أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر 
العلماني الادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات خارج النسق 
(شیستوف ولا محدودية الاحتمالات- رنست بلوخ والامکانية 
الانسانية التي لم ولن تتحقق » أي مقولة الیس بعد؟ -العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين القیم الأخلافية الدائمة عند ليو 
ستراوس - الجال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم 
ضميره عند أرنت ‏ التعددية التي لا يمكن اختزالها عند أيزياه برلين- 
المسيحية وسيمون قاي . . . إلخ) . ويُلاحَظ وجود الظاهرة نفسها 
عند بعض القلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


مفكرون ومنققون من اعضاء الجماعات اليهودية 
Thinkers and Intellectuals from Members of‏ 


Jewish Communities 
تفضل استخدام مصطلح «مفکرون ومثقفون من أعضاء‎ 
» الجماعات الیهودیة» بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية العالية‎ 
فهو يؤكد عدم التجانس كما يؤكد التنوع والانفصال بين الفکرین‎ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


اليهود. ونحن في هذه الوسوعة » نفرق بين «الفکر» و«الفلسفةه . 
وهو فصل متعسف بعض الشيء » بخاصة في العصر الحديث » 
حیث نجد أن جزءاً كبيراً من التفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات 
في اللغة (تشومسكي وفتجنشتاين ودريدا) والأنشروبولوجیا (كلود 
ليفي شتراوس) وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورنو 
وهورکهایر) . ومع هذا » فإن الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية ٠‏ من 
منظور هذه الموسوعة ء» يل وله فائدة تفسيرية أيضاً . 


)۱۱۸۱-۱۰۸۰( يعودا اللاوي‎ 
Judah Halevy 

شاعر وطبیب ومفکر عربي يهودي یکنی بأبي حسن انلاوي . 
ولد في طليطلة التي احتفظت بطابعها الاسلامي لبعض الوقت حتی 
بعد أن استولی علیها السیحیون . وتلقّى تعلیمه قي إسباتيا 
الاسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين اليهودي والقلسفة 
وكذلك اللغة العربية وآدابها والطب . وعتدما تقدم به العمر » خرج 
من الأندلس إلى الإسكندرية » ثم ذهب إلى دمياط حیث مکث 
عامين يعمل بالتجارة » ومتها سافر إلى القاهرة التي حلیه جمالها 
وكتب قصائد قي وصفها . ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك . 
وتقول الأساطير التي ترددها الكتب الصهيونية إن عربياً قتله برمحه 
وهو على مشارف القدس . ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار 
المشيحانية » فتصور أن العصر المشيحاني وانهيار حكم المسلمين في 
الاندلس هو عام ۱۱۳۰ - ويطبيعة الحال » لم یتحقق هذا الحلم أو 
غيره من أحلامه الشيحانية الأخرى 

وید اللاوي من أشهر شعراء العبرية في عصره » فقد امتلك 
ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدخل كثيراً 
من مضامينه وأشكاله على انشعر العبري . وكتب اللاوي کثیرآمن 
القصائد ذات الأغراض الدنيوية (مثل الحب ووصف الطبيعة) . كما 
كتب قصائد في المدح والناسبات كافة » فكتب قصائد ذات طابع 
ديني مشل «أغنية إلى صهیون* ۰ وتحدث عن الأرض المقدّسة التي 
سكن فيها الرب » وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة آفراده + 
وعن رغبته في العودة . ونظم بعض القصائد للمتاسبات الدينية مثل 
الاحتفال بالسبت والأعياد وأيام الصوم » ووجدت هذه القصائد 
طريقها إلى كل كتب صلوات العيد (ماحزور) . 

اتخذ اللاوي موقفاً معادياً للفلسقة » وقال إن الفلسفة من 
عبث العقل » وتبدّى موقفه هذا في شعره الديني . ولكن أهم 
مؤلفاته هو کتاب الخزري (سيفر هاكوزاري) الذي یعرف أيضاً باسم 


PEY 


١‏ المقكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الحجة والدليل في نصر الدين الذليل . وقد ألف الكتاب بالعريية 
ودون بحروف عبرية حتى لا يداول إلا بين اليهود » وهو يُحَدٌ من 
كلاسيكيات الفكر العربي اليهودي . والكتاب يدور حول حادثة 
تهود بولان » ملك الخزر » ولا يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات 
الفكرية في العالم الإسلامي . فقد انتشر علم الكلام بين كثير من 
ا مفكرين اليهود وسيطر تماماً على فكر القرائين الذين تبنوا العقل 
وجعلوه الأساس الوحيد للتفسیر والاجتهاد . وكتاب الخزري هو رد 
اللاوي على هذا الاتجاه متأثراً في شكله وفكره بمؤلفات الغزالي 
)1111-1١04(‏ . ویأغذ الكتاب شكل مناظرة بين حاخام يهودي 
وقس مسيحي وشیخ مسلم وفیلسوف أرسطي 0 ويعرض كل واحد 
متهم وجهة نظره » وبعد الحوار الطویل (وبعد أن يعرض کل موقفه) 
يختار ملك الخزر البهودية ویعتنقها . 

ویهاجم اللاوي الفلسفة اليونانية وین عجز السقل عن 
الوصول إلى الحقيقة . ولذا ء فهو يعتقد أن الفلسفة لابد أن تظل في 
خدمة الدین . وکان اللاوي یتصور أن الاسلام والسيحية یرتکزان 
على شخصيتي محمد عليه الصلاة والسلام والسیح عليه السلام » 
وأن القرآن (لأنه مکتوب بالعربیة) موجه إلى العرب وحسب » على 
حين أن اليهودية لا تدور حول شخص » وإغا تستند إلى الشمب 
اليهودي الذي اختصه الرب بالتوراة دون شعوب الأرض . ويعبّر 
تاريخ هذا الشعب عن الإرادة الربانية » ومن ثم فهو تاريخ مقدّس . 

ومن أهم القضايا التي طرحها اللاوي في كتابه قضية النبوة » 
فهو يرى أن ملكة النبوة مقصورة على أقلية منذ آدم ولا تظهر إلا في 
فرد واحد في كل جيل . وهذه الملكة انتقلت من إبراهيم إلى إسحق 
ومنه إلى يعقوب ومن يعوب إلى كل شعب يسرائيل وهو الشعب 
الوحيد الذي ظهر بینه العديد من الأنبياء . ولكن ملكة النبوة ليشت 
كافية في حد ذاتها لأن يصبح الرء نبياً . وهنا يورد اللاوي صورة 
الكرمة الرفيعة المجازية التي يجب أن تزرع في تربة خاصة » ویعتنی 
بها بهارة غير عادية قبل أن تُعطي العنب الذي يكن استخلاص 
الخمر الفاخر مته . وهكذا النبوة » لا يمكنها أن تزدهر الا في آرض 
خاصة وهي أرض يسرائيل » وتحتاج إلى طريقة خخاصة للعناية بها 
وهي اللغة العبرية » وقوانين الكتاب القدس الشعائرية . 

١‏ وتحت هذه الظروف فقط » يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكلمة 
المقدّسة ويُدركوا الرؤيا السماوية . ویهذا » يمكن تفسير عدم ظهور 
أنبياء في يسرائيل بعد النفي . ولن تتحقق موهبة یسرائیل ولن تعود 
مقدرتها على التنبؤ إلا بعد عودتها إلى الأرض . وهذا الرأي يربط 
من جهة بين التبوة وی یسرائیل وبين عناصر طبيعية وبيولوجية » 


الجزه الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


۱ الفکرون من أعضاء الجماعات الي هودية 


ويربط بين الحلولية اليه ودية التقليدية وصورة الطبيعة العضوية 
المجازية من جهة أخرى . وهوء بهذاء يمد آحد رواد الفكر 
الصهيوني الذي يربط بين الشعب والأرض واللغة والرب ويراها 
جميعاً كلا عضوياً ملتحماً بسيب حلول الرب في مادة يسرائيل 
المقداسة . وهذه الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي (فرلك) 
الألمانية , 

ثم یتوجه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذلیل الذي قد يُؤخذ 
عذاب أفراده قرينة على رفض الرب لهم . وهنا يلجأ اللاوي إلى 
تفسير طريف بقدر ما هو ملتوء إذ يقول إن الأم لا ياهي بحارییها 
وملوكها وإنما بشهدائها (وهنا بظهر التأثير الواضح للفكر المسيحي 
عليه بتأكيد حادثة الصلب باعتبارها حادثة ذات دلالة عميقة على 
عكس الإسلام الذي يؤكد نصر الله والفتح) . وبالتالي » يكون 
العذاب ميزة » وهي ميزة يتمتع بها اليهود . ولعل القصور الوحيد 
عند اليهود یکمن في أنهم لا يتعذبون برضاهم . ولكنه يستدرك 
قائلاً : إن عذاب اليهود مسألة تتم باخمتيارهم » إذ أن يمقدور 
اليهودي أن يهرب من معاناته باعتناق دين آخر . ثم يضيف أن هناك 
هدفاً وراء معاناة البهود » فیسرائیل هي بمثابة القلب بين أعضاء 
الجسد » وهذه فكرة صهيونية أخرى » حيث تملح الشعب اليهودي 
مركزية في الكون والتاريخ الإنساني . 


)۱۲۸۵-۱۲۱۵( ابسن كمونسة‎ 
Ibn Kamuna 

ابن كمونة اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن 
الإسرائيلي . عاش في بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة المغول 
الوئنيين . ارتبطت شهرته بكتابه الجديد في الحكمة » وهو الکتاب 
الذي نال اهتماماً خاصاً من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهودية . 
مع أن لابن كمونة مؤلفات أخرى » مثل التذكرة في الكيمياء » 
وشرح كتاب الإشارات والتتبيهات لابن سينا » وشرح کتاب 
التلویحات العرشية للسهروردي . و تنقیح الأبحاث في البحث عن 
الملل الشلاث . وهذا الکتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإتجليزية 
(جامعة کالیقورنیا ۱۹۲۷ » نشرة موسى برلمان) ‏ أماالكتب 
الأخرى فهي في حكم المفقود . يتناول الكتاب النقاش الداثر بين 
أتباع الديانات الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) » ويبدأ بفصل 
تمهيدي عن التبوة بشكل عام ثم يبه بفصول عن النبوة في الديانات 
الثلاث تتسم بالوضوعية . كما یتبدی في الکتاب تعَاطف ابن كمونة 
مع الاتجاهات العقلانية (مقابل الاتجاهات الصوفية والإشراقية) - 


۳:۸ 


ولکن مادة الکتاب في معظمها اقتباسات من كتابات ابن سينا 
والغزالي وسوسی بن ميمون (دون أن یمین الصدر) . وقد نسب 
البعض لابن كمونة کتاب إقحام الیهود مع ادعاء أنه أسلم في آخر 
حياته ! وهو خلط بين اين کمونة والسموأل » فالاخیر هو الذي آسلم 
وألف الإفحام . 

ويد مدید في الحكمة أحد أهم المؤلفات الفلسفية (ذات 
الطابع الديني) في القرن السابع الهجري . ومع أن مزلقه يهودي 
الديانة » إلا أن الکتاب يحمل طابع الثقافة الإسلامية الأصيل 
آنذاك؛ فهو مكتوب بلغة عربية فصيحة » ويعالج القضايا نفسها التي 
عالجها السلمون آنذاك » مستخدماً مصطلحاتهم وتقسيمهم 
للقضايا. بل يعكس ابن كمونة » بقوة » طابع الثقافة الإسلامية التي 
كان السلمون يبدأون بها مؤلغاتهم ؛ يقول ابن كمونة بعد البسملة : 
أحمد الله تعالى حمداً یقرب إلى جنابه الكريم » ويُوجب المزيد من 
فضله وإحسانه ؛ وأستغفره استغفاراً یمن من عقابه الأليم » ویخلّد 
في الفسردوس الأعلى من جتانه ؛ وأسأله الهداية إلى صسراطه 
المستقيم» بإلهام احق وإنارة برهانه [لاحظ السجع التبادلي رکب 
بين العبارات] . وبعد » فقد اتفق أرباب العقائد العقلية » والديانات 
النقلية » على أن الإيمان بالله ؛ واليوم الآخر » وعمل الصالحات ؛ 
هو غاية الکمالات الانسانية ... الخ ۰ 

ولا يحمل الجديد في الحكمة أي جدید مخالف لما قرره العلماء 
السلمون السابقون على ابن کمونة » وبخاصة متکلمو العتزلة 
والاشاعرة » فهو يكاد یلخص أقوالهم » أو بالاحری : ينتقي من 
أقوالهم آشهرها . ومهما فتٌشنا في هذا الکتاب ء فلن جد دليلاً 
واحداً- ظاهراً أو مستتراً-على يهودية مله ابن كمونة ؛ حتى أنه لم 
یقعل كسلقه موسى بن ميمون الذي كان ينثر في كتابه دلالة الحماثرين 
بعض آيات التوراة بين آراء متكلمي المسلمين : ليضفي طابعاً يهودياً 
مُصطنعاً على ثقافته العربية الإسلامية . 

وقد كتب ابن كمونة كذلك كتيباً عن الفرق بين البهود 
الحاخاميين والقرائين . ولا تشير المصادر اليهودية إلى ابن کمونة - 


)۱۱۳۲-۱۵۹ إسحق لابيسرير 1۵9 او‎ 
Isaac La Peyrere 

عالم لاهوت فرنسي من صل ماراني وأحد نقاد العهد القدیم 
وكد قي يوردوء وکانت مرکیز تجمع الیه ود الارانو » ونشّی على 
العقيدة الكالفتية إذ كان من الهيجونوت . 

كتب مؤلفاً بعنوان الإنسان قبل آدم » صّودر عند نشره وان 


استمر تداوله مخطوطاً في فرنسا وهولتدا والد مارك . كما کتب عام 
۳ كتاباً ذا طابع صهيوني مشيحاني یسمی استدعاء اليهود . 
وقي عام 1144 ۰ ذهب لاییریر إلى کوبتهاجن مع السفیر الفرنسي » 


وألّف كتابين عام ۱3۶۷ عن جرینلاند وآیسلندا یعدان من الدراسات , 


الأنثروبولوجية الرائدة . 

وقد أطّلعت الملكة کریستینا على مخطوطة کتاب الانسان قبل 
آدم وحشته على نشره على نفقتها ۰ فطع عام ۱3۵۵ في کل من 
أمستردام وبازل » وظهرت خمس طبعات لائيئية عام ۱3۵۵ وطبعة 
إنجليزية عام ١107‏ وطبعة هولندية عام 1773 ۰ وقد أحرق الکتاب 
في كل مكان بسبب أطروحاته المهرطقة القائلة بأنآدم لم يكن 
الإنسان الأول » وأن العهد القديم ليس سجلاً لتاريخ الجتس البشري 
وافا لتاريخ البهود وحسب ‏ وأن موسى لم يكتب أسغار موسى 
الخمسة وأنه لا توجد نسخة دقيقة واحدة من الإنجيل . وألقي القبض 
عليه » ولم يرج عنه إلا بعد أن تكثلك وعبر عن ندمه آمام البابا . 
وقد فعل هذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلاً إن هرطقاته هي 
نتيجة تنشنته الكالفنية » وأنه على الرغم من عدم اتفاق كل اليهود 
والمسيحيين معه » ورغم أنه لم يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية 
ضد نظرياته » إلا أنه سیتخلی عنها كلها لأن الكنيسة قررت أنها 
خاطئة . ومع هذا » استمر لابيرير في جمع الشواهد على نظرية 
الوجود الإنساني قبل آدم . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن لاببرير هو من آباء الصهيونية 
التي تضرب يجذورها في مشيحانيته المارانية » إذ ذهب في كتابه 
استدهاه اليهود إلى أن الماشيّح على وشك الظهور » وأنه سيقود 
اليهود إلى صهيون بمساعدة ملك قرنسا » وأن عودتهم شرط 
انتصار المسيحية . والكتاب مليء بالصور القبّالية والغنوصية . 

وتبيّن کتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في 
الحضارة الغربية الحديثة (المشيحانية ونهاية التاريخ والاستعمار 
والعلمانية والصهيونية) . وتوجد نقط تشابه كثيرة بين لابیریر 
وإسبينوزا الذي تأثر به » ولعل هذا رافد قبّالي آخر يصب في فكر 
إسبينوزا . ویبین لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر 
الغربي الحديث . 


)۱۹01-۱۸17( مسراد فسرج‎ 
Murad Faraj 

كاتب مصري بهودي قرائي كان يكتب بالعربية والعبرية ؛ 
صدر له حوالي ثلائين مجلداً من الأشعار والكتابات الدينية 


۳:۹ 


۱ للفكرون من لعضاء الجماعات اليهودية 


والقانونية . وقد وكد مراد فرج في القاهرة ودرس الحاماة وعمل 
بالحكومة الصرية خلال عهد الخديوي عباس حلمي » واهتم بشئون 
طائفة اليهود القرائین ومشاکلها » وقام بتحرير جريدة الطائفة 
التهذيب حيث نشر كثيراً من مقالاته الأولى . واشتغل بالمحاماة بعد 
استقالته من وظیفته وحتى عام ۱۹۳۲ ۰ ثم تفرغ بعد ذلك تماماً 
للأنشطة الأدبية . 

ونشر مراد فرج كشي رامن مقالاته وأشعاره في الصحف 
والمجلات المصرية مثل جريدتي الجريئة و لويد . وتناولت مقالاته 
قضايا فلسفية وفكرية واجتماعية متعددة » ويخاصة في مجال 
العلاقة بين الطوائف الدينية . ولم تتناول مقالاته الأحداث السياسية 
برغم سخونة الأحداث في تلك الفترة باستثناء مقال واحد دعا قيه 
إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة الشلاثة : المسلمين 
والمسيحيين واليهود » وتاشد المسلمين بمعاملة غير المسلمين على قدم 
]توا 

كما صدر لفرج مجموعة من الأشعار (أثنى علیها الشاعر 
المصري الكبير آحمد شوقي من قبیل الجاملة ‏ فليس فیها ما ییزها 
عن غیرها من الجموعات الشعرية التي یکتبها صغار الشعراء في کل 
العصور) من آهمها ديوان فرج الذي صدر في حمسة مجلدات في 
الفترة بين عامي ۱۹۱۲ وه ۱۹۳ ۰ و مجموعة الشعراء اليهود العرب 
التي صدرت بين ۱۹۳۲-۱۹۲۹ . كما أصدر عام ۱۹60 مجموعة 
أحرى من الاشعار بالعربية والعبرية . 

وقد كتب فرج جمیع آعماله الدينية بالعريية ما دا عملاً 
واحداً . ومن بين هذه الاعمال القرامون والربانیون (۰)۱۹۱۸ 
واليهودية  )۱۹۲۰(‏ و تفسير التوراة (۱۹۲۸) ۰ و القدسيات والتي 
ترجمها إلى العبرية عام ۱۹۲۳ . وتناول فرج في هذا العمل الأخير 
كثيراً من القضايا اليهودية ؛ خصوصاً علاقة اليهود بغير اليهود » 
والمشروع الصهيوني في فلسطين › والذي أبدى فرج بعض التعاطف 
معه رغم انتمائه القرائي . 

وقد تفرغ فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكتابة 
معجم مقارن للغتين العربية والعبرية » كما قام بترجمة أجزاء من 
العهد القديم إلى اللغة العربية . وانشخب عام ۱۹۳۷ عضواً في مجمع 
اللغة العربية . وليس هتاك بعد يهودي في كتابات مراد فرج إلا 
مجموعة الكتب والدراسات التي كتبها عن اليهود واليهودية (وهي لا 
تتسم بكثير من العمق) . 
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۱ القکرون من اعضاء الجماعات اليهودية 


)0۱۹۳:-۱۸7۸( فرتسز هابر‎ 
Friz Haber 

كيميائي فيزيائي لاني بهودي حاصل على جانزة توبل . ولد 
في برسلاو أبنأ لتاجر كيماويات وأصباغ ناجح . درس الکیمیاء 
وحصل على الدکتوراه من جامعة برلين » وعيّن عام ١90‏ أستاذاً 
في الكيمياء الفيزيائية والكهربائية . ونجح من خلال آبحاثه العلمية 
في الوصول لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه » إلا أن أهم 
أعماله كانت في مجال تطوير عملية إنتاج مادة النشادر عن طريق 
دمج عنصري الهيدروجين والتيتروجين كيميائياً . ومنح هابر جائزة 
نوبل عام ۱۹۱۸ عن هذا الإتجاز العلمي . وقامت بعض الشركات 
الألمانية الكبرى بتطوير هته المادة صناعياً واستغلالها تجارياً » كما 
كانت هذه الادة ذات أهمية كبرى للمجهود الحربي الألماني خلال 
الحرب العالمية الأولى » ويخاصة في إنتاج التفجرات . وقي عام 
۱ عَيّن هابر أول رئيس لمعهد قيصر فيلهلم للبحوث في 
برلين. وفي عام ۱۹۱۶ » تم توجیه نشاط المعهد للمجهود الحربي 
الأ ماني » خصوصاً باتجاه الحرب الكيماوية » حيث أشرف هابر على 
عمليات تطوير واستخدام غازات الكلور والخردل . وعقب انتهاء 
ارب عمل هابر على تطوير المعهد حتى أصبحت ألمانيا في 
العشرينيات الدولة الأولى في العالم في مجال الكيمياء الفيزيائية . 
وانشُخب هابر رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية . وبعد أن أمضى 
عدة أشهر في اليابان » قام يتأسيس «معهد اليابان» في کل من طوكيو 
وبرلين يغرض تدعيم العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين . كما 
أجرى هابر بعض الأبحاث لمحاولة استخراج الذهب من مياه البحر 
وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب . 

وكان هابر رافضاً لأصوله اليهودية » بل ترك العقيدة اليهودية 
وتتصر . ولذلك ؛ لم يتعرض لأي تهديد أو اضطهاد عندما وصل 
النازي إلى الحكم في ألمانيا عام ۱۹۳۳ . ولكنه استقال من رثاسة المعهد 
بعد أن رقض طلب الحكومة النازية بطرد جميع العاملين اليهود بالمعهد 
. وقد سافر عقب ذلك إلى سويسرا حيث توفي في إحدى المصحات . 


جومستاف لانسداور (19۱۹-۱۸۷۰) 
Gustav Landauer‏ 
مفکر ألماني فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري . درس القلسفة 
ولكنه طرد من الجامعة بعد أن خکم عليه بالسجن عام ۱۸۹۳ لأنه 
ار ۳ ا 
حرض مجموعة من العمال على الثورة . ثم قبض عليه مرة أخرى 
عام ۱۸۹۲ وهو يدعو إلى التمرد . 


۳۵۰ 


یتسم فکر لانداور بأنه فكر صوفي عضوي حلولي فوضوي ۰ 
فقد تأثر بأفكار الفوضوي الروسي كروبتكين . وقام لانداور یترجمة 
آعمال التصوف الألاني مايستر إيكهارت إلى الألمانية احلديكة . 
ووجد أن قلسفة صدیقه فریتز ماوثتر في اللغة قد فتحت آفاقاً عظيمة 
لكل من انتعددية الفلسفية والصوفية » فهي فلسفة إلحادية ماما تری 
أن كل فکر يرد إما إلى انادة أو إلى آوهام الانسان . وهي فلسفة 
آعلنت أن من الستحیل الوصول إلى أية حقيقة من خلال اللغة » 
وهو ما يعني أن الحقيقة فردية نسبية » ومایقوله شخص لا يفهمه 
شخص غیره ؛ ومن هنا التعددية (الفوضویة) والنسبية والفردية 
الصوفية . وقد رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلا 
من ذلك ما سماه «الرابطة الاشتراکیة» التي ستحل محل الدولة 
والاقتصاد الرأسمالي . فطالب بشورة يلعب فیها الاقراد (لا الطبقة 
العاملة) دوراً أساسياً » آفراد سیقومون بصياغة علاقات تعاونية 
جديدة لتؤسّس أسلوباً جديداً للحباة من خلال القدوة الحسنة ولیس 
من خلال السياسة أو الحزب . 

وحينما اندلعت الحرب العالية الأولى عارضها لانداور » 
وحمس لانتفاضة بافاريا » ودعاه إيسئر (رئيس وزراء جمهورية 
بافاريا) إلى ميونيخ وعيّنه وزيراً » وقد استمر في منصبه بعد اغتيال 
إيسنر وبعد إعلان بافاريا جمهورية سوفيتية . 

وكان لانداور » رغم فوضويته وفرديته » يؤمن بفكرة 
الديكتاتور العادل الذي يعرف مصلحة رعاياه خيراً منهم » كما كان 
يرى أن الفكرة الشيحانية في اليهودية فكرة ثورية إلى أقصى حد . 
فالیهود شعب يتنظر الماشمّح والمنفى » ولذا فإنهم يقومون بتثوير كل 
الشعوب . وهم یعتبرون » على أحد الستویات ‏ بشابة ماشیّح 
الشموب ‏ وكان يرى أن خلاص اليهود والإنسانية شيء واحد لا 
يتجزأ . بل إنه كان يرى أن سنة اليوبيل في اليهودية تجعل من الثورة 
الدائمة أساس الدستور الاجتماعي 32 

ورغم أن لانداور كان ملحداً » يهودياً غير يهودي » إلا أن 
استخدامه بعض الأفكار والمصطلحات اليهودية جعل الكثيرين 
يعتبرونه مسئولاً عن كثير من الجرائم التي ارتكبتها جمهورية بافاريا . 
كما ارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليهود باعتبارهم من دعاة 
الفوضوية» والفوضیون مسئولون عن ضعف آلانیا . وقد كّتل 
لاتداور في الشارع حينما وصلت القوات الألمانية النظامية وقضت 
على الجمهورية . 

صدرت للانداور رواية عام ۱۸۹۳ : كما صدرت له مجموعة 
قصص قصيرة عام ۱۹۰۳ ء وله دراسات في أعمال شكسبير 
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المسرحية وفي النظرية الاشتراكية . وقد أثر فکر لانداور في كشير من 
المفكرين اليهود والصهاينة » حصوصاً مارتن بوبر ؛ ويبدو أن معظم 
آفکار بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور . 

وین فکر لانداور الصوفي الحلولي مدی تداخل الفکر الديني 
اليهودي بالفکر السيحي في عصر الحلولية والعلمانية . ویبدو أن 
إيكهارت (السيحي) آثر في لانداور (اليهودي) الذي آثر بدوره في 
بوبر (اليهودي) الذي ترك أثراً عميقاً في الفکر الديتي السيحي 
واليهودي قي العصر الحديث . 0001 


)۱۹۷۷-۱۸۸۵۱ إرنست يدوج‎ 
Emst Bloch 

فیلسوف ألماني ماركسي بهودي . نشر کتابه روح السوتوییا 
(الدينة الشالیة) عام ۱۹۱۸ ۰ وهو خليط غريب من التصوف 
اليهودي والهرطقات المسيحية والرومانسية الألانية والشيحانية 
الماركسية . وکان بلوخ مُعجباً بجیوردانو برونو ونیکولاس کوزا 
والتصوفین المسيحبين الذين رأوا مملكة الرب باعتبارها إمكانية کامنة 
في الانسان . هاجر بلوخ إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۸ » وبعدها 
كنب أهم أعماله مبادئ الأمل وهو دراسة ضخمة في الفكر 
الطوباوي . وقد وصف بلوخ بأنه رومانتيكي ماركسي أو حتی 
اشتراكي تلمودي . بينما يصف هو فلسفته بأنها الأمل في المستقبل ۰ 
وهو يرى أن الفن والدين هما مستودع الحاجات الروحية والتطلعات 
الشالية (الطوباوية) التي تكافح لتعبّر عن نفسها . قالفن والدين 
يحتويان على ما يسميه بلوخ «فاتض الحضارة» با يتجاوز الواقع وما 
هو مُعطي وتاريخي ومادي » ومن ثم فالفائض الحضاري هو المثاني 
والطوياوي ‏ هو الأمل الذي يتجاوز الواقع . ويرى بلوخ ضرورة 
أن تحتفظ النظرية الشورية بهذا اللب الطوباوي للدین والفن كأفق 
تاريخي للجدلية التاريخية . ولذا يجب على النظرية الثورية أن تفهم 
فكرة التجاوز الديتية والخلاص والتطلع للحياة الآخرة 5 

ويمكن القول بأن بلوخ يحاول أن یود ثنائية داخل النظام 
المعرفي المادي (تیاوز من خلال المادة) حتى يحتفظ بروح الشورة 
والامل ؛ ثنائية تشيه الثنائية التقليدية . وبالفعل يتحدث عن أن الأمل 
الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله الإله من قبل . ولذا 
تظهر داخل فلسفته ثنائية هيومانية : الإنسان مقابل المعطيات الجامدة 
وكل مایشیشه . فهو يرى على سييل الشال أن مصدر الشورة هو 
التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج (على حد قول النظرية 
الماركسية التقليدية) » ولکن « اتجاه » الشورة هو آمر كلي ونهائي 


Fo! 


۱ القکرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


(تطلق عليه الدیانات لفظ «(سکاتولوجي» أو «تيليولوجي» » آي 
«علم نهاية الاشیاء») . وهذا تعبیر عن ثنائية عالم الأشياء مقابل 
اليوتوبيا . والانسان نفسه تعبیر عن هذه الثنائية » فهناك قوانین 
التاریخ الحتمية والافق الادي الذي يعيش فيه » ولکن هناك أيضاً 
داخل الاتسان إمكانيات لم تتحقق بعد . فهو يعيش في أفق اليس 
بعد» (بالألمانية : نوخ نيخت 98000-80106) . وهذه الإمكانية المثالية 
الطوياوية هي التي تحرك الإنسان وهي التي تجعل الطفرات النوعية 
نحو الجديد مكنة وهو مايعني وجود انقطاع في التاريخ » أي أن 
الحديث عن الحتمية التاريخية (كما يفعل الماركسيون الآليون) أمر لا 
معنى له , هذا لايعني أن الممكن » غير المتحقق » (ماليس بعد) 
منفصل عن الحقيقي : فهو إرهاص له ۰ هو طريق الخلاص للإنسان 
ولكنه حلاص يحقق داخل العالم المادي . ولذاء ينادي بلوخ 
بإنسانية ثورية» أي إنسانية تحقق للإنسان. إمكانياته من خلال نضال 
ثوري وتسول اجشماعي (هذا في مقابل ما يميه «الإنسانية 
البورجوازية التي تمجّد الانسان كوضع قائم في الجتمع 
البورجوازي) . فالإنسان «ليس بعدا لأنه مقيد بالأحوال الاجتماعية 
والتاريخية المحيطة به والمؤسسات التي تمنعه من تحقیق إمكانياته . 
وغاية الفلسفة معرفة هذه الإمكانية التي لم تسحقق» ومن ثم فان 
العرفة القلسفية معرفة ثورية لأنها تدفع صاحبها إلى ما ليس بعد . 
كما تدفع العالم من حوله نحو الأفضل وتقوده إلى الحرية . وبدون هذا 
العنصر المثالي الطوباوي فان الماركسية ستتشيأ وتسقط في العقلانية 
التكنولوجية وتصبح مرتبطة بالوضع القائم الملحد الذي يُعطل الروح 
الإنسانية ويقضي عليها (أي يقضي على ثنائية الإنسان والاشیاء) ولا 
يبقي سوي فرد متشبی ذي بعد واحد وفردوس متشبی . 

ومن الواضح أن بلوخ يبذل قصارى جهده للهروب من انغلاق 
النسق المادي ومن السقوط في نهاية التاريخ » حتى لا یضیع اخلم 
الإنساني الطوباوي تماماً . ومع هذا تُطل إشكالية نهاية التاريخ 
برأسها القبيح » إذ یشر بلوخ بفردوس أرضي يكن أن یتحقق إذا ما 
م تحرير كل من قوى الإنتاج (المادية البرانية) وقلب الإنسان وعقله 
وخیاله (الروحي الجواني) في مجتمع ديموقراطي حقيقي دون 
اغتراب أو قمع للذات . حينئذ سيظهر في العالم شيء يظهر لنا 
جميعاً في طفولتنا - شيء لم يصله أحد منا بعد - المنزل/ الدار . 
وهكذا تتحقق الإمكانية وتكتمل الدائرة وتعود البراءة الأولى في 
العصر المشيحاني (هل تخشفي حیشذ «لیس بعد» ؟ أم أن هذا 
الفردوس ليس نهاية الطاف ؟) . 

ومن الواضح أن بلوخ » في فلس فته العامة ؛ لايفرد دوراً 
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۱ للقکرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


خاصآ لليهودي » كما أنه لم یتناول الوضوع البهودي بکثیر من 
الإفاضة والتفصیل . ومع هذا » تمد أنه في کتابه روح السوتویبا 
یخصص فصلا يسمّى «رمز الیهوده 3 وهو من القالات التادرة التي 
كتبها بلوخ عن اليهود . يرفض بلوخ كلا من الوقف الاندماجي 
والوقف الارتودکسي . كما أنه يرفض الصهيونية » إذ أنها مشحول 
يهودا (أي فلسطين) إلى دولة آسيوية صغيرة . وتظهر الوضوعات 
بالية اللوريانية ومفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) في كتابه 
توماس موزنر : لاهوتي الثورة (۱۹۲۱) . ومن الواضح أن مصادره 
القبّالية ليست بالضرورة يهودية » بل إن القبّالاه السيحية تلعب دور 
أكثر فعالية في فكره ٠‏ ولذا نحد أن اهتمامه الأساسي ينصب على 
حركات الهرطقة السيحية في القرن السادس عشر ياعتيارها 
إرهاصات للمدن المثالية الثورية الحديثة . 

وتُّشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل ۰ كفصل ١‏ موسى : 
اليوتوبيا في الدين » الدين في اليوتوبيا * » إلى التراث الديني 
اليهودي باعتباره أحد المصادر الروحية للفكر الطوباوي . كما آن 
هناك فصلاً عن الصهيونية يوجه فيه بلوخ النقد لصهيونية هرتزل 
ويُسميها "صهيوئية بورجوازية» لأنها دعوة قومية ؛ تخاطب اليهود 
دون غيرهم » وتطالب بأرض ودولة » بيئما يجد هو أن اليهودية 
أكثر رحابة من ذلك ۰ فالعالم بأسره هو وطنها . ويجد بلوخ أن 
أصدق مثل على ذلك هو كتابات الفکر موسی هس الذي يحول 
التزعة الطوباوية المثالية في اليهودية إلى نزعة عالية . وهقه » بطبيعة 
الحال » قراءة شديدة التحيّر لهذا المقكر الصهيوني الذي يطالب 
بتأسيس دولة اشتراكية يهودية تقوم بطرد الفلسطيثيين وتحقيق الأمن 
والعدالة لليهود ! 

ويرى إرنست بلوخ أن معاداة اليهود هي شكل من أشكال 
الحقد على الإمكانيات الطوباوية التي يمتلكها اليهود داخل الحضارة 
الغربية (وهو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف مدرسة قرانکفورت). 

وقد عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام ١9454‏ » ولکنه تركها 
عام ۱۹۲۱ إلى ألانيا الغربية بعد اختلافه مع النظام الشيوعي ۰ ومع 
هذا ظل بلوخ ماركسياً حتى وفاته . وقد دافع عن حق الدولة 
الصهيونية في الوجود عام ۱۹۲۷ ۰ وهو في هذا لا يختلف عن كثير 
من المثقفين الغربيين . 


)10۷۲-۱۸۸۹( لیو ستراوس‎ 
Leo Strauss 


فیلسوف وعالم سياسي ألاني أمريكي بهودي . ولد قي ألمانياء 


For 


راشتغل عام ۱۹۲۵ قي أكاديية البحوث اليهودية في برلين . ومع 
صعود التازي إلى السلطة » هاجر ستراوس إلى الولايات المححدة 
الأمريكية حيث قام بالتدريس في المدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتماعية في تيويورك في الفترة بين عامي ۱۹۳۸ و۱۹4۹ ثم في 
جامعة شیکاغو عام 1974 . 

وفي أعماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالنقد 
والتحليل » ويهتم بشكل خاص بقضية الخلاق بين فكر القدماء 
وقكر الحدئین » وقضية الخلاق بين الفلسفة والدين . وقد قاده ذلك 
إلى دراسة وتحليل نصوص القدماء والبحث عن كيفية استيعاب 
المفكرين والكتاب اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى للفلسفة 
اليونانية . وتيئى ستراوس نهجاً في دراسته يهدف إلى تفسير النّص 
وققآلمفهوم الزلف نفسه للنّص » وهو في ذلك يؤكد أهمية وقيمة 
النّص في ذاته » ولكنه يرفض النهج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير 
وتأويل النصوص على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية خارجية » 
كما يرفض استخدام المعايير والمفاهيم الحديئة في تفسير النصوص 
القدية . ولذلك » عمل ستراوس على محاولة تفسير التصوص 
واستخلاص معانيها الکامنة من خلال تحليل بنيانها وفهم أسلوب 
المؤلف في الكتابة . وقام بالتمییز بين المعنى البسيط أو الخارجي 
للنص وا معنى الخفي المركب الكامن بداخله » وهو تبيز ظل ما منذ 
القدم وحتى القرن التاسع عشر حيث كان كثير من الكتاب والفلاسقة 
يخفون آراءهم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الديلية والسياسية 
السائدة وراء ستار من اللغة والأساليب الأدبية التي لا تبدو مخالفة 
في ظاهرها . ولذلك » يجب أن یسمی تحليل وتفسير تصوص 
القدماء إلى استخلاص المفاهيم والمعاني الكامنة وراء السطور . وفي 
کتابه الاضطهاد وفن الكتابة (۱۹۵۲) يبيّن سترارس » من خلال 
دراسته لأعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي وإسبينوزا » ماهية 
فن الكتابة بين السطور؛ عن طريق معرفة كيفية ١‏ القراءة بين 
السطور» . ويتناول الموضوع نفسه في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة 
الحمائرين (لوسی بن ميمون) الذي يعطي الباحثين والدارسين في هذا 
المجال أدوات اكتشاف ما هو كامن ومستتر في كتاب الدلالة . كما 
كانت دراسته حول قکر إسبينوزا تقد [سبینوزا للدين الصادرة عام 
۰ بداية في هذا الاتجاه . 

ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدعاء » عمل 
ستراوس على إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالقارنة بالفكر 
الحديث . وتبيّن أعماله » مثل ما الفلسفة السياسية (۱۹5۹) و الحق 
الطبيعي والتاريخ )١114(‏ و الليبرالية : القدعة والحديثة (1۹14) ۰ 
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مدی انتماته للتبار الحافظ في الولایات المتحدة » وهي تتضمن نقداً 
للليبرالية الحديثة التي يرى ستراوس آنها حافلة با مشاكل الجوهرية 
التي لا سبيل إلى معاجتها » فهو يرى أن الديموقراطية القائلة بالمساواة 
بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة 
واتجاه نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات مفلسة أخلاقياً . 
ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميّزة ويستلزم ذلك 
وجود طبقة أرستقراطية تمتلك الثقافة الرفيعة . وقد انتقد ستراوس 
أيضاً الوضعية والتاريخية اللتين ترقضان مفهوم الحقيقة الأخلاقية 
الشابتة » وتفتتان الحياة السياسية الملموسة إلى تجریدات خحاوية 
وثنائيات زائفة . كما رأى أن الفكر السياسي الحديث تخلى عن 
هدف البحث عن القیم الا خلاقية الدائمة 5 هو هدف الفلسقة 
الكلاسيكية في سبیل أهداف سياسية سهلة النال » تسعى إلى 
التحکم في الانسان والسيطرة عليه بعیداً عن أية معاییر أخلاقية 

وتعود أهمية ستراوس إلى تأکیده أهمية تحليل الخطاب وفك 
شفرته للوصول إلى العنی الحقيقي الكامن » وهو بذلك يعد أحد 
الفکرین الغربيين (من أصل يهودي) الذين انشغلوا بآليات تحليل 
الخطاب ومحاولة الوصول إلى المعنى الكامن بين السطور » مثل 
جاکوبسون ودريدا » ولعل هذا يعود إلى تراث التفسير البهودي 
والتراث الماراني . ولكن لابد من الإشارة إلى أن الاهتمام بتحليل 
النصوص وبفلسفة اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي في الحضارة 
الغربية الحديثة » بخاصة في القرن العشرين » كما أصبح مبحث 
اللغة من المباحث الأساسية في الفلسفة » ولعل هذا يعود إلى تصاعد 
مشكلة المعنى وانتشار النسبية . 

ويلاحظ أن ستراوس مفكر سياسي محافظ » وهو أمر نادر بين 
الفکرین من أعضاء الجماعات اليهودية » إذ پلاحظ أن معظم 
المفكرين السياسيين الغربيين من أصل يهودي یتمون إلى التقاليد 
الشورية أو الليرالية . ومع هذا » يلاحَظ أن هناك تحولاً واضحا منذ 
السبعينيات في هذا النمط » إذ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يهودي 
في تبي الفلسفة المحافظة واتخاذ مواقف رجعية . 


)۱۹1۰-۱۸۹۲( وولستر بنچسامین‎ 
Walter Benjamin 

فيلسوف وناقد ألاني ء ولد في برلين وتعلم في مدارسها حیث 
انخرط في الحركة الطلايية ولعب دوراً مهماً فيها » فكان رئيساً لاتحاد 
الطلاب في برلين في الفترة ۱۹۱۰ - ۱۹۱۶ 
الخركة الطلابية الراديكالية عام ۱۹۱۵ يسبب تأييدها المشاركة في 


. لكنه ترك صفوف 


Tar 


الحرب » وتهرّب من التجنيد في صفوف الجيش الألماني وادعی 
الرض . واستمر في دراسة الفلسفة في فرایبورج وبرلين ومیونخ . 
وفي ۱۹۱۷ ؛ ارتحل إلى برن بسویسرا » ثم عاد عام ۱۹۲۰ إلى ألمانيا 
حيث استقر حتی عام ۱۹۳۳ . 

تصرف في برلین عام ۱۹۲۸ إلى برتولت بريخت وأعجب 
بأفكاره للغاية . ویذعی صديقه ومؤرخه جرشوم شولم أن بنجامين 
أحس بيهوديته في تلك الفترة وقكر آکشر من مرة في الذهاب إلى 
فلسطين . وتعرف بنجامين عام ۱۹۲4 إلى المثلة اللاتفية الشيوعية 
آسيا لاشيس وأعجب بأفكارها الشيوعية اليسارية » إلا أنه لم ينضم 
أبداآ للحزب الشيوعي . 

ومع وصول النازي إلى السلطة » هاجر بنجامين إلى جزر 
البليار ومنها إلى باريس . ومع اندلاع ال خرب العالية الثانية » احتجز 
باعتباره مواطنا ماني ثم أطلق سراحه في نوفمبر ۱۹۳۹ . هرب 
بعدئذ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من اللاجثین وعبر معهم الحدود 
الإسبانية » وعند دخولهم قرية صغيرة في إسبانيا تعرضوا للابتزاز 
من قبل رئيس الب وليس في هذه القرية والذي هددهم باعادتهم 
للنازي. ولم یتحمل بنجامين التهدید وانتحر باستخدام جرعة زائدة 
من المورفين . 

ويُعتبّر بنجامين من أهم النقاد الالان في فترة ما بين الحريين 
العاليتين . كما تعتبر آطروحته التي قدمها لجامعة فرانکفورت عام 
۰۵ نیل الاستاذية عن « أصل دراما الباروك في ألمانيا * ۰ والتي 
رفضتها الجامعة » من کلاسیکیات النقد الالاني الحديث ومن أهم 
التأویلات الفلسفية في هذا الجال . وتحتوي الاطروحة على إحدى 
أهم الأفكار والشاتیح في فکر بتجامین وهي فکرة «الرمز* بوصفه 
رسالة عن الحقيقة المكتوبة وعن صوت الانسان الخدوع ء وبوصفه 
التعبیر عن أمله الدائم في الخلاص . ويعبر بنجامين عن توجهاته 
الميتافيز با مفهوم الثورة الروحية الدائمة » حيث يرى أن ثمة 
عداء ميدئياً بين المعرفة والدولة . ويمتلئ كتابه طريق ذو اتهاه واحد 
الصادر بالألمانية عام ۱۹۲۸ با أسماهإرنست بلوخ «الافکار 
السریالیة» و«مفهوم التسمية» . والتسمية حسب رؤيته ‏ هي فاعلية 
تسبق اللغة والکلام وتعطي الأشياء ماهيتها وجوهرها . فالتسمية 
عنده توع من المطلق الأعظم يستدعي للذهن فكرة الاسم الأعظم 
التي تمتلئ بها الديانات الحلولية . واهتم بنجامين في هذا الکتاب 
بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريشي » حیث بری أن 
المصمون الحقيقي للنص أو معناه المثالي النهائي غير قابل 
للتوصیل» فهو يستمد فعاليته من عملية التسمية التي تجاوز 
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الکلام واللغة » ومن ثم لا يكن أن ينكشف ذلك عند القراءة النقدية 
إلا بعد مساقة زمئية وبعد أن یخقت ارتباط النص باللابسات 
التاريخية . 

وقد تأثر بنجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة 
الزمن في الموجودات والتي هي تعبير عن وحدة الوجود . كما أيدى 
إعجابه الشديد بالسينما والصور الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما 
حطمت قيم الفن المستقرة وحررته وأدخلت عملية الأيقنة (باعتبار أن 
الدال والدلول ملتحمان عضوياً في الأيقونة) في صلب الحياة 
اليومية . وقد استخدم بنجامين تكنيك التقطيع السينمائي قي عمليات 
تفكيك النص الأدبي لوصول إلى المعنى المثالي متخذاً موذج الرائي 
المنطلق المراقب كنموذج أساسي . 

وتمتلى أطروحات بتجامين » التي قام تيودورو أدرنو 
بالاشتراك مع شولم بنشرها عام 1477 ۰ بالافکار المشيحاتية » 
وتعتبر فكرة المخلاص فكرة محورية في كل أعماله . 

وقکر بنجامين ليس يهودياً » وإنما هو تعبير واضح عن استيلاء 
الفكر الحلولي على المجتمع الغربي . ولكن الحلولية هنا ليست رغبة 
في الذوبان في المادة أو الكون » وإنما هي تعبير عن التمرد على الأطر 
المادية لهذا المجتمع والتي نزعت القداسة عن كل شيء » فحاولت- 
كرد فعل - أن تملا كل شيء بالقداسة . ولكن إن امتلأت كل الأشياء 
بالقداسة » وبدرجة واحدة » تصبح كل الأمور متساوية ونسبية » 
ومن ثم لا قداسة لها . 


)19470-19+0( حسنه ارت‎ 
Hannah Arendt 

كاتبة أمريكية وفيلسوفة سياسية » وگدت وتعلمت في ألانيا ثم 
هاجرت إلى الولايات التحدة بعد وصول هتلر إلى السلطة . كانت 
في مطلع حياتها متحمسة بعض الشيء للفكرة الصهيونية » 
وانضمت إلى بعض النظمات الشبايية الصهيونية في آلانیا ء وکانت 
السكرتيرة العامة لفرع منظمة هجرة الشیاب في قرنسا (۱۹۳9- 
۹ كما كانت صديقة شخصية لكورت بلومنقلد وهو من أهم 
الزعماء الصهاينة الألمان . ولم تفقد أرتت قط اهتمامها بأعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب حتى بعد رفضها للصهيونية . وفي 
الفترة ۱۹۱۷-۱۹۳۰ عملت أستاذة في جامعة شیکاغو » ثم 
عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك يعد 
ذلك التاريخ . 

ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع » كما يتضح من عناوین 


Pot 


بعض كتبها التي نجد من بينها أصول الشمولية (۱۹۵۱) » و العنف 
(۱۹۷۰) ۰ و أزمة الجمهورية (۱۹۷۲) ۰ و حياة العقل (۱۹۷۸) + 
و محاضرات عن قلسقة کانط السياسية (۱۹۸۲) ۰ كما کتبت عن 
الشورة وأزمة الجتمع الحديث . وتدور معظم اهتماماتها حول تأکل 
الجال العام في الجتمع الحديث . وهو تآكل یواکبه تآكل ا حرية 
والقکر » فتذهب أرنت إلى أن الحرية (الفعل التلقسائي) والفكر 
(الحوار الداعلي بين الضمير وإدراك العنی) يتوقف على الفصل بين 
الحياة السياسية (المجال العام) والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(الجال الخاص) . فالجال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه 
للتفكير ويحميه من هيمنة المجال العام . وهي ترى أن المدينة 
اليوناتية» بديوقراطية المشاركة التي سادت فيها » كانت وضعاً 
مالیا إذ كان بوسع الفرد أن ينسحب من الحياة العامة (السياسية) 
إلى مجاله الخاص لیفکر ویتأمل ويختار (ویحکُم ضمیره ویفهم 
معنی الأمور) . وتری آرنت أن الجتمع الحديث یتسم بأن الجالین 
العام والخاص قد اندمجا تماماً » ویذا حرم الانسان من الجال الخاص 
وتم رد الفکر والعقل إلى مستوى النفعية التي لا تهتم إلا بالیقاء 
البيولوجي (الانتاج والاستهلاك) ء أي أن الجتمع الحديث يلغي 
ثنائية الادة والروح » ويسقط في حلولية دون إله (إذا آردنا استخدام 
مصطلحنا) . وساهم كل هذا في ظهور الجتمع الجماهيري : كما 
ظهرت النزعة الذرية والاغتراب واللا معيارية التي تؤدي بدورها إلى 
الشمولية . وهي ظاهرة جديدة تماماً في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن 
الدكتاتورية التقليدية » إذ أن كل مجالات الحياة الخاصة والعامة في 
العصر الحديث تخضع لهيمنة الدولة » على عكس الماضي حين 
كانت الحياة العامة وحدها هي التي تخضع لسلطان الحاكم . 
والشمولية الحديئة ليست ظاهرة واضحة » وإنما هي ظاهرة هلامية 
تتغلغل في كل أشكال الحياة » إذ لا يوجد مركز واضح للسلطة » 
وإنما توجد أجهزة معشرة مثل أجهزة المخابرات والإعلام التي تقوم 
بنشر الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدو كما لو كان حراً. 
ويؤدي هذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أهمية لها على الإطلاق 
ولاقيمة . 

وشبّهت أرنت أزمة المجتمع الحديث يأزمة الإمبراطورية 
الرومانية في تدهور الدين والتقاليد والسلطة . وهي ترى أن عملية 
علمنة الجتمع ‏ التي تؤدي إلى تحويل المجال العام إلى ملحن 
للمجال الاقتصادي ۰ تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور مجتمع 
استهلاكي لا يكترث بالسياسة » حيث تصبح الثقافة شيثاً منحطاً 
يخدم حاجات صناعة السلعة » ويتخلى الإنسان عن البحث عن 
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۱ القكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


المعنى مقابل الأمن الزائف البرجماتي الذي تقدمه له الحقيقة 
العلمية. وترى أرنت أن العلم هو واجهة من الحياد تخبی إرادة 
القوة» وإمكانية شمولية تبدأ بالسيطرة على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة 
على الإنسان باسم الهندسة الاجتماعية . لكل هذا » نادت آرنت 
بالحرية التي تستند إلى المشاركة العامة في السياسة مقابل الحرية التي 
تستند إلى المصالح الشخصية . 1 

ومن أهم دراساتها الأخری ‏ كتاب أيخمان في القدس_تقرير 
عن تفاهة الشر (۱۹۱۳) الذي أثار ضجة كبيرة » فقد بینت أن 
القیادات اليهودية الأوربية أثناء الواجهة مع النازیین لم تكن قط على 
مستوی الستولية ‏ وأن الضحايا كانوا مسئولین إلى حد ما عن 
المذبحة التي وقعت لهم لأن عددهم يصل إلى الملايين . فقد كان 
بوسعهم ؛ عن طريق المقاومة السلمية وحدها ٠‏ أن يعطلوا آلة اخرب 
النازية . كما أن أيخمان لم يكن سوى بيروقراطي تافه عادي يؤدي 
ما يوكل إليه من مهام مثل أي موظف في بيروقراطية حديثة » ومعنى 
ذلك أنه نتيجة طبيعية لعملية الترشيد التي تؤدي إلى الشمولية . 
واتسم نقلها لما حدث في قاعة المحكمة بالأمانة الشديدة » فأشارت 
على سبيل المثال إلى خطبة المدعي العام الإسرائيلي الذي بين كيف 
لاقى الشعب اليهودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد 
الام ء فقام محامي أيخمان وتساءل عن سر ذلك » وعما إذا كان 
هناك خلل ما في هذا الشعب ؟ وأصيبت اللحكمة بالذهول يسبب 
هذا السؤال . كما يبين کتاب أرنت أن القيادة الصهيونية في المجر 
وغيرها من الدول تعاونت مع النازيين وعقدت معهم اتفاقية تقوم 
بمقتضاها القيادة الصهيونية (رودلف كاستنر) بضمان سكوت أعضاء 
الجماعة اليهودية وامتناعهم عن مقاومة عمليات الترحيل (عن طريق 
حداعهم وإقناعهم بأنهم متوجهون إلى معسكرات عمل وليس إلى 
معسكرات الإبادة) مقابل أن يسمح النازيون لعدد من اليهود » 
وصفهم أيخمان بأنهم من أفضل المواد البيولوجية بالهجرة إلى 
فلسطين . وقد وصف جرشوم شوليم هذا الوقف بأنه قاس وخبيث 
ولا ينم عن أي حب للشعب اليهودي . وردت أرنت على هذا 
الاتهام بالإيجاب » فهي حسب قولها لا تحب شعباً بشكل جماعي 
«فأنا لا أحب سوى أصدقائي » والحب الوحيد الذي أعرقه هو حب 
الافراد » . 1 

ومن الواضح أن موقف أرنت من الصهيونية » ابتداء من 
الأربمینیات ‏ كان قد تغیر وأخذ شكلاً معادياً للصهيونية ومد 
مقالاتها عن الصهيونية » التي كتبت قبل عام ٠۹٤۸‏ » من أكثر 
الدراسات تفسيرية » إذ حددت فيها المعالم الرئيسية لفكرة الصهيونية 


Foo 


ولفکرة الدولة الصهيونية فيما بعد . قفي مقالها «إعادة النظر في 
الصهيونية؛ بت أن انعزالية الصهيونية المهووسة تعود إلى تقبّل أعمى 
للقومية بالعنی الألماني » والتي تستتد إلى الإهان بأن الأمة جسم 
عضوي أزلي » وتتاج عملية نمو حتمية لسمات كامنة . وهكذا ۰ فإن 
هذا المفهوم للقومية يحدد الشعب لا باعتياره مسألة تنظيم سياسي ۰ 
وإنما باعتباره مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنساني » أي 
یتجاوز الإنسان . ويّت أن الحركة الصهيوتية » كحركة قومية » 
باعت نفسها من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة 
اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود سيؤسسون أنفسهم من 
البداية باعتبارهم منطقة نفوذ تحت وهم القومية . وحذرت أرنت من 
الأوهام الصهيونية » مثل وهم (شعار) : أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض . وأشارت إلى شيء واضح تام الوضوح لكل الناس ما عدا 
الصهانية » وهو أن إرتس يسرائيل (أي فلسطين) ليست مكاناً في 
القمر » وإغاهي مكان مأهول بالسکان » وأن تأسيس الدولة يعني 
تهجير سكانها الاصلین . وقد بيّنت أن فكرة نقل المرب 
الفلسطينيين (الترانسفير) ظلت منذ عام ١444‏ تافّش بشكل جدي 
في صفوف الصهاينة . وقد استمر موقف أرنت معادياً للصهيونية 
حتى وفاتها . 


)1471-1907( إسسدق دويتشر‎ 
Isaac Deutscher 

مفکر بولندي بهودي من آهم شارحي الماركسية » والتروتسكية 
على وجه الخصوص . ولد بالقرب من كراكوف وش تنشثة دينية 
أرثوذكسية » ولكنه تلقی فيما بعد تعلیماً علمانياً في جامعات 
بولندا. ويبدو أنه غازل الصهيونية في شبابه » فتعلم العبرية وترجم 
بعض الأشعار العبرية إلى البولندية . 

انضم دويتشر عام 1477 للحزب الشيوعي السري ٠‏ ولكنه 
طرد منه عام ۱۹۳۲ حينما تادی بتكوين جبهة متحدة بين الاشتراكيين 
والشيوعبين لمجابهة التهديد النازي . وانتقل عام ۱۹۳۹ إلى لندن 
لیعمل مراسلاً خريدة بولندية يهودية » ولكنه استقر فيها وأصبحت 
مكان إقامته الداتم . 

من أهم دراساته ستالين : سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيها 
ستالين برویسپییر » ويذهب إلى أن تطهير الثورة الشيوعية من ستالين 
كان مكنا مثلماتم تطهير الثورة الفرنسية من رویسبییر . وقد بین 
دویتشر في هذه الدراسة ما تصور أنه انحراف ستالين عن الخط 
الماركسي اللينيني . ولكن أهم آعماله هو الدراسة التي كتبها في 
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۱۹۱۳-۶6 من ثلاثة أجزاء عن حياة ليون تروتسكي وفکره - 
ويبدي الکتاب تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه المأساوي كما ييدي 
رقضاً عميقاً لستالين . وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الثورة 
البلشفية بعنوان الثورة الدائمة /1951) . 

وقي كتابه اليهودي غير اليهودي ۰ يذهب دويتشر إلى أن 
اليهودية تتضمن رؤيتين : إحداهماضيقة متعصبة وهي الرؤية 
الحاخامية والصهيونية » والأخرى عالية تبناها مفكرون يهود » مثل 
إسبينوزا وهايني وماركس وروزا لوكسمبرج وتروتسكي . ومن 
خلالها توصلوا إلى نظرة إلى العالم تتجاوز اليهودية ذاتها وتستند 
إلى التضامن والاخاء العالميين > أي أن تحقی النزعة العالمية الکامنة 
في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . ومن ثم » عارض دويتشر 
الصهيونية » كما رفض الدولة التي أسستها في فلسطين واعتبرها 
تمثل خطوة للوراء بالنسبة إلى اليهود . وكان آخر حديث له يتضمن 
إدانة شديدة لإسرائيل والتوسعية الصهيونية قي عام ۱۹7۷ » وقد 
نشر بعد وفاته . 


) -١9.9( ایزیساه برلسين‎ 
Isaiah Berlin 

فیلسوف بريطاني بهودي ۰ ولد في لاتفیا وتعلم في لندن ثم 
في أكسفورد حیث قام بالعمل معظم حیاته » وحصل على عدة 
شهادات دکتوراه فخرية من الجامعات الإسرائيلية . 

من آهم مولفاته » السيرة التي کتبها عن مارکس » كارل 
مارکس : حیاته وبيئته (۱۹۳۹) حيث درس فکره ووضعه في سیاقه 
الفكري ؛ و في الحتمية التاريخية (۱۹۰۳) » و أربع مقالات في 
لحرية(1919) . وتدور کتاباته أساساً حول فكرة الحقيقة الثابتة 
العالية وفكرة الحتمية » لا سيما في كتابيه فيكو و هردر (1977) ٠‏ 
و ضد التيار(1919/9) . 

وكيز برلين بين الرؤية التعددية للحرية والرؤية الأحادية » 
فالرؤية التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى 
الحرية ء أما أصحاب الرؤية الأحادية فهم يرون أن ثمة طريقاً واحداً 
للحرية على الجميع أن يسلكوه . وكان برلين عقوا في جماعة من 
المفكرين والفلاسفة في أكسقورد اهتموا بالفلسفة اللضوية 
والتحليليةء ولكنه مع هذا لم يقبل قط رؤيتهم الضيقة للفلسفة . 
فالفلسفة بالنسبة له تهتم بالأسثلة الأساسية التي لا يكن التوصل 
لإجابتها من خلال الملاحظة والأساليب الامبريقية (التجريبية) في 
التحقق ولا من خلال مناهج النطق الصوري . فهذه الأسئلة الئهائية 


۳۵۹ 


۱ المفكرون من اعضاء الجماعات اليهودية 


تخص العرفة والعقيدة وطبيعة التاریخ والسياسة وسمات الانسان في 
علاقته بالعالم . وهو یدرس هذه القضایا الأساسية من خلال بعض 
القولات التقسيرية لا من خلال الناهج العلمية (أي أنه یحاول أن 
یسترجع بعض الثنائية المعرفية) . وثمة تفرقة هنا بين ما آسماه برلین 
الرژية الأحادية والرؤية التعددية . فالفکر الأحادي یحاول أن 
يفرض على الظواهر الاجتماعية تفسيراً علمياً واحدياً بحيث يمكن 
التوفيق بين كل الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل 
الأهداف والغايات الفردية لهدف اجتماعي واحد نهائي (يشبه 
القانون الطبيعي) . ولذاء فإن التناقض بين الحرية والساواق 
والتفعة والعدالة » وصالح الجماعة وحقوق الفرد (وهي تناقضات 
توجد في أي موقف أخلاقي) » تتم إزالتها تماما باسم قيمة واحدة 
يفرضها المجتمع . 

أما الرؤية التعددية فهي تنظر إلى العالم باعتباره مجموعة من 
المصالح والأهداف المختلفة » وعلى أساس أن عالم الأخلاق 
والسياسة توجد فيه مجموعة من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق 
دائم ولا يكن بأية حال التوفيق بينها تحت هبدأ واحد ١‏ فكل شيء هو 
هذا الشيء ولا شيء سواه ؛ » فالحرية هي الحرية ولیست الساواة 
والعدالة أو الحضارة أو السعادة الانسانية » فهذه جميعاً أهداف 
مختلفة وليست متسقة » بل لا يكن ا حوار العقلاتي بشأنها » فاوار 
السياسي يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة الحوار السياسي من 
منظورها . وكما هو واضح ‏ فإن برلين يطرح تعددية للقيم ونقط 
الثبات والمطلقات حتى لا تتمتع قيمة واحدة بالطلقية الكاملة »كما 
يرى أن الاعتراف يهذه التعددية أمر أساسي لاستمرار الحضارة 
والمدنية وللحفاظ على هذه القيم والژسسات التي ساهمت في إسعاد 
الاتسان . فجوهر الانسان هو عقلانيته واستقلاليته وحريته» وان 
أنكرنا عليه فرصة الاختيار بين القيم والاهداف » كما تفعل 
الفلسفات الأحادية » فنحن نحطم هذا الجوهر . 

ويز برلين بين الحرية السلبية والحرية الايجايية . فمنظرو 
الحرية السلبية يعرقون الحرية باعتبارها غياب القهر وحسب » فالحرية 
هي وجود مجال حول الفرد يمكنه فيه أن يختار بين القيم والأهداف » 
سواء أكان هذا الاختيار خی آم شريراً » عقلانياً أم غير عقلاني . أما 
دعاة الحرية الإيجابية فهم یعرفون الحرية باعتبارها المقدرة على كبح 
جماح الذات والتحكم فيها » فالفرد يحقق حريته لاعن طريق غياب 
القهر » وإنماحين يحقق أهداقاً رشيدة » أي أن الحرية الأولى لا 
آهداف محددة لها يينما يوجد هدق محدد في القهوم الثاني . ولذاء 
يكن » بل يجب من منظور الحرية الإيجايية » أن يتم قهر اللوافع 
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۱ الفكرون من اعضاء الجماعات اليپودية 


اللاعقلانية للإنسان (ذاته السقلي) لأنها تعوقه عن تحقیق أهداقه 
العقلاتية . ومن ثم ؛ فإذا مورس القهر على إنسان ما لإزالة دواقعه 
اللا عقلانية » فان هذا ليس بقهر على الاطلاق » حيث إن الهدف 
منه هو تعظیم الحرية الایجابية العلیا . كما أن القانون الذي يستند 
إلى أساس عقلاني لا يكن من وجهة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن 
یموق الحرية . ويرى برلين أن هذا الفهوم للحرية الإيجابية مفهرم 
شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم المتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة 
واحدة هي الحرية العقلانية » فهي إذن رؤية شمولية لأن الحرية 
الوحيدة الحقيقية قد قُرنت بأهداف أو أغراض جماعية معيّة ومن ثم 
لا یوجد مجال للاختيار الفردي . أما الحرية السلبية » قهي التعددية 
الحقة لأنها تعترف بالصراع والاختيار » ولذا فهي نظرية الجتمعات 
الحرة . 

ومن الواضح أن برلين يحاول أن يفتح يعض الثغرات في عالم 
العلم المصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة . وقد تصور 
أنه حقق هذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقلاً لا 
يكن أن يُدمج مع قيمة أخرى . فالعدالة هي العدالة والحرية هي 
الحرية وكلاهما مطلق رغم تناقضهما الواحد مع الآخر » ولا يكن 
إخضاع مطلق لمطلق آخر . وینتج عن ذلك تعددية الطلقات . ولكن 
برلين لا يؤمن في واقع الأمر بأية قيم نهائية » ويرى أنه لا توجد أية 
مطلقات » ومن ثم فان عاله ليس عالماً مفتوحاً تعددياً » وإنماهو 
عالم ذراتي لا مركز له (عالم ما بعد الحداثة) . وكذلك لا توجد 
وسيلة للتوفيق بين القيم (المطلقة) المختلفة » ومن ثم لا يوجد أساس 
للاختيار أو الحرية . وقد لاحظ هو نضسه أنه » منذ القرن الشامن 
عشر بدأ حول الفكر الغربي من الموضوعية إلى الذاتية » ومن 
الإيمان بالطلقية إلى النسبية » وأن هذا التحول هو سیب انتشار الرؤية 
العلمية ونتيجة له في آن واحد . 

ورغتم موقفه التعددي هذا » يؤيد برلين الصهيونية كل التأیید . 
وهو یعرف بالكثيرين من مفكريها وزعمائها . وقد آلف عن بعضهم 
دراسات » فله على سبيل المثال کتاب عن موسی هس (۱۹۵۹) . 
بل إنه يرى أن ظهسور الدولة الصهيونية » كدولة علمانية 
ديموقراطية» هو انتصار لا نظير له للجهد الأخلاقي الحر . والدولة 
الصهيونية قد وجدتفي رأيه لتفي بحاجة شعب يريد أن تكون له 
علاقة بأرضه وتاريخه » ذلك أن الدولة الصهيونية ضرورية للشعب 
اليهودي العضوي . والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهود ؛ 
فتجعل منهم شعياً مثل كل الشعوب . وهو في رؤيته هذه » يهمل 
بطبيعة الحال التاريخ وحقوق القلسطینین وحريتهم (السلبية 


Pov 


والإيجابية !) » ویسقط القولات الأساسية لنظومته الممرفية 
والاخلاقية . 

ولا يمكن تفسير هذا التناقض الذي وقع فيه برلین (بين الرؤية 
التعددية المنفتحة التي یتسم بها نسقه الفلسفي والرؤية العنصرية 
المنغلقة التي تتسم بها رؤيته للمشروع الصهيوني) على أساس أنه من 
أصل يهودي . فكثير من المفكرين غير اليهود في الغرب وقعوا في 
هذا التناقض » كما أن كثيراً من المفكرين من أعضاء الجماعات 
اليهودية لم یقموا فيه » وليس هناك مط عام . ولذا ينبغي تفسير 
كل حالة على حدة . 


)۱۹:۳-۱۹۰۹( سسیمون فلي‎ 
Simone Weil 

فيلسوفة فرنسية » ولدت لاسرة يهودية أرستقراطية فرنسية . 
حصلت على الدكتوراه في الفلسفة » وکانت رسالتها عن دیکارت . 
ودخلت معترك السياسة وشاركت في كثير من القضايا اليسارية حتى 
سَمّیت «العذراء الحمراء» . قررت عام ۱۹۳4 أن تشارك العمال 
حياتهم فتركت وظيفتها كأستاذ فلسفة وعملت في أحد المصانع » 
وكانت ثمرة هذه التجربة كتابها الحالة العمالية (نُشر عام ۱۹۵۱) . 
لم تقدّم فاي في كتابها الحلول اليسارية المألوفة لمشاكل العمال » مثل 
تأميم وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة ء وإغا طالبت بتغيير 
أكثر عمقاً في طبيعة العمل الحديث نفسه » إذ طالبت بتغيير التنظيم 
الهرمي في المصنع » بل وتصميم الآلات نفسها حتی تستجيب 
لحاجات الإنسان . وانضمت عام ۱۹۳۷ للقوات اباسمهورية في 
إسبانيا بان الحرب الأهلية . ويعد غزو النازيين لفرتسا » اشتغلت 
عاملة زراعية في جنوب فرنسا » ثم هاجرت إلى الولايات اكحدة 
وماتت أثناء الحرب العالمية الثانية في إنجلترا . وقد شرت أعمالها بعد 
وفاتها » وتتكون أساساً من خطابات ومذكرات ومقالات وذكريات 
وشنرات . وتدل كتاباتها على مدى تكريسها ذاتها لعملية البحث 
الدائب عن الح المطلق والعدالة . 

تأثرت سيمون فاي بأفكار بعض المتصوفة المسيحيين مثل 
مايستر إيكهارت » ویقال إنها خاضت تجرية صوفية عميقة إذ جاءها 
السیح في الرؤيا عام ۱۹۳۸ ۰ وكانت نکن إعسجاباً عميقا للمسيحية 
باعتبارها ديانة العبيد » وترى أنها لم تتنصر لأن الدور الذي لعبته 
الكنيسة الكاثوليكية في التاريخ یتتافی تماماً مع تعاليم المسيحية . أما 
موقفها من اليهودية فكان یتسم بالرفض العمیق » قهي ترى أن 
اليهودية عقيدة قومية ضيقة الأفق قاسية » وأن كل ما تحتويه السيحية 
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۱ القکرون من اعضاء الجماعات اليهودية 


من شرور جاءها من اليهودية ‏ ويشبه موقفها هذا موقف الغنوصيين 
(الذین كانت فاي تكن لهم إعجاباً خاصًا) وقد آشاد الشاعر ت . 
س . إليوت بکتاباتها . 

ویکن أن نثير قضية يهودية فاي » فقد ورد اسمها في کل من 
الموسوعة اليهودية (جودایکا) و دليل بلاكويل للثقافة اليهودية 
باعتبارها كاتبة يهودية . وهذه الكاتبة قد ولدت بالفعل لأسرة 
يهودية» ولكنها رفضت العقيدة اليهودية . وحينما مرت بتجربة 
صوفية » كانت تجرية مسيحية وتأثرت بمتصوفين مسيحيين . كما أن 
فاي هاجمت اليهودية بشراسة ونسبت لها كل نقائص المسيحية » 


الأجدى الحديث عنها باعتبارها من أصل بهودي وحسب . ولكن 
هذا لا يساعد كثيراً في فهم فكرها الذي يتجاوز أصولها اليهودية . 
ومن الطريف أن دليل بلاكويل للثتافة اليهودية استبعد المؤلفين اليهود 
السفارد وأبقى على فاي لأنها أشكنازية أو غربية ٠‏ وهو مايِيّن أن 
أساس التصتیف مختل للغاية » وهو اختلال مصدره فشل محرري 
الموسوعة في تعريف ما یال له #الهوية اليهودية» ومصادرها 
الثقافية . 


ملستون فرید مسان (۱۹۱۲- ) 
Milton Friedman‏ 

اقتصادي أمريكي بارز » ولد في بروكلين (نيويورك) . بدأ في 
العمل في الحكومة الأمريكية عام ۱۹۳۵ ۰ كما عمل بالتدريس في 
' عدة جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً للاقتصاد في جامعة 
شیکاغو . واكتسب فريدمان في هذه الجامعة سمعة عالية » حيث 
أصبح من كبار مفكري ما عرف بمدرسة شيكاغر » وهي مجموعة 
من الاقتصاديين وجهت النقد إلى النظريات الاقتصادية التي صاغها 
جون كينز والسياسات الاقتصادية الثرتبة عليها والتي كانت تلقى 
قبولاً عاصاً في الدوائر الاقتصادية والحكومية الأمريكية منذ 
الثلاثينيات من القرن العشرين . 

من أهم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية (۱۹۲۲) ۰ 
والتاريخ المالي للولايات الم دة ۱۹۲۰-۱۸۱۷ (۰)۱۹۲۳ 
وأسواق حرة لرجال أحرار (۱۹۷4) » و حر أن آخحتار (۱۹۸۰) » 
ويمكن القول بأت رؤيته الاقتصادية تستند إلى رؤية واضحة ومحددة 
للإنسان » فالإنسان عنده هو الإنسان الاقتصادي الذي خلّقه فلاسفة 
الرأسمائية الكلاسيكيون . فالاقتصاد هنا هو المطلق المكتفي بذاته » 
واجب الوجود ‏ ومادون ذلك (كالأخلاق والعواطف) فلا وجود 


۳۵۸ 


له . والالية التي يعبّر بها هذا الطلق عن نفسه هو السوق » فمن 
خلال آلیات السوق الحر یتمکن الأفراد » الذين لكل منهم ذوقه 
الخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأهداقه المستقلة » من أن يصلوا إلى 
تفاهم واجماع » وهو ماینع وقوع صراعات حادة في للجتمع : 
ويرى فریدمان أن تدخل الدولة لا يفيد كثيراً في منع الصراع » بل إن 
الدولة هي المصدر الاساسي للقهر > فالحرية الاقتصادية هي أساس 
الحرية السياسية . وحين یستطیع الناس أن یتعاونوا ؛ الراحد مع 
الآخمر» دون قهر أو توجیه مركزي » فإن رقعة الحرية الاقتصادية 
تتزايد ومن ثم تتناقص رقعة الهيمنة السياسية . كما أنالحرية 
الاقتصادية تزدي إلى توزع مراکز السلطة » بدلا من جمیع السلطة 
السياسية وال قتصادية في ید واحدة . 

وانطلاقاً من هذه الرژية » عارض فریدمان تدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية » قدور الدولة يجب أن یقتصر على منع الأفراد من 
أن يقهر الواحد منهم الآخر . ولذا » طالب فریدمان بالحد من قوة 
الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدها » كما طالب بالغاء 
الحماية الجمركية وآلیات التحکم في الاسعار والأجور وكل معوقات 
الاعتیار اضر » وعارض استخدام السياسات الضريبية والإنقاق 
الحكومي كوسيلة لتنظيم الاقتصاد . ويذهب فريدمان إلى أن 
التغيرات في حجم المعروض من النقد هي المحدّد الرئيسي للتغيرات 
قصيرة الأجل في مستوى النشاط الاقتصادي ۰ وأن التحکم في 
المعروض من النقد هو الأداة الاکثر أهمية لدى الحكومة الفيدرالية 
لإحداث تغيرات قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي ؛ كما ذهب 
إلى أن تحديد معدل غو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر 
قدراً أكبر من الاستقرار الاقتصادي ويحول دون حدوث تقلبات 
واسعة في النشاط الاقتصادي كذلك النوع الذي تعرضت له 
الولايات التحدة في الماضي . واعتبر أن البالخة في استخدام 
السياسات الالية والتقدية للتحکم قي الأوضاع الاقتصادية الجارية قد 
عم حدة هذه التقلبات على المدى البعيد . كما كان فريدمان يفضل 
نظاماً ضريبياً مبسّطأ وتعوياً لأسعار العملة » وكان يفضل أيضاً 
إبطال استعمال الذهب كمقياس نقدي ء وطالب بإلغاء نظام التكافل 
الاجتماعي والإعانة باعتباره نظاماً غير فعال ويعني دوراً نشیطاً 
وضخماً للحكومة » واقترح بدلا من ذلك قرض ضريبة «سلبیة» على 
الدخل ء أي أن تقدم الحكومة معونة مالية للأسرة التي تقع تحت خط 
الفقر من خلال صيغة تسمح لهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على الحافز على العمل وزيادة الدخل لدى 
هته الأسر . 
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وید فریدمان من أيرز الاقتصاديين الحافظین في الولایات 
التحدة . عمل مستشارا للرئیس الأمريكي السایق ریتشارد 
نیکسون» كما عمل مستشارا لعدة مؤسسات أمريكية ودولية . ولا 
یختلف فریدمان عن غيره من الاقتصادیین الأمریکیین » من الیهود 
أو غير البهود » في أن آفکاره وآراءه الاقتصادية تعکس التیارات 
والاتجاهات المختلفة داخحل النظام الاقتصادي الرآسمالي الأمريكي » 
والتي تنبع من حرکیات هذا النظام بشکل خاص ومن حركيات 
الجتمع الأمريكي بشکل عام . 

ویقوم ملتون فریدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحکومة 
الاسراثيلية » وهو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل وتشجیع 
الاقتصاد الحر وتقليص الهستدروت والمؤسسات الصهيونية 
الاستيطانية الجماعية التي يقال لها «اشتراكية» » وهو لا بختلف في 
هذا عن كثير من رجال الاقتصاد والسياسة الأمريكيين الذين لا 
يدركون تماماً الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية والتي تجعل وجود 
المؤسسات الجماعية وتدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية . 
فعملية مثل تمويل المهاجرين واستيعابهم » على سبيل المثال » تتطلب 
ملاین الدولارات ولا يكن أن يقوم القطاع الخاص بها . كما أن 
الأعباء الأمنية لإسرائيل » ياعتبارها قاعدة للإمبريالية الغربية 
واستثماراً إستراتيجياً لها » يجعل من الضروري أن يتضخم جهاز 
الدولة » وألا تخضع الدولة الصهيونية الوظيفية ككل لحسابات 
المكسب والخسسارة المادية وآليات السوق التي يخضع لها الاقتصاد 
الحر . والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغربية » 
وبخاصة في الولايات المتحدة » يتناقى تماماً مع آليات الاقتصاد ا لحر 
. فالدعم له عادةً طابع أيديولوجي » أما الاقتصاد الحر فله حركياته 
الخاصة التي تتناقض ولا شك مع الأولويات الصهيونية . وقد ظهر 
هذا في مشروع طائرة اللافي » فالدولة الصهيونية كانت حريصة 
على إنتاجها لسببين لا علاقة لهما بالربح الاقتصادي : 
-١‏ تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة العسكرية الأمريكية . 
۲- تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف للفنيين 
الإسرائيليين الذين يتزايد عددهم » حتى لا يضطروا إلى التزوح . 

وقد رفضت الولايات التحدة السماح لإسرائيل بالاستمرار في 
تاج هذه الطائرة . وكان من بين الأسباب التي سيقت لإنهاء 
المشروع أنه غير مريح » وكان هذا رأي ملتون فريدمان أيضاً ‏ 
ويالفعل » توقتف الشروع ونزح مثات الإسرائيليين ‏ وحینما وصل 
الهاجرون السوفییت ۰ وهم یضمون في صفوفهم أعداداً كييرة من 
الفنین » وجدوا حالة بطالة . ويدأت أعداد متهم تعيد حساباتها . 
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۱ القکرون من اعضاء الجماعات الي هودية 


وهذا ين مدی عدم إدراك صانعي القرار في الولایات المتحدة الطابع 
الاستيطاني للدولة الصهيونية » أو إدراكهم إياه واستخدامه للضغط 
على إسرائيل ووضعها تحت رحمة الولایات التحدة وحمایتها . 


) -۱۹۲۰( الیسیر ميميه‎ 
Albert Memmi 

مؤلف وكاتب مقال وعالم اجتماع فرنسي بهودي تونسي 
الاصل . ود في تونس لعائلة بهودية من قبائل البربر . قاتل خلال 
الحرب العالية الثانية في صفوف القوات الفرنسية الحرة » ثم عاد 
لیکمل دراسته الجامعية حيث حصل على شهادة في الفلسفة من 
جامعة الجزائر » ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 
عام ۱۹۵۰ “عاد بعدها إلى تونسر. ليترأس معهداً في علم النفس - 
وفي عام ۱۹۵۹ ۰ اتضم إلى الرکز الوطني للبحث العلمي في باريس 
حيث استقر بشكل دائم . وفي عام 1477 ۰ عين أستاذاً في الدرسة 
العليا للدراسات التطبيقية في باريس أيضاً . 

وتخصص ميميه في دراسة الآثار الاجتماعية والنفسية الترتبة 
على الاستعمار » ووجد من خلال أبحائه تشابهاً بين أوضاع البهود 
والشعوب المستعمرة وتحصوصاً بالنسبة لواقفهم وأقكارهم تجاه 
مسألة الهوية . وظلت قضية الهوية قضية محورية في آغلب أعمال 
عيميه سواء الروائية أو الفكرية » وعكست أزمته وحيرته الشخصية 
بين انتمائه إلى جماعة يهودية نشأت وتشكلت في ظل التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي ۰ وبين اكتسابه الثقافة الفرنسية الغربية 
للمستعمر الفرنسي الذي سعى بوجه عام إلى ربط أعضاء ابشماعات 
اليهودية في المغرب العربي بالثقافة الفرنسية بغرض عزلهم عن 
محيطهم العربي وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تخدم 
مصالحه في النطقة . ويبدو أن ميميه كان مدركاً هذه الحقيقة » فرغم 
أنه أيّد بحماس استقلال دول المغرب العربي : إلا أنه أدرك في 
الوقت نفسه أن النتيجة التي ستترتب على ذلك هي رحيل أغلب 
أعضاء الجماعات اليهودية في هذه المنطقة مع المستعمر الفرنسي . 

وفي روايته أعمدة الملح (۱۹۵۳) ۰ التي تُعتبّر أقرب إلى السيرة 
الذاتية » يتناول ميميه قصة شاب يهودي من الغرب العربي يخرج من 
بيئته المحلية المحدودة ليكتشف ثقافة المستعمر الفرنسي ٠‏ ولكنه يفقد 
قناعاته الإنسانية والدينية ننيجة التناقض بين الثقافتين » كما يشعر 
بخيبة آمل تجاه المفهوم الإنساني الغربي الذي طالما ُسیت إليه صفات 
مثالية . آما رواية الغرياء (۱۹۵۵) فتتناول قصة بهودي تونسي يجد 
نفسه ملفوظاً ومرقوضاً من الفرنسیین والعرب على حل سواء . 
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۱ اللفکرون من آعضاء الجماعات اليهودية 


آما في مقالاته ودراسته » مثل صورة يهودي (۱۹۲۲) ۰ 
وتحرير اليهود (۱۹۱۷) » فیقدم صورة اليهودي باعتباره « شخصية 
کامنة في الظل * » فلا هي مندمجة تماماً ولا هي راغبة في التخلي 
عن حصوصیتها ۰ تعيش دائماً على هامش الأحداث التاريخية 
العالمية . ولذلك ۰ فان الدولة اليهودية أو إسرائيل تصبح » على حد 
قوله » « الحل الوحيد لنا وورقتتا الرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية 
الأخيرة » (ولكن هذا على اعتبار أن الدولة الصهيونية لا تقف هي 
الأخرى على هامش التاريخ العربي والتاريخ الغربي » فهي في حالة 
عداء ضد الأول رغم وجودها في الشرق العربي » وفي حالة تبعية 
للثاني رغم وجودها خارجه) . 


) -۱۹۲۰( إرفتج كريستول‎ 
Irving Kristol 

مفکر سياسي أمريكي » وأحد مؤسسي مجلة كومنتاري » 
وأحد محرري مجلة أنكاونتر » ومؤلف عدة كتب من أهمها صن 
الفكرة الد هرق اطية في أمريكا (۱۹۷۲) ۰ و تحيتان للرأسمالية 
(۱۹۷۸) » و تأملات محافظ جدید (۱۹۸۳) » وتدور کتبه حول 
موضوعات متفرقة ۰ مثل الحركة الشورية للطلبة في الجامعة » وعدم 
الاستقرار في العالم الثالث . وهو يعمل خبیرا أو مستشاراً في عدید 
من المؤسسات البحثية ومژسسات الخيرة القريبة من مؤسسات صنع 
القرار في الولایات التحدة . 

وید کریستول من آهم مفكري تيار الحافظین ابلدد الذي ظهر 
أثناء رئاسة کارتر ۰ والذي يضم بين صفوفه عدداً کی رآمن الفکرین 
الامریکیین الیهود . لکن آهمية هذا التیار ليست مقصورة على 
الجماعة اليهودية » وإنما امندت لتشمل الجتمع الأمريكي بأسره . 

وقد رفض المحافظون الجدد الوفاق وحفض التسليح » كما 
رفضوا كثيراً من السياسات الفارجية التي تبناها كارتر » فكانوا 
يطالبون مثلاً بضرورة أن تتخذ أمريكا موقفاً نشيطاً في سياستها 
الخارجية » وأن تنبذ الاتجاه نحو العزلة » أي أن تقوم بالتدخل 

. العسكري لحماية ما تتصور أنه مصالحها . وفي الداخل » يطالب تيار 

المحافظين الجدد بالتخلي عن السياسات الاجتماعية التي تبتاها 
الدهوقراطيون والتي تهدف إلى تهدتة الصراعات الاجتماعية في 
للجتمع الأمريكي وتخفيف الأثر السلبي لسياسات الاقتصاد ا حر . 
ومن المعروق أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ وقياداتها » 
-كانت تقف دائماً وراء الحزب الدموقراطي وتتیّی سياساته » شأنها 
في هذا شأن معظم أعضاء الأقليات في الولايات المتحدة . ولكن > 
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ابتداء من منتصف السبعینیات ۰ يدأ یتبلور تیار محافظ داخل الجماعة 
اليهودية يلقي بشقله وراء ا ممهوریین إلى أن وصل إلى الذروة في 
الشمانینیات مع تولي ریجان للرئاسة » حيث أيّدته القيادات 
الصهيونية واليهودية المحافظة . ومماله دلالته العميقة أن غالبية 
الجماهير اليهودية لم تمتثل للتوجیهات الصهيونية وأدلت بصوتها 
لمرشح الحزب الديوقراطي . ولذا » لم يكن ريجان مديناً للصوت 
اليهودي بانتخابه » ومع هذا فهو من أشد الرؤساء الأمريكيين تيزاً 
لإسرائيل ء الأمر الذي يلقي كثيراً من الضوء على خرافة «الصوت 
اليهودي» 5 

وقد قام المفكرون (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم) 
من المحافظين الجدد بصياغة کشیر من الأفكار الإستراتيجية لإدارة 
ريجان » والمنصلة بزيادة التسلح والتخلي عن الوفاق » واتخاذ 
سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيتي » ودعم حلفاء الولايات 
القحدة » عصوصا |سرائیل » في سياسة المواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي . ولذا . عارض الحافظون الجدد من أعضاء الجماعات 
اليهودية محاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدئة الرأي العام العالمي . وسياسة ريجان بشأن الشرق العربي » 
كانت » في التحلیل الأخير » من صياغة هذه الجموعة . وقد أطلق 
عليهم اسم #صقور ريجان اليهودية» وهي عبارة دقيقة إلى حا كبير . 

ولكن الوضع تغمّر كشيراً بعد الانتفاضة » إذ نصح ارفنج 
کریستول الإسرائيليين بأن یقرروا مساحة الأراضي التي يودون 
الاحتفاظ بها » وأن يرسموا الحدود ثم ينسحبوا . . . . ولا أدري 
لم تصاب إسرائيل بالرعب من دولة في الضفة الخربية تحكمها منظمة 
التحرير الفلسطينية » . ويشكل تصريحه هذا تراجعاً عن مواقفه 
الأمريكية السايقة . 

وقد کب كريستول مؤخراً دراسة بعنوان مستقبل يهود أمريكا 
تتناول وضع يهود الولايات التحدة في ظل تزايد معدلات العلمنة. 
وبَعَدٌ هذه القالة حدثاً فكرياً فريداً » إذ أنه قلب الأمور رأساً على 
عقب » فهو يؤكد في دراسته أن العلمنة جزء عضوي من عملية 
التحديث » وهو يصف العلمنة بأنها « رؤية دينية حققت انتصاراً على 
كل من اليهودية والسيحية ٩‏ » وهو يصر على تسميتها ١‏ رؤية دينية » 
(رغم رقض العلماتيين لذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع 
الإنسان في الكون وعن مستقبله لا يكن تسميتها علمية » ذلك لأنها 
مقولات ميتافيزيقية لاهوتية . وفي هذا الدين (العلماني) » يصنع 
الانسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان) ۰ كما أن العالم ليس له معنى 
يتجاوز حدوده » وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
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يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشید لتحسين الوضع الانساني . 
ذلك آن القدرة على الخلق » التي کاتت من صفات الاله » أصبحت 
في المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان » ومن هنا ظهرت 
فكرة التقدم . وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرجعي لكل من 
الليبرالية والاشتراكية » بل إنها تغلغلت في الأوساط الدينية اليهودية 
والمسيحية (باستثناء الاصولین والأرثوذكس) . 

ویلاحظ كريسعول أن معدلات العلمنة بين يهود الولايات 
التحدة مرتفعة إلى أقصى حد » بل إن اليهودية ذاتها تمت علمنتها 
ولم مد عقيدة دينية وأصبحت مجرد نوع من المهدئات النفسية التي 
تساعد اليهود على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلماني 
الحديث . ويرى کریستول أن هذا أمر مفهوم » إذ أن الجتمع 
العلماني هو الذي أتى لليهود بحقوقهم وهو الذي أتاح لهم فرصة 
الاندماج » على عكس الجتمعات السيحية التي كانت دائماً 
مجتمعات معادية للیهود . لكن الخطر الذي يواجه اليهود في الوقت 
الحاضر لم يد معاداة اليهود وا الزواج المختّط » وهو خطر لم تجد 
له القيادات اليهردية حلا بعد . 

يقدم كريستول حلاً جديداً للمشكلة يستند إلى مقدمات 
فلسفية وتاريخية مفادها أن العقيدة العقلانية للانسانية العلمانية 
بدأت تفقد مصداقيتها بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات 
مجتمعنا (الدارس والحاکم والكنائس ووسائل الاعلام) . ويعود 
هذا إلى سیبین : 
۱- بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دفیق 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي . ولکنها لا يكن أن 
ترودنا بهذا النسق ذاته » فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية 
ولكنه لیس قادراً على توليدها » إذ أن الانسان يقبل الأنساق 
الأخلاقية من منطلق إياني غير عقلي ۰ والعقل الحض لا يكن آن 
يتوصل إل أن الجماع بالمحارم خطأ (طالما أن مثل هذه العلاقة لا تثمر 
أطفالاً) » أو أن مضاجعة الحيوانات شر (إلا من منظور أنها انتهاك 
الحقوق الحيوانات) » ذلك أنه ليس معروفاً لدينا إن كاتت الحيوانات 
تتمتع بثل هذه العلاقة الجنسية أم لا . ويسبب هذه الفوضی 
الأخلاقية » أصبح من الستحیل علينا تنشئة الأطفال » وتظهر أجيال 
قلقة لا تجد لنفسها مخرجاً من هذا الوضع . 
۲- لا يكن أن يكتب البقاء لجتمع إنساني إن كان أعضاؤء يعتقدون 
أنهم يعيشون في عالم لا معنى له . والواقع آننا » مئذ القرن التاسع 
عشر (الحركة الروماتسیة) ء نجد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد فعل 
للإحساس بأن العلمانية أَدت إلى ظهور عالم لا معنى له »> وهي 
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تحاول أن تحل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنسان أنه يسيطر على نفسه 
وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والابداع » وهو أمر يراه 
كريستول مجرد خداع للنفس » ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين 
في العصر الحديث لا يؤمنون بالعقيدة الانسانية (الهيومانية) : فنيتشه 
عدمي » وهايدجر وثني جديد » وسارتر وجودي يشعر بالغئيان » 
كما أن التيارات الفكرية السائدة الآن (التفكيكية وما بعد الحداثة) 
كلها تشعر بالازدراء تجاه الفكر الإنساني الهيوماني 5 

كل هذا يشير إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وتزايد الانتماء 
الديني . ويتيدّى هذا في العبادات الوثنية الجديدة التي ظهرت » أي 
أن من التوقع أن يحدث بعث جديد للمسيحية في الجتمع 
الأمريكي . 

ويتوقع كريستول آن يقاوم اليهود هذا الاتجاه » ولكنه یری أن 
من الأقضل لهم أن يغيروا موقفهم وأن یتکیفوا مع الوضع مدید » 
فليس من المتوقع أن يؤدي البعث الديني إلى تزايد معاداة اليهود . 
كما يرى أن البديل لتقبل عودة الرموز السيحية والعقيدة السيحية ما 
أسماه «البريرية العادية للکتاب المقددّس» والتي تتحدی كلا من 
المسيحية واليهودية » بل والحضارة الغربية ككل 

وأخيراً » ينهي كريستول مقاله بعبارة مهمة : إن يهود أمريكا 
عندهم حساسية مبالغ فيها من العداء المسيحي لليهود » وهم لذلك 
معرضون لخطر أن ينسوا أن من حطم الهيكل مرتين ونفى الشعب 
اليهودي لم يكن العداء السيحي لليهود ء وإنما الوئتیون والبابلیون 


والرومان * . 


) -۱۹۲۹( جسورج سستايئر‎ 
George Steiner 

مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذاً في جامعتي كامبردج 
وجنيف » من أهم مؤلفاته تولستوي أو دوستوديفسكي (1909) ۰ 
و موت المأساة )١1970(‏ حيث يذهب إلى أن سیب موت المأساة هو 
المنظومة المعرفية المسيحية ثم الماركسية . أوفي اللغة والصمت 
(1939) » یتناول مسألة التآكل التدريجي للرؤية الإنسانية 
(الهيومانية) يسبب إفساد اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإياحية 
والماركسية » ومن ثم يصبح الصمت الاستجابة الوحيدة اللائقة 
لفظائع عصرنا . وفي قلعة بلوبيرد (۱۹۷۱) يبين أن ثمة علاقة بين 
التجريد الموضوعي الذي یتسم به البحث العلمي وبين عدم اكتراث 
البشر بالحقائق السياسية الاجتماعية المتعينة . 

طور ستایتر موضوع اللغة في کتابیه حارج حسدود الدولة 
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(۱۹۷۱ ۰ و بعدیابل (۱۹۷۰) » حیث یحاول أن یقدم تموذجاً 
لعملية الفهم والادراك . وقد کتب ستایتر رواية مثيرة بعنوان حمل 
أ ه إلى سان کریستوبال (۱۹۸۱) ۰ وهي رواية یتخیل مولفها أن 
جماعة من الإسراثيليين تکتشف أن أدولف هتار ( . ه) مختبی في 
غابات الامازون في آمریکا اللاتيتية » فتقوم باختطافه لتحاكمه على 
جرائمه ضد البشرية . ولکن عند حدود الغابة » في الرقعة التي 
تفصل بين الغابة والعالم الذي يقال له متحضر » یقوم هتلر بالدفاع 
عن نفسه فيبيّن أن أفكاراً مثل فكرة « الشعب الختار صاحب الرسالة» 
هي أفكار وجدها في تراث اليه ود الديني » ومادام الرايخ قد ولد 
إسرائيل » أفليس من الممكن أن يكون هتلر نفسه هو الماشيّح الق ؟ 


نورمان بودورتسز (1۹۳۰- ) 
Norman ۵۸‏ 

کاتب أمريكي يهودي ۰ ومحلل سياسي وثقافي . ولد لابوین 
مهاجرین من يهود اليديشية ونشأ في بروکلین (حي الیهود الشهیر في 
نيويورك) » والتحق بکل من جامعة کولومبیا والكلية اللاهوتية 
اليهودية . درس على يد ليونيل ترلنج في کولومبیا وعلی يدف .ر . 
لفیس في کمبردج . وبعد عودته منها » ترأس تحریر مجلة كومنتاري 
التي تصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية » وکانت هذه انجلة من أهم 
مجلات السسة الشقافية الشرقية ذات التوجه الليبرالي في 
الستينيات . ولكن المجلة » شأنها شأن كثير من المثقفين الأمريكيين 
اليهود والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ؛ يدأ يسيطر عليها تيار 
صهيوني » وأخذت تتحرك نحو اليمين إلى أن تخلت تماماً عن 
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ليبراليتها . وأصبحت هي وكتّابها من أكبر المدافعين عما پسمی «تيار 
الحافظین الجدد» الذي یدافع عن ا حرب الباردة وعن ضرورة أن 
تتخذ آمریکا موقفاً نشطاً في سیاستها الخارجية وأن تنبذ الاتجاه نحو 
العزلة . وهذه عبارات تعني في الخطاب السياسي الأمريكي ضرورة 
أن تقوم الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في أي جزء من العالم 
حينما ترى أن ذلك في مصلحتها ومصلحة الدییوقراطیات الغربية » 
وهو موقف يخدم الصالح الصهيونية . وقد طالب تيار المحافظين 
الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدتة الرأي العام العالمي . ولكن يجب التنبه إلى أن بودورتز يعبّر 
عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة الشقافية الأمريكية (من أعضاء 
الجماعات اليهودية ومن غيرهم) » ولا تشكل يهوديته سوى عنصر 
فرعي في موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل . آما موقفه في 
ذاته » فهو موقف أمريكي أصوله أمريكية وتوجهه أمريكي » فهو في 
دفاعه عن إسرائيل لا يتهم أعداءها بالعداء لليهود » وإعا يتهمهم 
بأنهم معادون للمصائح الأمريكية والحضارة الغربية » أي أنه يضع 
إسرائيل في سياقها الصحيح . ویلاخظ أن بودورتز عدّل موقفه كثيراً 
بعد الانتفاضة » إِذ قال : "الأمر الواقع لا يمكن له الآن أن یستمر » 
كما أن بدائل الاحتلال الستمر غير سارة وخطیرة" - 

وألّف بودورتز كتاباً بعنوان النجاح 11 وه( (1974) » 
وهو سيرة ذاتية لإنسان لا يؤمن بأية قيم مطلقة » وإنما یمن بالنجاح 
بأي ثمن . وهو یطلق على الإصرار على النجاح عبارة «السر انقذر 
الذي یخفیه مثقفو نیویورك» ؛ فشهوة النجاح لديهم تحل محل 
الشهوة الجنسية ء وهي الداقع الأساسي في حياتهم . 
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القلاسفة من اعضاء الجماعات اليهودية 


القلسقة اليهودية والقلاسفة الیهود - الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ فيلون والاقلاطونية المحدثة- 
موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية -[سبینوزا والعقلانية المادية إسبيتوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة 
والجماعات اليهودية الفلاسغة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر_برجسون 
واللاعقلانية المادية ‏ هوسرل والفينومينولو جية -شستوف والفلسفة المسيحية كالن والبرجماتية ‏ لوكاتش 
والماركسية الجديدة ليقي شتراوس واليئيوية_ماركوز والماركسية الجديدة- تشومسكي والثورة التوليدية 


الفلسفة اليهسودية والفلاسفة الیمود 
Jewish Philosophy and Philosophers‏ 

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن رژی الفلاسقة من أعضاء 
ابحماعات اليهودية و کذلك أنساقهم الفلسفية متماثلة ومتجانسة وأن 
ثمة عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينها ؛ تفوق في آهمیتها 
وتفسیریتها عناصر عدم التجانس وعدم التشابه . ولكننا لو وضعنا 
فیلسوفاً يهودياً مثل فیلون إلى جانب فیلسوف إسلامي 
الحضارة والتفکیر یمن بالبهودية مثل موسی بن میمون إلى جانب 
فیلسوف فرنسي يهودي مثل برجسون لاكتشفتا أن عناصر الاختلاف 
وعدم التجانس بين الفلاسفة الیهود من الأهمية والضخامة بحيث أن 
القدرة انتفسيرية والتصنيفية اصطلح «فلسفة يهودية؛ أو حتی 
«فلاسفة بهود» ضعيفة إلى آقصی حد . ولذا » فنحن نفضل 
استخدام اصطلاح *الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتی 
يتم تفسیر آنساقهم القلسفية الختلفة بالعودة إلى التشكيلات 
الحضارية التي کانوا یمیشون في کنفها والتي تفاعلوا معها واستمدوا 
متها الاطار الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهم » بل والأبعاد 
الاساسية لرؤتتهم للکون . 


الفملاسفسسة مسن اعضاء الجماعات الیهوديسة 
Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities‏ 

«الفلاسفة من أعضاء الجماعات الیهودیة» عبارة ذات عقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة 
اليهودية» أو «الفلاسفة الیهرد؟) . ويمكن أن نسم هؤلاء الفلاسفة من 
منظور موضوع فلسفتهم. فهناك من يتعامل مع اليهودية وبعض 
الشکلات القلسفية الرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية 
العامةء وان تعرض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشکل عرضي . 


۳۹۳ 


ويمكن التمییز بين الحاولات التي يبذلها بعض الفکرین الذين 
يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ویدرسونها بطريقة منهجية . 
فإن كان الفکر غير يهودي فان ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة 
الفلسفية للدين . آما إذا كان الفکر يهودياً مومناً بالعقيدة اليهودية » 
فإن الشمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين (التي 
تناولناها في مدخل العقائد) . 

وغني عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهودية حين 
يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه » شاء أم أبى » يطبق المقولات الفلسفية 
السائدة في عصره على اليهودية . ولا يكن الفصل بين الجانئب 
التحليلي والجانب التركيبي » فالتحليل مثل التركيب كان يتم من 
خلال الولات الفلسفية السائدة في الحضارات التي كان الفيلسوف 
من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها . ومن ثم » لا 
يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية» وا عن محاولات قام بها 
مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية 
المختلفة على العقيدة اليهودية والمزاوجة بینهما ‏ وهي محاولة لا 
تسم بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليهودية داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل منها في المفكرين بطريقة 
مختلفة. ولذاء فان دراسة فكر هؤلاء لا يكون إلا بالعودة 
للحضارات التي يعيشون بين ظهراتيها . 

والعهد القديم » مثله مثل أي كتاب مقس » لا يحوي نسقا 
قلسفياً واضحاً » وف يستند إلى نسق كامن مركب يعبّر عن نفسه في 
العقائد الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد 
والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ » وهلم جرا . كما أن التراث الديني 
اليهودي » من حلال الأجاداه » كان يحاول الإجابة على أسئلة 
فلسفية بطريقة غير فلسغية » من خلال الرموز والقصص . وتوجد 
تساؤلات فلسفية في كل من التلمود وكتب القبّالاه » ولكن الاجابة 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


۳ القلاسفة من اعضاء الجماعات اليهودية 


علیها لا تتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الاسطورة 
والأمئولة والصورة والجاز . ولم يظهر التفکیر الفلسفي النهجي بين 
اليهود إلا في القرن الأول قبل الیلاد في قلسفة فیلون السکندري 
الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية (الأقلاطونية والرواقية) 
والعقيدة اليهودية . ولكن فلسفته لم تترك أثراً قي التطور اللاحق 
لليهودية » بينما تأثر بها اللاهوت السيحي . وتأثر المفكرون من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي 
هو بدوره » في جاتب من جوانبه » رد الفعل الإسلامي للفلسفة 
اليوتانية) . 

ویبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متناثرة تواجه 
دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الاطراف 
وترقض كل منهما اليهودية . ولذا » ظهر فكر ديني يهودي يحاول 
تفسير هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية واثبات 
شرعيتها . وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمص ۰ 
وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيومي ٠‏ اللذين تقلا فكر المعتزلة 
إلى الفكر الديني اليهودي . وهما » في هذاء لا يختلفان كثي را عن 
القرائین . وتأثر الفکر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل 
الفلسفة الإسلامية بين القلسفة وأعدائها ٠‏ فدافع عن الفلسقة أبراهام 
بن داود » وموسى بن ميمون ۰ ولاوي بن جرشون (جيرونيدس) » 
وحسداي فرشقاش . وهاجم الفکر الفلسفي كل من سلیمان بن 
جبيرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي . 

وفي العصر الحديث » يبدأ التفكير الفلسفي بين اليهود قي 
كتابات إسبيئوزا فيلسوف المّلمانية الذي وجه سهام نقده لليهودية 
خاصة » وللفكر الديني عامة » لدرجة يصعب معها الحديث عنه 
باعتباره مفكراً دينياً . ولذا » قد يكون من الأفضل أن نبدأبموسى 
مندلسون فيلسوف حركة التوير بين اليهود. والذي تى فكر حركة 
الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح 
الجال للوحي » وهذا ما جعل فكره ريوبياً إلى حدما . وقد تأثر 
المفكرون اليهود بفكر هيجل كما يتضح قي كتابات كروكمال . ما 
هرمان كوهين فتأثر بفلسفة كائط . وظهر فلاسفة يهود آخرون في 
العصر الحديث حاولوا |عادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات 
الأنساق الفلسفية السائدة . فنجد فرانز روزتزفایج » ومارتن بوبر » 
وليوبايك » وآبراهام هیشیل » یحاول کل منهم بطريقته استخدام 
مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لاعادة تفسير اليهودية 
(وقد تناولنا کتابات مثل هوّلاء الفکرین الدینیین قي الجلد السادس 
اخاص باليهودية)  ١‏ 
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ويمكن أن نضع الصهيونية قي هذا الاطار » فهي محاولة لتطبیق 
مقولات القکر الرومانسي القومي العنصري على اليهودي . وتآثر 
معظم الفکرین الصهاينة (هرتزل ونوردو وآحاد هعام) بفلسفة نيتشه 
وأفكاره عن القوة وأخلاق العبید والانسان الأعلی أو الأسمى . 
ویلاحظ أن كثيراً من الوضوعات الصهيونية وجدت طریقها إلى 
کتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية » حتی أولئك الذین 
لم یهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء » ومن آهم هذه الوضوعات 
موضوع #سر بقاء الشعب اليهودية » ومحاولة تفسیره إما من خلال 
مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية . ورغم 
أن الوضوع يناقّش بشکل فلسفي مجرد للغاية » ولیس له علاقة 
كبيرة بالتطبيقات السياسية » إلا أن هذا الوضوع تفسه یشکل الفکرة 
الحورية في التسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة 
الشعب المختار أو الشعب المقدّس . ومن ثم » نجد أن هذه الکتابات 
إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات 
فلسفية معاصرة . 

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو 
منعدمآء أو تعبیرآعن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
ذاتها . ولذاء فان إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام 
للفلسفة الغربية » ومعظمهم من اليهود غير اليهود » أي اليهود الذين 
لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا يتمسكون بإثنيتهم اليهودية حقيقية 
كانت آم وهمية والذين ازدهروا في الحضارة الغربية بقدار مهم 
لقيمها وجقدار تهميشهم هويتهم وفهمهم . وإسبينوزا هو أول مزلاء 
الفلاسفة . ويمكن أن نذكر في هذا المقام كارل ماركس ء وفردیناند 
لاسال » وإدموند هوسرل ؛ وهنري برجسون ‏ ولودفيج 
فیتجنشتاین ۰ وهربرت مارکوز ۰ وهوراس کالن » وجاك دریدا (أي 
کل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على 
مستوى الحضارة الغربية) . وقد يكون لهؤلاء الفلاسفة يعض 
الملاحظات أو العبارات المؤيدة للصهيونية أو المعادية لها أو لليهودية 
ولكنها تظل ملاحظات عرضية (إلا في حالة كالن) . وقد لاحظنا 
أن معظم القلاسفة العلمانیون من أعضاء الجماعات اليهودية يُعيّرون 
في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية وأنهم يتأرجحوت 
بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . 

ومن الظواهر التي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من 
أعضاء الجماعات اليهودية يعد بهم عبر تاريخ العالم الغربي 
والاسلامي » وأن أول فیلسوف يُعمّد به هو (سبینوزا في القرن السایع 
عشر (هذاعلى عكس علم الاجتماع وعلم التفس وعلم 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


۲ اقلاسقة من أعضاء الجماعات اليهودية 


الأتشروبولوجيا وعلم اللغة » حيث پلاحظ وجود عدد كبير من 
العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه 
العلوم وتطويرها) . ولتفسير ذلك يكن الإشارة إلى أن الفلسفة 
كانت دائماً مرتبطة بالدين ويرؤية الجتمع للكون » وهو ما كان يعني 
استبعاد أعضاء ابحماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة 
وظيفية تعيش في داخل الجتمع ولكنها ليست مته . ومع ظهور 
الرژية العلمانية الادية للکون وترسخها » وتصاعد معدلات العلمنة 
في الجتمع » أصبح بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهم عادة من 
حملة الرؤية الحلولية العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية 
ومباشرة في عملية الإبداع الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي 
ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية » أي بعد أن أصبحت 
رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية) . وقد لاحظنا أن 
الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً ان 
تحرك على أرضية حلولية كمونية (روحية على طريقة فيلون أو مادية 
على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز بين عقيدة وأخرى أمراً عسيراً ‏ 
ومع هذا يُلاحّظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارز من 
أعضاء الجماعات اليهودية » وعليتا الانتظار حتى أوائل القرن 
العشرين لنقابل بعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية (برجسون وهوسرل) . وقد ترك ماركس أثراً عميقاً في 
الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوقاً بالمعنى التخصص 
للكلمة . ولتغسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظهر في 
لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية 
العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل ظهرا هما الآخران في لظة 
انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية 
المادية) . 

ویلاحظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة 
الفكر الفاستتي النقدي في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصاً في 
فلسفة اللغة » وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الثورة 
التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من 
الفکرین من أعضاء الجماعات اليهودية) . وقد تلاحظ بعض 
السمات الأساسية في أنساقهم الفلسفية التي لا يمكن تفسيرها إلا 
بالعودة لیرائهم اليهودي (مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس 
العلمانية وحلولية دريدا . . . إلخ) . ولكن نسقهم الفكري يظل في 
شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة الغربية ینیع منها ويصب فيها . 
ولذا » سیلاحظ أن تتابع قلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغیرها ينبع من 
تاريخ القلسفة في الغرب . 


Tle 


وفي هذه الوسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة » فالقکرون 
هم من يتعاملوا مع القضایا القكرية والقلسفية من خلال مقولات 
فكرية عامة ليست بالضرورة القولات الفلسفية التعارف علیها : كما 
أن آليات التحليل والخنطاب الستخلم مختلفة عن تلك التي 
يستخدمها الفلاسفة . ومع هذاء بإمكان القارئ أن يعود للباب 
المعنون «الفکرون الیهود) للتعرف على فكر بعض المفكرين الفلاسفة 
مثل حته أرنت وإرنست بلوخ وایزیاه برلين » وغيرهم . 


فیلون (بين ۱۰ 109 ى.م - 2١‏ م) والافلاطونية المحدئة 
Philo and Neo-Platonism‏ 

فیلسوف سكندري هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضسمن 
الألوف الأخرى من اليهود التي هاجرت (قبل سقوط الهيكل) حتى 
فاق عدد يهود الإسكندرية يهود القدس . وكان أبوه يلعب دوراً بارزاً 
في فلسطين » أي أنه كان من أعضاء النخبة اليهودية » التي كانت 
متأغرقة إلى حذ کبیر . وكان أخو فيلون (ليسيماخوس) من كبار 
المصرفيين ومسئولاً عن الجمارك في الإسكندرية . وكان أثرى رجل 
في الإسكندرية » بل يقال إنه كان من أثرى الناس في العالم آنذاك» 
إذ يقول يوسيفوس المؤرخ إنه أعطى قرضاً ضخماً « للملك » أجريبا 
الأول » كما أرسل كميات من الذهب والفضة لتزیین بوابات الهيكل 
اليهودي التسعة في القدس . وكان صديقاً للإمبراطور الروماني 
كلوديوس تايبيرو . وفيلون هو عم تايبريوس ألكسئدر الذي ارتد عن 
اليهودية وكان حاكماً رومانياً وجنرالاً في الجيش الروماني أثناء 
حصار القدس عام ١۷م‏ والذي انتهی حینما أمر تيتوس بهدم 
الهیکل . 

ولد فیلون في الإسكندرية التي كانت قد تأغرقت جساعتها 
اليهودية وتحولت إلى جماعة وظيفية (كما تدل على ذلك وظيفة حى 
فيلون) ‏ وقد يلغ بهم التأغرق حد أنهم نسوا العبرية » فكانوا 
يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعهد القدیم المعروفة باسم «الترجمة 
السبعينية» مرسلة من الإله . 

وظهر في الإسكندرية عدد من الكتاب اليهود (ممن کتیوا 
باليونانية) تُظهر أعمالهم مدى تلهم قیم الحضارة الهيلينية . وظهر 
بين هؤلاء أدب يحاول المزاوجة بين الحضارتين اليونانية والعبرانية 
ولكنها كانت في واقع الأمر محاولة لإعادة صياغة اليهودية على 
أسس يونانية هيلينية . كما حاول هؤلاء الاب أن يبينوا أن اليهود 
ليسواأقل مكانة أو تحمضراً من الشعوب الأخرى » خصوصاً 
الیونانین . 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


وکان يهود الإسكندرية یرسلون أبناءهم للجمنیزیوم اليوناني 
(وهو یعادل الدرسة الشاتوية) عندما ییلعون العاشرة من عمرهم 
تقريباً . والجمنيزيوم كان مدرسة کاملة للجسد والروح » 
مرتبطة تمام الارتباط بالعقيدة الوثنية اليونانية . ولا شك في أن 
البهود الذین درسوا في مثل هذه المعاهد فقدوا ما تبقی لهم من هوية 
«عبرائية 4 . وقد أجهزت الوسسات الثقافية الشعبية الأخرى 
(مثل السرح والسيرك) على ما تبقى من ترسبات عبرانية قي وعيهم 
وذاكرتهم . ثم كان هناك أخيراً الحراك الاجتماعي » فاليهودي الذي 
كان يود أن يخدم المدينة » كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طقوس 
المدينة السياسية كانت مرتبطة تام الارتباط بالشعائر الدينية الوثنية 
(وهذا ما فعله تايبريوس ألكسندر » ابن أخي فيلون ؛ وهو بذلك يتمي 
إلى نحط أبناء الجميل الشالث من المهاجرين الذين ينسون كل شيء عن 
وطنهم الأصلي (إلا بضعة قصص أو كلمات) ويتتمون ماما إلى وطنهم 
ابسدید» على عكس أبناء ا جيل الثاني من يحتفظون ببعض القشور 
الحضارية من الوطن الأصلي من خلال احتكاكهم بآبائهم) . 

ولم يكن فيلون استثناء من هذه القاعدة » إذ تلقى تعليماً 
هيلينياً كاملاً . فهو يذكر في كتاباته عدداً ضخماً من الكّابِ 
اليونانيين وكان يعرف جيداً أسرار الخطابة اليونانية » وتلقى تعليمه 
في الججمنيزيوم (ويشير إليه في عبارات إيجابية) . وحينما تحدث 
فيلون عن العلوم التي أتقنها موسى ۰ فإنه يذكر أنها الرياضيات 
والهندسة والفلك والموسيقى والفلسفة والتحو والخطابة والمنطق.» 
وهي العلوم التي كانت تُدرّس في الجمنيزيوم ۰ والأغلب أنها العلوم 
التي درسها فيلون نفسه . ومن العروف عن فیلوت أنه كان مغرماً 
بالسرح والموسيقى وعباریات الملاكمة وحضر كثيراً من سباق 
العربات . كما أنه يذكر في كتاباته أنه كثيراً ما كان يحضر مآدب 
العشاء التي كانت تتيعها أنواع من التسلية التي سادت في 
الإمبراطورية الرومانية » أي أنه (على المستوى الثقافي العام) كان 
متأغرقاً اما . 

وفي مقابل هذا » لا يذكر فیلون شيئاً عن تعلیمه اليهودي رغم 
أنه كان یعتبر نفسه يهودياً عارساً للعقيدة اليهودية . والاشارة 
الوحيدة للتعلیم اليهودي في أعماله تبيّن مدی ضعف صلته ۰ فهو لا 
یذکر سوی مدارس السبت اليهودية التي كانت مقّد لسماع 
محاضرات عن الاخلاق . ولم يكن فیلون يعرف العبرية ولا 
الشريعة الشفويةء كما كان يستخدم الترجمة السبعينية اليونانية . 
ويبدو آنه في مرحلة من حیاته؛ انضم إلى جماعة المعالجين 
(ثيراييوتاي) وهي جماعة يهودية ذات طابع غنوصي كانت توجد 


امسا 
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بجوار الاسکندرية كما أنه عبر عن إعجابه بجماعة الأسینین (أي 
أنه كان معجباً بجماعات دينية يهودية هامشية) . 

وما یعرف عن فیلون أنه زار فلسطين ذات مرة » كما أنه كان 
ضمن الوفد اليهودي الذي ذهب إلى روما ليعرض شكوى يهود 
الإسكندرية على الإميراطور کالیجولا بعد ثورة سكان الإسكندرية 
اليونانيين على أعضاء الجماعة اليهودية فيها . وكان أبيون قد اتهم 
اليهود بأنهم لا یدینون بالولاء للمديتة أو للإمبراطورية » فأعد فيلون 
دفاعاً ليلقيه بين يدي الامبراطور . ولکنه ما أن بدأ في إلقائه حتی 
قاطعه كاليجولا وصرف الوفد اليهردي . 

وهم مصادر فكر فيلون الفلسفة الأفلاطونية » كما أنه تأثر 
بأرسطو والفیثاغورئیین الجدد والكلبيين والرواقيين . وقد حاول أن 
يمزج بين روح الفلسفة اليونانية (خصوصاً قلسفة آفلاطون) وعقائد 
الدين اليهودي (خصوصاً فكرة الوحي الإلهي والعهد القدیم) » فكان 
يرى أن الفلسفة اليونانية وحي عميق ۰ ومصدراً لبيان الحقائق بینما 
الكتاب المقدّس وحي واضح جلي لبيان ما في هذا الكون من حق . 
بل إنه كان يرى ء شأنه شأن كثير من الکّاب اليهود المتأغرقين . أن 
الغلسفة اليونانية مأخوذة من التقاليد العبرية » وأن أفلاطون وأرسطو 
أخذا تعاليمهما من موسى ومن التوراة . ورغم كل هذا ؛ لايمكن 
تصنیف فلسفة فيلون إلا على أنها فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى 
التقاليد الأفلاطونية بعد اختلاطها بالعبادات السرية ‏ 

والوجود الالهي في نظر فيلون هو الكمال المطلق » والوجود 
الحق » والوجود حقاً » والصلة الأولى » وأبو العالم ونفسه وروحه 
الذي لا يكن أن تعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنهه » 
أو هو (یعنی أدق) لا يدخل في نطاق العقل الإنساني (وبهذا فهر 
يشبه الإله الشقي في الفكر القبالي والفكر الغنوصي) . والاله لا 
يستطيع أن يحكم هذا العالم مباشرةً » فاستعان فيلون بالفهوم 
الأقلاطوني الخاص بالأشكال أو النماذج المثالية أو الأفكار المطلقة 
والتي يسميها فيلون «القوی التي تحدد أشكال العالم المرئي؛ . هذه 
الأشكال هي أفكار الإله قبل خلق العالم » ولذا » فهي أدواته التي 
یفرض من خلالها النظام على العالم . ویفسر فيلون رغبة موسى في 
أن يرى جلال الإله رؤية العين » فيقول : إنها رغبة في رؤية القوى 
الإلهية ء لكن الاله يخيره أن أحداً لا يمكنه آن يدرك هذه القوى » بل 
يكن فقط رؤية أثرها في العالم تماماً كما يرى الإنسان أثر الختم في 
الشمع دون أن يرى الختم نفسه . قهذه القوى هي مصدر كل من 
البنية الكامنة والنظام الواضح في العالم + وهي بتزلة الوسيط بين 
الملك والکون . 
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وأهم الوسطاء (والفكرة العليا التي توحٌّد القوی كافة) 
اللوجوس (الكلمة) التي نع عن الاله ولكنها منقصلة عنه . فمن 
خلالها خلت الإله العالم » وبواسطتها يتجلى في الوجود كما تتجلی 
آثار الشمس في أضوائها . وبهذه الوسيلة » فإنه موجود دائماً » 
حاضر في كل شيء » فعال في الأشياء التي تفيض منه دون أن يتفعل 
على الإطلاق . إن اللوجوس هو الوكيل الذي تتجلى من خلاله 
عظمة الإله في العالم المادي . وقد سماه فیلون «أول أبناء الإلده 
و«صورة الاله» . وقد یکون اللوجوس هو ما يتجسد في التوراة 
التي أرسلها الإله للبشر . واللوجوس لا يحل فقط في الكون 
والتوراة وإنما يحل في الإنسان نفسه أيضاً . فأرواح البشر أصلها 
الإله » ولذا فان الانسان يمكنه أن يصل إلى فهم طبيعة الاله لامن 
خلال الإدراك الروحي وإنما من خلال التأمل الصوفي وروح التبوة . 
وحتى يتم ملء كل الشغرات تماماً (وهذا متوقع في رؤية حلولية 
كمونية فيضية للإله) . يقول قيلون : بعد اللوجوس » يأتي غوذج 
العالم ويليه الحكمة ثم رجل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة ثم الإله 
نفسه ء وأخيراً القوى وهي كثيرة : ملائكة وجن ناريون وهوائيون 
ينمّذون الأمر الإلهي . والتمائل البنيوي بين هذه الأفكار والقبّالاه 
واضح للغاية . وعلى کل ۰ ورغم مهاجمة فيلون للغنوصية » فشمة 
أثر واضح للغنوصية في فكره يتضح بشكل خاص في رؤيته للجسد 
باعتباره سجن الروح التي تهرب من الحسد وتعود للإله وتلتحم به . 

وثمة رأي يذهب إلى أن النزعة الحلولية القوية في فكر فيلون 
هي في واقع الأمر محاولة من جانبه لأن يجعل اليهودية قادرة على 
التنافس مع عبادات الأسرا ار (الخلولية) ذات الطابع التبشيري القوي 
والتي جذيت كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية . وهذا تفسير 
براني تراكمي » فالفلسفات والعبادات التي انتشرت في العالم 
الوئني الروماني بعد أفلاطون وأرسطو (الرواقیة- الابیقورية - 
الفيئاغورثية الجديدة ‏ الأفلاطوتية الحديثة ‏ الغنوصية الأورفية 
. .. إلخ) . كانت فلسفات وعقائد حلولية . وفيلون السكندري 
جزء من هذا التيار الحضاري العام بغض النظر عن الْبُعد اليهودي في 
تفكيره ووجدانه . 

وتأخذ الحلولية عند فيلون طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً (كما هو 
الحال في الرواقية والأبيقورية والأقلاطونية الحديثة) . ولذا ء فان 
الإله ليس رب اليهود وإنما هو رب الكون . ويتوقف الحديث عن 
الشعب القلاس ۰ ولا يوجد أثر للتزعة المشيحانية المرتبطة با لولية 
اليهودية . وقد أوّل فيلون قضية جمع شمل اليهود في بلد واحد بعد 
توبتهم (أي الشتات والعودة) بأنه يعني اجتماع القضائل في النفس 
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وتناسقها بعد ما تحدثه الرذيلة من تشتّت . أما الوعد بخيرات مادية 
للشعب ‏ فهو وعد بالخيرات الروحية للتفس الصالحة وسيادة 
الشريعة على العالم . ویفسر فيلون كلمة «يسرائيل» يأنها « الرجل أو 
الشعب الذي يرى الإله » . وهذا آمر لیس مقصوراً على الیهود 
وحسب ‏ وكل ما في الأمر أن اليهود يقومون على خدسته . 
واليهودية » من ثم » ليست انتماء عرقياً وإنما عقيدة دينية . وعلى 
ذلك ۰ فقد كان فيلون من دعاة التبشیر باليهودية وبأنه يتعين على 
اليهودي أن يكون مواطتاً في البلد الذي يقيم فيه . 

ويتجاوز قيلون أحياناً لمنظومة الحلولية » فیظهر الاله منزه عن 
الكون » غير خاضع لقوانين الطبيعة » قادرا على أن يوققها . كما أن 
التشبيهات الغليظة والصور التجسيمية التي ترد في العهد القديم 
(وهي تعبیر عن الحلولية اليهودية) يتم تأويلها وتخليصها من 
ماديتها. كما لجأ إلى التفسیر الرمزي لعاني العهد القديم حتى يخُص 
كثيراً من النصوص من معانيها الحلولية الوثنية إن فُسّرت حرفیاً . 
وفي المجال الأخلاقي » يتميّز فيلون عن ا حلولية الوثنية بأنه يؤمن 
بحرية الإرادة . وحيتما تحدث عن الفضائل فقد تحدث عن فضيلة 
العدالة وأ آدرج الإيمان الديني والإنسانية ضمن الفضائل ۰ كما أنه 
يرى أن الندم على الخطايا فضيلة (بینما هو ضعف من وجهة نظر 
الفلاسفة الوئیین) - 

وكتابات قیلون إسقاط لكثير من القيم الهيلينية على التراث 
الديني اليهودي وليست مزجا بينهما . ومن ثم ٠‏ فإنه لم يترك أثراً 
واضحاً في التطور اللاحق للفكر الديني اليهودي » في حين استفاد 
منه الآباء المسيحيون (أمبروزو و أوريجين) استفادة بالغة بحيث يكن 
أن نقول إن فلسفة فيلون هي مسيحية جنينية . وقد تركت طريقته في 
التأويل الرمزي أعمق الأثر في التراث السيحي ومن أهم إضافاته 
أيضاً رموز الأنبياء . 

وقد صنفته الوسوعة البريطانية كرائد من رواد اللاهوت 
(بالإنمجليزية : فورائر #6هدهعممة) المسيحي ومؤسس الفلسفة 


. الوسيطة المسيحية . 


FW 


موسى بن ميمون (۱۱۳۵-:۱۲۰) والفلسفة الإسلامية 
بطم معملف۳ Maimonides and Islamic‏ 

موسی بن عبد الله بن میمون القرطبي . مفکر عربي إسلامي 
الحضارة والفکر يؤمن باليههودية وعضو في الجماعة اليهودية في 
[سبانیا الإسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء 
اليهود. وعرف أيضا ياسم «رمبم» وهي الحروف الأولى من اسمه 
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ولقبه حيث تجيء الراء اختصاراً لكلمة هرابي» أى «حاخام» . وكان 
من الأقوال المأثورة بين اليهود قولهم « لم يظهر رجل كموسى من 
أيام موسى إلا موسى » وذلك لأنه كان بارعا في آداب الدين والعهد 
القديم والطب والعلوم الرياضية والفلسفة . تلقى تعليماً عربياً ودينياً 
يهودياً » ومن بين شيوخه تلميذ من تلامیذ ابن باجه . 

وحين استولی الوحدون على قرطبة عام 1١44‏ ۰ اتخذوا 
سياسة متشددة تجاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجهة مع 
الدولة السيحية في شمال شبه جزيرة أييريا . وقد خی اليهود 
والسیحیون بين أن يسلموا أو يرحلوا خلال مدة محددة . وبقي 
موسی بن ميمون وأظهر الإسلام حتی أتنه الفرصة فسافر إلى 
فلسطين ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إلى الإسكندرية ثم 
إلى الفسطاط فعاش بين أعضاء الجماعة اليهودية وأظهر اليهودية 
وتزوج بتت كاتب يهودي وشمله القاضي الفاصل عبد الرحيم ين 
علي البيساني برعايته وقدر له راتباً كطبيب . وفي آخر عمره دخل 
مصر فقيه أندلسي فشنع عليه وهاجمه لأنه كان بالأندلس يُظهر 
الإسلام قدافع عنه القاضي عبد الرحيم بأنه أسلم مكرهاً فلا يصح 
إسلامه شرعاً . وقد عمل ابن ميمون في بداية الأمر تاجر جواهر ثم 
طبيباً للوزير القاضي الفاضل . وحيتما تولی ابن صلاح الدين 
(الأفضل) ا ملك ۰ أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص . وقد آلف 
أبن ميمون معظم كتبه أثناء إقامته في القاهرة (ومن بينها عدة کتب في 
الطب) . ومات فيها عام ۱۲۰6 . 

من أهم کتبه کتاب السراج وهو تفسیر دقیق للمشناه . ومن 
كتبه الأحرى کتاب مشنيه توراه أي «تثنية التوراة وهو الکتاب 
الوحید الذي کتبه بالعبرية حتی يستطيع کل قضاة اليهود قراءته 
والاستفادة با جاء فيه ولا یضطروا إلى العودة للتلمود . والکتاب 
عمل تصنيفي متأثر بالتصنیفات الاسلامية الممائلة » رتب فيه في 
نظام منطقي وبإيجاز واضح ما حواه العهد القديم من قوانين بالإضافة 
إلى جميع قوانين المشناه والجماراء . 

وإذا كانت طريقة التلمود هي عرض الموضوع وإفساح الجال 
للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة يدون ترجيح في 
آغلب المشكلات » فإن ابن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى 
التقاليد الموروثة في الحكم بشكل مجرد . وهو لا يجمع روايات ولا 
يدخل في غمرة مناقشات » بل يفص تفصيلاً وبحكم حکماً صريحآ 
مبينآ . ومن هنا ء نراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى 
أصحاب المذاهب من أحبار التلمود إذ ليست الذاهب جوهر 
الوضوع الذي يبحثه . وقد سمي هنا الكتاب اليد القسوية (يد 
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حازاقاه) » وكلمة قيد» تعادل الرقم ۱۶ وهو عدد فصول 
الکتاب . 

آما آهم کتب اين میمون على الا طلاق فهو کناب دلالة الحائرين 
الذي کتبه بالعربية ثم تُرجم إلى العبوية » وهو مقسم إلى ثلاثة 
فصول. ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن یوفق بين العقل 
والدين » لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان . وحينما يبحث ابن 
ميمون في الذات الالهية » قإنه یستتتج ما في الكون من شواهد 
التنظيم المحكّم أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون . فالخالق 
حسب رأيه عاقل ولا جسم له » وكل العبارات التي تشير إلى شيء 
من أعضاء الجسم في وصف الخالق يجب أن تُفسسّر تفسیرا مجازياً . 
وصفاته لا تتفصل عن ماهيته وهو الحرگ الأول والصلة الأولى 
الواجبة . وهو خالق العالم من العدم » ولذا فهو يدحض فکرة 
آرسطو الخاصة بأزلية الكون . والعالم کل تترابط أجزاؤه على أساس 
قوانين معينة تتوقف في كليتها على فعل الخلق (أي عملية الخلق) 
ذاته» وهو فعل لا نظير له في التاريخ » وهذا الرأي یقعرب من رأي 
الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم . ويصر ابن ميمون على 
فكرة فعل الخلق هذه إذ بدونها يصبح العالم عبارة عن مادة محضة 
تتحرك بقانون السببية الادي . وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع 
حقآً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين النطق . ولكن هناك في 
الطبيعة من الظواهر ما لا یکتنا فهمه . 

تعرّض موسى بن ميمون للمعجزات فآمن بإمكانية حدوثها ۰ 
ولكنه حاول أن ييقي هذه الإمكانية في أدنى حد ممكن . وفسر بعض 
ما ورد من المعجزات قي العهد القديم تفسيراً علمياً وأو كثيراً من 
الأفكار الدينية اليهودية تأويلاً یجعلها تتفق مع العقل . ويتعرض 
الكتاب أيضاً لطبيعة النبوَة حيث عرقها بأنها ظاهرة تكاد تکون طبيعية 
يستطيع المرء أن يصل إليها من خلال الران اللازم حتى يرتفع إلى 
الكمال الخلقي والعقلي . ولكن » مع هذا ء ليس پامکان النبي أن 
يصبح نبياً إلا بإرادة الخالق . وآیو الأنبياء هو موسى » فكل الأنيياء 
يأتيهم الوحي منقطعاً ء أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته 
بشكل مستمر . وشريعة موسى من أهم المعجزات في التاريخ » ومع 
هذا كان على الشريعة أن تتنازل للعقل الشعبي » ومن هنا تأتي بعض 
الشعائر مثل تقديم الضحايا والقرابين التي تعد تنازلاً لهذا العقل الذي 
ينجذب دائماً نحو الوثنية (ولذا لا يمكنه تخيّل عبادة بدون تضحية) . 

والشر » حسب رأي ابن ميمون » ليس له وجود ذاتي موجب 
واغا هو انتقاء الخير . وكثير مما يبدو لنا أنه شر في ذاته إنما هو نتيجة 
خطأ الاتسان . كما أن الانسان لا يمكنه أن يعرف الغرض الإلهي 
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النهائي . وقد خلت الإله العالم بارادته وحکمته . وعناية الاله لا 
تسوقف عند النوع والعام ونما تصل إلى الأفراد » وهي تتتاسب مع 
جهد الفرد في أن بتشط عقله ویسمو به . ثم يتحدث أبن ميمون عن 
دين الكمال الإنساني » دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق . 
ويضرب مشلاً ليوضح فكرته قيشبَّه مستويات العقل الإنساني 
يمجموعات من الناس يقفون حول قصر الملك بعضهم خارج حوائط 
المدينة » وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون يعقيدة ما . وبعضهم داخلها » 
وهؤلاء يؤمئون بعقيدة ولكنهم وقعوا في خطأ ما آثناء تأملهم أو أنهم 
اتبعوا رأي حجة وقع هو نفسه في الخطأ . ويحاول بعضهم دخول 
قصر اللك ولكنهم لا يستطيعون لأنهم لا يعرفون الطريق (وهؤلاء 
هم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة) . وهناك من يسيرون حول 
القصر (وهم علماء اليهود الذين يؤمنون بالآراء الدينية الصائبة 
ولكنهم لا يتأملون فلسفياً) . أما في داخل القصر ء فهناك هؤلاء 
الذين انغمسوا في تأمل مبادئ الدين » ولهؤلاء كتب ابن ميمون 
كتابه . 

والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله . ولكن هل يعني 
هذا الرغبة الصوفية في الاتحاد به ؟ يقتبس ابن ميمون من سفر إرميا 
(۲8-۲۳/۹) : "لایفتخرن الحكيم بحكمته ولايفتخر الجبار 
بجبروته ولا يقتخر الغني بغناه . بل بهذا ليفتخرثٌ الفتخر: بأنه يفهم 
ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لاني 
بهذه سر" . ویفسر ابن ميمون هذه الكلمات بان الخالق يسر بمقدرة 
الانسان على أن يسمو على كل ماهو متغير مثل القوة الجسدية 
والكمال الجسدي . ويذهب ابن ميمون إلى أن السلوك الأخلاقي 
ذاته لا یحقق هذا إذ أنه خاضع للتغير باعتبار أنه يتوقف على وجود 
الآخرين . وعلى الفرد أن يطمح إلى أن يشبه اكتفاء الخالق بذاته . 
ولا توجد صغة واحدة يستطيع الإنسان أن يحقق من خلالها هذا 
الاكتفاء إلا معرفة امخالق داخل الحدود المتاحة للانسان (أي صفاته) 
وهي معرفة تدفع الإنسان إلى أن يحاول محاكاة الخالق . 

وضع ابن میمون ما يُعرّف بالأصول الثلاثة عشر (بالعبرية : 
شلوشاه عسار عيقاريم) لليهودية » وهي أهم محاولة لتحديد عقائد 
الدين اليهودي » التي وردت في مقدمة ابن ميمون لكتاب 
السنهدرين في كتاب السراج » وهي قي جوهرها لا تختلف عن 
ا معتقدات الإسلامية كثيراً ء فهي تنفي أية حلولية عن الإله : 
١-الإله‏ هو خالق ومدیر هذا الكون . 
۲ -واحد منذ الأزل وإلى الأبد ‏ 
۳- لا چسد له ولا لته حدود السد : 


۳۹۹ 


٤-هوالأول‏ والاخر . 
۵-علی اليهودي ألا یعبد إلا یاه - 
7-کلام الأنبياء حق - 
۷-موسی أبو الأنبياء ؛ من جاء قبله ومن جاء بعده . 
8 التوراة التي بين يدي الیهود هي التي أعطيت لوسی . 
4- التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 
١‏ الخالق عالم بكل أعمال البشر وأقكارهم . 
١‏ إنه يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب المخالفين لها - 
۲-سيجي. الماشيّح » وعلى اليهودي انتظاره . 
۳ على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى . 

ويوجد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد 
الإسلامية ؛ اعتلاف سطحي ینصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين 
يحل موسى ين میمون كلمة #توراة» محل «القرآن» وكلمة «موسي» 
محل امحمد» » واختلاف أساسي بنيوي يتعلق بالعقيدة الخاصة 
بعودة الماشمّح . ولكنتا » حتى في هذا الجال » ند أن موسی بن 
ميمون يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر 
الخلاص بعودة الاشیح سيأتي قي مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم 
في هدوء بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهور » وسيأخذ شكل 
عصر جديد لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى 
من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي . ورغم تأثر موسى بن 
ميمون بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربا 
ابن رشد » فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية (التلمود) مرسلة من الاله 
ويشير إلى الشعب القدس والشعب المختار . 

وقد ذهب موسى بن میمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة 
الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية» 
وإلى أن أي تفسیرات آخری هي شكل من أشكال الوثنية » ولذا 
يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق . 

ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات یفهّم منها أنها إلحادية أو 
تبث الشك في قلوب المؤمنين » مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الانسان ولا يمكنه فهمه . وهناك ما يوحي يأنه لا يؤمن بالبعث » 
خصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية . كما أنه كان يؤمن 
بأن النبوة أمر يحققه الانسان من خلال الجهد العقلي . ومن ثم ذهب 
بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية اليمونية تشوه معنى الکتاب 
القدس وأن ابن ميمون يظهر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه 
لنصوص الكتاب المقدّس أو التراث الحاحامي . 

ولذاء حدئت مواجهة بين أتصار ابن ميمون وأعدائه . فقي 
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عام ۱۲۳۰ حاول معارضوه أن یتعوا دراسة دلالة الحائرين والأجزاء 
الفلسفية في کتاب مشلیه توراه . وکان نحمانیدس ضمن مهاجمیه » 
بل واستعدی بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاکم التفتیش 
على کتابات ابن میمون فأحرقت عام ۱۲۳۲ . واندلع السجال مرة 
أخرى عام ۱۳۰۰ ومنعت دراسة کتابات ابن میمون قبل سن الخامسة 
والعشرين . وانتهى السجال حين طرد اليهود من فرنسا عام ٠١١١‏ . 

ويبدو أن أعمال موسى ين ميمون لم تكن لها أهمية تذكر في 
العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين » قلم يسمع أحد بأعماله في 
الحوار الفلسفي في عصره » إذ أن ابن رشد أهم فلاسفة وعلماء 
عصره لم يمع عنه ولم يقرأ أيآمن كتبه . ولا ندري إن كان هذا 
يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا یتسم بالأصالة آم إلى أن النقاقة 
العربية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى 
درجة كبيرة » أم أن ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كُنبت بحروف عبرية 
فظلت مجهولة لجمهرة القراء والمثقفين ؟ 

وقد بعشت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من 
العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية 
والاهتمامات الحسيدية والقبّالية . ومن بين المتأثرين بفکره » 
إسبينوزا وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان 
كوهين . بل إن كتابات ابن ميمون تعد النقطة الأساسية التي اجتمع 
عليسها دعاة التنوير ٠‏ وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية 
الإصلاحية . 


باروخ إسبينوز! (17717-/177037) والعقلانية المادية 
Baruch Spinoza and Materialist Rationalism‏ 
فيلسوف عقلاني مادي . من أهم فلاسفة الحضارة الغربية 
الحديثة » بل هو في تصورنا (مع نيتشه ومن بعده دریدا) فیلسوف 
العلمانية الأكبر . عاش في هولتدا » ولکنه من أصل ماراني . 
أفصح أبوه وجده عن انتماتهما اليهودي بعد وصولهما إلى أمستردام 
حيث أصبحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كيار التجار فيها » وكانا 
يعملان بالاستیراد أساساً . ويإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل 
«مولندا» لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود آمستردام في 
القرن السابع عشر . 
ومن المعروف أن أزمة اليهودية الحاخامية كانت قد بدأت في 
القرن السابع عشر » وهي الأزمة التي قوضت دعائمها بحيث 
أصبحت في نهاية الأمر عقيدة أقلية صغيرة من يهود العالم ۰ تبنّى 
بقية أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلقة من اليهودية (مثل 


اليهودية التجديدية) ليس لها علاقة كبيرة باليهودية الحاخامية . ومن 
أهم مظاهر هذه الازمة سيطرة القبَّالا » حصوصاً اللوريانية » على 
معظم يهود أوريا ابتداءً من متصف القرن السادس عشر ۰ وهي 
صيغة حلولية كمونية واحدية (وحدة وجود روحية لم يبق فيها من 
الإله سوى الاسم) استوعبها إسبينوزا وغيره من أعضاء الجماعات 
اليهودية » وأثرت في رؤيتهم للعالم بشكل عميق . تلقى إسبينوزا 
تعليماً تقليدياً فدرس التلمود » ولكن التفسيرات القبّالية كانت قد 
تغلغلت حتى في المدارس التلمودية العليا (یشیفا) » وأصبحت 
تفاسير التلمود ذات طابع قبّالي لورياني » وقرأ کتابات ابن ميمون 
وتعرف من خلالها إلى قکر ابن رشد ء كما درس اللاتيتية . وإلى 
جانب ذلك » كان إسبينوزا يجيد الإسبانية والبرتغالية والعبرية وكان 
ملماً بالفرنسية والايطالية ‏ الأمر الذي فتح له كثيراً من الآفاق 
فدرس فكر عصر النهضة الأوربية » وق رأ أعمال ديكارت وهویز 
اللذين تركا أعمق الاثر فيه » واستوعب فكر جوردانو برونو وهو 
فكر ذو طایع حلولي كموني واضح . وتعلّم إسبينوزا اللاتينية على 
يد فان دن اندج » كما تلقى على يديه أيضاً مبدأ وحدة الوجود . 

ويبدو أن إسبينوزا كان يعد نفسه لیکون حاخاماً . وكان يعمل 
في تجارة أبيه وكذلك كانت تربطه علاقة طيبة بكثير من المسيحيين 
الهولنديين الذين بدأت ترتفع بينهم معدلات العلمنة . وكاتت 
هولندا آنذاك مسرحاً للاضطرابات بين أنصار بيت أوراج والنبلاء 
(والجماهير) من جهة » والطبقة الوسطى الثرية التي كانت لها 
اتجاهات جمهورية من جهة أخرى . وقد أعلن إسبينوزا تمرده على 
العقيدة اليهودية (وکل العقائد في واقع الامر) » وحاول الحاخامات 
رشوته في يادئ الأمر حتى يخفي رأيه » ولكنه أصر عليه وعلى 
إعلانه ۰ فائُهم بالالحاد وطرد من حظيرة الدين » فقبل هذا القرار 
بهدوء ولكنه لم يتين عقيدة دينية جديدة بديلة . وانتقل ليعيش بعيداً 
عن اي اليهودي ۰ وغير اسمه إلى بنيديكتوس 18600010015 
(الرادف اللاتيني لاسم «باروخ» أي «مبارك») ۰ وعاش على صقل 
العدسات البصرية . 

لم ينشر [سبینوزا سوی کتایین في حياته ولم یصدر باسمه سوی 
واحد منهما ققط وهو مبادی القلسقة الديكارتية » آما الکتاب الثاني 
فهو رسالة في اللاهوت والسياسة . ونُشرت بقية مولفاته بعد وفاته 
ومن بینها الأخلاق و البحث السياسي و اصلاح العقل و الرسائل و 
رسالة في النحو العبري . وتتسم فلسفة اسبینوزا بشمولها » فهي 
نظرية في الدين والدنیا » وفي الأخلاق والعاطقة ؛ وفي الانسان 
والطبيعة ء وقي الفرد والجتمع . وتدور معظم (إن لم يكن کل) 
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النماذج والنظومات الفكرية حول عناصر ثلائة » الاله والطبیعة 
والانسان » والعلاقة بينها . وإذا كان هذا القول ینطبق على معظم 
النماذج الفكرية » فهو أكثر انطباقاً على فلسفة |سبینوزا إذ تدور 
فلسقته حول هذه العناصر الثلاثة بشکل واضح . 
ولا : رژية إسبينوزا للإله والطبيعة : 

يُفرّق إسبينوزا بين ابشوهر (ما یوجد وهو علة ذانه) ؛ وین 
الصفات (الجوهر كما يتكشف للمعرفة) » والأحوال (ما یطراً على 
الجوهر) > وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي . هذا 
الجوهر هر الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري 
اللانهائي الأزلي الشامل . وحينما تُطرّح هذه الأوصاف قد نظن 
الأول وهلة أننا آمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ » ولکتنا حينما 
ندقق النظر سنكتشف أن صفات الإله هي ذاتها صفات الطبيعة . 
فالطبيعة لا تأتي من أية علة (آي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق 
وهي النظام الكلي الشامل للعالم . 

وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بين تصوري الاله والطبيعة 
تعبيرين لاتينيين اناتورا ناتورانز 000006 ۰۳00۲0 ۰ أي «الطبيعة 
الطابعة» » و«ناتورا ناتوراتا ۱۵0۸۸ ۵ أي «الطبيعة 
المطبوعة» . والطبيعة الطابعة هي النظام الشامل للأشياء من حيث هو 
ذو وجود ضروري ۰ ولا یکن أن يتم تصوره بغیره لان شيئاً لا 
يخرج عنه » كما أن العلة كامنة فيه باطنة ؛ أي لایتحکم فيه شيء 
خارج عنه . أما الطبيعة الطبوعة ۰ فهي الاوجه الجزئية أو الکونات 
الموجودة في العالم من حيث هي تعبير جزئي عن صفات الجوهر 
الشاملة . ويمكن القول بأن «الطبيعة الطابعة» هي الإله/ الطبيعة في 
حالة اکتمال ء أما الطبيعة/ الطبوعة فهي الإله/ الطبيعة في حالة 
صيرورة آذآ في التحقق في المادة (وهذا يقابل العقل المطلق عند 
هيجل ثم تحقّقه من خلال الجدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في 
نهاية التاریخ) . 

ویهذا » رد إسبينوزا العالم بأسره » في ثياته وحرکته » إلى 
مبدآأواحد » وهذا البداً هو القوة الداقعة للمادة والسارية في 
الاجسام » الکامنة فيها ء والتي تتخلل ثنایاها وتضبط وجودها ؛ 
قوة لا تتجزأ ولا یتجاوزها شيء ولا بعلو علیها أحد » وهي النظام 
الضروري والكلي للأشياء » نظام لیس فوق الطبيعة وحسب ولکنه 
فوق الإنسان أيضاً . ويسمي دعاة وحدة الوجود الروحية هذا الميدأ 
*الاله» ویسمیه دعاة وحدة الوجود الادية «الطبیعةا ء ویکتشف 
إسبينوزا التقایل بين شكلي وحدة الوجود ويؤكد هذه الحقيقة 
الأساسية بالنسبة لمنظومته الفلسفية في عبارته اللاتينية الشهيرة 


ديوس سيفي ناتورا ۲000 2:۷0 سا۲0 وهي عبارة تعني «الإله أي 
الطبيعة» . والطبيعة هي النظام الكلي للأشياء » ومن ثم فان الإله هو 
النظام الكلي للأشياء . 

وإن أدركنا هذا الترادف الحرفي (وليس التقابل المجازي) بين 
الإله والطبيعة » فإننا سندرك أن إله إسبينوزا ليس إله الديانات 
التوحيدية التقليدية » إذ تذهب هذه الديانات إلى أن الإله مفارق 
للطبيعة والتاريخ متجاوز لهما » ومع هذا فانه منشغل عصیر البشر + 
رحيم بهم » يرسل لهم العلامات والرسائل . الإله في نسق إسبيئوزا 
هو مجرد علة أولى أو قانون لا يعلو على المادة بل يحل أو یکمن 
فیها» فهو النظام الثابت المحدد للطبيعة أو سلسلة الحوادث الطبيعية 
التي هي الحركة ال لية التي تعبر عن القوانین الثابتة . وعلاقته بالعالم 
ليست علاقة خلق فهو لم یخلق العالم من العدم بل ولم يصدر عنه 
العالم (کما يقول الغنوصیون وغیرهم) » فالأشياء لا تصدر عنه كما 
لو كانت تصدر عن خالق موجود في الخارج سابق علیها وإغا العالم 
تال بالضرورة لطبيعة الاله أو ينبشق عنه مثلما ينتج من تعریف الثلث 
أن مجموع زواياه يساوي قائمتین . فالعلاقة » إذن » منطقية وباقية 
آشبه ما تکون بعلاقة السبب بالتيجة » شريطة أن نری الأسباب 
والتتانج في حالة تلاصق کامل لا تفصلهما ثغرة زمنية أو مسافة . 
والحديث عن خلق العالم تحقيقاً نفرض لهي هو ممثابة إسناد أغراض 
إنانية (أغراضنا نحن البشر) إليه هو التجرد . وبالتالي » فهو إله 
غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بالام البشر أو أفراحهم 
أوخيرهم أو شرهم أو ثوابهم أو عقابهم » لايتدخل البتة في 
شئونهم . بل إنه إله بلا إرادة » فكل ما يحدث لا یکن أن يحدث إلا 
بهذه الطريقة » وكما يقول إسبينوزا فان الاله ما كان بوسعه أن * 
يختار " أن يسلك بطريقة مختلفة عن تلك التي يسلك بها بالفعل » 
أي أن ثمة حتمية آلية تتجاوز البشر والطبيعة والاله . فالإله » إذن 
وببساطة بالغة » هو المبدأ الادي الأوحد في الکون » قوة قد یصل 
الموجود الطبيعي إلى كماله الطبيعي من خلالها » ولكنها أيضاً قوة لا 
تكترث بالتمايز الفردي » ولا تمنح الإنسان أية منزلة حاصة ٠‏ 

وفي ضوء هذا التعريف المبدثي » لابد أن يعاد تعريف معجم 
إسبينوزا . قأزلية الإله ليست أزلية منفصله عن الزمان وإغا هي 
أزلية الماهية » أي آزلية الضرورة النطقية » أي الوجود الآلي للشيء 
(مثل لا زمانية الموضوعات الهندسية) . إنه أزلي با معنى الذي تكون 
فيه ماهية الدائرة أزلية . والأمر الإلهي والإرادة الإلهية والعناية 
الالهية ما هي إلا نظام الطبيعة كما ينبثق بالضرورة من قوانينها 
الحتمية. وکل ما يحدث هو إرادة الإله » ولكن ما حدث لا یحدث 
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۲ القلاسقة من اعضاه الجماعات اليهودية 


من خلال إرادة إله عاقل خير شخصي وإغا من خلال حتمية مطلقة . 
فالارادة تعدث لأنها مقرّر لها أن تحدث ولا يكن لارادة الاله » إن 
وجدت (وهي بطبيعة الحال غير موجودة) ۰ أن تغيّر ذلك . ولذاء 
فان قبلنا مفهوم عون الإله » فنحن نعني النظام الثابت » والقول بأن 
* كل شيء يحدث بأمر الاله » يعني في واقع الأمر آن « كل شيء 
يحدث وققاً لقوانين الطبيعة » . 

الإله هو الطبيعة » وکلاهما هو النظام الشابت والمحدد 
للطبیمة. أي أنه لا توجد أية ثغرات أو فجوات في هذا النموذج » 
فهو نموذج مغلق تماما » سلسلة من الأسباب والتتائج المرتبطة رياضياً 
ومنطقياً وعقلياً من بدايته إلى نهايته » كل جزئية فيه تخضع لقانون 
صارم أزلي لا يتغير » عالم مادي تماما لا مجال فيه لروح أو لما فوق 
الطبيعة أو حتى ما یوازیها أو یجاورها » ولامجال فيه لاية غاية 
(فالغاية فكرة إنسانية يخلعها الانسان على الطبيعة) » وهو لا مجال 
فيه للقلب أو الضمير أو حتى الشخصية المستقلة . قنحن أمام مذهب 
واحدي أحادي مادي استخدم خطاباً دينياً تقليدياً (الاله - الأزلية - 
الکمال) » ولذا فلنسمّه حلولية بدون إله (وحدة وجود مادية) » 
وهي تعني أن الخالق حل في مخلوقاته تماما وتو بها وأصبح کاس 
فیها حتی أصبح هو هم » وأصبح الخالق والخلوق والخلق واحداً 
فهما مكوتان من جوهر واحد . 

ويمكن القول بأن الواحدية والکمونية الفلسفية بلغت ذروتها 
عند [سبینوزا » فقد ألغى كل الثنائیات التقليدية ۰ ولذا فنحن نرى أن 
فلسفته هي نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى المصطلح » 
بل يمكن القول بأنه من أكشر النظم المادية تبلوراً ومن آکشرها نقاء 
وخلواً من العناصر غير المادية . فالاله هو الطبيعة » والعقل هو 
الجسم » والفكرة هي الوضوع » والدال هو المدلول » والجوهر هو 
الصفة ء والكون كله _كما أسلفنا-هو في نهاية الأمر جوهر واحد لا 
مستناء ذو صضات عديدة يدرك منها الفكر والامتداد . ولكن 
الموجودات » في علاقتها بالجوهر الواحد » تشبه الأمواج في علاقتها 
بالمحيط » أي أنها أجزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسب ء إذ لا 
وجود لها خارج الواحد المادي . 
ثانياً : رؤية إسبينوزا للإنسان : 

بعد أن تناولنا موقف إسبينوزا من الاله والطبيعة » يمكننا الآن 
تناول موقفه من الانسان . فتقطة البدء عند إسبينوزا » كما هو الحال 
مع مفكري عصر النهضة وعثلي التغكير الإنساني الهيوماني في 
الغرب » هي إعلان الإيان بمقدرة العقل البشري غير الحدودة على 
إزالة أية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو 


تحول دون فهمه كل قوانين الطبيعة فهماً كاملاً . ومن هذا المنظور » 
فهو مثل جيد للفکر الانساني (الهيوماني) الغربي . ولكن الفكر 
الهيوماني » كما بيا قي مدخل «عصر النهضة والرؤية الإنسانية 
(الهيومانزم)» » یتقرع إلى رؤيتين : رؤية متمركزة حول الانسان 
تدور حول ثتائية الإنسان والطبيعة » والأخرى متمركزة حول المادة 
تلغي هذه الثثائية . كما أن القكر الغربي الحديث هو انتقال تدريجي 
من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان مركزية في الكون إلى الرؤية 
الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خحصوصية؛ 
بل تساوي بينه وبين كل الكائنات . وتتميز المنظومة الفلسفية عند 
إسبينوزا يأنها حققت هذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت 
منه راتداً حقيقياً للفکر الغربي الحديث وللمشروع التسحديني 
والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة ۰ ومن هنا جاء هجومه الشرس 
على ظاهرة الانسان » بعد تمجيده للعقل ء وقوله إن الانسان بستتني 
نفسه بصلف شدید من قوانین الطبيعة الحتمية الحايدة ومن موضوعية 
الضرورة الکاملة التي لا ثغرات فیها . والانسان » لهذا . یحاول أن 
يُحدث نغرات هي في واقع الأمر لنجال الذي یحاول أن يطبم فيه 
صورته اليشرية (وهو ما نسمیه «الحيز الانساني») » أي یحاول أن 
یتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا كطبيعة مطبوعة (مخلوقة) . بل إنه 
یمد نفسه سيدا للطبيعة ویظن نفسه سيدا مطلقا أو أن له وضعاً 
خاصآء وهو في واقع الأمر ليس سوی جزء من الطبيعة » شيء بين 
الأشياء يسري عليه ما يسري عليها » لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع 
بأية قداسة خاصة . 

ويذهب إسبيتوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله یکمن في ترددهم 
في أن يطبقوا على الإنسان البادی نفسها التي تُطبّق على الطبيعة 
بوجه عام » ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من للجری العام للطبيعة 
وتحیزوا له ووضعوه في مرکز مز علو فيه سلوكه على سائر الظواهر 
الطبيعية . وهذا يفسر (من وجهة نظره) سبب بقاء طبيعة الإنسان 
مجهولة لدى الدارسين والفلاسفة » إذ ظل الانسان- كظاهرة- غير 
مدرج ضمن الظواهر الطبيعية الخاضعة للبحث » مع أن كل ما 
يحدث في الطبيعة لا يمكن أن یفسر بأنه انحراف عنها « إذ إن الطبيعة 
هي هي على الدوام » وهي دوماً متمائلة في أحكامها » أي أن قوانين 
الطبيعة وآوامرها » التي تحدث على أساسها كل الأشياء وتنغير من 
صورة إلى آخری » واحدة قي كل شيء وکل زمان » بحيث يجب أن 
يوجد منهج واحد لفهم طبيعة كل الأشياء على إطلاقها أو 
اختلاقها»» أي أن إسبينوزا هو من رواد الدعوة إلى وحدة العلوم 
(ترجمة الواحدية المادية على مستوى النهج) . 
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ویشبه إسبيئوزا الانسان بالحجر الندفع الذي قذف يه أحدء 
ومع هذا يظن هذا ا حجر أنه يتحرك بإرادته . إن الإرادة الإنسانية إن 
هي إلا جهل بالأسباب » فالإنسان (كالحجر) ليس سوى حلقة في 
السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة التي لا يلك فيها من أمره 
شيئاً . كل هذا يعني سقوط الإنسان كهوية مستقلة وذات فاعلة 
حرة» فليس بإمكانه أن يطرح غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة . ومع 
هذا ء يطرح إسبينوزا مفهوماً جديداً للحرية إذ يُعرقها بأنها اتفاق 
السلوك الخارجي للكائن مع الضرورة الباطنية لطبيعته وحسب » 
بحيث لا يرغمه شيء خارجه » أي أن حرية كل الكائنات لا يكن أن 
تكون كلية » فهي دائماً جزئية . أما الحرية الكلية والمطلقة » فهي لا 
تتوافر إلا للکون بمعناه الشامل الذي لا يتحكم فيه شيء ولا يوجد 
شيء خارجه يرغمه » أي أن الإله/ الطبيعة/ القوانين المادية الثابتة هي 
الشيء الوحيد الحي » أي أن قوانين الطبيعة/ الادة هي المطلق الوحيد 
الحق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزها جميعاً . 

وانطلاقاً من هذه الواحدية المادية » ومن هذا الفهوم 
للإله/ الطبيعة (المادة) باعتباره الكل الذي يعلو على كل الاجزاء » 
يرى إسبينوزا أن الإنسان جزء من الطبيعة ليست له دلالة خاصة ولا 
يختلف عن بقية الأجزاء » فهو خاضع لقواتينها خضوع الأشياء 
الأخرى لها » ولذا يذهب إسبينوزا إلى ضرورة البحث في الانسان 
لا باستخدام أدوات ومناهج خاصة مقصورة عليه » وإغا بالبحث فيه 
كما نبحث في الاجسام المادية » أي لابد من تفكيك كل الأشياء با 
في ذلك الإنسان لتصبح كلها أجساماً وخطوطاً ومسطحات 
ومعادلات رياضية وذرات وأرقام » ومن هنا حتمية ا منهج الهندسي 
واللغة الهندسية . 

وتبنى إسبينوزا هذا المنهج الهندسي التفكيكي لأسباب خارجية 
تتصل بالعصر » وداخلية تتصل ببنية فكره . فالعصر جعل الرياضة 
نموذجاً ومثلاً أعلى للمعرفة البشرية في ميادينها كافة » وثذا كان على 
كل العلوم أن تحذو حذو الرياضة وتنحو منحاها . كما آن اتجاه 
إسبينوزا الماراني (أن يُظهر غير ما يُبطن » وأن يقول شيكاً ويرمي إلى 
عكسه) جعله يتبنى الخطاب الهندسي بحيث يتحدث عن الإله (ب) 
طيلة بحثه ولكن بعد أن أكد في البداية أن الطبيعة (1) تعادل (ب) » 
وعلى القارئ أن يفك الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل (أ) محل 
(ب). ولكن » مع هذا يوجد داخل المنظومة الإسبينوزية ما يجعل 
من اختيار المنهج الهندسي أمراً شبه حتمي » فهي منظومة خالية من 
التغرات » مقدماتها مرتبطة بعائجها ارتباطاً كاملاً . وهي منظومة 
استبعدت الغائية والانفعالات » بل استبعدت الإنسان كعتصر حر 


r 


وركزت على القوانين الثابّة الجردة . فالتهج الهندسي ء في هذا 
الإطار » يصبح أقضل طريقة للوصول إلى الفهم والوضوح وأعلى 
درجات التجريد والسببية واليقين . واستخدام اللغة الهندسية يعني 
تجنب الأسلوب البلاغي والإطتاب واستبعاد العواطف والانفعالات 
الإنسانية ذاتها » وكل التشبيهات والصور المجازية التي تسترجع 
الانسان . ویکننا أن نقول أيضاًإن مفهوم وحدة العلوم الذي يبشر به 
إسبينوزا ء إذا ذفع إلى نهايته المنطقية (ويتميّز إسبينوزا باستعداده 
الكامل للقيام بهذه الخطوة) , فإنه يصل إلى عالم الهندسة والجبر + 
فان النهج الهندسي هو أصاح المناهج لفلسفة تساوي بين الانسان 
والطبيعة وبين الانسان والاشیاء بحیث يتحول الکون بأسره إلى نقط 
وخطوط ومسطحات وأرقام » فهي فلسفة التمرکز حول الوضوع 
بالدرجة الاولی . 
ثالثاً : الرؤية العرفية : 

لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الاله 
والطبيعة والانسان » فهي منظومة مصمة تماماً ؛ شکل من أشكال 
الحلولية الکمونية الواحدية الادية . وهي حلولية كمونية بمعنى أن کل 
الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيها » ومادية بمعنى أن 
الأسباب لا تتجاوز الادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها 
أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد ۰ وهي عملية 
عقلية لا تغير من طبيعة الأشياء شینا) . 

ولكن الذهن والجسم في النظومة الا سبينوزية شيء واحد » 
يُنظر إليه في الحالة الاولی من خلال صفة الفکر وفي الحالة الثانية من 
خلال صفة الامتداد » وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والاحلام 
والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر ‏ إن هي إلا » تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبیعة/ المادة/ الإله . ويُلاحَظ هنا أن الذهن هو الذي 
يرد إلى المادة » فتظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 
(النظام التحتي) وإغا یرد الأول للثاني . 

ويتحدث إسبينوزا عن القانون الطبيعي » وهو الجری الذي 
حددته الطبيعة كي يسير فيه الإنسان وكل الأشياء » وهو يسير فيه لا 
لأنه يريد ذلك » بل لأنه مُقدّر عليه ذلك بالطبيعة . فالطبيعة هي 
المصدر وهي المآل » وهي المرجعية النهائية - وقمة العرفة الإنساتية 
هي معرفة ذلك » أي أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته 8 
وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما کن تسميته «المنظور الكوني 
الموضوعي؟ » أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغبات إنسانية أو 
اعتبارات خلقية مرتبطة بوهم مركزية الانسان في الكون ۰ وأن ينظر 
إلى الكون وإلى ذاته التعينة كما لو كان إله إسبينوزا » أي أن يتجرد 
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ماما من العواطف ویحیّد كل انفعالات . وهو يجب أن يدرك أن 
المالم هو آلة دقيقة الصنع تدور حسب قوانین آلية كامنة فيها (وهذا 
هو جوهر الترشيد الادي العلماني : أن يُخضع الانسان ذاته من 
الداخل ومن الخارج للواحدية الادية وللطييعة/ الادة » وأن يدرك 
ذاته في ضوء القوانين الحتمية المادية » وآن يذعن لها وأن يعيد صياغة 
حياته وبیته با یتفق معها) . إن قمة العرقة الإنسانية هي أن ينفي 
الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون الطبيعي والاستسلام تماما له 
(وهذا تعبير عن النزعة الرحمية التي تسم الفكر الواحدي المادي 
والتي تتبدی في الرغبة في الانسحاب من عالم تذوب فيه 
الحزئيات في الكليات » والإنسان في الواحد الادي » حتی يتخلص 
من عبء الهوية ومن المسئولية التي تأتي مع حرية الاختيار الخلقي 
ومع إمكانية العقل » وهذه النزعة مهيمنة تماماً على منظومة إسبينوزا 
الفلسفية) . 

وإذا آدرك الإنسان اتعدام هويه الإنسانية التعيتة فان ذلك لا 
يسبب أي أسى أو حزن » بل العكس » فحرية الإنسان تکمن في 
فهم هذه القوانين الحتمية وفي التحرر من وهم قدرته على تغيير 
الأشياء » أي أن حريته تكمن في تخليه عن وهم الحرية . فالإنسان 
يحقق سعادنه القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية طاغية بإدراكه 
سيادة فكرة الضرورة وبنفي ذاته كذات فاعلة حرة » وإعادة تعريفها 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة ومجرد انعكاس للقانون العام 
وجزءاً من منظومة رياضية هائلة لا يوجد فيها مجال للحرية (وهذه 
كلها انفعالات تذكر الإنسان بصفاء النفس أتاركسيا عند الرواقيين 
وأباتيا عند الأبيقوريين) . وهكذا يظهر الانفعال في اللحظة التي 
تصل فيها المعقولية إلى قمتها » أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح 
في اللحظة التي يشعر فيها بالمشاركة في الطبيعة بأسرها » أي يتوحد 
معها ويذوب فيها ويتحرر من عبء الهوية ويسقط في الرحم 
الكوني. 

ولکن ماذا إذا لم يصل الانسان للمعرقة الکاملة ولم یتوصل الا 
إلى قدر ضئيل منها (کما هو متوقع مع معظم البشر) ؟ هذا لا يعني 
يطبيعة الحسال عدم صحة التعریقات . فقصور البشر عن [دراك 
القوانين الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القائل بأن الأشياء 
تخضم لضرورة شاملة » فلو عرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا 
بالکون . إن إدراك قوانين الكون يجب أن يظل هدفاً يسعى إليه 
العلم؛ فهر علم يصدر عن الإيمان الكامل بأنه لا توجد عتاصر 
متجاوزة للمادة غير كامتة فيها » وهو إِيمان لابد من التمسك به حتى 
ولو دی قصور إدراك كشير من البشر إلى عدم التوصل إلى هذه 


۲ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


النتيجة » أي أن واحدية العالم المادية هي الأطروحة التي يصدر عنها 
العلم » وهي الأطروحة التي يحاول إثباتها والتي على كل البشر 
الإيمان الكامل بهاء حتى لو لم يتمكن العلم من إثباتها . إن الواحدية 
الكموتية المادية هي میتافیزیقا إسبينوزا الحقيقية . 

ولکن ثمة قلة قليلة من اليشر قادرة على الوصول إلى مثل هذه 
المعرفة . وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع الحلول وهنا تصبح 
المعادلة الحلولية ليست مجرد الإله ‏ الطبيعة -الانسان » أي إنسان » 
وإغا تصبح الإله ‏ الطبيعة ‏ الإنسان العارف من أمثال إسبيئوزا (الذي 
يذكرنا بالاشیح في المنظومة القبّالية » وبالانسان الروحاني في 
التظومة الغنوصية) . 
رابعاً : الرؤية النفسية : 

يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية 
الوضوعية لا يشكل تجرداً كاملاً من الحالة الإنسانية » ولذافهو يؤكد 
أن الإحساس الأكثر ثباتاً هو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر 
من اخوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون 
الضرورة) . وبهذه الطريقة » نقصل الانفعال عن أسبابه الباشرة 
وعن الأفكار الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار المقلية 
الصحيحة. وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق 
تأمله قي ضوء العقل الباهر » ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء 
كلما انسع نطاق فهمه للأشياء . حتى إذا ما توصل إلى تأمل النظام 
الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن 
يصل إليه الإنسان من الفضائل وأمكنه التخلب قاماً على انفعالاته عن 
طريق ربطها بالنطق الكلي للأشياء . بل إن فكر الانسان » بذلك » 
ينحصر في التفكير قي الحياة ودون تفكير في الوت » فكأن الحلولية 
الكمونية المادية تحل مشكلة الوت بإلغائها . فإذا كان الإنسان مادة 
وحسب فإنه حينما يوت ۰ ينحل إلى مادة ویلتحم مرة أخرى بالمادة 
ويعود إلى الرحم الأكير الذي جاء منه » وهو ما يعني أنه لم تحدث 
تحولات » فالانسان لا يموت لا لأنه حر بشكل مطلق » وإتما لأنه كان 
ميتاً من الأصل ۰ وهو لا يفقد حريته لأنه لا تلكها أصلاً ! ويصبح 
الجهد العرفي والنفسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول على العرفة 
الشاملة التي ستبين له با لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة 
(مستقلة) له » آي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريته » وينفي 
إرادته بإرادته . 

فالانسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نقسها 
التي تسري عليها . ومن ثم + فإن الاتفعالات ظواهر طبيعية خالصة 
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منفصلة تماما عن كل ما كان یعزّی إليها من أسياب استخنائية متعلقة 
يمجال الانسان وحده (وهذه هي نقطة انطلاق المدرسة السلوكية » 
وهي تعبير آخر عن وحدة العلوم والواحدية المادية) . فاتفعالات 
الانسان لا تختلف عن الفعالات الحيوانات أو حتى الأشياء (إن 
استطعنا تسجيل انفعالاتها) . والانفعالات هي تلك التغيرات التي 
تطرأ على الجسم وتزداد بها قوة هذا الجسم الفعالة أو تنص وى 
أو عاق . وهذا التعريف يعلمن الانفعال تماماً فیستبعد كل إشارة إلى 
قيم الخير والشر » بل يستبعد كل تفرقة كيفية بين انفعال وآخر 
ويجعل أساس التمييز بين جميع الانفعالات هو ما يؤدي إليه كل 
منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ ذاته » أي المساعدة 
على استمراره في الوجود أو الحياولة دون ذلك . ولرد جمیع 
الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة : اللذة والالم والرغبة » والتي رد 
جمیعاً بدورها إلى النزوع الأساسي للکائن (الحيوانات والانسان) 
إلى حفظ ذاته أو البقاء (النظومة الداروينية العلمانية) ‏ واللذة هي ما 
يساعد على حفظ الاتسان (جسمه) » والالم هو الذي یعود بالضرر 
على جسم الانسان . والاتفعالات التي تساعد على حفظ انذات 
واستمرار الوجود انفعالات تتمشى مع العقل ٠‏ ومثل هذه 
الانفعالات هي الفضيلة » وجوهر الفضيلة غريزة البقاء » (وتتفق 
مع النظام الكلي نلاشیاء/ الإله) . ومن ثم ۰ فالسعي وراء اللذة التي 
تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد مشارکتنا في 
الطبيعة الإلهية (أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة) آما ما یعوق 
وجودنا فمن الواجب تمنبه بأي ثمن (وهذه هي الفلسفة النفعية المادية 
وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونياً روحیا) . 
خامساً : الرؤية الأخلاقية : 

تنبع رؤية إسبينوزا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا 
يشجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها . والطييعة كما يقول 
إسبينوزا ببحايدة حالية تماماً من القيم البشرية » فلا هي بالجميلة ولا 
بالقبيحة » ولا هي بالخيّرة ولا بالشريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية 
ذاتية لا توجد إلا في ذهن الانسان المتمركز حول ذاته) هي « أحوال 
للفكر » ۰ فالقيم الأتعلاقية ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة 
(الواقعية المادية) . وبينما تحد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من 
الفلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) هي الغاية النهائية لسلوك 
الطبيعة بأسرها » نجد أن ظهور القيم عند إسبيتوزا هو في حقيقته 
تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنساني وعدم قدرته على استيعاب 
الطبيعة يأطرافها اللامتناهية . وهکذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة 
يمجال معيّن يتأمله من خلال أمانيه ورغبانه الخاصة ويفسره على 
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آساسها ‏ بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات اللانهائية 
المتشايكة في الطبيعة لاختفت تماما هذه القیم التي صنعها + ولظهر 
كل شيء على حقيقته جزءاً من نسق هائل لا نهائي التعقيد في 
الكونء ولطرح الل العليا جاتباً . وحيث إن الكمال هو الواقع 
(فكل القوانين كامنة في المادة ولا توجد خارجها) » فالأحلاق تعقل 
من مجال ما ينبغي أن يكون إلى مجال ما هو كائن » وبالتالي «تجاوز 
إسبينوزا الحواجز بين الواقع والمثل الأعلى » وبين ما هو فعلي وما هو 
معیار مشالي » وأنكر الخير الطلق » وبالتالي عالم الغايات الذي 
ترکزت فيه الا خلاق الشالية بأسرها  »‏ وأحل بدلا من ذلك عالاً 
محایداً لا غاية له ولا هدف یتحرك حسب قوائینه الداخلية . 
والأخلاق الحقة هي محاولة عدم إعاقة هذه القوانین عن التحقق لأن 
الانسان (بتحقيقه هذه القوانين) يضمن لنفسه البقاء » فالبقاء هو 
القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين الكون ثابتة (ويُعَدُ هذا الطرح 
الإسبينوزي بداية الفكر البرجماتي) . 

وترتبط فكرة الحقوق (التي تساندها القوة) بالنظرية الأخلاقية . 
يقول إسبينوزا : « أعني بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة نفسها أو 
قواعدها التي يحدث كل شيء وفقالها » أي بعبارة أخرى قوة 
الطبيعة ذاتها . . . وعلى ذلك » فكل ما يفعله الانسان » وفقاً 
لقوانين طبيعية » يفعله بحق طبيعي كامل » ويكون ماله من الحق 
على الطبيعة بقدر ما له من القوة » . ول القوة هنا إلى مطلق (بدلاً 
من الطبيعة) أمر مهوم ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء المادي هو 
القيمة . فالقوة هي التي تضمن البقاء (وداخل هذا الخطاب نسمع 
داروين ونيتشه وهتلر وكل الخطاب المعرفي العلماني الاميريالي 
الغربي) . 

بل إن فكرة ا لحقوق تخضع لفكرة القوة « فحق كل فرد يمتد 
بقدر ماعتد قوته » . وعلى أية حال » كما يقول إسبينوزا » فان 
الطبيعة (مثلاً) قدرت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة 
كحق طبيعي لا نزاع فيه . ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل 
ما تستطيع » أي أن حقها بمقدار قدرتها . وهكذا تكون الغلبة في هذه 
الحالة للقوى التي لا يحد من قوتها شيء إلا اصطدامها يالقوى 
الأخرى وتوقفها عند الحد الذي تبطلها فيه هذه القوى (تماماً كما 
امتدت رقعة الإمبريالية بمقدار قوة جيوشها) . ولهذا ۰ فان حقوق 
الفرد لاتّح د إلا بحدود قدرته » وحدود قدرته تتحدد بواسطة 
طبيعته. ولا كان من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين 
العقلء قإن الانسان الجاهل أو الأحمق له مطلق الحق في أن يعيش 
وفقآ لقوانين الشهوة . فالجاهل أو الأحمق ليس ملزماً بأن يسير وفقاً 
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ل يأمر يه العقل الستتیر + كما أن القط لیس مرا بأن يعيش وفقاً 
لقوانين الأسد (ولتلاحظ كيف وكدت النسبية الأخلاقية ثم ولد 
التفاوت بين البشر من داخل مفهوم القانون الطبيعي » وكيف ظهرت 
اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية » وهو الاتجاه الذي ولدت منه 
فيما بعد العنصرية الغربية » حيث يصبح البقاء للأصلح وللأقوى » 
وحيث تصبح القوة علامة التفوق الحضاري والإنساني » وحيث لا 
جدوى من أية منظومات معرفية أو أخلاقية) . 

إن للإنسان » سواء بمقتضى عقله أو بمقتضى أهوائه وشهواته » 
أن یسعی لتحقيق مصلحته بحسب ما يعتقد أنه مصلحته » سواء أكان 
ذلك بالقوة أو بالدهاء والحيلة أو بالشملق والندعة أو بأية وسيلة 
أخرى . والسبب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل 
الانساني . كما أن أغراض الطبيعة » إن كان للطبيعة أغراض ء إغا 
تتعلق بنظام الطبيعة وليس للإنسان في هذا النظام إلا مکان ضئيل 
تافه . وإذا بدا لنا في الطبيعة شيء غير معقول أو شرير » فما ذلك 
إلا بسبب جهلنا بنظام الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على 
بعض » وكذلك لأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لا يقتضيه عقلنا 
ومصلحتنا . ولو أثنا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية 
بالإنسان وطرائقنا الإنسانية في النظر إلى الطبيعة » لأدركنا أن احق 
الطبيعي لا تمده إلا الرغبة والقوة . وليلاحظ هنا أننا دخلناالعصر 
العلماني الحديث حيث تُوجّد كل القوى المحركة داخل الأشياء 
(قوانين الحركة) دون احتكام لأية معاییر خارجية غائية » حيث تأخذ 
الحركة شكل أجسام تصطدم من الخارج . ولكن هذا أمر مفهوم تماما 
في السياق الإسبينوزي » فقوانين الطبيعة واحدة تسري على كل 
الأشياء والكاثنات والأفراد والملجتمعات . وهكذا. كماحل 
إسبينوزا قضية الإرادة الانسانية بإنكار الحرية » وكما حل قضية 
وضع الإنسان في الكون بإنكار مرکزیته وأهميته » وحل مشكلة 
عواطف الإنسان بإنكارها هي الأخرى » فإنه يحل القضية الأخلاقية 
عن طريق إنكار الأخلاق تماماً وإحلال الصراع والقوة محلها . 
سادساً : النظرية السياسية : 

وفي هذا النسق الواحدي تماماً » الذي یرد فيه الكمال إلى 
الواقع » ویر الإنسان فيه إلى الطبيعة » ویتجرد الواقع فيه تماما من 
القيمة » ويتجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته : ما وضع 
الدولة ؟ سنکتشف أن نظرية إسبيئوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن 
الطبيعة وقوانينها . ويذهب إسبينوزا إلى أن الانسان لديه دافع 
طبيعي للمحافظة على تفسه » فغريزة البقاء هي جوهر الإنسان » 
ومن حق الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض » وأن يعد 
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كل من يحول بينه وبين المحافظة على نفسه عدوا له . ومن هنا . يود 
كل إنسان أن يعيش آمناً على حياته » متحرراًمن الخوف . لکن من 
المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية 
وفعل كل مايريده . ولهذا السبب » لم يكن ثمة مقر لكل فرد من أن 
يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض » أي تحقيق 
بقاء النفس والعيش في وئام بدلا من حالة الصراع الدائم . فقبل 
الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل » كما 
تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم الطبيعية لهيئة حاكمة في المجتمع 
الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي . فالاجتماع البشري 


يقوم إذن على المصلحة الشخصية الستنيرة » وهو أمر مختلف عن 
الحق الطبيعي والصلحة الباشرة غير المستنيرة . 


وبهذء الطريقة » يتم الانتقال من الحالة التي يسودها الحق 
الطبيعي إلى حالة العقد الاجتماعي . وينبغي على الأفراد طاعة 
الهيئة الحاكمة وإلا لما أمكن قيام الدولة . ويظل حق الحاكم قائماً 
مادامت لديه القدرة على إقراره . وبعبارة أخرى » فان القاعدة نقسها 
« الحق الخاضع للقوة » تسري على الدولة بدورها » بحیث تحَدد 
سلطة الدولة با لديها من القوة . ولكن لابد أن تجد الدولة أيضاً أن 
من مصلحتها هي الأخرى أن تسترشد بالعقل » وأن تحفظ قدرتها 
بتوخي الصالح العام : أي أن حد من ذاتها بمعنى أن تضع حدوداً 
لنفسها ولا تستخدم قواها أكثر ما ينبغي حتی لا تقایل بالقاومة (کما 
جاء في دراسة د . فاد زكريا التي اعتمدنا علیها في هذا الاخل) . 
ولتلاحظ وجود تشققات عديدة هنا في النطاب الاسبينوزي ۳ 
فشمة ثغرة بين الطبيعة والعقل » إذ يوجد حق طبيعي من جهة وعقل 
یسترشد به الجميع (الأفراد والدولة) من جهة آخری . ومن خلال 
إيمانهم بالعقل ‏ فإنهم يتنازلون عن حقوقهم الطبيعية (الادیة) 
ویکبحون رغباتهم الطبيعية الباشرة (الغريزة) باسمه . فالطلق هنا 
ليس الطبيعة وإغا العقل » بل إن هناك قانونين لا قانوناً واحداً : 
شريعة الطبيعة وقانون العقل » والانسان لا بخضع للطبيعة وإنما 
يخضع لما هو ليس بطبيعة » أي للسقل ‏ أي أن الانسان لا يخضع 
للمادة بل یتجاوزها بفضل ما هو ليس بمادة . وهكذا سقطنا مرة 
أخرى في الثنائيات الدينية التقليدية » ولم يعد نسق إسبينوزا معقمآ 
بما فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات والغايات كما كان (وهذا ما 
يُسمّى «السقوط في الیتافیزیقا») . بل إن الوتام يحل لا من خلال 
القوة وحسب وإغا من حلال النضوع للعقل أيضاً ! يخضع له الأفراد 
كما تسترشد به الدولة . ويبدو أن إسبينوزا هنا یتصل عا قاله من قبل 
من أن العقل ليس إلا حالة من أحوال الطبيعة والمادة (وسيظل هذا 
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الوضع قاتماً إلى أن یظهر نیتشه ودریدا » اللذان سیحاولان تنقية 
النموذج العلماني من أي مطلقية أو مرجعية أو ما یسمیه نيتشه «ظلال 
الاله») . 
سابعاً : موقف إسبينوزا من الدین : 

يمكننا أن تقول إن إسهام إسبيتوزا الأكير في تاريخ القلسفة 
الغربية هو اكتشاقه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود الادية » وأن عبارة « لا موجود الا هو » (أي الإله) 
هي ذاتها عبارة « لا موجود إلا هي » (أي الطبيعة) ۰ ومن ثم أمكنه 
(من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يُعلمن الفلسفة الغربية 
ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع لأحدء 
ودون أن يدرك أحد أن خلف غنائيته الخلولية الكمونية الصوفية 
يوجد النموذج الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته . بل کن 
القول بأنه جح في توليد النظومة العلمانية المادية من داخل المنظومة 
الدينية واستخدم مصطلحاتها الغيبية (كما يقعل كثير من العلمانيين 
العرب) . 

وانطلاقاً من واحدیته الادية الصارمة (التي تجعل هدف العرقة 
فهم قوانين العالم الشابتة وتجعل الحرية إدراك الحتمية واستحالة 
الحرية) » يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارها ظاهرة بشرية ذات 
هدف عملي جزئي تحاول تحقيق آماني معينة للإنسان وتجنبه مخاوف 
خاصة » وهي تفعل هذا بهدف تنظيم أحوال البشر ومعاملاتهم » أي 
أن الرؤية الدينية لا علاقة لها بالرؤية الكونية الموضوعية التي يبشر بها 
إسبينوزا » والتي ترى الاتسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزء لا 
يتسجزأ من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء ء وهو نظام 
كوني ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً ء ولذا فهو 
لا ينح الإنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أهمية خاصة » فهو نظام 
يدور حول المادة وليس كالدين الذي يدور حول الإنسان . ولنلاحظ 
هنا أن اسبینوزا يرى أن الدين يمنح الإنسان مركزية في الکون (لا 
يستحقها) على عكس الرؤية الكونية ا موضوعية العلمية (العلمانية) 
التي تزع عن الإنسان في تصور إسبينوزا هذه المركزية وتجعله كائناً 
ضمن كائنات أخرى أو شيئاً ضمن أشياء أخرى . والفارقة هنا أن 
|سبینوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب الرؤية الإنسانية 
الهيومانية لرؤيتهم للكون » فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية 
وضعت الانسان في مركز الكون . ولكتنا تری أن موقف إسبينوزا 
أقرب إلى الدقة وأنه استطاع بشاقب نظره ويصيرته أن يستشرف 
المستقبل ويرى الحلقات الأخيرة في المنظومة العلماتية (والاستنارة 
المظلمة) . فالتظومة العلمانية بدأت بالزعم الهيوماني العلماني أن 
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الاتسان يقف في مركز الكون » لكن الأمر انتهی بها قي العصر 
الحديث إلى الموقف العادي للإنسان الذي ينكر عليه أية مركزية أو 
حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو التظام الكلي للأشياء مركزاً 
للکون» ويجعل الكون ذاته كوتاً أحادياً لاغاية فيه ولا تجاه ولا 
مركزء كوناً خالياً من الثنائيات » معقماً من الطلقات » متجرداً من 
الأخلاقيات » متجاوزاً للعواطف . وأدرك إسبينوزا ء منذ البداية » 
القانون الداخلي للنموذج العلماني ودفعه إلى نتيجته المنطقية ورأى 
في مخيلته كيف أن الواحدية الكونية المادية لابد أن تقضي على 
الإنسان وتحول العالم إلى آلة هندسية دقيقة » ولا يبقى يعد ذلك 
سوى الحركة الهندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام » ورأى أن 
إدراك هذا وقبوله هو قمة العرفة والحرية . 

ومع هذا » يتعرض إسبينوزا لقضية الدين » ويشير إليه 
مستخدماً الكلمة نفسها في ثلاثة معان مختلفة تماماً . أما النوع الأول 
وأهمها قهو ما سما ثالث أنواع المعرفة «الحب الفكري للإله» 
(باللاتينية : أمور دبي إنتلكتو اليس 5الهد10061[»20 ال ۵00۲) وهسذه 
هي الديانة الحقيقية » وهي ديانة عقلية عقلائية يمارسها الانسان الذي 
يتمكن من نفي ذاته كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون » 
فیتخلص من عبودية الانفعال عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء 
في ضرورته الشاملة . فالإله هنا هو الطبيعة/ المادة وحب الإله هو 
الإذعان للحتمية الطبيعية وهو 2 فهم » الاله/ الطبيعة » وهذا الفهم 
يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقا » ال من المخوف من 
الوت » إذ أن الانسان باكتشافه أنه جزء لا يتجزأ من الإله/ الطبيعة 
سيكتشف أن الموت هو إحدى حقائق الطبيعة » تماماً مثل حقائق 
الحياة والنمو ء أي أنه تتم تسوية الحياة والموت والنمو بالعدم . 
ومن ثم ء فإن حديث إسبينوزا عن الاتحاد الصوفي (باللاتينية : يونيو 
مستيكا #عنلديزد: مذون) وحلول اللامتتاهي في المتناهي » وهو ما يمنحه 
الخلود والأزلية » هو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع 
الطبيعة/ الادة والامتزاج بها والإذعان لها . وها الدين هو فلسفة 
إسبيئوزا » وإطلاق كلمة «دين» عليه يشبه تماماً إطلاق كلمة «الاله» 
على الطبيعة . والوصول إلى هذه المرحلة من العرفة مسألة نادرة 
للغاية لاايصلها سوى الخاصة » أما العامة فان أقصى ما يكن أن 
يصلوا إليه هو ما يسميه إسبينوز! الديانة العالمية (باللاتيتية : ريليجيو 
کائونیکا (religio catholica‏ « وهي ليست العقيدة الكاثوليكية واغا 
هي عقيدة تمكث في نطاق عالم ا يال والوجدان ولكنها تحاول أن 
تصوغ نفسها حسب تعاليم العقل مُستخدمة في ذلك ميدأ طاعة 
آلاله . وكلمة «الاله» مختلفة عن معناها في العجم الاسبينوزي + 
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فهي تعني الإله الشخصي الذي يتدخل في التاريخ ويرسل رسائل 
للإنسان. ويرى إسبينوزا آن مثل هذه العقيدة يكن الاستمادة متها 
وتوظيفها اجتماعياً عن طريق التفسيرات العقلية للعهد القديم (ومن 
هتا نقده للعهد القدیم والدعوة لتطهيره) . ويمكن ترجمة إرادة الاله 
(الوهمية) إلى مجموعة من القواعد النافعة : العدل - وطاعة قوانين 
الدولة (التتي تصيح المفسر الوحيد لإرادة الخالق) . 

إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له قيمة من الناحية 
المعرفية» فهو مجرد وظيقة ذات نفع للإنسان (هذا الكائن الذي ليس 
له أهمية كونية خاصة) . ولذا » فلا أهمية على الاطلاق للأساس 
النظري الذي ترتكز عليه هذه العقائد مادامت تؤدي وظيفتها العملية 
على النحو النشود . ولكن « السلوك الفاضل الذي يتحقق في إطار 
خارجي تماماً عن العقيدة (في إطار فلسفة إسبينوزا والرجعية المادية 
الکامنة) » يصبح على هذا الأساس مساوياً لذلك الذي يتحقق في 
الإطار الديني » ؛ أي أن السلوك ‏ ید مطابقاً للغاية المنشودة سواء 
أقام على أسس دينية أم لم يقم » مادام ينقذ الأغراض نفسها التي 
يدعو إليها الدين » . لكن تحويل الدين إلى مجرد وظيفة عملية ذات 
نقع دنيوي هو « علمنة من الداخل 6 إن صح التعبير » إذ يصبح المعيار 
هنا مدى التأثير العملي للدين ومدي تكيفه مع الواقع العملي والادي 
حتى يحتفظ بفاعليته » أي أن الدين هنا يصبح تابعاً لهذا النظام 
الضروري والكلي للأشياء . وعملية العلمتة هذه لا تقل في 
ضراوتها وشراستها عن عملية العلمنة من الخارج » أي الهسجوم 
المباشر على الدين » بل لعلها أكثر حطورة - 

آما ثالث الانواع فهو الديانة التاريخية السوقية أو الفارغة 
(باللاتينية : فانا ریلیجیو وزهذاء: ۷۵0۵) ۰ وهي الديانة التي تستند إلى 
مجموعة من القصص الأسطورية والتاریخ المقدّس والشماثر وقعد 
لتشمل عالم السياسة وهي عقيدة تضرب بجذورها في مخاوف 
الانسان وعواطفه (لا في عقله) وجهله بالاسباب اخقيقية » ولذا 
تحل الخراقات محل العقل ویظهر الإيمان بالمعجزات والقوی الخفية » 
وهي مخاوف يستخدمها الحكام ویوظفونها لصالحهم . وهذا التوع 
من الديانة يرفضه [سبينوزا جملةً وتفصيلاً قلياً وقالياً . 

ومن الفارقات التي تستوجب النظر أن الفيلسوف الذي يشير له 
البعض بأنه فيلسوق العلمانية الذي حاول استبعاد الدين تماما من 
منظومته الفلسقية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي يخلو من 
جميع عناصر ما فوق الطييعة أو العناصر التشبيهية أو اللاعلمية أو 
فلنقل الروحية الدينية والإنسانية » نقول إن من المفارقات أنه صرح 
بأنه يحاول عن طريق فلسفته الوصول إلى « الغاية نفسها التي 


۳۷۸ 
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تحخنها الأديان هدقاً أسمى لها » » أي أنه تخلص من الغائية 
الانسانية الروحية ليحل محلها غائية مادية مجردة لا إنسانية (أي أنه 
حاول تحقیق قدر من التجاوز داخل الاطار الادي الکموني) . فقي 
متظومته الفلسفية يوجد حلاص عن طریق إدراك النظام الكلي 
للأشياء » وفيه أيضاً حرية عن طريق فهم موقع كل شيء في السلسلة 
الضرورية الشاملة » وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحدة 
الكون والذهن الذي هو مظهر جزئي له » وفيه أيضاً حب هو حب 
المعرفة والعلم . إن فلسقة إسبينوزا ليست علمية وليست مادية بم فيه 
الكفاية ٠‏ أي لم تتم علمتها تماما ء وإلا فلم البحث عن الخلاص 
والطمأنينة » بل وعن شيء قدي إنساني متخلف مثل الحب ؟ ولذا 
سيت فلسفته « صوفية العلم الذي لا تداخله أية سمة من النزوع 
إلى ما فوق الطبيعة » ۰ أي أن فلسفته هي ميتافيزيقا بدون إله . أو 
حلولية مادية . وهو أيضاً من مفكري الربوبية المتطرفين » فالريوبية 
حاولت أيضاً أن تجد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يمكن الوصول 
إليه عن طريق العقل وحسب . وإسبيئوزاء بذلك » يكون قد بدأ 
الشروع العرفي التحديثي والحدائي ولكنه تعثّر وسقط في مفهوم 
الكل (والميتافيزيقا) وبحث عن الطمأنينة والحب ۰ وهو ما يدل على 
ضعف الرؤية الكونية الوضوعية عنده . أما نیتشه » فقد اتسم 
بالجسارة وأكمل هذا الشروع المعرفي » فظهر النسق المعرفي الادي 
المعقم من كل مطلقات » وأعلن موت الإله وتطهير العالم من ظلاله 
وسقوط فكرة الكل والمركز بل والحقيقة » وان كان قد ترك فكرة إرادة 
القوة كمصدر لتماسك النسق وكمركز له . ويتحقق المشروع العرفي 
الغربي اخدائي في فكر دريدا (وهو يهودي سفاردي آخر) الذي 
أعلن سقوط الكل والمركز وعلاقة الدال بالمدلول وبداية عصر ما بعد 
الحدائة ! 

وقد قرق إسبيتوزا بين اليهودية والمسيحية وصنف اليهودية 
باعتبارها نسقاً دينياً لا يتناول إلا الجانب الظاهر من سلوك الإنسان » 
في مقابل المسيحية التي ند موذجاً ديتياً يركز على حياة الإنسان 
الباطنة » والتي تجعل الجزاء روحياً أكثر منه دتيوياً 
هذه التفرقة أساساً تلتفرقة بين التموذجین الدينيين المسيحي واليهودي 
في الفكر الغربي (سواء بين اليهود أو بين غير اليهود) فتبناه موسى 
مندلسون وكانط وهيجل وماركس وآصبح أحد البدهيات والقولات 
التحليلية في علم مقارنة الأديان في الغرب ۰ وهي تقرقة أقل ما يقال 
عنها إنها مغرضة وسطحية وأحادية . 

وقد أثر إسبيتوزا في الفكر الأماني » خصوصاً في فكو هردر 
ولستج (9 لا یوجد سوى فلسفة إسبينوزا ») ؛ وفي فكر موسى 


. وقد أصبحت 
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مندلسون وهیجل ( ۸ لا یوجد سوی الفلسفة آو الاسبينوزية 1) » 
وشانج ( 9 لا يمكن لانسان أن يتقدم تحو الحق والکمال في الفلسفة 
دون أن يغوص مرة على الأقل في حياته في هوة الإسبينوزية ) . 
وأشاع كوليردج فكر إسبينوزا وصرح بأنه لا يوجد سوى نسقين 
فلسفیین : فلسفة کانط وفلسفة إسبينوزا (ولكنه رفض حلولية 
إسبينوزا في أواخر حياته) . وقد تأثر به كذلك الهيجليون الیساریون 
إذ كان فيو رباخ ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين التقدير » وتحدث 
بليخانوف (مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للشاريخ) عن 
إسبينوزية ماركس وإنجلز أي واحديتهما التاريخية الكونية . واعترف 
إنعلز بأنه يؤمن بفكرة (سبینوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان 
لجوهر واحد » لأن الفكرة ليست لها دلالة سوى الدلالة المادية . كما 
نوه إنجلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن الطبيعة علة 
نفسها » لا نهائية وأزلية » وهي صفات الإله التي خلعها إسبينوزا 
على الطبيعة . 

وقد بدأ الباحثون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويد » كما أن 
فلسفته لقيت اهتماماً غير عادي في الاتحاد السوفيتي . وشعر كثير 
من العلماء والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرجسون 
بوجود علاقة وثيقة بين رؤيتهم للكون ورؤية إسبينوزا . 

ونحن نذهب إلى أن المنظومة العلمانية الشاملة اكتملت في 
کتابات إسبينوزا » وأن النتالية التي أَدت إلى تفكيك الانسان في 
القرن العشرين بدأت مع واحديته الادية الصارمة » وأن هناك داخل 
منظومته (بشكل جنيني) معظم الفلسفات العلمانية الأساسية : 
الفلسفة النفعية المادية (بنتام) والرژية المادية الآلية التجريبية للعقل 
والتفس (لوك) ونسبية الأخلاق وإعلاء القوة كمطلق (نيتشه) 
والبرجماتية (وليام جيمس وجون ديوي) . ومع هذا لم یقدر لفلسفة 
إسبينوزا أن تكون الإطار الأساسي للقلسفات العلمانية الحديثة » 
فالهيجلية أحرزت قصب السبق قي هذا الضمار » وهذا یمود إلى 
سكونية منظومة إسبينوزا » وفكرة الإله/ الطبيعة الکتمل الذي 
يتجلى في الطبيعة » على عكس فكرة الإله/ الصيرورة الهيجلية (هو 
إله غير مكتمل ويتحقق تدريجياً داخل الطبيعة والتاريخ) . 

وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند علاقة إسيينوزا بنيتشه - 
قال نيتشه (قي كارت بوستال آرسل به لصديق له) إنه يتتعرف على 
نقسه في عدة نقاط في عقيدة إسبينوزا : إنكار حرية الارادة -نکار 
الغائية -إنكار وجود نظام أخلاقي في العالم وإلغاء فكرة الخير والشر 
-رفض فكرة إيشار الغير والتأكيد على حب الذات والقوة كأساس 
للحياة وللأخلاق . وأكد نيتشه أنه هو وإسبينوزا يجعلان العرفة 
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جزءاً لا يتجرأ من الغريزة ولیس تشاطاً مستقلاً عن رغبات الإنسان 
وغرائره . آي أن نظامهما المعرفي یتسم بالكمون الكامل (موت الإله 
السجاوز) وأن الحياة مكتفية بذاتها . ومع هذا » يكن القول بأن ثمة 
نقط اختلاق مهمة بينهما تعود إلى أن إسبينوزا يقف عند يداية المنتالية 
العلمانية بینما یقف نيتشه في مرحلتها النهائية » ذلك أن إسبينوزا 
أخذ أول خطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن تهميش الإله أو 
القول بموته (باعتبار أن الإله هو الطبيعة) » كما أنه رفض أن یمتح 
الإنسان أية مركزية في الکون . ولهذا » أكد أن العالم تحكمه قوانين 
لا شخصية آلية لاتكترث بالانسان أو بغائياته . ولكنه لم یأخذ 
الخطوة الثانية الحاسمة وهي تطهير العالم من ظلال الإله » أي من كل 
عناصر الشبات والمطلقية والتجاوز . قالعالم المادي (الطبيعة) 
والإنسان يرثان كثيراً من صفات الإله » فالعالم هو علة ذاته وغاية 
ذاته ومرجعية ذاته » عالم أزلي تحكمه قوانین ثابتة آلية خالدة » 
والطبيعة الطبوعة في حالة حركة دائمة ولكنها تحركها الطبيعة الطابعة 
التي لها عقل وهدف وغاية وهي التي تمنح الطبيعة المطبوعة شيا من 
الثبات . وهذه الطبيعة الطابعة هي العقل الأكبر الذي يحكم الكون 
والذي تتجسد عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثياتها . هذا الإيمان 
بالعقلانية هو سقوط في الغائية الإنسانية إذ أننا سقط صفاتنا ورغباتنا 
الإنسانية على عالم الطبيعة فتراه ثابتاً معقولا ! 

وقد ورث الإنسانء هو الآخرء بعض هذه الصفات الربانية » 
فهو يتصور أنه كائن عقلاني وأن ثمة عقلاً إنسانياً عالياً شاملاً قادراً 
على مراكمة المعرفة . ومن خلال إياته هذا » يدعي الإنسان أنه يؤمن 
بأنه قادر على تحقيق قدر من تجاوز الصيرورة والتناهي ومن هنا مفهوم 
الحب العقلي للإله » فهو يعني أسبقية العقل على الوجود ۰ فالوجود 
بعض من جوهر الاله ولذا فهو وجود عقلاني » أما الحتمية التي 
ینصب علیها حب الانسان فیمکن فهمها وفهم قوانيتها ويمكن 
الاذعان لها برضا ويمكن للإنسان تحقيق الصفاء والغبطة (آتارکسیا) 
من خلالها باکتشافه الوحدة الكامنة فيه . بل إن الحب العقلي للإله 
يدخل عنصراً أزلياً في عقل الانسان بحيث یصبح هذا العقل خالداً 
أيضاً » ومن هنا حديث إسبينوزا عن وحدة صوفية بين الإنسان 
والطبيعة والخالق . 

أما نيتشه » فتحرر تماماًمن الاله وهرب من ظلاله فتجربته 
الكمونية كاملة » فهي لا تترك أي مجال للنظام أو الشبات أو 
الاستمرارية أو العقلانية في الكون . والإنسان نفسه في حالة سيولة 
وتغير » قه و إرادة قوة محضة وموازين قوى . كل هذا يعني استحالة 
تفسير أي شيء أو تبرير أي شيء . ولا ؛ بدلا من فكرة الحب 
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العقلي للإله عند إسبينوزا » يظهر حب القدر (باللاتينية : آمور قاتي 
ا ه) . والحتمية » موضع الب عند ٍسبینوزا » هي حتمية 
داخل نظام عقلاني متسق ء آما الحتمية في نظام نيتشه فهي قدر 
غامض غاشم لا يكن فهمه » حشمية تلقي بکلکلها على كل 
الخلوقات كعبء لا يكن التخلص منه . ولذا ؛ لا يمكن تحقيق 
السفاء أو الأمن ۰ فالعالم أرض خراب ميتافيزيقية » عالم من 
الصراع والتحول ولا يوجد أي عزاء فلسفي » فالفرد في حالة عزلة 
دائمة » وحب القدر عمل من أعمال التحدي ؛ فهو رفض لقکرة 
الطبيعة اليشرية ولفکرة السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا 
تسج عنها أية وحدة صوفية . ومن هنا » دعا نيتشه إلى إعادة تقییم 
القيم حتی يكن اتخاذ الخطوة اخاسمة نحو تأسیس حضارة نسبية 
كاملة لا توجد فیها طبيعة معقولة ولا إنسان عاقل » حضارة تتجاوز 
ثنائية الذات والوضوع لتصل إلى السيولة الشاملة . 


إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماخات اليهودية 
Relationship between Spinoza's Philosophy,‏ 
Judaism and Jewish Communities‏ 

يكن تقسيم علاقة إسبينوزا بالیهود واليهودية إلى قسمين : 
علاقة التضاد على المستوى المباشر » وعلاقة التماثل على الستوی 
التماذجي 1 
۱ -علاقة التضاد (علی الستوی الباشر) : 

كان لابد أن بهاجم إسبينوزا العقيدة اليهودية انطلاقاً من 
واحديته المادية » وكان هجومه يتم على مستویین : اليهودية كدين له 
شعائره الخاصة » واليهودية كمجموعة من العقائد تستند إلى ما فوق 
الطبيعة والإيمان بالإله كقوة مفارقة لها » أي اليهودية كئموذج لكل 
الأديان . 

ومن أهم مولفات إسبينوزا كتاب رسالة في اللاهوت 
والسياسة. وهو أساساً نقد للعهد القديم ولأسفار موسى الخمسة . 
ومن هنا يمد إسبينوزا من أوائل المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم 
الذي یسمی «نقد السهد القدیم» (أي التقد التاريخي للكُتب 
اللقلدّسة). وقد أنكر إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليهودية أو 
عيادئ أي دين آخر مثل الإيمان بالوحي » فالأنبياء حسب تصوره إن 
هم إلا أشخاص ذوو خيال متوقد » كانوا قادرين على التوصل إلى 
حقائق آخلاقية . أما فيما یتصل بمعرقتهم بالقوانين العلمية قأفکارهم 
متتاقضة . وموسى لا يختلف عن الأنبياء إلا في أن الوحي بالنسبة 
إليه كان مباشراً من خلال صوت الإله . وقد رقض إسبيتوزا الإيمان 


۳۸۰ 
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بالجزات إذ لا يكن أن يحدث أي شيء متناقض مع القانون 
الطبيعي (فالطبيعة/ المادة هي المرجعية النهائية) . وإن كانت هناك 
إشارات للمعجزات في العهد القديم » فان هذا يعود إلى أنه موجه 
للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس . والتوراة عديمة القيمة إلا 
في تلك الجوانب المشتركة مع القاتون الطبيعي » أي أن المرجعية 
النهائية هي دائماً الطبيعة/ المادة (وهذا هو جوهر التفكير الربوبي) . 

وأكد إسبينوزا أن الکتب الدينية البهودية موجهة أساساً إلى 
الجماهير اليهودية وحدها » وأن الشريعة اليهودية إن هي إلا قوانين 
الدولة العبرانية القديمة التي صدرت لضمان الاستقرار السياسي بين 
العبرانین . ولذا » لاعلاقة لهذه القوانين باليهود بعد الشتات » أي 
بعد انتشارهم في العالم » فعلاقتها أساساً بالاستقرار الزمني للدولة . 
ويرى إسبينوزا أن سائر الشعائر والاحتفالات الدينية التي وردت في 
العهد القديم هي من وضع العلماء اليهود الفریسیین . 

ويقارن إسبينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان 
يخاطب اليهود بوصفه مشرعاً وقاضياً وكان يتناول في تشريعه 
الجانب الظاهر من سلوك الانسان » أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة 
الإنسان الباطتة وكان الجزاء عنده روحياً أكثر منه دنيوياً . 

وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء 
حسبما جاء في الأناجيل » ويرى أن الأوصاف الواردة في الأناجيل 
لاتدل على حدوث اتصال مباشر بين العقل الإلهي وبين أي عقل 
آخر سوى السیح . فالاتصال الإلهي بموسى كان مخاطبة أو کلام 
والكلام يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فهمه (أي أن هناك ثغرة 
بين الخالق وموسى إبان عملية الوحي) . وكذا كان الأمر مع الأنبياء» 
فالاتصال ببقية الأنبياء اليهود كان عن طريق أحلام أو علامات أو 
أمارات معيّة » أي أنه كان يتم دائماً من خلال واسطة ۰ وهو ما يعني 
وجود ثغرة أو فجوة بين الاله والأنبياء . والحالة الوحيدة التي تم فيها 
اتصال مباشر » ومن عقل إلى عقل دون توسط اللغة أو الخيال » هي 
حالة المسيح (فهل التجسد_إذن_ههو النموذج الكامن في فكر 
إسبيتوزا : أي أن تصبح الكلمة جسداً » ويصبح الدال مدلولا » 
وتختفي النغرات تماما ؟ هل التجسد هو تحول الواحدية الروحية إلى 
واحدية مادية وتحرّل اللاهوت إلى ناسوت ؟) . وعلاوة على كل 
هذا » أرسل موسى إلى اليهود وحسب ‏ ولذا فقد توجه موسى إلى 
اليهود وحدهم وتكيّف عقله مع أوضاعهم . آما المسيح فتوجه إلى 
العالم » ولذا فان آفکاره عالمية وحقيقية . وقد أثرت رؤية اسبینوزا 
للعقيدة اليهودية فيمن أتى بعده من فلاسفة غربيين بما في ذلك كانط 
وهيجل وماركس » بل وقي مقارنة النماذج التحليلية التي سادت في 
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علم مقارنة الادیان (وفي الفکر الديني اليهودي) . 

وقد حدا هذا باليعض على أن يروا في موقف إسبينوزا هذا 
محاباة للمسيحية على حساب اليهودية . ولكن إسبينوزا يستوعب 
كل شيء في نسقه الواحدي فبین كيف يختلف رأيه عن رأي 
السیحیین » فهو يرى الإله باعتباره العلة الكامنة في الاشیاء (المبدأ 
الواحد) وليس العلة العالية فوق الأشياء » المتجاوزة لها . ولذاء 
فهو یر الفكرة السيحية القائلة بان المسيح هو ابن الإله الأزلي 
باعتبار أنها تعني في واقع الأمر أن المسيح كان يعبر عن الحكمة 
الالهية الأزلية كما تتمثل في الأشياء ولا سيما العقل البشري (البداً 
الواحسد الكامن في المادة) . وهي الحكمة المؤدية بالفسعل إلى 
الحخلاص. أما فكرة أن يتخذ الإله صورة بشرية » فإنها مستحيلة 
تماما كأن نقول إن الداثرة اتخذت صورة المربع » وهكذا نعود دائماً 
إلى الهندسة والأرقام . 

ولا ينصرف نقد إسبينوزا إلى اليهودية وحسب واغا تد 
ليشمل اليهود أيضاً » إذ يرى أنهم تمسّكوا بعقائدهم يعد هدم الهيكل 
لا ابتغاء مرضاة الاله وغا کرهاً للمسيحية . وعنده أن عقيدة 
الاختيار إن هي إلا تعبير عن غبطتهم بعزلتهم عن الآخرين . واليهود 
هم محط كراهية الإله الذي حطم هيكلهم والذي أرسل إليهم 
بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن يعيش بمقتضاها . ولدذاء فهذه 
القوانين لم تكن تعبیراعن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليهود 
بل تعبيراًعن غضبه عليهم ومنهم . 

وأفاض إسبينوزا بعد ذلك في ذكر صفات اليهود السلبية » 
فاليهرد يكرهون كل الشعوب الأخرى حتى أصيح الحقد بالنسبة 
إليهم طبيعة ثانية » ينمونها كل يوم في صلواتهم . وحتى صفاتهم 
الطيبة » فإنها نابعة من سيثاتهم ۰ فتماسكهم وتعاطفهم ينبع من 
کرههم لكل الشعوب الأخرى . 

ویر إسبينوزا استمرار ما يرى أنه الهوية اليهودية على آساس 
موقف الشعوب غير اليهودية من اليهود » فيشير إلى أن يهود المارانو 
في إسبانيا الذين سمح لهم بشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج 
وانتهی الامر بهم إلى الانصهار » على عكس الارانو في البرتغال 
الذين احتفظوا بهويتهم لأنهم تم استبعادهم من الوظائف الحكومية . 
ومن هنا يجب على المسيحيين ألا يضطهدوا اليهود المتنصرين لان 
المعاملة | ستة هي التي ستؤدي إلى اختفائهم » بل إن السياسة نفسها 
يكن أن تُطْبّقَ على اليهود المؤمنين » وقد تؤدي إلى تفس النتائج . 
۲ علاقة التمائل (علی المستوى النماذجي) : 

هاجم [سبینوزا اليهودية » إذن » يشكل واضح » والسيحية 


TA! 


بشكل مستتر » بل هاجم اليهود وتاريخهم . ومع هذا » فان علاقة 
إسبينوزا باليهود واليهودية علاقة بالغة العمق والتركيب » وثمة 
جوانب في فکره لا يكن فهمها دون العودة إلى الکثیر من العناصر 
في العقيدة اليهودية وإلى أشكال تطور الجماعات اليهودية في آوربا . 
ففکره » من هذا النظور » تعبير عن جوانب كامنة في النموذج الديني 
الذي يرفضه . كما أن ثمة تطورات لاحقة بين اليهود واليهودية كان 
إسبينوزا تعبيراً عميقاً عنها » ونموذجاً آساسیاً لها : 

أ) كان إسبينوزا من يهود المارانو الذين ققدوا هويتهم الدينية » ققد 
کانوا مسیحین کائوليك قولاً » يهوداً فعلاً » أو هكذا كانوا 
یتوهمون إذ أنهم في واقع الأمر فقدوا هويتهم اليهودية الدينية في 
الفترة التي أخفوها فيها فلم يبق منها إلا قشرة ضعيقة » فأصبحوا 
جماعة هامشية بالنسبة لكل العقائد » ولم يكونوا مسيحيين ولا 
يهود . ولذا » فإنهم حينما تركوا شبه جزيرة آیبریا واستفرت أعداد 
متهم في أمستردام » التي كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة في 
الغرب . وجدوا التربة الناسبة لهم هناك وبدأوا يقودون الفكر 
المعادي للدين » أي دين » وكانوا من حملة لواء الشك الفلسفي 
والديني . وقد خرج إسبينوزا من هذه التشكيلة الحضارية الدينية 
الغذة » فهو مفكر ماراني بالدرجة الأولى يُظهر الایان الديني 
ويستخدم الخطاب الديني ولكنه ییطن الإيمان الكامل بالمادة وقوانینها 
باعتبارها النقطة المرجعية النهائية » لا بالنسية إلى العالم المادي 
وحسب (الطبيعة) ولا بالنسبة للانسان أيضاً . وعلى مستوى 
الخطاب ۰ بتحدث إسبينوزا عن الإله » وهو في واقع الأمر يعني 
الطبيعة . ولذا فإنه عندما یقول « بأمر الإله » إنما يعني « حسب 
قوانين الطبيعة » . وقد أشار أحد المؤلفين إلى إسبينوزا باعتباره 
ماراني العقل (مادي) ء أي أنه يدافع عن الرؤية المادية بشكل خفي . 

ب) وحينما استقر المارانو في أرجاء أوربا » كانت اليهودية الحاخامية 
تعاني من بدايات أزمتها بعد هجمات شميلنكي وبعد تحجر الفكر 
الديني اليهودي الحاخامي وعزلته عن التيارات الدينية في العالم 
وأوربا . وشن كل من إسبينوزا وشبتاي تسفي هجوماً شر سا على 
اليهودية » وكلاهما من أصل ماراني » وكلاهما حلولي واحدي في 
فكره یمن بوحدة الوجود الروحية في الظهر » المادية في المخير + 
ويؤمن بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي (الآن وهنا) واعلان نهاية 
التاريخ . ولعل الفارق الوحيد بينهما هو أن تسفي ظل حییس 
الديباجة الدينية البهودية القبّالية اللوريانية ووحدة الوجود الروحية » 
بينما تكن إسبينوزا من تجاوزها واكتشف التوازي بين الحلولية 


الواحدية الروحية والحلولية الواحدية الادية » فاستخدم مصطلحاً 
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ديئياً روحياً ومصطلحاً فلسفياً ماديا في آن واحد » ويمكن فك شفرة 
الأول من خملال القولة البدئية ١‏ إن الاله هو الطبيعة» . وحتی 
الصطلح الديني السطحي الذي استخدمه إسبينوزا كان مصطلحاً 
دينياً عاماً ليس فيه سوى أصداء يهودية . ولذاء كان هجوم تسفي 
على اليهودية من الداخل » بینما كان هجوم إسبينوزا هجوماً من 
الخارج ‏ 

ونحن نذهب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة 
تضرب بجذورها في القبّالاه اللوريانية . ولكن قبل أن نعرض لهذا 
المصدر الأساسي من مصادر رؤيته » قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
وجود تيارات آحری داخل اليهودية أثرت في إسبينوزا وعمقت 
اتجاهه الحلولي . وتذهب بعض الدراسات إلى أن هناك اتجساهين 
داخل اليهودية : الاتجاه اليموني العقلاني » تسبة إلى موسى بن 
ميمون » والاتجاه الحلولي القبالي اللاعقلاني . ولكن فكر موسى بن 
میمون نفسه يحوي في داخله عناصر مادية » فعقلانيته أحياناً شاملة 
متطرفة كثيراً ما نقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة التي حققها 
إسبينوزا والتي لا تختلف عن واحدية الرؤية الحلولية الروحية ‏ 

وتوجد داخل اليهودية الحاخامية أقكار ترکت أعمق الاثر في 
إسبينوزا . فاليهودية » في إحدى صورها » تكاد تكون ديناً بدون إله 
وبدون ميتافيزيقا . ونظراً لتناقض بعض العقائد اليهودية » تم التركيز 
على الشعائر حتی لا تتعارض الفرق اليهودية المختلفة فيما بينها 
وبحيث یبارس كل اليهود الشعائر تفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق 
المعنى الذي يريده . وهذه السمة في اليهودية هي التي أثرت في 
إسبينوزا حينما فرق بين اليهودية والمسيحية ياعتبار أن الأولى دين 
الظاهر والثانية دين الباطن . ورؤية إسبينوزا للإله متأثرة بجانب مهم 
في اليهودية هو الإيمان باله منجاوز للمادة تماماً (إلى درجة التعطیل 
أحيانا) حال فيها تماماً في الوقت نفسه » إله يشبه قوانين الضرورة في 
ا منظومة الإسيينوزية » وهي قواتين عامة مجردة ولكن لا وجود لها 
خارج المادة (يشبه من بعض الوجوه إله كالفن) . 

وقد يكون من المضيد هنا أن تشير إلى ما سميناه «الطبيعة 
الجيولوجية التراكمية للیهودیة" ‏ فهتاك داخل اليهودية إيمان بإله 
مفارق ولان بإله حال » وزیان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لهما أو 
عدم اكتراث بهما . وقد أشار إسبيتوزا نفسه إلى أن فكرة الآخرة في 
العقيدة اليهودية كانت دائماً قكرة شاحبة » فالعهد القديم لا يتحدث 
عن خلود الروح (وعلی كل » فإن هذا هو الال دائماً مع المنظومات 
الحلولية الواحدية) . وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيين كانوا 
ينكرون اليوم الآخر وعقيدة البعث ٠‏ وأنهم مع هذا لم يُطرّدوا من 
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حظيرة الدين بل كانوا يشكلون الطبقة الكهنوتية القائدة . وكانوا 
يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين . كما أن العهد 
القديم لايوجد فيه » على حد قوله . أي شيء عن وجود غير مادي 
أو غير جسماني للإله (أي أنه اكتشف الطبقة الحلولية التجسيدية 
المادية قي العهد القديم) . ولكل ما تقدم » فإنه يعرف اليهودي بأنه 
من ولد لآم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالاله » فاليهودية خاصية 
بيولوجية مادية وراثية . واسبینوزا على حق فيما يقول » بشكل 
جزئي » فكل الآراء التي ذكرها وردت في التراث الديني اليهودي . 
ولكن هذه الآراء لا تشكل إلا جزءاً وحسب أو طبقة جيولوجية 
توجد بجوارها طبقات أخرى متناقضة معها تماماً . وبسبب هذه 
الخاصية الجيولوجية » ظهر إسبينوزا وولّد الا اد والعلمانية من 
داخخل النسق الديني اليهودي ذاته (وهذه إستراتيجية كثير من المفكرين 
الإلحادين في القرن العشرين ۰ فتحت شعار التوفيق بين العقل 
والدين يتم إحلال العقل محل الدين ۰ ثم المادة محلهما جمیعا) . 
ومهما يكن تأثير اليهودية الحاخامية » فان القبّالاه اللوريانية 
(التي ند مکوناً أساسياً في فكر اليهود السفارد والمارانو والتي تشيم 
بها !سبینوزا) تركت أثراً حاسماً فيه وشكلت إطاراً لمظم أفكاره . 
والقبّالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية متطرفة » بل تعد من أكثر 
الصياغات الحلولية تطرفاً » فهي حلولية روحية توحد تماما بين الخالق 
رمخلوقاته » أي بين الإله والإنسان والطبيعة . والکون لیس مجرد 
تعبير عن الاله وإنما هو الاله ذاته . والخالق حسب الق لا للوريانية 
يسري تماماً في الکون متصلاً بمخلوقاته ملتحماً بهم بحيث یصبح 
الخلوق في قداسة الخالق وتصيح الادة/ الطبيعة في قداسته . ويمكن 
القول بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من 
الداخل » فالرؤية الديئية التوحيدية تؤمن » كما هو معروف » بشائية 
الدنيا والآخرة ء والخالق وللخلوق ‏ والمادة والروح » والكل 
والجزءء والسماء والأرض ء والإله والطبيعة . وتحاول الدیانات 
والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على هذه الثنائية حتى وان 
حاولت أن تختزل المسافة بين الخالق والمخلوق وتُقرب بینهما (بحيث 
تتحول الثنائية الصلبة إلى ثتائية فضفاضة وتتحول السافة إلى مجال 
تفاعل بين الخالق والخلوق) . أما الفلسفات الحلولية في لحظة وحدة 
الوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري قانون 
واحد في كل الكون ۰ ومن هنا التزعة الكونية الموضوعية التي تكتسح 
الاتسان . وقد أكدت الكتيسة الكاثوليكية هذه الثنائية بشكل حاد . 
وید الإصلاح الديني البروتستانتي أولى محاولات كسر الثنائية » 
ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد نزت ذلك منذ زمن وعلمنت 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


اليهودية » فشمة عالم واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري 
حتمي عام » وهو عالم یتراجع فيه الانسان ويختفي » فهو جزء من 
كل وليس له خصوصية إنسانية ‏ 

وعالم القبّالاه اللوريانية لا عاطفة فيه ولا أخلاق » فالأمور 
كلها جزء من نسق هندسي » ومن هنا ظهرت الجماتريا » وهي 
محاولة تفسير العالم بالأرقام من أجل التحكم فيه لا التوازن معه » 
وهذا يقابل تماماً فكرة إسبينوزا عن إمكانية فهم العالم » با في ذلك 
الانسان » من خلال المنطق والخطاب الهندسي » وعن إمكانية 
التحكم في العالم وفي الذات بأن ينظر الانسان إلى الكون من منظور 
الاله (الرؤية الكونية الموضوعية) . وقد قيل عن القبّالاه اللوريانية 
إنها آلهّت الجنس وجنّست الإله » وهو إنجاز فروید فيما بعد » 
ويمكننا أن نقول إن إسبينوزا أله الطبيعة وطَبع الإله » وتطبيع الاله 
شكل من أشكال التجسد الدائم والمستمر . وإذا كان التجسد في 
المسيحية أخذ شكل لحظة تاريخية فريدة في حياة السیح باعتباره اين 
لاله (وهو ما نسميه «الحلول المؤقت») » فإن حلولية القجّالاء 
اللوريانية هي في الواقع تجسد دائم إذ يُصبح الكون بأسره جسد 
الإلهء فالطبيعة هي التجسد الكامل والمستمر للإله » وعلى من يود 
معرفته أن يدرسها ويستخلص منها كل ما يلزمه من معرقة 
للخلاص . وجاء في الب له اللوريائية أن ' إلوهيم هو هاطيفع ' أي 
أن الإله هو الطبيعة (تماماً كما يقول إسبينوزا) » وأكد القبّالیون أن 
طيفع مي المعادل الرقمي لإلوهيم . بل إن إنجازه الفلسفي الأكبر هو 
اكتشافه هذا التقابل المدهش بين وحدة الوجود الروحية (لا موجود 
الا هو » أي الإله) ووحدة الوجود المادية (لا موجود إلاهي » أي 
الادة أو الطبيعة) . ومن خلال اكتشافه هذا » جعل إسبيتوزا الانسان 
الغربي قادراً على أن یتبنی الرؤية العلمانية الشاملة دون أن يدري 
ودون أي إحساس بالحرج . 

وقد أشرنا من قبل إلى تأثير اليهودية الحاخامية في رؤية 
إسبينوزا للإله باعتباره متجاوزاً تماماً للمادة حالاً تماماً قيها . وهذه 
الرژية التناقضة » توجد وبشكل حاد في القبّالاه اللوريانية » 
فالسفيروت أو التجليات النورانية هي تسد إنساني كامل لاله » 
فهي لول الكامل » ولكن وراءها يوجد ال «إين سوف" ء أي الاله 
الخفي المفارق تماما للعالم والذي لا علاقة له به » وهي ثنوية (أو 
ثنائية صلبة) توجد كذلك في الفكر الغنوصي . 

ویحسب أسطورة تهشنم الأوعية ۰ فقد تبعثر النور الإلهي في 
الکون كله » بحیث اختلط الخير بالشر والروح بالجسد وأصبح الشر 
ملازماً للخیر بحیث یصبح التمییز بين الواحد والآخر مستحيلاً . 
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وفي مقهوم الخلاص بالجسد (بالعبرية : عفوداه بجشیموت) ء نجد 
أن الخلاص يتم عن طریق ارتکاب العاصي أو عن طریق الخوص في 
المادة . ونظرية القبّالاه اللوريانية الأخلاقية لا تختلف كثيراً عن نظرية 
إسيينوزا في الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرفة الخير 
والشر » وعارسة الخير وب الشر ٠‏ ولا يتم من خلال إدراك أن 
الكون لا غاية له ولا خير فيه ولا شر وإتما ضرورات وحتميات تحدث 
لأنها يجب أن تحدث » فهو خلاص من خلال معرفة قوائین المادة . 
كما أن الطلّق الوحيد في منظومة إسبيئوزا هو البقاء وبالتالي القوة » 
وكلما ازداد الإنسان قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً . 
وهذا لا یختلف كثيراً عن طريق الخلاص من خلال المعاصي 
والغوص في المادة . كما أن التسبية الأخلاقية التي تسم النظومة 
الإسبينوزية توجد في المنظومة اللوريانية . 

ومن الأفكار الأساسية في القبّالاه فكرة أن الإنسان 
(المايكروكوزم : الكون الأصغر) يشبه الكون (الماكروكوزم : الكون 
الأكبر) في البنية » وأن ثمة قانوناً واحداً يسري عليهما . وهذه فكرة 
أساسية آیضاً في فلسفة إسبينوزا حيث نجد هذا التعادل بين الخالق 
والطبيعة والإنسان ‏ وأن الإنسان إن هو إلا جزء من كل » خاضع 
اما لقوانینه . 

وقد طرد إسبينوزا من حظيرة الدين البهودي ‏ إلا أنه بشکل 
أول تعبیر عن نمط متکرر بعد ذلك في الحضارة الغربية » وهو 
اليهودي الإثني » أي اليهودي الذي يترك عقيدته الدينية ولا یعتنق 
ديناًآخر » ومع هذا يظل يشار إليه باعتباره يهودياً . وهو اليهودي 
الذي تستند هويته لا إلى عقيدته وإغا إلى اتتمائه للموروث 
اليهردي - 

ویقف إسبينوزا آیضاً على بداية سلم طویل من المثقفين الغربيين 
العلمانیین ذوي الجذور اليهودية الذین يقفون على هامش الحضارة لا 
بشمرون بأية قداسة نحو أي شيء » ويُخضعون کل شيء ؛ با في 
ذلك الانسان نفسه » للقياس الكمي » ويناصبون كل التقاليد السائدة 
العداء . وهم سلم طويل بدأ بإسبيتوزا ويضم لاسال وماركس (إلى 
حدٌما) وفروید وتروتسكي وليفي شتراوس . ومعظم هؤلاء 
المفكرين يرفضون الدين تماماً ولكنهم يقت رحون بدلا منه نموذجاً 
معر فياً مادياً متكاملاً شاملاً يحمل كثيراً من سمات الدين . 

ويبدو أن إسبينوزا والمفكرين الثوريين مثل ماركس متأثرون 
بالتزعة المشيحانية في اليهودية وهي نزعة حلولية واحدية معادية تماماً 
للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ والكون تفاصيل. 
مؤقتة » تؤدي جميعاً (في نهاية الأمر وفي التحلیل الأخير) إلى 
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العصر الشيحاني (والفردوس الارضي ع تهاية التاریخ) الذي 
سیحدث فيه تغير کامل لكل شيء . وهذه النقاة عند (سبینوزا تأحذ 
شكل الادراك الكامل لقانون الضرورة واحتمية » وهي المعرفة 
الشاملة بکل الامور بحيث یصل الانسان في معرفته إلى مرتبة 
الآلهةء وهي معرفته بأنه ليس ثمة حرية ولا معنی خاص له » وأنه 
جزء من کل مادي بتحرك حسب قوانیته الذاتية التي تستطيع الارادة 
الانسانية التدحل فیها . وتحولت هذه الفكرة عند مارکس إلى فکرة 
الحتمية التاريخية وقوانین الجدل الادية التي ترتفع بالإدمانية جمعاء 
إلى للجتمع الشيوعي (في نهاية الامر) حيث يتم التحکم الکامل في 
الذات والوضوع . ومع هذا ء يجب تأكيد أن هذه النزعة المشيحانية 
السياسية العلمانية هي تيار واضح بين الفکرین العلمانیین الغربیین 
سواء کانوا من أصول مسيحية أم کانوا من صول يهودية . 

هاجم إسيينوزا اليهودية والیهود . وآشار البعض إلى أنه يسبب 
ذلك لا يكن أن یکون صهيونياً . ولكننا بيا أن مفهوم الشعب 
العضوي المنبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية . 
ويتتمي إسبينوزا إلى هذا النمط ۰ فعداؤه الشدید لليهود أدّى بد إلى 
طرح اقتراح صهيوني حين قال : "بل إنني لأذهب إلى حد الاعتقاد 
بأنه لو لم تكن مبادئ عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم » 
ولو سنحت الفرصة وسط التغيرات التي تتعرض لها أحوال البشر 
بسهولة » فقد ینشنون ملكتهم من جديد » وقد يختارهم الإله مرة 
ثانية ' . ويمكن هنا أن ملا بعض الفراغات الوجودة بين السطور 
والكلمات . وبين الدال والمدلول » من خلال مصرفتنا برؤية 
إسبينوزا. فالعقيدة اليهودية حسب رأيه أضعفت عقول اليهود با 
حوت من غيب وغرض واتهاه وثنائيات » فان نححت اليهودية في 
تطهير نفسها من أية مطلقات أو ثنائيات ۰ أي أصبحت عقيدة مادية 
علمانية تماماً » تدور في إطار وحدة الوجود المادية لا وحدة الوجود 
الروحية ء لأمكنها أن تنقذ اليهود خصوصاً وسط التغيرات التي 
تحدث في العالم » وكان التغير الأساسي آنذاك هو صعود القوة 
الغربية وبداية التشكيل الاستعماري الغربي الذي كان يعني في واقع 
الأمر علمنة العالم وفرض إرادة القوة عليه . وسيؤدي هذا إلى أن 
يقوم اليهود بتأسيس مملكتهم الصهيونية بمساندة هذه القوة الجديدة . 
وهذا ما يعنيه إسبينوزا باختيار الاله لهم مرة ثاتية .۰ 

والشروع الصهيوني تنفيذ حرفي للمشروع الاسيينوزي : ذلك 
أن الصهيونية علمنت اليهودية وطهرتها من الغيبيات والثنائيات 
والغايات الأخلاقية » فو دت بين الخالق والمخلوق والطبيعة (الإله 
والشعب البهودي وإرتس أو أرض یسرائیل) » بحيث لا يكن فصل 
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أي من هذه الاشیاء عن ال خر » تماما مثلما ود إسبينوزا بين الاله 
والانسان والطبيعة في إطار واحدیته الكونية المادية . ومع تصفية 
الثنائية » لم يعد البهودي عضواً في جماعة دينية وعرقية تتحدد 
هويتها حسب الوروث الديني والعرقي (البيولوجي) وإنغا عضواً في 
جماعة عرقية (أي قرمية) فقط نتحدد هويتها حسب موروثها العراقي 
(أو الإثني) وحسب » وهو موروث لا یلزمها بأية أهداف أخلاقية أو 
غايات إنسانية إذ يصيح الهدف الوحيد بقاء اليهود . لكن آلية هذا 
البقاء تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يقف في طريق 
اليهود بيد من حديد ۰ فلهم « حق طبيعي كامل [مطلق] ۰ ولهم من 
الحق على الطبيعة بقدر ما لهم من القوة » . فحق كل فرد * يمند بقدر 
ما تمتد قوته * . وبالتالي : أصبح الشعب اليهودي شعباً مختاراً ٠‏ مرة 
ثانية © » شعباً مختاراً لأنه اختار نفسه » شعباً يُشبه في كثير من 
الوجوه المستوطنين البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا 
مسيرهم وركبوا سفنهم و « اکتشفوا » العالم الجديد وطهروه من 
تاريخه السابق » وحولوه إلى جنة عذراء . 

وقد أقيمت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا حظیرة الدین 
مرة أخخرى ‏ ویحتّغل بميلاده وذكرى نشر کتبه . ويوجد معهد 
متخصص لدراسة كتبه . 


الفلاسفة من اعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 
Philosophers anong Menıbers of the Jewish Communities‏ 
in the Eighteenth Century‏ 


بعد إسبينوزا لم يظهر داخل التشكيل المحضاري الغربي ولدة 
قرنین من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهردية . 
فجميع الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية وُلدوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود 
الأولى من القرن العشرين . هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة » 
ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم » ففكر موسى مندلسون 
(۰ أفلاطون ألمانيا وسقراط اليهود » كما كان يقال له) هو تنويع مباشر 
إن لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية 
بكل نقطه الإيجابية والسلبية . كما تأثر المفكرون الدینیون 
والتربویون من أعقساء الجبماعات اليهودية بالفکر الاستناري 
والربويي وح رکة التتویر اليهودية (هسکلاه) وهي ثمرة حركة 
الاستنارة . 

وترك ظهور القکر المعادي للاستنارة هو الآخر آثره العمیق في 
الفکرین من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فکر عضوي یتحدث 
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عن اتفرد اليهود؛ وعن «الشعب العضوي (فولك)» و«حركة التاريخ 
اليهودي» و«الشخصية اليهودية» . وتبلور هذا الفكر في نهاية الامر 
في الفكر الصهيوني . ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى 
فکر العداء للاستنارة یتبدی في ظهور اليهودية الإصلاحية (ثمرة 
حركة الاستتارة والتفكير الالي) ثم اليهودية الحافظة (ثمرة حركة 
العداء للاستنارة والتفكير العضوي) . ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية يحققون بروزهم داخل الحضارة الغربية قي لحظات 
الاتقطاع الحادة . فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار 
العقلانية المادية (وتواري النظومة السیحیة) وعّر عنها آبلع تعبير. آما 
برجسون وهوسرل فظهرا بعد میلاد اللاعقلانية المادية (بمد مقتل 
العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبّرا عنها أبلغ تعییر . 


هنري برجسون (1911-109) واللاعقلانية المادية 
Henri Bergson and Materialist irrationalism‏ 

أحد آهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين . ولد 
في باریس في ۸ أكتوبر ۱۸۵۹ . وکان آبوه موسيقياً مشهوراً وسلیل 
أسرة يهودية ثرية هي آسرة «أبناء ييريك» أو «برکسون» التي اشتّق 
منها اسم #برجسون» بعد أن اندمجت الأسرة في المجتمع الفرنسي 
(وتغییر الاسم حتى يفقد ملمحه اليهودي آمر مألوف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية) . كانت أم برجسون من أصل (نجليزي يهودي » 
ولکنها كانت هي الأخرى مندمجة في مجتمعها . ولذا » فقد تلق 
برجسون تعليماً فرنسياً علمانياً » وأظهر نبوغاً في الدراسات 
الكلاسيكية والرياضيات معا . دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا 
الشهيرة عام ۰۱۸۷۸ وئس بالجنسية القرنسية عام ۱۸۸۰ عندما 
بلغ سن الرشسد . وفي عام ۱۸۸۱ ۰ حصل على الليسانس في 
الرياضيات والآداب معاً » ثم حصل على درجة الأجريجاسيون في 
الفلسفة عام-۱۸۸۱ . وإذا كان تعليم برجسود فرنسياً » فان حياته 
الهنية كانت كذلك أيضاً ؛ ققد عيّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 
۱۹۰۰ . وانشخب عضواً يأكادهية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 
۱ . ثم عن بالاكاديية الفرنسية ۰ وحصل على جائزة نوبل في 
الآداب عام ۱۹۰۸ . ومن آشهر مؤلفاته التطور الخلاق (۱۹۰۷) ؛ و 
منبعا الأخلاق والدین (۱۹۳۲) . 

ویکن توصیف عالم برجسون بأنه مثل معظم الأيديولوجيات 
العلمانية یحاول أن يرد العالم بأسره إلى ميدأ واحد » وهو في حالته 
ميدأ التطور الدارويني » ولكنه يبذل محاولة لتهذيبه (لا لتغيير 
جوهره) . وعالّم داروين عالم حلقاته متصلة صلبة » كل عنصر فيه 
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يؤدي إلى ما بعده » وتتطور الکائنات في إطاره حسب قوانين برانية 
صارمة تتضوي تحت رایتها كل الاشیاء » فهو عالم لا ئغرات فيه ؛ 

وعلی طريقة مفكري عصر ما بعد الاستنارة والصورة الجازية 
العضوية للکون » أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمس » يحاول 
برجسون أن يُحبي هذا العالم اليت المغلق بأن يجعله كياناً تطورياً 
عضوي ما يالحياة التي تنبعث من داخله وتحرکه وهي سبب توه ۰ 
فهذه طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حیت يتحول الطلق إلى مبدأ 
حال في الادة » كامن فيها » ولا يمكنه أن يظهر إلا بأن يتجسد من 
خلالها . فيصبح الكون عاكا تطورياً حيوياً سائلاً حلقاته متصلة ‏ لا 
نغرات فيه ولا يستطيع أحد أن ینفلت من قواتينه وحركة نموه . 
ويمكن القول بأن كل فلسفة برجسون هي محاولة يائسة لإحياء عالم 
ميت وتأكيد للحرية في عالم السببية المادية الصلب . 

ينطلق برجسون من مفهوم أساسي في كل من الحضارة 
والفلسفة الغربية وهو مفهوم الشيء ۰ فالشيء هو مقولة نظرية وصل 
إليها النظّرون من خلال عملية تجرید طويلة . وفرضت هذه القولة 
على العالّم الذي تم النظر إليه باعتباره مجموعة أشياء محددة صلبة » 
فالفلسقة الغربية ترى أن العالم هو أساساً شبكة من الجواهر المرتبطة 
بعضها بالبعض بطرق مختلفة » وهذا هو منطق الأشياء الصلبة » 
منطق عصر العقل والاستنارة وعالم نيوتن الآلي الصلب . لكن ثمة 
منطقاً آخر وعالاً آخر يتسم بالسيولة والتماوج والتمازج هو عاتم ما 
بعد الاستنارة » عالم الصورة المجازية العضوية للكون . ويمكن 
القول بأن ثمة ثنائية صلبة تجري في كل أعمال برجسون تشبه الثناثية 
التي تسم منظومة نيتشه > مع فارق أن نيتشه يهتم بجانب واحد في 
الثنائية . أما برجسون » شأنه شأن وليام جیمس ‏ فإنه يهتم بكليهما 
ویقنتهما . كما أن برجسون أحل الحدس محل القوة كوسيلة لتجاوز 
الواقع المادي . ويمكن أن نورد بعض الثنائيات التعارضة في منظومة 
برجسون : العقل/ الحدس- التحليل/ الإدراك المباشر_العلم 
المجرد/ العالم السعیّن - الاستداد المكاني/ الامتداد (أو التمازج) 
الزماني - الكمي/ الكيفي الصلب/ السائل الموجود/ الصائر - 
التقطع/ الستمر - اليرجماتي (وهو العملي القادر على التعامل مع 
البراني)/ الصوقي (وهو الذي یستخدم الحدس فيتعامل مع الانسان 
والأزلية ويصل إلى الجوهر ابمواني للأشياء) ‏ مجتمع مغلق/ مجتمع 
مفتوح-الامتشال للقوانين والأعراف/ تجاوز القوانين والأعراف- 
قانون الضرورة البراني لليشر العاديين/ قانون الحدس الجواني للنخية 
(الأبطال والتفوقون) . 
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والطرف الأول في الثنائية يمثل الجانب العقلي لعالم الاستتارة 
الجاف الذي تهيمن عليه صورة مسجازية آلية » وهو المجال الخاضع 
للقياس ولتقييم العقل وقوانين الواقع » أما الطرف الثاني فيمثل عصر 
معاداة الاستنارة والذي يتمركز حول صورة مجازية عضوية » فهو 
عالم الدهومة ۰ عالم مُفْعّم بوثبة الحياة الکامنة في المادة » العام 
العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولة والحركية . 

وتدور أعمال برجسون حول هذه الثنائية الصلبة وحول تحيزه 
للطرق الثاني في الثنائية (شأنه شأن كل الفلغات الحيوية) . ولعل 
أهم المفاهيم الفلسفية التي نظر إليها برجسون من منظور هذه الثنائية 
هو مفهوم الزمن » فالاتسان الغربي الذي اعتبر الشيء کیان صلب 
حینما نظر إلى الزمن اعتبره حطاً مستقیماً . وهذا هو جوهر الرژية 
العلمية للزمن التي تثبت العالم کمقولات جامدة : الحاضر هنا 
الاضي خلفتا المستقبل آمامنا . نها رژية مكانية للزمن تنظر للزمن 
باعتباره امتداداً للمکان » وهي رژية جامدة تؤدي إلى الحتمية . 
فنحن هنا وجنا من هناك في السابق وستتقسدم إلى هناك في 
الستقبل» ولکن الزمن الحقيقي (الديمومة) هو امتزاج الاضي 
با حاضر بالستقبل » وهو ليس مجرد خط مستقیم يمتد بشکل رتيب 
من الماضي إلى الحاضر إلى الستقبل . ویری برجسون أن كثيراً من 
البشر يفشلون في التمييز بين الزمن ا حي الاش » كتجربة فريدة حية 
يدركها الحدس » والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كم یقاس 
بالساعة وهو الزمن الوضوعي الآلي (الشيئي) الذي يستخدمه 
العلم . ويذهب برجسون إلى أن معظم البشر يخلطون بين الامتداد 
الزماني (أو الحيز الزماني) والامتداد المكاني » وبين الكيف والكم » 
وبين التزامن والتعاقب . 

ويذهب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في الامتداد الزمني 
المتدفق هو وحده الذي یتخلل كل الوجود الحقيقي » فالزمن يُلغي 
الوعي العقلي الجامد . ومن هنا » فان عنصر الامتداد (الحيز) الزمني 
يكن تعريفه باعتباره تفر المستمر الذي بحدث في الزمن » وهو 
تغیر لا ینبم من أية قوى متجاوزةللزمن وإغا ينبع من طاقة داخلية 
موجودة في أجزاء الوجود (مهما تنوعت أشكالها) ؛ قوة كامنة 
متشابهة في الجميع : هي الحياة . وهذه الحياة الحالّة في كل شيء 
تخلق فيما تحل فيه ميلا خاصاً وتوجيهاً معيناً يؤثران في كل جزئية 
من جزئياته : وهكذا يظل الجسم المادي يتشكل ويتغير حسب ذلك 
التوجيه الذي عليه تلك المياة الدافعة الکامنة فيه ء ويسميها برجسون 
«الوثبة الحيوية؟ (بالفرنسية : إيلان قیتال اهاذا معله) التي تنيع من 
مصدر لا متناه يوجد داخل الكون ذاته . 
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واستمرار هذه الوثبة الحيوية وتعبیرها الستمر عن نفسها من 
خلال الزمان هو العنصر الأساسي في الکون . وينتج عن هذا أن ما 
يكوّن الوعي هو الذاكرة » فالذاكرة هي التي تستوعب الامتداد 
الزمني لأنها تراكم لكل إنجازات الماضي وتستدعي الصور الذهنية 
التي مرت بنا في التجارب الماضية مقرونة با سسبقها وما تلاها . 
فتتمكن بذلك من الحكم على الواقف المشابهة التي قد تعرض لنا 
حكمآصادقاً . فالذاكرة » من ثم » علم . لكن للذاكرة فوق هذا 
عمل آخر . فمن خلالها يتموالماضي ليصبح الحاضر » ومن خلال 
الحدس » الذي هو جوهر الذاكرة » يدرك الإنسان جوهره الشخصي 
باعتباره (هو ذاته) امتداداً زمنياً وحيرياً » وكذلك يدرك الامتداد 
الزماني المبدع الذي هو الحقيقة المطلقة . وبواسطة الذاكرة يمكن أن 
يستوعب الخلود بأسره في لحظة واحدة » وفي ذلك تحرير لنا من قيود 
الصيرورة الطبيعية التي تخضع لها الأشياء الجامدة » فهي من ثم 
تحول الإنسان من آلة صماء في يد القوانين ا مادية ليصبح كاثناً مدركاً 
حر الارادة قادراً على الاختيار . 

ولكن برجسون يدور في إطار الواحدية الكونية » أي أنه يرى 
أن ثمة عنصراً واحداً یکون العالم بأسره » ولذافهو يصفي كل 
الثنائيات . فالكائنات الحية كلها تتصف ؛ في جوهرها ء بالصيرورة 
التي تعني تطور الکائن بانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم 
الزمن . والحقيقة الأولى هي الصيرورة لا الوجود » والتغير لا 
الثبات . وهذه الحياة التي لا تفتأ تخلق وتغير وتبدع والتي تتلمس 
الحرية من قيود المادة هي الإله » فالاله والحياة اسمان لسمی واحد . 
وأغلب الظن أن هذه الحياة الدائمة التخلص من أغلالها وأصفادها 
ستظفر في آخر الأمر با تريد » فتتغلب على الموت وتتحقق لها الخرية 
والخلود (ومي لحظة نهاية التاریخ » والفردوس الارضي .وی 
الفکرة الطلقة في التاریخ ونهاية الدورة الكونية لتبدأ دورة أخرى) . 

وما یجدر ملاحظته أن الوثبة الميوية في منظومة برجسون تحل 
محل الاله في كثير من النظومات الدينية التقليدية . ومن ثم » فان 
لاله في فلسفة برجسون كيان متغيّر متحرك قابل للنمو والتزاید 
باستمرار . وهو صيرورة کاملة » فهو ليس هنا ولا هناك ٠‏ وهو ليس 
موجودا ولا يتصف بأي كمال من الكمالات التي ننسبها في العادة 
إلى الميدأ الإلهي » كما أن صفة القدرة المطلقة ليست من صفاته . ولا 
يوجد هنالك فارق بينه وبين العالم : فالاختلاف يينهما في درجة 
الشدة والتوتر أو الترقي » كما لا يوجد قارق بين الاله والإنسان . 
ويمكننا القول بأن مفهوم الإله في فكر برجسون يتأرجح بين فلسفة 


و م 


وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود المادية » فهو يسمي 
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الميدأ الواحد الذي يسري في الکون أحياناً «الاله» ویسمیه أحياناً 
«الوثبة الحيوية» . ومهما تكن التسمية » فان العالم باسره رد إلى 
هذا البداً الواحد . 
فإذا كان الاله صيرورة وحركة نحو عدف ء فان الهدف هو 
الإنسان » فهو النقطة التي تت تتحقق فيها الوثبة الحيوية (وهذا يشيه من 
نواح كثيرة ميدأ الاصلاح [تيقون] في الب لا اللوريانية وفي کثیر من 
المنظومات الغتوصية حيث يبلغ الاله کماله ووحدته بل ووجوده من 
خلال الانسان » كما أن الکون حين يصل لحظة الکمال يشبه 
الإنسان) . وكل هذا تعبير عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود 
بدون إله » ولكنها وحدة وجود فيضية من توع خاص تجعل الإله 
الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث منه الحياة والادة على السواء بمقتضى 
جهد إبداعي يتجلى في تطور الأنواع الحية وظهور الشخوص 
البشرية . ويظهر الفكر الأخروي لهذه النظومة في 0 الكمال 
النهائية التي سححقق ستتحقق داخل الزمان التاريخي وتلغيه في ذات الوقت . 
هذه هي ركيزة النسق الأساسية : وثبة حيوية تعر عن نفسها 
من خلال مادة واحدة » والتاريخ الكلي للبشرية إن هو إلا محاولتها 
التعبير عن نفسها عبر الزمان . ومادام الزمان هو نسيج الواقع » فان 
التطور هو الحقيقة الوحيدة الثابتة . والتطور تسلسل منطقي من 
الأحداث والصور ؛ وهو تحرك ليس آلا برانيً مدفوعا من الخارج 
وإثما هو حيوي مدفوع من الباطن » من داخل المادة نه نفسها ‏ والتطور 
يأخذ شكل تزايد في التركيب فتيار الحياة » التي تدفعه الوثبة الحيوية 
تيع في وقت ما وفي نقطة من مكان ما » وانتقل من جسم إلى جسم 
ومن جيل إلى جيل » ويمضي قدماً نحو أعلى صور الحياة وأرفعها . 
ورغم هذه السيولة الكونية » نجد أن برجسون يمسم البشر 
بصرامة إلى هؤلاء الذين يدركون الزمان كامتداد مكاني وكأنه 
كادرات فيلم سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل 
أو حياة ء لا حياة في كل وحدة على حدة » وهم يدركون أنفسهم 
کتجل صلب في المكان وكوحدة جامدة صلبة باردة » ويستخدمون 
عقولهم وحسب في إدراك الواقع وتجميده وقتله . لكن هناك أيضاً 
أولئك الذين ينظرون للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة » تولّد 
وتنمو دائماً وكأنه الشريط السينمائي الذي يُلغي صلابة كل صورة 
على حدة قیبت فيها الحياة والحركة الدائمة ويربط بين أشتاتها ويكون 
منها حقيقة واحدة متحركة (وا حركة غير قابلة للقسمة » وهي متصلة 
تأخذ شكل ثبات لا يكن فصل أولها عن آخرها » وذلك على عكس 
السار الكاني فهو قابل للقسمة) . وهذا الفريق من البشر يتمتعون 
بالبصيرة واحدس ٠‏ ولا فإنهم يدركون الواقع في كليته وحيويته . 


FAY 
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وهم یدرکون آنقسهم ککیان حركي حي قادر على الوصول إلى 
جوهر الأشياء . 

ونلاحظ هنا أن التقسیم الثنائي الصلب الذي يوجد في قلسفة 
نيتشه ووليام جيمس : الأقوياء والضعفاء » التصرون والمهزومون » 
الأبطال والعاديون ء والتصوفون الذين يُولّدون القوانين التي يحكم 
بها عليهم » والمتعبدون والخاضعون لقواتين الجتمع . وعامة الناس 
هم يطبيعة اخال » الضعفاء ا لخاضعون المهزومون الذين تسري 
علیهم القوانين العادية » أما الآخرون فهم نخبة صغيرة » مجموعة 
محدودة تتحرر من قیود العادة التي تربط الإنسان بالحقاتق 
الاجتماعية والأخلاقية والإدراكية للواقع ۰ لتحلّق في عالم السيولة» 
ذلك الجزء الذي تدفعه الوثبة الحيوية بلا توقف » فهم قمة الحرية 
والابداع . 

وقد أدّت الوثبة الحيوية في مجال الأخلاق إلى ظهور ضربين 
مختلفين منها يقابلان هذين الاتجاهين المتمايزين » اتجاه الغريزة واتجاه 
العقل » الأول تناسيه الأخلاق للغلقة » وهي احق الجماعات 
المغلقة على نفسها التي تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل أو 
النمل» ا 
الجماعة» وعليه يتوقف مصير الانسانية لأنه هو الذي یفتح أمام 
التطور البشري أفقاً واسماً لا نهائياً . وتقوم الأخلاق الغلقة على 
الالزام الذي یفرض على الجماعة نظاماً من العادات يحقق لها 
وحدتها ويصون كيانها » بینما الأخلاق الفتوحة تصدر عن نزوع عام 
تتمثل فيه جاذبية القيم وحب الانسانية ؛ الأولى يسميها برجسون 
الأخلاق الاجتماعية ومَثَلُها الأعلى تحقيق العدالة والتضامن 
الاجتماعي » والثانية يسميها الأخلاق الإنسانية ومثلها الأعلى المحبة 
والكمال الأحلاقي . ولكن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تسج إلا 
مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرى ۰ ولذلك فإنها عندما عجزت عن 
الاستمانة بالنوع بأكمله لم تجد بدا من أن تستعين بيضع شخصيات 
متازة اتخذت منها آدوات لتحقیق مقاصدها وأغراضها » وهؤلاء هم 
الابطال والأنبياء والصلحون » رموز الوئبة الحيوية ودعاة المحبة 
والإيثار » وهم الصفوة للختارة التي حمق للحياة حرکتها الصاعدة . 
وتحن هنا نواجه السوبرمان ‏ الإنسان ال تأله (أو تساديك) قمة التطور 
وتجسید المطلق في التاريخ والنقطة التي ينغلق عتدها النسق فهو 
مكتف بذاته لا يشير إلى نفسه . 

وماذا عن البعد اليهودي في قلسفة برجسون ؟ كان برجسون 
يذهب إلى أن اليهودية دياتة مغلقة من وحي مجتمع مغلق » وأنها 
دين ساكن إستاتيكي جامد » أخلاقه مغلقة تحمل الفرد على 
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الاخلاص بشكل غريزي للجماعة . آما الكائوليكية » في رأيه » 
فهي ديانة عالية تتجاوز البهودية » وهي دين منبعه الحدس لا الغريزة 
وغایته الاتصال بالوثبة الحيوية التي تکمن وراء شتی مظاهر الوجود. 
وإذا كانت اليهودية تعّم اليهودي التشبث بالحياة » فان الکائوليکية 
تعلم المسيحي الانفصال عن كل شيء (لا التعلق بأهداب الحياة) 
وهو شيء يتسم به التصوفون وحدهم . والمسيح في نظر برجسون 
أكبر شخصية صوفية عرفها التاريخ بحيث يكن القول بأن كل 
المنصوفة أتباع له . والصوفي السيحي يشعر بأن الب يستنفد 
وجوده كله » وهو ليس حب إنسان للإله ۰ ولكته حب الإنسانية من 
خلال الإله وبواسطته . ثم يُعرّف برجسون إله الصوقية بأنه حياة 
ومحبة تعبر عنهما تلك الوثبة الحيوية التي تصدر عنها ديانة 
التصوفین. وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقة التي 
هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم » وعلى عاتقهم تقع مسثولية توجيه 
الإنسانية إلى حياة مستقرة مليئة بالحبة والتعاطف . 

وإذا ما أردنا أن نحدّد البعد اليهودي في فلسفة برجسون » فان 
ستجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليهودية الحاخامية . فكلاهما 
يهاجم جمود اليهودية ولکنه يدور في إطار وحدة الوجود (الروحية 
والمادية) » وكلاهما يَغيّبٍ الإله بأن يجعله مجرد قوة دافعة للمادة أو 
للزمان كامنة فيها تتخلل ثناياها وتضيط وجودها . ولكن وحدة 
الوجود ليست سمة من سمات اليهودية وانغا هي أيضاً السمة 
الأساسية للرؤية العلمانية اللدمركزة حول الانسان أو المادة أو حول 
الإنسان باعتباره مادة » فكأن فكرة وحدة الوجود هي الإطار الذي 
ینتظم كلاً من البهودية والعلمانية وكلاً من إسبينوزا وبرجسون » 
وكذلك كل الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين يتحركون في هذا 
التطاق . 1 

ولعل هذا یساهم في كشف النصوذج الکامن وراء کشیر من 
الفلسفات العلمانية الحديئة (بل ووراء حركة الحداثة ككل) فهذه 
الفلسفات شكل متطور من أشكال وحدة الوجود والوؤية الحلولية » 
فجميعها فلسقات حيوية » مثل فلسفة برجسون » ترى المطلق في 
النسبي وترى المثل الأعلى باعتباره شيئاً كامناً في المادة أو في الزمان » 
وتنظر إلى الواقع من منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة فيه » 
وإن وجدت ثغرة فان النقيض يحدث على الفور : التبعشر الذري . 
وهي فلسفات نحل محل الأخلاق مقولات نفسية مثل القوة 
والتوازن وتحقيق الذات . 

وما يجسدر ذكره أنه رغم إعجاب برجسون الشديد 
بالكاثوليكية» إلا أنه لم يتخذ الخطوات التهائية للانضمام للكنيسة 
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وقبول التعميد حتى لا يتخلى عن أولتك الذين سيقع عليهم 
العذاب والاضطهاد من بني جنسه . وقبل موته بأسابيع » ترك 
برجسون قراش مرضه ووقف في صف طويل مع أولئك المطالبين 
بتسجيل أنفسهم كيهود » وذلك حسب مقتضيات القانون الذي 
أصدرته حكومة فيشي ۰ وقد رفض إعفاءه من هذا الإجراء . 


إدموند هوسرل (۱۹۳۸-۱۸۷۲) والفينومينولوجية 
Edmund Husserel and Phenomenology‏ 

فيلسوق آلاني من أصل يهودي ء موسس المدرسة 
الفينومينولوجية (يُشار إليها بأنها الدرسة الظاهراتية) . ولد في 
مورافيا (حينما كانت تابعة لألمانيا) ودرس الرياضة والفيزياء والفلك 
في جامعة ليبزيج » وننصّر (على المذهب البروتستانتي) وهو شاب + 
مثل العديد من أقرانه اليهود . وازداد اهتمامه بالفلسفة في فيينا تحت 
تأثير برنتانو . قام بالتدريس في جامعة هال (۱۹۰۱-۱۸۸۷) ثم في 
جامعتي جوتنجن وفرايبورج (۱۹۰ -۱۹۱۲) حتى تقاعد عام 
2۹۹ 

كان هوسرل یتصور أن الفلسفة الفینومیتولوجية التي دعا إليها 
ستكون شيئاً جديداً تماماً . فالأنطولوجيا الغريبة تستند إلى ثنائية 
الذات والوضوع أما هو فکان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة 
تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد الواحد من خلال الآخر » 
فالطبيعة (الموضوع) حسب تصوره لا تعني شيئاً إلا ذا ارتبطت 
بالوعي الانساني (الذات) . هذا التسق الفلسفي الجديد سيحل محل 
کل من الوحي المسيحي والعلم الطبيعي القديم » وسيحقق ثورة ضد 
الوضعية والاتجاه التجريبي الطبيعي والاتجاه السلوكي في علم 
النفسء وكلها اتجاهات تستخدم العلم الطبيعي نموذجاً وتتصور أن 
المعرفة اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاهيم والوعي . 
والفينومينولوجية ۰ علاوة على ذلك ۰ ثورة ضد الاتجاه التاريخاني 
النسبي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفة تشكيكية . تسقط إمكانية قيام 
علم فلسفي صحيح في ذاته » فهي ثورة ضد التمركز حول الذات أو 
حول الموضوع » وضد الادية والمثالية » ثورة ستؤدي ‏ حسب تصور 
هوسرل_إلى تطوير منهج متماسك وفلسفة شاملة جديدة - 

ونقطة الانطلاق لا هي الذات المغلقة على نفسها ولا هي 
الوضوع الطلق القلی على نفسه 0 بل هي الشعور والوعي الإنساني 
(الجمعي) . وکان هوسرل بری أن كل حدس كوني مصدر مشروع 
للمعرفة ‏ بل الصدر الاساسي للمعرفة الانسانية . فالادراك 
الانساني لیس سلبياً واغا هو ٍعادة وعي بشيء فهو يتجه وينطلق 
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ا کے 


ويتد نحو شيء ما (وهذا ما یسمی «القصدیة» وهو مفهوم أخذه 
هوسرل من كتابات برنتانو وطوره) . وبهذا العنی » فالشعور لیس 
فيض عواطف ولا انفعالات ذاتية ولا أحاسيس شخصية وإغاهو 
شيء مركب يضم عنصرين لاعنصراً واحداً : الشعور الإنساني » 
والشيء ذاته . والشيء ذاته مختلف عن مفهوم كانط «الشيء في 
فاته» الذي يختفي دوماً عن الشخص الذي يسعى إلى المعرفة » 
والذي لا يكن معرفته إلا بالإيمان ‏ ولفهم الشيء ذاته سنشير إلى أن 
الوضوع عند هوسرل ليس ما يقع خارج الوعي (حسب التعريف 
المادي) وإنما ما هو في متناول الوعي . والظاهرة ليست شيئاً 
موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً مستقلاً في عالم الطبيعة له حدوده 
الواضحة » وإنما هي ظاهرة بمقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة 
حية في الشعور فتصبح مرادفة للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه 
معطيات الشعور نفسها . في هذا الإطار تنحل الذات وينحل 
الوضوع » فالوضوع ليس شیثاً جامداً بل مجموعة من العلاقات 
الحية ‏ والذات أيضاً ليست شيئاً محدداً وإغا علاقة . 

من هنا فكرة الشعاع الزدوج الذي تتم بمقتضاه عملية الوعي 
بالشيء إذ بخرج شعاع من الوضوع ليصل إلى الذات ۰ ويخرج 
شعاع من الذات ليصل إلى الموضوع ۰ فالادراك عملية يلتحم فيها 
الدرك والمدرك فيت وحدان في علاقة ويوجدان من خلالها . وهي 
ليست عملية سلبية من جانب الإنسان يتلقى فيها الأحاسيس المادية 
(فهر بذلك سيسقط في المادية والوضوعية المحضة التي رفضها 
هوسرل) وإغا تم بتركيز الأحاسيس بحيث يُصبح الإدراك انتباهاً 
(والتفكير يصبح تأملاً وهكذا) . والوضوع ذاته ليس مجرد شيء 
وإنما هو شيء مقصود من الشعور » يحتاج إلى التشبت داخل الوعي 
الذاتي . إن الذات دائماً ممتلئة بهذا العالم بسبب قصدية الوعي أو 
الشعور ‏ والوضوع لا يعني شيئاً بدون وعي إنساني . ومن ثم 
فتحليل الشعور هو حليل للقصد التبادل وتحليل للمعرفة في آن 
واحد . 

ورغم أن هوسرل یفترض هنا وجود علاقة تبادلية » علاقة 
مواجهة ندية بين الذات والوضوع ‏ إلا أن إرادة الوضوع مسألة 
يصعب تصورها » قما هي حاجة الموضوع لأن یشبت في الوجدان ؟ 
ما حاجة الشيء ذاته للإنسان ؟ لماذا لا بهیمن الوضوع على الذات 
ماما ء كما تهيمن الدولة والمؤسسات والشركات متعددة القوميات 
على الفرد/ الذات ؟ ولذا » فيدلا من الوحدة العضوية الكاملة 
القترحة بين الذات والموضوع » سنواجه في نهاية الأمر إما بثتائية 
صلبة أو واحدية موضوعية . 
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والفیتومینولوجیا عند هوسرل لا تبحث عن هذا النوع أو ذلك 
من المعرفة وإغا عن بنية العقل العميقة » أي عن شروط تن العرفت» 
فهي لا تتعامل مع هذا الارنب أو تلك القطة وإغا مع الجوهر الثابت 
للأرانب والقطط (أرنيية الأرانب وقطية القطط - أيدوس الأرانب 
والقطط) وهي لا تتعامل معهما قي ذاتهما وإنما كما يتعكسان لا على 
وعي الانسان الفردي » وإغا على الوعي الإنساني الجمعي » 
والفینومینولوجیا ليست إمبريقية مهتمة بتجارب بعض الأفراد 
وليست نفسية مهتمة بالعمليات العقلية وإنما هي مهتمة ببنية الوعي 
ذاته . فالوعي هنا ليس إمبريقياً واقا متعال » فهو يتعامل مع الواقع 
المعاش وعالم الحياة (بالألمانية : ليينزقلت ۱۵0005۷00) ۰ عالم الواقع 
كما ینظمه وجود الانسان باعتباره إنساناً . 

ویتحدث هوسرل عن عملية الرد الفینومينولوجي (أو 
الاستبعاد الفينومينولوجي) وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما ليس 
كامناً في الوعي . هي محاولة تطهير النفس من الازدواجیات 
والاستقطابات وتطهير الوعي من کل من الواقعية المادية (الوضوعبة) 
والواقعية النفسية (الذاتية) . ويبدأ الرد الفينومينولوجي بوضع 
الصفات العارضة بين قوسين (تعليقها) واستبعادها من عملية 
التأمل . هذه الصفات العارضة يمكن أن تكون صفات مادية في 
الشيء ۰ ليس لها أهمية من منظور الوعي الإنساتي » وقد تكون 
عناصر ذاتية ضيقة داخل القات » أو حتى مواضيع دال الذات لا 
علاقة لها بالذات » فهي عملية استبعاد لكل ما هو تجريبي أو واقعي 
وکل ما ليس كامناً في الوعي وکل ما ليس جوهريا من منظوره (كان 
هوسرل یعرف الفينومينولوجيا بأنها «علم الروح المكتفي بذاته بشكل 
مطلق»). 

وبعد عملية الرد الذي يتجاوز به الوعي أو الأنا العالم المباشر 
والذات الضيقة والظواهر العارضة نصل إلى نقطة الالتحام الطوباوية 
الطلقة بين القات والموضوع وتصبح الأنا متحررة من أية مصلحة 
محددة » أو قصدية ضيقة » وتظهر الذات التعالية (تُسمَّى فلسفة 
هوسرل الذاتية التعالیة») » ولکنها ليست قاتاً محايدة باردة فهي 
منشغلة بذاتها الانسانية العريضة واعية بذاتها . حي يتبثق الواقع 
بوضوح آمام هذه الذات ۰ فهو ليس مجرد أحداث متفصلة وإثما هو 
المجري الخالص للخبرة العاشة . 

ويمكن في حظة الکشف أو الإشراق الفينومينولوجي هذه أن 
يعود الوعي إلى الأصول أني إلى الأشياء الجوهرية التي اصبحت 
غامضة أو اختفت أو احتجبت يسبب تراكم أشياء غير جوهرية » 
وهذه هي نقطة الوعي المخالص 0 الوعي يما هو وعي ۰ نقطة النظر 
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للواقع باعتباره ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي الانساني الجمعي 
(فهي نقطة ذاتية/ موضوعية متح ركة/ ثابتة) . 

وید عمليات الرد الفينومينولوجي تأتي عملية الوصف 
الفينومينولوجي ۰ وهو وصف شامل يحيط بالشيء كما يتمثل في 
الوعي يحاول أن يكشف سماته وأبعاده وماهيته من خلال الإدراك 
الحدسي وأن يدرك الظواهر الخالصة » أي الثابت وغير المتغيّر 
والجوهري والعالي في الظاهرة » كما تنعكس على الوعي ابشمعي . 
وأن يكتشف النمط الثابت المتواتر (وكلمة «فط» في اليونانية تعني 
إيدوس ۵05نع) » ومن هنا حديث هوسرل عن الرد الفينومينولوجي 
باعتباره التجريد الايديتيکي ۰ وهو التجريد الذي يتم في إطار 
البحث عما هو جوهري وثابت . لكل هذا يمكن الوصول إلى معرفة 
غير مؤسسّسة على الخبرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى 
عمليات الاستقراء (والوصول إلى القوانين الموضوعية العامة) أو إلى 
الاستنباط (من بعض المبادئ العقلية أو المثالية العامة) » معرقة تستند 
إلى الخبرة الانسانية العامة بأنغاطها وأبنيتها (الماهيات والاغاط الثالیت) 
وبنی الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة الشخصية 
(المنمركزة حول الذات والمستقلة عن الموضوع) أو الوضوعية 
(المتمركزة حول الموضوع والمستقلة عن الذات) وصولاً إلى أعماق 
الانسان ووعیه الخالص لتصبح اساسا لعلم يقيني جديد (منطق 
الوعي) تستند يقينيته إلى أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان 
(بالعنی الأنطولوجي ولیس بالعنی النفسي الشائع) ء أي أننا 
سندرس الوعي الانساني كما یدرس علم الحساب الخالص الاعداد 
وكما یدرس علم الهندسة الاشکال المكانية . فعلم الحساب الخالص 
وعلم الهندسة الخالص یهتمان باغاط معيّنة من الابنية والعلاقات 
الداخلية بینها . وتعبر قضایاها عن الخصائص المميّرة لهذ الأبية 
بدون أية إشارة إلى أية خصائص تجريبية أو تجارب ذاتية . 

تصور هوسرل أنه بذلك قضى تماما على الاتجاه الطبيعي 
والذاتي وأن روح الحضارة الغربية (وعيها الخالص) ستستيقظ من 
حيرتها وستخرج من عدميتها كما مت العنقاء من رمادها » وهي 
صورة مجازية عضوية حلولية كمونية وثنية » امتداد لصورة 
الاستنارة المجازية ونورها المدوهج » صورة بروميثيوس المجازية 
والنار المتقدة التي سرقها من الآلهة » وحسب تضمینات هذه الصورة 
المجازية عند هوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العالم 
فأصبح رماداً وأن فلسفة هوسرل هي البلسم . ورغم أن إيمان 
هوسرل كان عميقاً إلا أنه لم يكن هناك مایسانده في الواقع . 
قالحضارة الغربية كانت تمارس أقسى أنواع العنف في الستعمرات » 
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وتحرق الأخضر والیابس وتحولهما إلى رماد ؛ وكان هتلر على 
الأبواب وكان ستالين متربعاً على عرش القياصرة . وما ظهر يعد 
ذلك لم تكن العنقاء التي تم من الرماد وإغا ظهرت أفران الغاز 
ومعسكرات ا لجولاج التي أحرقت الجسد والروح (بعد التحام الذات 
والوضوع) وبدلاً من العنقاء التي ترفرف بأجنحتها القوية تساقظ 
مزيد من الرماد على الإنسان والطبيعة . 

ويمكننا الآن أن نتوجه إلى البُعد البهردي في فلسفة هوسرل . 
ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية (روحية مادية) في فكر هوسرل » 
ولكن مصادرها ليست بالضرورة يهودية » ففكره امتداد للتقاليد 
الحلولية الكمونية » المادية الروحية » في الغرب منذ عصر نهضته . 
ونحن نجد أن ثمة تشابهاً بنيوياً عميقاً بين محاولة تأسيس الحقيقة على 
أساس تجاوز الذات الفردية والوضوع وصولا إلى نقطة الواقع » 
باعتباره ظاهرة خالصة داخل الوعي الجمعي من جهة ؛ ومن جهة 
أخرى مفهوم الإله في أسفار موسی الخدمسة (وهو جزء من تراث 
اليهودية المسيحية) . فالإله ليس كياتاً حالا تماماً في الادة كامناً فيها 
ولا هو حال كامن في فرد بعينه » ولكنه مع هذا ليس متجاوزا ماما 
للأفراد وللشعوب » فهو يختار الشعب اليهودي ويحل فيه ويوجه 
تاريخه ويتبدّى من خلاله » وهذا لا یختلف كيرا عن تبدّي الواقع 
كظاهرة خالصة في الوعي الخالص الجمعي . وقد تأثر هوسرل بفكر 
العديد من الفلاسفة غير اليهود » كما أنه أثّر في مارلو بونتي وماكس 
شيلر وجان بول سارتر ومارتن هيدجر » والأخخير بالذات دفع 
المنظومة الفينومينولوجية إلى نهايتها المنطقية وتبنّى الأيديولوجية 
النازية ودافع عن هتلر باعتباره النقطة التي تلتحم فيها الذات 
بالموضوع . ومن ثم فا لحديث عن يهودية هوسرل هو حديث لا طائل 
من وراته . وعلى كل ٠‏ تنصّر موسرل في مطلع شبابه كما أسلفناء 
فهو ليس يهودياً حتى من الناحية الشكلية . ولعل اسمه لهذا السبب 
لم يرد في كثير من الوسوعات التي تحدثت عن الثقافة اليهودية » وان 
كان قد ورد في بعض متها (الموسوعة اليهودية [جودايكا] على سبيل 
المثال) . 


ليف شيستوف (۱۹۳۸-۱۸7۲) والفلسفة المسيحية 
Lev Shestov and Christian Philosophy‏ 

اسمه الأصلي هو ليف یزاکوفیتش شوارتسمان . وهو 
فیلسوف وكاتب ديني وجودي روسي ويد ن أهم ناقدي 
الاتجاهات العقلانية النهجية باعتبارها وسائل لعرفة الحقيقة . 

ولد شیستوف في کییف لأب ثري كان يتلك مصنعاً للنسیج » 
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ودرس في الجامعة لیصبح محاسباً لكنه لم یارس مهته قط . كما 
أنهء رغم تحمسه للفكر الشوري » لم تساوره أية أوهام بشأن الثورة 
البلشقية عند اندلاعها » وهاجر من روسيا وعمل أستاذاً للفلسفة 
الروسية في جامعة باريس . وْحَد مقالانه عن تشيخوف 
ودوستويفسكي وتولستوي من أهم ما كتب . 

يدور فكر شیستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً 
أساسياً بين نسقين فلسفيين أساسيين : نسق يطمح إلى اليقين 
الكامل» ونسق تصدر عن الإيمان بأن الاحتمالات في الواقع غير 
محدودة » ومن ثم فان اليقين الكامل مستحيل . ويرى شيستوف أن 
الشروع المعرفي الغربي إت هو إلا محاولة للوصول إلى نسق تفسير 
منطقي منهجي كلي وشامل يفسر الواقع بأسره ويجيب على كل 
الأسئلة عن طريق التوصل إلى القوانين الشابتة التي تحكم الواقع 
الاتساني والطبيعي . ويتم التعبير عن هذا الاتجاه في فلسفة أقلوطين 
بل وفي آراء توماس الأكويني » وقمة هذا الاتجاه فلسفة إسبينوزا 
العقلية . فقد حاول إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألا یکره » 
وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسب » فهو قمة الاتجاه نحو 
اليقينية الكاملة . ويرمز شيستوف لهذا النسق بأثينا التي آمنت بمبدأي 
عدم التناقض والثالث المرفوع » وحاولت الوصول إلى درجة عالية 
من الوضوح والثبات تؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء المطلقات (كل 
المطلقات) واختفاء القداسة كلها . ويضيف شيستوف أن النظم 
المعرفية المستقرة لا يمكنها في واقع الأمر الحفاظ على وجودها إلا من 
خلال القوة » فالتظام (المغلق) مثل القلعة السلحة (وهو في هذه 
الصورة للجازية لا يذكُرنا بفلسفة شوينهاور ونيتشه وداروين 
واليرجماتية وحسب وإنما أيضاً بالدولة القومية المركزية وبالفکر 
الامبريالي والعنصري وبالفکر الذي يعلن موت الإله وموت 
الإنسان) ‏ 

وفي مقابل كل هذا » يطرح شيستوف فكرة لا محدودية 
الاحتمالات (النسق المفتوح) » فيذهب إلى أن الفلسفة الحقة » مثل 
الدين » تصدر عن إيمان بأن كل شيء محتمل لانهائي ومنفتح » 
وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته » ذلك لأن 
الانسان يتحدى سائر الحاولات العقلانية والمتهجية لقهمه وتفسیره. 
والفلسفة » مثل الدين » لا يمكنها أن تصبح علماً » وإنما هي معرفة 
تتعامل مع الأسثلة النهائية التي لا إجابة منهجية لها ء والتي لا 
يلك الإنسان أن يقابلها إلا بصيحة أيوب ء أي من خلال تجربة 
إنسانية وجودية مباشرة . فالتأمل العقلي للحض (هثل أثينا) أفسد 
الدين تماماً كما أفسد الفلسفة . ويرمز شيستوف لهذا الاتجاه بالقدس 
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الذي یصل إلى ذروته وقمته - حسب تصور شیستوف - في أفكار 
ترتولیان بشأن قبول العناقض باعتباره نقطة انطلاق للإيمان الحق وفي 
آفکار لوثر الخاصة بالخلاص من خلال الایان وحده . وإذاكان 
النسق العقلاتي يعلن موت الاله » ثم موت الانسان » فان هذا النسق 
یعلن مولد الانسان الذي لا ردالی الطبيعة » ومن ثم وجود لاله 
الذي هو تعبیر عن الامکانیات اللا محدودة وعن سر وجودها 
وضمان بقائها . ولذا » فان شیستوف یری أن التناقض الأساسي 
لیس بين الإلحاد والإيان » وإنما بين التأمل والوحي » وبين أثينا 
والقدس (آي بين العقل والدین) . 

وتقول الوسوعة اليهودية (جودایکا) إن شیستوف كان يهودياً 
ومسيحياً في آن واحد » وهو تصنیف أقل ما یوصف به أنه غریب 
للغاية . وفي محاولة شرح هذا التصنیف تقول الوسوعة اليهودية إن 
اهتمام شيستوف بالتجرية الداخلية الدينية باعتبارها طريق الخلاص 
جعل من الصعب عليه البقاء داعل حدود اليهودية الحاخامية . 
ولكنه» مع هذا » وجد أن من الصعب عليه قبول العهد الجديد » فقد 
كان يحب إله العهد القديم بكل نزواته . ولكن هل كان حب نزوات 
إله العهد القديم كايا لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود ؟ إن 
مفكراً وجودياً مسيحياً مثل كي رکجارد » صاحب التأثير الواضح على 
شيستوف » جعل هذا العنصر نقطة انطلاقه الفلسفية ۰ كما أن 
مصادر فكر شيستوف هي مجموعة من المفكرين المسيحيين » مثل : 
دوستويفسكي ولوثر وترتوليان أو مفكرين متمردين على السيحية 
مثل نيتشه . وهو يعود دائماً في كتاباته إلى حادثة الصلب والصيحة 
التي أطلقها السیح وهو على الصليب (حسب التصور المسيحي) « لم 
يارب هجرتني ؟ » . وحينما يشير شيستوف إلى العهد القديم أو إلى 
بعض الأحداث والأفكار التي وردت فيه » فهو يؤكد مغزاها النفسي 
أو الجواني » وينظر إليها من منظور مسيحي أو وجودي يصب 
تصنيفه ياعتباره يهودي حاخامي . بل إن الفکرین اليهود الذين يشير 
إليهم في كتاباته » مثل إسبينوزا » لا يظهرون باعتبارهم يهوداً وإنما 
باعتبارهم تمثلين لتزعة التأمل العقلي والنزعة العقلانية الهيلينية في 
الحضارة الغربية » ومن ثم فهو يرقضهم ويرفض فكرهم . ولكل 
هذاء يصعب تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينياً يهودياً . وما له 
دلالته أن شيستوف » شأنه شأن بوبر ۰ لم یر البته في الفكر الديني 
اليهودي ء ولكنه ترك أثراًفي مفكرين إما مسيحيين أو ذوي أصول 
مسيحية » مثل : ألبير كنامو» ونيقولا برديائيف » ود . ه . 
لورانس - 
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هوراس کالن (۱۹۷-۱۸۸۲) والبرجماتية 
Harace Kallen and Pragmatism‏ 

مفکر تريوي وفیلسوف برجماتي أمريكي يهودي صهيوني » 
وأحد تلاميذ ولیام جيمس » وآحد أهم الفکرین الصهاينة 
التوطینیین . وهو ابن حاخام ألماني إصلاحي (من آتباع المتصوف 
الحلولي السويدي سويدينبورج) . هاجر إلى الولايات المتحدة وهو 
بعد طفل ودرس فيها الفلسغة والتربية واشتغل هناك بالتدريس في 
عدة جامعات . وهو لا يعد من بين كبار المفكرين التربویین » ولكنه 
يُذَكَر بين الفلاسفة البرجماتيين . 

قام هوراس ماير كالن » المفكر الصهيوني وتلميذ وليام 
جيمس » بتحرير مختارات من أعمال أستاذه » وأكد في القدمة التي 
كتبها لهذه المختارات أن موقف وليام جيمس من الواقع (بل ومن 
الوجود الأمريكي ككل) يشبه موقف الرائد الأمريكي من عدة 
وجوه» فالشعب الأمريكي يستجيب للواقع استجابة حرة لم تقررها 
من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات خاصة استجلبوها من أوربا 
معهمء فقد طرحواهذا التاريخ جانباً ليدخلوا في علاقة 
(طبيعية/ مادية) مع عالم لم يسبق له مثيل ؛ عالم محفوف بالمخاطر 
ولا يكن التنبؤ به . فالدخول في تجربة لا عرّف نتائجها مقدماً هو 
جوهر تجرية الرجل الأبيض في أمريكا . فالرجل الأبيض في أمريكا 
هو الرجل البرجماتي بالدرجة الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي 
الذي لا يهاب شيئاً ويبني بیته بجوار البركان » يخاطر بكل شيء 
فيفقد كل شيء أو يربح كل شيء : 

ويلاحظ كالن » البرجماتي الصهيوني ۰ في كتابه المثاليون في 
مسأزق » العلاقة الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات التحدة بل 
والتشابه البنيوي بينهما . فهو في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلاً من 
إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال الولايات التحدة يعبر عن 
مسیرة الإنسان نحو الحرية ونحو مزيد من التقدم . وهو في كل 
صفحة من صفحات الكتاب یعرغنابنفسه باعتباره «أمريكيأة يلا حظ 
بعيون أمريكية » ونجده أمام إحدى مستعمرات الناحال في إسرائيل 
یتذکر كتابات وليام جيمس . والواقع أنه محق تماما في رصده 
التشابه بين البرجماتية والصهيونية . فكلتاهما تصدر عن فكرة 
الطبيعة السائلة الكوئية ۰ وعن تجزؤ الکون وانقطاعه » وعن الإنسان 
الطبيعي (المادي) الذي يصبح جزءاً مستقلاً يتوحد بهذه السيولة » 
فتسقط كل الحدود التاريخية والقيم الطلقة وأي شكل من أشكال 
التجاوز » ولا يبقى سوى البقاء كهدف نهائي والقوة كآلية لتحقیق 
هذا البقاء . والإرادة التي لا تكترث بالآخر هي مصدر القيمة 
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والعنی ‏ والصهيونية » مثل البرجماتية » حلولية بدون اله (وحدة 
وجود مادیة) تصذر عن فكرة الطبيعة التي استوعبت الاله والانسان 
وصهرتهما فتوحدا بها حتی اختفيا ولم تعد هناك قداسة أو مركز في 
الکون » ولا تبقی سوی الحركة الطبيعية المتدفقة والسيولة الكونية 
والانسان الطبيعي السائل الذي لا تحده حدود أو سدود والذي لا 
یخضع لاي قانون وكأنه الطبيعة السيالة نفسها أو هو الجزء الستقل 
بذاته . وهذا ما تفعله الصهيونية مع فلسطین . فهي تُسقط عنها أية 
قداسة أو خصوصية أو تاريخية وتحولها إلى مجرد أرض لا تاريخ لها 
ولاعلاقة بالتاریخ الانساني » مجرد شيء يشمي إلى عالم 
الطبيعة/ المادة . وتطبیع آرض فلسطین وتطبیع هلها (أي تحويلهم 
إلى جزء من الطبيعة) وتغييبهم أول موجة في تيار السيولة الكونية » 
ولذا ينكر کالن وجود القومية العربية » فالعرب هم أساساً بدو ينظر 
إليهم کالن باحتراس وحذر شديدين ۰ تماما مثلما يعامل العالم 
الانشروبولوجي القبيلة البدائية التي يدرسها بعد أن یمزلها عن 
تاريخها وعن إنسانيتها المتعينة . 

ويقول بعض دارسي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين قيمة 
التاريخ مرده أنهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القديم » 
وأن الهنود الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية » ولذا لم تصل 
حضارتهم إلى وعي تاريخي بالذات » كما كان محتماً على 
الستوطنین البیض أن ينكروا التاریخ في بلد لا تاريخ له د ولکننا 
نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى البناء الفلسفي 
البرجماتي ذاته » فالهنود الحمر رغم آنهم لم يكن عندهم وعي 
بالتاريخ ‏ الا آنهم کاتوا یشکلون نوعاً من الوجود التاريخي » كما 
أن الاستیطان الاسباني البرتغالي (الكاثوليكي) في أمريكا اللاتينية لم 
يكن مبنياً على إنكار التاريخ . ولعل الاستیطان الصهيوني في 
فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ جزء من بناء البرجماتية 
ذاته؛ فالصهيوني يذهب إلى فلسطين وهو يعرف أنها بلد عربي 
وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك . ومع ذلك » نجده يصر على 
القول بأنها « آرض بلا شعب ؟ . 

ويؤكد كالن أنه لايوجد شعب عربي ولنما شعوب متحدثة 
بالعربية » وما یسم بالعروية إن هو إلا رد فعل للنهضة الصهيونية 
المباركة » ولم يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية » 
كما يؤكد أن البلاد العربية لا یوحدها سوى كره إسرائيل . أما 
الفلسطيني فهو أيضاً لا وجود له » فهو خليط لا تهاية له من كل 
الأجناس . والقومية العربية شيء مُصطتّع اصطتعته طبقة «الأفندية» 
وهم يستخدمونها كأداة لتحقیق أغراضهم الكريهة (ولكننا تفاجاً 
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بعدم اتساق واضح في کتابات کالن » إذ تجده فجأة یقتبس مثلاً 
إنجليزيا يقول « نك إذا ضربت عربيا في فلسطین فانت آیضاً تضرب 
جده في الأردن » » وهو ما يعني أن ثمة وحدة ما تتجاوز ما رصده) . 

وحینما يترك کالن العروبة ویتحدث عن العرب أنفسهم » فان 
الأمر لا یختلف كثيراً » فالعرب دائماً ییون عن البقشیش » وهو 
حیتما يذهب لحي عربي فإنه پلاحظ أن هذا اي کان (قبل مجيء 
الإسرائيليين) حياً للعاهرات ومدمني الخدرات . وهناك شيخ قبيلة 
في صحراء التقب يلبس هو وأولاده ساعات أجنبية لا تبيّن الوقت 
ويحملون آفلام حبر في جاكتات غربية يرتدونها قوق جلالیهم » 
وهم يلبسون أحزمة أغمدوا فيها خناجر » ووظيفة هذا الخليط 
الإنساني هي تهريب الحشيش . ولكن ماذا عن الفدائيين الذين 
يحلمون ويحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم ويحاولون تحقيق 
البقاء (ومن ثم فهم مستوفون للشروط البرجماتية : الذاتية 
والعملیة) هؤلاء یصفهم كالن بأنهم كالديدان . كل هذا التغييب 
والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة والخصوصية يهدف إلى شيء 
واحد وهو جعل العربي تخاضعاً لقوانين السيولة الكونية ؛ جزءا لا 
يرتبط بشيء » ولذا یکن تحريكه ببساطة . 

إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة » فالإنسان كيان 
مطاط ولا ثبات في الطبيعة البشرية . وشخصية الإنسان حدث 
مستمر وليست مجرد حالة جامدة (تماماً مثل الأفكار والمعرفة) » 
وكل شيء يتغير ويتبدل دائمآ (مثل الحقيقة والقيمة) . ولذا ؛ فان 
حل القضية الفلسطينية في رأيه یتلخص في أن يترك الفلسطيني 
أرضه وأن يتحول الفلسطيني الثابت في آرضه (الجامد مثل الحقيقة 
والقيمة) إلى الفلسطيني التائه (المتغير مثل الأفكار البرجماتية 
الناجحة) : یدق له بعض الال ويعطى جواز سفر ويصبح العالم كله 
مجال اختياره » أي أن يتحول إلى إنسان برجماتي مرن يقبل الحقائق 
المالية المباشتزة (القيمة النقدية #كاش فاليو عداو (ععه» » وليس القيمة 
الشابتة » القيمة الفورية التي تحقق له النجاح الفردي والبقاء 
الشخصي) . أما الوجود الإنساني كجماعة » فيجب على 
الفلسطيني البرجماتي ألا يشغل باله به » على الفلسطيني أن يتحول 
إلى شيء متحرك یتجاوز القيم الثابتة (مثل حب الأرض والالتصاق 
بها) ويقبل الترانسفير (التهجير) بصدر رحب ء حتى يصبح العالم 
كله حيزا مليئاً بالفوضى محفوقاً بالخاطر . ولتعميق هذه المرونة 
وهذه الحركية » يؤكد كالن أن العربي عليه أن بغير معتقداته الدينية 
(مثلما يخير القلسطيني وطنه). بل ويرى أن التغير يدأ بالفعل » 
وعلى هذا فان الاسلام قد أذ في الاختفاء » أو في التحول الذي 
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هو مرادف للاختفاء » إذ بدأت تحشر البهائية » وهو يرى أن البهائية 
بمتزلة الإصلاح الديني في الإسلام . 

هذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين يخضعون لقانون 
السيولة الكونية الذي یکتسحهم والذي يوجب عليهم أن يتركوا 
هويتهم وأرضهم ودينهم ويسبحوا مع التيار أيئما يأخذهم . فماذا 
عن العباقرة (اليهود) الذين یجسدون هذه السيولة التي تتبدى من 
خلالهم » وتصبح إرادتهم وأحلامهم هي النقطة الرجعية ویصبحون 
هم المطلق ؟ يؤسس كالن حق اليهود في فلسطين على أسس 
يرجماتية راسخة وهي ذاتيتهم المطلقة إذ يقول إن هذا الحق يستند إلى 
الشعور القوي والجارف لدى اليهود بمركزية إسرائيل في حياتهم + 
فأيتما ذهبت في العالم تجد اليهود يتطلعون لارتس يسرائيل 
ويحلمون بها . كما يستند هذا الحق إلى خوف اليهود الدائم من أن 
هتلر قد يجيء في أي مكان . وبسبب هذه «الحالة الشعورية؛ » 
تصبح فلسطين من حق اليهود وليس العرب » وهذه حالة شعورية 
ذات قيمة نقدية فورية » وهي منسجمة مع آراء الصهاينة وتطمئن لها 
نفوسهم ولا تتعارض مع قيمهم العملية ‏ ولذا فإنها تصبح الحقيقة 
المطلقة . وفكرة الحقوق التي تستند إلى حالة شعورية تستند بدورها 
لرؤية غريبة للتاريخ » فالتاريخ عتده حالة شعورية وإهان » ولا تهم 
أية حقائق خارجية » فالسيولة تكتسحه . ويتفق الفيلسوف 
البرجماتي مع الرؤية الحلولية اليهودية التقليدية حين يساوي بين 
عقائد اليهود وتاريخهم المقدّس وتاريخهم الحقيقي . فان أخبر الاله 
اليهود في التوراة أنه وعدهم بإرتس يسرائيل » فقد أصبحت هذه 
الرقعة من الأرض أرضهم عبر التاريخ . فالتاريخ ‏ حسب تعريف 
كالن « هو الاضي كما يتذكره الانسان » . ولكن التاريخ كوجود 
ذاتيء أو كذكرى وحسب » هو الأسطورة بعينها . فالتاريخ ليس 
مجرد تذكّرنا له وإغا هو كيان موضوعي نحاول نحن استرداده من 
الماضي » واسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر . 
ولكن » في عالم السيولة الكونية » تكون كل هذه اعتبارات ثانوية . 

ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى 
كتاريخ فيقول : "تحولت الرغبة إلى نبوءة والتبوءة بدورها تحولت 
إلى ذكرى » والذكرى أعيد تشكيلها إلى وعد » والوعد حول إلى 
مشروع" . وهذا يُدَكّرنا بتعريف وليام جيمس للفكرة كمشروع 
وكمخطّط » قرغبة العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدّسة ثم صّدّر الوعد 
الإلهي الذي تحول إلى مشروع استيطاني » فشرعية الشروع 
الاستيطاني تستند إلى أحلام اليهود . 

يذوب التاريخ والواقع إذن في وجدان من يرغب ۰ ويصبح 
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بلا حدود » ثم یظهر جيل من حملة التراث اليهودي » الثالیون 
الذاتیون الذين يحلمون ویفرضون حلمهم دون أدنى اعتبار لآي 
تاريخ » فالتاریخ هو ما تشاء (1) والطوباویون آو المثاليون الذین يشير 
إليهم عنوان الکتاب هم الاسرائیلیون ۰ كل الإسرائيليين . ویخبرنا 
کالن أن الیوتوبیا حالة عقلية » وهذا آمر لا جدال فيه . ولکن ما 
ينساه کالن هو أن الیوتوبیا -مثل الحالات العقلية -آنواع ودرجات » 
فهناك الفردوس السماوي الذي نحلم به ونحمله في قلوبنا أينما 
سرنا ونضع فيه آمالتا » وکل مالم وما لن یتحقق «الان» و«هنا» ؛ 
فهو حلم فردوسي کامل نحن في أمس الحاجة إليه رغم استحالة 
تحقیقه ‏ إذيساعدنا هذا الحلم على تجاوز الواقع المادي المباشر . 
ولكننا نعلم جيداًء إن لم نكن من الذاتبين البرجماتیین » أن أحلام 
الآخرين وذكرياتهم ورغباتهم وأشواقهم تضع حدوداً لأحلامنا 
الفردوسية . كما نعلم أن الفردوس السماوي سماوي ولذا فتحن لا 
نتوقع آبداً تحقيقه الآن وهنا . ولكن هناك أيضاً اليوتوبيا التي یتحدث 
عنها كالن البرجماتي » فاليوتوبيا - كما يقول - هي مادة الأشياء 
التي نأمل فيها وتقوم شاهداً على أشياء غير منظورة دون أن تحدها 
الحدود . وفي إسرائيل الموعودة » يكتشف البرجماتي أن كل الرجال 
والنساء طوباويون وأن أرض بيولاه (وهو اصطلاح قبّالي يعني 
الفردوس) هي الرؤية التي لم تتجسد بعد في أي مكان ولا زمان » 
ولم تتحقق في الواقع في أي مكان ولا زمان على الارض ٠‏ ولكنها 
داتماً على وشك السجسد في هذا الزمان وفي هذا الکان : الآن 
وهنا . إن الفردوس الذي يريده کالن هو فردوس آرضي یتحقق الآن 
وهنا وهو بهذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حتى النخاع . وإذا كان 
هناك أي شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن » فإنه يزيله 
اما بقوله إن بعض الأديان حددت اليوتوبيا باعتبارها «غداً» 
سماوياً لن يلحق به الإنسان بتاتاً في يومه الذي يعيشه . ولكن توجد 
أديان أخرى ترى أن « الغد » إن هو إلا يوم يعمل ويحارب من أجله 
الژمنون ويحاولون تحقيقه في أيامهم الأرضية كي يستمتعوا بحاضر 
فردوسي . هؤلاء المؤمنون يحاولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم 
الفاضلة التي يحلمون بها الآن وهتا . إنهم يريدون أن يحيوا 
فردوسهم وهم أحياء وليس بعد موتهم (وهذا يشبه تماماً الأفكار 
الأخروية الحلولية اليهودية والعقائد الالفية الاسترجاعية) . 
الفردوس السماوي كما يرى كالن قابل للتحقيق إذن » ونهاية 
الشاريخ ممكنة في أية لحظة . والطوباويون الإسرائيليسون حسب 
تصور كالن- يقومون بالفعل بتشييد الفردوس الأرضي (بأموال يهود 
العالم) . وهم » في محاولتهم هذه » لايفصلون بين المعجزات 
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الإلهية والمنجزات الآلية » ولا بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادئ 
وممارسات رجال العلم في معهد وايزمان ‏ 

وقد قال له أحد الفردوسبین : إنتا بشر عاديون ؛ نحارب مثل 
أي شخص آخر * » ولكن البرجماتي الذي أسقط القداسة عن 
العرب تماما يجد الاسرائیلیین مفعمين بالقداسة » فسعيهم من أجل 
لقمة العيش (علاقات الإنتاج) أمر ميتافيزيقي » فلقمة العيش هذه لا 
تغذي الجسد الذي يكد ويعرق » وإغا تغذي تفرد الروح ۰ هذا التفرد 
الذي تعبّر عنه كلمات مثل #يهودي؛ و«إسرائيلي» . ثم تتكشف 
الحلولية بدون إله بشكل واضح وصريح حينما یتحدث كالن عن 
تحول الخبز الذي يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز القدس الذي 
یتناوله السيحي في صلواته على أنه جسد السیح : أي أن المجتمع 
الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه الكنيسة أو التجربة الدينية الطلقة أو 
حتى الفردوس السماوي » وبذا يتداخل التسبي والمطلق تداخلا 
كاملاً ويصبح المجتمع الإسرائيلي العبد والعبود والعبد » أي أن ا مئل 
الأعلى البرجماتي تحقق تماماً في إسرائيل حيث أصبح الستوطنون 
الصهايتة (هؤلاء السوبرمانات المقدّسون) تجسید البرجماتية القدية 
قدم الأزل ۰ فقد اشتقوا أسماءهم في بداية التاريخ من الصراع 
(الواقعي) والقداسة (الثالیة) » فاسم يسرائيل كما يخبرنا البرجماتي 
الحلولي يعني المتصارع مع الرب » فهو شعب نيتشوي دارويني يعيش 
في صراع دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات 
يواجهونها بالإيمان نفسه الذي يواجهون به الطبيعة البشرية المعادية 
لهم » طبيعة جيرانهم (من العرب) الذين يكنون الكره لهم وينوون 
تحطيمهم ولا يتمتعون بأية قداسة » فالصراع هنا يصبح صراعاً ضد 
جمادات لا حياة فيها » وبالتالي يسهل اجتثائها . وحينما كان 
الكاويوي يقف أمام أعدائه » فإنه كان يصرعهم » سواء كانوا من 
الهنود أو من الذئاب أو من رعاة البقر الآخرين . وكذا الحالوتس 
(الرائد الصهيوني) فكان عليه أن يحارب حتى يمكنه البقاء » مجرد 
البقاء في أرض فلسطين الجرداء ‏ 

إن البيئة الطبيعية » با في ذلك الإنسان ء تقف ضد الحالوتس 
الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتها الحجرية المستنقعية البرية بل ضد 
طبيعتها الوتسانية المفترسة . والبرجماتي رجل عملي مرن يتعامل مع 
ما هو قائم بشکل مباشر دون أن يصدّع رأسه بالتاريخ » فعليه أن 
يذهب للواقع الجديد الذي يفرضه بالسدس ضد الطبيعة الإنسانية 
العنيدة (وهذه حقيقة مريحة بالنسبة له تتفق مع آرائه وأحلامه) . 

والطوباويون » في صراعهم المستمر ضد الطبيعة والإنسان » 
أصبحوا تجسيداً كاملاً للقيمة الکیری » الصراع من أجل البقاء ۰ ولذا 
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فإن السيولة الكونية تکتسحهم فیصبحون برجماتیین طيعين ‏ وقد 
استجابوا للنداء البرجماتي الدارويني النيتشوي وتمحولوا إلى جيش 
محارب عظيم » أو لم يقل فيلسوف البرجماتية وليام جيمس : ١‏ لقد 
ولدنا كلنا لنحارب » وإن نلجتمع سیصاب بالعقم دون ذلك البذل 
الصوفي الحلولي للدم » ؟ وكأن الجتمع الإنساني آلهة وثنية متعطشة 
للدماء » وليس الإطار الذي يتجاوز الانسان من خلاله حالة الطبيعة 
والصراع ! ویلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج عسكرة الجتمع 
الإسرائيلي عسكرة كاملة : إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل » 
وجيش |سرائیل هو شعبها » وهذا ليس بالعني المجازي وإغاهو 
معنى حرفي ؛ فالجيش الإسرائيلي هو الدرسة التي يتعلم فيها 
الجميع. ومرة أخرى آیضاً ء يُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج أنه 
لم يقابل أي فتى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسكرية . ویخبرنا 
بكل سرور أنه يكن جمع الاحتياط في ساعات قليلة » أي أن 
إسرائيل ( ٩‏ إسرائيل القلعة » كما يسميها خلال الكتاب كله) على 
أهبة الاستعداد دائماً لملاقاة العدو برا وبحراً وجواً . 

ويمكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن : 
١‏ لا يمكن الحديث عنه باعتباره فيلسوفاً يهوديا أو حتى باعتباره 
مفكراً يهودياً » فیهودیته أصبحت ملتصقة ماما بالعقيدة الأساسية 
للمجتمع (وهي العلمائية في شكلها البرجماتي) أي الحلولية بدون 
له . وفلسفته برجماتية تماماً سواء حين يتعامل مع النسق الفلسفي أو 
حين يتعامل مع المجتمع الصهيوني . ولايمكن فهم موقف كالن من 
المجتمع الصهيوني إلا في إطار تطور الفکر الفلسفي الغربي وتصاعد 
معدلات العلمئة وتزايد هيمنة الفكر الحيوي . 
۲ - يكننا الآن إدراك الضمون الحقيقي للدعوة الموجهة للفلسطينين 
والعرب بأن يكونوا أكثر مرونة وبرجماتية ٠‏ فهي تعني اشضوع 
للعنف . إذلو كان الأمر مجرد مروتة وتعريضات تدقع » فلم لا 
تدفع التعريضات للإسرائيليين كي يغتنموا الفرصة المناحة أمامهم في 
هذا العالم الرحب التيتشوي المحفوف بالخاطر ؟ لم لا يطبق 
الترانسفير (أعلى درجات الحركية وال مرونة) على الإسرائيليين وهم 
جزء من الحضارة الغريية ويتباهون بذلك » كما أن عودتهم لن تشک 
مشكلة كبيرة (خصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود 
بالفعل في الغرب) ؟ إن الأمر ليس مجرد مرونة وواقعية » وإنما هو 
مرتبط بحجم الدفع وجقدار العف » فمن لا لك آليات البقاء 
وسیل العف یصبح مستضعفاً وعلیه أن یقلع عن الجهاد ویسلّم بروح 
رياضية برجماتية تتجاوز الطلقات والمثاليات والأحلام وکل ما هو 
نبیل وکل ماهو إنساني في الانسان . 
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ويمكن تصنیف کالن باعتباره من صهاينة الدیاسبورا 
التوطینیین» فهو يرى أن الصهيونية تنبع من الإيمان بالتعددية 
الحضارية . فالحركة الصهيونية بمنزلة توكيد على ولاء اليهود 
الأمريكيين لقيمهم الحضارية اليهودية » وهو ما يجعلهم لا یذوبون 
تماما في التيار الرئيسي حضارتهم الأمريكية » ولكنهم مع هذا جزء 
منه ویقومون بتغذية هذا التيار يعناصر جديدة عليه . وهذا الطرح 
لدور اليهود يختلف عن الطرح الصهيوني الاستيطاني الذي يطالب 
اليهودي بالهجرة إلى فلسطين بدعوى أنه لا يمكنه الحياة السوية حارج 
أرض الميعاد . 


جورج لوكاتش (۱۹۷۱-۱۸۸۵) والماركسية الجديدة 
Georg Lukacs and Neo-Marxism‏ 

فیلسوف وناقد أدبي مارکسي مجري يهودي . أثر في الفکر 
الأوربي الماركسي وغير الماركسي ۰ خصو صا في النصف الأول من 
القرن العشرين . 

ولد لأسرة يهودية ثرية وکان آبوه يعمل مدير بنك . وتلقی 
تعليمه في مدرسة بروتستانتية لوثرية في بوداببست » وفي جامعتي 
بودابست وبرلين » وانتقل يعد ذلك إلى هایدلبرج - درس على يد 
جورج زيميل وماكس فيبر وتأثر بكتابات فیلهلم دلتاي (فيلسوف 
الحياة والتأويل) كما تأثر بآفکار صديقه إرنست بلوخ وبالأفكار 
الرومانسية وبالاتجاهات المضادة للنزعات الوضعية والطبيعية والمادية 
(بشکل عام) . وانضم إلى الحزب الشيوعي عام ۱۹۱۹ حيث عمل 
قوميساراً للثقافة والتربية في وزارة بيلا کون » ثم انتقل إلى فيينا 
حيث بقى لمدة عشرة أعوام . ونشر كتابيه نظرية الرواية (۰)۱۹۲۰ 
و التاريخ والوعي الطبقي (۱۹۲۳) في هذه الفترة . وعاش لوكاتش 
في موسكو بين عامي ۱۹۳۰ و۱۹4۱ وعمل في معهد مارکس 
وانجلز » كما عمل بين عامي ۱۹۳۰ و1944 في معهد الفلسفة في 
الأكاديية السوقيتية للعلوم . وعاد إلى الجر عام ۱۹4۵ ۰ وأصبح 
عضواً في البرلان وأستاذاً لعلم الجمال وفلسفة الحضارة في جامعة 
بودابست . كان لوكاتش أحد الشخصيات الأساسية في الثورة 
الجرية عام ۱۹۵۲ » وعین وزيراً للثقافة . وقيض عليه بعد إخماد 
الثورة وتقل إلى رومانيا » ولكن سمح له بالعودة إلى بودابست عام 
۷ حیث كرس جل وقته لإعداد مجلد ضخم من جزءين في علم 
ابحمال . وكتب لوكاتش ما يزيد على ثلاثين كتاباً ومئات القالات 
والمحاضرات . ومن بين دراساته العديدة » دراصات عن كل من 
هيجل والوجودية والجمال . ومعظم كتابات لوكاتش بالألمانية . 
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ومن آهم کتبه الأخرى دراسات في الواقعية الأوربية (۰)۱۹4۸ 
وجوته وعصره (۱۹۶۷) ۰ وهو دراسة عن الاستنارة » و هيجل 
الشاب (۱۹4۸) ۰ و حطیم العقل (۱۹۵4) ۰ و الرواية التاريخية 
(۱۹1۲) » و الجماليات (۰)۱۹۲۵ غير أن محاولته الأخيرة وضع 
آسس آنطولوجیا ماركسية لم تکتمل : آنطولوجیا الوجود 
الاجتماعي (۱۹۷۸) . 

ویری لوکاتش (في كتاباته النقدية مثل الرواية التاريخية) أن 
الفن الواقعي فن یعکس كلا من اللحظة الشاريخية القائمة 
والامکانات الکامنة في الواقع التاريخي ٠‏ ویقدم لنا أغاطاً بشرية تمثل 
كلاً من اللحظة والإمكانية . وتكمن أهمية الفن في مقدرته على 
تحویل أحصداث حياتنا إلى متتالية قصصية ذات معنى » والمسعنى- 
حسب تصور لوكاتش-ينبع دائماً من إدراك ما هو قائم وما هو 
مکن . فالاشکال القصصية الواقعية تعکس الواقع التاريخي وتزید 
وعینا بالمارسة الاجتماعية القائمة » ولکنها في الوقت نفسه تجعلنا 
ندرك أيضاً البدائل الممكنة والخاية وراء الشروع الانساني . ویری 
لوکانش أن هذه الغاية هي خلت قدر من الوحدة بين الانسان والطبيعة 
(والذات والوضوع ‏ والفرد والجتمع ۰ والوعي والواقع) والفن هو 
الوسيط بين كل هذه الثنائيات . 

ورؤية لوكاتش » رغم حديثها عن الوحدة النهائية » تستند إلى 
ثنائية حقيقية بين قطبين سماهما هو نفسه الجوهر (التجاوز) والحياة 
(الواقعية) » والحياة المثلى هي الحياة التي يتحد فيها الاثنان . 

وقد قام لوکاتش بتتصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعاً 
لنجاح العمل الفني في تحقيق الوحدة بين الجوهر والحياة : 
آ) النوع اللحمي : وهو النوع الأول الذي يكون الجوهر والحياة فيه 
كلاً مستمراً وتسم علاقة البطل يجماعته فيه بأنها علاقة عضوية . 
ب) النوع المأساوي : ويستند إلى الإحساس الأساوي بالتعارض بين 
الجوهر والحياة وبانفصال البطل عن الجماعة . 
جا النوع الأفلاطوني : ويستند إلى قبول الانفصال الكامل بين 
الجوهر والواقع والبطل والجماعة بحيث يصبح الجوهر جرّءاً من عالم 
مثالي ثابت ويصبح الواقع والحياة مجرد أجزاء متنائرة . 

ويرى لوكاتش أن الرواية الواقعية (في عصر البو رجوازية) 
محاولة للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين الجوهر 
الروحي والحياة الواقعية والمادية . ولكن بدلا من الآلهة التي كانت 
تفسمن الوحدة الكونيسة وتهدي خطی أيطال البطل اللحمي 
الأسطوري تظهر الرؤية الواقعية الحديئة حيث يحدث الشيء نفسه » 
ولكن مصدر الوحدة هو الإنسان نفسه وبحثه الدائب عن العنی في 
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عالم لا معنى له . وعادة ما يقشل البطل في الرواية الحديكة » فالعالم 
الذي يعيش قيه عالم متشيئ » ولذا يعيش البطل منفصلاً عن جماعته 
متمزلاأعنها . وتعبّر الرواية عن عزلة الفرد من خلال الأثالية 
(سرفانتس) أو الواقعية (فلوبیر) أو الطوباوية (تولستوي) . ولكن 
الرواية قاتها » كتجسيد سردي وشكلي لعملية البحث عن العنی 
والوحدة » تؤكد العلاقة بين الجوهر والحياة وتشير إلى إمكانية 
الوحدة بين الذات والوضوع . فالعمل الروائي » من ثم » رغم أنه 
قد يكون على مستوى الضمون السردي الباشر يتحدث عن إحباط 
البشر ء يظل عملاً تبشيرياً طوباوياً متجاوزاً . فالعمل الروائي مثل 
العمل الشوري في تبشيره بإمكانية وحدة الوعي والواقع ؛ أي أن 
الرواية الواقعية لا تقدم مجرد وصف وتحليل وإغا تقدم لنا عناصر 
تكوين الواقع والنظور والبديل » ومن ثم فهي تبشير بعالم متكامل 
واحتجاج على عالم يسحق الإنسان . 

ويؤكد لوکاتش أن الژلف البو رجوازي قد يصل إلى إدراك 
العملية التاريخية بشکل واع من خلال خلق شخصيات تتجاوز 
-على المستوى الفيالي - أساسها الطبقي . ويضرب لوكاتش مثلاً 
بوولترسکوت وتوماس مان ودوستويفسكي وبلزاك وفلویسر 
باعتبارهم روائیین أدركوا طبيعة التحول التاريخي الاجتماعي في 
العصر الحديث فقدموا شخصيات هي أفاط إنسانية تعبّر عن 
الإمكانية الإنسانية الحقيقية وعن رغبة الإنسان في أن تتحد الذات مع 
الوضوع » رغم الوضع الطبقي لهؤلاء الكُتّاب ورغم تذبذبهم . 

والواقعية التي يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية 
التي تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية » ولكنها واقعية تستند إلى 
إدراك متعين للواقع الاجتماعي ولكيفية تجاوزه » كواقع مباشر متغير 
من خلال العملية التاريخية التي یفترض أنها تحتوي على الإمكانيات 
الإنسانية والاجتماعية التي سيقدّر لها أن تتحقق في نظام اجتماعي 
وثقافي جديد . من هذا النظور » وجه لوكاتش نقداً حاداً لكل من 
التزعة الجمالية (الشكلانية) والتزعة الرومانسية في القن وما يمى 
بالحداثة . فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب 
واحد من الواقع (الوضع القائم) دون الجانب الثاني (الإمكانية) » أي 
أنها ثلغي الثنائية . ولعل نقده للحداثة (في مقاله الشهير « أيديولوجيا 
الحداثة ) يوضح لنا وجهة نظره » فالادب الحدائي هو نتاج وعي 
كاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية بسیب تركيزه على 
جاتب واحد من الواقع (الجزء_السطح) وهو ما يجعل وجدان 
الأديب غير قادر على تجاوز هذا التفتت الذري من حوله وتجاوز 
التشيؤ والجمود . ويصف لوكاتش الحداثة بأنها تأمّل متشائم وسقوط 
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في العدمية والیأس » وهي (عنده) تعود بجذورها إلى تشاؤمية 
هايدجر وكشابات سارتر الاولی حسيث يذهيان إلى أن الوضع 
الأنطولوجي للإنسان يحكم عليه بحالة اغتراب داتم لا يمكن تجاوزه 
بغض النظر عن التطور التاريخي . والحداثة » بهذا » تقهقر إلى عالم 
مجرد ميتافيزيقي لا تاريخي ۰ عالم الثالية المجردة (الأفلاطوني) . 
فالواقع مرادف للعبث والروح إحباط مستمر ولا يوجد أي بحث عن 
المعنى (كما هو الحال مع الرواية الواقعية البورجوازیة) . وقد 
أصبحت الشخصيات ذاتها أحادية قلم ند تسد لنمط إتساني 
اجتماعي عام في لحظة تاريخية وفي ظروف اجتماعية محددة تتعامل 
معها وتؤثر فيها وتنأثر بها » وتنا أصبحت الشخصيات منعزلة غير 
اجتماعية غير قادرة على الدخول في علاقة مع الآخرين أو على 
التفاعل مع الواقع الاجتماعي . شخصيات لا تدرك أية إمكانية ذاتية 
أو اجتساعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقنع بالواقع ولا تبحث عن أي 
شيء ۰ وهي شخصيات مسطحة أحادية البُعد مثل شخصيات 
قصص الأمثولة (بالإنجليزية : ألجوري «إ:معءااة) وليست شخصيات 
مستديرة متعددة الأبعاد . 

ويذهب لوكاتش إلى أن الحداثة بهذا المعنى عبادة للفراغ الذي 
أوجده غياب الإله » فهي تعبير عن الجتون والشذوذ . وقد وجه 
لوكاتش سهام نقده للمفهوم الحداثي للمحاكاة ٠‏ فهو لا يركز على 
الإمكانية الاجتماعية والتاريخية ولا بری إلا الأمر الواقع ولأن 
الادیب يأخذ موقفاً نقدياً » فانه یشوه الواقع الذي يحاكيه . ولكن 
لابد أن يكون هناك معيار حتى نستطیع أن نرى التشويه تشويهاً . 
ولكن ما يحدث في المحاكاة الحداثية أن عملية التشويه تتم خارج أي 
إطار وأية معيارية » ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر إلى أن يصبح 
التشويه جوهر المحاكاة والعنصر الشكلي الأساسي ويصبح هو المطلق 
أو الحالة العادية ۰ أي إلى أن يتم تطبيع التشويه . فالحداثة تبتعد عن 
السواء الانساني والواقع التاريخي والسئولية الجماعية » ولذا فهي لا 
تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإنما روايات مضادة . حتى أصبح 
موضوع الكتابة الوحيد استحالة الكتابة ! 

إن وقوف لوكاتش ضد کل من النزعة الجمالية الشكلانية 
والرومانسية والحداثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برفضه النسبية في الفكر 
الاجتماعي ‏ إذ تمثل هیمتتها في رأيه اتجاهاً خطيراً نحو اللا عقلانية 
والعدمية . وأرخ لوكاتش بشكل شامل لتزايد اللا عقلائية في الأدب 
والفلسفة والفكر الاجتماعي في الحضارة الغربية » بخاصة في 
ألانيا » في كتابه تحطيم العقل حيث يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة 
الحديثة هي عقلانية العلم الحديث التي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية 0 
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قالعلم یحطم أي يقين یتصل بالقیم المطلقة والقواعد السالية 
للسلوك وحینما یتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة 
نسبية » ولذا قان كل شيء یصبح مباحاً . والنسبية تؤدي إلى اللا 
عقلانية حين یصیح من الستحیل اختیار أسلوب حياة له ميزته 
الداخلية . ویری لوکاتش أن هذا الوضوع یشکل حلقة الوصل بين 
نيتشه ومزسسي علم الاجتماع الالان (ماکس فيبر وجورج زيميل) . 
ولکن آهم دراسات لوکاش الاجتماعية تتمثل في ثماني 
مقالات شرت في کتاب تحت عنوان التاریخ والوعي الطبقي (کبت 
بین عامي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲) . ویعکس الکتاب خليطاً متمیّ زا من كل 
من الرومانسية الشورية والإيستمولوجيا الكانطية الجديدة والفلسفة 
الماركسية ‏ ویذهب لوکاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا يمكنها أن 
تزودنا بنموذج لتحليل الجتمع ۰ لآن السمة الاصاسية في السلوك 
الاتساني (علی عکس السلوك الطبيعي أو الحيواني) أنه واع . فالفعل 
الانساني يستند إلى عملية اختیار بين سبل مختلفة » وهو ما يعني أن 
دراسة الفعل الإنساني تتطلب متهجاً مختلفاً بشكل واضح عن العلوم 
الطبيعية . ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنها تتصور 
أنها هي علم المجتسمع الذي يحاول أن يكتشف قوانین السلوك 
الإنساني والتطور الاجتماعي » وأنكرت أن العقل الإنساني يجه 
نحو نهاية واعية . ويرفض لوكاتش الحتمية الاقتصادية التي ترد كل 
شيء إلى العوامل الاقتصادية . ويذهب إلى أن المادية الجدلية ليست 
مجموعة جامدة من القوانين الشابتة الأزلية وإغا هي منهج في 
يرى لوكاتش أن المنهج الجدلي عند ماركس يؤكد تاريخية 
الوعي الإنساني » وهذا يعني أن الإنسان ليس كياناً متلقياً للتاريخ 
وإغا ذات فاعلة ٠‏ كما أن الجتمع الاتساني ليس مجرد أجزاء مترابطة 
آلياًوإما هي كل اجتماعي متماسك . وجوهر الماركسية في تصور 
لوكاتش آنها لا تزود الإنسان يقوانين جاهزة ومعاییر مفروضة بصورة 
مسبقة على الممارسة الإنسانية وإنما تزود الإنسان بطريقة للفهم بحيث 
يستطيع الإنسان التعرف على الأحداث الجزئية والفردية » التي تبدو 
في ظاهرها منعزلة متفردة . ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة 
ماركس یکمن في مفهوم #توّئن السلم» (آو تسلّع الإنسان) وفي 
أهمية تجاوز كل أشكال الوعي التشبی » فبينما يبدو العالم 
الاجتماعي كما لو كان عالاً موضوعياً شيئياً مستقلاً بذاته » برانياً وله 
قوانينه الوضوعية » فانا في واقع الأمر نعيش قي عالم خلقته الإرادة 
الإنسانية وصاغته ومن ثم تظهر ثنائية الفكر البورجوازي (الوضوع 
مقابل الذات » والارادة مقايل القانون » والجتمع مقابل الطبيعة) 
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۲ القلاسفة من اعضاء الجماعات اليهردية 


التي هي في واقع الامر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الانتاج 
الرأسمالية المبنية على الإنتاج السلعي ‏ ولکن التأكيد الما ركسي على 
القوانين الموضوعية التي تتحکم في المجتمع الإنساني هو ذاته سقوط 
في التشیو والتبرجز » وثنائيات الوعي البورجوازي (خصوصاً 
الفصل الجامد بين الحقيقة والقيمة) لا يكن أن ثحل عن طريق 
الفلسفة التأملية وإغا عن طريق الفعل الانساني التعین والممارسة 
الدورية . والطبقة المرشحة تاريخياً (اي المقدّر لها) أن تحطم الوعي 
المنشيى لل رأسمالية البورجوازية هي الطبقة العاملة التي تمثل الذات 
الفعالة التي تحقى التغير الاجتماعي وتمئل الكلية والشمول البشري ۰ 
وهي طبقة ليس لها أية مصالح في استمرار حالة التشيؤ والتفتت » 
ومن ثم فإن الطبقة العاملة حينما تعي ذاتها نظرياً وتحقق مصالحها 
الطبقية ستحقق الخلاص الاجتماعي للبشرية وتحل لغز الفلسفة 
الألمانية » فمعرقتها الذاتية للواقع هي ذاتها الرؤية الشاملة التي تحقق 
وحدة الذات والوضوع وتحولها إلى عارسة ثورية وتصل بجدل 
التاريخ إلى نهايته من خلال تحطيم الرأسمالية . إن الوعي الإنساتي 
لا يعكس الوضع التاريخي بشكل سلبي جاهز وإنما يمكنه تجاوزه ومن 
ثم تحويله وتغييره . وعلى هذا النحو » يقدم لوكاتش نقداً جذرياً 
لفكرة الحتمية الحديثة . 

وقد وجهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها : 
١‏ -أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ ۰ رؤية لا تقوم فيها البروليتاريا بدور 
الأداة التي ستحطم الرأسمالية وحسب وإغا تصبح آلية تأني بعصر 
جديد حال من الوعي الزائف . وإذا كان الأمر كذلك » فإن هذا 
يعني في واقع الأمر أن الجدل سينغلق في هذا العهد الجديد (نهاية 
التاريخ) . وهکذا » فلن يكون هناك مجال للعقل النقدي في مجتمع 
ما بعد اللورة (وهذه هي إشكالية المابعد ونهاية التاريخ الكامنة في 
الأنساق العلمانية كافة) . 
۲ هم لوكاتش بأله حول ماركس إلى منهج ومن ثم وضعه فوق 
التقد » ولآن الفكر ابحدلي لا يدافع عن أي فكر محدد أو موقف 
محدد لأنه مجرد منهج ء فان الارکسية الجدلية لا يمكن أن تخطی 
أبداً. 
۳-روية لوكائش للمعرفة نخبوية » فوعي الطبقة العاملة ليس 
بالضرورة ثورياً » ومن ثم يجب تفسير هذا الوعي وتطويره وتحويره 
حتى يصبح ثورياً » ومثقفو الحزب الشوري هم النخبة التي ستقوم 
بهذا الدور حتى يتوصلوا إلى الحقيقة التي تتفق مع الصالح الحقيقية 
للطيقة العاملة . 
٤‏ -وائّم لوكاتش كذلك بأنه زود عدم الاكتراث السياسي بأساس 
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فلسفی ‏ فإذا كان الحزب یحتکر الحقيقة قشمة ضرورة أخلاقية 
للكذب والتدلیس من جل صالح الحزب . وهنا يظهر عنصر اللا 
عقل مرة أخرى قي فلسفة لوكاتش » فالحزب دائماً على حق حتى 
ولو كذب ء وقد قيل إن حياة لوكاتش ذاتها هي أنصع دليل على 
ذلك. 
هم لوكاتش بالغائية الكاملة بل ويا مشيحانية » فالطبقة العاملة 
في منظومته هي وسيلة التاريخ في انتصار العقل الطلق أو روح العالم 
على كل من التشیژ والاغتراب والانحراف » وهي كيان يشبه الشمب 
المختار فى التظومة الحلولية اليهودية . 

ولا یکن تصنيف لوكاتش باعتباره مفكراً يهودياً . فقد نشا في 
بيثة مندمجة » حيث كان يهود الجر من أكثر الجماعات اليهودية 
اندماجاً » كما كانت أسرته أسرة بورجوازية عادية حريصة على 
الاندماج . تلقى لوكاتش تعليمه في مدارس وجامعات غير يهودية » 
كما أن منابع فکره أوربي . ویضاف إلى ذلك أن اهتمامه بالموضوع 
اليهودي كان ضعيفاً » فحتى حينما تتاول مفكرين اشتراكيين يهوداً » 
مثل موسى هس وفردیناند لاسال » فإن البُعد اليهودي في فكرهم لم 
يلق عنده أي اهتمام . 

وإن كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فهي حلولية كمونية 
علمانية مادية (حلولية بدون إله » وحدة وجود مادية) لا تختلف 
كثيراً عن أية منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى تجليات العقل 
المطلق في التاريخ والادة . ومع هذا » يجب أن نشير إلى أن لوکاتش 
يدرك تماماً مخاطر الحلولية الكمونية . ولذاء فان تأكيده أهمية 
التجاوز وإصراره عليه » باعتباره ضماناً وحيداً لإنسانية الإنسان 
واستقلاله عن الطبيعة والتاريخ » أو أية كليات أخرى ۰ أمر واضح 
للغاية . ولعل هذا هو سر الشاکل العديدة التي واجهها عير حياته 
مع السلطات الماركسية اللينينية . ورغم كل هذا ۰ فهو يظل يدور في 
إطار الحلولية الكمونية » لأن مصدر التجاوز يظل كامناً في المادة أو 
في التفس البشرية . ولعل الحوار بشأن الماركسية الإنسانية في مقابل 
الماركسية العلمية هو حوار بشأن الحلولية الكمونية . فا ماركسية 
الانسائية تحاول الحفاظ على الانسان داخل المنظومة الماركسية باعتباره 
كياناً مطلقاً مستقلاً ذا إرادة مستقلة تعبّر عن نفسها في اختيارات 
محددة بين بدائل مختلفة ۰ ومن ثم فان العلوم الطبيعية (التي تفترض 
وحدة الإنسان والطبيعة) لا تصلح لدراسة ظاهرة الاتسان . آما 
الماركسية العلمية فتحاول الوصول إلى القوانين العلمية التي تتحكم 
في کل من التاريخ والطبيعة على حلا سواء والتي یتحرك التاريخ 
واليشر وفقاً لها » والتي تفترض وحدة الطبيعة والتاریخ (واحدية 
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كونية) . ولذا فهي تحاول تطهیر الماركسية تماما من الطلقات أو 
الغائيات كافة وتؤدي في نهاية الأمر إلى الشمولية وال حادية 


۳ 


و 


السياسية . وقد رفض لوكاتش هذا النوع من الماركسية ولذا فهو يعد 
واحداً من آهم الفکرین المدافعين عن مقولة الانسان داخل النظومة 
الماركسية . والواقع أننا لو قلنا إن وكاتش (الدافع عن الارکسية 
الإنسانية) يهودي ۰ وان كثيراً من المدافعين عن الماركسية العلمية 
أيضاً يهود » وان ماركس مؤسس النظرية الارکسية كذلك 
يهودي» فإن كلمة «بهودي! تصبح مثل الصيغة السحرية التي تفس 
كل شيء » ومن ثم فإنها لا تسر شين على الإطلاق . 


كلود ليفي شتراوس (1۸۹۸- ) والبنيوية 
Claude Levi-Strauss and Structuralism‏ 

عالم أنشروبولوجي فرنسي وأحد آعمدة الفكر البنيوي . ولد 
قي بلجیکا ثم انتقل إلى فرنسا . يشمي إلى عائلة من البورجوازية 
الفرنسية اليهودية المثقفة الندمجة . ورغم أن أحد أجداده كان حاخام 
فرساي ‏ الا أنه نشأ في جو علماني في منزل عائلته في بلجیکا التي 
ولد بها أو في منزله في باريس (فيما بعد) . 

تلقّى ليفي شتراوس تعليمه الجامعي في السوربون وتخرج في 
كلية الحمقوق عام ۱۹۳۱ . ثم التحق بالبعثة الجامعية الفرنسية في 
البرازيل حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في 
الفترة ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ۰ وهي الفترة التي قام فيها بعمل أبحاث 
حقلية إثنوجرافية بين قبائل البورورو في وسط البرازيل والتي على 
أساسها أقام نظريته في علم الأساطير . حدم في الجيش الفرنسي مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » وبعد سقوط باريس عام ۱۹۶۰ رحل 
إلى نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر لأبحاث علم الاجتماع في 
جامعة نيو سكول أوف سوشيال ريسيرش 015002 56100۱ New‏ 
Resear‏ بين عامي ۱۹۶۱ و۱۹4۵ ۰ ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم 
الأديان في مدرسة الدراسات العليا بالسوربون . ومنذ عام ۱۹۵۹ ۰ 
شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الكوليج دي فرانس » وانشخب عام ۱۹۷۳ عضو بالأک اديية 
القرنسية . 

من آهم کتبه الأبنية الأولية لملاقات القرابة (1449) الذي 
بلور فيه نظريته الخاصة بأن التبادل التعاقدي هو العامل الاجتماعي 
الاساسي . وفي کتاب الأنثرويولوجيا الينيوية (۱۹۵۸) ۰ بلور ليقي 
شتراوس نظريته الأنثرويولوجية متخذاً اللفویات نموذجاً یحتی . 
ثم صدرت له مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة 
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۲ افلاسقة من اعضاء الجماعات اليهودية 


لعلم الیشولوجیا (۱۹۷۱-۱۹۲۶) في أربعة أجزاء : النيء 
والطیوخ. و من العسل إلى الرماد ؛ و أصل آداب المائدة والانسان 
العاري . 

ولفهم قکر ليقي شتراوس (وظهور ما بعد الحداثة) ٠‏ لابد من 
فهم القکر البنيوي (في سياقه الغربي) باعتباره تجلياً لاشکالیات 
العلمانية الشاملة والتأر جح بين التمركز حول الذات والتمرکز حول 
الوضوع . 

و«البليوية» هي القابل العربي للكلمة ال جليزية #سترکتشرالیزم 
1500 . وهي فلسفة لا عقلانية مادية تشکل ثورة ضد 
الوضعية وضد تشیژ الواقع واللغة (والتمرکز حول الوضوع) وتحاول 
قي الوقت تفسه ألا تسقط في الناتية ( والتمرکز حول الذات) . وهي 
تدعي آنها تتجاوز الیتافیزیقا ء ولذا فهي ترفض الوجودية والفکر 
الإنساني الهيوماني بشکل عام . 

ورغم أن الفلسفة البتيوية ترقض الفلسفة الهيومانية » اآنها 
فلسفة متمركزة حول الانسان . وبالفعل » تظهر الطبيعة اليشرية 
أحياناً في القکر البنيوي کمعیار (بل کمطلق ومرجعية نهائیة) حینما 
يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في التواصل باعتبار أن هذه 
الرغبة إحدى سمات الإنسان الأساسية » وهي رغبة تعزله عن عالم 
الطبيعة/ المادة وتخلق مسافة بينهما . وتتبدی الرغبة في التواصل في 
واقع أن الإنسان ينتج أنظمة إشارية . والانسان البدائي » رغم بدائيته 
وبساطته » لايبحث مثل الخيوان عن طعامه وحسب (كما يتصور 
التقعيون) ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة (كما يتصور 
الوضعیون) ‏ وإنما يبحث دائماً عن رموز وإشارات للتواصل 
ولتفسير العالم . فهو حينما يجد شيئاً لا يسأل «هل هذا الشيء 
صالح للأكل (بالفرنسية : بون آ مانجرييه و20 ۵ ٠)0۸‏ كما يتصور 
دعاة النفعية المادية » وإنما يسأل «هل هو صالح للتفكير من خلاله 
(بالفرنسية : بون آ بانسيه 000507 2 ۹6۳00 أو «صالح لاستخدامه رمزاً 
(بالفرنسية : بون آ سیمبولیزیه :0158ظ۳0(: ۵ هه0)؟ . وهذا الإنسان 
البدائي الذي يرغب في التواصل يبحث عن الحقيقة ويصل إليها من 
خلال منطقه الخاص . ولأن الأساطير ليست مجرد قصص خيالية 
ولا لها منطقها الخاص (بالفرنسية : مثيو لوجيك عدونهمامطارس) 
الذي يختلف عن منطقنا ا غاص (يالفرنسية : لوجيك عدونهه) » 
فإن الانسان البداثي قد لا يعرف علمنا المجرد ولكنه بيلك علمه 
الخاص الذي يدركه بمنطقه الخاص ومن خلال نظامه الاشاري 
المتعيّن ومقولاته المتعيّة » ولذا سمى ليقي شتراوس هذا العلم «علم 
المدعيّن» (بالإنجليزية : سايئس أوف ذَي كونكريت 0۲۱96 #ممعامد 
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۳۲) . بل إن النزعة الإنسانية تظهر عند ليفي شتراوس بشکل 
متطرف في قوله إن للعقل الانساني وظيفة رمزية وانه یتسم بازقدرة 
على تولید دوال أكثر من عالم الدلولات » إذ أن الانسان یجد أن 
العالم لیس مقعما با فيه الكفاية بالعلی ۰ وأن العقل يحوي من 
العاني ما یفوق ما بوجد في الواقم من آشیاء . وهذه هي طريقة ليفي 
شتراوس في الحديث عن أسبقية الانسان على الطبيعة . ويذهب 
ليفي شتراوس إلى أن مشكلة الانسان الحديث هي أنه قد قمع هذا 
الاتجاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات . 

هل هذا يعني أن الانسان هو المرجعية النهائية في الكون وأن 
العقل يولد معياريته النهائية من داخل ذاته ؟ هنا سنکتشف مط 
التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع » 
وستجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد . ولكن التمركز حول 
الوضوع سيأخذ في حالة البنيوية شكل التمرکز حول البتية . 

وكلمة «بنیة» لها معنى محدد في الفلسفة البنيوية . فهي 
مُسعخدم في علم اللغة البنيوي للاشارة إلى النهج الذي یدرس 
السمات اللغوية المختلقة لا كتفاصيل في حد ذاتها وإنما كجزء من بنية 
عامة لا يمكن أن ترد إلى مادونها . وقد اسشخدمت الكلمة بعض 
الوقت في علم اللغة للإشارة إلى منهج العالم اللغوي بلومفیلد حيث 
كان يقوم بتقسيم السمات الباشرة للكلام وتصنيف هذه السمات » 
وهذا ما سماه تشومسكي «البنية السطحية» . ومقابل ذلك » طرح 
تشومسكي مفهوم «البتية العميقة» أو «البتية الكامنة» . ولذاسَمّى 
تشومسكي اتجاهه في علم اللغة «النحو التوليدي» . ولكن يمكن 
القول بأن كلمة «توليدي» كما يستخدمها تشومسكي ترادف تقرياً 
كلمة #بنيوي» كما يستخدمها ليفي شتراوس (في علم 
الأتثروبولوجيا) أو جان بياجيه (في علم النفس) . 

وواضع أساس علم اللغة البنيوي (ورائد الثورة البنيوية) هو 
عالم اللغة السويسري فردیناند دي سوسير (۱۹۱۳-۱۸۵۷) الذي 
ذهب إلى أن علاقة الدال بالمدلول (الاسم والمسمى -الكلمة ومعناها 
-الإشارة والشار إليه) لا تستند إلى أية صفات موضوعية لصيقة 
بالدال أو کامنة فيه » ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول ليست 
ضرورية أو جوهرية أو ثابتة بل اعتباطية . ويرى دي سوسير أن 
التظام اللغوي نسق إشاري مبني على علاقة الاختلاف بين الثنائيات 
التعارضة ٠‏ فمعنى كل إشارة ينبع من اختلافها مع إشارة أخرى : 
والنظام اللغوي ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات 
المتعارضة هذه ۰ فالعنى - كما أسلفنا ليس كامناً في الإشارة ذاتها 
ولاحتى يضاف إليها وإغا هو أمر وظيفي يتحفد داخل شبكة 


العلاقات داخل النص نفسه ء أي أن العنی يُولّد من داخل اللغة 
نقسها وليس من الواقع - 

وقد بين ليفي شتراوس أن الأساطير » مثل اللغة » نظام يتسم 
باعتباطية وعشوائية علاقة الدال بالدلول » قالأسطورة (أو الكلمة) 
ليس لها معنى قي حد ذاتها » فعلاقتها بالواقع (معناها) مسألة 
عرضية ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها أو في الواقع ذاته 
وإنما هی مسألة عرفية (اتفاقية) . كما أن الكلمة والأسطورة لا هکن 
أن يظهر لهما معنى إلا إذا أصبحا جزءاً من شيكة أكبر متهما . هذه 
الشبكة تتسم با يُسمّى «التعارضات الثنائية» (بالإنجليزية : بايناري 
آویسیشتز )binary oppositions‏ . فما يحدد المبتدأ والخبر ليس خاصية 
مادية قي أي منهما وإنما علاقة تعارض بینهما . واللغة والاساطیر 
ليس لهما وجود موضوعي بل ليس لهما مضمون محدّد » ولکن 
لكل منهما منطقه الشكلي المجرد العام . 

وانطلاقاً من هذاء يمكن أن تُعرق البنبة بأنها ليست صورة 
الشيء أو هيكله أو عناصره أو أجزاء» أو وحدته المادية أو شيئيته 
الوضوعية ولا حتى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه . وحدّد بياجيه 
خصائص البنية بأنها ثلاث : 
۱- الكلية » وتعني أن البنية ليست موجودة في الأجزاء . 
۲- التحولات » وهي التي تنح البنية حركة داخلية وتقوم في الوفت 
تفسه بحفظها وإثرائها دون أن تضطرها إلى الخروج عن حدودها أو 
الانتماء إلى العناصر الخارجية . 
۳- التنظيم الذاتي » ويعني أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه 
منغلق عليها مكتف بها » فهي كل متماسك له قوانینه وحركته 
وطريقة نموه وتغيره ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تماسكه الكامن . 

ویری بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية هو السعي إلى تحقيق 
معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتها » لا نحتاج من 
أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية . 

والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية » ولا هي مادية أو مثالية » 
وهي ليست كامنة في العقل وليست انعكاساً لشيء في الواقع على 
عقل الانسان » وليس لها وجود متعال » وليس لها وجود ذاتي أو 
تبريبي أو موضوعي أو وضعي . فالبنية » في واقع الأمر » شبكة 
العلاقات التي يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي التي تربط بين 
عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وهي القانون الذي یتصور 
الإنسان أنه يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة . وهذا القانون هو 
الذي ينح الظاهرة هويتها ويضفي عليها خصوصيتها . ویتم التعرف 
على البنية من خلال علاقة التعارض والتشابه بين العناصر المختلفة 
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(ویطلن علیها «قوانین الترکیب») . ولا يهم أصول البنية التاريخية 
ولا عوامل تکوینها ولا مضمونها ولا فاعلیتها الوظيفية » فهذه 
عناصر يجب تعلیقها (وضعها بين قوسین) للتوصل إلى البنية 
الجردة. 

ولکن ما علاقة البنية بالانسان الفرد ؟ تبدأ النظومة البنيوية في 
الانتقال التدريجي من تأکید آسبقية الانسان على الطبيعة (أو الکل) 
إلي إعلان المساواة والتسوية بینهما . ولإنجاز ذلك » يلجأ البتیویون 
إلى الحل الحلولي الكموني التقليدي ۰ وهو الزعم بأن ثمة تائلاً 
(بالإنجليرية : هومولوجي 7۵۷ بين العقل والواقع » وأن 
البنية بهذا المعنى متطابقة مع كل من العقل والواقع . والبنية التي تُمائل 
الواقع كامنة في العقل الانساني» لا جعنى عقل الأفراد وإغا العقل 
الجمعي للإنسانية بأسرها منذ بداية التاريخ حتى الآن » لا فرق في هذا 
بين العقل البداتي والعقل المتحضر . وهي بنية ثابتة لا تتغيّر بتغير 
الزمان أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو الجتمعات أو التحولات 
التاريخية» وهي لا تعكس الواقع الادي أو مشاعر الفرد أو التاريخ 
الإنساني وإغا تُعيد إنتاجها كلها حسب أشكالها الثابتة الكامنة . 

لكن ۰ كما هو ا حال دائماً مع النظم الخلولية » يتساقط هذا 
التمائل بين الانساني وغير الإنساني . ويتحرك غير الإنساني إلى 
المركز ليؤكد أن له الأولوية والأسبقية (في نهاية الأمر وفي التحليل 
الأخير) ومن ثم یتحرك الإنساني إلى الهامش ويذوي ويختفي 
ويذوب في الكل اللاإنساني . وبالفعل » نکتشف أن البنية التي قيل 
إنها کامنة في عقل الإنسان أمر لا شعوري يقع حارج إرادة الإنسان . 
فالانسان داعل المنظومة البنيوية ليست له إرادة مستقلة أو وعي 
مستقل » هو مجرد مفردة تتشکل منها جُمل لغوية ومنظومات 
أسطورية . والذات الإنسانية الواعية إن هي إلا جزء من بناء ضخم 
شامخ يتحرك حسب هواه أو قوانينه » وما الذات سوى حامل ترتکز 
عليه البنية ب 

إن المعنى لا يبدأ وينتتهي من تجربة الإنسان الفرد ا حر الذي 
يفرض ال معنى على الكون أو يجده کامناً فيه . قا معنى » إن وجدء 
هو شيء يحدث للإنسان وللکون . فما ينتج المعنى في واقع الأمر 
هو البنية (النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في حالة اللغة » 
والنظرمة الأسطورية في حالة الأسطورة) . وما حديث الأفراد أو 
قصصهم أو رؤاهم إلا بل لهذا النظام وتلك النظومة . فاللغة 
والأسطورة ليس لهما بداية في أي وعي خاص ء فهما يسبقان وجود 
العقل البشري » ولذا فهو يدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة 
ويقوم بتصنیف الواقع من حلالهما (دون وعي منه) . فالانسان 


(بمعتى الذات المتفردة) لا يفكر من خلال الأساطير وإغا الأساطير 
(كينية مستقلة) هي التي تفكر من خلاله » وهو لا يتحدث من خلال 
اللغة وإنما تتحدث اللغة من خلاله » وهي تحرك الانسان أينما كان 
وتتبدّى في كل رسائله (رغم أنفه) وقي أي موضوع ينتجه . 

وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ماهو إلا 
تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن هي إلا وهم . 
كل هذا يعني » في واقع الأمر ۰ أن الذات لم تعد ذاتية وأن الواقع لم 
يعد موضوعياً » وأن التفسير ليس ثمرة تفاعل الذات والموضوع » 
فثمة أسبقية للأداة (اللغة الأسطورة) على الغاية (التواصل الإنساني 
-التفسير) . وثمة أسيقية مطلقة للبنية وللعلاقات البنيوية على الوعي 
الانساني والذوات الفردية » تماماً كما تفترض المادية القدية أسبقية 
المادة على الوعي الانساني . ولكن المادية الجديدة تضيف أن هذا 
المطلق الجديد له أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته . 

لكل هذا » يركز البحث البنيوي لا على السمات الخاصة 
المتعينة للظاهرة الإنسانية أو الأهداف والدوافع الاتسانية » ولاحتى 
على العلاقات ا مادية التي تحقق الترابط بين عناصر البتية » وإنما يركز 
على النسق العقلي الذي يزودنا بتفسير البنية وتحولاتها . ولكن هذا 
النسق العقلي هو قي واقع الأمر نتاج بني أولية قَبَلية تتجاوزه وتنجاوز 
كل التفاصيل الإنسانية والمادية . ولذا » فان علم الأنشرويولوجيا 
بالنسبة لكلود ليفي شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر 
الاجتماعية آو هو علم دراسة البئية الكامئة والعلاقات البنيوية 
المختلفة . ومهمة عالم الانثروبولوجیا هي تحويل الكامن إلى ظاهر 
والأسرار إلى قواعد منطقية عامة ثابتة » وبذلك تتضح العلاقات 
البتيوية الكامنة في مختلف الأنساق الاجتماعية - 

في هذا الاطار » يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير 
العالم (وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة) إن هي إلا تعبير عن حكمة 
خفية وما هي إلا أسطورة واحدة في النهاية (على حد تعبیره) . 
وحاول ليفي شتراوس إنجاز ذلك من خلال نسق تحليلي منطقي 
صارم يتم فيه تحويل رموز الأساطير واستيدال بعضها بالبعض الآخر 
من خلال مجموعة معادلات رمزية وجبرية . والأساطير في تصوره 
تتبع قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل التحول إلى معادلات جيرية لأنها بنى 
احتزالية بسيطة » ولكن الأساطير هي أيضاً المنطق الخفي في كل 
الحضارات . فهي بمنزلة اللوجوس الذي ينح الجتمع تماسكه 
ومعقوليته » ولكنه لوجوس علماني ليس له غرض نهائي ۽ فهو 
لوجوس بلا تیلوس ء مطلق بلا غاية » وميتافيزيقا بلا مسئولية 
أخلاقية (مثل روايات الخيال العلمي) . 
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ويمكن القول بآن البنية تشبه من بعض النواحي الل الأفلاطونية 
المستقلة عن الظواهر التي تبدی من خلالها وعن الأفراد الذين 
يعبّرون عنها » وان كاتت الل الأفلاطونية » رغم استقلالها عن 
الإنسان وتجاوزها له » تترك له مجالا كبيراً لحرية الاختيار وقعل الخير 
والشرء ولذا فهي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في 
الأقلاطونية المحدثة الذي تصدر عنه كل العقول الأخرى داخل 
سلسلة صارمة لا تسمح بحرية الاختيار » وتشبه لس العالم 
(أنيموس موندي) عند الرواقيين » كما تشبه الروح المطلقة (جایست) 
عند هيجل . وهي لا تختلف كثيراً عن وثبة الحياة (بالفرنسية : إيلان 
فيتال لھا۷ ع) عند برجسون » أو الایدوس عند هوسرل » أو عالم 
الحياة عند هوسرل وهایدجر وهابرماس (بالألمانية : لیبتزفلت 
!۷۵ ۰ وقوة الحياة عند كثير من الفلاسفة الحيويين 
(بالإنجليزية : لايف فورس 0۳6] ١انا)‏ . وهي قوة تتجاوز الذات 
والوضوع وان کانا يحققان اتحادهما من خلالها » وهي مقولة غيبية 
ميتافيزيقية رغم کل ادعاءاتها الادية ترتدي مسوح العقلانية 
والوضوعية . ولکنها » في واقع الأمر » ليست بعقلانية ولا 
موضوعية » فهي غير قابلة للقياس أو الرصد أو الفحص أو اللاحظة 
» ولايمكن إدراكها بالحواس الخمس . وهذه المقولة هي إفراز الرؤية 
العضوية الداروينية والنيتشوية للواقع » وهي المعادل الموضوعي (في 
عيصر المادية الجديدة) لفكرة قوانین الحركة المادية (في عصر المادية 
القدیة) . 

فرق البنيويون بين التعاقب (بالإنجليزية : دياكرونيك 
“نوم طعدنل) والتزامن (بالإنجليزية : سينكرونيك 6۳0016ود) ويرون 
أن البنية خالية من الزمان (ومن هنا معارضتهم التزعة التاريخية 
والتاريخانية) . بل يمكن القول بأن البنية الُشلى هي البنية المجردة تماما 
من الزمان » أي البنية الرياضية (فصدق المعادلات الرياضية لا ينيع 
من أنها متسقة مع واقع خارج عنها وإغا من اتساقها مع نفسها) . 
ویتضح الانتقال من الإنساني إلى اللاإنساني في التحليل البنيوي » 
فرغم أنه يهدف إلى اكتشاف بنية العقل الإنساني عن طريق تحليل 
نواتج هذا العقل من أساطير ونظم اجتماعية ولغة وطقوس ء إلا أنه لا 
ينتهي في عالم الإنسان وإنمااينتهي في عالم الأرقام والأشكال 
الهندسية ومعادلات السالب والوجب . فالتحليل البنيوي يأخذ 
شكل تصاعد عمليات التجريد » وتعليق متصاعد للمضامين الفردية 
والانسانية » واخحتزال التفاصیل المتعينة وتصفية الثنائيات » بهدف 
التبسيط من أجل الوصول إلى مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء 
کل الأنساق - ويمكن تصوير البنية باعتبارها ذات طابع هرمي + 


۳ اقلاسقة من اعضاء الجماعات اليهودية 


ویسود القانون نقسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على کل 
الستویات من قاعدة الهرم إلى أن نصل إلى قمته حیث جد أن الميدأ 
الينيوي هو آعلی درجات التجرید : مبداً لا یعرف الکان ولا 
الزمان» ولا الضحك ولا البكاء » ولا الاتسان ولا التاريخ . 

وإذا طبقنا هذا على الفردات المختلفة للحضارة الواحدة (من 
طعام وطقوس وعادات) فاننا سنکتشف من خلال عملية تجرید 
متصاعدة أن ثمة لغة كلية واحدة تضمها جمیعاً » ویکننا فهم بنية 
هذه الحضارة من خلال فك شفرة هذه اللغة . ولکن ثمة تصاعداً 
لعدلات التجرید وتعليقاً متزايداً للمضامين الفردية المشعيتة 
للحضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة لغة كلية شاملة تضم كل 
لغات الحضارات الختلفة وأن ثمة تماثلاً بنيوياً بين لغات الحضارات 
الختلقة وأنها في واقع الأمر لغة واحدة . 

وتستمر معدلات التجريد بلا هوادة ويكل صرامة إلى أن نصل 
إلى الثنائيات البسيطة المتعارضة (التي تُُحَتَّزل هي نفسها أحياناً» 
لتصل إلى بنية البتى وأسطورة الأساطير وتموذج النماذج » أي عالم 
الواحدية . وعلى حد قول ليقي شتراوس ۰ قانه « إن كان ثمة قانون 
في أي مكان » فان القانون موجود في کل مكان ‏ . وكذلك فهو 
موجود قي كل شيء ویتجاوز كل شيء (الإنسان والطبيعة) » 
ويتحقق في كل المجتمعات بشكل جزئي رغم وجوده الكلي . وهو 
قانون يكن ترجمته رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في تجريديته 
واختزاليته . 

وعبّر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول يشبه 
جدول مندلیف لتصئيف المواد » وهو ا لسدول الذي تم عن طريقه 
التتبز بوجود مواد في الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء » ثمتم 
اكتشافها فيما بعد . كما يحاول كثير من البنیویین أن يصلوا إلى نوع : 
من الجدول الرياضي أو المصفوقة الجبرية التي تخطي كل التحولات 
والتجمعات: الفعلية والممكنة في الماضي والحاضر والمستقبل . 

ويمكتنا أن نرى هنا كيف أن السحلیل البنيوي » رغم كل هذا 
الحديث عن العقل الإنساني » يعيش في ظلال العلوم الطبيعية 
والرياضية» ومن هنا الرغبة العارمة في تصفية ا لنصوصية والفردية » 
ومن هنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة الانسانية وكل ما يمت بصلة 
لعالم الإنسان الفرد » ومن هتا الرغية في الوصول إلى درجة عالية 
من اليقينية لا يمكنها أن تتحقق إلا في النظومات الرياضية والقوانين 

ويثير دعاة الاتجاه الإنساني الهيوماني التاريخي الاعتراضات 
التالية على البنيوية : 
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١‏ -التحلیل البنيوي یتجاهل كلا من الواقع الادي والانسان الفرد 
ویعلقهما (کما يفعل الفیتومینولوجیون مع الواقع) ویرد کل شيء إلى 
مبداً واحد لا هو موضوعي ولا هو ذاتي » لا هو مادي ولاهو 
عقلي ۰ فالبنيوية من ثم شکل من أشكال الشفكيك والشقویض 
الجذري الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية (أو على الأقل (زاحتها 
عن مركز الكون) وفي تعليق الوضوع الباشر (الضمون الحقيقي) . 
وبالفعل ۰ نجد أن فوكو (البنيوي التفكيكي) يتنبا باختفاء ظاهرة 
الإنسان كلية » لأنها ظاهرة غير قات بال .بل إنها نوع من نواع 
التصدع في النسق الكوني الطبيعي . وهو أيضاً يُهاجم سارتر لأنه 
يدافع عن الواقع الإنساني التاريخي . ويتحدث ألتوسير عن تاريخ 
يتحرك دون ذات تاريخية فاعلة » تاريخ كله مبني للمجهول إن أردنا 
استخدام مُصطلح بنيوي . 

۲ - تدور البنيوية في إطار تموذج واحدي تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل 
شيء » ولذا فهي مذهب أحادي تبسيطي (بل وإرهابي على حد قول 
أحد النقاد الإنسانيين الهيوماتيين) . 

۳- التموذج البنيوي مستمد من أصل علمي (لغوي_رياضي) ويميل 
نحو التجريد الخل الذي یسقط التجربة الانسانية المتميّنة كما يهتم 
بشكل متطرف بقواعد البتية دون مضضمونها . ومن هناء فإن البنيوية 
تصلح لجتمع تسوده وتحكمه التكنوقراطية » ولا يهتم بالرؤية الكليةء 
مجتمع سيطر عليه تماماً العقل الأداتي والترشيد الاجرائي والالتزام 
بالقواعد دون الهدف والغاية . والبنيوية لا تهتم بالتغيير الذي يتطلب 
إدراك مثل هذه الرؤية الكلية (ویری ليفي شتراوس أن سارتر وأمثاله 
من فلاسفة التجربة العاشة یصهُدون مشاغلهم الشخصية إلى مرتبة 
الشکلات الفلسفية القائمة » أي آنهم یعودون إلى مرحلة ما قبل 
العلمية ویتناسون العلم بتجریداته وغاذجه الشکلیة) . 

٤‏ - البنيوية (خاصة عند ليفي شتراوس) فلسقة معادية للتاریخ ترق 
في تجریدات شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفها ليفي 
شتراوس بوصفها «خارج التاريخ» (كما يشير ليقي شتراوس إلى 
المجتمعات الميدانية بأنها مجتمعات باردة مقابل الجتمعات التاريخية 
المعاصرة الساخنة) . ولذا » فان البنيوية لا تفهم الانتقال التاريخي 
ولا حركة التاریخ ۰ فهي تتعامل مع التاريخ الُجمّد (ويرد ليقي 
شتراوس على هذا بأن الوجودية لا تفهم التاريخ بتركيزها على 
الستقبل ۰ كما أنها أيديولوجيا متمركزة حول الذات وحول 
الحاضر» ولذا فان التاريخ بالتسبة لها ليس الاضي بكل تركيبيته وغا 
هو ما يؤدي إلى الحاضر » ولذا فهي لا تفهم الماضي وتغض نظرها 
عن أشكال أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس والأساطير) . 


۳ 


۲ الفلاسقة من أعضاء الجماعات اليهودية 


ويشير آتصار ما بعد الحداثة بعض التحفظات بشأن البتيوية 
ومفهوم البنية . ولابد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة ذات دلالة 
عميقة من وجهة نظرنا ء وهي أنه » بينما يتهم الوجودیون البليوية 
بأنها معادية للانسان » يتهمها أنصار ما بعد الحداثة بأنها مثل 
الوجودية متمركزة حول الانسان . ونحن نذهب إلى أن التناقض 
الظاهري يدل على تصاعد معدلات العداء للانسان والحلولية 
الكمونية في الفلسفة الغربية » قما كان معادياً للإنسان » متطرفاً قي 
عدائه » في الخمسينيات والستينيات ۰ أصبح هو ذاته متم ركزاً حول 
الإنسان » متطرفاً في تمركزه في الثمانينيات - 

ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد الحداثة فيما يلي : 
۱- البنية » رغم ادعاءات البتیویین عن ماديتهم » ليس لها وجود 
مادي وإنما هي كامنة في العقل الجمعي للإنسان وفي بنية هذا العقل 
ذاته » أي أنها تشيه إلى حدما مقولات كانط الأولية القَبَلية المستقلة 
المفطورة في عقل الانسان ۰ فالبنى برامج تُمائل بناء عقل الإنسان » 
وثمة إمكانية تواصل من خلال العقل الإنساني والأساطير ذاتها 
تُمائل بناء عقل الإنسان . فالبتية » من ثم ء لها وجود ميتافيزيقي 
سابق على الواقع المادي . 
۲- رغم كل ادعاءات البنیویین عن اختفاء الموضوع الإنساني تماماً » 
إلا أنه يعاود الظهور وبحدة في كتابات البنيويين . بل إن الشروع 
البنيوي بأسره محاولة لتطوير مفهوم الإنسان وتأكيد لمقدرة البشر 
على الترميز والتواصل » بيتما تحاول ما يعد الحداثة التحرر تماماً من 
مفهوم الإنسان ومركزيته . 
۳- تحاول الينيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حتى الإنسانية للإنسان 
بآن تبعل البنية (بديل الادة) هي الأصل . ولكن البنية (مثل المادة في 
القاسقات المادية القدية) تتسم بشيء من الشبات » ولذا فهي 
میتافیزیقا مادية - 
٤‏ - البنية > حسب تصور البنیویین » لها قانون واللغة والأسطورة 
والتصوص الأدبية والأعمال الفتية (مهما يلغت من تجرید) تخبر عن 
الراقع » أي أن الدال له علاقة أكيدة بالدلول » وهو ما يشي بایان 
بالثبات . 
6- وجود البنية يشير إلى وجود مركز وهامش وحقيقة كلية تتجاوز 
الاجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للکل . والحقيقة الكلية تتسم باللبات 
وبالاستقلال عن الطبيعة/ الادة وتشیر إلى و جود جوهر ثابت لا 
يتغيّر بتغير الأجزاء » أي آنها شکل من آشکال الميتاقيزيقا . 
۲ -تسقط البنيوية يسبب هذا كله في الثنائيات المتعارضة » وحتقظ 
بالثنائية باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة . ومن هذه الثنائیات 
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مايلي : جسد/ عقل-داخل/ خارج- كتابة/ قراعة_حضور/ غیاب 
-مكان/ زمان حرف ي / مجازي-ذکر/ أنثى . واقتراض مثل هذه 
الثنائیات يعني تجاوز الصيرورة وعالم الحس الادي الباشر . 
۷ من آهم الثنائيات التعارضة في البنيوية ثنائية الطبيعة/ الحضارة ي 
فغد حدّد شتراوس هدفه بانه الوصول إلى طبيعة الذهن اليشري 
الاساسية » وهو ما يوحي بأن لهذا تركيباً طبيعياً ثابتاً . لکن هذا 
التركيب الطبيعي ليس مصدره الطبيعة/ المادة وإغا النظم الثقافية 
(اللاطبيعية ومن ثم اللامادية) . قطبيعة الانسان مرتبطة بخروجه 
عن الطبيعة (المادة) . فالمبادئ الكلية للذهن البشري بوجه عام ليست 
كامنة في تكوين طبيعي لم يتدخل فيه الإنسان » وإتما هي مبادی 
اهتدى إليها الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي يتحكم به في 
حياته والذي يعبر مباشرة عما هو أساسي في طريقة تفكيره . 

والشائع في النظريات المادية هو النظر إلى الطبيعة التي لم 
يخلقها الإنسان على أنها الأصل وإلى الثقافة على أنها الفرع أو 
الناتج» لكن ليفي شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلاً والطبيعة 
(في حالة الإنسان بالذات) مشتقة منها . وإذا كان من الشائع أيضاً 
وصف الطبيعة !ام بأنها ثابتة والثقافة بأنها نسبية متغيّرة » فإن ليفي 
شتراوس يؤكد أن الثقافة هي العنصر الثابت في تكوين الإنسان ومنها 
يستمد الإنسان ثبات طبيعته » فالإنسان يصنع طبيعته عن طريق 
ثقافته . فمنذ اللحظة التي بحظر فيها زواج الحارم » يظهر عنصر 
ثقافي في المجتمع الإنساني (وهو الحظر 0 أي التنظيم الاجتماعي » 
والقانون) يشكل الطبيعة متمثلة في غريزة الجنس ويتحكم فيها - 
ففي هذا الحظر وذلك التحريم » تتجاوز الطبيعة ذاتها وتبدآفي 
تكوين بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميز للإنسان محل العفوية 
والعشوائية البسطة التي تميز بناء الحياة الحيوانية (فؤاد زكريا) . 

كل هذا يعني أن ثنائية الثقافة والطبيعة تحل مشكلة أصل 
الإنسان بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني بشكل 
حبي متمثر . كما يعني ذلك ببساطة أن البنية تفلت من قبضة 
الصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز والمعنى » وأنها لا تزال 
متمركزة حول اللوجوس والتیلوس » وأن البنيوية متمرکزة حول 
الانسان ككائن ثابت متجاوز لعالم الطبیعة/ الادة . وکل هذا يشير 
إلى عالم وراء عالم الصيرورة والواحدية الادية » أي أن البنيوية 
لانزال ملوثة بالميتافيزيقا (حسیما یقول أنصار ما بعد الحداثة) . وفي 
الاطار الحلولي الكموني الواحدي » فان هذا ثل فضيحة لا يمكن 
قبولها » فهذا يعني أن الاله لا يزال يُلقي يظلاله على العالم رغم أن 
الانسان قد أعلن موته » ومن ثم ظهرت ما بعد البنيوية وما يعد 


۲۴ الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهردية 


الحدائة لتحقيق الشروع النيتشوي لا لقتل الإله وحسب وإغا لإزاحة 
ما یحتمل أن يكون قد تركه من ظلال على الطبيعة والانسان ولتطوير 
نظام حلولي كموني لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرورة 
اللامتناهية ولا يطفو قوق سطح المادة . وهکذا ء فان ما كان جنينياً 
متعثراً في البنيوية » يصيح واضحاً متبلوراً في ما بعد البئيوية وما بعد 
الحداثة . 

ويمكننا الآن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس . وقد أرجع 
هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثلاثة مصادر (اليهودية ليست 
أحدها) : 
١‏ -الماركسية التي استمد منها فكرة الجدل ووحدة الأضداد وكذلك 
فكرة البناء الأساسي أو الركيزة النهائية . 
۲ -التحلیل النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور 
والرمز وعملية التحويل . 
۳-علم الجيولوجيا الذي وجد فيه الأفكار التناثرة التصلة بالترائبية 
والطبقات وصولا إلى القلب النهائي أو ما أسماه أحياناً «اسطورة 
الأساطير» . 
وقد حاول إدموند ليش » وهو من أتباع ليفي شتراوس » تطبيق 
طريقته في التحليل الأسطوري على اليهودية . ولكن ليفي شتراوس 
نفسه أبدى عدم اهتمامه بالديانات ككل إلا من حيث اعتبارها 
نصوصاً إثنوجرافية . وهو يطرح مقابل الفكر الديني نسقه العقلاني 
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ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة » يرى البعض أن القولات 
(الدينية والإئنية) اليهودية تركت أثرها الواضح في مقولات ليفي 
شتراوس التحليلية العلمية : 
۱- يذهب ليفي شتراوس » شأنه شأن البنيويين » إلى أن البنية أهم 
من الذات وآن القوة البنيوية (التي تأخذ شکل أسطورة الاساطیر 
وقواعد اللفة . . . إلخ) لها آسبقية على الجتمع . ولکن البنية ليست 
شیتاً خارجياً وإنما هي مستقرة في الذات الجمعية والبنية الکامنة في 
الذات الجمعية لا تختلف کثیراً عن تصور أسفار موسى الخمسة 
للإله» فهو له متجاوز للواقع المادي وللأفراد ولكنه حال في الشعب 
بأسره وقي العقل الجمعي اليسرائيلي . وهو الذي يوجهه ويوجه 
تاريخه » تماماً كما تفعل البنية عند البتيويين والادین الجدد . 
۲- يرى بعض الدارسين أن مقولة الثنائيات التعارضة تعود إلى 
التعارض الثنائي الذي يعيشه كل يهودي » أي ثنائية اليهود/ الأغيار. 
۳- يبدو أن الثنائية في حالة ليفي شتراوس كانت أكثر عمقاً » فهو 
يهودي/ غير بهودي ؛ بلجيكي/ فرنسي ؛ اثنولوجي/ عالم ۽ جندي 
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في الجيش الفرنسي/ أجنبي دائم . وهتاك أخيرا ثنائية الأنثرويولوجي 
مقابل « العالم التحضر » و المتقدم » : 
4- بری البعض أن اشتخال ليفي شتراوس بالأنثروبولوجيا هو في 
.| ذاته تعبير عن يهوديته » فالأنشروبولوجي يشبه اليهودي التائه أو 
المنجول » وهو شخص يوجد في كل الجتمعات ولا يضرب بجذوره 
في أي منها » فهو في كل مكان ولا مکان » الغريب الدائم » الغترب 
عن كل الأوطان . 
۵ الأنثروبولوجي هو شخص يترك عالم الحضارة المتقدمة الستقرة 
ليذهب إلى عالم الحضارة البدائي ویحول هذا العالم إلى معياريته 
الكامنة ويحكم من خلالها على العالم التحضر . فکأن 
الأنثربولوجي يُعلن ولاءه للبدائي على حساب الحضاري وللهامشي 
على حساب المركزي . ولذا ؛ فالانشروبولوجي عنصر من عناصر 
التفكيك والتقویض في العالم » فهو من دعاة الاستتارة المظلمة 
والهرمنيوطيقا المهرطقة » واليهودي لا يختلف كثيراً عن ذلك » فهو 
أيضاً عنصر تفكيك وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من 
وطنه وشتته وأحل آخرين محله وجعله عنصراً بلا جذور » ولذا 
فنشاطه التفكيكي وانکاره المركز ودعوته للتشتيت ورغبته في زعزعة 
الثقافة الغربية (المسيحية) الستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في الانتقام 
من الحضارة المسيحية . 

ورغم وجاهة كل هذه العناصر ٠‏ إلا أنها في واقع الأمر ليست 
مقصورة على اليهودي . فالاغتراب والتشتت صفة أساسية لمعظم 
اللثقفين في العصر الحديث بعد انحسار الإيمان الديني واليقين 
العلمي . ويعيش معظم المثقفين في ثنائيات حادة لعل أهمها أنهم 
يعيشون في عالم مادي متحرك ینکر المركز والقيمة ومع هذا يظل 
طموحهم الإنساني القطري لمركز وعالم تحكمه القيم الإنسانية . 
ولذا فلا توجد حصوصية ‏ يهودية » في هذا الضمار . 

وفكرة الذات الجمعية التي تكمن فيها البنية فكرة أساسية في 
الحضارة الغربية » قد يكون العهد القديم أحد مصادرها . ولكن 
العهد القديم نفسه لیس مقصوراً على اليهود » فهو كتاب مقدّس لدى 
كل من اليهود والمسيحيين ومکون أساسي في الحضارة الغربية ككل . 
ومهما كان الأمر » فان فكرة الذات الجمعية التي تحوي داخلها ما 
يحركها ويكفي لتفسيرها فكرة محورية في الحضارة الغربية الحديثة 
وقد عبّرت عن نفسها في مفهوم الشعب العضوي وفي النظرية 
العنصرية والإمبريالية ككل ء ولذا لا يكن اعتيارها فكرة 3 يهودية؛ . 

ونحن نرى أن تموذج الحلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى 
في هذا المثال . ويمكن وصف فلسفة ليفي شتراوس (والبنيوية ککل) 
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بأنها شكل من أشكال وحدة الوجود المادية . وهذه الحلولية الشاملة» 
والتي تسم أيضآ الآنساق الفلسفية عند کل من إسبيئوزا وهيجل 
وماركس (ومعظم الاتساق الفلسفية العلماتية) » نزعة عامة في 
الحضارة الغريية الحديئة » ولا يكن تفسيرها بردها إلى يهودية ليقي 
شتراوس . ولعل انتماءه اليهودي (أو بقايا هذا الانتماء) يُفسسّر حدة 
الخلولية وصرامتها ء ولكنه لا يسر بأية حال مركزيتها في فكره » 
قهذا أمر ليس مقصوراً عليه (هو اليهودي !) وإنما سمة عامة يشاركه 
فيها معظم الفکرین الغربيين العلمانيين . 


هربرت ماركوز (۱۹۷۹-۱۸۹۸) والماركسية الجديدة 
Herbert Marcuse and Neo-Marxism‏ 

فیلسوف وسياسي ما ركسي وعضو في مدرسة فرانکفورت . 
ولد في برلین ودرس في آلانیا حيث تأثر بهایدجر » ثم هاجر إلى 
الولایات السحدة عام ۱۹۳4 ودرس في عدد من اللجامعات 
الأمريكية . له عدة مؤلفات من أهمها العقل والثورة : هیجل ونشأة 
النظرية الاجتماعية (۱۹۶۱) ۰ انس وا ضارة (۰)۱۹00 
والماركسية السوفيتية (۱۹۰۸) ۰ و الإنسان ذو المد الواحد 
(۰)۱۹36 و مقال عن التحرر (1۹1۹) » و اعد الا مالي 
(۱۹۷۷). ویتجلی في فکره خليط من الأنطولوجیا الوجودية 
والفکر السياسي الطوباوي وفکر فروید ونظرية مارکس في الاغتراب 
وفکر هیجل اللقدي . والشمرة هي سا سماه مارکوز «النظرية 
النقدیة»» وهو تحلیل نقدي ينفي الوسسات الاجتماعية السياسية . 

ولعل التجربة الأساسية في حياة مارکوز الفكرية هي فشل 
اليسار الماركسي في الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الثورة البلشفية 
في آوائل القرن . كما أنه لاحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية 
(الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا) واليسارية (الستالينية قي 
الاتحاد السوفيتي) . ثم لاحظ في الخمسينيات » يعد الحرب العالية 
الثانية ء تزاید رسوخ الرأسمالية الاستهلاكية في الولايات المتحدة 
وآوربا » وهي ضرب من ضروب الشمولية . وحاول ماركوز خلال 
كل هذه الأعوام أن يُبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل 
المجتمع وفي نهاية الأعر تغييره . 

ولعل آهم الفاهیم التي طورها ماركوز فكرة : الانسان ذو 
الْبُعد الواحد . وهو إنسان المجتمعات الحديثة الذي تم احتواؤه تماما 
وتم تخليق رغباته وتطلععاته من قبل مؤسسات الجتمع » حتى 
استبطن قيمه كافة وأصبح هذا الانسان يرى أن الهدف من الوجود 
تعظيم الاستهلاك والاتتاج والاختيار بين السلع المختلفة . ولكن 
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الاعتیار فى الأمور الهمة (الصيرية والانسانية والأخلاقية) تقاص 
ام وبذا فقد هذا الإنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً قاماً 
في الأمور الاستهلاكية . 

ووصف مارکوز للانسان ذي البُمد الواحد هو تطوير لقکرة 
الانسان الاقتصادي والجسماني (الانسان الطبيعي) حيث بين أن نسق 
الانسان ذي البُعد الواحد هو نسق واحدي مغلق » ولذا فانه یحاول 
أن یفتح النسق . وكي یفعل ذلك ۰ كان لابد له أن یخرج من الواقع 
المغلق كي یقوم بتحلیل وتقييم الكل الکامن السجاوز لهذا الواقع 
الظاهر . وفي کتابه العقل والشورة . یجد مارکوز ضالته في فکر 
هیجل . لقد آصر هیجل على أن یظل الاتسان عاقلاً رشيداً قادرا 
على أن يتحر مما یسمی الحقائق المحيطة به (فالعقل البشري نقسه 
يصبح المطلق وموضع الكمون وأساس التجاوز » ومن ثم يستعيد 
الإنسان إنسانيئه ومركزيته ومطلقيته) . وبوسع الانسان أن يخضع 
الحقائق التي يقبلها الجميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية لعاییر 
أعلى » أي معايير العقل . وقد سمیت فلسفة هيجل العقلانية التقدية 
باسم «فلسفة النفي» لأن الفيلسوف » مسلحاً بالنهج ابحدلي » يوجه 
النقد لما هو كائن (الوصف) باسم ما يجب أن يكون (المعيار) وهو 
معيار یتجاوز ما هو قائم مستمد من الإمكانيات البشرية بشكل عام 
ومن ثم » فان الإنسان العقلاني بوسعه أن یتجاوز النظام الاجتماعي 
القائم ويصل إلى مستوى أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى 
الباشر (الجتمع الأحادي البعد) بالمعايبر الإنسانية العقلاتية العالمية . 
والحقيقي هو ما يتفق مع هذه المعايير » وهي معايير العقل ۰ إذ أن 
التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتحرك حسب معاییر العقل » آما 
اللاعقلاني فهو لا تاريخي وغیر حقيقي . 

ویذهب مارکوز -شأنه شأن الماركسيين إلى أن للجتمع 
الفاضل هو الجتمع الذي لا یستغل الانسان فيه آخاه الانسان . كما 
يتفق مع فروید في أن إرجاء الإشباع وممارسة قدر من الکبت وقمع 
الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن تستمر . وحسب تصور 
ماركوز وصل التطور التكنولوجي إلى الدرجة التي أصيح القمع 
الشديد معها ليس ضرورياً بعد أن أدّى قمع الغراتز وظيفته 
التاريخية . فالإنسان الغربي طور تكنولوجيا تجعل بامكان كل 
شخص أن يعيش في حرية وكرامة وإشباع دونغا حاجة لقمع » 
وأصبح بوسع الإنسان (خصوصاً الإنسان الغربي) أن يعيد تشكيل 
المجتمع با يتفق مع معاییر العقل بحيث يصبح مجتمعاً مثالياً فاضلاً. 
ويحاول ماركوز في کتابه الجنس والحمضارة أن يعطي صورة لهذا 
الجتمع الفاضل الجمديد (الذي يحمل كل سمات نهاية التاريخ 
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الشيحانية التي تسم كل الأنساق العلمانية الثورية والليبرالية 
موخرا) . وقد تنبأ مارکس بأن الإنسان في الجتمع الشيوعي سوف 
يصطاد في الصباح ويرعى الأغنام في الظهيرة ويمارس النقد في 
المساء . ولا تختلف رؤية مارکوز عن ذلك كثيراً » فالإنتاجية في هذا 
المجتمع المثالي لا تتم من خلال قمع الرغبات والزهد والاغتراب إذ 
أن الملكية الاجتماعية لأدوات الانشاج التطورة ستجمل الطاقة 
الغريزية تعود لشکلها الاصلي . كما أن وقت العمل الذي يسبب 
الاغتراب سيصل إلى الحد الأدنى ويختفي . بحيث يصبح اللهو مثل 
العمل ۰ كما يمكن تنظيم العمل بحيث يتفق مع احتياجات الانسان 
القردية . 

ويسأل مارکوز عن العقبات النفسية التي تقف في طریق تحقق 
مثل هذا الجتمع . وفي کتابه الذکور يرى مارکوز أن إيروس (مبداً 
اللذة والحياة) یبحث داثماً عن التحقق والاشباع من خلال إعادة 
صياغة النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه (مبداً الواقع) 
وهو يرى إمكانية الوازنة بين العقل والحس والسعادة والسرية في 
مجتمع خال من القمع » أي أن الإيروس (بهذا العنی) إمكانية كامنة 
في الإنسان تُمكدْنه من أن يتجاوز عالمه ذا لبعد الواحد . 

ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلانية التكنولوجية (أو 
الب دا الأداتي) التي توظف كل شيء با في ذلك مبدأ اللذة ذاتها 
لمصلحتها . ولاحتواء ميدأ اللذة يقوم المبدأ الأداتي با يلي : 
١‏ تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابها 
داخل إطار النظام القائم » فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها 
ولكنها مرغ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه تماما » إذ تطرح 
إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم الخدمات الختلفة مثل 
السياحة والنوادي الليلية وأحلام الإباحية . أي أن كل شيء يتم 
تدجينه » وضمن ذلك الرغبة الجنسية نفسها . 
۲-یقوم المبدأ الاداتي بتخليق رغبات غير ضرورية (زائفة) جديدة 
حين يتم إشباع الرغبات الضرورية (الحقيقة) وذلك من خلال الدعاية 
لآخر الوضوعات والاعلانات وما یسمی «التأکل المخطّط» (أي إنتاج 
السلع بطريقة تضمن تآكلها بسرعة) » ویلاحظ أن الجنس (العنصر 
البروميثي قي الإنسان) يصبح مجرد خدعة إعلانية . وبذلك يزداد 
اتساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجها وتظهر الوفرة السلعية . 
ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لاي اتجاه 
نحو التساؤل عن الهدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات والبحث 
عن الحرية » وکلما زادت الوفرة زاد القمع لآن الدولة ومجتمع 
الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابه تماما في دورة الحاجات المتصاعدة 
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اللامتناهية غير الضرورية والتي يتم إشباعها بشکل دائم (وهو صدی 
لجدلية الاستتارة عند هورکهایر وأدورنو فکلما زادت معدلات 
الاستنارة وزادت هيمنة الانسان على الطبيعة زاد ضموره هو) . 

ویتهب مارکوز إلى أنه بهذا يحل مبداً الوت (ثانانوس) محل 
مدأ الحياة ([یروس) وبذلك يعود الانسان مرة أخرى للقمع الذي 
يزيد عن الحد اللازم للاستمرار في خلق الحضارة ۰ 
۳ لاحظ ماركوز أن مؤسسات الرقاه الاجتماعي قي المجتمعات 
الحديثة أصبحث إحدى أهم وسائل السيطرة على حياة الذين ينعمون 
بغوائدها ومزایاها بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم . وهكذا 
يتحول التحرر من الحاجة المادية » الشرط السبق لكل أشكال الحريةء 
ليصبح هو نفسه أساس العبودية . وكلما ازداد استهلاك الناس 
للسلع » الذي كان من الفروض أن يوسم نطاق عالم الحرية » ازداد 
ادمانهم لهذه السلع واحتياجهم لها 8 ومن ثم ازداد عالم الضرورة 
اتساعاً وضمر احساسهم با رية وشعورهم بالسئولية . 

وكيف يكن اشروج من هذا المأزق ؟ إن آلية اخلاص عند 
ماركوز ليست الطبقة العاملة (كما هو الخال مع ماركس ولوکاتش) » 
فقد نجح العقل الأداتي في الهيمنة عليها وتم استيعابها في الرؤية 
الاستهلاكية السائدة . 
وهنا تظهر مشكلة أساسية : إذا كانت الأغلبية (بما في ذلك الطبقة 
العاملة الثورية) قدتم غسيل مخها وأصبحت ذات بعد واحد تعيش 
في السلع وتموت من أجلها ۰ واذا كانت رؤية الإنسان مادية » فلماذا 
لايكون احلاص في السلعة ؟ ومن الذي سيقرر تفي ذلك » 
واستناداً إلى ماذا ؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح نفسها هنا مرة 
أخرى ويقوة » ولذا نجد أن ماركوز یتحدث عن تخبة مثقفة تقوم 
بتوجيه الجماهير التي فقدت رشدها وتم إغواؤها من قبل المؤسسات 
الليبرالية الديموقراطية الاستهلاكية » أي أن النخبة الثقافية صاحبة 
العقل النقدي والذاكرة التاريخية والمقدرة على إدراك الكل الإنساني 
المتحقق في التاريخ والتي لم ينمكن الجتمع من استيعابها في رؤيته 
وبنيته ورفضت هي استبطان رؤيته » والقادرة من ثم على تجاوز 
الواقع الباشر ۰ هي الآلية التي يمكنها تحقيق الاتعتاق للإنسان والعمل 
على تأسيس مجتمع يسمح بظهور الإنسان المركب متعدد الأبعاد » 
ولهذا كانت كتابات ماركوز أثيرة لدى الشباب في حركة اليسار 
الجديد في الستینیات . ١‏ 

وم كتاب مارکوز الأخير اعد الجمالي بقدر من التشاؤم 
المفعم بالفرح . وهو يذهب في هذا الکتاب إلى أن القن هو الملاذ 
الوحيد المتبقي للتجربة متعددة الأبعاد في مجتمع أحادي البُعد» 
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فشمة مسافة تفصل بين الفن والواقع . وتسم الفن بان له أبعاداً تجعله 
يتجاوز العناصر الاجتماعية المحدّدة له وتجعل العمل الفني قادراً على 
الانعتاق من العالم الذي يتتمي إليه » ومن ثم فان الفن يعبر عادة عن 
تجرية إنسانية مركية في مواقف متبلورة » وهو لهذا يذكّرنا بحقائق 
إنسانية عادةٌ ما تنكرها . إن منطق العمل الفني يؤدي إلى ظهور 
حساسية مركبة جديدة تتحدى كلاً من الحساسية القائمة والعقل الذي 
یتبدی من خلال المؤسسات الاجتماعية السائدة » وهذا هو الدور 
الذي يكن أن يلعبه الفن في تغيير الواقع وليس كما يرى الواقعیون 
الاشتراكيون . 

وماركوز ئيس له اهتمام خاص بالوضوع اليهودي . ولكنه أيد 
إسرائيل عام ۱۹۲۷ في هجومها على الدول العربية باعتبار أن ذلك 
دقاع عن النفس . وان بحثنا عن البّعد اليهودي في فكره » فان من 
العسير أن نعثر عليه » فهو مفكر متأثر بالتقاليد الألمانية في الفلسقة 
خاصة هيجل وماركس . آما موقفه من إسرائيل » فهو موقف 
سياسي ينم عن جهل شديد » وربا عن انتهازية شخصية لا علاقة لها 
بالبتية العميقة الكامنة لفکره الفلسفي . 


نعصوم تشومسكي (۱۹۲۸- ) والشورة التوليسدية 
Naom Chomsky and the Generative Revolution‏ 

عالم لغویات أمريكي بهودي من صل يديشي ۰ وید من آهم 
المفكرين اللغويين والسیاسین النشیطین في العالم في النصف الأخير 
من القرن العشرين . ويضعه البعض في مصاف كبار المفكرين مثل 
جان بياجيه وكلود ليفي شتراوس (وربا ماركس وفروید) بالنظر إلى 
ما أحدثه من ثورة في علم اللغويات والعلوم الإنسانية ككل ۰ فهو 
جزء مما يُسمّى «الانقلاب البنيوي التوليدي» (وما یسمی أيضاً «الثورة 
الإدراكية أو العرفیة») الذي تصدى للاتجاه التجريبي الوضعي . 
وتشير بعض الدراسات إلى «الثورة التشومسكية؛ في ميدان علم 
اللغة والإنسانيات . وقد قورن بفرديناند دي سوسير عالم اللغويات 
السويسري الذي بدأ هو وبروپ ۰ عالم الأساطير الروسي » هذه 
الشورة البنيوية (لا يعترف تشومسكي نفسه يفضل سوسير في مجال 
اللغويات) . 

ولد تشومسكي في الولايات التحدة الأمريكية لأبرين من يهود 
اليديشية (من آوکرانیا) . وكان أبوه لغوياً متتخصصاً في العبرية 
الأندلسية وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس » والتي كانت 
دراستها تدور قي إطار الأنساق النهجية التحليلية عند نحاة العريية 5 
ولهذاء فإن ثمة عناصر من النظرية العربية في التحليل النحوي 
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تمرف علیها تشومسكي في مقتبل حياته الفكرية من خلال أيبه . 
وکانت رسالة تشومسكي للدکتوراه بعتوان « التحلیل التحويلي أو 
التوليدي » والتي شرت فيما بعد في كتابه الأول الأبنية الدركيبية 
(40y)‏ . ويُعد هذا مجرد جزء من عمل أشمل وأكثر تفصيلاً هو 
کتاب الينية التطقية للنظرية اللغوية (۰ ۱۹۷) . 

قضی تشومسكي فترة في إسرائيل حیث كان يؤمن بآن 
الكيبوتس تجربة اشتراكية مثالية » لکنه سرعان ما عاد إلى الولایات 
التحدة الأمريكية حیث عمل بعض الوقت في هارفارد » ثم انتقل 
إلى معهد ماساشوستس للتکنولوجیا ومازال يعمل به حتی الآن . 

ومن الصعب تلخیص فکر تشومسكي اللغوي والسياسي ‏ أو 
تلخیص سماته الاساسية وتناقضاته الحادة » والاکثر صعوبة محاولة 
توضیح العلاقة بینهما . ویکننا أن نقول إن فکر تشومسكي ينطلق 
من الثنائية الأساسية (ثنائية الانسان والطبيعة) التي تُشکل جوهر 
الرؤية الانسانية (الهيومانية) للعالم وللفکر العقلاني المادي (المتمركز 
حول الإنسان) . ولكن » هذا القكر » صدوراً عن ماديته الصارمة 
وحلوليته الكامنة المادية » يحاول إنكار هذه الثنائية ومحوها وتأكيد 
الواحدية العلمية ا مادية . ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي 
بين التسمركز الكامل حول الذات والتمركز الكامل أيضاً حول 
الموضوع ‏ بين الحرية المطلقة » والحتمية المطلقة » وبين الإبداع 
الإنساني وا حتمية البيولوجية . 

ولتبدا بإحدى الأفكار الحورية في النسق الفكري لدى 
تشومسكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة . يرى 
تشومسكي أن أية ظاهرة مكونة من مستويين : سطحي ظاهر » 
وعميق كامن . فوراء كل البتى السطحية الظاهرة وجد بتية أكثر 
علمقاً وتركيباً . ولكن البنية السطحية رغم انفصالها عن البنية 
العميقةء إلا أنها على علاقة وثيقة بها » ومن خلال تحليل المكوتات 
الشكلية للبنية السطحية (الملموسة) وطريقة تنظيمها وتفاعلها » يمكن 
الوصول إلى البنية العميقة . الهم هو أن ندرك أن الينية السطحية 
مكوئة من مجموعة من العلاقات تحكمها شفرة إن توصلنا إليها 
أمكننا أن نفهم البنية العسميقة . ويمكن أن يتم هذا من خلال تحويل 
تركيب إلى تركيب آخر . وهذه الفكرة فكرة محورية قي العلوم 
الإنسانية الغربية منذ عصر التهضة يحاول عن طريقها الفکر الغربي 
في عصر العقلانية المادية تجاوز ثنائية الروح والادة . فالروح هنا مي 
البناء الفوقي (عالم الأفكار والأشكال) ورغم استقلاليته الظاهرة إلا 
أنه (في التحلیل الأخير وفي نهاية الأمر) إن هو إلا تعییر عن البتاء 
التحتي (المادة علاقات الإنتاج ‏ الدوافع الغريزية) » وحيتما برد 
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الأول للشاني نصل إلى عالم المادة والواحدية المادية نمی الثنائية 
الظاهرية . ولعل إبداع تشومسكي (والثورة البنيوية التوليدية ككل) 
یکمن قي أنه لم يجعل البناء التحتي مادياً وإغا علاقات وأفكاراً كامنة 
في العمل ذاته تعبر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة » أي 
أن عالم الأشكال الإنسانية الظاهر پر لا إلى حركة المادة اللاإنسانية 
وإغا إلى عالم العقل والعلاقات الكامنة فيه (التي تستعصى على 
الدراسة التجريبية الکمیة) . 

العقل الانساني » إذن » هو أعمق البّی عند تشوم سكي . 
وهذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صفحة بيضاء » كما يرى السلوكيون 
والتجريبيون » وهو لا يكتسب أفكاره تدريجياً (بشكل تراكمي) من 
البتية المحيطة به ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية » وإنما 
هو عقل نشط فعال إذ توجد فيه إمكانات إبداعية وملكات مفطورة 
كامنة فيه هي أشكال وبتی قبّلية تتبع قواعد معيّنة ذات مقدرة توليدية 
وتلعب دوراً أساسياً في عملية اكتساب المعرفة . وهذا يعني آن 
الإنسان لا تتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيثية وأن قدراته الإبداعية 
التوليدية تمنحه قدراً كبيراً من الاستقلال والحرية . وهذا يعني أن 
الإنسان يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة . 

لهذا تمد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية 
استدلالية » وليست تجريبية برانية استقرائية » فهو يبدأ من العام 
والبنية والنمط ومن المعطيات اي الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع 
العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراهين الجزئية 
والبيئة الادية وكأنه شحاذ فقير عاجز » بل يقف كالأمير القوي الذي 
يعطي أكثر ما يأخذ . ولذا » فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج 
التفسيرية حسب تصور تشومسكي ‏ أمر منوط بالعقل والخيال » 
وليس أمراً خاضعاً للحواس . لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن 
الحواس قدت إلغاؤها ۰ فهي مسألة أسبقية » ونحن هنا أمام ثنائية 
هرمية يسيق الإنسان فيها الطبيعة » ويسبق العقل فيها الحواس » 
ويسيق الخيال الفعال فيها التلقي السلبي للمعطيات الحسية . 

ويرى تشومسكي أن آهم الامکانات الكامنة في عقل الإنسان 
هي مقدرته اللغوية . فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون ۰ فهي 
ما يمير الإنسان عن الكائنات الأخرى التي تعيش معه في هذه 
الأرض ٠‏ ولكنها لیس لها الفطرة اللغوية . ولغة البشر ممفتلفة بشكل 
جوهري عن لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها . ولذا » نان 
تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة» » فبها یکون الجتمع وتتقدم 
المضارة ويظهر الفكر (وتشومسكي في هذا يتهج منهج سايبر الذي 
كان يذهب إلى أن اللعة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة إنسانية قريدة 
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ولا يستطيع الانسان التفکیر بدوتها) . وإن آردنا استخدام مُصطلحنا 
لقلا إن ظهور اللغة يعني تراجم الانسان الطبيعي (الادي) وظهور 
الانسان الانسان آو الانسان الرياني . 

ويعرف تشومسكي اللغة بانها القدرة التي تلكها کل المتحدئين 
بلغة ما لانتاج وفهم عدد لا محدود من الجُمل الفهومة » لكل متها 
بناژها الصحیح وذلك من خلال اللحو » وهو مجموعة من القواعد 
والبادی الكامنة يربط من خلالها الإنسان بين الاصوات والعاني 
بطريقة محددة (نحو تحويلي توليدي) . وهذه القدرة ليست مجرد 
عمادة يكتسسيها الانسان من العالم الخارجي وا هي ملكة فطرية 
موروثة یود بها (والقدرة الوروئة سمة لا يمكن دراستها تجريبياً » إذ 
لا يمكننا عزل قرد ومراقبة غو هذه الفعالية عنده) . 

و کدلیل على رؤيته (الثورية التولیدیة) للغة باعتبارها مفطورة 
في العقل » يشير تشومسكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري 
(الذكور منهم والإناث » الأذكياء منهم والأغبياء) لتعلم لغته 
الإنسانية » فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد ويكفاءة عالية » 
رغم أنه محاط بكم كبير من الكبار الذين كثيراً ما يكسرون قواعد 
اللغة ویصدرون أصواتاً لا معتى نها ظناً منهم آنهم بذلك يقلدون لغة 
الطفل ويتواصلون معه . ورغم كل هذا » يتعلم الطفل الإنساني 
أسس لغته يسر من خلال هذه العينات العشوائية غير المثالية خلال 
عام (وهو وقت أقصر من الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في 
تعلّم قيادة سيارة) مع أن وصف قواعد أية لغة قد يستغرق عدة 
سنوات من الباحثين . ويصل الطفل إلى مرحلة امتلاك ناصية اللغة 
بين سن النامسة والسادسة » أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي 
متكامل » مكون من مجموعة هائلة ومركبة من القواعد ويتطلب 
استخدامه كشيراً من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس) وقواعد 
التحویل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل لاستغرق في ذلك 
عشرات الستين . 

ویضرب تشومسکي مثلاً بإحدى قواعد التحویل التي یتعلمها 
الطفل في اللغة الإنجليزية . فصياغة السوال في اللغة الإنجليزية 
يكون عن طريق وضع فعل الكينونة (تو بي 6ن 9) في أول ابحملة . 
فمثلاً عبارة « ذا مان إز تول الها 5 13:۳8" تصبح « از ذا مان 
تول؟ 7 الما موص 106 :۳1 . ولکن في جملة آحری مثل "ذا مان هو إز 
هیر از تول الها دز مط دز ۷۸0 معدم 106 " تصبح "از ذا مان هو از 
هیر تول ؟ 7اه man who ¡s here‏ عط 15 * . ولو الأمر كان آلیاً 
ومكتسباً لقام الطفل بتحريك «إز 6 الأولى ولاصیح السوال "از ذا 


مان هو هیر از تول ؟ 17لقا كز ۵ ۷۸0 مص عط 15" وهي صيغة 


1:۹ 
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سليمة من الناحية اليكانيكية ولکنها حط من الناحية اللغوية . ویفسر 
تشومسكي بأن عقل الطغل بامکاناته الکامنة فيه یس رف أن عبارة 
"هه :1 طس" مرتبطة باسم الفاعل في وحدة واحدة لا يجوز أن 
سم عند الإتيان بصيغة السزال عن الجملة كلها . ولذلك فهو ینقل 
ذ الثانية في هذه ا حملة وليس :ذالأولى إلى بداية الجملة . 

واللغات البشرية كافة » رغم تنوعها وتعددها » تشترك في 
بنيانها العميق . فهي كلها تعبير عن القوالب أو البتى اللغوية أو 
الأشكال الثابتة والعالية نقسها . ونقط التشابه بين اللغات أكثر أهمية 
من مواطن الاختلاف . ولا يمكن تفسير العناصر العالية للغة 
(بالإنجليزية : لنجوستيك یوتی فرسالز (inguistic universals‏ إلا 
بالقول بأن العقل يوجد كامناً فيها (يستخدم تشومسكي أحياناً 
تعبيرات مثل : «میرمج فيه» أو مشر فيه» » وثمة اختلاف عميق 
بين الكامن والمشمّر) » وأن هناك برنامجاً محدداً موروثاً بحوي الیّی 
كافة . وهذايذكرنا رقف كانط من الصفات المجردة المنطقية لأنماط 
الفكر » وهي أنماط حادثة ولكتها مستقلة عن التجربة . ورغم الصلة 
الواضحة بينه وبين كانط ‏ إلا أن تشومسكي نفسه يشير إلى كل من 
ديكارت وروسو وقلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسلافه الفكريين. 
ومع هذا » تجب الإشارة إلى أن كانط لم يستخدم کلمات مثل 
«مبرمج» أو مُشْمَّر؛ » فالمقولات القَبلية عنده محاطة بالأسرار . 
ولعل هذا سر إنكار تشومسكي کون كانط سلقه الحقيقي واصراره 
على ديكارت » بسبب النزعة الرياضية المنطقية عند الأخير » أي 
الشكلية الصارمة التي تتتهي إلى الواحدية الصارمة » والبحث 
الحموم عن تفسیرات بيولوجية (الغدة الصنوبریة) حتى لا يكون 
هناك أي مجال للمیتافیزیقا ! 

ویتحدث تشومسكي عما یسمیه «النحو المالي» وهو تعبير عن 
الثوابت اللغوية العالية ‏ ولذا ينكر تشومسكي وجود لغات بدائية » 
تماما كما يُنكر کلود ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما 
يُسمّى «قبل النطقي» . 

واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعکس السقل » فشمة تماثل يبن 
بنيتي العقل واللغة » أي أن اللغة هي بمنزلة البناء السطحي لبنية أكثر 
عمق هي العقل الإنساني . وهذا » في الواقع ۰ هو منهج البنيوين 
والتوليديين كافة : أن يروا بنية ظاهرة ما (الأساطير ‏ طريقة الطهي 
اللغة الرموز) ويحاولون من خلال دراستها أن يدرسوا بنية العقل 
البشري . وهم في هذا يدانعون عن العقل البشري وإبداعه ضد 
هجوم دعاة وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية الادية 1 

في إطار هذا تکصحده وظيقة علم اللغة بأنها « دراسة النحو » أو 
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بمعتى أدق 3 دراسة أبنية الجملة » (بناء الجملة هو ترتيب کلمات 
الجملة في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة . وكذلك ترکیب واستعمال 
الكلمة أو العبارة في جملة) . ومهمة اللغوي كشف مجموعة 
القواعد والمبادئ التي يكن أن سر ا حمل الممكنة (-ل :اهمدع 
+ااأعوسهم) كافة للغة ما » أي أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامنة 
للغة بكل علاقاتها وتحويلاتها المتشابكة . وهو جهد أقرب إلى 
البحث المنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المهمة التقليدية عند 
اللغوي في إعداد المعاجم وتعريف العاني وتطورها التاريخي . 
ولكن علم اللغة » بذلك ۰ وبسبب تماثل بنية اللغة مع بنية العقل » 
يصبح « علم اكتشاف قدرة الانسان على الإدراك وتو هذه القدرة من 
خلال اللغة » و« علم إدراك خصائص العقل الإنساني وتركيبه 
والسلوك الإنساني الحر الذي تحكمه القواعد وإمكانيات العقل الخر 
والمبدع داخل إطار نسق من القواعد التي تعكس الخواص الداخلية 
لعقل الانسان » . وهذه هي النقطة التي يلنقي فيها علم اللغة بعلم 
السياسة بالغنون » أي أن هذه هي النقطة التي تشكل القاعدة 
الأساسية في فكر تشومسكي وهي مصدر الثنائية لديه . ومشروع 
تشومسكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بنية اللغة 
الإنسانية » نظرية تتسم بالعمومية بالقدر الذي يكفي لأن تنطبق على 
جميع اللغنات » ولكنها ليست من العموم بحيث تنطبق (أي 
النظرية) على أي نظام اتصالي . أي أن علم اللغة يجب أن يحدد 
الصقات العامة والأساسية للغة الانسان بطريقة تبقي الانسان 
وتستبعد الكائنات الأخرى . 

وكما أن نظرية تشومسكي في اللغة تؤكد الوحدة » فان هناك 
التنوع فيها والذي يجب أن تفسره أية نظرية لغوية . ولإنجاز هذا » 
یدام تشوم سكي ثنائية أخرى : الكفاءة الشالية أو انقدرة الموروثة 
(البتية العميقة) » وهي مقدرة الفرد على إنتاج وقهم عدد غير محدد 
من ا مل وتحديد الخطأ ولمس الغموض من جهة ء والأداء 
الفعلي (البنية الظاهرة) ۰ أي عملية استخدام هذه القدرة في نسق 
محدد » من جهة أخرى . والقدرة « الثالية » تتحقق في كل لغة 
بشكل جزئي (يرى تشومسكي أن دور الجماعة يقتصر على تشخيص 
النظام اللغوي إذ تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق 
استبعاد بعض الإمكانات اللغوية » أي فرض حدود على المقدرة 
اللغوية الكامنة التي تحوي الثوابت اللغوية العالمية كافة) . 

ورغم أهمية الأداء اللغوي الفعلي » فإن علم اللغة لايد أن 
يركز على الكفاءة المثالية وحسب ء وعلى الثوابت اللغوية التي تتمثل 
في قسواع د وتراکیب اللغة . هذا لأن دراسة الأداء الفعلي 
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والاستخدامات المختلفة للغة بکل ما يكتنف ذلك من الصاعب 
والتفاصيل والتعقيدات الفعلية للواقع » صعب التعامل معه على 
نحو رياضي علمي صارم (وهنا يبدأ الجانب الآخر الخاص بالبرمجة 
والتشفیر في منظومة تشومسكي يطل برأسه) . وقد اكتشف كثير من 
علماء الإنسانيات والاجتماع إمكانية تطبيق منهج تشومسكي 
العوليدي البتيوي على العلوم الإنسانية كافة » بل وعلی الإبداع 
الفني . 
إن النظام المعرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يستند إلى 
ثنائية الانسان والطبيعة وإلى الإيمان بأن البشر مختلفون عن كل من 
الحيوانات (التموذج العضوي) والآلات (النموذج الالي) . وأن هذا 
الاختلاف لابد أن یحترم ‏ فهذا هو أساس كرامة الإنسان وإخوة 
البشر . هذا الإيمان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعه . 
هو أساس هجومه على الفلسفة الوضعية والتجريبية » فهي قلسفات 
لا تکترث بالبّی العميقة . أي ما يمير الإنسان عن بقية الکائنات . 
فالمدرسة السلوكية تكتفي بوصف البنية السطحية في آشکالها المادية 
المنطوقة (السموعة) والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على 
البنية العميقة , 

ویری السلوكيون أن الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما 
يُسمّى «الأفكار» (بالإنجليزية : أيدياز ددعل نأو ثوتسعاطهده!! ) وأن 
يركز على المثيرات والاستجابات » أي على العناصر البرائية التي 
يكن رَصقّها كمياً . كما أن السلوكيين ركزوا على مبادئ أغاط 
السلوك التي تنطبق على الأنواع كافة (الإنسان والحيوان) وعلى أنواع 
السلوك كافة (من الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق) . أي أن 
السلوكيين ركزوا على البراني والعام واللاشخصي (وهذه هي 
صفات الطبيعي/ المادي) وأنكروا الجواني والشاص والفريد . ومن 
ثم» قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك الفشران 
وغيرها من الحيوانات ويُعَمّمون النتائج على الكائنات الأخرى ا في 
ذلك الإنسان_بل وخصوصاً الانسان-(سمی تشومسكي هذا «بلاي 
آكتنج آت ساينس 5616706 عه ممناعة-ترمام» أي «اللعب بالعلم») . 

وقد ركز اللغويون الوصفیون على وصف البتية السطحية للغة 
أو لهجة مامع عدم تجاوز ذلك إلى ما وراء الستوی السطحي 
الظاهر . ويركز علماء القارنات على مقارنة ظواهر جزثية مثل مقارنة 
الصوت الواحد أو الصيقة الواحدة أو التمط الواحد في اللغات . 
واهتم علم اللغة التاريخي بتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواحدة 
وربطها بتاریخ الحضارة . كما اهتم علم اللغة الاجتماعي بعلاقة 
اللغة بالتغيرات في الجتمع . لقد اهتمت هذه المدارس كافة بعملية 
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رصد البیانات کمیاً دون تقدم نموذج تفسيري یف قدرة التکلم 
وحدسه اللغوي . فكل هذه الدارس والاتجاهات تری الانسان آله 
صماء خن فيها الأغاط التحويلية » وهي غير قادرة على إدراك 
الكل بشكل ميدع . ولذاء فان العقل اللغوي_بالنسبة للسلوكيين 
على سبيل الخال يقوم على أساس استدعاء النمط اللغوي المُخترّن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وعلى هذا » يرى تشومسكي وجوب 
تأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية باعتبارها كياناً مستقلاً 
عن الطبیعة/ المادة لضمان حرية الإنسان وتعميقها ء وهذه العلوم 
لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة البشرية ذاتها . ولابد أن 
ينيع العمل الاجتماعي من تصور لطبيعة المجتمع في الستقبل وأن 
يستند إلى بعض الأحكام الواضحة بشأنه » وهي أحكام تستند 
بدورها إلى رؤية للطبيعة البشرية . فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم 
محوري عند تشومسكي » وهو يشير إلى كيفية الترصل إليها من 
خلال الدراسة الإمبريقية إذ أن هذه الطبيعة تنبدّى فى سلوك الانسان 
وابداعاته المادية والفكرية والاجتماعية . ١‏ 

ولكن مفهوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مغهوماً 
إمبريقياً محضاً » ففي حوار له مع بيل مويرز طرح عليه هذا الأخير 
الإشكالية الهوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله : «هل تعتقد أن البشر 
يحئون بطبيعتهم للحرية . . . أم أنهم على استعداد لأن يخضعوا 
: للنظام مقابل الأمن والامان ؟ #فکان رد تشومسكي قاطعاً : ١‏ هذه 
مسائل خاصة بالإيان لا المعرفة » تُوجه آمالك نحو ما تؤمن به . . 
وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد وكدوا أحراراً » ولكنك إن طلبت 
مني دليلاً على ذلك لا آمكنني أن أعطيك إياه » . فسأله مويرز في 
دهشة : "أنت تتحدث عن الایان » فهل «تؤمن» بالحرية ؟ " قأجابه 
تشومسكي : ' أحاول ألا يكون إياني غير عقلاني » فنحن يجب أن 
نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع تام العلم بأن معرفتنا محدودة 
۰ ولکنب على أية حال » إييان خاضع لاعتبارات الحقائق 
والعقل " . وتشومسکي ‏ بهذا ء قد طبّق على الطبیعة البشرية 
نفسها النهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي » وهو آمر 
متطقي أن نبدآ با تتصوره القدرة المثالية ثم ندرس الأداء الفعلي : 
انثالي قبل الادي » والعقلي قبل الحسي » والانساني قبل الطبيعي . 

وفي ضوء هذه الاولویات يكتنا أن توصل إلى أن النظومة 
الأخلاقية عند تشومسكي تستند إلى الثنائية انبدئية (ثنائية الإنسان 
والطبیعة) وتتفرع عنها ثنائيات أخلاقية الشق الأول منها هو الإنساني 
الإيجابي والشاني هو السلبي (ويمكن أن تقول بشي» من التحفظ 
«الطبيعي )١‏ » وفيما يلي يعض هذه الثنائيات : حرية/ تَحكُم- 
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إبداع/ تدميط ‏ تضامن وجماعية/ تعظيم الربح وأنانية وطمع - 
مبدئي/ برجماتي - تَوازّنَ ببئي/ استخلال بيئي - تلقائیة/ اتجاه نحو 
الترشيد والتحكم_مساواة/ هرمية -الديوقراطية/ الشمولية- 
الاشتراكية/ الرأسمالية_الفوضوية/ هيمنة الدولة - 
الإمبريالية/ التحرر_البقاء بطريقة جديرة بالاحترام/ البقاء بأي ثمن 
(يستخدم تشومسكي كلمة اديسنت 00000۱ الإنجليزية فيقول * 
دیسنت سیر فايفال [50۳۷3۷۵ ۲۵02601 وكلمة «سیرفایفال ۷۷۵ في 
الإتجليزية تستدعي إلى الذهن مباشرة العبارة الداروينية القبيحة 
#سیرفایفال أوف ذا فیتسیت 6651 0/۱۲ االانولاة» أي «البقاء 
للأصلح» . والأصلح هنا هو الأقوى » ومن ثم فهو بقاء يكن أن 
نسميه ٍن ديسنت ۷:۳000200 أي «بطريقة غير لاتقة» (ومن الواضح 
أن استخدام تشومسكي لهذه الكلمة الضعيفة في هذا السياق » وهو 
عالم اللغة » يدل على محاولته تحاشي كلمات آشد قوة . ویکن 
ترجمة كلمة هدیسنت :60808 بكلمات مثل : مهذب ‏ لائق ‏ مُرضي 
مقبول- جدیر بالاحترام . وكلها كلمات تشير إلى وجود معيارية ما 
ومرجعية ما دون الافصاح عنها ؛ فهي كلمات تشي بالثنائية 
وتتحاشاها في آن واحد) . 

في هذا الإطار » يعارض تشومسكي الرؤية الهويزية الداروينية 
النيتشوية ومنطق القوة الصماء » فالتضامن الإنساني (خلافاً للصراع 
افادي) هو آلية اليقاء الجديرة بالاحترام . وهو » لهذاء يرقض 
التفسيرات الآلية (مثل تفسیرات السلوكيين) لأنها تفشل في تفسير 
طبيعة البشر التي تميل نحو الحرية والابداع وتفشل في تفسير وعي 
الإنسان . وهي تفسيرات تُلغي ثنائية الإنسان والطبيعة » فالانسان » 
من متظور سلوکی » شأنه شأن الكائنات الأخرى » ليست عنده 
مقدرة توليدية تضمن حريته » وإنما هو مجموعة من العادات المكتسبة 
من خلال عملية تطویع (وتكييف) . ولذا يكون هدف الجتمع » من 
منظور سلوكي ء زيادة التحكم في الفرد وتطويعه » فالسلوکية 
والامبريقية مرتبطتان تماما بعملية التحکم . وکل هذا يؤدي إلى 
ظهور : الخبراء » الذين یدعون آنهم خبراء في حقل لا ُوجد فيه 
بالضرورة خبرة علمية إذيجب أن تسود فيه الاعتبارات الخلقية 
الإنسانية العامة . 

وانطلاقاً من هذه الثنائية » يطرح تشومسكي صورة الجتمع 
الإنساني المثالية » فهو مجتمع يتكون من تجمعات طوعية تلقائية 
تقضي على البتى الهرمية القمعية . وهو يذكر باستحسان كبير مقولة 
ماركس عن العمل في المجتمع المثالي » حيث يصبح العمل لا مجرد 
وسيلة للحياة ولغا تعبيراً عن حاجة إنسانية كبرى » فيصبح العامل 
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مدفوعاً للعمل بنزعته الجوانية التلقانية (لا القسر الخارجي البراني) . 
ورغم مشالية هذه الصورة » إلا أن تشومسكي بين أن هناك دلائل 
إمبريقية عليها . فالأسرة » على سبيل المثال » كيان اجتماعي يعبر 
بشكل جيد عن الإمكانات الكامتة عند الإنسان إذ لا يحاول أفراد 
الأسرة تعظيم الربح وإئما يتعاملون مع بعضهم البعض داخل إطار من 
التضامن والتعاون . 

وينادي تشومسكي با يسميه «الاشتراكية التحررية» . وهي 
نزعة فوضوية (بالمعنى الفلسفي) معادية لا لل رأسمالية وحسب وافا 
معادية أيضاً للتنظيم المركزي للدولة الاشتراكية . كما ينادي با 
پسمّی «النزعة النقابية الفوضویة؟ (« ارتباطات حرة لمتسجين أحرار») 
وهو يرى أن الكيبوتس في الدولة الصهيونية من أهم التجارب التي 
يتحقق فيها هذا المثل . 

ورغم هذه الفوضوية والنزوع الشديد نحو الحرية والتلقائية » 
لا یجد تشومسكي أية غضاضة في أن يمجد دور العلم الحديث 
والتكنولوجيا باعتبار أنها آليات یکنها أن تريح الانسان من ضرورات 
العمل وتّحقَق له أساساً لنظام اجتماعي يستند إلى الترابط الحر 
والتحكم الديوقراطي ( 9 إن كان لدينا الإرادة قي أن نفعل ذلك ؟) . 

في مقابل هذه الصورة الوردية ؛ يضع تشومسكي النظام 
الرأسمالي الذي يستند إلى مفهوم الإنسان الطماع التنافسي الذي 
يُعظم الثروة والقوة » الخاضع لعلاقات السوق » وهو مفهوم معاد 
للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكي (وفي سباق آخر » يقول « معاد 
لقوانين الطبيعة » دون أن یبن ما القصود : الطبيعة البشرية أم الطبيعة 
المادية بعامة ؟ وهو غموض له مدلوله العميق الذي يشبه التأرجح بين 
الكمون والبرمجة كما سنبين قيما یعد) . فحفتة من الرجال یتخّمون 
بالسلع الاستهلاكية التي لا حاجة لهم بها › بينما الملايين الجائعة 
تحتاج الضروریات . والرأسمالية » بحکم بنيتها » لايمكتها أن تفي 
باحتیاجات الیشر » لاستحالة الوفاء بها الا من خلال قنوات 
اجتماعية . ولا يكن أن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسمالية 
الدولة انش مولية أو رآسمالية الدولة السلحة (التي بدأت تظهر في 
الولایات التحدة) أو دولة الرفاه البيروقراطية ال ركزية ولا حتی 
الدولة الاشتراكية المركزية . فالدولة آلية کبری للتحکم والهيمنة » 
بنية قوة ولیست كياثاً إنسانياً أحلاقياً . وتشومسكي یعارض ۰ بطبيعة 
الحال » السوق الحر ویری أنه من آهم آليات التحکم والهيمنة - 

ویلاحظ تشومسكي أن عملية الهيمنة لم تخد تتم من خلال 
القمع وإنما تنم من خلال الإغراء » ومن هنا يلعب الإعلام دوراً أكثر 
خطورة من دور الدولة » كما أن للشركات التجارية الضخمة دوراً 
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يغوق دور الدولة » كما يلعب الخبراء دوراً مهماً في عملية القمع من 
خلال الإغواء (والخبراء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابات 
علمية تستند إلى خبرتهم العلمية في مجالات لا حتاج » في واقع 
الامر » الا للرؤية الأخلاقية . وقد عرف کیسنجر الخبير بأنه 
الشخص القادر على ال فصاح بوضوح ودقة عن إجماع أهل القوة) 
فیتکاتف كل هولاء لسخلیق الإجماع والرأي العام الحر . ومن هنا 
تأكيد تشومسكي دور اللغة والمفردات والأسلوب » فهي آلية أساسية 
لتخليق الإجماع ومن ثم كَبْت الإبداع والحرية . فيلاحظ تشومسكي 
أن المصطلحات في اللغة السياسية تُستخدم بشكل مختلف ومعكوس 
اما بحيث تُظهر الكلمات نقائض ما يُضمر القائلون » بحيث تُعطي 
الكلمات مدلولات تختلف عن مقصودها اللغوي وتُجردها من 
معناها الأصلي . ففي القرن التاسع عشر سمي الاحتلال «حمایة». 
والهيمنة * اتتداباً ٠‏ » والتهب الاستعماري « عبء الرجل الأييض 
ورسالته » » ثم استبدلت بهذه التسميات المضللة تسميات أخرى لا 
تقل عنها ضلالاً وتضليلاً إما تتفق مع ما یسمی «روح العصر؟ . 
فدخلت إلى المعجم السياسي المتداول كلمات جديدة مثل : 
#المعونات الدولية ».3 القروض ٠-١‏ نقل التكنولوجيا ١»‏ الاعتماد 
المخبادك » ۰ وکل هذه الأصطلّحات لا تخرج عن مضمون الاحتلال 
والتبعية والاستنزاف بصور جديدة . 

ومن بين هذه الکلمات ذات الدلول الضلل في الاستعمال 
السياسي الدولي كلمة « الارهاب » بحیت أصبحت القوی 
الاستعمارية والنظمات الدولية الخادمة لها تستخدم الكلمة 
«الإرهاب الدولي » كمرادف لتعبير « الحرب المشروعة » التي هي 
حرب الضعفاء ضد الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجراً أو يطلق 
رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة المواطن « إرهابياً 
مدفوعاً» » على عكس المحتل الذي يبدو وكأنه بالاحتلال يؤدي حفاً 
ره الأعراف ۰ فقد تبلور كل هذا في اتجاهين أساسيين : 
١-أصبح‏ القتل والنهب بالجملة یسمی #حرباً مشروعة» ویسمی من 
بمارسها «إمبراطوراً» » أما القتل والنهب بالتجزتة فتُسمَّى «إرهايأ» 
ویسمی من ارسها #لصآ أو قرصاناه . 
۲-ما تمارسه الولايات التحدة يُسمّى #حرياً» وما یماس ضدها 
«إرماب» . 

فمصطلح «ٍرهايي» مثلاً تستخدمه کل من إسرائيل وأمريكا 
والاعلام « العالمي » للإشارة إلى القدائيين القاسطینیین أو أي شخص 
يقف ضد مصالحهم مع أنهما أكبر دولتين ارهاییتین في العالم . 
وكلمة «توازن» هي الأخری أصبحت تعني ١‏ حماية الصالح 
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الأمريكية ٠‏ ۰ فحینما تظهر قوة قومية محلية تحاول الدفاع عن 
مصالحها تُوصّف بأنها تخل بالتوازن » بیتما كل ما فعلته هو محاولة 
قرض توازن جديد يفي بمصالح الشعب على عکس التوازن القدیم . 

كما أن عملية تخلیق الإجماع التي تقوم بها الوسسات 
الحكومية وغير الحكومية قد حققت نجاحاً منقطع النظير » إذ حول 
المواطن العادي في الغرب إلى إنسان منمط مدجن مطوع لا توجد في 
عقله أية بى داخلية ثابتة ولا حاجات جوانية ذات صفة ثقافية أو 
اجتماعية » ولذا فهو إنسان مرن طيّع تماما ؛ قادر على التَحرُل 
والتلون یسهل تشکیل سلوکه من خلال سلطة الدولة أو مدير الشركة 
أو التکنوقراطية أو اللجنة ال ركزية (إنسان يذكرنا بالانسان ذي اليعد 
الواحد عند مارکوز وغيره من فلاسفة مدرسة فرانکفورت) ء وبذا 
يتم تهميش ام ماهیر وتبقی السلطة في ید الدولة والشرکات 
والخبراء . 

ويؤمن تشومسكي ء شأنه شأن فلاسفة مدرسة فرانكفورت + 
بنظرية التلاقي . فهو يرى أنه لا بوجد فارق كبير بين الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) والولايات المتحدة الأمريكية . فالخلاف الوحيد 
بينهما أن الإمبريالية السوفيتية كانت تمارس نشاطها داخل حدودها 
(فالاتحاد السوفيتي كان دولة مترامية الأطراف) » بينما فراع 
الولايات التحدة تمتد خارج حدودها في أرجاء العالم كافة - وقي 
إطار هذا التلاقي » يشير تشومسكي إلى النظام الذي نشأ في العالم 
الغربي بعد عصر التهضة باعتباره « نظام ما بعد کولومبوس 
(مكتشف أمريكا) أي أنه نظام واحد » ويصفه يأنه نظام مبتي على 
القرصنة والنهب . 

وبعد أن عرضنا المنظومات المختلفة عند تشومسكي (المعرقية 
واللغوية والأخلاقية والسسياسية) » وقبل أن نعرض لآرائه في الأداء 
السياسي في أنحاء العالم » قد يكون من المفيد أن نتوقف عند بعض 
التناقضاتالعميقة التي تسم فكره . فتشومسكي فوضوي ملتزم 
بالعلم والتكنولوجيا (ولهما منطقهما الرياضي الحتمي الصارم الذي 
ينجاوز حرية الأفراد وأغراضهم) . وهو يؤمن بأن عقل الإنسان حر 
بسيب الأنساق الكامنة فيه ولكنه یمود ویسمیها « برنامج » 
ودشفرة». وهو يقف بشدة ضد الرأسمالية والسوق ا حر باسم الدفاع 
عن ا حرية » ويتعاطف مع التخطيط العقلاني الذي يعني ضرورة 
اکتشاف القواعد وتطبیعها كما يعني الزید من الترشید . وهويرى آن 
الاسرة مؤسسة يتم فيها تلاقي الانسان بأخميه الانسان في إطار من 
التراحم » ولكته یری أن الکیبوتس (البني على تصفية الاسرة لصالح 
التنظيم الجماعي) آکشر المؤسسات مشالية . وهو فوضوي یمن 
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بالتلقائية الکاملة ويصوت الشعب ‏ ولکن حين سألته ماذا لو أخطاً 
الشعب » رد قائلاً : “ لابد إذن من توجیهه " (فقلت له : "من أي 
منظور ؟ ومن یعطینا هذا الحق ؟ *) - 

هذا التناقض يضرب بج ذوره في تقض عميق في فکر 
تشومسكي . وأثناء زيارته للقاهرة عام ۱۹۹6 طرحت عليه قضية 
العلم النازي والتجريب النازي وقضية الطبيعة » وهو مُصطلح 
يستخدمه كما أسلفنا بشكل مبهم أحياناً . سألت تشومسكي : ما 
الطبيعة ؟ وهل هناك داحل البشر ما يُميّزهم عن الطبيعة ام أنهم جزء 
لا يتجزأ منها لا يتجاوزها قط ؟ وأشرت إلى بعض آرائه التي عرضت 
لها من قبل » ولعبارة ‏ معجزة اللقة » على وجه التحديد وسألته ألا 
تعني هذه العبارة حرقاً لقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان » أو 
على الأقل انقطاعاً وعدم استمرار . ومضمون سؤالي كان » في 
واقع الأمر » عن الثنائية العميقة التي تسم رژیته وعن التمركز حول 
الذات في نسقه المعرفي . ولكن تشوم سكي » شأنه شأن كل 
الفلاسغة الغربین العلمانيين » يحاول أن يُتكر أية ثنائية حيئما بواجّه 
بالتضمينات القلسقية لنسقه المعرفي . ولذا ضاق تث تشومسكي ذرعآ 
بسؤالي وأجاب إجابة تنم عن الضيق وقال : الطبيعة هي كل ما 
هنك والطبيعة لابرد إلى شيء خارجها (نيتشر از إرديوسابل 
irreducible‏ وذ (Nure‏ . وقد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجاية أكثر 
تفصيلاً وإفاضة » فوجدت أن تشومسكي الذي يؤكد كمونية الأفكار 
يرى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخمير ان هي إلا جزء من 
يولوجيا الانسان (شأنها في هذا شأن الجوانب الفسيولوجية 
التشريحية) . ولذاء لا يتردد تشومسكي في أن يصف ملكة اللغة 
(معجزة اللغة) في مُصطلّح بيو لوجي مادي حتمي صرف . فاكتساب 
الطفل للغة لا يختلف عن تغييره أسنانه من الاسنان اللينية إلى 
الاسنان التاضجة » وكالمراهق حين تتغيّر حصائصه التشريحية . 
فاللغة تنمو فسيولوجياً . تماما مثل أية صفات تشريحية آخری » من 
تلقاء نفسها ء أي أن كلمة «کامن» تصبح اف سیولوجي» أو 
«فيزيائي»» والبّی العقلية الكامنة هي بتی فيزيائية . والكمون لا 
يعني في واقع الامر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير 
(بالإنجليزية : بروجرام ۳۳0272۳ وكود 006) » وهي كلمات تشير 
إلى نظم مغلقة حتمية . ولايتردد تشومسكي في أن يصف نظمنا 
العقيدية بأنها النظم التي يقوم العقل (باعتباره بنية بيولوجية) 
باتتاجها . ويرى تشوم سكي أن العقل قده منّمم» لتوليدها 
(بالإنجليزية : دیزاینید اجه وهي كلمة تعتي « تصميم ١‏ ولكنه 
تصميم هندسي لآلة ۰ أي أن الكلمة التي تشير إلى الإبداع تستدعي 
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في الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتمیا) . ویبدو أن هذه ليست مجرد 
صور مجازية لوصف شيء يصعب وصفه باللغة المباشرة وإغا هو 
وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى العقل باعتباره عضو التفكير 
(بالإنحليزية : منتال آورجان 00200 5:81 ) أو وحدة قياسية 
(بالإنجليزية : موديول عاد04") ؛ فالعبارة الأولى وصف عضوي 
للعقل » والثانية وصف آلي » وكلاهما مغلق وحتمي . وكل 
التظريات العلمية التي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من 
حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وقرتها لتا الجينات (النظام 
البيولوجي) وتتناقلها الأجيال . وهكذا توارى الابداع وحلت محله 
الحتمية البيئية والاجتماعية (التي نادى بها السلوكيون والتي هاجمها 
تشومسكي) وهي حتمية بيولوجية . 

إن تشومسكي قد رفض في إحدى المناظرات العامة (عام 
۷۵ أية مفاهيم برانية مثل اسياق» و «تَفاعل؟ ٠‏ فبینما كان بياجيه 
يرى أن تطور الطفل يتم من خلال تفاعله مع سياقه » أصر 
تشومسكي في تفسيره تَطور لغة الطفل على عدم وجود أي مبرر 
تبني مفاهيم التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب » ورفض 
استيعاب اللغة في أي من نظم التمثيل الإدراكي الأخرى مثل تصنيف 
الأشياء وتخیّل الصور حتى تحتفظ اللغة بتفردها كلحظة فارقة ‏ 
وهوء بذلك » يصل إلى قمة تمجيد الحرية والإبداع . ولكنه یس 
اللغة بعد ذلك على أساس برنامج شفرة كامنة في نظام الانسان 
البيولوجي » وأن ماهو بيولوجي هو حتمي صارم مطلق . بل ويرى 
البعض أن الحتمية البیولوجية (السوغ النظري للنظريات العرقية 
والهيمنة الإمبريالية) أشد ضراوة ولاإنسانية من اختمیات البيئية 
والاجتماعية . فبإمكان البشر التحكم في البيثة وتغييرها » ولكنهم 
یعجزون (حتى الآن على الأقل) عن التحكم في الجينات وتغييرها . 

ولكن تشومسكي يرى العكس » فا تمية البيئية والاجتماعية 
مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأخيه الانسان ء على عكس 
الحتمية البيولوجية : فهي مصدر الحرية لأنها نابعة من داخل الانسان 
كامئة في عقله لا تحدها حدود برانية » ولذا فإن الحتمية البيولوجية 
ولد في نفسه قدراً كبيراً من التفاؤل والالتزام بالقيم الأخلاقية 
والاهان بالمستقبل . ورغم تفاؤله بشأن الحرية » إلا أن نسقه الحتمي 
البيولرجي يؤدي به (من حيث لا يشعر) إلى العداء للتاريخ ثم إعلان 
نهايته . ويكن القول بأن ثمة عداء للتاریخ في متظومة تشومسكي 
یتبدی في موقفه من اللغويات الاجتماعية والقارنة » وفي تيجيله 
المتطرف للعلم والتکتولوجیا وعقيدة التقدم (والعداء للتاريخ إحدى 
سمات الموقف البنيوي الأساسية وكذلك تفسيراته الكمونية العقلية 
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التوليدية) . آما فيما يتصل بنهاية التاريخ » فان تشومسكي_كما 
آسلفتا -یری أن النظريات العلمية والرؤى الإنسانية مستمدة من 
حصيلة محددة من الرؤى (البرامج الوراثية) وفرتها لتا الجينات 
ويتناقلها البشر عبر الأجيال من خلالها . ولكن هذه النظريات 
(الشفرات_اليرامج) العلمية قاربت على التضوب لأن العصر 
الحديث يضم أناساً كشيرين یوفر لهم الجتمع وقت الفراغ اللازم 
والتسهيلات اللازمة لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة . 
وما تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل إدراكها » فهي قد تبقی 
كذلك إلى نهاية الزمان لأنها تقع خارج نطاق النظريات (البرامج) 
المتاحة للإنسان بیولوجیا (أي أن تشومسكي قد أحل البيولوجوس 
محل اللوجوس) . 

هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة : ما الفرق إذن بينه 
وبين السلوکیین إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً سُشفّراً في 
الجينات؟ وإذا كان علینا أن نتبع الطبيعة (البرامج الطبيعية التي 
صُمَّمت مسبقا) أفلا يكن إذن دراسة الإنسان كما تُدرّس الفثران 
(وهذه خطيئة السلوكيين الکبری) ؟ ألا يكن لهؤلاء الخبراء أن 
يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع (الانساني) بآلاتهم 
العلمية الدقيقة ؟ ثم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته : كيف 
يمكن التتصدي لمجموعة من العلماء (النازین) الذين يرون أن 
بإمكاتهم إسعاد البشر إن قبل البشر أن يخضعوا للتجريب ویذعتوا 
للنتائج العلمية » فهؤلاء الخبراء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانين 
الطبيعة التي يمكن على أساسها تأسيس المجتمع وتحديد ما هو خير 
وماهو شر وما هو نافع وما هو ضار ؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إن 
المسنين والمعوقين واليهود يقفون ضد قوانين الطبيعة (الإنتاجية - 
السعادة المادية) ؟ ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الخبراء ؟ أي آنني لحت 
إلى أن هذه العقلانية المادية تؤدي إلى الواحدية والعقلانية 
التكنولوجية والتي تؤدي بدورها إلى التجريبية والوضعية والسلوكية 
والهيمتة والتحكم . فبيّن تشومسكي أن كلمة «فيزيائي» (أي مادي) 
حسب تصوره قد تم توسيع مدلولها تدريجياً لتغطي أي شيء يمكن 
فهمه » ولذا فالكلمة لا تُعرق بمعزل عن العقل . ومضمون الكلمة 
سيتسع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفها العقل ۰ فأشرت إلى أن 
المرجعية النهائية في هذه الحالة ستظل هي العالم المادي والفيزيائي + 
أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة وذكّرته بالعبارة التي استخدمها 
«الطبيعة لا يكن آن ترد لأي شيء خارجها » » وهذا هو الاقتراض 
السلوكي الأساسي » ثم أشرت إلى أحد أهم الأغاط الفكرية العامة 
في الحضارة الغربية : محاولة التجاوز من خلال المادة . ثم أشرت 
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إلى أن الافکار الکامنة يكن أن تكون إيجايبة أو سلبية » وأنه في 
إطار الحتمية البيولوجية التي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول 
البعض ورقض البعض الآخر » فالطبيعة هي كل ما هناك وعلينا 
قبولها والإذعان لها! وقد طلبت من تشومسكي أن سر لي ظاهرة 
ما بعد الحداثة في الغرب » وهي فلسفة تقف على طرف التقيض من 
فلسفته » فهو یمن بمعجزة اللغة ومقدرة الإنسان على توليد نظم 
اتصالية تستند إلى إنسانية مشتركة » آما ما بعد الحداثة فتؤدي إلى 
اتفصال الدال عن المدلول وإلى عطب اللغة واستحالة التواصل ومن 
ثم إلى انسحاب العقل واستحالة إقامة العدل . وكان الهدف من 
السؤال أن أَبيّن له أن النظم الفلسفية المادية يكن أن تؤدي إلى أي 
شيء » وآن إيماته بالإنسان » النابع من (یانه بمعجزة اللغة » هو (یان 
نابع من شيء كامن في الإنسان . ولكنه متجاوز للنظام الطبيعي (أي 
نابم من ثنائية مبدئية) . فكان رده هذه المرة جاقاً وصارماً إذ قال : إن 


ما بعد الحداثة نتاج ثرثرة اللثقفين الفرنسيين الذين يجلسون على 
المقاهي يضيّعون وقتهم فيما لا يفيد ! 


وأخيراً » أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن » 
وأنه رغم حديثه المستمر عن الابداع لا یعالج إلا السياسة (ويشكل 
مباشر) في كتاباته السياسية » أما كتاباته اللغوية فهي لا تتعرض أبداً 
لأية نصوص أدبية » والنص الأدبي نص لخوي مكثف يبِيّن معجزة 
اللغة عن حق . فقال إنه قد سمع هذا التقد من قبل ولعل انشغاله 
بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في تصوري) . أما فیما 
يتصل بالدين فقد قال إنه لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما 
وراء الطبيعة ولا يمكنه أن يفهمها » وأن مناقشة مثل هذه الأمور آمر 
. لاطائل من ورائه . وأعتقد أن إهماله الدين والادب والفن نابع من 
حتميته البیولوجبة الواحدية » ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن الحقول 
المعرفية التي يمكن أن تثير له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه العرفي . 

ویکن أن نعرض الآن لآراء تشوم سكي في بعض القضايا 
السياسية المعاصرة . أمم إسهامات تشومسكي هو تسليطه الضوء 
على دور الولايات التحدة قي إدارة العالم الحديث وإفساده والهيمئة 
عليه » وهو دور مسرتبط ام الارتباط ببنية الولايات المتحدة 
السياسية . فهو يذهب إلى أن الولايات التحدة هي الدولة التي يصل 
فيها نظام ما بعد کولومبوس (اليني على النهب والقرصنة) إلى 
الذروة » وتشيلور حةيقة هذا النظام مع ظهور ا مركب الصناعي 
العسكري . ولهذا النظام ضحایاه داخل الولايات ا متحدة 
وخارجها . آما قي الداخل » فان مؤسساته تتجه نحو المزيد من 
السيطرة والهيمنة والمركزية حتى نجح النظام السياسي في الولايات 
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التحدة في أن يخلق جوا غير سياسي (یلائم الانسان الرن ذا اعد 
الواحد الفرغ من الداخل) . فعلی سبیل الشال » اختفی الوعي 
الطبقي تماماً حيث لا یوفر مکتب الاحصاءات الاتحادي البیانات عن 
انطبقات الاجتماعية . والصحافة بدورها تعطي انطیاعا بأن معظم 
آعضاء الشعب الأمريكي یحمون إلى الطبقة الوسطی . هذا على 
عکس الطبقة الرأسمالية التي تتسم بوعي طبقي حاد وتخوض حرباً 
طبقية صريحة . ولکن الاشارة إلى هذا الأمر تقتصر على الصحافة 
الاقتصادية ‏ 

ویین تشومسكي أن الفرد في الجتمع الأمريكي يتمتع بقدر 
عال من الحرية لا مثيل له في العالم . ولكن الشرائح الاجتماعية 
الرأسمالية قد سيطرت على ذهن الجمهور من خلال الإعلام الذي 
يتمتع مميزانيات ضخمة ليس لها نظير في العالم . وقد تم استيعاب 
المثقفين تماماً داخل هذا النظام . ويتميز النظام الأمريكي » إلى جاتب 
كل هذا » بغیاب مؤسسات الرقاه الاجتماعي ووهن المنظمات 
النقابية . ونظام ما بعد كولومبوس (في حالة الولايات اشحدة) لا 
يبقى داخل حدوده واغا يمتد ليشمل العالم بأسره . وعدو الولايات 
المنحدة الأساسي هو النظم الفومية الراديكالية التي تستجيب 
للجماهیر المطالبة بتحسين مستوی العيشة م تنويع الاقتصاد ومایستی 
«الوطنية الاقتصادية؛ (أي العمل على تنمية البلاد ضمن إطار من 
الاستقلالية) » فهذا يتناقض مع مصالح الولايات اْتحدة ورغبتها في 
الحصول على الواد الخنام وفي توسيع نطاق اقتصاديات السوق 
الحرة . والفترض في العالم الشالث أن تكون مصدراً للمواد الخام 
ومنطقة تصريف وخدمات وحسب . وللتغلب على مثل هذه 
الحكومات » تلجأ الولايات المتحدة لعدد من الإستراتيجيات » 
فوكالة الاستخبارات الأمريكية » على سبيل الخال » قامت ضمن 
النشاط التخريبي للولايات المتحدة بترويج المخدرات » إذ قامت هذه 
الوكالة باعادة تأسيس نشاط ماقيا الهيروين في فرنسا بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركة 
مقاومة الفاشية . والشيء نفسه حدث في أفغانستان إذ قامت 
المخابرات الأمريكية بتمويل حكمتيار من خلال المخدرات (یقال إن 
محصول الأفيون في أفغانستان الآن أكبر محصول شهده العالم) . 

ويشير تشومسكي كذلك إلى الاثقلابات العسكرية المياشرة كما 
حدث في حكومة مصدق التي كانت حكومة قومية صرفة ذات 
آمداف قومية محددة . وهناك ء كذلك ء التدخل العسكري المباشر 
كما حدث في فيتنام وفي أرجاء العالم المختلفة . 

ولكن الولايات الححدة يدأت تخلى عن أشكال المواجهة 
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الباشرة وتلجاً إلى الهيمنة من خلال آليات جديدة من آهمها عملیات 
مایسمی *التکامل الاقتصادي» » وهو تکامل يتم في واقع الامر بين 
الصالح الا مريكية وبعض التخب الحاكمة » وبالتالي فهي تزدي إلى 
مزید من إفقار الجماهير وتؤدي إلى الهيمنة الأمريكية كما یحدث في 
أمريكا اللاتينية . وفي هذا الإطارء يكن قهم السوق الشرق 
أوسطية » فهي أساساً محاولة لإنشاء حلف بين عمللاء الولايات المتحدة 
الإسرائيل ‏ تركيا- مصر بلاد الخليج) على حساب النطقة ككل (وهذا 
ما فشلت الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج) . وهدف 
السوق الشرق أوسطية الأخير هو إلغاء القضية الفلسطينية تماما 

ويرى تشومسكي أن الولايات المنحدة ء في الوقت الحاضر » 
تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية » حكر عليها » ومحظوراً 
على الدول الأخرى » جا في ذلك حلفاء الولايات المتحدة » التدخل 
فيها . وهي لا تحتاج لبترول العرب کمصدر طاقة وإنما كمصدر قوة 
للضغط على اليابان وأوربا » وهذ سر عداء الولايات المتحدة 
للحركات الإسلامية » فهذه الحركات قد أصبحت أصدق تعبير عن 
الحركة الوطنية الستقلة والوطنية (الاقتصادية) في العالم الشالث » 
وهي لا تزال تتصدى للولايات المتحدة وعملائها . وقد آشار 
تشومسكي في أحد تصريحاته أنه قابل مجموعة من الفکرین 
الإسلاميين أثناء زيارته للقاهرة حيث ذكّره هؤلاء بأعضاء النخب 
المستقلة في العالم الشالث الذين يؤمنون پنماذج التنمية المحلية 
المستفلة . 

وقد وجه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاهل 
عديداً من التغيرات » وبخاصة في المالم الثالث ۰ وأنه أطلق من 
التنبؤات ما ثبت عدم دقته . ولكن تشومسكي ۰ رغم أنه يبين شراسة 
الولايات الشحدة وقوتها » لايرى أن القضية منتهية . فثمة أمل 
يتبدّى في التقلص المستمر لقوة الولايات التحدة » فقد أصبحت 
مقيدة بالسوق العالية » كما أن ثمة ١5‏ تريليون دولار من الأموال 
غير خاضعة للسلطات الحكومية في العالم اليوم » وهذا يجعل دفاع الدول 
الأوربية والولايات المتحدة عن عملاتها عقيماً . كما أن الولايات المتحدة 
لم تتمکن من تحقيق المكاسب في كشير من المناطق (في الشرق الأوسط 
وغيره) وهنا دليل آخر على أن قدرتها محدودة. 

ویلاحظ تشومسكي كذلك أن هناك من المؤشرات ما يدل على 
أن النظام الأمريكي لم ینجح تماماً في إحكام قبضته على الشعب 
الأمريكي » وعلى أن هناك تزايداً للسخط في صفوف الجماهير غير 
المُسيّسة المدجنّة عن طريق وسائل الاعلام . قفي استطلاعات الراي 
العام عادة ما يذهب ٠١‏ إلى أن الحكومة يديرها رجال الأعمال 


لصالحهم وليس لصالح الشعب » كما یلاحظ أن 70۰ من الشعب 
الأمريكي لا يذهبون للانتخابات » وهو ما يعني أن الانسحاب هنا 
هو احتجاج على ما اكتشفه التاخبون . 

ويرى تشومسكي أن ثمة انفصاماً شبه كامل بين الجماهير 
الأمريكية والحكومة الأمريكية منذ بداية الشمانینیات » كما أن كل 
استطلاعات الرأي تشبت هذه الفكرة حيث تعارض الجماهير 
المغامرات العسكرية والانقاق على التسلح وتطالب ممزيد من الإنفاق 
الاجتماعي . وهويرى أن الرأي العام يجير الحكومة على اتخاذ 
خطواتها في السر أو بمعزل عن الرأي العام . ورغم سقوط الاتحاد 
السوفيتي » إلا أن الولايات التحدة كشيراً ما تتردد في التدخل في 
مختلف أرجاء العالم لتعاظم المعارضة الداخلية في الولايات التحدة. 

وتشومسكي يؤمن يعقيدة التقدم : فإطار الحرية والعدالة يتسع 
دائماً » وهذه صفة نماذجية عامة ننطبق على عموم الحقب التاريخية . 
فالاتجاء العام هو نحو التقدم (وإن كان الأمر لا يخلو من بعض 
الانتكاسات !) . ويضرب تشومسكي أمثلة على اتتصار التقدم 
(والعدالة والحرية) » فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب المعملية 
على البشر أصبحت تُمتبر أمراً وحشياً (بعد أن كانت أمراً مقبولا) 
ویدأت النساء يحصلن على مزيد من حقوقهن . 

وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية : فمن اخلاحّظ أن تشومسكي 
ليست له آراء معلنة في اليهودية واليهود ۰ ولكن موقفه من الصهرونية 
يتسم بنوع من الازدواجية واللاتاريخية . فهو يرى أن الصهيونية 
حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لها وجهاً آخر » فهي أيديولوجيا 
يتنازعها عنصران : أحدهما إيجابي والآخر سلبي . آما الجانب 
الإيجابي فهو مؤسسة الكيبوتس وهي الجانب الاشتراكي العالمي . 
وقد طور المستوطن الصهيوني (يشير له تشوم سكي بالمصطلّح العيري 
«یشوف» وهو أمر له دلالنه وينم عن النزعة اللاتاريخية) أكشر 
الوسسات الاشتراكية نقاء في العالم . وتعد نموذجاً مصغراً 
(مايكروكوزم) للبقاء الإنساني الذي يستحق الاحترام . ولكن 
الصهيوتية لها أيضاً جانبها السلبي » وهو الجانب القومي الاستبعادي 
الرجعي الذي يُنكر وحدة البشر » ويؤكد بدلا من ذلك وحدة الامة 
وضرورة فصل اليهود عن بقية العالم بدلا من دمجهم - وفي هذا 
الاطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صهيونياً وأن الصراع العربي 
الإسرائيلي هو صراع حق في مواجهة حق آخر » وأن إسرائيل (في 
حدود ما قبل )١451‏ تُجسّد الحق الشروع لليهود الإسرائيليين في 
تقرير المصير . ولناء فان قيام الدولة الصهيونية الاستيطانية وحروبها 
عام 1448 هي "حرب استقلال " » وهو يصف سياسات الدولة 
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الصهيونية بأنها عنصرية شديدة التحصب ‏ الا أنه عارض قرار الأم 
التحدة بادانة الصهيونية کشکل من آشکال العنصرية . ویکن القول 
بأن تشومسكي لا یعارض الثال الصهيوني (الامكانية الکامنة) وإغا 
الأداء الصهيوني وحسب ۰ وهي رؤية أقل ما توصف به آنها ساذجة 
لأن الإمكانية المثالية لابد أن تتحقق بشکل جزئي . والأداء الصهيوني 
عبر تاريخه الطویل (منذ عام ۲ عنصري استبعادي إحلالي 
بشکل واضح » ونقطة البدء الصهيونية ذاتها (أي الاستیطان وإعلان 
الدولة) مبنية على اغتصاب الا عر . . أفلا يدل هذا على أن طبيعة 
الصهيونية هوبزية داروينية نيتشوية وأن الصهيونية لا يمكنها أن قق 
البقاء إلا بطريقة غير جديرة بالاحترام ؟ أو لا يدل هذا على أن الثل 
الصهيوني الكامن قد يكون في واقع الأمر أكثر عنصرية وشراسة من 
الاداء الصهيوني ؟ 

مهما يكن الأمر » فان موقف تشومسكي من إسرائيل یتسم 
بالرژية النقدية الصارمة » فهو یقبل حق تقرير الصیر للفلسطینین في 
الضفة والقطاع ویبذل جهداً غير عادي في کشف السیاسات 
العدوانية والتوسعية والعنصرية من جانب إسرائيل رعمالتها 
للولایات التحدة . وقد وقف تشومسكي ضد اتفاق أسلو ووصفه 
بأنه استمرار طبيعي لشروع آلون (وهو مشروع یوافق عليه كلا 
الحزبين الاساسیین في إسرائيل ویدور في إطار عدم الاقرار بالحقوق 
الوطنية للقلسطینین وألا تم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 
۷ 2 كما أنه يعطي إسرائيل القرصة في الوقت نفسه كي لا تدير 
بنفسها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية) . وکان الطروح في 
الاضي أن تقوم السلطة الأردنية بذلك ۰ والتعدیل الوحید هو إحلال 
السلطة الفلسطينية محل السلطة الاردنية . وکل هذا يعني في واقع 
الأمسر تقلیل الاحتکاك بين الفلسطینیین وقوات الاحتلال دون 
الإخلال بالاساس القمعي الاسرائيلي . 
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ولتشومسكي مولفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة 
ومن أهم كتاباته اللغوية : علم اللغة الديكارتي (۱۹17) و 
موضوعات في نظرية التحو التوليدي (1577)ء و اللغة والسقل 
(۱۹۲۸) ۰ و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو الشوليدي 
(۱۹۷۲) ۰ و مقالات عن الشکل والتفسیر (۱۹۷۷) › و اللفة 
والمسثولية  )۱۹۷۹(‏ و القواعد والتمئیلات (۱۹۸۰) ۰ و اللغة 
ومشاکل العرفة (۱۹۸۷) ۰ و اللغة والسياسة (۱۹۸۹) . 

ما دراساته السياسية فیمکن تقسیمها إلى قسمین : القسم 
الأول یعتی بشئون الشرق الاوسط » من بینها : السلام في الشرق 
الاوسط(: )۱۹۷‏ و ال الوث الخطر : آمریکا وإسرائيل 
والفلسطیتیون (۱۹۸۳) ۰ و قراصنة وأباطرة (۱۹۸1) و قافة 
الإرهاب (۱۹۸۸) ۰ و آوهام ضرورية (۱۹۸۹) ۰ و الديوقراطية 
اللعوقة (۱۹۹۱) . آما القسم الثاني من دراساته فيعبر عن موقف 
نقدي جذري للولایات الشحد: » ومن آهمها : القوة الأمريكية 
والسادة الجدد (۱۹5۵) ۰ و إعلان ارب على آسیا (۱۹۷۰) ۰ 
و من أجل صالح الدولة (۱۹۷۳) ۰ و حقوق الانسان والسياسة 
الخارجية الأمريكية (۱۹۷۸) ۰ و الاقتصاد السياسي لحقوق الانسان 
(۰)۱۹۷۹ و نحو حرب باردة جديدة (۱۹۸۲) . 

وما یجدر ذکره أن تشومسكي » رغم آصوله البهودية الإثنية 
الواضحة ء إلا أنه نادراً ما يُذكَر في الوسوعات والراجع الصهيونية 
باعتباره فيلسوقاً أو عالاً لغوياً يهودياً . وتشیر له بعض المراجع 
الصهيونية باعتباره يهودياً کارهاً لنفسه . ولعل هذا یمود لمواقفه 
المعادية للصهيوتية وإسرائيل . وهذا يثير تساؤلاً : هل اتخاذ مفكر 
يهودي موقفاً معادياً من الصهيونية (أو بعض جوانبها) أو إسرائيل 
يسقط يهوديته ؟ 
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علماء الاجتماع من اعضاء الجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات الیهودیة - دو رکهايم - زيل - جومبلوفیتش- 
هورکهایر _ آدورنو - آدورنو وهورکهایر والمسألة البهودیة - آرون-یل 


علسم الاجتساع والجماعسات اليهودية 
Sociology and the Jewish Communities‏ 

من الصعب تعبین نقطة محددة ظهر عندها الفکر الاجتماعي 
(السوسیولوجي) » ذلك أن أي مورخ أو فیلسوف یتعرض لوضوعه 
الاساسي ٠‏ وهو حياة البشر في جماعات » يجد نفسه_شاء أم أبى- 
يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع . وهذا 
القول ينطبق على هيرودوت والبيروني وأرسطو . ولكن التطرق 
لحياة الجماعات البشرية يختلف إلى حل ما عن المحاولة الواعية أو 
شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقواتين تطورها . ولعل من 
ول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون . ثم 
تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات 
فیکو وتوصاس هوبز ثم في کتابات الفلاسقة الأخلاقيين 
الاسکتلندیین (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث) . ولكن 
كلمة «علم الاجتماع» (سوسيولوجي) ذاتها لم يتم نحتها إلا على يد 
أوجست كونت » ولم يظهر العلم إلا بعد الشورتين الفرنسية 
والصتاعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها المجتمع الغربي ان 
عمليات تحديثه وعلمنته والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع 
منتصف القرن التاسع عشر . 

ویلاحظ أنه » حتی ذلك التاریخ » لم تكن هناك أية اسهامات 
نکر لأي مفكرين يهود » وبعد ذلك یلاحظ تزايد مساهمة المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل . وفي محاولة تفسير 
هذا الوضع » يمكن أن نسوق الأسياب التالية : 
۱ ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى 
الجتمع نظرة محايدة موضوعية . 
۲- يميل أعضاء الجماعات اليهودية (بسيب وضعهم الوظيقي) إلى 
التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت (الذات الوظيفية المقدسة) ومن 
خلال علاقات دينامية »أي من خلال حركيتها ورؤيتها للآخر المباح . 
۳- ييل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة 
نقدية إلى الجتمع . 
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+ - تم إعتاق اليهود في أوربا في متتصف القرن التاسع عشر وكان 
من مصلحتهم معرفة القوانين التي تحكم المجتمع حتى يمكنهم التكيف 
معه والاستفادة من هذه القوانين . 
5 يقال إن التزعة المشيحاتية عند اليهود لها أثر في إقبال بعض 
انفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يمكنهم اكتشاف نقائص 
الجتمع ومن ثم تثويره وتغييره . 
-١‏ تصور كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم 
الاجتماع سيساهم في عملية علمنة المجتمع عن طريق كشف 
قوانينه . ولكننا سنلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا على 
دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهود » أي يهود فقدوا الأواصر 
الدينية أو الإثنية التي تربطهم با حماعة اليهودية » فهم غرباء بالمعنى 
الحرفي للكلمة لا یتمون إلى عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيار » 
وهم تموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللا منتمي الذي سقط في 
العدمية وتُزعت عنه القداسة فلا يلك إلا أن ينزع القداسة عن كل 
شيء . ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية حتى تنضح هذه 
الفكرة : كارل ماركس وإميل دوركهايم وجورج زيميل ولودفيج 
جومبلوفیتش وكارل مانهايم وجورج لوكاش وماكس هورکهایر 
وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وريمون آرون وجورج فريدمان 
ودانيال بل . 

ولا يكن فهم هؤلاء إلا بو ضعهم في سياقهم اشضاري 
والاجتماعي والقكري الغربي . ولا يمكن بأية حال أن نعین خاصية 
محددة مشتركة بینهم تسمیها #خاصية يهودية» فمنهم اليميني ومنهم 
اليساري ٠‏ ومنهم العفائل ومنهم التشانم (وإن كانت آغلبیتهم ميل 
إلى التشاؤم) . ومع هذا ء يمكن أن تلاحظ آنهم جميعاً غير مستقرین 
تماماً في أي تيار فكري يتمون إليه . ولكن هذه هي سمة كل 
المفكرين العظماء » الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق 
فكري مهما يلغ من أصالة وتركيب ولا تتسم أنساقهم الفكرية 
بالتناسق الهندسي البسيط . 

ویلاحظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالوضوع 
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اليهودي اهتماماً خاصاً ولا یتمرضون له إلا في إطار اهتمامهم 
بالحضارة الغربية . فهم یتعرضون للموضوع البهودي باعتيارء 
موضوعاً غربياً حديئاً كما فعل مارکس في للسألة اليهودية حيث 
وضعها في إطار إشكالية ظهور الرأسمالية » وکما فعل دوركهايم في 
موضوع ظاهرة الانتحار بين اليهود (والكاثوليك والبروتستانت) » 
وکما فعل زييل مع الغريب » وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع 
الامة اليهودية حيث توفع اختفاءها . وهم في هذا لا يختلفون البته عن 
ماكس فيبر أو ورنر سومبارت اللذين تناولا الوضوع البهودي بشيء من 
الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة. 

أما الصهيونية » فمعظم علماء الاجتماع من اليهود غير 
مكترث بها ولم يكتب عنها لا معها ولاضدها . 


)۱۹۱۷-۱۸۵۸( إمسيل دورکهایم‎ 
Emile Durkheim 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي . ولد في أبينال في مقاطعة 
اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشر » ولذا 
ظلت محتفظة إلى حد ما بطابعها الألماتي . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها من يهود اليديشية ؛ يتحدثون رطانة ألانية » ويعملون 
بالتجارة والربا ء وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة 
اللاتينية (علی عكس اليهود السفارد في الجتوب) . ويمكن القول بأن 
التنظيم الا جتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم با 
سماه دوركهايم فيما بعد «التضامن الآلي» » فقد كانت جماعة 
صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء (بارناسیم) . وكانت عائلة 
دوركهام تندمي إلى هذه القيادة » فقد كان أبوه حاخاماً » كما أن 
أجداده كانوا من الحاخامات . 

وكان من الفترض أن يتبع دوركهايم نفسه هذا التقليد العائلي 
الراسخ ویضتبح حاخاماً » فدرس العبرية والعهد القديم والتلمود 
وتلقى في الوقت نفسه تعليماً علماتياً . وبعد أن وصل إلى سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) » خحاض تجربة صوفية قصيرة ذات 
مضمون كاثوليكي . ولكنه » بعد ذلك ۰ ترك الإيان الديني تماما 
وان لم يقد اهتمامه بالدين كظاهرة . ولاشك في أن عملية 
الانفصال عن الجماعة اليهودية الصغيرة كانت تجربة فاسية لأقصى 
حد . غير أن المجتمع الفرنسي كان ممجتمعاً مركباً يستند إلى التضامن 
العلماني (العضوي) » فكان يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه 
فرص الاندماج (ولذا وصفت قرنسا بأنها البلد الذي يأكل اليهود) . 
وكان دوركهام من أكثر الفرنسيين فرنسية ومن أكثر العلمانين 


لعف 


علمانية ء ولا شك في أن انشقاله من اللورين إلى باريس ۰ من 
مجتمع صغير متزمت ضيق إلى مجتمع رحب ء جعله يشعر بالحرية 
والانعتاق . ولذا» قإننا لا مد في دراساته أي حنين للجماعة 
الصغيرة المترابطة » (كما هو الحال في علم الاجتماع الألماني) وإغا 
الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي . ومن هنا حماسه الشديد » بل 
والقرط » للبحث عن أساس أخلاقي للمجتمع الجديد الذي انتمی 
إليه ليحل محل القيم الديتية التي تركها ء ومن هنا أيضاً إيمانه الديني 
بالمجتمع (الدني) وتأليهه الجتمع (ثم تأليهه الذات القومية يعد 
ذلك) . ویلاحظ أن الفرنسيين عادةٌ ما ینتم ون إلى بقعة أو منطقة 
محلية معينة على عكس دوركهام الذي كانت تُعبّر کتاباته عن 
الانتماء إلى كل فرتسا دون تفرقة » وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى 
درجات تجریده . وقد كان انتماژه إلى هذا البلد انتماء مباشراً دون 
وساطة أية تقاليد أو تاريخ خاص » ولذا كان دوركهايم إنساناً علمانياً 
تمامآء يقترب إلى حد كبير من الانسان العام الذي كان فلاسفة 
الاستنارة يحلمون به . 

التحق دوركهايم بدرسة المعلمين العلیا . وكاتت الدرسة مركزاً 
فكرياً مهماً في ذلك الوقت » الا أن علم الاجتماع لم يكن قد احتل 
مکانته اللائقة بعد . وقد التقی هناك بزملاء كانوا فيما بعد رواد 
الغلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون . ولم يكن دوركهايم طالباً 
متفوقاً وان كان قد حظي ببعض کبار الأساتذة هناك من بینهم 
فوستیل دي کولاج وإميل بترو ۰ كما تأثر باعمال أوجست کونت 
وسان سیمون . وبعد تخرجه قرر أن یکرس نفسه للدراسة العلمية 
لعلم الاجتماع واشتغل بالتدریس في الجامعات الفرنسية كما اشتفل 
بتحریر حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها عام ۰۱۸۹۸ 

إن الجذور الفكرية لدوركهام هي جذور أي صفكر غربي 
حديث» فقد استوعب فكر ديكارت (وثناثيته الصلبة) وفكر حركة 
الاستنارة والعقلانية المادية (البحث الدائب عن أساس عقلي) 
وأعمال روسو (مفهوم الإرادة العامة والتفرقة بين الظاهرة 
الاجتماعية والظاهرة النفسية) ومونتسکیو (ترابط المجال الثقافي 
والاجتماعي) » وأعمال كونت (تقسيم العمل كمصدر للتضامن 
وفكرة الاجماع) » وفكر سان سيمون (علم الاجتماع كعلم مستقل) 
والقکر العادي للاستنارة (أسبقية المجتمع على الفرد » والحاجة إلى 
السلطة والالتزام الخارجي) وآراء فوستيل دي كولاج (المنهج 
التاريخي ودور الدين) وأفكار إميل بترو (مستويات الواقع المختلفة) 
وتشارل ريتوفييه (رفض الحتمية التاريخية ومركزية الاعتبارات 
الأخلاقية في البحث الفلسفي » والحاجة إلى علم أخلاق لإعادة بناء 
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الجمهورية ۰ ورژية العنف باعتباره شرا) . كما تأثر دورکهام 
بهربرت سبنسر (الرژية التطوریة) ووليام سمیث (أهمية الطقوس في 
الدین) . أما في ألمانيا » فتأثر بکائط (فلسفة الأخلاق) وبزییل 
وجومبلوفیتش وتونيز وبالفکر العضوي الألماني » وأخيراً بفيلهلم 
فوندت (فکرة روح الجماعة) وبمعمل علم النفس والا بحاث العلمية 
التي أجراها فوندت وشاهدها دوركهايم . 

آما علفية دورکهاي الاجتماعية ۰ فهي تحول فرنسا إلى مجتمع 
صناعي وتصاعد وتيرة هذا التحول . وقد واکبت ذلك آحداث 
سياسية واجتماعية أخرى مثل هزية فرنسا آمام ألمابياء الأمر الذي 
ولد الحاجة إلى إعادة بناء الجمهورية . وقد نشب صراع شرس بين 
الكنيسة والقطاعات العلمانية في فرنسا حول حادثة دريفوس » 
فتصاعدت الطالبة بفصل الدين عن الدولة . وشهدت هذه الرحلة 
تصاعد أهمية القكر القومي العضوي 
لرؤية الإنسان الأوربي للكون . 

وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهايم » 
أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم 
العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع » ويوجد فيها صراع 
بين الطبقات + مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث 
والعلمئة » وغاب فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات الاجتماعية 
المعتادة» ورك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم 
الوصول إلى أهدافهم » وهذا هو ما دی إلى تفكّك المرجعية وغيابها 
وتزايد الأنانية والتفعية . وتمخض كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا 
معيارية » فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإنما هي ظاهرة 
اجتماعية . والانسان حسب تصور دوركهايم حيوان لا يشيع (على 
عكس الحسيوانات الأخمرى) » وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد 
تهمه. ولذا » فلابد أن توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية 
جماعية . ولا أن نلاحظ أن هذه الأفكار هي إعادة إنتاج للأقكار 
المسيحية » والكاثوليكية على وجه التحديد » الخاصة با خطيثة 
الأولى للإنسان وبأنه لا حلاص للفرد خارج الكتيسة » فالخلاص لا 
يتم إلا بشكل مؤسسي . 

أما الموضوع الثاني » فهو طريقة حل هذه المشاكل . وکان 
دوركهايم یری أن علم الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسمآً في 
البحث عن أساس جديد للتماسك الاجتماعي في الجتمع الحديث 
العلماني » ولذا فقد انصب اهتمامه على محاولة أن يجعل علم 
الاجتماع تخصصاً أكاديياً مستقلاً وعلماً ذا أسس منهجية ومعرقية 


حتى أصبح الاطار المرجعي 


شرف 
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درس دوركهام ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع » فبين 
أن الانتحار لیس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوراً واغا حقيقة 
اجتماعية ۰ فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق 
في التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة » فوجد أنه كلما 
تآكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت 
عزلة الفرد الاجتماعية وتعرض النظام السياسي والاجتماعي 
للانهيار. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية » وتزايد 
معدلات الانتحار ‏ فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة التكافل 
في المجتمع . 

وبين دورکهام أن معدل الاتتحار في أوربا يزداد في الدول 
البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية » وتقل نسبة الانتحار بين 
آليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت » ويرجع هذا إلى ما يتمتع 
به البروتستانت من حربة البحث فضلاً عما يشيع بینهم من فردية 
نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم . آما انخفاض معدلات 
الاتتحار بين اليهود ۰ فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن 
الذي ولّده ينهم ما تعرضواله من مذلة وما تتميز به حياتهم من 
انعزالية . وما أنجزه دوركهام في دراسته عن الانتحار هو توضيح 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية » وتأكيد إسهام علم 
الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة» 
ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لشاکل الجتمع 
الحديث » وهذا هو جوهر مشروع دوركهاي المعرفي . 

وفي كتابه الأخمير والهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية 
يطرح دوركهايم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع . وينتمي 
دوركهايم لخط طويل من المثقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين 
كظاهرة . فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي » ولاهو 
اختيار شخصي ء وإنما بعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم 
الجتمع بدونه . وقد واجه هزلاء المدقفون الإشكالية التي يمكن أن 
نُطلق عليها «زشكالية موت الإله في المجتمعات العلمانية» » وهي 
الإشكالية التي اكتشفها دوستويفسكي حين قال : إذا لم يكن الإله 
موجوداً » فكل شيء يصبح مباحاً . ويمكن أن نعيد صياغة هذه 
الفكرة على النحو التالي : إذا مات الإله اختفی المطلق السجاوز 
للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة » أي اختفت المرجعية ومن ثم لم 
تعد هناك حدود للفرد ‏ وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق 
ذاته وصالحه كفرد . ومن ثم تظهر الإشكالية التالية : كيف يكن 
التوقيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في الجتمع ؟ كيف 
نحمي المجتمع من السقوط في الإشكالية الهويزية : حرب الجميع 
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فد الجميع ؟ هذه هي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسقة النفعة 
العلمانية التي تذهب إلى أن مصدر التماسك في المجتمع ومصدر 
حرکته هو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقها ۰ وأن 
الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية فهو يحقق الصالح العام بشکل 
تلقائي . وأن التناسق يتم من خلال الصراع بشكل آلي . إذأن 
السؤال الذي يطرح نفسه : كيف يحدث هذا ؟ لماذا لا يستمر الإنسان 
الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع ذاته ؟ آفلیست 
المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة (لوجوس) وتحقيقها هو الهدف 
(تیلوس) » خمصوصاً أن دوركهايم أكد أن الإنسان حيوان شره لا 
تتوقف رغباته عند أية حدود ؟ الدين حتمي إذن ۰ ولكن الميتافيزيقا 
غير مقبولة قي عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات 
المادية » فما الخرج إذن ؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن 
یحلوا المشكلة بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلّق يتوصل إليه 
العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به 
أنه مُرسّل من السماء . وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل لین الثورة 
الفرنسية » وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة » 
وطرح أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية » وهو تقليد لیس 
مقصوراً بأية حال على الشقفین الفرنسيين وإنما ند ليشمل كل 
الحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع علماني صرف یب الإله أو 
يهمشه » فالفلسقة الماركسية تطرح ديانة الطبقة العاملة الجديدة + 
وتطرح الليبرالية ذاتها ديانة التقدم الدائم والاتتصار الستمر للعقل 
(حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ) . 

أما دوركهايم » قيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين 
ليصل إلى ما يكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إلهه 
(وهو لاهوت موت الإله قبل أن يُطبّق على الإنسان الغربي رؤيته 
التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية) . وهودين 
ينطلق من مجموعة من الافتراضات : 
-١‏ الدين نسق موحد من المعتقدات والممارسات التي تتصل بشيء 
مقدّس . والمقدكس شيء ليس له وظيغة عملية » فهو یتسم بسمات 
تجعله مهماً في حد ذاته » مكتفياً بذاته » فالدين نسق يدور حول 
مطلق ما » بغض النظر عن طبيعة هذا المطلق . 
۲- الایان بالاله ليس سمة عامة في الأنساق الدينية جميعاً » فما 
ييز الأنساق الدينية مو فصلها بين دس والمدنّسء أي أن الطلق قد 
لا يكون الإلهء ومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة (أو على الأقل 
لا حاجة للميتافيزيقا التي تستند إلى الغيب وعالم ما وراء الطبيعة) ‏ 
۳- فكرة الإله مجرد إعلاء لفكرة الجتمع » والدين هو الجتمع بعد 
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أن أصبح موضع القداسة والتبجيل والتقديس . والافکار 
والمارسات الدينية التقليدية ما تشير أو ترمز إلى الجتمع » أي أن 
الدين إن هو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة الفرد وإنما من 
طبيعة الجتمع ۰ فالجتمع هو الصدر أو النبع الأصلي أو السبب 
النهائي للخيرة الدينية . 
- الجتمع » في واقع الآمر > هو الحرك الأول والأخير لكل 
الظواهر الاتسانية » ققد صرنا إلى ما تحن عليه يسيب الجتمع . 
5 تتمثل وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاجتماعي 
وتدعيمه والمحافظة عليه . 
۲- الجتمع يتحرك داخلياً لیسمو بنا » لا كما تفعل الشرارة الإلهية 
بطريقة غامضة (كما كان الظن في الاضي) وافا بطريقة مادية يكن 
رصدها ومعرفة قوانيئها . ومن خلال هذا الرصد نكتشف أمرين 
أ) العتقدات والمارسات تتحد في مجتمع أخلاقي وا تچ 
«الکنیسة» ویضم کل الذین يرتبطون به . 
ب) الشعاتر (البرانية) أكثر أهمية من العقائد (الجوانية) في عملية 
تنظيم الأنساق الدينية واستمرارها . 

هذا هو موقف دوركهايم من الدين وتعریفه له . ومن الواضح 
أنه حرّر المطلق من فكرة الاله » وربطها بشيء آخر مادي تاريخي 
متعيّن قابل للرصد هو الجتمع . وبعد تحديد قوانين البنية كما 
يتخيلهاء يرسم لنا دوركهايم ملامح تاريخ عام للبشرية يبين لنا فيه 
كيف حدث الثفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك (السقوط 
والخطيئة الأولى في إطار مادي اجتماعي) وكيف يكن التغلب على 
النفتت (الخلاص من خلال الکنيسة الجديدة التي تحتكر شعائر 
الخلاص تماماً مثل الكنيسة الكائوليكية) . 

وبيّنَ دوركهايم أن تقسيم العمل هو الآلية الكبرى لكل من 
السقوط والخلاص ۰ فهو الذي يسبب التحولات العميقة في المجتمع 
وهو الظهر الأساسي لهذه انتحولات . وقد جرد دوركهايم العمل 
من كل علاقات القوة والهيمنة والسيطرة » ولذا فقد جعله المصدر 
الحقيقي للتضامن في المجتمع - 

ويذهب دورکهاي إلى أن الفرد » باعتباره كياناً مستقلاً حرا له 
ضميره الخاص » لم يكن له وجود في المجتمعات البدائية البسيطة . 
فالانحراف عن العقل (أو الضمير) الجمعي كان یاقب عليه بشدة من 
خلال التفى والاستبعاد وأشكال العقاب المختلقة » ولذا یکون 
التضامن قي هذه الجتمعات تضامنا آلياً 
الضمير الجمعي والقانون القهري (لا من قوة الضمير الشخصي) - 
ويح عن هذا الوضع التمائل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة» 


انياً) يستمد قوته من 
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وهو تمائل يعبر عن وجود عواطف ومشاعر مشتركة » وعن مشاركة 
عامة في القيم والعایبر السائدة في المجتمع . وقد حدث تغير في 
الجتمع البسيط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السکان 
ام ء إذ آدّی هذا إلى تراجع التتضامن الآلي 
ق نويف الضمير الجمعي خلال تذعور العقيدة امشتركة وظهور 
9 دية . كما أدّى اتساع نطاق تقسيم العمل (الذي يتد نيشمل كل 
أشكال الحياة) إلى تزايد التباين بين الأفراد » وإلى اختفاء التشابه 
العقلي والنفسي والأخلاقي بینهم وذلك نتيجة زيادة الفردية» ويبدو 
ذلك واضحاً في تباين أذواق الأفراد ومع قداتهم وآرائهم 
وأخلافياتهم . ومن ثم يقل الدور الذي كانت تلعبه الوراثة في 
الحصول على المكانة الاجتماعية » وهكذا ينعدم التجانس في هذا 
الجتمم وتختفي القيم الدينية والأخلافية المشتركة والمارسات القمعية 
التي تستند إلى الضمير الجمعي وهو ما يؤدي إلى ظهور حالة الأنومي 
(اللا معيارية) وانعدام التماسك (لحظة السقوط وغياب الطلق) . 
والآن كيف يكن استعادة التماسك والمركز والمطلق ؟ يذهب 
دورکهاي إلى أن الكنيسة الجديدة (التي سیْزوّد الجتمع بإطاره 
العقائدي والتي ستكون الآلية التي يحقق الإنسان من خلالها 
الخلاص) هي علم الاجتماع » فهو العلم الذي بين كيف يتمكن 
الجزء (الفردي) من أن يتواصل مع الكل (الاجتماعي) » وكيف يمكن 
أن يحقق النسق تماسكه » وهو العلم الذي سیزود الإنسان بالعرفة 
العلمية اللازمة التي يمكن أن يستند إليها التشريع الاجتماعي . فكأن 
دوركهابم لم يفصل الأخلاق عن العلم وإنما كان يحاول إقامة علم 
أخلاق مختلف تماماً عن الفلسفة الأخلاقية . وعلم الاجتماع قادر 
على رصد المطلق وتعريفه وهو مطلق لا يتجاوز الزمان والمكان ولكنه 
مرتبط بهما » ولذا فإن القواعد الأخلاقية التي يطرحها هذا العلم 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الحياة الاجتماعية والتي تعتير نسبية من 
حيث الزمان والکان . وعلم الاجتماع سيكتشف القيم النسبية 
المناسبة للزمان والمكان » ولذا فهي قيم مطلقة مؤقتة تنبع مطلقيتها من 
موافقتها للابسات اللحظة التاريخية والظروف المكانية (ومن ثم » 
فإن دوركهايم هو من آواتل المبشرين بلاهوت ما بعد الحداثة) . إنها 
الأحلاقيات اللازمة لاستمرار المجتمع . وعلى الفرد أن يتبع هذه 
القوانين وأن يستبطنها تماما باعتبارها القيمة المطلقة وعليه أن يتفذ 
الشعائر . وبذا » تحول علم الاجتماع من علم يرصد الآليات يحياد 
علمي رهيب إلى علم معياري يقتن ويطرح الرؤى الأخلاقية التي 
تستند إلى قوانين علمية . وهو علم يرصد دائماً النظام والتماسك في 
الجتمع . وكل هذه الأبعاد تؤدي إلى شمولية كاملة حيث يجتمع 
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التکنوقراط لیقرروا للبشر ما هو الطلق » ثم یطلبون منهم اتباعه 
باعتبار أن ما قرروه تم تقریره على أساس علمي . 

ویهذا العنی ۰ قان علم الاجتماع لم يعد مجرد علم وإغا أصبح 
نوعاً من آنواع الوعي (العلمي العلماني) الناسب للمجتمع الحديث 
(العلماتي) وللحضارة الحديثة التي تعيش في ظلال العقلانية (الادیة) 
الديكارتية . ومن ثم » فإن دوركهام استمرار للتقاليد الفلسفية 
الوضعية التي تضرب بجذورها في فلسفة سان سيمون وأوجست 
كونت ء وهي فلسفة تصدر عن الواحدية (المادية) الكونية التي لا 
تفصل بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان وترى أن ثمة وحدة بينهما » 
فالثاني جزء لا يتجزأ من الأول . وهي رؤية ة عضوية للمجتمع ۽ فهي 
تشبّه الجتمع يجسد الانسان » وتدركه داخل إطار تطوري . فإذا 
مرض جسم الانسان » قلابد أن ی بالسلاج الازم . وكذلك 
الجتمع » » فان أصيب بالمرض فلابد أن یزود بالدواء . وقد عرف 
دوركهايم علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل للظواهر 
الاجتماعية التي ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من 
طبيعتها الخاصة » أي أتها بعبارة أخرى خاضعة لتفس هبدأ الحتمية 
الذي تنهض عليه العلوم كافة (طبيعية كانت آم إنسانية) » ومن ثم 
فان بوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبّرة عن هذه الروابط الضرورية 
بين الظواهر مستخدمين في ذلك مناهج الملاحظة الدقيقة والبرهان 
المنطقي والتعميم النظري » وهي نقسها المناهج التي تستخدمها 
العلوم الطبيعية . وهذا العلم سيساعد على اكتشاف أن الجتمع 
مکون من آفراد » إلا أن الحقائق الاجتماعية تشکل واقعاً قائماً بذاته» 
ولذا فان للمجتمع وجوداً موضوعياً خارجياً يعلو على الأفراد له 
قواتين مستقلة عنهم وعن وعيهم » وهو وجودیشکل سلوكهم 
وإدراكهم ويحدد الإطار الاجتماعي . والفرد هو الجزء والإطار 
الاجتماعي هو الكل ؛ والفرد السوي هو الذي ينجح في تحقيق 
الاندماج في الكل الاجتماعي . قالجتمع » إذن » واقع لم تخلقه 
إرادات فردية . ولکنه » مع هذا » لیس منفصلاً تماما عن الانسان » 
فهو «التمثيل الجماعي للمجتمع» » ولذا فهو موجود داخلیاً وخارجياً 
(ويمكن تشبيهه بالوثية ا حيوية عند برجسون التي لها وجود موضوعي 
وذاتي في آن واحد) . وانطلاقاً من هذا » يكتشف دورکهايم فكرة 
الضمير الجمعي » فالجتمع-کما أسلفنا-يوجد داخل الأفراد 
وخارجهم ولذا فهو الشيء الوحيد الذي يكن أن يبعث الرهبة 
والورع في نقوسهم » ویرغمهم على النضوع لقواعد السلوك 
ولتقديم التضحية التي لا كن أن یستمر الجتمع بدوتها . ولکن 
الجتمع لیس متعيناً ما فيه الكفاية ليصبح موضع التقدیس والتبجیل» 
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ولذا فان شعور الفرد تجاه الجتمع يتم من خلال وساطة الضمير 
الجمعي الذي يتألف من التصورات والعتقدات والرموز المقدّسة 
والعواطف الشائعة والعامة بين الأفراد (الذين يشكلون غاليية أعضاء 
الجتمع) التي تكون تسقاً حاصاً يوجد داخل الأفراد ولكنه مستقل 
عنهم وله قوة ذاتية مستقلة » ولهذا فإنه يارس ضغطاً على الأقراد 
بحيث يُوجد بينهم تمائلاً عقلياً وعاطفياً ويخلق لدیهم وعياً بواقعهم» 
فیدعم الكيان الجبسعي لنفوس أولئك الأفراد . والضمير العام له 
وجوده الخاص المتميّز » وهو كيان لاتاريخي إلى حدما يدوم عبر 
الزمن ويعمل على توحيد الأجيال . والضمیر الجمعي ؛ في واقع 
الأمرء هو الجتمع وقد تحول إلى صورة مجازية أساسية وقيمة 
حاكمة بإمكان الأقرا اد استبطانها . وإذا كان المجتمع هو ما يقابل 
الأب في الثالوث السيحي » قإن الضمير الجمعي هو الابن التجسد 
في التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه لأنه الإنسان الإله . 
أما روح القّدس التي تسري قي كل شيء » فهي القوانین الاجتماعية 
التي يكتشفها كهنة الكنيسة الجبديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة 
التهائية (كيابا روما) ولكنهم يتحلون بقدر من العصمة المؤقتة (التي 
تجمل منهم باباوات عصرهم) . وهم الذين يقيمون شعائر الدين 
العلمي الجديد الذي سيحقق الخلاص للإنسان الحديث . 

كيف عبر الضمير المجمعي عن نفسه في المجتمع الحديث ؟ 
وجد دوركهايم أن تقسيم العمل الذي أدى إلى اللا معيارية هو نفسه 
الآلية التي تؤدي إلى ظهور الضمير الجمعي في شكله الحديث . فقي 
المجتمع الحديث » أصبح الفرد غير قادر على الاكتفاء الذاتي » وتم 
تنظيم المجتمع على أسس جديدة إذ أصبح یتسم بالتضامن العضوي» 
والجتمع هنا مثل الكائن العضوي لا بشبه أعضاؤه بعضهم بعضاً 
مادام لكل عضو من هذه الأعضاء المكونة وظيفة محددة يؤديها 
تختلف عن الوظيفة التي تؤديها بقية الأعضاء ء والوظائف المتكاملة 
هي السبب«الرئيسي في استمرار وجود الكائن العضوي وحياته . 
ومن هنا » فان تماسك الجتمع الحديث يكن تفسيره بالإشارة إلى 
عدة عناصر من بينها : 
۱ - تبادل المصلحة داخل نطاق تقسيم العمل . 
۲- ظهور ما یسم الآن «المجتمع المدني» الذي يستند إلى التنظيمات 
المدنية الطوعية والروابط المهنية مثل النقابات (التي تربط الفرد 
بالدولة) . 
۳- ظهور أحلاقيات الهنة والوظيفة التي وجه سلوك الفرد داخل 
هذه الروابط . 
٤‏ ظهور التعاقد كأساس للعلاقات الاجتماعية . 
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بهذه الطريقة » يكون دو رکهايم قد حل مشكلة تماسك المجتمع 
من خلال الأحلاق المدنية التي يفرضها الجتمع من الخارج ومن 
خلال آليات التضامن العضوي نفسها » ولکنها تنبع أيضاً من الداخل 
لأنها راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من حاجاتهم . ومن خلال 
هذاء تظهر مجموعة القيم التجاوزة للأقراد . وأنجز دورکهلم كل 
هذا دون اللجوء إلى ميتافيزيقنا خارجية ودون حاجة إلى الاهتمام 
بمطلقات (مثل الإله) أو حتى شبه مطلقات (مثل الضمير الجمعي) » 
ودون السقوط في الذرية التي يؤدي إليها مذهب المنفعة (ولعل هذا 
هو الفرق بين الأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنجليزي مقابل 
الأصول الكاثوليكية لعلم الاجتماع الفرنسي) . 

اكتشف دوركهام أن الآلية البراتية لا تكفي قط ء وأن البراني 
لابد أن يصبح جوانياً واخارجي داخلياً » أي لابد من استبطان 
القواعد » ومن هنا ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى الضمير الجمعي . 
ويُعدّل دوركهايم موقفه ۰ فبدلاً من علاقات العمل التي تؤدي إلى 
التماسك العضوي مباشرة » يعود الضمير الجمعي إلى الظهور شكل 
القومية العضوية التي ترى أن القومية تسبق الفرد ء وأن الفرد جزء 
من كل عضوي لا يکنه أن يُوجّد خارجه » وأن ثقافة الانسان ورؤيته 
للكون واعتباراته الفردية كلها تنبع من كونه جزءاً من هذا الكل 
العضوي . لكل هذا ء تم استبعاد الوعي الفردي والذاتية » واستبعد 
الإنسان الفرد ء واعثبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد خارج 
الوعي الذاتي . والقومية العضوية نتاج ذوبان ذات الفرد في ذوات 
الآخرين بحيث تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيان عضوي منز 
عن الأفراد » وهو في واقع الأمر جماع ذواتهم » كيان في داخلهم 
وخارجهم في آن واحد (وهذا وصف دقيق أيضاً للعبادة اليسرائيلية 
القربانية وللحلولية الوثنية اليهودية القديمة حيث كان اليسرائيليون 
يعبدون إلهاً مقصوراً علیهم هو تجسد للشعب ورغباته وإرادته ؛ إله 
لا يتجاوز الشعب ولا يتنزه عن الطبيعة والتاريخ ونما يتوحد بالشعب 
والأرض) . وبذلك يكون دوركهايم قد حول القومية العضوية أو 
الذات القومية إلى المطلق (بدلاً من الجتمع أو الضمير الجمعي) . 
ولا شك في أن القوانين والشعائر التي مق التماسك العضوي لهذه 
الجماعة القومية هي شعاتر هذا الدين اخلولي العضوي الجديد . 

ويمكن القول يأن دوركهايم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي 
استبعد كل المطلقات من متظومته واستبعد الغائية والهدف . وأدى 
كل هذا إلى استبعاد الإنسان ککائن حر قادر على الاختيار والفرح 
والحزن » وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلسفي » 
ذلك أنهما لم یدرکا ما في موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء 
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جذري للانسان . ولعل الفارق الوحید بين إسبينوزا ودورکهام ينبع 
من واقع أن الأول كان يدور في نطاق الصورة الجازية الآلية على 
حين أن الشاني كان يدور في إطار صورة مجازية عضوية حيوية 
(ولكنها ء شأنها شأن صورة المجازية الآلية » تبتلع الإنسان 
وتفترض أسبقية الجتمع على الفرد كما تفترض أن آقعال الإنسان إن 
هي إلا جزء لا يتجزأ من حركة اجتماعية تطورية كبرى) . وكلاهما 
يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية . وإذا كان 
إسبينوزا قد احتفظ بالإله وساوى بيته وبين الطبيعة ء فإن دورکهام 
ألغاه وخلع صفاته وقدراته على الجتمع . ورغم هذا الاختلاف » 
فإن كليهما وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة » وجعل المادة 
(الطبيعة أو المجتمع) شيئاً مكتفيا بذاته ومصدراً للتماسك والحركة 5 
فکلاهما يؤمن بان ثمة نظاماً ضرورياً وكلياً للأشياء » نظاماً ليس 
فوق الطبيعة وحسب ولكته فوق الانسان أيضاً . وهو نظام كامن في 
الطبيعة عند إسبينوزا وكامن في المجنمع عند دورکهايم . 

فأين تكمن خصوصية دوركهام اليهودية ؟ إن السياق الكلي 
والأساسي الذي يتحرك داخله دوركهايم هو الفكر الغربي العلماني 
الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بيا من قبل » ولا یکن فهم فكره 
إلا في إطار هذا الفکر » بل لا يكن فهم خصوصيته إلا في إطار 
حصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي (الكاثوليكي في بعض 
أشكاله) . ولا شك في أن جذور دورکهايم اليهودية لعبت دورأ في 
تأكيد بعض العناصر (الحلولية التطرفة وفي بلورة بعض العناصر 
الأحرى (أهمية التضامن في الجتمع والفكر العضوي) » ولكن 
ا منظومة بقضها وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما 
تتسم به هذه المنظومة من وضوح ومادية وتبسيط - 


)۱۹۱۸-۱۸۵۸۱( جسورج زمیسل‎ 
Georg Simmel 

یمسر جورج زيل مومس مايُسمَّى «علم الاجتماع 
الشكلي»» وأحد رواد علم النفس الاجشماعي واتجاه التفاعلية 
الرمزية . كما يرتبط اسمه بعلم اجتماع الجماعات الصغيرة . وقد 
ظهرت معظم آعماله قي شکل مقالات انطباعية » ولم تشمل أية 
معالجة منهجية شاملة للعلاقات الاجتماعية » ولعل هذا یمود 
للعناصر الثلاثة التالية : 
۱- ولد زییل في وسط برلین في منتصف القرن التاسع عشر ۰ أي 
أنه ود قي مدينة كبيرة تخوض ثورة تجارية وصناعية واجتماعية + 
وفي بيئة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء الکامل - 
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۲- ولد زيميل لاب كان يهودياً ثم تتصر وأصبح كاثوليكياً مثله مثل 
كثير من يهود برلين في ذلك الوقت » ومات والد زيل وهو بعد 
طفل » ويبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة بأمه التي كانت يهودية 
وأصبحت بروتستانتية لوثرية » أي أن اتسماءء الديني لم يكن 
واضحاء وحياته العائلية لم ترود بالطمأنينة اللازمة » ورغم أنه م 
تعميده إلا أنه فقد الإيمان الديني . 
۳-درس زيل الفلسفة والتاريخ في جامعة برلين على يد بعضص 
أشهر الأسائذة في عصره . وبعد حصوله على الدكتوراه » استقر في 
برئین » ولكنه لم یعیّن في جامعتها وإنما حصل على وظيفة أسعاذ 
جامعي لا يتقاضى مرتبأ ويعتمد على ا مصروفات التي يدفعها الطلبة 
للتسجیل في المادة المقررة ‏ 

ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخصية 
هامشية تقف على حدود الأشياء دون أن تصبح جزءاً منها (كما هو 
الحال مع الغريب) . وتأثر زيل بمعظم التبارات الفكرية في عصره + 
فاستوعب نتائج الرؤية التطورية في فلسفة برجسون ونیتشه » كما 
تأثر يفلسفة كانط . ولعل نظریته في الأشكال الثابتة نسبياً وفي 
المضامين المتغيرة » هي نتاج التزاوج بين قلسفة كانط والرؤية التطورية 
الحيوية . 

وانصب اهتمام زيميل في المرحلة الأولى من حياته الفكرية على 
الدراسات الفلسفية » فكتب دراسة عن كل من شوبنهاور ونيتشه ٠‏ 
واهتم في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارها الجال الذي كن من 
خلاله من أن يناقش تحوّل السجرية الإنسانية إلى ذرات متنائرة في 
مجتمع دی تقسيم العمل فيه إلى ظهور آفراد معخصصین لا يمتلكون 
رؤية كلية للواقع . 

ويذهب زييل إلى أن من العسير فهم الجتمع باعتباره وحدة 
صوسيولوجية مستقلة عن عفول الأفراد . وأن من الخطأ كذلك أن 
نعتقد أن للأفراد وحدهم وجوداً واقعياً ‏ فالمجتمع- في وأيه يُوجّد 
من خلال الأفراد » والأفراد إن هم إلا ذرات اجتماعية (آي المادة التي 
یتکون منها المجتمع) . الجتمع عند زيميل هو » إذن » وحدة 
موضوعية تتبدّى من خلال العلاقات المتبادلة (التعاونية والصراعية) 
بين العناصر الإنسانية المختلفة في المجتمع (ويتضح هنا أثر كانط حين 
ذهب إلى أن الإنسان لا يُدرك الطبيعة بشکل مباشر ء أي باعتبارها 
مادة محضة » ولا يُدركها من خلال مقولات عقلية قَبُلية . وكذا 
الجتمع » فهو لا يتبدى بشكل مباشر وإغا من خلال الأشكال الثابتة 
التي تأخذ شكل علاقات) - 

ومهمة علم الاجتماع تحديد أشكال العلاقات الاجتماعية 
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وتجريدها » وهي الأشكال التي تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي 


وتتخذ شكلاً فطیاً يتميز عن المضمون أو المحتوى الذي يخضع للتغير 
الستمر . وتحليل هذه الأشكال أو الصور تحليلاً مجرداً وتحويلها إلى 
إطار تفسيري هو حسب رؤية زيميل جوهر الدراسة الاجتماعية إذ 
يقعضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع . وتتضمن صور التنظيم 
التشابهة (الاشکال الثابتة) محتویات مختلفة توجهها مصالح 
متضاربة » پینما الصالح الاجتماعية التشابهة (الحتویات) تتحقق في 
آشکال مختلفة ماماً عن التنظیمات الاجتماعية . وعلی سبیل المثال» 
نجد أن التفاعل داخل الأشكال الثتائية یختلف تماماً عن التفاعل داخل 
الأشكال الثلائية » فالأشكال الثلائية تسمح بتكوين إستراتيجيات 
مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة التحالفین الذين يشكلون 
المحتوى » أي أن من الممكن دراسة شکل التفاعل بدون الاشارة 
لحتواه المتعيّن » وهذا ما تعنيه عبارة «علم الاجتماع الشكلي؟ ؛ إنه 
علم متجاوز للتعاقب التاريخي ۰ ويركز على الأشكال الثابتة التي 
تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتنوع الحتوی » بمعنى أن شكلاً 
اجتماعياً ما یکن دراسته من خلال محتویات (ظواهر) مختلفة متقاة 
من مراحل تاريخية مختلفة . وقد كان زيل مهتماً في للحل الأول 
بتحدید مهمة علم الاجتماع باعتبارها دراسة الصور الخاصة 
للمجتمع والأشكال أو الأنماط التواترة له ؛ مجردةٌ من محتوياتها 
الادية ومضامینها الخاصة . لکن هذا لا يعني أن الاشکال آصبحت 
من الأفكار الأقلاطونية الثابتة أو الطلقة » فالشکل (أو النمط أو 
البثية الجردة) لا وجود له حارج الحتوی الاجتماعي . وهو لا يُوجّد 
قط في حالة صافية » فالأشكال هي مفاهیم أو بنى تركيبية تحليلية 
تم بعض جوانب الواقع لتُظهر شكل بعض العلاقات الخاصة في 
الواقع ولا تتحقق تحققاً کاملاً قط . ومع هذاء فلابد من استخدامها 
لغهم هذه العلاقات (وهي في هذا تشبه الأنماط أو النماذج المثالية عند 


فیبر) . 

وبالفعل » رصد زییل مجموعة من الصور أو الأشكال أو 
الأنماط الاجتماعية » ومن آهم هذه الاشکال أو الأغاط الاجتماعية 
تمط «الغريب؟ . فالفریب ليس مجرد متجول يأتي اليوم ويذعب 
غداًء لا دور ولا مکان له في البئية » وإغا الغريب هو على العکس 
شخص يأتي الیوم وییقی غداً ویتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة 
وتتحدد صفته باعتباره شخصاً غير منتم . فالغریب هو عنصر في 
الجماعة ولكنه ليس جزءا منها » ولذا فله دور محدد لیس بإمكان 
أعضاء الجماعة آنفسهم أن يلعبوه . وبسبب وضعه هذا » ويسبب 
علاقته الخاصة مع الجماعة » فإنه قادر على الوصول إلى درجة من 
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الموضوعية لا یستطیع أعضاء الجماعة أن يصلوا إليها . والغريب 
باعتبار أنه غير متم » لا يشعر بأي التزام جذري تجاه الکونات 
الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام حاص تجاه توجهاتها الخاصة . 
ولذاء فإنه ينظر لها موضوعية . وعلاوة على هذا » ونظراً لقربه 
ويُعده في آن واحد ‏ فان أعضاء الجماعة يمكنهم أن يجعلوه موضع 
تقتهم وآن يسرواله بأسرارهم » وهي أسرار لا يمكن أن يدلوا بها 
لاحد أعضاء الجماعة » ذلك لآن الغريب لا يشكل أي تهديد لهم إن 
هو اطلع على خباياهم . ولهذا كله بإمكان الغريب أن يكون قاضباً 
موضوعياً ووسيطاً محايداً في عملية تبادل السلع والعواطف . إن 
الغريب ليس غريباً لأنه خارجي ٠‏ وإنما هو غريب بسبب علاقات 
التفاعل التي تربطه بالجتمع » فهو مخلوق اجتماعي ويجب عليه أن 
يلعب دوره . 

ومن الأشكال والانماط الأخری التي رصدها زيميل » تمط 
الأشكال الثنائية مقابل الأشكال الثلاثية » فالأشكال الثنائية لا تسمح 
للمشتركين في العلاقة بتجاوزها والوصول إلى مستوى موضوعي 
غير شخصي » ومن ثم لا تسمح بدرجة من القهر الخارجي البراني ٠‏ 
ولكن غياب بنية موضوعية برانية في العلاقات الثنائية يؤدي إلى 
استيعاب المشتركين في علاقاتهم الثنائية هذه إذ أن العلاقة في كليتها 
تعتمد بشكل واضح وصريح على المشتركين فيها » ففي جميع 
أشكال العلاقات الأخرى يستطيع المشتركون فيها أن یقوضوا 
سلطاتهم وواجياتهم إلى طرف آخر . أما في العلاقة الثنائية » فان 
كل شريك في العلاقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل 
شيء ۰ كما لا یستطیع أي شريك أن يتملص من السئولية ولا يمكنه 
إلقاء تبعة فشل ما على «المجموع» أو على «الکل» لأنه لا يتعامل إلا 
مع شخص واحد في إطار العلاقة الثنائية . 

وحينما تتحول العلاقة الثتائية إلى علاقة ثلاثية ۰ فان ظهور 
العضو الثالث يعبر العلاقة لا بشكل كمي وإنا بشكل كيفي . ففي 
العلاقة الثنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة ۰ أما في 
العلاقة الثلاثية فبإمكان شخصين أن يتحالفا ضد الثالث ويسلباته 
إرادته » والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات التي يصبح بإمكان الجماعة 
فيها أن تهيمن على أحد أعضائها » وهي تسد بشکل واضح جدلية 
العلاقة الاجتماعية : جدلية الحرية والقهر » والاستقلال وفقدانه . 

والعلاقة الغلاثية يمكن أن تولّد ثلاثة أدوار لا يكن أن تولدها 
العلاقة الثنائية : دور الوسنیط الذي یتوسط بين الاثنين » أو دور 
المستغل الذي يكن أن يوظّف الخلافات بين الآخرين لصالحه » 
وأخيراً دور المفرق الذي یفرق بين الآخرين ليصبح سيد الموقف . 
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ویطبّق زییل هذه الأشكال الاجتماعية على ظواهر 
(محتویات) آو مواقف اجتماعية مختلفة . قيقارن بين التنافس الذي 
يتم بين رجلين على امرأة بأحداث كبرى مثل توازن القوى في أورباء 
ويقارن إستراتيجيات أم الزوج في تعاملها مع ابنها وزوجته بإستراتيجية 
روما في علاقتها بکل من أسبرطة وأثينا يعد أن هيمنت عليهما . 

ودراسة زييل هذه » تبین أن محاولة تفسير الظواهر 
الاجتماعية على أُسسّس نفسية محاولة ساذجة » إذ أن بنية الوقف 
نفسه وشكله (ثناتي أو ثلائي) یود أغاطاً من السلوك وحالات عقلية 
جديدة تماما ء رغم أن الأشخاص أنفسهم لم يتغيّروا » فما تغيّر هو 
الشكل أو البنية . وقد طبق زییل النهج نقسه على اماعات 
الصغيرة والكبيرة ؛ ضفي الجماعات الصغيرة یستطیع الأفراد أن 
يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة بينما في حالة الجماعات الكبيرة 
لابد من وجود ترتيبات شكلية موضوعية مؤسسية لا شخصية سابقة 
يتم من خلالها تنظيم العلاقات المركبة . ولذا ؛ فان الجماعات 
الكبيرة لابد أن يظهر فيها التفاوت . ويُلاحَظ أن درجة التزام 
الأعضاء وحماسهم في الجماعات الصغيرة يفوق كثيراً درجة التزام 
وحماس أعضاء الجماعات الكبيرة » كما أن عضو الجماعة الصغيرة 
ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه » أما في الجماعات الكبيرة 
فهو ينخرط في نشاط ما بجانب واحد من شخصيته ‏ ولکن ؛ رغم 
موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة وبرودها (بسبب انقسام 
شخصية الرء) » إلا أن وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من 
الهيمنة المباشرة والتقييم المستمر والفحص الدائم » كما تتيح له 
الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد لا يوافق عليها أعضاء الجماعة 
الكبيرة . 

وطبق زییل كثي رامن مفاهيمه هذه على للجتمع الحديث ۰ 
فالحضارة الحديثة تنجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر من 
العلاقات الاجتماعية ومن الاعتماد على الآخرين . ولكن هذه 
العملية يننج عنها تزايد هيمنة المتتجات الحضارية التي صنعها الإنسان 
عليه . ففي الجتمعات البدائية يعيش الانسان في دواثر اجتماعية 
ضبيقة تحيط به وتستغرقه تام وتستوعب جماع شخصيته ويدين لها 
بالولاء . وكانت الهيمنة كاملة والتبعية كاملة » قالنبيل الإقطاعي لم 
يكن بهيمن سياسياً وحسب على الفلاح وإنما كان يهيمن عليه في كل 
الجالات الاقتصادية والقضائية والاجتماعية » وكان التنظيم 
الاجتماعي العام يأخمذ شكل دوائر متداخلة بحيث تكون الدائرة 
الصغيرة جزءاً من دائرة أكبر . وهكذا » فان القبيلة لا تتكون من 
أفراد ولا من عائلات وأفخاذ وعشائر . 
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أما طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة قمختلفة ماما ٠‏ فلا توجد 
دائرة واحدة تستوعب شخصية الانسان قي كليتها » إذ يجد الانسان 
تفسه عضواً في عدة دوائر غير متداخلة » فيشعر بولاءات مختلفة » 
فیکون ولاؤه الديني متفصلاً عن ولائه الوطني » الأمر الذي يؤدي 
إلى زيادة الوعي بالذات . ولا توجد سلطة واحدة تهيمن على 
الشخصية إذ تهيمن عدة مراكز على بعض جوانب من الشخصية 
وكيانه الاجتماعي . وهو ما يترك له حيزاً ضخماً من الحرية . ويؤدي 
هذا إلى ظهور ما يسميه زيميل «مأساة الحضارة» » فالإنسان يصل إلى 
الحضارة من خلال استيعاب القيم الحضارية التي تحيط به » ومن 
خلال استخدام تراث الحضارة الذي صنعته يداه . ولكن الانسان 
يجد نفسه يواجه » وبشكل مستمر » عالماً من الأشياء الحضارية 
المتنوعة والمتعددة والمتجددة التي يجب عليه أن يستوعبها ویستبطنها » 
ولكنه يفشل في ذلك نظراً لتنوعها وتعددها وتجددها » ولذا فإنها 
تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته » بل على كينونته 
الإنسانية . ولذا » تكتسب هذه الأشياء بعد قليل سمة برانية وتواجه 
الانسان (الذي صنعها) باعتبارها الآخر » إذ تصبح لها بالقعل 
حركتها المستقلة عنه . وهكذا يجد الإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً 
وهيمنة على العالم وإنتاجاً لزید من السلع » ولكنه يجد نفسه نتيجة 
ذلك محاطاً بعالم من الأشياء التي تقهره وتهيمن عليه على حاجاته 
ورغباته لأنه لا یکنه استيعابها ولا السيطرة على تراكمهاأو 
تطورها . فالتكنولوجيا تخلق منتجات لاضرورة لها لتلبي 
احتياجات غير طبيعية » فهي نتيجة تطور النشاط التكنولوجي في 
مسار مستقل ٠‏ وی العلم معرقة لاضرورة لها ء معرفة لا قيمة 
متعينة لها » فهي نتيجة التطور الستقل للنشاط العلمي . وبالتدريج » 
تتشابك الأشياء الحضارية والمفاهيم التكنولوجية والعلمية وتصبح 
عالماً مستقلاً قائماً بذاته يفقد صلته بالتدريج بذات الإنسان ورغباته 
الأساسية . وهکذا » فرغم أن هذه الأشكال الحضارية ظهرت لتكون 
بمنزلة مكان الاستقرار الإنساني » فإنها تصبح سجن له ( سجن 
الستقبل» على حد قول زيميل) . ولذا » يقول بعض مؤرخي علم 
الاجتماع الغربي إن زيميل هو مؤسس سوسيولوجيا ما بعد الحداثة » 
إذ أدرك أنها حضارة الوفرة وفانض السلع التي تفوق مقدرة الإنسان 
على هضمها واستيعابها » وأنها حضارة تطمح إلى التحكم في 
الواقع وتنتهي إلى العكس . 

وهذا هو الاطار الذي تدور فيه دراسة زيميل للنقود » فهو يرى 
أن ماركس أخطأعاماً حينما تصور أن التقود مقولة اقتصادية 
وحسب. ومن ثم آهمل سماتها الأخرى ووظائفها الرمزية . فالنقود 
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مجردة وغیر شخصية ‏ ولذا قان عملية التبادل التي تتم من خلال 
النقود مختلفة تماماً عن عملية التبادل الباشرة التي تتم من خلال 
القايضة . فالنقود سجردة » ومن ثم فإنها تنمي الاتجاه نحو 
المسابات الرشيدة الدقيقة ۰ سواء في التبادل الاقتصادي أو في 
العلاقات الإنسانية . وهي طريقة تحويل الذاتي إلى موضوعي » 
والمباشر إلى غير مباشر » والتعیّن إلى مجرد » والخاص إلى عام . 
ولذا » حينما يسود الاقتصاد التقدي ‏ نجد أن العلاقات الشخصية 
المغروسة في العواطف العامة تضمر وتذوي لتحل محلها علاقات 
غير شخصية محددة بهدف محدد . ومن ثم تبدأ الحسابات الجردة 
تغزو كل مجالات الحياة الاجتماعية ويبدأ الإنسان في تحويل كل 
شيء إلى كم بما في ذلك رؤيته سمات الآخرين الكيفية وعلاقاته 
معهم . ومن ثم » فان النقود هي الآلية الكبرى في تحويل الجماعة 
المترابطة (التراحمية أو التكافلية) إلى مجتمع تعاقدي ۽ فهي تُقسّم 
العجربة الإنسانية إلى ذرات مبعشرة فیتحول الفرد إلى ذرة مستقلة 
ويتم تنميط كل أشكال الاختلاف ويتشيّأ الوعي ۰ وهي في النهاية 
تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات الإنسانية . وقد بين زيميل أيضاً 
أن ثمة ترابطاً بين تزايد استخدام النقود في المجتمع وتصاعد معدلات 
الترشيد وزيادة هيمنة المناهج العلمية والطبيعية في دراسة ظاهرة 
الانسان . 

ویبدو أن زيل » في تهاية حيانه » قد أصابه الإعياء من عدم 
الانتماء ومن الوقوف على مامش الأشياء وحدودها » ولذا قانه » 
مع اندلاع الحرب العالية الأولى » ألقى بنفسه تماماً في أحضان 
القومية العضوية الألمانية وكتب يقول : «إني أحب ألانيا » ولذا 
أريدها أن تبقى » وا لجحيم لكل التبريرات الموضوعية لإرادة الحياة 
هذه باسم الممضارة والأخلاق والتاريخ وخلافه » . وقد أخبر صديقه 
إرنست بلوخ أنه وجد المطلق في خنادق الحسرب . وهكذاء فان 
المفكر الذي طالما احتفظ بمسافة بینه وبين الظواهر والأشياء قرر فجأة 
أن يتجاوز كل المسافات ريسد كل الثغرات ويهتف مع الجماهير بحياة 
الفولك » وهي ذات ابسماهیر التي ستهتف بحياة الفوهرر بعد بضع 
سنوات . 

وقد ترك زيل أثرأعميقاً في كشير من المقكرين وعلماء 
الاجتماع » من بينهم : جورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس شيلر 
وكارل مانهايم وتيودور أدورنو وكل أعضاء مدرسة فراتكفورت 
ومارتن بوير ومارتن هايدجر . وموضوعات زيل هي نفسها 
موضوعات علم الاجتماع الآلماني » ولعل أصوله اليهودية لا تظهر 
لا في ترکیزه على أغاط بعينها مثل نغط «الغریب» . ومع هذا » يكن 
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القول بأن هذا النمط غط أساسي ومركزي في الحضارة العلمانية 
الحديثة . 


)۱۰۹-۱۸۳۸( لودفیج جومبلوفيستش‎ 
Ludwig Gumplowicz 

عالم اجتماع يهودي من ممثلي الداروينية الاجتماعية . ولد في 
جاليشيا حينما كانت تابعة للإمبراطورية التمساوية المجرية في وقت 
كان قيه الصراع العرقي مسيطراً على المسرح السياسي » فكان يهود 
جاليشيا آنفسهم مقسمين إلى عدة أقسام أهمها : أنصار الثقافة 
الألمانية » وأنصار الثقافة البولندية . وقد اشترك جومبلوفيتش في 
التمرد البولندي ضد التمسا . درس جومبلوفیتش القانون في جامعة 
فيينا ثم عمل في جامعة جراتس الإقليمية في النمسا حتى وفاته » 
وتأثر بأعمال كونت وسينسر وجوبينو . أما آهم مؤلفاته » فهي : 
العتصر والدولة (۱۸۷۰) » و صراع الأجناس (۱۸۸۳) » وموجز 
في علم الاجتماع (۱۸۸۵) . 

كان جومبلوفیتش يرى ضرورة ربط علم الاجتماع بالیدان 
العام للعلم » إلا أنه كان يصر على أن الظواهر الاجتماعية تشکل 
طائفة متميزة بين جمیع الظواهر الأخرى و أن علم الاجتماع هو العلم 
الذي يدرس هذه الظواهر » فهو علم المجتمع الإنساني والقوانين 
الاجتماعية وهو علم الجموعات البشرية وعلاقاتها المتبادلة . كما أن 
الفرد ليس له وجود بمعزل عن الجماعة ء فالفرد إن هو إلا ناج 
الجتمع » فالمجتمع أو الجماعة هي التي تفكر من حلال الفرد » 
والقول الذي يذهب إلى أن الانسان يفكر كفرد إغاهو ضرب من 
الهذيان . ويذهب جومبلوفيتش بنزعته الداروينية إلى أن التطور 
(الثقافي والاجتماعي) هو نتاج حالص للصراع بين الجماعات 
الاجتماعية . فالإنسان مجموعة من الحاجات المادية وكل دوافعه 
مادية وأنانية » كما أن الظواهر الاجتماعية تحكمها قواتين عامة تعمل 
بطريقة مادية صرفة لا علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الأخلاقية 
ولابد من دراستها بالطرق العلمية . وعلم الاجتماع يرفض أية 
أحكام قيمية إذ آنها لا جدوى منها . والتطور الثقافي والاجتماعي 
نتاج خالص للصراع المادي بين الجماعات والمجتمع إن هو إلا 
جماعات متصارعة يرتبط أعضاء كل منها بمصلحة مشتركة أو أكثر » 
ویتجه الناس الذين يشعرون بتفاربهم ويرتيطون بمصلحة أو مصالح 
مشتركة إلى أن يعملوا معاً بوصفهم وحدات تصارع من أجل 
السيطرة » ومن هتا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حاداً لايهداً . 
وأهم أسياب الصراع رغبة البشر في تحسين أحوالهم الاقتصادية 2 
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ويذهب جوم بلوفيتش إلى أن الجنس البشري لم یتطور من نوع 
إنساني واحد ولا من عدة أنواع قدية مختلفة ومتعددة في أماكن 
مختلفة وعصور مختلفة » ولذلك فليست هناك رايطة بين الأجناس 
(ومعنی هذا أنه لا يوجد جنس بشري واحد وغا عدة أجناس مختلفة 
ذات أصول مختلفة) . 

ويرى جومبلوفيتش أن الحروب في العصور القديمة كانت 
تنتهي بإبادة ا لجماعة المهزومة » ولكن الناس رأوا في عصور لاحقة 
أن من الأفضل لهم أن يستعبدوا المهزومين ويستغلوهم اقتصادياً » 
ولذلك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة على أخرى بهذه 
الطريقة . ثم ازدادت حدة الصراع بسبب الرغبة المتأججة في الغزو 
بين الدول ۰ كما ظهر بالإضافة إلى ذلك الصراع الطبقي داخل هذه 
الدول . ومع أن الطبقات المتصارعة تغيرت عبر التاريخ » وتغيرت 
آمدافها أيضاً . إلا أن الطبقة التي تحتل مركز القوة تدرك دائماً أنها 
تستطيع أن تحافظ بسهولة على سيطرتها وأن تُوسّع نطاقها من خلال 
تأسيس نظم قانونية وسياسية تخدم مصلحتها . وكان جوميلوفيتش » 
شأنه شأن كثير من المفكرين الألمان في عصره (بما في ذلك 
الصهاينة)ء يذهب إلى المطابقة بين الدولة والجتمع » فالدولة أرقى 
أنواع الاجتماع الإنساني وتنمو من خلال صراع الجماعات بعضها 
مع البعض الآخر » وهي الإطار الأساسي للجماعة الإنسانية » 
وهي تُعبّر عن إرادة الجماعة (كمجموعة من الأفراد لهم مصلحة 
مشتركة) في صراعها مع الجماعات الأخرى » والتاريخ الإنساني هو 
تاريخ ظهور الدول واختفائها . 

وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية » فرغم إيمانه بالتطور 
لم ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إلى تقدم الجنس البشري 
(فمثل هذا الجنس غير موجود بسبب الأصول اشمددة للأتواع 
البشرية) . بل وكان يرى أن من المستحيل التخطيط للمستقبل أو 
تحسين حال البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة الرفاه » كما 
كان يرى أن فائدة علم الاجتماع تكمن في أنه سيتقذ الجنس البشري 
من أن يضّع وقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإصلاح . 

وقضى جومبلوفیتش معظم حياته يُدرس القانون » ونظرياته 
في القانون ترتبط تماما برؤيته الاجتماعية . فالقوانين تنمو من خلال 
صراع الطبقات والصالح داخل الدولة الواحدة » وهي تتولد نتيجة 
الصراع وليست ثمرة تفكير رشيد » ولا يوجد قانون طبيعي كما کان 
يرى مفكرو الاستنارة إلا بمقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة الاتسان 
والعمليات الاجتماعية . ولذا » لا يكن تصنيف القوانين باعتبارها 
خيرة أو شريرة ء عادلة أو ظالمة » فالقانون يهدف إلى مساعدة الطبقة 
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المهيمنة على أن تستمر في استغلال الطبقات الأخرى . والعدالة لا 
تقر الحقوق السياسية أو القانونية وإغا هي قيمة تج عن الصراع بين 
الطبقات الاجتماعية » والمنتصر هو الذي يحدد ما هي العدالة 95 

ومن هنا ء فإن مفهوم حقوق الانسان التي لا تمس يستند إلى 
تأليه غير منطقي للإنسان وتقدير زائد لقيمة حياة الانسان وعدم فهم 
للأساس الوحيد للدولة . والحقوق لا تستند إلى العدالة » وإغا على 
العكس تظهر العدالة تعبیرآعن الحقوق السائدة في الدولة » فهي 
تجريد بسيط لما هو قائم . ۱ 

ويسم قكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة التي طهرت النسق 
الفكري من أية غائية إنسانية أو أخلاقية والتي تنظر للكيان 
الاجتماعي باعتباره كياناً مادياً صرفآ يتحرك بالآليات المادية للصراع » 
ولا یکن الحكم عليه بأي معيار حارج عنه » فهو لا يشير إلا إلى ذاته 
(ومعنى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافبللي وهوبز 
وداروين هو الحقيقة الأساسية للمجتمع » ولعل هذا هو الذي دفعه 
إلى أن يكتب لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لا يمكن تأسيس الدولة 
الصهيونية دون اللجوء للعنف والخديعة) . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً باليهود واليهودية » وله دراسة طويلة 
عن تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا . وكان يؤمن بأن اليهود كيان 
غير تاريخي وليست لهم أرض مشتركة أو لغة مشتركة ٠‏ وبالتالي لا 
تتوافر فيهم مواصفات القومية » وتنبأ باختفائهم ككيان قومي 
مستقل . ومع هذا » لايمكن تفسير فكر جوميلوفيتش بالعودة إلى 
يهوديته » وإنمايمكن تفسيره بالعودة إلى تزايد معدلات العلمنة في 
المجتمع الغربي ۰ خصوصا في متعصف القرن التاسع عشر حين 
وصل الفكر الدارويني الإمبريالي إلى قمته . 

وفي آخر حياته » تنصّر جومبلوفيتش . ولكن إيمانه الجديد لم 
يُجّده فتيلاً » ففي عام 184 انتحر أحد آبنائه » وفي عام ۱۹۰۹ 
انتحر هو وزوجته . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً بشكل خاص بالمؤرخ العربي ابن 
خلدون . وقد كتب ابنه ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة عام ۱۹۰۴ 
داقع فيها عن نظرية الأصول الخزرية ليهود اليديشية . 


ماكس هو ركهايمر ۱۹۷۳-۱۸۹۵) 
Max Horkheimer‏ 

عالم اجتماع وقیلسوف أ ماني بهودي » وأحد أهم أعضاء 
مدرسة فراتکفورت . ولد في شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم 
الاجتماع في الجامعات الالانية » وحصل على درجة الدکتوراه عام 
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۲ من جامعة فرانکفورت عن فلسفة كاتط الذي ترك أثرا عمیقاً 
قي فكره . وتأثر هورکهایر بفكر كلمن ماركس ونیتشه وبرجسون 
وديلثي وفروید - اشتغل بالتدریس في جامعة فرانکفورت عام 
۰ وترأس معهد فرانکقورت للبحوث الاجتماعية عام ۱۹۳۱ 
الذي كان بهتم في بداية تأسيسه بالدراسات العمالية » خصوصاً 
تاريخ الطبقة العاملة في آلانیا . ولکن هورکهایر ساهم هو وأدورنو 
وليو لوينئال في إعادة توجیه سياسة العهد واهتماماته البحقية بحيث 
بدأ يركز على الفلسقة الاجتماعية ونظرية النقد الاجتماعي . لكن 
المعهد لم يضع ضمن أولوياته الالتزام السياسي الباشر . وقد أصبح 
هوركهايمر مديراً للمعهد ومحرراً لمجلته التي بدأت في الصدور عام 
۲ والتي نشرت مقالات لريمون آرون وإريك فروم وولتر 
بنجامين . وبعد مجيء النازي إلى الحكم » انتقل مقر المعهد إلى 
جنيف ثم إلى باريس ۰ ثم انتقل إلى نيويورك حيث استقر هوركهايمر 
عام 1414 . وفي عام ۱۹۳۹ ۰ كتب مقالاً تحت عنوان * اليهود 
وأوربا ٠‏ اعثبر محاولة جادة ومهمة لتفهم الفاشية ونزعة معاداة 
اليهود . وترأس هورکهایر قسم البحوث للجنة الأمريكية اليهودية 
في الفترة بين عامي ۱۹۶۵ و1441 ۰ وأشرف على إصدار سلسلة 
من الدراسات الاجتماعية والنفسية تحت عنوان 3 دراسات في 
التحیز » كانت من أهم ثمراتها ذلك العمل الهم الشخصية التسلطة 
الذي كتبه تيودر أدورنو عام ۱۹۵۰ . 

ریدور فكر هورکهایر حول ما يُسميه الدور النقدي للنظرية » 
فالنظرية في تصوره تقوم دائماً بتوجيه النقد للأيديولوجيا لصالح 
المجتمع الحر العقلاني إذ أنها تأخذ موقف التفي من الواقع 
الاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياجات الكامنة لدی 
الجماهير والتي لا يتأتى لها الإفصاح عنها . فالفکر الأيديولوجي 
ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي الادي » بل هو متواطئ دائماً مع 
الژسسات الاجتماعية القمعية . وفي منظومة هوركهاير » لم تعد 
البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم موقفها من علاقات الإنتاج 
فهي الأخرى متوعبة في النظام القائم ومهيمن عليها . وعلى هذاء 
فإن النظرية التعددية أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً التي يكن أن 
تكشف إمكانية الحرية والعقل في الجتمع الإنساني والتي يكن عن 
طريقها الكشف عن أشكال الوعي الزائف . وبين هورکهایر في 
كتابه عسوف العقل )١1947(‏ أن الفلسفات الإجرائية (الوضعیة- 
البرجماتيةالعلمية) إن هي إلا تعبير عن العقل الآداتي ولا يمكنها أن 
توصل إلى الحقيقة أو القيمة أو العقل الحقيقي (العقل التقدي) . 

وصدر لهوركهاير » بالاشتراك مع أدورنو » کتاب جدل 
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الاستتارة وهو نقد شامل لفلسفه الترشيد المتزايد ورفض لفكرة 
التقدم . ويذهب الولقان إلى أن الترشيد المنزايد للعلاقات 
الاجتماعية في العصر الحديث دی إلى تناقص استقلال الفرد وأمّی 
في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية (خصوصا معاداة اليهوه) . 
فال رأسمالية ترجمت ممل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال . 

وأكد هوركهاير أولوية الا خلاقیات على القضايا المعرفية أو 
الوجودية » وانتقد النهج الوضعي للعلوم الاجتماعية ووجد أن 
النظرية أو العقل ثشكّل مطلقاً يرفض أن یرد إلى الإجراءات أو المادة 
ويحقق تجاوزاً للعملية التاريخية ذاتها » ولا شك في أن هذا تعبير عن 
نزعة التمركز حول الإنسان (الذات) التي تتصارع داخل الحضارة 
الغربية جنياً إلى جنب مع نزعة التمركز حول الادة (الموضوع) . 
ولذاء فإننا ند أنه مع حماسه للفكر الماركسي ینتقد التطبيق 
الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ويهاجم وحشية ستالين . 

وقد عاد هورکهایر إلى ألمانيا عام ۱۹4۹ وأصبح أستاذاً في 
جامعة فراتكفورت » وأعاد تأسيس معهد البحوث الاجتماعية 
وترأسه حتى عام 1404 ۰ كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو . 
وقد ترك فكره أثراً عميقاً في جماعات اليسار الجديد في أوربا في 
الستينيات . 

ولا یکن وضع فكر هو ركهايمر في سياق ديني أو فكري 
يهودي» كما لا يكن فهم توجهاته وحديثه عن الدور النقدي للنظرية 
إلا في إطار الفكر الألماني أو تطور الحضارة الغربية الحديثة . 


)1979-19٠9( تسسودور أدور نسو‎ 
Theodor Adorno 

عالم اجتماع ألاني وأهم مفكري مدرسة فرانكفورت . ولد في 
فرانکفورت لأب يهودي وأم إيطالية كاثوليكية . واتخذ اسم وائدته 
«أدورنو» بدلاً من اسم والده «فیزنحروند 507۵0004 ۱) (وأصیح 
اسمه تیودور ف . آدورونو) . درس الفلسفة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الوسیقی . وفي عام ۱۹۳۱ ۰ اشتغل بالتدريس في 
جامعة فرانکفورت ‏ كما ارتبط بشکل وثيق بعهد البحوث 
الاجتماعية . وبعد صعود النازیین في ألمانيا إلى الحكم » هاجر إلى 
إنجاترا عام ۱۹۳4 ثم إلى الولایات المتحدة عام ۱۹۳۸ . وفي الفترة 
ما بین عامي ۱۹۶۱ و۱۹1۸ ۰ شارك في رئاسة مشروع بحث في 
جامعة کالیفورنیا حول التمییز الاجتماعي - وأصدر خلال هذه 
القترة عدة آعمال من أهمها جدل الاستتارة الذي أصدره بالاشتراك 
مع مساکس هورک هار عام 1۹6۷ ويد آهم اعمال مدرسة 
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فرانکفورت ‏ و فلسفة الوسیقی الجديدة (۱۹6۹) ١‏ و الشخصية 
للتسلطة الذي کتبه أيضاً بالاشتراك مع عالم النفس الاجتماعي 
الأمريكي نفيث سانفورد عام 196٠‏ . وصدر هذا البحث الأخير 
تحت رعاية اللجنة الأمريكية اليهودية ۰ فهو يتناول ظاهرة معاداة 
اليهود بالدرجة الأولى ويعتبّر واحداً من أهم الدراسات التجريبية 
(الإمبريقية) في علم الاجتماع الحديث . ومن مؤلفاته الاخری 
دراسلت أخصلاقية صغيرة (۱۹۰۱) ۰ و رطانة الأصالة (۰)۱۹74 
و ملاحظات عن الادب (في جزأین ۱۹۵۸ و۱۹۲۹) . وتتمحور 
هذه الأعمال وأغلب کتاباته الغزيرة الأخرى حول الشاکل الثقافية 
والاجتماعية ودور الفرد في المجتمع . وتأثر أدورنو بفكر هيجل 
وماركس وفرويد وزيميل » وتُعتبر نظريته حول الجتمع مزيجاً من 
أفكارهم ونظرياتهم . 

ویری آدورنو أن ظهور العقل في عصر الاستنارة وتحرره من 
الأساطير لم ید بالضرورة إلى نتائج إيجابية » فقد حول العقل نفسه 
إلى قوة غير عقلانية تسيطر على الطبيعة وعلى الإنسان » كما رأى أن 
الجتمعات الحديثة تطمس القرد تماماً وأن البشرية في طريقها إلى 
شكل جديد من أشكال البربرية » وأن ما جرى في معسكرات الإبادة 
النازية لا يمد انحرافاً عن مسيرة التاريخ والمجتمع » وإغا هو جزء 
عضوي من ١‏ تقدمها نحو الجحيم » . وعلى عكس علم الاجتماع 
الأكاديي التقليدي ۰ أكد آدو رنو أن الفاشية هي التتاج الطبيعي 
للرأسمالية » ولكنه في الوقت نفسه رفض جميع أشكال التسلط 
والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد السوفيتي وآمن 
بإمكانية إقامة مجتمع یستند إلى العدل والمساواة . 

وید كتابه الجدل السليي (1977) من أهم كتبه إذ يضم بعض 
أقكاره الكلية عن السصر الحديث والانسان والکون » وعد كتابه 
النظرية الجمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره بشأن استقلال 
العمل الفني وفكرته القائلة بأن الأعمال الفنية الأصيلة تميل إلى 
«الكلية» . ولذا » فالفن هو الذي يحبي الحق ويمثل دور المعارضة 
الحقيقية والدعوة إلى الانعتاق في « حضارة الصناعة ‏ . 

وقد عاد أدورنو إلى ألمانيا عام ۱۹۵۳ ۶ وأصبح أستاذاً في علم 
الاجتنماع في جامعة فرانكقورت ثم رئيساً لمعهد البحوث 
الاجتماعية» ولاقت فلسفته قيولاً كبيرآلدى التيار اليساري 
الراديكالي بين الشباب الألماني » ولكنه هوجم فيما بعد يسبب انتقاده 
لاستخدام العنف . وتُوفي آدورتو في سويسراعام 1434 

ويرد اسم أدورنو في كثير من المعاجم والموسوعات اليهودية 
باعتباره يهودياً مع أنه ولد لام كاثوليكية » ومن ثم فهو ليس يهودياً 
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من منظور الشرع البهودي » كما أنه أسقط اسم والده بسبب نبرته 
البهودية القاقعة . آما من منظور الرژية فرژیته تعود إلى التقالید 
لتقدية القلسقية الألانية وإلى نقد حركة الاستنارة والترشید الذي يعد 
موضوعاً أساسياً فيها . وهو عضو في مدرسة فرانکفورت التي تضم 
عدداً من المفكرين ذوي الأصول البهودية والسيحية ‏ ولا تظهر 
الموضوعات اليهودية في كتابات هؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبادة 
النازية ليهود غرب أوريا إلا باعتبارها تعبيراً عن شيء مهم وجوهري 
ووحشي في الحضارة الغربية الحديثة . 


ادورنسو وهوركماببر والمسالة اليموديسة 
Adorno and Horkheimer on the Jewish Question‏ 

کان اهتمام هورکهاییر وأدورنو بالیهود واليهودية كبيراً » ولکنه 
لم يكن مركزياً » إذ ينبع من اهتمامهم العمیق بقضية أشمل هي قضية 
القمع والتسلط (التي تشکل الانشغال الأساسي بالنسبة لهما) . 
فالعداء لليهود ليس ظاهرة مستقلة من وجهة نظرهما ؛ وإنماهو جزء 
من التعصب ضد الأقليات والعداء للدیر قراطية على وجه العموم » 
والعداء لل رأسمالية في بعض الأحيان » فاليهودي لايسقط ضحية 
عداء خاص موجه تحوه هو بالذات (ومع هذا يوجد في كتاب 
الشخصية التسلطية مقياسان واحد لقیاس التسلطية » وآخر لقياس 
درجة العداء لليهود) . 

وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة في فكر هوكهاير وأدورونو بالعقل 
الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي في السيطرة على الطبيعة » بل إن 
الحضارة بالنسبة الانسان الغربي إن هي إلا طقوس الهيمنة الكاملة 
على الطبيعة » ولذا فهي في واقع الأمر ليست حضارة وإغا مدنية 
وحسب . ويربط آدورنو وهورکهایر بين العداء لليهود من جهة 
والعقل الأداتي من جهة آخری » أي أن ظاهرة العداء لليهود تخرج 
من نطاق الاقتصادي والسياسي » لتدخل تطاق المعرفي واحضاري . 
والعقل الأداتي عقل یود السيطرة الکاملة على الطبيعة ۰ وهو اتجاء 
يتصاعد مع الفاشية . ولكن هذه الرغبة في السيطرة غير للحدودة 
ولد عند صاحيها إحساساً بالذنب » ولذا فالفاشي يسقط طموحه 
وطمعه على اليهردي فیحوله إلى الباحث عن السيطرة الكاملة . 

ولكن هوركهاير وأدورنو لا یکتفیان بهذا التفسير بل يتعمقان 
قي تحليل الظاهرة . فهما يذهبان إلى أن من يحاول السيطرة على 
الطبيعة لایری سوى القوة » ولذا قصورة السعادة بلا قوة أو سلطة أو 
هيمنة تستفزه إلى درجة لا كته تحملها ء لأن مثل هذه السعادة 
ستكون سعادة حقيقية (على عكس السعادة الزائفة التي تستند إلى 


القوة) . والیهود-حسب رأي هور کهایر وأدورنو_يتمتعون بسعادة 
لا تستند إلى أية قوة أو سلطة . بل يتم خلط الیهود بالطبيعة ذاتها قي 
الوجدان الغربي فهم يتقاضون أجوراً بلا عمل (الربا) » ولهم منزل 
ووطن بلا حدود (التلمود) » ولهم دين بلا أساطير . ولكن المفارقة 
الکبری تكمن في أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمز الدنية في 
الوجدان الغربي » والمانية معادية للطبيعة ‏ فاليهودي مرتبط دائماً 
بعمليات الريادة والتقدم والهيمنة على الطبيعة . ولذا حيتما مردت 
الطبيعة على الحضارة (أي المدنية) كما حدث مع ظهور اللاعقلانية 
في الغرب » أصبح اليهود موضع الکره . فالفاشية تجعل الثورة ضد 
قمع الطبيعة آلية لقمع الطبيعة . وهكذا تمت التضحية باليهود الذين 
كانوا آلية الهيمنة على الطبيعة . من أجل آلية أكثر شمولاً للهيمنة 
عليها . إن هوركهاير وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء لليهود 
ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية فهي مرتبطة بظهور العقل 
الأداتي الذي لا يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة 
بأسرها » ولذا فان إنهناء ظاهرة العداء لليهود لن يتحقق إلا مع 
محاولة قمع الطبيعة ذاتها . 

ولكن بعد عام ۱۹6۷ وبعد سقوط هتلر أضاف هوركهايمر 
وأدورنو بعداً جديداً لإدراكهما لظاهرة العداء لليهود . فقد أصبحا 
يريان أن العداء للبهود لیس مرتبطاً بالعقل الأداتي وحسب ‏ وإنما 
مرتبط بالعقلية الاختزالية " عقلية التذاكر " ككل والفكر الفاشي 
(في تصورهما) ليس مهماً في ذاته » واغا تعود أهميته إلى أنه تعبير 
عن هذه العقلية التي نسم بالاسقاط الزائف ومحاولة إلغاء الموضوع 
تامأ وتصفية الآخر . فمعاداة اليهود متجذرة في اتجاه العقل الغربي 
نحو إنكار ما ليس شبيهاً لي (الآخر) والذي یشجم نزوع الحضارة 
الغربية الشمولي إلى الهيمنة - واليهود بهذا العنی برفضهم أن 
یندس‌جوا في هذه الحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج البشر 
وادخالهم شبكة السببية والهيمنة والادارة الرشيدة حتى يصبح 
المجتمع الإنساني مجتمعاً ذا بعد واحد . 

ثم بدأ هورکهایر يحاول تفسير بعض جوانب فكره ورؤيته 
للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليهودية . 
فصرح بأن رفض مدرسة فرانکقورت أن تصف المجتمع المثالي هو 
المعادل الحديث للحظر اليهودي القديم على النطق ياسم الاله . وقي 
محاولة للتفرقة بین قكره وفكر ماركس » یری هورکهایر أن ماركس 
تأثر بالشيحائية اليهودية (التي تركز كشيراً على فكرة الجتمع 
الطوباوي) . أماهو فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الاله » ولكن رغم 
هذا التحريم يظل الإله محل التطلع والتشوق . 
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إن ما يحاول هوركهاير قوله هنا أن قكر مدرسة فرانكفورت لم 
تسقط في عقلية نهاية التاريخ المشيحانية على طريقة مارکس ‏ بل 
احتفظ بالنسق مفتوحاً وبالسجاوز حقيقة لا نهائية . وهو يرى أن ذلك 
هو الترجمة العلمانية لبعض الفاهیم اليهودية (مثل تحر نطق اسم 
الاله وتحريم تصويره) . وإذا آردتا ترجمة هذا الصطلح شبه الديني 
إلى مصطلحنا الفلسفي لقلنا إنه بينما ورث ماركس الخحلولية اليهودية 
والتزعة نحو التجسد فيها » فقد ورث هوركهاير النزعة التوحيدية 
اليهودية التي ترى الاله منَّهآ عن المادة (الطبيعة والتاریخ) لذا لا 
يمكن أن يتجسد الإله وينتهي التاريخ » وينغلق الجدل ويتتهي 
التجاوز . ويرى هورکهایر أن اليهود في علاقتهم بالبشر يثلون 
عنصر النفي (بالعنی الفلسفي) وهو ظاهرة صحية إيجابية » قبدون 
هذا النفي یصل التاريخ إلى نهايته وتسود الشمولية . 

وتطور موقف هوركهاير من اليهود هو تعبير عن تطور موققه 
من الماركسية . فقد انتقل من الإيمان بالبروليتاريا كآلية استرجاع 
الكل» إلى الإيمان بأن أكثر ما يمكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ 
بجيوب من النقي » ومن ثم تزايّد اهتمامه باليهود وبالمسألة اليهودية 
وبالعقيدة اليهودية . ومن هذا المنظور أصبح المفكر صاحب العقل 
النقدي (مقابل العقل الأداتي) هو اليهودي الذي يرفض أن يُستوعب 
في آليات الجتمع وأصبحت معاداة اليهود تعبيراً عن تلك الاتجاهات 
في الجتمعات التي تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة 
والإنسان . 

لكل هذا كانت استجابة هوركهاير لتأسيس الدولة الصهيونية 
مبهمة للغاية » قاليهود بعد أن كانوا جيباً من جيوب النفي الأساسية 
ورمزاً للأمل في تحقيق العدل في نهاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة 
مشل كل الأم لها دولة قوية يتبعها جیش له فياداته العسكرية 
وأصبحت تتبعها صناديق الجباية الخاصة بها (أي أن هو ركهايمر كان 
يرى » شأنه في هذا شأن روزتزفايج أن اليهرد * شعب غير تاريخي * 
وأن دخوله التاريخ ومعترك السياسة هو تصفية لهويته اللاتاريخية 
هله !) - 

إن الصهيونية في تصور هورکهایر تعبیر عن عدم الإيمان 
بالتعددية السياسية والثقافية » قإسرائيل مجرد دولة ء قد تكون دولة 
مُضطهّدة تأوي المضطهدين ولكنها مع هذا ليست صهيون التي 
وردت في العهد القديم حيث يعيش كل الأتقياء من كل الشعوب في 
سلام ل 
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ريون آرون (۱۹۸۲-۱۹۰۵) 

Raymond Aron 

عالم اجتماع وفیلسوف وكاتب فرتسي بارز . ولد في باريس 
لعائلة فرنسية بورجوازية من اللقفین . ویعتبر آرون ممثلاً جيل 
الفکرین والسیاسبین الفرنسيين اليهود ؛ من أمثال ليون بلوم ویبیر 
مندیس فرانس ‏ الذين عبرت أفكارهم وسیاستهم عن التيارات 
والاتجاهات الفكرية والسياسية الختلفة داخل المجتمع الفرنسي بصفة 
خاصة والجتمع الأوربي الأوسع بصفة عامة » والذين تحددت 
علاقتهم باليهودية ومواقفهم تجاه إسرائيل من خلال انتمائهم 
الفرنسي والأرربي بالدرجة الأولى . 

تخرج آرون في مدرسة المعلمين العليا عام ۱۹۲۸ » ثم قام 
بالتدريس في جامعات ألمانية وفرنسية . وعيّن عام ۱۹۵۵ ۰ أستاذاً 
لعلم الاجتماع في جامعة السوربون » وفي عام ۱۹۱۰ عبن مديراً 
للدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس . 
وخلال الحرب العالمية الثانية » عمل آرون مديراً لتحرير جريدة 
فرانس ليبر التي كانت تصدر في إنجلترا » واستمر في نشاطه 
الصحفي بعد الحرب حيث ساهم » سواء بکتاباته أو بوصفه مديراً 
للتحرير » في الفيجارو » و الاکسبرس . و الجلة الأوربية لعلم 
الاجتماع وغير ذلك من الدوريات . وتأثر آرون بالمفكرين 
الفینومولرجیین وبعلم الاجتماع الألاني (خصوصاً نظریات ماکس 

, فییر) . 

ویدور فکر آرون حول فكرة رئيسية : نفى ما هو خارج 
الوجود المادي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو العرفة ‏ أي رفض أي 
تسام أو تجاوز » با في ذلك ما یسم «الدیانات العلمانية؛ ؛ وهي 
الایدیولوجیات التي تطرح إمكانية أن يتجاوز الانسان الواقع الادي 
من خلال الإيمان بمطلق ما يوجد داخل الطبيعة مثل التقدم وحتمیته . 
ومن ثم نجده يرفض أي نوع من الحتمية ویتبنی بدلا من ذلك مفهوماً 
للتاریخ لا بخضع للقوانین ولکنه نتاج مزیج من الصدفة والضرورة . 

وقد اهتم آرون بصفة خاصة بالجتمع الصناعي الحديث » 
واعتبر أن العامل الرئيسي في تحدید وتفسیر حرکیات هذه الجتمعات 
ليس الصراع انطب قي بق در ماهو الصراع والتنافس بين النظم 
السياسية. كما بين وجود سمات مشتركة بين كل الجتمعات 
الصناعية تعود كلها إلى التكنولوجيا لا الأيديولوجيا وتنبع من روح 
الإبداع والتقدم التي تسود الجتمع الصناعي والتنظيم البيروقراطي 
الرشيد . ولذا » فهو من دعاة نظرية التلاقي » أي أن الجتمعات 
الصناعية (رأسمالية كانت أم اشتراكية) ستلتقي في نهاية الأمر . 
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وکان آرون من كيار دعاة الحرب الباردة . ففي الخمسيئيات » 
تناول موضوع الحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن عملية توازن 
الرعب قد قوضت رغبة الكثيرين في أن يفكروا في الحرب . فالخرب 
جزء من الحياة اليومية » وهي تصوغ الجتمع تماماً مثل الصناعة ٠‏ 
ويجب أخذها جدياً قي الاعتبار عند صياغة السياسة حتى ولو آدت 
هذه السياسة إلى هولوكوست نووية تنتج عنها إبادة الجنس البشري . 
وإن أحجم الإنسان عن مثل هذا التفكير وعن تقبل نتائجه فقد تخلى 
عن العقل الإنساني وعن مقدرته على التحكم في مصائرنا . وتتاول 
آرون فى كتاباته العديدة أيضاً العلاقات الدولية » وتناقضات 
الديوقراطية ء والعلاقة الحدلية بين الدموقراطية والشمولية . 

وأكد آرون انتماء» للثقافة والفكر والجتمع الفرنسي کبعد 
أساسي من أبعاد شخصيته وهويته . آما اليهودية » فلم تكن سوى 
رمز احتفظ به تعبيراً عن أصوله وجذوره العائلية دون نفيها . ورفض 
آرون مفهوم الشعب اليهودي واعتبر أن اليهود شکلوا على مر التاريخ 
جماعات متفرقة لا تجمعهم آرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن 
ما يربطهم هو العقيدة والشعائر والممارسات الدينية . واعتبر أن ميلاد 
الصهيونية » ومن ثم إسرائيل » ارتبط بظهور القومية في المجتمع 
الأوربي الحديث في القرن التاسع عشر » وما صاحب ذلك من 
اتجاهات للاندماج ومعاداة اليهود . كما اعتبر أن ميلاد الصهيونية 
انعكاس لمدى قوة الأسطورة في التاريخ . 

ونيعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية 
للأمورء ومن منطلق الصالح الفرنسية والغربية . أي أنها تخلو من 
أية أبعاد يهودية خاصة . وقد بدأ اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي 
عام ۱۹۵ بعد أن ارتبط بالصراع بين الشرق والغرب » فأدان 
العدوان الثلائي على مصر ء كما أيّد استقلال الجزائر إلا أنه أيد 
التحالف الإسرائيلي الفرنسي » وتضامن مع إسرائيل خلال حرب 
۷ وكتب سلسلة من المقالات بعنوان ديجول وإسرائيل واليهود 
انتقد فيها إدانة ديجول لإسرائيل عقب حرب ۱۹۲۷ واعتيرها مثيرة 
ومشجمة للعناصر المعادية لليهود في المجتمع الفرنسي . إلا أنه حذر 
من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية باعتبار أن ذلك 
سيؤدي حتماً إلى حرب جديدة : مثلما حدث يالفعل عام ۱۹۷۳ . 


) -1919( دانیسال بسل‎ 
Daniel Bel 

عاتم اجتماع أمريكي بهودي ۰ ولد في نيويورك » وتلقّى فیها 
تعلیمه . حرس في العديد من الجامعات والعاهد الأمريكية ٠‏ وترأس 
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تحریر عدد من المجلات العلمية الليبرالية مثل دایدالوس ‏ و ناشیونال 
إنتسرست أي العسالح العام . یدیل من آهم علماء الاجتماع 
الأمريكيين . وقد كتب العدید من الدراسات » وآظهر في کتاباته 
الأولى اهتماماً تخاصاً بسائل العمال والرأسمالية الأمريكية إذ حذر من 
احتمال أن تقوم الاحتکارات بالهيمنة على الجتمع الأمريكي بل وحفر 
من الحكومة نقسها . حصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد الحرب قطاعاً 
ثابتاً . وبعد انتهاء الحرب العالية الثانية » آصدر بل عدة کتب تسم بأنها 
مشيعة بروح التفاؤل بشأن الستقبل الديرقراطي للمجتمع إذ كان يرى 
أن الجتمع الأمريكي مجتمع مركب للخاية » ويختلف عن الجتمعات 
الغربية قي العالم القدیم » وتسود فيه روح شعبوية (شعبية) وعداء 
متأصل للتجريد القكري . وذهب بل إلى أن هذه كلها ضمانات أكيدة 
ضد الشمولية » وأن منطق الجتمم الحديث الشمولي ومؤسساته 
الاقتصادية البيروقراطية لن تسود في الولايات المتحدة . 

وفي عام ۱۹۲۰ ۰ ظهرت أهم أعمال بل وهو نهاية 
الأيديولوجيا وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها عبر عدة 
سنوات » دعا فيها إلى ظهور علم اجتماع جديد ونظرية اجتماعية 
جديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المثقفين ألا يقبلوا أيديولوجيات 
الستینیات بل عليهم أن يدركوا أهمية دور جماعات المصالح وطبيعة 
الساومة والإجماع في المجتمع الليبرالي . 

وبل من دعاة نظرية التلاقي » أي أن للجتمعين الرأسمالي 
والاشتراكي هما في نهاية الأمر مجتمع صناعي واحد » ولذا فان 
هناك سمات حضارية مشتركة بين الجتمعات ۰ ومن ثم فان طبيعة 
تطورهما ستؤدي بهما إلى التلاقي أو التمائل . وهو بالتالي من دعاة 
دولة الرفاه الرأسمالية التي ستقوم بالاستعانة بخبرة التخصصین 
(التكنوقراط) لاکتشاف أحسن السبل لإدارة المجتمع وم 


Ga 


الصراعات بين جماعات الصالح الختلقة دون أية أعباء أيديولوجية 
تشقل كاهلها أو وعيها . وهذه مسألة في تصوره_لیست عسيرة إذ 
أن الصراعات الطبقية والعرقية ليست بالعمق الذي تصوره نظريات 
الصراع المختلفة . وكان بل مومت ماما بان الجتمع ما بعد الصناعي 
سینجح في التغلب على التوترات الاجتماعية وفي الإبقاء على 
الجتمعات الشمولية . ويعتبر كتايه ما بعد الأيديولوجيا من أول 
الكتب التي بشرت بظهور عصر البعديات في الحضارة الغربية (ما 
بعد التاريء 3 مابعد الإنسائية ‏ مابعد الدائة) . 

ولكن » مع نهاية الستينيات » عزف يل نغمة أخرى تام في 
كتابه ظهور المجتمع ما بعد الصناعي (۱۹۷۳) » وفي كتابه تناقضات 
الرآسمالية الحضارية » إذبيّن أن ثمة تآكلاً في المنظومة القيمية في 
الجتمع الرأسمالي (أخلاقيات العمل -إرجاء الاشباع الإحساس 
بالرسالة وبا مسئولية الاجتماعية) التي كانت مصدر ماسکه في 
الماضي . فالنظام السياسي في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحاضر 
يدور حول مجموعة من المصالح المتضاربة » ويشعر الأفراد بنهم لا 
يكن |شباعه » ومع هذا فإنهم يصرون على حقهم في الإشباع (وهذا 
مانسميه تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة) . والج تمع 
التكنولوجي هو مجتمع الإنتاج الرشيد الذي یکافی من يساهمون في 
العملية الإنتاجية الرشيدة » ومثل هذا الجتمع الذي تم ترشيده يبتعد 
بالأفراد تدريجياً عن عالّم السياسة (العام) الذي يوازن عالم الصالح 
(الخاص) . كما أن عزلة الفنون تساهم یشکل أعمق في هذا الاتجاه » 
ولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة الحداثية ثقافة معادية للإنسان 
ومضمونها السياسي تافه . وعلى هذا التحو ۰ فقد انضم بل إلى 
زمرة المثقفين الذين يدركون أزمة الجتمع الحديث وأنه لا سخرج 
منه ومن ثم فقد تفاؤله القديم . 
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علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ سیجموند فرويد : حياته وسياقها الغربي 
واليهودي الفكري -رؤية فرويد -البعد "اليهودي " في رؤية فروید - هیرشفلد أدلر- 
فرتایر- فيتلز كلاين_-رانك_رايك_رايخ ‏ قروم إريكسون_ بيتلهايم 


علماء النفس من اعضاء الجماعات اليهودية 
Psychologists (and Psychiatrists) from‏ 

Members of Jewish Communities 

يضم السهد القدي والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض 
واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية . ولم ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرض » بل 
اعتبرها نتيجة لتملك روح شريرة جسد الانسان » ورأی ضرورة 
رجم الشخص الذي تملكته روح شريرة حتی الوت 3 

وتأثر المهود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسفة الیونان 
وأطبائهم والذين کانوا أول من نظر إلى الامراض النفسية نظرة علمية 
وربطوا بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوجية . 

ویذهب التلمود في بعض أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك 
والجنون نوع من أنواع المرض ۰ واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع 
التي تحدد المسئولية العقلية للمريض ووضعه في المجتمع . كما تناول 
التلمود وأدب المدراش قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته 
بالجتمع » وحول القيم والمواقف » وحول أساليب التهذيب 
والعقاب . وقد اعتبر التلمود الأحلام ذات مصدر إلهي » وكتب 
أحد الحاخامات کتباً عن الأحلام مائلة لکتب قدماء المصريين 
والیونانیین . كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية بمفهوم 
ورؤية اليونانيين لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء . 

وفي العصور الوسطى في الغرب » اعتمد الأطباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية » مثلهم مثل غيرهم من الأطباء » على التظریات 
اليونانية والرومانية في الطب » وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية 
والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تتملك جسد الإنسان وأنها 
إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكاتت تعالج 
بالأحجبة والتعويذات والأناشيد وأحياناً بااتعذیب والسجن ‏ 
وتناولت كثير من أعمال الفلامفة والاطباء من أعضاء الجماعات 
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اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية . 
فعلى عكس الغرب » احتل الطب في العالم الاسلامي مكانة رفيعة» 
وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل 
الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا في 
علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً تفسیاً . وكان من أبرز من تناول 
القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب في 
الطب في القرن الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة 
عن اضطرابات عقلية أو عاطفية . 

وقد تضمتت الحركة الحسيدية التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر في الغرب کثیرا من الجوانب النفسية » إذ استمدت الكثير من 
الأفكار من القبّالاه » كما أكدت تعاليمها أهمية النواحي الروحية 
والعاطفية . 

وفي العصر الحديث » بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية 
والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة 
العلمية . وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النقسي وبداية 
توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى 
معاملة إنسانية طيبة . كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في 
الجامعات الأوربية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأوربية 
والأمريكية . وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها 
تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية 
ودوافعها . 

وأدّى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا خلال القرنين 
اشامن عشر والتاسم عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للاش‌حاق 
بالجامعات الأوربية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا 
تزال حديثة وهامشية » مثل علم النفس » فرصا أكبر للحراك والتقدم 
العلمي لم تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة - 

وشكّل أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم 
التفس الأكاديمي بجمیع فروعه ومدارسه > كما لعيوا دوراً ويادياً في 
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4 علماء النقس من اعضاء الجماعات اليهودية 


الطب النفسي وفي نشأة التحلیل الفسي ومدارسه . ومع هذا ء لا 
يكن الحديث عن «علم نفس بهودي» أو «تحليل تنفسي يهودية 
وهكذا » فالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية يختلفون فيما بينهم ویتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات 
فكرية متصارعة ۰ مها الفلسفية مختلقة . 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسیس بعض 
معامل علم النفس في کل من بلجیکا وهولندا وألانيا والولایات 
التحدة في نهایات القرن التاسع عشر . 

وقد كان آوتو سیلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزيورج لعلم 
النفس التي اهتمت بدراسة العملیات الصاحبة للتفکیر . كما سس 
ساكس فیرتهایر (۱۹6۳-۱۸۸۰) (بالاشتراك مع کرت کوفکا 
وولفجانج کوهلر) علم نفس الجشطالت » وکان أغلب مؤسسي هذه 
الدرسة من أعضاء الجماعات اليهودية . 

أما في مجال الطب النفي ۰ فکان سیزار لومبروزو أول 
طبیب نفسي من أعضاء الجماعات اليهودية » وقد صدر له عام 
4 کتاب العبقرية والجنون وقدام فيه عرضاً لجوانب الشخصية 
الإجرامية التي أرجعها إلى خصائص وراثية وربطها ببعض الظواهر 
التشريحية . 

آما هيبوليت برنهايم (۱۸۳۷ -۱۹۱۹) ۰ فكان من أوائل من 
وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كثيراً من الاضطرابات 
العقلية ناشئة عن أسباب نفسية » على عكس المدرسة العضوية في 
ذلك الوقت والتي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلها عن 
علل عضوية . 

ويعود الفضل لسيجموند فرويد (۱۹۳۹-۱۸۵7) في إقامة 
البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث ‏ ورغم 
المعارضة التي واجهت نظرية فرويد في البداية » إلا أنه بدأیضم 
حوله مجموعة من الأتباع » وسرعان ما أخذت تعاليم التحليل 
النفسي في الانتشار واعترف بها علم النفس الأكاديمي وامتدت إلى 
مجالات أخرى مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي 
والفني والتربية ٠‏ 

وقد اخمتلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد آدلر 
وأوتو رانك (وهما يهوديان) وکارل يون » وانتهى بهم الأمر إلى 
الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 

وقد اختلف أدلر (۱۸۷۰- ۱۹۳۷) مع فرويد حول مدى أهمية 
الغريزة الجنسية في تکوین الأمراض العصايية » ورأى أن * الشعور 
بالنقص » الذي ينشأ في الطفولة » سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني 
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أو متاعب وصعوبات في بيئة الطفل » هو السیب الأول في تكوين 
هذه الأمراض . واعتبر أن دافع القوة وتفرد الذات هو القوة الإيجابية 
المسيطرة على الحياة على حلاف فرويد الذي اعتبر الدافع ا لجسي 
القوة المهمة الفعالة . وأطلق آدلر على نظريته الجديدة « علم التفس 
الفردي  »‏ 

أما أوتو رانك (۱۹۳۹-۱۸۸6 ۰ فظهر خلاقه مع فرويد في 
كتابه الذي عزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجرية الميلاد نفسها 
حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها . وبينما رأى 
قرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام » أكد رانك 
أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية . 

وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل 
كانوا جمیعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية کثیراً من الجدل 
حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها 
والاثتماء أو الأصل اليهودي » وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا 
من اليهود المندمجين وغير التمسکین بممارسة الشعائر والتقاليد 
الدينية اليهودية » بل کانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين » 
خصوصاً يهود شرق أوريا . وقد تنص بعض أتباع فرويد حيث اعتلق 
آدلر البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية » لكن رانك عاد مرة 
أخرى إلى اليهودية عند زواجه . غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير 
البهودي في فكرهم » فرغم رفضهم العقلي لليسهودية ورغم 
اندماجهم في بينتهم الشقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي 
والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لا شك فيه على کل منهم 
يتفاوت من حالة إلى أخرى . 

وقد تعددت وتباينت التفسيرات في هذا الصدد » فذهب 
البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب سيرته الذاتية 
(وهوغير يهودي) إلى نفي أية أهمية أو دلالة للانتماء اليهودي 
لفرويد وأتباعه » ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك فرويد بنظريته 
وأفكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ینهضص دليلاً على قدرة 
اليهوده الموروثة » على الصمود أمام العداء والرفض » وهو تقسیر 
سطحي متهافت . وقي محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء 
الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي 
وكممارسين له » يمكننا أن نورد هذه الأسباب كمحاولة مبدئية : 
۱ يُلاحَظ آن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في الجتمع 
ولیسوامته » وهو ما بطور عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون 
مرضیا وعدمياً أحياناً . وهم ء نظراً لعدم تجذرهم في الجتمع ۰ 
يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية 
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على فهمها والتعامل معها » خصوصاً أن عضو الجماعة الوظيفية 
عنده كفاءة في التمامل مع الا خر باعتباره موضوعاً أو مجرد حالة » 
باطنه مثل ظاهره » لا حرمة له ولا قداسة ‏ تتم دراستها ورصدها 
وتوظیفها والاستفادة منها . وهذه القدرة على التعامل بشکل محاید 
ومتجردمع خبایا النفس البشرية هي مقدرة لا تتوافر لکثیر من 
البشرء وهي لاد أن تتوافر (بشکل أو بآخر) فیمن يود أن يضع أسس 
علم للنفس بحيث تُدرس النفس البشرية كما تُدرّس الأشياء 
الطبيعية» أو حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً . والواقع أن اضطلاع 
أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً 
واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي 
التحليل النفسي حينما ظهر هذا العلم . ولعل هذا هو ما أعرب عنه 
فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد (البناي بریت) عام 
۲ حين قال إنه (باعتباره يهودياً) قد تحرر من التحيزات والآراء 
السبقة التي تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداسة 
الانسان) ۰ وأن كونه يهودياً یس له الانضمام إلى الجبهة العارضة 
لافکار وفلسفات الأغلبية . وأعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون 
يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منها » 
ولابد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد الجالات الجديدة 
التي ارتادها الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية . 
۲ - ويمكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير 
تركز أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل النفسي . ويمكن أن 
تذکر ابتداء أن أعضاء الجماعة الوظيفية یتبنون رؤية حلولية للواقع 
(تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها) » وأن القبّالاه 
الحلولية سيطرت تماماً على اليهودية ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر . والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد 
بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيقاً واحداً » 
وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان 
مادة مثل الطبيعة » يحوي داخله كل ما نحتاج إليه لقهمه وتفسیره ٠‏ 
ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عاله (الجواني) . 
ویْلاحظ أن النمسوذج الحلولي يدور دائمساً حول ابلنس 
(والارض) وهذا ما حدث في القبّالاه التي وصفت بأنها تجنيس للإله 
وتأليه للجنس (بمعنى الغريزة الجنسية) . ویلاحظ أخيراً أن المنظومة 
الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية التي تشفي الآلام » كما أنها رؤية تتجاوز مقاییس الخير 
والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة 
الذوبان . والرؤية الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله 
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5 علماء التقس من اعضاء الجسماعات اليهودية 


ووحدة الوجود المادية) تخلق أيغماً استعداداً نفسياً كامناً لدى من 
يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل 
مع النفس اليشرية باعتبارها كياناً مكتفياً يذاته لا يكن الحكم عليه 
أخلاقيآ . فمهمة الحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه 
(أو يقبلها) خارج إطار المعابير الأخلاقية ۰ معاییر الخير والشر » وأن 
يتحرك داخل مفهوم تحقيق الذات وراحتها ! 

۳- ولعل الاتهاه المعادي للتاريخ وللوجود الانساني داخل حدود 
التاریخ والصاحب للرژية الحلولية » والذي يارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة » ساهم هو الآخر في تعمیق قابلية أعضاء 
الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم اللفس الذي تنحو کثیر من 
اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليس لها 
بالضرورة علاقة كييرة بمعطيات التاريخ . 

4- لاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في 
اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس . فالفسرون اليهود كانوا 
يدورون قي إطار الشريعة الشغوية » وهو مفهوم حلولي يساوي بين 
الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفهي) » بل ويجعل 
الاجتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص القدس . كما ظهر 
مفهوم التوازي بين توراة الخلق (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض 
(الباطنة) ء ولا يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة 
تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث یتجاوز 
الفسر العاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني . وقد 
اعتمد التحليل النفسي أيضاً على الفسر الوسيط الذي يحلل النص 
ليكتشف وراءه المعنى الباطتي (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتی 
توراة الفیض) . 

-١‏ إذا كانت الحلولية تلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءا لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة » غير قادر على تجاوزها » فان الانتماء إلى 
الجماعة الوظيفية يُنجز شيئاً ماثلاً » إذ آن عضو الجماعة الوظيفية يرى 
نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجها ٠‏ وغير قادر 
على تهاوزها . فالانسان الحلولي والإنسان الوظيغي لهما بنية 
واحدةء رغم اختلاف المضامين » وجوهر هذه البنية هو الواحدية ‏ 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجدماعات 
الوظيفية ء فالعلمانية تدور حول مفهوم الانسان الطبيعي الذي تدور 
حوله الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرع إلى الإنسان الاقتصادي 
(الوظيقي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي ء والإنسان 
المسماتي أو الجنسي » الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم 
التفس ‏ 
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ولکن کل هذه الأسباب لا تجعل من أعضاء الجماعات اليهودية 
مسئولین عن ظهور علم التفس والتحلیل التفسي . فهنه آمور مرتبطة 
بتطور الحضارة الغريية وعلمنة ظاهرة الانسان بحيث تلمّی كل الثنائيات 
ويُدرس الانسان في إطار غرائزه وسلوکه ۰ ویحل صفهوم التفس 
(العلماني) محل مفهوم الروح (الديني) . وب الاشارة هنا أيضاً إلى 
أن التحلیل الفسي ود في فيينا التي كانت تمد في نهاية القرن التاسع 
عشر مركزاً ثقافيآ وفكرياً مهما يوج بالعدید من النظريات والقيم 
والمعابير الجديدة في الفكر والأدب والفنون . وكان ظهور التحليل 
النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات الجديدة 
التي كانت تهند القیم والأفكار السائدة حول الدين والانسان 
والجتمع. 

وقد واجه التحليل النقسي هجوماً حاداً بسبب ما كان یشکله 
من تهدید للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشکل عام 
والسلوك الجنسي بشکل خاص . ولأن رواده كان آغلبهم من أعضاء 
ابسماعات اليهودية » فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل العادین 
لليهود . ومع مجيء النازية إلى أورباء انتقل كثير من علماء النفس 
الا وریسین البهود إلى الولایات التحدة . 

ولم يكن أعضاء ابحماعات اليهودية من رواد التحلیل النفسي 
في الولایات التحدة ٠‏ ولم يبدأوا في دخول هذا الجال بشکل واسع 
إلا بعد انتقال علماء التفس الیهود الأوربيين إلى الولایات التحدة . 
إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي الهمة مثل 
الجشطالت . وکان لأعضاء الجماعات اليهودية » خصوصاً في 
الولایات اكحدة » مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة التظریات 
الخاصة بعلم اللفس في الفترة المساصرة . ویلاحّظ أن التحليل 
النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتيئية . خصوصاً في 
الأرجسين » لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً 
مهما ذاحل هذا التشكيل الحضاري ‏ 

وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء 
الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأیدوها مثل سيجفريد 
بیرنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في ألمانيا . وماكس 
إيتنجتون » الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عيادة للتحليل 
النفسي في برلين عام ۱۹۲۰ ۰ ثم استقر في فلسطين عام ۱۹۳۳ 
وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى 
الآن . ولكن هناك من المحللين النفسيين من آعشاء الجماعات 
اليهودية من رفض الصهيونية أو لم يكترث بها أصلاً . والشخصيات 
الواردة في هذا القسم تقع كلها (باستثناء فرتاعر) في مجال التحليل 
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النفسي والطب النفسي ء وهي تختلف عن مجال علم النفس 
الأكاديي بمعناه الدقيق . إلا أن اختيار «علم النفس» في العنوان جاء 
جریا مع التقليد الشائع بضم هذه التخصصات تحت ما يُعرف 
بالعلوم النقسية أو الفكر التفسي بوجه عام . 


سیجموند فرويد (1974-1407) حياته وسياقها الغربي واليهودي 
الفكري 
Sigmund Freud : His Biography and His Intllectual Western 0‏ 
Jewish Context‏ 

مقكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا ومؤسس مدرسة 
التحليل النفسي » وید من أهم المفكرين الغربيين » إن لم يكن 
أهمهم طر لا يضارعه في مکانته (في رأي البعض) سوی کارل 
مارکس . وکما قال جاك لاکان إن ماركس وفروید فسّرا أهم 
عمليتين في المجتمع الانساني » وهما الانتاج والتکاثر (بالإتجليزية : 
برودکشن آند ربرودكشن 20۲0۵000 and‏ ومنتعنلمم) (الانسان 
الاقتصادي الذي تحرکه وسائل الإنتاج » والإنسان الجسماني الذي 
يحركه اللبیدو) . وقد أثّر التحليل النفسي في معظم الدارس 
والاتجاهات الفكرية الغربية الحديث » حتی أن كثيراً من أفكار فرويد 
أصبحت بُعداً أساسياً في الخطاب الحضاري الغربي الحديئة . ولعل 
النسق القرويدي من أهم الأنساق المعرقية التي وضعت أساس النسبية 
الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الانسان الغربي 
للكون. وقد اكتسب فرويد مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي (والنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة 
والتمركز حول الأنثى والاهتمام المتزايد بالجسد وال جنس والانسان 
الجسماني في الحضارة الغربية الحديثة . 

ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطاً وثيقا بالسيرة الذانية 
لمؤسسها . ولد فرويد في مدينة فرایسورج بمورافيا (الآن في 
التشيك)» وهي مدينة صغيرة في الإمبراطورية النمساوية/ المجرية 
(متعددة الجنسيات والحضارات) . وقد سمي فرويد باسمين : اسم 
بولندي ء «سيجسمونده ؛ واسم عبري » «شلومو» ۽ أي سليمان 
(تماماً مثل هرتزل الذي كان یسمی «تیودور؟ و(بنيامين») . 

كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف ولم یحالفه النجاح في 
تجارته فاضطر للانتقال إلى لاييزيج ثم إلى فیینا بحشاً عن الحراك 
الاجتماعي (كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حيتما استقرت 
الأسرة في فيينا وبقي فيها بقية حياته) . وكانت خلفية أبويه 
حسيدية» وأمه على وجه اخصوص جاءت من برودي (في جاليشيا) 
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أحد أهم العاقل الحسدية : وكان جدها الا کبر تساديك 
حسيدي . و کان آبوها أحد تلامیذ الواعظ أدولف جلينيك (۱۸۲۰ 
-۱۸۹۳) القمّالي الشهير » والذي كان يلقي محاضراته في فييتا . 
ورغم هذه الخلفية الحسيدية الأرثوذكسية تزوج الابوان على يد 
حاخام إصلاحي» فالاب كان قد فقد إهانه الديني بعد أن هبت 
عليه رياح الاستنارة وأصبح يؤمن ای انا مطلقاً بالعلم والعقل 
(المادي) . 

كان أبو فرويد يكبر أمه بحوالي عشرين عاماً » وكان یتسم 
بالجمود والديكتاتورية (ولذا كان لا يذكره بالخير) » على عكس الأم 
التي وصفها فرويد بأنها كانت حنونة » وكان ينسب لها كل الصفات 
الحميدة . ويبدو أنه كان مستحوذاً على حب أمه إلى أن ولد آخوه 
جولیوس فأحس فرويد نحوه بالكره العميق » ولكن حينما مات 
الاخ فجأة شمر فرويد بالذنب . وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية 
فأثارته جنسياً » كما دخل مرة وهو في سن السابعة وتبول في غرفة 
نوم والدیه . ويبدو أن علاقته بمربيته الكاثوليكية كانت تتسم بقدر 
كبير من الإبهام إذ كان يحبها ويكرهها في آن واحد ؛ وكثيراً ما كانت 
تصحبه إلى الكنيسة . ويبدو أن الأبوين اهتما بفرويد على حساب 
إخوته بسبب نبوغه الملحوظ » ولذا كانت غرفته الغرفة الوحيدة 
الزودة بمصباح کیروسین (على عكس الغرف الأخرى المزودة 
بشموع) . كما منم إخوته الآخرون من أن يتعلموا الموسيقى حتى لا 
يزعجوا آخاهم أثناء التدريب . 

لم يذهب فرويد إلى المدرسة إلا يعد أن ناهز العاشرة من عمره 
فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت . وبرع في عدد من 
اللغات منها اللاتينية واليونانية والانحليزية » كما تعلم العبرية (وإن 
كان قد أنكر هذه الحقيقة فيما بعد)» ودرس التوراة والعقيدة اليهودية 
في سن مبكرة . 

وفي عام ۱۸۷۳ التحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطب » 
ولم يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل 
الفسيولوجيا » وكان أستاذه بروكه (مدير معهد الفسيولوجيا 
با حامعة) من زعماء مدرسة هلمهولتز الطبية ذات المنحى المادي 
المتطرف . وركز فرويد في دراساته على العلوم الأساسية كالتشريح 
وعلم وظائف الاعضاء . بدا فروید عام ۱۸۷۳ أول سلسلة من 
أبحاثه العلمية الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التتاسلية الذكرية 
لثعبان الماء » وقام بإجراء دراسات أخرى في مجال الأعصاب . كما 
أجرى بعض التجارب عن الكوكايين وكان هو نفسه يتعاطاه ويقدمه 
لخطيبته وأصدقائه » ووجد أنه يشفي من الاکتتاب ويساعد على 
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التغلب على عسر الهضم . ونشر عام ۱۸۸۶ ورقة بعنوان * حول 
الكوكا » تحدث فيها عن خواص الكوكايين التخديرية وربط بين 
استخداماته العلاجية وبين المارسات الدينية لمواطني آمریکا الجتوبية 
وكان فروید يتصور أنه اكتشف عقاراً سحرياً يشفي كل شيء وأنه من 
ثم سيتمكن من خلاله أن يحقق لنفسه الشهرة التي كان يبحث عنها . 
ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تجاريهء وجه إليه نقد شديد 
لاستخدامه الكوكايين خارج نطاق العمليات الجراحية . 

فکر فرويد قي أن يستمر قي أبحائه داخل إطار الجامعة وأن 
يحصل على وظيفة أكاديية » ولكنه اضطر إلى التخلي عن مشروعه 
بسبب فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديمي في 
انتظار الأستاذية . وقد تفاقم الامر إذ التقى بخطيبته مارثا بيرنايز 
وتفاهما على الزواج الأمر الذي كان سيكلفه الكثير . (ومع هذا 
يذهب البعض إلى أن معاداة اليهود المتفشية في الأوساط الأكاديمية 
النمساوية في هذا الوقت هي التي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه 
بروكه بأن يترك العمل الأكاديمي ويتجه إلى ممارسة الطب) . ولم 
يكن القرار الذي اتخذه فروید سهلاً إذ وجد نفسه يستبدل العلم 
التطبيقي بالعلم البحثي . ومع هذا اهتم أثناء فترة تدريبه في 
الستشفی بموضوعات مثل الجهاز العصبي والشلل ومرض عدم 
التطق (التي نشر عنها بحاً عام ۱۸۹۱ . 

وكجزء من تدريبه سافر فرويد إلى فرنسا عام ۱۸۸۵ ۰ حيث 
اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في الأمراض النفسية 
وعلى رأسهم شاركو وبيير جانيه » وكانوا في علاجهم الأمراض 
العقلية يستعملون التنويم المغناطيسي (ولتلاحظ التمط المتكرر : 
الخدرات والعلاج النفسي_التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي- 
وأخيراً العلاج النفسي من خلال دراسة اللاوعي) . فاهتم فرويد 
بهذه الطريقة واكتشف أن من الممكن » في أحوال كشيرة ۰ جعل 
المريض یتذکر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سبباً في إحداث 
أعراض مرضية عصبية أو نفسية . فاستنتج من هذا أن استعادة مثل 
هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انفعالية تقيد في علاج 
المريض» لأنه وجد أن أعراض الرض غالبا ما كانت تختفي متى كان 
التذكر مکناً . وقد عرف من شاركو قكرة الارتباط بين المرض التفسي 
والجنس . 

: وبعد عودة فروید إلى فيينا عام ۱۸۸١‏ توثقت علاقته مع 

جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بعص المحاولات لعلاج الرضی 
المصابين بالهستريا . وقد سعى فرويد بالتعاون مع بروير إلى إكمال 
هذه الطريقة لكن تبیّن لهما أن التنوي الغناطيسي لا يقيد الا في 
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مساعدة المريض على التذکر واستعادة التجارب التي أت إلى 
المرض ‏ وبمزيد من التجارب تبين لبروير أن بالإمكان الاستحاضة عن 
التنویم الختاطيسي با سماه أحدمر ضاه «العلاج بالمحادثة» ۰ وذلك 
بأن یت‌حادث مع المريض في موضوعات اتفعالية دون الاستعانة 
بالتنويم الغتاطيسي . 

ولنا أن لاحظ أن عسلافة الطبیب الذي يستخدم التنريم 
القناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة المحلل النفسي 
بمرضاه ۰ فكل من المنوم المغناطيسي والمحلل يأخسذ دور الإرادة 
الأعلى » فهو السوبرمان » والمريض السبمان لا يمكنه أن يُشفَى إلا 
بأن یتخلی عما بقي لديه من إرادة » ويذعن لإرادة المنوم التأله تمامآء 
ويشضي با داخله فيتطهر » وعملية التطهرء في حالة الحلل 
النفسي» تتم من خلال التفسیر . بحيث يدرك المريض نفسه من 
خلال تفسير طبيبه النفسي . 

وشهد عام ۱۸۹۵ صدور كتاب بروير وفرويد دراسات عن 
الهستريا الذي تكمن فيه البذرة الأولى التي نبتت منها فيما بعد نظرية 
التحلیل التشسي في عقل فرويد . (ويذهب البعض إلى أن عام 
۵ هو تاريخ ميلاد التحليل النفسي) . وقد عرض المؤلفان في 
المقدمة المشتركة التي كتباها الخطوط العامة لنظريتهما التي ركزت 
على دلالة الانفعالات وأهمية التمييز بين الأحداث العقلية الشعورية 
واللا شعورية . وکان المؤلفان یتحرکان في إطار كمي إذ أكدا أن 
«الطاقة النفسیة» كمية ثابئة لابد أن تجد لنفسها مسا طبيعياً فإن لم 
تجده عبرت عن نفسها بطريقة غير صوية . ومن ثم يكون منهج 
العلاج النفسي عن طريق التنفيس هو البحث عن هذا السار السوي 
وتفريغ العواطف من خلاله . 

لکن برویر وجد الناقشات مع المرضى حول التقاصیل 
الشخصية والحنسية حالتهم أم را محیرا وغیر واضح . على عکس 
فرويد الذي وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالهم مفاتيح يكن 
استخدامها في العلاج . وقد دی عدم اقتناع بروير با قوله فرويد 
عن الدور الحاسم للجنس في المرض النفسي إلى قطيعة بين الاثنين 
عام ۱۸۹۲ (وهذا مط سنلاحظه في حياة فرويد : إصراره العقائدي 
على الواحدية الجنسية كنموذج تفسيري » ورفض كل اعتراض على 
هذه الواحدية » مثل موقفه مع بونج وأدلر فيما بعد ء اللذين شككا 
في هذه الواحدية التفسيرية) . 

وشهد عام ۱۹۰۰ إنجاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام ويمثئل 
هذا الکتاب نقطة تحول درامية مهمة في حياته إذ يطرح فيه أول 
ملامح نظریته النفسية » ويتحدث عن بناء الجهاز 'التفسي وتقسيمه إلى 
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مناطق سماها الشعور واللاشعور » وعن نظریته في الکیت . ویذخر 
الکتاب بأحلام فروید وأحلام غیره محللة بطريقته التي أسماها 
«التداعي الطلیق» » كما قدّم في هذا الکتاب مفهوم مركب آودیب . 

وشهد عام ۱۹۰6 صدور کتاب علم آمراض التقس قي الحياة 
اليومية ۰ كما صدر في العام الذي يليه کتاب التكتة وعلاقتها باللا 
شسعسور . وین فرويد في هذين الكتابين أن الحيل التي وجدها في 
العصاب والأحلام تعمل أيضاً في كثير من زلات القلم أو اللسان أو 
اليد أو الذاكرة التي تصادفها في الحياة اليومية والتي نمی عموماً إلى 
«الصدفة» أو التداعي الخاطی أو إلى بعض العوامل العامة كالتعب . 
والأمر نفسه يسري على القفشات والنكت والفکاهات . 

وفي عام ۱۹۰۵ صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية الجنسية 
(الذي يعد أهم أعماله) حيث يطرح ملامح تظريته النفسية بشكل 
أولي ۰ ويتحدث عن الثنائية الجنسية والجنسية الطفلية ومراحل تطور 
النفس البشرية (الر حلة القمية ال عع اشر جي الرسولة القضنيبية - 
فترة الکمون) . 

وما یجدر ذكره أن فروید على الستوی الشخصي كان ینظر 
للجتس نظرة سلبيية . وکان يحذر دائماً من حطر الجنس ویری أن 
الناس يجب علیهم أن یتجاوزوا * هذه الحاجة الحيوانية الشت ركة » » 
فالفعل الجنسي ‏ في تصوره- منحط ۰ ویلوث العقل والجسد ‏ ومنذ 
عام ۱۸۹۷ » حینما كان يبلغ من العمر 6۱ عاماً کتب یقول إنه آقلع 
هو شخصياً عن مارسة الخنس - 

وفي عام ۱۹۰۲ بدأ فرويد حلقة النقاش الأسيوعية التي كانت 
تحضرها مجموعة خلصائه ومنهم يوج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام 
وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي وغيرهم . 

وفي عام ۱۹۰۹ زارفرويد الولايات التحدة وازدادت شهرته 
الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية » التي صدرت في 
كتاب محاضرات تهيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته 
العامة للتحليل النفسي وفكرة الأنا والانا الأعلى والهو . وفي عام 
۱ أسسّست الجمعية الدولية للتحليل النفسي واشخب يوج رتيا 
لها بدعم من فرويد . ولكنها شهدت عام ۱۹۱۶ انشقاق أدلر ويوج» 
فقد اهتم أدلر بدور العدوان » غاضاً من شأن التاحية الجنسية واهتم 
بدور الأنا مخفلا اللاشمور وركز على الجاتب الجماعي 
والاجتماعي. أما يون فقد عارض اللاشعور الفردي باللاشعور 
ا لجمعي وعارض التفسير الجنسي رکب أؤديب يتقسير رمزي لها : 

وشهد عام ۱۹۱۳ نشر کتاب الطوطم والتابو وهو أول كتاب 
یخرج بالتحليل التفمني من طار المارسة العيادية إلى فضاء الفلسفة 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


الكونية والرژية الحضارية . ویفترض فرويد في الکتاب أن أصل 
فكرة الطوطم هو الأب القوي الذي اتحد ضده الأبناء وقتلوه وأكلوا 
مه نيا في محاولة للتوحد معه » وأن الحيوان الطوطمي بديل الأب 
القتول . ويؤكد الكتاب فكرة العلاقة بين بناء الأسطورة ویناء المرض 
النفسي . 

وفي عام 1915 نشر فرويد بحشاً في مجلة هاجو( مجلة 
الجمعية الدولية للتحليل النفي) حول تمثال موسى لمايكل أنجلو 
ونُشر البحث بدون اسم » وهو محاولة لتفسير تمثال مايكل أجلو من 
منظور التحليل النفسي . 

ونشر عام 1510 بحثاً متخصصاً بعتوان الحب الطرحي وكتاباً 
بعنوان مستقبل وهم الذي يحارب فيه فكرة الدين ویبین أن التحليل 
النفسي آخر ضربة يوجهها العلم للدين باعتباره وهماً تعويضياً 

وشهد عام ۱۹۱۸ (أي في أعقاب الحرب العالمية الأولى) 
كتاب الحضارة ومنغصاتها وهو كتاب متشائم ملئ بالكابة یری أن 
الحرب حتمية وضرورة نفسية . 

وقد صيغت تعديلات رئيسية في النظرية الفرويدية ايتداء من 
عام ۱۹۲۰ ۰ وتقابل النظرية الفرويدية الجديدة في الغرائز بين غرائز 
الحياة (إيروس) وغرائز الموث والعدوان (ثناتوس) . (بینما كان 
التقسيم السابق يضع الأنا مقابل اللبیدو أو الهو) . وفي کتاب ما 
وراء بدا اللقة )۱٩۲۰(‏ استند فرويد إلى ما أسماه إجبار التكرار 
وإلى اعتبارات بيولوجية في القول بوجود نزعة بدائية للتدمیر 
الذاتي . 

وفي عام 1474 بدأ فرويد يكتب کشاب موسى والتوحید 
(الذي لم يشر إلا عام ۱۹۳۹ قبل موته ببضعة أشهر) . وبعد ظهور 
النازية اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته المنية يوم ۲۱ 
سبتمير ۱۹۳۹ . 

عد یکون من الضروري أن نضع فروید في سياقه احضاري 
(الاجتماعي ‏ الاقتصادي ‏ الفلسفي - السياسي) العام حتی نفهم 
نظریته وندرك أبعادها . وهذا آمر مهم بالنسبة لأية نظرية أو نتساج 
فكري » ولکن الامر بالنسبة لفرويد أكثر إلحاحاً لعدة أسباب : 
۱- يرتبط التحليل التفسي بفروید ارتباطاً فویا » الأمر الذي دی 
بالکثیرین إلى افتراض یجعل حياة فروید الشخصية السیاق الوحید 
للتحليل التفسي . 
۲- كان فروید يربط أحياناً بين التحلیل التفسي وانتماته البهودي . 
۳- يتلبس التحليل التفسي يلباس الموضوعية والعالية وكأنه يقترب 
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في دقته وحياده من العلوم الطبيعية المتجردة من الزمان والکان » 
الأمر الذي يجعل كثيراً من الباحثين يغفلون عن الأبعاد الحضارية 
الغربية للتحليل التفسي . 
٤‏ - يستخدم التحليل التفسي مجموعة من الرموز والمصطلحات 
(م رکب أوديب_الأنا-الهو_اللاشعور_النرجسية_المرحلة 
الشرجية) التي تضفي هالة من المالية على التحلیل النفسي » وکانه 
لیس ذا سياق حضاري محدد . 

والسیاق الحضاري لنظریات التحليل اللفسي هو احضارة 
الغربية الحديثة في العقود ال حيرة في القرن الشاسع عشر » التي 
هيمنت علیها العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية 
للکون . وقد تفرعت عنها آیدیولوجیات وظواهر أخرى مثل 
الامبريالية والعنصرية والصهيونية » وهي جمیعاً تنويعات على 
الرژية العرفية العلمانية الامبريالية الشاملة . ونحن صف العلمانية 
الشاملة بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية تری آن مركز العالم 
کامن فیه» وأن کل ما یلزم لتفسیره یوجد بداخله » وهو ما يعني أن 
العالم إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة . وأن كل الظواهر » وضمنها 
الانسان» تفس قي إطار قوانين ال حركة الادية » أي أن الانسان يتم 
تفكيكه ثم رده إلى عنصر مادي واحد أو إلى بضعة عناصر مادية » 
فهو كائن طبيعي/ مادي غير قادر على تجاوز قوانين الطبیعة/ المادة . 

العالم الطبيعي/ المادي إذن هو تقطة البداية والنهاية في الحلولية 
الواحدية المادية » أي العلمانية الشاملة . ويبدأ النموذج الحلولي عادةٌ 
بإعلان أن الإنسان مركز الكون » وموضع الحلول والكمون . ولكنه 
سرعان ما يبتلعه الكون ليصبح مجرد جزء لا يتجزأ منه » تحركه 
القوى الطبيعية المادية ویذعن لقوانينها عاماً » فلا حول له ولا قوة ولا 
إرادة . ولذا تنجد أن نظريات القرن التاسع عشر كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواهر الطبيعية 
المادية وأن تصل إلى النموذج القابل للتکرار يكل دقة وانتظام . وقد 
وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة أينشتاين العقيمة الوصول 
إلى القانون الوحد الذي يربط جميع مجالات الطبيعة . 

وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز (التي ينتمي إليها إرنست بروكه 
الذي ترك في نفس فرويد أثرأ عميقاً لا یضارعه ما تركه غيره من 
الناس في نفسه طوال حياته كلها) من هذه الحلولية المادية الصارمة 
التي لا تمرف أية ثغرات أو انقطاعات . وقد لخص ديبو ريموند » 
أحد أعضاء هذه المدرسة » مبادئها في الكلمات التالية : ٠‏ لايوجد 
في جسم الإنسان من أنواع الطاقة الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية 
والكيمائية العادية . ففي الحالات التي لا يكن تفسيرها حالياً بهذه 
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الطاقات علينا إما أن نکتشف الطريقة الخاصة لفعلها بواسطة النهج 
الفيزيائي الرياضي أو أن نفترض وجود قوی جديدة ماثلة في مرتبتها 
للقوى الكيمائية الفيزيائية الطبوعة قي الادة ؛ يكن ردها إلى قوة 
الجذب والطرد » ۰ أي أن الانسان إن هو إلا جسد مادي محضی » 
تحرکه قوانین الخركة . 

وقد ارتبط بهذا الاتجاه الادي الصارم اتجاهاً تطورياً » فقد كان 
أتباع مدرسة هلمهولتز يذهبون إلى أن أية وحدة في عالم الكائنات » 
حيواناً كانت أو إنساناً » هو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاهرها 
بحکم عملية التطور » وهو تطور طبيعي مادي ولذا لا توجد أرواح 
أو جواهر أو صور کاملة » ولا توجد خطط عليا أوأغراض نهائية 
تؤثّر في هذا العالم . والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيما 
نشهد من معلومات » . كل هذا يعني في واقع الأمر رفض كل ما 
ليس ماديا رفضاً كاملاً » بالمعنى الصارم والمباشر للكلمة » كما يعني 
رفض محاولات العقل البشري تجاوز عالم الطبيعة/ امادة أو أنستته 
عن طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه . وهكذا يضم الانساني 
ويذوي ثم يختفي وتصبح المرجعية الوحيدة هي الطبيعة/ المادة » 
وهي مرجعية كمونية مادية تجعل القوى المادية الكامنة في الطبيعة 
الحرك الوحيد للتاريخ » وتجعل الصراع من أجل البقاء المادي جوهر 
الحياة » وتبعل القيم الإنسانية والأخلاقية مجرد مُعوقات في طريق 
التطور الطبيعي/ المادي 3 

في هذا الإطار الطبيمي/ المادي تظهر نظرية المتفعة (واللنة) 
التي تجعل الهدف النهائي ۰ وربا الوحيد » للحياة تحقيق اللذة » كما 
يظهر مفهوم الحتمية المادية » حجر الأساس بالنسبة للعديد من 
نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر . لكن الحتمية المادية 
الصارمة تعني في واقع الأمر ظهور الإنسان آحادي البّعد الذي 
يحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو 
العنصر ابهنسي . فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي یمسر 
الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في 
شيكة السببية المادية الصلبة (وفيما بعد ظهر يافلوف والمدرسة 
السلوكية تعبيراً عن هذا الاتجاه الاختزالي نفسه) . 

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر 
ظهور اللاعقلانية المادية » فضمور الانسان باعتباره كاثناً حراً مسثولا 
عن أفعاله » مستقلاً عن الطبيعة » يعني في واقع الأمر أن العقل 
الإنساني عدي الجدوى وكذلك القيم الإنساتية والفعل الانساني + 
وهذا يعني حتمية ظهور تموذج آعر یلا هذا الفراغ . وبالفعل 
شهدت أوربا تدريجياً ظهور فكرة اللاشعور ويدأ الاهتمام بالتنويم 
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المغناطيسي (ومما يجدر ذكره أن الاهتمام بالسحر والتنجيم أخذ هو 
الآخر في التزايد » وعا هو معروف أن كثيراً من رواد حركة الحداثة 
في الفن كانوا يترددون على مدام بلاتافسكي العرافة) . وقد شاعت 
فلسفة شوبنهاور (التصوفية الخلولية) وفلسفة نيتشه التي تمجد الفرد 
والإرادة » وفلسفات القوة التي تمجد السوبرمان الإمبريالي » وتدعو 
ضمناً السيمان » أحادي البُعد » إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية 
وقوانين الواقع » وهو ما كرسته كثير من الفلسفات المادية الواقعية 
مثل البرجماتية . 

وقد ظهرت مجموعة من المفكرين العلمانیین من أدركوا 
الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع التحديثي 
في الإطار المادي » وممن آیقنوا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسبت 
حركية مستقلة ولم يعد الإنسان يتحكم فيها . وقد عبّر هذا عن نفسه 
في موضوع « مأساة الحضارة » الذي عبر عنه ماكس فيبر أحسن 
تعبير» فقد كان يرى أن عبقرية الحضارة الغربية تكمن في اتجاهها نحو 
الترشيد » ولكنه اكتشف أيضاً أن تزايد معدلات الترشيد تنتهي إلى 
الترشيد الإجرائي المنفصل عن القيمة وعن الانسان » والذي يتنهي 
بأن یودع الإنسان في القفص الحديدي التكنوقراطي البيروقراطي » 
فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى الضمور الانساني . وهذه التزعة 
التشاؤمية لم تكن مقصورة على فيبر » بل نجدها في كتابات زيميل 
وكارلايل وغيرهما » وتم التعییر عنها في مفاهيم مثل التشيؤ والتسلّع 
والعقلانية التكتولوجية . وإشكالية مأساة الحضارة هي تعبير عن 
إدراك بعض الفکرین الغربيين قضية تاغل العقلانية المادية 
واللاعقلانية الادية . 

وتضح الادية (بشکلها العقلاني واللاعقلاني) في ظهور 
النسبية الا خلاقية واختقاء فكرة الانسان الحر السئول أخلاقياً » القادر 
على تجاوز ذاته وتجاوز بيئته . فالجريمة آثر سلبي من آثار البيئة » أو 
مجرد اضطراب تفسي ناجم عن اضطراب عضوي أو قوی نفسية 
معيّة لا يستطيع الانسان التحکم فیها . وقد عبّرت هذه النسبية 
الأخلاقية عن نفسها في الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا (المدينة 
التي كدت فيها حركة الحداثة الأدبية والفنية) قساد جو من الإباحية 
وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن 
دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية . 
وترددت كلمات مثل «اللييدو؛ و«کاثارسیس (تَطهر)؟ . 

ومما يجدر ذكره أن الجماعة البهودية التي كان فرويد ينتمي إليها 
كانت تتسم بقدر عال من التحلل الخُلقي والاجتماعي . فیهود فيينا 
کانوا أساساً من يهود اليديشية الذين دخلوا مرحلة الانحلال 


الاجتماعي والشتافي بعد تمرضهم لعملیات العلمنة الشرسة 
والجذرية التي قامت بها الحكومات المطلقة (في روسیا وألمانيا 
والإمبراطورية النمساویة/ المجرية) وبعد دخول اليهودية الحاخامية 
مرحلة الأزمة » وبعد هيمنة المنظومة القبّالية الحلولية » قتحولوا من 
جماعة متماسكة إثنياً ودينياً إلى جماعة مفكّكة . فكانت عند يهود 
المجر واحدة من أعلى نسب الأطفال غير الشرعيين » أما الجماعة 
اليهودية في جاليشيا (التي أتى منها والدا فرويد) فكانت تعد من أكبر 
مصادر البغايا في العالم كما سادت فیها أكبر تسبة تكاثر بين اليهود 
(ولذا كان يال لها باللاتينية «قاجینا جودایوروم" أي «فرج البهود») 
. فالسياق اليهودي لم يكن يختلف کشیراً عن السياق الغربي 
العلماني الشامل . 

وفرويد هوابن عصره » فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية » 
علمانية شاملة » تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/ المادي في جانبيه 
العقلاني واللاعقلاني » وقد تأثر بداروين ومدرسة هلهمولتز ورؤية 
جوته الحلولية للطبيعة . قال جوته في مقال عن الطبيعة : 'أيتها 
الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجاية عن كل 
أسرارك' . فالسر ليس سرا وإنما هو ظاهرة طبيعية/ مادية ويمكن 
اكتشافه » وحيتئذ يصبح قانوناًعاماً (كان فرويد يتصور أن علم 
الأعصاب سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره لذنفس 
البشرية)» فالانسان كائن طبيعي/ مادي ۰ تخضع حركاته وسكناته 
لقوانين الطبيعة . ومن ثم فالسلوك الانساني ليس عشوائياً » بل إن 
الظواهر النفسية » سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لسان » قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة : يسودها 
الاعتباط والتفكك أو الصدفة » ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها 
معنى يكن اكتشافه » فهي نتيجة متطقية للأسباب التي ارتبطت يها 
وأدت إليها . لذا فالسلوك الإنساني يتبع غطا محددا له معنی كامن 
يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي متهجي » تماماًكما تُدرس 
الكائنات الأخرى مثل الحيوان . ومن هنا حديث فرويد عن الجهاز 
النفسسي» وكأن نفس الإنسان لا تختلف عن الجهاز التنفسسي 
والهضمي والتناسلي . واستخدام مثل هذا الصطلح ينم عن رغبة 
فرويد الشديدة في تحقيق هدفه الأسمى ألا وهو الوصول بالتحلیل 
النفسي إلى حالة العلم العام أو العلم الحقيقي (كما كان يقول) . وقد 
كان يعتبر حالات تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية . ورغم 
أن السجرية المضبوطة مستحيلة في حالته إلا أنه كان یتصور أنه 
يستعيض عنها بقدرة المحلل على التقدير والتخمين . وقد حاول 
فرويد كذلك أن يجد الأصل العضوي (أي الأساس العلمي المادي 
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الواقعي) لهذا ابلهاز التفسي . بل إنه في عمل مثل ما فوق ميدأ اللذة 
حاول أن يجد الأصل الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأنا عن 
الهو . 

وهذه جميعاً محاولات لاخضاع الانسان للقانون 
الطبيعي/ المادي وإدخاله شبكة السببية الادية الصلبة بحيث يمكن 
تفسيره في كل أبعاده من خلال عنصر واحد أو عنصرين ۰ فهو إنسان 
أحادي البُعد خاضع للحتميات الادية » لا يلك من أمر نفسه شيئاً . 

عند هذه النقطة تتحول عقلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية 
مادية إذ تصبح عقلانية الإجراءات ولا عقلانية الرؤية (وهذه سمة 
عامة في الحضارة الغربية الحديثة لاحظها ماكس فيبر وغيره من 
الفکرین الغربيين) . فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من بعض النواحي 
إنسان آدم سميث (ومارکس) الاقتصادي ‏ فكلاهما تحركه 
العناصر المادية الواحدية » وكلاهما خاضع الحتميات السوق أو 
الجسد ء وكلاهما لا تحركه رغبة اجتماعية في التواصل أو رغبة 
إنسانية في التراحم . ورغم نقاط التمائل الواضحة هذه » إلا أنه ثمة 
نقطة اختلاق أساسية » فالإنسان الاقتصادي يتحرك في فضاء 
حضاري » فهو على الأقل يتحرك في السوق يجيد فهم آليات البيع 
والشراء . أما إنسان فرويد الجسماني فهو يتحرك في فضاء لا تاريخي 
لا إنساني ١‏ فركيزة النسق الفرويدي الأساسية ۰ اللوجوس الحقيقي 
والنهائي ؛ هو الإيروس (بل إنه هو التیلوس أيضاً فهو الأساس 
والحرك والهدف) . ويحاول فرويد أحياتاً أن يوسّع نطاق الدوال 
«جنس» ولالذة» والبيدو» و#إيروس» ليشمل کل مجالات الحياة 
(الحب_ العمل . . . إلخ) » (تماماً كما يفعل بعض الماركسيين مع 
الدال «اقتصاد؟ أو «علاقات الإنتاج») . ولكن ا لجنس الرابض داخعل 
الانسان وما يرتيط به من نتانج (مثل مركّب أوديب - مراحل تطور 
الشخصية البشرية) يظل الركيزة الأساسية في نهاية الأمر والمطاف . 
بل إن فرويد عم امد اللاتاريخي واللااجتماعي في نظريته حینما 
عدل رؤيته » فيعد أن كان هناك صراع بين الأنا (ذات البُعد 
الاجتماعي) واللبیدو ۰ أصبحت المسألة هي الصراع بين الإيروس 
والثاناتوس » وكلاهما يوجد في عالم القوى اللاتاريخية . وعلى 
كل فهذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي هو تعيير 
عن تزايد معدلات الحلولية والكمونية . قالإنسان الاقتصادي يبحث 
عن مراكمة الثروة وتحركه وسائل الانتاج وآليات السوق » أي أن ما 
يحركه شيء خارجه » وبالتالي قتمركزه حول ذاته ليس كاملا إذ لا 
يزال يوجد عالم موضوعي خارجه . أما الإنسان الجسماني قما 
يحركه هو اللبيدو » أي شيء كامن تماماً داخله » لا يتفاعل إلا في 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


حدود الحد الادنی مع الجتمع والحضارة » التي تشکل مجرد عوائق 
لتَحقق اللبیدو . (وظهور الجسد ثم الجنس باعتبارهما الصور 
الجازية الأساسية » حيث يرد العالم أولاً للجسد ثم للجنس وفي 
نهاية الأمر للحظة القذف نفسها التي تصبح لحظة الخلق والتكوين 
وتأله الإنسات وقوبان الذات في الوضوع الكوني وغياب الوعي » 
هو إحدى سمات النظم الحلولية منذ بداية التاريخ) . 

ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع ۰ 
فمبدأ اللذة حسب تصور فروید-مبداً كمي ٠‏ إذ يذهب إلى أن ثمة 
كما محدوداً من الطاقة داخل كل فرد (وداخل كل حضارة) إن لم 
يُستخدم في مجال ما فانه یل إلى مجال آخر » وان لم يُشبّع بطريقة 
سوية » فإنه سيجد مسارات آخری له . ومبدأ اللذة يدفع الانسان 
دفعاً لإشباع رغباته الحسية وتحصيل أكبر قدر مکن من اللذة وأقل 
قدر من الألم . وكلمتا «رغبة» و «إشباع» قد توحيان بوجود إرادة 
إنساتية » ولکن الامر أبعد ما يكون عن ذلك . فالانسان کاتن 
سلبي. آلة يسوقها اللبيدو واللاوعي » كائن ملحق بأعضائه الجنسية 
(على حد قول كارل كاوتسكي) يتلقى الدخلات التي تأيه من 
الجسد ومن الواقع . وكل ما یفعله الجهاز النفسي هو أن ينظم نفسه 
بنفسه لتقليل التوتر الناجم عن تناقض الدوافع الغريزية بعضها مع 
يعض ويبنها وبين الواقع . وهذه الطاقة قوة لم « تتحرر » من الإرادة 
والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة 
(کما هو الجال مع الرشد المادي الاقتصادي) وإنما تعاديهم . بل 
وتشن علیهم هجوماً شرساً لا هوادة فيه 

وإذا كان الانسان الاقتصادي یسقط في الحتميات الاقتصادية » 
فهي على الأقل حتميات مفهومة غير مرتبطة بعالم خارج الإنسان 
وتتبع نموذجاً رياضياً يكن التنبؤ به » أما إنسان فرويد الجسماني 
فيسقط في حتميات الجنس الظلمة الكامنة في ذاته ولكنها لا يكن 
سبر غورها أو فهمها . إن الانسان » حسب الرؤية الفرويدية » كائن 
غير اجتماعي متمركز حول ذاته تماماً » ولكن الذات التي تمركز 
حولها یتحکم فيها اللاشعور ویسیرها » فهو كائن لا إرادة له » هو 
سبمان ء دون الإنسان » يذعن تماما لقوانين الطبيعة/ المادة الکامنة 
فيه. وكما يقول فرويد : 3 إن حياتنا مُسيّرة التزاماً بقرى مجهولة لا 
سبيل إلى التحكم فيها » . 

ولكن إلى جوار هذه الجملة الإخبارية الظلمة يضيف فروید 
مايلي : « وهكذا فان الأنا الواعية [التي تنطوي على الضمير 
والوعي والإرادة] قي علاقتها بالهو [اللاشعور واللبيدو] تشيه رجلا 
ممتطياً جواداً عليه أن يكبح جماحه » . والصورة المجازية التي 
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یستخدمها قرويد تحتوي على قدر كبير من الابهام غير موجود في 
الجملة الإخبارية . فبعد أن يتحدث عن قوى مجهولة تسیر الانسان» 
تجده يشير إلى الهو باعتبارها حيواناً جامحاً . والأنا باعتبارها الانسان 
القادر على التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتة في الحيوان . 
والصورة تجعلنا نتعاطف مع الإنسان » قهو إنسان بمقدار استطاعته أن 
يكبح جماح الحيوان وبمقدار احتفاظه بتوازنه . كما أن الصورة لا 
تنطوي على فشل المحاولة الحتمي » فإمكانية النجاح إمكانية حقيقية 
مطروحة . هذا الابهام الذي یسم الصورة المجازية ويغيب في الجملة 
الإخبارية يعبّر عن ناض عميق داخل فرويد سنجده یتصاعد بحدة 
في أعماله الأخيرة . 

وإلى جانب السبمان الذي تتحكم فيه القوى المظلمة الجامحة 
هناك دائماً السوبرمان » هذا الکائن الامبريالي » والذي یأحذ 
أشكالاً متعددة في التظومة الفرويدية لعل أهمها الفسر القادر على 
فك الشفرات وفهم الأسرار . (ولعل اهتمام فرويد بالكوكايين 
والتنویم المغناطيسي ثم باللاوعي ودوره تصبیر عن هذا العقل 
الإمبريالي الذي يحاول حوسلة العالم بأسره) . 

ورؤية فرويد للانسان ۰ تسأنهما شأن أية رؤية مادية » رؤية 
صراعية إلى حد كبير . فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان كمحرك 
أساسي للإنسان » ولذا تمد الصراع في كل مكان : الإنسان في 
صراع مع الحضارة_الأنا قي صراع مع الهو الإيروس في صراع مع 
الثناتوس- الأب مع الابن ‏ البنت مع الأم الذكر مع الأنثى ‏ آليات 
الدفاع ضد اللبيدو مقايل آليات الاقتحام والالتفاف - 

إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة 
بدأت في واقع الأمر مع الشروع التحديثي الغربي » وتصاعدت 
حدتها في القرن التاسع عشر » ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة 
التفكيكية في أواخر القرن العشرين . وكان فرويد يدرك أنه جزء من 
هذه الحركة التفكيكية التقويضية » فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة 
طعنوا نرجسية الانسان (أي قاموا بتفکیکه ورده إلى المادة) : 
کوبرنیکوس وداروين وفرويد نفسه . وفرويد محق في ذلك تماماً 
فکوبرنیکوس بیّن للإنسان أن الأرض ليست مركز الکون ۰ ومن ثم 
فالانسان ليس ذا أهمية خاصة في النظام الشمسي » وإغا مجرد جزء 
من كل . وقد عمق داروين هذا الاتجاه حين بين أن الإنسان سليل 
القرود وابن الطبيعة الذي آنتجته من خلال عملية تطورية ليس لها 
هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية خاصة . وأخیراً جاء 
فرويد لين آن القرد لا يوجد خارج الإنسان وحسب ونما يوجد 
داخله وقي صميم كيانه . فإذا كان كويرنيكوس وداروين قد حطما 
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أي تفرد خارجي للإنسان » فان قروید حطم أيضاً آوهام التفرد 
الداخلي بحيث یصبح الانسان خحاضماً لقوانين الطبیعة/ المادة من 
الداخل والخارج » ومن ثم تم تحویله إلى مادة كاملة . 

ولكن بعد تحطيم مقولة الإنسان بهذه الشراسة ٠‏ ماذا یقی لنا ؟ 
بعد التفكيك ماذا يمكن أن نفعل ؟ كان دعاة الاستنارة المضيئة 
یتحدئون عن اليوتوبيا التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس في 
الأرض . ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم يشاركوهم هذه الأوهام » 
فرؤيتهم للواقع وللإنسان كانت أكثر عمقاً » فقد كان عندهم إدراك 
للشر في النفس البشرية ولحدودها ولطموحها للتجاوز ولإخفاقها » 
ولذا فإحساسهم بالأساة كان عميقاً » على عكس السطحية التي 
یتسم بها الفكر الاستناري . ولذا نجد أن فرويد رغم مادية النموذج 
الذي ينطلق منه إلا أنه استمر في تعديله وتطويره من آونة لأخرى 
حتى يمكنه أن یمبر عن تركيبية النفس البشرية التي عجزت الاستنارة 
المضيئة عن إدراكها . ولكنه شأنه شأن دعاة الاستنارة المظلمة » كان 
يرى الذثب الرايض داخل الإنسان . والغابة الموجودة خارجه وكان 
يرى أن لا مخرج له منهما . ولذا نجده في كتاباته الأخيرة لا يتحدث 
عن اللبیدو والإيروس وحسب وإتما يتحدث أيضاً عن مأساة الحضارة 
والإحساس بالذنب والندم والثناترس . وقد عبر فرويد عن إحساسه 
بالطریق السدود الذي دخله الشروع التحديثي التفكيكي وعدميته 
الواضحة حين خص الهدف النهائي لشروع التحلیل التفسي بأنه 
«تحويل البوس الهستيري إلى شقاء عام * (تو ترانسفورم هستیریکال 
ميزري إنتو کومان آتهابینیس 100 to transform hysterical isery‏ 
(common unhappiness‏ „ 


رؤيةفرويد 
Freud's World View‏ 

ينتمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك والتقويض الادية التي 
تودي بالإنسان كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة » ويقف على 
قمة هذه التقاليد الفيلسوف إسبينوزا الذي أدرك العالم من خلال 
نموذج حلولي هندسي بارد صارم . ولكن فرويد لم يكن مادياً على 
طريقة إسبينوزا اللا تاريخية الجامدة » وإنما كان مادياً على طريقة 
هيجل الديئامية الحركية : مادية الضمون مشالية الخطاب 
والدییاجات. ومنظومة هيجل المادية واحدية مثل منظومة إسبيتوزا 
ولكنها لا تتحقق دفعة واحدة في الزمان والمكان وإنما من خلال 
محالية تاريخية . ولكن هذه المتتالية تتتهي عند نقطة محددة حيث 
يتحد المقدّس والزمني ويتحد الفکر والادة ‏ أي أنها تتتهي بالتجسد 
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الکامل حيث یصبح التاریخ جسد الاله لا یختلف كشيراً عن إله 
إسبينوزا الذي هو الطبيعة » ولکن إله میجل إله عضوي ينمو 
تدريجياً إلى أن يصل إلى ذروته ولحظة اكتماله في نهاية التاريخ 
والفردوس الارضي - 

ينطلق فروید من الفهوم التطوري الهيجلي (والدارويني) وان 
كان لا يشارك التزعة الطوباوية الهيجلية . وقد أحدث ثورة في 
مفهوم الشخصية . فقد كان يرى أن الشخصية ثمرة التفاعل التبادل 
بين التکوین الورائي للفرد وبیتته الاجتماعية » أي أن الشخصية فیما 
یری فروید هي التفاعل التبادل بين حاجات الفرد الداخلية (الغرائز 
والدوافم) والعالم الخارجي . والقرد يكشف عن حاجاته ورغباته 
الغريزية عن طريق البيئة » التي إما أن تتيح لهذه الرغبات والحاجات 
فرصة التحقق والإشباع أو تحول دون ذلك عن طريق التعويق أو 
الإنكار . 

ورغم هذه الرؤية الدينامية في العلاقة بين الذات والبيئة إلا أن 
فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الغرائز والدوافع 
بوصفها صاحبة الدور الأكبر في هذه العلاقة . أما البيئة فقد كان 
دورها سلبياً إلى أقصى حد ينحصصر في أنها إما أن تساعد على 
إشباع حاجات الفرد أو تعمل على إحباطها . ومن هنا كان تركيزه 
على الغريزة والدوافع وتهميشه لدور الحضارة وكل ما بقع حارج 
نطاق الذات وعالم الغرائز والدواقع . 

وتتميز الغريزة بأربع خصائص : مصدرها وهدفها وموضوعها 
وقوتها . فالمصدرء هو حالة البدن وحاجته للإشباع » والهدف هو 
التخلص من السوتر الذي يصاحب هذه الحالة » والموضوع هو 
الشخص أو الشيء الذي تنجه إليه الغريزة » أما القوة فهي شدة 
الحاجة المحركة للغريزة . والغريزة لفظ عام آما الصطلح الذي يفضل 
فرويد استخدامه فهو اللبیدو» والتي يكن ترجمتها بعبارة «طاقة 
شهوية» (یتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على الانسان هو 
اللبيدو دومناندي افمهنهل وفننا » أي شهوة السيطرة) . وهو 
مرتبط باللاشعور والهو والقوی الظلمة دا حل الإنسان التي لم تحنك 
بالحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق 
والأخلاق . 

ويذهب کشیر من مفسري فرويد إلى أن اللييدو هي الطاقة 
الجنسية الكمية إلا أنها لا تعتي مجرد النشاطات واللذة التي تتعلق 
بعمل الجهاز التناسلي وإغا تعني أيضاً مجموع التتبيهات والتشاطات 
التي تظهر منذ الطفولة وتنشأ عنها اللذة » وبهذا العنی يشكل مفهوم 
الحياة الجنسية في نظر فروید مضهوماً آشمل من مقهوم الحياة 
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التناسلية . فاللبیدو هو ما یجعلنا نعيش الحياة ونحب ما نعمل » 
وثقبل على ما نحب بعشق . 

واللییدو ليس غريزة ولا دافع » فالغرائز (مثل البقاء الادي) 
ثابئة ذات طایع بيولوجي حتمي ۰ آما الدوافع فهي متغيّرة وأقل 
حتمية » یتغیر هدفها وموضوعها وقوتها . وقد كان اللبيدو في 
البداية جزءا لا یتجزا من غريزة البقاء ولكنه اتفصل عنها وأصبح 
مستقلاً » فمص الشدي على سبيل المثال عمل بيولوجي له أبعاد 
لبيدية . فهو مصدر لليقاء ومصدر للذة الجنسية قي الوقت نفسه . 
ومع انفصال اللذة عن البقاء والدواقع عن الغراتز يظهر قدر من 
التناقض إلى أن تصبح اللذة الجنسية نهاية في حد ذاتها » مستقلة تماماً 
عن الرغبة في البقاء . وهي في هذه الحالة تعد انحرافاً عن غريزة 
البقاء نحو هدف آخر . وستلاحظ هنا غطأ أساسياً عند فرويد : هو 
أن نقطة انطلاقه حتمية مادية » ولكنه يبذل في الوقت نفسه 
محاولات مستمية لخلق ثغرة أو حيز داخل النظام المادي الصمت 
يسمح للؤنسان بقدر من حرية الإرادة . 

واللبيدو_كما أسلفنا_هو الطاقة النفسية الكمية التي يسثمرها 
الإنسان في تعامله مع العالم الدارجي ولا يكن فصله عن مفهوم 
صورة الجسد (إيماجو 1۳20) أو على حد تعبير ألفيم ؛ الحلل 
النفسي البرتغالي » 'صورة الجسد هي ظلام القاعة الذي نرى فيه 
الفيلم السينمائي ' . فالإنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته النفسية 
أو اللبيدو من خلال تصوره صورة جسده عبر مراحل تطورية معيئة 
تبدأ برؤيته العالم كفم وثدي » مروراً بالمرحلة النرجسية حيث يركز 
الإنسان على جسده وحده » إلى أن يفهم أن ثمة آخر في هذا 
العالم . 

ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين تشرك نطاق التعریفات 
النظرية والقول ونتتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل النموذج » 
قإننا نجد أن فرويد كان » في واقع الأمر ؛ يحصر اللبيدو في الجنس 
بالمعنى الغرائزي الحتمي . ونحن غيل للاخذ بهذا الرأي الأخير » 
ولكننا نضيف إلى هذا أن الجنس لم يكن التعة الجنسية قحب 
(وفروید كما أسلفنا كان ينظر للجنس نظرة سلبية للغاية تنم عن 
الاشمئزاز) وإنما كان تصوراً أشمل ذا طبيعة حلولية . فالجنس هو 
اللذة التي تنتج عن الاتحاد بعنصر ما والشعور بالذویان فيه » أي أنه 
يرتبط ماما بالرغية الحيطية في ذوبان الذات في موضوع أكبر منها ‏ 
وهذا التعريف تعريف وسط مرگب » بمعنى أنه يستوعب كلمن 
الحتمية والرغبة في تأكيد حرية الاختيار . 

ويظهر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغية في نلق ثغرة أو حيز 


(يستطيع الإنسان أن یارس من خلالهما حريته وفرديته) في موه 
فروید إلى الإيقاع الهيجلي الثلاثي الذي يسم الفكر الغربي الحديث 
(الأطروحة والأطروحة المضادة والأطروحة الثالثة المركبة - صراع 
الأضداد واتحادها) وكلها محاولات ناجمة عن استخدام نموذج مادي 
واحدي لتفسير الكشرة والتعدد والتركيب اللامتناهي الذي يسم 


الظاهرة الإنسانية . 
ويقسّم فرويد النفس الإنسانية (أو الخريطة النفسية) إلى ثلاثة 
أقسام طوبولوجية : 


۱- اللاشعور : مستودع الدوافع البدائية والجنسية والعدوانية ومقر 
الرغبات والحاجات الانفعالية التي قد تكون من القوة بحيث تشکل 
تهديداً لصاحبها إذا ظهرت في شعوره وإدراك وجودها » ومن ثم 
فهو يحاول دفعها إلى عالم اللاشعور . 

وعملية الكبت هذه هي نفسها عملية لاشعورية . وكلما 
حاولت هذه المشاعر الظهور في منطقة الشعور فإنها تُواجه بمقاومة 
كبيرة . فمحاولة جعلها شعورية لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة وبطرق 
عديدة . واللاشعور من ثم هو منطقة اختزان الذكريات » الؤلم منها 
وللخجل » والشکلات الناجمة عن الدوافع التعارضة التي يتعذر 
حلها . ویزثر اللاشعور في سلوكنا اليومي ويوجهه » رغم أنه يقع 
خارج مجال شمورنا وإرادتنا . فالرغبات اللاشعورية آشد قوة 
وأعمق أثراً من الاتجاهات والشاعر الشعورية . 
۲- الشعور (الوعي) : مستودع الإحساسات والأفكار القادمة من 
العالم الخارجي أو تلك القادمة من عالم الوعي » والشعور يمثل 
الجانب السطحي للشخصية ‏ والمستوى الظاهر لها . 
۳- ماقبل الشعور : مستودع الإحساسات والأفكار التي كانت 
شعورية منذ فترة وتم اختزالها ومن ثم بوسع الشخص تَذَكُرها حسب 
إرادته » ولكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت . وهذا الجزء 
هو مُستقر الذكريات ومستودع اللغة والأفكار لمتداولة والشائعة وما 
يتعلمه الانسان وخبراته السابقة . 

ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أحرى في تقسيم الجهاز النفسي إلى 
الهو والأنا والأنا العليا : 
-١‏ الهو (باللاتينية : إيد10) : وهو البعد الييولوجي في الشخصية 
ومستودع الغرائز ویثل كل ما هو موروث وموجود في البدن . 
وتحوي الهو الفوضی والظلام والطیش واللاشعور » وهي قوة 
مجهولة لایر لها غور . والهو لاتتحمل الشوتر وتبحث عن 
الاشباع بغض التظر عن الظروف المحيطة » وتتحرك حسب ميدأ 
اللذة ومحاولة تقلیل التوتر . ولا علاقة للهو بالعالم الخارجي وهو 
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غير متکیف مع الجتمع فهو لا یعرف القيم أو الخير أو الشر أو 
الأخلاق . والهو لاشعوري ويسعى للتعبير عن نفسه على نحو غير 
مباشر » فمثلاً الأحلام وهفوات اللسان تحليات مُقبّعة اضمونات 
لاشعورية أفلتت من الأنا وصارت علنية ولا تخضع إلا لا أسماه 
فروید «مبدأ الللة» . 
۲- الأنا (باللاتينية : إيجو 820) : وهو الکون النفسي الذي ينمو 
من الهو تحت تأثير البيئة ويمثل الأنا الشعور والعقل والنور . والأنا 
هو الجزء من الشخصية الذي یش العثور على مخارج واقعية لدواقع 
الهو فيقوم بإشباعها أو کفها أو تأجيلها تبعآلما يليه الواقع الخارجي . 
وفي الوقت نفسه يؤسّن الأنا الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه 
ویجنبه التجارب الأليمة » وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف 
مع المحيط . ويتوهم الأنا (الشعور) أنه يستجيب للعالم الخارجي 
وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد «ميدأ الواقع» . ولكن فرويد 
يذهب إلى أن هذا إن هو إلا خداع للذات » فالأنا تظن أن سلوكها 
یتحکم فيه العقل والعرفة إلا آنها تأمر في واقع الامر بأوامر الهو 
وغريزتي الجنس (إيروس) والوت (ثناتوس) وان كان يتم هذا بشكل 
منم قد لا تدركه الأنانفسها . 
۳ الأنا الأعلى (باللاتينية : سوبر إيجو 7:0مد5) : وهو الکون 
الاجتماعي والأخلاقي والحضاري وينمو من الأنا ووظيفته السعي 
إلى تحقيق الخایات وال العليا (الاجتماعية والأخلاقية 
والحضارية). ويبدأ تكوين الأنا الأعلى في الطفولة ء فالطفل يسعى 
إلى تحقيق اللذة ويسترشد في سلوكه بدأ اللذة ويستجيب لدوافعه 
وغرانزه بلا حدود . ولكن كلما كير بدأ يدرك مبدأ الواقع قيتعلم 
قواعد السلوك التي يتلقاها من أبويه ومن خلال نظام المكافسأة 
والعقاب . وبالتدريج يتكون الرقيب وهو الثل الأعلى الذي 
يستخلصه الأنا من بين الأوامر والنواهي التشريعية والأخلاقية 
والدينية ويتعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق فيحقق أكبر 
قدر من اللذة مع أقل ضرر ناجم عنها . وهكذا تتكون الأنا الأعلى 
التي توعز للأنا بكيح جماح الهو وتحشها على إحلال الأهداف 
الأخلاقية محل الدوافع الغريزية (ولذا فهي أقرب إلى ما نطلق عليه 
«الضميرة) . ومع هذا يمكن القول بأن موقف قرويد تاه الأنا الأعلى 
یتسم بالعأرجح بين نقطتين : فمن ناحية تظهر الأنا الأعلى كوسيلة 
لاعلاء الرغبات وتحقيق الأهداف الأخلاقية ٠‏ ولكن من ناحية أخرى 
تظهر باعتبارها رقیباً صارماً يصادر الرغبات الجنسية الضرورية 
ويژدي إلى شعور بالذنب لا مبررله .| . 

وقد أدمج قرويد الأنا في اللبيدو وأحل محلهما مقهوم 
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الایروس (الذي يعبر عن نفسه من خلال غراتز حب الذات وحفظ 
التوع) . ولزيادة تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما آسماه 
#ثناتوس» وهو عكس الحياة . وفي محاولته تفسير كنه ثناتوس (رغبة 
الموت والهدم) لا يقترب فرويد قط من العناصر الاجتماعية 
والتاريخية إذ يظل يدور في إطار الحلولية الكمونية المادية » فيحاول 
تفسير الثتاتوس تفسيراً ماديا تطورياً حتى يبقى داخل نطاق النموذج 
المادي الواحدي الصارم . ولذا نجده في كتاب ما فوق ميدأ اللنة 
يذهب إلى أن المادة الحية العضوية تحتفظ داخلها بذكرى أصلها غير 
العضوي ولذا فهي تنزع إلى العودة إلى الأصل غير الحيوي . وأطلق 
على هذا مبدأ «إجبار التکرار* ء أي الرغبة المحتومة في تکرار الحالة 
السكونية التوازنة التي عاشتها المادة العضوية عندما كانت مادة غير 
عضرية (وكأن الادة تحوي داخلها سرأغير مدرك ومع هذا يدفعها 
هذا السر دفعاً » فهو تيلوس مادي حلولي تماماً) . ويبدو أن الثناتوس 
سوف تنجح في النهاية في القيام بدورها وهو التحلل أو الموت الذي 
هو نهاية كل كائن حي . ومن ثم قال فرويد قولته الشهيرة : 'إن 
هدف الحياة هو الموت" ؛ وهي مقولة لا معنى لها بطبيعة الحال ؛ إلا 
إذا كانت الإشارة إلى الموت البيولوجي » وهذا ما نعرفه جمیعاً دون 
حاجة لفرويد . أما القول بأن الرغية في الموت هو هدف الحياة فهو 
من لغو القول الذي لا يفسر شيثاً والذي لا توجد أية قرائن مادية أو 
عضوية عليه . 

ورغم أن اللبيدو هو المحرك الأول في النظام الفرويدي إلا أنه 
يتحقق في الزمان من خلال متتالية ثابتة يمر بها كل الأقراد » لا 
تختلف كثيراعن تلك المتاليات التاريخية العديدة التي كان العقل 
الغربي قد أفرزها في القرن التاسع عشر . فهناك متتالية كونت : 
مرحلة دينية ‏ مرحلة ميتافيزيقية -مرحلة وضعية . كما توجد متتالية 
ماركس : شيوعية بدائية_عبودية_إقطاع_رأسمالية شيوعية . 
وكانت هذه التتالیات تنتهي دائماً في لحظة تحقق النموذج » قمة 
التقدم ونهاية التاريخ والفردوس الأرضي » أي الحضارة الغربية 
الحديثة . 

يشارك فرويد في فكرة التتالية التاريخية والمراحل الشابتة 
ولكنه لا یشارك في النزعة الطوباوية . وقد حاول أن بسر غو 
الشخصية الإنسانية من تعلال نظرية غو الغريزة الجنسية من عدد من 
«الغرائز المكوثة» (اللبيدو) التي تظهر لدى الطفل منذ الميلاد . 
ویذهب قرويد إلى أن الإنسان حيوان يولد عاجزاً تماما يعتمد في يقائه 
على رعاية الأم والاب وأعضاء المج تمع الإنساني » ویدون هذه 
الرعاية فإن الطفل الانساني يهلك . في هذه الرحلة پلاحظ فرويد أن 
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الطقل ليس ذاتاً متکاملة موحَدة » وإغا هو حقل من القوی المنغيرة 
الحدود ؛ ليست له هوية واضحة ء والحدود بين الذات والوضوع 
ليست ثابتة . والطفل خاضع تماماً لمبدأ اللذة . لا یعرف الفرق بين 
الأجناس فهو ليس بذات كما أنه لا جنس له (بالإنجليزية : أنجندرد 
سابجیکت زد لهعلمعوس) . ويجد الطقل لذة جنسية في 
جسده وترتبط غرائزه الجنسية ببعض الأجزاء المعينة أو الأعضاء في 
الجسم . وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية (بالإتجليزية : أوتو 
إيروتيك 20۱0-706) - والطفل في هذه الرحلة لايرى جسده 
باعتباره موضوعاً كاملاً . والعرض الأساسي من كل فعل يقوم به 
الإنسان في هذه المرحلة هو إشباع الحاجات الحسية وتحصيل أكبر 
لذة » أي تحقيق مبدأ اللذة . ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال 
مراحل عدة هي في جوهرها ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك 
متزايد لب الواقع . إذ سرعان ما يدرك الإنسان أيضاً وجود مبدا 
الواقع ويصطدم به . وبالتالي يزداد الفعل الإنساني تركيباً » وبدلا 
من تحقيق مبدأ اللذة وحسب » فإنه يحاول تحقيقه في إطار الاعتراف 
بدا الواقع والحدود التي یقرضها على الذات » ومن ثم يحاول 
الإنسان تقليل الألم وتحاشي التوتر . 

وعر الشخصية بثلاث مراحل أساسية (الإيقاع الثلاثي الهيجلي 
دائما) تفضي إلى مرحلة رابعة أحرى » وان كان فروید كعادته 
أضاف مراحل انتقالية حتى تزداد خريطته البسيطة تركيباً : 
١‏ المرحلة الفمية (الشفوية) : وهي مرحلة تلعب فيها الشفتان دور 
أساسياً وفيها يحصل الطفل على اللذة من خلال عملية الرضاعة 
وفي علاقته بشدي الأم ومصه . وتتسم هذه المرحلة بالاتجاه نحو 
امتلاك الأشياء والاحتفاظ بها (وتستمر هذه المرحلة حوالي ۱۸ 
شهر) . 
۲ - الرحلة الشرجية (الإستية) : وهي مرحلة یحصل فیها الطفل 
على اللذة من خسلال عملية التبرز ‏ فطرد الفضلات يسيب له 
إحساساً بالارتياح ویزیل عنه مصدر الغميق والتوتر . والسمة 
الأساسية في هذه الرحلة هي الإخراج . ويبدأ الطفل يشعر بأن 
بوسعه أن يتحكم في مشاعر أمه عن طريق إخراج البراز (فهذا يسبب 
لها السعادة) أو الاحتفاظ به (فیسبب لها الضیق) . ویلاحظ أن 
الطفل يبدأ في تَعلّم جدلية الحياة من خلال معرفحه الضرق بين 
المرحلتين : الاحتفاظ مقابل الاخراج» والتملك مقایل العطاء » 
والنشاط مقابل السلبية . 
۳ الرحلة القضيبية : وهي مرحلة تحتل فيها الشاعر الجتسية 
والعدوانية (المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية) مركز الشقل . 
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ویلاحظ أن هذه المرحلة قضيبية ولیست عضوية جنسية (بالإتجليزية : 
جنيستال لةازصع) أي مختصة بالأعضاء التناسلية » فالقضيب_عند 
فروید-هو الرکز . وفي هذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من 
خلال تخيله الممارسات الجنسية والعبث بأعضاته التناسلية . 

وهذه الرحلة تهبی لظهور مرب أوديب (نسبة إلى أسطورة 
الملك أوديب الذي قتل آباه » وتزوج أمه جهلاً بحقيقة علاقته بهما) . 
وم رکب أوديب يتلخص في أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعي 
الجنس تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل » مع ميل عدواني تجاه 
أحد الوالدين من الجنس نقسه . فالصبي ييل إلى أمه » والفتاة ميل 
إلى والدها . ونتيجة ذلك يشعر الطفل بتهديد من الوالد من انس 
تفسه ‏ إذ يخاف أن يقوم آبوه بخصيه . ویری الطفل أن الطفلة دون 
قضيب فيظن أن الأب قد قام بخصيها » فيضطر إلى أن يكبت ميوله 
الشبقية نحو أمه ويقبل مبدأ الواقع ويعزي تفسه بأنه سيصيح هو نفسه 
با فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه » ومن ثم يصبح موضوعاً له 
جنس (بالإنجليزية : جندرد سابجيكت ٠ (gendered subject‏ ويصبح 
الاتسان محل الحب والکره والخوف والتوقیر في آن واحد . 

ولابد أن نشیر هنا إلى أن مرب آودیب هو جوهر النظومة 
الفرويدية » فهو لیس مسألة حدث على مستوی الفرد وحسب ۰ 
وإنما تحدث على مستوی الجماعة والتاریخ الانساني » أي على 
مستوى الحضارة ككل . فمن خلال مُرکّب أوديب ينتقل الطفل من 
حالة الالتصاق (المحيطية) بالأم ومن حالة الطبيعة إلى حالة الانفصال 
عن الأم والطبيعة والانتقال إلى حالة الحضارة . ومرکب أوديب بداية 
لیم وا القانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية والسياسية . 
وید تحریمابشماع بالحارم رمز كل آشکال السلطة التي سیقبلها 
الانسان (کما سنبین فیما بعد) . إن قصة آودیب هي أسطورة التکوین 
(بالإنجليزية : جتسیس 5زوعمع2) بالنسبة لفروید . 
4 - مرحلة الکمون : بعد أن يكبت الطفل میوله الشبقية نحو الام » 
وبعد أن يصبح الأب مسحل الحب والکره يدل الطفل مرحلة من 
الكمون الجنسي تستمر من السادسة حتى بداية سن البلوغ والمراهقة 
(17 عاماً) حين تبدأ المرحلة الخامسة . ويتوقف جاتب كبير من 
مستقيل الابن على مدى نجاحه في صرف رغبته اللاشعورية في 
غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيهها نحو غايات اجتماعية مقبولة . 
ه_ المرحلة التناسلية : وهي المرحلة التي تتجه فيها الميول الجنسية إلى 
انس الآخر » ويتحول الشخص من عالم الطفولة إلى عالم 
الراشدين والتأهب للزواج والاستقلال الأسري ‏ أي أن جزها کبیرا 
من اللبيدو يتجه إلى المخارج » بعيداً عن الأهداف الجنسية » إلى 
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مختلف الوضوعات والتشاطات التي نکوان معاً الحضارة الإنسانية » 
إذ يحقق الفرد قدراً من التسامي . والوظيقة البيولوجية لهسقه 
المرحلة هي التکاثر وحفظ النوع . 

بيد أن هذه الکونات (الشعور وما قبل الشعور واللاشعور 
والهو والأنا والانا الأعلى وإيروس وثناتوس) لاتعمل مستقلة 
بعضها عن بعضها الآخر » بل تعمل معا في اتساق متكامل » ولیس 
هناك فصل حاسم بين وظائفها . والتطور السوي هو تكامل تحت 
سيادة تلك الغرائز المرتبطة بالأعضاء التناسلية . ويعتقد فرويد أن 
الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع إلى الفشل في تحقيق 
السيادة واستمرار السيطرة غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الاخری 
غير الغريزة التناسلية . 

وقد زاد فروید تعقيد الصورة التي وضعها عن الجنسية 
وتطورها وذلك بإعطاء تصور لمراحل العلاقة بالوضوع . وأولى هذه 
الراحل هي المرحلة الذاتوية حيث يتمركز الطفل حول ذاته . ثم 
المرحلة الترجسية حيث يرى الآخر من خلال نفسه » وتتوجه اللبيدو 
إلى الذات . ومرحلة حب الموضوع المكتملة النمو والتي تتجه فيها 
الدفعات الجنسية إلى الخارج نحو شخص (أو في الشكل البديل » 
نحو شيء) حارج الذات . 

وبالطبع لا یکتمل آبدا مو الشهوية الذاتية » شأنها شأن أية 
وظيفة بدائية أخمرى من وظائف العقل والجسم . إذ یظل هناك قدر 
معين من اللبیدو يجد |شباعه عن طريق الشهوية الذاتية » فنحن 
جمیعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من الناطق والاعضاء الشهوية في 
الجسم کالاعضاء الجنسية » والفم » والشرج » والجلد » والعضلات 
.نالخ . وبالنسبة للفم فإن الاستمتاع بتناول الطعام 
(جاسترونومي [517000070ه) قد طور تلك الأحاسيس إلى ما يقارب 
الفنون الجميلة . ونحن جميعاً وجه » بشكل سوي ء قدراً معن من 
«الحب» إلى أشخاصنا (قدري حفني) . 

وحين وصل فرويد إلى قضية المرأة نجده یتناولها بطريقة واحدية 
مادية حتمية » موغلة في الحدمية . وبدلا من شب وضع المرأة 
التاريخي وظروف حياتها في كل مرحلة من مراحل المجتمع فإنه 
یسمیها «القارة الظلمة» من ناحية ٠‏ وهي من ناحية أخرى رجل تم 
خصاؤه ء تقضي حياتها تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحي 
الذي يشوب تكوينها الأنثوي . ويذهب فرويد إلى أن صغار الفتيات 
يُرجعن افتقارهن إلى التكوين التشريحي الذكري إلى الخصاء کعقوية 
عن خطيثة . وتكتشف الطفلة أن أمها مخصية مثلها ء فتنقل 
مشاعرما إلى الأب وتحاول إغواءء » وهي محاولة محكوم عليها 
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بالفشل » فتترك الطفلة الأب لتعود للام وتقبّل وضعها كأنثى » وهو 
وضع يتسم بالدونية والسلبية . وبدلاً من القضیب الذي تحسد الذكر 
عليه » تحلم بأن یکون لها طفل تحمل به من الأب . وهکذا آصبحت 
صقات الرآة التشريحية هي شخصيتها بل ومصيرها الحتمي . 

وعالم الشعور واللاشعور وما قبل الشعور والإيروس 
والثناتوس والهو والأنا والأنا الأعلى عالم صراعي (تماماً مثل عالم 
داروين الإمبريالي) لا تهدأفيه النفس ولا تستقر . إذتقوم الأنا 
والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الهو واللاوعي بمحاولات 
دائمة للاقتحام . وفي غیاب أية مرجعية خارجية ومع إنكار قدرة 
الاتسان على التجاوز فان الصراع یتأجج وتشعد حدته وتتحول 
التفس البشرية إلى ساحة حقيقية للصراع الاضطرابات لا يختلف 
كثيراً عن الصراع الدائر قي الجتمع التعاقدي . 

ولکن الصراع ليس واضحاً دائماً إذ تحاول الهو أن تخادع 
الرقيب . وأشار فرويد إلى عدة طرق تسلكها موضوعات الكبت في 
صورة متنكرة لتجد لها منفذاً إلى الشعور من بينها : الأعراض 
العصابية ‏ النسيان (أي حجب ذكرى معيّة بذكرى أخرى أو تشويهها 
بحیث يختة الکبوت) - الهقوات (فلتات القلم واللسان وما شابه 
ذلك)-النكتة . مشال ذلك لو نسی امرژ اسم شخص ما ؛ قإن هذا 
يعني أنه في أعماق أعماقه لا يحب هذا الشخص أو أنه يرغب في أن 
يزيحه بعيداً عن طريقه . إن العاطفة أو الرغبة التي سبق للمرء أن 
طردها من شعوره اعتراضاً منه عليها » تشق طريقها قسراً في صورة 
متنكرة في هيئة نسيان . كما يذهب فرويد إلى أن موضوع الدعابة هو 
أولاً وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع المكبوتة ورغبات العدوان 
والتسرية كثيراً ما تنفذ إلى الشعور تحت ستار النكتة . 

ويذهب فرويد إلى أن الأعراض العصابية » مثل حالات 
الخوف المزمن أو الشلل أو غیرهما ء إغا هي بعض المسالك الخادعة 
التي تشقها عنوة الرغبات أو الدوافع أو الأفكار الکبوتة والتي 
تحتفظ بشحناتها من الطاقة النفسية الثائرة أبداً » لتفرغ هذه الشحنة 
إمافي شكل أعراض نفسية أو يدنية أو كليهما معا . بل إن فرويد 
يذهب إلى أن المحلل بوسعه أن يجد مادته في كل ما يصدر عن 
المريض من أفعال وأقوال : « من كاتت له عینان تبصران وأذنان 
تسمعان فسوف يرى اللاشعوري في كل الارجاء ‏ . 

ولکن المادة التي ستصل إلى المحلل ذات محتوى ظاهر يخبئ 
المعنى الباطن ء ویلجاً اللاشعور إلى التخيثة من خلال آليات عديدة 
(تسمّى آليات أو ميكانزمات الدفاع) من بينها التكثيف « أي الإدغام 
اللاشعوري للأفكار؟ (بالإنجليزية : کوندنسیشن «متلتعمعءلصه) 
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والتقل والازاحة (بالإنجليزية : دس ليمنت ”ءامو 
والترمیز والنکوص . ومن ثم يبدو الحتوی الظاهر كما لو كان لغزاً 
أو رسالة هيروغليفية أو كلاماً لا معنی له . لكل هذا يصبح الکبت 
مفتاحاً لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية (بل هو مفتاح 
فهمنا للحياة العقلية بوجه عام») ‏ 

آما عن العلاج فقد ذهب فروید إلى أن المشكلة هي أن نسمح لما 
هو لاشعوري بالنفاذ إلى الشعور . وإذا تحقق لنا ذلك فبوسعتا تفسير 
محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الاعراض » ذلك لان موضوع الکبت 
إذا دحل نطاق الشعور فإن شحنة الطاقة النفسية تجد سبیلها للانطلاق . 

وکما أسلفنا » بين فروید أن هناك عدة سبل للوصول إلى مادة 
اللاشعور . ولکن فروید اقترح ثلائة طرق آساسية للحصول على 
الواد التي سیخضعها للتحلیل : 
١‏ - التداعي الطليق (الحر_اللا إرادي) : 

التداعي الطليق أو ار محاولة تستهدف الإفلات في غفلة من 
الرقيب أو الضمير أو الأنا الاعلی . ويشجُع الریض على الانصاح 
عن كل ما يرد إلى خخاطره دون تدر سابق أو اتساق ودون حجب أية 
فكرة أو تصور لأنه غير لائق أو محيّر أو تافه أو مؤلم أو مشين أو غير 
معقول أو مخالف لقواعد الأخلاق والمعاملات » ودون أي تدخخل أو 
توجيه من جانب الطبيب الذي يكون دوره ۰ في بداية الأمر » مجرد 
مستمع ومٌسجل لما يسمع . ومن ثم يكن أن تفلت الألفاظ 
والعبارات والتصورات الذهئية من الرقيب وتتکشف المشاعر 
المكبوتة في اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور - حيتئذ يتلقفها 
المحلل ليجد فيها زاداً من الرموز التي يمكنه أن يؤولها على نحو 
يكشف له معناها اللاشعوري وذلك على أساس أن التفكير الإنساتي 
يأحذ شكل سلسلة من الخواطر المترابطة . وتسلسل الترايطات يؤدي 
إلى المشاعر والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل المريض 
النفسية ثم من وراء ذلك إلى تجاربه الأصلية التي أت إلى حدوث 
عدم التكيف النفسي . 
۲ الأحلام : 

يرى فروید أن الاحلام تؤدي وظيفة مائلة . فإذا كان هدف 
التداعي الطليق السماح للفكرة اللا إرادية بالنقاذ إلى اللاشعور في 
لحظة توف الرقابة » فان الأحلام بالمثل تخادع الشعور أثناء النوم » 
وهي الفترة التي تنوقف فیها الرقابة نسبياً » ومن ثم تسمح بمرور 
الدلالات الرمزية لادة اللاشعور المكبوتة ‏ وکان فرويد يرى أن 
الأحلام بنية مترابطة تام الترابط لها منطقها الداخلي الخاص ٠‏ ولذا 
يمكن إخمضاع الأحلام والمادة الرمزية التي تحتویها لفن التأويل » 
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شأنها في هذا شأن التداعي الطلیق . وقد أطلق على هذه الاحلام 
عبارة #الأحلام النمطیة» . ومع ها فمن الهم أن نذکر أن فرويد ركز 
على فكرة التأويل الشخصي لكل رمز يرد قي الاحلام . وقي کثیر 
من الأحيان كان يرفض فكرة التأويل العام للرموز . 
۳ الطرح أو التحويل : 

الطريقة الثالثة التي ابتدعها فروید وطورها للتحلیل النفسي هي 
«الطرح؟ ۰ فالعلاقة الوثيقة بين الحلل والریض والتي یکشف خلالها 
الریض عن مکنون نفسه تؤدي إلى قيام علاقة عاطفية مشبوبة من 
جانب المريض تجاه الحلل تتدرج مسا بين العشق الجنسي وبين 
الاستخقاف الشديد والکراهية القيتة . ويفسر فرويد هذه الظاهرة بان 
الریض يعيد تمثيل الانفعالات التي عاناها في موقف سابق وکبت 
ذکریاته عنها وینقل اتفعالات طفولته البکرة ومشاعرها واتجاهاتها 
إلى الحلل . ویذهب إلى أن هذه الانفعالات الطروحة تزودنا 
بدلالات الادة اللاشمورية الکبوتة . كما تعطي الریض فرصة 
الاستبصار » فهي طريقة لتحقیق الشفاء للمریض . 

وهنا یظهر الایقاع الثلاثي مرة أخرى : الریض - الادة المشفرة 
الناقجة عن عمليات التداعي الحر والاحلام والطرح - وأخیراًیظهر 
الحلل الذي يلعب هنا دور الاله ۰ أو على الاقل الفسر القادر على 
فك شفرة التص المقدس ۰ ومن ثم فتفسیره في واقع الامر أكثر قوة 
كما أنه مفعم بالعنی آکثر من النص الأصلي نفسه . 
ولم یکتف فروید بتقدیم هذه الخرائط البسيطة أو الششابكة للنفس 
الانسانية بل عمم مفاهیمه على کل نشاطات الانسان الحضارية (الفن 
-العلم-الشقافة -أصول الجتمم- الا خلاق- الدین-اطحرب) . 
فحينما يعاد توجيه اللبيدو نحو موضوعات مختلفة » فان هذا يتم من 
خلال عملية إزاحة متدرجة من موضوع لآخر » ولكل غريزة مکوئة 
شكل من أشكال التسامي المميّزة الخاصة لها » فالمشاعر التي كانت 
مُوجّهة أصلاً إلى الأم تُوجّه إلى المرأة المحبوبة أو الدرسة أو المدينة أو 
الوطن . ومشاعر الب والكراهية والإعجاب والرهبة التي كانت 
مُوجّهة للاب توجّه نحو السلطة سواء أكانت الملك أم رئيس 
الجمهورية أم مدير الخایرات أم رجل الدين أم صاحب العمل . 
وكان فرويد يذهب إلى أن ثمة تلازماً حتمياً بين الحضارة من جهة 
وکبت الرغبات الغريزية (الحصان الجامح) والرض النفسي من جهة 
أخرى » فكلما تقدمت الحضارة زاد قمع الانسان لدوافعه البدائية . 
ویتبع ذلك نجاح أو فشل المرء بقدر أو بآخر في إعلاء الطاقة الجنسية 
القموعة . ولكن هذا حل لا يتيسر إلا لقلة من الناس » أما الغالبية 
الساحقة فهم يخفقون قي هذا ء فالعصاب هو ثمن الحضارة بكل 
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آوامرها التي تضع قیوداً على إشباع غرائز الانسان » فكل إنسان 
متحضر هو إتسان عصابي بدرجة أو أخرى (عرّف أحد العلقین على 
فروید الانسان بأنه «حیوان عصابي») . وبسبب إحساس التاس 
بالقيود التي تفرضها علیهم الحضارة وبسبب ضيقهم بها فإنهم 
يندفعون إلى وسائل الإشباع البديل كالتدخين أو اللخدرات أو الدين 
أو الأعمال الفتية الإبداعية . 

انطلاقاً من هذه الرؤية أعد فرويد ما أسماه #دراسة تسجيلية 
للمشاعر المرضية» عن ليوناردو دافنشي . وحاول في دراسته هذه أن 
یفستر على ضوء منهج التحليل النفسي الأسباب التي من أجلها كان 
ليوناردو فناناً وعالماً في آن واحد . ويذهب فرويد إلى أن ليورنادو 
دافنشي أصبح فناناً بسبب مركب أوديب الذي كان ذا صورة خاصة 
في حالته هو . إذ كان طفلاً يتيماً عاشقاً لامه التي أيقظت فيه قبل 
الأوان نشاطه الجنسي ومن ثم تسامی بطاقة هذا النشاط إلى نشاطه 
كفئان . آما كونه عالماً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسي وهو طفل تک 
حول « البحث ؛ عن الموضوعات الجنسية ثم عاوده هذا النشاط في 
مقتبل حياته » بعد أن كبته » في شكل رغية حضارية في البحث في 
الطبيعة . وهكذا يرد فن دافتشي إلى اللبیدو والبحث عن الطبيعة 
وإلى الطاقة الجنسية التي لم تتحقق . 

ولا یختلف الدين كشييراً عن الفن » فهو أيضاً عصاب 
ووسواس عام وه مرض نفسي أصاب البشرية » » كما لا يختلف عن 
الاحلام أو التداعي ار فهو يمثل إخسراج صراعات الانسان 
اللاشعورية ورفعها إلى الستوی الكوني ۰ وهو في جانب منه یزود 
الانسان باشباعات بديلة لدوافعه البدائية » وفي جانب آخر يعمل 
كقوة قامعة لتلك النزعات . 

وينطلق فروید في کتابه الطوطم وللحرم من الافتراض الذي 
قال به داروین بأن الكائنات البشرية الأولی كان لها مط من الحياة 
شبيه بنمط الحياة عند القردة العليا » أي أنها كانت تکون جماعات 
صغيرة يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد جماعته وآب لها لا حدود 
لاله عليها من سلطان . هذا الأب كان آباً غيوراً يستأثر بكل الإناث 
ولا يكاد أبناؤه يشبون عن الطوق حتى يطردهم خارج العشيرة أو 
يخصيهم أو حتى يقتلهم 5 ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل 
الإخوة الطرودین فقتلوا آباهم ووضعوا بذلك حداً لعصر العشيرة 
الأبوية » وحیث إنهم کانوا من أكلة وم البشر فقد التهموا لحم 
أبيهم نيئاً في محاولة التوحد به . وبعد فترة بدأت الجماعة تختار 
حيواناً قوياً مرهوباً ليحل محل الأب هو #الحيوان الطوطمي» أو 
«الطوطم» . وظلت الجماعة تحتفظ للحيوان الطوطمي بالانقعالات 
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الثنائية نفسها التي كانت من نصيب الأب (أي التبجيل والبغخض 
والخشية معا) » ومن ثم فان الطوطم برغم كونه موضع العبادة 
والحماية كان يقل ويلم من أفراد الجماعة » وكان ذلك يتم في 
احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة الطوطمية (التي ربا كانت أول 
احتفال بشري) . 

غير أن الآبناء وكل الأخوة غير الأشقاء أدركوا أن المصير الذي 
حل بالأب سوق يحل بالضرورة بهم ما لم يؤلفوا حلفا فيما بينهم 
يحرم القتل والزواج من داخل القبيلة . وهكذا ظهرت " الأباعدية * 
أو الزواج بعيداً عن الجماعة التي ينتمي لها الفرد » أي أن جرية قتل 
الأب وغشيان المحارم أدّت في واقع الأمر إلى انشقال الإنسان من 
حالة الطبيعة إلى حالة الحضارة » وهي التي أدّت إلى بناء مجتمع 
على أساس عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن الغرائز 
وإدراك الالتزامات المتبادلة . 

ولكن فرويد لا يكتفي بهذا العنصر العملي المادي » إذ نجده 
يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى جماهير التاس من عصور ما 
قبل التاريخ إثر جرية قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لحوم البشر . 
وانطلاقاً من مفهوم لاساركي تطوري يذهب فرويد إلى أن هذا 
الإحساس بالذنب أصبح على مدى آلاف الأعوام بمثابة ذاكرة سلالية 
مكبوتة دال اللاشعور لها شحتتها القوية الفعالة . وبالتدريج تحوّل 
الأب القتیل إلى صورة الاله السماوي المحب الذي يعد المؤمنين 
بالسعادة في عالم آخر إن هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية في هذا 
العالم » وما الخطيئة الأولى إلا ذكرى جرية قتل الأب الاله » أما 
الوليمة الطوطمية والتناول السيحي فهما شعیرتال يعيد بهما الإنسان 
تمثيل الجرية والتهام الأب البدائي . وهكذا يصبح كل شيء واضحاً 
مفككاً ء وهكذا نکتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست محرك 
الأفراد وحسب وإنا محرك التاريخ والحضارة أيضاً . رفي 
الصفحات الأخيرة من الطوطم وللحرم يقول فرويد : ھ بوسعي إذن 
أن أنهي وأخص هذا البحث السريع بالقول بأندا مد في مُركّب 
أوديب بداية الدين والأخلاق والجتمع والفن » . 

ویظهر فرويد القدرة التفكيكية التقويضية نفسها في دراسته 
للحضارة الإنسانية » قتغسيره لنشأتها لا يختلف كثيراً عن تفسيره 
لنشأة الفن والدين . فالمدنية تبداً حين يتفق عدد من البشر على قرض 
حدود على إشباع الفرد لرغباته . ورؤية فرويد للطاقة الجتسية- كما 
أسلفنا رؤية كمية » فثمة طاقة جنسية محددة في كل فرد وفي كل 
مجتمع ۰ فان آشبع كل فرد هذه الطاقة لن يكون هتاك مجال للحياة 
الاجتماعية لكي تستمد من الحياة الجنسية الطاقة الضرورية لتأمين 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۶ علماء النفس من أعضاء الجحاعات اليهودية 


دیومتها وتأمین تماسك الجماعة . ولذا تنزع الدنية داتماً إلى وضع 
حدود لحياة الانسان الجنسية » فهي في طورها الطوطمي بدأت 
بعحریم عشق الحارم » ثم تطورت الدنية بتحریاتها وقوانینها 
وعاداتها لتضع قیوداً جديدة على كل من الرجل والرآة وهو ما آدی 
بحکم الضرورة الاقتصادية إلى سحب قدر کبیر من الطاقة من 
أصولها الجنسية كإجراء احتياطي صارم . وهو یضرب مثلاً لذلك 
بحضارة الغرب (أي الحضارة المسيحية) التي بدأت بتحری مظاهر 
الحياة الجنسية قي الطفولة برغم وضوح مظاهرها . ثم أعقبت ذلك 
يوضع حدود لحياة الراشدین با تفرض من قصر الاعتیار بینهم على 
أفراد من الجنس الا خر وبا ترم من ضروب الاشباع حارج العملية 
الخنسية بوصفه شذوؤذاً غير مباح . وهي في إصرارها على لون واحد 
من الحياة الجنسية للناس جمیعاً تتجاهل الفروق بينهم ولا يعنيها أن 
يحرم عدد قليل منهم من التعة الجنسية وبذا تُتزل بهم ظلماً اجتماعياً 
فادحاً . وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل إنه حتى الحب الغيري 
(أي لأفراد من الجنس الآخر) قد تَعرض أيضاً لقيود إضافية بتحریه 
خارج الزواج الشرعي وخارج الوحدانية » أي أن مدنية الغرب تقول 
للناس إنها لا تريد من الحياة الجنسية أن تكون في ذاتها مصدراً للنة 
وأنها لا تحتملها إلا لعدم وجود بديل نها لبقاء الجنس البشري 
وحسب » (جرجس) . 

ئمة صراع جوهري بين رغبة الفرد الذي یأمل في الإشباع 
الجنسي ومتطلبات المجتمع التي تنعارض مع هذه الرغبات » قنمو 
المدنية رهن با تفرضه على الفرد من قيود ؛ ولذا فالإنسان یبخض 
الدنية . وقد لعب الدين دوراً أساسياً قي عملية إعلاء الرغبة الجنسية 
والرغبة العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه 
الفرد إلى نفسه العدوان الفظ تفسه الذي كان يوجهه كطفل في خياله 
إلى العالم الخارجي على صورة قتل الأب فتصیح هذه التزعة 
العدوانيةمن مقومات الضمير . وينشأ توتر بين الضمير وصاحبه 
يؤدي إلى الشعور بالذنب الذي يظهر في صورة الحاجة إلى العقاب» 
ثم یَعمّب ذلك الندم . والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء 
أبيه : البغض والحب معاً (قتل الأب الطوطمي وإشباع دافع البخض 
ونزعة العدوان من جهة . والحب الذي يظهر في صورة الندم من 
جهة أخرى) . 

ويرى فرويد أن الأديان لم يفتها إدراك الدور الذي يلعبه 
الشعور بالإثم في الدنية » قزعمت أنها تعمل على خلاص الإنسان 
من هذا الشعور الذي تسميه الخطيئة . وقد حاولت المسيحية نحقيق 
هذا الخلاص عن طريق التضحية بحياة فرد واحد يحمل معه ذنوب 
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اليشر جميعاً . وهكذا تدعو الأديان إلى الحبة والتضحية بالذات 
وتُعمق قي الإنسان الإحساس بالذنب إن آشبع رغباته . وهكذا كلما 
خطونا نحو الدنية زاد الثمن الذي ندفعه » وهو ثمن باهظ ليس له ما 
یبرره ‏ إذ أن الرغبة في الإشباع والعدوانية أمور مفطورة في الطبيعة 
البشرية . 

ويتساءل فرويد عن حكمة الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل 
كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية » فكل خيرات الحياة 
والعاریخ تبيّن أن الانسان أناني عدواني بطبعه . وإذاكانت هذه 
الخصال أساسية قي الإنسان فان الشيوعية » شأنها شأن الدين ۰ تقوم 
بعملية تزييف للطبيعة البشرية » فالعدوان حكّم حياة الإنسان 
كجماعة في العصور البدائية حين لم يكد يكون للملكية الخاصة 
وجود » والعدوان يحكم حياته كفرد وهو لا يزال في المهد وحتى قبل 
أن يكون مغهوم الملكية بمعناها الشرجي قد تکون لديه . وحتى إذا 
زالت من حياة الناس المنافسة من جل الثروة المادية فستظل النافسة 
في مجال العلاقات الجنسية قائمة . ولو زالت المنافسة من هذا للجال 
وسمحنا بالحرية الجنسية التامة وأزلنا نظام الأسرة (وهو لب 
حضارتنا) فسوف تكون هناك مجالات أخرى لإشياع هذا الیل إلى 
العدوان لأن الإنسان لن يشعر بالراحة دونه . وحينما طلّب 
أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه إلى السلام رد الأخير عليه قائلاً 
إن الحرب أمر طبيعي تماما » إذ أنها ترتكز على أساس بيولوجي 
مكين « فثمة غريزة للكراهية والتدمير تلتقي في منتصف الطريق مع 
تجار الحرب » (جرجس) - 

ولکن هذا العداء التبادل بين الناس بنطوي على تهدید مستمر 
للمجتمع بالتفکك » بل والفناء» لا تجدي في دفعه الصلحة المشتركة 
بينهم . ولکن في الاطار الدارويني/ الفرويدي ثمة حل 
دارويتي/ فرويدي للمشكلة » فبدلاً من قمع الميول العدوانية (وهو 
آمر مستحیل على أية حال) توجّه هذا الميول نحو الجماعات الأخرى 
أو نحو الافراد الذين هم خارج الجماعة » ويمكن في هذا الإطار فهم 
حتمية حالة الحرب والتصفيات العرقية والدينية . وفي هذا الشأن 
يذكر قرويد * فضل » اليهود على الدنية » فقد انتشروا في أرجاء 
العالم ومن ثم اتجه إليهم عدوان الشعوب التي عاشوا بيتها فأتاحوا 
لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان . 

ولكن قي الغابة الداروينية الليثة بالبشر المصايين بالعصاب 
انفسي والذين لا هم لهم إلا إشباع غراتزهم الجنسية والعدوانية 
يظهر دائماً السوبرمان محرك التاريخ . ويظهر مرب أوديب 
كنموذج تفسيري لكل شيء » فجماهير السبمن تشعر بحاجتها 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


۶ علماء النفس من لعضاء للجسماعات اليهودية 


النفسية العميقة والنظرية للخضوع لسلطة بديلة لسلطة الأب (الذي 
جم ذبحه في بداية التاریخ والذي یقوم کل طفل بذبحه على الأقل مرة 
واحدة في حیاته) . وهذه الرغبة توجّد في الانسان منذ الطفولة 
ولايد من التعبیر عنها ۰ ولذا قهي تتوجه للرجل العظیم الذي يحمل 
کل سمات الأب » وهو رجل یکون محط إعجابنا وموضع ثقتنا » 
ولكننا لا تملك إلا أن نهابه أيضاً . هذا الرجل العظیم هو الدکتاتور 
الذي يسفينا من مسئولية التفكير والاختيار على الستوی 
الاجتماعي ۰ وهو الحلل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على 
المستوى الفردي . 

ولكن هذا ال » شأنه شأن كل التلول التي يطرحها فرويد » 
يحوي جرثومة فتانه » فالدين وهم يُعمّق الإحساس بالإثم » وتوجيه 
طاقة العدوان للخارج يعني أشكالاً مختلفة من العدوان » وعملية 
الإعلاء مكتوب عليها الفشل ۰ وزيادة التمدن تعتي زيادة الألم » 
والرجل العظيم يكن أن يكون رجلاً عصابياً (وكان هتار یضرع 
الأبواب) . لذا انتهى فرويد بالغوص في العدمية واللاعقلانية 
المادية  :‏ إنني الآن قادر على أن أنصت دون ارتياب لأولتك التقاد 
الذين يؤكدون لنا أن المرء الذي یوم غايات الحضارة ووسائلها لا 
يسعه إلا أن یلص إلى نتيجة واحدة هي أن كل شيء لا يساوي 
الجهد البتول من أجله ‏ وأن الحضارة لم تج لنا في نهاية الأمر 
سوى ما لا طاقة للإنسان بتحمله ٩‏ . وهكذا انتصر الحصان الجامح 
وسقط راكبه وتحول إيمان العالم العقلاني الادي بسلطان المعرفة إلى 
استخفاف مطلق بها » تماماً كما أصبحت مهمة المحلل النفسي تحويل 
البؤس الهستيري إلى شقاء عام ! وهكذا يتفكك المفكك الأكبر وتلقه 
الظلمات التي ادعی أنه اكتشفها في النفس البشرية . 

ورغم (سهامات فرويد المهمة في فهم أنفسنا فثمة نقط قصور 
عديدة لابد من معرفتها لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية . 
۱- نموذج فرويد المعرفي (شأنه شأن كثير من الفکرین العلمانيين 
الشاملين في القرن التاسع عشر) » نموذج حلولي واحدي مادي » 
يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار عنصر مادي واحدي كامن في 
المادة . والدماذج المادية عادةً مانج واحدية صراعية داروينية . 
وفرويد لا يشل استتتاء من هذه القاعدة . وحدود نموذجه هي نفسها 
حدود النماذج المادية الصراعية » وهو يسقط من اعتباره إلى حد كبير 
مايقع حارج نطاق النماذج المادية مثل مغهوم حرية الارادة والقدرة 
على التكيف » بل على التجاوز الجذري . 
۲ - نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تعدد السببية 
وذلك يتضح في : 


tor 


أ) تفسير ظاهرة القاومة : فإذا واقق الریض على ما يقوله الحلل 
فهو يثبت صحة وجهة نظر التحلیل التفسي » وإذا لم یوافق فهو 
يقاوم ما هو موجود داخله بالفعل » ويالتالي یثبت المريض في كلتا 
الحالتين صحة وجهة نظر الحلل النفسي ! 

ب) القدرة التفسيرية الطلقة : تدعي نظرية فرويد القدرة على تفسیر 
كل شيء بدا من فلات اللسان مروراًبتدخین السجاتر وصولاً 
للعلاقات الجنسية الکاملة » كما تشمل مقدرتها التفسيرية كل الراحل 
التاريخية منذ بداية ظهور الانسان حتی نهاية الحضارة مروراً بأية 
ظاهرة اجتماعية ثقاقية تخطر على قلب بشر ! 

۳- آسقط النموذج القرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الانسان في 
التواصل مع الآخرين . وکل آتباع فروید الذين تمردوا عليه كان 
تمردهم يمثل محاولة لاسترجاع بعض العناصر التي أسقطها فرويد 
(يونج واللاشعور الجمعي_أدلر ومفهوم الجماعة والعنصر 
الاجتماعي) . ويالطبع كان هناك من دقعوا أطروحته إلى نتيجتها 
المنطقية فأثاروا في نفسه الفزع مثل فيتلز (ومع هذا يجب أن نضع في 
الاعتبار أن فرويد تفسه في كتاباته كان يحاول أن يفلت من قبضة 
النموذج الحلولي الواحدي المادي » ومن هنا الحديث " اليتافيزيقي " 
عن ثناتوس والندم) . 

٤‏ - النموذج الدارويني نوج طبيعي/ مادي یتسم بالعمومية 
وبإسقاط الخصوصية الإنسانية والحضارية . وقد حاول فرويد جاوز 
هذا بتَبتي النموذج اللاماركي : وهو تموذج يذهب إلى أن الصقات 
الحضارية المكتسَبة يتم توارثها ‏ فهو من ثم نموذج مادي علمي يدور 
في إطار الحتمية (السوارث) ولكنه يُدخل قدراً من اشصوصية 
(الصفات التوارئة المكتسبة) . ولكن مادية النموذج وعموميته تهزم 
فرويد فمفاهيم مثل مركب أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة 
(الفمية ‏ الشرجية ‏ الکمون - التناسلية . . إلخ) هي مفاهيم ومراحل 
لا تعرف الخصوصية الحضارية ولا الفردية الإنسانية » فهي متحررة 
من الزمان والمكان . فكل البشر » أفراداً وحضارات ۰ يرون 
بالراحل نفسها ويسقط معظمهم صرعى المرض النفسي ۰ فهناك من 
يكتب قصيدة وهناك من یتحر أو يجن . آما التساؤل عن سبب 
حدوث هذا لشخص بعينه وحدوث العكس لشخص آخره فهذاما 
لا يستطيع التموذج الفرويدي تفسيره . كما لا يمكه أن ین لنا سبب 
أفضلية كتابة القصيدة على الانتحار . وأخميراً لا یستطیع النموذج 
الفرويدي أن یف لنا لم يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة 
رديشة أو إلى صرخة ألم بيتما يزدي عصاب شاعر آخر إلى كتابة 
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۵ تظهر حدود النموذج الفرويدي في إغفاله طرح بعض الأسئلة 
ابشوهرية . ففروید یتحدث عن إحساس الانسان بالذنب بعد مقتل 
الأب ولا يحدثنا عن مصدر هلا الا حساس : هل هو تعبیر عن 
اللبیدو والإيروس آم تعبیر عن الثتاتوس ؟ ولم يشعر الانسان بالذنب 
أساساً ؟ ولم یتذکر الانسان شيثاً کریهاً مثل مقتل الأب ویتوارثه 
ویشفرء رموزآ يتعاطاها ليل نهار ثم يحاول بعد ذلك کبتها » مع أنه 
كان من الفروض ۰ حسب ما تمليه الاتجاهات اللبيدية للإنسان » آن 
ينسى مثل هذا الفعل ویستمر في قتل الأب واغتصاب الأم 
والأخحوات ؟ لم هذه اللحظة الفارقة (كما يسميها على عزت 
بيجوفيتش) ؟ لم هذا الدوار اليتاقيزيقي الذي يجعل الإنسان يرقض 
أن يستمر قرداً طبيعياً ويقرر أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر الجرم ولا 
ینساه ؟ ألا يشير هذا إلى حس أخلاقي أصيل في الانسان بجوار 
اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا ويشير إليه في منظومته » وهو ما 
يخلق فضاء إنسانياً داخل المنظومة اللاإنسانية » ومع هذا تظل حدودها 
المادية مب عليه » تحدد حدود خطابه ومجال حركته ورؤيته . 

١‏ لاتتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإنها بقدر من 
الشمولية. فالأحلام » على سبيل المثال » لها معناها الظاهر الذي 
يختلف عن المعنى الباطن (الحقيقي) الذي لا يستطيع أحد إلا المفسر 
(السوبرمان) الوصول إليه . وهذا المفسر القوي قادر على فرض 
العنی الذي يراه من خلال آلياته . والمعنى الباطن تعبير عن اللاشعور 
الذي يُوسّه سلوكنا اليومي » رغم وجوده خارج دائرة شصورنا 
وإرادتنا . ولذا حين نكتشف في الإنسان وجود قوة فعالة مثل الحب 
والتراحم والإحساس بالذنب فان الفسر القوي يردها إلى اللاشعور 
الذي يرد بدوره إلى عالم الهو واللبیدو والظلام . وقد انتهی الأمر 
بالحلل النفسي إلى أن يقول : ١‏ إن الشعور بالخطيئة تعبیر عن 
اللاشعور » وهو قول متناقض يِبِيّن هيمنة أيديولوجيا اللاشعور 
الحتمية المادية ‏ 

۷- توجد تحيزات في المنظومة الفرويدية تون أنه يدور أساساً في 
إطار غربي : 

أ) أسلفنا الإشارة للرؤية المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية 
باعتبارها الرؤى المهيمنة على فرويد » وهي الرؤى السائدة في عصره 
في آوربا . ۱ 

ب) یتبّی فرويد نموذجآ ذكَريآً واضحاً في التحليل يتحول فيه 
القضيب ليصبح الركيزة الأساسية للبتاء الفوقي . فتجد أن الطفل 
يعاني من خوف الخصاء والمرأة تعاني من حسد القضيب . وهذا 
الموقف من المرأة هو امتداد لرؤية الفكر اليوتاتي للمرأة باعتبارها 
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مخلوقاً أدنى من الرجل ورؤية الجسد الذكّري بوصقه ثموذجاً نلکمال 
والاتساق . 

ج) يستخدم فرويد مجموعة من الأساطير اليونانية كصور مجازية 
يكتشف من خلالها النفس البشرية » ولاشك في أن هذا حد من 
مجاله . ولعله لو استخدم أساطير أخرى وصوراً مجازية أخرى 
لاختلف نطاق الملاحظة واختلقت الشواهد ومن ثم اختلفت التتائج . 
وقد أشار عديد من علماء الأندروبولوجيا إلى وجود العديد من 
الجتمعات يؤدي تطورها التاريخي وطرق تنشتتها لاطفالها إلى 
تكوين شخصيات مختلفة تماما عن افتراضات فرويد . وقد طرح 
آحد العلماء الصينيين سؤالاً عن مركب أوديب في الصين الذي تسود 
فيه عبادة الاسلاف . وهل يمكن أن ينشأ مثل هذا المركب في مثل هذا 
الج ؟ 

د) تعميمات فرويد مأخوذة من مجتمع فبينا في القرن التاسع عشر 
يكل ما فيه من سمات التشدد والتزمت الجنسي العلني (والانحلال 
والتفسخ الجنسي السري) وهو ما جعل كثيراً من الاضطرابات تأخذ 
8 كثير من مسلمات فرويد لا يمكن البرهنة عليها ولا يمكن تفسيرها 
عقلياً . ولنأخذ قضية الأحلام : 

أ) ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل الأحلام با لجنس . 

ب) لم ينكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر 
فسيولوجي مثل عسر الهضم أو الإحساس بعدم الراحة ومن ثم 
فمثل هذه الأحلام ليست ذات هدق ولا معنى . 

ج) لم ينكر قرويد أيضاً أن الأحلام تنبع أحياناً من الوعي ذاته ومن 
ثم لاعلاقة لها باللاوعي . ولكن تظل مشكلة من الذي يقرر تلك 
المشكلة الأساسية . 

د ) يبدو أن مفهوم فروید للأحلام والعقل يتناقض مع بعض 
مكتشقات العالم الحديث . 

-٩‏ ثمة مفاهیم لم يستطع فروید أن بحدد موقفه منها تماما » ولذا 
فهي تتسم بالابهام الشدید . فلتأخذ القمع والاعلاء : هل هي آمور 
مرغوب فیها أم شيء بغيض ؟ فقي محاضرانه في جامعة کلارك 
یتحدث عن إمكانية الاعلاء والتجاوز ويؤكد ضرورة أن تصبح بؤرة 
الدوافع ابشنسية هدفاً أكثر بعداً من الجنس وأن تکون لها قيمة 
اجتماعية أعلى . ولکته في الحاضرة التالية يغوص في الحلولية مرة 
آخری ويحذر من تجاهل الجانب الحيواني لطبيعتنا » وهذا الابهام 
یظهر في کتاباته الحضارية مثل کتاب الطوطم والتحرم و موسی 
والتوحید . 
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ولعل هذا الابهام هو الذي أدى بفروید إلى التركيز على 
الشخصیات غير السوية . فالجنس بالنسبة لفروید هو اللوجوس 
(الركيزة النهائية) والاشباع الجنسي هو التیلوس (الهدف التهائي) . 
ولکنه في الوقت نفسه كان يرى أن الحضارة مبنية على القمع 
والاعلاء . وهكذا تصطدم الحتمية اللبيدية بالحقيقة الإنسانية 
الحضارية » قيظهر موضوع مأساة الحضارة . ولذا كان لابد أن يجد 
فرويد مخرجاً . ومن هنا كان التركيز على الشخصيات غير السوية » 
فهذه الشخصيات تعبير عن هيمنة اللاشعور والهو وقوانين 
الطبيعة/ المادة » على عكس الشخصيات السوية التى تؤكد مجموعة 
من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤكد حرية الإرادة ومقدرة 
الإنسان على التجاوز والتي تتناقض مع النموذج الادي . 

ولعل هذا الإبهام في موقف فرويد وعدم حسمه لهذه القضية 
هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى استخدام کثیر من الناس نظريته في 
اللبییدو أساساً لتبریر الحرية الجنسية والإباحية والشذوذ » رغم 
إصراره هو نفسه على أن الكبت » وليس الاشباع » هو أساس 
الحضارة . فكأن منطق النموذج الواحدي الطبيعي/ المادي هو الذي 
ساد وتفوّق وهمّش المقدرة على الإعلاء والتجاوز . 
۰- تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وتحدّث فرويد بأسلوب 
يوحي بأنه متجرد من الزمان والمكان » وبأن الفاهیم التي يستخدمها 
مفاهيم قابلة للاختبار وترقى لستوی القوانين النظرية العامة » وهو 
أمر يشكك فيه معظم الباحثين للاسباب التالية : 
أ) كثير من المصطلحات التي يستخدمها فرويد إما عامة إلى درجة 
كبيرة (اللبيدو) » أو خاصة إلى درجة كبيرة (مركب أوديب) » أو 
غامض إلى أقصى حد (ثناتوس) ٠‏ أو متناقضة (إيروس وثناتوس) . 
ب) هذه ا مصطلحات تعبّر عن مفاهيم ومقولات من الصعب 
اختبارها (وإن كان هناك من المفاهيم الفرويدية ما تم اختباره وبالفعل 
أثبت مقدرته التفسيرية) . 
ج) بنی فرويد أداءه على أساس نظريات إثنولوجية لم تتأکد صحتها 
فقد كان يتلقف أية نظرية إثتولوجية يتراءى له أنها تتلاءم وأغراضه 
رغم أنها أصبحت موضع استهجان من قبل علماء الإثنولوجيا . وقد 
قال دفاعاً عن منهجه هذا : « إنني أولا وقیل كل شيء لست عالم 
إثتولوجيا بل عالم تحليل نفسي : ومن ثم كان من حقي أن أنتقي من 
بين المعطيات الإثتولوجية كل ما آراه مفیداً لابحائي التحليلية ۰ . 
وهكذا نراه يقتبس كل ما يبدو مفيداً لوجهة نظره ويتخذه أساساً 
لنظریته عن نشأة المجتمع والأخلاق والدين . 
د ) كانت طريقة فرويد في جمع البيانات غير منهجية وغير 
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مضبوطة» فهو لم یسجل كلام المرضى مباشرة بل كان يدونه بعد 
امحلسات ‏ الأمر الذي يثير إمكانية أنه كان يعيد تفسيرها وهو 
يسجلها قي وقت لاحق . كما أنه لم يحاول أن يتأكد من صحة أقوال 
مرضاه . وقد بدأت تظهر معلومات تبین أنه كان ينام أحيانا أثناء 
مقابلاته مع مرضاه » كما كان يكتب بعض خطاباته أثناء الجلسات . 
بل إن هناك أيضاً من الأدلة ما يشير إلى أنه كان يزيف العلومات 
أحياناً . ویقال إنه نصح أحد المرضى بأن يترك زوجته بناء على طلب 
عشيقة المريض التي دفعت لفروید مكافأة مالية نظير هذا . وهناك 
كذلك قضية علاقته بأخت زوجته . 
ه) كان فرويد يلوي عنق الحقائق فمريضته الشهيرة دورا على سبيل 
الثال قالت إن أحد أصدقاء أسرتها تحرش بها جنسياً » فكتب فرويد 
أنها تقمع ذكريات الطفولة عن ممارسة العادة السرية بل وتكيت 
رغبتها في أن يتم التحرش بها جنسياً . وحینما كانت دورا ترفض 
ادعاءات فرويد كان يخبرها أن رفضها يعني القبول لأنها مقاومة لا 
شعورية . فقد كان فرويد يرفض أية إجابة لا تتفق مع وجهة نظره 
طالا استقر رأيه على شيء » وكان يستخدم كل ذكائه وكل قدرته 
على الإقناع لإجبار مريضه على التصريح بصحة رأيه . 
و ) لم يشرح فرويد قط طريقة استخلاصه للتانج من البيانات التي 
جمعها . 
ز ) نطاق البيانات التي جمعها فرويد كان ضيقاً للغاية فقد استند 
أساساً إلى بعض المشاهدات التي كان مجتمع فبينا يزخر بها : كما أن 
انتماءه اليهودي ساهم ولا شك في تضبیق نطاق هذه البيانات . كما 
أن خبراته الشخصية كانت محدودة إلى حد كبير . ورغم كل هذا 
جعل فرويد من تلك المشاهدات أساساً لنظرية عامة في الشخصية 
تُطبّق على الناس جميعاً أيآ كان الوضع الحضاري الذي يعيشون فيه . 
۱- ويقودنا هذا إلى النقطة الأخيرة وهي شخصية فرويد نفسه » 
وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به . ومن المعروف 
الآن أن فرويد لم يكن شخصية سوية تماماً ٠‏ فقد كان يعاني ‏ كما بيّنا 
-مشكلة هوية حادة بسيب كونه يهودياً غير يهودي » الأمر الذي 
سیّب کلیر من الإبهام في مفاهيمه . 

ويشير الدكتور قدري حفني إلى شخصيته التسلطية وكيف أنه 
كان لا يقبل المعارضة . فحينما اختلف مع يوج وصفه بأنه الکذاب- 
المدعي__المهرطق (وهو ما ين أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي 
البديل العلماني للدين » وأن القسر هو البديل العلماتي للكاهن) . 
وحيث ان ا مسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إلى إرئست جونز 
مشجعاً إياه على طرد أنصار يوج من جمعية لندن مستخدماً في 
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خطابه مصطلحاً شبه ديني ( 9 إن عزمك على تطهیر جمعية لندن 
من أنصار یوخ لأمر رائع ۲۲ . 

ووصف فروید آدلر : بعد اختلاقهما ‏ بأنه ‏ كومة من 
النفایات مليئة بالسم والشر» . وقال إنه « صنع من القزم عملاقاً * . 
فرد أدلر : " . . . حتی القزم ۰ ذا ما احتل مکانه على كتفي عملاق 
ضخم » فإنه يستطيع أن یری أبعد من يحمله' . فرد فروید » مرة 
آخری ٠‏ قائلاً : ۰۰۸ . قد یصدق ذلك على القزم » ولکن لا 
یصدق. بحال » على قملة في شعر ذلك العملاق » . بل إن الأمر 
ليمضي إلى ما هو آبعد من ذلك . فبعد وقاة أدلر » في الأول من 
مایو ۱۹۳۷ » کتب آرنولد زفایج إلى فروید محرا عن تأثره لذلك ۰ 
إذ أن آدلر وافته المنية فجأة وهو يسرع الخطى عبر أحد شوارع 
إسكتلندا في طريقه لإلقاء إحدى محاضراته » فإذا بفرويد يكتب 
لزفايج » في ۲۲ يونيه ۱۹۳۷ ۰ مؤنياً إياه » لابدائه مثل تلك 
الشاعرء قائلاً : « . . . انني لا أفهم تعاطفك من أجل أدلر . إن 
ملاقاة الموت في أحد الشوارع الفاخرة في إسكتلندا لبعد » بالنسبة 
إلى ولد يهودي تحرج من ضاحية متواضعة من ضواحي فيينا » حدثاً 
رائعاً في حد ذاته » ودليلاً على مدى ما بلغه من رفعة . لقد كافأته 
الدنيا بسخاء نظير ما قدمه من حدمات بمعارضته التحليل النفسي » . 
وكل هذه الملاحظات تدل على ضيق الأفق والتسلط والفشل الذريع 
في فهم الآخر . 

وقد ترك فرويد أثراً عميقاً في كثير من العاملين بالتحلیل 
النفسي . فقام بعض أتباعه ببلورة بعض العناصر في المنظومة 
الفرويدية دون غيرها . ففيتلز مثلاً ذهب إلى أن الترخيصية ابلنسية 
هي الل الطبيعي لمشاكل البشر النفسية . وقام ويلهلم لايخ بالبحث 
عن الحل السحري في طاقة الأورجون التي ذهب إلى أنها الأساس 
العلمي للتحليل النفسي » وتحدث كارل أبراهام الألماني عن « سقوط 
قضيب الأم » . وقد تحول التحليل النفسي في الولايات المتحدة إلى 
نوع من العبادة الوثنية حيث صار المحللون يعتقدون أنهم كهنة وأن 
مهنتهم مقدّسة . وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترهات الي 
تهدف إلى إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سوي » طالا أنه يريحه نفسياً 
ويشبع رغياته . 

وعلى المستوى الفلسفي أكد يعض أتباع فرويد الّعد الحتمي » 
فذهب لاكان الفرنسي إلى أن اللاشعور هو الأساس فاستخدم منهج 
اللغويات ليخبرنا بأن اللاشعور هو من يتكلم أو يفكر حینما يتكلم 
الإنسان أو يفكر . كما ذهب لاكان إلى أن الاتصال البشري مستحيل 
حيث إن اللاشعور سیتدخل في الطريق . ولكن ظهر محللون 
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نفسيون رفضوا مثل هذه الحتمية مثل إريك [ریکسون وإريك فروم 
ودونالد وينكوت ‏ فإريكسون یصر على تاريخية طريقة التحليل 
التفسي وبالتالي يتفي عنها الجانب الحتمي والفکر الاختزالي الذي 
یقفز من الفرد إلى المجتمع » ويتحدث عن الروح والخالق كضرورة 
للإيمان والثقة (علی عكس فرويد « الذي لا إله له » على حد قوله) . 
وبالمثل يرى وينكوت أنه لا يكفي أن نقول إن ثمة سبياً عضوياً 
للمرض النفسي » بل يجب أن نتساءل عن سبب اختلال هذا التوازن 
العضوي من الداخل . فالانسان ليس آلة ولا مجموعة مركبات . 
والسؤال الأساسي عنده هو : لماذا وكيف أصبح الانسان إنساناً ؟ 


انعد 7 اليهسودي" في رايسة قرويد 
The Jewish Dimension of Freud’s World View‏ 

من القضايا الأساسية التي تثار قي الدراسات الخاصة بتاریخ 
التحلیل النفسي والنظومة الفرويدية قضية البُعد البهودي فيها » 
ویکننا أن نؤكد ابتداء أن فرويد ينتمي بشکل كامل إلى الحضارة 
الغربية التي هيمن عليها موذج العلمانية الشاملة والتي كانت قد 
بدأت تدخل مرحلة السيولة واللاعقلانية المادية . ویعتبر فرويد من 
أهم مفكري هذه الحضارة ومنظريها » ولا يكن هم فكره إلا في 
إطار ا لحضارة الغربية الحديثة . ومع هذا يذهب كثير من مؤر خي 
الأفكار إلى القول بأن التحليل النفسي « علم يهودي » يضرب 
بجذوره في طبيعة البهود النفسية (وهذه مقولة أخذ بها النازيون وکثیر 
من الصهاينة) . والمدافعون عن هذا الرأي (أ . روباك 4.8000 # 
إيزيدور سادجر ©5008 إرنست جونز 100۵5) يسوقون قرائن عديدة 
من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهر » ویتضح هذا في 
مزامير داود وفي التلمود . وهذا التفسير يربط بين التحلیل النفسي 
وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود . وهناك من يحاول 
أن يُدخعل بُعداً تاريخياً فيذهب إلى القول يأن التحليل النفسي هو 
محاولة اليهودي أن يعالج عصابه الناجم عن وجوده الدائم في 
المنفى . وتذهب سوزان هاندلان إلى أن فرويد إن هو إلا تعبير عن 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة (انظر الباب المعتون «اليهود واليهودية 
وما بعد الحداثة») وهو جزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار 
الذي اقتلعه من مكانه » ولذا فاليهودي يقوم بتقكيك الحضارة 
الغربية المسيحية » ماما كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه . ومثل هذه 
الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي في بعض الأوساط في العالم 
العربي » وتّستخدم في تدعيم الرأي القائل بوجود « مؤامرة يهودية » 
تعبر عن الجوهر اليهودي . 
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۶ علماء النقس من أعضاء الجسماعات اليهودية 


وکان فروید نفه يغذي هذه الأفكار فکان پربط بين التحليل 
النقسي وانتماثه اليهودي » فالقاومة التي لاقاها التحلیل النفسي 
كانت ٠‏ في تصوره » جزءاً من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو 
بهودي . والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه (« لمدة عشر 
سئوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر 
مني ما هو التحليل النفسي ؟) . 

وكان فرويد یتصور أن عالم الأغيار سيرقض التحليل النفسي 
بسبب يهوديشه ولذا كان يتصور أنه لابد من إعطائه واجهة 
«مسيحية». وكان هذا هو الدور ال ليوج ابن الراعي السويسري . 
فكتب فرويد إلى كارل آبراهام (۱۹۰۸) خطاباً يحثه فيه على کسب 
مودته « في وج مسيحي وابن قسيس [ولذا فهو] يجد عتاصر مقاومة 
داخلية شديدة تعوق اقترابه مني . ونحن لا غنی لنا إطلاقاً عن رفاقنا 
الآريين كافة » وإلا سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود » . 
وحینما اعترض أتباع فرويد على ترشيح يوج لرئاسة الجمعية الدولية 
قال لهم فسرويد : إن معظمكم من اليهود ومن ثم فإنكم لن 
تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر الجديد . على اليهود أن يَقنَعوا بدورهم 
المتواضع في تمهيد الطريق ۰ فمن آشد الأمور أهمية بالنسبة لي أن 
أستطيع إيجاد روابط مع دنيا العلم . وها آنتم ترون أني أتقدم في 
السن وأشعر بالتعب من الهجوم التواصل . إننا جميعاً [أي اليهود 
العاملين في حقل التحليل التفسي] في خطر » . ثم أمسك فروید 
بثنبة سترته ومضى يقول بطريقة مسرحية : ١‏ إنهم لن يتركوا لي 
سترة أغطي بها ظهري » ولكن السویسرین [أي السيحيين] 
سینقذوننا » سينقذونني » وسيتقذونكم جميعاً أيضاً؛ . 

وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي » فکان 
يرى أن الشعب اليهودي قَدّم التوراة للعالم » وأن اليهودية مصدر 
طاقة لكثير ما کتب . وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً 
لشعبه « ولم أتظاهر بأنتي شيء آخر : يهودي من مورافيا جاء أبواه 
من جاليشيا » . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب 
على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية (وهو آمر كان 
شائعاً بين اليهود آنذاك » بل من العروف أن بعض أقارب فرويد قد 
تتصّروا) رد قائلاً : « اليهودية مصدر طاقة لا يمكن أن تُعوض باي 
شيء آخر » [فاليهودي] عليه كيهودي أن يكافح ؛ ومن الواجب أن 
ينمي في نفسه كل هذا الكفاح ۰ فلا تحرمه من هذه الميزة؟ . 

وقد انضم فرويد لجماعة بناي بريت عام ۱۸۹۵ وفيها ألقى 
أولى محاضراته عن تفسير الأحلام . وفي 1 مايو عام 14177 أقامت 
الجمعية حفلاً خاصاً مناسبة بلوغه السبعين من عمره ‏ ولم تحضر 
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فروید هذا الحفل وأناب عنه في حضوره طبیبه الخاص البروفسور 
لدفیج براون الذي ألقى کلمته والتي تضمنت قوله « ...ان کونکم 
يهوداً لامر يوافقتي كل الواققة لأنني أنا نفسي يهودي . فقد بدا لي 
دائماً إنكار هذه الحقيقة لیس فقط آمراً غیر خلیق بصاحبه ۰ بل هو 
عمل فيه حماقة أكيدة . إتني لتربطني باليهودية أمور كثيرة تجحل 
إغراء اليهودية واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته » قوى انفعالية 
غامضة كثيرة كلما زادت قوتها تَعدّر التعبير عنها في كلمات . 
بالاضافة إلى شعور واضح بالذاتية الداخلية . الخلوة الأمنة لتركيب 
عقلي مشترك . ثم بعد هذا كله كان إدراكي أنني مدين بالفضل 
لطبيعتي اليهودية فيما أملك من صفتين مميزتين لم يكن في وسعي 
الغناء عنهما خلال حياتي الشاقة : فلأني يهودي وجدت نفسي خلوا 
من التحيزات التي أضلت غيري دون استخدام ملكاتهم الذهنية » 
وكيهودي كنت مستعداً للانضمام إلى المعارضة وللتصرف دون 
موافقة الأغلبية الساحقة . وهكذا وجدت تفسي واحداً منكم أقوم 
بدوري في اهتماماتکم الانسانية والقومية » واکتسبت أصدقاء من 
بینکم » وحشثت الأصدقاء القليلين الذین تبقوا على الانضمام 
إليكم». ولكنه بعد خمسة أعوام نجده یکتب رداً على تهتلة حانخام 
فيبنا له بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يقول : « في مكان ما في 
أعماق روحي أشعر أني يهودي متعصب . . وأني شديد الدهشة أن 
أكتشف نفسي هكذا » رغم كل جهودي للوصول للموضوعية 
ولإنكار التحیز * ۰ أي أن اليهودية التي جعلته لوا من التحيزات في 
سن السبعين » جعلته غير قادر على إنكار التحيز في سن الخامس 
والسيعين . هل هذه سقطة فرويدية » بمعنى أنه في المرة الأولى كان 
يدعي خلوه من الشحيزات حين كان يُلقي خطاباً عاماً » وفي الرة 
الشانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه يكتب خطاباً خاصاً 
للحاخام ؟ 

بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ویظهر هذا في تباهيه با 
يُسمّى «الشعب اليهودي» . وکان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه 
الاحترام ويشير إليه باعتباره « الشاعر والحارب من أجل حقوق 
شعينا » . وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه . وكان 
أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة قدیا الصهيونية » كما كان هو 
نفسه عضواً فخرياً بها . 

وقد كتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل 
النفسي » وهي إشبيلر اين » بعد أن علم أنها توشك أن تضع طفلاً » 
يقول لها : ". . . أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صهيونياً متعصباً 
.. إندايهود » وسنظل يهوداً . . وسييقى الآخرون » على 
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استغلالهم لنا » دون أن يفهمونا » أو یقدرونا حق التقدیر » 
(الخطاب مؤرخ في أغسطس ۱۹۱۳ ولکنه لم ینشر الا عام ۱۹۸۲). 
وکان فروید عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس ‏ وکان 
یفتخر بذلك ویقول عنها « جامعتتا" . 

ويشير الدکتور قدري حفني إلى ما یسمیه «التنظیم الصهيوني 
القرويدي» - فقد نشر فروید عام ۶ ۱۹۱ كتيباً بعنوان تاريخ حركة 
التحلیل النفسي آشار فيه إلى تشکیل الرابطة الدولية للتحلیل النفسي 
عام ۱۹۰۲ ' حين تشکَلت حولي مجموعة من أطياء شبان » كان 
هدفهم العلن تلم وعارسة ونشر التحلیل النفسي . . . وبعد سنتين 
من المؤتمر الأول امخاص للمحللین التفسیین ۰ انعقد المؤتمر الثاني في 
نورمبرج هذه المرة في مارس ۱٩۱۰‏ » وفي الفترة الفاصلة بين هذين 
المؤتمرين . . . وإزاء العداء التزاید الذي كان يُواجَّه به التحليل 
النفسي في المانيا . . . صمّمت مشروعاً . وأفلحت أثناء ذلك المؤتمر 
الثاني » في وضعه موضع التنفية » بمساعدة صديقي س . فيرنزي - 
وكان هذا الشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل النفسي بتنظیم 
. . . تحاشياً للتجاوزات التي يمكن أن ترتکّب باسم التحليل النفسي 
.۰ وكنت أرغب » أيضاً » في أن تقوم بين أنصار التحليل النفسي 
علاقات صداقة وتآزر ولهذا » وليس لأي شيء آخر ۰ كنت أرغب 
في قيام الرابطة الدولية للتحليل النفسي ...' . 

كان ذلك هو أقصى ما صرح به فرويد علناً آنذاك . ما ما شر 
بعد ذلك بأعوام طوال » فقد كان مختلفا ماما . نقد قام المحلل 
النفسي العروف » إرنست جونز » ابتداء من عام ۱۹۵۳ » بالشروع 
في نشر سيرة حياة فرويد . وكان جونز آنذاك آخر الأحياء من القيادة 
السرية للتنظيم الصهيوني الفرويدي . وتضمّت تلك السيرة » التي 
شرت في ثلانة أجزاء » العديد من الخطابات المتبادلة بين فرويد 
وخلصانه » ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية ۰ والتي كانت 
تضم » إلى جانب فرويد » كلا من جونز وفيرنزي وساخس ورانك 
وأبراهام » وإيتنجتون الذي انضم إلى تلك القيادة بعد تشکیلها بعدة 
أعوام . 

أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك القيادة السرية 
ترجع إلى يوليه ۱٩۱۲‏ حيث اقترح جونز على فيرنزي اقتراحاً مؤداه 
تشکیل « جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيهم كنوع من الحرس 
القديم الذي يحيط بفرويد » . ونوقش هذا الاقتراح » بالتفصيل مع 
فرويد » الذي استجاب له فوراً ربصورة إيجابية . وتتضح تفاصيل 
هذا الاقتراح » وكذلك طبيعة استجابة فرويد له » في خطاب بعث به 
فرويد إلى جونز » يحمل تاريخ الأول من أغسطس ۱۹۱۲ ۰ أي بعد 
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مرور أقل من شهر على بزوغ الفكرة » ذكر فيه : ۰۰۰۳ !نما 
استولی على خيالي قوراً هو فکرتك عن مجلس سري يتألف من 
خيرة رجالنا وأكثرهم استحقاقاً للثقة » للقيام على أمور التطورات 
اللاحقة لاعحلیل التفسي » وللدفاع عن القضية في مواجهة 
الأشخاص والأحداث بعد وفاتي . . . وقبل کل شيء » ينبغي أن 
تلتزم تلك اللجنة السرية المطلقة » سواء فيما يتعلق بوجودها أصلاً » 
أو فیما یتعلق بأعمالها . . . ومهما أتت به الأيام المقبلة » فان القائد 
القبل لحركة التحليل النفسي ينبغي أن يخرج من بين هذه الحلقة 
الصغيرة المختارة من الرجال . . . ' . ولم يض عام حتى عقدت 
تلك القيادة أول اجتماعاتها في منزل فرويد » الذي أهدى لكل من 
أعضائها فصاً إغريقياً قدياً من مجموعته » وقام هؤلاء بتركيب هذا 
الفص على خاتم ذهبي » كان فرويد يلبس مشيلا له . وحين انضم 
إيتنجتون إلى القيادة » أهدى فرويد إليه خاقاً ماثلا كذلك . 

وكان عدد اليهود بين أتباع فرويد كبيراً بشكل ملحوظ . فحلقة 
النقاش الأسبوعية التي يدأها عام ۱۹۰۲ كان يحضرها يوج وأدلر 
ورانك وجونز وأبراهام وایتنجتون ورايك وفیتلز وفرتزي » وکلهم 
من اليهود ما عدا يونج وجونز . ويشير الدكتور قدري حفني إلى 
الصهاينة منهم . فماكس إيتنجتون » مثلاً » وهو أحد أعضاء القيادة 
السرية للتنظيم الفرويدي الصهيوني ۰ قرر ؛ في سبتمبر ۱۹۳۳ ۰ أن 
يغادر ألمانيا إلى فلسطين ۰ حيث أقام هناك بقية حياته » وأنشأ 
«الجمعية الفلسطينية للتحليل النفسي التي ما زالت قائمة حتى 
الآنء بعد أن تغيّر اسمها طبعاً . وقال الحلل النفسي سيدني 
بومر : ١‏ لم يكن انتقال إيتنجتون إلى إسرائيل مجرد اسشجابة 
لضرورات الحرب ٠‏ بل كان نتيجة طبيعية ليله ؛ طوال حياته » إلى 
الصهيونية» . آما المحلل النفي الشهير » إرنست سيميل » 
والصديق الصدوق لماكس إيتنجتون » فهو صاحب الكتاب المعروف 
المعاداة للسامية مرض اجتماعي . وفيه يُرجع المشكلة اليهودية برمتها 
إلى أسباب نفسية خالصة . ولقد بلغ من تقدير فرويد لسيميل أنه 
أهداه ء عام ۱۹۳۹ ء ذلك الخاعم الشهير نفسه الذي سبق أن آهدی 
مثله لأعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال . أما 
سيجموند برنفيلد » الحلل النفسي ۰ فهو نفسه ذلك العضو البارز 
في المنظمات الصهيونية ء الذي یی أفكار الفيلسوف الصهيوني 
مارتن بوبر » وکرس جانباً كبيرآ من كتاباته النفسية لإبراز خصائص 
الشعب اليهودي » والدفاع عن فكرة افلسطین كوطن قومي 
لليهود» . وقد زگاه فرويد بقوله : *.. . إنه خبیر بارز في التحليل 
النفسي . واعتبره واحداً من أقوى العقول بين تلامذتي 
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وأتباعي. . . ' - وكذلك الحال بالنسبة للطبیب والحلل التفسي 
فيلكس دویتش ‏ الذي كان ۰ منذ شيابه » من أنشط أعضاء التنظيم 
الطلابي الصهيوني في فيينا ء والذي التقی ٠‏ في صفوف هذا 
التنظيم» بارتن فرويد » ابن سيجموند فرويد ؛ ومن خلال لقائهماء 
عرف دويتش طريقه إلى فرويد والفرويدية . 

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس 
العبرية والتوراة في طفولته . ومن المؤكد أن فرويد كان على علم 
بالتراث القبالي فأبواه كانا من خلقية حسيدية » وكان جلينيك » وهو 
واحد من أشهر العلماء القبالیین » يعطي محاضراته في فيينا في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . ورغم أن أحداً لم يدرس 
مدى معرفة فرويد بالحركة الغرانكية التي نبعت من الحركة القبّالية » 
وحققت انتشاراً واسعاً بين العناصر الثورية اليهودية » الا أن بوسعنا 
أن نفترض أن فرويد كان على علم بها وبرؤيتها للكون . وعلى كل 
لا یتطلب التأثر بالأفكار العرفة التخصصة والقراءة الباشرة للأعمال 
الاصلية » إذيكفي أن يعسيش الرء في مناخ فكري معیّن وداخل 
تشکیل ثقافي معيّن ليستوعب أفكاره الرئيسية . وهناك الملايين من 
«الرومانتیکیین » في بلادنا من استقوا رؤيتهم الرومانسية لا من جان 
جاك روسو ولا أشعار جوته أو وردزورث واغا من الأغاني والأفلام 
والروايات العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة . والمناخ الذي كان 
يعيش فيه فرويد ويتحرك كان مشبعاً بالأفكار والصور الحلولية 
الكمونية اليهودية . وذكرى الحركة الفرانكية ذات النزعة الترخيصية 
كانت لا تزال حية في الأذهان ۰ بخاصة بين يهود اليديشية في 
جالیشیا » وفلولها كانت لا تزال موجودة » وابنة رئيس ال حركة (التي 
تقول بعض المراجع إنها كانت تعاشر آباها جنسياً » كجزء أساسي من 
طقوس الجماعة الترخيصية) ظلت تترأس الخركة حتى وفاتها في 
متصف القرن التاسع عشر ۰ وكان كشير من أعضائها منبثين بين 
النخبة الثقافية في أوريا . 

بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيونيته 
وعن العلم اليهردي » وبعد الحديث عن خلفية قرويد الثقافية 
اليهودية يظل السوال مطروحاً : هل النظومة القرويدية بالفعل 
١منظومة‏ بهودية » ؟ وهل التحلیل التفسي 9 علم يهودي * كما يدعي 
الصهاينة وأعداء الیهود في آن واحد » وكمايدعي فروید نفسه 
آحیانا؟ في تصورنا أن الإجابة على هذا السؤال مركبة . وباحتصار 
شديد نحن نذهب إلى القول بأن النظومة الفرويدية قد تكون 
«يهودية » ظاهراً ولکنها في حقيقة الأمر منظومة علماتية شاملة » 
ويأن عناصرها اليهودية الصميمة تشبه بثيوياً عناصر داخل النظومة 
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العلمانية الشاملة » بسبب الإطار الحلولي الكموني الذي یجمع 
ینیما ۔ 

ولنبدأ بتناول الد ال ودي انظاهر في المنظومة الفرويدية . 
ولإتجازهذا يجب أن نُضيّق نطاق الرزية ونرکز لا على التلمود كله 
ولا على بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القبّالاه (وقد اعتمدنا 
على كتاب صبري جرجس ۰ وعلى دراسة باكان فسرويد والتقاليد 
الصوفية اليهودية) . 
١‏ - لعل آهم نقط التمائل بين المنظومة الفرويدية والنظومة القبّالية هي 
مركزية الجنس في كليهما . وقد سسّمّيت الفرويدية «النظرية الجنسية 
الشاملة؛ أي «الواحدية الجنسية» » وهي تسمية لها مايبررها . 
فا لجنس حسب تصور فرويد- ليس وراء كل سقم نفسي وحسب ۰ 
بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما تصدر عنه من وجوه النشاط 
من لظة أن ولد . والجنس ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية » 
ولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط 
الاتساني ۰ وضمن ذلك نشاط الانسان العلمي والفني . وهذالا 
يختلف كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية 
في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القبالي إلى الاله صفة الجنسية . 
فالتجليات التورانية العشرة (سفيروت) كان يتم الشعبیر عنها من 
خلال رموز وصور مجازية جنسية . وعد الشخيناه (السفيروت 
العاشر) التعبير الأنثري عن الاله . 

وفي صدد ما جاء عن الجنس في التراث القبّالي يذكر باكان أن 
هذا التراث يتضمن عشرة أسفار هي الفیض القدسي والسلطات 
الخفية لاله » وكل جزء منها مرتبط بجانب من الاله . وتاسع هذه 
الأسفار اسمه ایسود؟ (ويعتي الأساس) ومکان الیسود الأعضاء 
الجنسية لآدم قدمون أو الانسان الأول وهو المايكروكوزم (العالم 
الأصغر) الذي يقابل الماكروكوزم (العالم الاکبر) . (انظر : 
«الموضوعات الأساسية الكامنة في القبَّالاه وبنية الأفكاره 
«التتجليات النورانية العشرة [السفیروت]» - #التجلي الأنثوي للإله 
[الشخيناه]») . وقد وصف بعض الحاخخامات القبّالاه بأنها قامت 
بع‌جنیس الإله وتأليه الجنس » وهذا وصف دقيق أيضاً للمنظومة 
الفرويدية على الأقل في جانبها الاختزالي الشائع . 
؟- ثمة نقطة التقاء بين القکر القبائي والفكر الفرويدي تدمثل في 
العرفة أو هداث» > فداث في التراث القبّالي تسج من اتحاد «حوخماه» 
أو الحكمة وابیناه» أو الفهم . واسوخماء مفهوم ذَكَري والمیناه 
مفهوم آنلوي » وبذا تکون داث النسل المقدّس لاتحادهما الخفي . 

غير أن المعرفة (داث) تُستخدم أيضاً قي التوراة بمعنى الاتصال 
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ابشنسي ‏ وأول استخدام لها ورد في (تکوین ٤‏ :)بهذا 
الستی» « وعرف آدم امرأته حواء فحبلت . ۰. » وقد تکرر 
استخدام الكلمة بالعتی نفسه في متاسبات متحددة بعد ذلك . 
ویذکر باکان أن الزوهار يتحدث عن الاتصال الجنسى بوصفه 
«الكشف عن العری؟ . ولا كانت كلمة یاه التي تعني «الفهم؟ تعني 
في الوقت نفسه «الام» فإن الرجل الذي يخطى جنسياً يكون في 
الوقت نفسه كأنه قد « كشف عن عرى الأم » (بيناه) . وقرويد يخال 
أنه وصل إلى الفهم (بیناه) بالكشف عن اللاشعور » أي الكشف عن 
عرى العقل في الإنسان . ويتضمن مفهوم الموقف الأوديبي خيال الأم 
العارية . والمعرفة (داث) في الشراث القبَّالي تسج من اتحاد الحكمة 
والشهم » والمعرفة (الاستبصار) عند أصحاب التحليل النفسي 
الفرويدي ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور . وهذا الاتحاد في ذاته كما 
يقولون خبرة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن الوقف 
الأوديبي ۰ أي اكتشاف الرء عقدة أوديب داخل نفسه والكشف عنها 
ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في العلاقة الجنسية» 
ومن حلول الطفل » خيالا أيضاً » محل الأب في هذه العلاقة. 
والعلاقة بين المعرفة والجنسية لها شواهد أخرى عند فرويد 
أيضاً » فقد ذكر في مجموعة مقالاته أن الطفل في سن الثالثة إلى 
الخامسة » حين تصل حياته الجنسية إلى قمتها الأولى » يبدأ يبدي من 
النشاط ما يمكن أن یعزی إلى رغبته في التقصي والعرفة » كما أن 
الرغبة في العرفة لدى الأطفال ۰ قيما يرى فرويد » تعجه على تحو 
عنيف وفي فترة مبكرة إلى المشكلات الجنسية . بل إن التحليل 
الفرويدي ليمضي في هذا الاتجاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا نکون أكثر 
دقة إذا قلنا إن هذه المشكلات (الجنسية) قد تكون أول ما ينبه رغبته 
في المعرفة عموماً . 
۳ ثمة نقطة التقاء أخرى أشار إليها ياكان هي تلك الرتبطة با جاء 
بالزوهار سن نسبة الجنسية الثنائية للإنسان » فالإله ينطوي داخل 
نفسه على الشخیناه وهي مرادفه الأنئوي . وآدم الذي غلق على 
مثال الاله كان ينطوي على مرادف أنثوي هو الضلع الذي خلقت منه 
حواء . جاء بالتوراة « فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام - فأخذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً . وبنى الرب الإله الضلع التي 
أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم » (تكوين ۴ : ۰6۲۲-۲۱ 
وجاء بها أيضاً « وهذه تدعى امرأة لأنها من إمرئ أخذت » (تكوين 
۲ : ۲۳) . والفكر القبَّائي ينطوي على أن الذكر والانشی قطبان 
لكيان واحد » كما أن الزوهار یتضمن أن الاله لا يبارك مکاناً 
الا حیث يج تمع فيه رجل وامرأة » وأن الرجل لا يُسمّى رجلا 
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إلا إذا اتصل بامرأة . . والرجل غير التزوج ناقص وتعوزه نعمة 
الاله  *‏ 

ويڌهب قروید إلى أن الانسان يُولّد بترکیب جنسي ثتاتي ‏ وأن 
هذه الثنائية تنفصل فیما يعد » ولکن التحقيق في حياة الانسان لا 
يصل إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في 
العلاقة الجنسية السوية . 
٤‏ - في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من 
آراء فروید . فقد ورد في هذا السفر « إن المرء لا يرى في اطتلم الا ما 
توحي به أفكاره . . ۰۶ فالأحلام تعبير عن رغبة لدى الحالم وبالإمكان 
تفسيرها عن طريق اللعب بالألفاظ وهي ذات مدلول جنسي » وهي في 
أساسها تعبير رمزي» كما أنها تعبّر عن الصراع بين دوافع « الخير» 
ودوافع ۶ الشره. وهذه جميعاً تطابق ما قال فرويد عن الأحلام . 

ومن المعالم البارزة في سفر براخوت أنه يستخدم الخيالات 
الجنسية ليرمز إلى العرفة فیقول « إذا حلم إنسان يأنه يتصل بأمه 
جنسيآً فله أن یتوقع الوصول إلى الفهم . . وإذا حلم بأنه يتتصل 
جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى معرفة التوراة ‏ . 
وإذا حلم شخص بأنه يتصل جنسیاً بامرأة متزوجة فله أن يثق في أنه 
على موعد مع القدر بالنسبة لستقبل العالم » بشرط ألا يكون على 
معرفة بها وألا يكون قد فكّر فيها أثناء الساء ۷ . 

وقد وصف سفر براخوت قاعدتين رئيسيتين لتفسير الأحلام » 
الأولى أن كل الأحلام ذات معنى » فالحلم الذي لایر كالكلمة 
التي لا تقراً » والثانية أن كل الأحلام تخرج من الفم وأن كل الأحلام 
۰ ثمة نقطة التقاء أخيرة بصدد ما يراه التراث القبالي في الراحل 
السابقة للبلوغ . جاء بذلك التراث » فيما روی باکان » أن الراحل 
السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة . وفي هذا العنی قال الزوهار إن 
الطفل بمجرد ولادته يرتبط « الملقن " الشرير به ويظل يلازمه حتى 
يصل إلى سن الثالئة عشرة حين يجيء إليه * ا للقن » الخير . ومنذ ذلك 
التاريخ يلازم اللقنان الرجل ۰ الخير عن يمينه والشرير عن يساره . 

فإذا رجعنا إلى كتاب فرويد مقالات ثلاث في نظرية الجنسية 
ألفيناه يقر أن كل ما نعده انحرافاً جنسياً في حياة الإنسان بعد مرحلة 
الرشد كان مظهرا سوياً لجنسية الطفولة قي الرحلة السابقة للبلوغ » 
أي أن الشر الذي يعاني منه الرجل هو امتداد لما كان سوياً في حياته 
أثناء الطفولة . 

ويمكتنا الآن أن نتوجه إلى نقطة أكثر تفصيلاً هي علاقة التأويل 
الفرويدي بمدارس التفضیر اليهودية . قال فرويد في تفسير الأحلام 
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إنه سيقوم بتحليل الإنتاج الإنساني كما لو كان يحلل التوراة (ويُقال 
إن اسم المريضة «دورا» هو في واقع الامر تحريف مُععمّد لكلمة 
«توراة) إذ استبدل فرويد حرف التاء بحرف الدال كما فعل مع 
«آتون» وهآدون» أو «أدوناي*) » وهو لم يجانبه الصواب في قوله 
إذ نلاحظ نقط تماثل عديدة : 

۱- ایتداء يرى التحليل النفسي أن حلم المريض لا یقول شيعا 
داخلياً» قهو كلمات متراصة معناها الظاهري غير منطقي وغير 
مترابط » ولکن الفسر يأتي بآلياته التفسيرية المختلفة ليصل إلى المعنى 
الباطن فيصبح الحلم ذا معنى . كل هذا يعني آن الطبیب المقسر هو 
الشخصية المحورية فلا المريض ولا كلماته لها معنى . وهذا لا 
يختلف كثيراً عن موقف كثير من النظومات الحلولية من عملية 
التفسیر إذ تذهب هذه المنظومات إلى أن المعنى النطقي الظاهر للنص 
معنى سطحي » آما العنی الباطن فهو بتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً 
لا يكن أن يأني به إلا «الشيخ» أو «الإمام» . وهذا الوقف تفسه لا 
يختلف کشیرآعن بعض المواقف الحاخامية من التوراة » فالتص 
المقددّس صامت » أو معناه الظاهر سطحي لیس ذا قيمة كبيرة . ويأتي 
المفسر الحاحامي أو القبّالي مسلحاً بألباته اتتفسيرية فيعيد ترتيب 
منطوق النص واستکناه ألفاظ وعبارات بعينها في ألعاب هندسية 
وحروفية كبيرة ليتكشف العنی الحقيقي الخفي للتوراة . 

۲- لكل هذا نجد أن التفسیر أكثر أهمية من النص في التحليل النفسي 
تماماً كما هو الأمر مع الشريعة الشفوية (التلمود. شروح الحاحامات) 
التي تصبح أكثر أ أهمية من النص القدس ذاته . 

۳- بين سفر براخخوت كيف يُسعخدم اللعب بالألفاظ في سبر المعنى 
الخبيئ للاحلام . ففي الترا اث اليهودي یمد اللعب بالألفاظ من 
الوسائل الهمة في البحث عن العنی الخفي للتوراة » وفي هذا الصدد 
فان الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة معناها الباطن . وقد أكد کتاب 
الزوهار هذا الرأي كما أكد أهمية اللعب بالألفاظ . وفرويد أيضاً 
أكد أهمية اللعب بالألفاظ في كتابه علم أمراض النفس في للحياة 
اليومية » في الكشف عن اللاشعور وتبیین محتوياته » أي أن آهمیتها 
تكمن في تین الدوافع الحقيقسية وفي الوقت نفسه الخفية لدى 
الإنسان. (جرجس) 

ولكن أكثر النظم الحلولية اليهودية اقتراباً من الفرويدية هي 
المنظومة الفرانكية » وهي النظومة التي وصلت فيها الحلولية 
الكمونية اليهودية قمتها في العدمية والتفكيكية . وخلفية الفرانكية 
والفرويدية مشتركة فكلاهما أيديولوجية يحملها بهود فقدت 
اليهودية بالنسبة لهم أي معنى » وهم يهود فقدوا هويتهم اليهودية 


يودون الانتماء لمجتمع الأغيار لأن الانتماء البهودي » بالنسبة لهم » 
كان قد أصبح عبئاً لا یطاق للأسياب التالية : 
۱- يقول مؤرخو العقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في أوربا إن 
اليهود نتيجة الاحتكاك الطويل بالمسيحية استوعبوا مفهوم الخطيئة 
الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمق الإحساس بالذنب 
لم ۳ 
۲- كانت اليهودية قد تحجرت بحيث أصيحت مجموعة من 
التحريمات والأوامر والنواهي التي أصبحت تمشل أغلالا ثقيلة جعلت 
من الصعب على اليهودي أن يكون يهودياً وإنساناً في آن واحد . 
۳- في الوقت نفسه انتشرت مُكل الاستنارة بين الأغيار وبين اليهود 
وزادت من معدلات التحرر الجنسي . 
٤‏ - كان تراث القبّالاه بصوره المجازية الجنسية العديدة قد تغلغل في 
الوجدان اليهودي وصعد توقعاتهم الجنسية والطوباوية بشكل عام , 
ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط النزعة الطوباوية كان لابد أن 
تعبر هذه النزعة عن نفسها على شكل تصعيد التوفعات ال حنسية . 
۵ كل هذاجعل من الصعب علی أعضاء الجماعات اليهودية 
الاستمرار في إقامة الشعائر اليهودية وتنفيذ الأوامر والنواهي وكبح 
جماح رغباتهم وشهواتهم . في هذا الإطار ظهرت الفرانكية ومن 
بعدها الفرويدية . وقد أخذت الفرانكية شكل حركة مشيحانية 
ترخيصية » وأخذت الفرويدية (في شكلها الاختزالي الشائع) شکل 
حركة علمية ترخيصية . 

كان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت لأحرر العالم من كل 
الشرائع والعادات الموجودة فيه . وبالفعل أوقف قرانك العمل 
بالأوامر والنواهي وألغى الحدود بين القدس والمدنّس فأصيح كل 
شيء مقدسأً ومن ذلك الإثم نفسه » ومن ثم أصبح الوصول إلى 
النور غير ممكن إلا بالنزول قي الظلام وأصبح الصعود غير ممكن إلا 
بالسقوط في الهوة . فمن خلال الوقوع في الخطيئة سینبثق عالم لا 
مكان للخطيئة فيه » عالم هو الخير كله . ولذا فالمارسات الجنسية 


اجماعية الداعرة شكل من أشكال العبادة وطريقة للتواصل بين 


لكف 


أعضاء الجماعة (كما هو حال دائماً مع الجماعات الحلولية المتطرفة) . 
وقد جاء فرويد فوجد حضارة الغرب مليئة بالحرمات التي فرضها 
الدين عليها . مكبلة بالقيود التي تحول دون انطلاق الناس » كما رأى 
الشعور بالإثم يكتنفهم إذا ما خرجوا على ما فيها من ضروب المنع 
والتحريم » فطرح التحليل النفسي باعتباره الإطار الذي يرفع الشعور 
بالخطيئة عن كاهلهم . فکآن فرويد هو الاشیح العلماني الجديد الذي 
جعل اللبيدو هو اللوجوس » وتحقيقها دوت قيود هو التيلوس 
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۶ علماء النقس من آعضاء الجماعات اليهودية 


(الهدف والغایة) . وان لم يكن فروید قد دعا إلى المارسات الجنسية 
الجماعية فإنه كان يرى أحياناً أن الطريق الأساسي للسعادة الحقة هو 
الإفصاح الجنسي الکامل . 

ویتواتر في العهد القديم موضوع جماع المحارم (قصة ابنتي 
لوط قصة اغتصاب آمنون لأخته نامار) . ولکن في النظومة 
الفرانكية یکتسب الوضوع حدة خاصة (يُقال إن فرانك كان یجامع 
ابتنه) . وتأکید آهمية جماع الحارم . ومركزية موضوع جماع 
الحارم آمر منطقي باعتبار أن الانسان الذي لا حدود له والذي تتمتع 
کل أفعاله» مهما كانت آثمة » بقداسة كاملة » هو إله » من حقه » 
بل من واجيه » أن یخرق کل الحدود ليؤكد قداسته الکاملة وآلوهیته 
(النتيجة الحتمية للحلول الکامل) . ويلاحظ أن جماع الحارم يلعب 
دوراً أساسياً في المنظومة الفرويدية . (ویکن أيضاً أن نقارن بين دور 
الأب والاخ الأعظم والأم في النظومة الفرانكية ودور الأب والأم 
والابن في المنظومة الفرويدية) . 

ثم نأتي للنزعة التفكيكية العدمية . كان فرانك مدركاً لهذا 
إدراكاً كاملاً إذ قال : « أينما كان يخطو آدم » كانت تنشأ مديئة » 
لكن أينما أضع أنا قدمي يجب أن يُدمّر كل شيء ۰ فقد أتيت إلى هذا 
العالم لأدمّر وأبيد » . وكان فرانك يرى أن مهمة أتباعه تحطيم كل 
الأديان على أن يتم هذا من خلال ما أسماء اعبء الصمت» . وكان 
يرى أن اليهود قد اختر قوا الاسلام (من خلال شبتاي تسفي) وأن 
العناصر اليهودية المهرطقة قد اخترقت اليهودية ولم يبق سوى 
المسيحية ولذا كان على أتباع فرانك ادعاء السيحية حتى ينضموا 
إليها ويحطموها من الداخل . 

ولعل فرويد لم يكن یتسم بالوضوح نفسه والعدمية نفسها 
فموقفه_كما أسلفنا_كان مبهماً » ومع هذا نجد في كتاباته ما يشي 
بادراکه للدور التفكيكي الذي كان يلعبه » سواء في علاقته بالدين أو 
في الحضارة الإتسانية نقسها » فالدين وهم ء والفن تعبير عن 
المرض» والحضارة أهم مضادر آلام الانسان لأنها مبنية على قمع 
اللییدو . 

وثمة إيمان بدور البطل المتميز في کل من الفرانكية والفرويدية 
ولذا تمد أن الحركة الفرانكية تدور حول جیکوب فرانك تماماً كما 
كانت حركة التحلیل النفسي تدور حول فروید . وأخیرأ ئمة تزعة 
عسكرية واضحة في الفرانكية لا تظهر بالوضوح نفسه في النظومة 
الفرويدية وان كان فروید ذاته يرى حتمية الحرب » باعتبار أن الصراع 
أحد الغرائز الإنسانية الاساسية . 

نقط التمائل إذن وافضحة ‏ ومع هذا هتاك الكثير من 


ET 


التحفظات الجوهرية . ومن الطريف أن فروید نفسه كان أول من آثار 
مثل هذه التحفظات » ققد كان يصر أحياناً على أنه لا يوجد « عام 
يهودي أو آري » ۰ وكان يشير إلى نفسه بأنه ۵ رجل طب لا إله له *» 
أو * يهودي لاله له ۶. وکما هو معروف كان فرويد يرى أن الدين » 
وضمن ذلك العقيدة اليهودية » مجرد وهم . وقد اشتكت زوجته من 
أنه كان يرفض أن يدعها تضيء شموع السبت (وهي إحدى الشماتر 
اليهودية) لأن الدين في تصوره ٠‏ محض خرافة » . وتضمنت صفحة 
العنوان في كتاب تفسير الأحلام » أهم ما كتب فرويد في نظر 
الكثيرين » شعاراً باللاتينية استعاره من فر جيل ونصه ما يلي : « وإذا 
لم تكن الآلهة القابعة فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً» . 
وهذه العبارة التفعية المادية الوثتية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر 
دلالة هي : 7 إذا لم تكن قوتي كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقيناً 
في طلب العون حيثما يمكن أن يوجد . وإذا لم تكن الآلهة القايعة 
فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً » . ولخص فرويد موقفه من 
اليهودية حين وصف علاقته باسبینوزا يأنهم « إخوة في اللا يان [أي 
الكفر] ۲ . 

ثمة ازدواجية ظاهرة هنا بين الانتماء الكامل لليهودية » بل 
والصهيونية . وتأكيد لأهمية هذا الانتماء والتباهي به من جهة » 
والإنكار الكامل له وتأكيد الانتماء للحضارة الغربية الحديشة 
ولنماذجها التفسيرية الادية من جهة أخرى . ولعل خطابه للراعي 
أوسكار فيستر يُعبّر عن هذه الازدواجية » فقد سأله ساخخراً : 
«وبالمناسبة ما بال التحليل النفسي لم يبتدعه واحد من المؤمتين 
الأتقسياء . وكان عليه أن یتظر ليقوم بذلك يهودي لا إله له (أي 
ملحد) ؟ » ففرويد هنا ليس يهودياً وحسب » وإنما ملحد أيضاً . 

ولعل هذه الازدواجية تزول حين نضع أيدينا على عنصرين 
آساسیین وهما أن فرويد كان يهودياً غير يهودي ٠‏ بمعنى أن إثنيته 
اليهودية كانت قشرة لا تؤثر في اللب » فهي مجرد ادعاء » لد أن 
اتعماءه الثقافي الحقيقي كان للحضارة الغربية الحديئة . والعنصر 
الثاني هو أن الحلولية اليهودية ذاتها لم تكن تختلف كثيراً عن الحلولية 
المسيحية أو الحلولية الواحدية المادية » أي العلماتية الشاملة ومن 
الصعب التمييز بينهما » فسواء على المستوى الإثني أو على الستوی 
العقائدي فإن فرويد في واقع الأمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة 
رغم كل التباهي بانتمائه اليهودي » ورغم كل ديباجاته اليهودية . 
۱- فرويد يهودي غير يهودي : 

حينما ولد فرويد كانت اليهودية كعقيدة تفاقمت أزمتها » 
والجيتو كان قد تحطمت أسواره » وكان اليهود يندمجون بخطی 
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سريعة متزايدة . ولذا تبخر وهم النصوصية الإثنية اليهودية ‏ وقد 
غير سيجموند فرويد اسمه من اسیجسموند» » اسم الملك البولندي 
الذي دعا اليهود للاستيطان في بولندا وأحسن إليهم وأكرم وفادتهم» 
إلى سیجموند» وهو اسم بطل توردي (عاماً كما قعل هرتزل الذي 
كان له اسم عبري #بنيامین» وآخر أوروبي وهو #تيودور» . أما ماکس 
تبتی اسمه النوردي بکل وضوح) . وقد فكر فرويد في 
التنصر في إحدى مراحل حياته » شأنه في هذا شأنه نصف يهود 
برلین » على سبيل الخال . فاليهود كانوا قد ابتعدوا تماما عن عقائدهم 
الدينية وموروثاتهم الإثنية (التي أتوا بها من المجتمعات التي هاجروا 
منها) » وكان المثقفون بينهم قد ازدادوا ابتعادا بعد انتشار مُكل التنوير 
وتراید معدلات الاندماج والعلم . 

ومع هذا واكب عمليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ في 
حدة العنصرية والعداء لليهود وانتشار مغاهيم مثل النقاء العرقي 
والشعب العضوي التي فرضت على اليهود تصنيفاً لم تعد له أية 
علاقة بواقعهم » الأمر الذي يدل على غباء العنصريين ٠‏ وأنهم غير 
قادرين على قراءة الواقع . كل هذا نتجت عنه ظاهرة البهودي غير 
اليهردي ١‏ فهر يهودي اسما » إما لاله يتتصور ذلك أو لان الجتمع 
فرض عليه هذا الاسم , ولكنه فعلاًابن عصره ومجتمعه » بكل ما 
فيه من سلبیات وإيجابيات . 

وقد عبر هذا الإيهام عن نفسه في كتابات فرويد مثل مسوسی 
والشوحید . فموسى نبي اليهود هو في واقع الأمر من الاغیار » 
ورغم أنه أتى بالتوراة إلا أن التوراة هي في واقع الأمر عقيدة التوحيد 
المصرية . 

وقد اختلط يهوه إله اليهود بآتون إله المصريين وهكذا . وهذه 
التهويمات هي في الواقع تعبير عن محاولة فرويد أن يتعامل مع 
قضية ١‏ اليهردي غير اليهودي ٩‏ » ولكنها طرحت هنا على هيئة « غير 
اليهودي اليهودي » وهما شيء واحد . فكأن موسى هو فرويد غير 
اليهودي الذي فرض عليه أن يكون يهودياً . 

ویبدو أن فرويد لم يكن مدركاً لهذا الوضع على الستوی 
الواعي . وثمة تعبير مدهش عن هذا الإخفاق في الفهم في المقدمة 
التي كتيها فرويد للترجمة العبرية لكتاب الطوطم والتحرم . فقد 
أشار أحد أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن ١‏ دين آبائه ٩‏ بل عن كل دين 
آخرء وإلى أنه تبذ كل الخصائص المشتركة مع « قومه » » ثم سأله : 
« أي شيء نی لك من اليهودية ؟ » (وهو سؤال شديد الوجاهة » لم 
تتمکن الدولة الصهيوتية حتى وقتنا هذا من الإجابة عليه : من 
اليهودي ؟) . وكان رد فرويد مبهماً إلى أقصى حد : "لم يبق لي 
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الكثير منها » ولکن ما تبقی على الأرجح هو الجوهر" . ولکن يظل 
السزال هو : ما هذا الجوهر اليهودي » الذي بقي بعد أن تساقط کل 
شيء آخر ؟ لم يستطع قرويد الإجابة على هذا السوال إة أكد : "أنه 
یعجز عن تفسیر هذا ابوهر " ۰ وهي إجابة أقل ما توصف به آنها 
غريبة حصوصاً آنها صادرة عن مفکر جعل همه تفكيك کل ماهو 
إنساني وطور آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والنکت 
وتفسير أعماق الإنسان المظلمة » كيف يعجز مثل هذا الفکر عن فهم 
هذا الجوهر اليهودي (الذي كان الطاقة المحركة لفكره كما قال) . 
لكن فرويد تدارك الأمر وقال : * ولكن اليوم سيجئ » دون ثمة 
ريب » حين يصبح ذلك [أي تفسير الجوهر اليهودي] ميسوراً للعقل 
الغلمئ" . 
۲ الحلولية اليهودية والحلولية العلمانية الشاملة : 

لاحظ الناقد الروسي باخستين حلولية فرويد حين أشار إلى 
المنظومة الفرويدية باعتبارها ٩‏ واحدية روحية ۷ . كما أشار بعضص 
النقاد إلى النظرية الفرويدية بأنها النظرية « الجنسية الشاملة » . 
والواحدية هي الأرضية التي تلتقي عندها كل الحلوليات . 

ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك (بشكل غير واع) . فحینما غیر 
اسمه من «سيجسموند) اختار اسم #سيجموند» ۰ وسيجموند في 
الیشولوجیا النوردية هو ذلك الكائن البشري الذي دی الآلهة 
وهزمها » وهو معادل يسرائيل في التراث العبري ؛ فيعقوب صارع 
الاله وهزمه سمي ديسرائيل» . فكأن فرويد أدرك تَمائّل الأساطير 
الوئنية الحلولية : وحيتما كان فرويد يطور منظومته اختار أسماء 
لاتينية مشل #ایجو؛ و#سوبر إيجو؟ والید" » ويُقال إن كلمة «إيده 
صدى لكلمة «یید* حسب رأي يعض الفکرین » وهي ليست بعيدة 
عن كلمة #يسود' التي تكاد تکون مساوية «للبيدو» ‏ 

وتتبدی حلولية فرويد وواحديته في ذلك التمائل المدهش بين 
المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية ؛ والتي يمكن إيجاز بعض 
جوانبها فيمايلي : 
أ) کل من الغنوصية والفرويدية روية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية 
رد کل الظواهر إلى مبدأ واحد هو الأصل النوراني للانسان في 
التظومة الغنوصية » وهو اللبیدو في النظومة الفرويدية . 
ب) تنطلق کل من الغتوصية والفرويدية من نقطة تماسك عضوي 
کامل قد نکون صلية أو سائلة » ولکنها تخلو من أية ثغرات أو حدود 
بين الأشياء » هي حالة البلیروما الأولى في النظام العنوصي » وهي 
الحالة المحيطية للطفل أو حالة الطبيعة حيث یلتصق الطفل بأمه تماماً . 
وتظل هذه اللحظة الأولى مسيطرة على الإنسان ويقضي حياته 
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محاولة العودة إليها (تماماً كما یفعل الانسان الروحاني في النظومة 
الختوصية) . 
ج) کل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسیر الکون والانسان 
والطبيعة والتاریخ من خلال مجموعة من الاساطیر والصور 
الجازيق حيث نجد أن العلاقات السببية یر عتها من خلال أحداث 
الأسطورة . 
د) تعود جاذبية كل من الغنوصية والفرويدية (في شکلها الشعبي 
الترخيصي) إلى آنهما يقدمان حلو لا واحدية بسيطة لكل الشاکل . ٠‏ 
ه) كل من النظومة الغنوصية والفرويدية قطان تماماً عنصر 
التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان کونیتان تععاملان مع عناصر 
كونية متجاوزة للزمان والکان وحدود الانسان القرد . 
و) يُلاحَظ أن كلاً من الغنوصية والضر ويدية ینطلقان من صورة 
۰ مجازية جنسیة آساسية » ویلعب الجماع في النظام الغنوصي دورا 
أساسياً » فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الاله الأب والام . 
ويلعب الجسماع دوراً مماثلاً في النظومة الفرويدية . كما يُلاحَظ أن 
الأيونات في المنظومة الغنوصية تحمل أحياناً أسماء الأعضاء 
التناسلية » وهذا ليس بعيداً عن استخدام فرويد للأعضاء التناسلية 
كمقولات تحليلية تفسيرية . 
ز) یلاحظ أن الثنائية الجنسية مفهوم أساسي في كل من الغنوصية 
والفرويدية . 
ح) اانلاص الغنوصي يتم من خلال العرفة » معرفة الإنسان لذاته » 
والصيغة السحرية الشاملة التي يكن من خلالها فك شفرة الكون 
ومعرقة اسم الإله الأعظم . والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال 
فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب عصابه ومن خلال هذه العرفة 
يمكنه أن يصل إلى الخلاص . 
ط) لا يكن أن يتم الضلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من 
خلال خداع الأركون » حکام السماوات السبعة ء الذين يمنعون 
الانسان من الصودة لأصله . والشيء نفسه يوجد في المنظومة 
الفرويدية . قعملية العلاج هي في جوهرها محاولة لمغافلة الرقيب 
حتى يفصح الریض عن مکنوتات نفسه ومن خلال قهمها يصل 
المريض إلى العرفة التي ستيسر له سبل الخلاص . 
ي) لا توجد منظومة أخلاقية غنوصية ‏ والأمر نقسه ینطبق على 
النظومة الفرويدية . فهما متجاوزتان للأخلاق ولفكرة الخير 
والشر . 
ك) لا یوجد مقهوم للخطيئة في كل من الغتوصية والفرويدية » 
فالشر خلل كوني والعصاب فشل في تسریب الطاقة الجنسية . 
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ل) ثمة ثنائية صلبة تسم النظام الخنوصي هي ثنائية الروحانيين 
والجسماتيين (السوبرمن والسبمن) وهي لا تختلف كثيراً عن ثنائية 
الفسر (التوراني) والریض (ابلسماني) . 
م ) يمكن أن نجد عناصر مختلفة أخرى مثل التشابه بين الاله الصانع 
وحالة الحضارة عند فروید » فکلاهما معاد للإنسان > والتشابه بين 
سقوط الانسان النوراني في التظومة الغنوصية ثم عودته ومراحل 
حياة الانسان في النظام الفرويدي (سقوطه و خوفه من الحصي 
وعودته وتصالحه مع الاب-سقوطه وعصابه وعودته من خلال 
العلاج) . وقد لعب الفکرون اليهود دوراً أساسياً في كل من 
الغنوصية والفرويدية . كما أن موقف الغنوصية والضرويدية من 
اليهود ليس إيجابياً » فیهوه هو الإله الصانع في المنظومة الغنوصية » 
وقد بنا موقف فرويد البهم من اليهودية ويهره . 

وتجب الإشارة إلى أن الفرويدية غنوصية تشاؤمية » من النمط 
الليتشوي » وليست غنوصية تفاؤلية » من الدمط الماركسي . فإذا 
كانت الماركسية تيدأ من حالة البليروما (الشيوعية البدائية) وتتتهي 
نهاية سعيدة في المجتمع الشيوعي ۰ فان الفرويدية تبدأ في حالة 
البليروما » ولكن العودة مستحيلة » فحالة الحضارة ء بكل ما تؤدي 
إليه من عصاب » هي مصير المجتمع . 

ولنا أن نلاحظ أن النظومة بل اليهودية التي تأثر بها فرويد 
هي الأخرى منظومة غنوصية في عناصرها الأساسية فهي تؤله 
الإنسان والمادة واحسد وأخيراً الجنس . 

ولا يهم إذا كان مصدر رؤية فرويد الحلولية يهودية أم لا » فقد 
تداخلت القيّالاه اليهودية والقبًالاه المسيحية بحيث لم يعد هناك فرق 
واضح بينهما . وقد حول الائنان باعتبارهما وحدة وجود روحية إلى 
وحدة وجود مادية » أي علمانية شاملة . ويظهر هذا في حلولية بومه 
وشبتاي تسفي وسويدنيرج الروحية » التي لا تختلف کثیرآعن 
حلولية إسبينوزا أو لاینتز أو هيجل ٠‏ الروحية المادية ‏ التي هي في 
واقع الأمر وحدة وجود مادية ذات ديباجات روحية . فلا يوجد 
تناقض جوهري بين الحلوليتين » ويستطيع المثقف أن يكون حلولیاً 
يهودياً مغرقاً في يهوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً في مسيحيته .ولا 
يتناقض هذا مع كونه واحدياً مادياً (أي علمانياً شاملاً) مغرقا في 
واحديته وماديته التي صح عن نفسها من خلال ديباجات روحية . 

وقي مدخل «التحديث كتفكيك» بيتا النزعة التفكيكية في 
المشروع التحديثي في الإطار الحلولي الواحدي المادي » وقي المداخل 
الخاصة باليهودية وما يعد الحدائة تناولنا تقاليد الهرمنیوطیقا المهرطقة 
بين اللثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية » وكيف أن المشقف 
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اليهودي یکن أن يكون تفکیکباً بسبب علمانیته وبهودیته » فلا يوجد 
تناقض بين الواحد والاعر . وا لول هو الحلول والتفكيك هو 
التفكيك سواء كانت الديباجات علمانية مادية أم قبّالية ‏ روحية » . 

کل هذا يعني أن حلولية فروید وماديته تنبع من الأرضية 
الحلولية الغنوصية الصلبة التي تنطلق منها كل الأيديولوجيات 
العلمانية » والدیباجات اليهودية إن هي إلا دیباجات » فالينية 
الحلولية الواحدية واحدة . 

ولعل أكبر دليل على أن الحلولية الواحدية هي المنظومة 
الأساسية ذات المقدرة التفسيرية الأشمل وأن النظوعة الفرويدية إن 
هي إلا تعبير عن هذه الحلولية المادية (العلمانية الشاملة) » أن هذه 
المنظومة انتشرت في كل أرجاء العالم بين البهود وغير اليهود» 
وأصبحت عالية غير مقصورة على وطن أو جماعة دينية أو إثنية 
بعينها . والنظومة الفرويدية لا تختلف في هذا عن فكر تشارلز 
داروين أو مدرسة هلمهولتز » وهي مدارس أسسها مسيحيوت » 
يقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية . 

ولعل حالة يوج الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعداثه 
لقي كثيرا من الضوء ء على هذه القضية . فيونج السيحي كان يعرف 
القجالاء البهودي اللوريانية وكان معجبا بشكل خاص بفكرة أن 
الإنسان يساعد الإله في عملية رأب الصدع الذي نشأ أثناء عملية 
الق (تمشم الوعیة) . وهذه السملية هي تن عليها في 
التراث القبّالي اصطلاح «الإصلاح الكوني (تیقون)» . وكان بوخ 
معجباً أيضاً با منظومة الغنوصية وتأثر بها ونشر بعض أهم التصوص 
الغنوصية واكتشف أن الأفكار الغو صية هي في واقع الأمر الأفكار 
التي كد معظم حياته للوصول إليها . وتحمل منظومته كثي رامن 
ملامح النظومات الغنوصية . وفكرة الرموز الأولية عنده تمثل 
السيولة الكونية حیث الإنسان واحد في كل زمان (الإنسان القديم) 
وكذلك تظهر الثنائية الحنسية في أفكاره عن الأنيما والأنتيموس أو 
القرین الذكري للمرأة والقرينة الأنشوية للذكر . فرغم معارضته 
لفروید ورغم العداء بينهما فان الإطار العرفي العام واحد » وهو 
الحلولية الكموتية الواحدية ذات الدیباجات الروحية . 

فروید إذن مقکر حلولي واحدي مادي يستخدم دیباجات 
بهودية لا تزثر بشکل جوهري في بنية منظومته أو مكوناتها . ومع 
هذا لابد من تأکید أن فروید » شأنه شأن مارکس ۰ مفکر عظیم لا 
يمكن أن یذعن لهذه الواحدية أو الاختزالية ولذا تجد كثيراً من الابهام 
في موقفه من ال حلونية الواحدية . وقد أشرنا إلى صورة «الحصان 
الجامح » الذي يركبه الاتسان باعتبارها تعبيراً مأساوياً ملهاوياً عن 
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هذا الابهام » وعن التركيبية الکامنة حلف الاختزالية الجنسية ء كما 
أشرنا إلى كتابه ا لحضارة ومنغصاتها وتأرجحه الشديد بين تأكيد 
ضرورة الكبت والإعلاء من أجل لق الحضارة ثم إعلانه فشل 
الحاولة . 

وهذا الابهام نفسه نجده في موقفه من العداء لليهود واليهودية . 
وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له » إذ أن شخصاً غير 
يهودي أسقط قبعته في بالوعة الشارع الجاورة للرصيف وصرخ 
فيه « أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف » . وهتا سأل فروید الابن أباه 
عن طريقة استجابته لهذا الموقف فقال الأب : ٠‏ نزلت إلى الشارع 
والتقطت قبعتي من البالوعة » . ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحو 
أبيه » ولكنه ولا شك كان احتقاراً مشوباً با حزن وبقدر من 
التعاطف . 

وفي محاولته تفسیر ظاهرة العداء لليهود یسوق قروید عدة 
آسباب تجعل من اليهود الضحية ۰ وهذا هو الوقف الصهيوني 
التقليدي . ولکن فرويد في الوقت نفسه یجعل الضحية هي السبب 
فیمایلحق بها من آذی (وهذا هو الوقف التقليدي للمعادين 
تليهود)؛ فالعداء لليهود- حسب تصوره -غيرة لاشعورية یثیرها 
اليهود في غيرهم من الشعوب بادعانهم أنهم أول أبناء الاله وآثرهم 
عنده » أي أنهم شعب الله المختار . وقد فصل اليهود أنفسهم عن 
بقية العالمين بسبب إحساسهم بالتميز . وأخيراً بری فرويد أن 
اليهود يثلون ضمير الإنسان . ولكن موقف فرويد من الضمير مبهم 
للغاية . فاليهود هم الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة بكل ما 
تحوي من حدود وقيود . والحدود والقيود أساس الحضارة » ولكنها 
أيضاً آلية الكبت والقمع . فمن ثم فاليهودي هو رمز الضمير الذي 
يأتي با حضارة للناس » ومن ثم فهسو أيضاً رمز هذا الكبت 
والإحساس بالذنب والعصاب الذي يصيب الإنسان في الجتمعات 
التحضرة . 

ونلاحظ أن فرويد ربط في هذا السياق بين اليهود والضمير 
(والکبت والحضارة) . ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً » بل إن 
العكس هو الأغلب ٠‏ فاليهود یرتبطون في الوجدان الغربي باللبیدو 
(اليهودي التائه -اليهودي کشیطان البهودي كقوة مكيوتة ‏ قاتل 
المسيح ‏ اليهودي كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية) . وقد أسلفنا 
الإشارة إلى أن كلمة «إيد 1۵ التي اعتارها فرويد للإشارة إلى الهو 
هي في واقع الأمر اختصار لكلمة ييد» الالمانية والتي تعني ايهودي» 
وتومی لكلمة #يسود» بمعنى الأساس الجنسي » أي اللبيدو . وقد 
آثار أحد الباحثين قضية أن كلمة 14 ليست من اختيار قرويد . ققد 
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استخدم التعبير الألماني داس - اس 225-65 - ولکن هذا لا يغيّر من 
الأمر شیتاً لأن الكلمة الألائية نفسها ليست بعيدة عن كلمتى «ييد» 
وایسود . ویبدو أن مثل هذا الاتجاه نحو التوحيد بين البهود 
واللبیدو آمر شائع في | خطاب الحضاري الغربي ۰ فأوتو رانك 
يتحدث عن الیهود باعتبارهم القوة المظلمة الحصنة ضد ا حضارة 
والتي حافظت على علاقتها الباشرة والنشيطة مع الطبيعة . ونجد 
آدورتر وهورکهایر یتحدثان أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية الباشرة 
بين البهود وحالة الطييعة . في هذه العادلة الجديدة سنجد أن اليهود 
هم اللبیدو وأن الحضارة (الغربية أو غير اليهودية) هي الضمير والأنا 
الأعلى والمقدرة على الكبت والتعالي والتجاوز . 

ويبدو أن فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو 
سدود أو قيود يعني تفیل الرؤية الحلولية المادية والوثنية القَبلية » وأن 
رفضها وتأكيد التجاوز هو قبول للرؤية التوحيدية . فالإنسان يصبح 
سوبا إيصبح إنسانا) حين ينجح في التحكم في ا حصان الجامح وقي 
إعلاء مشاعره وتجاوزها ونقلها من الأم ومن الجنس تفسه إلى الجنس 
الآخر » داخمل حدود اجتماعية (أي أنه يتجاوز المرحلة الرحمية في 
مصطلحنا) . ومع هذا كان فرويد يرى أن عملية القمع هذه محكوم 
عليها بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة ۰ رغم أنها عملية جوهرية 
لتأسيس الحضارة . 

ثمة إبهام مأساوي هنا بين إعجابه بالتوحيد والتجاوز والحضارة 
(ولنسمها «النزعة الربانیة») » يواكيه إحساس عميق بفشل المحاولة 
وحتمية السقوط في الحلولية والنزعة الر حمية . وقد عبر هذا الإبهام 
عن نفسه بشكل مشیر واضح في آخر كتب فرويد موسی والتوحيد . 
فموسى هو الذي أتى بالشريعة واخدود وهو الذي علّم اليهود عقيدة 
التوحيد (والإعلاء والتجاوز) فتحولوا من برابرة أجلاف (شعب 
اللییدو) إلى شعب موحد » مختار من الإله . ولكن هل يخضع 
اللبیدو للكبت وقيود الحضارة والضمير (هل یتصر التوحيد على 
الحلول ؟) إجابة فرويد كما أسلفنا إجابة سلبية » ولکنه لم يكن 
بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاجتها . ولذا يحل فرويد هذه 


الإشكالية بأن يجعل عقيدة التوحيد عقيدة مصرية » ويجعل موسى 
نفسه مصریاً ويجعل أصله اليهودي أصلاً خی . 

ویستند فرويد في أطروحته هذه إلى أسانيد واهية للغاية (يبدو 
أن فرويد لم يكن یفرق بين الإيداع الأدبي والنظرية العلمية . ولذا 
كان العنوان الأصلي تکتاب موسى والتوحيد هو الرجل موسى : 
رواية تاريخية (The Man Moses : A Historical Novel!‏ . ويرى 


فرويد أن اموسی» كلمة هيروغليفية تعني «الابن الحبوب» ونجدها 


ولف 
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في كلمة ارع موسى» (رمسيس) وهتحوت موسی» (عتمس) . 
واستتح من ذلك أن الأمير المصري قد آزال الصدر الوثني من اسمه 
واستبقی العَجْر الذي لا يدل على اسم إله في ذاته . وقد قارن فروید 
أيضاً بين اسمي الاله المستخدمين في التوراة «يهوه» و«آدوناي» » 
واسترعى انتباهه أن يهوه دموي ومقاتل وعنصري (إله الحلولية) » 
وهو ما يجعله لها قَبلياً وثنيا » بينما أدوناي رقيق وكوني وانساني 
(منزه عن الطبيعة والتاريخ وعالم المادة) » وهي صفات تجعل الرسالة 
عالمية وكونية . ولذا رجح فرويد أن أدوناي من أصل مصري وأن 
اسم «أدون» هو تحريف لكلمة «آتون» . 

حاول موسى المصري (الضمير ‏ الحضارة ‏ الکبت -التجاوز- 
التوحيد) أن يُدخل المدنية على العبرانيين الأجلاف (اللبيدو_الحلولية 
-الوثنية) ولكنه فشل في ذلك » بل انتهى به الأمر إلى أن قتله 
العبرانیون . وهكذا انتصرت الوثنية والبربرية واحلولية على 
التوحيد. ولكن كما هو الحال دائماً بعد جريمة قتل الأب (أو المعلم 
الذي يقوم مقامه) شعر العبرانيون بالخطيئة والإثم (والرغبة في 
التسجاوز) فجمعوابين إلاههم الوثني يهوه وأدوناي/ آتون 
التوحيدي » إله موسى » ونسبوا إليه الأصل اليهودي ۰ وکان 
فرويد يقول كان موسى مصرياً » شاء قوم أن يجعلوا منه يهودياً ' 
(وهذا ما نعبّر نحن عنه بعبارة اليهودية كتركيب جيولوجي 
تراكمي؟) . 

وهذه ليست نهاية سعيدة أو حزينة وإغا هي نهاية مأساوية/ 
ملهاوية » منفتحة » نهاية لم يُحسّم فيها شيء » فنحن أمام «موسی 
الصري » نبي اليهود » صاحب رسالة التوحيد في وسط حلولي ! 


ماجنوس سير شفلد (19470-1474) 
Magnus Hirschfeld‏ 

عالم ألاني تخصّص في العلوم الطبية والعلوم الخاصة باجنس 
والعلاقات الجنسية » درس في مدينتي برسلاو وستراسیورج ثم 
درس الطب في جامعة میونخ . وفي الفترة بين عامي ۱۸۹۶ 
و۱۸۹5 ۰ عمل کممارس عام في مدينة ماجديرج الألمانية حيث كان 
قد انتقل للعيش في إحدى ضواحي برلين . وتخصص مثل أبيه » 
الذي كان أيضاً طبيباً مرموقاً ٠‏ في مشاكل الصحة العامة . وأقام 
مؤسسة للتأمين الصحي على العمال . إلا أن محاكمة الشاعر 
أوسكار وایلد » الذي كان متهماً بالشذوذ الجنسي ء ثم انتحار أحد 
مرضى هيرشغلد عشية زواجه » أثار عنده اهتماماً شديداً بالبحث 
والدراسة قي العلوم التصلة بالجنس بصفة عامة » وبالشذوذ بصفة 
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خاصة ‏ وأصبح هذا الجال بالفعل اهتمامه الأول والرتيسي طوال 
حياته . وفي أول أعماله سافو وسقراط » الذي أصدره عام ۰۱۸۹۲ 
أكد هیرشفند أن الرغبة الجنسية عند الشواذ » مثلها مثل الرغبة عند 
الأسوياء ۰ وهي نتاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل جسم 
الإنسان . وقد قوبل عمل هیرشفلد باستحسان ء وهو ما شجعه على 
تأسيس اللجنة العلمية الانسانية . وقد أثار هیرشفلد كثيراً من 
الاهتمام عندما بادر بتقديم التماس تلبرلات الألماني يطالب فيه بإلغاء 
الجزء الخاص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي الأماني . 
وقد وقع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات البارزة في تلك 
الفترة من أمشال مارتن بوبر وهيرمان هس وماكس برود وألبرت 
أينشتاين وتوماس مان وغيرهم . ونشر في الفترة بين عامي ۱۹۰۸ 
و۲۳٩۱‏ مجلة ثم كتاباً سنوياً نشر فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الدراسات التصلة بالشذوذ الجنسي في مجالات التاريخ والأدب 
والفن والموسيقى وعلم التفس وغير ذلك . وفي عام ۰۱۹۱۸ افتتح 
هيرشفلد مشروعه الطموح » ألا وهو معهد العلوم الجنسية . الذي 
شمل عيادة وجامعة حرة دم محاضرات وفصولاً دراسية ومركزاً 
للأبحاث يضم ۲۰,۰۰۰ مجلد . وقد ضم المهد قسماً 
للاستشارات الزوجية كان الأول من نوعه في ألمانيا » وتم تقلیده على 
نطاق واسع في مناطق أخرى . 

وقد دعي هيرشفلد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في 
القدس عام ۱۹۳۳ . ومع مجيء النازية إلى الحكم في ألمانيا » تم 
إغلاق معهد العلوم الجنسية . كماتم إحراق كتب هيرشفلد 
وأعماله» وانتقل هيرشفلد إلى فرنسا حيث تُوقي عام ۱۹۳۵ . 


)۹۳۷-۱۸۲۷۰( الفرسد ادر‎ 
Alfred Adler 

عالم نفسي نمساوي ومؤسس علم النقس الفردي . ولد في 
فييئا » وتخرج في جامعتها عام ۱۸۹۵ . وبعد زواجه » اعتنق أدلر 
البروتستائتية باعتبارها أكثر الأديان ليبرالية . تأثر أدلر بالفكر 
الاشتراكي بتوجهه المجتمعي » وقد دعاء فرويد عام ۱۹۰۲ 
للانضمام إلى داثرته وإلى مجموعة النقاش التي تعقد جلسات 
أسبوعية في فينا . وفي عام ۰۱۹۱۰ اتشخب أدلر رئيساً لجمعية فبينا 
للتحليل النفسي والتي انبشقت من مجموعة النقاش . إلا أن 
الخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ وجد أن إدعاء فرويد بآن 
تجارب الإنسان الجنسية تشكل الأساس النفسي لتطوره إدعاء مبالغ 
فيه . وقد اتفق مع فرويد حول أهمية الأحلام ولكنه رفض ربط 
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قرويد الآلي بين الأحلام والجنس » فالرمز الواحد قد يكون له مدلول 
غير جتسي بالنسبة للآخر . وانتهی به الأمر إلى أن يرفض رؤية 
فرويد للنقس البشرية على اعتبار أن تحويله ا لجنس إلى مقولة تفسيرية 
أساسية بل ووحيدة هو شطط ما بعده شطط . ولذا » فقد استقال من 
جمعية فيينا للتحليل النفسي عام ۱٩۱۱‏ . وأسس جمعية وجريدة 
خاصة به » وافتتح عام ۱۹۲۰ عيادات للأطفال . ومند عام ۱۹۲۲ 
» أخذ في زيارة الولايات اللنحدة بشكل دوري » ثم استقر في 
تيويورك حيث أصبح عام ۱۹۳۲ أستاذاً لعلم النفس الطبي في كلية 
لوج أيلاند الطبية . وتُوفي أدلر عام ۱۹۳۷ أثناء جولة علمية في 
إسكتلا . 

وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي 
إلى مفاهيم وحدة تكامل الإنسان والإرادة والقدرة على تقرير المصير 
والتوجيه والتكييف الستقبلي للونسان » وهي مفاهيم كانت تتناقضص 
مع الرؤية الآلية للإنسان والعناصرية (أي التي ترد الإنسان لعدة 
عناصر بسيطة مادية) والتي كانت سائدة في عصره ‏ فقد اعتبر أدلر 
أن الكائن الحي الذي ينمو من خلية واحدة يظل وحدة بيولوجية 
ونفسية واحدة ۰ فالانسان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام » وكل 
العمليات الجزئية . مثل الدوافع والإدراك الحسي والذاکرة 
والاحلام خاضعة جميعها للمجموع . وقد أطلق أدلر على هذه 
العملية المتكاملة «غط حياة انقرد» . لكن مفهوم تكامل الإنسان 
يستلزم وجود قوة دافعة مهيمنة واعتير آدلر أنها السعي نحو الكمال . 

وحيث إن الفرد کائن فريد » فان الهدف الذي يضعه لنفسه 
وأسلوبه قي الوصول إليه فريد أيضاً . ورغم أن هذا الهدف قد یتخذ 
أشكالاً غريية » فإنه دائماً يتضمن عنصر الحفاظ على احترام الذات . 

وقد يكون من المفيد التوقف هنا عند ما يمى الجسوانئب 
النیتشویه في علم النفس الأدلري » إذ يذهب آدلر إلى أن ثمة خوفاً 
داخل كل فرد من الدونية ٠‏ فكل فرد یتآثر حتماً في حياته البکرة 
بضعفه في مواجهة القوى المحيطة به . كما أن لكل فرد بعض نقاط 
الضعف أو الدونية البدنية أو العقلية . وحين یکتشف الرء ذلك » 
فإن اتجاه بحثه عن القوة يتحدد عموماً بمحاولة تعويض تلك الدونية 
العضوية . والحياة الإنسانية كرس في الحقيقة للنفمال من أجل 
التفوق كتعويض لذلك الإحساس بعدم الكفاءة » أي أن إرادة القوة 
هي القوة الدافعة الإنسانية الأساسية . وقد يتم التغلب على 
الإحساس بالدونية الأصلية من خلال التدريب وبذل الجهد 
المستمرين بحيث تتحول الدونية إلى تفوق . وقد يحدث العكس » 
إذ يضع الشخص لنفسه هدفاً خبالياً لا يتطلب أي إنجاز حقيقي في 
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العالم الخارجي » بل قد يلجأ الفرد لحماية نقسه إلى اعتبار آنه[تسان 
تافه لاقيمة له » مستبدلاً دونية بأخرى أكثر إيلاماً . ويجب أن 
يهدف العلاج أولاً وقبل كل شيء إلى اكتشاف أسلوب حياة المريض 
والاتهاه العام للتعویض لديه . 

إلا أن أدلر يرى أننا لا يمكثنا أن نمتبر الإنسان منفصلاً عن 
محيطه الاجتماعي » فمشاكل الحياة الأساسية (الوظيفية 
والاجتماعية والجنسية جميعها) هي » في الواقع ۰ مشاكل 
اجتماعية . وحل هذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد يحتاج 
إلى ما أسماه أدلر «الاهتمام الاجتماعي مكتمل التمو» . إن هدف 
الفرد » إذن ٠‏ يجب أن يتضمن فائدة أو نفعاً اجتماعياً يتفق مع قيم 
ومثل المجتمع . واعتبر أدلر أن الشخصيات المرّضية هي في الواقع 
شخصيات فاشلة في الحياة نتيجة أن الاهتمام الاجتماعي غير مكتمل 
النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي بالدونية . 

ورأى أدلر أن دور المعالج النفسي تنمية الإحساس باحترام 
الذات لدى المريض من خلال التشجيع وتوضيح أخطائه في مط 
الحياة من خلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال 
العمل على تقوية الاهتمام الاجتماعي . وتتسم أساليب العلاج 
بالمرونة حيث إن هدفها الوحيد إعادة تنظيم إدراك المريض وتوجيه 
سلوكه نحو النضج والنفع الاجتماعي . 

وقد قدّمت مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملاً لآراء 
فرويد . وتُعتبّر التطورات اللاحقة في نظرية الشخصية والعلاج 
النفسي مرتبطة إلى حد كبير يآراء ونظريات أدلر حيث إن الرؤية 
الإنسانية للانسان » الذي يُععبّر آدلر من روادها » والتوجه 
الاجتماعي الذي تبناه » اكتسبا قبولاً واسعاً في دواثر علم النقس . 
وتوجد جمعيات قي آوربا . وحصوصاً في الولايات المتحدة » تتبنى 
نظريات أدلر في علم النفس مثل الجمعية الأمريكية لعلم النفس 
الأداري والتي تصدر مجلة علم اللفس الفردي . كما يوجد قي 
إسرائيل معهد أدلري تأسس في تل أبيب تحت رعاية الحكومة یقوم 
بتدريب علماء النفس والمستشارين والمدرسين العاملین في الدارس 
الإسرائيلية - ورغم أن آدلر من أصل بهودي » إلا أنه لا توجد أية 
أغماط أو عناصر ظاهرة أو كامنة يمكن تفسيرها على أساس انتمانه أو 
أصوله اليهودية . هذا على عكس فرويد الذي تضرب رژیته 
ومصطلحه بجذورهما في التراث القبَّائي » وعلى عكس يوج 
(المسيحي) الذي تأثر هو الآخر بهذا التراث نفسه . 
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)۱۹:۳-۱۸۸۰( ماكس فرتاسر‎ 
Max Wertheimer 

مؤسس علم نفس الث طالت (آو الدرسة الشكلية في علم 
النفس) . ولد في براغ (تشیکوسلوفاکیا) ۰ ودرس الفلسفة وعلم 
النفس وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
ورزبورج. وفي عام 11٠١‏ ۰ اشتغل بالتدريس في جامعة 
فراتكفورت حيث بدأ أيضاً في إجراء أبحائه العلمية التي خضت 
عنها نظرية الجشطالت والتي كان لها تأثير ثوري في مسجال 
سيكولوجية الإدراك . وبين فرتاير من خلال أبحاثه آن « الحركة 
بالنسبة إلى الشخص الذي يدركها ليست قابلة للتجزئة إلى 
إحساسات بدائية » فهي تولف كلاً أوشكلاً » (كلياً متكاملا» ۲ 
ومن هنا كلمة #جشطالت» أو «أشكال» (كلية متكاملة) . ولا يمكن 
اعتبار الإدراك أجزاء منفصلة عن بعضها البعض ٠‏ فهي تتفاعل فيما 
بينها » والتغيير في أي جزء يؤدي إلى تغير تام في إدراك المجمل 
فالكل أكبر من مجموع أجزائه . وقد شكلت نظرية الجشطالت تحدياً 
عميقاً لعلم النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك » خصوصاً إزاء 
الفهوم الذري للإدراك » وأوحت بقدر كبير من البحوث التجريبية 
في مجالات الإدارك الحسي والتعليم والذكاء وأغماط التفكير وغير 
ذلك من السلوك الإنساني . كما عمل فرتايمر على استخدام نظرية 
الجشطالت لعالجة القضايا التصلة بالنطق وعلم الجمال والفتون وعلم 
الأخلاق . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » التحق فرتايمر يجامعة برلين 
وأسس وقام بتحرير مجلة البحث النفساني التي قامت بنشر كثير من 
أبحاث مدرسة الجشطالت . ومع صعود النازية إلى الحكم » كان 
فرتایر من أوائل العلماء اليهود الذين هاجروا إلى الولايات التحدة 
حيث انتقل إليها عام 1975 وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث 
الاجتماعية في مدينة نيويورك » وظل بها حتى وفاته عام ۱۹4۲ . 


)146--144-( فريتز فیتدز‎ 
Fritz Wittels 

عالم نفساني أمريكي بهودي من أصل غساوي » نادی باتاحة 
الحرية الكاملة للتعبیر ابتسي إلى درجة متطرفة آزعجت فروید 
نفسه . وقد وصف کارل يون آراءه بأنها محاولة قاسية وفظة ترمي 
إلى تدمير 9 أنساقتا الأخلاقية الحالية » . ولكن فيتلز كان يرى أن 
إشباع الجنس سيزيد من إنجازات الإنسان وسيدفعه إلى الأمام » كما 
كان يرى أن التحليل النفسي سيغيّر وجه الارض ويسرع بالبعث 
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الأخلاقي للإنسان ويأتي بالعصر الذهبي حیث لا مجال للأمراض 
النفسية . والواقم أن فیتلز في تجاوزه لفروید قد نزع ما تبقی من سحر 
يحيط باجنس (أي زاد معدلات العلمنة) وأنزله من عليائه لیصبح 
جهداً طبيعياً ماد عضلياً » ومن ثم يمكن القول إنه كان أكثر ؛ علمية» 
ومادية من فرويد . 

ويلاحَظ هنا تداخل عدة موضوعات يهودية حلولية يدفع بها 
فیتلز إلى نهايتها المنطقية . فإذا كانت الخطيئة الكبرى هي كبت 
الرغبات الجنسية وفرض الحدود » فإن الخير الأعظم هو الإفصاح 
الكامل عتها وإسقاط الحدود والوصول إلى الخلاص بالحسد . 
فالإنسان » بحلول الخالق فيه » يصبح مطلقاً كامل القداسة يتجاوز 
الخير والشر . وفي إطار حلولي كامل » يحل الإله في كل من الخير 
والشر ويؤدي کل منهما إلى الآخر . لكن دوافع الانسان » با في 
ذلك دوافعه الدينية » هي خير وقداسة ۰ فالخطيئة الكبرى هي فرض 
الحدود (والأوامر والنواهي) على مذه الدواقع . آما الخير الاعظم » 
فهو إسقاط الحدود والإفصاح الكامل عتها » با في ذلك الرغيات 
الجنسية » فيتم الخلاص بالجسد (كما يقول الشبتانيون والحسيديون 
والقبّاليون) . وقد قيل إن القبّالاه جنّست الاله وألّهت الجنس ٠‏ أي 
أنها جعلت من الجنس مطلقآ . ومن ثم » فإن الإفصاح الجنسي هو 
خير السبل للتعبیر عن المطلق واستحضار العصر الشيحاني (أو 
العصر الذهبي أو الفردوس الأرضي أو نهاية التاریخ) حين يتم 
إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه 
ولا مجال للأمراض النفسية . الجميع فيه أصحاء مثل الآلهة . 

هذه الرؤية القبّالية الحلولية تظهر في كتاب فيتئز اليهودي الذي 
يتحول عن دينه وان كان ذلك يتم بشكل آخر . إذ يذهب المؤلف إلى 
أن تحول اليهودي عن دينه يدل على الإفلاس الخلقي » فاليهود هم 
مدف الاضطهاد والتمیز العنصري » ولذا فإنهم حينما يدافعون عن 
مصالحهم [غا یدافعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة » ومن 
هنا فإن دفاع اليه ود عن أنفسهم إنما هو إصلاح العالم بأسره 
(تيقون). ولذا یتعین على اليهود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة هدفاً 
لحياتهم . وهكذا » يُوضّع اليهود في مركز الکون ویتحولون إلى 
عنصر أساسي في عملية الخلاص الكوني » ناما كما تفعل القبالاه . 
ويمكثنا هنا أن جد تمائلاً ينيوياً مدهشاً لا يكن فهمه إلا في إطار 
الحلولية القبّالية » فالاله يحل في اليهود والجنس والبشر » وتحریر 
اليهود موضع الحلول الإلهي وكذلك التعبير عن الرغبات الجنسية 
(التي هي الأخمرى موضع الحلول الإلهي) سيحرر الاله وسيجمع 
شتاته ا متبعثر (من خلال عملية التيقون) فتعود له وحدته وحيويته 
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وفعاليته فتسود العدالة بين البشر ويأتي العصر الذهبي والشيحاني . 
ویکننا هنا أن ترى التمط الکامن الذي بدأ یتضح في کثیر من حرکات 
التحرر في الغرب حيث یدافعون عن حقوق السود والنساء والشواذ 
جتسياً كما يداقعون عن البيثة والحيوانات . وتقطة الانطلاق هنا 
ليست إنسانية (يمعنى أن الإنسان هو مركز الكون والمسئول عن تعميره 
والحفاظ عليه) وإغاحلولية (فکل الكائتات متساوية لأنها تتمتع 
بالدرجة نفسها من القداسة) » ولذا لا يكن فرض حدود من أي نوع 
عليها . ومن أهم مؤلفات فيتلز سيرة حياة قرويد (4 ۱۹۲) . 


)۱۹۲۰-۱۸۸۲( میلانی كلاين‎ 
Melani Kien 

محللة نفسية بريطانية يهودية تخصصت في مجال فو وتطور 
الطفل . ولدت في قييتا » ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا . 
وبعد زواجها واستقرارها في بودابست » تعرفت على أعمال 
سیجموند فرويد واهتمت بالتحلیل التفسي ۰ وقدمت أول دراسة لها 
حول نو وتطور الطفل آمام جمعية التحلیل النفسي في بودابست . 
وانتقلت بعد ذلك إلى برلین ثم إلى لندن عام ۱۹۲۲ حيث طورت 
من خلال عملها مع الأطفال نظریاتها وأسالیبها في التحلیل النفسي 
للطفل . 

وقد وجدت کلاین من خلال أبحائها أن لعب الطفل ليس 
نشاطاً لا هدف له ولکنه ثمرة من ثمار الخيال الواسع للطفل وتعبير 
عن مشاعر القلق والذنب لديه . ويمكن دراسة هذا اللعب وتفسيره 
باستخدام أساليب التحليل التفسي وبأسلوب مشابه لأسلوب فرويد 
في تفسير الأحلام . 

ووجدت كلاين أن كشيراً من التطورات التي قال فرويد نها 
تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية (۳ - ۵ سنوات) تحدث في الواقع 
في السنة الأولى من حياة الطفل . كما توصلت كلاين إلى بعض 
التتائج الثیرة للجدل ومنها أن خيال المولود أو الطفل الصغير يدور 
حول ثدي الأم وأعضائها التناسلية ورغبته في تدمير ثديها . ولم 
تقتصر كلاين في حلیلاتها على الدوافع الغريزية والصراعات 
الداخلية لدى الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية بين الطفل 
والعالم الخارجي » خصو ص امع أمه » حيث وجدت أن علاقة الأم 
والطفل علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد . فالعلاقة 
تسم في بدايتها بالبارانويا والفصام حيث یحتفظ الولود في النصف 
الأول من عامه الأول بصورتين مختلفتين منقصلتين لامه : الأولى 
الأم الطيبة التي تساعده وتليي رغياته » والثانية الأم السيئة التي تهدده 
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وتسيب له الاحباط . آما في التصف الثاني من العام الأول » فان 
العلاقة تتسم بالكآبة حيث یکتشف الطفل أن الم هي أم واحدة » 
ويصيح فقدان الأم من الاحتمالات الممكن حدوثها » ولأول مرة 
يبدأ شعوره بالقلق والذنب والحزن . 

وقد قدّمت کلاین أقكارها ونظریاتها في عدد من الأعمال من 
أهمها التحلیل التفسي للاطفال  )۱۹۳۲(‏ ودراسة یعنوان « الحب 
والذنب والتعويض » (۱۹۳۷) ۰ ونشرت هذه الدراسة في کتاب 
بعنوان الب والكراهية والتعويض (۱۹۳۷) . ١‏ 


)1۹۳۹-۱۸۸۸( اوتو رانك‎ 
Otto Rank 

عالم نفس تمساوي يهودي ولد في فيينا لعائلة يهودية متوسطة 
الحال » اسمه الأصلي أوتو روزنفلد . انضم عام ۱۹۰۵ إلى دائرة 
فرويد للتحليل النفسي وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية » وكان 
أحد المرشحين لخلافته . وحصل رانك على الدكتوراه من جامعة 
فيينا عام ۱۹۱۲ واختاره فرويد لتحرير مجلتي هاجو و الجلة الدولية 
للتحليل التفسي التي كانت ند أهم مجلات التحليل النفسي في 
ألمانيا آنذاك . وفي عام ۱۹۲6 ۰ أصدر رانك عمله الهم صدمة 
الميلاد والذي آذن بانشقاقه ثم أدّى إلى انفصاله عن فرويد وعن 
التحليل النفسي الأرثوذكسي عام 1477 . وفي هذا العمل » يؤكد 
رانك أن الاضطرابات التقسية والعاطفية تعود جذورها إلى تجربة 
ميلاد الانسان نفسه » وأن كل إنسان يسعى شعورياً إلى العودة إلى 
حالة النعيم الأول التي تمتع بها حين كان في رحم أمه » ومن هنا تحتل 
الأم والطفولة موقعاً محورياً في نظريته . 

وقد اخستلف رانك مع فرويد وعلماء النفس الأكاديميين في 
عصره حول رؤيته للإنسان حيث رفض النظرة الآلية للسلوك 
الإنساتي وتبتى نظرة تستند إلى إرادة الإنسان الحرة سواء في التعبیر 
عن المعاني أو المبادرة بالفعل » وأعطى الوعي أهمية وفاعلية في 
النفس البشرية أكثر ما قعل فرويد الذي ركز على أهمية اللاشعور . 
وفي الجال التطبيقي ٠‏ طور رانك ما غرف باسم «العلاج بالإرادة» 
والذي ركز على أهمية الإيداع سواء في العلاج أو في التعامل مع 
الواقع . واعتير رانك أن العصاب تعبير عن عمل فني فاشل » وأن 
التحليل ميلاد ثان للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها . 

وقد رفض رانك يهوديته واعتنق المسيحية الكاثوليكية عام 
۸ واتخذ اسم هرانك» عام ۱۹۰۹ يسبب عدم ارتياحه لاسم 
هروزنقلد» ذي التبرة اليهودية . ولکنه عاد مرة آخری إلى اليهودية 


1 


۶ علماء التقص من اعضاء الجماعات اليهودية 


عند زواجه عام ۱۹۱۸ . ولم يكن رفض رانك ليهوديته يعني عدم 
اکتراثه بهاء فقي عام ۱۹۰۵ أصدر مقالاً بعنوان « معه ۷۵۵۰ 04 
كدسهدعلدلا » (طبيعة [الهوية ] اليهودية) ادعی فيه أن البهود وحدهم 
یتلکون «العلاج الراديكالي» للعصاب . فهم باعتبارهم غرياء » 
ظلوا دائماً محصتين ضد أخلاقيات الجتمعات التحضرة ذات التأثير 
الحیط وظلوا محلفظين على علاقاتهم المباشرة والنشيطة مع 
الطبيعة . آما الآن » فان اليهود يواجهون كبتاً لنشاطهم الجنسي يأتي 
من الخارج في شكل معاداة اليهود ومن الداخل في شكل الاندماج » 
وأصبحوا مصابين بالعصاب والاضطراب التفسي مثل ساثر 
البشرية . ورغم ذلك » فإن صلتهم الوثيقة بالطبيعة واتجامهم نحو 
التجديد يجعلهم يحملون الأمل الأخير للبشرية ويؤهلهم ليكونوا 
بالمعل : أطباء » الب‌شرية . واليهودي في نسق رانك ليس سوى 
العوحش النبيل الذي ظهر في عصر الاستنارة » وهو الانسان في 
حالة الطبيعة الذي يعيش على مقربة من الطبيعة ويتفاعل معها فلا 
تفسده الدنية أو حدودها . وهذا المتوحش النبيل يكن أن يكون 
الهنود الحسمر (سكان أمريكا الأصلیین) أو الغجر أو البدو » وهو« 
اليهود » في حالة آوتو رانك . لكن تصور رانك لليهود هو تصور 
أسطوري تماما لا علاقة له بأي واقع » فالجماعات اليهودية جماعات 
غير متجانسة » ومن ثم لا يكن الحديث عن اليهود بشکل مطلق . 
كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا كانوا يشكلون جماعات 
وظيفية تعيش في عزلة نسبية ٠‏ ولكن عزلتها عن الأغلبية لم تكن 
تعني اقترابها من حالة الطبيعة ٠‏ إذ کانوا يعيشون في الجيتوات داحل 
المدن » ويعملون أساساً بالتجارة والربا » وهي نشاطات لا علاقة لها 
بالطبيعة أو الزراعة . ولا يمكن النظر إلى تصتيف رانك لليهسود 
كشعب طبيعي إلا باعتباره ترجمة علمانية جديدة لمفهوم الشعب 
المختار » على أن تمل الطبيعة محل الإله في الإطار الحلولي » كما أنه 
ولا شك قد تأثر بأسطورة اليهودي التائه » هذا الإنسان الموجود في 
الجتمعات دون أن يكون منها . واليهود في نسق رانك يشبهون الإيد 
(الهُو) أو اللبيدو في نسق فرويد » فهم الطاقة (الجنسية) التي لم 
يروضها التاريخ . وئمة نظرية تذهب إلى أن كلمة «إيد ۷18 عند 
فرويد مشتقة من كلمة 9ييد ۷:۵ التي تعني #يهودي؟ . 


)۱۹۷۰-۱۸۸۸( تیسودور راسك‎ 
Theodor Reik 

محلل نفسي أمريكي بهودي من أصل غستاوي . ولد في فيينا 
وحصل على درجة الدکتوراه من جامعة قيينا . عرف إلى فرويد عام 
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۰ وتدرب بتشجیم منه ليكون محللاً نفسياً . وظل لمدة ثلاثين 
عاما من أكثر آتباع فروید وفاءً له. وبعد الحرب العالية الأولى » 
مارس رايك التحليل النفسي في معهد التحليل النفسي في فیینا ثم 
قي برلين عام ۱۹۲۹ . وبعد صعود النازي إلى الحكم ۰ انتقل إلى 
هولندا ثم إلى الولايات التحدة عام ۱۹۳۸ حيث ساهم في نشر 
مفاهيم التحليل التفسي بها وأسس جمعية علم النفس الوطنية 

كتب رايك أكثر من خمسين عملاً قدم فيها أفكاره ونظرياته 
التي كان بعضها مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي . وقد رفض أن 
تكون عملية التحليل النفسي عملية عقلانية منظمة » فهي في رأيه 
عملية يجري خلالها تفاعل بين لا شعور المريض ولا شعور الحلل 
النفسي . وقد تنتج عنها مفاجأت لكل من الطرفين تكون ذات 
دلالات مهمة . واستعرض رايك هذه الأفكار في كتابيه المفاجأة 
والتحليل النفسي (۱۹۳۵) ۰ والاستماع بالأذن الثالقة (114/4) . 
كما اهتم رايك بدراسة المازوكية (التلذذ بإيلام الذات) . وفي كتابه 
المازوكية عند الإنسان المعاصر (۱ ۰6۱۹2 يذهب رايك إلى أن 
المازوكية هي أساساً البحث عن اللذة ٠‏ بل هي أيضاً (كما كان الحال 
مع الشهداء المسيحيين) البحث عن النصر النهاتي . 

وفي کتابه علم نفس العلاقات الجنسية )۱۹٤١(‏ ۰ یرفض 
رايك نظرية الليبيدو عند فرويد وبعض المفاهيم الجنسية المصاحية 
لها. كما اهتم بدراسة الحرية والدوافع الکامنة وراءها . وفي كتابه 
القاتل للجهول )۱٩۳۱(‏ يرى رايك أن الإحساس اللا شعوري 
بالذنب هو الواقع الكامن وراء الجرية » وأيضاً الدافع وراء حاجة 
المجرم إلى أن ينضبط وينال العقاب . 

وتخلى رايك عن العقيدة اليهودية في فترة مبكرة من حياته » 
ولكنه اهتم بدراسة الأديان بشكل عام والعقيدة اليهودية بشكل 
خخاص من منظور علم النفس . فقي العشرينيات كتب دراستين حول 
کل من : دعاء كل النذور ؛ والبوق (شوفار) » كما كتب دراسة من 
أربعة آجزاء حول تفسیر العهد القديم تتاول فيه الأنبياء (ابراهیم 
وإسحق) ۰ وخلق حواء : وجذور الشعور بالذنب لدی الانسان 
الحديث . أما في کتابه الطقوص الوثتية في اليهودية (۱۹۶7) فنه 
يرجع كثيراً من الطقوس والشعائر التي تُمارس في اليهودية البوم إلى 
أصول وثئية والی طقوس عصور ما قبل التاريخ . كما اهتم رايك 
بدراسة العوامل النتفسية الكامتة وراء روح الفكاهة بين أعضاء 
الجماعات اليهودية حيث ذهب في كتابه روح الفكاهة اليهودية 
(1451) إلى أن هناك تأرجحاً ما بين الرغبة المازوكية في إذلال 
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الذات والشعور الرضي بالعظمة کامناً في القكاهات والنكات التي 
یطلقها البهود . 


)۱۹۵۷-۱۸۹۷( ویلهسلم رايسخ‎ 
Wilhelm Reich 

محلل نفسي نغساوي بهودي ولد في جاليشيا وتخرج في كلية 
الطب من جامعة قيينا ثم انضم إلى جمعية فبينا للتحليل النفسي ثم 
إلى داثرة سیجموند فرويد . وساهم رايخ في تطوير نظرية التحلیل 
النفسي » ولكنه انفصل عن النهج الفرويدي التقليدي واتجه إلى تأكيد 
ضرورة التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورها وتكونها . وقد 
كان التحليل النفسي حتى ذلك این يركز على تفسير اللاشعور» 
ولذا فقد طالب بضرورة تحليل الشخصية » أي دراسة السمات الثابتة 
الكامنة وراء الصراع العصابي بدلا من التركيز فقط على الأعراض . 
ورأى رايخ أن مرض العصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ الطاقة 
الجنسية » كما أكمد أن الكبت الجنسي هو السيب الرئيسي وراء 
الاضطرابات الجنسية الفسيولوجية وأن الصحة العقلية والنفسية 
تكمن في القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي » واعتبر 
أن الإعلاء محاولة ضارة لاستبطان أعراف المجتمع والتكيف معها 
وليس كما يؤكد فرويد علامة على الصحة العقلية والتفسية . 

وفي عام ۱۹۳۰ ۰ انتقل رايخ إلى برلين وأسس منظمة 
سكسبول » وهي منظمة كانت تدعو إلى الشيوعية الجئسية والتحرر 
الجنسي » ووصل أقصى حجم للعضوية فيها إلى ٠١‏ ألف عضو . 
وأكد رايخ أن عقدة أوديب الفرويدية يمكن تفاديها تماما من خلال 
تفكيك البناء الاجتماعي البرجوازي » وأن الثورة الشيوعية يجب أن 
تصاحبهائورة جنسية حتى لا تتحول الدولة الجديدة إلى دولة 
بيروقراطية جامدة . 

ولم تجد آراء رايخ قبولاً عند علماء النفس ولا عند الشیوعین ۰ 
وهو ما دفعه إلى الانفصال عنهما خلال الثلاثينيات . وفي عام 
۹ > استقر رایخ في الولايات المتحدة . وتضمنت أعماله خلال 
هذه الفترة تحليلاً للمسیح باعتباره تجسيداً للحب الجنسي . وقد 
أعرب رايخ عن أنه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسه أقرب 
إلى المسيحية منه إلى اليهودية . 

وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرجون 08006 في الحو . 
والأرجون_ حسب زعمه_ إشعاعات كونية يمكنها أن تشفي السرطان 
وأنها ذات بعد جنسي (كما يدل على ذلك اسمها المشتق من كلمة 
«أورجازم دعر الإتجليزية والتي تعني «عزة ابشماع» أو «الرعشة 
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التي تصاحب أنظة القذف*) . وقد قام بيع علب الأرجون التي قال 
أنها تجتذب هذه المادة من الفضاء » مما عرَضَّه للمساءلة من قبل 
السلطات الأمريكية المختصة بالشئون الصحية والتي نجحت في إدانته 
بتهمة النصب » وحکم عليه بالسجن لدة عامين . وتوفي رايخ في 
السجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ الحكم . 

وفكر رایخ كامن في النسق الفرويدي » وكل ما فعله أنه دفع 
التفسير الواحدي الجنسي إلى نتيجته المنطقية » فإذا كان الداقع 
الجنسي في الإتسان هو الحرگ الأول والقيمة الحاكمة والركيزة 
النهائية » فان الاقصاح عنه یصبح الخير المطلق » كما أن أي إعلاء 
يكون بمنزلة فرض حدود عليه » ومن ثم فهو شر حالص . ولا ندري 
هل يستلهم رايخ القبالاه مباشرة في مجال إعطاء الجنس مثل هذه 
الحورية ‏ أو أنه تأثر بها من حلال فسرويد وغيره ء أو أن هذه 
المحورية تعبير عن الرغبة الحلولية (الغنوصية) في العودة إلى مرحلة 
السيولة الكونية التي لا تحدها حدود » وهي رغبة كامنة في كثير من 
الرؤى العلمانية الشاملة للكون ! إن هذه الرغبة فى التخلص من 
الحدود تأخذ شكل الحل السحري » أي الصيغة أو الوسيلة التي تأتي 
بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة » وهذا ما يظهر في علب الأرجون 
التي تأتي بالسعادة الدائمة وحالة القذف الدائمة أو عند الطلب . كما 
أن العلية السحرية تضمن التحكم الكامل والمرجعية الذاتية فعن 
طريق استخدامها يكن استبعاد لا أعضاء الجنس الآخر وحسب وإغا 
أعضاء الجنس الثلي ۰ فهي حالة استمناء فاوستيه بروميثية (وقد تنبأنا 
في رسالتنا للدکتوراه عام 1115 بأن الحضارة الغربية بتأكيدها 
مركزية مبدأ اللذة وتحقيق الذات ستمر بمرحلة من الشذوذ الجنسي 
تليها مرحلة استمنائية » باعتبار أن الاستمناء هو المرجعية الذاتية 
الكاملة التي تستبعد التاريخ والجغرافيا والآخر والجتمع) . 


)۱9۸۰-۱۹۰۰( اريك فروج‎ 
Erik Fromm 

عالم نفس وفيلسوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي . ولد 
في مدينة فرانکقورت في آلانیا لعائلة يهودية أرثوذكسية » ودرس في 
الدارس الألمانية العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم 
الاجتماع وعلم النفس من جامعة هايدلبرح » كما تلقى تعليماًدينياً 
يهودياً حيث درس العهد القدي والتلمود على أيدي كبار 
الحاخامات. 

درس فروم في معهد التحليل النفسي في برلين وساهم في 
تأسیس معهد التحلیل اللفسي في فرانکقورت » ثم انضم عام ۱۹۳۰ 


لفقا 


إلى معهد البحوث الاجتماعية » واتجه فروم حلال هذه المترة إلى 
الاهتمام بالعوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في نمو 
الشخصية . وانتقد التحليل النفسي التقليدي لإغفاله الجانب 
الاجتماعي في حياة الاتسان واعتماده اعتماداً كبيراً على التكوين 
الغريزي للبشر . وعمل على بناء ما يكن أن يطلق عليه «تحليل نفسي 
هادي عن طريق الجمع والتأليف بين مفاهيم فرويد ونظرية ماركس . 

ومع وصول النازية إلى الحكم في آلانیا . هاجر فروم إلى 
الولايات المنحدة عام ۱۹۳۶ واشتغل بالتدريس في عدد من 
الجامعات والمعاهد الأمريكية وأصدر عدداً من الأعمال المهمة من 
بينها الهروب من الحرية )١951(‏ » و الإنسان لنفسه (/ا194)» 
والتحليل التفسي في الدين (۱۹۵۰) ۰ و اللغة النفسية )۱۹١۲(‏ » 
وللجتمع الصحي نفسياً (۱۹۵0) » وفنالحب (۰)۱۹60 
وستكونون كالآلهة (14737) ۰ وهو تفسير للرؤية التوراتية للإله من 
منظور التحليل النفسي . 

ويتناول فروم قي أعماله معنى الحرية عند الانسان المعاصر 
وإحساسه بالوحدة والعزلة لانفصاله عن الطبيعة وعن بقية البشر . 
ويرى أن القلق والاغتراب هما الشمن الذي دفعه الانسان مقابل 
حريته . والاضطراب النفسي أو العصاب عند فروم يكون نتيجة 
هروب الانسان من اخرية وإلقاء نفسه في علاقات خضوع وامتثال 
للغير : السلطة أو الحاكم الستبد . ويعزو فروم هذه الاضطرابات 
النفسية إلى عوامل ثقافية واجتماعية وإلى مساوئ النظام الرأسمالي 
والنظام الشمولي اللذين يحولان الانسان إلى آلة وإلى بشاعة الجتمع 
الاستهلاكي الاكتنازي العاصر . أماه الحرية الإيجابية ٠‏ » فانها 
تتحقق في رأي فروم من خلال العمل والمحبة ومن خلال قدرة 
الانسان على تحقیق إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً بذاته باعتبارها 
ذات قيمة وقعالية » ومن هنا فقد دعا إلى بناء مجتمع بستند إلى 
احترام الوجود الانساني . 

ويرى قروم أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين » فالدين 
هو الإجابة الستفيضة عن آستلة الوجود الانساني . والوجود 
الإنساني حسب رأي فروم-یستند إلى كل من التفكير العقلي 
والإيمان الديني ٠‏ ولذا قلابد من التأليف بينهما ليظهر مجتمع يحقق 
فيه الانسان إنسانيته الكاملة . وفروم يضرق بين اتجاهين دينيين : 
الاتجاه الشمولي حيث يفقد الإتسان إرادته تماماً » والاتجاه الإنساني 
حيث يؤكد الإنسان ذاته ويمارس إحسامه بالمستولية » ويرى فروم أن 
كتب الأنبياء الذين تسم عقاندهم بالإيان بالإنسانية وبتأكيد الحرية 
الإنسانية خير مثل على هذا الاتجاه . ويختلف فروم عن فرويد » 
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ففرويد بری أن الدین تعبیر عن کبت وعصاب ‏ آما فروم قیری أن 
ثمة فارقاً شاسعاً بين هذا وذاك » فالاتسان المحدين يشارك الآخرين 
في مشاعره وأحاسيسه بینما الانسان العصابي يعيش في عزلته » 
ویری فروم أن ثمة جوهراً قيمياً أخلاقياً يوجد في الأديان كافة بحث 
عنه فروم في المسيحية والبوذية واليهودية . وقد تخلى قروم عن 
اليهودية الأرثوذكسية ٠‏ ولكنه مع هذا لم یتخل عن عقيدته اليهودية 
ذاتها وإنما أعاد تفسيرها » فهو يرى أنها ديانة غير لاهوتية تؤكد أهمية 
التجربة الانسانية . 

ویری فروم أن العهد القدیم کتاب ثوري لأنه بتمحور حول 
فكرة تحرير الانسان ۰ وأن الاغتراب (الذي هو جوهر تعاسة الانسان 
في الجتمع الحديث) مرادف تماماً لفهوم الوثنية وعبادة الأصنام في 
العهد القديم » وأن كتب الأنبياء هي التي تعبر عن الرؤية الإنساتية 
المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الاصنام . ومن الواضح أن قروم 
أجتزأ الطبقة التوحيدية الانسانية في اليهودية وأسسّس عليها رؤيته 
لليهودية والدين » ومن هنا يأتي رفضه للحتمية وللتفسيرات المادية 
الاحادية وللجنس كمحرك وحيد للسلوك الانساني . 

وقد انتقل قروم في سنواته الأخميرة إلى سويسرا عام 19574 
حيث استمر في العمل الفكري إلى أن توفي عام ۱۹۸۰ . 


)۱۹۹4-۱۹۰۲( اريك إريكسيون‎ 
Erik Erikson 

محلل نفسي آمريكي يهودي ولد في فرانکفورت . تدرب 
على منهج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في مو 
وتطور الشخصية تستند في كشير من جوانبها إلى نظرية فروید » 
ولکنها تتجاوزها في الوقت نقسه حیث يرى إريكسون أن الشخصية 
تظل تنمو وتتطور طوال حياة الانسان » كما يعرف بأهمية البيئة 
وتأثير الثقافة والتاریخ والجتمع على تطور الشخصية ۲ 

وفي إطار هذه النظرية » بلور اریکسون مفهوم أزمة الهوية » 
وهو مقهوم يبدو أنه تبلور لدی إريكسون نتيجة عدد من الأزمات 
الشخصية التي مر بها خلال الراحل الأولى من حياته . وأولى هذه 
الأزمات تتعلق باسمه حيث ظل لعدد من السنوات يعتقد أن اسمه 
الحقيقي هو هومبرجر وهو اسم زوج والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه 
والده . أما أزمته الثانية ۽ فواجهته قي مدرسته في ألماتيا .لا كان 
يعتبر نفسه ألمانياً ولکنه وجد زملاءه الألمان يرفضون ذلك باعتبار أنه 
يهودي » كما رفضه زملاؤء اليهود يسبب شعره الأشقر ومظهره 
الاري . آما أزمته الثالفة » فواجهته يعد تخرجه من المدرسة حيث 
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ظل لعدة ستوات هائماً على وجهه في أنحاء أوربا باحثاً عن ذاته 
وهویته» وعندما بلغ الخامسة والعشرين استقر به المقام في فيينا حيث 
قام بالتدريس قي مدرسة تأسست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء 
فرويد ‏ وفي هذه الفترة » تلقى إربكسون تدريباً في التحليل النفسي 
على يد ابنة قروید (آنا فرويد) » وحقق نجاحاً في حياته الشخصية 
والعملية » ووجد هويته وذاته سواء على المستوى الشخصي أو 
۳ : 

ورغم أن إريكسون لم یکمل تعلیمه العالي إلا أنه قام بعد 
انتقاله إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۳ بالتدريس في جامعات 
هارفارد وییل وكاليفورنيا . وقد استقال من جامعة كاليفورنيا في 
بركلي عام ۱۹۵۰ كأستاذ لعلم النفس ۰ محتجاً على قسم الوفاء 
الذي كان عليه أن يدلي به ۰ ذ وجد هذا القسم غامضاً مخيفاً ويشبه 
الصيغة السحرية التي تهدف إلى طرد الشر ! (وتعد هذه أزمة هوية 
آخری عنده) . وانضم عام ۱۹۵۱ إلى هيئة مركز آوستن ريجز في 
ستوكبريدج بولاية ماساشوستس . وفي عام ۱۹۲۰ ۰ عین أستاذاً 
للتطور الانساني وعلم النفس في جامعة هارفارد . 

ونتمحور نظرية إريكسون في تطور الشخصية حول البحث 
عن #الأنا' أو الهوية الذاتية » ویقسّم إريكسون حياة الإنسان إلى 
ثماني مراحل من التمو والتطور النفسي الاجتماعي لكل مرحلة أزمة 
خاصة بها تنشأ من جراء احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به » ومن جراء 
الضغوط والمتطلبات التي تفرضها البيئة على الفرد . ونتيجة هذا 
الاحتكاك وهذه الأزمة يحدث تول في الشخصية حبث يواجه الفرد 
خيارين : التكيف أو عدم التكيف . ونجاح الإنسان في التعامل مع 
كل مرحلة ء وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبول » يعطيه القدرة 
والقوة على التعامل مع المرحلة اللاحقة . 

والمراحل الأربع الأولى في تقسیم إريكسون تشبه مراحل 
فرويد (الغمية الإستية ‏ القضيبية ‏ الکمون) ولكن إريكسون يعطي 
أهمية أكثر للعوامل التفسية الاجتماعية على العوامل البيولوجية . 
ويضيف إريكسون آربع مراحل أخرى (الراهقة الصبا_الشباب- 
اللضوج) . وتتحدد هوية الانسان في مرحلة الراهقة 18-١5(‏ 
عاما) وتحدد على آساسها طبيعة الراحل الثلاث الأخيرة . ومن 
إسهامات إريكسون تأکیده أهمية مرحلة الراهقة هذه - 

وقد طور إريكسون مفهومه لدورة ا لحياة الشمانية إذ اقترح 
جدولا للفضائل يقابل الراحل الشمانية للحياة (الامل -الارادة- 
الهدف_المقدرة_الإخلاص_الحب_الرعاية_الحكمة) . وهذه 
الفضائل كامنة في الإتسان ککاتن عضوي وتساعدها البنية 
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الاجتماعية الصالحة على النمو وتجهضها البتية الفاسدة » أي أن 
الدورة التفسية تقابلها دورة أخلاقية . ولذا » فإن (ریکسون يرى أن 
النمو التفسي وتکوین الشخصية الا خلاقية وجهان لعملة واحدة . 
ویعتبر إريكسون » بسبب نظریاته هذه » من آهم الفکرین في علم 
التفس التطوري (مع جان بياجيه) - 

وکان لنظرية اریکسون آهمية في مجال التحلیل النفسي : 
وكذلك في مجال التعلیم والعمل الاجتماعي - وقد قدم نظرياته في 
عدد من الأعمال من بینها الطفولة وللجتمع (۱۹۵۰) الذي تضمن 
نتائج أبحائه حول بعض قبائل الهنود الحمر . وتناول في هذا الکتاب 
أيضاً تطور الهوية والشخصية » كما تناول مسألة معاداة الیهود ودور 
الیهود في ظل بيئة ثقافية متغيّرة . وفي کتابیه الشاب لوثر (۱۹۵۸) ۰ 
و حقيقة غاندي بين كيف عاش الرجلان آزمة في حیاتهما ونجحا في 
تجاوزها والخروج منها بإحساس أعمق بالقوة . وهو يرى أن هذا 
قد حدث لأن كليهما كان على استعداد لأن يخاطر بهويته المهنية 
وقبلا تعريف هويتهما بطريقة تتضمن الاعتراف بمواطن الضعف 
فيها . 

وإذا ما بحثنا عن لبعد اليهودي في فكر اریکسون » فإننا 
سنجابه صعوبة بالغة » ققد رفض تبسيطات فرويد المادية الحلولية 
ورفض اعتبار الجنس ركيزة نهائية ورفض التفسير الجرد للسلوك 
الإنساني» وكان يحاول دائماً الوصول إلى غوذج تفسيري مركب 
للطبيعة البشرية فجمع بين الکون النفسي (الحتمي) والسئولية الفردية 
الخلقية . وأقرب الفکرین له هو المفكر جان بياجيه (المسيحي) . وقد 
يقال إن سلسلة أزمات الهوية التي مر بها تعبير عن وضعه كيهودي » 
وهو قول بط الأمور تماماً ء فأزمة الهوية هي أزمة يمر يها كل فرد 
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في العصر الحديث يسيب نسبيته ومعدل ر السریع ويواجهها 
المفكرون من اليهود وغير اليهود والأفراد العاديون من اليهود وغير 
اليهود . ولهذا السبب ء تجد أن كثيراً من الوسوعات التي تناولت 
حياة إريكسون لا تذکر على الإطلاق مسألة أصوله أو انتمسائه 
اليهودي . 


)1۹۹۰-۱۹۰۱۳( پرونسو بیتلهس‌ایم‎ 
Bruno Bettelheirm 

عالم نفس أمريكي يهودي . ولد عام ۱۹۰۳ في فيينا حيث نشأ 
وتعلّم وحصل على درجة الدکتوراه . ثبض عليه عام ۱۹۳۸ وأرسل 
إلى معسكرات الاعتقال > ثم أفرج عنه بعد عام فهاجر إلى الولايات 
الشحدة . تدور معظم دراساته عن الأطفال » وله دراسة داخل 
معسكرات الاعتقال بيّن فيها أن الأطفال يصابون بالشيزوفرنيا حينما 
يرون أن حياتهم تسيطر عليها قوة عشوائية لا معقولة لا یکنهم 
التحكم فيها بأي شكل . ولبيتلهايم دراسة عن أطفال الكيبوتس ؛ 
أطفال الحلم (۱۹۲۷) » وله أيضاً فوائد السحر معنى وأهمية 
الحكاية الخراقية (14177) . كما أن له دراسة في كتب المطالعة بعنوان 
تعلّم القراءة : انبهار الطفل پالعنی (۱۹۸۲) ۰ حيث يعقد مقارنة بين 
كتب المطالعة الحديشة التي تحد آفاق الخيال والقصص التقليدية 
والحكايات الخرافية التي تعر عن المخاوف العميقة عند الأطفال أو 
تعبر عن أحلامهم وآمالهم . ولعل يهوديته تنحصر في تناوله بعض 
الوضوعات اليهودية وفي بعض الحالات التي يدرسها ۰ أما منهج 
التناول فتحدده عناصر مركبة كثيرة لا تختلف عن تلك العناصر التي 
تحدد منهج أي عالم نفس آخر . 
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إلا 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


تربية يهودية وتربويون يهود التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل دراسة التوراة (تلمود تورا) ‏ بيت 
الدراسة (بيت هامدراش) المدرسة الأولية (بيت سیفر) -التربية والتعليم عند العیرانیین بعد العودة من بابل سيمون 
بن شيتاه ‏ يوشع بن جمالاه ‏ التربية والتعلیم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني - التربية والتعليم عند يهود بابل 
قبل ويعد انتشار الاسلام - التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر : مقدمة -التربية 
والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وآلانیا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر - التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في بولندا حتى نهابة القرن الثامن عشر - التريية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسيانيا (الإسلامية 
والمسيحية) والدولة العشمانية ‏ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر)_الحيدر ‏ الدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) -تلمود 
تورا_الميلاميد_الحلقة التلمودية (یشیفا - أکادیبة) _مثبتاه_المدرسة التلمودية العليا (يشيفا)_اليشيفا_الأكاديمية 


تربية يهوديسة وتربويسون بهسود 
Jewish Education and Educators‏ 

«تربية يهودية» مصطلّح یفترض وجود شعب بهودي ذي تاريخ 
مشترك ومصير مشترك » ومن ثم يصبح له نوع خاص ومتميز من 
التربية . إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية » ومن ثم 
فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية . فمن العروف أن 
أعضاء الجماعات البهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة 
من تاريخهم ۰ أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي 
القرن الثاني عشر قيل الميلاد وحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي 
القرن السادس قبل الیلاد . وخلال هذه الفترة » کون العبرانيون 
شعباً أو قوماً له سمات إثنية محددة وديانة مرتبطة بالکان (فلسطین) 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ویتحدث لغة مشتركة ۔ ورغم أن 
العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين » 
إلا أننا تمد أن انتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه 
الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكندرية 
لها ظروفها الثقافية المحددة وحركياتها الختلفة عن حركيات 
العبرانيين في فلسطين ۰ ومن ثم لها مؤسساتها التربوية التي تلبي 
احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المتعيئة . 
ولهذا » فيمكننا أن نتحدث عن *التربية العبرانية» أو عن «التربية عند 
العبرانیین» . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين : قبل التهجير إلى 
بابل » وبعد العودة من بابل » ذلك أنه رغم وجود وحدة قافية تسم 
التشكيل المضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهرياً حدث 
للسبرانيين عند تهجیرهم إلى بابل » وهو تحول انعكس على 


YE 


مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية . فقد أوجد العبرانيون 
اليهود منذ عودتهم من بابل » وتحث تأثير تجربة التهجير والمعيشة في 
إطار الخضارة البابلية » وحتى سقوط الهیکل عام ١۷م‏ ۰ المؤسسات 
التربوية الثلاث اللازمة لتطویر ونقل ونشر الديانة البهودية » وهي : 
تنظیم الكتبة وا خلقات التلمودية » والعبد البهودي ؛ ثم أخيراً 
اندرسة الاولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وکرد فعل له . 
وخلال هذه الفترة » حاول سیمون بن شیتا (۷۵ ق . م) نشر التعلیم 
بين الشباب » ثم جاء یوشع بن جمالا (10 ق . م) بقرار جعل التعلیم 
إجبارياً وعممه مجاناً . 

ومع سقوط الهيكل عام ۷۰م على يد تيتوس ء أصبح من 
المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني» أو عن «الثقافة العبرانية» » 
ومن ثم أصبح من المستحيل الحديث عن «التربية العبرانية» . ونظراً 
لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية » لايمكن 
الحديث عن *تربية يهودية؛ باعتيارها ككياناً فكرياً واحداً أو عن 
«مدرسة يهودية» باعتبارها غطأ مؤسسياً متكرراً » وإغا يكن الحديث 
عن #تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليتي» أو 
«تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب» . وهكذا » أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان 
محددین . ويذلك نكون قد نحتنا مصطلحات وصغنا مقولات 
تحليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيقية عالية . 

ولتوضيح هذه النقطة يكن أن نشير على سبيل الخال إلى يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم 
أطفالهم وشبابهم إلى الدارس الهيلينية » بل وأقاموا صلواتهم 
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وتعلموا مبادئ ديتهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية . 
أما أعضاء الجماعات اليهودية قي بابل » فتبعت تربيتهم نمطا مختلفاً 
نتيجة تکوآن التشكيلات الإمبراطورية الختلفة في هذه المنطقة » 
فأرسل أعضاء الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية 
خاصة بهم » كما قدمت الحلقات التلمودية في بابل قيما بعد 
إسهامات في تطوير التراث الديني اليهودي التمثل في التلمود 
البابلي . 1 

وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في 
الشرق » أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق 
المجاورة والأندلس وسادت المسيحية أوربا . وقد مثل الدين وعلومه 
الختلفة محوراً أساسياً للدراسة قي المؤسسات التعليمية لشعوب هذه 
البلدان. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى ابحماعات اليهودية التي 
عاشت في هذه الناطق » فك ونت العقيدة البهودية وکتبها المقدسة 
المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية . ومع هذا ء نجد أن 
مناهج التعلیم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب 
التي عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها . ففي آوربا حيث 
تدنت الأوضاع الشقافية للبلدان الأوربية » ودعمت نظم الإدارة 
الذاتية عزلة الجماعات اليهودية الثقافية » تدنى مستواهم الثقافي 
وتخلف مستواهم التعليمي ۰ واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على 
تدريس الكتب الدينية » بل على تأكيد التوافه من أمور دينهم 
واستخدام أسلوب من الجدل العقيم في التدريس » كما تخلفواعن 
تحصیل العلوم والمعارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة 
الأوربية منذ عصر النهضة . أما في بلدان العالم الإسلامي . فقد 
ازدهرت ثقافة الجماعات اليهودية تحت تأثير الحضارة الإسلامية 
وشارك أعضاوها في النهضة الثقافية والعلمية . ولكوتهم آهل ذمة » 
ممح لهم بكثير من الحريات وأحستّت معاملتهم اجتماعياً وثقافيا » 
ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات 
اليهودية في بلدان أوربا . وبطبيعة الحال » أثرت هذه الأوضاع في 
ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساتهم التعليمية . ورغم أن 
الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيها . إلا أن المنهج التعليمي 
لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من العارف والعلوم » فاحتوى 
على اللغة العربية والقواعد والشعر والنطق والبلاغة والرياضيات 
والفلك والعلوم الطبيعية والیتافیزیقا . كما ظهر بين الجماعات 
اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخذ 
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شکل فصول من کتب أو وصايا أو تعلیقات . وکان من أهم الفکرین 
الذين کتبوا عن التربية يوسف بن عکنین (شمال آفریقیا) ‏ ویهودا بن 
عباس في الأندلس . ولم تختلف متاهج الدراسة كثيراً بين 
الجماعات اليهودية في كل من إيطاليا وجنوب فرنسا ‏ 

وإذا كان التعليم الديني قد شکّل محوراً رتیسیاً وعنصراً مشتركا 
بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى 
في الغرب وفي العصر الإسلامي الأول والشاني في العالم 
الاسلامي » فان هذا العنصر يختفي تدريجياً ويزداد التنوع وعدم 
التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حيث بدأت الجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت 
فيها تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديث » الأمر الذي أدّى إلى ظهور 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات 
اليهودية بأن يتدمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها 
وحدها بالولاء . وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية هو أنجح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف . ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية آبواب التعليم 
الحكومي العلماني » كما سمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة 
بهم » الأمر الذي دفع المشقفين اليهود من دعاة حركة التنوير 
(هسکلاه) إلى تحديث التعليم اليهودي التقليدي ۰ فقاموا بتأسیس 
عدد من المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية » كما شجعوا أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال 
أولادهم إلى المدارس الحكومية » وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسی 
مندلسون ونفتالي هرتز فيسلي وغيرهما . ومنذ ذلك الوقت ‏ تزايد 
إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلماني » 
وكذلك إقبالهم على الدارس الخاصة بهم » كماتم تهميش التعليم 
الديني والاقتصار على المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ 
بعد حضورهم المدارس الحكومية . وحتى المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) نفسها (التي تُخرّجٍ الحاخامات والمتخصصين في مجال 
الدين) ۰ هيت عليها هي الأخرى رياح التطوير والتحديث . ومع 
هذا ء پلاعظ أنه » داخل التشكيل الحضاري الأوربي » اتخذت 
عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً 
مختلفة . قفي أوربا الغربية » تمت عملية التحديث دون مقاومة . أما 
في شرق أوربا وفي روسيا القيصرية » فان عملية تحديث التعليم 
حققت نجاحاً قي بدايتها » إلا أن تعر عملية التحديث (قي الجتمع 
ككل) في نهايات القرن العاسم عشر أدّى إلى تزايد اغتراب أعضاء 
الجماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية 
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اليهودية والصهيونية التي آشرفت على إقامة سلسلة من المؤسسات 
التعليمية الخاصة بها والتي اتسمت يتوجهها العلماني الائني- 
اليديشي أو الصهيوني . غير أن قيام الشورة البلشفية وبناء الدولة 
السوفيتية أنهي هذا الوضع قي روسيا . أمافي بولندا وسائر بلدان 
أوربا الشرقية » فقد تزايدت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
الأمريكتين . 

وإذا نظرنا إلى الجبماعات اليهودية في العالم الإسلامي » 
وجدنا أن تطور مؤسساتهم التعليمية اتبع غطاً مغايراً عن مثيلاتها في 
مجتمعات أوربا حيث تمت عملية تحديثها في مر حلة متأخرة (وبعد 
وصول القوات الخربية الامبریالیة) » ونجم عن ذلك تحويل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة 
للغرب . وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند 
النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي . أما الجماعات اليهردية 
في إثيوببا فقد اتبعت غطاً مخالفاً للأغاط السالفة الذكر . 

وفي المجتمعات الاستيطانية » تأثرت تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه . ففي الولايات التحدة » 
التي اتسمت باقتصادها ا حر الفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها 
التعليمي الحكرمي المجاني » تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كما تم إكسابهم الهوية الأمريكية . أمافي 
بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً . إذ اجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
التعليمية الخاصة بها » فكثُّر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
يتلقى فيها الأطفال تعلیماً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
السعليم الكاثولي ي . واتسمت هذه الدارس بتوجهها الائني 
الصهيوني . ولم يختلف غط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في 
كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية . 

ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية الختلفة لم تدم فلاسفة أو 
مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالي في مجال التربية » وذلك 
رغم إنجازات بعض أعضاء الججماعات اليهودية في المجالات 
الاخری. فمعظم الفکرین اليهود الذين كتبوا عن التربية اتيعوا 
النظريات والاتجاهات الفكرية التريوية أو عالجوا المشكلات التربوية 
التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي یتمون إليها » 
ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية يأنها ذات مضمون يهودي . 
فجيكوب برییر تربوي فرنسي » وهو أول من اهتم بتعلیم الصم 
البكم » وجوزيف فيرتيمر تريوي نماوي اتبع الاهتمام الفكري 
السائد في أوربا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة قي 
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النمسا ء بينما نجد يانوس کورساك البولندي آبدی اهتماماً بالأطفال 
الأيتام ونشأ لهم ملجاً وکتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته . وفي 
الولايات العحدة » آبدی آبراهام فلكستر اهتماماً بتعليم الطب وقدم 
تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوريا . ويُعَدّكل 
من لورانس كرين وإسحق برکسون من أتباع التربية التقدمية . أما 
إسرائيل شیفلر » فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في 
التربية . 


انتربيسة والتعلیم عند العبرانبين قبل التهسجیر إلى بابسل 
Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia‏ 

كانت التربية الدينية والتربية القومية عند العبرانيين تشبهان تمام 
الشبه مثيلتيهما في الجتمعات القدية التي كانت تسودها عقائد ذات 
طابع حلولي وثني واضح حيث يسحد فيه الإله القومي بأرضه 
وشعبه. وتصادر العقيدة اليهودية عن عدد من المفاهيم المحورية 
ربطت بين الإله والشعب » مثل : مفهوم الإله القومي » ومفهوم 
الشعب المختار » ومفهوم العهد بين الاله والشعب . ويمكن تقسيم 
هذه المرحلة من تاريخ التربية عند العيرانيين إلى فترتين أساسيتين : 
أ) فترة ما قبل التهجير إلى بابل » وهي أيضاً الفترة التي استقر فيها 
العبرانيون في كنعان وأسسوا ملکتهم العبرانية (۵۸1-۱۱۵۰ 
ق.م). 
ب) فترة ما بعد التهجير (من 087 حتى القرن الثاني قبل الميلاد) . 

وسنتناول في هذا المدخل الفترة الأولى وحسب ‏ على أن 
نتناول الفترة الثانية (بعد التهجير) قي مدخل خاص - 

انُّسمت فترة ما قبل التهجير بتغيرات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية صاحبت انتقال العبرانيين من حياة البداوة 
والترحال إلى حياة الاستقرار . فعلى الصعيد الاقتصادي . حول 
العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي أساساً إلى شعب مستقر يعمل 
بالزراعة وبعض الحرف » ويعيش داخل مدن محصنة » وغت 
التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء الجتمع » الأمر الذي دی إلى ظهور 
طبقة جديدة من الأغنياء وظهور هوة سحيقة بينهم وبين الققراء . أما 
على الصعيد السياسي ۰ فقد حول العبرانيون من النظام القبلي إلى 
النظام الملكي إذ أسسوا الدولة العبرانية ا متحدة التي يحكمها ملك 
يساعده عدد من الموظفين مشل : كاتب الملك والحاجب وعامل الخراج 
وقائد الجيش» كما كان الكهنة یستّرون موظفين تابعين لبلاط اللك. 
أما على الصعيد الديتيء فقد قام الكهئة واللاويون بالحفاظ على شريعة 
يهوه خلال القترة المذكورة» كما ظهر الأنبياء في عصر الملوك . 
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وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف عملية الاندماج 
التدريجي في العبادات الكنعانية » ولتهيب بالمؤمنين أن يعودوا إلى 
التقاليد الدينية القديمة لتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتشبت 
دعائمه . وخلال هذه الفترة » كانت التربية عند العبراتيين شبيهة 
بالتربية السائدة في الجتمعات البسبطة . وليست هناك أدلة على أن 
العبرانيين عرفوا المدارس كمؤسسات تربوية مستقلة » إذكانت 
التربية عند معظم الناس مرادفة للحياة تفسها . ومع هذا . وجد نوع 
من التعليم النظامي لدى بعض فتات المجتمع التي احتاجت إعداداً 
خاصاً . 

وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستين مهمتين لعبتا دوراً مهماً 
في نقل التراث الثقافي وتشكيل العبرانيين دينياً وقومياً » وكان لهما 
دور تربوي محدد » وهما : الأسرة والمؤسسة الدينية ‏ 
-١‏ الأسرة : 

كانت الاسرة » ضمن القبيلة » المؤسسة الاجتماعية الأساسية 
المسئولة عن نقل تراث الجماعة وخبراتها إلى النشء . ویبدو أن 
الروابط الأسرية بين القبائل العبرانية كانت من القوة بحيث احتوت 
يهوه نفسه » الذي كان العبرانيون ينظرون إليه باعتباره أبو الشعب ۰ 
حيث كانوا يعتبرون أنفسهم أولاده فیدینون له يالولاء والطاعة . 

وكان يُنظر إلى الأب العبراني باعتباره املك المطلق في رئاسة 
العائلة . فالتوراة كانت تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع العبيد » 
كما أن سفر التثنية يعطي الوالدين حق معاقبة الاين بالرجم أمام 
مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه . 

وتمت عملية تقل التراث الثقافي عن طريق مشاركة الصغار في 
مناشط الحياة اليومية والطقوس الدينية . ومن الصعب » خلال هذه 
الفترة ٠‏ التفرقة بين التربية الدينية وبين التدريب على مناشط الحياة 
الأحرى . فلم يوجد وجه واحد من أوجه الحياة ولا نشاط من 
أنشطتها إلادوكانت الشعائر الديتية جزءاً منه . فالرقص والغناء مثلاً 
كانا جزءا من الشعائر الدينية وطريقة للاحتفال . كذلك كانت 
مناشط الحياة المختلفة مثل اجتماع الأسرة أو القبيلة » وجز صوف 
الثرفان » وجمع المحاصيل » ومولد الطفل » والذهاب إلى الحرب ء 
وتغير القصول » مناسبات دينية . ومن خلال ملاحظة الطفل لهذه 
المناسبات » والمساعدة والمشاركة قيها . والاستماع إلى الشرح الذي 
يصاحبها » تلقّى الطفل تدريبه على كثير من شعاتر الدين . 

وحددت ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية نوعية التربية 
التي يتلقاها الصغار . فقي بيئة رعوية » تعلم الصغار كيف یصبحون 
رعاة . وبعد أن استقر العبرانيون في کنعان وتحولوا إلى حياة 
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الاستقرار والزراعة » أصبح من الضروري تعليم الصغار كيف 
یصبحون مزارعين » ومن ثم تم تدریبهم على الزراعة وتربية المواشي 
والصيد والتعدين والبناء والنجارة وصنع الأدوات ا لخشبية والمعدنية 
والغزل والنسيج وعمل الخيام وصناعة الفخار . كماتم تدريب 
البنات في شئون النزل على آيدي أمهاتهن . 

وحتى قيام المملكة العبرانية المدحدة وتأسيس جيش منظم في 
عهد الملك داود ء كان على الأسرة أن تُعلّم الصغار كيفية استخدام 
الأدوات الحربية العروفة آنذاك . فالحرب بين العبراتین والجماعات 
الأخرى » أثناء تجوالهم واستقرارهم في فلسطين » جعلت تدريب 
النشء على القتال ضرورة حيوية . وقد تخصّصت بعض القبائل قي 
استخدام أدوات حربية معيّة ٠‏ فقبيلة بنيامين مثلاً عرفت بمهارتها في 
استخدام السيف والمقلاع » بينما عرفت قبيلة يهودا باستخدام 
الرمح . ومن المحتمل أن الملك داود استعان بقدرات هله القبائل قي 
تكوين جيشه النظامي . كما يبدو أن الالعاب الرياضية وابشري 
والرماية كوت جزءاً مهما من تربية الصغار . كذلك قامت بعض 
الأسر بتدريب صغارها على الرقص والغناء واللعب على الناي 
بوصفها جزءاً من الاحتفالات الدينية . 

ودر للأسرة العبرانية أن تلعب دور رئيسياً في نقل مبادئ 
الدين والتقاليد القومية . فالتوراة تجعل تعليم الشريعة أمراً واجباً دينياً 
على الأب ۰ وفي المقابل يُوْمّر الأطفال بإجلال واحترام آبائهم . كما 
لعبت الاحتفالات الدينية داخل الأسرة دوراً مهما في تلقين النشء 
التراث الديني . كذلك اسشُّخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين ابمیل 
الجديد تاريخ العبرانیین والاستقرار في كنعان . فالتقاليد والاساطیر 
والأغاني والأقاصيص تقلت شفهياً من جيل إلى جيل قبل أن دون . 
وقام كبار القبيلة (أو الأب) بهذه الهمة » ومن المحتمل أيضاً أن من 
قام بهته المهمة منشدون متجولون . وربا قام الطفل أيضاً بزيارة 
مقامات بهوه التي كانت منتشرة في كنعان خلال هذه الفترة » والتي 
كان يقوم على خدمتها الكهنة ۰ ومارس هناك الكثير من الطقوس 
والشعائر الدينية . وبعد بناء الهيكل » قام الطفل العبراني بزيارة 
الهيكل . 

أما القيم والفضائل التي حاول العبراتيون إكسابها لأطفالهم » 
فقد حددتها ظروفهم في الحياة وكذلك إطارهم العقائدي . ومن أهم 
هذه الفضائل الشجاعة والإخلاص لكل من يهوه والعمشيرة 
والشعبء والطاعة الكاملة لن هم في السلطة ولقوانين القبيلة 
والاصرة والشعب ء والتعامل بالحستى مع الأقرباء وبلا شفقة أو 
رحمة مع الأعداء . 
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۲- الومسة الدينية : 

قامت المؤسسة الدينية » بکهتها وأنبيائها » بنشر عبادة يهوه 
وتوراته » حيث قاموا بتلقین العبرانیین مبادئ دینهم وإكسابهم الهوية 
القومية . ویعتبّر الكهنة واللاویون المربين الأوائل للشعب العيراني . 
ومن حلال إنجاز الهام الموكلة إليهم بصفتهم وکلاء وعثلين لیهوه 
ومحافظین على مقاماته التي انتشرت في فلسطين » قام هؤلاء بتشر 
ديانة يهوه وبتوجيه حياة العبرانيين الديئية والأخلاقية . ومن هنا » 
أوجدوا محتوى لهذه الديانة » كما أوجدوا الأشكال التي تم من 
خلالها التعبیر عن عقائد ومبادی الدين . وقام الكهنة بتنظيم وتوجيه 
الاحستفالات العامة التي لم تكن أكثر من دروس في تاريخ 
العبرانيين. كذلك علموا الأفراد والجماعات مبادئ وعقائد هذا 
الدين » ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر والأساطير الرتبطة 
بالدين شفاهة في بادئ الأمر > ثم قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبيرة 
منها بشكل يَسهل فهمه وتذکره بالنسبة لعامة الناس ‏ 

كما قام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل 
العبرانية (ویبدو أن هذه كانت عادة متبعة في المعاهدات التي كانت 
تُعقّد بين الدول المتتصرة والدول التابعة » حیث كان أحد بنود 
العاهدة ينص على عرضها في مکان عام أو وضمها في معبد 
وقراءتها مرة کل سبع سنوات على اللك التابع وشعبه حتی يعوا 
نصوصها تماما . كما ساهم توزیع اللاویین على القبائل العبرانية في 
نشر التوراة بين العبرانيين . ولعل أهم دور لعبه الكهنة » في تربية 
الشعب العبراني ونشر التوراة » كان من خلال علاقتهم بالقانون . 
فالقانون ا مدني والممارسات الاجتماعية كانت مجرد استنتاجات من 
القانون الإلهي » ولذا قام الكهنة بتقديم النصيحة للناس بشأن 
المارسات الاجتماعية » وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات التي 
عرض عليهم . 

وبازدیاد القوانين الشرعية » زادت تطبیقات التوراة وزاد 
تأثیرها على حياة الناس . وبمرور الوقت » ارتبطت فاعلية الکهنة 
بالهيكل وطقوسه » وظهر الأنبياء كمربين للشعب العيراني 
وکناشرین لعبادة بهوه وشريعته في وقت کادت تُستوعّب فيه ديانة 
العبرائيين » ضمن الديانة الکتصانيسة . فکان الانبیاء واعظین 
متجولین. واینما سنحت لهم الفرصة لنشر دعوتهم اغتتموها » 
سواء في السوق آم في بلاط اللوك والاسراء . ولکن » في أغلب 
الأحيان ء كان فناء الهیکل الکان الأثير لديهم » فكانوا ی زکدون في 
إصرار على الوحداتية الخالصة والإخلاص للعهد المعقود مع يهوه » 
ويرفضون كل نوع من التساهل مع العبادات الأجنبية » كما كانوا 
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يدعون إلى صلاح الأخلاق ونقاء القلب واستقامة السلوك ‏ وهم 
في دعوتهم هذه » لم يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحيق 
بالعيرانيين إن لم يقتدوا با يقولونه لهم . 
۳- التعلیم النظامي : 

ورغم أن کلمة #مدرسة؛ لم يرد لها ذکر في العهد القدیم » إلا 
أن الدلائل تشیر إلى أن الكتابة كانت معروفة عند العبرانيين منذ عصر 
القضاة » وأن العبرانیین استخدموا الحروف الفينيقية التي كانت 
مُستخنمة في کنعان في ذلك الوقت ال نی یت 
ثمة مسجلون رسمیون وكتبة للجیش ولاملوك والأفراد . كما توجد 
إشازات إلى بای اعاقلات الكت وو سا رین غا أن نة 
الكتابة كانت ورائية . كذلك » استخدم الأنبياء الأوائل الكتابة » فقد 
قام عاموس وميخا بتدوين نبوءاتهما » كما أن بعض فئات وأعضاء 
الجتمع احتاجت |عداداً وتدريباً خاصين . ومن ثم ۰ يكن القول بأن 
نوعاً من التعليم النظامي وجد خلال هذه الفعرة وان ظل مقصوراً 
على بعض الفثات التي تحتاجها للقيام بهامها . ومن أهم هذه 
الفتات: 
) الكهنة : 

كانت جماعة الكهنة أولى الجماعات التي أعطت تعلیماً 
وتدريبآً منظمآ لأعضائها . ورغم عدم وجود أية سجلات تفيد 
ذلكء إلا أنه يكننا أن نقول » دون أن نحيد کشیرا عن جادة 
الصوابء أنه لابد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب خاصين » 
وأن عملية التدريب هذه تمت في تطاق الهيكل كما كان الحال في بلاد 
الشرق الأوسط . وعلى أية حال » ققد ظل هذا النوع من التعليم 
مقصور ا على أسر معينة » حيث كانت وظيفة الکاهن ورائية 
ومقصورة على عائلات معينة . 
ب) الأنبياء : 

عاش بعض الأنيياء مع أتباعهم داخل جماعات » حيث قاموا 
بإلقاء دروسهم على أتباعهم واستخدموا إنتاجهم المدون والشفوي 
لتعليم أتباعهم . ومن ثم ۰ يمكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا 
توعاً من التعليم النظامي شّمل القراءة والكتابة والخطابة والشعر . 
ج) الكتبة : 

کون الكتبة جماعة خاصة : وكاتت عارسة مهتتهم مقصورة 
على بعض العائلات كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم . ويبدو 
أن عائلة شافان كانت على قمة هرم البيروقراطية المرتبطة بالقصر . 
كما وجد كتبة آخرون عملوا كإداريين للحكومة المركزية ولجالس 
الدن » وكموظفين في الهيكل . وقامت هذه الزسسات بتعليمهم 
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وتدریبهم على مهام وظائفهم » حيث درّب الكهنة على كتابة 
الرسائل والصيغ الإدارية وعلى كتابة العقود (مثل عقود الزواج 
والطلاق) . ويبدو أن كتية القصر كان عليهم أن يلموا بالسياسة 
وببعض العلوم واللغة الآرامية (لغة المعاملات الدولية آنذاك) »كما 
يبدو أن هذه الغترة شهدت غو أدب مرتبط بأخلاقيات الكتية . 


دراسة التوراة (تلمود تورا) 
Talmud Tora‏ 

«دراسة التوراة» عبارة تقابلها في العبرية عبارة «تلمود تورا؟ » 
وتستخدم للإشارة إلى مفهوم تربوي أساسي یستند إليه الفكر 
التربوي بين أعضاء ا جماعات اليهودية حتی القرن الشامن عشر 
اليلادي . ویستمد موضوع دراسة التوراة أهميته من عدة آشیاء 
أساسية في العقيدة اليهودية منها أهمية التوراة ذاتها باعتبارها الکتاب 
القدس الذي يحوي كلام الإله » ومنها أن إرسالها للبهود هو علامة 
على اخختيارهم . ولكن ٠‏ لعل أهم الأسباب هو مفهوم الشريعة 
الشفوية الذي يجعل تفسير الحاخامات للتوراة (كلمة الإله) » 
ودراستهم لهاء أكشر أهمية من النص المقدّس ذاته . ولكل هذا » 
كان الفعل الأسمى لدى أعضاء الجماعات اليهودية هو التفرغ 
لدراسة التوراة . 

ويمكن القول بأن المؤسسات التربوية بين اعضاء الجماعات 
البهردية هي بالدرجة الأولى أشكال من التعبير عن هذا المفهوم 
وتحوراته ء وأنها مع هذا خضعت لتغيرات الزمان والمكان . 
فالحلقات التلمودية » والمدارس التلمودية العليا » والمدارس 
الأولية الخاصة والثيرية » كانت كلها تدور حول دراسة التوراة . 

ولعل ما عى هذا الاتجاه » هو حول اليهود إلى جماعة وظيفية 
تود الحفاظ على هويتها وانعزاليتها » والتمركز حول التوراة (كتاب 
اليهود القدّس) هو أسرع السبل لانجاز هذا . ولكن » مع تبي 
المسيحية التوراة كتاباً مقدساً » أكدت اليهودية الحاخامية ( التلمودية) 
أهمية التلمود على حساب التوراة » ومن ثم أصبحت عبارة «دراسة 
التوراة؛ تعني في واقع الأمر «دراسة التلمود» . 

ويجب التنبيه إلى أن دراسة التوراة لم تكن دائماً نشاطاً مدرسيآ 
أو حتى شبه مدرسي » وإغا كانت في كثير من الأحيان واجباً دينياً 
يأخذ شكلاً تريوياً تماما مثل حلقات الدرس في المساجد حيث 
يجلس السلمون بعد الصلاة يتفقهون في أمور دينهم ويسألون 
شيخهم فيما يواجهونه من مشاكل . 

ودراسة التوراة وتفسيرها كانت دائماً وظيفة تضطلع بها النخية 
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الدينية القائدة » كما أن الصراع بين الصدوقين والفريسيين كان 
صراعاً على تفسير التوراة . ثم ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء » 
وتم جمع التلمود » ثم هيمن التلمود باعتباره التفسير الحاخامي 
للتوراة . وظل هذا الوضع إلى أن قامت الحركة الحسيدية في شرق 
أوريا في القرن الثامن عشر وتحدته ووضعت الصلاة في مرتبة أعلى 
من دراسة التلمود . ثم جاءت حركة التنوير في الغرب وقلّلت من 
شآن هذه الدرامات الدينية » ثم جاء القرن التاسع عشر ‏ باهتماماته 
العلمانية والمادية » ووضع نهاية لهذه الدراسات بالنسبة إلى معظم 
الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي . 


بيت الدراسة ابیت هامدراش) 
Beit Hamedrash‏ 

«بيت الدراسة» مُصطلح تقابله في العبرية عبارة ابیت 
هام دراش* » وابيت الدراست؟ أحد الاشکال الأرلى للحلقات 
التلمودية » وهو مركز للدراسات الدينية غالبا ما كان یلح بالعبد 
البهودي وأحياناً كان يوجد داخله . كما نُستخدم العبارة أحياناً 
للإشارة إلى المعبد اليهودي من حيث هو مكان للدراسة . وقد 
است‌خدم «بيت الدراسة» أساساً لدراسة الشريعة ؛ كما استخدمه 
الدارسون للصلاة . إلا أن نشاط هذه البيوت الأساسي كان دراسة 
التلمود » أما الصلاة » فكانت نشاطا ثانوياً . وقد استّخدمت عبارة 
#بيت الدراسة» في العصور القديمة للإشارة إلى مجالس علماء 
التلمود حيث كان الدارسون يجتمعون داخله لسماع محاضرات 
علماء التلمود - 

انتشرت بیوت الدراسة في العصور الوسطى في الغرب بين 
الجماعات اليهودية في البلدان المختلفة حتى أصبحت مظهراً ثابتاً في 
كل مدينة . وكانت هذه البيوت تُلحَق بالمعابد اليهودية لدی بعض 
الجماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى البعض الآخر . وفي فرنسا 
وآلانیا » كانت بيوت الدراسة بمنزلة مراكز للمدارس التلمودية 
العليا. وقد أشرفت المؤسسات الإدارية للجماعة اليهودية على بيوت 
الدراسة وموّكتها قي معظم التجمعات إلى أن قام بعض أغنياء اليهود 
في ألمانيا بإقامة بيوت لدراسة التلمود وأنفقوا عليها الأموال . وقد 
عرف «بيت الدراسة» قي أمانيا باسم «کلاووس» . والمقابل الحسيدي 
له هو «شتبیل» » أي حجرة صغيرة » حيث كان الحسيديون یجتمعون 
للصلاة والعيادة . وفي البلاد العربية » أطلق عليه اسم «هامدراش» 
(مدرسة) . وفي العصور الحديثة »> ومع زيادة علمنة أعفساء 
اشماعات اليهودية وتهميش الحداثة للدراسات الديئية » اختفى 
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لابيت الدراسة» التقليدي وحل محله معاهد الدراسات الديتية » كما 


أن بعض المعابد اليهودية يوجد بها أماكن للدراسات الدينية تفتحها 
لمدة ساعات محدّدة كل يوم . 


المدرسة الاولية ابیت سیفر) 
Beit Sefer‏ 

«المدرسة الأولية» هي القابل العربي للعبارة العبرية #بيت 
سيفر؟ » وهي عبارة تعني حرفياً ابیت الكتاب . ويطلق المصطلّح 
على المدارس الأولية الإجبارية التي و جدت في فلسطين منذ القرن 
الأول الميلادي » وفي بابل فيما يعد . وغالياً ما كانت توجد هذه 
الدرسة داحل العبد أو في حجرة ملحقة به . وكان الهدف من هذه 
الدرسة إعداد الطفل اليهودي للمشاركة في شعائر العبد . وكانت 
الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى 
الخمسة وكتب الأنبياء » وكذلك كتب الحكمة والأمثال . 


التربيسة والتعليسم عند العبز انیین بعد العودة من بابل 
Education of the Hebrews after the Return from Babylonia‏ 

تمتد هذه الفترة من تاريخ عودة العبرانيين من بابل (087 ق. م) 
حتی وصول القوات الهيلينية إلى فلسطين والشرق الأدنى القدیم عام 
۳ ق. م . وتستمر حتى القرن الثاني اليلادي . وكانت الشريعة 
في هذه الفترة الأساس في تنظيم حياة العبرانیین . وقد وجه الکتبة 
والکهنة جهردهم واهتمامهم إلى جمع الشريعة وتدوينها ودراستها 
دراسة منظمة ۰ فجمعت الصادر التقليدية لتاريخ العبرانیین ودینهم 
وأقوال حکمانهم وأنبيائهم ورتبت في ثلاثة أقسام : التوراة والأنبياء 
والكتابات . وبتدوین الشريعة» أصبح سکان بهودا (فلسطین) أهل 
کتاب. وکرس کثیر من العبرانيين وقتهم لدراسة الکتاب الدون » 
فظهرت قتة الكتبة التي نافست الكهنة على قيادة الحياة الدينية . ودر 
للكتبة الانتصار في النهاية بتحطيم الهیکل ۰ مركز العبادة القربانية . 
وبانتصار الکتبة وهدم الهيكل» ظهرت اليهودية اطاخامية وأصبحت 
الشريعة مركز المياة (وبالعالي التربية) العبرانية ثم اليهودية . وأصبح 
طموح كثير من الشباب البهودي أن یصبح «اين الشريعة» . وظل هذا 
النمط السائد حتی نهاية القرن الشامن عشر ء حين ظهرت حركة 
التنوير اليهودية التي تحدت هذه الوسسات الدينية . 

وخلال هذه الفترة » تميزت التربية والتعليم لدى العبراتيين 
بظهور ثلاث مؤسسات تربوية مهمة قُدّر لها أن تلعب دوراً مهما في 
تربية وتعليم اليهود إلى العصر الحديث : 


EA 
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۱- تنظيم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة . 
۲- العید البهودي . 
۳ اللرسة الأولية . 
۱- تنظیم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة : 
أ) تنظیم الكتبة : 

بيني الشريعة دستوراً للحياة » ظهرت الحاجة إلى نشر التوراة 
بين العبرانيين » وتطلبت هذه العملية فئة من الملمین قادرة على قراءة 
انتوراة باللغة العبرية (لغة التوراة) وترجمتها وتفسیرها بالارامية (لغة 
جماهیر العبرانیین آنذاك) . وكتتيجة نهنه الاوضاع » اکتسب لفظ 
«کاتب» دلالة حاصة واستٌخدم للإشارة إلى محموعة العلمین الذين 
قاموا بقراءة وترجمة وتفسیر الشريعة خلال فترة الهیکل الثاني (۵۳۹ 
ق۷۰-۰م) . 

وکوّن هزلاء الكتبة تنظیماً خاصاً بهم . إلا أن تنظیمهم كان 
مفتوحاً للعامة كتنظيم الأنبياء . ومن هنا » فان مهنة الكتبة لم تكن 
مقصورة على أحد » ووجد بين صفوف الكتبة كهنة وأفراد من عامة 
الشمب . وکان هؤلاء الكتبة ول فئة احترفت التعليم . ومنذ القرن 
الأول » آصبح اسم «حاخامیم» يُطلّق على معلمي الشريعة 
المشهورين وهي كلمة عبرية تعني «الفقهاء» أو «الحكماء؛ » بینما بقى 
استخدام لفظ «کاتب» للإشارة إلى أي معلم للشريعة . 

نظر هؤلاء الكتبة إلى عملهم باعتباره مقدّساً » وقد أوكلت 
مهمة نقل شريعة يهوه إليهم فقاموا بترجمة وتفسير التوراة 
للجماهير» كما قاموا بعمل نسخ منها لتُستخدم ككتب دراسية . 
وأسّسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديني لعدد منتقی من 
الطلاب. محاولين بذلك إيجاد أكبر عدد مكن من دارسي ومفسري 
الشريعة . كما قاموا بتعليم الكبار والصغار . وفي داخل مدارسهم » 
ظهر التراث الشغوي الذي کون فيما بعد التلمود . 

كان هؤلاء الكتية » في بداية الأمر » منفتحين في تطبيقاتهم 
للشريعة فأدخلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة لظروف 
الحياة المتغيرة . واعتمد الفسرون في شروحهم هذه على مفهوم 
الشريعة الشفهية ۰ التي یفترض أنها أعطيت لموسى مع الشريعة 
الكتوبة » كما یفترض أن حَمّلَة هذه الشريعة الشفهية هم الحاخامات 
(بمعنى الفقهاء) . ولكن داخل الإطار الحلولي ء يُلاحَظ دائماً أن 
التفسیرات البشرية تكتسب أهمية تفوق أهمية النص القدس » وهو 
ما حدث مع الكنيسة > فبمرور الوقت ازدادت تفسيراتهم وشروحهم 
جموداً واصبحت أكثر تفصيلاً . وأكثروا من فرض الطقوس 
والشعاتر والأوامر والتواهي التي تتحكم في السلوك الخارجي 
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للإنسان وُوجه كثيراً من أفعاله التي قد لا تكون ذات علاقة بالقیم 
الروحية ولا بالدين . 

ويسقوط الهیکل عام ۷۰ ميلادية » أصبح یطلّق على کل من 
هؤلاء الكتية لقب «حاخام* ۰ وأصيح هؤلاء الحاخامات هم 
السئولین ليس فقط عن توجيه الحياة الدينية لليهود بل أصبحوا أيضاً 
مثلين للسلطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة اليهودية في قلسطين 
وفي غيرها من البلدان . 
پ) مجالس الفقه والدراسة : 

وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق هؤلاء الكتبة » أولاهما : 
تفسير الشريعة المكتوبة واستخراج التفسيرات والتطبيقات الكامنة 
والظاهرة فيها » وثانيتهما : تعليم الشباب الذين سيتولون هذه الهمة 
من بعدهم . وقد جمع كل كاتب متميّر حوله عدداً من التلاميذ 
الذين يودون دراسة الشريعة والتراث الشفهي في شكل حلقات 
دراسية » كما کون كل حكيم مشهور مجموعة التلاميذ المريدين 
الخناصين به . وترك يعض هؤلاء الحكماء بصمتهم الواضحة على 
طلابهم وكذلك تفسيرهم الخاص للشريعة » وكان أشهرهم هليل 
وشماي . 

في البداية » استخدمت أروقة الهیکل والمعابد للتدريس » 
وربا استخدم بعض الحكماء بيوتهم لتدريس الشريعة . ومنذ القرن 
الأول قبل الميلاد :سس أول مبنی خصّص للتدريس أطلق عليه 
ابيت الدراسة (بيت هامدراش)؟ » وتم بناؤه بجانب الهيكل 4 

كان موضوع الدراسة أساساً هو الشريعة والتفسيرات الختلفت 
وكانت الدراسة في معظمها شفهية . ومن أجل مساعدة الطالب 
على التذكر » كان المعلمون يلقون دروسهم في شكل أمثال وحكم 
ووصايا . وقد افترضت الدراسة على هذا الستوی نوعاً من التعليم 
الأولي » إلا أن هذا النوع من التعليم ظل خاصاً حتى القرن الأول 
قبل الیلاد . وكان العلم يشرح الكتاب القدس ويعرض التفسيرات 
والشروح المختلفة لكل جزء منه وتفسيره هو لها > وذلك من أجل 
إيضاح النقاط الصعبة أو الغامضة أو غير المتفق عليها بهدف الوصول 
إلى قرار قيها » فإذا اتفق الدارسون عليها تحولت إلى جزء من التراث 
الشفوي . وقد انبعت قواعد معيّة في استخراج التفسيرات 
والقوانين المختلفة من الشريعة الکتوبة » ذكر هليل منها سبع قواعد + 
ثم أضيفت قواعد أخرى فيما بعد . ومع مرور الوقت » اكتسبت 
هذه الشريعة الشفهية المكونة من قرارات وتفسيرات الكتبة الحكماء 
شكلا ثابتاً وقداسة معينة . 

وفي أحيان أخرى » كان المعلم أو الدارس يشير سوالا ذا طبيعة 
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عملية حول مشكلة معينة تتطلب إجابة محدّدة . وللتوصل للإجابة» 
كانت هذه الشکلة تحلّل إلى عناصرها الأولية » ويعود الدارسون 
إلى التراث الشفوي » فإن وجدوا الإجاية المرجوة انتهت المشكلة . 
وإن لم يجدوا » رجع العلم والدارسون إلى الکتاب القدس متبعين 
القواعد الموضوعة في تفسيره » واستخرجوا الإجابة أو الحل أو 
التفسير ء قإذا واققت الأغلبية عليه تحول إلى جزء من التراث 
الشفوي واكتسب قدسية خاصة ء شأنه في ذلك شأن كل أجزا 
الشريعة الشفوية . واعتبرّت دراسة الشريعة وتدريسها واجباً مقدساً 
لا يجب أن يحصل منه الفرد على أي عائد مادي » ومن ثم كان 
دارسو الشريعة ومدرسوها إما من المتيسرين مالياً أو من احترفوا 
حرفة أخرى لكسب معاشهم . 

وبسقوط الهيكل » أطلق على مجالس دراسة الشريعة اسم 
«الحلقات التلمودية» (بالعبرية : یشیفاه » وباليونانية : أکادییة) . 
وكان مجلس يفنه أول الحلقات التلمودية » وقد أسسّسه يوحانان ين 
زاكاي في الجليل . ولم تختلف أهداف الدراسة وطرقها عما كان 
سائداً قبل سقوط الهيكل ۰ إلا أن أهمية هذا المجلس ترجع إلى العدد 
الكبير من الحاخامات الذين تتلمذوا على يد يوحانان بن زاكاي ثم 
ساهموا في تراكم التراث الشفوي وفي نشر معرفة الشريعة . 

ولم يتم ترسيم كل العلماء الذين عاشوا وقاموا بالتعليم في یفنه 
كحاخامات » ولذا کانوا لا يحملون لقب «حاخام» » ونُظر إليهم 
باعتبارهم دارسين وحسب » ولم يُعسيّنوا في الناصب الإدارية 
والدينية . وتنقّل هؤلاء العلماء من مدينة إلى أخرى وأقاموا بيوتاً 
للدراسة قي بعض المدن الصغيرة وفي الأرياف ٠‏ فظهرت بیوت 
للدراسة في اللد وقي قيصرية وفي غيرهما من المدن . 
۲- المعبد اليهودي : 

ظهر العبد » أثناء إقامة العبرانیین في بابل ۰ كمكان للاجتماع 
والعبادة ودراسة التوراة . وازدادت أهمية المعبد يعد عودة العبرانیین 
من بايل رغم استعادة العبادة القربانية وإعادة بناء الهيكل وتموله إلى 
مركز للعقيدة اليهودية . ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد » وجدت 
معابد في الدن كافة . وابتداءً من القرن الثاني قبل الميلاد » وجدت 
أيضاً معابد في الويف . ويسقوط الهيكل عام ۷۰ ميلادية » أصبح 
المعيد المكان الوحيد والأساسي للعبادة . 

كان المعبد المكان الذي تعلّمت فيه عامة الشعب الشريعة 
اليهودية » فقد تكونت مراسم العبد من جزءين : جزء شعائري » 
وجزء تعليمي خاص بقراءة جزء من التوراة » فكان الكاهن أو 
الكاتب يقوم بقراءة الجزء ال بالعيرية (لغة الکتاب القَدس والتي 
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لم ید یفیمها آحد) ثم یشرح التص بعد ذلك باللغة الآرامية (اللغة 
المستخدمة بين العبرانیین) . وأحياناً كان يُسمّح للکبار القادرین 
بقراءة الکتاب المقدس . وفسمت أسفار موسى الخمسة بشكل يسمح 
للمتعبدين قراءتها بأكملها مرة كل ثلاث سنوات » كما فُرئت بعض 
الأجزاء من كتب الأنبياء . وبذلك تم نشر معرفة الكتاب القدس بين 
الکبار . 
۳ المدرسة الاولية : 

وجه الكتبة جهردهم لتعلیم الشريعة للکبار ؛ فقرأوا الشريعة 
وفسروها في المعابد كما قاموا بتعليمها لعدد محدود من الطلبة 
التابهين » ولكن تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً متروكاً للاسرة . 
ويحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية 
الأسرة » إلا أنه یر جح أنها ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت 
التأثير الهيليني واتخذت من المعبد أو من حجرة ملحقة به ساحة لها . 

ومرت المدرسة اليهودية في موها بثلاث مراحل قبل أن تظهر 
كمؤسسة تربوية مستقلة . ففي البداية » كان الاطفال یندسون بين 
الكبار في المعيد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة 
وتفسيرها . إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً لتعليمهم الشريعة » 
ومن ثم أنشئت مدارس في القدس لتعليم الصبية . لكن هذه 
الدارس لم تكن كافية لتعليم الشريعة لكل الأطفال » فاستّبعد 
الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة إما بسبب عجزهم المادي أو يسبب 
إهمال المسئولين لهم . 

في عام ۷۵ ق.م » أصدر سيمون بن شيتا قراراً بتعيين معلمين 
في كل الأحياء » إلا أن هذا القرار شمل الشباب بين سن السادسة 
عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال . ويبدو أن هذا القرار لم 
یحقق كثيراً من النجاح حيث إن النقلة من التربية الأسرية إلى التربية 
الدرسية كانت مفاجئة بالنسبة للشباب . ومن ثم » كان كشير من 
الشياب يتركون المدرسة إن غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم 
العقاب . 

وظلت ظروف تعلیم الشريعة بين الأطفال والشباب على هذا 
الوضع إلى أن أصدر يهوشا ين جمالا (الکاهن الاعظم) قراراً عام 
۶ ميلادية بأن نام مدارس للأطفال الذين في سن السادسة 
والسابعة في كل مقاطعة » وأن يُجبّر الأطفال على الذهاب إليها . 
وبذا ء ظهرت المدارس الأولية الإجبارية . كما نص هذا القرار على 
تعيين معلم لكل ۲۵ طفلاً . أما إذا زاد عدد الآطفال على ۲۵ وكان 
أقل من ا خمسين » فإنه يكون من الضروري تعبين ماعد للمعلم » 
وقي حالة زيادة عدد الأطفال على الخمسين كان یعین معلمان ‏ 
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ونظراً لأن هذه الدارس كانت إجبارية » فإنه يبدو أن الجماعة 
قامت بتمویلها عن طريق ضريبة فُرضت على المقتدرين . ورغم قرار 
تعميم التعليم ء الا أن هذه المدارس لم تنشأ حتی متصف القرن 
الثالث الميلادي » وقد أطلق على هذه المدارس اسم «بيت الکتاب» 
(بيت سقر) . وكان الأطفال يلتحقون بها في سن السادسة أو 
السابعة ویدرسون فیها حتی سن الثالثة عشرة . وقام معلمون 
(کتبة) بالتدریس في هذه الدارس » كما كان خادم العبد (حزان) 
یقوم بمساعدة العلم . وكان هؤلاء العلمون الكتبة یقومون بالتدریس 
دون مقابل في بادی الامر » نظراً لأن التوراة تُحرّم تدريس الشريعة 
مقابل آجو » إلا أنه التوصل إلى تخریجات قانوئية شرعية فیما يعد 
تحت مُسمَّى واجبات |شرافية تؤدي إلى ضياع الوقت » وبالتالي 
هقدان القدرة على الکسب . ومن هنا » أصبح من المکن وضع أجر 
للمعلم » مقابل ابلهد الذي يبذله » دون الاخلال بالشريعة . 

واقتصر منهج الدارس الاولية على تعلیم قراءة آسفار موسی 
الخمسة والترانیم الدينية وربا سفري الأمثال والجامعة أيضاً » إلا أن 
التركيز كان بالأساس على تعليم أسفار موسى الخمسة . كان الطفل 
يتعلم ا حروف العبرية الهجانية ثم يتتقل إلى التعرف على كل متها 
على حدة » ثم يتتقل إلى تعلّم الكلمات ثم ينتقل إلى أسفار موسی 
الخمسة . أما فيما يتصل بالكتابة » فثمة احتلاف بين المؤرخين » 
فبيتما يؤكد البعض أن الطفل كان يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاً » 
يذهب البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داخل هذه المدارس لم 
تتعد معرقة وحفظ أسفار موسى الخمسة وبعض الترانيم التي 
يحتاجها الطفل لإقامة الصلاة في المعيد (وأغلب الظن أن هذه 
المدارس كانت شبيهة بكتاتيب تعليم القرآن التي وجدت في صدر 
الدولة الإسلامية» . وكان الحفظ والتكرار هما الوسيلتان النتان 
استخدمتا داحل هذه المدارس . ور إلى التربية باعتبارها عملية 
تهذيب وقبط لطبيعة الطفل الطائشة ۰ ومن ثم كان العقاب البدني 
وسيلة تربوية أساسية لاصلاح أي اعوجاج في الطفل ولدفعه لحفظ 
دروسه . وكان منهج التعليم كالتالي : يدرس الطفل من السادسة 
إلى العاشرة القراءة وأسفار موسى الخمسة » وربا أيضاً الكتابة 
والحساب . ومن العاشرة إلى الخامسة عشرة » كان يدرس المشتاه 
والجماراء . 

أما البنات ۰ فلم يكن ينلن أي تعليم في المدرسة الأولية 
الإجبارية » قالتوراة تُحرّم أن تتعلم الفتاة الشريعة . ومن ثم » يكن 
القول بآن تعليمهن انحصر في حدود مشاركتهن قي الطقوس 
والشعاتر الدينية اليومية والاحتفالات المرتيطة بالأعياد الديتية . 
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سیمون بن شیتاه (القرن الأول قبل الميلاد 
Simon ben Shetah‏ 

من أهم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم في 
القرن الأول قبل الميلاد - وقاموا بنقل تراث الفريسيين وتقاليدهم » 
وهو آیضاً شقيق سالومي آلكسندرا زوجة اللك لكسندر يانايوس . 
وقد مکنته قرابته هذه من أن يحتل مكاناً بارزاً في السنهدرین في 
وقت سيطر فيه الصدوقيون عليه . ومن الصعب تحديد إسهاماته في 
مجال التقسير والفتاوی الدينية وأعماله الأخرى نظراً لآن نشاطه في 
هذا المجال كثيرا ما تتداخل مع بعض الأساطير التي كانت نوی عن 
حياته . 

ويقال إنه بعد التصادم الذي حدث بين املك الحشموني 
ألكسندر يانايوس والفريسيين » نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام 
باضطهاد الفريسيين » فاضطر كثير من قياداتهم ومن بينهم سيمون 
بن شيتاه إلى الهرب إلى مصر 

وبوفاة ألكسندر يانايوس وتعبين سالومي ألكسندرا وصياً على 
العرش » رجع سيمون إلى فلسطين وأعاد السلطة إلى الفريسيين بشكل 
لارجعة فيه. ومنذ ذلك الوقت» أصبح الفريسيون القادة الروحيين 
للعبرانييئ والجماعات اليهودية المنتشرة في الشرق الأدنى القدم . 

وكان سيمون بن شيتاه مسثولاً عن كثير من الفتاوى والقرارات 
التي نظمت حياة اليهود . إلا أن ثمة قرارين مهمين يرجعان البه 
أحد هما بشأن عقد الزواج (كتوياه) وآخر يؤكد ضرورة حضور 
ومواظبة الشباب على المدارس (وقد كان تعليم الأبناء مسئولية تقع 
على عائق الآباء حتى صدور هذا القرار) . ومن ثم ید قراره بداية 
تأسيس نظام تعليمي خاص بالعبرانيين » إلا أن القرار شمل الشباب 
بين السادسة عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال » كما اقتصر 
على القدس وضواحیها . کذلك بيدو أن الذين استفادوا منه کانوا 
من الشباب القادرین وحسب . 


یوشسج بن جمالاه (القرن الأول بعد الميلاد) 
Joshua ben Gamala‏ 

عاش يوشع بن جمالاه قي القرن الأول الميلادي » وحصل 
على ثروة لا بأس بها بعد زواجه من امرأة ثرية من القدس . وأدى 
هذا إلى تعيينه كاهتاً أعظم » كما كان متبعاً في ذلك الوقت . ورغم 
أن التلمود یقلّل من شأن معظم الكهنة إلا أنه يثني على يوشع بن 
جمالا لتأسيسه نظاماً تعليمياً عاماً للصيية بعد أن فشلت كل 
الحاولات السابقة . فقد أصدر قراراً بتعبين مدرسين في كل مقاطعة 
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وفي كل مدينة صغيرة أو قرية » وأمر بأن پرستل الأطفال الذكور بين 
من السادسة والسابعة إلى عق الدارس . كماتضمن هذا القرار 
تعيين مدرس لكل ۲۵ تلميذاً أو أقل » آما إذا زاد عدد التلامیذ عن 
۵ وقل عن خمسين » فكان یمین للمدرس مساعد لیساعده في 
التدریس » وفي حالة وصول عدد التلاميذ إلى خمسین » فانهم 
كانوا یقسّمون إلى مجموعتين ویعین مدرس لكل مجموعة . 


التربية و التعلیم عند يهود الإسكندرية في العصر الميليد 
Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age‏ 

في العصر الهيليني » انتعشر التعلیم اليوناني بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . وكان ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت على 
أغرقة أعضاء الجماعات » وإكسابهم اللغة والثقاقة اليونانية » 
ودمجهم في محيطهم الهيليني . وانتشرت المؤسسات التعليمية 
اليونانية » ومن أهمها الجيمنازيوم » في المدن اليونانية العديدة . 
ورغم أن مط التعليم في هذه الدن كان يُجسّد الروح الهيلينية ويتم 
في إطار ديني وئي » فان ذلك لم ينع اليهود (بخاصة الأثرياء منهم) 
من إلحاق أبنائهم بها » حصوصاً آن التعليم اليوناتي كان یز 
مكانتهم الاجتماعية ويفتح أمامهم فرص الانضمام إلى النخبة 
والطبقات الحاكمة . وأشار فيلون في كتاباته إلى التحاق أبناء اليهود 
بالجيمنازيوم باعتباره أمراً مسلّماً به » كما تحدث يوسيفوس عن تلقي 
اليهود في أنطاكية السلوقية تعليمهم في الجيمنازيوم - 

وفي مصر » سمح لأثرياء اليهود (والفرس أيضا) » خصوصاً 
الذين جاءوا من بين صفوف المستوطنين العسكريين من المرتزقة » 
بالانضمام إلى المدارس اليونانية (بينما كان ذلك ممنوعاً تماما على 
الصریین إلا في بعض الحالات النادرة) . وفي فلسطين » بدأ تغلغل 
التعليم اليوناني بين العبرانیین اليهود منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث قبل الميلاد ء حيث كان أبتاء أثرياء اليهود يتلقون قدراً من 
التعليم اليوناني على أيدي معلمين يونان . وقي عام ۱۷۵ .م » 
أسس الكاهن الأعظم یاسون » وهو من أهم دعاة الهيليتية بين 
اليهود» مؤسسات تعليمية يونانية وجيمنازيوم في القدس لتدريب 
العبرانيين اليهود على أن يصب حوا مواطنين يونانيين » فحل 
الجيمنازيوم محل الهيكل كمركز للحياة اليهودية الاجتماعية وانضم 
إليه کشیر من الكهنة . وأصبح التعليم اليوناني بالتسبة إلى أثرياء 
اليهود في عهده إجبارياً 1 حيث كان أنطيوخوس الرابع وأثرياء 
اليهود يُخططون لتحویل القدس إلى مدينة (بوليس) يونانية تُسمى 
«أنطاكية؛ لتعزيز وضعها الاقتصادي والأمني . 
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وكان التعلیم اليوناني يشمل الرحلة الابتدائية حتی سن الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة » تلیها مرحلة الدراسة في الجيمنازيوم والتي 
كانت تشمل التدریب على الالعاب الرياضية والفتون العسكرية 
وتعلیم اللغة اليونانية ودراسة الوسیقی والأعمال الأدبية اليونانية 
حصوصاً آعمال هومیر . وکان الطلبة يقومون بالألعاب الرياضية 
والصارعة وهم عرایا (وهو ما كان غير محبّب في اليهودية) : كما 
كان الجيمنازيوم یخضع لحماية الالهین هرمز وهرقل . وکان الطلاب 
یقومون أيضاً بدور مهم في الاحتفالات الخاصة بتکریم آلهة المدن 
اليوتانية . ورغم ذلك » حرصت الارستقراطية اليهودية على إلحاق 
أبنائها بهذه اندارس ۰ بل اشتد هذا الحرص بين يهود الإسكندرية في 
عهد الرومان حيث كانوا يسعون للحصول على الواطتة اليوتاتية 
حتى يتم إعفاؤهم من الضريبة الثقيلة التي فرضها أوغسطس عام 
71١84‏ ق . م على سكان مسصر (باسستشناء أهل الإسكندرية من 
اليونان) علماً بان الانتماء الکامل إلى المديئة اليونانية كان يعني 
الاشتراك في عبادة آلهتها . 

وكان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين 
أعضاء الجماعة اليهودية حيث بدأوا يتحدثون اليونانية ويدأوا 
يؤغرقون أسماءهم ویتبنون أسماء يونانية كاملة . ثم نسوا الآرامية 
تماماً » وأصبحت اليونانية اللغة السائدة في المعابد اليهودية في مصر 
وتُرجم إليها العهد القديم . تحت الإسكندرية في عهد البطالة إلى 
أهم مركز ثقافي وعلمي في العالم الهيليني ۰ وانعکس ذلك على 
النخبة الثقافية الييهودية المتأغرقة التي ظهر عمق أثر الحضارة اليونانية 
في کتاباتها . كما ظهر أدب هيليني يهودي اعتذاري » كان من أبرز 
اه فيلون ويوسيفوس ۰ يهدف إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية 
والتأكيد على الجوانب المشتركة بينهما والدفاع عن اليهودية أمام 
هجمات الهيلينية . 

ورغم ذلك » لم تتغلغل الهيلينية في كل قطاعات الجماعات 
اليهودية » فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آرامياً » كما ظلت 
ضواحي الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع الصري . 

وظلت هذه القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للنزعة 
الهيلينية . وعبّر عن ذلك حزب الأنقياء (الذي كان یعرف باسم 
«الحسيديين) وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى صفوفهما کیرآمن 
الكتبة شراح الشريمة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية » وكان من 
بينهم فقراء الكهنة ومتوسطو الال . وحرص الكتية الحسيديون ثم 
الفريسيون على ضرورة نشر تعاليم التوراة والشريعة اليهودية بين 
الججماهير اليهودية بعد أن كان ذلك مقصوراً على طيقة الكهنة 
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والكتبة» قبدأت تظهر الدارس الابتدائية اليهودية بشكل تدريجي 
كتتيجة مباشرة لذلك التوجه منذ نهاية القرن الثاني ق . م » وتشكّلت 
على غرار الدارس اليونانية . ولکنها كانت تَسمّی «بيت الکتاب 
(بیت سیقر)» حيث كان محور الدراسة بها قراءة ودراسة العهد 
القديم . وساعد انتشار هذه الدارس على اتساع الحركة الفريسية » 
كما ساعد على تطور العبد اليهودي أو «السیناجوج؟ ۰ والذي كان 
انتشاره يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراة 
والشريعة . 

ورغم أن هذا الاتجاه كان رافضاً للنزعة الهيلينية . إلا أنه تضمن 
بعض المفاهيم والتقاليد الهيلينية في التعليم . قبعض المعلمين اليهود 
البارزين » مثل شيمايا وأبتاليون » كانوا يتلقون أتعاباً من تلاميذهم » 
مثلهم مثل المعلمين اليونان . ولكن هذا التقليد لم يستمر طويلاً . 
ومن ناحية أخرى » فان علاقة المعلم بالتلميد في اليهودية الحاخامية 
نشأت على أساس من التقاليد الهيلينية . والدراسة ا لجدلية المعتمدة 
على سلسلة من الأسئلة والاجابات » التي سادت مدارس البلاغة 
اليونانية . ١‏ 


التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد اتتشار الإسلام 
Education of Babylonian Jewry before and after the‏ 
Spread of Islam‏ 
منذ منتصف القرن الثاني الميلادي ۰ كانت الجماعة اليهردية في 
بابل أكثر الجماعات اليهودية أمناً وازدهاراً . وقد در لهذه الجماعة 
أن تلعب دوراً مهماً في تطور العقيدة اليهودية » وفي توجيه الحياة 
الثقافية والتربوية للبهود . وما ساهم في زيادة الاثر الثقافي والديني 
ليهود بابل على التجمعات اليهودية المنتشرة في حوض البحر الأبیض 
المتوسط » دخول معظم هذه الأرجاء تحت الحكم الإسلامي منذ 
القرن السابع الميلادي . وقد ساهم وجود اللغة والإطار السياسي 
والإداري المشترك في زيادة الاتصال بين الجماعات اليهودية وإيجاد 
أسلوب حياة بيتهم متشابه إلى حد كبير (بين القرتين السابع والحادي 
عشر الميلاديين) - 
وعاشت الجماعات اليهودية في بابل كأقلية تدير أمورها ذاتياً » 
شأنها في ذلك شسأن الأقليات الأحرى كافة . وترأس الجماعة 
اليهودية رأس اخالوت (النفی) . وانتشر اليهود على هيئة جماعات 
صغيرة يشرف علي ششونها المانية والدينية رئيس یعیته رأس 
الجالوت» ومجلس محلي مكو من سبعة أعضاء . وكان من 
وظائف هذا المجلس الإشراف على المؤسسات الدينية والتربوية . 
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وفي الدن التي وجدت بها حلقات تلمودية » كان على الجلس أن 
يقيم بت للدراسة . 

تقيّل يهود بابل تقالید الفريسبين التي رأت أن الشريعة البهودية 
طريقة حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أوجه الحياة الدينية والمدنية 
للقرد . فكانت التوراة (كما فسّرها الحاخامات) والمشناء العملين 
الأساسيين اللذين وجّها الحياة الدينية لیهود وكذلك وجها تربيتهم . 
ومن القرن الثاني الميلادي » أصبح للجماعة اليهودية الحلقات 
التلمودية الخاصة بها والتي قامت بالتفسير والافتاء وإصدار 
القوانين والتشریعات . وبدأ في هذه المرحلة تحول بعض قطاعات من 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب » وان ظل العدد الأعظم من 
أعضاء الجماعة اليهودية یعملون بالزراعة . 

واستهدفت التربية بين يهود بابل تعریف أعضاء الجماعة 
بالشريعة وبتطبيقاتها على آوجه ا حياة المختلفة . وکما هو الخال في 
المجتمعات التقليدية » كانت مكانة الفرد تتحدد بمدى معرفته 
بالشريعة نظ رالا تعطيه من سلطة دينية ومدنية . 

ولعبت الأسرة دوراً أساسياً في تربية وتعليم النشء ۰ فیدأت 
تربية الطفل مبکرا في التزل حيث لاحظ الطفل كشيراً من الشعاثر 
والطقوس ومارسها وبدأ في تعلم الصلوات . كما ساهم العبد » مع 
الأسرة » في عملية تعليم الطفل كثيراً من شعائر الدين ويالذات 
شعائر السبت والاعیاد . وكان في استطاعة قلة من الآباء الاستمرار 
في تعليم أبنائهم الشسريعة ٠‏ ومن ثم نحد أن الأغلبية العظمى من 
الأطفال الذكور كان عليهم أن يذهبوا إلى مدرسة أولية لتعلّم مبادئ 
الدين وشرائعه . 

وتكو النظام التربوي من ثلاث مراحل : مرحلة أولى لتربية 
الأطفال والصبية » ومرحلة متوسطة » ثم مرحلة عليافي الحلقات 
التلموديق. 

تمت المرحلة الأولى من التعليم في مدرسة آرلية أطلق عليها 
«بيت الكتاب (بيت سیفر)* » وكانت موجودة في المعبد نفسه ٠‏ أو 
في مبنى ملق به » وكان يشار إلى الأطفال الذين يدرسون في بيت 
الکتاب باسم «أطفال المعبد» . وكانت الجماعة تُشرف على هذه 
المدرسة وتقوم يتمويلها » كما كان بعض الآباء يفضل إحضار معلم 
خاص إلى منزله ليثولى تعليم آبنائه . 

كان الهدف من التعليم في هذه الدرسة إعداد الطفل للمشاركة 
في شعائر المعبد . ولذا ء تعلم الطقل القراءة عن طريق نقل الحروف 
على البرشمان (ورق نفيس شبيه بالرقوق) أو ألواح أردوازية » 
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حيث كان المعلم يرسم محيط الحروف ثم يقوم الطفل جلها » كذلك 
حفظ الأطفال الصلوات وآجزاء من آسفار موسى الخمسة مبتدثين 
بسفر اللاويين . وقد اتبع الأطفال في دراستهم نظام القاطع أو 
#السيدرا» (وهي كلمة عبرية بمعنى «مقطع من التوراة») » قكانوا 
يحفظون طوال الأسبوع الأجزاء التي ستقرا في العبد يوم السبت » 
ثم يحفظون بعض أجزاء من كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال . 
ولكن ء في مرحلة متأخرة » أهملت دراسة العهد القديم » فلم 
يدرس منه سوى أسفار موسى الخمسة » وتم التركيز على التلمود . 
كما وجدت بعض المدارس التي تدرس لغمة البلد وبعض مبادئ 
الحساب . أما الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمعلمي الرحلة الاولی 
فكان متردیاً » وكان الكثير منهم يضطر إلى أخحة الهدايا من أولياء 
أمور الأطفال . 

والشيء الهم هنا هو أن هذه المرحلة كانت تقود إلى مرحلة أكثر 
تعمقاً من الدراسات الدينية ۰ فكان معظم الأطفال ينهون دراستهم 
عند هذه المرحلة ۰ باستثناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات 
مستويين : مستوى أول كانت تُدرس فيه المشناه ثم الجماراه تحت 
إشراف معلم » ثم مرحلة عليا كان الطالب يدرس فيها التلمود 
يمفرده» وأخيراً ظهرت الحلقات التلسودية في آواخر القرن الثاني 
اليلادي . غير أن حلقات بابل لم تزدهر إلا في القرن الشالث 
اليلادي. وكان من آهم الحلقات التلمودية حلقة نهاردعه التي لا 
يعرف تاريخ تأسیسها على وجه الدقة » ثم انتقلت عام ۲٩‏ ميلادية 
إلى بومبدیشا » وعنها إلى بغداد في القرن التاسم اليلادي . كذلك 
وجدت حلقة في سورا » وأخری في ماهوزا » الا أن حلقة بومیدیثا 
وحلقة سورا كانتا آهم حلقتون . 

ولم تكن الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالعنی التعارف 
عليه » إذ لم تكن للطلبة وإنما كانت حلقات ديتية لشجمعات رجال 
الدين یتدارسون فیها التصوص والتراث الديني اليهودي ذا الطبيعة 
المزدوجة علماً وشريعة » كما کانوا یجیبون عن الأسئلة الدينية 
والفقهية ویصدرون الفتاوی ویقضون بين الاس . وکان لكل حلقة 
علم‌اژها وصریدوها . ومنذ وقت عبكر » كان بعض الطلاب 
یحضرون إلى هذه الحلقات للدراسة تحت |شراف رزسانها » ومن ثم 
أصبح لهذه الحلقات وظيفة تعليمية . 

كان لكل حلقة رئيس أطلق عليه بالعبرية اروش هایشیفاه» أي 
«رأس الیشیفاه» يختاره العلماء ؛ إلا أن تعيينه لم يكن يتم إلا بعد 
موافقة رأس الجالوت . ومنذ القرن السابع الميلادي » أصبح يطلق 
على رئيس الحلقة #الفقیه» (بالعيرية : #جاؤون1) . ورغم أن علماء 
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الحلقة هم الذين کانوا یتخبون رئیسها من الناحية النظرية » إلا أن 
وظيفة الفقیه كانت وراثية وظلت محصورة بين ست عائلات . وکان 
بإمكان أي طالب الالتحاق با حلقة » فلم يكن هناك شرط للالتحاق 
ولم يُحدّد له أي سن . وكان بوسع الطالب أن عضي عمره داخل 
الحلقة إذا كان في مقدوره أن یفعل ذلك » كما كان بوسعه أن يتركها 
في أي وقت يشاء . ولم تكن الامتحانات تعمد إلا حين يصل 
الطالب إلى مستوى معلم شريعة يعتد به . ولكن » لمجرد متابعة 
النقاش الدائر ۰ كان على الطالب أن يكون ملماً بکل من آسضار 
موسى الخمسة والمشناه وأقوال الحا خمامات السابقين التي تتعلق 
بالشريعة . وكان هناك عدد كير بين الطلاب من أولاد الحاخامات 
وعلماء الحلقة حيث كان الأب يترك مركزه لابنه أو لأحد أقاربه من 
يعتقد في كفاءتهم . 

وكانت الشناه النص الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة » 
كما أن الدراسة كانت شفهية بالأساس . وعلی أية حال » لم تكن 
المشناه الوضوع الوحيد . وكان رئيس ا حلقة يبدأ محاضرته باقتباس 
من الشناه » ثم يذكر آراء الشراح (أمورائيم) » ويتبع ذلك محاولة 
تطبيق النص موضوع الدراسة على مجسوعة المواقف التي قد تُقابل 
اليهودي في حياته البومية . وفي بعض الأحيان » كان العلماء لا 
یتفقون مع التفسیرات المسجلة في الشناه أو مع طريقة تطبيقها . 
وكاتت هذه الاختلافات في الآراء والتفسيرات تودي أحياناً إلى 
مناقشاث حامية الوطيس . كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة 
وأقل جدية » فمن حين لآخر كان أحد العلماء يقوم باقتباس قصص 
أو مثل أخلاقبة ليوضح موضوعاً ما أو لیشرح نصا توراتياً . 

وبتدوين الجماراه البابلية » أصبحت الجماراه موضوع الدراسة 
الرئيسي داخل الحلقات » وتصاعد النشاط الديني التربوي الذي كان 
له أكبر الاثر في ذیوع صيت حلقات بایل . وتمثل هذا النشاط في 
اجتماعات الكالاه . و«كالاه» كلمة عبرية تعني «كل؟ وهو ما يعني 
أن هذه الاجتماعات كانت بالغة الأهمية يتم فيها حسم كل الأمور - 
وهذا التغسير لاصل الكلمة لیس بعيداً عن رأي آخر يذهب إلى أنها 
مُشَقة من كلمة عبرية معناها «عروس؟ أو من كلمة «إكليل» 
الآراميةء فهذا يعني أن حلقات الكالاه تتویج للدراسات الي تدم في 
كل المؤسسات الدينية والتربوية الأخرى ء وهو ما یمود بها إلى العنی 
الأول . وكانت اجتساعات الكالاه تُسقّد في شهري 
أغسطس/ سبتمير » وقيراير/ مارس حين تفتح الحلقات أبوابها 
للعامة والخاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتها الختلفة . ولم تكن هذه 
الاجتماعات مقصورة على سكان بابل وحدهم » بل كان یحضرما 
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دارسون من شمال أفريقيا وإيطاليا أوغيرها من البلاد التي و جدت 
فيها جماعات يهودية . 

وكانت دورة الكالاه تضم علماء الحلقة الذين كانوا يشكلون 
البيت دين » أي محكمة دينية لها صلاحية الإفتاء (ويقال إنها كانت 
تضم مثل السنهدرين ۷١‏ عضوا) ويتبعها سنهدرين أصغر لتلخيص 
أقوال الحاخامات وفتاواهم وإجاباتهم على الأسئلة التي يطرحها 
الحاضرون أو على تلك الأسئلة التي تصلهم من ابحماعات اليهودية 
النتشرة في البلدان المختلفة . 

وکانت حلقة الکالاء تستغرق ثلاثة أسابيع من الشهر » آما 
الأسبوع الرابع فکان يُخصّص لاعتبار الطلاب . كما كان الفقهاء 
یقومون بشرح الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود . کذلك كان 
من أهم أنشطة الکالاه تصحیح النسخ غير الواضحة من التلمود » أو 
تلك التي تکون قد حرفت أثناء عملية النسخ . ومارس علماء بابل 
تأثيرهم على الجماعات اليهودية الختلفة من خلال علمائهم الذين 
کانوا يأتون لحضور الاجتماعات ويرجعون بإجابة الفقهاء على 
الأسثلة المرسلة منهم . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حنى نهاية القرن الثامن عشر؛ 
مقدمة 
the End of the Eighteenth‏ ما Education of Jewish Communities‏ 
Century :Introduction‏ 
من الصعب فهم الأوضاع التربوية والتعليمية للجماعات 
اليهودية قي العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الإدارة 
الذاتية الذي عاشت في ظله الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
(مالية) تضطلع بوظيفة محددة وتدحل في علاقة موضوعية تعاقدية 
مع المجتمع الضیف . وكان للجماعات اليهودية تنظيمها الإداري 
الستقل (كما كان متّبعا في للجتمع الغربي الوسيط) الذي قام بإدارة 
كل المؤسسات الاجتماعية للجماعة اليهودية » ومن بينها النظام 
التربوي با في ذلك تعليم الأطفال والكبار والتعليم العالي للأفراد 
الراغيين فيه والذين تحتاج إليهم الجماعة لادارة شنونها . وكانت 
اليهودية الحا خخامية (التلصودية) المكوّن الأساسي والوجه الرئيسي 
لحياة الفرد والجماعة . ومن ثم » فإنها كانت تشكل أساس النظام 
التربوي . ورغم أن كل جماعة يهودية في أوربا شكلت جماعة إثنية 
دينية مستقلة عن ا مجتمع الذي تعيش في كنقه ٠‏ إلا أن ثقافة كل 
جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع الثقافية في كل مجتمم على 
حدة. ففي شمال أوربا وشرقها ء» حيث كانت الأوضاع الحضارية 
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متدنية » سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على الجماعة 
اليهودية » فانغلقت على نفسها وتكلست . وساهم هذا الوضع 
يدوره في زيادة انعزالهم عما يجري حولهم في المجتمع المحيط . 
وأدّى هذا الوضع إلى ضيق أفق مناهج الدراسة وعقم طرقها . 

أما إيطاليا (في جنوب أوريا) وإسبانيا (في غرب أوريا) » 
فکانتا خاضعتين لتأثير الخضارة العربية الاسلامية المزدهرة آنذاك . 
لذا . فكانت أوضاعهما الحضارية والثقافية أكثر تقدماً وانفتاحاً » 
ومن ثم كانت الجماعات اليهودية في هذين البلدين أكثر انفتاحاً 
وتفاعلاً مع البيكة الثقاقية المحبطة » كما كانت المؤسسات التربوية 
والتعليمية داخل هذه التجمعات أكثر اتصالاً بالتيارات الثقافية 
السائدة » فاتسعت مناهج الدارسة لتشمل مواد غير دينية مثل 
الفلسفة والتطق والشعر والرياضيات والفلك . 

وفي إطار ما سبق » يمكتنا الآن أن تعرض للأوضاع التربوية 
للجماعات اليهودية الختلفة في الجتمعات الأوربية حتى نهاية القرن 
الثامن عشر . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا والمانيا وإيطاليا 

حتى نهاية القرن الثامن عشر 
Education of the Jewish Communities in France, Germany, and‏ 
Italy to the End of the Eighteenth Century‏ 


۱- فرتسا: 

كان هتاك مركزان ثقافيان أساسيان للجماعات اليهودية في 
فرنسا في العصور الوسطى : أحدهما في شمال فرنسا الشرقي (في 
شمبين) » والآخر في الجنوب (في بروفانس ولاتجودوك) . كما كان 
هناك مركز ثالث في الإمارات البابوية في أفنيون » ولکنه كان يتبع 
التشكيل الحضاري الإيطالي . 

وقد سيطر الحاخامات على المؤسسات الثقافية والتربوية في 
شمال فرنسا » فسادت دراسة التوراة والتلمود . ولم تمثل دراسة 
الفلسفة أو العلوم الطبيعية أي إغراء للدارسين مثلما فعلت مع يهود 
إسبانيا أو إيطاليا » فكانت مهمة العلم النقل وليس التأمل » أما 
العالم فقد وجه جل جهده لتوضيح وتفسير الأجزاء الصعبة أو 
الغامضة من الشريعة . ويمثل تفسير راشي للتوراة والتلمود هذا التيار 
الفكري : كما يُعتبّر أهم الأعمال التي ظهرت خلال العصور 
الوسطى ونالت شهرة واسعة . وساعد تفسيره الصغار والكبار على 
فهم الشريعة » وتحت تأثيره نما الاهتمام بدراسة التلمود قأصبحت 
اليهودية الحاخامية عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليهودية وتربيتهم . 
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وكانت التربية الدينية للطفل تبدأ في الأسرة حيث كان يتم 
تدریب الطفل على طقوس الدين وشعائره من خلال مشاركته في 
صلوات المعيد والاحتفالات الدينية الختلفة الرتبطة بالأعياد 
اليهودية. وكاتت سن الخامة بداية مرحلة الدراسة بالنسبة إلى 
الطفل اليهودي » فكان يُرِسّل إلى مدرسة أولية أطلق عليها اسم 
اللرسة الصغيرة أو الأولية (بالعيرية : مدراش قطان) وهي كلمة 
مأخوذة من المصطح الفرنسي «بتي إيكول 016 001م) الفرنسية » 
أي «الدرسة الصغيرة أو الأولية» . وكانت بداية ذهاب الطقل إلى 
اللدرسة مناسبة تحتل بها . 

كان الطفل يبدأ بتعلّم الحروف الهجائية ثم يتعلم تكوين 
الكلمات ۰ وبعد ذلك كان يدرس سفر اللاويين الذي كان يتبع نظام 
المقاطع في تدريسه . وكان الجزء الذي ستتم قراءته في المعبد يوم 
السبت يرآ في وقت سابق بالعبرية » ثم يقوم المعلم بت رجمته إلى 
الفرنسية . وبعد ذلك » كان الطفل يدرس الترجوم » وهو الترجمة 
الآرامية لأسفار موسى الخمسة » بالطريقة نفسها . وفي سن 
العاشرة» كان الطفل ينتقل إلى دراسة بعض الموضوعات من التلمود 
(الشناه والجماراه) . وكانت المرحلة الأونى من التعليم تنتهي مع سن 
الثالثة عشرة » وكات قلة من التلاميذ يستمرون في دراستهم بعد هذه 
المرحلة في المدرسة الكبرى أو العليا (بالعبرية : مدراش جادول) 
وهي كلمة مأخوذة من الصطلح الفرنسي «جراند إيكول 2:80 
۶ أي المدرسة الكبرى أو العليا . وكانت الدراسة في هذه 
المدارس تستمر لمدة سبع سنوات تُخصّص لدراسة التلمود » كما 
كانت ساعات الدراسة طويلة » ولم يكن الطالب یعطی أية إجازات 
لا في يوم السبت والأعياد . 

وکان کشیر من الدارسین ير تحلون لطلب العلم بين الجماعات 
اليهودية في فرنسا أو غیرها من البلدان الأوربية » فکان الطلبة 
التمیزون الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة یرحلون من بلد إلى 
آخر لنيل العلم على يد أحد العلماء الشهورین قي التلمود ؛ وترأس 
المدارس التلمودية في شمال فرنسا دارسون من سلالة راشي . 

في البداية » كانت الدارس التلمودية في فرنسا مزسسات 
شخصية تتبع مؤسسيها » فکان في مقدور أي حاخام أن يؤسس 
مدرسة ويتولى تمويلها ورئاستها » وقد قام الطلاب الأغنياء بتمويل 
أنفسهم بينماتم تمويل الطلبة الفقراء من الأموال الخيرية للجماعة 
اليهودية . 

وخلال القرن الثالث عشر » بدأت الجماعة في تنظيم شئون 
التعليم والإشراف عليه وتمويله ۰ با في ذلك أجور المعلمين . هذا 
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فیما یتصل بشمال فرتسا (شامیین) » أما جتوب فرنسا (بروفانس) 
فخضع لتأثیر التيارات الثقافية السائدة بين يهود إسبانيا . فلم بقتصر 
العلم والمعرفة على الدراسات الدينية » ويالذات التلمود » بل نالت 
دراسة الطب والفلك والفلسفة قدراً أكبر من الاهتمام . وضمت 
فرنسا الألزاس واللورين » وهما مقاطعتان كانتا تضمان معظم يهود 
فرنسا عند قيام اللورة الفرنسية . وكانت حياتهم مائلة ماما لحياة 
يهود ألمانيا وشرق أوربا » فقد كانوا من يهود اليديشية . وساد النظام 
التعليمي التقليدي بين يهود الألزاس واللورين . 
۲- الانيا : 

لم تختلف الأوضاع الشقافية والتربوية التي سادت بين 
الجماعات اليهردية في ألمانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع 
التي سادت في شمال فرنسا . فكان التلمود وكذلك الدراسات 
المرتبطة به محور النشاط الثقافي والتربوي » وأهملت دراسة العهد 
القديم . فكان الطفل پرسّل إلى الدرسة الاولية الخاصة (حیدر) » 
ویظل بها إلى سن الشالثة عشرة . وفي هذه السن ٠‏ كانت الرحلة 
التعليمية تنتهي بالنسبة إلى الغالبية العظمی من الأطفال . وبعد هذه 
الرحلة » كانت الدراسة تقتصر على قلة من التلامیذ الذین یودون 
التعمق في دراسة التلمود على يد أحد معلمي التلمود . آما منهج 
التعليم » فکان عبارة عن قراءة الصلوات والعهد القديم الذي ُرجم 
إلى اللغة اليديشية » وكذلك بعض أجزاء من التلمود (الشناه 
واماراه) . أما في الرحلة العلیا » فکان الطلاب یدرسون التلمود 

وخضع التعلیم بين الجماعات اليهودية في آلانیا لاشراف 
الجماعة التي حددت عدد التلاميذ بالنسبة إلى العلم ومكافأته 
والمنهج الذي يقوم بتدریسه . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
القرن الشامن عشر » حيث شهدت الأراضي الألمانية تغيرات 
وتطررات أدّت إلى ظهور طبقة من المولین والتجار ويهود البلاط 
الذين تطلّب عملهم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديثة . ومن 
ثم ٠‏ فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم 
تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من سفار موسى الخمسة . 
۳ ایطالیا : 

پلاحظ كما أسلفنا- أن الجماعتين اليهرديتين في إيطاليا 
وإسبانيا السيحية كانتا شمان بالاتفتاح النسبي » فلم ینحصر اهتمام 
أعضائهما في العلوم الدينية والتلمودية وإغا آبدی کثیر من المتعلمين 
الیهود اهتماماً بالدراسات العلمانية واللغوية ‏ ولذا » لم تقتصر 
مناهج الدارس » منذ عصر النهضة قي الغغرب بل وقیله . على 
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العلوم الدينية (كما كان الححال في شمال آوربا) » بل تضمنت هذه 
المناهج مادة الحساب وقواعد العبرية واللغة الإيطالية وقواعدها 
والحروف واللغة اللاتينية والرقص ء وذلك علاوة على الدراسات 
الدينية التقليدية مثل العهد القديم والتلمود . 

آما فيما يتصل بالتحليم العالي ۰ فكانت توجد مدارس تلمودية 
عليا كما هو الحال في معظم الجماعات اليهودية . ولكن » إلى جانب 
ذلك العحق كثير من الطلبة اليهود بالجامعات غير البهودية . كذلك 
لوحظ ء في إيطاليا » تزايد عدد الطلبة من أعضاء الجماعات اليهودية 
في كليات الطب . وقد طرح ديفيد بروفنسال عام ۱۵1۶ فكرة إنشاء 
جامعة يهودية في إيطاليا بتضمن منهجها كلاً من الواد الديئية 
التقليدية والمواد الدنيوية . وفي القرن الثامن عشر » نحد أن دراسة 
التلمود أصبحت مجرد مادة واحدة تُدرس ضمن الواد الأخرى في 
المدارس اليهودية العليا . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولند! حتى نهاية القزن 
الثامن عشر 
Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the‏ 
Eighteenth Century‏ 
كانت الجماعة اليهردية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية 
يتسم أعضاؤها بقدر من التميّز النسبي » الإثني والديني » رغم 
تأثرهم السمیق بالجتمع المضيف . وکما هو الحال مع الجماعات 
الوظيفية ء كانت هناك مجموعة من مؤسسات الإدارة الذائية 
المتكاملة التي أدارت شنون الجماعة : الدينية والاجتماعية والتربوية» 
والتي انتظمتها مؤسسة القهال التي سيطر عليها تحالف من 
الحاخامات وكبار المموكين . 
وخضع التعليم داخل الجماعات اليهودية لاشراف مجلس 
التهال الذي وضع منهج التعليم للمدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 
بشکل مُفصّل لدرجة أنه حدد التفاسير التي تُستخدم في تدريس 
العهد القديم » ومؤهلات المعلمين » وعدد تلاميذ المعلم الواحد » 
ونوعية العلاقة التي تسود بين المعلمين مع بعضهم بعضاً » ویینهم 
وبين أولياء أمور التلاميذ . كما كان من وظيفة مجالس القهال إقامة 
مدارس أولية خيرية (تلمود تورا) لتعليم الأطفال الأيتام وإيجاد نوع 
من التدريب الحرفي للأطفال غير القادرين على مواصلة الدراسة - 
كذلك أشرف القهال على المدارس التلمودية العليا وحدّد ساعات 
التدريس بها واختار رئيسها . 
وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يهود اليديشية » لابد أن 
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تشیر إلى أن كثيراً من المراجع اليهودية تعطي الانطباع العام (والخاطی 
في تصورنا) بأن البهود (كل اليهود) كانوا يقضون سحابة يومهم إما 
في التعبد أو في دراسة التوراة والتلمود أو في صد هجمات الأغيار 
عليهم . ولكن مثل هذه الصورة تطمس معالم الواقع الحي والمركب 
لاعضاء الجماعات اليهودية . فمن المعروف أن ما لا يزيد على 1/2 
من أعضاء الجماعة اليهودية کانوا يعملون إما في وظائف دينية إدارية 
تابعة لبير وقراطية الإدارة الذاتية (القهال) أو فى حرف تلبى حاجات 
اليهود الدينية مثل الذبح الشرعي . أما بقية اليهود » فكانوا يعملون 
في حرف ليس لها مضمون يهودي أو علاقة باليهودية » مثل الصياغة 
والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب وتقطير الكحوليات . أي أن 
حوالي ٩۰‏ من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يكتسبون الهارات 
الحرفية الخاصة التي يتعيشون متها عن طريق نظام الصبيتة » وهو 
نظام للتدريب واكتساب القبرة مرتبط بحركيات ومقاييس مجتمع 
الاغلبية ‏ هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من 
اليهود » ورعم أن الحرفة نفسها كانت مقصورة_في أغلب الأحيان- 
على أعضاء الجماعة اليهودية . ولذا » يجب أن غيّز بين نوعين من 
التربية : تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية الخاصة (حيدر) أو 
الخيرية (تلمود تورا) » وكانت في واقع الأمر شكلاً من أشكال 
التطبيع الاجتماعي أكثر من كونها تعليماً نظامياً . وكان اليهودي 
يتعلم من خلاله شعائر دينه ويكتسب هويته الدينية والإثنية . ولذا 
كان التعليم في هذه المرحلة شعبياً وعلى نطاق واسع , ولكن » بعد 
هذه المرحلة » لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا التي كانت 
تقوم بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم بالمعرفة الدينية 
المتخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم سوى قلة صغيرة من اليهود . وبعد 
إبداء هذا التحفظ البدئي » يمكندا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين 
يهود اليديشية . 

كان التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية يهدف إلى إعداد القرد 
للعيش داخل الجماعة » وإلى تدريب القيادات التي تتولى إدارة 
وتنظيم شئوتها . ومن ثم » فقد كان مثل هذا التعليم تعليماً ديتياً 
صرفاً» وكان منهجه يدور حول كتب اليهود المقدّسة والتفاسير 
الرتبطة بها . وانقسم النظام التعليمي خلال هذه الفشرة إلى 
مرحلتین: 
۱- الرحلة الأولية : وتضم الدرسة الأولية الخاصة (حیدر) 
والدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) : كما كان يوجد نوع من 
التعليم التزلي الخاص . 
؟ ‏ المرحلة العالية : وتضم المدارس التلمودية العليا (يشيقا) . 
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۱- الرحلة الأولية : 

كان التعليم في هذه الرحلة إجبارياً » ویستمر من سن الالزام 
الدرسي (بين الخامسة والسادسة) حتى سن الثالثة عشرة . واستهدف 
التعليم في هذه اثرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائره في 
نفس الطفل اليهودي ‏ آي أنه كان ضرباً من التطبيع الاجتماعي . 
وانتظم التعليم في هذه المرحلة في ثلاثة أنواع من المدارس . 
۶ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) : 

أعتبر هذا النوع من الدارس أكثر أنواع الدارس انتشاراً بين 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا » فقد كانت هناك مدارس خاصة 
يمكن أن يؤسسها أي شخص ملم بالشريعة بعد أن يحصل على 
موافقة الحاخام . ورغم نها كانت مدارس خاصة ۰ كما بيناء إلا 
أنها خضعت لإشراف الجماعة اليهودية . وكانت الدراسة في هذه 
المدارس تنم في متزل المعلم (بالعبرية : ميلاميد) الذي كان يدفع 
الآباء له أجراً نظير تعليم أطفالهم . ولم تكن هذه المدارس تنح أي 
شهادات » كما أن تقييم التلاميذ لم يكن يتم طبقاً لمعايير موضوعية . 
وكانت الدراسة تستمر في هذه المدارس من الصباح إلى المساء ودون 
أن یسح التلاميذ عطلات إلا في أيام السبت وفي أيام الأعياد . 

وكان منهج الدراسة في هذا الستوی يشمل القراءة » وكتاب 
الصلوات » وأسفار موسى الخمسة التي استخدموا في تدريسها 
الترجمة اليديشية » فكان المعلم يترجم النص العبري كلمة بكلمة إلى 
لاسفار موسى الخمسة ولتفسيراتها . واتِّعت طريقة في التدريس 
عرفت بطريقة «السيدرا» » وهي كلمة عبرية معناها الحرفي 
«ترتیب» وقد أصبحت تشیر إلى جزء من أسفار موسى الخمسة يقرأ 
في العبد يوم السبت . ويقوم هذا المنهج في الدراسة على أن يحفظ 
الطفل طوال الأسبوع ذلك الجزء من أسفار موسى الدمسة . وفي 
معظم الأحیان » لم يكن الجزء المقرر يدرس كاملاً وإنما كان يُدرص 
ما يستطيع الطفل استيعابه وحسب ۰ وفي الأسبوع التالي كان الطفل 
يتتقل إلى الجزء الجديد المحدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي 
تركه في الأسبوع السابق » وهکذا . وفي سن العاشرة » كان الطفل 
ینتقل إلى دراسة التلمود حيث كان الاهتمام بتدريس الخماراه عظیماً 
بين يهود اليديشية لدرجة أن الطفل كان » في كثير من الأحيان » يبدا 
في دراستها في سن السابعة أو الثامنة . وقد أتبعت في دراستها 
الطريقة نفسها التي انبعت في دراسة أسفار موسى الخمسة . فكان 
العلم يقوم بترجمة النص التلمودي من اللغة الآرامية » كلمة 
يكلمة» إلى اللغة اليديشية حتى يفهم التلاميذ النص » كما كان 
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العلم أحياناً يقرأ الجزء الذي ستتم دراسته خلال الأسبوع ويترك 
الشلاميذ للدراسة بمفردهم . وعلى هذا » فقد تطلّت دراسة 
التلمودء في هذا الستوی » قدرة غير عادية على متابعتها » ولم 
يُدمها إلا الطلبة النابهون أو أبناء الأثرياء الذين استطاع آبازهم دقع 
أجر أحسن للمعلمين . وعند سن الثالشة عشرة » تنتهي الدراسة في 
هذه المرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ » أما القلة منهم 
فهي التي كانت تنتقل إلى المدرسة الدينية العليا . 

ونظراً لأن المدرسة الأولية الخناصة (حیدر) كان يؤسسها أي 
شخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من الحاخام » فإن 
مستواها ارتبط تماماً بمستوى معلمها وشخصيته . ولذاء فقد تفاوتت 
مستويات المعلمين بشكل واضح من مدرسة إلى أخرى » لكن 
العلم» مع هذا » كان يخضع لإشراف القهال حينما يكون القهال 
قوياً » فکان يُحدّد له المنهج وساعات التدريس » وحتى المكافأة التي 
يحصل عليها من أولياء أمور التلاميذ . وبتدهور القهال وكل أشكال 
الإدارة الذاتية في بولندا » أصبح العلم (الذي كان مدرساً خاصاً 
يقوم بمشروع تجاري حاص) مسولا أمام أولياء الأمور مباشرة . ومن 
هنا » تدهور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظهر كثير من المعلمين 
غير الوهلین للتدريس . وكثيراً ما قشل معلم الصغار بسبب عجزه 
عن التعامل مع الأطفال أو بسبب جهله » كما كان الكشيرون من 
معلمي المدارس الأولية يتخذون من التدريس مهنة بسبب قشلهم في 
أن يصبحوا تجاراً أو حاخامات . وبا أن دخل معلم المدرسة الأولية 
كان منخفضاً » فقد وجد نفسه مضطراً إلى أن يعمل بمهنة إضافية 
يتكسب منها جزءاً من معاشه إلى جانب مهنة التعليم . وكان الآباء 
يميلون أحياناً إلى تغيير العلم عند منتصف العام » وهو ما دی إلى 
عدم ظهور مجموعة من المعلمين المدربين ذوي الخبرة . وكثيراًما 
كان الطالب ينقل من صف إلى آخر دون أن يصل إلى الممستسوى 
المطلوب » وذلك حتى لا يلتحق بمدرسة أخرى . وكان التعليم يتم 
أحياناً في منزل المعلم الذي لم يكن بالضرورة بيئة مناسبة للعملية 
التريوية . 

ورغم أن منهج المدرسة الأولية كان موجهاً أساساً لدراسة 
الدين : إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف . فطريقة القاطع 
الاسبوعية التي اتبعت في تدريس أسقار موسى الخمسة » أدّت إلى 
حصول الطفل على معرقة غير كاملة بهذه الأسفار ‏ كما أن الاهتمام 
بدراسة التلمود جعل المدرسة الأولية تهمل تماماً دراسة كتب الأنبياء 
وكتب الحكمة والأمثال والشناه . 

ولابد أن نشیر إلى أن المدرسة الأولية لم تدرس أياً من المواد 
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غير الدينية » كما لم تدرس أي لغات أجنبية حتی لغة البلد الذي كان 
أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون قي كنفه - 
# المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) : 

وهي المدرسة المولة من قبل الجماعة اليهودية والتي يشرف 
عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء والأيتام وغيرهم تمن لا 
يستطيعون دقع أجر العلم 1 وكان منهاج وأهداف هذه المدرسة يماثل 
تماما منهاج وأهداف المدرسة الأولية الخاصة . ونال هذا النوع من 
التعليم الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القهال قوية وفعالة » كما 
أنه تدهور ماما بتدهورها . 
# التعليم المتزلي : 

وظهرء خلال تلك الفترة » ضرب من التعليم انتشر على 
نطاق واسع في مدن وقرى شرق أوربا ويمكن أن نسميه «التعلیم 
النزلي» . فغي المدن » كان بعض الأثرياء من اليهود يُحضرون 
معلمين خصوصيين لأطفالهم » وكان هذا النظام أكثر انتشارأفي 
القرى الصغيرة نظراً لعدم وجود عدد كاف من الأطفال يسمح بقيام 
المدرسة . ولسد هذا النقص ء كان العلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى 
العائلات لتعليم أطفالهم » ثم يحصل على دخله من أطفسال 
العائلات الأخرى التي تُرسل آطفانها للدراسة . وكان الستوی 
العلمي للمعلمين منخفضاً للغاية » لأنهم فقدوا علاقتهم بالثقافة 
التلمودية وتأثروا بثقافة الفلاحين السلاف المتخلفة والشبعة 
با شرافات البسيطة . ولذاء فإنهم لم ينجحوافي نقل الثقافة 
التلمودية بل ساهموا في تهيئة الجماهير اليهودية لتقل الفكر 
الحسيدي . 
# تعليم البنات : 

ونم تكن البنات يتلقين آي تعليم ديني إلا ما کن يحصلن عليه 
داخل المنزل » حيث كان المنزل كافياً لتعليمهن العادات والطقوس 
الديتية الهمة . ومع هذا » فقد قامت بعض العائلات الميسورة 
بإحضار معلمات خصوصیات لتعلیم بناتهن تلاوة الأدعية 
والابتهالات ومقاطع من آسفار موسی الخمسة في ترجمتها 
اليديشية . ویمود تدي مستوی المرأة التعليمي إلى أن العقيدة 
اليهودية تعفي المرأة من إقامة کشیر من الشعاثر الدينية ومن بینها 
الصلاة ء ولذا لم تكن هناك ضرورة لتعليمها . 
۲- الرحلة العالية : 

كانت الدراسة تتم في هذه المرحلة في المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) . وكان هدف الدراسة في هذه المدارس إعطاء معرفة 
متخصصة بالتلمود والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى التي أعطاها 
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| محاخامات » والقوانین التشريعية اللختلفة . انتشره 
في شرق آوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر » فکانت 
كل جماعة بهودية كبيرة العدد تقیم مدرسة عالية وتدفع لرئیسها راتباً 
كبيراً حتی یکرس نفسه لدراسة التلمود . وعلاوة على ذلك » قامت 
الجماعة بإعالة طلاب الدارس العليا الفقراء وإعطائهم منحة مالية 
أسبوعية » علاوة على أن طلبة المدارس العلیا كانوا یتناولون طعامهم 
من المطبخ العام أو يتناولون وجيات تمو من الأموال الخصصة 
للأعمال الخيرية . وكان معظم الطلاب يأتون من مدن أخرى » ومن 
ثم کانوا يقيمون في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية » وعادة ما 
كانت المدرسة العليا عبارة عن حجرة واسعة أو عدد من الحجرات 
بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حولهاء 
يتأرجحون إلى الأمام والخلف وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة 
من أجل حفظها عن ظهر قلب . 

وكان الطلاب يمون إلى طائفتين : الطلاب المبتدئون » 
والطلاب المتقدمون . وكان ما يتعيّن على الطلاب المتقدمين ۰ الذين 
يستطيعون الدراسة بمفردهم » أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب 
البتدنین وإلا حُرموا من تمويل الجماعة . لكن الوصول إلى هذا 
المستوى في سن صغيرة كان من نصيب القلة . وكان العام الدراسي 
مُقسسّماً إلى فصلين : الفصل الشتوي » وكان يمند من أكتوبر إلى 
يناير . والقصل الصيغي » وكان يمتد من أبريل إلى يوليه . وخلال 
هذبن الفصلين » كان على الطلاب أن یتواجدوا قي المدرسة الدينية 
العليا ليدرسوا تحت إشراف رئيسها » وكان رئيس الدرسة يحدد 
الجزء الذي يجب إعداده » وفي اليوم التالي كان ينادي على أحد 
الطلاب للتسميع . أما الطالب ۰ فكان عليه أن یظهر مدى استیعابه 
رمه من شكل ومحتوى التلمود » وحينذاك كان رئيس المدرسة 
الدينية العليا ينتهز الفرصة ليعلق على بعض الأجزاء ويصحح بعض 
الأحطاءفي التفسيرات . 

واشتهرت المدارس العليا في شرق أوريا بطريقة في التدريس 
عرفت باسم «بليول» . وكانت هذه الطريقة قائمة علي محاولة 
اكتشاف التناقضات الكامنة في التلمود دون التعليق عليه » ثم تُطرّح 
الحلول التي تفسر هذه التناقضات ۰ وبعد أن يتم ذلك تُكتشّف 
التناقضات في الحلول نفسهاء ومن ثم تُطرّح حلول جديدة . 
وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع (محور الناقشة) 
تمامأ . وتحولت هذه الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة 
لایجاد توازنات فكرية لا علاقة لها لا بالزيف ولا بالواقع » كما أن 
محاولة الوصول إلى تفسيرات جديدة أدّت في كثير من الأحيان إلى 
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تحریف العنی الاساسي . وآدّی التعلیم الذي ساد بين يهود اليديشيةء 
في مرحلتيه الأولية والعالية » إلى تدعیم عزلة الجماعات اليهودية 
حضارياً وثقافیاً . ومن ثم . فقد حافظ التعليم على هوية اليهود 
الدينية وثقافتهم اليديشية التي كانت تشكل قلعة حصينة من التقاليد 
عملت على استمرار عزلة الجماعات اليهودية عن الجتمعات 
الأوربية التي عاشوا فيها » وعن التطورات الثقافية والحضارية التي 
حدثت في هذه المجتمعات . 1 

وحين تدهورت حياة الجماعات اليهودية في بولندا نتيجة 
الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة شميلنكي 
(1744) ء وتآكلت أطر الادارة الذاتية » لم مد مجالس القهال 
قادرة على الاضطلاع بوظائفها الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية» 
وتدهورت الأوضاع الثقافية والتعليمية للجماهير اليهودية نتيجة 
ذلك. كما ازداد بؤس الجماهير وققرهم ولم تعد الثقافة التلمودية » 
بشكليتها وتعاليمها الحافة » قادرة على الوفاء باحتياجاتهم الروحية » 
فظهرت الحركة الحسيدية كرد فعل لسيطرة اليهودية الحاخخامية المتعالية 
على جماهير الشعب وكنتيجة لانفصال الدراسات التلمودية الجافة 
عن الحياة والواقع . ومع تقسيم یولندا للمرة الثالشة عام ۰4۵ 
انتقل معظم يهود اليديشية إلى الحكم الروسي . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية 

والمسيحية والدولة العثمانية 

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain 
and in the Ottoman Empire 


- إسبانيا (الإسلامية والسیحیة) : 

لم يختلف غط التعليم اليهودي الديني في إسبانيا الإسلامية » 
في القرتين الثامن والتاسع » عن النمط الذي كان سائداً قي بابل » 
حيث كان الأطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس الابتدائية التي 
كان هدفها الأساسي تأهيل الأطفال اليهود للمشاركة في الشعاثر 
الدينية في العبد . وبالتالي » كانت المدارس تركز على تعليم القراءة 
والصلوات وعلى دراسة التوراة والتلمود . ومع الوقت » تأسسّست 
شيكة واسعة من الدارس الابتدائية » كما تأسسّست معاهد للدراسات 
العليا المهمة . ومع أن برنامج التعليم اليهودي الابتدائي لم يتغير 
كثيراًعما كان عليه في بابل » إلا أن كتياً جديدة تم إدخالها على هذا 
الستوی التعليمي من بينها تعليقات راشي . كما أصبح هناك اتجاه 
للحد من البلیول مقايل التركيز على أعمال إسحق الفاسي وابن 
ميمون - 
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ومن التجديدات الأخصرى » ادعال دراسة اللغة العبرية 
ونحوها في الناهج ۰ والترکیز بشکل أكثر جدية على دراسة کتب 
الأنبياء وکتب الحكمة والأمثال والشعر العبري . كما اتسعت 
المناهجء حصوصاً بين أعضاء الطبقات العلیا من اليهود » لتضم مواد 
عامة غير دينية » ولا سيما اللغة العربية التي كانت معرفتها تشكل 
عنصراً مهماً من عناصر التقدم المهني والمادي ‏ وظهرت » في تلك 
الفعرة » بعض الأدبيات اليهودية حول التعليم والتي ثرز لنامدى 
اتساع المناهج الدراسية في المدارس اليهودية . ونجد في أعمال 
يوسف بن عکنین ويهودا بن عباس وغيرهما عرضاً لأهم ما يجب أن 
تقدمه المدارس اليهودية من مناهج وبرامج . فهذه المدارس ۰ من 
وجهة نظرهم . لابد أن تضم » إلى جانب دراسة التوراة والتلمود » 
دراسة النحو والشعر والمنطق والرياضة والهندسة وعلم القلك 
والوسیقی والعلوم الطبيعية والطب والخطابة والیتافیزیقا - 

وکانت هناك اتجاهات تُعارض بشدة اتساع الناهج بهذا الشکل 
الذي يضم عدداً كبيراً من الواد غير الديتية واللاتيتية (وذلك في 
ما و ی او وروی ای 
هناك تخوف من تأثير هذه الواد على هوية اليهود الدينية 
وبالفعل» وجد يهود إسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالثك عشر »> 
ويخاصة الثقفون » أن 0 
جزءاً لا بتجزأ من الثقافة الغربية السائدة » وأنهم متأثرون بالفلسفة 
اليونانية التي تعرفوا عليها من خحلال الترجمات العربية . وبالتالي + 
برز جدل عنيف وانقسام حاد بين معارضي ومؤيدي المناهج الوسعة . 
وقد اجه سولومون إبراهيم أدرث (حاخام برشلونة وزعيم يهود 
إسبانيا البارز) إلى منع أية دراسات خارجية أو غير دينية لمن هم أقل 
من ۲۵ عاماً على أن يُعاقّبٍ من يخالف ذلك بالطرد من حظيرة 
الدین . وفي القرن الرابع عشر » اكتسب موقف المعارضين قوة 
بوصول آشر جهیل من آلانیا إلى إسباتيا (عام ۱۳۰۶) حيث تولی 
منصب الحاخام وعمل على أن يقتصر التعلیم اليهودي على دراسة 
التوراة والتلمود . وبالتالي » غیر آشر جهیل مجری التعلیم البهودي 
الذي كان سائداً في إسبانيا طوال مدة قرنين أو ثلاثة » لکن 
الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء الطبقات العليا من 
الیهود . 
۲- الدولة العثمانية : 

انُّسمت الدولة العثماتية بتنوع وتعدد الجماعات الدينية والإثنية 
المقيمة داخل حدودها » والتي تمتعت في ظل الحكم العشماني بحرية 
العبادة وبحرية تكوين مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة يها . 
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وانعكس هذا السعدد وذلك التنوع واللامرکزية على الجماعات 
اليهودية نفسها والتي اتسمت كغيرها بالتنوع وعدم التجانس . وقد 
اتقسمت هذه الجماعات اليهودية إلى جماعات يوتانية وإشكتازية 
وإيطالية وإسباتية وبرتغالية » وكان لكل جماعة مؤسساتها الدينية 
والإدارية الخاصة بها ومن بينها المدارس . وكانت القسطتطينية 
وأزمير وسالونيكا وصفد والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس 
دينية عليا مهمة . وكانت الجماعة اليهودية في سالونيكا ند أهم 
وأكبر الجماعات في الدولة العثمانية » الأمر الذي ساعد على تحول 
سالونیکا إلى مركز للتعليم اليهودي بفضل انتشار المدارس 
والمؤسسات التعليمية اليهودية بها . وساعد على انتعاش المؤسسات 
التعليمية اليهودية تدقُق اللاجتين والمهاجرين اليهود الذين فروا من 
إسبانيا إلى الدولة العثمانية واستقروا بها . 

وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء الجماعات اليهودية مع نهاية 
القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث مؤسساتهاء 
ومنها المؤسسات التربوية . 


ا مدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 
Heder‏ 

«حيدر» كلمة عبرية معناها «حجرة» » تُستخدّم للإشارة إلى 
الدرسة الأولية الخاصة التي ظهرت منذ القرن الثالث عشر اليلادي . 
وکانت هذه الدارس مدارس خاصة كن أن يقيمها أي شخص ملم 
بالشريعة بعد الحصول على مواققة الحاخام . وكان معلّمها (میلامید) 
يحصل على أجره من أولياء أمور التلاميذ » وكانت هذه الدرسة تقع 
غالياًفي منزل المعلم . وكان الأطفال يلتحقون بها بين سن السادسة 
والشالئة عشرة كما كان التعليم فيها إجبارياً . وكان منهجها يتكون 
أساساً من قراءة كتب الصلوات » وأسفار موسى الخمسة بتفسير 
راشي » وأجزاء من التلمود . ولم تكن هذه الدارس تُدرّس أي مواد 
غير ديتية . ويوصول التلاميذ إلى سن الثالثة عشرة » كانت الدراسة 
في هذه المدرسة تتهي بالنسبة للغالبية العظمى من التلامیذ . 

وقد هاجم دعاة التنوير اليهود هته المدرسة بسبب عقم منهجها 
وسوء طرق التدريس فيها . وقامت الحكومة القيصرية بمحاولات في 
متتصف القرن التاسع عشر لتحديث هذه الدرسة » إلا أنها لم تحقق 
النجاح الكافي لكوتها مؤسسة خخاصة . ومع نهاية القرن التاسع 
عشرء أنشأ الصهاينة مدارس الحيئر الطورة (بالعبرية : حيدر 
متوكان) » حيث جمعت مناهجها بين اواد العلمانية والمواد الدينية » 
إلا أن الدراسات الديتية قيها توجهت توجهاً قومياً . 
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الحيدر 
Heder‏ 
انظر : «المدرسة الأولية الخاصة (حيدر)؟ . 


المدرسة الاولية الخيرية (تلمود تورا) 
Talmud Tora‏ 

استخدمت عبارة #تلمود توراه التي تعني «دراسة التورات» 
للإشارة إلى الدرسة التي تُدرُس التوراة والشعائر وأجزاء محدودة 
من التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالدرسة التلمودية انعليا 
(يشيفا) » ثم امشخدمت هذه الكلمة فيما بعد للإشارة إلى المدرسة 
الأولية التي تخضع لإشراف وتمويل الجماعة اليهودية تتمييزها عن 
الدرسة الأولية التي كان يديرها العلم . ولذاء تُسمِّى مدرسة الحيدر 
«المدرسة الأولية الخاصة» ۰ أما مدرسة التلمود تورا فكانت تُسمَى 
"المدرسة الأولية الخيرية» . 

وقد اختلفت نوعية تلاميذ هذه الدارس من تجمع بهودي إلى 
آخر . ففي تجمعات اليهود في آمستردام والمدن الإيطالية الختلفة ٠‏ 
س التلاميذ الميسورون ماديا والفقراء جنباً 
إلى جنب . وكان مستوى التعليم في هذه الدارس مرتفعاً . أمافي 
تجمعات يهود شرق آوربا » فكان يحضرها أولاد الفقراء فقط » كما 
كان التعليم فيها أقل من الستوی . وبالذات بعد تأکل أطر الإدارة 
الذاترة للجماعات اليهودية . 

ظلت هذه المدارس » في تجمعات يهود غرب آوربا » محتفظة 
بطابعها التقليدي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر . أما 
مدارس تجمعات يهود شرق آوربا حتی النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » حینما بدأت الدولة القومية تحديثها وتغییر مناهجهاء فقد 
آدحلت بعض الدراسات غير الدينية والاعداد الهني في برامجها . 

وفي الوقت الحالي » متیر الدارس الأولية الخيرية إا مدارس 
طائفية تُدرس كل المواد (دينية وغير دينية) أو مدارس تكميلية تعطي 
دروساً في التوراة والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية . 


كان يدرس في هذه المدار. 


تلمود تسورا 
Talmud Tora‏ 

«تلمود تورا» عبارة عبرية تعنى حرفيآ #دراسة التوراةه 
3 خم للإشارة لشيئين مختلفين : 


۱- تُستخدم العبارة للإشارة إلى دراسة التوراة التي تشكل حجر 
الزاوية في النظام التربوي اليهودي الديني 5 
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۲- تشير العبارة أيضاً إلى المدرسة الأولية الخيرية . 


ايلام 
Melammed‏ 

«میلامید» كلمة عبرية تعني «معلّم» ۰ وكانت تطلّق على معلم 
المرحلة الأولية 


الحلقة التلمودية (يشيفا - اكاديمية) 
Yeshiva; Academy‏ 

«الحلقة التلمودیة» مؤسسة فقهية وتربوية يهودية يشار إليها في 
العبرية بكلمة #يشيفاه » كما تُستخدم أحياناً كلمة «أكاديية» ذات 
الأصل اليوناني أو كلمة «مشبتاه» ذات الأصل الآرامي » وقد 
وصفناها هنا بأنها «حلقة» . ولم تكن الحلقات التلمودية مؤسسات 
تعليمية بالعنی المنعارق عليه . إذ لم تكن مؤسسات ثُلقَى فيها 
دروس على الطلبة وإنما كانت تجمعات للمثقفين والمتفتهين في الدين 
من يتدارسون النصوص والتراث الديني اليهودي ذا الطبيعة المزدوجة 
علماً وشريعة ٠‏ ويجيبون عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى » ويقضون 
بين الناس . وفضلاً عن هذا » كان هناك بعض الطلبة الذين يتلقون 
الدروس . ويظهر عدم تحدد وظيفتها في التسمیات العديدة للحلقة 
حيث تشير تسمية إلى وظيفة واحدة دون الأخرى . فقد كانت 
تسح ایشیفاه آي دبیت الاجتماع؛ و«بيت هامدراش؟ أي ابیت 
الدرس؟ ۰ كما كانت تسمی «السنهدرين» و«بيت دين » أي ابیت 
القضاء» 

ويعود تاريخ الحلقات إلى ما بعد مرسوم قورش (۵۳۸ ق. م) 
وعودة بعض اليهود من بايل . ولكن أهميتها زادت بعد انتشار اليهود 
ثم هدم الهيكل (۷۰م) لأنها أصبحت مركز الحياة اليهودية داخل کل 
التجمعات » سواء في فلسطين أو في خارجها . ومن أهم الحلقات 
حلقة يفنه التي أسسها يوحتان بن زكاي عام ۷۰ ميلادية » وقد قام 
بعض مريدي هذه ا حلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في 
فلسطين مثل طبرية وصغد . وقامت هذه الحلقات بجمع وكتابة 
التلمود ومن هنا تسميتنا لها ب «الحلقة التلمودية؛ . آما في بابل » 
فيعود وجود الحلقات إلى القرن الشالث الميلادي » وتوجد أهم 
حلقتين في سورا ونهاردعه ء التي انتقلت إلى بومبديثا في القرن 
الثالث اليلادي . وقد فقدت هذه الحلقات أهميتها بعد القرن الحادي 
عشر الميلادي » وإن كانت قد استمرت في الو جود حتى القرن الثالث 


عشر - 
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وقد نشب صراع على السلطة بين الفقهاء (جاژنیم) من رؤساء 
الحلقات ورأس الجالوت (النفی) ۰ فکان رژساء الحلقات یتولون 
أحياتاً جمع الضرائب ۰ وهو ما كان يمثل تحدياً لسلطته . واستمر 
الصراع عدة قرون . ولکن مع حلول القرن العاشر اليلادي » وبعد 
اتتشار الاسلام ‏ تقلت الحلقات إلى بغداد . وحسم الصراع بين 
حلقتي سورا وبومبدیشا في نهاية الامر لصالح الثانية . 

وقد ون رزساء الحلقات علاقتهم مع التجار والصيارفة البهود 
الذین كانت لهم علاقات خاصة مع الحاكم . وأصبحت القوی 
الوضع إلى حلا ما الوضع في الولايات المححدة) . ومما دعم هذا 
الاتجاء أن رؤساء الحلقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية . وقد 
لعبت هذه النخبة دوراً أساسياً بوصفهم صيارفة بلاط (أو حكومة) 
ذوي نفوذ » وهو ما مكن سعيد بن يوسف الفيومي من أن يظل وئيساً 
لحلقة سورا سدة عامين » حتى بعد أن طرده رأس الجسالوت . 
ویلاحظ أنه في الصراع الدائر بين الحلقات » كانت طبقة التجار تتحد 
مع الفقهاء باعتبارهم نخبة تستند إلى المال والثقافة الکتسبین » على 
عكس رأس الجمالوت الذي كان يستند منصبه إلى الیراث (وهذا 
صدى للصراع الداثر قي الحضارة الإسلامية بين العرب والوالي » 
فالعرب كانوا نخبة تستند إلى الميراث » آما الموالي فكانوا يحققون 
مکانتهم من خلال الثروة والثقافة) . وفي نهاية الأمر » زاد نفوذ 
التجار حتی أن رأس الجالوت نفسه خخضع لهم ۰ فكانوا يعيئونه » ثم 
أصبحح لقباً شرفياً » ثم اندمج منصب رأس الجالوت مع متصب 
رئيس الحلقة . ومما يجدر ذكره أنه » بسبب التحام العناصر التجارية 
والنقافية . كانت الحلقات نفسها قنوات لانتقال رأس الال 
والمخدمات المصرفية . 


Methibela 
«مشبتاه» كلمة آرامية تُستخدم للإشارة إلى مجالس الفقه‎ 
. والدراسة والتي كان يشار إليها أيضاً باسم «يشيفاء و«أكاديية؛‎ 
وكان يطلّق على رأس الجالوت اسم ٠رأس الشبتاه» » نسبة إلى كلمة‎ 


المشبتام» . 
المدرسة التلمودية العليا (یشیفاا 
Yeshiva‏ 


«المدرسة التلمودية العليا» ترجمة للكلمة العبرية ایشیفا» 
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وجمعها «یشیفوت» » وهي مؤسسة تعليمية للدراسات التلمودية 
المنقدمة يلتحق بها الطالب بعد إتمامه الدراسة في ال رحلة الأولية . 
وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود والتفسیرات والتعلیقات 
(الهوامش) الرتبطة به . وغالبآما كان يحصل الحاخامات على 
تعليمهم داخلها ء إلا آنها لم تكن مدارس لتخریج الحاخامات . 

ومنذ القرن الثامن اليلادي » وجدت مدارس تلمودية في مدينة 
القیروان وفاس وتلمسان في الجزائر » وفي مدينة الفسطاط في 
مصر وفي إسبانيا » وجدت مدارس تلمودية علیا في عدد من 
مدنهاء» وکانت آهمها تلك التي أسسها موسی بن حانوخ قي القرن 
العاشر اليلادي - كما وجدت مدارس تلمودية عليا في لوسینا 
ويرشلونة . 

وأسست مدارس تلمودية إشكنازية علیا في بلدان آوربا ء كان 
آهمهافي فرنسا وألمانيا منذ القرن العاشر اليلادي . وکان من 
أهم العلماء التلموديين الذين تخرجوا في هذه الدارس في 
العصور الوسطى جرشوم بن يهودا والفقهاء المعروقون باسم 
«توسافوت» . 

وقد قامت الدراسة في هذه الدارس حول أحد العلماء 
التعمقین في التلمود والشريعة الشفهية بشکل عام » فیکون رئیسها 
والعلم الوحيد فيها . ولم تعرف هذه الدارس الفصول الدراسية » 
فکان الجسميع یدرسون نفس النص التلسودي . كما أن ساعات 
الدراسة كانت طويلة » ولم يكن الدارسون يُعطون إجازات إلا 
نادراً. وکان العام الدراسي ینقسم إلى فصلین دراسیین تفصل بینهما 
عطلة . وعرق نظام منح الدرجات الجامعية في الدارس العلیا في 
شمال فرنسا » فکان لقب «الزمیل» (بالعبرية : حابیر) هو بمنزلة 
اعتراف يإنجاز الطالب ویعادل درجة اللیسانس . أما لقب امعلمناه 
(بالعبرية : مورینو) قیعادل درجة الدکتوراه » وکان يشير إلى أن 
الدارس أصبح عالاً بالتلمود معلماً له » ومن السموح له فتح مدرسته 
إن آراد . 

وکان رئيس الدرسة التلم ودية العلیا مسئولاً عن تمويلها 
بمساعدة الجماعة » إلا أن الطلبة الیسورین کانوا یدفعون نفقات 
تعليمهم . ومنذ منتتصف القرن السادس عشر » ظهر نوع جديد من 
المدارس التلمودية العليا الخاضعة لإشراف التنظيمات الإدارية 
للجماعات اليهودية » وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد 
التنظيمية للمدارس وحدّدت المؤهلات الواجب توافرها في رئيس 
المدرسة وشروط قبول الطلاب والمنهج والكتب المستخلمة » كما 
قامت باتخاد الإجراءات الخاصة بتوزيع الطلاب الفقراء على الأسر 
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البهودية في النطقة بالتناوب حتی يكن تزویدهم بالوجبات اليومية . 
ووجد في إيطاليا وألمانيا نظام عرف باسم #كلاووس» وهي كلمة 
آلانبة تعني حرفياً #بيت الدراسة* » حیث كان عدد من العلماء 
التلمودیین وعدد قلیل من الطلاب يدرسون معاً في العاید الصغيرة » 
واقتصرت الدراسة فيه على الحوار والجدل » ومن ثم تركزت على 
تفسيرات وشروح التلمود . 

ومنذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر » أصبحت 
بولتدا وليتوانيا أهم مركز للدراسات التلمودية في العالم » ومن ثم 
وجدت فيها أهم المدارس التلمودية العليا مثل مدرسة لوبلين 
وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك . واستّخدمت داخل 
هذه المدارس طريقة للحوار عرفت باسم «بلبول» تقوم أساساً على 
محاولة اكتشاف التناقضات الحقيقية واللفظية الكامنة في أي نص 
والفروق الدقيقة بين الكلمات » ثم يُطرّح حل لهذا التناقض » وتُعاد 
الكرة مر أخرى إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فيُْظر فيه من 
جديد . وقد تدهورت الدارس التلمودية في شرق أوريا منذ النصف 
الثاني من القرن السابع عشر نتيجة انتفاضة شميلنكي )١۹٤۸(‏ التي 
قضت على عدد من التجمعات اليهودية » بسبب الصعوبات المادية 
التي كان يعاني منها أعضاء الجماعات اليهودية . كما أن انتشار 
الحسيدية » التي أخذت موققاً معادياً من الدراسات التلمودية » لم 
يساعد على عملية إحياء هذه الدارس . 

وفي بداية القرن التاسع عشر » قامت محاولات لتحديث هذه 
المدارس وتطوير مناهجها ء فنبذت هذه المدارس التلمودية طريقة 
النقاش العقيمة . وحینما زاد عدد تلاميذها أنشئ مبنی خاص بها » 
ولحل مشكلة التمويل أرسل مبعوثون لجمع التبرعات في أنحاء 
روسيا والولايات المنحدة » كما ظهرت بعض المدارس التلمودية 
العليا التي تديع حركة الوزار حيث كرست هذه المدارس بعض 
الوقت لدراسة نصوص أخلاقية . وقد اعثبر هذا ثورة فكرية آنذاك 
في وقت كرست فيه معظم المدارس الأخرى جل وقتها لدراسة 
التلمود . 

ولكن » مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية » ومع تراجع اهتمامهم بالدراسات التلمودية » ومع انتشار 
مُثْل حركة التنوير » تناقص عدد المدارس التلمودية العليا . أماما 
كان قائماً منها » فقد أخذ شكلاً مغايراً تماما للشكل التقليدي . فعلى 
سبیل المثال ء لم ند الدراسة في المدارس التلمودية العليا مقصورة 
على الدراسات التلمودية الفقهية إذ أصبح من أهدافها إعداد 
الحاخامات للاضطلاع بمهامهم » بمافي ذلك تزويدهم بقدر من 
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الثقافة العامة » وتضمنت مقررات کثیر من الدارس بعض الواد غير 
الدينية . وتحوكت هذه الدارس ء فیما بعد » إلى معاهد وکلپات 
للدراسات الدينية . ونظراً لتغير نوعية تعليم الطلاب الذين انضموا 
إلى هذه المعاهد » والذين لم يتلقوا إعداداً كاقياً قي الدراسات 
الديئية» أنشثت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليها الطلاب من سن 
الشالشة عشرة إلى الشامنة عشرة لإعدادهم للدراسة في الدارس 
التلمودية العليا . 

وحتى قيام الحرب العالمية الثانية » لم تكن تُوجد في أمريكا 
الشمالية مدارس تلمودية عليا . ولكن » بعد هذا التاريخ » أسّست 
بعض المدارس مثل معهد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر 
في مدينة ليك وود بولاية نيوجرسي » ونير إسرائيل في بلتيمور ‏ 
ويجمع طلاب هذه المدارس بين الدراسات الدينية التخصصة في هذه 
الدارس والدراسة العامة في الجامعات الأخرى . 

وقد بدأ تأسيس المدارس التلمودية العليا في فلسطين منذ القرن 
السادس عشر وكانت سفاردية . وفي عام ۱۸4۰ ۰ أُسّست أول 
مدرسة تلمودية إشكنازية . ثم زاد عدد المدارس التلمودية العليا في 
إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة هجرة اليهود إليها . وتُعتبر 
إسرائيل أهم مركز للدرسات الدينية العليا حالياً . ونظراً لأن دولة 
إسرائيل تزجل تجنيد الطلبة في هذه المدارس » فقد زاد عدد الطلبة 
الذين سجلوا للدراسة فيها . وطيقاً للإحصاءات الحكومية » كان 
عدد هؤلاء الطلاب ۱۸ ألف طالب في آواخر الثمانينيات . 

ومن أهم القضايا التي تُئار في إسرائيل » في الوقت الحالي » 
الإعفاء من التجنيد الذي يتمتع به طلبه المدارس التلمودية العليا . 
وتُعتَبّر هذه نقطة احتكاك وتوتر بين القطاعات الدينية والقطاعات 
اللادينية في الدولة الصهيونية . 
Yeshiva‏ 

«یشیفا» كلمة عبرية تعني حرفياً «الجلوس» » ويرجع 
استخدامها إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلامینهم الذين كانوا 
يشاركون في تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات 
الختلفة» كما تشير الكلمة إلى مؤسسات تعليمية وجدت بين 
التجمعات اليهودية في أزمنة وأماكن مختلقة . فهي تُستخدم 
للوشارة إلى : 
۱- مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في کل من فلسطين ويابل » 
والتي يطل علیها في اليونانية والإنجليزية «الأكادييات» وفي الآرامية 
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#البتاه» » وهي المؤسسة التي تم من خلالها جَمع التلمود الفلسطيتي 
والتلمود البابلي . 
۲- الدارس التلمودية العلیا التي و جدت بعد القرت الحادي عشر في 
معظم التجمعات اليهودية » وکان الطالب يلتحق بها بعد إتامه 
الدراسة في الرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسیر المرتبطة به . 

أي أن كلمة #يشيفا؛ تشير إلى مدلولين مختلقين ينتميان إلى 
أماكن وآزمنة مختلفة ويضطلع كل واحد منهما بوظائف مختلفة : 
الحلقة التلمودية والمدرسة التلمودية . فبينما تُعنَّى الحلقة التلمودية 
بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضافاً إليها الدراسة » قإن الدرسة 
التلمودية العليا مؤسسة تعليمية وتربوية . ولذا ۰ فقد قمنا باستخدام 
مُصطلحين مختلفين بدلا من كلمة واحدة (أي «يشيغاه) لنميز بين 
الظاهرتين . إلا أننا احتفظنا برابطة بينهما وهي كلمة «تلمودیة» . 
ومن ثم » فإننا نرى شكلاً من أشكال الاستمرار داخل إطار من 
التنوع والاختلاف . فالحلقات التلمودية هي الحلقات التي أصدرت 
الفتاوى والتفاسير التي تراكمت ثم جمعت لتصيح المشناه فالجماراه 
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وکلاهما عنصران یکونان التلمود - فالحلقة «تلمودیة» باعتبار أن 
أصول التلمود وتکوینه یعودان إليها . آما المدرسة التلمودية العلیا , 
فهي «تلمودیة» باعتبار أن التلمود یشکل جوهر الدراسة فیها . 


الاكادمية 
Academy‏ 

«أكاديمية» كلمة من أصل يوناني وتعني «مدرسة علیا» أو #حلقة 
نقاش» ۰ وشتخدم الكلمة في الدراسات العبرية واليهودية باعتبارها 
مرادفة لکلمة ایشیفا العبرية . وتشیر الکلمتان إلى مؤسستين 
تربویتین مختلفتين عام الاختلاف ویتمیان إلى فعرات زمنية 
مختلفة: 
١‏ مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين ويابل » 
حيث جمع التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي . 
۲- المدارس الدينية العليا التي أسّست بعد القرن الحادي عشر في 
معظم التجمعات اليهودية » وان كان هذا المدلول غير شائع . 
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۲ التريية والتعلیم عند الجماعات اليهودية قي العصر الحدیث 


التربية والتعلیم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدیث 


التربية والتعلیم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالية الأولى -التربية والتعلیم عند الجماعات اليهودية 
في العالم الغربي (ما عدا روسیا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في آوربا الشرقية 
(روسيا وبولتدا) حتى الحرب العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حنى 
الحرب العالمية الأولى ‏ فرتایر ليليتتال التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في آلانیا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت الحاضر -التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في آوربا الشرقية منذ الحرب العالية الأولى حتى الوقت 
الماضر ‏ التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالية الأولى حتى الوقت الحاضر ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في الولايات التحدة- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية قي كندا - 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا كو رساك فلکسنر بر کسون شیفار - كرمين_ جامعة یشیفا - جامعة 
براندیز جامعة اليهودية - کلال (المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة) -معهد الششون اليهودية -الأكاديية الأمريكية للبحوث 
اليهودية ‏ أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى 
الحرب العالمية الاولی 


Education of the Jewish Communities from the Eighteenth 
Century to the First World War 


استمر التعليم التقليدي سائداً بين الجماعات اليهودية في أوربا 
إلى نهاية القرن الثامن عشر في غربها والتاسم عشر في شرقها . إلا 
أنه مع ثزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية 
الحديثة بسلطاتها المركزية وم تعليمها العامة » بدأت المؤسسات 
التربوية اليهودية التقليدية تتساقط لتحل محلها المؤسسات التربوية 
الحديئة العامة التي أصببحت من أهم أدوات علمنة ودمج أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

وساعد في عملية تحديث وعلمنة تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية ظهور شرائح من الجماعات اليهودية مثل يهود البلاط 
وأثرياء اليهود وبعض المثقفين المرتبطين بهم الذين تأثروا بحركة 
الاستتارة الغربية وأصبحوا من دعاة حركة التنوير اليهودية . ورأى 
دعاة التنوير من اليهود في التعليم الحديث وسيلة من أتجح الوسائل 
لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية ودمجهم في الجتمعات التي 
يعيشون بينها . وقد اتخذت جهودهم في تحديث تعليم الجماعات 
اليهودية اتجاهين : اتجاه استهدف تحديث منهج التعليم اليهودي 
وطرق الشدریس المتبعة فيه » واتجاه ثان قام على تشجيع أعضاء 
الجماعات اليهودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني . 
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ووجد دعاة التنوير ستداً وحليفاً في اللوك الطلقین الستنیرین 
وحكوماتهم التي رأت في التعليم العلماني وسيلة لدمج الأقليات 
الختلفة وتكوين الدولة القومية وتحديث الجتمع . 

اختلف هذا التطور من تشكيل سياسي أوربي إلى آخر . 
وكذلك باختلاف معدلات التحديث والعلمنة داخل التشكيلات 
الأوربية المختلفة » وطبيعة النظم التربوية المحلية في كل مجتمع » 
بالإضافة إلى التراث والأوضاع التاريخية غير المتجانسة الخاصة 
بالجبماعات اليهودية » انعكس على وضع السسات التربوية 
اليهودية المختلفة وعلى تطورها وعلى مدى اضمحلالها وسقوطها أو 
استمرارها وازدهارها » وانعكس بالتالي على معدلات علمنة ودمج 
أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات التي يعيشون في كنفها : 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ما عدا 

روسيا وبولندا) حتی الحرب الال مية الأولى 
Education of the Jewish Communities in the Western ۵‏ 
(Except Russia and Poland) to the First World War‏ 


: ألانيا والنمسا (وجالیشیا)‎ -١ 

شهدت الأراضي الألانية تخيرات وتطورات آذت إلى ظهور 
طبقة من المولین والتجار ويهود البلاط الذين يتطلب عملهم العرقة 
باللغات الأوربية والشقاقة الحديثة . ومن ثم » فقد قل اهشمامهم 
بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة آلية 


لبعض أجزاء من آسفار موسی الخمسة ‏ كما شهد النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر ظهور کثیر من التشريعات التي تعطي اليهود 
حقوقهم الدنية ء حیث أصدر الامبراطور جوزیف الثاني إمبراطور 
النمسا براءة التسامح (۱۷۸۵-۱۷۸۲) التي أتاحت لاعضاء 
الجماعات اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي ٠‏ وطالبت في 
الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتهم وبالذات في مجال التربية 
والتعليم . وأدّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 

انطلق دعاة حرکة التتویر من الیهود من مقولات الفكر 
العقلاني (المادي) وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في 
تحسين أحوال البشرء ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية 
الأساسية بالنسبة لهم . كما رأوا في التعليم اليهودي التقليدي سیباً 
من أسباب تخلف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي » ولذا 
حاولوا إحداث تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه . 

كان موسى مندلسون ‏ مؤسس حركة التنوير اليهودية أول من 
حاول تحسين وتحديث نظام التعليم البهودي كوسيلة لرفع مستوی 
اليهود الثقافي ودمجهم في الجتمع الألماني . فقام بترجمة العهد 
القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع البهود على تعلمها . كما 
م بمبادرة منه » تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين 
للأطفال البهود الفقراء عام ۱۷۷۸ وكانت مجاتية » وتُعتبّر هذه 
المدرسة أولى المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة 
العهد القديم والتلمود » واللغة الألمانية والفرنسية » والحساب 
والجغرافيا » والعلوم الطبيعية والفن . وقد أحدثت هذه الدرسة 
انقلاباً في نظام تعليم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب . كما 
شکُلت بداية انتقال مركز الثقل من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد 
العلمانية . وحققت هذه الدرسة منذ بدايتها الأولى حاحاً » فكان 
نصف تلاميذها السيعين فقط من الفقراء ء آما التصف الآخر فكان 
من الميسورين الذين أدركوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه 
الدرسة . 

ويأتي نفتالي هرتز فيسيلي (۱۸۰۵-۱۷۲۵) في الأهمية بعد 
مندلسون » كأحد دعاة حركة حدیث تعلیم ابلماعات اليهودية . 
ففي كتيب کلمات السلام والحق الذي يُعتبّر النشور الأول لحركة 
التنوير البهمودية » يرحب فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها 
الإمبراطور جوزيف الثاني إميراطور النما » ويقترح برنامجاً لتعليم 
الطفل اليهودي يتكون من جزءين : جزء يُخصص للدراسات 
العلمائية » آطلق عليها دراسات تتصل بالإنسان ء آما الجزء الثاني 
فكان یخصص للدراسات الدينية . كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم 
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اللغة الألانية والعبرية » يل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود العهد 
القديم في ترجمته الألانية . كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً 
ونوقشت بتوسع في جريدة هامآسيف المعبّرة عن أفكار التتویریین 
اليهود » وفیها طالب التحمسون من دعاة حركة التتوير بأن يبدأ 
الطفل اليهودي بتعلم اللغة الألمانية والحساب أولاً ثم يضاف فيما بعد 
تعلّم اللغة العبرية قراءة وكتابة . بل طالب ديفيد فرايدلاتدر بأن 
تقتصر الدراسة الدينية على بعض الفصول المتتقاة من العهد القديم 
ذات الطبيعة الأخلاقية وأن تُستخدم اللغة الآلمانية في تدريسها . 

وبمبادرة من دعاة حركة التنوير » تم تأسيس عدد من المدارس 
في برلين ودساو وفرانکفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمائية 
والمواد الدينية » والتي خصنصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها 
دراسة التلمود . كذلك قام عدد من المربين بكتابة کتب مدرسية 
باللغة العبرية لهذه الدارس . فألّف بيتر بير كتاباً عن التاريخ 
اليهودي» كما آلف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية 
والأخلاقية للشباب . وفي عام ۱۸۰۷ ۰ أدخلت طقوس بلوغ سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) بعض المدارس في ألمانيا ۰ وذلك في 
محاكاة واضحة لطقوس تثيت التعميد بين المسيحيين . كذلك تغلغل 
أثر حركة التنوير بين اليه ود الأرثوذكس الذين كان عليهم أن 
یستجیبوا لتطلبات العصر . فالحاخام حزقيال لانداو يرى أن التوراة 
أساس التعليم » إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضاًء 
لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا الشيئين . كما وافق 
الحاخام ديفيد تفيلي أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة الألمانية لمدة 
ساعة أو ساعتين يومياً . كذلك قام اليهود الأرثوذكس بتأسيس 
مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج جمعت مناهجها بين 
العلوم الدينية وغير الدينية . كذلك أدخلت حركة التنوير تغييرات 
مهمة على تعليم البنات » قبيتما كانت بنات اليهود الأثرياء يتلقين 
تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصیین ۰ اهتم دعاة التنوير بتعليم 
الفقيرات وأسسّس عدد من مدارس البنات (ابتداء من عام ۱۷۹۰) في 
برسلاو وهامبورج وغيرهما من المدن » ضمت مناهجها تعليم 
الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والاخلاق والحساب » كما 
وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفتية والفن 
والغتاء . 

ویجب أن نشیر أيضاً إلى أن حركة التنویر البهودية امتمت 
بالتعليم المهني » فقد رأی دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد البهود عن 
وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال 
بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء 
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الجماعة اليهودية وسيژدي إلى تخلیهم عن أية خصوصية قد تتسیب 
في عزلتهم عن بقية أعضاء الجتمع » ولهذا آدخلوا تعليم احرف في 
المدارس التي أسسوها . وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها 
عند حرقيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديهم . كما أنشئت في بعض 
الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدریب . وفي 
برلیت ؛ أسست جمعية لتشر حرف الصناعية رين أعضاه لماعة 
اليهودية عام ۱۸۱۲ وکان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء 
الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 
ويمكن تلخيص التغيرات التي أدحلتها حركة التنوير اليهودية 
على منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو التالي : 
أ) زادت أهمية الدراسات غير الدينية ويدأت مدة الدراسة فيها 
تطغي على الوقت المخصص للدراسات الدينية . 
ب) قلّت آهمية دراسة التلمود » وبالتدريج اختفت تاماً . 
جا درست ترجمة مندلسون للعهد القديم . 
د) درست اللغة العبرية كمادة مستقلة عن العهد القديم وزاد 
الاهتمام بتدريس قواعدها . 
۵ - درس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ الديني » وهي طريقة 
لم تكن معروفة عند اليهود من قبل . 
1- درست مادة الأخلاق كمادة مستقلة واستُّخدمت طريقة لم 
بعرفها اليهود من قبل » فكانت بعض مقطوعات العهد القديم ترس 
ويستخلص منها الهدف الأخلاقي . 
۷- أدخلت دراسة ما يُسمّى «التاريخ اليهودي؛ وهي مادة جديدة » 
لم درس فيها إلا «التاريخ» الوارد في العهد القديم . 
۸- درست مواد عامة كاللغة الألمانية قراءة وكتابة » كذلك اللغة 
الفرنسية وأحيانأ الإنجليزية (لأهميتها التجارية) واللاتينية (في بعضص 
المدارس) والحساب والخط ومادة الطبيعة والجغرافيا وتاريخ العالم 
والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب الهني والزراعة . 
وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها بين 
المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية . قفي عام 
۳ أسس يوسف بیرل مدرسة في تارينول في جاليشيا 
استّخدمت فيها الألانية كلغة للتدريس ۰ كما ألحقت بها قصول 
مخصّصة للینات » وأسّست مدرسة مشابهة في لفوف عام 184 . 
وفي عام ۱۸۱۹ ۰ أسس يعقوب تجندهولد في وارسو ثلاث مدارس 
استّخدمت فيها البولندية كلغة للتدريس كماع تأسيس مدرستين 
للبنات . ولم فسح آية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدرسة 
فيلانثروبين (الابتدائية) في فرانكفورت التي افتّتح فيها قسم علمي 
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عام ۱۸۱۳ مدة الدراسة فيه ست ستوات . كما أنشغت معاهد خاصة 
تجارية . 

ويتأسيس هذه الدارس ۰ ظهرت مشكلة تدریب معلمین لها » 
مح آول معهد لاعداد العلمین في کاسل عام ۱۸۱۰ » وتبعه معهد 
في آمستردام (۱۸۳1) لإعداد العلمین والحاخامات . وفي عام 
7 افتح معهد لاعداد العلمین وحسب في بودایست . 

وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في مورافیا 
عام ۱۷۸۶ نحو 4۲ مدرسة ء وفي بوهيميا وصل عددها ۲۵ مدرسة 
عام ۱۷۸۷ ۰ وفي المجر بلغ عددها ۳۰ مدرسة بنهاية عام ۱۷۸۰ - 
أما في جاليشيا » فبلغ عدد المدارس ۱۰۶ مدارس إلا أنها آغلقت عام 
۰ خوفاً من الاتجاهات العلمانية التي اعتنقها مدرسوها اليهود » 
فتم استدعاء التربوي اليهودي تفتالي هرتز همبورج للإشراف علیها . 

ومند متتصف القرن التاسع عشر ۰ فتحت الدارس الحكومية 
أبوابها للأطفال اليهرد وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها . وأصبح 
التعليم الديني اليهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان 
الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالثة عشرة أو على بعض الفصول 
الدينية في المدارس الحكومية . وقد اختفت المدارس الأولية الدينية 
(حيدر) لتحل محلها المدارس اليهودية الحديثة » إلا أن عددها كان 
صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها ضئيلاً ء فلم تتعد قراءة 
الصلوات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 

ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه في ألانيا » 
حيث أسس سامسون روفائيل هيرش ۰ مؤسّس الأرثوذكسية الجديدة 
وزعيمها في ألمانيا » مدرسة قي فرانکفورت عام ۱۸۵۵ ۰ قدمت 
برنامجاً مكثفاً للدراسات الديئية واليهودية » بالإضافة إلى برنامج 
من الواد العامة على مط الدارس الألمانية . وهذه الدرسة كانت 
الأولى في سلسة المدارس الأروذكسية التي تأسست فيما بعد ۰ كما 
تم تحديث مرحلة الدراسات العليا » فاختفت المدارس اللاهوتية التي 
تم تأسيسها عام 1484 » وكان يترأسها زكريا فرانکل الذي أدارها 
بطريقة حديئة وشجع الدارسين فيها على اتخاذ موقف من اليهودية 
وتاريخها . وكان خريجو هذه الكلية یعیتون حاخامات محافظين . 

وفي عام ۱۸۷۲ ۰ افسّحت في برلين المدرسة العليا للدراسات 
اليهودية التى كانت متأثرة في اتجاهاتها بآراء جايجر الإصلاحية . 
كما أسّست في برلین » عام ۱۸۸۳ » كلية لاهوتية أرئوذكسية 
لتخریج الحاخامات الأرثوذكس . 

وقي الأجزاء الناطقة بالالانية من الإمبراطورية التمساوية » 
اتخذ تعليم الجماعات اليهودية السار تسه الذي اتخذه في ألمانيا . 
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ففي فيينا » رغم وجود جماعة بهودية كبيرة » تدهور التعليم 
اليهودي التقليدي وتزايد التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية أو 
الدارس اليهودية الحديئة . كما سس معهد للدراسات الحاخامية عام 
۹۳ 

وفي الجر » كان پوجّد اتجامان : اتجاء يحبذ الاندماج » وآخر 
یحبذ الحافظة على الهوية اليديشية . وقد أرسل آتباع الاتجاء الاخبر 
أولادهم إلى الدارس التقليدية للحصول على تعلیم تقليدي . كما 
وجد عدد کبیر من المدارس التلمودية العلیا » وهو ما يشير إلى أن 
عملية التحدیث والعلمنة لم تكن تسیر بالسرعة نفسها التي كانت 
تسیر بها في آلانیا والنمسا » كما لاقت عملية تحديث التربية البهودية 
في جاليشيا النمساوية المجرية مقاومة كبيرة . وبعد أن متحت مدارس 
حكومية لأطفال اليهود » في نهاية القرن الشامن عشر والسنوات 
العشر الاولی من القرن التاسع عشر ء فإنها عادت وأغلقت أبوابها 
من جديد . ومع هذا » محت عملیات الدمج بمرور الزمن ٠‏ وزاد 
تسجيل الأطفال اليهود في المدارس الحكومية إلى أن بلغ ۷۸ ألفاًعام 
۰ 
۲- فرنسا وابطالیا : 
لتنوير اليهودي حليفاً في الحكومة القرنسية » حيث 
ركزت الثورة الفرنسية على التعليم ومؤسساته بهدف دمج أعضاء 
ابسماعات اليهودية . ولم تواجه عملية دمج السفارد أية صعوبات 
ذات بال ۰ لآن قيادات الجماعة اليهودية السفاردية کانوا من كبار 
المموكين الذين یحتاج الجتمع إلى خبراتهم واتصالاتهم الدولية » 
كما أن لغتهم (اللادينو) لغة لاتينية قريبة من الفرنسية وثقافتهم 
إسبانية قريبة من ثقافة فرنسا اللاتينية الكاثوليكية . وقد كانت 
مؤسساتهم التربوية منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم العلمانية (وهذا 
ما بينه المفكر السفاردي دي بنتو في خطابه لفولتير) . ولذاء يلاحّظ 
أن كل أطفال اليهود الذين بلغوا السن القانونية في عام ۱۸۰۸ كانوا 
يذهبون إلى مدارس حكومية في جنوب ووسط فرنسا » هذا على 
عكس يهود الالزاس واللورين الذين كانوا من يهود اليديشية » 
وكانت ثقافتهم ألمانية سلافية تفصلهم عن محيطهم الفرنسي اللاتيني 
الكاثوليكي . كما أنهم كانوافقراء متخلفين » ولذا قارموا 
المحاولات الرامية لدمجهم ء ولم تزد نسبة الأطفال اليهود الذين 
سجلوا قي مدارس حكومية عن /٠١‏ . غير أن الدولة الفرنسية 
اتبعت سياسة نشطة في عملية الدمج وفتحت الدارس أمام أعضاء 
الجماعة اليهودية » وفتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام المتعلمين 
منهم . ولناء فیانتا جد ء مع منتصف القرن التاسع عشر ء أن 
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أعضاء المماعات اليهودية أخذوا في إرسال أولادهم إلى المدارس 
الحكومية العلمانية » واکتقوا بالمدارس التكميلية (بعد انتهاء اليوم 
الدرسي) لتعليم أولادهم الدين اليهودي ومایسمی «التاريخ 
اليهردي؟ . 

وقد تدهور التعليم التقليدي . وأغلقت معظم المعاهد التلمودية 
العليا أبوابها . وبديلاً عن ذلك افحت في باريس عام ۱۸۵۹ كلية 
للدراسات الحاخامية تسمی المدرسة الحاخامية . 

ولم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنها في جنوب 
فرنسا كثيراً حيث كانت الجماعة اليهودية في إيطاليا تسم بالانفتاح 
النسبي . وقد تدهور التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود 
من البلدان الصغيرة إلى المدن الكبرى . وقد قام أعضاء الجماعة 
اليهودية المتيسرون بإرسال أولادهم إلى المدارس العامة ثم تبعهم في 
ذلك باقي أعضاء الجماعة . 

وفي عسصر الاستنارة والتنوير » نشب صراع بين المحافظين 
والتجديديين حول منهج التعليم . ولكن أياً من الفريقين لم يطالب 
بإلغاء المواد الدينية أو المواد العلمانية تماماً » وانصرف الخلاف إلى 
طريقة تحقيق التوازن بينهما . 

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية العترف بها من 
الحكومة ١٠, ٠٠١‏ طالب عام ۱۹۰۱ ۰ ولم تزد المواد الدينية التقليدية 
في هذه المدارس عن ساعة واحدة يومياً » وشملت القراءة 
والصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة وكانت تُلقى المواعظ 
الدينية باللغة الايطالية . كما تدهورت الأوضاع التعليمية في معهد 
الدراسات الحاخامية المعروف باسم «كوليجيو رایینکو» وقل عدد 
طلابه . 
۳- انجلترا : 

ظلت إنجلترا خالية من البهود تقريباً حتی القرن السابع عشر 
حيث سمح لهم بالاستقرار . وکان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فیها 
صغيرا للغاية . ومع هذاء كات للجماعة البهودية في انجلترا شبکة 
واسعة من الدارس اليهودية » وذلك قبل تطبیق قانون التعليم 
الاجباري العام في |نجلترا عام ۱۸۷۰ . وقد تأسس کثیر من هذه 
الدارس خلال القرن التاسع عشر » حصوصاً شبكة الدارس الحرة 
(بالإنجليزية : «فري سکولز ادعام 7-6]*) التي كان يدرس يها عام 
۰ نحو ۲۰۰۰ طفل بهودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة 
البالغ في تلك الفترة ۲۵۰۰۰ شخص . كما كانت توجد مدارس 
يهودية خاصة ذات مستوی أفضل من الدارس الحرة . وعا يُذكّر أن 
غالبية هذه المدارس ۰ وحصوصاً الدارس الحرة » كان يقدم تعلیماً 
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علمانیا إلى جانب قدر ضئیل من الدراسات اليهودية » كما رجدت 
فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعلیم اللغة العبرية - كذلك 
أسْست مؤسسات بهودية للتعليم العالي في منتصف القرن التاسع 
عشر + من أهمها كلية اليهود عععاام ۷ع[ التي تأسست عام 
A00‏ . 

ومع صدور قانون التعليم الاجباري عام ۰ توف 
تأسيس مدارس حرة جديدة . كما شهدت الدارس اليهودية الخاصة 
تدهوراً حاداً . ولکن » مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا 
عام ۱۸۸۱ ۰ أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس 
اليهودية استياء المهاجرين الجدد » ولذا فضلوا إقامة عدد من الدارس 
8 وإرسال أولادهم إليها ‏ فانتشرت المدارس الابتدائية 
الدينية التقليدية مشل المدارس الابتدائية الخاصة (حيدر) والخيرية 
(تلمود تورا) قي جميع أنحاء البلاد . إلا أن مستوى هذه المدارس 
كان بدوره هابطاً للغاية ولا يقارّن بمستوى مشيلتهافي أوريا 
الشرقية » بل فشلت في تعميق ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد 
اليهودية . 

ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر 
المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم بأسره » لد كانت تضم 
۰ طالب ء إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
الطابع الإنجليزي على هوّلاء الهاجرین الغرباء إلى إنجلترا وكسر حدة 
يهوديتهم الزائدة » وفقاً لإسرائيل زانجويل » في كتابه أطفال الجيتو 
9( . 

كما ند أنه مع تحن أوضاع المهاجرين الاقعصادية » 
وخروجهم من مناطق تمركزهم في لتدن إلى الضواحي والناطق 
السكنية الأرقى » بدأت تختفی أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحل 
محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من 
الدراستالدينية خلال الأسبوع » وذلك في نظام مشابه لتظام مدارس 
الأحد اليهودية في الولايات المتحدة . 

وبالتالي » أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن 
العشرين هي التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليهود 
بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية وحصولهم على قدر ضثیل 
من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسة 
التكميلية . 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في اوربا الشرقية (روسيا 
وبولندا) حتی الحرب العالمية الآولى 
Education of the Jewish Communities in Eastern Europe (except‏ 
Russia and Poland) to the First World War‏ 
بعد تقسيم پولندا للمرة الثالئة > ضمت روسیا غالبية يهود 
اليديشية . وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان 
الجتمع الروسي ير بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي 
إلى مجتمع صناعي . فعلى الصعيد السياسي » قامت محاولة 
لفرض ضرب من الوحدة على مشات الأقليات والتشكيلات 
الحضارية حتی یتستی للحكومة ال ركزية التعامل معهم . وعلی 
الصعيد الاقتصادي » بدأت تظهر في روسیا اتجاهات نحو التصنیع » 
وتحديث بنية الجتمع الاقتصادية . وکانت عملية التحدیث هذه تتم 
تحت إشراف القياصرة الطلقین وطبقة التبلاء الإقطاعيين » ومن 
خلال بيروقراطية غير مستنيرة وغير مؤهلة عرقلت عملية تحديث 
الجتمع ۰ فأدّی ذلك إلى قیام الاضطرابات والشورات التي انتهت 
بالثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ . 
وقد حدّدت هذه الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من 
الجتمع الروسي والدولة الروسية . فاتبعت الدولة معهم » مثلهم 
مثل غيرهم من الأقليات » سياسة الترويس يالقوة حتى ینم 
استيعابهم ودمجهم في الثقافة الروسية . 
ومنذ بداية القرن الساسم عشر » ومع الحاولات الأولى 
للحکومة الروسية في مجال تحديث وترویس الجماعات اليهودية » 
أدرك الستولون في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن یلعبه التعلیم 
الحديث في هذا الضمار » ومن ثم اتخذ السئولون من التعليم وسيلة 
لتحديث تريية أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي 
العام للمجتمع . وساعد الحكومة القيصرية في جهودها رواد حركة 
التنویر . 
بدا التیار التنويري یدخل روسیا عن طريق أوريا الغريية 
ویالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر . وکانت لیتوانیا وأوكرانيا 
من الناطق الأولى التي دخلها الفکر التتويري » وقد حمله الیهما 
التجار والعلماءالتجولون والاطباء . كما ساعد اشتراك بعض الیهود 
من مدن لیتوانیا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في 
ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا . 
وکان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ویهودا هردیتس 
ويهودا مرجوليوث وباروخ تشيك ومنديل ليفين . وقد ساهم هؤلاء 
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التنویریون الأوائل قي نشر الثقافة الحديثة عن طریق كتابة أو ترجمة 
بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية » فقام باروخ تشيك بكتابة عدة 
كتب في الرياضيات والفلك » كما ترجم متديل ليفين كتباً في الطب 
والرحلات . وقام جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف آمریکا الذي أله 
كامب وكتاب تاريخ العالم لفرلتیر » كما أف كتاباً عن تاريخ الخرب 
الفرنسية الروسية عام 1817 . وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تستخدم فيها اللغة العيرية لتقل العلوم الحديثة . 

كذلك قام أحد اليهود الأغنياء (يهوشاو زيتلين) بتأسيس مركز 
للمستنيرين في ضيعته . واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على 
علاقتهم بالسلطات الروسية کتجار وأطباء وموردي مواد غذائية » 
وقدموا مجموعة من القترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع 
اليهود من أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال 
بالحرف المختلفة والعمل بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم . 

واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ البداية » مثلهم مثل دعاة 
التنوير الألمان » بتأسیس مدارس تجمع مناهجها بين المواد العامة 
والواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية . وكانت 
أولى الدارس التي تم تأسيسها على هذا النمط مدرسة أومان التي 
أسسها هايان هورويتز . كما أسسّس بزاليل ستيرن مدرسة مائلة في 
أوديسا عام ۱۸۲۲ » وتلتها مجموعة من الدارس في كل من ريجا 
وكشينيف وفلنا . وخلال هذه الفترة » قام إسحق ليفنسون بتوضيح 
برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية 
وتعليمهم . وقام هذا البرنامج أساساً على تأسيس شبكة من الدارس 
الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين المواد الدينية واليهودية 
والواد العامة والتدريب على بعض الحرف . كما تضمن البرنامج 
تأسيس مدرسة ثانوية للمتميّزين من الطلبة » كما أكد ضرورة نشر 
ارف المنعجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير اليهودية » وضرورة 
استخدام اللغة الالمانية أو الروسية في التعلیم ‏ وبطبيعة الحال » 
قاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري التربوي واتخذت 
إجراءات عنيفة ضد أي شاب یقلّد « البرلینین ؟ . 

ونظر دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في 
محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في 
تأسيس شبكة من الدارس الحديثة الخصّصة لليهود والتي أطلق 
عليها اسم «مدارس التاج» . وقد أشرف ماكس لیلیتتال على تأسيس 
هذه الشيكة كما حاول إقناع الدماعات اليهودية في روسيا بإرسال 
أولادهم إليها . 

واتجهت جهود الحكومة الروسية ۰ في محاولتها تحديث ثقافة 
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وتربية الجماعات اليهودية » اتجاهين : فتح أبواب التعليم الحكومي 
لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصّصة لهم تحت 
إشرافها من جهة ء وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من جهة 
أخرى . 

فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال 
والشباب اليهود بقرار صدر عام ۱۸۰۶ خلال حكم القيصر ألكسندر 
الأول (۱۸۲۵-۱۸۰۱) ۰ إلا أن عدد الأطفال والشياب الیهود 
الذين انضموا إليها ظل منخفضاً جداً حتى عام ۱۸۶۰ ۰ فبلغ عدد 
التلاميذ اليهود في المرحلتين الابتدائية والثانوية 44 تلميذاً من 
الجموع الكلي للتلاميذ السجلین في اندارس والبالغ عددهم 
۷ ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجامعات » فقد بلغ عدد 
الطلاب اليهود ۱۵ طالباً من مجموع الطلاب البالغ عددهم ۲۸۱۲ . 

ویبدو أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست 
سلطتها في منع الطلاب اليهود من الالتحاق بالمدارس والجامعات 
الروسية . ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجماعة اليهودية 
للتعليم في المدارس الحكومية » وضعت الحكومة خطة لتأسيس 
مدارس تُخصّص لليهود تخضع لإشرافها دون النص على حرمان 
التلامیذ اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية » وأصدرت قراراً 
عام 1844 بتأسيس شبكة من مدارس التاج . وقد تكونت هذه 
الشبكة من المدارس التالية : 
أ) مدارس أولية من الدرجة الأولى في المدن . 
ب) مدارس أوا لية من الدرجة الثانية في الأقاليم . 
ج) مدارس حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات . 

وتقرر تمويل هذه المدارس عن طريق فرض ضريبة على الشموع 
التي يستخدمها اليهود في منازلهم يوم السبت . كذلك قررت 
الحكومة منح خريجي هذه المدارس الامتيازات نفسها التي ينالها 
خریجو الدارس الحكومية . وتضمن منهج هذه المدارس بعض المواد 
الدينية مثل العهد القديم وتاريخه والصلوات واللغة العبرية » علاوة 
على المواد غير الدينية مثل اللغة الروسية وقواعدها والحساب 
والجغرافيا وعلمي النبات والحيوان والخط والرسم . وكلفت الحكومة 
الروسية ماكس لیلیتال ۰ وهو تربوي يهودي من دعاة التنویر من 
ألمانيا » بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في ريجا عام ۱۸۶۰ » إلا أن 
محاولاته باءت بالفشل إذ قاومت الجماعات اليهودية هذه الدارس 
مقاومة شديدة» حتى أنها حينما فحت كانت شبه مهجورة ولم 
يلتحق بها سوى أولاد الفقراء من اليهود . وحتى عام ۱۸۵۷ ۰ لم 
يزد عدد الطلبة اليهود المسجلين في هذه الدارس عن ۳۲۹۳ . 
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ومنذ منتصف القرن التاسع عشر » ومع تزاید معدلات 

التحدیث » وكنتيجة للسياسة الليبرالية التي انتهجها القیصر آلکسندر 
الثاني والتي فعحت آبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية » تزايدت نسبة الأطفال والشیاب اليهود 
المسجلون في المدارس الابتدائية والثانوية . فقي عام ۱۸۵۳ ء بلغت 
نسبة الطلبة اليهود ١, ٠١‏ من العدد الكلي ثلطلاب ‏ ثم زادت 
النسبة إلى ۲ ,۳/ عام ۱۸١١‏ حتى وصلت نسبة الطلاب اليهود 
السجلین في الدارس الثانوية ۲ ,۸۱۳ من المجموع الكلي للطلاب 
عام ۱۸۷۳ » وهي نسبة تتجاوز نسبتهم إلى عدد السكان . كذلك 
زاد عدد الطلاب اليهود المسجلين في الجامعات الروسية » قفي عام 
٥‏ بلغت نسبتهم ۲ , 7/۳ من العدد الكلي للطلاب » ثم زادت 
النسبة إلى ۸,۸ عام ۱۸۸۱ . ومع ازدياد تسجيل الطلاب اليهود 
في المدارس الحكومية » أصدرت الحكومة قراراً عام ۱۸۷۲ بإغلاق 
مدارس التاج التي أنشأتها الحكومة (إلا في الأماكن التي لا توجد 
فيها مدارس حكومية) . 

وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بين كشير من 
الشباب اليهودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني (۰ ۰۱۸۵ 
۱ حيث أدت السياسة الليبرالية إلى تشجيع كثير من اليهود 
على إرسال أولادهم إلى المدارس الروسية الحكومية . كذلك لعبت 
الصحافة اليهودية » التي كان معظم مؤسسيها وصحفبيها وناشريها 
من أتباع حركة التنوير » دوراً مهما في نشر الفكر التنويري داخل 
مدارس التاج » مثل : مدرسة ریجا » ومدرسة أوديسا » ومدرسة 
سانت بطرسبرج التي أسستها جمعية نشر التتویر . 

كما قام بعض المستنيرين من اليهود بتأسيس مدارس لتعليم 
البنات » فأنشئت مدرسة في كل من تشرينجوف (۱۸7۱) 
وكيشينيف (1854) » ومدرستان في منسك . وجمعت هذه 
المدارس ين الواد الدينية والمواد غير الدينية » فدرست الواد الدينية 
علاوة على الروسية والعبرية والألمانية . وقام دعاة التنوير بتأسیس 
جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا عام ۱۸۲۳ لتشجيع الشباب 
اليهودي على الالتحاق بالتعليم الحديث وتيثي الثقافة واللغة 
الروسية ‏ وعاوتت هذه الجمعية كثيراً من الشباب على الالتحاق 
بالمدارس الحكومية الحديئة » كما نشرت كثيراً من الطبوعات 
بالروسية والعبرية واليديشية . 

وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية » حاولت 
الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي » 
ففرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة (حيدر) وعلى 
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معلميها » كما حاولت تغبير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها 
وتحسين الأوضاع التعليمية داخلها ء إلا أن هذه الدارس كان 
بمقدورها تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة 
بعيدة عن قبضتها . ومع هذا ء فقد تحسنت نجهيزات بعض هذه 
المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التثوير » 
كما زادت رواتب معلميها » إلا أن مناهجها وطرق التدريس فیها لم 
تتخيّر كثيرعما قبل . ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير 
في المدارس الأولية اشيرية (تلمود تورا) كان أكثر وضوحاً منه في 
المدارس الأولية الخاصة (حيدر) حيث إنها كانت مؤسسات تمولها 
الجماعة » فأدخلت بعض المواد غير الدينية على منهجها مثل اللغة 
الروسية (والترجمة منها إلى العبرية) واحساب ‏ كما آدخحلت التعليم 
المهني والحرف اليدوية في برامجها . وأدخل في هذه المدارس نظام 
الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها . كذلك حاولت الحكومة تحديث 
المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » فأصدرت عدة قرارات شملت 
ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد 
الدينية » وتنظيم أوقات الدراسة داخلها . إلا أن قرارات الحكومة لم 
تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها - كما أسلفنا - مؤسسات 
خاصة . ولعل أهم نتائج محاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة 
وتربية الجماعات اليهودية هو بروز فثة من المثقفين والرأسماليين 
اليهود لديهم ثقافة علمانية حديثة . 

وباغتیال آلکسندر الشاني عام ۱۸۸۱ ۰ زادت الاتجاهات 
ال رجعية في روسیا القيصرية » وصدرت عدة قوانین تحد من الحريات 
ومن فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي لاقلیات والجماعات 
غير الروسية . ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات 
التي وقعت ضحية عملية القمع الرجعية »> حيث صدرت قرانين مايو 
عام ۱۸۸۲ التي قلصت حقوقهم كثيراً . كما صدر قانون النسب 
(۱۸۸۷) الذي حدد نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود في الدارس 
والجامعات الروسية » فحْدّدت نسبة الطلبة البهود السجلین في 
التعليم العالي والجامعي ب ١١‏ في منطقة الاستیطان » وه/ خارج 
منطقة الاستیطان ۰ و1۳ في کل من مدينتي موسکو وبتروجراد » ثم 
مضت النسّب إلى 1/۷ و 10 و 1۲ على التوالي . وأدّت القوانین 
الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسییس طبقة المثقفين 
والمتعلمين من اليهود وانضمامهم إلى الحركات الشورية الروسية أو 
اعتتاقهم الأفكار القومية الصهيونية أو اليديشية . آما الجماهير 
اليهودية » فقد تعرقل حراكها وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في 
المجتمع الروسي . 
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ورغم صدور قوانین عام ۱۸۸۷ التي حددت عدد الطلبة البهود 
في التعليم العلماني الحديث » إلا أن الطلب على التعلیم العلماني 
استمر بصورة عامة وان تذبذب بين الارتفاع والانخفاض وققاً 
لتطبيق أو عدم تطبیق سياسة التسب التي حددها القانون . وقد بلغت 
نسبة الطلبة اليهود المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا الروسية 
۲ عام ۱۸۹۶ ۰ وهبطت إلى 2۷ عام ۱۹۰۲ ۰ ثم ارتفعت 
مرة أخرى إلى 1/۱۲ عام ۱۹۰۷ ۰ وعاودت الانخفاض مرة آخری 
عام ۱٩۱۳‏ حتی بلغت 1۷,۳ . فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب 
الیهود السجلین في جامعات آوربا الغربية » وكان یتراوح بين ۱۸۹ 
وه ۲6۰ طالب عام ۱۹۰۳/۱۹۰۲ ۰ لاتضح أن عدد الطلاب اليهود 
المسجلين في التعليم العالي العلماني كان آنذاك آخذاً في الزيادة » 
ومن ثم استمرت حركة علمنة وتحديث ثقافة طبقة المثقفين والهنین 
اليهود . كذلك تزايد عدد الدارس اليهودية الخاصة التأثرة بالفكر 
الاندماجي والتي استخدمت اللغة الروسية لغة للتدريس وجمع 
منهجها بين المواد الدينية وغير الدينية » وان التحق بها أولاد 
الميسورين فقط من اليهود . فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في هذه 
المدارس قبل الحمرب العالمية الأولى نحو ۲۰ ألف تلميذ (نحو ۵ , 1۷ 
من مجموع التلاميذ اليهود من كانوا في سن التعليم) . وظل التعليم 
في الدرسة الاولية الخاصة (الحيدر) مثل تعلیم المرحلة الأولى لأكثر 
من نصف الأطفال اليهود المسجلين حيث بلغت نسبتهم ۸, 10۳ من 
مجموع الأطفال اليهود . ولم تتخفض هذه النسية حتى عام 
للق الأمر الذي يشير إلى أن استيعاب الجماهير اليهودية في 
الثقسافة الروسية كان يتم ببطء شديد . إلا أن التعليم اليهودي 
التقليدي في الفترة ۱۹۱۷-۱۸۸۱ شهد تغيرات أثرت في فلسفته 
وصحتواء » إذ انعكست عليه عملية التسييس التي حدئت على 
مستوى المثقفين اليهود » ومن ثم فان هذا النرع من التعليم خضع 
للتمارات الأبديولوجية القومية الساندة بين هؤلاء المثقفين » حيث 
اتجه كل تيار إلى إقامة مدارس يهودية خاصة به تعكس فكره 
وأيديولرجيته » كما تکاثرت الدرسة الأولية اليهودية وظهرت 
أشكال عديدة منها . 

وفي آواحر النسعينيات من القرن الماضي » بدأت المدرسة 
الأولية المطوّرة (بالعبرية : حيدر متوكان) في الظهور . وخضع هذا 
النوع من المدارس لتأثير الحركة الصهيوئية » فكانت المتاهج فيها تجمع 
بين المواد الدينية والواد غير الدينية » إلا أن اواد الدينية وّهت 
وجهة صهيونية » فاحتوى منهج هذه المدارس على تعليم اللغة 
العبرية لا كلغة مقدسة + وإنما كلغة قومية تستخدم في شتی الجالات 
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المختلفة للحياة . كما تمت دراسة ما یسمی «تاريخ اليهودة وجغرافية 
إرتس يسرائيل ء أي أرض فلسطين » وزاد الاهتمام بالعهد القديم 
باعتباره التعبير الحقيقي عن الجوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل 
عن اليهود المرتبطين بأرضهم » على عكس التلمود الذي كُتب بعد 
النفي (أي بعد انتشار اليهود) خارج فلسطين . كذلك درست بعضص 
المواد غير الدينية الأخر: ى مثل التاريخ العام والرياضيات واللغة 
الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز ومختصر . وقد اتبعت هذه 
الدارس تنظيماً حديثاً : فحددت ساعات الدراسة وأدخلت نظام 
الامتحانات ومنحت شهادات لخريجيها . كذلك تم تحسين معداتها 
وطرق التدریس التبعة فیها . وکان بعض هذه الدارس مختلطاً » ثم 
قامت جمعية أحباء صهیون بتأسیس مدارس مخصّصة للبنات حيث 
بدأت إقامة هذه الدارس في جنوب روسیا في منطقة کییف وبساربیا 
وأوديسا » ثم انتشرت في منطقة الاستیطان وفي جالیشیا النمساوية» 
وكذلك في بعض أجزاء من رومانیا . 

وارتبط انتشار المدرسة الأولية الطورة بحركة إحياء اللغة 
العيرية؛ فنادى آحاد هعام ب «أسّر الدارس» كوسيلة لنشر الفكر 
الصهيوني واللغة العبرية » وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل 
وايزمان ودیزنجورف والشاعر بياليك . وبعد اعتراف الحكومة 
الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام ۱۹۰۷ » أشرفت هذه 
الجمعية على العديد من الدارس الأوئية للبتین والبنات ودور 
احضانة, كما أقامت فصولا مسائية لتعليم اللغة . وفي الوقت نفسه 
لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهماً في نشر هذه 
المدارس » وجتد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدریس في هذه 
المدارس . وطور منهج جديد لهذه المدارس 2 وافشتح فصل جديد 
لمدریس العبرية عن طريق الحادة » كما عُقدت برامج صيفية 
لتدريب معلميها . وفي وارسوء تحت حضانة للأطفال اليهود عام 
۶۹ ویدأت دورات تدريبية لمعلمي الحضانات على طريقة 
فروبل . ونظم معلمو هذه الدارس أنفسهم في نقابة في جاليشيا . 
ولعبت نقابة ا معلمين دوراً في تحسين التدريب داخل هذه المدارس » 
فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة 
العبرية . 

كما ظهرت مسدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي 
اليديشي . ففي عام ۱۹۰۸ ۰ صرح مؤتمر شيرنوفتس الذي عقده 
أتباع هذا الاتجاه يأن اليديشية هي اللغة القومية للجماعات اليهودية 
في روسيا » ومن ثم كثفت الدوائر اليديشية جهودها لتأسيس شبكة 
من المدارس تستخدم اللغة اليديشية كلغة للتعليم . لكن نجاح هذه 
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الحركة كان محدوداً نظراً لمحارضة كل من الحكومة الروسية 
والاندماجيين من اليهود والصهاينة لهذا التيار الفكري . ورغم هذاء 
فإن جماعة نشر الثقافة قامت عام ۱۹۰۹٩‏ بإعانة تحو ۲۷ مدرسة منها 
7 مدرسة للبنات و۲ للبتين و ۸ مدارس مختلفة احتوى منهجها 
على تعليم اليديشية . وخلال الحرب العالمية الأولى » حينما رقع 
الحظر عن هجرة يهود منطقة الاستيطان إلى داخل روسيا » كان هناك 
۲ مدرسة تستخدم اللغة اليديشية مقیّد بها ۱۰۰۰ تلمیذ و۱۳۰ 
مُعلماً » كما منحت السلطات الروسية المدارس الخيرية الأولية 
(تلمود تورا) تصريحاً بتدريس بعض الواد باليديشية . أما المدارس 
التلمودية العليا » فلم يحدث فيها كثير من التغير لا في مناهجها ولا 
في طرق تدریسها » بل أغلقت الحكومة الروسية عام ۱۸۹۲ مدرسة 
فولوجين التلمودية العليا لتجاهلها التنظيمات التي أصدرتها الحكومة 
الروسية . وقد ظهرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في بعض 
المدن الروسية تحت تأثير حركة الموزار . كما ظهرت بعض المدارس 
التلمودية الطورة مثل مدرسة ليدا العليا عام ۱۹۰۵ ۰ والتي كان من 
مهامها إعداد الحاخامات والمعلمين من خلال تعريفهم بالثقافة عامة 
وإعطاء الطلبة الذين سینخرطون في الأعمال التجارية ثقافة يهودية . 
وأسست في العام نفسه مدرسة عليا للدراسات اليهودية . 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى » كان هناك ثلاثون مدرسة 
تلمودية عليا (یشیفا) مسجلا فيها حوالي ٠١‏ آلاف طالب في 
روسياء وقد غطت هذه الدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا 
وبساربیا . 


التربية وانتعلیم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند 
وإثيوبيا حتی الحرب العالية الاولی 
Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India‏ 
and Ethiopia to the First World War‏ 

۱- العالم الاسلامي : 

بدأت عملية تحدیث المؤسسات التعليمية في العالم الاسلامي 
في مرحلة متأخرة » وقد سبقها وصول القوات الامبريالية التي عادةٌ 
ما كانت تستقطب أعضاء الجماعات اليهودية لصالحها ‏ 

وحتى متنصف القرن التاسع عشر + لم تختلف الؤسسات 
التربوية اليهودية في بلاد العالم الإسلامي » لافي شكلها ولا في 
بتيتها » عن المؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت سائدة في هذه 
البلاد مثل الاب . وقد حمل الاستعمار الآوربي معه إلى هذه 
البلاد » حیتما جاء » نظماً تريوية ذات توجه علماني أوربي عملت 


۲ التربية والتطیم عند الجماعات اليهودية قي العصر الحديث 


على علمتة أعضاء الجماعات اليهودية وصبغهم بالثقافة الأوريية 
وتحويلهم إلى جماعات وظيفية تابعة للحضارة الغريبة وإلى مادة 
استيطانية . 

وکان هذا التطور آکثر حدة في بلاد الغرب العربي منه قي بقية 
العالم العربي حيث نجحت منظمة الأليانس إسرائيليت یونیفرسل ۰ 
في ظل الاحتلال الفرنسي » في تأسیس شبكة واسعة من الدارس . 
وقد أسّست هذه النظمة آول مدرسة لها في مدينة تطوان بالغرب 
عام ۰۱۸1۲ خقتها مدارس أخرى في طتجة ودمشق وبغداد 
وتونس» وقد وصل عددها بان الحرب العالمية الأولى إلى نحو مائة 
مدرسة أغلبها في الغرب . 
۲- الهند (بني إسرائيل) : 

توجد جماعات يهودية عديدة في الهند » ولکن آهمها جماعة 
بني إسرائيل في بومياي التي استقرت في الهند منذ عدة قرون . 
وأعضاء هذه الجماعات لا یختلفون في عادانهم ولختهم وملبسهم 
عن جيرانهم من سکان منطقة الکونکان بالهند حيث کانوا يعيشون 
فیها رغم احتفاظهم ببعض الشعاثر الديئية اليهودية مثل قوانین الطعام 
والسبت والختان ۰ الا آنهم ظلوا بعیدین عن أية معرفة حقيقية بکثیر 
من أساسيات الديانة اليهودية الشضمنة في التوراة والتلمسود 
والشريعة. 

وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية 
لهم بالعهد القديم واللغة العبرية في القرن التاسع عشر وذلك بفضل 
مجهودات البعثات التبشيرية البروتستانتية التي أسست بعض 
الدارس في بومباي » وقامت بترجمة العهد القديم إلى المارائي (اللغة 
الحلية التي يتحدث بها أعضاء الجماعة) . كما أصدر أحد البشرین 
البروتستانت » وهو القس جون ويلسون » في عام ۱۸۳۲ ۰ آول 
كتاب لقواعد اللغة العبرية بالمارائية » وأسس مدرسة ثانوية وكلية 
درس فيها أعضاء الجماعة اللغة العبرية . ومما يُذكر أن أعضاء 
الجماعة تلقوا تعليمهم العلماني أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية 
وفي الدارس العامة التي توافرت في ظل الحكم البريطاني في 
بومباي. 

ومع مرور الوقت ‏ بدأ عضاء الجماعة یتولون مسئولية تعلیم 
أنقسهم بأنفسهم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام ۱۸۷۵ ۰ والتي 
أضيفت لها المرحلة الثانوية نتدرس فيها اللغات العبرية والإنجليزية 
والاراثية بفضل دعم الجماعات اليهودية في إنجلترا وفرنسا وكذلك 
دعم حكومة يومباي . 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية قي العصر الحديث 


۳ بهود إثيوبيا (الفلاشاه) : 

كان التعلیم الأداة التي حافظت على الطابع الخاص لديانة يهود 
إثيوبيا التي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبيا » فكان لهم رهبان 
وقساوسة . 

ولم يعرف يهود إثيوبيا التلمود ۰ وظلت الأمهرية لختهم (اللغة 
الرسمية في إثيويبا) كما كانت لغة العبادة التي يستخدمونها الجعزية 
(اللغة المقدّسة للكنيسة الإثيوبية) . واحتفظ الرهبان اليهود يكانة 
ية ومركزية داغل مجتمعات الفلاشاه حتى القرن التاسع عشر » 
ولكن مع وصول البعئات التبشيرية البروتستانتية ضعف مرکزهم 
فتوّضت مكانتهم ۰ واحتل مراكز القيادة من بعدهم القساوسة اليهود 
وكبار السن من أعضاء الجماعة . 

وظل يهود إثيوبيا يشكلون جماعات متناثرة ومتفرقة غير 
مترابطة جغرافياً أو سياسياً ولا تجمعهم قيادة أو تنظيم موحد . وقد 
اهتموا بتعليم أولادهم » فكانث كل قرية تضم مدرسة حيث يقوم 
مساعد القسيس بتعليم الأطفال الصلوات والإنجيل واللغة الجعزية 
وقراءة وكتابة الأمهرية . 

ويُمثل مجيء جاك فیتلوفیتش إلى إثيوبيا عام ۶ ۱۹۰ نقطة 
التحول في مجال تعليم أعضاء الجماعة . كان فيتلوفيتش تلميذاً 
ليوسف هاليفي الذي أرسلته الالیانس إسرائيليت بونیفرسل إلى 
إثيوبيا عام ۱۸۱۷ لصي أوضاع الجماعة اليهودية هناك . وعمل 
فيتلوفيتش على تأسيس مدارس في أديس أبابا وأسمرة » كما أتاح 
لبعض الشباب من أعضاء الجماعة السفر إلى أوريا للدراسة . 
وساهمت مجهودات فيتلوفيتش وتلاميذه » ومبعوثي الوكالة 
اليهودية فيما بعد ۰ في نشر تعليم العبرية إلى حدما . إلا أن عدد 
الطلاب في هذه المدارس لم يكن آبداً كبيراً كما لم يعد أغلب 
الخريجين إلى قراهم مرة أخرى . بل تجح كثير منهم في اخصول 
على وظائف حكومية مهمة بفضل تعليمهم . ويالتالي ‏ ی هذا 
النوع من التعليم إلى تحديث شريحة صغيرة من أعضاء الجماعة 
انفصلت عن سائر أعضاء الجماعة . 


)۱۸۸۷-۱۸۰۰( جوزیسف فرتايمسر‎ 
Joseph Wertheimer 

تربوي نمساوي كان يعمل بالتجارة . ولد في فيينا لاسرة 
يهودية موسرة » وعمل ككاتب حسایات في الأنشطة التجارية 
الخاصة بوالده » ثم حول إلى شريك له فيما بعد . ورغم انشغاله 
بالتجارة » إلا أنه درس علم التريية خلال وقت قراغه . وفي 


العشرينيات من عمره » قام برحلة إلى إيطاليا وفرنسا وإتجلترا بهدف 
توسيع ثقافته العامة . وقد أبدى اهتماماً خحاصاً بدور الحضانة 
الإنجليزية » وحینما عاد إلى النمسا حاول تأسيس دور حضانة ممائلة . 

بدأ فرتايمر نشاطه التربوي بترجمة يعض الأعمال الأوربية عن 
دور الحضانة إلى اللغة الألمانية . وقام بتأسيس أول دور حضانة في 
التمساعام ۱۸۳۰ بمساعدة قسيس كاثوليكي يُدعَى يوهان لندر . 
وقيما بعد » سس عدداً من دور الحضانة في المدن النمساوية » كذلك 
قام بتأسيس جمعية لمساعدة المجرمين بعد الافراج عنهم ولتوجيه 
الأحداث الجانحين . 

كما كان له نشاط موجه إلى يهود التمساء حيث قام عام 
بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال اليهود على 
الحرف اليدوية المختلفة كجزء من الاتجاه الرامي آنذاك إلى تحویل 
اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج وعنصر ناقع . وفي عام ۱۸۸۲ ۰ 
أسس دور حضانة خاصة بالأطفال اليهود » وفي عام ۱۸۱۰ ۰ کون 
جمعية للعناية بأينام اليهود الحتاجين وقامت هذه الجمعية بتأسيس 
ملجأ للفتيات اليتيمات . كذلك لعب فرتاییر دوراً مهما في الكفاح 
من أجل إعطاء أعضاء الجماعات اليهودية حقوقهم السياسية 
والاجتماعية . 


)۱۸۸۲-۱۸۱۵( ساكس لیلینتال‎ 
Max Lilienthal 

تربوي وحاخام إصلاحي آفاني . ولد في میونخ » وأتم دراسته 
هناك . ثم عن عام ۱۸۳۹ مديراً للمدرسة البهودية الحديثة في 
ريجا» حيث ذاع صيته كداعية قدیر لتحديث تعلیم اخماعات 
اليهودية . فدعته حكومة روسيا القيصرية عام ۱۸٤١‏ ۰ بتوصية من 
وزير التعليم أوفاروف » لوضع مشروع لتأسيس مدارس حديثة 
حكومية لليهود على غرار النموذج الألماني » الذي حرص على 
الأخذ بالعلوم الحديثة واللغات الأوربية كما حرص على تهميش 
الدين . ووضع لیلینتال الخطوط العريضة لهذا الشروع » وحاول 
إقناع قادة الجماعة اليهودية قي منطقة الاستيطان بقبوله » ولكنه لقي 
معارضة شديدة من جانب اليهود الأرثوذكس » كما عبر دعاة التنویر 
من اليهود عن تشككهم في جدوى المشروع وأغراضه » بینما اعتبره 
الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير آسس التعليم اليهودي التقليدي 
وتحويل اليهود عن دينهم . وزاد إعلان ليليتال اعتزامه استقدام 
مدرسين من ألمانيا للمدارس القترحة حدة المعارضة » فزاد هذا من 
شكوك يهود روسيا الذين کانوا یکنون الاحتقار ليهود ألانيا على 
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۲ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


اعتبار أنهم فقدوا هويتهم اليهودية تماماً كما فقدوا انتماءهم الديني - 
وكان يهود روسيا يعرفون أن يهود ألمانيا المندمسجين كانوا ينظرون إلى 
يهود الشرق (شرق أوريا) باعتبارهم نفاية بشرية تهدد مكانتهم 
الاجتماعية كما تهدّد مواقعهم الطبقية بالخطر . 

وإزاء هذا الموقف ء اقترح ليليتتال على آوفاروف عام 1847 
أن يتم فرض الإصلاح التعليمي على اليهود من خلال إجراءات 
قانونية . ولكن الوزير رفض هذا الاقتراح خشية تضاعف الصدام مع 
الجماعة اليهودية » ولأ إلى استصدار مرسوم في العام نفسه يوصي 
بتأبيد القيصر نفسه للمشروع التعليمي المقترح . وفي الوقت نفسه » 
سعى آوفاروف إلى امتصاص المعارضة اليهودية وتفتيت وحدتها» 
فتخلى عن الاقترح الرامي إلى استقدام مدرسين من الخارج » 
وفرض ضرائب على المدرسين المحليين » وعمل بعلم ليلينتال على 
كسب عطف اليهود الأرثوذكس والحسيديين في مواجهة دعاة 
التنوير» كما قام بتشكيل لجنة من اليهود لدراسة المشروع . وأقت 
اللجنة عملها عام ۱۸۶۳ ۰ وصدر قانون تأسيس المدارس عام 
۶ . غير أن ليلينتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسهء 
وكان طرفاً رئيسياً في كل ا منازعات الرامية إلى فرضه » ما لبث أن 
تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد دراسة 
التلمود من مدارسها » حيث رأى في ذلك مصداقا لما تردّد من أن 
هدف المشروع هو صرف اليهرد عن دينهم » وهو ما دفعه إلى مغادرة 
روسبا سرا في عام 1844 . 

وقد هاجر ليليتتال إلى أمريكا عام ۵ ۱۸4 حيث أدار مدرسة 
خاصة لعدة سنوات . وفي عام ۱۸4۹ ۰ أصبح ليليتعال حاخاماً 
للأبرشيات الألانية في نيويورك . ومنذ عام ۱۸۰۵ وحتى وفاته » 
عمل حاخاماً لأبرشية بني یسرائیل في مدينة سينسناتي (أوهايو) . 
كما كان محاضراً في كلية الاتحاد العبري . كما آسس الجمعية 
الحاخامية الأدبية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الماتيا وفرنسا وانجلترا مند 
الحرب العالمية الآولى حتى الوقت الحاضر 

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and 

England from the First World War to the Present 

تزايدت وتاثر التحديث والتصنیع في العصر الحديث » وتزايد 

معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهودية لتحل محلها 

المؤسسات التربوية الحديثة العامة » التي أصيحت من آهم وسائل 
علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 


مفكن 


وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أوريا » منذ 
نهايات القرن الثامن عشر » تحولات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطبقية والسياسية للمجتمعات الأوربية » الامر الذي كان له أعمق 
الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه اليلاد » فتساقطت جدران 
العزلة التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخلها خلال العصور 
الوسطی في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم 
في للجتمعات المحيطة . وياستيعاب اليهود في مجتمماتهم » 
تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية التقليدية ؛ مثل الدارس 
الابتدائية الخاصة (حیدر) » والدارس الابتدائية الخيرية (تلمود 
تورا)» والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) . ومنذ آواسط القرن 
التاسع عشر » يدأت أعداد متزايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق 
بالمدارس الحكومية العلمانية » ويدأ التعليم الديني اليهودي یقتصر 
يشكل متزايد على مدارس التعليم التكميلي (وهي مدارس يحضرها 
التلاميذ اليهود بعد حضورهم الدارس الحكومية ويدرسون فيها 
يعض الواد اليهودية . وهذه المدارس يحضرها الطالب في العادة إما 
مرة في الأسبوع أو لدة ساعة أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم 
الدراسي » وعادة ما تكون هذه المدارس ملحقة بالعبد) » أو مدارس 
اليوم الكامل اليهودية » وهي مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير 
دينية وتُضاف إليها بعض مواد ذات طابع بهودي . وتتفاوت نسبة 
المواد غير الدينية إلى الواد الدينية من بلد لآخر » وزن كان النمط 
الغالب هو غلبة ا مواد غير الدينية على الواد الدينية اليهودية . 

وبعد الحرب العالية الأولى » تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة 
تعليم ابسماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال 
اليهود بالدارس الحكومية » واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل 
من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة . كلما لم 
سس سوی عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
جمعت مناهجها بين الدراسات غير الدينية والدراسات الدينية التي 
كانت بدورها ضئيلة للغاية ‏ ۱ 
١‏ آلانیا : 

لا يختلف غط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في 
انیا عن النمط العام للتطور في أوربا الغريبة ورسطها .ومع هذا » 
تشكّل المرحلة النازية اتحرافاً عن النمط . فمع ظهور النازية » منع 
الأطفال اليهود من دخول المدارس الألمانية » وذلك انطلاقاً من اعتقاد 
النازيين بأن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وترائه وأرضه ومن 
ثم لايجوزله أن یندمج في الشعب الالماني . ولذاء أسس 
النازيون» بالتعاون مع الحركة الصهيوئية » مدارس يهودية ابتداثية 
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وثانوية ركز على تعلیم العبرية وتهدف إلى تقوية ما یسمی «الهوية 
الیهودیة» الستقلة . كما أسسوا معاهد مهنية لتأهیل الشباب اليهودي 
الذي یفکر في الاستیطان في فلسطین أو قي آية دولة أخرى - وبلغ 
عدد الشباب الذین تم تأهیلهم في هذا السهد نحو 1۰ آلف شاب 
وشابة . وقد احتفت هذه السسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمانيا 
من حلال الهجرة أو الابادة أثناء الحرب العالية الثانية . 
۲ فرتسا : 

بعد ارب العالمية الثانيةء قل عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
آوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالبیتهم إلى 
الامریکتین . وقي عام 1479 » لم يزد عدد الدارس اليهودية في آوربا 
الخربية عن ٤١‏ مدرسة بعضها في مدن لم يكن یوجد قیها مدارس 
بهودية من قبل» مثل : استکهولم؛ مدريدء زیورخ» بازل . ومع 
هذاء تشیر الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن 79۰ من الاطفال البهود 
تلقوا تعليماً بهودیا و٥۲‏ منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا 
يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولدة أربع سنوات فقط في 
أغلب الأحيانء و 1.۲۵ في مدارس اليوم الكامل اليهودية . 

وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال الخمسينيات 
والستينيات » نتيجة هجرة يهود شمال أفريقيا » أكبر الأثر في زيادة 
حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في المدارس وخصوصاً 
مدارس اليوم الكامل . 

وكان الصندوق الاجتماعي اليهودي ا موحد (لالة5) قد قام 
عام ۱۹۷۱ » بالتسساون مع الوكالة اليهودية ء بضأسیس 
الصندوق الاستشماري للتعليم (5185) الذي عمل على تأسيس 
مدارس عديدة في باریس والأقاليم » كما عمل خلال حمس سنوات 
على زيادة عدد الطلبة المجلين بمدارس اليوم الكامل إلى 
الضعف , 

وفي عام 857/ ۱۹۸۷ ۰ كان حوالي /7١‏ من الأطفال اليهود » 
بين أعمسار 5 و ۱۷ سنة » مسسسجلين في مسدارس اليوم الكامل 
اليهودية . ووصل عدد هذه المدارس إلى 50 مدرسة في باریس و۳۳ 
في الأقاليم . شاملة مراحل الحضانة والابتدائية وا الثانوية . كما كان 
۰ طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً في ۲۲۰ مدرسة ديتية 
تكميلية قي باريس وخارجها . 

ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت في 
فرنسا واتجهت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية 
وعارضت مركزية الدولة » كما طالبت بالاعتراف با اشصاتص 
اللغوية والثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة . ومن ثم » بدأت 
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الجماعات اليهودية في فرنسا هي الأخری بالطالبة بالاعتراف 
بهوياتها الدينية والائتية . 

غير أن أشكال الهوية اليهودية تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنياً 
بين اليهود القادمين من شمال أفريقيا بترائهم وتقاليدهم التي تبلورت 
في العالم العربي » في حين اتخذت شكلاً إثتياً لادينياً بين اليهود 
الأوربيين » وخصوصاً بين اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية 
والتراث اليديشي . 

واذا كان تعميق الهوية اليهودية » وان تعدّدت أشكالها » له أثر 
في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية » فإن الجزء الأكبر من الأطفال 
اليهود ظلّ خارج النظام التعليمي اليهودي » حصوصاً أن النظام 
الجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الراك 
الاجتساعي بالتسبة لأبناء المهاجرين . وتوفر المدارس الحكومية 
الفرنسية فصولا للعبرية » كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد 
ساعات الدراسة المدرسية . 

وتضم الجامعات القرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية 
والعيرية . وقد تأست عام ۱۹۸۵ مدرسة للدراسات العليا اليهودية 
Ecole Des Hates Etudes du dame‏ ملحقة بمعهد باریس القومي 
للغات والسضارات الشرقية » وذلك لتقدم برامج تعليم العبرية 
الكلاسيكية والحديئة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة 
الجماعات اليهودية . كمايقدم مرکز راشي » الذي تديره منظمة 
الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد ۰ برامج لنيل الدرجة الجامعية 
في الدراسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوربون - بانشون . 

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي مارج الإطار المدرسي . فهناك 
حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرها » وهناك أيضاً مركز 
الإجازات الذي يقضي فيه نحو ٠١‏ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع 
كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية . 
كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في ۱۷۰ مرکا تغطي 
باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية . 
ويبدو أن هذه الراکز كانت عاملاً مساعداً قي عودة البعض إلى 
عمارسة الشعائر الدينية . 
© إمجلترا : 

أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلترا » في العقد الأول 
من القرن العشرين » هي أن يلتحق الجرّء الأكبر من الأطفال الإنجليز 
اليهود یالدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر 
ضثيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللقة العبرية من خلال الدراسات 
التكميلية . وقي عام ۱۹5۶ ۰ أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ 
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الدارس ء ومن بينهم اليهود » الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل 
المدارس الحكومية خلال الفترات العتادة للدراسة . 

وتأسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كثير من مدارس 
اليوم الكامل وصل عددها عام ۱۹۷۰ إلى ۵۰ مدرسة تضم ۱۰ 
آلاف طالب . وفي عام ۱۹۲۱ بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 
۳ من إجمالي عدد اليهود من هم في سن الدراسة والبالغ عددهم 
۰ ألف طالب وزادت النسبة في نهاية السبعيتيات إلى ۸۲۰ أو 
۳ ألف طالب . أما التعليم التكميلي » فانخفض عدد المسجلين فيه 
من ۲۲ آلفاعام ١471‏ إلى ۱۳ ألفاً في أواسط الثمانينيات . 

وتضم إنجلترا الآن ۸۱ مدرسة يهودية » بين حضانة وابتدائية 
وثانوية » وا معاهد دينية عليا ء ومعاهد حاخامية من أهمها كلية 
اليهود . كما أن بعض اللجامعات الإنجليزية نم برامج في الدراسات 
اليهودية . ويقدّم معهد سبيرو للتاريخ والثقافة اليهودية » الذي 
تأسس عام ۱۹۷۸ ۰ فصولا في التاريخ اليهودي داخل المدارس 
الثانوية الحكومية والخاصة » كما یقدم برامج دراسية للكبار نیما 
يُسمّى «التاريخ اليهودي؛ و« الثقافة اليهودية؟ . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في وربا الشرقية منذ الحرب 
العالمية الاولی حتى الوقت الحاضر 
Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the‏ 
First World War to the Present‏ 
أخذ مط تحديث تريبة وتعليم الجماعات اليهودية في آوربا 
الشرقية شكلاً مغايراً . فقد زاد تعثر عملية التحدیث في نهاية القرن 
التاسع عشر وما صاحب ذلك من قمع واضطهاد لجميع الأقليات 
ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك توقف الحراك 
الاجتماعي وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية الحكومية أمام 
الشباب اليهودي في إطار قوانين مايو ۲ من اغتراب أعضاء 
الجماعات اليهودية وأدّى إلى انخراطهم في الحركات الشورية 
والعمالية اليهودية (حزب البوند) والصهيونية . وقامت هذه 
الحركات بإقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية اليهودية الخاصة بها 
والتي عكست أيديولوجيتها السياسية » واتّسمت هذه الزسسات 
بترجهها العلماني الإثني - اليديشي أو الصهيوني . وبقيام الشورة 
البلشفية تغيرت الأوضاع بالتسبة للجماعات اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي (سابقا) » آما في بولندا وشرق آوربا » فقد اتخذ تطور 
تعلیم ابحماعات اليهودية شكلاً مغايراً . 
- الاتحاد السوفيتي (سابقا) : 
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اتیهت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باللغة 
اليديشية كلغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتي » كما 
اتجهت إلى إقامة شبكة من الدارس اليديشية في إطار توجهها العام 
نحو تأكيد الثقاقة اليديشية للجماعة اليهودية . وأدّى هذا إلى زيادة 
نسبة الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي الطلاب 
اليهود من 57/ عام ۱۹۲۲ إلى ٥‏ ,۲۹/ عام ۱۹۳۰ ء ثم إلى 14 
عام ۱۹۳۲ . إلا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل تدريجي بعد 
هذا العام » بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التعليمية 
الروسية . وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس الثانوية والجامعات 
الروسية في العام الدراسي ۱۹۲۷/۱۹۲۲ نحو ۲۳۰۹۹ طالباً 
يشكلون ٤‏ , 10/ من إجمالي الطلاب » ووصل عددهم إلى ٠٠‏ ألفآً 
عام ۱۹۳۵ أو /٠١‏ من ٍجمالي الطلاب . 

وقد اختفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات » وزاد 
التحاق الطلبة اليهود بالدارس الحكومية في الفترة التالية حتى 
الثمانينيات . وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات 
تعليمية خاصة للجماعات اليهودية » إلا أنه » مع سياسة 
البريسترويكا » تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من 
أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرق عليها واحد من أهم علماء التلمود 
الاسرائیلین . ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات (من المراحل العمرية التي تلسحق بالمؤسسات) من 
المتوقع أن تتغير صورة تعليم أعضاء الجماعات اليهودية . 
7" بولندا : 

تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغربتها بعد قيام 
الحرب العالية الأولى . فمن ناحية . كانت البنية الثقافية واحضارية 
للمجتمع البولندي تلفظ اليهود وترفض دسجهم نظرا لمييرائهم 
التاريخي الرتبط بطبقة النبلاء (شلاختا) وبنظام الأرندا (استشجار 
عوائد القری والضیاع) وهو في جوهره تراث معاد لصالح بولندا 
القومية ‏ ومن تاحية أخرى» تدهورت الاوضاع الاقتصادية للجماعة 
اليهودية مع اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار الیولتدین 
الصاعدة بالوظائف الوسيطة التقليدية للیهود . وقد تأسست شبكة من 
الدارس اليهودية على أيدي الحركات الشورية والعمالية اليهودية 
والصهيونية تعبیراً عن هذه العزلة ومذا الانقصال التزایدین. 

وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تمرف باسم 
«تاربوت ؛ناانة1» تضم مدارس حضانة وابتدائية وثانوية » ومدارس 
مسائية » ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين ٠‏ 
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وزادت هذه الدارس من ۵۱ مدرسة عام ۱۹۱۸ تضم ۲۵۷۵ طالباً 
إلى ۳۰۰۰ مدرسة عام ۱۹۳۸ يدرس فیها 4٠‏ ألف طالب . 

كما كانت هناك شبكة من الدارس تشرف عليها المنظمة 
المركزية للمدارس اليديشية (زيشو) . وكانت هته الدارس تحت 
رعاية حزب البوند والحركات العمالية اليهودية الأخرى , ويالتالي 
اتسمت مناهجها باتجاهها الاشتراكي العلماني القوي وبالاهتمام 
بالثقافة اليديشية . وضمت هذه الشبكة » التي كانت لغة التدريس 
فيها اليديشية » مدارس حضانة وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية 
وصل عددها في عام ۱۹۳۵/۱۹۳۶ إلى 154 مدرسة يحضرها 
1 طالباً . وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليين لتدریب 
المعلمين . 

كما كانت توجد شبكة مدارس «شول کولت؟ وهي اختصار 
لعبارة يديشية تعني #رابطة المدارس والثقافة؛ التي انشق مؤسسوها 
عن حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن ضرورة تدريس 
اللغة العبرية إلى جانب اللغة اليديشية . إلا أن هذه الشبكة لم تنتتشر 
بشكل كبير في بولندا » حيث وصل عدد الدارس التابعة لها عام 
۱۹١-4‏ إلى نحو ٠١‏ مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية 
ومسائية تضم ۲۳۸۳ طالباً . 

كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية » الأولى شبكة 
مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني . وكانت 
مدارسها حليطاً من المدرسة الديتية التقليدية والمدرسة الحديثة . 
وضمت هذه الشيكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغليها 
تكميلية » وكانت العبرية لغة التدريس فيها . ووصل عدد الطلاب 
في هذه المدارس عام ۱۹۳ إلى نحو 07 ألف طالب 

أما الشبكة الثانية » فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة 
للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية ٠‏ وتضم الدارس الدينية الأولية 
(حیدر) والدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وكانت لغة التدريس 
فيها اليديشية . وبلغ عدد هذه الدارس في أواسط الثلائینیات ۳۵۰ 
مدرسة تضم 47 ألف طالب . كما كانت هناك أيضاً شبكة من 
المدارس الخصّصة للبئات تحت رعاية المؤسسة الدينية الارئوذکسية 
هي مدارس بيت يعقوب بلغ عددها عام ۱۹۳۸ نحو ۲۳۰ مدرسة 
تضم ۲۷ ألف طالبة . كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خاصة 
غير حاضعة لإشراف آي من الشبكات سالفة الذكر كانت تضم 4۰ 
ألف طالب . وكان لشبكات الدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب 
الحاخامات والمعلمين للتعليم في المدارس الدينية . كما كانت هناك 
مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الغرض أيضاً . 


9۹۰ 
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وکان لتردي أوضاع الیه ود في تلك الفترة واستبادهم من 
قطاعات اقتصادية عديدة » أبعد الأثر في تزاید الاقبال على الدارس 
العجارية اليهودية التي ضمت عام ۱۹۳4 نحو ۵۰۰۰ طالب . كما 
تأسس عام ۱۹۲۵ في فلتا معهد ييفو لدراسة التاريخ واللغة والثقاقة 
اليديشية . وأنشأ المعهد فروعاً له فيما بعد في الولايات المتحدة 
والأرجنتين » وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالمية 
الثانية . 

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في بولندا 
بان الحرب العالية الثانية إلى أكثر من ۲۰۰ ألف طالب أو 1۳۸,۸ 
من إجمالي الطلاب اليهود » ۵ ,۸۲۹ منهم مسجلون في المدارس 
الدينية و۳, 4٩‏ في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية . كما 
التحقت أعداد كبيرة من أطقال اليهود بالدارس الحكومية حيث تلقوا 
تعليمهم بالبولتدية . وبلغ عددهم ۳۵۵,۰۹۱ طالباً أو ۲ ,10۱ من 
إجمالي الطلاب اليهود » أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس 
البولندية كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني 
والإثني (اليديشي) الخاص » مع العلم بأن مقررات هذه المدارس 
تفسها لم تكن كلها متوجهة هذا التوجه الخاص » بل إن العنصر 
الديتي أو الائني لم يكن يتجاوز أحياناً لغة التدریس ومادة أو ائنتون . 
وقد يكون من العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس 
الحكومية عدم اعتراف وزارة التعليم البولتدية بشهادات المدارس 
الشانوية اليهودية . ومع هذا » تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في 
الجامعات البولندية حيث انخفض عددهم بنسبة 1/۳۵ بين 
عامي ۱۹۲۳ و۱۹۳ ۰ في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود 
بتسبة ۳۷ خلال الفترة نفسها . 

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب 
اليهودي كان يتلقى تعليماً بولندیاً » وهو ما يعني تزايد استيعاب اللغة 
والشقافة البولندية » إلا أن ذلك لم ید إلى دمجهم في الجتمع 
البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر . وذلك 
بسبب ما تقدم من أن بنية الجتمع البونندي الثقاقية والاقتصادية كانت 
تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دمجهم ‏ 
وقد آدی ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولندا ۰ بلغت بين 
عامي ۱۹۲۱ و۱۹۳۷ نحو ۲۳۵ , ۳۹۵ قرداً (وكان بين هذه العناصر 
عدد كبير من زعامات الحركة الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 

أما بعد الحرب العالية الثانية » فقد تقلص حجم الطلبة اليهود 
من ۳۲۰ ألف طالب عام ۱۹۳۹ إلى ۲۵لا . وقد أعيد فتح ۳۶ 
مدرسة تضم ۲۸۷6 طالباً » ولكن العام الدراسي ٠۹٤۹/۱۹٤۸‏ 
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شهد تأمیم جمیع الدارس البهودية قأصبحت تايعة للحکومة ‏ وکان 
قدت من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم 
العبرية . ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا (تقت 
تصفيتهم بشكل نهائي في عام 1914 ولم یتبق منهم سوى بضعة 
آلاف) . أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أو شبه يهودية 
أبوابها . وقي عام ۱۹۸۲ تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود 
في بولندا ويتبع جامعة کراکوق . 
۳ بلاد شرق أوريا الأخرى : 

ولا یختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين 
العالميتين الاولي والشانية » عن النمط الذي ساد روسيا وبولندا - 
وبعد الحرب العالمية الثانية اختفت المؤسسات التعليمية الخاصة 
باعضاء الجماعات اليهودية تقريباً » واحتقی التعليم اليهودي من 
سائر بلاد أوربا الشرقية فيما عدا للجر ورومانيا حيث تمت هذه 
العملية بدرجة أقل . ففي الجر » تمت إعادة فتح المعهد اللاهوتي في 
بودابست » والذي ظل المؤسسة الوحيدة من نوعها في شرق أوريا » 
وقد تلقى جميع حاخامات البلاد الاشتراكية تدريبهم فيه . وتم فتح 
مدارس ابتدائية وثانوية » إلا أن عدد الأطفال المسجلين فيها لم یتعد 
قط ۳۰۰-۲۰۰ طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليهودية في الجر 
والبالغ ۸۰ ألما . رفي عام ۱۹۸۷ » تم افتتاح أول مركز نلدراسات 
البهودية في الكتلة الشرقية في بودابست بالتعاون بين مؤسسة التراث 
البهودي وكلية القانون في جامعة بودابست . ومع حسن العلاقات 
بين الجر وإسرائيل » بدأت الوكالة اليهودية تنشط في الجر ؛ 
خمصوصاً في مجال تعليم العبرية » وقدتم إرسال مدرسين إلى 
بودابست لهذا الغرض . وهناك تفكير أيضاً في فتح مدرسة يوم 
كامل يهودية . ورغم أن الحكومة الجرية أعطت موافقتها البدئية 
إلا أن المسألة تأجلت نتيجة خلافات داخل الجماعة اليهودية ونتيجة 
تخوف السلطات في بودابست من أن تطالب الكتيسة الكاثوليكية 
مدارس ممائلة , آما رومانیا » فلا يوجد فيها سوى بعض الفصول 
الدينية التقليدية يحضرها حوالي ٠٠١‏ طالب في ۲۵ بلدة ومدينة . 


التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العامية لاولی حتى 
الوقت الحاضر 

Education of Eastem Jewry from the First World War to the 

Present 

كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث الدارس 

اليهودية التقليدية . وفي عام ۱۸۲۵ » تأسست إحدى كبريات 
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المدارس قي بغداد » وتضمنت مناهجها الدراسات اليهودية إلى 
جانب دراسة اللغتين العربية والتركية . وفي عام ۱۹١۷‏ » وصل 
عدد مدارس الأليانس في العراق إلى عشر مدارس تضم 1۰۰۰ 
طالب . وقد أغلقت هذه الدارس جميعاً يعد حرب ۱۹۶۸ وإقامة 
دولة إسرائيل . كما فتحت الأليانس آول مدرسة لها في طهران عام 
۸ ووصل عدد الدارس التابعة لها في إيران خمس عشرة 
مدرسة تضم ۱۲۰۰ طالب عام 1470 . وشهدت المدارس اليهودية 
في إيران تدهوراً في أعدادها بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة عقب قيام الثورة الإيرانية الإسلامية في عام ۱۹۷۹ . 

وقي مصر » بين عامي ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ ء بلغ عدد الطلاب 
الیه ود السجلین في الدارس الصرية » حيث كانت العربية لغة 
الدراسة » حوالي ۷۱۱۸ طالباً مقابل 1۵۳ في الدارس الاجنبية التي 
كانت تحظى برعاية الجماعة اليهودية والأليانس . وعند قیام الدولة 
الصهيونية » كان ما يزيد على ۸٩۰‏ من الطلبة اليهود مسجلین في 
مدارس أجنبية . 

وفي بلاد الغرب العربي ‏ بلغ عدد مدارس الا لیانس عام 
۹ نح وه مدرسة تضم ۰ طالب . ویلاحظ أن 
الستوی التعليمي لاعضاء الجماعة كان مرتفعاً بالقارنة بسائر 
السکان. فکان الطلاب الیهود یشکلون عام ۱۹۳۰ نحو ۲0 من 
طلاب الدارس » بيتما كانت نسبتهم لاجمالي السکان ٩‏ , ۲ فقط . 
وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً النظمة الصهيونية » فحاولت إحياء 
اللغة والثقافة العبرية وتشر الفكر الصهيوني بين يهود الغرب . 

وفي تونس. كانت نسية الطلاب اليهود المسجلين عام ۱۹۳۰ في 
المدارس الحكومية نحو 15/ من مجموع الطلاب اليهودء وكان الباقون 
مسجلين في المدارس الخاصة التي كانت غالبیتها من مدارس 
الأليانس . وكان الطلاب اليهود يشكلون ۳ , ۸۱۵ من إجمالي عدد 
الطلاب في المدارس» في حين كانت نسبتهم لإجمالي عدد الكان 
۰ . ولكن المدارس الحكومية في تونس (قبل الاستقلال) لم تكن 
عربية إذ كانت مقرراتها الدراسية فرتسية» كما كان التوجه العام فرنسياً . 

أمافي الجزائر » فكان لاكتساب أعضاء الجماعة اليهودية 
الجنسية الفرنسية » ودعولهم الدارس الحكومية المخصّصة 
للمستوطنين الفرنسيين ‏ آکبر الأثر في سرعة علمنتهم واندماجهم 
في المجتمع الفرنسي . وقد أقام الأليانس يعض المدارس اليهودية 
التي وفرت لهم قدراً من التعليم الديني اليهودي . ويعد ارب 
العالمية الثانية ء عملت الأليانس على توسيع شبكة مدارسها بمساعدة 
سلطات الاحتلال الفرنسي حيث وصل عدد طلابها عام ۱۹۲۰ إلى 
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۰ آلف طالب . وتلقت الالیانس دعماً من يهود آوربا وائولایات 
المتحدة . 

وقامت منظمة آوزار هاتوراه » وهي منظمة أرثوذكسية 
يهوديةء ومنظمة جماعة لوبافیتش الحسيدية » بفتح مدارس للبنین 
والبنات وسدارس دينية عليا وکلیات تدريب للمعلمين ‏ وقد 
ساهمت الأليانس مع منظمة آوزار ماتوراه في تحدیث واصلاح 
التعلیم الديني البهودي التقليدي من خلال إدخال اصلاحات على 
مناهجه وأساليب التدريس قيه ۰ ونجحت هذه الجهودات في زيادة 
عدد الدارسین في هذه الذارس في الغرب » حيث كان عدد 
الدارسين في مدارس الأليانس عام ۱۹۷۰ نحو ۷۸۰۰ قياساً بنحو 
۰ في المدارس التقليدية المعدلة . 

ومع إقامة دولة إسرائيل واستقلال كثير من بلاد ا مغرب العربي 
وتزايد الشعور القومي العربي » تزايد أيضاً الاهتمام قي مدارس 
الأليانس بالضمون القومي للمناهج وزادت مقررات اللغة العبرية 
والواد اليهودية . وأقامت الأليانس مدرسة في الدار البيضاء لتدريب 
مدرسي اللغة العبرية » وعمل خريجوها في مدارس الأليانس في 
يلاد البحر الأبيض التوسط وإيران (وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا 
اللاتينية وغرب آوربا وکندا) . 

أما في الهند » فمنذ خمسینیات القرن العشرین ۰ تولی 
مدرسون |سرائیلیون (آرسلتهم الوكالة الیهودیة) عملية نشر التعلیم 
العبري بين أعضاء الجماعة » وأسسوا شيكة واسعة لهذا الغرض . 
وقد لعب هؤلاء أيضاً دوراً حيوياً في تشجيع هجرة أعضاء الجماعة 
إلى إسرائيل . وقد هاجر معظم بني إسرائيل » إما إلى إسرائيل أو 
إلى إنجلترا » ولم يبق منهم في الهند سوى بضع متات . 

وفي إثيوبيا بحثت التظمات اليهودية العديدة التي كانت ترغب 
في مد نشاطها بين يهود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينهم . وقد وقع 
الاختيار بالفعل على بعض الأشخاص ء ولكنهم لم يشكلوا قيادات 
سياسية حقيقية نظراً لطبيعة الجماعة اليهودية في إثيوبيا والتي اّسمت 
باللامركزية والتبعثر وعدم الوحدة . وقد نشبت خلافات عديدة بين 
القيادات الدينية التقليدية في القری من ناحية والقيادات السياسية 
ومدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمهم في إسرائيل من ناحية أخرى . 
وقد رجحت كفة القيادات السياسية في آخر الأمر » نظراً لتفوذهم 
ووضعهم السمیز بفضل الأموال التي كانوا يتلقونها من المنظمات 
البهودية » وبفضل اعتراف الهيثات الأجنبية بهم وبفضل صلاتهم 
بالتكومة » ولذلك فقد تمحوا في استقطاب شباب الجماعة . 

ويعد مجيء النظام الماركسي إلى الحكم عام ۱۹۷4 ۰ مع 
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التشاط الديني كما مع تعلّم العبرية . وکانت المنظمة اليهودية الوحيدة 
التي سمح لها بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) التي 
أقامت ۱٩‏ مدرسة (ضمت ۲۲۰۰ طالب) تقدم تعلیماً مهنياً وعاماً 
وديتياً . ووجه يعض أعضاء الجماعة فى إثيوبيا » والجماعات المؤيدة 
لهم . النقد لنشاط هذه النظمة التي كانت تعمل على تحسين أوضاعهم 
في إثيوبيا وهو مالم يشجع على هجرتهم إلى إسرائيل . وقد أوقف 
نشاط هذه النظمة عام ۱۹۸۱ ۰ ولكن جميع المدارس والمعابد أعيد 
فتحها مرة أخرى عام ۱۹۸۳ وسمح بحرية العبادة الدينية , 

وقد صْفّیت الجماعة اليهودية تقريباً في إثيوبيا مع عملية 


التهجير الأخيرة التي صاحبت سقوط النظام الماركسي . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولایات المتحدة الأمريكية 
Education of the Jewish Communities in the U. 3. A‏ 

كان لتعثر التحديث في شرق أوربا » وتزايد العنصرية في وربا 
يصفة عامة » أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الهجرة بحثاً عن فرص للحراك الاجتماعي . وشكلت 
هجرتهم جزءاً من عجرة كبرى حملت ملايين البشر من أوربا إلى 
المجتمعات الاستيطائية » خصوصاً الولايات المتحدة » تلك الهجرة 
التي وصلت ذروتها في الفترة بين عامي ۱۸۸۱ و1414 واستمرت 
حتى الحرب العالمية الثانية ثم بدأت تخبو بعد ذلك . 

وتأثر تعليم اليهود في الولايات التحدة بطبيعة اللجتمع 
الأمريكي العلماني الفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر 
وأمركة المهاجرين » وعلى فتح مجالات وفرص انتماء ثقافي كامل 
أمامهم . كما تأثر غط التعلیم اليهودي الديني بنموذج التعليم 
البروتستانتي في الولايات اشحدة » خصوصاً مدارس الأحد 
والمدارس التكميلية الملحقة بالمعيد اليهودي . 

وكان التعليم اليهودي في الولايات التحدة هامشياً إلى حدّ 
كبير» سواء من حيث عدد الدارسين أو من حيث ساعات الدراسة . 
وترتب على ذلك تاكل الهوية الدينية اليهودية لتحل محلها هوية إثنية 
يهودية جديدة لا تستند إلى أي معرفة حقيقية بالديانة أو الثقافة 
اليهودية . وزاد ذلك بدوره من عوامل ذوبان أعضاء الجماعة 
اليهودية . والذين يشكلون حوالي تصف يهود العالم » في 
مجتمعهم الأمريكي 7 
۱- قي القرن التاسع عشر : 

تست آولی مدارس الأحد اليه ودية عام ۱۸۳۸ على يدي 
ربيكا جراتز في فیلادلفیا » وانتشرت بشکل سریع خلال الستیتیات 
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والسبعیتیات من القرن التاسع عشر . كما تأسّست آول مدرسة یوم 
کامل بهودية عام ۱۸۶۲ في نیویورك » وانعشرت قي عدة مدن 
أمريكية . ۱ 

وبعد أن بدأت الدارس الحكومية العلمانية حل محل الدارس 
العابعة للطوائف الدينية في عمسینیات القرن التاسع عشر » بدأت 
مدارس الیوم الکامل اليهودية تغلق آبوابها إلى أن اختفت تماماً عام 
۷۰ . وبالتالي » اقعصر التعلیم اليهودي في تلك الفترة على 
مدارس الأحد والدارس التكميلية اللحقة بالعبد والتی تأسست فى 
كثير من التجمعات اليهردية . 5 1 

وفي مجال تعليم اليهود خلال القرن التاسع عشر » تركزت 
الجهود على التعليم الابتدائي ولم تشمل المرحلة انشانوية . ومع 
ظهور اليهودية الإصلاحية والمحافظة » كان لابد أن تتبعها مؤسسات 
تربوية عالية لتخریج النخبة الدينية الجديدة . قتأسست عام ۱۸۷۵ 
كلية الاتحاد العبري لتدريب الحا حامات » كما أسُست كلية اللاهوت 
اليهودية عام ۱۸۸۲ لعخریج الحاخامات المحافظين . 
۲- من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية : 

استقرت صورة تعليم اليهود في الولايات النحدة على هذا 
النمط إلى أن جاءت موجات هجرة يهود البديشية من أوربا الشرقية 
بین عامي ۱۸۸۰ و۱۹۲۰ . واتجه الهاجرون الجدد إلى إرسال 
أولادهم إلى المدارس الأمريكية الحكومية رغيةٌ منهم في الانخراط 
سريعآ في الجتمع الأمريكي . وساهمت مساعدات أعضاء الجماعة 
اليهودية بالولایات التحدة في آمر ركة القادمين الجدد وتعليمهم 
ال نجليزية كما ساهمت في تراجم الاقبال على دراسة اللغة اليديشية 
أو العبرية . وقد أسسوا مدارس دينية تكميلية أطلق علیها «حيدر» » 
ورغم الحتلافها عن مشیلشها في شرق آوربا إلا أن مستواها كان 
متدنياً. ومن هنا » كان لهذه المدارس أثر سلبي » بل وعملت على 
إيعاد طلابها عن العقيدة والتقاليد اليهودية . ١‏ 

ومع اتجاه الهاجرین الجدد إلى الاستقرار ۰ أسسّست مدارس 
تكميلية أخرى أفضل حالاً أطلق عليها اسم تلمود تورا! رغم 
اختلافها هي الأخرى عن المدارس التي كانت نمی بهذا الاسم في 
أوربا الشرقية حتى القرن التاسع عشر . وأقيمت هذه المدارس 
بمجهودات جماعية » وكانت مفتوحة لجميع أعضاء الجماعة اليهودية 
بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية . وتضمنت مناهج هذه الدارس 
دراسة اللغة العبرية والادب المكتوب بها إلى جانب دراسة التوراة 
والعبادات والصلوات والاحتفالات والتاريخ . وقد جاء مدرسو 
هذه المدارس محملين بالأفكار الصهيونية فاهتموا بإحياء اللغة 
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العبرية . وتأسّست أول مدرسة عبرية حديئة في الولايات المنحدة 
عام ۱۸۹۷ ثم انتتشرت هذه المدارس في نيويورك وبعض المدن 
الأخرى . 

وأسّست أول مدرسة تلمودية عليا (يشيقا) عام ۱۸۸۲ . وتم 
دمجها عام ۱٩۱۵‏ بمدرسة عليا آحری لتصبح كلية لاهوت واحدة ثم 
أصبحت فیما بعد جزءاً من جامعة يشيفا . كما شهدت هذه الفترة 
بداية تأسيس مدارس اليوم الكامل لتقديم تعليم علماني وديني » 
ووصل عددها ان الحرب العالمية الأولى إلى أربع مدارس . 
وظهرت كذلك المدارس اليديشية العلمانية عام 141١‏ ء إلا آنها 
تطورت خلال العشرینیات . وقد ضمت المدارس اليديشية شبكة من 
المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد لتدريب المعلمين ومعسكرات 
تعليمية . وفي عام ۱۹۰۸ > ند أن ٠٠١‏ آلف طالب يهودي كانوا 
یحضرون مدارس يهودية تکسيلية » منهم ١‏ ,1/۳۷ في مدارس 
الحيدر » وه ,۲1 في مدارس الأحد » و۲ ,۸۲۹ في التلمود تورا» 
و5,74/ في المدارس اللحقة بالمعبد » وحوالي 7 , ۰/ فقط قي 
مدارس الیرم الکامل . 

وقي عام ۱۹۱۰ ۰ تأسس في نيويورك مکتب التعلیم اليهودي 
مهافت Bureau ۵۲ Jewish‏ لاش راف والتتسیق بين الژسسات 
التعليمية اليه ودية بصرف النظر عن انتماءاتها المذهبية أو 
الأيديولوجية . واهتم الکتب بتوحيد الناهج الدراسية بين الدارس 
المختلفة وخَلّق کوادر من المعلمين الأكفاء . كما أُسسّست أول مدرسة 
ثانوية يهودية عام ۱۹۱۳ ۰ ووصل عدد هذه المدارس عام ۱۹۶۰ إلى 
۰ مدرسة . وتأسست في تلك الفترة أيضاً المعسكرات الصيفية 
التعليمية » ومعاهد تدريب المعلمين التي كان أولها كلية جراتز في 
فیلادلفیا عام ۱۸۹۷ . 

كما تأسّست عام ۱۹۳۹ الجمعية الأمريكية للتعليم البهودي 
American Association for Jewish Education (AAJE)‏ من أجل دعم 
الجهود وتسیقها في مجال تعليم البهود ۰ وأقيمت ۳۲ مدرسة 
ومكتباً للتعليم البهودي للإشراف على شبكة الدارس اليهودية 
المحلية في آنحاء البلاد . 
۳- بعد الحرب العالمية الثانية : 

شهد تمط تعليم اليهود حوالا آخر مع تزايد أمركة المهاجرين 
اليهود وتزايد اندماجهم في المجتمع الأمريكي خلال الثلاثيئيات ۰ 
وكذلك مع تحن أوضاعهم الاقتصادية وتزايد انخراطهم قي الحياة 
الثقافية العامة . فمن ناحية > يدأت اللغة اليديشية تفقد آهمیتها » 
وانعكس ذلك في انخفاض نسية الطلاب المسجلين قي المدارس 
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اليديشية من إجمالي حجم طلاب الدارس اليهودية (من 15 عام 
7 ,1/۲ عام ۱۹۵۰ إلى آقل من 7۲ عام ۱۹۵۸) . واختفت 
هذه المدارس تماماً في الوقت الحاضر » بل إن اجتماعات معهد الییفو 
المتخصص في دراسة اليديشية أصبحت تدار الآن بالإمجليزية . ومن 
ناحية أخرى » تزايد الحراك الاجتماعي لأعضاء الجماعة وبدأت 
عملية خروجهم من الأحياء التي كانوا قد تمركزوا فيها عند 
وصولهی فأعذرا ينتشرون بين الضواحي والأحياء الأرقى . لذا » 
تجد أن المدارس الدينية من نط الحيدر والتلمود تورا بدأت تشهد 
تدهوراً حاداً . وفي المقابل ۰ تزايد التحاق الأطفال اليهود بالدارس 
التكميلية المسائية الخاضعة لإشراف المعابد التى أسسها أعضاء 
الجماعة في الأحياء التي استقروا فيها . وقد كان ۸۸ من الأطفال 
السجلین في الدارس اليهودية عام ۱۹۵۸ يحضرون مدارس تكميلية 
تحت رعاية العبد . وهي إما مدارس مسائية يذهب إليها الطفل 
اليهردي مرتين أو حمس مرات هي الأسبوع بعد الانتهاء من دراسته. 
أو مدارس الاحد التي يذهب إليها الطفل مرة واحدة في الأسبوع 
(ومن ثم سميت مدارس اليوم الواحد) . 

وكان قد تبلور أيضاً , خلال فترة الشلائينيات . الاتجاه إلى 
تحديد أطر الحياة الدينية وتنظيماتها وفقاً للانتماء المذهبى سواء كان 
هذا الاندماء أرثوذكسياً أو محافظاً أو إصلاحياً . وبالتالي » أصبح 
لكل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة . وأدی كل ذلك 
إلى تفت الجهودات في مجال التعليم اليهودي بعد أن كانت 
خاضعة لإشراف جهة مركزية محايدة . وأصبح هناك عدد كبير من 
المدارس الصغيرة المعزولة عن بعضها تعمل على تعميق الانتماء إلى 
المذهب والمعبد على حساب الانتماء إلى الجماعة اليهودية الأكبر . 
وهذا في حد ذاته يعكس من ناحية فيدرالية الولايات المتحدة ولا 
مركزيتها من ناحية أخرى . 

ومع أن حجم التسجیل في المدارس اليهودية زاد خلال 
الأربعينيات والدمسينيات من ۲۰۰ ألف تلميذ عام ۱۹۳/ ۱۹۳۷ 
إلى ۲۱۲ ألفاً عام ۱۹۵۰ ثم إلى 9۵۳ ألفاً عام ۱۹۵۹ (ويرد في 
الإحصاءات أن ۸۸۰ من الأطفال اليهود تلقوا في الفترة ۱۹۵۰- 
۰ شكلا من أشكال التعليم اليهودي خلال المرحلة الابتدائية» » 
إلا أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض حاذ في ساعات الدراسة . 
فمدارس الأحد (مدارس اليوم الواحد) . على سبيل المثال » لا تقدم 
سوى 1 ساعة دراسة ستویاً . وساعات الدراسة المحدودة هذه لا 
تسمح باستيعاب القدر الكافي من الواد الدينية أو الثقافية أو اللغة 
انعبرية . كما أشارت يعض الدراسات إلى أن مدرسي المدارس 
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التكميلية الملحقة بالمعيد غير مؤهلين بالقدر الكافي للتدریس 
وخصوصاً في مجال الدراسات اليهودية . كما أن الجزء الأكبر من 
التلاميذ يتركزون في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من الدراسة. 
أي أن الطفل اليهودي لا يتلقى في المتوسط أكثر من 4-7 سنوات من 
التعليم اليهودي النتظم . 

أما مدارس اليوم الكامل » فظلت تمثل الإطار الأمثل لتأهيل 
الطالب اليهودي في مجال الديانة والثقاقة اليهودية . ورغم زيادة 
أعداد هذه المدارس من ۱۷ مدرسة عام ۱۹۳۵ إلى ۲۵۸ عام 
۲۴ وزيادة نسبة التسجيل فيها من 4/ عام ۱۹۵۸ إلى 4 ,1۱۳ 
من إجمالي طلاب المدارس اليهودية عام ۱۹۲۷ » الا أنها ظلت 
تشكل الأقلية بين المدارس اليهودية الأخرى » كما أن مقرراتها كانت 
مُختلطة (دينية علمانية) . وما يذكر أن غالبية هذه المدارس كانت 
تحت رعاية الحركة الأرثوذكسية » وبعضها كانت تحت رعاية ا حركة 
المحاقظة والاجاهات اليديشية - العمالية . وخلال السيعيئيات » زاد 
حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل » حيث ارتفع من ۷۰ ألف 
طالب عام ۱۹۷۲ إلى 1۷۵ , ٩۰‏ عام ۱۹۷۹/۱۹۷۸ . ووصلت 
تسبة السجلین في مدارس الیوم الکامل عام ۱۹۸4 إلى 1۲۸ من 
(جمالي الأطفال اليهود الحاصلون على نوع من أنواع التعلیم 
اليهودي في الفئة العمرية ۱۷-۳ سلة . 

وفي الفترة بین عامي ۱۹۵۸ و۱۹۸۳ ۰ زاد الالتحاق بمدارس 
الیوم الکامل بنسبة ۱8۵ ۰ في حين انخقض التسجیل في الدارس 
التكميلية خلال الفترة تفسها بنسبة ۸64۸ . ومن أسباب هذه الزيادة 
غو حجم الأسر الارئوذكسية في الولايات المتحدة والتي تضم عدداً 
أكبر من الأطفال وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولادها من 
خلال مدارس اليوم الكامل . ولكن ثمة سبباً آخر أكثر أهمية وهو أن 
أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى التي تعيش في المدن الكبرى 
وجدوا أنفسهم محاطين بأعضاء الأقليات (السود والاسبان) » الأمر 
الذي أدى إلى تدهور مستوى المدارس الحكومية وزيادة الشغب 
والحرية فيها . وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس اليوم الكامل اليهودية 
تقدم مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة معقولة » سواء في مجال 
الدراسات اليهودية أو في مجال الدراسات غير اليهودية . 

إلا أن حجم الزيادة في التسجيل في مدارس اليوم الكامل لم 
يعوض التقص الذي حدث في حجم التسجيل في المدارس 
التكميلية» وبالتالي انخقض حجم التسجيل الا جمالي في الدارس 
اليهودية من أكثر من نصف مليوت عام ۱۹۵۹ إلى ۳۷۲,۱۷ في 
الثمانينيات ۰ وذلك من إجمالي تعداد أعضاء الجماعات اليهودية قي 
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الولایات السحده البالغ ۵,۸۳۵,۰۰۰ شخص . وتقدر نسبة 
التسجيل في افدارس البهودية بنحو ۳۹ - 1/4۳ من مجموع الأطفال 
بين و۱۷ سنة . و1۳5 منهم مُسجلون في الدارس التابعة للحركة 
الإصلاحية » و1/۲۰ مسجلون في الدارس التابعة للحركة المحافظة» 
و۸/ مُسجَلون في مدارس مختلطة . 

وأبرز موسسات التعلیم العالي اليهودية جامعة يشيقا في 
نيويورك . كما تضم ۳۵۰ جامعة في آنحاء الولایات المتحدة أقساماً 
للدرسات العبرية واليهودية . وقد تأسست عام ۱۹۸۱ منظمة خدمة 
التعليم اليهودي لأمريكا الشمالية Jewısh Education Service of‏ 
Noh mea‏ لتحل محل الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي . 
وهي أساساً جهة استشارية تساهم في التخطيط بعيد المدى للتعليم 
ا لاص باليهود وفي دعم الموارد الخصصة له . 

كما تُوجّد في الولايات التحدة مؤسسات ثقافية اجتماعية 
وشبابية يهودية تقوم بدور تربوي وتثقيفي مثل المراكز الخاصة باليهود 
والحركات الشبابية » وخصوصاً الصهيونية منها . وتقوم هذه 
الژسسات بمحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه اليهودي من خلال 
النشاطات الثقافية والاجتماعية ودورات تعليم العبرية والمعسكرات 
الصيفية . كما تقيم الحركات الإصلاحية والمحافظة والأرئوذكسية 
معسكرات صيفية تعليمية خاصة بها » بعضها في إسرائيل ۰ تركز 
فيها على تعليم اللغة العبرية وعلى ما يُسمَّى «الثقافة اليهردية ‏ 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في امريكا اللاتينية 
Educatıon of the Jewish Communities in Latin America‏ 

كانت بلاد أمريكا اللاتينية مثلها مثل أي من مناطق الجذب 
الأخرى لاعضاء الجماعات اليهودية » ولكن هذه البلاد احتفظت 
بكاثوليكيتها التي شكلت بُعداً أساسياً في الهوية القومية لشعوبها » 
وبالتالي وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في تربة تستبعدهم 
وتعزلهم . وبينما عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارق بين 
ابشماعات اليهودية التي استقرت فيه من خلال أمركتهم وتحويلهم 
إلى كتلة متجانسة » عملت مجتمعات أمريكا اللاتيئية على تعميق 
هذه الفوارق وعلى تفتیت ال +دماعات اليهودية . فقد اتجهت كل 
جماعة يهودية إلى العودة إلى ترائها الثقافي والإثني اليهودي الخاص 
وتمسكت به . وقد عمّق ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في 
أمريكا اللاتيتية مثل المدارس الحكومية المجانية » وحتى عندما 
تّمت هذه المؤسسات فإنها كانت ذات توجّه كاثوليكي واضح . 
وبالتالي » ققد اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
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التعليمية الخاصة بها » بل زادت عليها مدارس اليوم الکامل اليهودية 
التي يتلقى فيها الأطفال اليهود تعليماً يهودياً عاماً بعيداً عن تأثير 
كاتوليكية الدارس العامة . وقد اتسمت الدارس يتوجهها الإثني 
القومي أو الصهيوني » با يعكس طبيعة الهوية اليهودية لدى أعضاء 
الجماعات الیهو حية في أمريكا اللاتيتية التي اتخذت شكلاً إثنياً أكثر 
منه دينياً . وفي الارجنتین » ظلت الدارس التكميلية هي النوع 
السائد من الدارس اليهودية حتی عام ۱۹6۸ . وقد ساعد على ذلك 
نظام الدارس ال رجسينية الذي انقسم إلى فترتین كل منها أربع 
ساعات » وهو ما أتاح للاطفال البهود فرصة الدراسة في الدارس 
التكميلية صباحاً أو مساء لدة ساعتین أو ثلاث يومياً . وقد تأسست 
أول مدرسة یوم كامل عام ۱۹4۸ في بیونس آیرس » الا أن زيادة 
البرامج الدراسية ذات السوجه الكاثوليكي الواضح في الدارس 
الحكومية دفع الجماعة اليهودية إلى التوسع في مدارس الیوم الکامل 
التي وصل عددها في آواخر السبعینیات إلى ۳۸ مدرسة من إجمالي 
٤‏ مدرسة يهودية في بیونس آیرس . كما أن ۸4/ من إجمالي 
الا طفال الیهود السجلین في الدارس اليهودية یدرسون في هذا النوع 
من الدارس منذ بدایات الثمانينيات . 

وتضم البرازیل ۲۰ مدرسة من مدارس الیوم الکامل من 
اجمالي ۳۳ مدرسة بهودية تشمل مراحل الحضانة والابتدائية 
والثانوية . ووصلت نسبة الطلاب السجلین في هذا التوع من 
الدارس في بدایات الشمانينيات إلى 1۹۸ من اجمالي الطلاب 
الُسجّلین فى الدارس اليهودية . 

كما نجد أن نسب التسجیل في الدارس اليهودية تتخفض كلما 
تحركنا نحو المراحل التعليمية الأعلى ‏ إذ تتركز غالبية التلاميذ في 
المراحل الابتدائية . ففي الأرجنتين مثلاً » جد أن متوسط سنوات 
الدراسة في المدارس اليهودية تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام یلتحق 
التلاميذ بعدها بالنظام التعليمي العام . وفي عام ۱۹۲۰ قُذرت نسبة 
الأطفال اليهود الذين أكملوا دراستهم حتى الصف السادس الابتدائي 
بحوالي ۲ , 4/ من بدأوا دراستهم أصلاً في الصف الأول الابتدائي . 
وانخفضت هذه النسبة إلى ۵ , ۳ مع بداية الثمانينيات . 

وییّن ذلك أن مدارس الحماعات اليهودية في هذه البلاد كانت 
يمنزلة أداة اتتقال ساعدت المهاجرين الجدد » بميراثهم اللضوي 
والثقاقي » على استيعاب الصدمة الحضارية وعلى التكيف داخل 
المجتمع الجديد . ولذا » فان أهمية هذه المدارس تتضاءل مع تناقص 
عدد المهاجرين ومع تزايد معدلات الاندماج في للجتمع - 

كما نجد أنه كلما زاد تفوذ الكتيسة الكاثوليكية في بلاد أمريكا 
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اللاتينية ١‏ وزادت سیطرتها على الدارس ء ازدهرت الدارس 
اليهودية وتعمقت الهوية البهودية (اللاتینیة) » كما هو الوضع قي 
بیرو حيث تصل نسبة التسجيل في الدارس اليهودية 1۹0 من 
الأطفال اليهود . آما في البلاد التي تتمتع بمعدلات علمنة عالية مثل 
شيلي والارجنتین والبرازیل والتي تضم غالبية يهود آمریکا اللاتينية» 
فالأمر مختلف تماماً حيث نجد أن نسبة التسجیل في الدارس البهودية 
في الأرجنتين مشلاً تصل إلى 1/۱7 فقط ۰ وقي شيلي إلى ۰1/۲۵ 
وتصل إلى 1 في مدينتي ساوباولو وریو دي جانیرو بالبرازیل » 
ویدل هذا على تزاید علمنة أعضاء الجماعات اليهودية فى هذه البلاد 
وعلی تزاید اندماجهم في الجتمع . ۱ 

ولعل الوضع اللغوي بين أعضاء الجماعات اليهودية یبن 
معدلات الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في آمریکا اللاتينية 
بشکل جلي » فقد اختفت اللغة اليديشية وحلت محلها اللغة 
الاسبانية أو البرتغالية » كما تزاید عدم الاکتراث باللغة العبرية رغم 
وجود مدرسين إسرائيليين في المدارس اليهودية . قفي المكسيك 
مشلاً» جد أنه بينما كان ۸4 من الأطفال المسجلين في المدارس 
اليهودية عام ۱۹۵۵ يتلقون تعليمهم باليديشية » انخفضت هذه 
النسبة إلى /٠١‏ عام ۱۹۷۰ . وفي شيلي » نجد أن ۸۷۵ من الأطفال 
اليهود في مدينة فالبارايسو تحت سن ۱۸ سنة ليست لديهم أية معرفة 
باليديشية » وترتفع هذه النسبة إلى ٩۰‏ بالنسبة للأطفال الذين ولد 
آباؤهم في أمريكا اللائينية . وفي ساو باولو بالبرازيل » جد أن 1۸0 
من اليهود يعتبرون أن البرتغالية لغتهم الأولى في حين اعتبر 1.۱9 
فقط أن اليديشية لغتهم الأولى . 

واتسمت المقررات في مدارس الجماعات اليهودية بتوجهها 
الإئني القومي أو الصهيوني » ولهذا تشكل دولة إسرائيل عتصراً 
مهما في المقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهماً لهذه الإثنية . 
وفي الأرجنتين » نجد أن كثيراً من خريجي المعاهد اليهودية لتدريب 
المعلمين یقضون فترات تصل إلى عام في إسرائيل . وفي البرازيل » 
جد أن نسبة كبيرة من المدرسين من الاسرائیلیین » وذلك نظراً لما 
تعاني منه الدارس اليهودية من نقص في عدد المدرسين . كما تضم 
المدرسة اليهودية الرئيسية في ليما (بيرو) برنامجاً لإرسال طلابها 
لقضاء عدة أشهر للدراسة في إحدى كليات إسرائيل . وفي فتزويلاء 
مد آن جامعة القدس هي الجهة التي تدعم النظام التعليمي 
اليهودي . 

وفیما يتعلق بالتعليم العالي اليهودي » تأسس عام ۱۹۷۳ في 
بیونس أيرس (الارجنتین) آول معهد حاخامي أرثوذكسي للدراسات 
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العلیا في آمریکا انلاتينية . کما تم خلال السبعینیات فتح مركز جدید 
للدراسات اليهودية تحت رعاية النظمة الصهيونية وجامعة تل أبيب . 
وقد تخرج لاول مرة في الأرجنتين مدرسو المرحلة الشانوية في إطار 
مشروع تم بالتعاون بين مثلي الجماعات اليهودية في الأرجنتين 
وجامعة تل أبيب والنظمة الصهيونية العالية . كما تضم الجامعات 
الوطنية في أمريكا اللاتينية » مثل جامعة ساو باولو في البرازيل 
والجامعة المكسيكية ء برامج للدراسات اليهودية . 

وهناك خارج إطار التظام الدرسي نشاطات تلعب دوراً تربوياً 
وتتقیفیاً . مثل : العسکرات الصيفية . والبرامج التعليمية للکبار » 
والراکز الاجتماعية » ونشاطات المنظمات الصهيونية . كما توجد 
برامج إذاعية وتليفزيونية بهودية أسبوعية في البرازيل . وهناك 
برنامج إذاعي يهودي يومي في أورجواي . ومع تزايد معدلات 
العلمتة » بدأت تحل مؤسسات حديثة محل المؤسسات اليهودية 
التقليدية ٠‏ النادي الرياضي الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية من مختلف الانتماءات الإثنية » كما يقدم برامج 
تعليم للكبار ومحاضرات ومعسكرات . ومثل هذه النوادي شائعة 
في أمريكا اللاتينية » وتتم جميع النشاطات داخلها باللغتين الإسبانية 
أو البرتغالية بعيداً عن الدين والسياسة . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليصودية في كندا 
Educatıon of the Jewısh Commurıties in Canada‏ 

تأثرت المؤسسات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في 
کندا بالنظام التعليمي المحلي الذي ينقسم إلى شبكتين من المدارس ؛ 
إحداهما بروتستانتية (أنجلو ساكسونية) والأخرى كائوليكية 
(فرنسیة). ويضم هذا النظام » إلى جانب ذلك ۰ شبكة من المدارس 
الحكومية العلمانية . وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد اتجهوا في 
بادئ الأمر إلى إرسال أولادهم إلى المدارس البروتست‌انتية حيث 
الإنجليزية لغة التدريس . أما التعليم الديني » فکان يتم في الدارس 
الديتية السائية التكميلية . وما يُذكّر أن غالبية أعضاء الجماعة 
اليهودية يعتبرون أنفسهم جز ءا من الجتمع الأنجلو ساكسوني . ومع 
تزايد قلق الآباء بشأن تأثير النظام الدرسي السيحي على أولادهم » 
أقيمت شيكة من مدارس اليوم الكامز اليهودية (الابتدائية والثانوية) 
حيث يتلقى الأطفال اليهود تعليماً علمنياً وتعليماً دينياً وقومياً يهودياً 
بعيداً عن تأثیر المدارس ذات التوجه المسيحي . ولغة التدريس في 
هذه الدارس هي الإنجليزية . وتغطي المقررات اللغة العيرية والأدب 
العبري : كما تضم بعض المواد الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات 
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والتقالید اليهودية . وتلقي إسرائيل والتطورات التي تحدث فيها 
اعتم اما متزا ايداً في هذه المدارس . وتضم مدارس اليوم الکامل 
مدارس عبرية ومدارس دينية علیا ومدارس يديشية ومدارس علمانية 
عامة تخصص ما بين ۱۲ و۲۵ ساعة أسبوعياً لدراسة الواد اليهودية ‏ 
وجدير بالذکر أن كشيراً من القیادات الشبايية في النظمات اليهودية 
هم من خريجي مدارس الیوم الکامل . 

وفي بداية السبعینیات ٠‏ كان نحو ۳۰ من الأطفال الیهود(ه- 
۳ سنة) » داخل التجمعات اليهودية التي تضم ۲۵ عائلة يهودية أو 
أكثر یدرسون في مدارس الیوم الکامل بالقارنة بنحو 1۲ في عام 
۳ . وقد تأسست مدارس بهودية درس باللغة الفرنسية » 
وذلك بعد تدقق حوالي ۲۰,۰۰۰ بهودي من شمال أفريقيا خلال 
الستیئیات و السبعیئیات . 

وبالاضافة إلى مدارس الیوم الکامل » هناك الدارس التكميلية 
العبرية المسائية التي تقدم حوالي 5-4 ساعات من الدراسة اليهودية 
خلال الأسبوع » ولکن ۸۵/ من هذه الدارس ملحقة بالعاید . 
وهناك مدارس الأحد » وهي في آغلبها تحت رعاية الحركة 
الإصلاحية إلا أن أعدادها تتجه نحو التضاؤل . كما أن هناك 
مدارس حضانة ومدارس إعدادية ملحقة بالمعابد ء ومعاهد لتدريب 
المعلمين » وكليات حاخامية . 

وفي الخمسينيات » كان نحو 1۰ من جملة الأطفال اليهود » 
من هم في سن الدراسة في كندا » يتلقون نوعاً من التعليم اليهودي . 
ووصلت هذه النسبة إلى ۸٩۰‏ في الناطق الغربية من كندا ۰ وذلك 
نظراً لأن هذه المناطق تضم جماعات إثنية مختلفة تعمل على الحفاظ 
على لغتها وهويتها الشقاقية رغم السيادة النسبية للثقافة الأنجلو 
ساكسونية فيها . 

وفي بداية السبعينيات » كان 10-4۸ من الأطفال اليهود في 
المدن الكبيرة في الفئة العمرية بين ۵ و۱4 سنة يتلقون نوعاً من أنواع 
التعليم اليهودي » ووصلت هذه النسبة إلى 0٩۰‏ في الدن الصغيرة . 
إلا أن نسبة من يكملون دراستهم في المدارس اليهودية حتى المرحلة 
الثانوية تراوحت بين ٠١‏ و5١/‏ ققط . 

ويعاني نظام التعليم التابع للجماعة اليهودية في كندا نقص 
المدرسين المؤهلين تأهيلاً جيداً وغياب اهتمام طلبة الجامعات 
بالدراسات اليهودية » وذلك إلى جانب نقص الوارد المالية اللازمة 
لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل . 

وتُوجّد جهات تلعب دوراً تثقيفياً تربوياً خارج إطار المدارس + 
مثل المنظمات الصهيونية التي تنشط في مجال نشر اللغة العبرية وفي 
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مجال دعم التعاون مع إسرائيل » وذلك من خلال الحاضرات 
ویرامج تبادل الدرسین ومعسكرات الشباب والنوادي العبرية . 


التربية والتعلیم عند الجماعات اليمودية في جنوب افریقیا 
Education of the Jewish Communities in South Africa‏ 

تن الهاجرون من يهود اليديشية على جنوب أفريقيا في 
الثمانينيات القرن التاسع عشر قادمين من أوربا الشرقية » وخصوصاً 
من ليتوانيا . وكانوا يتسمون بالتمسك يعقيدتهم البهودية وإثنيتهم 
اليديشية . 

ونظراً لأن عدد اليهود ذوي الأصل الأوربي الغربي لم يكن 

كبيراً في جنوب أفريقيا » فان الاتجاهات والأفكار الاندماجية لم 
تحقق انتشاراً كبيراً بين يهود اليديشية . كما أن الجتمع الذي وفد إليه 
هؤلاء المهاجرون هو نفسه مجتمع لا يشجع على الاندماج فيه وإتما 
یشجع على الفصل بين الادیان والألوان والأجناس . ولذا » نجد أن 
مناهج المدارس الحكومية ذات توجه ديني مسيحي وعنصري أبيض . 
وقد تَبنّى أعضاء الجماعات اليهودية هذه الصيغة » فأسّس مجلس 
للتعليم اليهودي قي كل من جوهانسبرج وكيب تاون بهدف تطوير 
نظام خاص للتعليم اليهودي المستقل . وتم تأسيس أول مدرسة يوم 
كامل يهودية عام ۱۹6۸ . 

ويقدّم أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا دعماً سخیاً 
لشبكة مدارس اليوم الكامل التي زاد عددها من ۱۷ مدرسة في عام 
4 تضم ۵,۱۳۲ طالياً » إلى ٩۲‏ مدرسة تضم ۱۳۰۳۹۸ طالباً 
أو ۸۸۰ من إج مالي الطلاب في المدارس اليهودية في بداية 
الثمانيتيات . كما كان ۸۵۳ من الأولاد اليهود في الفئة العمرية ۳- 
لين سنة مسجلين في مدارس اليوم الكامل في بدايات الثمائينيات . 
وبلغت نسبة الأطفال اليهود من الفئة العمرية ۱۷-۳ سنة المسجلين 
في جميع المدارس اليهودية 1714 . 

وإلى جانب مدارس اليوم الكامل ۰ هناك مدارس توفر دروساً 
صباحية أو مسائية للأطفال » ومدارس عبرية مسائية أرثوذكسية » 
ومدارس مسائية عبرية إصلاحية . كما تُوجّد في جوهانسبرج 
مدرسة دينية عليا أرثوذكسية وأحری يديشية . 

وهناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في المجال 
التعليمي » فمعهد تدريب مدرسي العبرية الذي تسس عام ٠۹٤٤‏ 
يرسل خريجيه لقضاء فترة عام من الدراسة الإضافية في إسرائيل . 
كما أن هناك برنامجاً لإرسال طلاب مدارس اليوم الكامل الثانوية 
إلى إسرائيل للم العبرية . كذلك يُلاحَظ أن المدرسين الإسرائيليين 
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بعوضون نقص الدرسین الذي تعاني منه مدارس الجماعة البهودية - 
وتقدم إسرائيل متحاً دراسية سخية لطلاب جتوب أفريقيا على أمل 
تشجیعهم على الاستیطان فيها . 

ویلاحظ تناقص آعداد الطلبة من أعضاء الجماعة اليهودية في 
مدارس اليوم الکامل لعدة أسباب ؛ منها تزاید معدلات الاندماج » 
إذ یصتّف اليهود باعتبارهم بيضاً . وما یجدر ذکره هنا أن الطلبة عادة 
ما يتركون مدارس الجماعة اليهودية ليلتحقوا بالمدارس الإنجليزية (لا 
الهولندية) » فالتوجه الشقافي العام ليهود جنوب أفريقيا أجلو 
ساكسوني » ولا توجد سوى قلة صغيرة تتحدث الهولندية . وقد 
دی تزايد هجرة يهود جنوب أفريقيا إلى الولايات المنحدة وإنجلترا 
وإسرائيل إلى تناقص أعداد الطلبة . 


يانوس كورساك (۱94۱-۱۸۷۸) 
Janus ۵۵‏ 

تربوي ومؤلف وأخمصائي اجتماعي بولندي . ولد لأسرة 
يهودية بولندية ثرية مندمجة من سكان وارسو . تلقى تعليمه ليعمل 
في الطب إلا أن اهتمامه بالفقراء جعله يترك مهنة الطب ويتطوع في 
معسكر صيفي للاطفال المحرومين . 

أبدى كورساك اهتماماً بالأطفال وبالذات الفقراء منهم . فقدّم 
في أول کتبه ‏ أطفال الشوارع (۱۹۰۱) ۰ وصفاً للمعاناة الخيفة 
التي يعاني منها الأطفال الأيتام الذين لا مأوى لهم في المدن حيث 
يعيشون بذكائهم ويسرقون ليطعموا أنفسهم » وهم رغم هذا مازالوا 
قادرين على التفرقة بين الصواب والخطأ . أما كتابه الآخر طقل 
الص‌الون (1407) ۰ فيعطي صورة مخالفة لطفل الطبقة الوسطی 
الدلل الذي تععمد حياته على النقود . وقد آثارت کتاباته کثیرآمن 
النقد ويالذات من جانب العناصر ال رجعية . 

في عام ۱٩۱۱‏ ۰ ترس کورساك ملجأ للأطفال الایتام اليهود 
في وارسو واستمر في هذه الوظيفة إلى آخر أيام حياته » باستثناء 
فترة الحرب العالية الأولى حيث حدم كضابط طبيب في الجيش 
البولندي . اتبع كورساك طريقة حديثة في إدارة السهد حيث منح 
الأطفال فرصة إصدار جريدة خاصة بهم أطلق عليها مجلة الصغار » 
وظهرت هذه المجلة كملحق أسبوعي لإحدى الجرائد الصهيونية . 
وقد دی نجاح كورساك في إدارة الملجأ إلى استعانة السلطات 
الپولندية به لتأسيس ملمجأ مشابه للأطفال غير اليهود في وارسو . 

عمل كورساك آیضاً كموظف مسئول عن ملاحظة الأفراد 
الموضوعين تحت الاختبار من جانب القضاء ٠‏ وكمحاضر في الجامعة 
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البولندية الحرة وفي معهد تدريب المعلمين اليهود . كما عمل كمذيع 
في الإذاعة لموضوعات لها علاقة بالأطفال والكبار . 

ونتيجة لخدمته في مجال التربية ومعاملة الأطفال ۰ قام 
كورساك بنشر بعض الأعمال التي توضح كيفية التعامل مع الطفل ۰ 
مثل : كيف تحب الطفل (۱۹۲۱-۱۹۲۰) » و حق الطفل في 
الاحترام (۱۹۲۹) . كما ألّف بعض قصص الأطفال . 

ولا يوجد بعد يهودي واضح أو کامن في کتابات كورساك » 
فهو تربري بولندي حدیث یتعامل مع الشکلات التربوية في بلده » 
وإذا كان هناك مضمون يهودي في بعض كتبه وقصصه . فان النظور 
العام فيها يظل منظوراً بولندياً لايختلف کورساك فيه عن المثقفين 
البولتديين الذين تناول بعضهم الموضوع اليهودي باعتبار أن اليهود 
كانوا يشكلون أقلية كبيرة في بولندا . وقد قام كورساك بزيارة 
فلسطين مرتين : مرة عام ۱۹۳ ۰ وأخرى عام ۱۹۳ . وأمضى 
بعض الوقت في كيبوتس عين هارود وأبدى إعجابه بالفلسفة 
الاجتماعية والتريوية التي قامت عليها حركة الكيبوتس ۰ وهو في 
هذا لا يختلف كثيرا عن المثقفين الغربيين الذين يتزعون التجربة 
الصهيونية عن سياقها الاجتساعي والتاريخي الاستيطاني الا حلالي 
ثم يجعلونها موضع إعجابهم العميق . وقد أرسل کورساك إلى 
آفران الغاز عام ١1147‏ ۰ شأنه في هذا شأن الألوف من مثقفي بولندا 
ونخبتها والملايين من سكانها » حيث قرر النظام التازي القضاء 
عليهم لتخفیف الكثافة السكانية في الجال الحيوي لألانیا » وتحويل 
الشعب اليولندي إلى مادة بشرية طيعة يكن تسخيرهأ في خدمة 
الدولة القومية المركزية في ألمانيا . 


)1969-14550( ابراهام فلكسستر‎ 
Abraham Flexner 

عالم وتربوي أمريكي بهودي ولد في مدينة لوي فيل بولاية 
كنتاكي عام 18757 ۰ والتحق بجامعة جونز هوبكنز حيث درس 
الأدب الإغريقي والروماني وتخرج فيها عام ۱۸۸۲ ۰ وقام بتدریس 
اللغة اللاتينية واليونانية من عام ۱۸۸۲ إلى عام ۱۸۹۰ في مدرسة 
لوي قيل الشانوية . وفي عام ۱۸۹۱ ۰ أسس فلكسنر مدرسة ثانوية 
خاصة تعد الطالب للدراسة الجامعية أطلق عليها مدرسة «الأستاة 
فلكستر» ‏ واتبعت هذه الدرسة الطريقة الفردية في التعليم التي 
حققت نجاحاً مالياً وتربوباً . إلا أنه » بعد التدريس فیها مدة خمسة 
عشر عاماً » تركها والسحق بجامعة هارفارد لمدة عام (۱۹۰۵ - 
۲ )ثم التحق بعد ذلك بجامعة برلين (5 190 - ۱۹۰۷) حيث 
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درس علم النفس والقلسفة والتربية - وأثناء دراسته في برلين » وقع 
فلکستر تحت تأثیر الفیلسوف والربي ومؤرخ التعلیم العالي الألاني 


فردريك بولسن . 
وفي عام ۱۹۰۸ » صدر لفلکسنر کتاب الكلية الامريكية وهو 
عرض موجز ونقدي للتعلیم العالي في الولایات التحدة . ولم یود 


هذا الکتاب إلى أية اصلاحات مباشرة للتعليم العالي إلا أنه آثار 
اهتمام هنري س . بريشت » رئيس مؤسسة كارنجي لتحسين 
التعليم » الذي كلفه بإجراء دراسة على كليات الطب في الولايات 
الشحدة . وقام فلکسنر يإجراء مسح لجميع كليات الطب في 
الولايات السحدة وكندا واثبالغ عددها ۱۵۶ كلية » متها سبعة في 
كندا قام بسحها من حيث شروط الالتحاق ومؤهلات أعضاء 
التدريس (والميزانية اللخصّصة لهم) ونوعية المعامل الوجودة فيها 
ومدى كفايتها وعلاقة هذه الكليات بالمستشفيات . وظهرت نتيجة 
هذه الدراسة في تقرير عام ۱۹۱۰ بعنوان تعليم الطب في الولايات 
الفحدة وکندا . وأدّت هذه الدراسة إلى إصلاحات جوهرية في 
تعليم الطب بالولايات الشحدة . وأعقب فلكسنر هذه الدراسة 
بدراسة تحليلية نقدية عن تعليم الطب في أوربا شرت بعنوان تعليم 
الطب في أوربا (۱۹۱۲). كما صدر لفلكسر دراسة أخرى مهمة 
عن البغاء في أوريا (4 0141 

وكعضو وسكرتير للهيئة العامة للتعليم بين عامي ۱۹۱۲ 
و۱۹۲۸ قام فلکستر بدراسات عن التعليم في الولايات المنحدة 
بالاشتراك مع ف. ب . باكمان » فصدر لهما كتاب عن التعليم العام في 
ولاية مريلائد )١1915(‏ ۰ و مدارس جاري (1118) . آما كناب الكلية 
الحديشة (۰)۱۹۲۷ فحوی كثيراً من أفكار واقتراحات إصلاح التعليم 
الثانوي والعالي . وفي كتاب الجامعات : الأمريكية والإنجليزية والأمانية 
(۰)۱۹۳۰ بوجه فلکسنر نقداً شديداً للاتجاه الوظيفي في مؤسسات 
التعليم اليالي في أمريكا. أما آخر منجزاته التربوية فكان تأسيس وتنظيم 
المعهد العالي للدراسات العليا في برینستون. ومن مؤلفاته الأخرى : هل 
در الأمريكيون التعليم حق قدره (۱۹۲۷) ۰ و سيرة حياة هنري بريشت 
(۱۹۶۳). و دائیل کویت جیلمان : موسس الجامعة ذات الطابع 
الأمريكي ( ۰6۱۹ و الاعتمادات الالية والژسسات (۱۹۵۲)» وکتاب 
يرة ذاتية بعنوان أتذكر وقد أعيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراهام قلکستر 
: سيرة حیاة (۱۹۲۲) . 

ولا يكن القول بأن فلکستر صاحب نظرية تربوية أصيلة » كما 
أن انتماءه اليهودي لا یتبدی لا في سيرة حياته ولا في كتاباته النظرية 
ولا مارساته العملية . 
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)۱۹۷۵-۱۸4۹۱( اسحق برکسون‎ 
Isaac Berkson 

تربوي أمريكي بهودي ولد قي مدينة نيويورك » وبدأ عمله في 
مجال التعلیم کمدیر للمعهد اليهودي الركزي في نیویورك عام 
۷ . وفیما بين عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۷ » آشرف على سدارس 
ویرامج الخدمة العامة التابعة لکتب التعلیم البهودي لدينة نيويورك . 
وفي عام ۱۹۲۷ ۰ قام بتدريس مادة التربية في العهد الديني اليهودي 
الذي أدمج فیما بعد مع كلية الاتحاد العبري . وقي العام نقسه » تلقی 
دعوة للقيام بعمل مسح شامل للمدارس اليهودية في فلسطين . وبعد 
أن أنهى المسح » مكث هناك حتى عام ۱۹۳۵ كمراقب لنظام التعليم 
اليهودي » ثم عاد إلى الولايات الشحدة . وفي عام ۱۹۳۸ ۰ قام 
بتدریس مادة فلسفة التريية في كلية مدينة نيويورك وعيّن أستاذاً بها 
عام ۱۹۵۵ 5 1 

ید برکسون من أتباع التربية التقدمية التي نادى بها كل من 
جون دبوي و كيلباتريك ‏ إلا أن تقبله الفلسفة البرجماتية كان 
جزئياً . ويُعتِبّر كتابه نظريات في الأمركة : دراسة نقدية مع الإشارة 
إلى الجماعة اليهودية بالنات (۱۹۲۰) تعليقاً مهما على نظرية 
التعددية الثقافية الأمريكية . وفي كتاب المثال والجماعة (۱۹۰۸) ٠‏ 
يطرح بركسون نظرية الجماعة كوسيلة لمعالجة الشاکل الخاصة بالتعليم 
اليهودي . وتذهب نظريته هذه إلى القول بأن الجماعات اليهودية 
المختلفة في العالم تکوّن جماعة يسرائيل التي تملك ميراثاً من القيم 
الثقافية والاجتماعية والروحية الخاصة ۰ ومن ثم فان الفرد البهودي 
إذا أراد أن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن يجمع بين ولائه لميراث 
جماعة يسرائيل (بما في ذلك دولة إسرائيل) وبين مشاركته في المثل 
العالمية التي تُعتبّر ميراثا للبشرية . وید هذا تعييراً عن وجهة النظر 
التى تُسمَّى مركزية الدياسبورا . وهو إيمان أعضاء الجماعات اليهودية 
بأن ثمة شيا ما مشتركاً بينهم » وأن الدولة الصهيونية لها أهمية 
خاصة ولكن أهميتها لا تضعها في الرکز إذ تظل الجماعات اليهودية 
بكل تنوعها هي الرکز . ومن ثم يجب الحفاظ على الهويات اليهودية 
المختلفة . 

ولبرکسون مجموعة أخرى من الأعمال تشمل مقدمة لقلسفة 
تربوية (۱۹6۰) ۰ و الشريية تواجه الستقبل (۱۹4۳) ۰ و الأحلاق 
والسياسة والتريية (۱۹۲۸) . 
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) -۱٩۲۳( إسرائيل شيقلر‎ 
Israel Scheffler 

فیلسوف وتربوي أمريكي يهودي . ولد في مدينة نيويورك عام 
۳ وبدأ حياته الهنية في جامعة هارفارد عام ۱۹۰۲ ثم عیّن 
أستاذاً للتربية عام ۱۹۲۱ . 

یعتبر شیفلر أحد رواد مدرسة التحليل الفلسفي فى التربية » 
والتي تؤكد أهمية توضيح اللغة والآفكار الأساسية والصيغ النطقية 
المستخدمة في التربية أكثر ما تحاول تولیف رؤية تربوية كلية من 
العتقدات المتاحة . ويُعتبّر كتابه لغة التريية (1510) من الكتب 
الرائدة في هذا المجال ۰ ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور مدى 
وضوحها والبراهين من منظور مدى صدقها . ومن أعماله الأخرى: 
الفلسفة والتربية (۱۹۵۸) ۰ و تشريح البحث (1935) » و أحوال 
العرفة (۱۹۲۷) ۰ و العلم والذاتية  )۱۹7۷(‏ 

ولا یتناول شیفلر في کتاباته موضوعات يهودية . كما لا يعد 
من قادة الفکر التربوي في الولایات التحدة . 


) -۱۹۲۵( لورنسس كرمسين‎ 
Lawrence Kremin 

تربوي أمريكي يهودي ومرجم في التربية التقدمية . ولد في 
نيويورك » وبدأ حياته المهنية كمدرس في كلية المعلمين بجامعة 
كولومبيا عام 1944 . واستمر في التدريس بها إلى أن عَيّن أستاذاً 
عسام ۱۹۵۷ . وفي عام ۱۹۵۸ ۰ ترأس قسم الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية فیها » وفي عام ۱۹۲۷ » ترأس الجمعية القومية لدرسي 
کلیات التربية ثم اختير نائباً لرئیس الأكاديهية القومية للتربية . نال 

a ۴ 000 

جائزة بانکروفت للتاريخ الأمريكي عن كتابه حول المدرسة : 
التقدمية في التربية الأمريكية ۱۹۰۷-۱۸۷۲ » وهي دراسة تمت فيها 
متابعة حركة التربية التقدمية في الولايات المتحدة . 

ولكرمين مؤلفات أخرى مهمة منها : المدرسة الأمريكية 
العامة: رؤية تاريخية )٠۹١١(‏ ء و الجمهورية والمدرسة : هوراس 
مان وتربية الرجال الأحرار (۱۹۵۷) ۰ وعبقرية التربية الأمريكية 
(۱۹۲۵) . 

ولا يعد كرمين من کبار التربویین الأمريكيين أو من آهمهم » 
وليست له إسهامات أصيلة في حقل التربية » كما لا تتناول کتاباته 
التربوية موضوعات يهودية . 
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Yeshiva University 
جامعة أمريكية يهودية في نيويورك » تأسست باندماج معهدين‎ 
واتضمام كلية يشيفاه إليهما عام‎ ۱۹1١ علميين ديتيين بهودیین عام‎ 
وسْمّیت باسمها الحالي عام ۱۹۶۵ . ويزيد عدد الطلاب‎ . ۸ 
فیها على ستة آلاف » وتمنح الجامعة درجات في الدراسات الجامعية‎ 
والعلیا . وهي تضم كلية لاهوتية ومعهداً لاعداد الدرسین » وكلية‎ 
للدراسات العلیا » وكلية للدراسات اليه ودية العلیا » وكلية تربية»‎ 
وكلية خدمة اجتماعية » ومعاهد للریاضیات » ومعهداً لاعداد‎ 
المنشدين » وكلية طب ملحق بها مركز نفسي ومرکز للخدمات‎ 
التربوية ومكتية ضخمة . وتنشر الجامعة عدة دوریات يهودية‎ 
متخصئصة : وهي أهم مؤسسة تعليمية لليهودية الأرلوذكسية في‎ 
. الولايات المتحدة‎ 


جامعةبرانايز 
Brandeıs University‏ 

مؤسسة تعليمية أمريكية يهودية أسسها أعضاء الجماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة » وسُمّيت باسم الزعيم الصهيوني القاضي 
برانديز . وتقع الجامعة في ولاية ماساشوستس » ولا يختلف تركيبها 
وبنيتها وأقسامها ومواد الدراسة فیها عن أية جامعة أمريكية أخرى . 
ويتفاوت مستوی الدراسة فيها من قسم إلى آخر . كما هو الحال مع 
معظم الجامعات الأمريكية . وهي جامعة معتّرف يها » ويوجد بها 
قسم للدراسات اليهودية . ويستطيع طلبة الليسانس بها أن يقضوا 
سنة من دراستهم في إسرائيل . ويتبع الجامعة معهد دراسات الشرق 
الأوسدا في إسرائيل . ولا تختلف جامعة برانديز في هذا عن 
الجامعات الأمريكية الأخرى التي لها علاقة بإسرائيل . وتوجد في 
جامعة برانديز كنيسة بروتستانتية وأخرى كاثوليكية » ومعبد يهودي» 
وهي في هذا لا تختلف أيضاً عن عشرات الجامعات الأمريكية 
الأخرى . ولعل العتصر اليهودي الوحيد في هذه الجامعة أنها سمت 
باسم أحد مشاهير اليهود في الولايات المتحدة ء وأن عدد الطلبة 
اليهود فيها كبير » وأن تمويلها يهودي أساساً . ويالتالي » فهي 
«مصدر فخر » لليهود الجدد قي الولايات المتحدة إذ يعتبرونها مكاناً 
يمكنهم « استضافة أعضاء الديانات الأخرى فيه ١‏ (وهذه هي 
المصطلحات المستخدمة في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة 
عنها) . وتختلف جامعة براندیز تام الاختلاف عن جامعة يشيفاه » 
ٍذ أن هذه الأخيرة جامعة دينية يهودية ذات هوية أرثوذكسية . 
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جابتسة الیهودسة 
University of Judaism‏ 

مؤسسة تربوية يهودية في لوس آنجلوس (كاليفورنيا) » ست 
عام ۱۹۶۷ كمدرسة معلمين وكمدرسة يستطيع فيها الكبار آن 
یستمروا في حقل الدراسات اليهودية » ثم أصبحت هذه المدرسة 
جامعة مستقلة لها مجلس أمتاء خاص بها » وهي تقوم بجمع 
التبرعات ۰ وتضم الآن أربع كليات تمنح درجات جامعية : 
۱- لي كوليج 00۱۱69۰ 1٠١‏ . وهي كلية عادية تمد طلابها لإحدى 
المهن » وتتضمن مناهجها دراسات في الحضارة الغربية وما يسس 
«التراث اليهودي» . ١‏ 
۲- مدرسة ديفيد لیبر للدراسات العليا David Licber School of‏ 
rte es‏ + وتمنح شهادة في إدارة الأعمال » وتُعطي بعض 
القررات ذات الطبيعة اليهودية مثل «كيفية إدارة التنظيمات 
الیهودیة». كما منح الكلية أيضاً درجة افاجستیر في التربية 
والدراسات اليهودية والأدب الحاخامي 5 
۳- مدرسة فنجرهات للتربية Fingechat School of Education‏ - 
وعد يهوداً تربویین محترفين للاشتراك في برامج الدراسات اليهودية 
ولتنظيم المقررات والبحوث اليهودية . 
4 - مركز كليجان للوسائل التعليمية Clejan Educational Resources‏ 
۲ . وتوجد فيه ششكة كومبيوتر ووسائل سمعية وبصرية . وتقع 
الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس أنجلوس في الولايات 
المتحدة . 


كسلال (المركسز القسومي اليهسودي للتعليسم والقيادة) 
{The National Jewısh Center for Learnig and Leadership)‏ ات 

«كلال؛ » أي «المركز القومي اليهودي للتعليم والقیادة* ۰ هو 
مرکز أمريكي يه ودي أسّسه عام ۱۹۷ كل من الحاخام إرفتج 
جرینبرج » وليلي فايزل » والحاخمام ستیفن شو ومقره تيويورك ‏ 
واسم المركز «کلال» مأخوذ من عبارة «کلال إسرائيل» التي تعني 
«الجماعة اليهودية التي لا تنج زأ» . والهدف الاساسي للمركز تنمية 
الحوار اليهودي » ومحاوا لة التقريب بين التيارات والحركات 
العقائدية التباينة داعل الجماعة اليهودية » سواء أكانت أرثوذكسية أو 
محافظة أو اصلاحية أو تجديدية » وكذلك التغلب على الاختلافات 
السياسية والأيديولوجية والاجتماعية التي تعمل على تفتيت أعضاء 
الجماعة اليهودية . ويقدم كلال عدداً من البرامج الوجهة للقيادات 
اليهودية أو العناصر التي تمدلك إمكانيات قيادية سواء من رجال 
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الدين أو الأكادييين أو أعضاء الجماعة التمیزین . وتهتم هذه البرامج 
با یسمی «التاريخ اليهودي» والشقافة اليهودية؛ ۰ ويتتمية وعي 
حقيقي بهما ء كما تهتم بالديانة اليهودية » وبتعزيز عوامل الوحدة 
داخل الجماعة اليهودية وتعميق مشاعر الانتماء إليها . 

وتشمل برامج كلال : 
-برنامج شامور ۲ لتعليم القيادات اليهودية . ويتم البرتامج 
بالعنسیق مع الاتحادات والوکالات اليهودية . وتُقام قي إطار هذا 
البرنامج حلقات دراسية ولقاءات أسبوعية في أكثر من خمسين تجمعاآ 
يهودياً في الولايات المتحدة وكندا . 
- برنامج شيغرا 005۷۵ . وهو مخعصّص لرجال الدين من الفرق 
اليهودية الأربع وللأكاديميين من اليهود + وتتم فيه مناقشة ودراسة 
القضايا المختلفة التي تشكل عوامل انقسام وفرقة بين أعضاء 
الجماعة . 
- زاکور 70000 ۰ أو مركز أبحاث الإبادة . وهو مخصص لإحياء 
ذكرى الإبادة النازية » وقد اشترك هذا المركز في تأسيس مجلس 
الولایات التحدة التذكاري للإبادة النازية . 

ویصدر مركز کلال قي مدينة نيويورك بعض الدراسات التصلة 
بالاعمال الخيرية والإثنية . وفي عام ۱۹۸۳ ۰ اندمج هذا الرکز مع 
معهد التجربة اليهودية . 


معهد الشسنون اليهودية 
Institute of Jewish Affairs‏ 

معهد الدراسات اليهودية مركز بحوث متخصص في الشئون 
اليهودية أسسه الزغر اليهودي العالي في نيويورك عام 1۹٤١‏ ۰ 
وانتقل إلى لندن عام 1935 . وقد لعب المعهد دوراً مهماً في إعداد 
الأوراق والوثائق اللازمة لتعويض ضحايا النازية من اليهرد » 
ولمحاكمة مجرمي الحرب من النازیین . ويرصد المعهد کل الاتجامات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في الجماعات 
اليهودية في العالم وفي إسرائيل . وتوجد به وحدة لدراسة ظاهرة 
معاداة اليهود واتجاهاتها » وهي تقوم بجمع المعلومات من خلال 
الحماعات اليهودية في العالم . وتضم مكتبة المعهد 11,9٠٠‏ مجلد 
ومجموعة من أهم الدوريات ۰ ويضم الأرشيف وثائق وقصاصات 
صحف تغطي الأعوام الثلاثين الماضية . وينظم المعهد مؤتمرات علمية 
وحلقات دراسية ومحاضرات » ویقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع 
هذه المؤتمرات والمحاضرات . كما ينشر المركز سلسلة من التقارير 
التي تتناول الموضوعات التي تهم يهود العالم . 
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وینشر العهد عدة مجلات من بينها : 
۱- باترنز وف برجیدس (أغاط التحیز) Patterns of Prejudice‏ . 
۲- سوفییت جویش آفیرز (شنون اليهود السوقییت) لداعل 501 
Affairs‏ - 
۳- کریستیان جويش رلیشنز (العلاقات اليهودية السیحیت) 


. Christian Jewish Relations 


الاكاديبية الأمريكية للسحوت اليهوديسة 
American Academy for Jewish Research‏ 

الاکاديية الأمريكية للبحوت اليهودية منظمة من العلماء 
والحاحامات والمهتمين من غير المتخصصين في الشئون والدراسات 
اليهودية . تأسّست عام ۱۹۲۰ في ولاية مريلاتد بالولایات المتحدة 
الأمريكية . وتقوم الأكاديية بعقد لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة 
ومناقشة الأوراق العلمية » والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة » 
ولإصدار الأعمال العلمية » ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع 
مجموعات أخرى ذات اهتمامات وأهداف ممائلة . وتعقد الأكاديمية 
اجتماعاً سنوياً آخر بقدم فيه الأعضاء نتائج أعمالهم وأبحائهم » 
والتي تصدر فیما بعد في الجلة السنوية للاکاديية بروسيدنجز 
Pn‏ التي تأمسست عام ۱۹۳۰ ۰ وتقوم الأكاديية كذلك 
بتمويل إصدار بعض الطبعات ذات الرؤية النتقدية للنصوص الدينية 
اليهودية المهمة . كما تقدم منحاً عديدة للعلماء الشبان الواعدين في 
حقل الدراسات اليهودية . 


اهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشئون اعضاء الجماعات 

اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا 
Leading Rescarch Centers, Research Institutes and Libraries of‏ 
Ihe Jewish Coramunities in the U.S.A., England and France‏ 


۱- الولایات التحدة الأمريكية : 

- الجمعية اليهودية الامريكية : وتأسست عام ۱۸۹۲ في نيويورك 
بهدف جمع (والحفاظ علی) السجلات الخاصة بالجماعة البهودية في 
الولایات المنحدة ومقرها متذ عام ۱۹۲۸ جامعة براندیز في ولاية 
ماساشوستس . 

- الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية : وتأسست عام ۱۹۲۰ في 
ولاية میربلاند » وهي منظمة من القکرین والحاخامات والهتمین 
بالشتون اليهودية . 

- معهد ليو بايك : منظمة مجلس يهود آلانیا . وتأست عام ۱۹9۵ 


۲ التريية والتعلیم عند الجماعات اليهودية في العصر الحدیث 


قي القدس بغرض جمع مواد (والاشراف علی) الأبحاث الخاصة 
بتاريخ الجماعة اليهودية في ألمانيا وغيرها من الدولة الناطقة يالألمانية . 
وهي تهتم بالفترة التي تبدا بالانعتاق وتنتهي بإبادة الجماعات اليهودية 
في وسط أوربا » ولها أفرع في القدس ولندن ونيويورك . 
- معهد یبقو للبحوث اليهودية . المنظمة الرئيسية في العالم التي 
تُجري أبحائا باللغة اليديشية : وتأمسّست عام ۱۹۲۵ وظل مقرها 
الرئيسي في فلنا حتى عام ۱۹۳۵ ۰ وانتقل فيما بعد إلى مدينة 
نيويورك (مقرها الرئيسي الآن) . وقد اهتمت هذه المنظمة بشكل 
خاص بيهود اليديشية وبجمع ودراسة ترائهم . ومع هجرتهم إلى 
الدول الاستيطانية » اتسع اهتمامها بدراسة مشاكل التكيف الثقافي 
لهم في مجتمعاتهم الجديدة . ومع تضاؤل عدد المتحدثين باليديشية 
في الولايات التحدة ‏ أصبح استخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً في 
أعمال المعهد . 

وهتاك العديد من المكتبات اليهودية في المعاهد والكليات 
اليهودية » بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الجلدات اليهودية في 
المكتبات العامة والجامعات الأمريكية » ومن آهمها : 
- مكتبة معهد بيفو للبحوث اليهودية » وتضم ۳۰۰ ألف مجلد في 
الوضوعات اليهودية وأكشر من مليوني مستند أرشيفي » ومقرها 
نيويورك . 
- مكتبة كلية اللاهوت اليهودية في آمریکا » وتضم ۲۲۰ ألف مجلد 
وا آلاف مخطوط » ومقرها نيويورك . 
- مكتبة العهد الديني لكلية الاتحاد العبري في سنسيناتي » ويضم ۲۰ 
ألف مجلد ‏ كما يضم قسم الوسیقی التابع له في نيويورك ۵۰ ألف 
مجلد . 
- مكتبة نيويورك العامة : وتضم ۱۲۵ ألف مجلد من الکتب في 
الموضوعات اليهودية والعبرية . 
- كما توجد أربع مكتبات يهودية مهمة في لوس آنجلوس ‏ بالإضافة 
إلى مجموعة المراجع العنية بالشنون اليهودية في جامعة كاليفورنيا 
(فرع لوس آتحلوس) » والتي تضم ٠٠١‏ ألف مجلد . وهناك أيضاً 
مجموعة من الكتب والمجلدات اليهودية في جامعة هارفارد . 
۲- إتجلترا : 
- معهد الدراسات اليهودية . وهو من أهم المعاهد المتخصّصة في 
الشنون اليهودية على مستوى العالم » ومقره لندن ‏ وهو مرتيط 
بالمؤتمر اليهودي العالمي ء وينشر عدداً من الکتب والدوريات » 
وینظم محاضرات وحلقات دراسية وموتقرات . 
- الجمعية اليهودية التاريخية (تأسست عام ۱۸۹۳) . 
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_ جمعية الدراسات اليهودية . 

وتوجد العديد من الکتبات اللتخصصّصة في الشتون 
اليهودية» من آهمها : 
- مكتبة موكاتا في يونفيرستي کولیج في لندن . 
- مكتبة فيئر » وهي متخصصة في النازية والابادة ومقرها لندن ء 
وكانت قد تست عام 1914 في أمستردام . 
_ مكتبة كلية اليهود ومقرها لندن . 


- مكتبة معهد الدراسات اليهودية في لتدن . وهي متخصصة في 
الشئون اليهودية المعاصرة . 

- القسم العبري للمكتبة البريطانية . ويضم إحدى أهم مجموعات 
الكتب العبرية في العالم . 

- مكتبة باركس في جامعة ساوث هامیتون . وهي متخصصة في 
موضوع واحد فقط هو معاداة اليهود . 

- كما ينظم مسجلس الكتاب اليهودي سنوياً أسبوع الکتاب 
اليهردي؟ . 

۳ فرنسا : 

- مركز التوثيق اليهودي المعاصر . وهو متخعص في البحوث 


orr 


۲ التربية والتهعلیم عند الجماعات اليهودية قي العصر الحديث 
۴ يهودية قي 


الخاصة بفترة الايادة في فرتسا » كما يضم مكتية وآرشیفاً » ومقره 
باریس . 
-مرکز الدراسات والبحوث حول مسألة العاداة العاصرة لليهود ٠‏ 
واختصاره سيراك 5886© . وهو مرتبط يمركز الدراسات اليهودية 
في لندن ومتخصص في دراسة أغاط معاداة اليهود في الوقت 
الحاضر. 
- مركز العلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق الاوسط » وهو 
متخصص في توفير المعلومات عن إسرائيل والشرق الأوسط . 

ومن أهم المكتبات في باريس ٠‏ 
- مكتبة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . وهي أهم مكتبة متخصصة 
في الشتون اليهودية في أوربا . 
- مكتبة ميديم اليديشية . 
- مكتبة المعهد الديني اليهودي في فرنسا . 

كما يضم المجلس الكنسي المركزي » والجلس الكنسي لباريس 
والأليانس إسرائيليت يونيفرسل ۰ مجموعات أرشيفية . وينظم 
قسم تعليم الشباب اليهودي ديس (055) أسبوعاً للكتاب اليهودي 
كل عام . والله أعلم . 
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